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5 


ها تحمل إلينا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة يومياً صوراً من المآسي 
وألوانا من المعاناة والمظالم والاعتداءات التي يعيشها عالم المسلمين . وما خفي 
أعظم . وكأنما قدر جيلنا أن يشهد مرحلة تنفيذ المخططات التي بذل فى إعدادها 
الكثير من الدراسات والأموال والأوقات والكفاءات على أكثر من مستوى . وقد أشرنا 
أكثر من مرة إلى أن حركة اليقظة والوعي الإسلامي ولأمر بريده الته قد تزامنت مع 
مرحلة التذفيذ لتلك المخططات .. لذلك جاءت الضريية فادحة والثمن باهظأ لتفردط 
الجيل السابق . ولا بأس في ذلك إن كان يقضي على الرخاوة وحياة الدعة ويُشعر 
الأمة بالتحدي الكبير الذي يواحهها على مختلف الأصعدة فتجمع طاقاتها وتتلمس 
عوامل النصر لتبدآ عملية الإقلاع من جديد . 

فإذا قلينا أوراق قضية الغزو السوفييتي لأفغانستان وحاولنا من خلالها التعرف 
على الأطراف الدولية المستفيدة من هذا الغزو على حساب الدماء المسلمة وجدناها 
أكثر من طرف سواءً منهم المعلن أو الخفي .. والتضحيات الحهادية الإسلامية 
المستمرة لا يراد لها أن تتجاوز حجماً معيناً إلى المرحلة التي يمكن أن تكون معها 
البديل الإسلامي الصحيح والمطلوب شعييا ... 

وقبل آن بجف دم النساء والأطفال . ولما تستطع بعد الثكالى أن يلتقطن آنفاسهن 
في مذابح صيرا وشاتيلا في لبنان حتى بدآت في وسائل الإعلام حلقة جديدة من حرب 
استنصال المسلمين الهنود فى ولاية «١‏ أسيام » وكأنهم لبسوا من أهل البلاد . ويناة 
حضارنها !! إلى درجة لم يستطع معها الإنسان التمييز . أينظر إلى صور الضحايا 
المسلمة في اسسام آم ما يزال يرى صور الماسي والمجازر في لبنان ؟!!!... 

وآخيرا وليس آخرا تأتي إحدى محاولات يهود لاقتحام المسجد الأقصى في رجب 
شهر الإسيراء بالذات لإقامة مستوطنة يهودية ف داخله !! 

ولاتزال بمعض وسائل الإعلام ف عالمنا الإسلامي تحمل لنا صوراً جديدة للماسي , 
أو جانيا من جوانيها حتى كآن ذلك آصبح من القوت الدومي الذي لا يمكن 
الاستغناء عنه . 

ولا شك أن قيام وسائل الإعلام بمسؤوليتها ف وصف الجريمة وبيان حجمها 
وتقديم صورة حية عدها آمر في غاية الأهمية واداء لأحد جوانب المسؤولية . لكن 
الاقتصار على ذلك دون القدرة على اقتراح الحلول وتبيان سيل المواجهة لهزه 
الجرائم لتأخذ بيد الأمة إلى امتلاك الوسيلة الصحيحة هو مكمن الخطر .. إن 
الاكتفاء بالتشخيص وبيان أعراض المرض دون القدرة على تقديم العلاج يبحمل 
الكثير من الخطورة . ويخشى أن يساهم ذلك مساهمة سلبية عن غير قصد بقوة 
الأعداء واستحالة النصر عليهم وحصول التطعيم النفسي بالقهر والهزيمة ٠‏ وزرع 
القايلية للأمر الواقع . و إضافة حواس جديدة لقبول الذل والهوان فيصدق فينا قول 
الشاعر : 

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح يميت إيلام 

... فهل مات فينا حس العقئدة وانطفات فينا عبرة التاريخ وغابت 
عنا ردود الفعل السوية !!! آم أنه حبل ببن الأمة وبين معاركها كأحد لوازم 
المؤامرت ؟!!.. 85" 


1 طبع من هذا العدد : (000ر١ة)‏ تسعون الف نسخة ] 
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د د 


و ا د يول 


عاك اين جز اي اي واد لي و 


ص0 إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً . منها أربعة حرم . هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
الفرد . و هذه الشهور من حدود الله وشعائره . التي لها خُرمتها ولها أحكامها المعروفة في مظانها من كتب الفقه 
والحدية :و التي لا سبيل إلى الحديث عنها في هذا المقام . فلذلك حديث آخر .. قال تعالى : # ْأمّهًا الَّذِين آمَنُوا 
محلو 1 شَعَائْرَ الله ول الشَهر الْحَرَامَ ... 4 (اخاظاة 1 

ولقد عرف العرب قبل الإسلام هذه الشهور . وشيئاً من حرمتها . وهم على إرث بقية من دين إبراهيم 
الأشبياء عليه السلاح . لكنهم لم يرعوا لها حرمة . إلا بالقدر الذي يظئون أنه يحقق مصالحهم فكان النسيء ٠‏ 
وكانوا يحلونها عاماً و يحرمونها عاماً . فجاء الإسلام و أقر لهذه الشهور حرمتها . وحرّم انتهاكها . و اعتيرها 
من حدود الله كما أسلفنا 


والأمر الدي نريد أن نعرض له هذا بهذه المناسية ودقرا من أخباره هو سرية عبد الله دن جحش رضي الله اعفه . التي كانت 
مهمتها استطلاع أخبار العدو ١‏ إلا أنه حدث اجتهاد خاطىء أخرجها عن مهمتها الأصلية . فبالغ الكفار بالتشهير في هذا الخطا 
واستغلوه . و أرادوا أن يجعلوا منه سهماً يرمون به الإسلام . و يلحقون المعرة بأهله . ليغطو ا جرائمهم الكبيرة و يتخدو | مده 
وسيلة إعلامية . يمارسون من خلالها التضليل . فماذا كان موقف المسلمين 

أنكرو ١‏ الخطأ وتسترو ١‏ عليه ؟ وكابروا فيه وكذبوه ؟ كيف عالج الوحي هذه القضية ؟!.. هذا ما نريد قراءته في خبر تلك 

السرية ... ذلك أن هذه الحادة كانت ف رحب الشهر الحرام . وأن العالم الإسلامي والدعاة إلى الله اليوم يعانون من أحوال مماثلة إلى 
حد بعيد .ويعيشون مشكلات قد تبدو في ظاهرها معقدة » ولا يهتدون فيها إلى حل ٠‏ وف تقديرنا أن المعادلة الصعبة التي نعاني منها على 
أكثر من مستوى والتي ذهب الناس في حلها بين الإفراط والتفريط ؛ يمكن لنا من خلال القراءة المدصرة في الكتاب و السنة . و السيرة 
العملدة . أن دلقي عليها بعض الإضاءات . التي تجعلدا أكثر إدراكاً لأبعاد المعركة بين الإسلام وخصومه . وأكثر قدرة 
المواجهة . وآاغنئ حكمة ف المعالجة . ولنيدأ بقراءة الحادثة كما وردت في السيرة الصحيحة 

قال ادن إسحاق : وبعث وسول الله 334 عبد الله بن جحش ف رحب مقفله من بدر الأولى ٠‏ وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين » ليس 
فيهم من الأتصار آحد .. وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه ٠‏ حتى يسير يومين ٠‏ ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به » ولا يستكره من 
أضكانية الكدا 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه : ٠‏ إذا نظرت ف كتابي فامض حتى تنزل نخلة , بين مكة و الطائف ؛ فتَرْصّد بها قريشا : 
وتعلم لنا من أخبارهم .. » فلما نظر في الكتاب ؛ قال : سمعاً وطاعة . وأخبر أصحابه بما في الكتاب وقال : قد نهاني أن أستكره آحدا 
ومن كره ذلك قليرجع ٠‏ فأما أنا فماض لأمر رسول الله كَدةٍ . 

فمضى ومضى معه أصحابه . لم يتخلف منهم أحد ... حتى نزل نخلة فمرت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي . وعتمان بن 
عبد الله بن المغيرة المخزومي . و أخوه نوفل و الحكم بن كيسان مولى هشام ؛ بن المغيرة . فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً 
منهم . فأشرف لهم عكاشة بن محصن . وكان قد حلق رأسه . فلما رأوه آمنوا وقال : عمّار لا بآأس عليكم منهم . وتشاور الصحابة 
فيهم وذلك في آخر يوم من رجب . فقالوا : والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم به منكم . ولئن قتلتمو هم 
لتقتلنهم فخ الشهر الحرام ؛ فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم . 

ثم شجعوا أنفسهم عليهم . وآأجمعوا على قنل من قدروا عليه منهم . وأخذ ما معهم . فرمئ واقد بن عبد الله الثميمي عمرو بن 
الحضرمي دسهم فقتله . واستاسر عتثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان . و آفلت القومَّ نوفل بن عبدالله فأعجرهم . 

و أقئل عبد ادته دن ححش و أصحابه بالعير و الأسبيرين حتى قدمو ١‏ على رسول الله 55 فلما قدموا على رسول الله ك3 قال : 

٠‏ ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام ٠‏ فوقف العير والآأسيرين ٠‏ وأبى أن يالك احق يلك شدما.. 

قلما قاق: ذلك سوق الله يي أسقط في أيدي القوم فظنوا أنهم قد هلكوا . وعنفهم إخو انهم من المسلمين فيما صنعوا . وقالت 
قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدم . واخذوا فيه الأموال . وأسروا فيه الرجال ... وقالت يهود , 


ع« 
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ذُقايْل بذلك على رسول الله يضة : عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله : عمرو ؛ عمرت الحربٌ ؛ والحضرمي : حضرت الحرب ؛ 
وواقد بن عبد الله وقددّت الحربٌُ . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم 

لما أكتر الناس ف ذلك 1 نزل الته تعالى على رسوله كل : 
ا« يَسْالونَكَ عن الشهر الْحَرَامٍ قتال فيه قل قِتال فيه كَبِيرُ وَصَدٌ غن سَبِيل الَلهِ وَكَقرُ به وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِخرَاج أهله ممه أكبز 

ند الله وَالْفشنّة أكْبَرُ من القثل ول راون يُقَاتِلُوسَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عن دِيبْكُمْ إن اسْتَطَاعُوا ... 4 (البقرة:512107) 

أي : إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام . فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفريه . وعن المسجد الحرام . وإخراجكم منه وأنتم آهله أكبر 
0"001000ظ ؛ والفتنة آكبرمن القتل . أي قد كانو ١‏ يفتدون المسلم عن دينه حتى بردو ه إلى الكفر بعد إيمانه . فذلك 
أكبر عند الته من القتل . ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه ؛ غيرتائبين ولا نازعين ولهذا قال الله تعالى : « ... ول مَرَالُونَ مُقَاتلو نَكَدْ 
حَنَى يَرْدُوكُمْ غن دِيِنْكُمْ إن اسْنَطَاعْوا ... © . 

قال ابن إسحاق العو - يداب جن بجيفق و« اصنحاجة جا جادوا كيه عن نري القران . طمعوا في الأجر . فقالوا يا رسول الله : 
أتطمع ان فكو :نذا خزّاة خعملي هيها ايجر المجاهدين . فأنزل الله فيهم : 8 إن الَذِينَ أَمَنْوا وَالَّدِينَ هَاجُرُو ا وَجَاهَدُو ا في سَبِيل الله 
أولئك مَرْجُونَ رَحْمَة الَلهِ وَالَلهُ غَقُورُ رَحِيمٌ 4 (البقرة:4١2”)‏ ؛ قوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . ( ابن كثير الجزء الثاني 
ع اك نوج ) 

هذا حبر سرية عبد اللهين جحش واللابسات التى رافقت الأمر : كما روآاها الحافظ ابن كثيرق كتابه .وما ورد ف كت السيرة اللخرعئ 
وآسباب النزول لا يخرج بمجموعه عما ذكره 5-7 وخمة الله ..: 

ونرى أن مجموعة من الحقائق لابد من تسجيلها ابتداءً وقبل الانتهاء إلى تلك الإضاءات التي كنا وعدنا بها . والتي من أجلها كانت 
القراءة لهذه السرية ‏ والتي نامل من خلالها أن نكشف كثيراً من جواتب المأساة التى يعاني منها مسلم اليوم » ونأخذ بيده قدر 
الملستطاع لسلوك طريق الرشاد . 

© أولى هذه الحقائق : أن القران خالد ؛. مجرد عن حدود الزمان واللكان ٠‏ وأنه منهج النبوة الأخير للبشرية ؛ وهذه الحقيقة بأبسط 
مدلولاتها تعني : أن القرآن قادر على العطاء د اما وأن معيته لا ينفد . ونظن أن ذلك ليس محل شك أو مماراة عقيدة على الأقل بالتسبة 
لأي مسلم يدرك أيعاد إسلامه وحدود إيمانه ؛ لكن يبقى الأمر المطروح إلى أي مدئ استطاع اليوم أن يترجم هذه العقيدة إلى 
واقم . ويحقق الرؤية القرانية في حياته وف نظرته للأمور وحكمه عليها وتعامله معها بكل شمولها وخصبها وعطائها وتفسيرها للحياة . 
وتحديدها لمسارها وبيانها للقوانين والسئن التي تنتظمها أو يصطبغ فعلاً بها سلوكه : لتحقق لديه ملكة الفرقان ٠‏ التي أخبرنا الل بها 
كتمرة للتقوى الا وأمن يَتَّقَ الدة يَجْغَل لَهُ فرقاناً 4 

والذي تراه عتد أكثر المسلمين اليوم » أن قضية الاعتقاد بخلود القرآن والانتصار لها لا يخرج بمجموعه غن الاقتصار على اللوقف 
العاطفي الذي لا يُحدث الأثر اللطلوب في سلوكنا . والتغيير المشروع في حياتنا : والرؤية القرآنية الشاملة لقضايانا ٠‏ ولدّن كان يعض 
المسلمين اليوم مصابا بالعجز عن تمثل خلود القرآن ٠‏ وأن خلوده لا يعني عند كثير منهم أكثر من استمرار تلاوته , و التبرك به . وهذا 
لا يغير شيمًاً من حقيقة الأمر . إذا اقتصرنا عليه 

© الحقيقة التانئة : أنه لابد لنا حتى ندرك الرؤية القرانية بشكل واضح وسليم من بيا ن الموحى إليه من ريه : الذي أتيطت به 


© ب 2 و 7 
اه 


مهمة البيان .. قال تعالى : 8 و أدَرَلْنَا إِلَنْكَ الذكرَ لِتْمِسنَ للنّاس ما مَل إِلَيْهُمْ ... 4 (التحل: ؛) والالتزام بحدود هذا البيان ٠‏ الذى 
تبشكل بمجموعة السنة الصحيحة والسيرة العملية .. ومن هنا يمكثنا القول بخلود التنتة الضحيحة والسيرة العملية . وَأنَ هذا البيات 
وهذه التطبيقات لايد متها للعرفة الأبعاد العملية للرؤية القرانية . 

© الحقيقة الثالكثة : أن السنة الصحيحة والسيرة العملية إلى جانب الكتاب هي الحاكم وهي اللمقياس والمعيار الذي به تقوم 
الأمور . وأعمال العباد وتصرفاتهم محكوم عليها . وبالتالي فعلى الرغم من الاسقاطات التي يمكن أن تتم للحاضر . من خلال الحادثة 
التاريخية وعلى الرغم من تعدية الرؤية القرانية وتحقيق شمولها لأحداث الحاضر , وعملية المقايسة التي يمكن أن تصيب كما يمكن أن 
تخطىء . يبقى للسيرة تفردها وللصحابة تميزهم وخصائصهم . كجيل فريد كانت حياتهم هي الأوعية الشرعية التطبيقية للدلولات 
الخطاب القراني .. وعملية المقايسة والاسقاط التاريخي إنما تكون لإضاءة الطريق وإغناء التصور ليستقيم التطبيق ٠‏ وبالتالي فلا يمكن 
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سلوكهم الذى.بات يستهجن ويستغرب ويوؤضع نشتى الضبقات كالجنود والتشدد والتغصب والتطرف إلى اخرهده الضظلحات ..والأمر 
ليس جديدآ فلكل عصر مصطلحاته ٠‏ ولقد اتهم الرسول 345 من اللجتمع الجاهل بتهم شتى وكان كل من يخرج عن عقائد بعاراضهذا 
المجتمع إلى الإسلام يسمى صابمّاً . ولا يكون هذا من أعداء الإسلام فحسب و إن كانو! هم وراء القضية . بل من بعض المسلمين 
البسطاء الذين لم يآلفو١‏ هذا الفهم للاسلام 

والدعاة إلى الله قد يخطنون في الوسائل وأساليب العمل . ويفتقدون الحكمة في نشر الدعوة بسبب من شراسة الأعداء التي تُحرجهم ف 
بعض الأحيان فتخرجهم عن الطريق الإاسلامي السوي . أو يسيب من ضغط الواقع على أعصابهم وردود الفعل التى يمكن أن تلحق بهم 
كبشر في حالات ضعفهم البشري أو القهم الخاطىء للاسلام والتعسف في تطبيق الحكائة ».وهنا كي الهستوبة 3 اكشائجة فيعض الثانين 
يظن أن تخطنتهم إنما توظف لحساب أعداء الإسلاح والمسلمين كما أسلفنا وتكون مساهمة سلبية في إنهاكهم وشل حركتهم وتمكين العدو 
منهم كرد فعل على الدين يقنصر دورهم في المعالجة على تطبيق قائون السير ذي الاتجاه الواحد في الموضوع : وهو تتبع خطة العاملين 
للإسلام ووضعه تحت المجهر وتكبيره إلى درجة تشل حركة العمل الإسلامي والدعوة إلى الله ٠‏ وتخوف منه لأنهم يظهرونه ككتلة الخطاء 
دون القدرة على تحديد موقع هذا الخطأ إن وجد من صور الخطأ العميم والجرائم الكبيرة التي يمارسها أعداؤهم . وكيف أن أخطاءهم 
إذا ما قورنت بخطً خصومهم لا قيمة لها . 

من هنا نستطيع أن نقول : إن ف خبر سيرية عبد الله بن جحش الضوء الكاشف والجواب الشافي للمعادلة التي تبدو صعبة في 
ظاهرها . لقد أخطأ الملسلمون ف انتهاك حرمة الشهر الحرام . وقتل و أسر من قتلوا و أسرو١ا‏ وعاب عليهم الكفار ذلك و بدأت رحلة 
الإعلام المضلل للنيل منهم . وتضخيم خطئهم فكانت هذه فرصة المسلمين أو لا للاعتراف بالخط ومطاردته في صفوفهم . وهذا 
يقوي الصف و يقيمه على آساس متين لا شك كما آسلفنا لكن في الوقت نفسه امتلكوا القدرة على التصنيف التي رباهم عليها 
المنهج القرائي .. ما هي قدمة هذا الخطا وحجمه و أثره إذا ما قيس بأخطاء أعداء الإسلام الذين يدمرون المجتمع .؛ و يمارسون 
الفتدة و يمتعون الخير و يشهرون الشر ؟!١!‏ إن ما وقع فيه المسلمون من خطأ كان فرصة المسلمين بهد أن طرحت قضيدة الخطا 
على الساحة .. ان يكشفوا أخطاء العدو ويطرحوا الموازنة و المقارنة # لضي كنيك الجعدد 3 .. قل قِثَالُ فيه كَدِيرٌ وَصَّدُ عن سَبيل 
الله وكفرُ به وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَايٌ أله ممه أكْبَرُ عِمْدَ الله وَالْفشْمَة أكْمَرُ من القثل وَل يرَالُونَ يُقَاتلُوسَكُمْ حَتَّى يَرْدُوكُمْ غن 
دِيِنْكُمٌ إن اسْتطاغو! ... 4 . إن الاعتراف بالخط أ والقدرة على القيام بالموازنة كان دما جديد ا في جسم الدعوة الإسلامية وكشفاً وإتهاكاً 
وفضحاً للواقع العدو تحت 1 : الفتنة أكبر من القتل . 

فما قيمة رد الاعتداء في الشهر الحرام أمام الصد عن الحق ومنع الناس من الوصول إلى الملسجد الحرام وإخراج المسلمين من مكة 
واضطرارهم للهجرة . وممارسة الاضطهاد الفكري للحيلولة بين الناس وبين اختيارهم العقيدة الصحيحة !! إن سلسلة الجرائّم التى 
يمارسها آعداء الإسلام ويْسْكّت عليها هي أكبر عند الله 8 ... هَمَا لَكُمْ كَنْفْ حَحْكْمُونَ ... 4 (١‏ القلم + 55 ) ! 1 

من هنا نستطيع أن تقول : لايد من الاعتراف بالخطأ وتصويبه وتقويم العوج ومطاردته في الصف الإسلامي . وإن هذا ليس معرة 

وليس مساهمة سلبية في قوة الأعداء إذا امتلكنا الرؤية الصحيحة للمعالجة لكن بشرط أن لا دطبق قانون ليذ الاتجاه الو احد , 
فدرى القشة ف عيون الآخرين و لا نرى العود في أعيننا . نسكت عن الجرائم الكبيرة ؛» التي تدمر الآأمة وتقافتها و عقيدتها , 
ودطارد الأخذطاء و الهفو ات في المجال الإسدلامي . ونتحدث عنها .. وفي تقديري أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تصلب الخطأً ويحول دؤن 
سحت و المعالجة حتى لو جاءت من داخل الصف المسلم . 

ويمكننا أن نعتبر إلى حد بعيد أن خطأ الذين تصدوا لمعالجة اللوضوع وحاولوا + تجيير , بعض الأحكام الفقهية 
واللصعلاحلة الشرعية لصورة الواقع الت قد لا تمت للاسلام بصلة . وتحدتوا عن خطأ المسلمين دون القدرة على تحديد موقعه 
وقيمته من سلسلة جرائم آعداء الإسلام كانوا يرون بعين و احدة ولم يكتب لمعالجاتهم أن تؤادي الدور المطلوب و نخننى أن تكون 
حملت الإساءة للموضوع أكتر من أن تقدم الحل . 

ولعلتا تلمع آموآ أبكن ف كد السرية : . ذلك أن رجال السرية بقيادة عبدالله بن جحش رضي انه عتهة جيل الرغم من انتصاراتهم 
ونيلهم من عدوهم . أصابهم الغم وخافوا أن يحبط عملهم لأنهم أخطاوا فهم أمررسول الله كف . وعتفهم مجتمعهم الإسلامي عندما تبين 
الخطة . فالغاية لا تبرر الوسيلة ف الإسلام . 

و بعد فهل يحق لدا بعد هذا أن دطلب إلى الأخ القارىء العودة إلى قراءة الآبات التي تتحدث عن خبر السرية بتآمل وتدبر . 


والت حسينا ومعح الو كيل .. لآلا 
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8 لم يكن اختياري لهذا العنوان ؛ عن قناعة بمضمونه . ولا عن تصور ما لإمكان الوصول إلى أي جدوى من وراء 
ولكته مسايرة على طريق المناقشة والحوار للتطلعات الهائجة . لدى كثير من الكتاب والباحثين_اليوم : 
أو لئك الذين ما فتئوا يرددون القول بأن أساس كل تخلف تعانيه هذه الأمة ؛ إذما يتمثل في إقامة الحجب و الحو اجر 
وفصلوها عن شرايين الحياة الإنسانية المتطورة . 
ولقد قام من هؤلاء من يقول : 
١‏ إن الإسلام روح طليق ؛ قبل أن يكون نصأً أو مؤسسة أو حذا » . 
بحياة العصر . بحيث لا يشعر المسلم بالغربة في القرن العشرين » . 
2 .و إن المطلوب فهم النصوص على ضوء شيء واحد فقط . هو ما يسمح به تطور الحياة في حدود الزمان والمكان » . 
وقام فيهم من ددعو صراحة إلى اعتماد منهج آخر جديد لفهم النصوص القرآنية ؛ ولو استدعى ذلك تجاور كتير من 
قو اعد النحو والعربية . من أجل تيسير عملية التوفيق بينه وبين سلطان الحضارة الحديثة ٠‏ 
وكيد وض بنادي ف المسلمين دضرورة تجديد ما تقادم من الفكر الديني في روس المسلمين على هدي الحضارة 
222 إلى الأمس القريب . يعلنون عن رفضهم ربط هذه الحياة العصرية بالإسلام 
منه وعاءً مقدساً لاستيعاب منجزات الحضارة الغربية والمحافظة عليها 818 
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ونظراً إلى آنه لابه النا حَن هناقشة هذء. الدعوة من ساكو 
أطرافها . مناقشة علمية هادئة . فإن خير عنوان يمكن وضعه 
هن( التقاش. :دما مغبو عن :هذ الدغوة ذاتها .. ولسوف تصل: فق 
أعقاى هذه المناقشة إلى قناعة تامة بآن الغتوان الجدير بالبحث في 
هذا الصدد هو( البحث عن سبيل لمجابهة الحضارة الغربية 
والتحصن منها بأصول الحضارة الإسلامية ) . 

وللبدء في محاورة منهجية رشيدة مع أصحاب هذه الدعوة 
والهائجين في سبيلها . لابد من تحرير محل البحث أولا ٠‏ على حد 
تعبير علماء المناظرة » وهي نقطة هامة , كثيراً ما نغفلها في بحوثنا 
ومناقشاتنا : فلا تأتى ‏ من جراء ذلك بطائل ٠‏ وييقى البحث 
او التقاش الكنية ما نكوة بسلسلة: من. الخلقات 'اللتوالدة: الَكَى 
لواخهاية لها : 1 


ولكي نحرر محل البحث ؛ لابد أن نطرح السؤالين التاليين ؛ 
ثم نتفق في الإجابة عنهما : 

السسوؤال الأول 

ما هو التصور المستقر قِ أذهاننا عن الإسبلام ؟ أهو 
تشريع رباني أنزل وحياً إلى الرسل والأنبياء » ثم إلى خاتمهم 
محمد عليه الصلاة والسلام . لإرشاد الناس إلى ما فيه 


© سوف نصل الى قنساعة بان 
العنو ان الجد ير بالمحت صو 
« البحست عسن سبيسل لمجا بفسة 
الحضارة الغر بية و التصصسسن 
منها بأصول الحضارة الاسلامية ». 


3 


© ما سفت الحضارة 8١‏ سلا مية 


و 
ًُ ما 2 ». 8 8 / 
فى ما ضيهسا المسرق !8 بعد أن 
7 
8 5 7 1 3 مه يك 
همح اسل لك ١‏ لمسكدحهدار ة 
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انكارهم وأنضسهم لضوابط 
اله سلا م متمنغطة فى نهو هس . . 
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صلاحهم في معاشهم الدنيوي . على ضوء ما به صلاحهم في 
معادهم ومستقرهم الأخروي . وما الحضارة الإسلامية 
إذن » إلا أثر من آثاره ؛ أم هو تراث فكر عربي اقتضته 
طبيعة هذه الأمة وحتمية التطور نحو الأفضل ؛ فهو إذن 
ثمرة الحضارة العربية وواحد من أجل آثارها ؟ وبتعبير 
أقصر وأخصر؟ 

هل الإسلام أصل والحضارة الإسلامية فرع بسق منه » آم 
الحضارة العربية العامة هي الأصل . والإسلام هو المتفرع 
عنه ؟ .. وعلى التصور الأول تكون إضافة الحضارة إلى الإسلام 
من إضافة الفرع إلى أصله . أما عن التصور الثاني فلايد أن 
تون [ضناقة متقسة مقلوية.: :عن إضباقة الأسل إلى افرعه. : 


الس وال التاني 

ما هو المغنى المرتسم في أذهاننا لكلمة « الحضارة 
الغربية ؛ ؟ هل المعني بها اثارها ونتائجها السائدة المنتشرة 
في المجتمعات الغربية . والوافدة إلبنا بطبيعة الحال . 
والمتمثلة في كثير من مظاهر التحلل السلوكي . والمناهج 
التربوية . وأنظمة الأسيرة . وسياسة الاقتصاد . وأصول 
الاجتماع . أم المراد بها منطلقات هذه المظاهر ومرتكزاتها 
الكبرى المتمثلة في تصور الغربيين لحقيقة كل من الكون 
والإنسان والحداة ؛ ثم الطاقه المادية والعلمية التي هي الأراة 
التنفيذية لسائر تلك المنجزات ؟ 

هذان السؤالان يمثلان العمود الفقرىي في مضمون الدعوة 
التي يهيج في طرحها جمهرة من الباحثين والكاتبين اليوم » ومع 
ذلك فإن أي واحد من هؤلاء الناس , لم يواجه هذين السؤالين 
بآأي إجاية صريحة عنهما أو عن أي منهما + لكي يسير النقاش 
بعد ذلك على منهج بين مرسوم . 

وأذكر أن عاصفة من النقاش قامت في أحد المؤتمرات حول 
هذا الموضوع ذاته , وتتابع دعاة المزج والتوفيق بين القيم 
الإاسلامية والحضارة الغربية ٠‏ يُهيبون بعلماء المسلمين أن 
تحجتهدوا وبشرعوا الأقشة الواصيلة .ويتسقوا الحدود الفاصلة: : 
فقمت أسأل : ماهى علاقة الحضارة الإسلامية بالدين 
الإسلامي في نظركم ؟ أيهما أصل أصيل للاخر » و أيهما ثمرة 
متفرعة عنه ؟ .. فما جابه أحد منهم هذا السؤال بأى محاولة 


جوابية عنه . واثر الجميع أن يقفزوا فوق هذه الفجوة 
صرح 4 


عبر أن الإجابة الصادقة الدقيقهة عن هذين السوؤالين شرط 
لابد منه لامكانية السعى في طريق البحث عن صيغة مقبولة 
للتوفيق بين الحضارتين الإسلامية والغربية ؛ وعندما يؤثر 
أصحاب هذه الدعوة الصمت فإن بوسعنا أن نتولى الإجابة 
الغريية التى تطمح إليها أيصارهم 1 

إن الاسلام الذي يتصورونه ٠‏ إنما تكمن قيمته في أنه تراث 
عزيز لهذه الأمة . جاء ثمرة فكر عربي خلاق ٠‏ واقتضاه قانون 
التطور الإنسانى وسعة الدأب نحو الأفضل في هذه الحداة وهو 
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© الحضارة ثمرة التضاعسل الذى يتم على نحو ما بين 8١‏ سحا ن 
والكون والحياة تصو را اوة و سلو كا خا نيدا . 


الأرض ٠‏ ولكن معنى استمراره في نظرهم ليس أكثر من معنى 
استمرار النهر في تدفقه وسيلانه . هو باق ومستمر من حيث 
الحقيقة والنوع ٠‏ ولكنه متبدل ومتناسخ من حيث الماء الذي 
يجرى بين ضفتيه » إذ تتلاحق منه أمواج ودفقات حديثة على إثر 
تظائرها الذافية المتبددة : 

وبوسع أحدهم أن يصف الاسلام الذي هذا هو المقصود به » 
بالشلوقك ‏ واسقمرار السللاحية واليقاة. + ها ظات له ذلك :دون 
أن يكلفه هذا الوضف ارتباطاً بأي حكم من أحكامه أو مبدأ من 
مبادئه » فإن الذي يتضف منه بالخلود إنما هو روحه ٠»‏ وإنما 
روحه ذلك المسيل الاعتباري المستمر الذي تتناسخ في داخله القيم 
والأحكام » حسيما تقتضيه حياة العصر. ويستلزمه واقع 
الحضارات 

أما الحضارة التي يسعون إلى توفيق الإسلام معها . فإنما 
هي منجزاتها وآثارها الجزئية التي يصطبغ بها واقع 
المجتمعات الغربية اليوم . وتتمثل مجتمعة في حياة الترف 
واللهو وتحطيم الحواجز العائقة عن مزيد من التمتع بالدنيا 
ونعدمها أياً كانت هذه الحواجز ومهما كانت قيمتها . 

ولكن هل الإسلام الذي تعتنقه أكثرية هذه الآمة , خلال 
تاريخها الإسلامي العريق , هو هذا الإسلام الذي يتصورون , 
حتى يخضع لهذا الاحتواء والاستيعاب ؟ 


إن الإسلام الذي تلقته هذه الأمة , فاعتنقته , عن طواعية 
ويقين ؛ إنما هو جملة تعليمات إلهية تنزلت بيقين لا ريب 
فيه من لدن قيوم السماوات والأرض . على الصفوة المختارة 
من خلائقه . تعرفهم بأنهم عباد مملوكون لله تعالى . ثم تدلهم 
على الطريق الأمثل للتعامل مع الكون والإنسان والحياة . 

والانسان في ظل هذه الحقيقة الإسلامية ٠‏ يجزم بيقين أنه إنما 
يتقلب في سلطان الله تعالى . وأنه أعجز عن أن يحكم نفسيه 
أن بستقل في إقامة علاقته بالمكونات المنثورة من 
حوله ؛ على النحو الذي يحقق له السعادة والخير . 

ثم إن هذه التعليمات لا يمكن أن تتمثل إلا في نصوص ٠»‏ 


بنفسه ٠‏ أو 


مجسلة الأمة رجحب ؟4.2١اهة‏ 
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ولا يمكن لهذه النصوص أن تفهم إلا بمعيار القواعد التي تفهم 
بؤاسطتها النصوضص المشابهة الآخرى + في نطاق اللغة ذاتها . 
وإنما هذه النصوص كتاب ربنا وسئة نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام .. وما بسقت الحضارة الإسلامية في ماضيها المشرق , 
إِذّ يعد أن أخضع أهل تلك الحضارة أفكارهم وأنفسهم 
لضوابط الإسلام متمثلة ف نصوصه وقواعده على أتم وجه . 

فكيف يمكن إذن ٠‏ أن نعمد اليوم فنستبدل بنصوص الإسلام 
ما يسمى بروحه . ثم نجعل منها روحاً طليقة وصدراً واسعاً رحباً 
لاستيعاب كل ما قد يلذ لنفوسنا من مشتهيات وأهواء ٠‏ في حين 
أن الإسلام ما جاء إلا ليبسط سلطانه عليها بالتنظيم والتقييد 
والمنع إذا اقتضى الأمر ؟ 

إن السبيل مختلفة جداأً بيننا نحن الذين ما عرفنا الاسلام 
إلا انضباطاً بمعاني الغرودنة الكاملة له تغالى. «والمتزلة وحيا .من 
لدئه : وأولئك الذين شاوؤُوا أن يفهموه تراثا خلّفه لنا الآباء 
والأجداد ٠‏ وثورة إصلاحية هبت على أرض الجزيرة العربية يوما 
من الأيام . وإذا كان السبيل مختلفاً هكذا . بدءاً من جذور 
المسالة. وآصولها + قآتى للحؤاد والنقاش ‏ آن.يفس اتفاقاً ,على 
رأي ؟ وهل سمعت أن خطين متوازيين سارا باستقامة تامة » ثم 
التقيا على نقطة واحدة ؟ 

أما الحضارة . فما ينبغي أن تكون في جوهرها وحقيقتها 
أكثر من ثمرة التفاعل الذي يتم على نحو ما بين الإنسان 
والكون والحياة . تصوراً أولا . وسلوكاً ثانياً . ثم إنها 
تصلح أو تفسد بمقدار ما يكون ذلك التفاعل الثلاثي سديداً 
أو غير سديد .. فرب حضارة كانت وبالا على أصحابها . ورب 
حضارة كست أصحابها رداء الخير والسعادة من كل 
الوجوه . ولو كان أي إقبال من الإنسان على الكون والإنسان 
والحياة من شأنه أن يثمر حضارة رشيدة صالحة . إذن لكان 
الإنسان في غنى عن أن يدبصره القرآن بأفضل السبل إلى 
التعامل مع الكون والحياة. وعن أن يحذره القران من 
التنكب عن الطريق الأمثل . ويخوفه من عواقب ذلك . 

وقد بات من المقرر أن الحضارة إذا بدأت تفرز لأصحابها 
حداة الترف واليز و لاماي بي موااهن 01ب ٠‏ فقد أذن نجمها 
بالأفول : وانتهى أضحابها إلى شفير التمزق والهلاك . 
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© من الحقانق الثابتة أن الحضاره إذ! بد أت تفرز لأصمابهسا 


آذن نعمصا بالا فول .. 


ال التصسسا 5 
- 


َع إن التاين هيا "الأكذا ينظاهر 'الحضارة آيا كانت : 
فريقان : 

فريق يبد ع لنفسه أصولها ؛ ثم يسعى في الطريق الذي ترسمه 
له تلك الأصول ٠‏ وفريق آخر يتبع أو يقتبس » دون أن يتخذ 
لنفسه أي موقف من أصول تلك الفروع التي طاب له اتباعها , 
افتهانا وتقليد؟ .: 

والغربيون . هم من الفريق الأول بلا ريب .. فلقد اختاروا 
لأنفسهم أصول حضارتهم التي يتمتعون اليوم بها . منذ أن 
وطئّت أقدامهم هذه الأرض إبان العصور الوسطى ؛ بقطع النظر 
عن تَقويم هزه الأصول في ميزان الصلاح والفساد . وقد يحلو 
لبعض الناس أن يقولوا في نشوة ومباهاة :إن الغرب اخذ أصول 
حضارته منا . ثم إنه غرسها فى أرضه . ثم أتقن خدمة 
الغراس ورعايته . فأثمر الغرس كل هذا الذي يتمنع به 
الغرب اليوم غنى وقوة وعلماً . 5 

والحق انهم مخطئون في هذا التصور . خطأ فادحا » مهما كثر 
الذين برددونه . 

لو صح أن الغرب إنما أخذ أصول حضارته من العالم 
الإسلامى أيام ازدهاره ؛ إذن لوجب أن تكون الحضارة الغربية 
النوم إسلامية في فلسفتها واتجاهاتها : ضرورة أن:القروع لايد 
أن تتبع أصولها . 

غندما اقتيس الغربيون من عالمنا الإسلامي علومه 
وفلسفته وصنائعه . إنما تزودوا من ذلك كله بالضياء الذي 
يبصرهم بالنهج الملائم لعقائدهم الخاصة بهم , والمتفق مع 
الصورة المعتمدة لديهم عن الكون والإنسان والحياة . 

نعم . لقد أخذوا منهج ابن سينا وقانونه في الطب ٠‏ 
ولكنهم وضعوهما في ميزان رؤيتهم الذاتية للكون , فكان أن 
استبعدوا أهم أصوله الأساسية . ألا وهو إقامته قوانين 
الطب على فلسفة متكاملة منتزعة من وحدة كلية جامعة . بين 
الفرد والمجتمع والروح والعقل والجسد والبيئة .. واتجهوا 
بقوانينهم الطبية في اتجاه جانب واحد منفصل عن سائر 
الجوانب الأخرى . اعتماداً على رؤيتهم التي لا تقربتمازج تلك 
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الجوانب . وبدهى أن انطلاق أمثال الرازي ؛ وابن سينا من 
اليفين الجارم يوسدعها . إشناسى أقزلترؤية الاسلامية الع مهدر 
الإنسان من توهم أي انفصال بين هذه الأجزاء في نطاق الخلق 
والتكوين من جانب ٠‏ وفي ساحة التفاعل من جانب آخر . 

ولقد أخذوا حقاً أصول الجراحة من الجراح العربي الشهير 
المسمى بأبي القاسم . ولكن هل من شك في أن الجراحة 
العربية بحد ذاتها إنما كانت تنتمي إلى أصل يوناني ؟.. إنهم 
في الحقيقة لم يفعلوا أكثر من أنهم استعادوا أصولهم اليونانية 
من خلال أبي القاسم وأمثاله . 

وكذلك' القول فى القلسيقة العرينة + كفيزوق اهما اولك الذين 
يتحدثون عن اقتباس الغرب من ابن رشد مثلاً . ولكن الغرب لم 
تخد من اهن وشف “الآ ما ورك من اريسطي ١‏ آنا باقن أفكان: 
التي جاءت ثمرة تصوره الإسلامي الأصيل , فقد نيذه الغربيون 
وراءهم ظهرياً . أى إنهم لم يزيدوا على أنهم استعادوا الفلسفة 
اليونانية من خلال ابن رشيد . 

ولقد أخذ الغربيون . بدون ريب . عن الغزالي . ذلك 
التحليل الفلسفي العظيم الذي اعتمده لمظهر الصلة القائمة 
بين العلة والمعلول . أو السيب والمسيب . حيث أكد أنها 
ليست أكثر من صلة اقتران مجرد ٠«فارغة‏ عن أى دلالة علمية على 
أي فاعلية ذاتية تكمن وراءها .وإتما كان منطلقه في ذلك إثيات أن 
الفاعلية الحقيقية إنما هي لله عز وجل .. غير أن الغربيين استلوا 
ذا سحلي ع مغ النظرية الفلسفية التي نادى بها الغزالي 
ليدعموا بها مذهبهم الخاص بهم في الفلسفة الوضعية التي تقيم 
التجربة والمشاهدة : مقام أي برهان فكري وحكم تجريدي ٠‏ 
وهكذا اتخذ الغربيون من اكتشاف الغزالي لهذه الحقيقة دعامة 
لنزعتهم المادية ٠‏ بينما لم يقمه الغزالي إلا برهاناً على وحدة 
الخالق. ووحدة الفاغلية في. الكون . 

وقل مثل هذا في عكس ذلك .. إن كثيرمن الباحثين يتوهمون آن 
أثفة المسلمين اقكيسسوة حكازتهم. من. القلسفة والمعارقف 
اليوناتية . .ومن أاصول الحضارات التي كانت سائدة من 
حولهم .. وهذا خطأً !.. 

إن ما فعله علماء المسلمين في إقبالهم على أصول الحضارات 
المجاورة . ترجمة ودراسة وهضماً . ليس أكثر مما فعله الغربيون 


111 اللا 
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مسي 


بساني 


ا الامريياة 


بأصائة حضار ية لا يمسكن أن تعمد الى مسز ج 


منطلقاتها الحضارية بمنطلقات أخسرى .. 


عندما اتصلوا بأصول الحضارة الإسلامية في أعقاب حملاتهم 
الإسليبة: ش 

يعلد ع أقلة مسفرة فرعتو غاتشاه الفلا 
الإغريقية . في أوعية آذهانهم دون أي تفحص ولا تمحيص .. 
ولكن تأمل مصير مختلف المذاهب الفلسفية والأفكار العلمية التي 
وقعت تحت مجهر الفكر الإسلامي الناضج المتبصر . تجد أنها 
تفككت وتحولت إلى مايشبه أنقاضاً » أدخل منها الصالح في قوام 
البناء الاسلامىي الذي أقامه الله لعباده على دعائم راسخة من 
العلم والمعرفة 0 منها الفاسد الذي ثبت بالدليل العلمي 
بطلانه ٠‏ ثم آلقى به في زوايا الاهمال . 
أصل من هذا ٠‏ إلى بيان أن الأمة التي تتمتع بأصالة 
حضارية ( صالحة كانت أم فاسدة ) لا يمكن أن تعمد إلى مزج 
منطلقاتها الحضارية بمنطلقات أخرى ؛ ولو جاء ذلك ياسم 
التنسيق والتوفيق والانفتاح ٠‏ إلا إذا قررت هذه الأمة بمحض 
اختيارها أن تخلع ثويها الحضاري لترتدي غيره .. وهي لن 
ترتدي عندئذ إلا مزقاً ورقاعاً مما عند الآخرين , كما أريد أن 
أنيه إلى الفرق الكبير بين عالمية الحقائق العلمية والمنافع الإنسانية 
التي لا يمكن أن تقوم أي حضارة في العالم إلا على أساس 
التعامل معها استيراداً وتصديراً . وبين خصائص الذات التي 
أو منهج حضاري متميز . فضلاً 


أريد أن 


تتمتع بها أي آمة ذات ميراث 
عن واقع أمة أذعنت يقيناً ووجداناً بأن هذا الكون صنعة مكونة » 
وأن الانسان مكلف من قبل هذا المكون العظيم الذي لا ثاني له : 
بأن يمارس العبودية الحقيقية له . وبأن يعمر هذا الكوكب 
الأرضي طبق المنهج الذي رسمه له في قرانه » ومن ثم فهي 
لا تستطيع أن تختار لنقسها أي بديل . 


' 1 اد‎ ١١ 4 5 ١ 
- 


فإذا عرفنا هذا كله . فلنيحث عن الأرضية الحضارية 
التي نقف عليها في هذا العصر . قبل أن نتامل في أطروحة 
الدعوة إلى التوفيق بين الحضارتين الإسلامية والغربية : 
إننا بحق : لم نعد نملك اليوم أي ذاتية نستبين من خلالها أي 
منطلقات فكرية أو ثقافية متميزة تحدد معالم وجودنا الحضاري 
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المستقل . حتى يحق لنا أن نبحث في مشروع التوفيق أو التنسيق 
المزعوم مع حضارة الغرب ومدنيته المعاصرة . 

أصولنا الثقافية التي كانت دعامة حضارتنا الإسلامية 
العظمى .٠‏ ملقاة اليوم على رفوف الإهمال .٠‏ بل مرمية في زوايا 
النسيان . وإنما نعكف اليوم على أصول ثقافية أخرى , 
اقتطعناها كما هى من الغرب . وأقصد بكلمة ( كماهي ) 
ةن ا وتسويغات للنزعة المادية التي تؤله 
الطبيعة . وتجعل الإنسان سيد نفسه , والمالك لمصيره .. ففنون 
التربية وعلوم النفس والاجتماع والأخلاق ؛ التي تدرس في 
مدارسنا وجامعتنا. ليست إلا مجموعة نظريات 
ومواضعات وضعت تعبيراً عن النظرة الغربية إلى الوجود , 
ونعماً لآصبول القلسفة 'الاجماعبة الثى ارتضاها الغرب إتفسية 
لا جرم أنها بطسيفة الحا تكتاقض يشكل حاد مع مبادئنا 
ومسلّماتنا الإسلامية الراسخة التي كانت إلى الأمس القريب 
مصدر تفوقنا وسياج حضارتنا . 


والغريب أن علوم التربية والاجتماع في كل المجتمعات ‏ 
تعبير عن أصولها الفكرية وفلسفته الحضارية ٠‏ إلا في 
مجتمعنا العربي الإسلامي . فهي في الشرق الماركسي مرأة لما 
يتبنونه من الجدلية المادية والتاريخية . وما ارتضوه لأنفسهم من 
الاشتراكية الماركسية 2. وهي في الغرب المادي مرأة لواقع 
الحضارة الغربية وتصوير للقيم ( وق مقدمتها الدين 
والأخلاق ) من وجهة نظر الغربيين الذين لا يبالون أن يتخذوا 
من الدين والمعتقدات أياً كانت ذريعة لمزيد من الطغيان المادي 
وبسط النفوذ الحضاري على العالم كله . لا سيما الأجزاء 
المتخلفة منه . 


أما نحن المسلمين . فلا ندرس علم الاجتماع او التربية 
والاخلاق ‏ إلا من وجهة نظر هذا الفريق أو ذاك , ولا نقبل 
عليه إلا مصبوغاً بصبغة مجتمعاتهم وتصوراتهم , 
ولا نردد فيه إلا نظرياتهم , وقد كان أقل ما تستدعيه الكرامة 
الذاتية أن نصبغ هذه العلوم الثقافية . بدورنا . بصيغة 
ما ارتضيناه وأيقنا به من الحقائق والمسلمات الإسلامية 
التي لا نزال ندعي . بالسنتنا على الأقل ؛ أننا مذعنون لها 
أمناء عليها . 
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© إن علوم التربية والاجتماع في كسل المجتمعات تعبير عن أصولها 
الفشكرية ونلسفتها الحضارية الا في مجتمعنا العربى السلا مى . 


وإذا أردثا أن نعرف الفرق جيداً بين شموخ أجدادنا 
السابقين , والمهانة التي انحط إليها هذا الخلف المعاصر , فلننظر 
إلى أولئتك كيف محصوا تراث الحضارة اليونانية والرومانية 
تمحيصاً . ثم حولوا الصالح الذي التقطوه إلى مستحضرات 
غذائية صالحة تنمي جذور الحضارة الإسلامية . وتدعم أصولها 
الاعتقادية والسلوكية على خير وجه » ثم لنحول آبصارنا إلى هؤلاء 
الذين خلقوا من بعدهم ٠‏ ولنتأمل حالهم وهم مس سامون لأمواج 
الثقافة الغربية استسلاماً منكسراً مهيناً يجمّلون أنفسهم بها , 
ويصبغون حياتهم وأفكارهم بألوانها » دون أن يستنهضوا 
عقولهم لأي تمحيص ؛ ودون أن يملكوا إلا الانبهار بها والتقريظ 
لها . على الرغم مما هو محشو في تضاعيفها من باطل التصورات 
والأقكار ..داعثا من المشاغر الفردنة المنثورة: هنا وهناك .. ولكن 
فلننظر إلى التيار الاجتماعي الذي يتكون من مناهجنا الثقافية 
والتربوية المختلقة . 


ذاتيتنا » وإنما نقف على عتبات الآخرين ٠‏ بقطع النظر عن هذا 
الذي نستعيد ذكراه بين حين واخر ؛ بكثيرمن النشوة والاعتزاز ؛ 
من أمجاد حضارية لنا سادت طويلاً . لأسباب معروفة ‏ ثم بادت 


فأي معنى بقي ( وهذه هي حالنا ) لطرح فكرة التنسيق 
والتوفيق بين الحضارتين الإسلامية والغربية ؟ .. وما هي 
حاجة استنهاض الفقهاء والمجتهدين إلى فتح الأقنية 
الاجتهادية بين الإسلام ومظاهر الحياة العصرية الوافدة من 
الغرب ؟ .. كأن هؤلاء المستنهضين لم ينجرفوا بعد في تيار هذه 
الحياة الغربية على علاتها . ولم يغرقوا فيها من الأخمص إلى 
الرأس ؛ وكأنهم ثابتون صامدون صابرون ,لم يسمحوا لأنفسهم 
بمس شيء من مظاهر تلك الحياة ٠‏ في انتظار أن تصدر لهم 
الفتاوى بذلك من علماء الإسلام ومجتهديهم !.. 


إننا نقع اليوم في منطقة جاذبية الحضارة الغربية . تشهد 
على ذلك مرافقنا ومؤسساتنا الإعلامية ٠‏ وتنطق بذلك اتجاهاتنا 
الأدبية والفنية والثقافية . ومظاهر حياتنا الاجتماعية . وهو أمر 
يدل على أن لهذه الجاذبية تأثيراً بالغاً على نفوسنا وأفكارنا . 
فلا نحن نملك في هذه الحال الاعتصام بأصولنا ومنطلقاتنا 
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الحضارية التي أرساها لنا كتاب الله عز وجل . لأننا منجذيون 
عنها إلى فلك هذه الحضارة وبريقها . ولا نملك أن نستنجد 
بحريتنا وإرادتنا لاختيار ما يفيدنا أخذه وإطراح ما يتعين 
علينا تركه . لآن حريتنا معطلة وإرادتنا مشلولة . تحت 
سلطان هذه الجاذبية . فمن أين تنبعث فاعلية التريث 
والانتقاء ؟ 

حقيقة بدهية , لا يرتاب فيها عاقل : وهي أن المستعبد لا يملك 
أن يفاوض سيّده في شيء , إن المفاوضة مراوضة بين طرفين 
متكافئين . والمستعبد مع سسيده طرف واحد !.. لابد من التحرر 
اول + وبعد. ذلك يمكن الجلوس إلى.مائدة: المقاوضات : 

إن التحرر النفسي الكامل من بنية الحضارة الغربية أصولها 
وفروعها . هو الشرط الأساسي للنظر فيما يمكن أخذه من نتاج 
هذه الحضارة وثمارها . وهذا الشرط لم يتحقق بعد ؛ وإنما الذى 
تحقق وما يزال يزداد تحققاً » هو نقيضه ! : 

هذا شىء ... وثمة أشياء اخرى تجعل. فكرة التوقق سن 
الحضارتين ( وحالنا كما قد وصفت ) أسسلوباً من التلاعب 
الغث . يبكي ويضحك في ان واحد . نلخص هذه الأشياء في 
النقاط التالية : 


أولاً : إن الانفتاح الكلي أو الجزئي على ثمار الحضارة 
الغربية ونتاجها . لا يمكن أن يعني سيراً ف طريق أي 
نهضة . كما لا يعني من باب أولى أن عالمنا العربي 
والإسلامي هذا قد أصبح شريكاً بذلك فى بناء الحضارة 
العالمية للإنسان . وإنما يعني ذلك بكل تأكيد أن العالم 
العربي والإسلامي . جعل بذلك من نفسه مجرد جندي 
لحراسة الحضارة الغربية . بل مجرد سوق استهلاكية لها , 
بل حطباً يؤجج به ضرامها ابتغاء المزيد من إضاءة نارها . 
وما استهدف الاستعمار يوماً ما في أي بقعة حلَّ بها. 
إلا تحقيق مثل هذا الانفتاح . ليجعل من تلك البقعة وأهلها 
سوقاً استهلاكية لإنتاجها الحضاري , بعد أن ينجح في بترها 
من جدورها الحضارية والاعتقادية الأصيلة . وهذا أمرثابت 
لا يحتاج إلى توثيقه ببراهين . 

فائيا : ]إن التقاع عن ينذ1 الطرج “العجيب ». بحجة: أن 
الحضارات المختلفة من شأنها أن تتلاقح وأن تسري فيما بينها 
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© إن الانفتاحج الحخضار ى الذ ى يستهد نه 8١‏ ستعمار هو جعسل 
البلاد المستعمرة سو نا استهلاكية 8 نتا جسه الحخضار ى 


عملية الاخصاب المتبادل . إنما ينطبق على حضارات صغرى 
ينتمي جميعها إلى عائلة حضارية واحدة . لا على عائلتين 
حضاريتين يمتاز كل منهما بمنطلقات واأسس نوعية مختلفة 
في الحوهر عن المدطلقات والآسس الأخرى .. وعلى سبيل 
المثال : إن التلاقح أو التواصل الذي قد يستشهد به بين 
الحضارتين الإغريقية والرومانية . والحضارتين الجرمانية 
والانكلوسكسونية . إنما جرى ضمن دائرة عائلية حضارية 
واحدة » هي الحضارة الأوروبية غير أن هذا الا نمكن أن 
ينطبق على العلاقة القائمة بين الحضارة الأوروبية بمختلف 
فروعها من جهة والحضارة الإسلامية من جهة أخرى .. إن 
اسل اف المثال الأول من شأنه أن يحقق مزيداً من القوة 
والتكامل لسائر الفروع دون تفريق ٠‏ نظراً إلى أن الأصول الكبرى 
واحدة ء أما التلاقح في المثال الثاني فإنه إذا استمر لا يمكن أن 
ينتهى إلا بابتلا ع إحدى الحضارتين للأخرى » وذلك لاختلاف 
التسقلل التي لابد أن تتصادم حينئذ ٠‏ ثم لابد أن ينتهي 
التصادم بتغلب أحد الطرقين . 

فكيف. ونحن نعلم جيداً أن أصول الحضارة الغربية ليست 
مخالفة لتاريخنا ووجودنا الحضاري فقط ؛ بل هي متجهه إلى 
معاداتنا وإهلاكنا حضارياً ٠‏ أي : إنها تستهدف اعتصار كل 
قيمنا وخيراتنا وقوانا . وصبها في أقنية المصالح الغربية , 
حتى و إن اقتضى ذلك أن تستحيل هذه الأمة بكاملها إلى حثالة 
أو ركام !. 

ثالثاً : إن الدعوة إلى الجمع بين الأصالة والحداثة ( وهو تعبير 
آخر عن فكرة التوفيق ) لا تحمل أي مضمون فكري سليم من 
وراء بريق الكلمتين ومظهر التعايش الوهمي بينهما ؛ ذلك لأآن 
الحداثة لا تكون إلا فرعاً عن أصالة ؛. والأصالة لا تكون 
إلا مصدراً وأساساً لها . فالعلاقة بينهما كعلاقة الجذع 
الثابت بالأغصان المتجددة .. وهذا يعني أن الأمة إنما يجب 
عليها أن تعنى عناية مباشرة بترسيخ أصالتها , أي بتثبيت 
أصولها الحضارية المتمثلة أولا وبالذات في القرار الاعتقادي 
الذي يجب أن تتخذه تجاه الإنسان والكون والحياة ؛ ثم عليها 
بعد ذلك أن تترك لجذع أصالتها هذه فرصة اختيار الفروع 
والثمار المستحدثة .. أي أن المطلوب منا ( في قانون العمل 
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الحضاري ) أن نعكف باهتمام وجد على تحقيق أصالتنا » ثم 
نترك لدستور هذه الأصالة اعتماد المستحدثات الحضارية 
المناسية . والتى لابد أن تتفرع عنها بطبيعة الحال .. أما الدعوة 
إلى أن فحافظ بد على أصالتنا . وأن نستجلب باليد الأخرى 
مستحدثات الحضارات الأخرى »٠‏ فسعي عايث مضحك : 
لا يشبه إل عبث ذلك الذي علم أن حياة الرجل لا تصلح بدون 
زوجة وأولاد ٠‏ فذهب إلى حيث انتقى لنفسه امرأة ٠‏ وعثر على 
جملة من الصغار , ثم انطلق بهم عائداً إلى داره : وقد اطمأن إلى 
أنه أصبح ذا زوجة وأولاد . 

رابعاً : بقطع النظر عن كل ما ذكرناه ٠‏ فقد كان بوسعنا أن 
نوّكد أننا أحرار في أن نضع لأنفسنا أي فلسفة أو طريقة نختارها 
لفهم حقيقة الكون والإنسان والحياة . ثم في أن نبني عليها نمط 
الحياة الذي نريد ؛ لولا أننا مذعنون بأننا أمة مسلمة ٠‏ متفقون 
بأن انتماءنا الاعتقادي والحضاري إلى الإسلام لا يخضع لأي 
مناقشة أو بحث . 

ولكن ما مغنى أننا مسلمون ؟ .. لابد أن أقول هنا : إننا 
لا نملك أن نخترع لمعنى كوننا مسلمين ؛: المضمون الذي 
نهواه نحن . وإنما الذي دملك ذلك جوهر الإسلام ذاته . 

إذن فرغبة انتمائنا إلى الإاسلام , على أنه تراث الاآباء 
والأجداد .لا تسمى انتساباً إلى جوهر الإسلام . فرغبة انتسابنا 
إليه على أنه سلسلة من الحضارات المتعاقبة التي قامت على هده 
الآرض ؛ لا تجعلنا مسلمين فعلاً ٠‏ بالمعنى الذي أراده صاحب 
كلمة الإاسلام ٠‏ وهو ربنا جل جلاله . 

إن المعنى الوحيد لإسلامنا . هو أننا مستسلمون 
ومذعنون لواقع عبوديتنا لله عز وجل ٠‏ ومن ثم فلابد أن نكون 
مستسلمين لسلطان ريوبيته علينا . هذا هو المعنى الذي أنبأنا به 
ذاك الذي أصدر إلينا أمره بأن نكون مسلمين » وهو المعنى الذي 
تيمر امه نوا عند ألآقة سكديا فعلا . 


وبناءً على هذا فإن أي اقتراح يطرح بصدد التوفيق 
الحضاري . أو الأصالة والتحديث , ينبغي أن يكون خاضعاً 
لجوهر الإسلام الذي يذعن له ويدين به سواد هذه الأمة , 
بقطع النظر عن هذا التيار الحضاري الوافد الذي يتجاهل 


واقعها ويناقض اتجاهها . 
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وإذا كان النقد يسير في حداتنا الأدبية 
والفكرية والسياسية على هذا المنوال 
الرديء ٠‏ فإن هناك مسارات أخرى للنقد 
لا تقل خطورة عن ذلك الأسلوب 
الانطباعي السريع الذي أشرنا إليه , 
فتقادنا لكل واحد منهم مقاييسه الخاصة 
المستعارة . والتى لا تنيع من تجاربه 
التقاسية :: ومجارسساقة الدلقنة الهاو : 
فإذا برزت إلى وجودنا الأدبي رواية من 
الروايات أو مسرحية من المسرحيات » أو 
رأي من الآراء : فسرعان ما يهب الناقد 
المستوردة . ويحاول جاهداً أن يحشر 
الفنان أو المفكر ف مدرسة من 
المدارس . أو مذهب من المذاهب 2. 
وعلى ضوء ذلك يبحكم له أو عليه . وقد 
يأتي ناقد آخر , وينظر إلى الموضوع من 
زاويه مختلفة تمام الاختلاف . استقاها 
من تراث يعيد . أو اتجاه قديم أو 
حديث . نم يطرح تصوراته وأحكامه , 
التي قد تختلف تمام الاختلاف عن الناقد 
الأول . 
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2000 


وهناك أمر آخر يثير العديد من 
التساؤلات 2 ويوقع الكثيرين في بلبلة 
وحيرة لا نهاية لها . ذلك هو التشرذم 
السياسي أو الحزبي , الذي يلقي بظلاله 
على فكر المفكرين , وأحكام النقاد . ولعل 
هنذا منكى فى اظتاهرة! امير ماشوقا : 
واستجابة طبيعية لمواقف شخصية أو 
اجتماعية ٠‏ لكن الذي لا يمكن قبوله . هو 
أن نلوي عنق الحقيقة . ونحاول تطويعها 
لأهوائنا وأمزجتنا ؛ ثم نخرج بأحكام . 
أقل ما توصف به هى أنها أسيرة التحيز 
والإجحاف دوذلك يتقاق كماما مع الحيدة 
الَعلمَية ‏ وَالتؤاهة الأحلافة . وما اقفر 
المواهب التي أهيل عليها تراب الاهمال 
والتجاهل والتحدي . في ضوء تلك 
قامس التحاكوة : 

كه تقم التقاف. خوةا اآتخرى. فى. ينيدا 
الجمالية والقيم العقائدية خلطاً 
مضللاً . فنراهم تارة يرفعون كاتباً من 
الكتاب إلى أوج الإبدا ع والصدق ٠‏ لمجرد 
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أنه تناول قضية من القضايا ذات الأيعاد 
العغاطفية أ 'السنياسية وى الاجتماعدة 
التي تتفق وهوى الناقد , ثم لا يعير البناء 
الفني ما يستحقه من اهتمام وتقسير . 
مع أن الأسس الفنية للعمل الأدبي أو 
الفني هي التي تصنّف المادة . 
وتعطيها تميزها آى نوغيقها + فتصبح 
الحقالة كميكا قسن القصة :غير القصصسيدة , 
غير المسرحية » ومن جانب آخر نشاهد 
فريقاً آخرمن محترف النقد » يركزون كل 
التركين غل :الكواسبفات “الفشنة وحدها . 
ضاربين عرض الحائط يما يحمله الوعاء 
الفني من قيم . قد تكون إيجابية أو 
سلبية ٠‏ وقد تثرى الحياة أو تدمرها : 
وإذا كان العمل الفني لا يمكن تجزئته 
على هذا النحو إلى شكل ومضمون 
عَمِتوها + آلا نلك التحؤكة خبرونة عند 
الدراسة والتحليل ‏ دون أن يطغى جانب 
على آخر . بحيث يستطيع العمل الفني 
أن ينجح في إيصال معطياته للعقل 
والوجدان معاء وأن يحرك في داخل 
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0 الناقد الشريف » يحتاج في وظيفته النقدية إلى يذل مزيد 
من الجهد والجدية , وإدراك لعظم المسؤولية والرسالة 
الثتىي يحملهها ظ 

© هل كل عمل أدبي يستحق التطبيل و التزمير » لمجرد أنه 
وافد الدنامن أرض متمد بنة . ولأآن النقاد هناك وضعوه 
فى مكانة زائفة لايستحقها ؟! 


النفس تلك الطاقة المعجزة الفادرة على 
اليبناء . المؤئرة في السلوك والفكر , 
والحركة . وهو ضرب من التكامل 

ثم .. هل النقد مجحرد د تحلدل أو 
تفسير وآحكام تصدر ؟؟ 

إن القاضي - والناقد قاض من نوع 
آخر ‏ عندما يصدر أحكامه يشفعها 
بأ لحدثيات أو القرائن والأدله 7 ومحرد 
الحكم من النقاد لا يكفى فهناك المثل 
الأعلى الذي يتصوره الناقد بالنسية 
للعمل الفنى . إن يستطيع الناقد أن 
دشار الى الأسلوب الأفضل . والطريقه 
أ - ع ب حبسيبي ارائه وتجاريه ‏ 
فلعل الأديب والقارىء أيضا يستطيعان 
أن - دستلهما رؤبة الناقد 0 وى د دستقيد أ 
الرؤية أو مجانبتها للصواب ؛ هذه 
الوظيفة النقدية تحتاج إلى بذل مزيد من 
الجهد وتحمل في طياتها الجدية وعظم 
الرسالة التى يحملها الناقد الشريف . 

لقد تحول النقد في كثير من المواقف إلى 
نوع مقيت من الدعاية والإعلان » وقد 
غليت عليه هذه الصفة الذميمة » حتى 
ضاع الكثير من القيم الجمالية والقيمية , 
المعلف + اموا أكاق تاها" اق مِندحًا 
سينمائياً أو صاحب فكرة مسرحية .وان 
معروف قٍِ الستينيات : وعندما فتحت 
الصضحيفة اليومية قرات عتواناً كبيرا 


مجلة الأفة رجب ؟14:2اش 
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يقول : « هؤلاء لم يقرأوا آلب ةع » ثم 
أجرى خواوا مع راقصة مشهورة »؛ 
وفنانه كبدرة ؛ وملكة سايقة 0 وأحد 
عدم قراءة تلك الروانهة 0 الهامة جدا ("( 
التي لا يصح أ ن بتجاهلوها » دون إبداء 
أوجه الامتياز قيها ' ٠‏ وهل تسعطيع 5 
عشر عاماً ٠‏ وقد ثبت فيما بعد أن أحد 
)) لحرميم ( الرواية وتناولها بالإضافة 
والحذف والتغديل + 'فقضلاً عن أن. تلك 
سلبية ملوثة ٠‏ في وجه المجتمع الفاسد : 
والسلوك المشين » وهو ليبس اكتشافا 
حديداً في ذلك المجتمع ٠‏ كما أنها لم تقد 
أهرآ يحتاج إبرازه حت ا 
ليتخد موقها واأشيها تكفا 0 تبعريد 
للحياة استقامتها وشرفها وطهرها .. لقد 
نزلت الفتاة ببساطة إلى المستنقع 
الآسن . كما ينزل الكثير من مواطنيها » 
والانحلال . ذلك الثالوث البغيض الذي 
أفسد الحياة .. ومن تتبع كتب المؤلفة 
بل إن حياتها الشخصية هي الأخرى 
صارت ترجماناً لما تكتب . والعجيب أن 
عشرات النقاد .. بل مئّات في عالمنا 
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والتمكيضن رحختى كنار الكثان قلدوها'؟! 
ورأبنا عشرات القصص المشايهة على 
شاشات السينما والتليفزيون . 

ترى !! هل كل عمل أدبي يستحق 
التطبيل والتزمير , لمحرد أنه وافد 
إلبنا من أرض متمدينة !!.. ولأن النقاد 
هناك وهم أفراد في جيبش الدعاية 
والإعلان ‏ هللوا له ٠‏ ووضعوه في مكانه 
زائفة لا يستحقها ؟؟ وهل القيم الفاسدة 
التي تتقبلها باريس ولندن وواشنطون ٠‏ 
يجرنا بدوره إلى رسالة الناقد المعاصر 
.. ولتنسائل : هل 
الثاقد يكتب لفئة مد متمدزه :ِ تعنسشس قٍِ 
أبراحها العاجية . تعيش للفن و الدقد 
وحدهما : أم أن الناقد له وظدفة 
أخرى مقدسة هي تربية الذوق الفني 
الصحيح لدى الناس . و إشراكهم ف 
المتعة النظيفة . والغذاء الفكروي 
والروحي الذي يقدملون عليه 
باعتبارهم الجمهور المستهلك . 
وياعتيارهم القطاع العريض 
المستهدف ؟؟ 

8 تشكيل أذواق الناس ووجدانهم 
أ ع ا ا 
في قلبه وعقله من أصالة وصدق وإيثار » 


فكو الهحاهي القارةة 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


2011 


0 وظيفة الناقد : ترسدة 


4 الذوق الفني الصحيح لدى الناس 


وبكلمة .. إن الناقد حارس على قيم المجتمع المسلم 
0 رسالة النقد تعليمية توجيهية » فعلى الناقد أن ينزل من 


برج هالعاجي ليوؤدى رسالته الحقيقية 


في المجتمع 


ويعمل على تحصينه بقيم الحق والفضيلة 


دقرأها في كتاب الله : ويتلقاها عن آبائه 
وأحد أدة : ويشم عبدرها في تاريخه « 
ويحشرة ندال يانه تعافنها ومتتكيات : 
أسلوب النقد أو 000 يحب أن يكون 
مقفسوها معطلا د تعدا عن التكلف 
والعفيسد حتى تستسيفه جسهبسرة 
اج 1 في حاجة 0 
خطة الإسلام في الدعوة وأسلويها الأمثل 
وبمبساطته 7 واستطاع أن بصد هم 
التحولات الهائلة في حياة البشر وسلوكهم 
وفكرهم . ولقد كان رسول الله ع 
- وصحابته والتابعون والمسلمون من 
بعد كان رسولنا 345 يتناول بعض 
الشعراء بالتقدييم الصحنح َ ويثني 
عليهم . بل ويطلب منهم قول الشعر , 
وكثدرا ما كان يطرب لسماعه من 
حسان وغيره ؛ فنحن إذن إذا طلبنا من 
النقد أن ينزل من برجه العاجي ٠‏ وأن 
يؤدى رسالته الحقيقية في المجتمع , 
تكون بذلك قد أنزلناه منزلة كريمة , 
وحصّناه بقيم الحق والفضيلة . وجعلناه 
في خدمة الرسالة الكريسة التى أنزلها الله 
على عبده ليكون بشيراً ونذيراً وهادياً إلى 
الخير والمحبة والعدالة .. للنقد بذلك 
رسالة تعليمية وتوجيهية ٠»‏ وحصره بين 
وللجمهور معا . 

وقد تثور ثائرة يعض النقاد لهذا 
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الكلام ويعتبرونه رداً للآمور لغير 
طبيعتها . ويقولون إن النقد علم 
كالطب والهندسة والفقه والكدمبناء , 
وسخرحجونه بيبذلك من داثرة 
)) الشعبنة 6 آنه أحد التخصصات 
التي تحتاج الى خيرة ودرنئة 
واستعداد خاص بالئستنية للفاقد 
والمتلقي : ولنا رد على هذده 
الاعتيارات : 

مستوى رجل الشارع 


الطمة ,:. والككتد. السطة 
للطلية وللحجمهور. 


تمتها ذان 1 لابق بفه لعابة 
الناس ولهذا فهي تغدق 
عليها وتدعمها ٠.‏ وتسوقها 


© ثانيها : لن تلغى المستويات الخاصة 
في النقد . تماماً كما لم تلغ 
الدوريات العلمية الشعبية 
أمهات المراجع والكتب 
د للمتخصصين 5 

© ثالثها : إن هذا الإهدار التعسفى 


لحقوق الجمهور في تربية 
نشهده في عصر النبيوة 
والصحاية 2 فكنت ترى 
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والمتعلمين يشاركون في 
قرض الشعرء. وقول 
والحكم على هذا 
وذاك .دون أن تقض ذلك 
من يست التخحصص أو 
ويق-ك4 . 
لقد عاشس الأذب العربي - وعلى 
الإسلامية وقدلها متششى ألوانه 
وأغراضه . في حرية تامة . وقدم ألواناً 
من الإبداع لا حصر لها . وفتح الحكام 
والأمراء دورهم للشعراء والآدياء , 
فكانوا يتغنون بمجد الإسلام » وحهاد 
الأحداد ةَْ وقئيم الحق والخبير 
والجمال . وأخذ يمارس تجاربه بين 
الخطا والصضواتب .2 والاعتدال 
والتطرف ؛ والاستقامة والمدل . لكنه 
كان في عمومه عطاءً متجدداً إبجابياً . 
وخاصة أولئك الأدياء الذين شيريوا 
من معبين الدعوة الإسلامية فملأو ا 
الآفاق نوراً وصدقاً وأملاً . 
وإذا كنا نرى للتقد في مجتمعنتا 
الأساامي .وظيقة ليق يمكانته واففحيتة : 
فلن يكون ذلك تحطيماً لقيمة علمية ٠‏ أو 
حرية فكرية . أو صياغة فنية ؛ لأنه في 
دكون للنشاطات الإنسانية المختلفة 
وطليقتها البناءة اللائقة بها . 
وَشَطظلَة وتمعداه علق (لات توا والانطواء 
والتعقيد 7 
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داكثار - رحمه الته | أديب 


متمكن من ففنه . و١‏ 


/ 


- 


التقافد فنان ١‏ لخراند شئئة 


والعمبرفة ب عن يقح 


فحواده و أتقده وشو عت 


ملكاته الأدبية . فكان شاعرا 


ومسيرحيا وروائيا . 


وكما أخلص باكشر لفنه : 


أخلص كذلك لأمته > فكان 


غيورا عليها . مدافعا عن 


حقو فها ضد الأعداء ٠‏ و عن 


ع 


أصالتها وشخصينها فى 


وجه التشويه والتضليل 


والإفساد . محاو ل د احمهد 


طاقته ‏ أن بددصرها 


بالصو اب والخطا .. 8 


مجلة الأمسة ‏ حلب 2١105‏ 
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ويمثل التاريخ عند باكثير منزله 
شام م ققد كتاولة .فق -مسبوحة ودواياثة 
تناولاً واسعاً ٠‏ وعنى به عناية كبيرة ', 
نونك كان محق رانك ق.هذً! اكيدان. : 

وإذا كان التاريخ في بعض أعماله 
يمثل الأنموذج الذي بريد مق اأطكة أب 
تتأسى به ( ملحمة عمر مثاة ) فإنه في 
بعض أعماله الأخرى يضيف بعداً 
جديداً إلى ذلك وهو أن يقوم بعملية 
إسقاط تاريخية على واقع الأمة من خلال 
الواقعة التاريخية . فكأنه بذلك بحذر من 
ناحية . ويرشد من ناحية أخرى ٠»‏ 
متحاشناً سيلوب التقريزر والمباشبرة:: 
معتمداً على أداة فنية متمكنة . كما هو 
الحال ف روانته الرائعة « الثائر 
الأحضر » ,. 

إن رواية « الثائر الأحمر » التي تعد 
من أروع أعمال باكثير وأكثرها ذيوعاً ؛ 
هي رواية تاريخية تصور عالم القرامطة 
5 خلال حياة حمدان قرمط وحركته 
المشهورة ٠‏ التي قام بها في زمن الخليفة 
المعتضد العباسي ٠‏ والتى حملت اسمه 
نسية إليه » وتصور الرواية الصراع 
الدموي بين الدولة العباسية وبين 
القرامطة المتمردين ٠‏ الذين أفلح زعيمهم 
حمدان قرمط في تأسيس دولة في جنوب 
العراق ٠‏ أقامت اتموذجاً مشابهاً إلى حد 
بعيد لما تدعو إليه الشيوعية . 

وتكشف الرواية ارتباط القرامطة 
بحركة باطنية سرية ؛. كانت تسعى إلى 
هدم الدولة الإسلامية من ناحية , 


09 
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عرض : حيدرالعدبر 


أخرى ٠‏ وذلك بتأويل كثير من أمورد 
تأويلاً فاسداً يخرج بالمرء عن الدين 
كله , كما تعشف دون اليهود. اتيس هده 
النشاطات ودعمها بالمال والتخطيط . 
من حية أخرى تعقيقف الرواية الآثار 
السيئة للمظالم الاجتماعية وفقدان 
العدالة . حيث تعطي هذه الآثار 
الفرصة للمحق والمبطل . وصاحب 
إلفية اتصالجة وساكيب القة الفاسدة 
أنك. 'افكاره ودعوة الثاين للتتجمم حولة 
داعقطون حنقة ا مجمتلها وراكن1 فق روا 
التغيير . من جانب اخر تكشف القصة 
دور الإاصلاح في القضاء على الدعوات 
المتحرفة التضالة #دهوة القرامطة مف 
كانت اللظالم الاجتماعية قد أسهمت في 
اتتشال هه الدغوة : قبن بزقامع 
الإصلاح الذي تبنته الدولة ٠‏ أسهم في 
القضاء عليها . لذلك فإن مناخ الآخطاء 
والمقاسد والمظالم والتزف وما إلى ذلك : 
هو التربة المناسبة لإفراز شتى الأفكار 
والتدارات الضالة والعكس بالعكس .. 


مناخ الأخطاء ‏ 
المفاسد والمظالم 
والترف .. هو التربة 
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8 عملية الإسقاط التاريخية على واقع الآمة , 
من خلال الواقعة التاريخيبة 
لها هدف ومغرى كالتحذير والإرشاد 

لذ اغبلى 


وتقديم الأنموذج الذي يقتدئى به 


أفهيما .قرف 


أدبي ومتعة عايرة 


لابد آن يكون 


فإن مناخ الصواب والعدالة. والحق 
وتكافؤ الفرص وماإلى ذلك . هو 
الترية المناسية لتحقبيق الاستقرار 
والأمن والتقدم وعمارة الأرض . 

ومما حدر ذكره أن أحد موؤتمرات 
المستشرقين ف أواخر الأريعينيات في 
القرن العشرين . قد أوصى بأن تدرس 
حركات التخريب والردة والكفر في 
التاريح الإسلامي . وتقدم على أنها 
حركات اصلاحنية كانت تستهدف 
الخير . وأن أيطالها كانوا روادا للتغيير 
للأحسن ومتمردين على المفاسسد 
والمظالم.ء وطلابَآً للحريّة .والعدالة 
والكرامة : لذلك يأتى هنذا الكتاب ليرد 
على هؤلاء عر الفاظلة: < مقي 
أهمبه الكتاب حين تللاحظ أن عفنا ذه 
بلدان العالم الإسلامي أخذت تستجيب 
للتوصيه المذكورة . وآخذت تقدح حركات 
الردة والقرامطة والزنج والبابكية 
وما إليها على أنها حركات إصلاحية 
تورية وتشيد بها إشادة بالغة . 


1 أ 


ا ا 


(1 1 || 


لآلا ا || 
4 
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للك ممكن أق توف رواحة م الفاكر 
الأحمر » بأنها رواية تاريخية ٠‏ لكنها 
ذات إسقاطات لبعض حقائق زمنها على 
جوانب من واقعنا المعاصر وما يشيع فيه 
من اتجاهات ودعوات . حتى يكاد يخيل 
لقارئها أحياناً أن بعض المناقشات التى 
تدور بين أبطالها إنما هى مناقشات عل 
السبكة يكقن: لكام و نوي اليا ملم 
نماذج من هذه الإسقاطات في بعض 
ألوان الحوار التي تشيع على السنة من 
يصفون أنفسهم أنهم تقدميون , 
ومخالفيهم أنهم رجعيون : والتى نجد لها 
حالات مشنائهة تماماً .ف 'الكرواية . كما 
نلمح ذلك ف فكرة العنف والثورة 
والاستيلاء على الأرض والعمل فبها 
بشكل جماعي . دون أن تكون هناك 
ملكية للأفراد الذين يعملون فيها 
وهذه من أهم الثقاط الأسباسية قِ 
الرواية : كما أنها من أهم ما تتيناه فْ 
عصرنا الأنظمة الشيوعبة 
والاشتراكية . 

وإإذا كانت الرواية تغتمد على أصول 
تاريخية ووقائّع تايتة , فإنها اكتست حجلة 
من الخيال الأدبي الجميل الذي لا يجور 
على الحقيقة , وإنما يساعد على إجلائها 
في ثوب قشيب ٠‏ كما أنه يسد بعض 
التغرات في الحوادث التفصيلية . 

وتحفل االرواية يحواوية بككيرة أقيها 
طابع الإثارة والمغامرة . والأحدات فيها 


تتصاعد وتتدافع : منها العام الذى 
يتحرك على مستوى الثورة الدامية ‏ 
ومنها الخاص الذي يتصل بقضايا الحب 
الذي يقع فيه بعض أبطال الرواية ٠‏ أو 
يتصل بقضايا السطو المسلح أو 
الاختطاف ... أماا الحيكة: ههي .متقنة :: 
وأما الحوار فدقيق مركز. وأما 
الشخصيات فمرسومهة بدقه . حتى تكاد 
كيل جلاهم كل عه متها . 


لقد اجتمعت طبيعة الحدث الكببر 
الذي قامت عليه الرواية » مع قدرة 
المؤلف الفنية المتفوقة التى صاغ بها 
روايته ٠‏ لتنسج من ذلك كله عملا فنياً 
رائعاً ينبض بالقوة والحياة ٠‏ ويحمل 
قارنه على متابعه القراءة فيه حتى 
النهاية . فإذا بلغها خرج منها بقوائد 
جمة : ثقافة تاريخية مستقاة من 
مصادر صحيحة موثقة ٠‏ ومتعة فنية 
حافلة بالتشويق والخيال والإتارة 
والروعة . وعبرة شاخصة للفرد 
والجماعة تبين مكامن الداء ومنافذ 
الخطر ؛ كما تبين طرق العلاج وسبل 
الوقاية . 


إن رواية ٠‏ الثائر الاحمر » ثقافة 
تاريخيةه سياسية ديتية ؛ ورؤية 
إصلاحية . تستلهم الماضى لترشيد 
خطوات اليوم والغد . وصنعة فنية متقنة 
بلغت مدى بعيداً في الجودة والإتقان . 


© تقع الرواية ئ لاا صفحة ١‏ درذا ا ١١‏ ) . 
© صدرت عن مكتية مصر فى القاهره . 
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الحوارالاخير 
هع 


ألدكتو محمد محمد حسيز م 


سعود الإسلامية وأستاة الأدب 0 في جامعة 0 


| اجرى الحوار/ 


:انور الجندي 


ظ ا واللغة العربية بجامعة م الإام م محمد دين 3 


قلت للدكتور محمد محمد حسين رحمه 
الله فى اخر لقاء معه 
0 اليوم . وبعد أن مضى 
عليك في الميدان نصف قرن 
(خ*م9١ 1‏ 187ام) وأنت 
تجالد في وجه التغريب , 
والشعوبية . والغزو الثقافي . 
اإزاء السموم الناقعات التى 
طرحها الدكتور طه حسين 
وغيره في طريق الأدب العربي ٠‏ 
ما هو تقو دمك لهذه المرحلة .. 
وهل استطاعت آن تحقق 
شيئاً ؟! 
وابتسم الدكتور محمد محمد حسين 
الذى فتح آفاقاً في مجال تصحيح المفاهيم ‏ 
ئًظ الآدب العربى والثقافة الإسلامية , 
انتسامة ذات معتى 3" عرفته منذ عشرين 
عاما وأنا على طريق مواجهة التغريب والغزو 


يسبب 


مجلة الأمسة رجسب ؟42١1ك‏ 
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الثقافي : وانتفعت كثيراً برصيده الضخم في 
نط لجال 


والدكتور محمد محمد حسين واحد من 
أبناء المدرسة الإسلامية الملتزمة التى نشأت 
ق ابحضبات رك اليقظة: الآسدلاعية ٠.‏ وآلتنى 
حملت لواء ( آسلمة ) الأدب والثقافة في كلية 
الاب هن مدي عسمهة غلبا ,وتسريرة] 
من الزيف والسموم التي صبغها بها 
الدكتور طه حسين وشيعته ؛ أمثال : علي 
عبد الرازق . وأمين الخولي . وإبراهيم 
مصطفى ... وهو .رائق الأصالة في مجال 
الأدب شأنه شأن علي سامي النشار في 
محال الفلسفة . وعيد القادر عودة في مجال 


الشربعة قالقامون : ومحمود 
أبو السبعون 2 وعبسى عبيده في مجال 


الاقتصاد 0 سك هؤلاء ردوا لل ملام اعتياره 
بعد أن طواه التغريب زمنا في الدراسات 
الجامعية ... فلهم أجرهم عند ربهم . 
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ىت لعلك. “موقت مت لخادتت بيننا 
مستفيضة ماضية أن القعويى:قد كل القكر 
الاسللاني وسلاسكه : اقلم جداع اله مين 
المجالات إلا ووضع قيوده وحواجزه حتى 
يحتوى الفكر الإسلامي في دائرة مغلقة : 
2220001 تحقبق ذاتيته أو التماس 
مصدره القراني الأصيل 2 وهي محاصرة 
شملت عدة ميادين : أهمها وأخطرها ميدان 
الشريعة الإسلامية . 


آولً - تظوير الشريعة الإسلآمية : 


فد د 
نحن فلنيدأ بهذا الخطر الذي 
يتصل باحتواء الشريعة 
الإسلامية .. 

نتسال : 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


هذا مجال بذلت فيه القوى 
الاستعمارية وذات الثقون في البلاد العربية 
بعد الحرب العالمية الثانية جهوداً كبيرة من 
أجل احتواء الشريعة الإسلامية تحت اسم 
التطوير بحيث تصيح أداة لتبرير القيم 
الغربية . وتقريب ما بين الشعوب الإسلامية 
والغرب . فهى الغاية الأخيرة والهدف 
المقهبوي القاق تسحي وليه » وبين اله مق 
هذا التطوير أن يستدرجوا المسلمين إلى 
مؤتمرات للكلام في نقط معينة من نظم 
الشريعة التى تخالف فا اسسثقر عليه عرف 
الغريدين وها وخر باسح المدنية . وذلك 
لكي يلجتوهم إلى تحريف نصوص القرآن 
والحديث والميل بها إلى ما يوافق العاذات 
الغريدة السائدة . 


وأكثر ما تجد هذا التحريف ف (المرأة) 
وما يتصل بشؤونها مثل مايدعي بعضهم 


01000129102. 


من أن الإسلام قد أسس للمراأة حقوقاً في 
الحكم أو الكلام عن الحجاب والنقاب 
وتعدد الرزوجات والريا . 

ولقد يطلب من أحدهم أن يتحدث عن هذه 
الموضوعات . فيشغل نفسه بتبرير الأساليب 
التصترئة الساكدة هما يكالك. اديب 
الإسلامية . فينتحل لها الأعذار . ويخترع 
الحيل لتحريمها ومحاولة الميل إلى أقصى 
ما تحمله النصوص نحو القيم الغربية 
إرضاء للداعين له . وبذلك يقع في الأحبوله 
التى ديرها له ولأمثاله دهاقين المستشرقين ٠‏ 
فهو في سبيل دفع تهم الجمود التي يلصقها 
الغربيون بالشريعة يتجرف إلى أقصى الطرف 
المناقض في بيان ما تنطوي عليه الشريعة من 
مرونة التطبيق حتى يبلغ بهذه المرونة حد 
المبوعة وانغدام الدات والمقومات التي 
تجعلها صالحة: لأن تكون ذيلا لأى نظام 
وتبعا للأهواء : وبدذلك ينتهي إلى إلغاء وظيفة 
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ل ا 1< اكه 


صا 0 

0 1 , 
لاسرال اله "الال ١‏ يارريى . 
ا "2١:‏ اناء اا ذال " 0 


نذا 


ليور لق مد يخ ترون وي ايا 
الشريعة حتى يبرر عوج الحدياة المعاصرة . 


وتجرى دراسمات المستشرقين 
ومؤتمراتهم نحو هذه الغايه الخطيرة ؛ وهي 
تهدف إلى محاصرة (الدين) لتضبيق 
دائرة نفوذه وقصرها على شؤون 
العبادات وإلغاء المعاملات التى بقوم 

كذلك فإن من محاذير أعمالهم مع بعض 
فو يؤيدهم من لباه كتميق جكرة إعاياة 
النظر في الدين وتطويره ٠‏ ومنهم من يطالب 
بوضع تجرية الدين وتجرية النيوة 
والمعجزات والصلاة والحياة الآخرة موضع 
البحث . وإخضاعها لقوانين علم النفس 
الحديث التي تقوم على الحدس ٠‏ والنى 
تخضع للتغيير والتبديل ... 


1١|‏ 1لا 
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ثانياً - تبعية التعليم للغرب : 


0 وماذا عن الخطر الذي 
ياتي من جانب تبعية التعليم 
في البلاد العربية للمناهج 
الأجنبية ؛ 
قال الدكتور محمد محمد حسيين : 
إن حصوننا مهددة من داخلها . إن 
وزارات التربية والتعليم هي أهم المعاقل 
والحصون الساهرة على آمن الشعوب 
وكيانها ٠‏ لأنها هى المؤتمنة على أثمن 
ما تملكه الأمة من كنوز. وهي الثرو 
الشتوية' يبنا تتطوى علينة مي هوي مادية يمن 
ملكات عقلية وخلقية ممثلة في رجال الغد 


0 


الذين تشرف على تربيتهم ٠2‏ وهى ثروة 
تتضاءل الى جانيها كل كنوز الأرض ؛ لأن 
كنوز الآرض لا تساوي شيئًا بدونها ؛ فالعقل 
هو الذى يستخرجها . والخلق الدينى هو 
الذي يدفع الناس إلى بذل الجهد وإلى إعمال 
هذا العقل فيما وكل اليه من أمور , ولا ريب 
أن اتصال القائمين على شؤون التربية 
والتعليم في هذه البلاد العريية بالمؤسسسات 
الغربية والتعاون معها في ترويج ميادىء 
وأآساليب يقال : 

إن المقصود يها هو رفع مستوى 
التعليم وإصلاح شؤون الجيل الجديد ٠‏ 
آمر لا دصدقه عقل ولا يتفق مع ما ببذلون 
من محاولات ظاهرة وخفية لابتلاع هذه 
الآمة والكيد لها . 

إن التقدم الصناعي لا يغني شينًا إن 
غفلنا عما حفظه التاريخ من دروس 
وعظات ؛ فتفرقت بنا السبل . ودب فينا 
دسب الخلاف . ومزقتنا الدعوات 
المتنافرة التي ينقض بعضها بعضا . 

والدين واللغة هما أهم دواعى الألفة 
والتماسك في كل مجتمع إسلامي ٠‏ والدين 


محلة الآأمة رجحب 2١14-9‏ 


886 6 
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فى الذاى يوك العانات والأمزيجة ٠‏ فتجمع 
الناس فيما يحبون وفيما يكرهون ٠‏ وفيما 
يألفون وفيما يعادون على آلوان معينة من 
الأشباليب. الساقية . للك غات العاف 
والمؤسسسات التي تقوم على صيانة الدين 
واللغة هى بمثابة الحصون والمعاقل التي 
تسهر على حمايتنا وسلامتنا . 


وتحاول بعض الدول الغربيه أن تجمع 
رجال التربية في موتمرات لاحتوائهم 
وتوجيههم وجهتها هي . والمركز الدولي 
للتربية الأساسسية في العالم العربي 
لا عمل له إلا سلخ الريف العربي من دينه 
وخلقه وعروبته. وطبعه بالطايع 
الغربي . إتماماً لما بذله الغرب من جهود 
في (فرنجة) هذه المنطقة بعد أن أعلن 
المستشرقون أن تآثير الفرنجة أو 
التغريب لم يتجاوز المدن . وهو احتيال 
خبيث لدخول الريف بعد أن عجر 
التنضير. وعجزت الآساليب 
الاستعمارية عن اقتحامه إلى مايعد 
الحرب العالمية الثانية . وها هو يقتحم 
اليوم تحت ستار ما يسمى : بالتربية 
الأساسسة . 

وهى بهذا تهدف إلى تغيير الأفكار 
والتعات والاتجاهات على آسبس غربيه 
خالضية قروع كاسم اللو ذا الكميق 
لا يباللي آن يخالف الإسبلام وتعاليمه . لآن 
القائمين على هذا التغيير هم مجموعة من 
الخواجات الذين يختفون خلف الشخوص 
العربية التى تبدو للناظر وكأنها تتحرك 
بإرادتها . وهي تسير وراء خطوط مرسومة . 

وكهدف تدم الؤسسسبات إلى افستاة الثراة 
الريفية وفرتجتها واستنصال حياتها . وخلط 
الذقير قات + واعواع الراة للالسواق : 
وامتهانها بين الرجال مما يعرض المجتمع 
فييك اولاق اوكا ١‏ والنييافت 
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الخفى هو استقاء معلومات دقيقهة من 
مصادر موثوق بها تخدم الذين يرسمون 
اخلط السمايشية «الحربنة الوق الطلكة ., 

وكذلك يرمي إشراك البنين والبنات في 
الرحلات . وهو ما تدعو إليه الماسونية 
يتحول إلى أنظمة عملية . 

أثنا |ذ! !حَشَجِمًا الإ الانبتفانة من خيرة 
الغرب وتفوقه في الصناعات الآلية التى كانت 
سيبا في مجده وسيادته . فمن المؤكد أننا في 
قر يحلطة أل السشزران قواع ١النشرك‏ 
والتربية والأخلاق التي تدل الأمارات 
والبوادر على أنها سسنؤدي إلى تدمير 
حصارجه , .والقضناء: غلفها. فشاك كام 3 
القوية اللعاجل .: 


لنت : 
0 وماذا ترى فى دعوة 
النغريب .والشعوبية والغرزو 
الثقاق إلى إحياء الحضارات 
السائقه على الإسسلام ؟! 
قال الدكتور محمد محمد حسيين : 
هق!! شيط من اللخروط الاستاسحة التى 
دتكون الشرك الذي يوادية اراد الأسلدين . 
مجتمعهم وفكرهم فإن المستشارين 
الغربيين اليوم في البلاد العربية يدعون 
إلى العناية بالتاريح القديم .و إلى أن يبذل 
علماء الآثار الغربيون جهداً مشتركاً 
لتدريب علماء الآثار المسلمين . وهو هدف 
يرمي إلى تلوين الحياة المحلية في كل بلد 
من بلاد دار الإسلام بلون خاص يستند في 
مقوماته إلى أصوله الجاهلية الأولى . 
وبذلك تعود الحياة الاجتماعية التي وحد 
الإسلام مظاهرها إلى الفرقة والتشعب 
برجوعها إلى أصولها القديمة السابقة على 
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الإسلام . فيستريح المستغلون من 
احتمال تكتل المسلمين . 

فليفا لاز تكفتق حصساكسن قمع اق فونه 
ونيين خطورة آأهدافها التي لا تخدم 
إلا مطامع الغرب التي يتوسل إليها في البلاد 
العربية وفي العالم الإسلامي بتقطيع 
أوصالها 2» وبث روح التنافر والتدابر 
والتقاطع بين أقرادها وجماعاتها , استدامة 
للوضع الراهن الذليل الذي كانت فيه : 
وتحاشياً لاتحادها الذي يؤدي إلى قوتها . 
وقد .همرت التدجية أل اهياة 'المصساراة 
السابقة على الاسلام في وقت واحد ف : 
تركيا . والشام ٠‏ ومصصر . والعراق :٠‏ وشمالي 
أفريقيا ٠‏ والهند . وأندوتيسيا بمظهر واحد 
وأساليب متشابيهة . 

ومن ذلك استخدام الفلكلور لهذا 
الغرض أيضاً ٠‏ والبحث عن كل ما يتصل 
بعادات الشعوب وتقاليدها وخرافاتها 
وأساطيرها ومعتقداتها وفنونها. وكل 
ما يجرى على ألسنتها من أغان وأمثال ‏ آ 
شتائم وآهازيج ٠‏ وتهدف من وراء ذلك إلى 
التعمق في تحليل نفوس أصحابها وإدراك 
دوافعها ونوازعها . وفهم ما ينتظم عواطفها 
من منطق يغيه الوصول إلى أمثل الطرق 
وأحذق الخطط للتمكن من هذه الأمم 
وأسعفلالها + آذاحة صتوديتها .: 


رابعاً ‏ تدمير المجتمع الإسلامي 


(تح 1 
ل1[] وماذا عن التحديات التي 
نواحه المجتمع الإسلامي 
نتيجة لمخططات التغريب ؟ 
قلالل الدكتور محمد محمد حسين : 
ت أن شناكٍ دكا حينتا هو : فرتعة المراة 
الشرقية وحملها على أساليب الغرب في شتى 
شؤونها ٠‏ في الزواج والطلاق ٠‏ وفي المشاركة 
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في العمل والإنتاج ٠‏ وفي شتى الميادين ٠‏ وفي 
الزي والمحافل . 

هذا الاتجاه هو بدوره جزء من اتجاه 
أكبر يراد به سلخنا من أدب إسبلامنا 
وتشريعه . و إلحاقنا بالغرب في التشريع 
والأدب والموسيقى والرسم وسائر شؤون 
الحياة من جد ولهو . وابرز جوانيه 


ناحيتان © اختلاط النساء بالرجال : 
واشتغال النساء بأعمال الرحال . 
وآحب أن أنبه آن هذه الخيوط كلها تجري في 
اتجاه واحد . هو خطة الصهيونية الكبرى 
للسيطرة على العالم من طريق هدم كل ما فيه 
من قو ٠‏ ومن قولهم في البروتوكولات : إن 
لفظة (الحرية) تجعل المجتمع في صراعه 
مع جميع القوى بل مع قوة الطبيعة وقوة 
الله نفسها . وقولهم : نحن الذين هيانا 
لنجاح [ داروين . وماركس ؛ ونيتشه ] 
إن ما بنادى به على آنه حقوق المرآة 
لا يهدف إلا إلى مخالفة عرف راسخ 
وتحطيح قاعدة مقررة واقامة عرف حدند 
في الدين والأخلاق والذوق . وخلق 
المبررات والمقومات التي تجعل انسلاخنا 
عن إسلامنا وعروبتنا وشرقيتنا أمرا 
واقعا . كما يجعل دحولنا في دين الغرب 
ومذاهب الغرب وفسق الغرب أمراً واقعا 
كذلك . وأخطر ما في هذه الدعوة وآمثالها مما 
يراد به حملنا على كل فاسيد من مذاهب 
الغرب أن آصحابها يهدفون إقحامها على 
انتلامنا زذاعمنت: أقها ل تفارشية : 
وقد كان قاسم أمين هو أول من جرّأ 
التاس عل هري القصوص حين:ظلع علينا 
بطائفة من المزاعم التي تقوم على المخارق , 
وعلى النصوص المحرفة عن مواضعها 
والمخلوعة عن سياقها خلعاً يخرجها عن 
مدلولها .» وحين تصيد من كتب التاريخ 
ورواياته على اختلاف درجاتها ودرجات 
مؤلفيّها كل شاذ غريب فحشدها في حيز 
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واحد . وضم بعض أشتاتها إلى بعض حتى 
خيل إلى قارتها على أنها ‏ على شذوذها 
وقلتها ‏ شيء مألوف كثير الوقوع . 
إن كثيرا من النصوص التاريخية 
والفقهية التي اقتطعها ناقصة الدلالة . 
غامضة العيارة . وقد استطاع أن بروج 
دلك كله بين الناس بمرور الأيام بفضل 
قوة حربه الذي كان ينوه به اللورد كرو مر 
في تقريره . وهو الحزب الذي علق كرومر 
عليه الآمال في رعاية المصالح الانجليزية 
عن طريق إنشاء علاقات الود والتقفاهم 
بين الانجليز والمسلمين في مصير . 
وقد تبين من يعد فسبياد الاستد لال بهذه 
النصوص حتى إن شوقي قال في قصيدته 
٠‏ رثاء قاسم أمين » ما يدل على ذلك 
ولك البيان الجذل فى أتناته العلم الغزير 
من مطلب حسن كتير في مزالقه العتور 
ما بالكناب ولا الحديث إذا ذكرتهما نكير 
حنى ليسال ؛ هل ثغار على العقائد أو تغير ؟! 


عايكا - سموم التغيز يتت 3 
الجامعة العر بية بعد الجامعة المصرية : 


2 ماذا عن المؤلفات 
المسمومة التي أخرحتها 
الجامعة العربية في فترة تولي 
الدكتور طه حسيين لرتاسنة 
اللجنة الثقافية. وهى: 
٠‏ محتارات أمرسيون اليهوديى » 
و٠قصة‏ الحضارة .. لويل 
ديورانت و«٠الثقافة‏ 
والحرية ؛ لديوي . وغيرها من 
المؤلفات التي تحمل سموم 
الطعن ف التاريخ الإسلامي 
وإشساعة المقامهنم 
الصهبونية ؟! 


اب اا 0 ”2 
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التاريةة من ادروس و ف 


هذا من عمل الدكتور طه حسين الذي 
تشهد كتبه أنه لم يكن إلا يوقا من أبواق 
الغرب . وواحدا من عملانه الذين آقامهم 


على حراسة السجن الكبير ... يروج لثقافاته 
ويعذلمها . ويؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على 
عبادة خلاديهم . 

طه حسين الذى لم يمل الكلام عن 
جامعة البحر المتوسط التى دعت إليها فرنسا 
بالأمس والتي تدعو إليها آمريكا اليوم 
حسين الذي زعم لمصر آنها جزء من البحر 
المتوسط فْ مقومات شخصيتها وليست 
جرعا 3 عرب نجد واليمن والبحرين 
والعراق والسودان . طه حسين الذي لم 
در العرب في وهمه أمة لأن قوام الدول في 
رَعمه المنافع المادية ولأن تطور الحناة 
الإنسانية قد قضى من عهد بعيد على وحده 
الدين ووحدة اللغة وجعلهما لا يصلحان 
أساساً للوحدة السياسسية ولا قواما 
لتكو دن الدول . طه حسين الذي لا يؤمن 
بهذد الحقدقه لأنه يزعم للعرب آن السييل إلى 
نهضتهم ليس هو ترجمة العلوم ولكن 
السبيل إلى نهضتهم آن يذو بوا في الغرب ٠‏ 
وهدا عمله في الجامعه العربية بعد عمله في : 
الحافيية 'العمرنة . 


سادسا ‏ تطوير قواعد اللغة العر بية : 


1 قاسيم ا اخلع . عباس محمود العقاد : 


0 3 
58 
م 0 7/ 
2 20 
0 / 7 7 
لي ]4 
0 , 5 4 


التغريب في مجال اللغة 
العربية ؟! 
إن الدعوة التى يسمونها ٠‏ تطوير 

قواعد اللغة العربية ٠‏ أو تهذيبها أ 
تسسيرها أو اصلاحها أو تجديدها . تعني 
شينا واحدا هىى التحلل من القوانين الني 
صانت اللغة العربية خلال آلف عام 
أو بزيد ؛ وقد اقترنت هذه الدعوة يصعويه 
قواعد اللغة العربية وتوقفها عن الثمو 
والحتطور »؛ وتخلفها عن مسايرة العصر 
والانتفاع بما استحدثه الدارسون في 
الدراسات . وهى دعوة باطلة من وجهين 
هى باطلة آولا لأنها تتجاهل سبنة الله من 
كلق الناس شعويا وقبائل . وكان من 
آناته وسننه فبهم اختلاف التسيتنهم . 
وطدِيعى حين تختلف الألسنة أن تختلف 
قواعدها . لأن القواعد التي تنظم لغة كل 
مجتمع تنبع من واقعها وتلائتم طبيعتها 
نتعلاكها.. 


ومحاولة توحيد القواعد والنظم في اللغات 
أو في الجماعات البشرية على وجه العموم 
غرض خبيث يعلم الداعون بها أو لا يعلمون 
أنها فرع من محاولات متعددة تتجه كلها إلى 
هدف واحد هو طمس الفوارق المميزة بين 
الأجناس والجماعات البشرية ٠‏ دينيه كانت 
هذه الفوارق أو قومية ؛ آو فنية جمالية مما 


7-7 


> ا 
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تسغى إليه الصهيونية العالمية حتى تنحل 
الروابط التى تقوم عليها المجتمعات البشرية 
المختلفة +فلا ميقتى عل وجة الآرضن مَجَتمع 
متماسك غير المجتمع الإسرانيلي . 
والوجه الآخر : ان آصحابها حين 
غاينوا الداء لم يصيبوا الدواء .رآوا ضعف 
الجيل الناشىء في اللغة العربية وانصرافه 
عن تراثئها وعجزه عن تذوق أساليبها ورواتع 
أديها . فظنوا أن العلة في قواعد هذه اللغة ٠‏ 
والحقيقة أن العلة في الذين يعلمون القواعد 
أو بتعلموتها . فكلاهما مقصر وكلاهما مما 
ابتليت به الأمة العربية في سائر مناشطها من 
العجز والتفريط وضعف الهمم . 

وقد ظلت هذه اللغة قرونا طوالا تزيد على 
ألف عام . صلحت فيها لمواكبة الأجواء 
الحضارية التى تقلبوا فيها بين مشارق 
الأرض ومغاريها . لم تضق بشيء منها . ولم 
ينقبهوا ]ك وَجَودَ هاا النعض في اللعة إلى 
نصف القرن الأخي تقليدا لدعاة المستغربين 
الذين أحَدَوا .يؤلفون الكثب في اللهجات 
العامة . واقترحوا هذه اللهجات لغات لتحل 
محل العربية الموحدة في تدوين العلوم 
والآداب . كما اقترحوا كتابتها بالحروف 
اللاتيندة 

وتكظدر اهلدّه. اللدعواكق. حمق ١‏ القيرات 
الإسلامى وعلى الأجيال التالية بين أبناء 


كلل ١٠١١١‏ | 
0 
الدل , 5 © 


2 


١ 50‏ جا يمحت اك 


8 أحمد العلفيا أ السيد ١‏ 
4 0 جيل 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


االسلمين وآبقاء: العرت خاضة وافسم الا زتنك 
فيه . فكلها ترمي إلى عزل هذه الأجيال عن 
تراثئها بتغدير رسم الخطتارة . وبتطوير اللغهة 
تارة أخرى ؛ وبتغيير مصطلح العلوم اللغوية 
من نحو وصرف وبلاغة تارة ثالثة ٠.‏ وهو 
مطل يشيع الشتعبالة 3 كل كنب القراك 
من تفسير القرآن الكريم . وشرح الحديث 
الشريف . وشرح النصوص الشعرية 
والنثرية . 

كم جساعتك بعد ذلك خطوات لتطبيق 
أساليب جديدة منقولة من دراسات اللغات 
الغربية. أو مايسمى ( علم اللغة 
التغامة 1 واقترفت هذى الدغوة: بالنتاية 
بالليائف اتمائية. وأتايها لد لوحا سدكت 
بالأدب الشعبى . ونشات ياقتراح بعض 
المستشرقين من رجال الاستعمار خين جمعوا 
طائفة من الأغاني والمراثي والمواويل 
والاكاشيب العلينة قرواع لدعودهن . واقهفوا 
بعض ما يسمونه الأدب الشعبي في ألف ليلة 
وليلة سوا للدراسة ٠‏ هذه الدراسات 
فاك تشأة فاسدة فى خضباتة الاشتهمان . 

لنكن صرحاء مع آنفسينا. من آبِن 
جاءتنا هذه الدراسات ؟ 

هل نشأت لحاجة تنبعث من واقعنا ؛ إنها 
اقترحت بواسطة أحجهزة الاستعمار 
والتنصير . وقد كانت فى أول الأمر في 
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الصتدك والجلاتك . أما الآنخ ققد كلت إلى 
نطاق المعاهد الدراسية والجامعات . حين 
أرسلوا بعثتين إلى انجلترا لدراسة اللهجات 
واللغويات على طريقة الغربيين ٠‏ وعاد كل 
هؤلاء وكل يضاعتهم التي لاا يحسنون 
سواها هى دراسة اللهجات ٠‏ وسارت 
دوراسسات الذي الشعبى مواكية لهذا الاتجاه 

الوقت نفسه في. كليات الآداب ودار 
العلوم ؛ زعم المخدوعون والمفسدون أن 
اكرطن من دراسنة 'اللهيجاتث تعليم اللنهج : 
فلأى غرض نريد أن نتعلم منها دراسه 
لبيعات العربية العامة . ووضع قواعد لها , 
إذا لم يكن ذلك تمهيداً لإكسابها شيئاً من 
الاحترام ورفع قدرها عند عامه الناس توطنة 
لاتخادهة لغة للآدب والتدوين + 'أوى تطعيم 
العووية الفضحدى بيدا غل اقل اتقديسس 
وللوصول إلى ما يسميه بعضهم اللغة الثالته 
أو اللغة الوسبط ؟! 

والحقيقة أن لنا منهجنا الخاص الذي 
أثيت ألف عام أو يزيد صلاحيته ؛ ولا حاجة 
لنا بهذا المنهج الوافد . فقد صان منهجنا 
اللغة العربية بحمد الله ولا يزال ٠‏ وواجه 
احتياجاتها وما جد من شعوبها طوال تلك 
القرون فاصطلى بها ولم يعي ولم يضق 
00000 تطوراتها وتوسعاتها من بغداد شرقاً 
إلى أقصى بلاد المغرب والأندلس غرباً ... 
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واإذا استحدثت مناهج جديدهة 
ومصطلحات حديدة فقد حكمنا بالإعدام 
على تراثنا. لا على تراثنا النحوي 
والصرفي واللغوي وحده , بل على الدراث 
كله الذي يستعمل هذه المصطلحات في 
تفسير القرآن و في شروح الحديث . وفي 
شرح دواوين الشعر ومختاراته . وهو 
تراث سوف يتمسك بيه المسلمون من غير 
العرب وينفرد بمخالفته العرب . 

فلنضع السؤال الصريح الذى فيه فصل 
الخطاب . هل نريد أن فنظل مسلمين 
تحكمنا أصول الإسلام ٠.‏ ونتعرف وحوه 
النفع والضرر من وجهة نظر إسلامية . 
أم أننا تخدع أنفسنا ونثافق الناس ؟! 
ليتنا نعرف أننا لا نخرق الناموس »: 
ولا نهرب من حكم. الله ٠‏ وأن الذي يرفض أن 
مجع عساة ماصى .أ من الله والناس يضطر في 
لد اقطاف أن معدل دوه ستكفيد) دوه 


أآحر . 


52 كتابات الأدباء عن الإسلام 


0 ماذا ترى فى كتابات العقاد 

وطه حسين الإسبلامية ؟! 
إن ظه حسون والمقاد الا يتتان أصملا 
إلى المدرسة الاسلامية من الناحية الفكرية ؛ 
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ولكنهما ينتميان منذ نشآتهما الأولى إلى 
المدرسة اللديرالية المتحررة التى تعتبر 
( لطفي السيد ) أستاذها الأول في جيلهما : 
والمدرسة: اللبيرالية تحكم الغقل المجرد 
والمتحرر من كل المواريث الفكريه 
والسلوكية : في كل شيء . ولا تبالي أن تلتقي 
مع الدين في كل وجهات النظر أو في بعضها أو 
تتعازضن معة وََكْالَفهِ م ولعن كاتظة حنمنين 
أكثرعتقاً اك جرأة ىق معارضة' الدين ٠.:وق‏ 
المجاهرة يما يثير الناس ليلفت إلى تفسسه 
الأنظار . لقد هاجم طه حسين أباه قيما كان 
َتَلْوَةمِق آؤران !ق أعقات الضصلاة وق الليل 
( في كتاب الأيام ) . 

.أن ظة "حسن . واالعقك قن اكتشحتهما 
الموجة الإسلامية العارمة فتتابعت كتبهما 
بعد أن أصبح ذلك هو البدع الشائع الذي 
يغمر الأسواق , ولم يعد التشدق بالكفر 
ونظرياته المستوردة سمة من سمات المفكرين 
تستهوى الأغرار من الشباب كما كان في 
العشرينيات . 

ويرجع هذا الانقلاب الفكري إلى عدة 
عوامل عدلت بالناس ويكثير من المفكرين عن 
طريق احتذاء الحضارة الغربية والفكر 
الغربى ؛ وردتهم إلى طريق الإسلام : موجة 
التتنصير . هجرة اليهود إلى فلسظين , 
سقوط الخلافة على يد الكماليين ٠‏ ظهور 
جمعيات إسلامية عظيمة . 

قاعدة أساسية ينبغي أن توضع في 
الحسيان حين يوزن الأدياء والمفكرون من 
وجهة النظر الإسلامية . وهي أن الإسلام 
ذظرية فى السلوك بمثل ما انه نظرية في 
المعرفة. ولذلك كان من المهم أن لا يقبل 
فكر إسلامي أو آدب إسلامي من مفكر أو 
أديب لا يمارس الإسلام ولا يلدرم بيه ' 
ومعروف أن طه حسين والعقاد لم يكونا 
ممارسبين للاسلام قي آصوله الأصيلة . 


كعات موب جحة القع امغر : 


6 وماذا ترى في موجة 
الشعر الحر التي استشرت في 

البلاد العربية ؟! 
حا الشعن الحوق: آضيل مشاكة كتعنة من 
اتجاه عام يدعو إلى تقليد الغرب في فكره 
وحضارته . فإطلاق الشهعر من القافية التي 


مجلة الأصة رجحب 21١4.9‏ 
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0 
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ظل يلتزمها طوال هذه القرون منذ عرفنا 
الشعر العربي : دعوة تستمد حجمها 
ومبرراتها من الشعر الغربي الذي لم 
يعرف القافية إلا في حدود ضيقة من آثار 
احتكاكه وتاثره بالأدب العربي في 
الأندلس . ولماذ!ا الحرض على تسمية هذا 
التوع من الأدب شعراً إنه أدب نثرى ! ولم 
يقل أحد إن الأدب النثرىي يخلو من 
التصوير . ومن النأثر والتآثير العاطفي ؛ بل 
إنه حين يخلو متهما ل يصح أن تغتيرة أذيأ 


يجىء إلا من اعتباره شعراً عند الغربيين , 
وهو على كل حال اخذ في التراجع والتقلص ٠‏ 
وقد بدأت موجته في الانحسار بعد أن بلغت 
ذروتها فى العقدين السابقين من هذا القرن : 
وكان كل ما تركته من آثر هو ضعف هذا 
الجيل . وعجزه عن تذوق الشعر العربي 
الأصيل في تراثه الطويل ؛ وكان مما فتن به 
أصحابه أنهم تصوروا أنفسهم أنهم 
أصبحوا شعراء عالميين بعد أن ترجم بعض 
شعرهم للغات الأوروبية كآنهم يكتبون للغرب 
ولا يكتبون لقومهم من. الغرب .وكآن شرطأ 
من شروط الأدب الجيد أن يكون مقبولا عند 
خذرا أفكه + وذفل ذه الكوجماخ كانت وها 
من وجوه المخطط الذي يغري بترويج هذا 
الاتجاه الذي ينتهى إن نجح إلى قطع ما بين 
حاضرنا الأدبى وبين تراثنا من صلات ٠»‏ 
ولقد عاك أمبحات هو] ‏ التقجاة يدداقعون عن 
مذهيهم بحجج أبرزها اتنتان 

الأولى : 

أن القافية قيد يلتزمه الشاعر على حساب 
عناصر الشعر الأخرى من فكر وصور 
وأغناطفة' : 


الفنان في ابتكار ما يناسبه من قوالب 
وأساليب يشل انطلاقه ٠‏ وينتهيى إلى حال من 
الركود والحمودى يتخلق: معها: الشعير 
ويتراجع . 

والرد على الحجتين سهل ويسير : أما 
الحجة الأولى فهي تعلّة الضعفاء الذين 
يعجزون عن النهوض بأعباء الشعر من كل 
جوانبه وعناصره ٠‏ وقد نهض بها الفحول من 
الأقدمين . فما رأينا في شعرهم جوراً على 
الفكز .واتضوى .سيب التزاع. القافية + وفن 


0 
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الشعر للقادرين عليه ... 

وفي النثر متسع لغير القادرين ٠‏ والبعد 
عن ميدان الأدب جملة أولى بالعاجزين ؛ أما 
عن دعوى التجديد وحرية الفنان فقد توافرا 
دائماً على مدار القرون ؛ وفي مختلف العصور 
والبيئتات ٠.‏ فجدد شعراء العرب وابتكروا 
ما ابتكروا . وأضافوا ما أضافوا في حدود 
طبيعة الشعر العربي . ومع التزام مقوماته 
الأصيدلة . فاختلفت آلوانه باختّلاف العصور 
والبيئات ٠‏ ومع ذلك فقد كان هذا الابتكار في 
أشكال الشعر وقوالبه وقوافيه قصير العمر , 
وْلِم يلب التتتعن آن عاد إكى التبع الأسضيل.. 
وحين بدأت نهضة الشعر المعاصر بعد ركود 
طويل منذ ما يقرب من قرن ؛. عاد رواد 
التهضة إلى التبع الأضيل يسبتقون نه 
ويسبهقون ١‏ 

ثم إن دعوى الحرية بلا قيود في أي جانب 
من جوانب الحياة هى دعوى تقوم على 
بسو ابحة الذاعي اإلبها وسو ءا ةضلدة ٠‏ قليين 
هَحَاقَه عنزية مظلقة لللإنسان بؤلة لشي دهن كلق 
ابه ؛ ولنشيت الهرنة اتظلقة ]91 الهو . 
« ولو انَبَعَ الْحَق أَهْوَاءَهُمٌ لفسَدت 
السَمْوَاتَ والأزض وَمَنْ فيهنَ * . 

نعم : لو كان للأرض اختيار لدارت كما 
تهوى : ولو كان للشمس ولسائر الكواكب 
اختيار لجرت على ما تهوى . ولو كان 
للكائنات التى تخضع لسنن الله الكبرى 
القاهرة من كداوت وتنافر من اختيار لفسد 
الكون وبطلت الحياة . ومن سسسن الله 
الكبرى أن يكون الناس شعوباً وأمماً . 
وآن مكون لكل أمة لسائها الخاض . 
ومزاجها وتقاليدها. والفنون على 
اختلافها لها انتماء قومي . وشرطها 
الأساسي أن تجمل عند قومها أولا وقبل كل 
تنيء ٠‏ وليس مهما بعد ذلك أن تجمل أو 
تحسسين عند غيرهم ؛ والكلام عن الإنسان في 
فل الفهال: وعق ازعالية بان حبدا: وقاد+ 
لأسباب النهضة عند الأمم الضعيفة بنوع 
خاص ؛ لأنها لا يقوم لها نهضيبه إلا على 
مغارسها وأصولها الأولى . والنهضة على 
غير هذا الأساس فناء لذات العنصر 
الأضعف ف العنصر الأقوى .. 


ورحم الله الدكتور محمد محمد حسين 


وأجزل مثوبته . 
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رسالها 
خالجتتمع الامحريب 


»4« 


2ق ةق ل 3 111111 لله 27/111777 


13 للمسلم في أمريكا رسالة وعليه مسؤولية وتتحدد طبيعة هذه الرسالة يآمور أريعة . الأول : حاحة المجتمع 
الأمريكي إلى الإسلام والثاني : حتمية العلاج الإسلامي والثالث : واحيات المسلمين في آمريكا والرابع : المعوقات 
التي تواجه العمل الإسلامي في المجتمع الأمريكي .. لال 


كبك ه2/7/7777 


01050012600102. 


بقلم : 


الد كتور ماجد عر سان الكيلا نى 


أما عن الأمر الأول فإن تشخيص 
المجتمع الأمريكي يكشف أن رسالة المسلم 


فيه ليست في ميدان العلم والتكنولوجيا , 
فهذا المجتمع بلغ في الاكتشافات العلمية 
وتقدم التكنولوجيا حداً لم يبلغه مجتمع 
آخر . ولكن رسالة المسلم رسالة عقائدية 
اجتماعية لأن الأزمة الاجتماعية في هذا 
اللوشفع دلقت عدا أحسيحت كهددهب .كسيق 
أقوال. التكبراء قيةت بالدمار الكامل . 


وستنتهي به إن استمرت إلى ما انتهى إليه 
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مجتمع الرومان من قبل ٠‏ فالصيحات تتوالى من علماء الاجتماع 
والنفس ورجال الدين ودوائر الأمن ومؤسسات الإصبلاح 
الاجتباعي مدترقة بالفكتل + مقلازة من معو اكع + :لفان 
غريب حائر مرعوب يفترسه الخوف والضياع والانحلال ٠‏ ويكفى 
روقبع وحقى اللققلقات با كفيه الياحكوق والنالرسبوو سخ حلام 
النفس والاجتماع . من ذلك ما كتبه « روبرت هي .م وميم , 
الأستان المساعد للتاريخ في جامعة ١‏ ماركوبت , 6أعدو:ةاة 
لإأنىمع امنا ف مدينئة 
حيك + قال : 

٠‏ إن أمريكا عام ١141م‏ مفككة إلى حد لا يطاق . ونحن في 
أمس الحاجة إلى الإحساس بالحياة الاجتماعية , ومن السهل 
أن نفهم أمريكا الضائعة الأرواح حيث لا يرتبط الفرد بشيء فهو 
يبحث عن هويته ٠‏ يبحث في العمل وفي المهنة وفي التقدم 
الاقتصادي عن علامة تميزه . وتخيره من هو»«''! . 

ومنها ما كتيه الكاهن المشهور ٠‏ جيري فو لول » ااعساةء لوول 
في كتابه « اسمعي با أمريكا , 806:68 115160 حيث يقول : 


©6كاناةللاوأالا في ولابة (أوممعو ]للا 


, لدي إحصاءات مرعبة عن حوادث الطلاق ٠‏ وتدمير 
حطام الإنسان والأرواح المهدورة يأكداس تفوق 
الإحصاءات ٠‏ إن أمريدكا بحاحة سريعة إلى الإنقاذ الروحي 
والأخلاقي إذا كانت تريد أن لا تهلك في القرن العشرين ")ا 


ونشرت صحيفة نيويورك تايمز في أعدادها الصادرة خلال 
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شهري شباط واذار لعام مم سلسلة من الأبحاث عن انتشار 
الجريمة . وتدمير الأسرة ٠‏ وهروب المراهقين . وظهور مرض 
الهيربيز الذي لا علاج له إلى جانب أمراض السفلس والسيلان ٠‏ 
وفشل علاج هذه الأمراض الإجتماعية ٠‏ ومما ذكرته : 

, لقد تيين أن المؤسسات الإصلاحية التي تحاول أن 
تصلح هؤلاء الناشئة ليست إل مدارس تعلمهم الجريمة ‏ 
حيث يدرب بعضهم بعضاً على المزيد من أساليب القتل 
والسرقة وتعاطي المخدرات والجنس . وأن هذه المؤسسات 
في حيرة من أمرها في هذا الموضوع 2" . 

وهذه الأزمة التي تجتاح المجتمع الأمريكي تحتاج إلى نوع من 
الإنسان يقوم وجوده أصلاً على حمل رسالة الإصلاح في العالم 
كله . بشكل يشغله عن أي هدف آخر في الدنيا » وهذه هي 
مواصفات المسلم . وهذا هو دوره الذي انتدبه الله إليه , فالقران 
كرو يقني او دتمي أحرجيا لدان قا رادت بار 
وينهون عن المذكر ويؤمنون بالله . والقوم الذين يقصرون في هذا 
الواجب يستبدلهم الله بقوم آخرين لا يكونون أمثالهم 
فالرسول يَخِةٍ يقرر أن الخلق كلهم عيال الته وأحبهم إلى الله أبرهم 
بعياله . وهو ينذر المسلمين ‏ في أحاديث كثيرة ‏ إلى أن بقاءهم 
مرهون بحملهم لرسالة الإصلاح هذه ؛ فإن تقاعسوا لم يستجب 
الله لهم إذا دعوه » ولم ينصرهم إذا استتصروه » ولم يعطهم إذا 
سآلوه , وإذا كانت رسالة الإسلام قد بدأت في غار حراء يوم 
8 اقْرَأبِاسْم رَبَكَ ... 4 . فإن رسالة المسلم ومسؤوليته لن 
تتوقف حتى لا تكون فتنة ف الآأرض ولا فساد . ويكون الدين 
كله لته . والقرآن الكريم لا يكتفي بصلاح المسلم . وإنما 
يطلب منه أن يقوم بدور المصلح ٠‏ © , 
« وَمَا كَانَ رَيُكَ لِيُهَلِكَ القرى بظلم وَأهْلْهَا مُضْلِحُونَ » . 
وحين تحدث القرآن عن معاقبة القرية الظالمة ذكر أن منهم 


السالتدين + ومدّهم دون ذلك... 


فالاسلام هو إذن وحدة القادر على إنقاذن المجتمع الأمريكي 
الأول : ان النظام الذي تقوم عليه المجتمعات المعاصرة 
والذي انتهى بها إلى أزماتها المعقدة المستعصية يقوم ‏ فدما 
يقوم ‏ على ميدأ جميل لفظه , خطر محتواه » وهو البحث عن 
الحقوق .. فالأفراد والجماعات والطبقات كل يبحث عن 
حقوقه ويطالب بها ؛ وهو في تعريفه لهذه الحقوق يصدر عن 


سالك 


الامترييجى 


مضطله الا ضسة رحست ؟ 


لآ 
المسلم 
يالجتتمع 
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شهواته التي لا تقف عند حد . 

أما الإسلام فيقيم الحياة الاجتماعية على مبدأ البحث عن 
المسؤوليات - فالمسلمون أفراداً وجماعات يوجهون للقيام 
بمسؤولياتهم نحو الآخرين . 

وإذا ورد لفظ « الحقوق ؛ في المصادر الإسلامية ٠‏ فإنما يرد 
بمعنى المسؤولية , كأنه يوجه المسلم « للحق الذي عليه ٠‏ 
لا , الحق الذي له , . وهذا الاختلاف جعل للمجتمع 
الإسلامي طابعاً يميزه عن غيره . فحينما يوجه الأفراد 
والجماعات للقيام بمسؤولياتهم نحو الفرد والأسرة والمجتمع 
والإنسانية » فإن الطابع الذي ينظم العلاقات هو العطاء ؛ 
والبذل - وتكون النتيجة هي : المودة , والأخوة الإنسانية , 
والتراحم » وما ينتج عن ذلك كله من أمن واستقرار » آما حينما 
يوجه الفرد للبحث عن حقوقه التي تستمد تعريفها من شهواته » 
فإن الطابع الذي تتخذه العلاقات هو الأخذ ‏ ويتصاعد هذا 
الأخذ الشهواني حتى ينتهي إلى نهم وتنافس وتصارع ٠»‏ 
وما يتفرع عن ذلك كله من اضطراب وتحاسد ؛ ومضاعفات 
الصراع الطبقى والسلب والجريمة وتقطيع الأرحام وتدمير 
العلاقات على 0 الأفراد والجماعات والأمم . 

والثاني : ان الإسلام هو وحده الذي يبني نظامه الاجتماعي 
على أساس لا يهمل أمر المادة . ولا يغفل عن دور القيم : أما 
الأديان التي حقَّرت للإنسان الحياة حتى أصبح أخذه منها القدر 
المباح قذارة ومعصية لابد منها , وأما الفلسفات التي قذفت به 
إلى الطرف المضاد من الفهم الخاطىء . فحسنت له الشهوات 
حتى غرق في مستنقعها . فهذه جميعها مسؤولة عن المصير الذي 
بشكو مته الخبراء والمختصون في المجتمع الأمريكي : 

واليوم يكتشف الكثير من علماء النفس والاجتماع خطأ هذه 
المحورية الشهوانية , نذكر منهم على سبيل المثال رؤوس مدارس 
علم النفس من أمثال ماسلو ه1851 وفرم 52055 و إبرئنست 
بدكر 8601 58:0656 وغيرهم ٠‏ ولنسمع إلى وارن ر . بروكسي 
اءءه:8 .8 8:60//ا الأستاذ المساعد في العلاج النفسي في جامعة 
كاليفورتنا الجنوبية وهو يقؤل : 

« كان الجنس هو المحور في تفكير فرويد ٠‏ لأن الفترة الفكتورية 
وموذرعه مواءواء الا 756 الختي عاش خلالها امتازت بالكبت الجنسي 
- حيث كان الجنس ١‏ الحلال » يعتبر قذارة لابد منها 
للنسل ‏ وأنا على ثقة لو أنه عاش اليوم لوافق على أن 
الإحباط الأكبر يكمن في حاجة الإنسان للتقدير والاعتيار - 561 
, وأن الجنس لبس إلا وسيلة لهذا الهدف'!'! . 

والإسلام هو وحده الذي يمنح الفرد تقدير الذات 5168658 - !561 
حين كرم الإنسان وجعله خليفة الله في أرضه ٠‏ وحين وازن بين 
حاجاته وبين حاجات المجتمع بشكل لا ينال من هذا التقدير 
والتكريم . 

أما الديموقراطية التي ربطت الإنسان بشهواته » ثم جعلت 
الحكم في ذلك للأغلبية ؛ فإن التطبيق الأمريكي نفسه قد كشف 
عن خطورة هذا الاتجاه . يقول البروفسور روبرت ب . هيه 
بزق!! .6 مرعاه8 : 

٠‏ إن مفهوم الفرد الضائع ف ثقافة الجمهور في أزمان 
الديموقراطية هو مفهوم ظلم الأكثرية . لآن إحساس الفرد 
بهويته هو عملية متاصلة في وجوده في التاريخ ٠‏ وفي 
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التراث . وفىي الدين . وفى العائلة , وق تلك المؤسسيات 
الاجتماعية التي لها قوة تكييف الفرد عبر الزمان 
يوت يفول اهيا : 
تتجه الديموقراطية لتحطيم ثقة الفرد بنفسه . حتى 

ككفي دل اراى. باق وال الأكثرية بشكل أعمى حيثما 
قادته ,"ا . 

والسبب الثالث : لتفرد الإسلام في تلبية حاجات المجتمع 
الأمريكي أن الإنسانية لا تقف وحدها . وإنما تحتاج إلى الإرشاد 
التظريي والقدوة الغملية : أي أنها تحتاج إلى رسالة يتوفر فيها 
القسول والتقامل: حل 'استودين التظري والتمل:: الما حلي 
المستوى النظري فالإسلام وحده هو الذى عالج جوانب الحياة 
العقائدية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها . وأما على 
المستوى العملى فإن حياة الرسول يَلِْةٍ توفر القدوة في كل ميدان 
وف كل سلوك صغر أم كبر , دق أم عظم ٠‏ فالرسول وق كان 
حاكماً وقائداً وسياسياً واقتصادياً ومربياً ومعلماً ٠‏ في حين لم 
يمارس الأنبياء ميادين الحياة بمثل هذا الشمول ؛ كما أن سيرهم 
مجهولة دارسة لا يعرف من أنماط سلوكهم إلا القليل . 

والسيب الرابع : لتفرد الإسلام في تلبية حاجات المجتمع 
الأمريكي هو ملاءمته الكاملة لطبيعة المرحلة التي انتهى إليها 
تطور الاجتماع البشري ٠‏ إن الناظر في تطور الرسالات الإلهية 
- رغم وحدة هدقفها ومجتواها يجد أن طابعها العام تطور بتطور 
المجتمع الإنساني . والحجم الذي اتخذه في كل طور . فحين بدآ 
المجتمع بالأسرة ‏ أآدم وزوجته ‏ كانت الرسالة رسالة أسرية : 
وحينما تطور المجتمع فأصبحت حدوده وعلاقاته تتمثل بحدود 
القبيلة أو البلدة وعلاقتها جاءت الرسالة محلية قبلية أو لبلد 
واحد . وحيتما تطور المجتمع البشري فأصبح يتمثل بالقوم أو 
الشعب جاءت الرسالة لشعب واحد كرسالة موسى والمسيح 
عليهما السلام . وحينما تهيا المجتمع البشري لياخذ طابعه 
العالمي في علاقاته ومواصلاته وثقافاته وتطورت وسائل 
الاتصال فيه لتختصر المسافات وتحيل الكرة الأرضية إلى بلد 
واحد أو ما يسميه بعض علماء الاجتماع الآن قرية الكرة 
الأرضدة © ذلا ا8ه61 186 , جاءت رسالة الإسلام عالمنة تنظم 
علائق العالم كله : وعملية تناسب الوظائف المعقدة والواجبات 
المتراكمة . وسرعة التغيير في الزمان والمكان 

والسيب الخامس : أنه في حين تتهاوى العقائد الأخرى أمام 
كشوفات العلم . فإن الإسسلام وحده هو الذي تأتي فتوحات 
العلم أو آيات الله في الآفاق والأنفس شاهدة على صدق آبات 
الله في الكتاب . ومن أراد الأمثلة فليقرا ما كتبه موريس بوكاي 
ورينيه دوبو وعشرات الكتاب ٠‏ أو لينظر في آيات القرآن وفي 
الحديث الشريف ويقارن ذلك بمكتشفات العلم . 

إن المقدمات الأولية لآثار النظر الغربي في مصادر الإسلام 
٠‏ ممن أسلموا » تشير إلى أنه سيكون للمسلم الأمريكي 
والأوروبي مستقبل كبير في اكتشاف المظهر العلمي للإعجاز 
القرآني , كما اكتشف قبله العقل العربي والعقل الفارسي مظاهر 
الإعجاز الأوروبي والفكري والتشريعي والنفسي . 


ولكن المسلم افباج اا بيسقاين أن يقد يدينة ويل اق 
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في المجتمع الأمريكي إلا إذا راعى شروط مسؤوليته ٠‏ وإذا كان 
م المهاجر لا يجسد الأنموذج المطلوب للإانسان ٠‏ فلأنه 
حينما وصل أرض المهجر غفل عن هذه الشروط , ولِمّا يزل غافلاً 
عن ع أساليب مراعاتها ومحتاجاً إلى تدبرها . وهذا ينقلنا إلى القسم 
الثالث من الموضوع وهو شروط العمل الإسلامي في أمريكا . 
إن الشرط الأول هو الفجية الكامل وعدم تداخل الغايات 
بعض المسلمين قد جاؤوا إلى أمريكا لغايات 
العيش والتجارة أو الدراسة . فإن جسامة المسؤولية التى 
يجدون أنفسهم أمامها . تقتضي منهم أن يتمثلوا قول الإمام 
الغزالىي رحمه الله : 

٠«‏ طلينا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن دكون لله » فإذا 
كانت بدايات الهجرة إلى هذه الديار لغبر الله فلتحيلها 
ضخامة المسؤولية إلى هجرة في سبيل الله . 

ولنا في صحابة رسول الله َه خير قدوة . فحينما خرجوا إلى 
المجتمعات الأخرى من الجزيرة أعطوا الناس الإسلام وتركوا 
لهم الدنيا . فلم ينقلوا إلى المدينة أو مكة المنتجات والخيرات 
ليقيموا المسارح والقصور والمصانع وأمثال ما بشاهده 
السائحون ف آثار روما والفراعنة , وعمارة انجلترا وفرنسا 
وأمريكا مما يقف شاهداً على نهب ثروات الشعوب وتعمير 
الوطن الأم . وما غاب هذا التحرد عنهم رضوان الله علبهم 
حتى فيْ ساحات المعارك عند غياب التفكير واشتعال 
العواطف . فهذا علي بن أبي طالب ينازل يهودياً في خيبر وتبلغ 
بهما المبارزة مبلغا انتهى إلى التحام الاثنين بالآأيدي حتى إذا 
ألقى الإمام اليهودي على الأرض واستل سيفه ليذبحه بصق 
اليهودى ف وجه الإمام رضي الله عنه . فما كان من الإمام إلا أن 
قام وأخلى سبيله ٠‏ فاندهش اليهودي وسأل الإمام عن ذلك ؟ 
فقال : كنت حريصاً على أن أقتلك فْ سبيل الله ! أما وقد فعلت 
فعلتك هذه فقد خشيت أن أكون قد غضبت لنفسي .. فما كان 
من اليهودي إلا أن رفع صوته بالشهادة وأسلم . 

وإذا كان جيل الصحاية قد صفت أهداف هجرته منذ 
البذآية . فون هناك أمظة آخريئن من الأجيال المتاخرة حرجت 
مهاجرة للبيع والتجارة في شرقي اسيا ووسط أفريقيا ‏ حب إذا 
صححت النية ». وصوبت الهدف . وضربت للناس مثلاً في حسن 
المعاملة والرحمة والحياة . فتح الته قلوب الناس ودخلوا في دين 
الله أفواجا . 

والشرط الثاني : هو الموازنة بين الدراسة النظرية 
والتطبيق العملي للإسلام . فالمسلمون في أمريكا مطلوب منهم 
أن يعيشوا الإسلام ويقدموا معيشتهم الإسلامية انموذجاً 
للباحثين عن الهوية والانتماء واحترام الذات ؛ والناس إنما 
يتعلمون من السلوك ومما يرون بأعينهم ٠‏ وقليل أولئك 
الذين يبحثون عن الإرشاد في الكتاب والمجلة , فالكلم الطيب 
لابد له من عمل صالح يرفعه عند الله وعند الناس . 

والتطبيق الذي أعنيه هذا لا يقتصر على الممارسات الفردية , 
ولا ينحصر في العبادات والمجال الأخلاقى . وإنما يشمل ألوان 
الممارسات والعلاقات الجماعية ويتسع ليشمل مجالات الحياة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها . وهذا التطبيق 
الشامل هو محور بناء المجتمع المسلم وضمان أصالته وصلابته 
ودعامة الاستراتيجية الإسلامية لأنه يوحد التصورات الفكرية 


والأهداف فإذا كان د 
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ويصهر الفروق العرقية والإقليمية والاجتماعية ويبلور للمجتمع 
حاضراً مشتركاً يتعمق ليصبح تاريخاً في أمريكا أمام عوامل 
الذويان القوية المحيطة بهم . وهذا الشمول في التطبيق هو الذي 
عناه الصحابي الجليل عبنداللته بن مسعود حين ذكر أنهم على 
عهد رسول الله يَلةِ كانوا يتعلمون من القرآن ثلاث أو أربع آيات 
فلا يزيدون عليها حتى يعملوا بها ثم آضاف : 

« ... فتعلمنا العلم والعمل سواء » ٠‏ ويجب أن ننبه إلى أن هذا 
التطبيق الجماعى يختلف عن الانتماء العرقي أو الحزبي الذي 
يقتصر على رابطة الانتماء النقسي فقط . 

والشرط الثالث : هو التواضع والشفقة على الآخرين , 
فالمسلمون لا يتعالون , ولا يدعون أنهم شعب الله المختار ؛ وإنما 
هم رحمة الله للآخرين ٠‏ ومجتمعهم مجتمع غير مغلق وإنما هو 
مجتمع مفتوح لكل من يبحث عن الهوية والانتماء . فالخلق كلهم 
كما يقول الرازي في تفسيره - أمة محمد 3285 . المؤمنون منهم 
أمة الاكباع .. وغير المؤمنين هم أمة الدعوة .. ووظيفة المسلم أن 
بنطلق بين أمة الدعوة لتلتحق بأمة الاتباع . 

كما أن العلة الرئيسة لخروج المسلمين هي الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر , والتاريخ يثبت أنه حين تقاعس المسلمون عن 
هذه الوظيفة وعن الزحف إلى ديار أمة الدعوة جاء الله بالذين هم 
ف حاجة إلى الدعوة في شكل جيوش غازية تدمر منشآت الدنيا 
التي ألهت المسلمين عن أداء واجبهم ثم يسر لهم بعد ذلك الاطلا ع 
على الإسلام كما حدث في تاريخ الغزوات المغولية وغيرها . 

والشرط الرابع : هو الأصالة والتميز وهذا يقتضي أموراً 
عدة منها : 
الحذر من جعل الانتماء الإسلامي انتماءً عرقياً أو طائفياً أو 
ما يعرف عند الأمريكيين باسم ومناهءو ءاطع ؛ فهذه الظاهرة قد 
أوحجدت بين المسلمين في أمريكا ظاهرة المساجد الإقليمية أو 
الاتحادات الإقليمية . مع أنه لا يجوز أن يرتفع إلى جانب اسم 
أي فى اليد أي اسم آخر . فلا يجوز أن تقوم مساجد للعرب 
ومساجد للقوقاز ومساجد للشركس ومساجد للأتراك ومساجد 
للباكستانيين ومساجد للسود ومتشاعي للبيضن ون الْمَسَاحَدَ 
لنّه فلآ تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً # الجن ::1) » ولآيد للمسلمين 
في أمريكا أن يحرصوا على تأسيس المسجد الجامع الذي 
يجمع المسلمين وقضاياهم تحت قية واحدة وقيادة واحدة وحياة 
واحدة". وأآن لا يسمخوا باتنتشار مساجد الضرار التي تفرق 
المسلمين وتمزقهم إلى مجموعات صغيرة تتنائر في هذه الولاية 
أو تلك # . .. الَذِينَ انَّخَذُوَا ممشجداً ضراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ 
الْمُؤْمِنِمِنَ ... * (التوبة : /ا١٠)‏ . 


ساله 


السام 


لامترييعي 


ولا بجوز كذلك أن يقوم داخل الاتحاد الإسلامي الكيير » 
اتحاد للطلية الباكستانيين أو اتحاد للعرب ؛ أو اتحاد للمصريين 
أو اتحاد للَّيبِيينَ أو اتحاد للعراقيين , فإن هذه الأمة قد أرادها 
الله أمة واحدة وسسماها ‏ منذ رسالة إبراهيم عليه السلام - 
« بالمسلمين » 

والأمر الثاني : أنه لابد من الحذر من التقاليد المحيطة التي 
تتعارض مع روح الإسلام والتي انتهت بالمجتمع الأمريكي إلى 
هذا الدرك المرعب . والتقاليد التي أعنيها لا تقتصر كذلك على 
ميادين الأخلاق والقيم بل تشمل الممارسات التنظيميه 
والإدارية . 

وهنا لابد أن يميز المسلمون في أمريكا بين المعتقد والتقليد 

الذي منع رسول الله يل عمر من المطالعة في صحيفة من 
التوراة وبين « الحكمة » التى اعتبرها ضالة المسلم أنى وجدها 
فهو أحق الئاس يها . وف هذا المجال لابد من الإشارة إلى أن 
المسلمين في أمريكا ‏ ومنهم اتحادات الطلبة والجمعيات ‏ لابد 
لهم من الأخذ بأشكال الحكمة التنظيمية والإدارية المتقدمة , 
ولكنهم مدعوون للحذر من الأطر والمصطلحات التي تجسد قيم 
الطبقية والفوارق الاجتماعية , فالمسلمون هنا يستعملون قسمين 
من الأطر التنظيمية والمصطلحات الإدارية : قسم يتبنى أشكال 
الممارسات الأمريكية في النشاط والحفلات ويستعملون 
المصطلحات الأمريكية مثل 5:68510805 رئيس , و 5666187 أميين 
سير ء, و 1763510185 أمين صند وق » وهم يركزون على استعمال اللغة 
الإنكليزية - لحاجة أو لغير حاجة - ويتخذون منها اللغة الأولى في 
نشاطاتهم وممارساتهم حتى في مراسلاتهم مع العالم العربي » 
وكثير منهم يقلدون المجتمع الأمريكي في حفلاتهم ولباسهم . 

وقسم ‏ مثل بعض جماعات المسلمين السود ‏ يتبنى أساليب 
التنظيم الحديث في الإدارة والنشاط ؛ إلا أنه يصهرها في بوتقة 
القيم الإسلامية ويستعمل لها المصطلحات الإسلامية مثل : 
أمير . وإمام . وخليفة » ومسجد ٠‏ ويركزون على استعمال العربية 
في مصطلحاتهم وأساليب وعظهم وتحيتهم ٠‏ ويجتهدون في تعلمها 
وتطقها نطقاً صحيحاً . ويلبسون اللباس الإسلامي ويحرصون 
على تطبيق السنه والأخلاق الإسلامية في اجتماعاتهم وحفلاتهم 1 

والواقع أن لكلا الأسلوبين أثره في تكوين الجماعة الإسلامية 
وق اتحديد. سان. المستقبل : .فكشر من 'المصطلحات العزيية 
لا بوجد لها مقابل في الانكليزية أبداً . فلفظ الجلالة ٠‏ الله » 
لا تقايله كلمة 664 . ومصطلح « دين » يختلف محتواه عن كلمة 
مونوأاة8 ؛ ومصطلح « مسحد » يختلف عن 810596 ومصطلح 
« امام , لا يقابله , وكلمة « زوحة ؛ لا تقابلها هللا 
التي تعني أصلاً بعض ممتلكات الرجل ٠‏ وكلمة « زوج » 
لا يقابلها 68549ونة! التي تعني السيد والمالك ... والأمثلة على ذلك 
و : وما أعنيه هنا المصطلحات لا اللغة كاملة ٠‏ وقديماً 
تسريت هذه المصطلحات في لغات المسلمين غير العرب ولم يجدوا 
لها مقابلاً ٠‏ والأسلوب الأول ينتهي بجماعات المسلمين إلى 
الذوبان في المجتمع الأمريكي بينما الثاني يقودهم إلى التميز 
وتقديم المثل والقدوة . 


أن مسؤولية ١‏ السام في المجتمع الأمريكي لا تكون بدون 
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تكاليف وعقبات . وهذا ينقلنا إلى القسم الرابع وهو المعوقات 
التي تواجه العمل الإسلامي في أمريكا. وهذه المعوقات 
ذوعان : داخلية وخارجية . 

ولقد اخترت أن أركز ‏ هنا على المعوقات الداخلية لأنها هى 
القطن الحقيقي : وما كنبيت ايننيقا ونا نكتزنه قي أتفسفا اتخطر 
علينا مما كسبته أيدي غيرنا وما هو في نفوس سوانا ٠‏ ولعل من 
أكبر أسياب تزامن المرض في المجتمع الإسلاهي أنهم يبحثون 
دوماً عن دور الاستعمار ولا يشخصون في أنف نهم مرض 
- القابلية للاستعمار ‏ كما يقول مالك بن نبي رحمه الله . 

وآول المعوقات التي تواجه العمل الإسلامي في أمريكا هو 
التناقضات: التى تقلها الواقدون من بيثاتهم الأولى والثى ظَلوَنَ 
التكير من. أتضاط السلوك. والعلزفاي.. والتساطات. نهد هوكم 
الوافدين ؛ فنحن نتعلم أن العاملين في النشاط الإسلامي في أمريكا 
والجماعات الممثلة للمسلمين لم تأت من بلد واحد وم تاشر 
هن مدوصة ا إسنلامية وده . زفي .نفاوت. :3 كبراتها 
الإسلامية . بل إن منها عناصر لا تزال تمارس العلاقات 
الإسلامية كلون من الانتماء الطائفي في مجتمع متعدد الطوائف 
والقوميات . أضف إلى ذلك أن البيئات الأولى التي ينتمي إليها 
الوافدون هي بيئّات تعاني من عطَعِيانَ التحوبية اذ هبية 
والإقليمية وبعض قيم الجاهلية التي سبقت الإسلام في كل 
منطقةه . 

ولقد ؛ كزكب عل «خوّء اتماقاة أقى. المت بخ أعريها 
سمارستون اذدواهية متنافكنة 3ق القتنطظى والعلاقات .هيدا كان 
الاغتراب والخوف من الضياع قد جمعهم في وحدة غامة استمدت 
شعارها من الإطار الإسلامي الواسع فين استمرار التناقضات 
المذكورة أوجد داخل هذه لوحي اتحادات اقليمية وجزيبية 
وجمعيات عرقية تتوزع جماعات المسلمين حولها وتزجهم في 
منافسات وصراعات حول القيادة والإدارة وأساليب الطرح 
الفكرى وممارسات الشعائر ٠‏ وتبذر بينهم بذور الخلاف والشك 
وعدح الدقة والتامر وإقامة المحاور الجانبية » وتعيقهم عن 
الأندماج الكاعل. في إظار الوحدة العامة التى يحصبب لها الآخرون 
حسائا كبيراً وقم 'يقراون .شغان 'الاتحاى الاسنلامي ق: الولايات 
المقهدة وكيا , : 

وَالوَاشَعَ أن هذ 'العتافرة إتما. حنَيع من تاريع ششتزك :3 
مرحلتين متناقضتين : مرحلة عاشها المسلمون في الماضي امتدت 
لمات السنين جمعتهم خلالها قيادة واحدة ومجتمع واحد وفهم 
واحد وانتماء واحد . ومرحلة يعيشها المسلمون في الحاضر ويكاد 
يصيح عمرها مقدار قرن من الزمان تتقاسمهم فيها وحدات 
سحاسئة. متعددة [قليسة القئاوات + ]قليبنة: البتضعدات 
والسياسات . وتتقاسمهم فيها جنسيات متعددة وانتماءات 
مذهبية وحزبية متعددة كذلك تمارس - في الغالب ‏ إرهاباً فكرياً 
ضد بعضها بعضاً . ولا تسمح بالاختلاف في الرأي أو 
الاجتهاد . والمسلمون في أمريكا يتأرجحون بين هذين اللونين من 
التاريخ المشترك ٠‏ فإذا كانت مرحلة التاريخ المشترك الأولى 
- مرحله الوحدة والازدهار في الماضى ‏ تجمعهم ضمن اتحاد 
قارى .واحد ... قإن هرحلة التاريخ المشبترك. الثائية - سرخلة 
التجزئة والتخلف في الحاضر ‏ تفرقهم ضمن تجمعات إقليمية أو 
حزبية تتنافس ‏ داخل الاتخاد الإسلامي الكبير ‏ على القيادة 
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والنشاطات والممارسات الإدارية . وعند هذه الظاهرة ينتج كدير 
من أشكال الصراع وتفتبت الحهود . ولابد أن نتذكر هنا أن 
القيادات السياسية والعقائدية والمذهبية في « الأوطان » ا لأم لها 
أثرها كذلك في تشكيل العلاقات والنشاطات الجارية بين المسلمين 
في أمريكا . 

والمطلوب من المسلمين أن يحيطوا بأبعاد هذه الظاهرة 
اميا , وات نتكيةوا' مقسة خاسة للتحف وللدواية 
والتقويم هدفها مساعدة التجمع الإسلامى في أمريكا على 
تكنشقيسن مشكلاقه وبلورة: الخلول, اللافمة ‏ وقل المسلمئ فى 
أمريكا أن يبلوروا جيداً استراتيجية واضحة تعي مبدأ التنوع 
والوحدة الذي يمارسه غيرهم ويؤثر في قوتهم » فإذا كان اتساع 
القارة الأمريكية وتنوع الاختصاصات والحاجات يفرض التعدد 
في المراكز والهيئّات الإسلامية فإن وحدة الهدف وصوابية المنهج 
تفرض عليهم الوحدة والتنسيق في التخطيط والتنفيذ ؛ أما التعدد 
الذي يصدر عن ماض مشترك مجزا وإقليميات حاضرة أو 
فاهسة كذ ا واكتباءاة مدقيل أو تصاينة جمعتكية د وغاداة 
وقيم انحدرت عن ماض بعيد سبق الإسلام فهذه يجب وأدها 
وتركها حيث هي في الماضي البعيد والأمكنة البعيدة عبر المحيط ؛ 
وإنتقاطيا هن ماهم العمل ومكاود: لتقا تتام التملي 
وألوان الإدارة » وعلى المسلمين في أمريكا أن يدركوا أن 
الؤبيصيات هراز الو وانينات الاستهراقية التقصسضة نل العاام 
الإسلامي تنقب ‏ منذ زمن ‏ ف الآثار الماضية عن محاور ولاء 
إقليمية وعرقية ومذهبية , ثم تبعتها في مناهج التعليم وممارسات 
الإدارة وألوان الفن الشعبي لتطور تاريخاً مشتركاً معاصراً 
دكرس التجزئة ويدفع بالأمة إلى مزيد من التفتت حتى تصيح 
العشيرة هي الوحدة السياسية في العالم الإسلامي" . 

ولحكمة أرادها الله ألغيت الأديان السابقة بعدم الحفاظ على 
نصوصها من التحوير والضياع حتى لا تقف عائقاً أمام الرسالة 
الخاتمة رسالة الاسلام .. 

وثاني المعوقات : هو التطرف والتسرع والطفرة وعدم 
الوقوف على قوانين التغيير في الإسلام والافتقار إلى استراتيجيات 
تسترشد بالهدف الثابت البعيد ٠‏ وتكتيكات تراعي المتغيرات 
المحيطه , ولابد هنا من الانتياه لأمرين : 

الأول : أن «١‏ الإسسلام في أمريكا » يتعرض الآن للفحص 
والمراقبة الدقيقة من قبل الهيئات التي لا ترضى له أن يمد جذوره 
في أرض المجتمع الأمريكي وتخشى أن يلعب دوره في إعادة 
القوازن. الاجتماعي في هذه القارة :. 

والأمر الثاني : أن العمل الإسلامي نفسه في العالم قاطية 
يعاني من الحاجة إلى استراتيجية محددة تساعد على تجسيد 
4 الآتدوتوجية + التى فض لبتورقها حمل الدحاة معنن مطلع هد] 
القرن حتى الستيثيات منه . 

وثمة مشككلة ثالثة يعاني منها العمل الإسلامي في آمريكا هي 
إخلاض الشباب أو الطلبة مع نقص خبرتهم ٠‏ وخَبزة البالغين 
مع الحاجة لرفع درجة إخلاصهم . فكثيراً ما دفع الحماس وقلة 
الخبرة الشباب من الطلبة والناشئة إلى بعث الاضطراب في سلم 
أوليات العمل بسبب تأثرهم العاطفي بما يجري في الوطن الأم من 
نكسات وهؤاكم وانتهاكات «فكان من نتائج هذ العماس خلافييء 
مع القيادات التي قد تحتاج إلى نوع من التوازن بين الخبرة 
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والإخلاص ؛ فالمسلمون في أمريكا مطالبون بالحكمة والتريث 
وعدم إعطاء الفرص لتفتيت الجهود وإجهاض النتايج . 
ورابع المعوقات : هو الجهل بطبيعة المجتمع الأمريكي 
والافتقار إلى استراتيجية اسلامية لطرح الإسلام في هذا 
المجتمع . فالعمل الإسلامىي في أمريكا يحتاج إلى بلورة 
استراتيجية محددة واضحة لمعالجة المشكلات الأمريكية حسب 
متطلبات المجتمع الأمريكي الثابتة . وواقعه الاجتماعي 
والتاريخي . إن عدم وجود استراتيجية مدروسة للطرح 
الإسلامي في أمريكا يضعف من الإيجابية الأمريكية نحو 
الإسلام وقضايا العالم الإسلامي . ويبقي النفسية الأمريكية 
فريسة التشويه والتصورات الخاطتة عن الإسيلام , 
فالمؤلفات والترجمات الإسلامية التي طرحت وتطرح في الساحات 
الأمريكية ‏ ما عدا القرآن والحديث والعبادات ‏ كثير منها 
لا يناسب العقلية الأمريكية . ولا يتفاعل مع مشكلات المجتمع 
الأمريكى . ويجهل جهلاٌ تاماًّ الأصول التاريخية والاجتماعية 
لهدة الملشكلات , كذلك يتخلل هذه الترجمات كقيرمن الموضبوعات 
التي كتبت في الأصل لمعالجة مشكلات العالم الإسلامي » وهذه 
لهاتقيد كثيراً في جذب الأمريكيين :.وقد تسهم إسهاماً سلبياً في 
تأثير الإسلام هناك من ذلك بعض الموضوعات التي كتبها أمثال 
الأساتذة أبو الأعلى المودودي . وأبو الحسسين الندوي ,. 
وسيد قطب . ذلك أن هذه الموضوعات إنما كتبت لمعالجة 
مشكلات العالم الإسلامي لا مشكلات المجتمع الأمريكي ؛ وكلا 
المجتمعين يعيش مرحلة تاريخية تختلف عن الآخر : ويعاني من 
مشكلات تختلف عن الأخرى ٠.‏ فالمجتمعات الإسلامية تعاني من 
حالة تخلف وضعف وتثاقل إلى الأرض ٠‏ وتحتاج لبعث روح 
الجهاد والمئعة والانتاج . بينما المجتمغ الأمريكىي يعيش مرحلة 
الشره المادي : وطغيان القوة . والخوف من ثورانها المدمر , 
ويحتاج إلى تلطيف ذلك ؛ وتنمية الروابط الاجتماعية الإنسانية » 
وتنمية روح السلام والايمان ٠‏ فالبدء بترجمة الكتب التي تتحد 
عن الجهاد والحض عليه في المجتمع الأمريكي ؛ والتركيز على 
سلبيات الغرب . والتشهير بحضارته . والدعوة للثار منه , 
بإسلوب عاطفي منفعل قد يدعم ما يشيعه أعداء الإسلام حول 
ما يسمى « بالإسيلام القتالي » 1111484151313 كما فعل المستشرق 
جوستاف فون حرونيوم حين استعرض كتاب - ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين للأستان الندوي . وكتب سيد قطب 
رحمه الله ليدلل على زعمه أن الكتابات الإسلامية الحديته 
إنما تمهد لنازية إسلامية جديدة . تستهدف تدمير الغرب 
والإطاحة بحضارته , وقد تعصف بالعالم كله » وهو الشيء نفسه 
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الذي فعله صحفيون وكتاب من أمثال ‏ جون لافت - في كنايه. 

خنجر الإسلام » 0415187 :08996 ١‏ وجانسن في كتايه « الإسلام: 
القتالي » 5100| أمق1زازاة . وأمثال هذين كثيرون يظهرون من ان 
لآخر على صفحات المجلات والصحف : وفي الإذاعات وعلى 
شاشات التلفزيون . 

لذلك فإن الحاجة قائمة للبدء بأبحاث تبرز السلام الذي يمنحه 
الإسلام للفرد والمجتمع والعلاقات الإنسانية ٠‏ وتبرز إعجاز 
الإسلام في عصر العلم . أبحاث تلبي حاجات الفرد والجماعة في 
المجتمع الأمريكي في الاطمئنان الروحي والأمن الاجتماعي 
والانتماء الفكري . وتعرفه كذلك بالأصول التاريخية والفلسفية 
والاجتماعية للمشكلات التى يعاني منها بأساليب تنتناسب مع 
عقلية الأمريكى المتأثرة بالمنهج العلمي ٠‏ وتطرح الحلول 
الاسللامية بإطان عآلي يعتأسب مع, مشكلات الرّمِان .والمكان .: 
وقديماً أدرك الإمام مالك بثاقب بصيرته هذا الفارق في المكان 
والزمان . حين رفض أن يفرض فقهه على الأقطار الإسلامية كافه 
ناصحاً الخليفة المنصور العباسي أن يترك لكل بلد فقهه الذي 
ولآكية... 

ولقد اأشفرث أن ا 'الغوشى في المعوقات الخَارجَية لآهرين : 
الأول أن هذه المعوقات تحتاج إلى دراسات خاصة قائمة على 
التنقيب والتحليل والبحث . والثاني أنها ثمرة أفهام خاطئة عن 
الإسلام انحدرت من عصور الحروب الصليبية وتعززها 
ممارسناك عتسيقة هن عتاهمز تتتمى. إلى' الغالق الاستلاسض 
العاسر ءا أ بنظينة الحلفاي. الياسرة اليو الحارية عر 
المسرح الدولي . ولذلك أكتفي بالقول : أن المسلم يبطل فاعلية 
هذه المعوقات أو يضعفها حين يتوجه للغاية بحكمة 
وبصيرة . وحين يلتزم الهدف بتجرد وإيمان » وحين يبصر 
الإنسان الأمريكي دور الإسيلام قِ إنقانذه و إنقان هذا المجتمع 
من أزمته التي تهدده . 

هذا عرض موجز لرسالة المسلم في المجتمع الأمريكي بأهدافها 
وغاياتها ومتطلبات العمل في سبيلها .. ولعل جزالة المثوية التي 
أعدها الله للعاملين المصلحين . ونبالة الأهداف وسمو الرسالة 
وحاجة الإنسان الأمريكي للإنقاذ ٠‏ وخطورة بقاء هذا المغولي 
الجديد على مغوليته . كل ذلك يشكل دافعا يجعل المسلم يعلو فوق 
العقبات والمؤثرات. حتى لا تكون 'فتنة ويكون. الدين كله الم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العللمين . 
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#اللا سوف يبقى الخبر من هم ما يسنثير حو اس المعرفة عند الإنسان . و يستائر بذهنه و بذاكرته 
معا .. وليس غريبا بعد هذا أن تنفرد بمصادر الأخبار قوى اليهودية والصليبية و الشيوعية ... 
فقد أدركت هذه القوى ‏ مبكراً ‏ أنها بقدر ما تسيطر على الخبر ( فلا يمصدر إلا عن وكالات 
أنبائها . وعن أجهزة إعلامها الهائلة ) . بقدر ما تتحكم في توجهات العقل و الفكر و السلوك عند 
المتلقي .. الذي أسماه ماركوز : ١‏ الإنسان ذو البعد الواحد , . 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة المخيفة . فلا يزال العالم الإسلامي ‏ صاحب المبدا و العقددة 
والفكر المتمي - يعتمد على ما تقد مه وكالات الأشداء ١‏ العللية ) مدقل عنها , فيفم تحت وطاأة 
احترافها صناعة الخبر وصياغته . والتحكم في أسلوبه وتوقيبته 1ه 
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معلة الأصة رهنب ؟1-0١1هك‏ 


لا الا 


يبحدث هذا إلى الآن . على الرغم من المحاولات الكشثيرة الني تمت 
ف هذا المجال . إلا أنه لم يكتب النجاح للعالم الإسلامي والمسلمين 
بإنشاء وكالة أنباء إسلامية فاعلة .. شأنه في ذلك شأن معالحته 
لكثير من القضابا .. الأمر الذي دفع ببعض ال محاولات الفردية إلى 
حدز الوحود .. لإنشاء مخل هذه المؤسيسرة ' وكالة الأنياء 
الأفغانية , . في محاولة لكسر حاجز التعتيم الإعلامي حول قضية 
أفغانستان المسلمة .. هذا التعتيم الذي يفرضه التحيز المتعمد ؛ 
وعدم الموضوعية . وإنكار الحقائق من قبل أجهزة احتكار مصادر 
الأخبار د 1ه ما نسيمنه وكالات الأنباء العالمية 7 

ويدقى أن تعلم الصحف والمحجلات الإسلامية بان هناك وكالة 
للأنناء إسلامية . فتعقد العزم على أن تتعامل معها . وتدعمها 
وتسد من أزرها .. 
©© حول , وكالة الأنباء الأفغانية , وطبيعة نشاطها . ومجال 
عملها .. كان لنا هذا اللقاء مع المسؤول عنها .. الأاخ تنظيم 
واسطي .٠‏ ©© 


تت 0 
العزلة الاأعلامهية ! 
تي 22ت 

« ا ف بداية لقائنا مع الأخ تنظيم واسطي . المسؤول عن وكالة الأنباء 

الأقغائية : حرصنا غلى فغرقة حدئى الحاجة - إغلامياً إلى مثل هذه 
الوكالة ٠‏ في وقت يتصور بعضهم فيه أن هناك تعاطفاً إعلامياً مع 
القضية . ومتابعة إخبارية للدور الجهادي على الساحة ... وكان أن 

بادرناة بالسؤال : 

٠ت‏ معد مرور أكتثر من ثلاث سسبنوات على الغرو 
السيوقبيني لارض الإسلام في أفغانستان .. وما صاحب 
هذا الحدث الخطير من أصداء إعلامية عالمية . كيف 
ترون ضرورة وحود وكالة أنباء خاصة بخدمة 

القضبة ؟؟ 
فى الحقيقة , تكمن الضرورة لوجود مثل هذه الوكالة في محاولات 
التعتيم الإعلامى المتعمد - الذي عانينا منه طويلا - حول القضية 
الأفغانية , فالأخبار المتعلقة بها من وجهة النظر الإسلامية تكاد تكون 

معدومة . والموضوعات التي تنشر في وسائل الإعلام الغربي قليلة ' 

حيث إنها لم تتح الفرصة لعرض القضية بشكل صحيح على الرأي 

العام الغربي والعالمي . وإزاء ذلك تبقى هذه اخيمة مستؤؤلية للقي 
وواجبهم أن ينهضوا بعبئها ٠‏ ويوضحوا الأمور على حقيقتها ووجهها 

الصحيح .. على أساس أن أفغانستان بلد مسلم ( 49/ مسلمون ) ٠‏ 

وأن اهله قد أغلتوا الجهاد باسم الإسلام في وجه الغزى الشيوعي 

الكافر . وأعتقد ان طرح القضية من هذا المنطلق ضرورة اساسية 

ملحة , الأمر الذي لا نتوقع أن تقوم به عنا وكالات أنباء غريبة ' 

تسعى إلى تحقيق منفعتها الذاتية وفق منهجها الفكري والتجاري ٠٠‏ 

وهكذا بدأنا بتأسيس وكالة الأنباء الأفغانية كتجربة جديدة في ساحة 

العمل الإعلامى الإسلامي تقف في صف واحد مع المجاهدين .. وكان 
دَلَكَ فى بداية خريف العام الماضي ١58١م‏ .. وبهذه المناسبة أود أن 
أنوه بالصعوبات التي واجهننا خلال مرحلة التأسيس ؛ وكان مصدرها 
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أصحاب العقارات . حدث كانوا يترددون ويرفضون التعاقد معنا على 
استتجار الموقع إذا علموا بطبيعة نشاطنا , وهويتنا » ولعل ذلك من 
الأسباب التى آخرت مباشرتنا العمل . كل هذا يثبت عكس ما قد 
بتصوره بعضهم من تعاطف الغرب مع القضية الأفغانية على اعتبار أن 
أفغانستان تجاهد ضد عدوهم الاتحاد السو فنيني ولكن الحقيقة 
التى لم تعد خافية على كل ذي بصيرة أنه حين يتعلق الأمر بقضية 
الإسلام والمسلمين ؛ فالغرب والشرق على السواء ينظرون للأمر بمنظار 
5 . وبقيسونه بمقياس واحد . حيث تصبح أهدافهم واحدة . 
حت وهل تمكن آن نقول : إن «٠‏ وكالة الأنباء الأفغانية , 
قد قامت بدور بارز من أجل تعديل المفاهيم الإعلامية 
حول قضية أفغانستان ؟.. وما هي أمعاد هذا الدور على 
المستوى الفربي والغالمي . والمحلي داخل 
أفغانستان ؟ 
اففاتستات يلد إسلامئ يعيد تسبي امن الناعية الجغرافية.: 
وأقبية تعزو مق الشاهية الإعلامية الصحيحة ‏ عن العالم الإسلامي ؛ 
هذا بالإضافة إلى أن معظم المؤسسات الإعلامية النشيطة ووسائل 
الإعلام تدار من قبل أناس لا دينيين , وهؤّلاء لا يمكن أن يعرضوا 
قضية أفغانستان على أنها قضية إسلامية , وبالمفهوم الذي نريد ' 
والاحقيق هذا المفهوم فنحن على اتصال دائم بأجهزة الإعلام الغربي ؛ 
وموقعنا في قلب لندن يوفر لنا هذه الفرصة أكثر من إخواننا داخل 
أفغانسنان للتعرف على كثير من الصحفيين من ذوي الخيرة العاليه ؛ 
فقوم عرض القضية الأفغانية على الصحافة ووسائل الإعلام الغربي 
من ناحية . فنستفيد من طاقاتهم الإعلامية , كما أننا على اتصال دائم 
مع الإخوة المجاهدين داخل افغاتستان , وكذلك مع القيادات الموجودة 
في بشاور ؛» ونعرف الكثير متهم معرفة شخصية . ونجري مناقشات 
ممنتئرة ممه عنما يتفلق بالقضينة الأفعانية ينا محقق الفاندء الكبيرة 
بفضل الله من خلال موقعنا هنا في الغرب تجو نكما اتصالات.ضغ 
الاخوة المهاجرين من افغانستان والموجودين في بشاور ٠‏ وهؤلاء 
_ بوجه خاص - يزْوّدون الوكالة بالاخبار أولا بأول ٠‏ نظراً لوجودهم 
قريباً من ساحة الجهاد ؛ ولحرية الحركة التي يتمتعون بها ولسهولة 
الاتصال إلى حد ما ؛ ومن الجدير بالذكر هنا أن أحد مكاتبنا الفرعيه 
النشيطة موجود في باكستان ومركزه في إسلام أباد .. وهناك مركز آخر 
في لاهور , يقوم بمهمة إعداد التقارير والتحليلات حول ما يجرى في 
أفغانستان . 
أما المركز الرئيسي للوكالة . الذي يضطلع بمهام العمل الإعلامي ٠‏ 
فهو الَقَاحمْ هنا في لندن .. ولعل مهمة وكالات الانباء تكون واضحة في 
أزهان الكثيرين ؛ فالأخبار تتجمع لدينا من المصادر كافة ٠‏ حيث نقوم 
هنا بإعدادها تمهيداً لإرسالها إلى أجهزة الإعلام . ليس في بريطانيا 
فحسب , ولكن في جميع أتحاء العالم .. فترسلها إلى الولايات المتحده 
وكندا . والشرق الأوسط . وجدوبي شرق آسيا . حيث يمثل الوكاله 
مندوب في ماليزيا ٠‏ وكذلك إلى دول أمريكا من خلال مندوبنا هناك ٠‏ وإلى 
ألمانيا الغربية . وبقية الدول الأوروبيه ٠‏ 
ومن خلال هذا الحجم من الاتصالات , لعلكم تدركون أبعاد الدور 
الذي تضطلع به الوكالة بفضل الله سبحانه وتعالى . على الرعَم من آنه 
لم يكد يمر سوى عام واحد على تأسيسها . وبالمقارنة مع المؤسسات 
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الإعلامية ووكالات الأنباء المعروفة . وما تتمتع به من إمكانات كبيرة ٠»‏ 
وما تسخره من طاقات هائلة .. 


اففخلة التقفق :.. 


00 لابد أن هناك أسلوباً غير تقليدي يحكم علاقة وكالة 
الأنياء الأفغانية ‏ كمؤسسة صاحية رسالة ‏ مع أجهزة 
الإعلام ومؤسسياته ووكالاته قُِ الغرب كيف تتحدد 
طبيعة هذه العلاقة من خلال تجربيتكم وممارستكم 
العملدة ؟؟؛ 


لقد قبلوا وكالتنا ورحبوا بها بصورة مشجعة ٠‏ وأبدوا رغيتهم في 
تلقي الأخبار عنا , وكانت آخبارنا موضع تقدير منهم » كما تشير إلى 
ذلك رسائل عديدة وردت الينا من كثير من الصحف ومؤسسات 
الإعلام . مثل مؤسسة الأخبار الصينية ٠‏ وصحيفة جيهان 
إنترناشيونال ٠‏ ومؤسسة ب.ب.س .8.8.0 وصحف سيتزن وسكوت 
مان . معبرين فيها عن شديد إعجابهم بالمادة التي نرسل بها إليهم .. 
ولكن لو نظرت من جانب آخر كم يبلغ عدد الآخبار التى نشروها لنا ؟ 
نه قليل 'قليل.:. وفي خالة ما إذا' شرو بعضى. الآحيان > فإتهم 
ل يشيرون إلى اسم وكالتنا + وهو المصددر الذى الخذوااعنه الانخيار.. 
حدث هذا ويحدث ‏ للأسف ‏ من قبل صحف تتمتع ياحترام في أوساط 
القراء والإعلاميين على السواء مثل , الجارديان » و ١‏ ديلي تلغراف , 
و ١‏ تايمز ؛ .. وهذه سابقة جديدة على أسلوب العمل الإعلامي .. 


00 نعلم أنه من الناحية القانوشية ‏ ولس فقط من 
ناحية تقاليد واداب العمل لا يجوز نشر الأخبار دون 
ذكر مصدرها. ولا يحق للتاشر إنكار المصدر الذى 
اسدقى عنك . 
باكميدآ عام عَحكم الغمل وق هال الصتحافة .يجب :ذكر الصدر 
الذي تؤخذ عنه الأخبار .. ومع ذلك فهم ‏ في الغرب ‏ لا يلتزمون بذلك 
المبدأ . ولا يجدون من يحاسيهم . على الرغم من ادعائهم بالخضوع 
الإجراءات مؤسسسات التثيت ٠‏ وما إلى ذلك من المقولات التى توهم 
بالتؤامهم الموشوغينة والصدق والتيقن: من إستادا الأشباى إلى 
مصادرها .. ونحن نقول بأن ما تقوم به هذه الصحف هو عمل غير 
شريف , ولا يلتق تالصحافة الغربية .. 


100 مبدو أن هناك صعوبات أخرى تواجهكم في مجال 
العمل 0 
حصا الم فد وتأتي على رأس هذه الصعوبات . حاجتنا إلى الأيدي 
العاملة من الأشخاص المناسبين للعمل في مثل هده الوكالة قنحن في 
حاجة إلى الإنسان المسلم الملتزم المؤمن بقضية الإسلام والمدرك 
لأبعادها . وفي الوقت نفسه يتوفر على إمكانات فنية في مجال العمل 
الإعلامى .. 
فأ الصعوَية الثانية فتشمثل فيعيفية الحصول على الآخباز : خييد 
إن موقع عملنا يقع في قبضة عدو شرس يحاول السيطرة على منافذ 
البلاد في وقت من المفزوض فيه أن نسبق الوقت ٠‏ ونجري العمل على 
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الوجه المطلوب بحيث تصل أخبارنا إلى مصادر الإعلام في وقت ميكر » 
وهذآا الأسلوب من أساسيات العمل في وكالات الأنباء .. ويحمد الله 
تعالى , تغلبنا على كثير من هذه الصعوبات بعد أن حصلنا على جهاز 
استقبال ( تلكس ) . فأصبحت الأخبار تصلنا مباشرة ودون تأخير .. 
حيث نقوم بدورنا بإعدادها وإرسالها لوسائل النشر على الفور .. 


66 وماذا عن مصادر تمويل الوكالة ؟ 

إن الأوضاع المالية للوكالة ليست على المستوى الذى يجب أن 
تكون عليه لسير العمل في مثل هذه المؤسسسة الإعلامية ‏ على خطورتها - 
إلا أنه بفضل الله تعالبى ‏ هناك كثير من المسلمين المحيين للخبر 
والمهتمين بقضية أفغانستان , يقدمون الدعم للوكالة .. ولعلكم تعلمون 
أن مصادر تمويل وكالة الأنباء الأفغانية هى مصادر فردية وشخصية 
بحتة . ولا يساهم معنا أي مصدر رسمي مثل الحكومات أو غيرها من 
المؤسسسات الإسلامية . 


واحب اذكه اشهسلع. .. 


0 وفيما وراء عملية التمويل التي تفتقر إلى نوع 
من التعاون على المستوى الإسلامي ... كيف ترى 
الإسبلامية . ومدى التعاون القائم بينكم فْ محال 
العمل الذي بخدم قضية واحدة ؟ 
العلاقة مع مؤسسات الإعلام الإسلامية والعربية ما زالت 
تزيد من حجم تعاملها 0 وكالة أنباء إسلامية كهذة الوكالة .. 
وإذا كنا قد اعتدنا على توزيع الأخبار باللغة الانجليزية .. فهذا 
الأمر لا يمنع الصحف العربية والإسلامية من الاستفادة من 
مصادرنا فمن المعروف أن هذه الصحف تأخذ عن مصادر 
أجنبية توزع هي الأخرى بالانجليزية والفرنسية وغيرهما ٠‏ كما 
باللغة الانجليزية . ومع هذا فلا يزال مجال التعاون بيتنا 
محدودآ 7 وإذا لم نتعاون جميعا على سبد هذه الثغرات في بناء 
ولن نجني متها الثمار المرجوة .. لذلك ؛ نأمل أن تسمع من 
اخواننا الصحفديين المسلمين والعرب عن عزمهم على التعاون 
0ل كيف ترى مستقبل العمل فى الوكالة ١‏ 
في الحقيقة .. إذا استمر المسلمون في دعم الوكالة مالياً : 
في العمل وعكى تطويره إلى الاخشين دائما .. وهتاك آمل - بعد 
انتصار الحق على أرض الإاسلام في أفغانستان بإذن الله في 
إمكان تحويل هذه الوكالة إلى وكالة إسلامية عالمية تخدم قضايا 
المسلمين جميعاً . فتحن نعتبرها نوأة لوكالة إسلامية عالمية ... 
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ملنلا ةم 
© © ميلسة :.. 
هل يستطيع الاستعمار الإسباني تغيير الوجه الإسلامي للمدينة ٠‏ 


الجوهرة المسلوبة 


06 للا كان التعريف دقضانا المسلمين قُْ مختلف أرحاء العالم الإسدلامي بشكل حزءا منْ رسالة و الأهة » 
وجزعا من المسؤًو لدة الني آمست ل أنْ تتحملها إاخلاصاً للاسلام ودغونه السيامية , ارات دالمحاسية أن تسطلط 


الضوء على جزء من أرض الاسلام ما زال يرح تحت الاحتلال . وما زال الاستعمار يحكم قبضته عليه . و يتعلق 
الأمر بالأسيرتين . سبتة ومليلة ٠‏ أهم نوافذ المغرب على البحر الأبيض المتوسط . ملتقى ومفترق طرق 
الحدصارات الدني كان لها التاخير الأوفى على محرى التاريح وسندرهة 00 


وهكذا ومنذ ما يقرب من ستة قرون ما تزال المدينتان ويعض 
الحزر المغريبة رهينة الأسر والاحتلال الاسياني . وفيما بلي نقدم 8 زراعة الكنائنس قَّ المديئة لإعطاتها الطائع النصراني 5 
لقرائنا الكرام تحقيقاً حول مدينة مليلة السليبة تقصينا فيه عن ب م 
كثب واقع حال الاسلام والمسلمين بالمدينة , ونعد بتقديم تحقيق 
مماثل حول مدينة سيتة فى مراسلة لاحقة إن ششاء الله . 


ظ © اللمخرب واحجهة التحدي 0 ظ 


إن استقراءنا للتاريخ ليؤكد لنا بجلاء ووضوح كيف وقف المغرب 
عبر القرون ولا يزال سداً منيعاً وواجهة متقدمة في الذود عن الاسلام 
ودرء الأخطار والتحديات التى تحدق به وتستهدف النيل منه . 

فمنذ أن تم الفتح الاستالامين لهذه البلاد . ومنذ أن اطمأن الناس 
فيها إلى عدالة الاسلام وسمو دعوته . أخذوا على أنفسهم واجب 
الحماد ؤابا' اله أن موثلوا الس .والتفيس مق اتجل إعلاء'كلمة هنا 
الدين حتى أصبح الاسلام وبفضل الله عز وجل يمتد إلى أعماق 
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بقلم : بيجو قر يبيد 


افريقيا ٠‏ وصخرة تتكسر عليها حملات الغزو والتنصير الوافدة من 
أورويا . 

وإذا كان لكل جواد كبوة كما يقال . فإن المغرب بعزمه الذي 
لا دلبن . وصموده الذي لا دفتر : قد تخلل تاريح محده الحافل 
فترات ضعف حجعلته عرضة لأطماع ومناوشات الممالك الصليبية 
في شيه الجزيرة الانبيرية . تلك الممالك التي ظلت تترديص به 
الدوائر حتى نجحت في احتلال بعض تغوره ومرافئثه 
الاستراتيجية مستغلة سهوه وانشفغاله . 


© سشيقغة والتعارينة 3 


يدخل احتلال مليله في إطار الحساب العسير والصراع المرير بين من 
اعتنق الاسلام من الشعوب المطلة على البحر الأبيض المتوسط وبين 

وبعد آن كان الاسلام في أول الأمر متفوقاً في كل المجالات على 
الصلديببن . أصبحت الغلية في حخضم هذا الضراع نتارجح ببن 
الطرفين . ويقي الصراع متوازنا طيلة القرون الوسطى .؛ وعندما 
دخلت التنصراننية قُْ الأندلس مرحلة التفوق أو مرحلة الفتح 
المضاد كما يرعم النصارى . فقد تحول إلى غرو مباشر لديار 
بهجوح غادر على مدينة ؛ تطوان , عام 49١1م‏ تمهيداً لاحتلال 
مدينة + سيتة ؛ والذي تم عام 5١141١ح‏ و ؛ طنحة » عام 4/1١‏ ام , 
و « مليلة . عام 491١م‏ . علماً بأن الوجود الاسلامي بالآندلس قد 
صفي نهائيا عام 1447م . على أن تفوق النصارى الايبيريين 
( إسبانيا واليرتغال ) على مسلمي المغرب . وسقوط المراقء 
مرجعه عوامل ذاتية تتمثل في ضعف الدولة المغريية على عهد 
المرينيين آاخر أيام حكمهم . 


ذدذدذجذجذجزجرجزبزبنز7 [ كك ك[ك كك ك>ك>ك>ككك>ك>كككك كك كك كك كك كك كك كص|ظ#ظئ[ئ[ئ[آئإغإغ[غ[|[ط[ظ[ظإ 


ولقد حاول المغاربة استعادة السليب من أرضهم والوقوف في وجه 
الغزو النصراني وكان من أيرز هذه المحاولات تلك التى جاءت على عهد 
الدولة العلوية التي لينتم التاسس: حولها' + والتزهوا بطاهفها الانتواج 
ملوكها عَموداً بالجهادٍ .وغعاودة الحملاك من أجل أسترجاع. الكغور 
المسلوبة . حيث قام + المولى محمد بن عبد الله » بمحاضرة المدينة 
ابتداء من عام 114١م‏ غير أنه لم يفلح في خلاصها . 

وبقي الاحتلال قائماً في المراحل التي تلت ؛ كما انتهز الاستعمار 
الاسباني خضوع القسم الشمالي من المغرب لحمايته 1917 
57 ليكرس احتلاله لمليلة بأن جلب إليها المياه العذية ووسع 
رقعتها وحصتها . 


تقع المدينة على الجناح الشرقي من الشاطىءٍ المغربي المطل على 
الحهن الأنيكن. امتوسظ:: وكك كرفت ماسمها لهال كذ اتتقمار 
الاسلام في المغرب . وهو مايفيد البياض في لغة البربر . وتيلغ 
مساحتها ما يربو على أثني. عشر كيلومتر هربع ٠‏ آما تغداد سكانها 
كيذ يعاثة الف كسمة م عزج قبيا أقلية يهودية ركذا مجموعة من 
العَجان اهنود المقيدين بها .. 

وكشبكل الكحازة والضيه السرى غيان الاقتسان ف الدئنة ,ماعن 
الوشعية الأجتهاضية هتفك عصان موكوقة 'آن اعلي 'الكجارة المتوسطلة 
والصغيرة يسيطر عليها المغاربة في حين يسيطر الاسبان على التجارة 
الكنيزة .كما أن هناك العمال المغارية المأجورين والمقنمن ممليلة ,وهم 
يعملون في المقاهي والمتاجر والميناء 
المغاربة ‏ يشكلون خطراً على الاقتصاد المغربي ‏ ألا وهم الصيارفة أو 
تجار العملة وبلا قيوه + [3. وملون عل تقل كوه مهم عن الحيلة 
الحسعية. الشن. وقد يها التحال المقارية بالخارع [ق: كيلة كرتا 
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المستفند الأول متها . 


© الواق ع 2 والهائغاة 6 


مليلة تلك الجوهرة المفقودة , تلك التي عايشت الأمجاد والتاريخ 
المشرق . أصبحت اليوم تبحث في ظلمة الاغتراب عن شمس العروبة 
والاسلام . فالاستعمار يحارب بكل الوسائل طمس معالمها وهويتها 
الاسلامية . إذ أصبح الواقع المفتعل والحاضر المشؤوم يجثم بكل ثقله 
على صدور المسلمين فيها . 1 

إنك إذ تأتى إلى المدينة زائرا تلاحظ ولآول وهلة معالم مدينة 
إسبانية من حيث طراز مبانيها , وغياب أي مظهر من مظاهر الفن 
المعماري العربي والاسلامي أو لنقل إنها نادرة الوجود . وهذا فضلاً 
عن التماثيل المبثوثة في كل الساحات والميادين ؛ ثم تلاحظ الكنائس 
التى تكاد تصادفها في كل شارع ٠‏ وتسمع اجراسها تقرع بين الفينة 
والاخرى » كما تتنائر الحانات والمقاهئ والمحلات التجارية هنا وهناك.: 
وقذا 'تفكى خل محف بكل اللعاث. إلا الغربية :افليس لها مق أثز 
ووجَود + ثم قد يؤتسك ويريحك تلك الحدائق الفسيحة الخضراء التى 
تزدان بها المدينة وتتصدر إحدى الساحات التى تدعى « مق 
اسيافيا دالب ووسَطة هليل وه .قات أشكل سنيز'فظلها الشسؤار 
النخيل الباسقة ٠‏ بوسطها تمثال « الجندي المجهول » ويرمز إلى 
الجنود المغاربة الذين سقطوا إلى جانب فرانكو أيام الحرب الأهلية 
الاسبانية ١‏ 18455 ب 1874م ) وبقرب الساحة يوجد مبنى ضخم 


8 النحدي 
الصلدمي 
لأصحاب 
الأرض 
المسلمين 8 


00 2ك2 استطلاع 


لب 3 . 
لاج 53 حب حلحي 2 الالماماواحيت٠‏ “كت “0 ٠.‏ 
حدث 


عبارة عن مكتبة لا يقصدها إلا الاسبان لأن محتوياتها اسبانية 
صرقة .ولق خيس القدى ماهد" الترقادي. عل | اللكتزة:. كان كنايا 
مغربياً يقيم ويدرس بمليلة ٠‏ وكان حاله للاسف الشديد يعكس بكل 
وضوح محنة الهوية العربية والاسلامية للانسان المغربي بالمدينة » إذ 
بضبنوية يالغة 'استطلهنا أن .نتفاهم وئبادل الحوار . 

وفي ساحة اسبانيا ينطلق بنا الشارع الرئيسي في مليلة الذي يوصلنا 
آخر المطاف إلى الحي العربي ؛ وكل من سنحت له الفرصة لولوج هذا 
الحي سيتاكد فوراً أنه بضدد مديتة تضم عَالمِين يخظقان قلباً وقالباً . 
ذلك أن القيم الحضارية والاخلاقية والاجتماعية تتباين فيهما إلى حد 
كبير . فهي مدينة تحمل قلبين : قلباً عربياً اسلامياً اصيلا . وقلبا 
اسبانياً مستورداً يحاول المحتل الأجنبي أن يجعل منه مركز 
النبض والحياة والاستمرارية 2 ولأآمر ما يحرص الاستعمار 
الاسباني على تجاهل القسم الثاني من المدينة بسكانه المغاربة 
واغفاله . حتى لا يلاحظ السائح الوافد أن في المدينة حياً مغربياً , 
وواقعا عربيا وإسلاميا . وأن الوجوه المغربية الني يصادفها 
ما هي إلا نتيجة للموقع الجغرافي لمليلة . ولعل هذا الحرص نجده 
يعبر عن نفسه بوضوح من خلال الدليل السياحي للمدينة الذي يقول : 
٠‏ مليلة شمس اسبانيا في افريقيا ٠‏ إلى غير ذلك من المواصفات التي 
لا تشير بكلمة للوجه المغربي للمدينة . 

وعلى الرغم من القرون الطويلة والأجيال المتعاقبة تحت سلطة 
الاحتلال فإن الجالية المغربية الكبيرة بمليلة ما تزال تتحدث العربية 
والبربرية ؛ وما تزال العادات والتقاليد ونمط العيش وسلوك الحياة 
مَغْربِية 'الطابع “لم تسنتطع وسائل الاستعمار تكييف الواقع لصالحها 
وترويض أبناء المسلمين , نظراً لروح المقاومة والشجاعة التي يتحلى بها 
هؤلاء » ولروح الايمان والاخلاص للعقيدة التي يتسلحون بها في 
مواجهة يومية صامدة مع المغلاء القاصيين ,. . 


© اعللسوق الع قوق ده 


إن من أهم ما يلفت نظرك في مليله كونك تجد بإحدى جنياتها تمثالين 
الكبير : تحميك صمت وخبلاء 0 التحدي الصليبي لأصحاب دشن 
وبمنطقهم فإن التمثال إنما يقام لتخليد ذكرى ما أو مأثرة معينة » لذا 
فائة لا يمكن التسليم ‏ مسايرة لهذا المنطق - بأن النجمة أقيمت 
اعتناطا ومضسادقة كل, جات عن رجنة وقصد: . ووحدت تففل فاغل : 
خصوصاً وأن بمليلة جالية يهودية صغيرة تمارس التجارة بعد أن 
انتقلت إليها من الجزائر والمغرب , واليهود في مليلة لم يكتفوا باستعمال 
وتوظيف. هذا الرمز ( نجمة داود )!كعلامة تجارية فقط بل خلدوا له 
نصباً تذكاريا يشهد بوجودهم ويخلد مقامهم ثم ما هو سر القرب 
والحوار بن الصليب والنحجمة 0 

لعلّك برؤية هذين التمثالين لن تجد لهذا التساؤل جوابا سوى أن 
لسنان حخالهما ينطق بالسخرية من حال المسلمين والتاآمر على الاسلام : 
الصليبى واليهودى يطبع الحياة العامة للمدينة . فماذا عن معالم 
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© منشورات تنصيرية تغرق أبناء المسلمين ... © 


لشيس سحبيييحبج 


الحضور العربي والاسلامي ؟ وما الذي بقي منه ؟ 


6 مسحط د ان وه ومدرسة © 


في غياب أي حق في التنظيم السياسي أو النقابي أو غيره من أنواع 
التخظيم : يبقى الاطار الوحيد الذي يجمع المسلمين هو مؤسسة 
المسجد : فهو التنظيم الذي يسمح لهم بتدارس اوشاعو ريده 
مشاكلهم . والوسيلة الوحيدة التي من خلالها يتنفس المسلمون » 
والمنتدى الذي ييثون فيه همومهم واشجانهم حيث يكون المسلم 
لاخيه المسلم أذناً صاغية وقلباً رحيماً يقاسمه الشعور ويشاطره 
المعاناة , ففي جو من التكافل الاجتماعي يقيم المسلمون في مليلة 
تعاوناً وتضامناً ثابتين عميقين . ويشكلون وحدة متراصة تحسياً 
لأي أذى قد يبصيب أحد المسلمين من واقع الظلم والتعسف 
الاستعماري . فالسلطات الاسيانية في تصرفاتها مع المسلمين 
لا تغرف إلى الاآنصاق والعدل سبيلاً ٠‏ والمسلم لا يطرح مشكلاته 
وما يعانيه عليها ٠‏ لأن فاقد الشيء لا يعطيه . وإذاً فمن البديهي بل 
والحتمي أن يستقر العرف على قيام مثل هذا التعاون التلقائي 
والتضامنى والعفوي بين المسلمين مستلهمين في ذلك تعاليم دينهم 
الحثيف . 

وقد فمف بق اللقيئة هما يعتان لها وجفا قزري امنا فخلا تعش ال 
على مسجدين قديمين ومدرسة ابتدائّية واحدة بالحي العربي ٠‏ وقد 
ذهيتا لزيارة أحد المسجدين ٠‏ وبعيداً عن وسط المدينة الذي تتصدره 
أجراس الكنائس سمعنا صوت الأذان يرتفع عالياً ونحن نقترب , 
أرشدونا إلى شيخ ظل يلازم المسجد مدة طويلة ولا يزال ٠‏ سألناه عن 
أحوال المسلمين وعما يشتكون ؟ فحدثنا عن عسف السلطات الاسبانية 
اللدئ هددت مرارا بإققال المسجد دونما مبرر ناهيك عن المضايقات 
والتجاوزات المتكررة والتى لا باعث عليها سوى الحقد الصليبي 
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الأعمى على كل ما يمت إلى الاسلام بصلة واصرة . وقال : إن المسجد 
بحاجة إلى إصلاح وترميم . وقد وعدتنا وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية المغريية بتخصيص اعتماد مالي لهذا الغرض . قيل أن نغادر 
المكان استرعى انتباهنا أطفال يفدون إلى المسجد ويجتمعون بفنائه ؛ 
قالوا : انهم ينتظرون الققيه فقهمنا أن بالمسجد كتاباً . ولاحظنا أن 
الأطفال في دردشتهم لا ينبسون ببنت شفة عربية أو بربرية ؛ فالكلام 
اسباتي صرف . ولعلّه السبب في إقبال الآباء على إرسال أبنائهم إلى 
الكتاتيب القرآنية ثم إلى المدرسة العربية الوحيدة في مليلة , وقد 
وجهنا أخيراً سؤالا للفقيه والذي يعمل إماماً في نفس الوقت , 
سالناه عن سير الأعمال بالمسجد . وعن نوعية المشاكل التي 
يلاقيها وهو يمارس مهمته ؛ فقال : لم يمض على عملي بالمسجد زمن 
طويل حتى تدخل الاسبان فطردوني وألقوا بي إلى الحدود 
الوهمية بحجة أني لا أملك وضعية قانونية . ولكني رغم هذا 
التصرف الظالم الذي لم أجد له مبرراً أو تفسيراً . قررت العودة 
لأواصل مهمتي . وأنا الآن أقيم بالحي العربي حيث اواني أحد 
المسلمين الذين اعتادوا الصلاة بالمسجد . والحقيقة ان الاسبان 
لم يتصرفوا على هذا النحو إلا لأنني أؤم النّاآس بالصلوات واعلّم 
أطفالهم المنادىء الأولى فى الدين والقران .. 

أما ثانى مسجد في مليلة فيقع بجانب السوق العربي حيث يقصده 
أبناء الجالية المغربية لشراء قوتهم اليومي . ومن يدخل إلى المسجد 
يلااحظ أنه و حال 5-777 من الأول . حيث تزدان جدرانته 
ومحرابه ببعض الزخارف والنقوش من صميم الفن المعماري العربي 
الاسلامي : ويتفوق من حيث طاقته الاستيعابية . وقد استفسرنا من 
وفود المصلين عن أوضاعهم وأحوال دينهم . وكدف يواحهون الأحداث 
تحت الاحتلال فكانت الاجابات والردود تصب في مجرى واحد ؛ وتلتقي 
عند أفق:واحد 2 وتضرب جميعها على وتر المعاناة تحت ضغط 
الاحتلال . ووتر الأمل في انتظار تخليص المدينة المسلوبة من سيطرة 
الاستغار: 
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5 التعاون الصليبي النهودي ... لطمس الوحه الإسدلامي !'! 25 


شت سططت اللسلهسعلل ا سه 


وتوجد بالمدينة مدرسة ابتدائية واحدة تتألف من أربع عشرة 
حجرة ٠‏ ويبلغ عدد التلاميذ فيها حوالي ثمانمائة تلميذ » ويدرس فيها 
سبعة وعشرون معلماً يعينون من طرف وزارة التعليم المغربية » وتلقى 
الدروس فيها بالعربية والاسبانية . وهي خاضعة من حيث البرامج 
للمغرب فيما يخص العربية ولاسبانيا بالنسبة للاسبانية والتلاميذ بعد 
اتمامهم لدراستهم الابتدائية يمكنهم الالتحاق بإحدى الثانويات بالمدن 
المغربية المجاورة ؛ أو بإحدى الاعداديات الاسبانية بمليلة . وهم غالبا 
ما يكررون الأقسام الابتداثية بغية التغلب على المصاعب التي يلاقونها 
ق دزاستتهم بالعربية .بوركم ناضرة الكراري قي آنه الكلاسية ايدو 
تشاؤماً إزاء هذا الوضع إذ أنهم يريدون لأبنائهم تعليماً عربياً اسلامياً 
حفاظأً منهم على ذاتيتهم وأضالتهم ٠‏ وخرصاً منهم على عدم الذويان في 
بوتقة الهوية الاسبانية النصرانية 2 وقد صرح أحد الآباء بهذا 
قاملاً : ٠‏ لو كنا نود إرسال أبنائنا إلى المدارس الاسسيانية لما قمنا 
بتسجيلهم بالمدرسة المغربية في مليلة , . 


“كككتكتكة. 7 ككة لا اا 0 


إنك إذ تواصل جولتك بالمدينة لا يغيب عن انتبافك كثرة الأفلام 
الجنسية التي تعرضها دور السينما بالمدينة بل إن بعضها قد تخصص 
يعزكنى. هد1 الصنف .من الأقلاعح دون. غيره ... خافيك. عن اللجلات 
الداعرة التي تعمد محتوياتها إلى تكريس وإثارة أحط النزوات والميول 
المعوية . 

ولعل الذي يدعو أكثر إلى الأسف تحويل مليلة إلى وكر للميشرين » 
والآدهى من ذلك كون العديد من هؤلاء يتحدثون العربية بطلاقة » وهم 
يعملون على توزيع منشورات باللغة العربية وبالمجان . كما أن 
للمواضيع التي تطرقها هذه المطبوعات خطراً على العقيدة الاسلامية , 
إذ لم يعد سراً ما يبيت ضد الاسلام من مخططات رهيبة ترمي إلى 
زعزعة ثقه المسلمين به والتشكيك في صحته وجدواه وإثارة الشيهات 
حوله .. وتمثل حملات التبشير الأآداة التنفيذية لهذه المخططات ورأس 
مكرية: ه13 الكسايك اعون , 

ويمكننا أن نستدل لما قلناه بمثل واحد نقدمه : تتحدث إحدى 
المجلات التبشيرية باللغة العربية وتدعى ١‏ مفتاح المعرفة » في 
أحد أركانها فْ قصة رشيد البدوي ٠‏ ذلك الشاب القروي اليتيم , 
الذي أصيب بتشيو به قِ وحهه فاحتقره الأصدقاء ونيذه كل 
الناس ؛ ثم اضطر إلى وضع لثام يغطي به وجهه مثلما يفعل بدو 
الصحراء عسياه يكفل عطف الناس هذه المرة .2 ودشاء القدر 
فيبتسم الحظ لرشيد ليأتيه الخلاص على يد رجل كريم بحب الخير 
ويخلص ليسوع المسيح فيقبله خادماً عنده . ويخلصه من أهل 
قريته . قساة القلوب وعديمي الرحمة . ويكتشف الرجل الطيب سر 
اللثام فيصحب رشيد معه إلى المدينة حيث يعمل ابن اليسوعي طبيباً 
جراحاً ليجري له عملية تعيد نضارة وجهه وشبابه » . : 

فواضح يعد هذا الذي عرضناه كيف أن الموضوع ينعت أهل القرية 
المسلمين بالقساوة والفظاظة والجهل ٠‏ وكيف أن اليسوعي في المقابل هو 
الرجل الكريم الطيب والعطوف وصاحب العلم والمعرفة .. إلخ . 


شغتدةاق فا هق الأسياق ع 


تقترب جولتنا من نهايتها ونزور « المتحف البلدي » لمليلة وهو يطل 
على البحر من فوق مرتفع تحف به قلا ع وحصون قديمة . نصعد المرتفع 


© من أهم مايلفت النظيسر فى « مليلة » تمثالان : الأول بصسليبسه 
الكبير يمفسل التحدى الصليبى لا صحاب الأرض المسلمين 


والى جسواره تمسال يغودى يمتسل نجمة داود 


ار اذ ! ١‏ احسوؤو ار ؟1! 


مجلة الامسة رحسب ١4.29‏ 
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ونصل إلى المتحف في القمة ٠‏ فتهب على وجوهنا نسمات بحرية ندية ٠‏ 
انما الى ااهل فلفينا سطافظ ‏ التحق + هنادلكاة. التكنة وهحمفتنا 
بملاحظة محتويات المتحف . قرأنا قصيدة لشاعر اسباني بتاريخ 
5م . تتحدث عن. واجب التسامح :بين الأديان. السماوية الثلاثة 
الاسلام والتنصرانية واليهودية . ولاحظنا بعض الآثار القديمة , 
ومجموعة من الوثائق بشأن مليلة ٠‏ واطلعنا على خزانة تضم صوراً 
للجنرالات الذين لقوا مصرعهم على يد المقاومة المغربية في الشمال , 
والذين دفعهم الاستعمار الاسباني ثمناً غالياً للسيطرة على شمال 
لتقو : 


7 
1 


لم يخف على محافظ المتحف ما بدا على وجوهنا من آثار الاستغراب 
فأقعدنا وبدأ يشرح ما ورد باللوح من ترهات وسفاسف , تحدثنا إليه 
يتحفظ لأن القضية حسّاسة جداً إذ ليس أسهل من أن تصيح موضوع 
متابعة لا تنتهي ٠‏ إلا أن تزكيته لتلك الأكاذيب وإلحاحه علينا في 
المناقشة قاع الرأى ٠‏ شجعنا على إفحامه بالأدلة الدامغة . 

قلنا له : 
00 لاذا تربطون بين قضية استرجاع جبل طارق كشرط للتنازل 
عن سبتة ومليلة ؟ أليس قبولكم لهذه التسوية اعترافاً صريحاً 
بالطابع الاستعماري لاسبانيا ؟ . 


غير أن الذي شد نظرنا إليه واستلزم منا التفاتة طويلة لوح قال : 
كدير كتب عليه مليلة مديئة أسبائية : أبداً إن حقيقة هذا الربط مجرد ادعاء وافتراء , وهو أمر غير 

ل ١8‏ سنة قبل تأسيس مملكة نافارا (إحدى الممالك وارد اطلاقاً . 

الاسبانية ) . قثقكتا : 
١١١‏ سسنة قبل أن تطرد مملكة ١‏ روبيؤون » الفرنسيين من 66 إذا كان الأمر كذلك فلماذا تسمحون لأنفسكم باحتلال مليلة 
اسينائقا . وسيتة على أساس مدة الاحتلال فق الوقت الذي تفكرون فمه هذا 


9 سنة قبل استقلال الولابات المتحدة الأمريكية . 


٠‏ الحق ؛ على الانجليز حيذما يستندون إلى نفس الحجة أساساً 


ولعلها محاولة يائسة ومغالطة مفضوحة لنكران مغربية المدينة ؛ لم لوجودهم بجبل طارق . 
برفقتى - معلقاً : لماذا لا نضيف سلسلة من التواريخ قلي تلك ما ذنبنا نحن إذ وجدنا أناساً لا تحكمهم دولة . وأراضي 


المدرجة فى اللوح فنقول مثلاً : ان مليلة مدينة اسبانية 4/١‏ سنة 
قبل هبوط الانسان على سطح القمر , مع العلم بأن تاريخ احقلال 


لا تدخل تحت سيادة ؛ أما جبل طارق فإن أخذه منا بشكل اعتداء 
على سيادة اسبانيا التي كانت دولة موحدة وذات سيادة كاملة 


اسبانيا للمديئة هو 491١م‏ . أوليس هذا المنطق فاشلاً وهزيلً ؟ آنذاك . 
أنها بالفعل قصة الواقع والحقيقة مع الاستعمار الذي مهما اختلق من ادب 


شيزرات. يحاول يشش نت 'الشرغية خل بوجودةا غافة إن يلاع 
فالحقيقة أقوى من أن تزيف . 
نافذة الوحه المغفرنبي الإسلامي قْ 


. 
ورحمجو ون 
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8 وهل كان غياب الدولة أو السيادة في يوم من الأيام سبباً يفقد 
الأرض هويتها الأصلية والحقيقة , لعلكم تعرفون أن المغرب كان يعيش 
ظروفا من التنافر والانقسام بين سيادات جزنية ودويلات صغيرة 
انقسم إليها في أواخر عهد المرينيين . وليس في الأمر سوى أنكم 
انتهزتم تلك الظروف.: قانقضَضَتم غلى كغورنا الساحلية ٠‏ ثم هل يمكن 
القول تمشياً مع منطقكم : 

إن الأراضي الألمانية والايطالية التي كانت خاضعة للنفوذ 
الأجنبي وسيطرته لم تعرف هويتها قبل تحقيق الوحدة فيها ؟ 
ولذا فإن عنصر الزمن لا يستقيم كدليل على اعتبار مليلة وسبنة 
مدينتين اسبانيتين لأنهما جغرافياً وتاريخياً ملك للمغرب . 

ان محدثنا الذي كان مصراً على النقاش قد تنازل - وأمام دهشتنا - 
عن موقفه وتراجع بالمرة حينما قال : « إن المسألة من اختصاص 
الهينات الرسمية وستنظر عل السكوي السغوصي + اما تحن 
الأفراد المغارية والاسبان فغالبا ما نحكم العاطفة ونجافٍ العقل 
والمنطق فى مثل هذه المسائل الحساسة » . 

لقن :آشفقتا غلنة لين1'الرق. : لأثةاكان تهرياً مقصريى! وتند ل مفاحما 
في المواقف والذى لا يفسره سوى عدالة القضية المغربية وقوة المنطق 
الذي ترتكز عليه . 

وَهَدَ1 كقون قد رضنا بعض حتواقب الضورة حول تجاهتي وخاكير 
مليلة التى يعمل المغرب على استرجاعها وبقية الأجزاء المغتصبة 
التو ل تنا من قيضة الاستعمار الاسباني الغاصب . 
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8 ها مضمونه العام : أن يكفل المصرف عميله في مواجهة الآخرين بخطاب يرسله إليهم . 

أو يعقد مستقل » أوبأن يورقع كضامن احتياطي له في ورقة تجارية . أو بآية طريقة أخرى 

تتناسب مع العملية التى يضمنها المصرف . ويتقاضى عمولة مقابل هذا الضمان . 
وتتمثل أركان الضمان فيما يلي : 

. اسم عميل المصرف الذي قدم الطلب لحسابه خطاب الضمان‎ ١ 

؟ - اسم المستفيد من خطاب الضمان . 

العقد المبرم بين عميل المصرف . والمستفيد . 

القدرة الوقتية لصلاحية الخطاب . 

أي شروط أخرى لازمة للتحقيق حتى يمكن الاستفادة للمستفيد بقيمة الضمان . 

والواقع أن خطاب الضمان يقوم بدور كبير في الحياة التجارية » وفي العمليات الإنسانية 

للوزارات ٠‏ والمصالح الحكومية . إذ يتطلب الأمر عند النظر ني العطاءات والمناقصات 

والمزايدات الخاصة بها أن يتقدم الشخص . أو الشركة بضمان صادر من 


© 


أو الوزارات . أو المصالح الحكومية . واستردادها بعد فترة طويلة ما يؤدي إلى حجر 
جزء كبير من أمواله النقدية دون استثمار. فإن بإمكانه أن يقدم إلى الجهة 
المختصة ما يقوم مقام تلك الودائع » وهو : خطاب الضمان . 

لذا فإن الالتزام المصرني بخطاب الضمان . كما يقول الدكتور البارودي . يشبه ماما 
التزام المصرف في مواجهة البائع المستفيد في عملية فتح الاعتماد المستندي #80 
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ويعرف خطاب الضمان يأنه 
المصدر له بأن يدفع مبلغاً لا يتجاوز حداً معيناً لحساب طرف ثالث 
لغرض معين , . ونتيجة لهذا الإصدار , فإن ثلاث علاقات تنشأ في 
هذا الصدد . وتتمثل في : 
١‏ - علاقة عميل المصرف بالمستقيد . 
" - علاقة العميل بالمصرف الضامن . 
“ - علاقة المصرف ( الضامن ) بالمستفيد . 


: . صك يتعهد بمقتضاه المصرف 


بمقتضى خطابٍ الضمان . فإن المصرف يتحمل مخاطرة الوقاء 
بمبلغ الضمان للمستفيد في حالة عدم تنفيذ العميل لالتزاماته ؛ ويتمثل 
غطاء الضمان للمصرف في المصدر الذي منه يمكن للمصرف تغطية 
ما يمكن أن يتحمله نتيجة الوفاء بتعهده للمستفيد طبقاً لهذا الخطاب », 


ومن ثم قد يمثل هذا الغطاء /٠٠١‏ من قديمة الضمان . وقد يكون 
أقل ٠‏ وتتوقف نسبة الغطاء على مدى ثقة المصرف بالمركز المالي للعميل , 
ويكون هذا الغطاء نقدياً ٠‏ أو متمثلاً ببضائع ٠‏ أو أوراق مالية . 


وبالنظر إلى هذا النوع من التعامل المصرفي . وإحالته للعقود 
الشرعية الواردة في كتب الفقه : فإنه يمكن رده إلى نوعين من العقود 
التي طرقها الفقهاء . هما : الوكالة . والكفالة . وحسب ما أرى أن 
الغمليتين فد اخلتان : 


فأما تعريف الوكالة شيرعاً : 

فهي لا تخرج عن كونها إقامة شخص جائز التصرف لآخر مثله 
مقامه في تصرف مملوك له قابل للنيابة . ( الفقه على المذاهب الاربعة 
١1١107 /*‏ ) , وهى جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . 

أهاا القاب فقوقة تعال : 

ف ... فابعقُوا أحدَكُم بورِقِكُمْ هذ إلى الْمَرِبَةِ فيدر أيه آرت 
طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِررّق مِنّهُ ... * (الكهف: )١5‏ . 

وأما السنة فيما ثبت غن عروة بن الجعد أن الثبي يل أعطاه 
ديناراً اليشترى له به .شاة ٠‏ فاشترى لله به شاتين اقباع إحداهما 
يديثار + وجاءه يديثان ؤشاة :.. ) ( متتقى الأشبان مع تتبرّجه نيل 
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الأوطار ه/ "٠١4‏ ) . 
ويجوز التوكيل - كما جاء في المغني ‏ في الحوالة . والرهن ٠‏ 
والكجان : والكفانة : «الشنركة د والودمعة: والحفالة + والساقاة : 
والإجازة . والقرض ؛ وفي مطالبة الحقوق وإثباتها . والمحاكمة فيها , 
حاضبوا كان اكوكل لو غائيا . 
وأما الكفالة : فإن الفقهاء قد بحثوها وقسموها إلى نوعين : كفاله 
بالمال . وكقفالة بالنفس . 
وهم متفقون على الكفالة بالمال . فهي ثابتة بالسنة , لقوله عليه 
الصلاة والسسلام : 
٠‏ العاريبة مؤداة والزعيم غارم ؛ ( أبو داود . والترمذي ٠»‏ 
وابن حيان ) . ومجمع عليها من الصدر الأول . 
واختلفوا في الكفالة بالنفس . والجمهور يقول بها . 
والذى يهمنا في هذا المجال هو الكفالة بالمال , وهي كما عرفها 
الفقهاء لا تخرج عن كونها : « ضم ذمة إلى ذمة » . 
وقد تكون الكفالة بالمال : الالتزام بأداء دين ٠‏ أو الالتزام بتسليم 
عين . أو ضمان المال المباع بأنه خالص من كل حق فيه للغير » وهو 
ما يبسمى بضمان الدّرَّك . 
ومعظم الحالات التي يستعمل فيه خطاب الضمان هو من نو ع 
كفالة الدين . 
وقد أوضح الإمام ابن قدامة القول بأنه : « إذا قضى دينه بإذنه 
فهو كوكيله . وإن ضمن بإذنه رجع عليه . لآنه تضمن الإذن في 
الأداء . فأشيه مالو أذن فيه صريحاً .. ٠‏ ( الكافي : 55١/7‏ ) . 
وجاء في بداية المبتدي وشرحه الهداية للحنفية : « فإن كفل الكفيل 
بأمر المكفول عنه رجع بما أدى عليه . لأنه قضى دينه بأمره ... » 
( الهدابة : "#/ 4١‏ ). 
بتبين من ذلك أن المكفول عنه إذا كان هو الآمر . فإنه كالموكل حيث 
إن الكفالة بالأمر . ما هي إلا كفالة بالأداء . 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن العلماء قد أجازوا الوكالة في الإقرار 
بالأموال للغير . فقد أوضح ابن قدامة في الكافي بأنه : 
٠‏ يجوز التوكيل في الإقرار . لأنه إثبات حق » . 
ومثل النووى لذلك بقوله : 
٠‏ وصورته أن يقول : وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ٠‏ وفيه 
وجهان .. ولو قال : أقر لفلان بالف له علي ٠‏ فهو إقرار بلا خلاف » 
( الروضة : ١98/4‏ ). 
فعملية خطاب الضمان إذاً ما هي إلا توكيل من العميل 
للمصرف بإقرار حق قد ثبت مستقبلاً للمستفيد على العميل , 
وتوكيل من العميل بالأداء عنه للمستفيد . وإن لم يقل العميل : 
[وكلتك] . فين ذلك حاصل ضمناً من واقع الحال لعملية خطاب 
الضمان المصرفي . 
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وقد اتفق الفقهاء على جواز أخذ الأجرة في حالة الوكالة ٠‏ فقد جاء في 
المغنى : « ويجوز التوكيل بجعل . وبغير جعل ؛ فإن النبي كل 
وكَّل أنيساً في إقامة الحد . وعروة في شراء شاة . وعمراً . وأبا رافع 
ف قبول النكاح بغير جعل . وكان يبعث عماله لقبض الصدقات . 
وبجعل لهم عمالة , (ه/ 4) . 

كما ذكر ابن جزي أن 
بغير أجرة ٠‏ فهو معروف من الوكيل ' 
صه 5 ؟” ) . 

وما أوؤردناه من تخريج على اساس جواز أخذ الأجرة على الوكالة 
وعدم جواز أخذها في حالة الكفالة . 

أما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على الكفالة . فإن هناك من العلماء 
من بجدز أخذ الأجرة مقابل الضمان : ما دام الضمان يترتب عليه 
استخدام جهد ؛ ولو كان ذلك الجهد مجرد مشي أو حركة .. والضمان 
شقيق الجاه . وإن تطور الحياة الاقتصادية ٠‏ أدى إلى اجتهاد بعض 
الفقهاء في جواز أخذ الأجر مقابل الضمان : 

فقد ذكر ابن حجر الهيثمي أن المحبوس ظلماً إذا قال لمن يقدر على 
خلاصه : 

0 إن خلصتني . فلك كذا بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقايل 
دآحرة عرفاً . 

وجاء في حاشية الشرواني تعليقاً على الكلام السابق : 

أفتى المصنف بأنها جعالة مياحة 2 وأخذ عوضها حلال » 
( تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي : 
5/ م5" ). 

ونقل الدنوو ي قول القفال في الفتاوى فيمن أراد استتئجاره للخروج 
إلى يلد السلطان ٠‏ والتظلم للمستأجر : وعرض حاله في المظالم ٠‏ فقال : 

٠‏ بستأجره من كذا . ليخرج إلى موضع كذا . ويذكر حاله في 
المظالم . ويسعى في أمره عند من يحتاج إليه . فتصح الإجارة لآن 
المدة معلومة . و إن كان في العمل جهالة ٠‏ (الروضة :ه/ل!ا0؟ ). 

وقد روى عن الشافعي أنه قال : 

ليس من الرشوة بذل مال لمن يتكلم مع السلطان في جائز » فإن 
هذا حعالة جائزة ؛ ( الزواجر : 159/7 ) . 

وجماء فق حاكسية الفسيوقي : 

٠‏ قال أبو على المستاوي : محل منع الأخذ على الجاه إذا كان 
الإنسان يمنع بجاهه من غير مشي , أو حركة . وإن قول المصنف 
مقيد دذلك . .. وبيانه أن ثمن الجاه إنما حرم . لأنه من باب الأخذ 
على الواجب . ولا يجب على الإنسان أن يذهب مع كل واحد .. » 
( حاشية الدسوقي : 35١5/9‏ ) . 

رق امسار سكن أبعي لوا القوري عق فت الجاه. + قاجاب با 


نصة : 


الوكالة تجوز بأجرة وبغير أجرة ٠‏ فإن كانت 
( قوانين الأحكام الشرعية 
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٠‏ اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه . فمن قائل بالتحريم 
بإطلاق . ومن قائل بالكراهة بإطلاق . ومن مفصل فيه . وأنه إن 
كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة . وتعب وسفر , فأخذ أجر مثله فذلك 
جائر . وإلا حرام . 

وقد صح الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم , والذي رواه 
أبنو سعيد الخدري في أخذ الجعل على رقية من القران 

قال ابن تيمية : « ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية . نص 
عله أحمد » ( الفتاوى ل الكبرى : 84/6 ) . 

فإذا كان يصح أخذ الجعل على الرقية يقرآها القارىء من كتاب 
اله . وصاحب الرقية لا يبذل جهداً . فلماذا لا يجوز أخذ الأجر ف 
عملية خطاب الضمان الذي يترتب عليه جهد ؛ وعمل . 

كما ذكر الإمام ابن تيمية قول القاضي في التعليق : 

, إذا دفع إلى دلال ثوباً . أو داراً . وقال له : بع هذا فمضى , 
وعرض ذلك على جماعة من المشترين , وعرف ذلك صاحب المبيع ' 
فامتنع من البيع , و أخذ السلعة , ثم باعها هو من ذلك المشتري أو 
من غيره ؛ لم تلزمه أجرة الدلال للبيع ؛ لأن الأجرة إنما جعلها في 
مقايل العقد . وما حصل له ذلك » ( المصدر السابق : 97/8 ) . 

المقصود من ذلك أن الدلال يستحق الأجر على ما قام به من 
إجراءات عقد الضمان . 

ملخضصضة : ع ا الأجر على الجاه » إذا 
كان بيترتب عليه جهد ٠‏ ومشقة :ولا شك ف أ ا[السديقة بتكل هيدا 
ليس هيناً في سبيل إتمام عملية خطاب الضمان ٠‏ كما أنه يتحمل 
مخاطرة الوفاء للمستفيد في حالة عدم قيام العميل بالتزاماته تجاه 
ةهكنب 

وقد ذكرنا أن هذه العملية عملية مكونة من عقدين متداخلين هما : 

الوكالة . والضمان . وآأخذ الأجر على الوكالة لا غبار عليه ٠‏ 
فالعلماء متفقون على ذلك . وإن اختلفوا في أخذه في حالة الضمان ٠‏ وقد 
رححنا القول «الخواق . 

ومن ناحية آخرى ٠‏ فإنا نلحظ أن العرف:يلعب دوراً كبيراً في حياة 
الناس الاقتصادية . والاجتماعية نتيجة لتغير الزمان والمكان مالم 
يعارض نصاً من النصوص الشرعية ؛ وأخذ الأجر في حالة الضمان لم 


يرد به نص شرعي صريح ؛ لا من الكتاب , ولا من السنة . وإنما هو 
اشقيان لمعن الولمكاه 

والعرف في زماننا ‏ كما هو معروف وملحوظ ‏ أن غالبية 
الأشخاص . وخاصة الأشخاص الاعتباريين منهم , كالشبركات : 


والمصارف والمؤسسات الأخرى ؛, لا يتحركون مع أحد ؛ ولا يقومون 
بعمل أو مهمةٍ من المهام إلا مقابل اجر محدد متفق عليه بين الطرفين 

ولكن ننبه إلى أن أخذ الأجر يجب أن يراعى فيه عدم 
الاستغلال . وإلا حرم ؛ فالحرمة حينئذ تأتي نتيجة الاستغلال , 
لا نتمحة أحذ الأحر . والحكم في ذلك العرف التجاري السائد دبن 
الناس ؛ والته أعلم . 
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مهاو !2 جاد 5 8 ستثناف دو ور المسحد 


ا ا شماء انته آن تكون المدينة المنورة المهد الأول الذي مُكن فيه للاسلام والمسلمين .. والمنطلق لبناء الفرد والمجتمع والدولة , 
على آأسساس الهدي الرباني .. وكان أول ما قام به النبي صلى الته عليه وسلم حين استقر بالمدينة مهاجرا أن بنى مسجده العظيم 
ليكون الليئة الأوفى. في صرح الدناء . 

لم يكن المسجد النبوي مقتصراً على أداء الصلاة فحسب , وذلك على الرغم من أن الصلاة أخصّ ما أسس لأحله . ولكن كانت 
رسالته تمثل الإسلام ذاته . من حيث التكامل والشمول ... 
كان مركزا روحياً ومعهداً تعليمياً ومنتدىّ أدبياً .. وداراً سياسية . يتم فيها التخطيط والتدبير لمواجهة الأحداث الكبرى في 
حياة الجماعة المسلمة .. فيه جهزت انجيوش .. ومنه انطلقت كتائب الرحمن ... 
وف أوقات السلم . كان مقرا لاستقبال الوفود ورسل الحكام والأمراء وسفراء الدول 
الأجنبية .. وكان محكمة قضائية يُفصل فيها بين الخصوم .. ومجلساً تشريعياً ومكاناً 
لأهل الحل والعقد شعاره «وَأَمْرُهُمْ شورَئ بَيْنْهُمْ ... #4 .. ومن ثم فهو مؤسسة 
اجتماعية تحققت فيها أسمى آيات التكافل والتعاون والإخاء والمساواة والتدريب على 
المعاني الإسلامية .. لقد كان المسجد مصدر إشعاع دائم في حياة المجتمع .. بل كان الرئة 
التي يتنفس منها ذلك المجتمع المسلم . 

وعلى دلك النهج استمر المسجد يؤدي رسالته في عهد الخلفاء الراشدين ومن سار على 
طريق النبوة من بعدهم .. إلا أنه ومع ظهور كثير من الفتن والخلافات والغزو الثقافي ليلاد 
المسلمين . بدآأت عملية «١‏ تهميش » دور المسجد والتقليل من شأنه وعزله عن حياة 
المسلمين .. 

وبدأت نُسلب منه كثير من المهام والوظائف التي كان يضطلع بها في صدر الإسلام .. 
ففصلت عنه الشؤون السياسية : وانتقلت إدارتها إلى دواوين الحكام والولاة .. وأنشئت 
المدارس ودور العلم بعيدا عنه . وأضحت الأهداف التي كان يعمل لها مجرد معان ؛ 
لا تتفاعل مع تيارات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولا توجهها ٠.‏ 

وقد أدى ذلك إلى إغراق العالم الإسلامي في خضم مصائب متلاحقة ومشكلات لا ينفك بعضها عن بعض .. 

وفي المجتمع الحديث . حيث الإصرار في تعميق الفصل بين المسجد والحياة أكثر فأكثر . بدأ بعض الناس 
يفلسف ذلك ويدّعي أن قيام المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية وما إليها . يغني 


5 السسد محمد بن عبىي 
العهبلى مدير شؤون الأوقاف 8 


( أو ) بلغي دور المسجد فى الحياة .. ولكنها مغالطة كثيرة .. فلن كانت المؤسيسات المتخصصة تقدم العلح والمعرفة 
إلى طبقة متخصصة أدضا . فإن المسسجد يما يشيعه من جو نفسي وحضور روحي ؛ بقدم الأحكام الشبرعنرة 


والثقافية الإسلامية لعامة الأمة ويبقى ذا عطاء جماهيري لا يمكن الاستغناء عنه بأي صورة من صور البدائل ... 
لقد ظل المسجد على مرّ التاريخ الإسلامي . ملاذاً وملجاً للمسلمين أيام الشدائد .. يمدهم بأسباب القوة والمنعة والصمود أماه 
عوامل الانهيار والذوبان الحضاري .. وهو أمرٌ لابد من التنبه إليه لكي نعود يرسالة المسجد إلى سسيرتها الأولى 18" 
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ثولى دولة قطر. ممثلة في رئاسة 


المحاكم الشرعية والشؤون الدينية , 
امكنأها سينا بتعمير المساجد 
واعمارها 7 207 مع النهضهة 
العمرانية الضخمة التي تشهدها قطر , 
أنحاء الدوله ومدنها: الدوحة . 


الريّان .. الخور .. الوكرة .. ومدينه 
مسيعيد الصناعية .. وقد حظيت مدينة 
الدوحة « العاصمة ,» بخمسة مساجد 
أنموذجية .. اكتمل العمل في اثنين منها 
أولهما مسجد « سوق الجملة 
المركزي » [ افتتح في "١‏ حزيران 
(يونيو) 5م ]ء والثانىي مسجد 


1 آنو بكر الصديق "0 + لختنا الثلانه 
الأخرى . فلا تزال في طور التشييد . 


8 اد ونون النؤ مات 
التعليمية والعسكرية 
و الاقتصادية المتخصصة 
[ايلغي دور المسبد 


/م/2/0 


مضنة الأصة رجب 21١1-09‏ 
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في يوم الجمعة الثاني عشر من 
58 الأولى ٠51اه‏ [اه"” شياط 
(فبراير) *198م]. وفي المنطقة 
الشرقية من الدوحة . بجوار جسر 
رأس ١‏ أبو عبود 2 على الطريق 
الدائري الثالث الذي يربط رصيف 
٠‏ كورنيش ,» الدوحة بالمطار ٠‏ احتفل 
المسلمون بافتتاح مسجد ١‏ أبو بكر 
الصديق » . 
شاركت ( الأمّمة ) المسلمين في قطر 
احتفالهم . 
00 وعن ‏ خصائص 
ومميزات مسجد ١‏ أبو بكر 
الصدبق , قال السسد 
محمد بن علي العلى مدير 
إدارة شؤون الأوقاف برئاسة 
المحاكم الشرعية : 
يمتاز مسجد ٠١‏ أبو بكر الصديق » 


: 5 1 
ف لان 


جتن 
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كغيره من المساجد الأنموذجية ‏ بتعدد 
الخدمات التي يبقدمها لمصلين 
وبمواصفات البناء ذات المستوى الرفيع 
الثى ' رويغ فيها الطابع المعماري 
الإسلامى الأصيل . مع الأخذ باخر 
ما توصملت إلية العمارة الحديثة من تون 
وتاقنية . 

تُفن المسحد وملحقاته على 
مرحلتين : بدأت المرحلة الأولى في 
جمادى الأولى ١ه[‏ مارس (اذار) 
6 م] بإنشاء المسجد ( قاعات 
الصلاة ) وبتكلفة تقدر بتسعة ملايين 
ونصف مليون ريال قطري .. و في ربيع 
الثاني 0ه |[ ينايبر (كائون 
الثاني) 1987م ], بدأ العمل في 
انشاء مواقف السيارات مع أعمال 
التسوية الخارجية للساحات المحيطة 
بالمسجد بما فيها النافورة والحديقة 
الشمالية . وبلغت تكالديف ذلك أكثر 
من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال 
قطري . 

تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد ٠»‏ 
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لقد ظل المسجد على مر التاريخ الاسلامي مزلاذأ وملبا 
للمسلمين ايام الشدائدهد .. 


يبمستوياته الثلاثة , لما مثر 
مريع .. يضاف إليها 7١١‏ متراً 
مريعاً لمواقف السيارات . 


بتكون مسجد « أبو بكر الصديق » 
يمكورة اتساسنة رن كلفة قاعات رده : 


(1) قاعة الصلاة الرئيسة ؛ على 
مساحة 7١5‏ متراً مربعاً ٠‏ وتتسع حوالي 
5 مصل . وتستخدم لصلاة الجمعة 
وقيها فشن الشطيي + توفي مكسوة 
بالرخام الطبيعي من الداخل .. ويعلوها 
قبة بقطر ١5‏ مترا و 5١٠‏ نافذة من 
الزجاج الملون .. وعلى كل جانب من 
جوانب القاعة توجد ثماني نوافذ من 
الزجاج المعرّق والزخارف الخشبية 
الإسلامية . 


(ب) قاعة الصلاة السفلى : وتقع في 
الطايق الأرضى على مساحة ١غ‏ متراً . 
لتتسع لحوالي ثمانمائة مصل .. 
وتستخدم لأداء الصلوات الخمس 
اليومية .. كما تفتح أيام الجمع 
لاستيعاب الأعداد التي لا تسعها القاعة 
الرئيسة .. وهى محاطة من جميع 
جوانبها بالزجاج الذي يسمح بالرؤية . 


(ج) مصلى النساء : للمرأة مكانها في 
المسجد وتصديها رسسالته .. وقد كانت 
النساء في عهد رسول الله كَىة يشهدن 
صلاة الجماعة وحلقات العلم .. يتعلمن 
ويُعْلّمنَ .. كانت المرأة في ضدر الأسلام : 
تنمو وتتربى في المسجد فكانت 
شخصيتها سوية ٠‏ متوازنة .. ولكن 
عندما أنقدت عنه وانفصلت . اختلت 
يفيل ونال مها 'الدقيق_ بها يعدي 
ذلك - سلباً ‏ في علاقتها مع زوجها وبنيها 
وأسرتها عموماً .. 


01000129102١. 


وحتى تعود المرأة إلى المسحجد 
ويعود للمسجد أثره في حياتها . فقد 
خصص بمسجد ١‏ أبو بكر الصديق » 
مصلى خاص بالنساء .. يعلو قاعة 
الصلاة الرئيسة ويطل عليها بمواجهة 
المحراب . من خلال « مشربيات » 
خشبية .. ويتبع + المصلى » دورة مياه 
ومغاسل ودرج خاص يسمح بدخول 
المصلبات دصورة مسستقلة .. وهو 
بتسبع لأكثر من هم ١‏ مصلية 


لآلا وبيضيف السيد محمد 

ابن غل .: 
... يحتوى الطابق الأرضي للمسجد ٠‏ 
عل 700 المناه وأفاكن الوضوء 
المخصصة للرجال .. وهي مزودة بالماء 


الستاخق. شبتاء: ... كما زودت: اللعرات 
المؤدية إلى قاعات الصلاة ٠»‏ برفوف 
خشبية لحفظ أحذية المصلين 
وحاجاتهم .. 

وفرشت جميع قاعات الصلاة : 
بالسجاد الفاخر الذي تم تصنيعه 
خصيصاً للمسجد ؛ بالأطوال المناسبة 
لكل قاعة ويشكل يحدد صفوف الصلاة » 
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وشيماكا لامسنقراكيا واعتد انها :: 

كما أن تكييف الهواء وتجديده » يتم 
بصورة مستمرة على الطريقة المركزية 
الحديثة . وتم توزيع فتحات التكييف 
بطريقة فنية تضمن وصول الهواء المكيف 
إلى جميع أرجاء المسجد .. 

وتتوزع الإنارة الداخلية بشكل فنىي 
مريح في أنحاء المسجد الذى زود بالعديد 
من الثريات الكهربائية التي يمكن 
التحكم في قوة إضاءتها .. ما التسئنة 
للصوت ؛ فقد مدت شبكة حديثتة لتوزيع 
الضوت داخل قاعات الصلاة وف الأروقة 
وساحات المسجد : يحيث بتمكن 
المصلون من الاستماع إلى الخطية 
والأذان بوضوح .. 

ونظراً لكبر حجم المسجد . تم 
توزيع لوحات إرشادية تقود المصلين 
والزائرين إلى بغيتهم .. كما زوّد بنظام 
حديث للإنذار ضد الحريق حسب 
أنظمة السلامة المطيقة فى الدولة . 


دأبت رئاسة المحاكم الشرعية أن 
تلحق بكل مسجد ؛ مكتبة تحتوي على 
عدد من الكتب والمراجع تتيح للآمام 
والمصلين عموما والمهتمين بالثقافة 
الإسلامية . فرصة البحث والاطلاع على 
الأحكام الشرعية وعلى جوانب الحضارة 
الإسلامية والتزود بمختلف ألوان المعرفة 


والثقاقة .. .وقد كال مستجد ٠‏ أبو فكز 
الصديق ». حظأ أوفر من تلك الكتب 
والمراجع .. حول مكتبات المساجد ومكتية 
مستقف + اليو مك 5 
0 يقول السيد مسؤول 
المكتدات برئاسسية المحاكم : 
روعي في اختيار الكتب التي زود بها 
مسجد , أبو بكر الصديق » على وجه 
الخصوص . أن تشتمل على معظم 
المصادر الإسبلامية في القران وعلومه ٠‏ 


]]17 17 
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الحديث الشريف وعلومه .. المعاجم 
التفاحبة بالكفيك: .. كتن "الفقة ععوما 
وكتب الإمام أحمد بن حنبل خاصة . 
كتب السيرة التبوية وتراجم الأعلام من 
الصحاية والتابعين والعلماء.. كتب 
الدراينات التشريسة والقانونية .ون 
في التاريخ الإسلامي العام والخاص . 
والجغرافيا والدراسات الإنسانية بوجه 
عام ... كما اشنتملت. على كتب .إسلامية 
فكريه ثقافية وكتب أدبية وأخرى 
قصصية ٠‏ تصلح للمختلف المستويات 
والأعمار .. كما يوجد عدد من السلاسل 
العلمية الهادفة . والمجلات الإسلامية . 

إلى جانب ذلك هناك خزانات خاصة 
بالطفل المسلم . يمكنه أن يجد فيها 
ما بناسيه من الكتيبات الإسلامية .. 
تفتح المكتبة أبوابها يومياً من بعد 
سالا الجحي وال عا فنا ضبالةة 
العشاء . 

ويشرف على المكتية قيّم ييسر للباحثين 
والمطلعين مهمة الوصول إلى 
والمراجع التى يطليونها 5000007 
حسب التصنيفات الأساسبية للمعارف 
والعلوم بحيث تشتمل كل خزانة من 
خزاناتها على جانب من جوانب المعرفة . 


الوسائل التي أصيح من 
الضروري التفكير بها والعمل على توفيرها 
فق هذا العضر , العتلية بالاناء: :راخَؤْدَنَ 
والمشرفين ‏ عامة ‏ على شؤون المسجد ' 
وتوفير أسباب الاستقرار والراحة والتهيؤ 


النفسي لهم حتى يتمكنوا من أداء المهام 
الملقاة على عواتقهم بأفضل ما يمكن . 
وبناء على ذلك . فقد اشتملت خارطة 
المساجد الأنموذجية - ومنها مسجد 
« أبو بكر» على منزل للإمام وسكن 
للموظفين .. 


مجسلة الأمسة رحسب 21١1-١9‏ 


01000129102. 


000 وعن مداخل : 
وساحاته الداحلية 
والخارجية . يقول 
محمد بن على : 
.... للمسجكى عدد فن المداخل من 
الجهات الشرقية والجنوبية والغريية . 


وأروقة مغطاة ومكشوفة .. ففي الواجهة 
الشرقية يوجد رواق مغطى مساحته 
٠‏ متراً مربعاً .. وفي الجانب الشرقي 
تمتد ساحة مكشوفة على مساحة 1 
مترأ مريعاً .. وهناك 6 ؟؟ متراً مريعاً 
أخرى مكشوفة على الجهة الجنوبية ؛ 
ومثل ذلك من الجهة الشمالية .. ويحيط 
ميقع : اتستماك و حقاعن ‏ الحكتوين 
وأحواض للزهور . 

ويمكن استخدام الساحات لصلاة 
العيدين وفي الحالات التي تزدحم فيها 
قاهات: الضلؤة بالصلين: 

أما الساحات الخارجية التي يمتازبها 


المسجحجد , فهي مرصوفة ومزوده 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 
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© اللستحد الرئة التي متنقفس منها المجتمع المسلد 8 


بأحواض للزراعة ونافورة ثمانيهة الشكل 
تقع على الجهة الشرقية . ويمكن للمارة 
مشاهدتها عن بُعد .. وفي الجهة المقابلة 
للنافورة . يوجد مورد للماء البارد يروي 
كنات إنشاء هوق ق الوايجة التضمالية 
المواجهة لجحسر رأس 1 أبنو عمو د » نصح 
عفدا مح الكقامن لخلوس الخازة . 


0لا ويخنتم السيد مدير 

شؤون الأوقاف بكلمة عن 

مواقف السيارات .. فدقول : 

... غلى الجانب الشمالي للمسجد , 

صّممت أماكن لوقوف السيارات 

دطريقة تستخدم لآول مرة في دولة قطر 

وبشكل يتناسق مع الشكل الخارجي 

للمسحجد .. وتتكون المواقف من طابيقين 
يربط بينهما منحدران أحدهما للسيارات 
القادمة والآخر للسيارات الخارجة . 

وهناك ممر مرصوف للمشاة حول أماكن 

الوقوف .. ويتصل الطابقان والممر 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


010001291021١. 


58 دو افير الماء ذصفي مسحة حمالية تضاف 
إلى جمال النسب المعمارية وتلطف الجو ه« 4 


© احدى مشربيات مصلل النساء © 


1 927 اتاتب مب يه جرس بود :+ ما بن معحئس ١ط‏ اوم سرح » نح نكل ونس طحنت رفنت لطت » دس امس ص مدع مسح لوه 


بالمشجد مناشكترة , 00 وأمًا عن سمات ومظاهر 

ويتم التحكم في دخول وخروج فن العمارة الإسلامية في 
السيارات من المواقف التي تسع لأكثر مسجد ١‏ أبو بكر الصديق » 
من تسعين سيارة عن طريق حواجز يقول المهندس أنور عطا. 
أوتوماتيكية يتم السيطرة عليها عن مسؤول قسم الهندسة 
طريق غرفة التحكم الموجودة في مدخل 


برئاسة المحاكم الشرعية : 
المواقف عند الجهة الغربية للمسجد فتاك. غناهسر اناسنة “فخ 


0 « مسجد أبو بكر » جمع بين القن 
المعمار ص الأسلامس مع الأاخذذد الست 
فأقوصلة الية الشملنة العديقة 


3 يع ا 


© من الو سائل التى احبح من الضر ور ي 
العمل على توفر ها للمسجد تامين سكن 


6 
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العمارة الإسلامية . تستخدم في تصمديم 
المباني التى تعبر عن التفكير 


المشرييات + الأقواس . الساحات 
والفراغات المعماربة المختلفة ببن 
أخزاء المبتى والتواقير.. وقد تم 
استخدام هذه العناصر جميعها في مسجد 
, أبو بكر الصددق » . 

فعنصر المشربية2. استخدم في 
واجهات المسجد الخارجية وذلك لكسر 
الأمشتة ' اشاس .قيفي بد 
تسدوكهلا . وتُعد هذه: الوظيفة 
الأساسية للمشربية .. إلى جانب ذلك ؛ 
للمشربية وظيفة أخرى تعرف 
٠‏ بالخصوصية » تم الاستعانة بها فق 
تصميم مصلكى النساء .. إذ تقوم 
المشربية ؛ وهي عنانة مااتكون مَنْ 
الخشب الدقيق مرتبط بعضه ببعض 
بمقاسات محددة . بحجب الرؤية من 
التفارج ٠‏ منتها متشمهابها دق الدائفل .. 
وبهذه الطريقة أمكن للمعماري أن يجعل 
فتحة الشباك بكامل مسطح جدار مصلى 
القناء دوكفا جوع ... 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 


وبالنسبة للأقواس الإسلامية فإن 
استغمالها يالتسي" الموجوية! خالياً في 
مسجد , أبو بكر الصديق ؛» . دليل على 
فخامة البناء وعظمته . وهي توجد في 
الساحات الخارجية على مستويات 
مختلفة وتقى المصلين هحير الشمس عند 
انتكفد ]مها صل لخاوجين ل التالات 
التي يرّدحم فيها داخل المسجد . 


.. أما الفراغات المعمارية فتعتبر 
2 العناصير الأساسيسة قُّ دناء 


ع 


المساجد .. وهي في مسجد ١‏ أبو بكر 
الصديق كتمكلن. اق: الازمفاعات 
المتناسية مع مقابيس الإنسان » وذلك 
لقاعات الصلاة وخاصة القاعهة 
الرئيسة ء التي تمتاز بوجود قبه 
قتتوسط ‏ يبياحتهها! .. كفحا تتمتقن .فق 
الساحات والأروقة الخارجية الممتدة على 
ناحيتى المسجد . الجنوبية والشمالية . 
وتمتاز هذه الساحات وخاصة تلك التي 
على الناحية الشمالية ٠‏ بأنها أماكن ظليلة 
لا تصل إليها أشعة شمس الظهيرة 
الحارقة . ذلك أن ارتفاع قاعة الصلاة 
الرئيسة يحول دون وصول أشعهة 
الشمس إليها .. مما يعني اإمكانية 
الصلاة فيها حين تمتلىء القاعات 


أما الأولى 


والتي: :تقع. على الشارع, الرئيسي قهي 


مضصلة الاصسة ره سهد ؟ +15 ١ه‏ 


0100012102١. 


التسين العمازية الموجونة في واجهات 
المسحد .. هذا بجانب دورها في تلطيف 
اختطلقة اقضظة: . 

وآما الأخرى . قهى إلى الداخل , 
تتوسظ الرؤاق الشمالكى .. .وتعثير تطوراً 
للسلسبيل الإسلامي الأصيل ؛ وهو مما 


ا المسجد الرئة التي يتتفس منها المجتمع المسل © 

اقم عة. الستمون كثيوا علف تصعيم 
وبناء مساجدهم . 
وإعجاب المرء 


ومما يكير عجب 
أن المسلمين الأوائل بالرغم 
من نشأتهم في بيئّة صحراوية ليس فيها 
أنهار جارية كثيرة إلا أنهم وضعوا 
أحسن وأجمل تصاميم للنوافير . 


60 وبختتم المهندس أنور 
حديثه بالقول : 
إن كل حَِزءِ من مسجد 
و التو شري يست زوه انار 
الإسلامية والفن الإسلامي .. فبالإضافة 
لا تقدم ؛ هناك المئذنة بارتفاعها المتميز 
[ ه؛ مترا] والحديقة وأخواض 
الزهور الطبيعية . 
كل ذلك يعبر بصورة أوبأخرى ٠»‏ عن روح 
العمارة الاسلامية الأصيلة . 


ع5 .|| 154 0.00/00 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


#انا وبعد : هذا هو مسجد 


٠‏ أبو بكر الصديق ) إضافة جديدة 
لكبان النهضة العمرانية الحديتة 
النىي تشهدها دولة قطر .. نامل أن 
يكون إعماره في مستوى عمارته ؛ 
قال تعالى : 8 إِنَمَا يَعْمُّرُ مَسَاحِدَ الله مَن 
آمْنَ بالّله وَالَيَوْم الآخر وَأقَامَ الصّلاةَ 
وَآتَى الرّكَاةَ وَلَمْ يَخْش إلا الله فى 
اولئك أن نَكُونُوا مِنْ المُهْتَدِينَ * 
(التوبة ١8‏ ) . 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


لمحاذا يد يحون وششتتكبين 


أللإسكتلام كيشا وََلذا 
تَعَوصصُ. خحناجرًا لطاعوت فين 
كن نفط فى نوم بََليدٍ 
وان الموؤمنين يكل أرض . 
لصَّد صَاقَتٌ سحن البقهة, 


ِ ا التدشاهدث ملذا اليوم رالأحد 4/٠‏ ؟نا١م)‏ إن ولابية أسامر 
جا ل ا وك يي 


الهندية يمجزرة المأشهدأبشع منهم 500 
أر جشتا بلا رؤوس. . مايا0 


لساب عد ولاشتبين»؟ 


دَمٌالاكلام أرخصى مايكون؟ 
وتتتغرط التمتلعل والستون: 
2 تمن نلادتنا المثكروت” 
لوي اريت سي رسفي 
فَمَاصْبَافمَت بِأَوسبَاش سَجون 


#الاعتاهر تهرك فُمن ذا" 317 حي النداية ارون 
قبابكينا لمجا وت ستو وتسدم ف مرايسنا الكسون 
ذكم ين شود أشن يساس اديه ويد و اليه 


صنالك ق نري يتان أ 
ولم استمع من المذياع فيا 
كان دمر اللستوة صيتال مَاء 
ذه نباة 0-0-0-5 فينا 


000 فى زر م 7 هى 4 و 
0 فد دفزيت يعطلون 


1 “ فَدَجَرت راب 

حِقبمٌ رسَاصٌ مد نض 
1 ئ المحلياغيرَه ين 
أعثَاة الماحؤل هناك أسعة 


أتدّحانتث نان الكوْن تععمتٌ 


كان تناع وجا محات 


كاقدار مِنْ اله ء يري 
ئلم حكتاب الله دربي 


010001269102١. 


عاك قرفب تنا الطسون 


دَق" "آسَا تبان قرينة 


وا نَّالممَاءً ثليه الفصلين 


ا لاعن الدشا عن 
حَدينٌ لها صلوب ولاتَلينٌ 
وباسم الله تَنَتَفْعَ النَفِين 
وَحَسبَلٌ اللو حَسبَلَهمٌ النعين 


أع0 .|| 10/00154م» .0 0 ماع22 . /لالالانانا// :كماما 


من عجائب المخلوقات ١‏ 


ا 24 ا 0 1 ل ل ا 1 1 


9" < وَأَوْحَى رَبك إلى النخل أنٍ آتخذي مِنَ الجبال بوتا وَمِنَ الشجَّر وَمِما يَعْشُونَ . ثم كا 
7 فى - نيك 2 و 2 مرا ا 2 رخ د هوا لاا ل للفو 8 َ 0 

مِنْ كل آلثمرَات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شِفاءً للناس إد 
في ذلِكٌ لآية لِقَوْم َتَفَكَرُونَ * ( النحل : 58 - 54 ) . 18 


إن ما رأيناه وما نراه من عجائب في عالم 
النخل ليس وليد مصادفة . أو جاء نتيجة 
لتصرف ذاتي تولد عن تفتق ذهني لهذا 
© التنحل داخل الخلية 8 
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بقلم : سعد عو وض المر 


النحل ما كان يفعله اياؤها الأولون . فقل 


0 ار 0 : 
_, (9 ع 3 3 . 
نينا - 7 ا قو ب : 
/ 1 ام ساد : 


0 7 ١ , 
0 
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( 


له : لو كان ذلك حقاً فمن ذا الذي علم هذا 
الجيل الأول ذلك الذي نراه اليوم ؟ كذلك 
اسأله : هل اجتمع نحل العالم كله فْ 
مكان مافوق شذه الكرة الأرضية 
لمتقفوا؟ ,:. مان كيف جستى لهم أن 
يجتمعوا ليتفقوا على 'أسلوب موحد يتخذه كل 
الأفراد نبراساً لهم عند قيامهم بمهامهم 
المعيشيه ... ثم من بعد ذلك نفرقوا . 

إن كل ما تعلق بهذا المخلوق العجيب إنما 
هو وحى من عند ربك العظيم وهدايته كما 
يقول في كتابه الكريم : : 

الذي أغطى كل شبيءٍ حَلقهُ ثم 
هَدَى # (طه: )96١‏ . يك © 

الذي خلق فسّوى والذِي قدر 
فهَدتئ *# (الأعلى : "-") . 

إننا حينما نتعمق أكثر نجده عز وجل قد 
ذكر النحل بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد , 
ممايدل على أن لهذا النحل عالمه الخاص به . 
بل ومملكته المنظمة التي لها بيوتاتها التي 
تأوي إليها كالمجتمعات الراقية من البشر 
وتزيد : تزيد في روعة مبانيها من حيث 
تقسيماتها المتعددة وفقاً لأغراضها الحياتية 


تتكون هذه المملكة ( بل هذه الأمة ) من : 


21131 عع ملعم //:وم اط 


اللكة ؛ اكير أقرآد. الشكل: حجما , 
وتعيش وحدها في الخلية دون ملكة أخرى 
تنازعها في تبعية رعاياها لها , أو ولائهم 
وطاعتهم إياها . فيلتف الجميع حولها 
ناظرين نحوها دون أن يعطوها ظهورهم أبدأ 
إلا في الضرورة القصوى عند إنجاز بعض 
ألاعبال . 

الدكور : تمثل أعد انأ قلدلة فتعيها ف 
الخلية . تعبش بلا عمل سسوى هذا الأكل 
الذى يشغلها عن غيرها انتظاراً ليوم 
زفافها ...يوم هلاكها بعد كسلها . وكآنها قد 
سعددت ثمن راحتها وفاتورة فرحتها بطيراتها 

من أجل فوزها بشرف تلقيح تلك الملكة . 
الشغفالات: + إتاث عقيماث. طاكا تؤوحد 


بالخلية ملكة تبييض + ويالوعم من ذاكرها إياقنا 
أخيراً ٠‏ إلا أنها أكثر غدداً بل أهم أفراد هذه 
الأمة (المملكة) على وجه الإطلاق نظراً لا 
تقوم به من أعمال كثيرة وحيوية . 


قبل أن نقترب معاً فندنو بأنفسنا إلى 
خلية من خلايا هذا المجتمع الحشري ٠‏ يجب 
غلينا آول أن تخد حدونا ٠.‏ افتليبتن لياسِيمًا 
الواقى من لسعاتها . لأن أول ما نصطدم به 
هو ذلك الحرس اليقظ الذي يذود عن حماه 
بحياته , فتراه واقفاً متريصاً متراصا طول 
وقنه على مداخل هذه القلعة الحصينة دون 
ملل أو كلل . متحفزاً ينقض بشجاعة 
وجسارة فائقة على كل من تسول له نفسه آن 
يمد يده إليها أو أن يقترب منها. بل 
الأعجب أن تلك النحلة التي تلسعك قد 
تموت في الحال مضحية بحياتها في سبيل 
أداء رسالتها ؛ باذلة من أجل ذلك ثمناً باهظا 
لا تنتلى بعده. من. آحَد أى اشكر أى ثناء' . 

لكن كيف ماتت هذه النحله بمجرد تلك 
اللسعة ؟ .. نقول : إن الإجابة على هدا 
السؤال تأتي مع تلك النظرة هناك نحو 
مؤخرة بطنها حيث يوجد (زبان 
مستقيم ) عندها : هذا الزبان يتركب من 
قلاف مؤاشله اتقوية له طُوْفد كان عديت:. 
تتوغل. .هدم الآشوية «أاخل : حسهعها حتى 
تصل إلى كيس السم الذى تقبع فيه غدة 
سامة تفرن فيه سائلها :قحيتها لنبتع الشجلة 
إنساناً أوحيواناً . فإنها تغرس زبانها هذا في 
جسده ثم تصب فيه السم صباً ٠‏ إلا أنها 
لا تستطيع بعد ذلك أن تسحبه , لآنها ريما 
قد نسيت أنه مرصع بأشواك ذات اتجاهات 
غكسية إن. الأمام. هثل:< ( طرف السسقارة 
المدبيب ) بحيث تسمح بدخوله من اتجاه دون 
خروجه عند رجوعه بعكس ذلك الاتجاه 
الأول .فلآ منقى آمامها !لا أن تجذب نفسها 
مرة أخرى لتتخلص منه نهائياً ٠‏ وبذلك 
تكون قد اكتفت بلسعة واحدة طول 


01000129102. 


© لقد تبت بالدليل ل القاطة إن النحل يعمل على أن تكون عيون مادقو وسداضية أعشل راتكه بدن لبذ الى ري 


قْ هذه اتحشيوة الصغدرهة أسوارا كددرة 18 


عمرها . بل وأحيانا ما تنتهي حياتها إذا 


كان يجب علينا قبل أن نقترب من بيوت 
الكل أن تحلس معا يرهة. لتتدين .أوائل 
الكلمات التى تصدرت الآيه المباركه 


#وَأَوْحَى رَبك إلى ... 4 . فنتفكر 
ونقرر بأن كل ما في هذا العالم من عجائب 
إنما هو وحي من الله عز وجل ل الّذِي أغطى 
كل ت شَيْءٍ خَلَقَهُ كُمّ هَدّى » (طه 1 
فالوحي هنا معناه : هداية النحل وتعليمه 
كيف ينظم حياته ويرتب أحوال أمته ... لقد 
جاءها الوحي إلهاماً لا وحياً مباشراً لها حيث 
ورد في كتابه الكريم قوله سبحانه # ... إلى 
النُخل ... * ولم يقل (للشخل ) . 
كذلك جاءت كلمة « رَمُكَ » لتذكرنا 
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بأن الله هو الذى ربى ؛ لآنه سبحاته خالق 
كل .شوء: وضاعيه .د قد تكفلة مد كان 
صغيراً ٠‏ ثم رعاه حينما كان ضعيفاً ٠‏ ثم 
زياد كبيراً فعلمه وهذيه . 

هذا وقد قام ( جون لوبك ) صاحب 
الأبحاث الكثيرة عن النحل بتجربة أثيت فيها 
عدم ذكاء النحل إذا ما قورن بذكاء الذياب » 
مما يثبت أن هذه الأعمال الرائعة التي 
نوديها إثما جاعت وحياً له وإلهاما من خَالق 
حكيم ييمبره لأآداء وظيفته في هذا الكون . 

كذلك كتب العالم البلجيكي ( موريس 
ماترلينك ) الذي ظل يراقب النحل أكثر من 
عشرين عاماً : لقد ثبت بالدليل القاطع أن 
النحل يعمل على أن تكون عيون خلاياه 
سداسية الشكل بإرشاد من الطبيعة الني 
تلهمه وترشده . إن الطبيعة قد أودعت في 
هزه الحشرة الصغيرة أسراراً كبيرة 
وزودتها بقوة خارقة تبلغ حد الإعجار . 
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دن عجاذب المذاوةقات 


( ولعلنا كنا نتمنى أن نهمس في أذن هذا 
العالم فنقول له : إن ما تسمية (الظبيغة) 
هى كلمة غير محددة ؛ فلو كان المقصود بها 
ذلك. الغالخ. المادي من حولك ... نهو مخَلوق 
مثلنا ومثلك . ومن ثم يجب أن تقرأ أو يقرأ 
كلاذك مهما ا ارحاء ٠ه‏ لكبيثًا محبى 24 
عن النحل لتعرفوا الذي أوحى له وألهمه 
إياه ) . 


ذدهيموت الفتنحطل ! 

ا الله تعالى : 

. أن اتّخذِي مِنَ الْجبَال بُيُوتاوَمِنْ 

الشّجْر وَمِما يعْرصُو 4 (التحل ). 

إن النحل يقوم ببناء بيوته في الجبال وفي 
الإاشجاى يما يتلاغم وَتلْك : البيئة:'التى يتجد 
ونه قدها كذلك يقوم الإنسان ببناء بعض 
التاق الها لعفن امتتقراوة فنها تنقيكن 
من الاستفادة من عسله . 

لقد جاءت كلمة # مما يعرشون # لتشير 
إلى تلك الخلايا البلدية (الكوارة) 
المرصوصة فوق بعضها على شكل هرم , 
كذلك هذه الخلايا الافرنجية المسماة ( خلايا 
نحستووث ) 'التى يمثلها ذلك الصندوق 
ابلثقون تى الأرشف: الشقينة اللشدوةة + 

كما لأ نتسى أنيضا أن ثتوة مان تلك العيون 
الشففنة القى عسوي الشفاناه جتصز 
تجزاء عن هذاة: البيوة: لانها هي :تلك القى 
توي لها الملكة حينما تضع بيضها , كذلك 
يتم فيها تخزين العسل ٠‏ كما يتم فيها أيضاً 
تربية اليرقات وصنع خبز النحل. 

فمن ذا الذي أعطاها تلك القدرة ؟.. 
التي جعلت غددها الثماني الموجودة أسفل 
حلفات مطلفيا الارمع: الأخيرة رد فكوا 
سمعية تبس بهااطك العيرن السداابصة م 
من أوحى لها بعد ذلك أن تفرز لعابها عليه ؟ 
كى تتمكن من عجنه بعد مضغه بواسطه 
فكوكها القوية ؟!! ومن ذا الذي علمها كيف 
تثيت العيون وتلصقها ببعضها بواسطة تلك 
المادة الصمغية التي تفرزها من أجل هذا 
الغرض ؟!!.. 


ثم هيا بنا نقترب مع السير ( موريس 
ماكوليتك ) هن إحدئ خلايا التحل تتظز 
إليها منتظرين قدوم فأر صغير ريما استطاع 
أن يدخل تلك الخلية بسبب حجمه , وكاته 
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داخل مقيرتة الشمقية !!! 

إن هذا بالضبط ما وصفه ذلك العالم 
البلجيكي موريس في كتاباته بالتفصيل : إذا 
تسلل حيوان غريب إلى داخل الخلية فإنه 
يقتل على الفور . ثم يتخلص النحل من 
جتته لكيلا تتعفن . فإذا ما استحال عليه 
التخلص منها قام بإفراز مادة شمعية 
تكون للجثة بمثابة قبر محكم ‏ أو تابوت 
ملفوف - حتى يدرا عن الخلية خطر 
الأوبنّة . فلا تتسمم آفراده حينما تشيع 
الرائحة الكريهة فيها . وكأن النحل قد 
شيع بشموعه ذلك الميت قبل أن يتعفن . 


بعض ما يقوح به عالم النحل 
داختل يبوه !! 


إن هذا المجتمع النحلي قد فرض على 
أفراده أعمالا محددة يعينها . فكل فرد قنه 
يعرف ما هو مطلوب منه على وجه الدقة ٠‏ إن 
هذا النظام قد وضع على كاهل الشغالات 
أعمالا متعددة مضنية تلك التى يسبيها 
اككتستت عذء الأفران اسمها + إتها أعنال 
شاقة كثيرة تثير في نفوسنا الشفقة نحوها 

أن ينطلق لسان حالنا يرثي لها . 

إن ( تقسيم العمل ) في هذا المجتمع 
أعطى هذا الإنسان القدوة كي يتعلم لا أن 
يفتخر بأنه توصل لذلك منذ زمن ليس 
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الثورة الصناعية أو الانقلاب الصناعي ) 
الذي سطع نوره في سماء أورويا فكان سببا 

يققسها : 

إن تقسيم العمل بالمملكة وضع على كاهل 
الشغالات أعياء كشيرة وواحبات تفوق 
غيرها , لكننا نقرر بآن أهمها هو ما تقوم به 
من جمع الرحيق لإنتاج العسل الشهي . 

كنما' أتها تقوم ق. حالآت. المرىرة 
- وبصفة استثنائية ‏ بوضع البيض في حاله 
تعرض الملكة للضياع أو في حالة ضعفها أو 
مرضها أو موتها مساهمة منها في المحافظة 
على بقاء نوعها . 

كما تقوم بالعناية بالبيض قبل أن يفقس ٠‏ 
وتوفر له الحرارة بقيامها بتحريك وإجهاد 
عضلاتها يالقرب منه . فتنتقل الحرارة 
المنيعثة من جسمها إلى جو الخلية الذي 
يعظى البيض القدز الكافي من الف اللازم 
لفقينية . كما تقوم بعدة زيارات متكررة لهذا 
البيض لراقيته والاطمئنان عليه ٠‏ كما تقوم 
يفنا بتربية السكل لهي حكن دكين . 

كما تقوم بعمل الوصيفة التابعة للملكة 
ريدي لحا ا 
تدليكها واستحمامها بلعقها بلسانها . ثم 
أتها تقوج حمل زارفا إلى الخارخ : كبا 
تقوم بتوفير الغذاء الملكى لها . ذلك الغذاء 
الذى يتم إفرازه بواسطة غدد خاصة في أعلى 
رأسها ( وهو سائل غني بالبروتين يشبه 
اللبن . ويستخدم أيضاً في تغذية 
الصغار ) . وتقوم بتلطيف درجه حرارة 
الخننة 3 العننف هيكنا حشتة ا الحر ؟ ذلك 
بتمريك أجنحتها لإحداث تيار هوائي بارد 

كأن أجنحتها قد أصبحت (مراوح) لها . 

وتقوم أيضا بإنتاج الأقراص الشمعيه 
ذأت ' العدن السو اشن عفل جكسكة. غلية 
جديدة . 

لكل هذا جاء إعجاز القرآن الكريم في 
الآبة المباركة حينما وردت الكلمات التى 
اشارت إلى النحل بصيغة التأنيث : نناء 
بيوتها . سبل ربها . بطونها . كذلك توجيه 
الأمر لها بأكل الثمرات لأن الذي يقوم بكل 
فنذةا الشغالات دوخ التتاكوز [( كشالى 
المملكة ) . 
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يجب ألا يغيب عنا أن الذى يقوم برحلات 
الحقول لجمع الرحيق الشغالات دون غيرها 
من أفراد المملكه . إن الله عز وجل قد خلقها 
وهيأها لهذا الغرض فجعل فمها قارضاً لاعقاً 
قد محولت فيه شفته السفلى إلى قناة طويلة 
يتصل يطرقها الخارجى ملعقة قابلة للحركة 
ساعد هلإال أذاة وطفديا ا#اساسسة دتما 
تنفضم تلك الثمرة آو تلك الزهرة . 

كما حب أن كنود هفا عن ل قلط الأهر 
غلينا - آنه حيئما تقوخ :تلك الشقالات يجمغ 
الرحيق . لا تقوم في ذات الوقت بجمع حبوب 
اللقاح . لآن لكل عمل وقته الذي لا يشغلها 
فيه عن غيره : 1 

فد ها كاملتا! قذي القتجرة حينم تَقيل 
عليها نلك الحشرة ؛ ثم تديرنا كيف تقضم 
هذه الثمرة فتمتص رحيقها ؛ ثم تدبر وتعود 
مرة أخرى . فتجمع من تلك الزهرة كرات 
صغيرة ناعمة تسمى حبوب اللقاح ٠‏ حينتذ 
لا نستطيع أن نكنم ما ينطق به لسان حالنا 
فنردد قوله سسيحانه وتعالى : 

« مَا خَلَقَ الَلهُ السَّمْوَاتِ والأزْض وَمَا 
بَيْنْهُمَا إلا بِالْحَقّ * (الروم:8) . 

ومالها مخ مقر هدش قا ذلك “الدئ 
ثقف فيه هذه الشغالات فوق هذة الأزهار 
فتهزها هرا كي تتساقط حبوب اللقاح من 
فكها بمساعدة فمها وأرجلها الأمامية . في 
الوقت الذي نراها فيه تبصق ببعض عسلها 
الموجود في حويصلاتها حتى تلتصق به تلك 
الحبوب بجوار بعضها , ثم تلتصق بعد ذلك 
بشعرهًا الذئى يملا اجسنامها ء كم تحمل 
بواستلة' آرجلها' الخلقية: لتضعه ق«:سلات 
اللقاح الموجودة بسيقانها الرشيقة , كذلك 
نراها تستعمل فرش الشعر الموجودة بتلك 
الأرجل كي تساعدها في تجميع هذه الحبوب 
لق احذاء ايامو كاقة دقن لطي 
تمشيطأً ليكون هذا المحصول فو المجموع 
المكون لهذا الخبز الذي يعتير الغذاء 
الأساسى في الخلية: . 


عجباً ذلك الذى نراه في عالم النحل خاصة 
في غذائّه ‏ فكما نجد في عالمنا هذا ( اختلاف 
البشر من حيث تمتعهم بأطيب أنواع 
الطعام والشراب ) كذلك أيضا في عالم 
الفجل رده: 
إن الذين يحصلون على أزكى الطعام هم 
أولئك الذين يعيشون في رغد من الحياة 
وترف ٠‏ وبالرغم من انهم قليلون لا يعملون 
إلا انهم يتقاتلون حتى يظلوا كذلك يملكون . 

كذلك هذه الأمة . نجد يرقات الشغالات 
فيها رغم كثرتها . لا تقتات إلا بخبز النحل 
مع أنها أكثر الأفراد تعباً ونصباً حينما 
يكتمل نموها ٠‏ بينما يرقات الذكور الذين 
لها يعملون لا تعيش إلا على خليط من الخبز 
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والغذاء الملكى . آما 'غنااء .يرقات ساحبة 
السيهو قزفه مطل ناكما دلله الغداء الملكن نتون 
سواه . لماذا لا .. وهى التى 50 بأن 
تكون ملكة أخرى بجوارها ٠‏ وإن حدث ذلك 
وجنات 'قثالا شنديدآ مين الملكات جحتى تبقن 
أقواها . 


يقول الله تعالى في الآية نفسها 

* ... قفَاسْلُكي سُبُلَ رََكِ ذُلَللاً ... * 

لقد بين الله لها طريقها كى لا تطيرهنا أو 
فياك كالفراشات القن #"صدرى مسنقاً 
ما الهدف الذي يوصل إليه هذا الطريق 
الذى تضيلكه ؟: لقه لليى ,لزنف لواحا دل 
سبلا كثيرة علمها الله لها. وأبان لكل 
الشغالات كيف تحددها حتى لا تطير فتقطع 
المسافات مبعيدة عن هدفها ثم تعود صفر 
الآأيادى . 

لذلك كان قوله تعالى لها 8 ... فَاسْلُكى 
سمل زفك ... > آمرآ ناقدا لآنه غية ول 
إذا قال للشيء ا ... كن فيكون ... # 


8 العاملات فى طردقهن 
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فحينما تطبر هذه النحلة فتجد فى طريقها 
مكانا مكتظأ بأزهاروثمار ٠.‏ حيتئذ تأكل حتى 
تشبع ثم تعود إلى خليتها لتتخلص مما 
عن الموقع الجغرافي لهذا المكان .بل وتحددة 
تحديدا دقيقا . وفىي الحال لا تجد مجموعات 
الوصول إلى هدفها المنشود . وكأن هذه 
من قبل . سهلة ومذللة ٠‏ لا عوائق فيها 
ولا عقبات 2. أو كأن يدا خفية حركتها 
فجذبتها وحطتها على هذا المكان بلا تردد أو 


آى تيلا أآى أدكي اابتصهراف » 


إن كل ما نراه في هذا العالم عجيب:حقا . 
وليس أدل على هذا سسوى ما قرره العالم 
النمساوي ( الدكتور كارل فون فريتش ) 
من أن النحله عندما تريد تحديد المكان 
المنشود لزميلاتها . فإنها ترقص رقصات 


إلى الخلية 8 
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دن عدا دب اامذاودات 


دائرية متتالية ذات أقطار صغيرة فْ 
اتجاه عقارب الساعة ثم بعد ذلك تعكس 
اتجاهاتها للدلالة على أن المسافة بين 
الخلية وبين مكان المأكل تقل عن مائة 
متر . أما إذا كانت السبل تزيد في أطوالها 
عن هذه المسافة فإن الرقصة تكون على 
شكل دائرتين متلاصقتين رأسياً لترسم 
الرقم (8) . 

أما إذا كان المأكل في اتجاه الشمس فإن 
هذه النحلة التي عثرت عليه تقوم بتحريك 
رأسها إلى أعلى بانحراف بسيط صوب اليمين 
أو اليسار بغية رسم وتفهيم الشغالات 


الأخرى خط سيرها حسنب زوايا انحرافية 
معينة نحو. اتجاه الشمس لتصل بخط 
مستقيم ودون أن تحيد عن الهدف المأمول 
وبطريق مباشر . 

أما إذا كان مكان المأكل في اتجاه الغرب 
فإن هذه النحلة تقوم بتحريك رأسها إلى 
أسفل بزوايا انحرافية معينه ومتباينة صوب 
اليمين أو اليسار للدلالة على الطريق الموصل 
إلى ذلك المكان . 

فسيحان الله ربنا الذي هداها إلى سبله , 
ثم هداها أيضاً إلى طريقة التعبير عنها 
لزميلاتها ومقدرة فهمها . وما يتبع ذلك من 
قيامها بالطيران في مجموعات رائعة تطير 
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برشاقة إلى تلك الزهرات دون أي بحث أو 
عناء . 


تقول الله جل شانه : 

«.... يَخْرّْجٌّ من بُطُوِنْهَا شَرَابٌ ... 4 
(التشغل :5 

حيفما. افنطز ,]3 .هدن؟ الرحيق. اللاض 
افتصته هذه الشغالات من كل الثمرات نراه 
قد أخذ طريقه إلى حويصلاتها ليختلط 
بلعايها القلوي وإفرازاتها الهاضمة . ثم 
(الجلوكوز) وسكر الفواكه (الفركتوز) 
بواسطة إنزيم خاص يسمى ( إنزيم 
الانفرتاز ) . 

ثم يصب عليها حمض النمليك لمنع 
تعفنه أو تخمره . ثم أخيرا نراه عسلا 
يخرج من (بطونها) عن طريق الفم لتخزينه 
في تلك العيون الشمعية أو لتغذية صغارها 

فسيحخاتك ريتنا أن هيأت لنا هذا العسل 
لتاكله يكبيية - لآ تتقؤز مثة تفوبعتنا حيتما 
نتخيل خروجه من بطون تلك الحشرات التي 
تشمه تماما هذه الذبابة القذرة . 


ع0 .|| 154 0.00/00 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


عسيل التحل مختلف الو اده 


يقول الله عز وجل : ٌ 
ط ... شَرَابٌ مُخْتَلِفَ ألَوَانَهُ ... *# 
(النحل : 59) . 
إن ألوان العسل تختلف حسنب الزمان 
والمكان : فهذا أبيض وهذا أصفر وهذا بني 
وقد داكن ٠.وتهذ!‏ يمل إلى الاحتمرار ..وكما 
يختلف لونه من مكان إلى مكان . كذلك 
يختلف من موسم إلى آخر في النحل الواحد 
حسب نوع الحصاد . وإن هذا ليس 
بمستغرب لأننا نميز بعضه عن بعض في 
الكل و اطداق. . 1 
إن اختلاف لون العسل يرجع آصلا إلى 
اختلاف تلك الثمرات التي يمتص منها 
رحيقها . كذلك فإن البيئة التي يعيش فيها 
كل مجتمع نحلىي تؤدي إلى اختلاف لون 
عسله : فهذا النحل القريب من ( خليج 
السويس ) بجمهورية مصر العربية يحتوي 
عسله على نسبة أعلى من اليود تجعله يميل 
للون البنى بعكس ذلك العسل الناتج في 
منطقة (أسوان) حيث يكثر فيه مركب 
الحديد الذي يجعل لونه داكناً » حتى عسل 
نحل الحقول يختلف لونه حسبب نوع 
الأشجار بل ويختلف أيضا مذاقه وراتحته 
التى يكتسبها من رحيق الثمرة إذا اختلفت 
مع الأخرى . 
إن اختلاف األوآن اتصئل عي آي في 
بطلتلة طويلة من آنات. ابتعلاقه خلق النه بق 
الصنف الواحد للد لالة على قدرته جل غلاة » 
وإثباتاً لوحدانيته ٠‏ ولقوم يتفكرون . 


عسل التحل فده شفاء من كل داع 


يقول الله عز وجل : 
...افده شقاءا د ( التحل + 16م .. 
حقاً إن هذا العسل فيه شفاء من كل داء 
لكل الناس ؛ لم لا ؟ والذي قال ذلك هو الله 
خل حلاله الذى خلق ذلك الانسان دوكما ان 
كل صانع هو أعلم بصنعته ٠‏ فما بالك بالل 
العظيم ..: إته افلم يما يتفع .ذلك الأنسان 
الذي صنعه بيده ونفخ فيه من روحه . هو 
أعلم بما يضره وما يشقيه : أغلم بذلك 
العسل الذي خلقه. آيضاً واعلم بأسراره : 
وهو أعلم بهذه الأمراض التي تطرأ على 
الأبدان أو تتوطن فيها . 

لقك ماعب حكفة انها اق تمان هذه الآىة 
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أجل أن يطمئن كل إنسانت خاصة هذا 
المؤمن .فلا يخاف شر أي مرض . ولا يخثى 


هشذةه العيون الشمعية تذكرنا أكييا 
بحبات الرمان الحمراء رائعة الجمال التي 
يعجر عن وصفها لسان أي إنسان أو أن 
يختار أي بيان أية كلمات تعبر عن روعتها أو 
مدى تأثيرها في النفوس ٠؛‏ إنها قدرة الله التى 
أوجدت جمالها ْ 
أن هذه العيون صنعت وفقاً لكل غرض 
بنيت من أجله : لهذا نراها على أشكال 


الأول - عيون سداسية كبيرة 

تلك التي يتم فيها وضع البيض غير 
المخصب الذي ينتج الذكور للمحافظة على 
النوع ؛ لقد بنيت كبيرة لأن حجم الذكور 
أكبر من حجم الشغالات ( وحتى لا تمكن 
الملكة من تخصيب البيض لاستحالة 
قيامها بالضغط عل القابنة اعنويه ) 
الثاني - عيون سداسية صغيرة : 

هي تلك التي يوضع فيها البيض الذي 
يتم تخصيبه حتى يتم إنتاج الشفالات منه , 
بعد أن يفقس وتخرج منه اليرقات التى 
تغذيتها والعناية بها (المربيات من 
الشغالات الكبيرات ) حتى تكبر وتتحول 
إلى عذارى ثم إلى نحل كامل 
الثالث - عبيون اسطوانية طويلة : 

هي تلك التي يوضع فيها البيض 


المخصب الذي ينتج الملكات , لهذا السيب 
سميت العيون بالمقصورات الملكية . فنراها 
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كبيرة نسبياً لأن الملكة هي أكبر الأفراد 
حجماأ على وجه الإطلاق . 

ولعل الحكمة من اختلاف حجم العيون 
هو تمكين أو عدم تمكين الملكة من تخصيب 
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إننا إذا ما نظرنا إلى هذه الخلايا 
المتراصة نجدها ذات شكل جميل ؛ لأن هذه 
الخلايا متساوية منتظمة أصبح الكل فيها 
كتيء(واحد: ؛ وإن, كان مجزةا .. نك شكاد 
لآ ترى فيها غيناً واحدة قد اختل فيها بناؤها 
او خرجت عن. هذا التناسق أو التناظر أو 
اختلفت عن مثيلاتها المتجاورات . إنها 
متطابقة حجماً وشكلاٌ رغم أعدادها الهائلة . 

وياللعجب إن كل هذا يتم دون أن 
يستخدم ذلك النحل أي أدوات هندسية 
لقيانين .ها هذه الأطوال أو القوايا لأنه لا يملك 
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لكن كيف يتم ذلك ؟ الواقع أنه وحي من 
الته الذي يلازمها في كل حركة ومع كل نبض 
فيها . 

إننا إذا نظرنا انبهرنا . فهذا البناء يتم 
دون أن يتخلله أي محاولة ترميمية ٠‏ آو بناء 
يتم ثم يأتي من بعده هدم بغية الوصول إلى 
التكوين الأمثل الذي يظهر في نهايته هذا 
البنيان العظيم . 


العلماء اللتخصصون دشهدؤن 


لقد اكتشف العالم (لانجستروث) عام 
5255 أن المسافة النحلية يبلغ اتساعها 
- ( 15/0 من البوصة ) بصفة ثابتة 
في كل زمان ومكان ‏ والمقصود بالمسافة 
النحلية هو ذلك الطريق الذي يصنعه النحل 
عندما يبدا في بناء الخلية ليتخذه ممرا بين 
الأقراص - وفي هذا يشهد العالم البلجيكي 
( موريس ماترلينك ) أيضا في كتاباته عن 
النحل : لو هبط أحد من عالم آخر إلى 
الأرض وسأل عن أكمل ما أبدعه منطق 
الحباة . لما وسيعنا الا أن نقدح له قرصا 
من الشسع المتواضع الذي ببنيه 
(النحل) . ٍ 

هذا ولقد كتب هذا الغالم أيضاً في 
كتابه ( حياة النحل ) الذي طبع منه أكثر 
من خمسين طبعة في الولايات المتحدة 
الأمريكيه وترجم الى معظم اللغات الحبية : 
انه بالرغم من الحقائق والغرائب المذهله عن 
حياة النحل فإننا لا نزال لا نعرف إلا القليل 


01000129102. 


عنها . إن كلما تعمقنا في عالم النحل ظهر 


جهلنا بحقيقه وجوده . 


قال العالم البلجيكي ( موريس 
ماترلينك  )‏ ا 

نسمع بداخل الخلية ضجيجا 
وعجيجاً !!! نرى فيها اضطراباً لا ندري 
كنهه . فالتنحل يطير حول جدران الخلية في 
حلقات متكررة . وكأن يدا خفية تحركه 
وتهيجه !!! وترتفع درجة الحرارة داخل 
الخلية بسرعة . حتى ينصهر الشمع 
ويذوب وسرعان ما تخرج الملكة بعد أن 
آتكون الحرارة قد لفحتها , ثم تتجه نحو 
جموع النحل !!!؟.. 

فهل يا ترى تستحثها على الهجرة ؟ أم 
هل تحاول تأخيرها ؟!!.. ريما ..: 
( ويستطرد قائلاً ) ... إن الدلائل كلها 
تشير كما سبق أن قلنا إلى أن روح الخلية 
بقصد الدماعث الحقيقي ‏ وراء هذه 
التصرفات وليست الملكة هي التي تقرر 
الهجرة . لأن الملكة نفسها تتلقى أوامر 
غامضة سرية تطيعها على الفور شأنها في 
ذلك شأن رعاياها ؛ فإذا دقت الساعه حددت 
( روح الخلية ) فجر يوم معين تعلن عنه 
قبل يوم أو يومين . 

إن هذه الهجرة ليست كما يظن بعضهم 
من انها تدمير للمجتمع النحلي بل هي برهان 
رائع في التضحية حينما يقترب فقس أعداد 
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عندما تخرج الملكة من خليتها فتطير أمام 
مدخلها وحولها في دوائر تداك اتساعا 
بالتدريج وهى تطن طنينا بصوت خاص يكون 
مفرنا لتتباعها , عقدثة يشرج اللعو 
مندفعين نحوها يشقون عنان السماء بسرعة 
فائقة . وعلى ارتفاعات شاهقة . فمن يلحقها 
من الذكور يفوز بتلقيحها لأنه بذلك يكون قد 
أثيت أنه أقوى الذكور وأسرعها وأجدر يما 
نال ( كما بحدث تماماً بالنسبة للحيو انات 
المنوية في نطفة الرجل داخل عدق رحم 
المرأة عندما تتسابق حتى قناة فالوب » 
فلا يصل إلى البويضة إلا أقواها 
واسيرعها ) . 

إن ذكر النحل الذي حظي بتلك الملكة هو 
في الواقع سىء الحظ : لأنه سيموت بغد هذا 
التلقيح هياشرة سيب انقصضال أعضناء 
التلقيح منه . ثم تقوم الملكة بعد ذلك بتخزين 
الحيوانات المنوية في مستود ع خاص يسمى 
( القابلة المنوية ) لإفراز مابه من 
حيوانات منوية عند الحاجة على البيض الذي 
ينتج الشغالات وبذلك حينما تعود للخلية . 


يقول الله تعالى : 
« وَسَخَرَلكم مَا في السَّمِوَاتٍ وَالازضٍ 
حمبعاً * (الجائية : )١‏ . 
لقد اندرج هذا النوع من الكائنات ضمن 
ما ضمته كلمات هذه الآبة المباركة بالرغم من 
كونه حشرة صغيرة بين عالم الحشرات 
الكبير . فكان هذا التسخير متمثلا فيما 
أخرجه الله من بطونها عسلا لذيذاً شهياً حلو 
المذاق . 
كذلك تمثل تسخير النحل في صورة أخرى 
حدنما حلبه ذلك الإنسان إلى حدائقه 
وبساتينه . ثم قام بتوطينه فيها في بيوت قام 
إن كل شيء في هذه الدنيا مسخر لصالح 
الإنسان . حتى وإن جهل هذا الإنسان كيف 
تكون هذه السخرة ٠.‏ أو ظن أن وجود هذا 
الشثىء جاء في الدنيا لالحاق الضرر به . 


ألا يحق لنا بعد هذا كله أن نردد معاً 
بصوت قوي يملأ الدنيا وأسماعها نورا 
وصيدقا وعد ل وحقاً قول تعالى : أن في 

« هَذَا خَلْقٌ الله فَأرُونِي مَاذَا خلق 
الَدِينَ من دُونه # (لقمان: )١١‏ . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


3 د - در ع يججد اح جب ا سويت هجو 


0 ... نعني بالحضارة . الارتقاء الروحي للإنسان فى جانب الأخلاق الاجتماعية والعقائدية , 
بحيث تجده يصدر في كل تصرفاته العامة والخاصة عن قيمة أخلاقية ومثل أعلى وهدي 
روحي .. وهذا السلوك الحضاري يلازم الإنسان المتحضر . سواء عاش فى قمم الجبال أو فى 
الحدائق . وسواء كان فقيراً أو غنيا , وسواء نال أرقى الشهادات الدراسية آم لم ينلها .. فالتخضر 
هنا هو إعلاء الذات وصبغها بالتسامي الأخلاقي . ولا يمكن تحقق ذلك بإخلاص ٠‏ إلا إذا كان 
مستتدا إلى وحيى إلهي ٠‏ وأرقاه على الأرض رسالة الإسلام التي جاء بها محمد يله . . ونعني 

بالمدنية الأخذ بوسائل العيش الراقية في البيئة المتمدينة الفتطورة التي تاخذ بأسباب عر 
.. والحضارة قيمة وخلق .. والمدنية سلوك واستهلاك . والإسلام لا يمشعنا أن نعي هِدائية 
عصرنا . ولكن يشترط علينا آن يكون تناولها في إطار حضاري ؛ والذى تيدو أزهى صوره في إطار 
حضارة الإسملام , اذ الإنسان الذى يعيش حضارة الإسلام يعايش المدنية بمنهج الإسلام فلا يعتدى 

ولا يفسد فى الآرض بعد اصلاحها .. [ل]0](صحيفة ٠»‏ الشرق الأوسط؛ ‏ من مقال للدكتور مصطفى غلوش) 
القارىء جلال الفاسي ‏ المغيرب 


٠الإسسلام‏ . ينشاطهم.. يريدون 
درحزحوه عن مواقعه .. []0] 
(« القدس » | العدد »”١‏ ]) 


القارىء : محمد دحمو اسماعيل 


لآلا 
على لبنا 


١ 68‏ لحري اولان لذ مجه يعدو إن على إسرا ليل مو لكا سلئة عاو 


0 آخرى ا العمليات. الفدائية .رغم 'غزو لان وخردة الفدانيين 2 إليه أحد 


ظ إن كرك قينا ل ا يل اضطن جثودنا للبقاء' في 
الأراضي اللبنانية . 131 السشيرت الهجمات ضد قواتنا هناك ٠‏ فلن يكون 
لنا خيار آخر سوى الرجوع إلى أسلوب الاستخبارات وتشكيل مجموعة . 
سرية 01 ا الذي اتبعه رجال الأمن ‏ 


الرئيس | 


المسلمين 
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<٠‏ يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقواماتها... 
أو مدصر 0 و يسيدد 0 ويقوم | 0 


00 ... تقول مجلة ١‏ إرساليات التنصير 
الدروتستانتي ٠ق‏ سبو بسيرا إن ما يدفق 
على ارسبالبات التدصير ببلاد المسلمين 
6 مليون دولار سنوياً... إنهم 
لا يمقصدون المجتمعات الوتنية 
ولا البدائية. ولكنهم بقصدون 


ن ] فليس هذا رجماً بالغيب ولكن استمع إلى ما جاء على 


متى تنتهى مهزله ما يحدث في بيروت والدماء تنزف ؟.. فآاجاب 


إننا الا مزال صليجيين !! ولايد من إنهاء: المتاوسات جين 


الغرياء !!! 66 
مكلةه , البريد الإسلامى » | العدد لاه 555 ]|) 


حك ااال لبي 23 


ووو ص ويب ججحب بي 
1 
1 


- بيه +4 


ترشيد ١‏ الخاسن” وتوعَيتهم 000 
!| القويل + والياايية امتفق من الخيل عفان 
الجتمعات وحفز التاس لمراعاة الضمير 

والسلوك الحسن ظ ولو آنفقنا جزءاً 
ظ يسيراً من هذه البلايين على تعليم 
صغار الناشئة يأسلوب شائق 
ومتطور . آصول الإسلام وما جاء 
به من مكارم الأخلاق , لوفرنا 

على آذنفسنا الكثير وكان لنا جيل 
.من أجيال . يرعى الله ويخشاه 
ويعمل بوحي من أوامره ويسلك 
سلوكاً مثالياً فشلت كل 
الفلسفات. والدعوات فى صنّه قُْ 
أذهان الشياب .. 60 1 


أن ٠‏ الهدانة عدال ربيع الثاني ا ل 
القارىء : سعيد من محمد - النخرين 


لأمريكي في غرور واضح : 


والبهود وجعانة اماع اللسيح في نيدان من المسلمن 


القارىئء : فريد أبو النصر ‏ الإسكندرية 
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بقلم الد كتور : محمد فار و ق النبهان 


هولإمبيية المحطالم 


التحاريخ الإس زا 6 


قال الإمام الماوردي في تعريفه لدور 
هذه الولامة 

٠‏ ونظر المظالم هو قود المتظالمين 
إلى التناصف بالرهية. ورجر 
المتنازعين. عن التجاحد بالهيبة ‏ 
فكان من شروط الناظر فيها أن يكون 
حلدل القدر . نافذ الأمر. عظيم 
الهدبة . ظاهر العفة . قليل الطمع . 
كثير الورع . لأنه يحتاج في نظره إلى 
سطوة الحماة . وثبيت القضاة . 
فيتتتاج- إلي 'الجمع بعين صبشنات 
الفريقين , وأن يكون بجلالة القدر 
نافن الأمر في الجهتين , ( الأحكام 
السلطائية : /الا ) 


نشأة ولابة المظالم 


لا يمكن تصور وجود ولاية المظالم في 
عهد النبى صل الله عليه وسلم . وذلك 
هنذة 'الولاية لا يكن اتضمورها إلى 
ظل توفر الشروط التالية : 
- نظام قضائي يمارس فيه القضاء 
دوره الفعلي . بحيث تعرض 
القضية على والي المظالم في الوقت 
الذى يبعجز فيه القضاء العادي عن 
النظضر فيها. بسبب ظروف 


خاصه .. 


مضلة الأامسة رجحب 21١429‏ 
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- وجود أصحاب سلطة ونفوذ يمارسون 
سلطتهم بعيداً عن رقابة وقبضة 
القضماء . معتمدين فى ذلك علبي 
ما يملكونه من نفوذ شخصي ؛ يملكون 
الاعتماد عليه . في كل تجاور .. 
إن يكون التقضناء ضغيفا مو تباتك 
القاضي فيه سلطة قانونية تحميه 
مق غشضفة اصنخات: التفوذ : 
ولا يمكننا تصور وقوع الظلم 
واقراره في ظل نظام قضائي سليم 
دمارس فيه القاضي اختصاصه 
بحرية ونزاهة .. 

وبناءٌ على هذه التصورات فإن ولاية 
المظالم لا يمكن تصورها في.ظل العصضر 
النبوى ٠‏ نظراً لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان ينظر بنفسه في المنازعات 
ويحتكم الناس إليه مباشرة . وقد 
نستطيع أن نتصور أن بعض ولانه صلى 
الله عليه وسلم ارتكب ظلماً بحق مواطن 
شمحيف + فعدؤكة -يعرشى للك المَظلوم 
قضيته أمام النبي صلى الته عليه وسلم ؛ 
فيحكم له بحقه وينصفه ممن الحق به 
الظلم , إلا أن ذلك التصور لم تؤكده أية 
رواية تاريخية حول تجاوزات قام بها 
الولاة أو القواد في عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ ويعود سبب ذلك إلى نقاء 
تلك الفترة التاريخية من تاريخ 


6 
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الاسلام. من مثل هذه الممارسات 
الخاطئة , التي لا تظهر عادة إلا في ظل 
مجتمعات نمت فيها جرتومة الظلم ٠‏ 
ووجدت بيئة مهيأة للانطلاق والظهور .. 
ويحدثنا التاريخ أن عصر الصحابه 
الأواكل لم يشهد ااحداثاً ووقائغ 
تستدعي أن يرفع أمرها إلى خليفة 
المسلمين لرفع الظلم فيها , وذلك 
لسيبين : 
أولهما : أن الخلفاء الراشدين كانوا 
وثانيهما : أن مراكز القوى والدفود 
لم تكن تملك سلطة التجاوز . بفضل 
نزاهة القضاء ودوره الكبير في حسم 
المنازعات والاختلافات بمقتضى 
قواعد الشرع وأحكامه القضائية .. 
ومع هذا فإننا لا يمكننا أن نستبعد 
أن بعض النّاس كان يرفع مظلمته إلى 
الخليفة مباشرة . وكان الخليفة يحسم 
الأمر مباشرة ٠‏ دون أن يطلق على ذلك 
اسيم ولابة المظالم . ولعلنا نذكر قصة 
الأعرابي الذي اعتدى عليه ابن والي 
مصر عمرو دن العاص ٠‏ في حادئة 
مشهورة . واشتكى ذلك الأعرابي إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
فاستدعى واليه على مصر. ورجره 
وقال له كلمته المشهورة : 
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03 فعتيىر ولامة المظالخ فى نارهم الاسبلاح هن أهخ معالمه الحصاريه الني نمثل سسادة الحق و العدل . 
وخضوع جميع أصحاب التفوذ و السلطان للأحكام التي تقررها عدالة الابسلام 

وقد مكون التسالل مطرؤو حا حول. مهمة هذه الو لابة التي لا تخرج في شكلها العام عن مفهوم القصاء 
العادي . إلا أن التسمية ٠‏ بو لابة المظالم ٠‏ تشير إلى الدور الذي حقوم به هذه الو لابة . ودلك عمدما بحكم 
القضاء ف قضية ما . ويتجاوز - لظروف تخرج عن سلطة القاضي ‏ مبادىء الحق والعدل المقررة 


فبحكم القاضى محكم لا تتوفر لدى الطرف الضعيف القناعة الكافية بعدالة الحكم ونزاهته . وذلك يسبب 


تحدز القاضى لأحد أطراف القضمة . لا عن قناعة ذلك . و إذما يسيب سلطان يملكه الطرف الآحر . و دفود 
مخشى على دفسيه منه ؛ 9 3 هزه الحالة متحاوز المظلوم ما تفرضه عليه التقاليد و الأعراف القصانيهة 
فيرفع الأمر إلى جهة نافدة ذات سلطان . تحمي دلك الطرف الضسدف من سلطان خصمه ؛ و نقصضص- 
تجاوزه . وتكشف عن استغلاله لنفوذه لالحاق الظلم بالضعفاء من الناس . ممن لا يملكون ما يملك . من 
هئفة 3 سلطفه . أو قوه فى مركزه لألا 


٠‏ متى استعبدتم النَّاس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحراراً .. » . 

وفي عصر بني أميّة ابتدأت المظالم , 
وارتفع صوت أصحابها ٠‏ يطالبون برفع 
الظلم عنهم . وتشير الروايات التاريخية 
إلى أن أول خليفة حدد يوماً للنظر في 
المظالم هو عبد الملك بن مروان ٠‏ وكان 
بنظر في المظالم المعروضة عليه ؛ فإذا 
أشكل منها شيء رده إلى قاضيه ادن 
إدريس الأزدي . 

واشتهر برفع المظالم الخليفة الأموي 
٠‏ عمر بن عبد العزيز » ٠‏ وكان خليفة 
قوياً في الحق ٠‏ يكره الظلم وينفر منه » 
وعندما استلم الخلافة وجد أمامه مظالم 
بنى أمية . وقد خلفت وراءها ضحايا من 
اضحاب الطقوق.:. وقرر الخليفة. 'أن 
يتصدر لتلك المظالم , بالرغم من خطورة 
التصدىي لأصحابها :. وهم أصحاب 
نفوذ وسلطان ٠‏ وبخاصة وهم من بني 
أمية . ممن يملكون تاريخاً عريضاً في 
الحكم , ويملكون دعماً قوياً من 
السلطة . ومع هذا فقد قرر « عمر » أن 
يخوض ١‏ معركة الحق » دفاعا عن 
الحق والعدل . وقيل له في ذلك : إِنَا 
نخاف علبك من ردها العواقب . 
فقال : كل يوم أتقيه وأخافه دون يوم 


و - 


القدامة لا وقدنه . 
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وجلس عدد من الخلفاء 
العباسيين للنظر في المظالم . منهم : 
المهدي . والهادي . والرشيد , 
والمامون . واتخذ المهدى لنفسسه بيتا له 
شبك من حديد على الطريق ٠‏ تطرح فيه 
القصص , وكان يدخله بنفسه ٠‏ ويأخذ 
ما يجد من شكايات ومظالم ٠‏ فينظر 
فبيا ويفشى ينا مزاد حدقا وعولة .+ 

رقنا عاق الخلفاء دوكلوت. آمو 
المظالم إلى قاض مختص من أصحاب 
النفون والسلطة والهيبة ٠‏ ويفوضونه 
باسمهم أن ينظر في المظالم ٠‏ وأن يقف 
إلى جانب آأصحابها دفاعاً عن الحقوق .. 


الاختلاف دان و لائة القضاء وو لائة 


07 


لا تعتبر ولاية المظالم إحدى الوظائف 
القضائية التي تحتاج إلى تقليد وتكليف 
رسمي » لَه عَتدهنا تستحدث وظيفهة 
خاصة بها. ويجلس لها من يكلف 
بأمرها . دون غيرها من الأعمال .. 

ومن المعروف في ميدان القضاء أن 
ولاية القضاء تعتبر عقداً كبقية العقود 
الأخرى التي تحتاج إلى إيجاب وقبول » 
وألفاظ خاضة تدل على غقد ولاية 
القفطة ة 
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وهناك ألفاظ صريحة ؛. تدل على 
المراد بطريقة مباشرة دون حاجة إلى 
قرينة ويدخل ضمن هذا كل الألفاظ التي 
تدل على التولية » كقول المولي لمن 
يكلفه بالقضاء . قلّدتك أو ولّيتك ٠‏ أو 
استخلفتك . وأحياناً يستعمل المولي 
صيغاً لا تدل على التولية بنفسها . 
وإنما عن طريق القرائن التي ترافقها , 
كقوله : اعتمدت علبك 2 وعولت 
عليك . ورددت إليك . وفوضت إليك ٠‏ 


القنفص المكلق عالفقية: :.والقبول قد 
يكون صريحاً . وقد يدل الحال عليه , 
بالقرائن المعتادة . ولابد في هذه الحالة 
غتد 'تقليد 'القضاء من 'تقاعة: 'المولى 
بجدارة الشخص المولّى للقيام بالمهمة 
المنوطة به . وهناك شرط آخر وهو 
[ؤاعة القن وتشيره فيخ. الثابيق .لكي 
يذعن الجميع لطاعة المسؤول 
الكذف :. 

أما ولاية المظالم فإنها لا تحتاج إلى 
تقليد وتولية . إذا تولاها الخليفة ٠‏ أو 
تولاها ادي ولأزة خانة. :وان ناحيب 
الولاية العامة يملك بحكم عموم ولاينه 
أن ينظر في كل ما يعرض عليه من 
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ولأميه المكالم 


مشاكل الناس . وأن يتدخل لحلها , 
وإنصاف أصحابها . ويدخل ضمن من 
يحق لهم النظر في المظالم : الوزراء 
لاوا ..: 

وتختلف صلاحية الوزراء عن 
الأحراة , 
المفاهيم الادارية الاسلامية التي كانت 
مشيعة .. ولأية “عامة كن اجميم اتما 
النئثة د فدهل لفطل اليه نحن .مهاه 
بخلاف الأمير فإنه يملك ولاية عامه في 
كل شىء وفى حدود المنطقة الجغرافية 
الني َقبي ءا من إمارته . 

لق عو عذنه عن معنا ليلا 
العامة . فلا يجوز لهم النظر فى أمر 
المظالم إلا بتقليد وتولية ٠‏ ويخضع 
التقليد لنفس الشروط التي تخضع لها 


تولية القضاء . وتعتير ‏ فى هذه 
الحالة ‏ ولابة المظالم . إحدى أهم 
ولابات القضاء 

قال الماوردى : 


٠‏ فإن كان ( والي المظالم ) ممن 
دملك الأمور السّابقة . كالوزراء 
والامراء . لم يحتج النظر فيها إلى 
تقليد . وكان له بعموم ولاينه النظر 
فيها . وإن كان ممن لم يفوض إليه 
عموم النظر احتاج إلى تقليد وتولية 
) الأحكام السلطانية يض - 


مجلس المنخل الم 


كان مجلس والي المظالم ينعقد في 
المتظلمين ٠‏ سواء كان والي المظالم هو 
الخليفة نفسه أو وزيره أو من يفوضه 
أمر ذلك من القضساأة . 

وقد ذكر الماوردي في كتابه 
: لاسكا الستاطائية + مجلى. وال 
المظالم ٠‏ وأنه لم يكن ينتظم إلا بوجود 
الفتات التالية : 


أؤقات هسدنه 


محلة الاضسة رجحب ؟408١1ه‏ 


8 ١ 80 
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فالوزير يملك بمقتضئ. 


0007 
/ 00 
لآب د 2 ظتن|/ ||" 0 25 


١‏ - الحماة والأعوان . لجذب القوي 
وتقويم الجريء . 

"١‏ القضاة والحكام لاستعلام 
ما دتبت عندهم من الحقوق . 
ومعرفة ما يجرى في مجالسهم 
بدن الخحصوحم .. 

الفقهاء ليرجع إليهم فيما أشكل » 
ويسألهم عما اشتبه وأعضل .. 
؛ ‏ الكتاب ليثيتوا ماجرى بين 
الخصوم . وماتوجه لهم أو 
عليهم من الحقوق .. ْ 
ه ‏ الشهود . وذلك لكي يشهدهم 
على ما أوجبه من حق . وأمضاه 
من حكم . 
ويببدو أن هذا التنظيم قد اعتمد عليه 
عتما أضتخت. ولانة المظالم. أكثر 
تنظيماً مِنَ أن تكون مجرد شكوى فردية 
يقدمها مواطن لمسؤول ٠‏ وهذا التنظيم 
يشير إلى أن ولاية المظالم قد أصبحت 
سلطة قضائية عليا ٠‏ تقترب في عصرنا 
من المحاكم العليا ذات 05 ' 


اختصاصات ولائة المظالم 


بحث علماء القكر السياسي 
متعارفا لديهم من تجاوزات السلطة , 
ضبق !| تعد 8 وطريقة + وعد يقل خسم 
اختصاصات والى المظالم .. 

ومن أهم من بحث ذلك الإمام 
الماوردى 0 في كتايه 0 الأحكام 
السلطانية » ( ص:١٠6‏ ) ويشتمل 
النظر في المظالم عنده على عشرة 

الأول القط كن ققدي ار 
فهذا من لوازم النظر في المظالم اله 
لاقف على «ظلاعة متظلم ,: قيكون 
لسيرة الولاة 'متشبخصيا ٠‏ وعن أحوالهم 
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مبتكشتفا +. اليقويهة' أن 'اتحيقوا : 
ويكفهم إن عسفوا ٠‏ ويستبدل بهم إن لم 
ينصفوا : 

الثاني : جور العمال ٠‏ فيما يجبونه 
من الأموال ٠‏ فيرجع فيه إلى القوانين 
العادلة فى اننواويق” الأقية ‏ فيفل 
الناس عليها . ويأخذ العمال بها, 
وينظر فيما استزادوه ٠‏ فإن رفعوه إلى 
دقت المال, آمز يردة.: وإن. احذوة 
لأنفسهم استرجعه لأربايه . 

الكالك + كتان. التدَىا فين هه 
الأمتاء على اموال المسلفين .فاق وحن 
منهم من عدل عن الطريق السوي أو 
تلاعب فى هذه الأموال . سواء أكان 
ذلك في الكياوة أن التوزدع لاهن 
إلى الحق وحاسبهم على تصرفاتهم . 

الرايع : تظلم المسترزقه من نقص 
أرزاقهم أو تأخرها عنهم 2 وإجحاف 
النظر بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض 
العطاء العادل . فيجريها عليهم . وينظر 
فيما نقصوه أو منعوه من قبل . فإن 
أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم ‏ وإن 
لم يأخذوه قضاه من بيت المال .. 

الخامس : رد الغصوب وهي الأموال 
المغتصية وهى قسسمان : 

الغقصوب السلطائية وشي التي 
يقوم ولاة الأمر باغتصابها » رغبة فيها 
أن اتتقانا هن ساهنها .. رمحت على 
وألى المظالم أن يرد “فذة. الأموال 
التتقسية إلى ازيابها عندما يعلمريها : 
موا لاحب 01 

الغصوب الفردية : وهي الأموال 
التى يغتصبها أصحاب النفون والقوة 
اها الضعفاء . ولا يجوز لوالي 
المظالم أن ينظر. فى هذه الغصوب إلا 
بطلب من أصحابها . ولا يحكم بردها 
إلا بعد تواقر الأدلة على وجوب 
الاتتصلات أو إقرلى المفتسب كذلله 2 

السادس : حماية الوقوف ,2 
والوقوف هي الأموال الموقوفة التي 
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0 متى يستفيق عقلاء هذه الامة وحكماؤها لسكى تكون تو جيهسات 
القرآن حية فى أعماقنا كى 8 تكون هناك مظلمة لمستضعف أو د معة 
لبانس أودعوة من مظلوم . 


أوقفها أصحابها على جهه الخير ؛ أو 
أوقفوها إفدة من الناس ٠‏ وينقسم 
الوققه نوفقا لهذ1 إلى وفقف.عام زفقت 
خاضن .. فالوقف العام يتظر فيه والى 
المظالم بدون تظلم قن أنكدا .+ الرحويه 
على سبيله ويمضيه على شروط 
واقفة .ء ا الوق الفاس فلا يتظار فيه 
الأمتاء عل تللم قله عتما يتتازغون 
فيه . 

السايع : تنفيذ ما عجز القضاء عن 
تنفيذه لضعف القاضى ٠‏ أو لقوة 
المحكوم عليه , سيت وظيفته أو 
مكانتة . 

افكامن :+ التظن فى حميم المستائل 
التى. قراعق يها المتضائع العامة جنا 
عجز رجال الحسبة عن النظر فيه . 
وبخاصة فيما يتعلق بالمنكرات التي 
يوتكدها اكات التقيف والنطظة ان 

التاسع : مراعاة العبادة الظاهرة , 
ولا يجوز التقصير فيها . لأنها من 
حقوق الله . وهيىي أولى بالرعاية , 
والحماية فن حقيق. الثاسن:.. 

العاشير : النظر بين المتشاجرين » 
والحكم بين المتنازعين فيما يعجز 
القضاء العادي عن النظر فيه . 

ومن تتبعتا لهذه الآفسماع التى ذكرها 
الماوردي ٠‏ نلاحظ أنها فشن لجعي 
الحقوق : العامة المعرسلة: للكسناع , 
كالأوقاف والأموال العامة . وجبايات 
الأموال من كابير ٠‏ كما تتعرض لكافة 
اعشالات الظلم اذى تعازسيه اهنهاب 
السلطحة والتقنوة شحتة الشعقداء 
اناب الأحوال وا#راهدي عن 
أفسنان "الليلة. السويية د أو 
أصحاب السلطة الفعلية » ويدخل في 
اختصاص ولاية المظالم النظر في 
جميع الشفبانة فل معي القضناء 
العادري عن النظر فبها لأي سيب كان .. 

ويشبهه الدكتور الطماوي في 
كتابه : , السلطات الثلاث نظام 
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القضاء الاداري دمدلوله الحديث . 


أوحه الخلاف بين القضصاء 


وا لمخس ‏ الهم 6 


لاحظنا أن هناك اختلاقات كبيرة بين 
ولاية المظالم وولاية القضاء . وان هذا 
الاتكقلاق 'الهى فقط فما' ذكرتاة. من 
اختلاف تقليد ولابة القضاء عن ولايه 
المظالم » من حيث ضرورة التولية في 
ولابة القضاء : وعدم ضرورة ذلك في 
المظالم . إذا قام بها من يملك ولايه 
عامة من خليفة أو وزير أو أمير .. 

كما أن هذه الولاية قد تتدذخل أخياناً 
ف حكن االقظبانة ميا ل يجون القشناد 
العادي أن يتدخل فيه ٠‏ إلا وفق شروط 
محددة مبينة ٠‏ ويجوز أيضاً لوالي 
المظالم أن يستعمل من أساليب 
الإرهاب ما يمكنه من الوصول إلى ظهور 
الحق ومعرفة المبيطل من المحق ؛ كما 
يجوز له أن يتقصى ويتتبع جميع الأدلة 
والقرائن التي تمكنه من الوصول إلى 
الحقبقة .. 


المظالح ددن الأمس .. والدوم 9 


هذه لمحة عن نظام قضائي ابتد عته 
حشسازقنا .. وقدكة كقافتنة , وسنافوع 
على تكوينه إرادات مخلصة . من قادة 
هذه الأمة . وبناة هذه الحضارة . فى 
مراحل مختلفة من تاريخنا .. 1 

ونحن اليوم .. إذا كنا نقدم لجيلنا 
المعاصر صوراً حيّة مشرقة بهية من 
ريخت القشتاكى .والتناقي 
والحضاري ٠‏ فإننا لا ندعو إلى أن 
عيك مع طلغ الكرق + أسرض مريقها 
العظيم . لا نتخطاها بجهد أو إنجاز ؛ 


عاشوا عصرهم . فصنعوه صنعاً بهيج 
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الطلعة . عظيم العطاء . كبير الفخار . 
وإنما ندعو وبكل إلحاح ‏ إلى أن 
يوقظ ذلك التاريخ جيلا قد أسرف كثيرا 
في سباته . وأغدق على ذاته كثيراً من 
الفيورات: الفقتعات أن تاريخة 'كفنل 
الشعوب لا تحيا بذكرياتها . والأمم 
لا تفخر بمنجزات أجدادها . فليس 
هكذا يكون الفخار . وليس بذلك تصنم 
الحضازات: :. 


صحات التاريح لن تموت ,. 
ستوقظ - دوماً - شعياً بدأت أحلامه 
القلقة تتزايد يوماً بعد يوم . ميشرة 
واعدة بفجر جديد . لن يكون ‏ قط - 
فجراً بغير صباح .. فالفجر - وإن 
طال ‏ يبقى أمل هذه الأمة . وطموح 
شبابها . في كل حين .. 

فبالأمس .. كانت هناك مظالم 
واستطاعت حضارتنا وثقافتنا أن تعالج 
:.مشكلة المظالم »: يشجاعة : وآن 
تسنقر الذلك 'الأتتلمة الذى تساعد. على 
الققاة. عليها د جمائة” المسكم سوفن 

واليوم .. مظالمنا كثيرة . وشعيبنا 
في كل مكان يثئن تحت وطأة الظلم 
والفقر والمرض والحاجة والقهر . 
بمنى تستطيع الوم أن ننشىء 
ديوانا للمظالم . لا ننظرٌ فيه مظالم 
أفراد . وإنما تنظر فيه مظالم أمة , 
استعبيدت إرادتها. واستفزت 
كرامتها . وأصبح أغدنياؤها يعيثون 
بمشاعر فقرائها2. في كل صباح 
ومساء . فمتى يفيق عقلاء هذه الأمة 
وحكماؤها . لكي يكون الاسلام خُلقاً 
يومياً في حياتنا. ولكي تكون 
توجيهات القرآن حية في أعماقنا . 
لكي لاتكون هناك مظلمة 
لمستضعف . أو دمعة لبائس . أو 
دعوة من مظلوم . 
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660 عنوان هذا الديوان هو عنوان 
المجموعة الثانية من مجموعاته 


التلاث ٠:‏ «الجرح والأمل» 
١١‏ اشهدى باقدرس 0 و« مع 

الشاع +3 
الناس والحياة , . وكل عنوان من 

سبلمخ ٠س‏ فيد 

5 العناوين الثلاثة يشير إلى الموضوعات 
1 التى تدور حولها كل مجموعة ٠.‏ ومع 
المورع > أورن ممقى تقدديها #تجموعة واحدةإذ 

3“3ذظ الدوحهة ش 


لا يعدم القارىء وجود أكثر من خيط ظ 
يربط بينها ٠‏ وتتكون تلك الخيوط من 
نات كناد وافا من دقو اياك 


ظ بكينا من قرون سالفات 
وآلامه مثلما تتكون من تداخلات الماضي 
بالحاضر , والأسباب بالنتائج » بشكل 


قصل خرْتفطة نيك مسرا 
تَحَشَفَ نَعْدَ مَا صَمّ الوَلاءٌ 


يَكَيْنَا يَعْدَهَا حَيْفا وَيَافا 


وَعَمَّ القدس والأقصى البكاءً 


ينال ابام لاقع لادب مد متكتوق الشمامن بالكارتهة 

53 . 5 - 
0 دشرا ٠‏ + فكوا ؛ فينادي : 
أبا عبيدة عَلمْ آهل حَقْبَتِنا 


فَنَّ القِيَادةٍ جَلّيهَا من بَصُرُوا 


لدنيا لا يدوم لها دوام 
واصيح حوضنا للخصم وردا 
وغطت ساحنا حثث وهام 
ويزور الشاعر الأندلس فيربط بينها 
وبين فلسطين : 


ويطلب من صلاح الدين أن 


يخرج ؛ 


من حطين 


عه ع صدر في القاهرة عن مكتبة وهية كتاب . ٠‏ في مسألة السقور و انحجاب : 


على التساؤلات ظ ع 

© كيف تسرب ٠‏ السفور ٠‏ تلك الحالة الطارئة - 
المراة المسلمة ؟ ش' 

ف ركف تعزلت فضي ٠‏ تحرير , المراة المسلمة إلى حملة ٠‏ 500 


4 واختيارها القبا 6 يعبوا ويزعمون ؟ 


الحجاب 00 
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للكاتبة الناقدة صافيناز محمد اكاظم ' : والكتاب يتعامل مع السفور كحالة 
طارئة داهمت الوطن الإستلامي منذ نصف قرن . وتحاول المؤلفة أن تحبيب 


إلى معاقل الحجاب وقلاع 


© وكيف أخذت كلمة | االحزيرا؛ دايا ' ا ل ان 
الإسلام عدلون الحجات : فكانت الْمْيةا هي . الحرة » والسافرة هي 
.#الأامة ؛ ؟ وهل كان المعركة التي بدا فيها لبعضهم انتصار ٠‏ السفور , 
على ٠‏ الحجاب » في بلاد الإسلام : هل كانت معركة شريفة حقاً انتصر فيها 
., السفور » لأنه التطور الحضاري الرتقب . ولأنه الرغبة الفعلية للمراة 


| لسرن املف لى ليت والنديا الك مل حا 
المراة المسلمة لاقتلاعه كان جزءاً من المؤامرة الشريرة لضرب 
الإسلام على الاصعدة كلها : حيث كانت الرياح العاصفة 
التي هبت في منتصف العشرينيات لتنتزع المراة المسلمة 
من اختيارها العقائدي الحر بالتزام الحجاب الشرعي 
تستهدف في ضميرها كي أخطر وايعد من 


من غوّر السنين 
من , الشقيف / 
اخرج علينا بالدرو ع السايغات 
و باليقين 
وتصيحة الحق المجحلجلة الصدى قٍِ 
العالمين 
والتاريخ لا يقتصر عند الشاعر على 
الجاني الستغرى مايل هل الجاني 


| الشاس ان يكين التشيرة ابش بقعي 


ْ منها الكاتب والشاعر والمفكر . ويصل 
على محدٍ معاة عَفَاءُ | 


الأمر عنده درجة التطرف غير المعقول ٠‏ 
عندما يستحيل : في رأيه ٠١‏ تولد » 
الجديد الذي يضاهي القديم ٠‏ وعندما 
يكتب على الحاضر أن يظل يقتات على 


موائد. الماضي ٠‏ يقول في مجال حديثه 


| عن الشعن 


ستظلل هانيك السُمُوط الفُرٌ 
هاتدك الفرَائَدٌ 

صحفا تضم سطورها 

كل الشيوارذ والأوَابِدَ 
ستظل رغم الزاعمين بِعٌقمِهَا 
عُهُم الموَالِد 

ستّظل تَْرِعٌ قوْسنا 

من نَيْل قاتِيك القصّائذ 


ولا بصل الشاعر ' 
الواقع .. درجة اليآس .:فقشواهد الامل 
ولكن في دجى ليل بهديم 

تنادى فتية الأقصى الوضاء 


رغم سبوء 


فشنوها على الاعداء حربا 
وهم فينا لأمتنا العزاء 
ويتامر الشرق والغرب على فتية 
الأقصى . ويعود العرب سيرة من 
أضاعوا « طليطلة » 
فضاعت «١‏ صور ؛ والهفي وصيدا 


وذي بيروت ببليها البلاء 


: والنتيجة‎ ٠ 


ويبقى شرط النهوض في «٠‏ التوحيد » 

والتجهك: : 

وليس لها سوى التوحيد منجى 
وليس لها سوى الحرب التجاء 
ولا يفوتنا أن نشير إلى وجود 

الأناشيد 


مجموعة من ذاات 


الإيقاع المناسبة جداً للآطفال 0000 
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د. عبد الجليل 
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. التاريخ . وف الفصل الثالث يشرح الدكتور حسّون مصاض الكداء 1١‏ 


50 يعتبر هذا الكتاب جزءاً مكملا لكثاب آخر للمؤلف نفسه بعنوان ٠‏ الدولة العثمانية وعلاقاتها 
الخارجية ؛ كان محور الكتاب السابق علاقات العثمانيين بأوروبا » دون التعرض بالتفصيل لعلاقات ؛' 
المثنانين بالروس يشكل خاصن ٠‏ وهواننا /استدرك ف الكتاب الهالى الذي تفرجبة .هذا العدد 
في الفصلين الأولين من الكتاب يستعرض المؤلف تطور وظهور الامتين ‏ الروسية والعتماتية عزن 0 

ثماني الروسي وهي : الاثر 

المغولى التركي الذي يتمثل في خضوع القبائل الروسية في ث شرق أوروبا أكثر من مرة لحكم المغول 
والأتراك مما ولد الحقد في نفوس تلك القبائل على العنصر المغولي التركي .وقد التقى هذا العامل مع 9 
العامل الديني . حيث إن ذلك العداء . هو في بعض جوائبه ٠‏ عداء بين الروس عصاري وبين |20 


الاتراك كمد لدين . ِْ 
وجاء فتح ا : لقسطنطينية ليصيح للعداء الديني مداق خاضل حيث 58 هناك ارتياططاً إمذهينا فين الروس وال يه منذ 
اعتناق الأمبر ا 0 اقلادعمير 2" المذهب البيزنطي . بالإضافة إلى أن موقعها الحصين قد أكسبها منعة ة دفاعية 1 وقد 


خاض الروس حروبا عديدة لاستعادتها . : 
وفي الفصل الرابع استعرض المؤلف أهداف روسيا الثابتة 3 القارة المية التي سبقت الحرب العالمية الأولى , وهي : 
استعادة القسطنطينية والسيطرة على المضائق التركية للوصول إلى المياه الدافئة . وفي الوقت نفسه التوسع في الجبهات 


الجنوبية والجنوبية الشرقية بحجة الوصول إلى الأراضي الحارة لاله ليعقنا السلع 16 داك عاضت دوسا 


عدة حروب مع العثمانيين آَْ ْ 

أما على الصعيد الدبلوماسي فقد بدا تبادل السفراء بين الدولتين في العقد الاخير من القرن الخامن عشر الميلادي , 
وبدأت روسيا تحصل على بعض الامتيازات في الدولة العثمانية لصالح تجارها ا.وقد سار ذلك التعامل الدبلوماسي جنبا 
إلى جنب مع التعامل العسكري . فالعثمانيون يتقدمون في بلاد القرم وجورم جيا وآذربيجان دعتسا . والروس 
بحاولون استعادة 0 ازوف 407 

ولكن الدولة العثمانية . بعد وفاة السلطان سليمان القانوني ٠:‏ أت تتراجع أمام الدولة الروسية الناشئة اق إطار تراجعها 
أمام الدول الأوروبية الأخرى . 

واخذت تلك التراجعات اشكلا مانونناً يشمثل فل سبلسلة اتفافات عقدت بين الدولثين 1 َك جانب تخلي العثمانيين عن 
منطقة ما ؛ على عدم التدخل في شؤون بعضهما وعدم الاعتداء ومنع الحرب ... ولكن تلك الاتفاقيات كانت تُنقض باستمرار , 
وقد استعرض المؤلف تلك الاتفاقيات بالتفبيل في الفصل السادس , كما استعرض الحروب التي كانت 3 تنشب بسبب نقض 
الاتفاقيات » ٠‏ والتي كانت تفضي إلى توقيع اتفاقيات جديدة . 

وفي القرن التاسع عشر تهب وان قود السلافية على روسيا ورياح القومية الطورانية على تركيا ليصبح ذلك 
مصدراً جديداً من مصادر العداء . وفي الحرب العللمية الاولى تدخل تركيا الحرب ضد روسيا والحلفاء الآخرين , 
وتنسحب روسيا من الحرب على إثر الثورة البلشفية عام 911١م‏ . وتنشر الوثائق السرية التي كشفت التآمر القيصري 
على ا العثمانية لاون مع الحلفاء د ا العلاقات “بين دولتين أصيحتا 1 التاريخ مك 


م0 لا يخفى على أحد ما للقدس من 
مكانة سامية لدئ المسلمين ؛ فهي قبلتهم 
الأولى . ومسبرى رسولهم ككة . وفيها 


المسحد الأقصى . المسحد الثالث بعد 
والمبنمقد الحرام في مكة المكرمة التي 


لا تُشْدٌ الرحال إلا إليها . 

وقد اهتم المسلمون منذ القديم في بيان 
فضائل بيت المقدس ١‏ وإبراز مكانته ؛ ولم 
ونس الحدكون عتهم ه01 خافسة يعدا 1ل 
ابتلي بيت المقدس بالصهاينة اليهود 
واشياغهم من الصليَبيين الجدد. : فظهرت 
إلى الوجود مؤلفات تبحث في الآثار التي ندل 
على إسلامية بيت المقدس وملكية المسلمين 
له ... إلا أن الكتاب الذي نعرف به في هذا 
الحيز الضيق ٠‏ المدارس في بدت المقدس » 
لم يعن بالحديث عن طرازها المعماري مثلا 
أو ما يتصل بذلك , ولكنه ركز على إبراز دور 
هذه المدارس في الحركة الفكرية الإسلامية 


عا عقحةاه لذلك اعتمد الدة لتقسيم التاريخي ١‏ 


لهذه المدارس ٠.‏ ولم يعتمد التقسيم 
الموضوعي الذي يقوم على الموضوعات التي 
خلال النقسيم التاريخي . قسمم البحث إلى 


خلانه ابواب . 


جاء الباب الاول في تمهيد وفصول 
ثلاثة . ففي التمهيد أشار إلى نظام 
التدريس وطرقه : وفي الفصل الأول 
تحدث عن التدريس : موضوعاته 
وكتبه . وف الفصل الثاني تحدث عن 
الشيوخ والمدرسين وطالبي العلم . و في 
الفصل الثالث تحدث عن الإجازات 
العلمية ... 

وجاء الباب الثاني في فصول ثلاثة ؛ 
كان الاول منها للحديث عن المدارس في 
بيت المقدس في القرن السادس الهجري » 
والثاني للحديث عن المدارس في القرن 
السابع الهجري ؛ والثالث للحديث عن 
الخوانق والزوايا في بدت المقدس ٠»‏ 
والتي كان لها رسالة تعليمية تؤديها في 
العصر الأبوبي 1 

وجاء الباب الثالث في فصول اربعة , 
تحدث الأول منها عمن المدارس في بيت 
المقدس في القرنيين السابع والثامن 
الهجريين . والثاني عن المدارس في بيت 
المقدس في القرن التاسع الهجري ٠‏ والثالث 
عن دور القرآن ودور الحديث في القرن 
الثامن الهجرى ٠.‏ والرابع عن الخوانق 
والزوايا والرباطات التي كان لها دور في 
الحركة الفكرية , شأنها في ذلك شأن غيرها 


© 
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من المؤسسات التعليمية .. 

وهكذا فقد نحت هذه الدراسة منحى 
يركز على الحركة الفكرية التي قامت في هذه 
المدارس في بيت المقدس في العصرين 
الايوبي والمملوكي مبرزاً الدور الفكري 
لهذه المؤسسات ... وجاءت هذه الدراسة 
في جزاين من القطع المتوسط ( 8٠٠‏ 
صفحة ) . وقد حوت تعريفاً بالاعلام 
والأماكن والكتب حيثما وردت فيها , 
وكذلك زودت بفهارس فنية للآيات 
القرآنية . والكتب والمجموعات الواردة 
فيها. وكذلك المواضع والمدارس 
والمساجد والخوانق والزوايا 
والرباطات والترب ودور القران ودور 
الحديث ودور الكتب والبيمارستانات 
والقباب والأعلام والأقوام والعائلات 
والأشعار 00 د | يد 
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الندرة النسسية 


الاقعصاء ا مس مس سما | مص السص باصي 
سصاناء سسا كي 


ْ إذ ١ ١‏ قلنا. إنها د ١‏ 


مخلة الاصة رجب +-14١ه ١‏ 
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© فقدان التوازن : خرف حجماعة ... جوع أآخرى © 


30 الميئة . وتطور, 0 0 1 ذه ْ 0 ل 7 | 1 ل 35 ع 1 1 ل حاتهما فررقهم ااحمعي ' وسخر د لهم 2 


1 1 والأرض ٠‏ وأنعم عا مل 2 : 
٠ ْ 244157 ١‏ والأرض 


بين يلد وقوى اش . 
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١د‏ عاد حدد لل 


١ 0‏ الرَحْن ف ع انغزش ا 0 
لاي ١‏ في ساد وما ا 5 ئ 


مسيم عمال ون" 
00 0 لعف" نْعْمَهُ 0 
لتك 


0 0 هن خلال العرض السابق ن نقف 00 ظ 
1 الوا عار الأرض والسسماء ملل :1 


د ََ آلغ 1 ٠‏ الل سس 0 
مواد ع 7 2 0 
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ذه له 


21131 لع // 


11ل 


الافسة رفسب 0١1١م‏ 


١ 


5 


١ 


سم 
ًُ 
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١ الأساس‎ 


لخامي 


| 


8 إن عامل المعرفة والتقدم الفني قادر على تفادي 
نقص الغلة واكتشاف موارد غير معروفة لدى الانسان .. 
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لا دعرف له علاج !! 


حالة من الذعر تنتاب الولايات 
المتحدة نتيجة هذا المرض الفتاك الذي 
لاايعرفون له علاجاً. وأخذ في 
الانتشار بصورة وبائية منذ عام 
١‏ .. وزاد الذعر عندما بدأت 
تظهر حالات في أناس لم بمارسوا 
الشذوذ . ولكن نقل لهم دم من بنوك 
الدم بشتبه في أنها تبرع من شواذ . 

كما ظهرت حالات دبن الأطفال !! 
ودق جرس الإنذار .. وعم التشاؤم في 
الأوسباط الطبية الأمريكية . 


بينتشر بين الأطفال !! 


والقصة كما ترويها النيوزويك تقول : 
20 إن المرض الفتاك نشب في أوساط 


| الهيموفيليا ( مرض سيولة الدم ) , 
| ودخشى خيراء الصحة العامة أن 


ينتشر الوباء بين الأطفال . وحتى بين 
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الخطن ارتقاعا ‏ وخاضة العذء مصرفة 
الأوساط الطفة لاسياب هذا الحرضن ١‏ 


إصاات قائلة ... 


وقد عتمي هذا المرضن الجدين وننه 
وذلك اختسار لعدة كلمات بمعنى : 
٠‏ انهيار وسائل الدفاع الطبيعية في 
الجسم » وهذا يقود إلى إصمابات قاتلة 
بأنواع من السرطان مختلفة . وعدوى 
بأمراض قاتلة لا يقدر الجسم أن يدافع 
فيها عن نفسه لانهيار هذه الوسائل 
الشنييية ١‏ 

وقد سبحل المركز اللي المكافية 
الاويتة 651٠7‏ حالة إضابة و١7‏ حالة 
وفاة » ونسية الوفيات من المرض هي 
. ويقول الدكتور هنري ماسيور 
من المعهد الوظتي للضحة: : 

إنه لا بعرف حالة واحدة من 
الحالات التي قام بدراستها قد نجت 
من الموت فى مدة أقصاها ثمانية عشر 
شهراً . فما أن يصابوا بالمرض بشدة 
إلا وأعتقد أنهم هالكون » .. 

قد تلشر امرض اء الأددو + الذاعر في 


أ 00154.56 /مام». 0 0ع 12]. //الاناننا//: 5 مط 


كرامر » حالة الذعر هذه السائدة الآن 
بين الشوان في أمريكا بحالة سكان مدينة 
لندن أثناء القصف الألماني في الحرب 
العالمية الثانية . فهم لا يعرفون أين 
تسقطظ القنبلة. التالية . ويقول ايضا : 
٠‏ إنه شخصياً فقد حتى الآن ١7‏ 
صديقاً والآخرون في المستشفيات » . 


ويبدو أن المرض يتسلل إلى المصاب 
على مدى شهور أو سنوات ٠»‏ ويظهر على 
شكل أورام في الغدد الليمفاوية مع نقص 
في الوزن وعرق في الليل وبانخفاض في 
الحرارة » وفي /4٠‏ من الحالات يتحول 
إلى 28مء:دة ه'وهم2»ا وهو نوع من 
السرطان موجود في أفريقيا 
الاستوائية . 

كما يتعرض « ضحايا الأيدز » إلى 
أخطار العدوى بأمراض فتاكة قلما 
يتعرض لها الإنسان الصحيح ٠‏ ومن 
أسوأ هذه الأمراض مرض يسببه طفيلي 
من نوع الهريس . 


األرايقه 5أأولاع10ن6لم زمعم) 


وهو يهاجم الجهاز العصبي المركزي . 
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والخنازير ٠‏ وما أن تنتهي الضحية من 
التغلب على إصابة إلا وتبدأا إصابة 
بمرض آخر فكَّاك » وبهذا تقل فرصة 
النجاة . 


اخخلال ١‏ التوؤائن مان الخلانا .: 


والخلل الذي يسيبه « الأندز » مرتبط 
بتناقص شديد في أعداد الخلايا 


دقة ل على فَفَك :1 نظام الحصضانة 


والىمووة:ممن5 7 والتي تقلل من نشاط 


الأولى إن زاد عملها عن اللازم » والنسبة 
الصحيحة بين الاثنين هي ” : ١‏ على 


التواليى . ولكنها في ضحايا ١‏ الأبدز » 


في الكبد يستشري في الشواذ ٠‏ ومدمني 


دم ء وينتقل المرض عند الاتصال الجنني 
أو عدوى من إبر المخدرات الملوثة ٠‏ أما 
السبع حالات التي ظهرت في مرض 
الهيموفيليا ( سيولة الدم ) فقد تكون 
عدوى منقولة بسبب تعاطي هؤلاء المرضى 
٠‏ عوامل تخثر الدم » بانتظام . 

ومن .الحالات المحزنة إصابة طفل في 
سنته الثانية ٠‏ وكان قد تلقى عمليات نقل 
متعددة . وقد أمكن تتبع مصدر الدم 
وكانت منها وحدة مأخوذة من رجل توفي 
٠‏ بالايدز » , وحيث إن الرجل كان سليماً 
وقت تبرعه بالدم فلا يمكن للأطباء الجزم 
بأنه السيب في مرض الطفل ٠.‏ 

وقد سجلت اثنتان وعشرون حالة 
مرض ٠‏ بالأيدز, في الأطفال حتى 
الآن . ولا يزال الأطباء في حيرة من 
أعراضه عند الأطفال , ويؤكد الدكتور 


01000129102١. 


٠‏ جيمس اوليسك » في مركز سانت 
ميشائيل الطبي في نيو أرك بنيوجيرسي 
بان الثماني حالات التي عالجها في 
الأطفال هي حالات ١‏ أيدز » وأن 
الأطفال المصاببن من عائلات تعتبر 
شديدة التعرض للإصابة بالمرض 
بسبب نشاطها الجنسي الشاذ ٠‏ أو 
استعمال المخدرات أو الأصل 
الهايتي . وقد تكون إصابة هؤلاء 
الأطفال قد حدثت عن طريق المشيمة في 
أثناء الحمل أو أثناء الوضع أو بحكم 
التصاق المولود بأمه . 

ويبدو الطفل طبيغياً عند الولادة : 
ولكن سرعان ما يبدأ في فقد الشهية مع 
حمى وسعال ٠‏ وآأحياناً إسهال وطفح 
جلدي ٠‏ ثم التهاب حاد يهدد الحياة . 

ولا يعرف أحد الصلة بين المرض 
وهايتي ٠‏ وهناك نظرية تقول إن المرض 
كان كامناً وغير وبائي في الجزيرة والتقطه 
شواذ ممن يتخذون هايتي مرتعاً 
لسياحتهم ولهوهم . 

وقد باءت جميع محاولات عزل العامل 
المسبب ل ١‏ الأيدز » بالفشل ؛ ولم يقدر 
البحَّاثْ أن ينقلوا « الأيدز » للحيوانات 
بحقتهم بدماء المرض كخطوة أولى 
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إعادة النظر ف أساليب نقل الدم 
ا 

والوقاية خير طريقة للعلاج . وستعيد 
دائرة الصحة والخدمات أساليب نقل 
الدم والتبرع به ٠‏ ويقترحون عدم قبول 
التبرع من المستهترين والشواذ . ولكن 
موظفى الصحة العامة بالولايات المتحدة 
ينصحون بعدم المبالغة في إنذار لا موجب 
له حيث إن حالة واحدة فقط هي التي 
تأكدت .. سيبها نقل الدم والمخاطرة 
بالنسبة لعدد السكان قليلة ٠‏ والحاجة 
إلى الدم أهم من التخوف من الأيدر 
حالياً . وكان هذا رأي الدكتور هارولد 


بالحمامات وغيرها . ويقول كرامر : « إن 


ممارساتهم ٠‏ فالآمر يحتاج إلى غباء 
مطلق للاستمرار فيه بعد ذلك » . 

وبعد أيها القارىء الكريم .. أليس 
هذا مضداقاً اللحدية النبوي: الشريف 
عن ابن عمر أن رسول الله وك قال : 

٠‏ خمس خصال إذا ابتليتم بهن 
وأعون بالل أن تدركوهن أو أن يقعن 
فيكم . ما ظهرت الفاحشة في قوم حنى 
دعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن قِ أسلافهم ... 
الحديث » ( حديث حسن ) 

الطاعون : أي الوياء . والأوجاع 
التي لم تكن في اسبلافكم : أي الأمراض 
التي لم تكن في أسلافكم . 
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ده قل أب عيد : إذا غرف لرجلٌبلقسرارة » ثم جامت م ل قبل : احدق (وأع ١‏ جاء في موعظة أن يوسف رحمه ال 
خظيّات لا أي .: إنها من فعلاته ؛ وأصل الحظيات : المرامي يٍ ب 


: اك 3 هارون الرشيد‎ ١ 
فيها أوصى به ابنه مخلد بن يزيد ( بن المهلب بن ىَْ‎ ٠ وبزوي عن يزيل ابن المهلنت‎ 


. . . فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوني ربها 


صهرة ) 0 وأعراض الرجال ٠‏ فإن الحر لا" يرضيه شيءٌ ( واتق العقوبة في الأبشار / 
7 2 2 - أ5 تيذات 
فإنهاا غار باق .ووتر مطلوب . جقهد 00 ويصيجات. يد المت 
وروي عن الفضبل ين يوان ( كان حكن م أن جل فال + : بلغنى أنك وقعت أجرك . وإنما يدعم البنيان قبل أن ينهدم . 
في ؛ فقال له : أنت إذاً أكرم عل من نفسي . وإنما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك 
وجاءنا عن. الشغبي أن رجلا قال فيه فا اترك » فلا فرغ . قال له الشعبي : الله أمره »ع وعليك ما ضيعت مله ع 
إن كنت صادقاً فغفر الله لي . وإن كنت كاذب فغفر الله لك . . فلا تس القيام بأمر من ولاك الله أمره 
وسمع الشعبي قوماً ينتقصونه ٠‏ فقال : فلست تنلسئ . ا اواك 


فييك تلريف اين دان امسر لِغَرة من أمَرَاضِتنا ما استحالت 
( الأمثال لبي عبيد القاسم بن سلام ) 


من جوامع كلم علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه * 


قدمة كل امرىء ما بحسين . 

ذكرها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في 
كتاب ١‏ البيان » وقال : 

لو لم نقف إلا على هذه الكلمة لوجدتاها 
شافية كافية .» ومجزية مغنية ٠.‏ بل لوجدناها 
فاضلة عن الكفاية » غير مقصرة عن الغاية . 
وأفضل الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره . 
ومعناه ظاهرا في لفظه . 


لقد تصادف أن جلس أحد الأشخاص مع زعيم من زعماء المنصّرين . وجرهما الحديث عن التنصير . فقال الشخص . وكان 
مسلا دون أن يظهر ذلك , لم تتمسكون بالتنصير في أفريقيا » إننا نسمع من آن لآخر أن التنصير في أفريقيا قد أخفق . ألا تتطلعون 
إلى أقاليم أخرى للتنصير ؟! 

وضحك الزعيم المنصّر وقال : إننا نحن الذين ننشر هذه الأخبار » وننشرها في مقابل دفع أجرة لما , ذلك أن التنصير ناجح 
في أفريقيا كل النجاح . وقد بلغ'من نجاحه أن أصبح شوكة في ظهر السودان . شوكة قوية تقلقه وتقض مضجعه . أما إذا أردت 
معرفة السر . أو بتعبير أدق : الحكمة في نشر هذه الأخبار . فهاكها . إننا حينم ننشر هذه الأخبار فذلك لفائدتين محققتين : 
© إحداهما : أن المسلمين حينا يقرؤ ونها يستمرون في نومهم قائلين : وكفى الله المؤمنين القتال . . . فلا ينالنا من جائبهم 

اخ أن فى : 
© أما الثانية : فهي أن تغبال عليئا التبرعات من أغنياء النصارى . لأن النصارى أينما كانوا يسرهم أن ينجح التنصير . 
( أوروبا والإسلام ‏ الشيخ عبد 0 محمود ) 
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وإذا تحدث امرؤ عن الخليل فإنه 
لابد أن يعرض - بإيجاز أو إسهاب ‏ 
هذه الأوليات الرائدة في مجال الفكر 
العربى ؛ عندئذ يظهر له أي مفكر كان 
الخليل بن أحمن الفراهيدي . 

فيلتء المسالات الفكرية مكسلة 
متداخلة . تدل على عقلية علمية منظمة 
واعية » تضع المقدمات ٠.‏ وتصل إلى 
النتائج الدقيقة بعد بحث دقيق ٠‏ وتجربة 
مستيرة + وفلاحظلة واغية خلان. ذلك 
كه :. الأسن اللد مؤكد للاحت أن 
الخليل بن أحمد من أوائل من مهدوا 
السبيل إلى اتخاذ المنهج العلمي 
التجريبي طريقاً للبحث . وهذه اولية 
يجب أن تضاف إلى مجالاته الكثيرة 
التي تشكل ملامح شخصيته العلمية 
الفريدة . 

ولم تعرف اللغة العربية قبل كتاب 
« العبن » سوى محاولات لجمع الكلمات 
التي تتصل بأحد الأغراض الحسية أو 
المعنوية » كأن ينهض غالم أو لغوي أو 
نحوى لجمع الكلمات الدي تتصل 
بالسيف مثلاً ٠‏ أو بالزرع ٠‏ أو بالشباب 
أو بالهرم . من ذلك ما صنعه أبو خيرة 
الأعرابي في كتابه « الحشرات » وكانت 
هذه المحاولات تسمى : جمع غريب 
اللغة . 

ولكن الخليل كان يفكر في نظام يجمع 
فيه كلمات اللغة كلها في مصنف واحد , 
وكان لابد أن يفكر في نوع من الإحصاء 
بحضر مفردات اللفة العربية المتداولة 
جميعها . وما هو إلا أن أعمل فكره 
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الرياضي ٠2‏ وأمعن النظر في الموضوع 
الذي كرس له كل اهتمامه . حتى خرج 
عل الثاان يناع صر فيه كل المفردات 
الممكنة من تآلف حروف اللغة بعضها مع 
تفعى م تلواء نا كان عقها مستعيلا أو 
غير مستعمل . مهجوراً أو مهملاً , ذلك 
هو نظام التقليبات أو نظام الدوائر ؛ وقد 
نظر الخليل في صيغ الكلمة العربية : 
فوجد أنها لا تعدو الصيغ التالية : 

: الثنائي‎ - ١ 
وأراد به ما اجتمع فيه حرفان من‎ 
الحروف الصحيحة . ولو مع تكرار‎ 
أحدهما في أي موضوع , وهذا يشمل‎ 
قد 4 شوقن ا غق . عق,‎ ١ كلفات مكل‎ 
. عقعق , عقيقة ,. عقق , وهكذا‎ 

: الثلاثي الصحيح‎ ١ 
أي ما اجتمع فيه ثلاثة حروف صحيحة‎ 
. على أن تكون من أصول الكلمة‎ 

- الثلاثي المعتل : 
وأراد به ما اجتمع فيه حرفان صحيحان 
وحرف واحد من حروف العلة ٠‏ حيثما 
كان موضعة ؛ هذ | مشمل ما غرف عققٍ 
السترفيين والمتال ولا حرفت والتاهعى:. 

: - اللفيف : 
وهو ما اجتمع فيه حرفا علة في أي 
موضع 2 أي ما يسميه الصرفيون : 
اللقنف: المفرون ؛ واللفيك المفروى .. 

ه - الزباعي : 
وهو ما تألف من أربعة أحرف . 

" الحماسسي : 
وهو ما تألف من خمسة أحرف . 


+»' المغعئثتل : 
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عر ل و تحليل : عو دة أبو عودة 


8 الحلبل بن أحمد الفراهيدى أول من وضع معجما في اللمعة 
ا كان من أوائل من مهدوا السبيل إلى اتحاذ المنهج العلمى 
التجريبي طريقا للبحث . 


وهو ما دخلت فيه الهمزة ؛ بحجة انها قد 
تسهل فتنقلب إلى أحد حروف العلة . 

وقد اتيم الخليل الترتيب السابق عند 
معالجة الكلمة في الفصل الذي تقع فيه . 
أما كيفية تحديد الفصول .2 وحصر 
مفردات اللغة . فقد وجد الخليل أن أبنية 
كلام العرب تكون على أربع درجات : 
الثنائي . والثلاثي . والرباعي , 
والخماسي . شريطة أن تكون حروف 
الكلفة أصلية: لا ؤوائه فنها: وقد ندا 
الخليل بأن جعل كل كلمة في دائرة . 
وجعل كل حرف في الدائرة أصلا » ثم 
سار على يمين الحرف 2» فضم كل 
الحروف التي قابلته في كلمة ٠‏ ثم سار 
على يبان الدرف ١‏ افشدم كل اللطروف 
التي قابلته في كلمة ٠‏ وبذلك يكون قد 
سجل كلمتين تبدأا كل منهما بذلك 
الحرف . ثم ينتقل في الدائرة نفسها إلى 
حرف ثان فيجعله أصلا , ثم يفعل فيه 
مثل ما فعله في الحرف الأول ٠‏ فتتكون 
معة كلمتان أنضا . وهكذا -:- فاإذا كان 
الأصل ثنائياً نتج معه من تقليب 
حَرْفَنَه كلمتان . أما إذا كان الأصل 
ثلاثياً . فإنه يحصل على ست كلمات » 
هكذا : 

ع © ق :عق 2 قع . 

5 

ت ‏ © ك ب : كقف ؛ كفت 2 

وشَكنَا الشان مع كل كلية :هذا 
كانت الكلعة مستفلة لورق الخليل 
فعئاها واورد معه من الآنات والأحاديت 
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والشواهد الشعرية والأقوال ما يدل على 
ذاكرة عسل , وحافطة (اعية . وإذا 
كانت الكلمة مهجورة أو غير مستعملة قال 
الخليل عنها ذلك . وبذلك استطاع حصر 
كل كلمات اللغة بطريقة رياضية محكمة . 

وهنا لابد أن ينبعث سؤال ؛ 
ما الترتيب الذي اتبعه الخليل في 
ترقيب حروف اللغة ؟ 

إن الترتيب الذي ابتدعه الخليل هو 
أيضاً شيء جديد لم يكن معروفاً من قبل , 
ولم يكن الخليل مسبوقاً فيه . 

كانت بين يدي الخليل طريقتان في 
ترتيب حروف اللغة : 

الأولى : 

الطريقة الأبجدية ٠‏ وهي التي تجتمع 
فيها حروف اللغة في كلمات : أبجد »: 
تخذ . ضظغ . وقيل : إن هذه الطريقة 
وردت من اللغة الفينيقية . ثم من 
الموناقة !! 

الثادشة : 

الطريقة التي تضم الحروف 
المتشابهة بعضها إلى بعض ؛ كما هي 
اللغة الحبشية . وهذه الطريقة على 
صورنين : 

الأولى :. 

"صورة انتشرت في المغرب 2 وهي 
النظام الحبشي تماماً . وترتب فيها 
الحروف على الشكل التالي : ١ب‏ تاث ج 
ح خ د ذ رزطظك ل من ص ض ع غ 


ف ىْ س ش ه و ي . 


الثائعئة : 


ا 


09 


ع0 .|| 001/00154 .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


صورة انتشرت في المشرق . ولا تزال 
هي المستخدمة فيه حتى الآن ٠‏ وترتب 
فيها الحروف كما يلي : أب ت ث جح خ 
دذرزس ش ص ض ط ظ ع غ ف فى ك 
لاع ناه و لاي . 
أعرض الخليل عن هاتين الطريقتين 
ورتب: الحروف حسب مخارجها 
وأصواتها . وقد كان للخليل إلمام 
واصع بالصوت والإيقاع 2. وليس 
بعيدا أن دكون اهتمامه بالأصوات هو 
الذي هداه إلى هذا الترتيب , وهو الذي 
دله أيضاً على وضع أصول علم العروض 
الذي يقوم أولاً وأخيراً على تلمس 
الإيقاع الصوتي في تآلف الحروف 
والكلمات في البيت الشعري . 
وقد بسط الخليل في كتابه « العين » 
الكلام في هذه الحروف ومخارجها فعدها 
تسعة وعشرين حرفا . جعل منها 
خمسة وعشرين حرفاً صحاحاً لها 
أحياز ومدارج ٠‏ كما جعل منها أربعة 
هوانية : 
(أ) أما الصحاح . فهي على وفق 
مارتبها الخليل : 
١‏ - العين ثم الحاء ثم الهاء من حير 
واحد . وبعضها أرقع من بعض . 
 "‏ الخاء والغين من حيز واحد » 
وهَده : الخروف ‏ الخمسةة ايلقبها 
بالحروف الحلقية . 
'“' القاف والكاف لهونتان ,. لأن 
مبدأهما من اللهاة. والكاف 


أرفع . 
0 الحيم والشين والضاد في حيز 
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8 استطاع أن يحصر كلمات اللغة بطريقة رياضية محكمة . 
8 قال أحد تلامذته : « أكلت الدنيا بعلم الخليل وهو في خص 


لا تشغر به » . 


واحد . وهي حروف شجرية لأن 
مبدأها من شجر الفم وهي 

ه - الصاد والسين والزاي من حيز 
واحد . وهي حروف أسلية مبد أها 
من أسلة اللسان 2 وهي مستدق 
طرفه . 

5 الطاء والدال والتاء من حير 
واحد 2 وهي حروف نطعية لأنها 
تخرج من نطع الغار الأعلى . 

٠‏ الظاء والذال والثاء . في حير 
واحد . وبعضها أرفع من بعض » 
وهي حروف لثوية . 

الراء واللام والنون :. في حديز 
واحد . وهي حروف ذلقية ٠‏ لأن 
مبدأها من ذلق اللسان + وهو 
تحديد طرفه . 

الفاء والباء والميم . في حير 
واحد . وهي حروف شفوية لأن 
مبدأها من الشفقة . 

(ب) أما الحروف الهوائية فهي : 

الياء والواو والألف والهمزة , وليس 
لها حيز تنسب إليه إلا الهواء . غير أنه 
جعل الواو والألف والياء قنما ٠‏ والهمزة 

وحدها قسسما . 

وترتيب الحروف عند الخليل يتضح في 
المجموعات التالية : 

عاعاهك 6غ اق لدع قن شن + 
ص س ز ‏ طدات - ظذ ث -رلن -ف 
باع ولي 2 اهمو 

وهذا التقسيم لا يختلف كثيراً عما 
قدمه العلم الحديث الذي يعتمد على 
معامل الأصوات ومختبراتها » هذه 
المعامل التي ترصد شرك اللشان رد 
دقيقاً وتسجل الصوت الناتج عن التقاء 


اللسان بأى جزء من أحزاء الفم 06 


مجلة الأمسة رجسب ؟14.0١1ه‏ 
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وتصور ذلك في صور واضحة يتفرس فيها 
الذارسسن أو الباحث كيقما شناء : 

وقد سمى الخلدل كتابه هذا 
«:الغين : . وهو اول حرف اعتمده في 
ترتبيه . ولم يغب عن الخليل أن الهمزة 
أعمق الحروف مخرجاً . ولكنه وجد من 
تغيرها وتسهلها سبباً في عدّها من حروف 
العلة ؛ كما وجد أن الهاء ماهي 
إل إرسال الهواء خارج: الطلق ؛ وقد 
ادرك أيضاً أن العين والحاء من مخرج 
واحد إلا أن العين أنصع . 

وهكذا حظيت العين بأن تكون علما 
على أول معجم في اللغة » سار على طريقه 
عدد من علماء اللغة الكبار من أمثال ابن 
دريد في ١‏ الجمهرة , والأزهري في 
« تهذيب اللغة . وأبي علي القالي في 
: الارغ > رانين سيدة ل + المحكم 
والمحيط الأعظم » . 

وحبذا لى اتسع المجال عرض 
شفحات من أهذ1 المفهو الكيير دن 
للمس القارىء أي جهد بذله الخليل في 
جمع مادة هذا السفر الكبير . وأي عناء 
قاساه وهو يلزم نفسه بهذا المنهج الذي 
اتخذه . فإذا ذكرنا ان الخليل عذى في 


كتابه عناية كبيزة باللغات , أو ما نسميه. 


اليوم باللهجات , كنعنعة تميم , 
وكشكشة ربيعة 2 وعجعجة قضاعة ؛ 
ولهجات حمير وهذيل ٠‏ علمنا أي رجل » 
وأي عالم . وأي لغوي , هو : الخليل بن 
أحمد الفراهيدي . 

ومن الإشارات الدالة في حياة هذا 
الرجل الغني بعمله أنه كان فقيراً في 
حياته . بل الاصح أن أقول : إنه كان 
زاهداً في متاع الحياة الدنيا . إنني 
لا أزال أقلب النظر في عبارته المأثورة : 


0 
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٠‏ إني لأغلق علي بابي فما يجاوزه 
همي » . فأجد الفرق الكبير بين عالم نذر 
حياتة. للعلم : لخدمة لفته الشريفة : 
وصيانتها ٠‏ وبين علماء مدعين . لم 
يفعلوا شيئاً سوى الانشغال في الطريقة 
التي يخرجون فيها أسماءهم . ويملؤون 


قال النضر بن شميل . أحد تلامذة 
الخليل : 


«” أكلت الدنيا بعلم الخليل . وهو في 
خص لا يشعر به » . 

ومما يبروى له من زهده وتعففه أنه 
اقام في البصرة في خص لا يقدر على 
قلسين ٠‏ وتلامذته | يكسبون بعلمه 
الأموال ؛ وقد أرسل إليه سليمان بن علي 
وإلى البصرة - لكادين اولاده ؛ نظير 
راتب يجريه عليه » فأخرج خبزاً يابساً , 
وقال للرسول : « مادام هذا عندي 2 
قلا اشاح ال فللا د يقد ليهات ين 
علي ٠‏ وكتب إليه شعرا يقول فيه : 
أَنْيِغْ سليمان أَنّي عَنْهُ في سعةٍ 
وفي غنى غير أني لست ذا مال 
شحاً بنفسي . أني لا أرى أحداً 
يموت هزلا . ولا يبقى على حال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه 
ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 

أوليست هذه - أيضاً - سابقة من 
سوابقه . ؤوبادرة من بوادره التي لم 
يبسبقه فيها أحد من العلماء . 

حقاً . لقد سمي كتابه ٠‏ العين » 
لا لآأنه بدآه ياسم العين . فقط , بل 
لأنه كان وما يزال عيناً في الكتب , 
ولأنه هو أيضاً عين في العلماء . من 
آَجَلَّ الاعيان . هذا الخليل بن أحمد 
الفراهيدي . 
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©© تحت شعار , اعطني طفلً أعطك الرجل الذي تريد » تتعرض أجيال الأمة الإسلامية 
لعمليات السطو والاستيلاء والسرقة من جهات شتى , إما بطريقة مباشرة كما هو الحال في 
البلاد التي تتعرض لأزمات الحروب والمجاعة , و إما بشكل غير مباشر من خلال أفلام وبرامج 
ومجلات الأطفال التي تعد بعناية خصيصا لهم .. 

وتتضمن رسائل الإخوة القراء العديد من الوقائع والأمثلة لهذه العمليات . حين يطالبون 
الأمة , بإصدار مجلة إسلامية خاصة بالأطفال يطمئنون إليها كمصدر للتربية الإسلامية .. 

ونحن إذ نشكر لهم هذه الثقة نعترف معهم بخطورة الموقف , ونود أن نوضح أن 
الأمر يحتاج إلى دراسة . تدخل في اعتبارها عوامل القدرة والاستطاعة .. ©© 


ممه 


8 8 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ‏ رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق بعث بهذه الرسالة التي تتناول وقائع 
ما حدث بشأن برقية كان أرسلها إلى مجلة « العربي » كرد عاجل على ما نشرت من موضوعات لبعض كتابها . تسخر من الإسلام 
وأركانه .. 

السيد الأستاذ رئيس تحرير مجلة الأمة الغراء ‏ الدوحة .. 

1 السلام عليكم ورحمة الله . وبعد : [ْ ري 
دك فقد كنت بعثت البرقية المرفقة إلى رئيس تحرير مجلة العربي : منذ أكثر من خمسة أشهر . بقصد التذكير لا التشهير . ورجوت أن تلقى قبولا 
00 لديه . إن لم يكن بدافع الانتصار لدين اله والذب عن أحكامه وحرماته . فبدافع من الرغبة في توفير حرية البحث والنقاش (الموضوعيين) ابتغاء 
الوصول إلى الحق . وسعياً في سبيل تمحيص المسائل والقضايا العلمية أياً كانت . وهذا ما يتسع له حتى صدور أولي الأفكار العلمانية . 

ولكتها لم تَجد - وبا للأسف ‏ أي صدي من المجلة . لا بدافع الغيرة على حرمات الله . ولا الرغبة في تمحيص الحقائق والبحوث !.. والقيت 
الدرقبة ( بكل ما تضمنته من نبضات الألم بسبب الاستهانة والاستخفاف بمسلمات الإسلام الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله ) في زوايا الإهمال ٠‏ 

وكان ذلك بطبيعة الحال . إعلاناً صريحاً من إدارة 
المجلة ( بلسان الحال ) وهيئة تحريرها ؛ أنها لا ترى 
في الأقلام التي تسخر بعقائد الإسلام ونصوص القران » 1 
11 على صفحاتها . أي جنوح مقصود أو غير مقصود عن 1 ْ 0 
20207 © | الحق . وان عليها أن تحمي كلمات تلك الأقلام من أي ل له الس نا 

1 مناقشة لها أو ردَ عليها. مهما كان أسلوب الرد ال ل ل ل ل 0 0000 
ارسلتها إلى السيد رئيس تحرير مجلة العربي . مقرونة 
دكل احترام وتقدير له .. راجياً ان تتفضلوا بنشرها ف 
مجلتكم الموقرة . فهو أقل ما يستوجبه التقاؤنا على 
صعيد الولاء لدين الله عز وجل , والذب عن حقائق 
0 الإسلام بالحكمة والمنهج الموضوعي السليم ؛ ولئن كان 
اك في قضاء الته أن يعيش الإسلام اليوم عهد غربته . طبقا 
0 لما أخبر به رسول الله يَثة . على الرغم مما تتجمل 
بالفاظه السن كثيرة واقلام شهيرة . فليكن لنا ‏ وقد 
0000م ارتضينا لأنفسنا شرف هذه الغرية ‏ من دفاعنا عن 
000001 حقائق الإسلام . ما يثبت أن صيحة الإسلام ٠‏ في أيام 
ا غربته . لا تزال مسموعة . وأن حقائقه لا تزال وستظل 
0 ناصعة . وأن الدعوة إلى الحق بالحكمة المتروية , 
0 2 واعتماداً على موازين العلم والمنطق . هي رسالة كل 
1 مسلم صادق فى إسلامه . 

اللهم إنك تعلم أن هذا قصارئ ما أملك من جهد 
انتصاراً لحقائق كتابك المبين . وقد كتبت وبلغت .. 
اللهم فاشهد .. 
د. محمد سعيد رمضان البوطي 
رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق 
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© الاخ المهخدس محمد سيعيد نوفان 
عبيدات ‏ من الأردن بعث برسالة ينيه 
فيها إلى بعض الأخطاء يقول فيها : 
[... إننىي أبارك جهودكم التي 
تبذلونها في تحقيق الوعي الثقاني 
الإاسلامي والمتمثلة في إصدار سلسلة 
٠‏ كتاب الآأمة,. لأبرز الدعاة 
والمفكرين المسلمين ‏ جزاهم الله خير 
الجزاء - وإنني كمسلم في شوق كبير 
لأي كتاب جديد يصدر عن هذه 
السلسلة :. وقد قرات ' الكتاب الأول 
لمؤلفه الداعية الشيخ محمد الغزالي 
٠‏ مشكلات في طريق الحياة 
الإسلامية . . ولقد استرعى انتباهي 
مسالة أريد أن أنوه عفها : 

ورد فى صفحة ١١“‏ [ وماهم 
إلا بمثاية قول الحجاج لكاتبه ؛ وقد 
مدحته الخنساء فقالت : 


إذا هبط الحجاج ارضاً سقيمة 
تتبع اقصى دائها فشفاها ... وأود أن 
اوضح أن هذه القصة كانت دين 
الججاج ولدبلى الأخيبلية ولبست 


الخنساء ] . 
ولبيان ذلك أورد الأخ عبيدات 
ما جاء في كتاب « الأمالي » لأبي علي 
القالى : ٠‏ .:. كم 'جاء الكاجب ققال : 
ادخلها : افدهلك. ١.١‏ ]ذا فى لذ 
الأخيلية .. فانشات تقرق ‏ 
المنايا بكف الله حيث تراها 
... وفضيلة الشيخ الغزائي يشكر للاخ 
محهقد الفح سقط يلى اهتمامه وحخرصه على 
إرسال هذا التصويب ٠‏ ويرجو أن 
يستدرك ذلك ق الطيغات القادمة : 


ه ومن الارين فقا ربل الآ 
حواد متجد أبو ذر بقول : 

[ ... في زاوية « مسابقة الأمة » , جاء 
في حل مسابقة العدد السابع والعشرين 
إجابة السؤال السادس ‏ أن عدد 
كريات الدم الحمراء يبلغ دره مليون 
كرية في كل سنتيمتر مكعب , على سبيل 
الخطأ ... والصواب هو : هدره مليون 
كرية في كل ملليمتر مكعب . وكذلك 
الحال بالنسبة لكريات الدم البيضاء . 
وإنني إذ أبعث لكم بهذه التصويبات 
أحرص على مجلتنا «الأمة, وعلى 
ثقافة الإخوة المسلمين العلمية ] . 
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© يقول الاخ أشرف إسماعيل عبده ‏ من القاهرة ‏ في رسالته : 
[ ... إنني متخرج في إحدى مدارس التنصير الفرنسية الكبيرة في مصر ء ومركزها الرئيسي في 
لبنان - حيث يمتلكون هناك مدرسة وجامعة ضخمة - هى مدرسة ٠‏ الغائلة المقدسة , 
والاصه؟ مادامة واوك دوهااوت » التي يقولها الفاتيكان .. وتستئئف أموال اكسلمتن بطريقة سافرة 
وبالوسائل كافة ٠‏ فمعظم تلاميذها من أبناء الطبقة الغنية ... ولن أحدثكم عن الأهداف المريبة 
والأساليب التي تتبعها هذه المدرسة , والتي عايشتها طوال أثنتي عشرة سنة ؛ ولكن يكفي أن 
أذكر هنا بعض الأمثلة : في المدرسة يشجعون الطلبة على الاختلاط بطالبات المدارس الفرنسية 
الأخرى مثل بد ,0610 58618 و 01668 06 11616 » في لقاءات ثنائية يحضرها «الآباء» المشرفون » وتقام 
لهذا الغرض الحفلات الراقصة وتنظم الرحلات الجماعية . وقد حدث أن وجهت شرطة الآداب 
إنذاراً إلى المدرسة بسبب اللقاءات : وتكتم « الاب » المشرف هذا الخبر تماماً وطلب منا عدم 
الكلام في هذا الموضوع .. 

ومثال آخر : وقف «الاب» الأجنبي يوماً يحدثنا عن اللغة العربية فقال : إن هذه اللغة محكوم 
عليها بالفشل ؛ وإنه لا يدري ( كيف ينزل القرآن بهذه اللغة !! ) ... إنني على يقين من خطورة 


©© من خلال الرسائل الكثيرة الني 
تناقش الملوضوعات المنشورة ٠‏ تتأكد 
أهمية « الأصداء ٠‏ كمقياس للدى حيوية 
الفكرة ومعطياتها . وقدرتها على التعبير 
عن واقع المسلمين © © 


... حول الحوار الذي اجرته «١‏ الأمة, 
مع الفيلسوف العالمي رجاء جارودي 
بعد إسلامه ‏ تلقينا أكثر من رسالة .. 
نورد ما جاء في بعضها : 

© يقول الاخ علوش إدريس - من 
المغرب : 

[ ... ولكم نشكر مجلتنا الغراء « الأمة », 
على الحوار الذي أجرته مع الأخ المسلم رجاء 
جارودي في العدد التاسع والعشرين 
السنة الثالثة ‏ كما تشكر الفيلسوف 
العالمي نفسه على إجاباته الصريحة على كل 
الاسئلة , والتي افادتنا كثيراً . ومن صميم 
قلوبنا ندعو الله أن يبرئه من الاتهامات التي 
نسبتها إليه الصهيونية - وأن يحسن 
إسلامه بفضل الله تعالى ٠.‏ وندعوكم أن 
تنشروا أحدث كتبه ضمن سلسلة « كتاب 
الأمة » ... ]. 
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هذء اكؤسسة عل ابناء السلمين يما تتبعه من اساليب تربوية ‏ ويكقى أن وداع المدرسة لطلبتها 
في عام التخرج عبارة عن « قداسن » يقام في كنيسة المدرسة الفخمة ويحضره جميع الطلاب 
يدون استثناء هَ | , 


© ويقول الاخ الهادي المعتوقي 
اليوسفي ‏ الجمهورية التونسية ‏ 
صفاقس - في رسالته : 

[ أحييكم بتحية الاسلام .. من عاصمة 
الجنوب التونسي . فسلام الله عليكم ورحمته 
وبركاته .. ويبعد : 

فأهدى اليكم باقة من المحبة والوفاء 
تقديراً لأعمالكم التي تسعون بها إلى إيجاد 
مجتمع تسوده القيم الإسلامية الإنسانية 
وذلك يفل مجلتنا' القيمة أ الامة > التى 
استطاعت يعون ال ,احلا للعاملين فيا 
أن تكشف النقاب عن كثير من الحقائق كانت 
مجهولة لدى القارئء المستلم ... حول المفرت 
العربي وإنه لمما بهرني حقاً ٠‏ الاستطلاع 
المصور حول المغرب العربي الذي جاء في 
العدد ' التاسّع عش من. الشنة الكاتية , 
ووضحتم فيه جيداً دور الجامعة الزيتونية في 
الحياة التربوية في تونس .. وكذلك الموضوع 
الممتاز الذي جاء تحت عنوان « من أسرار 
البلاغة في القران » » وأتمنى ممن قرأ أن 
يكون قد انتفع به وتأثر بعظمة القرآن الكريم 
في النفوس ..] 

ويود الاخ الهادي في ختام رسالته 
الا ننشر مستقبلاً صوراً لغير المسلمين من 
أمثال « هرتزل » أو « بيجين » . 


0 00 05000 
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ا الأخ عبد الكريم مصطفى يوسف 
سلطان ‏ محافظة الشرقية - جمهورية 
مصر العربية .. 
©© يمكنك مراجعة وكلاء التوزيع في 
القاهرة فيما يتعلق بالأعداد الناقصة .. 
© الأخ إسلام يحيى حسنين فارس - 

جمهورية مصر العربية .. 
©© يمكنك الوقوف على طبيعة المواد التي 
تصلح للنشر في صفحة ٠‏ بطاقة من 
قارىء » عن طريق قراءة المقدمة المنشورة 
ف أعل الصفحة ‏ ومتابعة ما ينشر .. 
5 او امشارة إسماعيل - ولابة 

- الحزاش .. 
0 أسئلة المسابقة لا ترسل لأحد 
بالبريد ٠‏ ولكنها تنشر مرة واحدة في كل 
عدد جديد ٠»‏ ونتلقى الإجابات عنها طوال 
شهرين , فالإجابة على اسئلة مسابقة 
العدد الأول مثلا منشورة بالعدد 
الثالث .. وهكذ 


© ومن بور سعيد - جمهورية مصر 
العربية يقول الاخ المحاسب محمد أحمد 
فضمالي في رسالته : 

[ ... كم كانت سعادتنا جميفاً - نحن 
قراء « الامة  »‏ عندما تابعنا الحوار مع 
الفيلسوف العالمي جارودي - ولكننا أسفنا 
أيضاً لعدم استطاعته طبع كتابه الذي 
يكشف فيه تضليل الصهيونية ‏ الأمر الذي 
يبرز أهمية الدور الذي تلعبه دور 
الفشر ...| . 
© وكانت رسالة الاخ إتراهيم سبيد أحمد 
القفاص ‏ من 'لقاهرة - حول موضوع 
٠‏ حامد أيتاش - شيخ الخطاطين » .. 
يقول فيها : 

[ ... لقد أفردت «١‏ الامة » الغراء مقالاً 
يرثي علماً من أعلام الخط العربي ‏ في العدد 

الذي رهبم كيف أن الاهتهام يفن 
الخ عمل كل امسكريتك ينا فى" ذلك 
الشلاطين والاهراء .كنا انه اقدرن تتحقتط 
القرآن الكريم ونسخ مخطوطات المصحف 
الشتريف: .. ونا كيدا الو افردك ا الافةء 
باباً يختص بعرض نماذج من الخط العربي 
البديع'حتى يتستئ لكل ملم أن ايتذوقه 
ويحسنه من خلال كتابات أعلام هذا الفن 
الإسلامي ٠‏ ويحذو حذوهم .. | . 


01000126901131. 


علد حا لل سام 0 مدني مديرء ساعة الإصلاح + الذي يتخذ من مدينة 


8 المعائي التي تذ 0 ٠د‏ في الرسائل الو ارد | إى ٠‏ الواحة . عي في الحقيقة 
: تعبير هبير عن ال 0 0 00 0 لعجي امير 1 9 الله ]ك9 


و ا اه أجهدا مذكن , فا يالنا إذا تبدل حال 
5007 1 ا جوم د في سبيل داعو 1 


يجب » إن الإنسانية كلها ستجد ‏ . مالتها في هذا الدين الذي يهدي للتي هي أقوم بإذن الله . 


بالامس القريب اعتنق الم لفكر الفرتسي 00 الكبر روجيه جارودي 0 ويل أشهر زار: ,مكتب 


نتم المراسلات والمتابعة مع آبناء المنطقة 


ل بلاد العربية ) من عنوان ؛ ابر ريدي بالخوطوم ,ا ْ ويدوا من صورة الخطاب ا الكتب 


١ ْ‏ 2 د السلا 1000000 2 طن 3 البحر ْ مر كتاب تعانيم ‏ الكتاب. 


1 


© الاخ فوزي محسن منصور ‏ من محافظة شمال سيناء ‏ العريش .. جمهورية مصر 
العربية : 
[ ... ومجلة الأمة غنية بأبوابها .. فلماذا لا ينضم الها باب مقصهن للفتوث والرد على 
الأسئلة الفقهية الحائرة في الأذهان - خصوصاً اذهان الشباب اليوم .. ] . 

© الاخ حسن على البشاري ‏ من الحديدة ‏ اليمن : 
[ ... لما كنت اطمع في المزيد من الكمال لمجلتنا « الامة » : ونظراً لما يتعرض له الطفل 
المسلم والأسرة المسلمة من غزو فكري مركز من خلال مجلات الأطفال والمجلات النسائية , 
فإنني أقترح إصدار ملحق خاص لمجلة « الامة » منفصل خاص بالأطفال ٠‏ وآخر مستقل 
للاسرة المسلمة .. هذا علماً بأن باب «٠‏ الاسرة المسلمة » حالياً لا يفي بالغرض .. ] . 

© ومن صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية ‏ ارسل الأخ عبدالجليل عبده ردمان 
يقترح : إصدار ١‏ كتاب الأمة » حول الموضوع الذي نشر في فقرة « قراءة ثقافية » 
بشؤون المسلمين تحت عنوان ١‏ الدولة الإسلامية خصائص وتصورات » عن محاضرة 
الدكتور سليم العوا - الخبير القانوني بمكتب التربية العربي لمنطقة الخليج .. 

© ويقترح الاخ رائف صبحي الريماوي - من عمان - الاردن : المساهمة بتوفير المواد 
الخاصة بركن ٠‏ الطفل المسلم ٠‏ في مجال (التربية والآداب والفقه والقصص 
والمسابقات ) . 

98 ونحن من جانبنا نرحب بهذه المساهمات وغيرها مما يراه الإخوة القراء مفيداً .. 


ع ا ل ا 
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© © وقعت في أوائل شهر مارس (اذار) الماضى ؛ عدة محاولات جديدة ضمن 
سبلسئلة الاعتداءات المتكررة التى تقوم يها إسير 
وتحقيق ماريها بهدمة ::فقد ثم إبطال شجنة متقجرة عر ليا ف ال [ليا 
الأقصى . جرى اكتشافها قبل تسعين دقيقة فقط من موعد صلاة الجمعة ( 64 
مارس [آذار] ) ٠‏ وبعدها عمد الجنود الإسرائيليون إلى استخدام قنابل الغاز 
المسيل للدموع لتفريق جموع المصلين بحجة إخلاء المنطقة 


ومن ناحية أخرى . ذكرت بعض المصادر الإعلامية من القدس أن حوالىي ٠‏ 
يهوديا مدججين بالسلاح حاولوا اقتحام الملسجد الأقصى ومسجد الصحرة وإقامة 
مسنتوطنة رمزية هناك .. واعترف ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بأنه ٠‏ لو نجح 
هؤلاء المتطرفون (!) في تنفيذ محاولتهم فإن مواجهات دامية كانت ستنشب 
دين المتطرفين (!) البهود والمسلمبن نظرا إلى أن المحاولة تستهدف ثالث 
الأماكن المقدسة عند المسلمين في العالم . 

وأوضح الناطق أن جميع المشتركين في المحاولة يعملون تحت قيادة الحاخام 
٠‏ إسبرائيل إرييل ٠‏ الذي عارض إزالة مستوطنة « ياميت ٠‏ في سيناء ٠‏ وتضم 
عسكريين مسلحين ومستوطنين من ٠‏ كريات اربع » قرب الخليل ؛ وأعضاء من 

رابطة الدفاع اليهودية ٠‏ التي يتزعمها الحاخام ماثير كاهانا 

وبآسلوب قصصىي بوليسي مثير , قالت الصحف الإسبرائيلية 
( شبن ببت ) للأمن الداخلى علمت بالخطة قبل أيام من وقوعها 
رجال الشرطة ورجال الامن والوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب (!!) انقضوا 
على المجموعة لدى استعدادها لدخول جبل الهيكل عبر نفق تحت الأرض قرب 
المسجد الأقصى فقط وصلوا إلى مدخل النفق ٠‏ حيث كان 
رجال الأمن في انتظارهم (!) وحوصر رفاقهم في منزل الحاخام « إربيل » في الحي 
اليهودي من القدس القديمة . واستسلموا دون مقاومة . بعد أن طوقتهم الشرطة 
ووحدات مكافحة الإرهاب 

ومن المعروف أن إسرائيل تتبع هذا الأسلوب من المناورات لترويض الرأي 
العام الاسلافى والعربى. والعاللىاكخطؤة فامة ضمِن. مخطط الاستيلاء عن 
االسيحة الأكتين واقامةه 1 الهيكل . المزعوم غلى أنقاضه 

وفي اطار هذه المناورات أعلنت إسسرائيل عن اجتماع مفوض الشرطة ٠‏ إري 
افسان ٠‏ بزعماء مسلمين وإبلاغهم أمر الاعتقال . ولم ينس أن «٠‏ يناشدهم التزام 
الهدوء (!) 


0 ان مؤسيسة 


:الا ان شر ال د 


٠ 2‏ مووشى 


(/51وام) 
عكري 


انيل للاستيلاء على المسجد الأقصى 


ي أريدز « - أول إسبرائيلى يشغل 
مَيْصن وزدر الحرب ‏ منذ ١5‏ عاماً 


ولايكون له ماض 


ةفيل وفنا 
أن الحكومة مستمرة فى 
.وان سوائيتها! تقذى بالشافئلة على عرية معاردرة 
الشعائر الدينية . وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء كل الديانات » 


كما بتت الإذاعه الاسرانيلية أن يوسف بورج وزير الداخلية 
الزينة الأستلاسة العليا في القدسى))/ يأك دي 
المحافظة على النظام العام 
المسجد الاقكى عانوا قد اكتسقو!ا عبوات ناسيفة أكذر 


ومن المعروف أن حراس 


من مره 


در خسف ف إمرين "رشان ع ون كيل تومن اميد يجت 
٠‏ مائير كاهانا ٠‏ الإرهابية 


لساحة السهد من الجية العرقة 
قصى من قبل ٠‏ 
يهوديا في أواخر شهر يوليو من العام الماضي ؛ وجريمة محاولة إحراقه في أواخر 
اغسلطس افن عام 1531م ١‏ وعمليّات الحفر التى تقوم بها السلطات الآسرائينية 
دكت المسجد ومن خَوْله . وعمليات إطلاق الثار حل المضلين الث تفده الجتدى 
الديودي١3‏ كودهان > في الحادئ عشر من إبريل ا(نيسان)|ااكاضي .'ثم سيائلة 


المغارية وهدح المنازل المجاورة .. سس | يي 


هذا بالإضافة إلى عملية الاقتحام التي تعرض لها المسجد الأة 


هونج كونج , موسيعة. ورسيم 

حدودها من الدامور إفى زغرنا ٠‏ ومن 
المرفأ إلى المصنع 

© يؤمن. بان لإسرائيل طاقات 

٠‏ تكدولوجية ٠‏ عليها أن تستخدمها 


مجلة الأصة رحسب 2١1.8‏ 


0100012102. 


8 أآحد تلامذة مدرسة 0 موشي شاريت /( 


صاحب فكرة الدويلات الطائفية في 
المنطقة : 
صاحب خطة النظام الأمني 
الإسرائيلي في لبنان التي حصر فيها 
سلطة الدولة المركزية بالوطن 
الصغير وبيروت الكبرى على طريقة 


69 
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وتطورها لتؤكد سيطرتها في الشرق 
الأوسط .. 

شغل منصب المدير العام لصناعات 
الطيران الإسرائيلية 

في عام ”137١م‏ نجح بيجين في إقناعه 
بدخول المعترك السياسي 


٠‏ وانتخب في 


2111 عع ملعم //:وم اام 


هذا ولا يرال المسجد الأقصى مغرضاً للخطر الحقيقي . فالجيش الإسرائيلي © تم نسف المدرج المؤدي إلى الحرم من البوابة الرئيسة الشرقية ‏ باب 


يحتفظ بمفاتيح ٠‏ باب المغارية , أقرب أبواب انطوم الشريف إلى المسجد الناصر قلاوون في أكتوبر ( تشرين الأول ) 1514م ؛ كما نم في اليوم 
الأقصى . كما أن الإسرائيليين يقيمون طقوسهم الدينية في ساحة الحرم وأمام تفسه هدم الينر الملاصقة لسور الحرم . 
تتفل اكسيدة الأقفيا: © ف يوتيو (حزيران) +/1517خ : أمر الحاكم العسكري الإسرائيلي بتغيير 
وعلى الرغم من أنه لم يعد هناك ما يفاجاً به المسلمون في قضية المسجد مواعيد دخول المسلمين إلى المسجد في أيام الجمعة . للسماح لليهود 
الآقصى . قإننا نذكرهم بأن قوات الجيش الإسرائيلي قامت في أكتوبر ( تشرين بالدخول ٠‏ ومّنْع المسلمون من آداءٍ الصلاة في الفترة من *" تير 
الأول ) 1937م بتحويل المسجد الإبراهيمي إلى تكنة عسكرية على مراحل كما (أيلول) إلى ٠١‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) 015١م‏ بسبب أعياد يهوديه 
يلي : جاءت خلال شهر رمضان . 
١‏ © دخل الجنود ومعهم كبير الحاخامين ساحة المسجد عنوة بعد احتلال © ف سيتمبر (أيلول) 1574م . أجريت طقوس زواج يهودىي بحصور 
المديتة في التاسبع من يونيو (حزيران) 1517م . ورفعوا العلم الحاكمخ المسكريي: . ١‏ 
الإسرانيلي بضعة أيام . © في مارس (اذار) 515١م‏ . أجرت مجموعه من مَييِيتَوطدي ٠‏ كريات 
© أدخلت خرانة خشبيه تحتوى على نسخ من التوراة في غرفة الحضرة أربع ٠‏ عمليات ختان يهوديى داخل الحرم . 


© ف مابو (أيار) 1515م - شرب عدد من اليهود الخمر داخل المسجد ٠‏ 


الراه ياف د كر ل 15م 


للمسلم ‏ أينما كان أن يحدد وجهة القبلة للصلاة .. 
حيث يقوم المسلم بضبط رقم كودي معين على الجهاز 
تجاه أقرب مدينة كبيرة ٠‏ ثم باستخد ام ذرا ع صغير في 
جانب الجهاز . تظهر شاشته مئذنة مضيئة يكون 
اتجاهها هو اتجاه الكعبة الشريفة . 

دقوم ٠‏ الباحث عن القبلة » بدور المؤذن أيضاً . 
إذ يمكن ضبطه ليصدر أذانا مسجلا في الأوقات 
الملحددة للصلاة . 

يبلغ ثمن هذا الجهاز الصغير الذي اخترعه مسلم 
عربي يقيم في سويسرا . حوالي عشرة فرنكات 
ستويسرية .اوقد طلبيذا اشبوكة! االخطوظ الجوية 
السعودية تزويدها بمليون وحدة منه لتقديمها إلى 
المسافرين على متن طائراتها . 


العام التالي نائباً تخت شعارات خزب 
٠‏ حيروت »- حزب بيجين وشارون - وفي 
عام 1517م انتخب رئيساً للجنة 
الخارجية ولجنة الأمن في الكنيست . 

2 في عام ١‏ عين سفيرا فى الولابات 
المتحدة . فدافع عن سياسة حكومة 
بيجين . ونظم الحملة الشهيرة 
قرار الإدارة الأمريكية بيع السعودية 
طائرات ٠‏ آواكس » . 


© عرف" يعداسه الاي ديكو فبئسيية © هاجر إلى فلسظين عام 151478ام, 
إسرائيلية يمكن أن تفسسير على أنها ' ودرّمْنَ طنويلة اف ' مسفعهلد 


٠‏ ضعف /. ويرفضه المطلق 
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الجامهات الإاسلامية ... يي المصور الوسطى 


06 أكد الدكتور محمد إبراهيم القطري 
أستاذ أصول التربية بمعهد التربية للمعلمين 
في الكويت . بأن العالم الإسلامي عرف 
الجامعات والحياة الجامعية والنظم المرتبطة 
بها قبل الغرب.بمثات الستين . 

وأشار إلى أن هذه الجامعات التى تركت 
[ بصمات واضحة على حياة المجتمع 
الإسلامي واستجابت لمتطلبات العصر الذي 
نشأت فيه ] ء قد [ امتد أثرها إلى أوروبا . 
فقد أحدث تدفق العلوم والمغارف الإسلامية 
ثورة في الفكر الأوروبي منذ القرن الثاني عشر 
الميلادي . وهي الثورة التى تمخضت عن 
مولد الجامعات الأوزونية نفشها : ثم اعتماد 
هذه الجامعات لعدة قرون باقية في مناهجها 
وفواد دراستها وكتبها على الغذاء القكرى 
الذي قدمه لها علماء المسلمين | . 

وأوضح الدكتور القطري في محاضرته 
التي ألقاها بمقر المعهد وكانت حول : 


تصريدحات وأقوال 


© نيودور هرتزل © 


0 ل 


مجلة الأمة رجحب ؟.1١1ه‏ 


0100012102. 


. الجامعات الإسلامية ف العصور 
الوسطى » . أن هذه الجامعات الإسلاميه 
تميزت [ بإتاحة الفرص المتكافئة في التعليم 
ويسرت سبل التعليم أمام الجميع . 
واتسمت الدراسة بأنها كانت وثيقة الاتصال 
بالنائن ' والحياة) إذا كانت مواد الراسة 
تسعى لإعداد الفرد للحداة ولما ينفعه في دينه 
ودنياه | يضاف لذلك الدور الذي أداهة 
التعليم العا بي طريقة المناظرة ولهذه الطريقة 
والقدرة على الارتجال ] : 

ووصف مبادىء التربية في الجامعات 
الإسلامية بأنها كانت [ تربية تكاملية ٠‏ ولم 


ا + إن اليهود يريدون أن يعيدوا العبادة إلى الهيكل مكان المسجد الأقصى . وأن يقيموا ملكهم 
هناك '. 


#ا « إن حركة ٠‏ رابطة الدفاع اليهودي ٠‏ ستخوض صراعاً حاداً من أجل استعادة « الهدكل » 


( الحاخام شلومو غورين - ١‏ رئيس التنظيم الديني المتطرف ٠‏ أمناء جبل البيت» ) 


« إن خطط الجيش الاسرائيلي العملية للسنة المقبلة تستند على نمو المقدرة العسكرية للدول 
العربية المجاورة لإسرائيل .. فمنذ حرب 1977م أنفق العرب ٠١‏ مليار دولار على شراء الأسلحة 
بينما أنفقت إسرائيل 15 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها ٠‏ ولذلك سنصنع أسلحة جديدة بما 
فيها دبابة « ميركافا ؟ » ومزيداً من طائرات « كفبر » المقاتلة » . 

( موشي ليفي ‏ الرئيس الجديد لأركان الجيش الإسرائيلي ) 
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تقف عند مجرد القول يل تعدته إلى العمل 
وراعت الفروق الفردية | . 

وتحدث عن آثار الجامعات الإسلامية على 
الفكر الأوروبي بصفة عامة . فذكر أنها 
تتضح في مجالين رئيسين : مجال النظم 
والتقاليد الجامعية . ومجال العلوم 
والمعارف . 

ففى مجال النظم والتقاليد الجامعية , 
0 أن نظام المعيدين الذي عرفته 
الجانعات امد الفصيور الوسطنى. والذى 
لا يدان قافا حَتى| اليو "الخدم هدء 
الجامعات عن الجامعات الإسلامية ٠‏ ونظام 
الساعات المعتمدة أو ما يعرف الآن بنظام 
المقررات نبتت فكرته في الجامعات الإسلامية 
كالأزهر والزيتونة ثم تبنته الجامعات الالمانية 
في القرن الثامن عشر الميلادي . وتلتها 
الجامعات الأمريكية .. ففي الجامعات 
الإسلامية كان يترك للطالب حرية اختيار 
المجال الذي يتخصص فيه ] . 

أما بالنسبة للمجال الثاني ( العلوم 
والمعارف ) فإن ‏ الآشر واضح في .شتى 
الجواني ٠‏ كالظ ‏ والمصلفة والكمناء 
والفيزياء والرياضيات وعلم الاجتماع 
والجغراقيا .. إلغ . 


, إذا حصلنا يوما على القدس وكنت لا أزال حياً وقادراً على القيام بأى شيء ٠‏ فسوف 
أزيل كل ما ليس مقدسا لدى اليهود وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها عبر القرون .. » 


( تيودور همرتزل ) 


( دائرة المحارف البهودية ) 


1 5--د-د-د-د-بببتدتدتدتدتدددددد 0 


_ 


يه 


و 
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0 في إطار الموسيم الثقافي الخامس الذي 
تنظمه رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر , القى الدكتور أحمد 
نوفل , الاستاذ بكلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية . محاضرة بمسجد « أبو دكر 
الصديق . بالدوحة بعنوان : [ السنن 
الاجتماعية في القرآن الكريم ] , تطرق فيها 
إلى اهمية الموضوع وطبيعة الدين الإسلامي 
وميزات وسمات السنن الاجتماعية في 
القرآن ٠‏ كما أورد عدداً كرا من السنن 
مجملة وتوقف - بالتفصيل - عند بعضها . 


تناول المحاضر في مقدمة محاضرته أهمية 
الموضوع وضرورته كمحاولة للخروج من 
المأزق والورطات المهلكة التي تغرق المسلمين 
وقحعف بهم امن كل انب .1 افذكدا على أن 
السبيل الوحيد للهدى والخلاص هو القران 
[لو أحسنًا النظر والتأمل فيه 
واستخراج قوانينه وعبره وسئته ] . 
ثم تحدث عن طبيعة الإسلام كدين . 
وأشار إلى أن مفهوم هذه الطبيعة غائب عن 
ذهن كثير من المسلمين ... [ فإسلامنا دين 
جماعي لا يؤتي ثمراته وأكله إلا إذا طبق في 
مجتمع وقام عليه نظام وارتضته جماعة 
منهاجاً لها ودستوراً وشريعة . وفي هذا 
المعنى . ماأصدق ماقاله عمربين 
الخطاب : لا إسلام بلا جماعة .. ] . 
وأضاف : [ ... إن سير نجاح المسلمين 
الأول ٠‏ رضي الله عنهم . أنهم فهموا هذه 
الطبيعة في دينهم فتمسكوا بها تمام التمسك 
ونفذوها أحسن تنفيذ ] ٠‏ 
الستنن فى القران اس 0 
ويعد أن تلا المحاضر عددا كبيرا من 
الآيات القرانية التي ترشد إلى ما يحنويه 
القرآن الكريم من سنن اجتماعية ٠‏ ونبّه إلى 
ضرورة أن [ نسير في الارض ونَطَلع على 
تاريخ الأمم المعاصرة والقديمة 
لنستخرج قوانين وسنن الله حتى نوظفها 


01000129102١. 


في حياتنا فننجو من أخطاء الآخرين 
وتستفيد من تجاربهم ..] . 

ثم ركز حديثه كثيراً على : 

[ أن القوانين الاجتماعية . قوانين 
حتمية . حاسمة صارمة تماماً مثل القوانين 
الطبيعية العلمية ] .. إل أن الناس يجادلون 
في ذلك . بينما يسلمون للقوانين العلمية ؛ 
وبسبي ذلك كما يورى الدكتور احمد توفل.: 

... أن القانون العلمي قانون محسبوس 
سريع النتائج بينما القانون الاجتماعي 
يحتاج إلى نظر بعيد .. إلى جيل وربما جيلين 
او 'أككر ]1 . 

وفي هذا الصدد أكد المحاضر على أن الله 
عز وجل [ مثلما جعل للمادة قانوناً . جعل 
للإنسان قانوناً كذلك . 

فإذا خرج عليه . حطم نفسه .. وإذا 
خرج المجتمع عليه . دُمَّرَ ذلك المجتمع على 
من فيه ٠‏ وما وقائع المسلمين في شرق وغرب 
منا ببعيد ] . 

وهناك سيب آخر لمجادلة بعض الناس في 
حتمية القوانين الاجتماعية وهو [ أن 
الإنسان . في التجربة الاجتماعية يكون 
حتفتنا اتقنات) عاطقنا “فرعا عبر عنه 
القرآن بطريقته الخاصة حين قال : 
« كَذلك رَيِّنَا لِكُلَ أمّة أَعْمَآَلَهُمْ »4 
(الأنعام : 1١4‏ ) . . بينما التجربة العلمية » 
لا مجال فيها للانغماس العاطفي ] . 

وفي تناوله لسمات السنن الاجتماعية في 
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القرآن الكريم , ركز المحاضر على أبرز سمة ؛ 


وهى : [ أنها قدر مقدور وأمر لا يرد وسنةه 
إلهية لا تحابي ولا تجامل كما قال تعالى : 
« وكَانَ آَمْرٌ الله قذراً مَفْدُوراً » 
(الأحزاب : 8") ] . 

ثم عدد كثيراً من السنن : [ الفعالية 
والغثائية : الرخاء والشدة . النصر 
والهزيمة , الترابط والتخلخل ٠‏ التسليط . 
إلى غير ذلك من السنن ] ٠‏ 

ورأاى أن من شروط الفعالية | القيادة 
الصالحة ] بينما تعود أسباب الغثائية 
ل [ فساد التصور وسوء الفهم وشعور 
المسلمين وإحساسهم بأنهم لا دور لهم 
ولا وظيفة يؤدونها في هذه الحياة ] . 

وكان ختام مسكه حديث طيّب عن سنة 
النصر والهزيمة . داعياً المسلمين ,أن 
يتأملوا في ما ورد من آيات قرانية تفصل 
أسباب النصر والهزيمة , ذلك حتى [ تخرج 
الأمة من حالها التى هي فيها إلى حال العزة 
والتمكين ] .. [ إن الله سبحانه وتعالى , 
دائماً ٠‏ ينسب النصر إليه : 8 إِذَا جَاءَ نْصْرُْ 
انه وَالْقَنْحُ » (النصر : )١‏ . . # ... مَتَى 
نَضْرٌ الله ... # (البقرة:4١5؟)‏ ..إلخ . 
وذلك توجيه لنا لكى نفهم : أنه لا نصر 
إلا من عند الله ] .. وأسياب النصر كديرة 
ولعل من أهمها : [ أن نقيم شرع الله في 


207 


ارضه ١ط‏ إن تَنْصُرُوا الل يَنْصّرْكُمْ وَيُتَيَتَ 
َقَدَامَكُمْ # (محمد:لا)]. 
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التدنمعية ف الأقصطرر الإسلامية . 


88 عقد مصرف التتمنبة الإسلامى اجتماعه السنوى 
السابع بمكة المكرمة في الشهر الماشي: حصنو عدي" من 
وزراء المالية اللأعضاء ( 5٠‏ دولة )ء وتناول أبرز المهام 
النى تضطلع بها هذه المؤوسسة , والتي تخرج عن إطار 
العمل التقليدى الذى تقوم به عادة - مصارف التنمية ». 
مما أبرز حاجة المصرف إلى مزيد من الدعم لكي يقوم بدوره 
كاملا . 

كان المصرف قد أنشىء في عام 977١م‏ بقرار من وزراء 


المالية » بهدف إيجاد “مؤسسة مالية إسلامدية تَكوَنَ آداة من" 


أدوات التضامن الإسلامى . لدعم التنمية الاقتصادية 


مجسلة الامسة رحسب 21١1-0‏ 


والتقدم الاجتماعى لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات 
الابدلاعية ..وققاً لاحكاع. التبريعة ‏ الابنلوفيةت الذاان 
المصرف لم يباشر نشاطه الفعلىي إلا في عام 515١م‏ برأسمال 
قدره ألفا مليون دينار إسلامي ( الدينار الإسلامي هووحدة 
005 كك خاطنة ): ْ 

وفي عام ١18١م‏ , قرر موّتمر القمة الإسلامي الثالث 
زيادة الاكتتاب في رأس المال المصرح به ليتمكن المصرف من 
تحقيق أهدافه بتوسيع مجالات نشاطه وتطويرها » فقآأصدر 
مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي الخامس - في 
الكرطوم -. قرزارا .دعا فيه الدذول. الأعخضااء. إلى . .زيادة 
اكتتابها » حيث استجابت للقرار وزادت اكتتاياتها حتى 
بلغت ١175‏ مليون دينار إسلامي ( نحو ١1531‏ مليون 
دول لبعد أن كان راس اكال اللكتتك 417 مليونا فقط . 

وقد شيامة المصتؤوة كش اعد كال 
8-١‏ في تمويل 355 غملية في 58 دولة تمبلغ 
مليون دينار'إسلامي ٠‏ وبذلك يصل المجموع الكلي 
لفملياتة منن مد1 تشاطاته ١7‏ عتلرة فى ١9‏ بلدا بقيدة 
إجمالية تبلغ 5579 مليون دينار إسلامي .. كما قدم 
مساعدات الى المجتمعات الإسلامية بلغت ١‏ مليون 
دن 

أما أرباحه في هذه العمليات فقد بلغت ٠١‏ مليون دينار 
إشلامني (:57 مليون دولار ) 
موا | الشقرق ١‏ بالمشية ]1 7 
قروضنه»وتسهيلاته النقدية يدون فاكّدة؟ وإ آنه قد متم 
هبات ومساعدات فنية للمجتمعات الاسلامية . 

وتبْقىأفلاحظة أن تحديات التتمية'التى تواجّه العالم 
الإسلامي تقتضي من هذه المؤسسة الاسلامية المالية 


إلى أنه يقدم 


ا إن الفرد اليوم . بعد أن اكتوئ بنار الراسمالية والشيوعية بمذاهبها 
المحتلفة . يتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي جديد ينقذه من أزمته وشقوته . والعالم 
الإسلامي على وحه الخصوص هو الذي مكلك أن بقدم النديل الاقتصادي الذي 
يحل ازمة الفرد والمجتمعات الإنسانية . 

والقضية التي تلح على مسلم اليوم : أسلمة الحياة الاقتصادية في شتى 
جوانبها . ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة بحوث عديدة حول الاقتصاد ف الإسلام . 
كما أن مؤسسسات اقتصادية بيدأت تتشكل على هدي من الإسلام لوضع المبادىء 
موضع التطبيق . وظهر العديد من البنوك الإسلامية لتنقية أموال المسلمين من 
شوائب الربا والحرام . ومن أجل ترشيد المسيرة وتقويمها والتزامها بالضوابط 
الشرعية كان المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي الذي عقد في دبي ف الفترة من 77 إلى 
5 جمادئ الآخرة 49١ه‏ . الموافق ل١‏ إلى ؟7 أبار (مايو) 1414م , ثم جاء 
مكملا له المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الذي عقد في الكويت ف الفترة الواقعة 
ببن السادس إلى التامن من جمادئ الآخرة ٠7‏ 4١ه‏ . الموافق ل١١‏ إلى 7 آذار 
(مارس) ”19/17 . 
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© احد المشروعات التي يساهم المصرف ف راس مالها . بتقديم الاعتمادات 
لبنوك ننمية وطنية © 


الحرص على أن تثبت فعاليتها في تطوير المجتمعات في 
البلدان الإسلامية  »‏ ليس بالنظر إلى حاجتها إلى التثمية 
سا ل بقدر التزام هذه المجتمعات أحكام 
الشريعة الإسلامية . وذلك على أساس أن هذا الالتزام هو 
أهم مقتضيات الامتياز العقائدي الذي تتجمع في ظله 
النلدان المؤسمة أله د افتحاونا < وان اصرف ك3 اعلن 
أن هدفه ‏ كما ورد في اتفاقية تأسيسه هو « دعم التثمية 
الاقتصادية للمجتمعات الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية » ... وتبرز أهمية هذه الملاحظة إذا علمنا مدى 
اتساع مساحة التعامل بين هذه المؤسسة الإسلامية , 
والعدية عن رك الثال رالا شكال الوطسية + 
أما أهم الانجازات في مجال العمل المصرفي الإسلامي 
التي حققها المصرف هذا العام . فهو تكوين الجهاز الفني 
الإسلامي للتدريب والبحوث . وإنشاء مركز 
الملونات... تساي لديل |الأعضاء ىق تكديل اننا 
الاقتصادي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .. 


وقد حرصت اللجحنة التحضيرية للمؤتمر على دعوة عدد من علماء الفقه 
الإسلامي تتكون منهم لجنة تدعى ب » لجنة العلماء , تكون المرجع ف الخلافات 
الشرعية التي قد تظهر نتيحة المناقشات . كما تقوم باستعراض الأفكار التي 
طرحت قي الأبحاث والدراسات المقدمة للمؤتمر لتضع القرارات والتوصيات 
النهائية التي تعلن في الجلسة الختامية للمؤتمر ... 

وسنحاول فى عدد قادم إن شاء الله تقديم صورة تلقي بعض الأضواء على ما دار 
في المؤتمر من مناقشات . وما اتخذ من قرارات وتوصيات .. 


.010001229021 أ .|| 0/00154ام» .01 0 ع2 2]. /لالالانانا// :5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اط 


01000126901131. 


7/ 


ا 7/77 // 
7 77 و 7 7 / 


00 


_ 
- 


١ 
. يي‎ 
--- 
<< 


©© من أكثر التعاليم سماحة الني جاء بها الإسلام . ما أوجبه الله 
سبحانه وتعالى . ونيه و أكد عليه نبيه 355 من حقوق للو الدين على 
الأو لاد . نتمثل فى برهما وطاعتهما و إكرامهما ورعاينهما » وفاءً 


وعرفانا . 


فاأوصى سبحانه بالإحسان إليهما فى آأيات . جاء كثشير منها كثمرة 


للعقيدة قال تعالى : 


« وَاغْيْدُوا اللة ولا تشركوا به شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّاناً... » 
١النساء‏ :5 ”) : وق ذلك اإشارة الى أن وشيحة الأآبوة والبدوة 


وتتأكد تلك الحقوق في جانب (الأم) 
أككر . فوى الكق من أمن اشاييرة كا لافت 
وقاست في سبيل الولد .. إن حملته كرهاً 
ووضعته كرهاً . وبذلت عصارة أعصابها 
وقلبها » تتعهده بالرعاية والعناية في مراحل 
نشأته المتطورة . دونما كلل أو ملل .. 

فليس يعقل لمن يدرك تلك الحقوق أن 
ينساها ولا يذكرها سوى مرة واحدة في كل 


الأمانة !! 


الطفل وسلوكه . 


الرسول 325 . . 8 ا 
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هي اول وشيجة بعد الإيمان من حيث القوة والأهمية ©© 


3 عٍِ‎ ٠. 
إن الولد الذي برى والده يكذب .. لا بمكن أن بتعلم الصدق . والولد‎ .. "8 
الذي يرى أمه ثغش أباه أو أخاه أو تغشه هو نفسه . لا يمكن أن يتعلم‎ 


والولد الذي دسرى أمه مستهترة لا دمكن أن متعلم الفضيلة : 
والولد الذي دقسو عليه أبوه لا دمكن أن يتعلم الرحمة والتعاون .. والأسرة 
هي المحضن الذي يبذر في نفس الطفل أول بذوره ٠‏ ويكدّف بتصرفاته مشاعر 


ومن ثم ينيغي أن تكون أسرة نظيفة .. أسرة مسلمة .. حتى ينشأ جيل مسلم 
يحقق في نفسه مبادىء الإسلام .. يأخذها بالقدوة المباشرة , المنقولة عن قدوة 


عام .. وليس يعقل أيضاً أن يكون إكرام 
(الأم) وتكريمها من خلال احتفال دولي يقام 
في الحادي والعشرين من آذار (مارس) أو في 
غيره ٠‏ تقدم لها فيه باقات الورد وترسل لها 
بطاقات التهنئة التي تحمل طابع العرف 
والعادة أكثر مما تعبر عن معاني الحب 
والوفاء والرحنة د وهو عا ذراها اليؤة في 
مجتمع حضارة المادة حيث نفككت أواصر 


محمد قطلب 
في : منهج التربية الاسلامية 
المحر الاوق 
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القربى وانفصمت عرى الأسرة تحت تأثير 
الماديات وبريقها والجري وراء سرابها .فلم 
يعد للأولاد من فضلة وقت يخصون به 
أمهاتهم اللائي ولدنهم ثم قذفن بهم إلى 
المحاضن الصناعية يوم أن 0 سغار! ف 
أمسٌ الحاجة لمحاضنهن الدافتة 


لقد ابتدع الغرب «١‏ عيد الأم » كعلاج 
اجتماعي لمشكلة اجتماعية مستفحلة . 
وكمحاولة لجمع شمل الأسرة . في مكان 
واحد ولو ليوم واحد .. يلتقي فيه الأبناء 
بالأمهات والآباء بعد طول غياب عن 
القلب والعين . 

ثم انتقل الأمر إلينا .. فاستوردنا حلا 
وعلاجاً لمشكلة لاوجود لها في غالمنا 
الإسلامي .. إذ لا تزال الروابط الأسرية 
قوية متينة .. ولا تزال «الأم» . هي الملجاً 
الذي يلون به الإبن د فبقدرا كان أن كيزا - 
فنحد العطف والرحمة والدفء .. وتجد أمه 
البر والعرفان . 

ن المسلم الذي يعرف حق (الأم) وفقاً 
لمبادىء دينه الحنيف كما نص عليها القران 
والسنة . يجد نفسه مهما بذل من جهد في 
سبيل والديه وآمه خاصة ٠‏ عاجرا عن الوفاء 

إن الاحتفال ب «الأم» وتكريمها ٠‏ يكون 
في برها وطاعتها .. وذلك ما قدمه رسول 
الله كَل على الجهاد فى سبيل الله . إذ جاء 
جاهمة السلمي يستشيره ف الخروج 
للغزو . فقال له : ٠‏ هل لَكَ من أَمٌّ ؟! » قال 
نعم .. قال : « قفالزمها فإن الجنّة عند 
قدمها » .. ومنزلته منزلة المجاهد والحاج 
والمعتمر بدليل ما رواه أنس بن مالك رضي 
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الله عنه عل إن رجلا اتى العدي 205 8 
إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه 0 
٠‏ هل بقي من والديك أحدّ ؟ » قال : ١‏ 
قال : + قابل الله في بِرّها قاذ فلت ذلك 
فانت حاج ومعتمر ومجاهد » . 

ويروى عن علي بن الحسن رضي الله عنه 
صورة مشرقة رائعة للبارين بأمهاتهم ؛ فقد 
كان أبر الناس بأمه . ولكنه كان لا يأكل معها 
في وعاء واحد ٠‏ فلما سئل عن ذلك ٠‏ قال : 
٠‏ أخاف أن تسبق يدي إلى شيء تكون قد 
سدقت إليه عبناها فأكون قد عققتها , 
فهو يخشى العقوق لعلمه بأن “العقوق من 
[ أكبر الكبائر ] كما أخبر بذلك جده يله . 
وأن « ثلاثة لا يدخلون الجنة » منهم 
٠‏ العاق لوالديه » و « كل الذنوب يؤخر 
الله منها ما شاء إلى دوم القيامة إلا عقوق 
الوالدين فإن الله يعجله لصاحيبه في 
الحياة قبل الممات ٠‏ ( رواه الحاكم وقال : 
صحيع |الآستاد:) . 

وكان يكفي لبيان أحقية «١‏ الأم » بالبر 
وحسين. الستحية  ١‏ الآشارة! إلى الشنديت 
المشهور المتفق عليه. الذي رد فيه 
النبي يل على السائل : من أحق الناس 
بحسن صحابتي ؟ قال : (أمك) قال : ثم 
من ؟ قال : (أمك) . قال : ثم من ؟ قال 
(أمك) . قال : ثم من ؟ قال : (أبوك) . 

إن حق الوالدين ٠‏ كليهما » عظيم .. وحوق 
(الأم) خاصة أعظم .. ورعاية ذلك وحفظه 
أمر لابد منه وواجب على الأولاد فهو مناط 
تماسك المجتمع وترابطه وتقدمه . إذ من 
ضيع حق والديه عليه فهو لحقوق 
سواهما أضيع !! 
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التد صمبر الد اني 


للجبهة العربية الإسلامية !!! 


9ه إن أقل ما يمكن أن توصف به الأوضاع المتردية في الجبهة العربية 
الإسلامية أنها حالة تاريخية نادرة من البلاهة العسكرية والعناء 
السسياسي .. لقد أصبحت مقدرات الغالمين الغربى والاسلامى مشدودة إلى الخيوظ 
التي تحركها اصابع المخططات الأمريكية الهادفة إلى قصم ظهور الشعوب العربية 
الإسلامية : إن الصورة المرَويْة ف العالمين الغربي والإسلامى فى نتاج سدنوات 
التخبط والبلاهة التي عصقت بمراكز صنع القرار في هذه الدول . وقد وجد الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة أن أمامه مراتع عربية إسلامية خصبة لزرع وبذر الشقاق 
والضفينة ‏ والأحقك في 

لم يعد الاستعمار القديم يحثم بعسكره وجنوده ف هذه المنطقة .. فتلك 
عملية مكلفة . ولكنه يحقق غاياته الآن بالوكالة ودون خسائر . إن الحروب 
العربية الإسلامية المشتعلة في أكثر من مكان هئ حروب بالوكالة نخوضها نيابة عن 
الأمريكيين والأوروبيين . لقد وجدوا فى منطقتنا وكلاء على أهبة الاستعداد 
لإذكاء الحروب والفتن . وعلى أهبة الاستعداد لممارسة الانتحار والتدمير 
الذاني الأهو ج الذي بمرق القوى و يستنزف الطاقات . ولم تكن آحداث ليئان 
والحرب العراقية الإيرانية وحرب الصحراء في المغرب وغيرها إلا حلقات في إطار 
نخطط شيعلاني ازسبية المر . (الشا ني 

ومن عنجائي هذا الزمن افن تضيم القوات الددة الكل" 
أمريكية . هي نافذة الأمل الوحيد أمام عرب هذا الزمان . وتلك القوات 
التي استعمرت العالم العربي والإسلامي يوماً استعماراً مباشراً . 

إنهم أسبياد الأمس الذين خرجوا على أسنة الرماح وعادوا من خلال أقواس 
النصر العريية !!! وإذا استمر الأمر على هذا النحو فليس من المستبعد أن نسمع 


بقبادة 
تتبع الدول 


بعد عدة سنوات أن هناك دولا عربية قد استدعت قوات إسرائيلية لإقرار 


الأمن والسلام قْ ربوعها طالما آن الاستعانة بآعداء الأميس أصيحت تقالدد 
مرعية بل وأخلاقية في زمن الرخص والمهانة والمذلة . 
هذه الأوضاع المزرية قد أفقدت المنطقة كل الأوراق الضاغطة التى كان يمكن 
استثمارها من أجل تحقيق المصالح العليا لدولها وشعوبها . والسبب وراء كل تلك 
الكوارث غياب العقل وفقدان الرؤية والافتقار إلى الحنكة والروية التي كان 
بإمكانها منع السقوط المحزن للأمة العربية الإسلامية 818 
1 العدد 7/1/4 1 


مجصلة الأصة رجحب ؟-4١21‏ 


609 
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الشرقف 9 الزوسط 


8 ها إن الانتشار السريع والمترَايدٍ لوسائل الاتصال في العالم 
جعلنا غير قادرين على أي نوع من العزلة . فتنميتنا تتم ف 
إطار انفتاح على التنمية في العالم . واحتكاكنا بالدنيا من 
حَوَلنا اصمح قدرا محتوفاً .: بل إن البشرية جَمْعَاءَ غّت 
تتعايش مع مارد التكنولوجيا الذي يمضي بها حيث تدرىي 
ولا تدري . حتى الذين أطلقوا هذا المارد من عقاله لا نظنهم 
يدركون إلى أين يسير بالإنسانية » ونحسبهم يبحثون عن وسيلة 
دكن ابوااسلانا احتانا مع هذه القفزات الجامحة 
والتطورات المتلاحقة والمطردة لهذا المارد. الجبار . 


لقد أدرك الغربيون خطورة هذا المارد على أنسجة المجتمع 
وما يسوده من معتقدات وقيم ومبادىء فأخذوا في إنشاء أقسام 
علمية في كبرى جامعاتهم تبحث في العلاقة بين القيم والمجتمع 
والتكتولوجيا. فظهر علم جديد يسمى علم ١‏ الهندسة 
البشرية » . حيث تعيد الحضارة الغربية من خلاله حساباتها 
لتر أين كان الخطا في وجوتها ١‏ ومن خلال هذ( العلم ينطلر 
المهتمون به في العلاقات الأساسية النى تربط ما حدث من تقدم 
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88 يزداد تعنت الكيان الصهيوتى في كل بوم ٠‏ قتتصادم إرادة الحياة مع عسف 
الاختلال . وتتصاعد جرأة المقاومة في فلسطين ولبنان . ويتصدى الرجال بالأسلحة 
الخفيقة والقنابل اليدوية وَمِحَجَارَة الارض التزسانة العدو المتخمة بكل آاتواع السلاح , 
فتبقى ترسانات العرب على حالها موصدة بألف قفل ؛ بانتظار ما قد تاتي به رياح 
التسوية التى تبغر بها مصلحة الأرضاد السياسية صناح عسناء ., 
لكن تحركات العدو . أقواله وافعاله . ما تزال تنبىء بالمحذور وتصفع 
بهمجيتها أآحلام الواهمين بالحلول السهلة .. 
إسرائيل تقول اليوم وفي كل حين أن لا تراجع عن الأرض قبل دفع كامل الثمن 
المطلوب . وهذا الثمن ليس بالقطع مشروع ,. السلام . العربي الذي يمثل 
الحد الأدنى من حقنا المهدور .. 
سرائيل لا تزال تملي شروطها وتعربد ذات اليمين وذات الشمال . لا تزال تملك بيدها 
زمام المبادرة لأنها لا تجابه إلا غضبة الحجازة ورصاص الأسلحة الخقيفة . 
تلك الأسلحة التي قد تزعج إسرائيل وتقلق راحتها ؛ لكنها لا تقوى على فك قيد 
الرازج تحت الاحتلال . ولا تؤدي إلى تحرير الوطن . 
أن قكة . ومقاومة الاحتلال بجحب أن تتنامى وتتسع 
لتشمل الوطن اعوج أقصاه إلى اقصاه . عندها سيكون حدّنا الأدنى مرشحا 
ليكون الحد الشرعي الذي يفصل بين الحق والباطل 88 ا 


الحديد من 0 الإنسان 


|[ العدد 4 | 


وتطور في العلوم والتكنولوجيا بمقومات المجتمع وما رسخ فيه من 
عقائد وقيم لتلافي الآثار الجانبية المصاحبه للتقدم المادي حمابة 
لمنحى هذا التقدم من الهبوط وحماية للحضارة الإنسانية من 
الآثار السيئة للتقدم العلمي والتكنولوجي . 
ومع أننا ٠‏ في العالم الإسلامي : لا نزال نحبو في مجال 
التكنولوجيا وما تزال خطواتنا تتعثر في استنباتها في تربة 
مجتمعاتنا . وما يزال فهمنا لها على أنه شراء لأحدث الآلات وآخر 
المخترعات ... إلا أن التثاثيرات السلبية المصاحية 
للتكنولوجيا يمكن أن تهب علينا مع التأثيرات الإبجابية ‏ 
مما يجعل من الملخ أن نيدأ من الآن ف تقنين التفاعل بين 
مجتمعنا وما فيه من تقاليد ونظم ثقافية من جهة وبين التقدم 
المادي والتكنولوجي من جهة أحخرى ؛. ودراسة هذا التفاعل 
دراسة واعية ترشد خطواتنا . وتجعلنا نمسك يكل خبدوط 
المستقبل لنطوعه لصالحنا . فنحن أصحاب مثل وقيم سامية , 
ولابد أن يرتبط تقدمنا بتلك القيم والمثل . حتى إذا ما اجتزنا 
عقيات التخلف . نكون قد فعلنا ذلك دون أن نفقد ذاتنا ٠‏ ونكون 
قد سسيطرنا على المتغيرات الاجتماعية الملازمة للتقدم من خلال 
استكشاف حضاري مستمر يبلور القضايا الحاكمة للتقدم في 
ذأتية خالضة,مدركة لوسائل! الحضارة الغربية وَفتجزاقها 
ومسقطة لسلبياتها واثارها الضارة 88 8 
العددر "١55‏ ]| 
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إل ري 3 النه 1 الذي ان 11 العام ء مداة خلاخة 1 
ب العالمية الثانية ؟+ 0 .. وهل اهناك ماد يجنب الجاع 1 


أنه 0 ٠‏ وديون ن ١‏ اتقدر الدول الثامية - حت على 3 سيدقت ١١‏ 


بحي ممم ( أكين 1 ٠‏ كما ا قدنت الوا الصحة شْ 
و التغلنهة و تضنا 0 . ٠‏ ال د قات الفشسكرية 20 ظ 


آماق العالم الصن اعي فا فالبطالة أخذة 1 الازد دياد 55 الاتجاه ١‏ 


لك ربة الدول الصناعية | وبالذات الولآيات المتجدة / ولدمطانيا' 
| للدضن 1 م عد اللنفرت ع عن اردياة معد لات البطالة إلى 17" مليوناً . 
من جهة . وعن هبوط أسعار المواد الخام في الدول النامية .مما | 
أفقد هذه الدول مصدر دخلها الرئيسي . كذلك فقد تدهور 3 
التجارة بين دول الغالم ؛ وفيما تحول نفقات الرعاية التي تقدمها .. 
م نفد لفن نك من يطاب حت ينار 


نفقات ١‏ له وتحويل تلك الع إل يال . 
5 ا نظر في اتقاقيات ٠‏ بريقون | 

35 الو و. صندوق النقد ‏ 
لاقته نادي ي العالمي الذ لي 


وز أن بمقى الإقته سا 1 ظ 94 0 ْ ره رهينة بيد د الو داب | 
ا العدد 0" 01 
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مسايقة العدد الحادي والقلاتين أ 
الت+ت تتشتفة ال اليه 
١‏ ء فامخمتتوشس الللتلتفتفففقة : 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة 
أمام كل كلمة ؟ 
اذكر المعنى الصحيح . ونص الآية التي وردت فيها.: 
اتاعحتنا 
© دسشاها : ر حجنا 
أخفاها بالفجور والمعاصي . 
: نوع من المعدن . 
© خمط: ت كل شبجرادذو شوك - وقيق : شجر الأراك . 
1 ال 


يا 
الضسا فسزة الأولى 


خمستمائة ربيّال فطتري. 


ت ناجيتا الجيل : 
© الصدفين : ال 
2 متى أمر رسول الله ئلة بالتهيؤ لغزو الروم ؟ ومن هو الصحابي الذي أسَّره 
الرسول 5 على جيش المسلمين ؟ 
؟ - من هف'و؟ :. 20 
التي كان يحملها النبي 5 في صلاته ؛ وابن اخت أم المؤمنين خديجة 
رضي ات عنها . 
© من تجار قريش وآأمنائهم . 
الصديق رضى الله عنّه . 
3 - معن القبائل ؟ وما المناسسية ؟ 
يكيتك يا بيني بدمع عيني فلم يغن البكاء عليك شبنًا 
وكانت في. حياتك لي عظات واأنت اليوم اوعظ منك حيًا 


هع مؤلف وكتاب 1 المؤلف ]: 
© ولد في القرن الثالث الهجري . ونشاً بالعراق : وتنقل بين بلاد العرب إلى 


الحائزة النسائيسسة 


مسخلازراثمائة ررجّال فطحترى. 


الصاسزة التسالشسسة 
متاشتاريحجحّال فلح رى. 


أن مات عام ١8؟ه‏ . 
© اهتم بالنواحى المتعلقة. بعلم النبات مستقل يخلط بينه وبي 2 ا 0 2ت 
الا 7 الظبية . 5 3 1 ل سبع جوا زا حشرى : امشتراك 


© شملت بحوثه مئات النباتات خاصة شجر الأراك أو السواك . 
© كا ن للإسلام أثره في حياته العلمية ٠‏ حيث وجد في القران ن الكريم العديد 
من الآيات التي تصف بعض النياتات ومزاباها . 
© اهتم بإيراد ما ريد العرب من شعر ونثر في وصف النباتات المختلفة أو 
وصف احزائها 2 فجمع بين الكتاية العلمية واللغوية 
الكقغتاتب ا : 
© تم تحقيق بعض أجزائه ٠‏ ونش الجزء الخامس عن مخطوظة عثر عليها في 
مكتبة الجامعة باسطنيول ويضم (777) صفحة .. أورد فيه المؤلف أسماء 
5 ماهو اقرب الكواكب إلى الشصين > وعم بان لبد ب" 
“!ا - مذا بعني الشاعر بقوله : 
وذي اوجه لكنه غبر بائح بسر ٠‏ وذو الوحهدين للسر يظهر 
تناجبيك بالاسيرار أسرارٌ وجهه فتسمعها بالعدن ما دمت تيصر 


مجاق بالمج :ون 2 دق يكت كة : 
النايئز الرابيع حتكحى العارشر 


3 حتل| لتايمنهة وأسه ت 2 
المائزين على الصَسمْحة المقَاْلةَ 


© ترس الاجايات إلى ص. ب 887 الدوحة ‏ قطر 
وبيكتب على النالاف: مستابمّة الأامحتة 


0 ا 20330 1 اس املك ساس 10 2 2 ا 0 


هي ته ع جاح 2 ج امع حادس جد ء - ء قط 2ك 22 ل ع كك عط 2ح ع 


ات الت ات تت ا الات الل 6م اال ا الل 222 2 2222252 222252 222232 تتتئتئئ2 022222 تت 22522 255232 5 5 يي يد يي ا 52-0 سحجودن حكن اخ 29 بد 26د 
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لا الا ا ا ا ا ا ا تا ا 1 ل 1 9 ل لل ل ل ل دس لد دس د اد اا نا ما اذ يدانا 


العمنوانع ا 51 


ا عت عات م ال 0ك ا ا ل يي ا د لي د و ا اي 2 1ك 
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تكممع ‏ حدجهه حبك عه تود حوس يمد لسككم جوع اجيم لمكي عشم .كيد لصو لود التي لويم دحم للد حجموي ١‏ المحم ١‏ مجع اسكعككم اوم امم 


ا المعنى الصحمح ونص االآية .. 


0 


0 


0 


<< 22 22 22 2222 22 22 222 ج22 222 222 22 2 22 222 22 22222 22 2222 22 :22:22 :22:2 :1:00:02 


الآ : مارعته الاتعام : 
( وَفاكهَة وَأَبَا. مَناعاً لَكُمْ وَلانْمَابِكُمْ » 
( عبس 72-75١2:‏ ؟) 

الايتر : الذي لا عقب له . 

) : إن شَانتَكَ هُوَ الأبَرُ 4 (الكوثر‎ ١ 
ثَيَاراً: هلاكاً.‎ 

٠‏ رَبّ آغفِر بي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دخل بيبتي 
مُؤْسا وَلِلَمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْببَاتِ وَلآ ترد 
آلظَّالِمِينَ إل تبَاراً 4 (نوح :18) 
قَاوياً : مقيماً. 

« وَلكنًا أنشأنا قرُوناً فتَطاوَلَ عَلَيِهِمُ الْعُمْرُ 
وَمَاكُنْتَ نَاوِياً ني أهل مَذْيْنَ تلو عَلَيْهمْ 
يَابَنَا وكا كنا مُرْسَلِينَ 4 (القصص: 40) 
عَفَنوَات : داف : 

ف وَمَنْ أظْلم مِمْنِ اْترَى على الله كذبا أو 
قال أوجي إليّ وَلْمْ يوحَ ع إِليهِ شي يي ومن قال 
سَائ ِل مِنْلَ ما أَنْرَلَ الله 7 تسرئ إِذْ 
آلظَّالِمُونَ في غَمَرَاتِ آلْمَوْتِ وَآلْمَلائِكة 
تبكر اببين ارا لفك الوه 
ُجْرَوْنَ عَذَابَ آلْهُونٍ بِمَا كم تَقَولُونَ عَلَى 
لَّلهِ غَيِرَ آلْحَق وَكنْتمُ عَنْ آيَاتهِ نَستَكْبِرُونَ » 
(الأنعام : 917) 


أسماء الفاد تين قْ مسائقة العدد التاسه اعد 


الشيكتتحتاد نْرْ الأول : 
40 موسى أحمد إبراهيم الحداد 
إسنا ‏ جمهورية مصر العربية 


الذقحعتا فل تايا 


عبان ب الأردن 


القفاتن الثالث : 


© محمد عبد الباقي هجو عبد الباقي 


أم درمان ‏ السودان 


الفادزن الرايع : 
تطوان - المغرب 


الفتكائز الخافس '. 


الزرقاء 815 الأردن 


0100012690113 (١.6010 


أسماء أصحاب مسجد الضرار : 
# معنب بن قشير . 

تعلية بن حاطب . 

خذام بن خالد . 

أبو حبيبة بن الأزعر . 


عبدالله بن نبتل بن الحارث . 


الصحابي الجليل ( 


00# خ# #000 


عنه . 
الشاعر : منذر الشعار . 


سورية . 


[ العغالم ] : الخوارزمي ( محمد 
موسى الخوارزمي ) . 


معنى اللفز:العين 


. 61 


المجار السادس : 


11 اليمن 

الفانتنز المسايع 
المصطفى سيف عبد الرحيم 

نواكش وط - موريتانيا 

الف انر الثامن : 

لعو أحمد أحمد محمد العطية 

القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية 


القفادن لي 


طبرية ‏ تونس 


2222222222222 22222222222 


0 


ممم 


الأرقم دن أبي الأرقم من أسيك رضي أنته 


من قصيدة نظمها عام ١٠1917م‏ وألقاها 
في المركز الثقافي العربي بمدينة حماة في 


بن 


الكتاب ] : الحير والمقايلة . 


القاعدة : هناك اختلاف في الضغط 
بين الأوكسجين الحر وبين الموجود في 
الأوعية الدموية في خياشيم الأسماك 
مما مُحدث إزاحة الغاز إلى الدم 


و 
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قراءات 
المادية . 
الدكدور عماد الددن حليل 


1 الآأدب قْ مو احهة 


عندما مكون الالحاد أدكى ١‏ 
الشيح محمد الغزالي 


الشيح أدو الحسن الحدو ي : 


ف حوار حول مشكلات العمل 


الحسين الدمصرىي 1 صمر 


القرن الأول الهجري 


الأدب لحخدمتها .. 


فراءة اقتصادئة قْ كتاتب 
٠‏ الكسب ١‏ لمحمد بن الحسن 
القران ... ومعطبات الفكر 


الدكنور محمد احمد العزب 


1 الإسملام والدطعدم المعدو ي 

ضد نشد اند الحرب 
اللواء الركن محمد حمال الددن 
محفو ظ 


لآلالما نالا لآلا ثالالالالالالانلا 
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-ق الوقت. الدءي دظن فبه. المشدوهون والمبهورون بالحضارة الغرببة...... أن الغرب المتحضر قد اكتمل رسده الإنساني .وبلغ سعادته 
المثلى . وحاز الأاهلية المطلقة في السيادة والريادة والسيطرة المادية والأدبية على العالم . .. في الوقت ذاته تتعالى صرحات عميقة منذرة ٠‏ 
من قلى هذا الغرب :من عقلاته و مفكوية ولاس تحذر من إهمال الوجه الروحاني للحضارة :ومن فراك هده الاخيرة من المتل والقدم 


والالتزامات الاخلاقية "مَمَا يَعَتبَرَه مولا المفكرون العرَبِيون مَوْشَرَ هدم خطير > وَهَوَ اعتبار واقغي وَمَوَصَوْعَي” 
آي إن ما ننعته نحن- الآن-ومن سين ق-الشرق- الإسلامئ مإسيات تخلفنا . ومن .مواصفات. رحعسيننا وحمودنا... والمعوق لتحضرهما - 
وتقدمنا ... آصبح هو المؤمل المرتجى عند عقلاء الغرب وآرباب هذه . الحضارة - اهيب 
ذلك آن الأديان النى نبذها في اول العهد منظرو هذه الحخصارة . وأزاحوا ظلها عن تفكيرهم (وحرها” على محو أي آثر لتغالدمها قنما 
١‏ دقولون وتعملون لج بتخذوا منها ولو لبنة واحدة كبرت أم صغرت فق بنائهم لحضارتهم : إن اعتيروا الدين والتدين مسألة ظ 
شخصسة- :“تم هو -مخدر و آفمون دصرف_ الشعوت- عن الحمدن و المناء والتغسير :و أن عان الإنسان وحد٠‏ أن مدحث عما ملائمه حتىئ بلغ --- 
الأمر بهم آن علقوا ابان الثورة الفرنسية فى قرية 5ب متسو را بقول : , ابتداءً من الغد على مواطني ومواطنات هده .القرية أن 50 
| يعترفوا بآبة عبادة باستثناء عبادة العقل والحرية والمساواة 6 ميس الكننسية الذي اخلق الآن فسوف الصف معيدا اللعقل 0 
ويخصص من الآن للاحتفال بالأعباد الوطنية » | 
بعد-كل ذلك انعداء-الظاهر و الجاطن والتهكم الصسارخ-اصجحو)-الآن-ينظرونإى-الدين- والتدين-:-والقيم والخفل-:-والالتزام- الخلقى 
والروحانيات على. انها الواقي الصلب الذي يجول بين الحضارة والاندثار . بعد ما رأوا بطلان أطروحاتهم وفساد نظرياتهم وشلل 
رؤيتهم . | ئ 8 : 
ولن اذهب بكم بعيدا فهذا ٠‏ تويتبي » يقول في إحدى محاضراته ١‏ , إن الآديان الكبرى جميعاً مهملة وَآحَدَةَ في الانحسار . وربما توقف 
مستقيل الجنس البشري عان عودتها ثانية إلى سيطرتها السابقة على البشرية + : ثم إن الإنسان الغربي + وهو تائه في غمار حضارته قد 
فشل في دوره كإله آرضي ..واقر بأنه يفتقر إلى شيء ما ليكون سعيداً . ( ما هو الغرب * راشد الغنوشي ) . 


7 لهم 00 بو ري ك2 لت 2 وي لي 


وهذا الطبيب الفيلسوف الالماني ...البرت. شفيتزر . يصرخ_ من كل أعماقه : ..... الخاصية المروعة. في حضارتنا هي أن تقدمها المادي ‏ 1 
أكبر بكثير من تقدمها الروحي . لقد اختل توازنها ... والحضارة التي لا تنمو فيها إلا النواحي المادية دون أن يواكب ذلك النمو نمو ' 
متكاؤء ف ميدان الرو ح هي اشبه ما يكون بسفينة اختلت قيادتها . ومضت بسرعة متزايدة نحو الكارثة التي ستقضي عليها ... إن توكيد 
الغالم والخناة قد ترزعزع عندنا فلم تعد اترَجل العصري-المتحضر يشعر بدافع إلى التفكير ف الحثل العليا: “ذلك آنه لم معد ومن بالتقدة ' 
الروحى والأخلاقي. للناس وللإنسانية... مع آن هذا التقدم الروحي والأخلاقي هو العنصر الجوهري في الحضارة ... ».. 

:ومن هنانظ اشن الغردي تدا اا لا يعدو أن يكون مجرد جسد وؤمجرد حاحبات مادية : نشأ بتيما لأنه لا ينتظر 5 
آنة مساعدة من انته ‏ كما قال ٠,‏ شينهاور » ونشا تافها لأنه اعتدر العالم فوضى من المعقولات والقبائح » ( ماهو الغرب ؟ 
ونحن لا ننكر أآن.الحضارة. الغربية. بإقلاعها المادي. الباهر.قد. آشبعت الجانب. البطني الترابي. .من الإنسان. . وملآت حياته ‏ حد 
التخمة ‏ بآسياب الرّفاه والترف الشيء الذي حيب إليه المجون واللاميالاة والتميع ٠‏ وأوقعه بالقلق والقسوة . 

وإزاء هذه الحال المنذرة بمزيد من الشر . وهو شر لن يتوقف خطره على الغرب فحسب . إنما هو قادم في سباق نحونا إن عاجلا أو 
أآخلا . وذلك تحكم التنغنة العَمناء التى تسلكها إزاء"الغررت”*والمنهج" الزئق"الذي تنطبقه فى شتئ المجالات 7 إزاء كل" هذا فواخت على 
المسلمين الصادقين ان ينقذوا الإنسانية.من هذه الظلمات المتراكمة.وأن يعجلوا يتقديم الجرعة. الشافية. للبشرية. المريضة. . ذلك أن. الله 
سنحانه قد حمّلهم الشهادة على العالم . 


وهم لن يستطيعوا ذلك إلا عندما بقدمون الدين للعالمين كموعظة للعقل : دعوة إلى الإبداع والخلق والابتكار . وكشفاء للنفس يحميها 
وتلقحها من حراشيم الفساد والانحلال والتميع الخبد او حي ليه و الجباعه يبصر به سواء السييد . ويحفظ به عرض الإنسائية ٠‏ 
وندود عن شرفها وكرامتها من أن يتطفل عليها عابث ماجن . 

وهذا شرطيؤهلنا ‏ كمسلمين ‏ للدخول فق المجتمع العالمي ويمكن لنا كمسلمين شهداء.عان الناس: ‏ من.قيادة الإنسانية قيادة هي في- ٠‏ 
أشد الحاجة إليها : قيادة نحو النور . نحو العدل . نحو الحرية . قيادة نحؤ دائرة الضوء الرّباني .. وفي هذا الصدد يقول المفكر ‏ 
الجزائرى المسلم مالك بن نبى : , إن شرط دخولنا في المجتمع العالمي في أن يكون فى نشاطنا الروحي ما تعترف به الإنسانية كحاجة مثل 
السلم والحرية والديمقراطية ‏ حاجة لابد من إشباعها 7 6 دينمني 


عننة القتةاد, عتتلرو 


مجسلة الأمة رحب -8014 © 
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اسلاعية . شققرية : جامعة 
نصد ر ف عش ة كل تسر عرني عن 
َال( ركب ست ةلوخ رض 
قد ولكه فملكتو 


1011111113 


لإأاأم40ة عاررواما حم 
1 اززالا لمعبع أن زرماامهعم| هذا من 
:لإ 8/60اأنم 


"818115 عامواوا عن قانام قأهط5 أن بإعرعلزهومم' 


اقأة0 أ0 51816 
.8 1403 لأام8ملم5 
0 1983 لامالا 


الممثرف العام 


اا 7 907 


ربكئيس التحريير 


2 56 وى 
لوز ارال الله 
هي 5 0 0 

/0أألاع أوأاطن 
318 بالا أذ 71180أ8:أنالعطاة أراونه؟! 
مديراان حرير 


1017 0 اوأض انع 
83 !8 ألاقطنا :18لا 


01000129102١. 


بارا 


> 


دائرة المعار ف العثمانية 


اها قامت , الأمة, برحلة صحفية إلى الهند وباكستان وبعض مواقع المجاهدين 
الأفغان ومخيماتهم , لاستطلاع أحوال المسلمين . والتعرف على شيء من نشاطهم 
العلمي والثقاقي . ومؤسساتهم التعلدمية . 

ولابد لنا أن نذكر ؛ بأن الهند قارة أو شبه قارة كما هو معلوم , وأن الرحلة إليها 
لا تكفي معها الأسابيع والأشهر . فكيف إذا كانت أياماً . هذا فى حالة انتظام 
وسائل النقل ! 

ولهذا فلا نريد أن يذهب التصور بالاخ القارىء , إلى أننا سنقدم له مسحاً شامادٌ 
لواقع المسلمين . في شبه القارة الهندية . وإنما هي نوافذ يطل منها . وعينات 
لا غنى له عنها .. 

لكن يبقى الأمر المطروح .. من أين نيدأ ؟ وكيف يمكن لنا أن نصنف الأعمال 
الني نريد تقديمها . وقد تكون في سوية واحدة من حيث الموقع والأولوية؟. 

على العموم لقد اثرنا في هذا العدد . أن نيدأ من الجذور . أو مع المؤسسات التي 
تشكل الجذور الإسلامية ‏ نبدأ من المخطوطات ‏ وفي الهند أكثر من مؤسسة 
لتحقيق المخطوطات . والمحافظة عليها . مع ذلك يبقى لدائرة المعارف العثمانية ‏ في 
حيدر أباد ‏ تفردها وتخصصها . وإنتاجها المتميز , وجهدها الملحوظ في المكتبة 
الإسلامية . وبعدها الأساسي في عملية إحياء التراث الإسلامي ٠‏ ولآن الأمر الذي 
بعث على تأسيسها لا يخلو من طرافة .. 

وليست التسمية ‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ نسبة إلى الدولة العثمانية كما 
يتبادر إلى الذهن , الأمر الذي يحدو ببعضنا إلى الإسراع في إعطاء الأحكام 
السريعة . من خلال مجموعة التصورات الخاطئة التي رسمت في عقولنا عن الدولة 
العثمانية . 

والطرافة التي دعت إلى تأسيسها وبعثت فكرتها تتلخص فيما بلي : 

إن أحد العلماء المسلمين البارزين المسمئ ( ملا عبد القيوم ) . وكان عالماً من 
علماء الهند قبل قرن تقريباً .. زاره بعض الإخوان في بيته . فارسل ابنه يشتري 
بعض الحلوى , وجاء الطفل بالحلويات في ورق مخطوطة , لفتت نظر الشيخ (ملا) 
فتفحصها فإذا هي إحدى المخطوطات الإسلامية الهامة .. فهاله أمر المهانة التي 
اننهت إليها بعض المخطوطات الإسلامية , وانبعثت في نفسه فكرة العمل على إيجاد 
المؤسسة التي يوكل إليها عملية الاحتفاظ بهذه المخطوطات وتحقيقها وإخراجها 
على شكل مطبوع , حتى لا تكون ضحية لمثل هذا الواقع المؤلم . 

وكان الشيخ (ملا) يحتل مكانة مرموقة في الدولة آنذاك . فاتصل بالملك عثمان علي 
خان وأقنعه بفكرة تمويل المؤسسة وإخراجها إلى حيز الوجود . 

ذكانت دائرة المعارف العثمانية. وكانت الجامعة العثمانية 
نسبة إليه .. الموضوع الذي نعرض له في هذا العدد إن شاء اله 18" 
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٠‏ ... لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليها بالزوال من أمصار 
الشرق . فقد ضعفت في مصر والشام والعراق والحجاز منذ القرن العاشر للهحرة ... » . 

لقد أنجبت الهند رجالا مسلمين من الأفذاذ ئ مختلف المجالات . في الحكم والعلم و الفقه والحديث 
والتفسير وعلوم العربية . شهد لهم علماء العرب بالفضل وعكفوا على دراسة كتبهم ومؤلفاتهم ... 
وانتهت إليهم رئاسة التدريس و التأليف في فنون الحديث . وشرح منونه ومجاميعه حتى استلمو ١‏ بأعامة 
ذلك ؛ إلى جانب عنايتهم بالسيرة النبوية وحياة الصحابة دراسة وتأليفا .. ! 

ومن الأمور التي تستحق التسجيل لمسلمي الهند ابتداءً . هذه العناية بأحاديث الرسول كَةِ وسيرته . 
كمصدر للتلقي وأسوة ف البيان : ذلك أن المجتمع الهندي اختص دون المجتمعات البشرية جميعها 
بالاحتفاظ بالعقائد القديمة و العبادات الوتنية التاريخية إلى درجة يصدق معها القول بأنه لا توجد ديانة 
أو عقيدة أو خرافة في التاريخ الإنساني إلا وى الهند شاهد عليها . واستمرار لها ... هذا عدا عن مئات 
اللفات واللهجات ذات الحروف المختلفة والأداء المختلف أدضاً ١!!!‏ 

من هذا كان لابد للعقيدة الإسلامية التي جاءت بالتوحيد من حراسة أمينة . ودقظة دائمة لضمان 
صفائها في هذا البحر المتلاطم الأمواج . فلا تتسرب إليها عادات القوم وعقائدهم لتصبح شيئاً فشيئاً من 
الددن . 


ومن من العلماء وطلاب العلم والدارسين الذين على علاقة بالمكتبة الإسلامية يجهل المؤلفات الجليلة التى كانت ثمرة لجهود العلماء 
المسلمين الهخوي ؟! 

ويمكن لنا هنا أن نأتي على ذكر بعضها : 

٠‏ عون المعبود في شرح سدن ابي داود » و + تحفة الأحوذي ف شرح سدن الترمذي ٠و ١‏ فتح الملهم في شرح صحيح 
مسلم » و + أوجز المسالك إلى شرح موطا الإمام مالك » و ٠‏ فيض الباري على صحيح البخاري ٠‏ و + مشارق الأنوار , 
و + كدر العمال . و ١‏ الفوز الكبيرئ أصول التفسير ‏ و + فقه اللسان ٠‏ ف الفلسفة اللغوية العربية .و ١‏ العباب الزاخر , 
الذي يعتبر من مراجع العربية .و « تاج العروس ف شرح القاموس » وهو مكتبة لغوية عظيمة . و +« الفتاوئ الهندية ؛» التى 
لاتزال من المراجع الكبرى في الأقطار الإسلامية ٠‏ ولا يزال العطاء مستمرآ ... 

ولا نرى أنفسنا الآن بحاجة إلى عقد المقارنة بين عطاء مسلمي الهند وموقع هذا العطاء ومساحته وآهميته في المكتبة الإسلامية ؛ 
على الرغم من ضعف الإمكانات المادية ٠‏ وبين غيره من مواقع المسلمين الذين يمتلكون الإمكانات المادية الضخمة افق عدن 
بأن الحيز العلمي الذي يشغله عطاء المسلمين الهنود من المكتبة الإسلامية . والذي أتينا على شىء من ذكره ٠‏ يشكل ركناً أساسياً 
فيه ؛ وضيدا كديرا حَن ثقافة المسلم في القديم والحديث إلى درجة يمكتنا معها القول : إذا استكنينا من اللكتبة الإسلامية عظاء 
المسلمين في الهند يمكن أن تصاب تقافتنا وتراثنا العلمي بانهدام يصعب تجاونه , وتغيب عنا حلقات ضرورية في التواصل الحضارى 
والثقافي الإسلامي ... 

والايقوقتا هذا .نك أيضاً بكتب ودراسات الأستاذ المودودي رحمه الل ١‏ والشيخ + أبو الحسن الندوي ؛ وما قدماه للجيل 
المسلم من تربية وترشيد ووقاية ثقافية » أعادت له الاعتزاز بهذا الدين . في الوقت الذي كاد أن يسقط في مناخ الحضارة الغربية 


الأوروبية ٠‏ وينبهر بمنجزاتها ... 
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ولعلنا لا نجاق الحقيقة إذا قلنا : 

إن للأستان المودودي رحمه الله ؛ و الشيح الندوي مد الله في عمره . نصيباً من ثقافة كل مسلم وحديزرا من مكتبته أديضا . 
وقد كانا في مقدمة الرواد الأمناء لحركة اليقظة الإسلامية الحديثة .. ليس على مستو ى الهند وحدهاو إنما على مسنوى العالم 
عامة .. 


لذلك نرى أن الريح الإسلامية الطيبة » كلما ركدت في مكان لسبب أو لآخر ؛ انطلقت من مكان آخر ؛ تحمل البشر والخيروا لاستمرار 
على شكل من التواصل الحضاري الذي ضمن للصورة الإسلامية تازيياً استمرارها واستتصضاءها عق كل عوافق الأبادة.. 

ولقد اراد الل عز وجل أن بخوض المسلمون ف الهند أكبر معركة حضارية وثقافية شهدها التاريخ المعاصر . وان يواجهوا 
أعنف صراع بين المبادىء و العقائد . و القيم و المفاهيم ... معركة قامت داخل المجتمع الهندي نفسه الذي يغلي ويفور كالبحر 
بمختلف العقائد والعادات والعبادات والخرافات التاريخية التي انتهت إليه ٠»‏ وصبت فيه , ولا تزال تجد من يتعصب لها . ويدافع 
عنها . ويحاول أن يضع لها اللسوغات والفلسفات في عصر التور والحقائق العلمية ... ومعركة مع الحضارة الغربية الوافدة ‏ والقلسفة 
الغربية المترافقة مع الاستعمار البريطاني . فكاتت معركة شرسة . وصراعاً عنيفاً » دام قرناً كاملاً أو يزيد بين المسلمين وبريطانيا 
التى تحمل الروح الصليبية الاستعمارية . وترى في الإسلام المنافس الحقيقي لها , والمقاوم الخطر على مصالحها . خاصة و أن 
المسلمين في الهند هم أصحاب الحضارة الحقيقية فيها . و إذا ما جردنا الهند من عطاء الحضارة الإسلامية سوف لا يبقى 
لها إلا الخرافة الدينية المجبولة بالروح الاستعمارية البريطائية ... والعبادات الوثنية البائدة . 


لقد سجل التاريخ الأمين أن المسلمين ف الهند كانوا أكثر الناس صموداً . و اكثرهم تمردا واستعصاء على حركة الإبادة 
الدقبقة المخططة الشاملة التي لا نزال نلحظ أثارها إلى الآن ... ذلك أن بريطانيا اتقنت فن الاستعمار للعالم الإسلامي ‏ 
وأوجدت له من المشكلات ‏ مشكلات ما بعد الاستعمار إذ كان لابد من انتهاء ا لاستعمار ‏ ما يمكن أن يكون رصيد ا للاستعماريين في 
كل زمان ٠.‏ حتى ليمكننا القول : 

إن أي استعمار حديث هو مدين للقاموس الاستعماري البريطاني بشكل أو بآخر ... 

هذا عدا عن حركة التنصير التي واجهها المسلمون في الهند ولا يزالون على أثر استقرار الحكم الانكليزي ؛ وقد كادت تكتسح البلاد 
من أقصاها إلى أقصاها . وكانت مسلحة بأقوئ الأسلحة . وتمتلك الامكانات كلها التي يحتاجها الشعب اللمغلوب المهان ؛ وتتمتع 
بحماية الدولة ... والذي يزور الهند الآن ‏ المناطق الإسلامية خاصة ١‏ كيرالا » - لا يحتاج إلى الكثير من الجهد للتعرف على جهود 
التنصير . فالكتاتّس والمزارات . والخدمات الصحية ؛ والرعاية الاجتماعية . والخدمات التعليمية مزروعة في المناطق إلى درجة لا تتوفر 
ف بلدان النصرانية نفسها ء إلى درجة لا يكاد يصدقها من لا يراها ٠‏ وكانت المواجهة الإسلامية بإصرار المسلمين على تمسكهم 
بالإاسلام وتعاليمه وثقافته واستعصائهم عن التذويب في هذا الخضم رغم كل أنواع الابتزاز التي دقذمها المتصوون ...وكان لادد لهم 
من مواجهة المشكلة بالوسائل المتوفرة . وعدم الاقتصار على الموقف العاطفي في الانتصار للاسلام . فجاءت شبكة من المد ارس الدينية 
والكتاتيب الاسلامية الواسعة التي قلما خلت منها قرية كبيرة ٠‏ فضلاً عن المدينة والولاية ٠‏ في طول الهند وعرضها لتخليص المسلمين 
من تقافة اللستعمر الذي يملك زمام التربية والتعليم ... 


والأمر الذي يلفت النظر أن هذه المدارس تكاد تكون جميعها شعبية . يمولها الشعب المسلم » ويعتبر تمويلها عبادة : 
وبذلك ضمن استقلاليتها وخروجها من التاثر إلثقافة من يمولها . إلى درجة تكاد لا تصدق , ويمكن اعتبارها مثلاً يحتذى ؛ 
ولا شك عندنا أن إخو اننا المسلمين الهنود كانوا بتمتعون بالتنبه المبكر للمشكلة التي نعاني منها الكثير فى بلدان العالم 
الإسلامي . ولم نحسن مواجهتها في الظروف المناسبة . وتكاد المشكلة الإسلامية تتحدد في الهند الآن ؛ كنتيجة للرصيد الاستعماري 
الذي تركته بريطاتها . واستمرت حملات التنصيرئي زراعته ورعايته وتنميته » بذلك الحقد الصليبي الاستعماري والتعصب الهندوسي 
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الذي يسيء فهم المسلمين ٠‏ ويحاول إلغاء دورهم وطمس حضارتهم . وعدم الاعتراف بوجودهم إلى درجة بات يعتقد معها كثير من 
الملتعصبين الهندوس أن المسلمين غرباء يجب طردهم . 

وقد لايخرج شعار : العلمانية » الذي ترفعه الهند رسمياً عن هذه الصورة ؛ بل هو من لوازمها ذلك أن ٠‏ العلمانية » تعني 
فيما تعني ٠‏ ولو ظاهراً على الأقل : 

أن الدولة لا تتحيز لدين معين ولا لطائفة معينة ضد بقية الأديان والطوائف الأخرئ ... وبذلك تكون حرية المعتقد 
وممارسة الحياة الدينية حقاً للجميع على قدم المساواة ؛ ولكن الحقيقة التي أظهرتها تطبيقات العلمانية في العالم الإسلامي . 
و اأظهرتها الاشتباكات في ٠‏ اسم ء وغيرها . ومحاولة الإبادة الشاملة للمسلمين على أيدي بعض رجال الحكم و المتعصبين 
من الهندوس اظهرت عكس ذلك . وكأنما + العلمانية » إنما طرحت ف العالم الإسلامي لتشكل سد اف وجه المسلمين يحاصر 
ثقافتهم ٠‏ وسوطأً يلهب ظهورهم وقت اللزوم ٠‏ ويلفي دورهم وعطاءهم الإنساني . 

ونحن هنا لسنا بصدد الكلام عن سلسلة المذابح الطائفية التي تُمارس على المسلمين في ٠‏ أسام » وغيرها . وكيف يلقى المسلمون 
ف الهند جزاء سنمار ٠‏ ولا ندعو للمقابلة بالمثل في بلاد العالم الاسلامي الذي يمتلىء بالعمالة الهندية غير المسلمة ٠‏ لأن ذلك أمر يأباه 
إسلامنا » وإن توجهت إليه عواطفنا كبشر . لكنا بهذه المناسبة نطلب إلى من بيدهم أمر المسلمين . والذين سوف يُسألون عن ذلك أمام 
الله ٠‏ أن يقوموا بواجبهم نحو إخوة الإسلام . فالسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ... إن نسبة حكام المسلمين فى 
مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد ف دلهي عاصمة الهند ١‏ تكاد تكون النسبة الغالبة . في الوقت الذي كان الانحياز والتحصب 
ندفع ثمنه من الدماء المسلمة ... هناك وعلى مقربة منهم !!! 

وعلى الرغم من الوضع المأساوي الذي يعيشه مسلمو الهند في مجتمع الاضطهاد والكراهية الذي يحكمه ويتحكم به التعصب 
الديني والحقد التاريخي . فإن ذلك لم يلغ إحساس المسلمين في الهند بمشكلات العالم الإسلامي ٠‏ ومساهمتهم بتقديم ما يستطيعون 
على أكثر من مستوئ للمشاركة ٠‏ لقد هزهم احتلال يهود لفلسطين . فاندفعوا يقدمون التبرعات . وهي حهد المقل . و يشارك 
زعماؤهم ف اعمال المؤتمرات الإسلامية التي انعقدت للإنقاذ . و أدرك كتّابهم صورة التعاون الصليبي الوتني اليهودي 
للقضاء على المسلمين بشكل مبكر . فكتبوا في ذلك ونبهوا له . وهالهم احتلال القدس وحريق الأقصى . وهم الآن لا ينسون 
واجبهم تجاه إخوة العقيدة في افغانستان حيث يقدمون ما يستطيعون من العون ... 

والذي يزور بعض المؤسسات الإسلامية في الهند تتأكد لديه القناعة من جديد بأن ليست المشكلة كلها في الإمكانات المادية ؛ بل في 
وجود الإنسان صاحب القضية . الذي يتوفر لديه عنصر الإخلاص والإدراك ؛ القادر على حسن التصرف بما يمتلك من الإمكانات . 
ويمكننا أن نقول إلى حد بعيد : إن العالم العربي كان في موقع العطاء للإنسانية عندما امتلك إنسان الإسلام على ضعف الوسائل 
المادية أنذاك ٠‏ إلى درجة فسر معها أصحاب النظرة المبتسرة أن حركته كانت بسيب الحاجة و بداقع مادي . أما الآن وبعد أن 
افتقد إنسانه الإسلام أو افتقد فاعلية الإيمان . وانسلخت حركته عن الإسلام ٠‏ أصبح أشبه باللستنقعات التي تصب فيه 
فضلات حضارات الامم . ويمتليىء بمؤسسات التنصير تحت عناوين شتى . خاصة ف بعض بلاده التي تعاني من التخمة 
المادية ... فليست القضية كلها قضية إمكانات مادية ... وبهذا يختلف موقع المسلم الهندي وعطاؤه عن موقع أخيه في البلاد 
الإسلامية الأخرئ ... إنها مواقع تعيد للإنسان المسلم الصورة التاريخية لأهل « الصفة » من حيث الإمكانات المادية » وتذكره 
بصورة المسلم الفاعل في العصر الأول الذي يمتلك الإسلام وتنقصه الإمكانات المادية ... وسوف نعرض ف هذا العدد وغيره من أعداد 
٠‏ الآأمة ء لبعض المؤسسات العلمية والتعليمية ٠‏ وليست بقية المؤسسات في ديوبند وبنارس وجامعات أهل الحديث المنتشرة ف طول 
البلاد وعرضها التي لم يتيسر لنا الاطلاع على أعمالها بأقل مما نعرض له ٠‏ وإنما هو المثال والأنموذج ... لقد شاهدنا طلاباً من 
الولايات الهندية جميعها » ومن جنوب شرقي أسيا . ومن أفريقيا ٠‏ ومن بعض البلاد العربية في هذه المؤسسات يتابعون تلقي العلوم 
الإسلامية ٠‏ ويحسنون اللغة العربية إلى درجة يلوم الإنسان معها نفسه ... وهو من آهل اللسان !!! ْ 

إن هذه المؤسسات هي المرتكزات الحقيقية للوحدة الإسلامية . والجسور الصحيحة . والمعابر الحقيقية التي تمر من 
خلالها الأجيال المسلمة إلى وحدة الأمة الإسلامية ... ولئن استطاع الاستعمار عملية التمزيق المادي ٠‏ وإسقاط المؤسسات 


0 
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الاسلامية الحاكمة . وإقامة السدود والحدود بين المسلمين : واوجد لها حراسة دائمة من المدافعين عنها , المقاتلين في سبيلها أكتر من 
المستعمر نفسه . فإن عوامل البقاء والوحدة والثقافة الإسلامية من خلال الكتاب الإسلامي . والمعهد العلمي , والمنهج التربوي ٠‏ 
والعطاء الثقاي . والممارسة اليومية للحياة الإسلامية يصنع وحدة المسلمين الفكرية التي استعصت على كل عوامل الإنهاك والفناء .. 

فالعقيدة اقوئ من السياسة , و الشعب اقوئ من الحكومة , والافكار أبقى من الأشخاص .؛ لذلك يمكننا القول بأآن الحضارة 
الاسلامية حضارة إنسانية ٠‏ بمعنى أنها جاءت نتاجأ لعقول المفكرين الإسلاميين من كل العروق والأجناس والألوان على شكل لم 
يشهد له التاريخ مثالا ٠‏ استجابة لقوله تعالى : | 

4 ... ييا الَاسُ إِذَا خَلَقَْاكُم من' ذَكَرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوبا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَثقاكم‎ ١ 
/ 7 (الحجرات‎ 

صحيح أن مادة الحضارة والقاعدة البشرية الأولى لها . معظمهم من العرب ؛ إلا أنها في النهاية صارت إسلامية إلى درجة 
تصعب معها عملية التمزيق والتبعيض والتقطيع الاقليمي الذي يمارس عليها » فلا يمكن اعتبارها الآن عربية إلا باللسان ٠‏ كما 
لا يمكن اعتبارها هندية أو فارسية أو بربرية أو فرعوتية ... إلخ . 

لقد كانت ثمرة لخصائص الشعوب البشرية جميعها . وكانت قادرة على تفجير عناصر الخير في الإنسان وحسن توجيهها إلى خير 
الإنسانية في مختلف الظروف والعروق والبيئات ... إنها الغيث القادر على الإنبات في كل إقليم ومناخ ٠‏ وفي كل زمان ومكان ٠‏ 

فالانسان الذي يعاني شقوة الحضارة المادية والقحط الروحي في أمريكا وأوروبا ‏ والإنسان الذي تلاحقه لعنة اللون ٠‏ وتقتله 
وتتحكم به حضارة الرجل الأبيض في افريقيا . والمنبوذ أو النجس الذي يجد أن بعض الحيوانات تتمتع بالتقديس .٠‏ وهو لا يتمتع 
بأيسط معاني الإنسانية في الهند . الجميع يتوجهون معاً إلى الإسلام ؛ وسوف لا يجد هؤلاء أنفسهم إلا بالإسلام مهما كانت السدود 
والإغراءات وصور التشويه التي يمارسها المنصّرون والمستعمرون ٠‏ ولا نريد بهذا أن تنخادع أنفسنا أو نبرر تقصيرنا تجاه القضية 
الاسلامية وتساهم في استمرار عملية السبات .. لكنها الحقيقة التي تبين حجم المسؤولية . 

لذلك فمن الخطأ العقيدي والحضاري والتاريخي و العلمي محاولة حصر الإسلام بعرق أو جنس أو مكان جغرافي أو 
جماعة من الجماعات . 

إن دراسة واقع العالم الاسلامي والتجارب الكثيرة التي يعاني منها في رحلة الانسلاخ عن الإسلام التي يمارسها أو تمارس عليه 
على أكثر من صعيد . يضعنا أمام هذه الحقيقة : ان التركيب السكاني ٠‏ والتكامل الجغرافي » والعطاء الحضاري , والرصيد الثقاقي ؛ 
والتراث العلمي التاريخي يجعله على حالة لا يمكن له معها النهوض إلا بالتزام الإسلام » فهو قدره ؛ فالأمة التي لها من تاريخها 
الحضاري تجربة في الحكم مع وحي السماء لا يمكن لها أن تقبل الارتكاس أو التحكم من الأرض . 

ويبقى أمربارز ومعنى عظيم لابد من تسجيله وإبرازه والاعتراف به ؛ ألا وهو : وضوح معنى الأخوة الإسلامية . وتمثل 
حقوق هذه الأخوة الذي كنا نعيش آثاره الكثيرة و الكثيرة جد على الرغم مما أصاب الصورة الإسلامية من غبش »٠‏ وما نابها 


نفتقدها نكا حشيكا 1 

إن هذه المعائي لا يقدرها مسلم اليوم حق قدرها , لأنه أصيب بعدوى المجتمعات المادية التي افتقدتها . والتي تكرس محاولة 
قلبييهاً عن سيلة اللسلمية > 

لقد شعرنا في الهند أثنا بين إخواننا وأهلينا ٠‏ وكنا نحس بدفء الأخوة . وحرارة العاطفة الاسم لامية إلى درجة جعلننا نتمثل 
ونعيش قوله تعالى : 0 

« ذؤ أَنْفَقْتَ ما في الأزض جَميعاً ما أَلَفْتَ بين قَنُوبِهمٌ ولكنّ اللة آلف بَيْنْهُمْ ... » ١‏ الأنفال : *7 ) 

وقد : فهزه مجموعة ملاحظات و انطباعات وهو امش سريعة قد تحتاج كل و احدة ممها لوقفة أطول و محث أشمل ٠‏ 
لكن يشفع لها انها إثارات للذهن المسلم باتجاه قضية المسلمين ف الهند التي يلفها التعتيم والنسيان .. وموقعهم التاريخي 
و عطاتهم الحضاري و الثقاق و الإسلامي وبعض جو ادب المأساة التي يعيشونها ولا يتسع المجال لأكثر من ذلك ... و الل ولي 
الذين أمنوا 10101 
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مز إنيئنا 


0 3 
+ 3 0 5-2 ُ © 0 
١ هيد‎ 8 2 ١ 


11/1 


8 ها قرأت للدكتور طه حسين . واستمعت له . ودار بينى وبيئه حوار قصير مرة أو مرتين فصدّ 
عنى وصددت غنه ! 1 

أسلوب الرجل منساب رائق ! وأداؤه جيد معجب . وهو بين أقرانه قد يدانيهم أو يساويهم 
ويستحيل أن يتقدم عليهم . . . بل عندما أوازن بينه وبين العقاد من الناحية العلمية أجد العقاد 
أعمق فكرا وأغزر مادة وأقوم قيلاً . وأكاد أقول : 

إن الموازنة المحردة تخدش قدر العقاد . 

وأسلوب كي مبارك أرشق عبارة وأنصع بيانا من أسلوب الدكتور طه حسين . ولولا أن 
الرجل قتله الإدمان لكان له شأن أفضل . . . 

ودون غمط لمكانة الدكتور الأدبية نقول : إنه واحد من الأدباء المشسهورين في القرن الماضى . 
له وعليه . . ! وحسسيه هذا . 

بيد أنني لاحظت أن هناك إصراراً على جعل الرجل عميد الأدب العربي . وإمام الفكر 
الخديد . وآئة زعيم النبضة الأدبية الحديثة . . . !! 


ولم أبذل جهدا مذكوراً لأدرك السبب . إن السبب لا يعود إلى الوزن الفني أو التقدير. 


الشخصي . السبب يعود إلى دعم المبادىء التى حملها الرجل . وكُلّف بخدمتها طول عمره . إنه 
مات بيد أن ما قاله يجب أن يبقى . وأن يدرس . وأن يكون معيار التقديم !! 

دد بر هذه العيارة للدكتور )) العميد )4 + 

« إن الدين الإسلامي يجب أن يُعلّم فقط كجزء من التاريخ القومي ! لا كدين إِهى نزل 


لذ 0" 


يبس 


الشرائع للبشر . فالقوانين الدينية لم تعد تصلح ني الحضارة الحديثة كأساس للأخلاق والأحكام . 
ولذلك لا يجوز أن يبقى الإسلام في صميم الحياة السياسية ! أو يتخذ كمنطلق لتجديد الأمة (!) 
فالأمة تتجدد بمعزل عن الدين ) 808 8 


4 و 2 3 
4 2 1 د ب 2 0 
2 


ويمكن الرجوع لمثل كتابه « مستقبل الثقافة في 
أشياها لهذه الغبارات السامّة . 

ويشاء القدر أن تقع غينى على هذه العبارة وقد قررت 
٠‏ إسرائيل » وقف الطيران في شركة العال يوم السبت احتراماً 
لتعاليح اليهودية !! 


مصلة الأمة شعبان 1١14.9‏ 
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إن الإسلام وحده الذي يجب إبعاده عن الحياة العامة ! أما 
الأديان الأخرى فلتقم باسيمها دول . ولترسيم على هداها 
سناسات ..!! ه 1 

وظاهر أن الدكتور طه حسين كان ترجمانا أمينا لأهداف لم 
تعد خافية على أحد عندما طالب بإقصاء الإسلام وأخلاقه 
وأحكامه . وعدم قبوله أساساً تنطلق الأمة منه وتحيا وفق 
شرائّعه وشعانتره !! 

قائل هذا الكلام يجب أن بيكون عميد الأدب العربي في 
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و الاسلام وحسده الذى يجسب إبعساد ه عسن الحياة ! أمسا الأد يسان 
الأاخضرى فلتقم باسمها د ول ولترسم على هد اها سيا سات . 


© إن التديسن القاصر ينيسل أعسداءه مسكسا سب كبيرة دون جسهد 
يبد لوضه . والمستقبل مقلق إذا بقيبست شؤ ون المد ا فعيسن على 


مساهى عساسيسه الّن .. 


حباته وبعد مماته : وأن تشتغل الصحافة والمسارح بحديث 
طويل عن عبقريته . ليكون علماً في رأسه نار كما يقول العرب 
قديماً ... 

آما العقاد و إسلامياته الكثيرة فيحب دفنه ودفنها معه ؛ 
ومع أن الرجل حارب الشيوعية والنازية وسائر النظم 
فإن العالم . الحر , ينبغي أن يهيل على ذكراه التراب , 
ليكون عبرة لكل من يتحدث في الإسلام . ولو بالقلم ! فكيف 
إذا كان حديثا بالفكر والشعور . والدعوة والسلوك , 
والمخاصمة والكفاح ؟ هذا هو الخصح الحدير بالفناء 


والقوى التي تعمل دائبة على تخليد الدكتور طه , 
وتجديد فكره ؛ وإعلاء شأنه معروفة لدينا . ونريد أن نكشف 
عنها , إذ لا معنى ليقائها في جحورها تلدغ ثم تستحفي . 
وتنال منا باسم حرية العلم ؛ وهي لا تعرف من الحرية إلا لوناً 
وحيدا : كيف تضرب الإسلام وتطفىء جذوته وتميت صحوته !! 
ذلك . إلى أن الريح تعصف اليدوم ضدنا أكثر مما كانت 
تعصف يوم ألّف الدكتور طه ضد ديننا وتراثنا . لقد أقامت 
اليهؤدية على أتقاكنا دولة ثويد ااجتباح حاضبوتا ومسنتقيلنا , 
وهي تربي النساء والأطفال لتحقيق هذه الغاية . وتعتبر المدرسة 
ذكنة مستكرية م والذكنة معيدا “ديتيا”, والتيزاة نكا ومؤلة .. 
أما الصليبية الغالمية فإنى أكتفى بتقل عبارات للشيخ 
وأقيدايم ككوق وسكلها الى تيازاقه #ردويا ..: 
قل : ٠‏ أذكر للاعتبار أني كنت في إسيانيا ذات مرة ‏ 
وصادف وجودي ف غرناطة يوم الاثنين . وهو يوم تعطل فيه 
الصحف الإسبانية : ولا تصدر فيه إلا جريدة واحدة تسمى 
صحيفة الاثنبن . فاخذت هذه الجريدة لأنظر فبها أنياء 
اليوم .. فإذا داخلها ملحق صغير للأطفال يكاد مستغرقه كلّه 
مقال رئيسي بعنوان « محمد النبي المزيف ... » كتب يلغة 


0 
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سهلة مبسطة . ولكنها مليئة بالهزء والسخرية !!! 

وقد بني المقال على فكرة أن القران مقتبس من التوراة 
والإنجيل اقتباساً مشوهاً . لأن صاحبه ‏ على حد تعبير 
الكاتب ‏ كان أميّاً لا يعرف قراءة ولا كتابة . وإنما تلقف 
ما ضمنه كتابه من أقواه البهود الذين كانوا بسكنوؤن حزدرة 
العرب . ومن بعض الرهبان الذين لقيهم في أثناء رحلته إلى 
الشيام !!! 

وهكذا يعمل النصارى على تنشئة أبنائهم منذ الصغر على 
احترام عقيدتهم ‏ وحدها ‏ ويرابط الكاثوليك في حصن 
غرناطة . مستأنفين إلى اليوم مطاردة الإسلام حتى ف نشرات 
الأطفال بعد أن أجلوا أتباعه من هذا الحصن قبل دضعة 
قرون » . 

هذا ما سجله الشيخ الأديب في كتابه اللطيف « جولات فى 
الفكر الإسلامي » ومن حق القارىء أن يتسساءل : إذا كانوا 
يربون أولادهم على هذا الغرار فكيف نربي نحن أولادنا ؟! 
وما هي المناهج التي اختارها عميد الأدب العربي عندما كان 
وزيراً للتربية والتعليم ؛ أو اختارها أمثاله لتخريج أجيال تعرف 
دينها ونبيها وتاريخها وتراثها ؟؟ 

ويعلم أولو النهي وذوو الإنصاف أن الإسلام مخترع الحريات 
الدينية منذ العصور الوسطى . وصائع المجتمعات البعيدة عن 
التعصب الأعمى .. وأنه قدم للعالم. حضارة فريدة ٠‏ تجاور فيها 
أهل الكتاب مع علماء الإسلام ؛ فكانت الحضارة الإسلامية نتاج 
جهود مشتركة وتعاون صالح بين الكثرة المسلمة والقلة اليهودية 
أو التسجتواثية : 


حتى جاء الاستعمار الحديث فشرع يشحن أفئندة الطوائف 
الدينية في العالم الإسلامي بالحقد والغش على إخوانهم الطيبين : 
ويختلق حكايات مفتراة عن ظلم الأكثرية للأقليات الدينية , 
ويغري نقراً من الغلاة بمطالب مجنونة لا حصيلة لها إلا زرع 
الفتن .. ويقول الشيخ عيدالته كنون في هذا المجال : 


نرقلا 
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هزه النقطة التى أصاب العالم 


, ... أحب أن أوضح 
الإسلامى منها خطر كبير . ذلك أن هذه الأقلئات و إن كانت 
تتمتع يجميع الحقوق . ويتوفر لها ما ليس لأقلية أخرى في 


بلد غير إسلامي . إلا أنها لا تقنع إلا بالهيمنة على 
الحكم والقوائين إلبستوزية: .: واستطاعت يذلك إحعام 
سيطرتها على الدول التي تنتمي إليها . 

إن بعض هذه الدول كان في 00-07 أن دمن الدولة هو 
الإسلام . فحذف هذا البند من الدستور إرضاء لأقلية 


متحكمة . وهذا أمر لا نظير له في العالم أن تنقاد الأكثرية 
لحكم الأقلية .. 


قال : « ... ولا تذكر هنا الآفليات الإسلامية الكبيرة في 
الهند والصين والاتحاد السوفييتى . وإنما نذكر الأقلية 
الكاثوليكية في المملكة المتحدة البريطانية . وهي أقلية تبلغ أربعة 
ملايين ‏ تزيد انجلترا قليلاً عن خمسين مليونا من البروتستانت - 
وتسأل :هل دار جخلد هده الافلية'إن تتحكم في الكقرة المخالفة لها 
في المذهب ؟ هل فكرت في معارضة الملكة عندما تؤدي القسم 
التقليدى على حماية الكنيسة الإنجيلية . والإخلاص لها عندما 
ترتقى العرش ؟ 

ويطرد هذا التساوّل عند الكلام على الأقليات الدينية في آلمانيا 


وهولندا وسويسرا وغدرها 
ولا نريد أن نقتبس أكثر من ذلك ؛ وإنما نريد المضي فيما بد آنا 
به . واشعاز الذاهلين بخطورة الثقافات الموّذية بل القاتله التى 


روّجها يوما ما أدياء ضعاف الخلق مرضى الإيمان .. فلما قضوا 
حتى بيقع الأغرار في شركهم , ويستقر الآأمر للاستعمار 


الدكتور طه انتصر في معارك كثيرة لأن 
-.وكان عميداً لكلية الآداب بالقاهرة - بقبول طالبات في الكلية 


ويحزنني أن أقول : إن 
فمن نيف وأربعين سسنة أمر الدكتور 
لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي 

وانفجرت مراجل الغضب عند الأزهريين ٠‏ وزلزلت الأرض 
ولوالها : فقد كان الحاق 'التساء بالتعليخ العالى.شِيئاً إذا !! 

والواقع بسحافنة عن ,الخو فين كلق دقار قطي از لمرأة في 
أي مرحلة . وتعد تجهيلها من الإيمان (!!) 

ولو أنها غضبت لأن التعليم مختلط . وينبغي تخصيص كليات 
للبتآت' لكاقت عن حق !1 

وَفْحَحَت يقد ذلك يعشرين ستة كليات للفتيات في الآزفر .... لقد 
اسشقظ بعد مافاته القطار ... إن التدنين القاصر تنبل آعداءه 
مكاسب كبيرة دون حهد ببذلونه 


والغريب أن هذا القصور المعبب لا ديزال سيمة غالية على 
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المتكلمين باسم الإسلام في أماكن شتى ! وفي قضايا سياسية يتتبعها . وقد ورعوا الأدوار بينهم . ومشوا إلى هدفهم 
واجتماعية بعيدة الآثار ..!!! متسانددين 
ألا فلنعلم آن الموقف السلبى لا يهزم العمل الخاطىء ! إنما أما نحن فما يينئا متقطع !! وإذا تصالح ندامى الحان ؛: 
يهزمه بديل منصف تقاع للناس ٠‏ حام لحقوقهم ومصالحهم . وتشاكس إخوان المسجد ٠‏ فستنكسر المئذنة ويستولىي السكارى 
قد تكون , للديمقراطيات ٠»‏ الغربية هنات تنال منها ٠‏ لكن هذه علق المتتراب 
الأنظمة لا تهزمها قصيدة هجاء . أو خطبة رنانة ! إنما يهزمها اطلعت أمس على مجلة أحبّها فقرأت فيها لمزاً للأديب الحر 
نظام ينفي الاستبداد . ويُّعز الشعوب . ويصون الفطرة , المصلح عبد الرحمن الكواكبي وتفسيقاً لرجلين من يناة النهضة 
ويحترم البرهان ٠:‏ ويطارد الأووهفام ...!!! الإسلامية الحديثة .. وأنا أحد تلامذة « المثار » والمستفيدين 
ولم تكن الجبهة الإسلامية قادرة على تقديم هذا البديل , من تفسيره » ورأيي في مدرسة ٠‏ المثار » وشيخها محمد رشيد . 
فنجح سماسرة الاستشراق والتنصير في اجتياح مواقع وأستاذه الشيخ محمد عيده حسن !! 
كثيرة ... على أن الدكتور توقف عندما واجهه عاملون جدد في وْآنَااالأعَوْفه آن! الحتتبى عقر أقالة كان. يكية المال إل بحد 
حقل التراث ٠‏ كان يبشر بعظمة اليونان وعراقة تاريخهم | البخل ! ويحب الإمارة إلى حد الجنون . ومع ذلك أطرب لشعره : 
ووتصبارعهم :مكبالقنا يبرت عضي قلاع وكا ن ريد واستجيده واستذيد» » وإذا لم يعن آمين الشقراه العرب هوس 
تغيير الكتابة العربية . ونشر مقالا أدخل فيه حروف العله في بنيه قممهم ! 
الكلمة للدلالة على الحركات ؛ ولكن الدعوة سرعان ما انهارت لأن إنتي ل اجغل عيباً ما يقغطي مواقب العبقرى ! ثه 
حماة آشداء ‏ من غير البيئة الدينية - بصقوا على الفتنه لحساب من أهدم تاريخنا الأدبي والديني ؛ ولمصلحة من 
فانطفات ... أشتم اليوم علماء لهم في خدمة الإسلام وكبت أعدائه كفاح 
ولست بصدد التاريخ لما كان . و إنما بصدد التوجس مما مقدور ...؟ 


هو كائن , فإن الغراك لا يزال محتدماً بين الإسلام ورسالته من 
تناحبة ٠‏ وبين الأستعمار العالمى وأحقادة التاريخدة من ناحية 
أخرى . والمستقبل مُقلق إذا بقيت شؤون المدافعين على 
ما هي عليه الآن . 


ومن يبقى من رجالنا إذا أخذت تاريخ الشيخين أبي بكر 
وعمرمن أفواه غلاة الشيعة ٠‏ وتاريخ علي بن أبي طالب من 
أفواه الخوارج ٠‏ وتاريخ أبي حنيفة من أفواه الإخباريين . 
وناريخ ابن تيمية من ابن بطوطة وابن فلآن . وتاريخ محمد بن 
عبد الوهاب من آفواه الأتراك ... إلخ ؟!! 


وددتالى أعفت عل معاقاة ابن حاف القذا ل عؤلف 6 (فنحاء 
1 1 العوام عن علم الكلام » فألفت كتاباً عنوانه « إلجام الرعاع 
تسآلنى كيف ؛ والجيواب : والأغمار عن دقائق الفقه ومشكل الآثار » لأمنع الصغار عن 


ان الهاجمين متفاهمون على الغاية المنشودة . متعاونون | مناوشة الكبار . وأشغلهم بما يصلحون له من أعمال تناسب 
في الطريق الطويل . يقيم بعضهم بعضا إذا كبا . ويغطيه مستوياتهم , وتنفع أممهم بهم » ولعلي أشرح سيب ذلك في مقال 
إذا تعرزى , ومع أن للكثير منهم أخطاء مَذِلة فقلما تحد من | لخو إن شاء اله 
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بقلم : الد كتو ر عمارة نجيب 


89 الصراع بين الحق و الباطل من المسلمات البدهية التي لا يجادل في حتمية وقوعها 


واستمرارها أحد . 


ومادام الصراع بين الحق و الباطل و اقعاً ومستمرا لا محالة فإن من البدهي أن يكون 
النمو و الارتقاء فضلاً عن العلو و الانتصار للجانب الذي لا يغفل مسائل الإعداد و أسياب 
القوة الحربية المادية منها و المعنوية .. ْ 

هذا ما عاش ومات معتقدا به الأوائل . ويعيش ويموت عليه الأواخر . 

وكون المسلمين يمتلون جانب الحق ويقومون عليه . ويعتقدونه ويموتون دوده . 


فهذا من أول المسائل التي تحتل قلب كل مسلم حقيقة 18 


ومن هنا كان من المكرر والمعاد أن 
نقول : إن المسلمين الأوائل أدركوا 
هذه الحقائق وسهروا على تنفيذ 
ما تمليه من واجبات فكان الواقع 
وأحداث التاريخ شهودا عليهم حتى 
ذنقلوا تلك الصورة المشرفة لأجيال من 
الأبطال . لم يتوقفوا عن الجهاد 
إحقاقاً للحق . وانتصاراً له ٠‏ ونشراً 
لراياته في ربوع الأرض . 


مهام الدفاع كمهام الهجوم ... 


ولا مراء قْ أن مهام الدفاع تحناج 
دائماً وباستمرار إلى ما تحتاج إليه مهام 
الحرب والتضال نفستها ٠‏ لأن كل طرف 
ويتربص به ٠‏ ويتحفز لهزيمته وللانتصار 
عليه واضعا في حسبانه مدى قوة الغريم 

ولآأن الباطل مهتم بالاعتداء ومغرم 
بالإرهاب والبطش . كان لابد للحق أن 


مجسلة الأمسة عبان ؟١-14١‏ ل 
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يستمر وبلا توقف »؛ كاماق ملا يه 
معداً عدته. للدفاع عن حقوقه 
وللمحافظة على آهله ومحبيه ٠‏ ولتحرير 
أسرى الباطل ومظلوميه في كل مكان . 

وأهمية الاستقرار المادي والمعنوي 
للنفوس الفردية والعامة. أحد 
الأسلحة الفعّالة والهامة في الدفاع 
والهجوم . 

والتفكير السديد نتيجة هامة من 
نتائج الاستقرار المادي والمعنويىي 
للنفوس . وأعتقد آن هذا النوع من 
التفكير كان وراء إدراك مبدأ المبادرة 
نإخافة العدو وارهابه . 

وهو السير نفسه الذي أشارت إليه 
الآية القرانية في قول الله عز وجل : 
م وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْنَطعْتُمُ من قَوَةٍ 
وَمنْ ربَاط الْخَيْل تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله 
وَعَدُوَكُم وَآخَرِينَ من دُونِهِمٌ 
لا تَعْلَمُونَهُمٌ الله يَعْلَمُهُمْ ... 4 
(الأنفال : )5١‏ . 
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لايد من الجهد . 


فإذا كان أمر الله لحزب الحق بإعداد 
العدةة االاسكدوان «ق: الاحتفاط ,جميداا 
القوة . يؤّكد ضرورة الوصول إلى 
مستوى إرهاب العدو المتريص ٠‏ بات 
الأمر واضحاً في تنبيه المسلمين إلى أن 
المناوشة والرد ع أمران آأساسسيان لارهاب 
الباطل . ووقف تحقنزه واعتناءاقة . 

هذا بالإضافة إلى أن الركون إلى 
السلبية واللاميالاة تحت أي شعار 
كان . لابد وأن يؤدي إلى الضعف 
والضياع . مما يشجع الأعداء على 
التطاول والوقاحة والتهجم . 

لهذا كله كانت الحاجة إلى مناوشة 
الكافر ٠‏ وإظهار القوة في وجه الباطل ٠‏ 
قل قعاق : 

« قَاتِنُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكَقَارٍ 
وَلْيَحِدُوا فيكم غلّظَة * . 

هته الث د أنير وحدها يتحقق 'السلام 
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الحقيقى 5 والأمان المنشود 0 ويها 
بتحقق بدلهييه الله ٠‏ وخفض كلمة 


85 ل يعضهم إمكانية تحقيق 
سلام ذائم من جانب الباطل واهله . 
مع جائب الحق واهله :.فذلك وهملم 
ديقع ولن يقغ في يوم .من الأيام . 


ولا نكاد نجد تفسيراً للواقع الحالي 
للمسلمين في مواجهة تحفز عدوهم2, 
واستمرار طغيانه وتوجيه ضرباته إلى كل 
الجيهات الاسلامية 2 غير الغفلة من 
الجانب الإسلامي عن هذه الحقائق 
التاريخية » رغم تكرار الوقوع في هذا 
الخطأ . وتكرار الماسي الدموية في الحياة 
الإسلامية اليومية كثمن لهذه الغفلة ‏ 
إلا أننا لا تزال نجد من يتغنى بهذا 
الموقف السلبي ويدعو إليه . يل وصل 
الأمر إلى حد التخطيط والتدبير لتنمية 
الوكوب + إشاعة 'الافهلال -والفساكد ': 
كسك كمشارات: الوطفية والتحشير .: 

ومع استمرار هذا الأسلوب . 
واستمرار حصادده المر. ذيخا 
للمسلمين في كل مكان . وانتهاكاً 
لحرماتهم . واستهتاراً باأرواحهم 


وأموالهم وأعراضهم . مع كل هذا 
لا يخجل المسلمون من أنفسيهم , 
ولا دخجل دعاة الانحلال والسلبية من 


لقد أن الأوان لنبدأ حياة جديدة : 
شعارها: الانتصار للحق 5 حنى 
تتوقف المذايح ضد العاملين للاسلام ؛ 
وحتى يتنبه الحس الإسلامي من جديد ٠‏ 
وفؤحس العزة والكرامة أن الوقت نمراق 
غير صالح جانب الحق ؛ والمشكلة تزداد 
تعقيداً والسبب واضح وضوح الشمس , 
٠‏ إنه موقف السلدبية واللاميالاة » من 
جاتب 'الكتفين يهماية (الحق والانتسار 
نه + في مقابل ٠.‏ مؤقف الإنجابية 
والحركة والنشاط والاعتداء » من 
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لو 2 


# الرك ون الى 
اللسلبية 

وعدم المبالات 
لابدوأن يؤدي 
الى 

الضصعف 
«الجننياءم ته 


ااع 2 


جانب أهل الباطل وأقرانهم . 

موقف مقابل موقف في محيط واحد هو 
محيط الصراع المستمر الذي لا يتوقف . 
والنتيجة محددة سلقاً » لأنها قانون إلهي 
محنم الوقوع تشير إليه الآية الكريمة في 


قول الله تعالى : 

« وَلَنْ تَرضى عَنْك اليَهُودُ 
وَلا النَصَارى حَتى تَتَّبِعَ 
ملَتَهُمْ ... 4 . 

وإذا كان علينا آن نبدأ وبسرعة , 


فغلينا أن نضع الخطة العاجلة التالية : 
2 أولا تجحميع الطاقات 
الإسلامية . 
03 ثانياً توحئه هذه الطاقات 
توجيهاً صحيحاً . 
ثالثاً : وقف كل وسائل و أسياليب 
تبديد الطاقات وتضييعها في 
الرذائل والانحلال 
الخلقي : 
رابعاً : وقف كل أساليب 
التشويش على القيم البناءة 
الجادة المنتجة . 
فإن الذى يبدد طاقات الإنسان 
المسلم . ويوؤدي إلى تحلله . ثم يؤدىي 
بالتالي إلى تخلفه وتخلف المجتمع الذي 
يحتضنه . إنما هو أسلوب التعامل مع 
المواهب والقدرات الفردية والاجتماعية , 
إذ أجمع العقلاء على أن القيم الأخلاقية 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعائد الناتج من 
غطاء المواهب والقدرات البشرية . 


كك كك 
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وهذا العائد يقدر بمدى تقدير 
واحترام مواهب وقدرات الإنتاج . 

فإذا كان الغرب المتقدم يخلط ف 
حياتة بين وسائل و أستباليب القفساد 
الخلقي . ووسائل وأساليب التكريم 
واحترام المواهب والقدرات 
الإنتاجية . فإن من المسلم به أن 
ما يحصل عليه من تقدم هو ناتج 
المواهب والقدرات المكرمة . لا ناتج 
الفساد الخلقي .. وعليه يكون من 
المننظع :ينه آنضنا ١ق‏ تخلقب. الحناقت 
الإسلامي إنما هو بقدر استهتاره 
وشلبيكة ثماء الواهب والقدراك 
الإنتاجية . بالإضافة إلى تشجيعه 
وتكريمه لقيم ووسائل وأساليب الإحباط 
والتحلل الخلقي . 

فإذنأ أردنا تقدماً يعوض ما ضاع , 
ويتجاوز ما مضى . ويتخطى بنا تلك 
المؤاحق: الممَجلَة من تاريخ التخلق 
والهزيمة والضياع كان علينا أن نأخذ 
أسلوب التكريم واحترام مواهب وقدرات 
الإنتاج » ونزيد عليها بمنع وسائل 
وأساليب التبديد والانحلال ؛ فنجمع بين 
طاقتين » ونعاون بين مبد أين لكل منهما 
عطاؤه ؛ وبذلك نتميز عن الغرب المتقدم ؛ 
فتنجد الطريق إلى التعويض ونعتثر على 
مناهج الخطا السريعة . نحو التقدم 
اكفشية .. 

ولا ريب أن هذا بدوره يتطلب 
العمل على وقف تلك الحملات المعادية 
لليناء الحقيقي الذي ببداً ببناء 
الإنسان المتكامل نفسيياً ويدنياً . عقلياً 
وسلوكياً . من خلال قواعد الشرع 
الإسلامي الحنيف . 

إن التشويش على قيم ومبادىء 
البناء . هو بعينه التشويش على قيم 


ومبادىء الإسيلام ه 
الزاشب .فكرا وسلوكة : .هي “الصبناغة 


الأولى لعملية التقدم واليناء الحضاري 
وما وظيفة الإسلام إلا القيام بتحقيق 

وتوكيد وإرساء دعائم هذه الصناعة 

الأساسية . ليكون لنا الموقع المتميز 

والمنشود في محيط الصراع الدوفي . 
والله الموفق والمعين .. 
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8 شاع على ألسنة الكثير من الناس القول : بحرية الرأي . حتى غدت هذه العبارة تتردد بين 

حين واخر دوت وعي لأبعادها أو إدراك للقهونها .. 000000000000000 
وحرية الرأي شيء غير الفوضوية أو الإباحية . 

٠‏ لقد اختلط الآمر على بعض من الكتاب لدرجة أضحوا معها لا يميزون الغث من السمين . . وأصبحت الحرية في 

عرلهم استباحة الجهر بكل ما يعن بالفكر من آراء الكفر ‏ لأحهم قد تمللوا من التقيد يحدود الدين وحقوقه . وبتواهم 

من حرية الرآي ما اولوت به حقن دماتهم وحرمة ماهم ٠‏ حى ولو كقروا بالكناب وها أرسل لل به رسله . 
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مس اس ا تتم ةا اااي ااا و الل ف د فإن 4 7 
ومع هذا الكفر المتظاهر ترى أحدهم يدعي الإسلام بمعنى الانتساب إليه .. لا بمعنى التزام احكامه الشرعية . 
اام 
وقد أخبر الله سبحانه بأنه لم يخلق الإنسان سدى أي مهملا يتصرف كيف شاء . قال تعالىى : 


0000 


لوك ل ا هد 


« ايخب الا مات أن يز مسسداى 24( القيابزة خ. 74 ) . 


أي مهملا لا يؤمر ولا ينبى . بل خلقه مقيدا بحدود وحقوق وأمر ونمي . . لا 


وبما أن الاسلام اعتقاد وقول وعمل فكذلك الكفر هو قول ١‏ وماينجم عنه من المضار في الأخلاق والأعمال , وأنهم يقودون 
واعتقاد وعمل . فهؤلاء عند العلماء يعتبرون مرتدين عن دين الأمة إلى مهاوي الجهالة . وبيثون بين الناس عوامل الفسياد 


الإلحاد والتعطيل أو إلى الفوضى اللادينية والأخلاق البهيمية , 
لكون أحدهم يفضل الإباحة المطلقة على كل ما يقيد الشهوة من 
عقل وأدب ودين .. والعامة يما طبعوا عليه من الجهالة والسذاجة 
وعدم الرسوخ في العلم والمعرفة قد يعتقدون صحة ما يقول 
هؤلاء . خصوصاً عند سكوت العلماء عن مساوئها , فتتغير بذلك 
عقولهم وعقائدهم وينقادون إلى داعي التضليل والتمويه . 


إن جهل الناس بكنه حرية الرأي وحقيقة مضارها 
للأخلاق والأعمال والعقائد . لمما يقود العامة إلى الخرو ج عن 
الأخلاق الفاضلة وعن حدود الدين وادابه . وعلى قدر سوء 
فهم هذه الفكرة يتضخم الجهل ويستفحل الكفر وتسود الفوضى 
في الجماعات والأفراد . حتى تكون من أقوى عوامل الانحطاط 
والفسباد . 


ا 
| 


لهذا كان من الواحجب على علماء المسلمين وعلى القائمين ظ ومما دسبب انتشار هذه الدعوة الضالة إطلاق السراح 
277 ون بشؤون الإعلام أن بيدنوا للناس مذ سوء فهم هذه الفكرة 0 للكتاب ورحال الصحافة والإعلام بترويج الناطل . فتراه 
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بقلم : فضيلة الشيخ عبد الله بن ز يد آل محمو د 
ر ئيس المحاكم الشرعية و الشؤ و ن الد ينية 


© ام التبيدت دوي الحرزي وز عوت بعش لناب امتتياحة 
المت يمكال بحام هعنم بالمتكرمر. دك اراء الفحتر . 


© ليست مَعتئئى حثريية السرأي ائنت يُترك أصّبحاب ال متذ اهب 
التخكبالة تشعترونشةة ف عنت ار الآيع دل عشس و إفلدخها. 


يطعن في الأديان ويكذب بالرسول والقران كله بحجة حرية 
الراي , ولو تصدى لأحدهم من يتحامل عليه بالطعن فيه وفي 
أخلاقه بذكر معايبه ومثالبه » والطعن في عرض أهله بحجة حرية 
الرأي أيضاً . ولو كان صادقاً في طعنه ٠‏ لأثارها عليه غضياً 


ويسزريا ن وَهَدَ] اهو عتقيقة ما عتاء الشاعر بيقوله : 
سب الإله فإن الناس أحرارٌ 
لأن حرية الرآي المطلقة بلا حدود يصغى إليها وينقاد لها من 
يظنها حقاً وهي في الحقيقة باطل ٠‏ لكونها عرضة للتلاعب 
وللتحليل والتحريف والتحريم بمجرد الهوى . 

2 5 مك 22 مق 25834 'دراى ا وج جاع 
« ولو اتْبَعَ الحَق أهْوَاءَهُمْ لفسَدَتِ السموات وَالأزض وَمَن 
فيهن ... # (المؤمنون : ١ل)‏ . 

ثم إن هؤلاء الذين يتبجحون بهذه الفكرة وقد جعلوها لهم 
عقيدة وطريقة هم الذين سلطوا على استعباد الناس بالنار 
والحديد ٠‏ وسخروهم في مصالحهم كالعبيد ؛ قهم يسلبون الناس 
حريتهم باسم الحرية . 

ولهذا يجب مقاطعة كل الوسائل الإعلامية التي تقوم بنشر 
آرائهم لاعتبارها جرثومة فسادٍ ومن أسباب خراب البلاد وضلال 
العباد . إذ الجناية على الدين أشد من الجناية على الأنفس 
والفتنة فى الدين أشد من القتل . وإن الحرية التى يلهج 
والفضائل وإباحة ارتكاب منكرات. الأخلاق والرذائل. جهارا , 
ويعتقدون آن هذه من الكمالات الأوروبية في التقدم والرقي 


إن هفولا قد رضوا لانفسهم أن يعيشوا عيشة البهاثم لين 
عليهم أمر ولا نهى . ولا صلاة ولا صيام ولا حلال ولا حرام 
« ... وَالَّذِينَ كَقَرُوا يَتَمَتَعُون وَيَأْكُلُونَ كمَا تَأكُلُ الْأنْعَامُ 
وَالنَارُ مَتُوىَ لَهُمْ 4 (محمد:؟١١).‏ 

ولهذه الأسباب أصبح سوء الطباع وفساد الأوضاع سارياً في 
أخلاقهم . فدخل عليهم بسببه من النقص والجهل والكفر , 


17777777 |||[ | ||| ||| ||| |||||||/|/|/(10[#[#[#[[ظ[ظ[ظ 


معروفاً ولا ينكرون منكراً . ولا يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى 


حق . 

وكم جر هذا الاعتقاد إلى سقوط الفرائض والفضائل بمنكرات 
الأخلاق والرذائل ‏ لأن الشرائع الدينية هي التي تهذب الأخلاق 
وتطيب الأعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق ؛ وكل من هرب عن 
التقيد بعبودية الرحمن فإنه لابد أن يسترقه الشيطان على حد 
هاا قل : 


من الرق الذي خلقواله 
فيلوا برق الكفر والشبطان 


هريوا 


إن من شروط صحة حرية الرأي أن لا يتجاوز بها حدود 
الحق والعدل سواء كان ذلك فيما يتعامل به الإنسان في نفسه 
مع أهله وماله وعياله . أو فيما يتعامل به مع سائر الناس » 
وإلا كان متعدياً ظالماً . لأن الحرية الفكرية عند بعضهم هي أن 
تجهر بشتم عقيدة الأآمة : والاستخفاف يدينها أو كتابها 
المقدس ٠‏ فإن لم تفعل كنت جامداً لا تفهم الحرية ولا تؤمن بها : 
والحرية الشخصية عند بعضهم هي أن تفعل ما تشاء وترتكب 
مق اللتكوّات بنا تشنتهي عي ميال بالقاس .. 

إن العلماء والعقلاء يعرفون الفرق بين الحرية الصحيحة وبين 
الحرية التي هي الفوضوية في الأخلاق والآداب والرذائل ؛ فإن 
احداً لا يستطيع أن يكون حراً في كل شيء ٠‏ وأنه يسوغ له أن 
يتصرف كيف يشاء ويفعل ما يشاء ٠‏ ويخرج إلى الطريق عرياناً 
كما يريد بحجة الحرية الشخصية . ويذلك تسقط حرمة 
الحدود والتشريع والأآمر بالمعروف والنهي عن المذكر , 
ويصبح الناس كالحيوانات في سبيل أهوائهم وشهواتهم . 

يجب أن نعرف الفرق بين الحرية الصحيحة وبين الفوضى 
زان الهرية السخيعة مي كمترقك ى جرون حقى اخزاتدلك . 
بحيث لا تطغى على حق الآخرين . ولا تخرج عن سنة العدل 
والعرف . حتى فيما يخص الإنسان في تقسبه وأهله وماله . 
والفوضى هي طغيانك على حق الآخرين ن أو التصرف نما بعد 


كك 
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ود ردك 


حربية الراف كه 


خارجاً عن سنن نظام العدل والآداب : كأن يحرق ماله أو 
يقسمه بين الناس ولو بطريق الصدقة والتبذير . 

وقد أراد بعض الصحابة أن يتصدق بماله كله فمنعه 
النبي يه من ذلك . وأراد بعضهم أن يبيع عقاره ويشتري بثمنه 
خيلاً وسلاحاً يجاهد بها في سبيل الله فنهاهم َلِِ عن ذلك وقال : 

» أمسكوا علبكم أموالكم ولا تفسدوها » . 

وشرُْعٌ الإسلام يضرب على يد السفيه الذي لا يحسن حفظ 
ماله ولا تثميره ويحجره عليه في هذا التصرف لحظ نفسه ٠‏ 
والنبي يك قال : 

٠‏ من تردّئ من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى 
فيها خالدا أ مخلداً فيها أبدأً . ومن تحسى سما فقتل نفسه 
فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » 
( رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ) ٠‏ 

لا يقال إن هذا تصرف منه في نفسه والإنسان حر في تصرفه ٠‏ 
فإن الشرع يعتبر نفس هذا كنفوس الناس التي يجب حمايتها 
بالتحفظ على حياتها ويخشى أن يتأسى به غيره في فساد تصرفه ' 
ولهذا شرع عدم الصلاة على جنازة من قتل نفسه ردعاً للناس 
عن سوء فعله 

فالحرية لا تكون صحيحة إلا في حدود الحق والعدل .. فما 
خرج عن ذلك فهو جور وفوضى ٠‏ وحرية باغية مرفوضة . 

ولضمان الحرية الصحيحة وعقد نظامها واحترامها نزلت 
الشرائع والديانات وسنت القوانين والأنظمة » وشرعت الحدود 


0007 17/111111 


تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعاً 

فهؤلاء لما ارادوا أن يستعملوا حريتهم في سبيل 
ما يضرهم ويضر غيرهم شرع منعهم بالقوة إبقاء لهم 
وللسفينة ومن فيها . ولكون المحسن شريك للمسيء في المأثم 
حر 

ن الشريعة الاسلامية المبنية على حلب المصالح ودفع المضار 

تشع د القمازاق الأندية وتعاقب المقامرين إذا اجتمعوا سراً : كما 
تمنع شرب الخمر وبيعها , وكما تمنع بيوت البغاء السري ولو 
كانت الفاحشة بحيث لا يراها الناس , كما يجب منع العدوان على 
أي أحد من الناس في نفسه وماله » فكل من يجاهر بمخالفة أمر 
الله وارتكاب محارم الله فإن الشريعة تعاقبه في الدنيا بما 
يسمى الحد أو التعزير قدل عقاب الآخرة . والشريعة مبنية 
على حماية الدين والأنفس والأموال والعقول والأعراض » 
والنبي يَكةِ قال : 

٠‏ انصر أخاك ظللماً أو مظلوماً . فقال يا رسول الله أنصره 
منالمي) وقيف :اتشبوه انا ؟ 

قال : 

تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه » . 


فالاعتداء على عقيدة المسلمين أو آداب دينهم باسم الحرية 
بأن يتعرض لذم الدين والطعن فيه بما يستدعي صد الناس عنه 
والفتنة فيه . فهذا لا شك أنه أشد من الاعتداء على الأنفس 


والتعزيرات لتقليل جرائم العدوان والأموال ٠‏ إذ الفتنة في الدين أشد من القتل ٠‏ فليس معنى 

ل ا ا كي ا الحرية أن دترك أصحاب المذاهب الضالة ينخرون في عظا 
تلك حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الَلهِ فأولئك لحري أن يدر 2-0-0 يمحرون يي 
مُه الظَالِمُو؛ 4 (البقرة 1 الآأمة لبقضوا عليها . إن لكل أحد أن يعتقد ما يشاء . وله 

لمؤون ... ماشرة : : 2 

يوسيو وو ا 7 أن يناظر ويجادل أهل النظر فيما يراه صواباً . ولكن ليس له 
« ... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَنْ ظَلمَ نفسة ... »* أن بغرر بالعامة والبسطاء من الناس وأن يخدعهم بأن 
(الطلاق : )١‏ . ليس عليهم الحق بالباطل . خاصة إذا كان لهذا الباطل 


وحدود الله محرماته : ومن يهن الله فماله من مكرم ٠‏ ومن 
لا يكرم نفسه لا يكرم . وقد ضرب رسول الله بَكِهِ مثلاً يبين فيه 
الحد الفاصل بين الحرية الصحيحة والفوضى الهمجية فقال : : 

« مثل القائم في حدود الله أي الذي يأمر بالخير ويدهى 
عن الشر ‏ والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان 
بعضهم في أعلاها - أي في السطح ‏ وبعضهم في أسفلها ‏ 


بريق خاطف يتوفر له أقوام يزينونه ويزخرفونه . 

لهذا أوجب الله على المؤمنين القائمين على الناس بالقسط أن 
بردوا كل من شذ في أخلاقه وتصرفاته بدعوى الحرية ٠‏ أن بردوه 
إلى حظيرة الحق ويلزموه بالوقوف على حدود الشرع والعدل 


بفب تمه تا ايت ! 


ا 00 


ددا ٠ ٠٠٠٠7777‏ ٠0٠.٠.ل.ل-.-.-.-.-.-.-....--33-‏ 2 ص 2 2 2 2 2 22 22 2 2 سل 


في الخن ‏ وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أخذ الماء مروا على : 2 7 و َ 
من فوقهم . فقالوا لو أنا خرقنا خرقاً نأخذ منه الماء : قال : ٍ « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَنَهْدِيتهُم سبْلَنَا وَإِنْ اللة لَمَع / 
فإن اخذوا على ايديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعاً . وإن | الْمُحْسِنِينَ 4 (العنكبوت:14) . 6 
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0010 فسية من بلغوا خمسة وستين عاما أو 
اكثر : في أوروبا 2١7‏ . وفي أمريكا 2١١‏ . وفي 
الاتحاد السوفييتي /٠١‏ وف أفريقيا “/ - 
من عدد السكان [ال] 


الذككون غاطك محمد .مصيطفى.. القافرة 


(إحصائية كتاب الأمم المتحدة السنو ي للدراسات السكانية ) 


0]0] تغعيرث أسباليب ميجير 
تغيراً حاسها خلال العشرين 


سنة الأخيرة. ولم يعد 


أدوات الْتَعْلفتَ الدزراغي 
وقام - بمعاونة الاهالي - 
باستصلاح مثات الأفدنة . 
وعلّم الناس اساليب الزراعة 
وتربية الماشية وضناعة 
الألبان . وفعل فعله كثيرون - 
بتابيد مالي كبير من , مجلس 
الكنائس العالمي 

وقد أصبح عدد هذه 


عافن أ مم 1 
تفوق كل جهود القسس 
والرهبان 05 


إبراهيم السر على 
( عن [المجلة] العدد ١117‏ 
أبريل [نيسان] 1587م ) 


0 هذه الدطافات عبارة عن افكار وتصريحات و قو ال ذات مساحات محدده 
دلتقطها بعض الاخوة من القراء بما يتمتعون به من حو اس ذكية . ومن نم 
دقد مو نها من خلال هذه الصفحة . 


مُشار فيها إلى مكمن خطر .. أو يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة [] 
ومقواماتها .. 


ها قل وقدل لا 


35 


وهي محتجزة لتقديع دماكل تافع وففين من هذه العتصارات المكثفة ؛ الني 


أو يبصر برؤية و يسدد طريقاً و يقوام منهجا . تحت عنوان خير الكلام 


وا الإ يا بت ب باماسن نجي ال بواجت ب سيج يبدو 


فنفنن اذاه © تعتقد السلطات الأمريكدة أن ذصف الكو كا 

استخدام القوات الذي بدخل الو لاسات المتحدة بأني عن طريق 
3 | ليبسدة 

الحو: 3 5 ميامي واد , . مسددككات الحمارك و الكلات لدو 


>٠6 .‏ نغتثئون الحقائبٍ « 


( عن الشرق © احد او كار تعاطي المخدرات المننشرةق الو لامات 
١ 0‏ للتحدة.يسمون هذه الجرعة, الكرة السريعة؛: © 


© هداج !!! 


0 يقول اوجين روستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية 
ومستشار الرئيس الأمريكي السابيق جونسون 
إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي 
فلسفته وعقيدته ونظامه . وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الإسلامي بفلسفته 
وعقيدته المتمثلة في الإسلام . ولا تستطيع الولايات المتحدة إلا أن تقف في 
الصف المعادي للاسلام . و إلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية . لانها 
إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها 
ومؤسساتها ... » . 0 غلق سلطان ‏ الكويت 
( من كتاب ٠‏ المؤامرة ومعركة المصير » ) 
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م1ه6.|أ 01000129102 


بقلم : د . رفت سليمان علي 


إل من ن المسلمات لدى جميع المسلمين أو أن غاية 1 


لا مركا به أحدا مصداقا لقوله تعالى : 


« وما خَلقْتُ الجن وَالإنس إلا لِمْبْدُونِ ‏ ما أريد منهُم مِنْ ررق 
00 أن يَطمموق | إن الله هو آلرّرَاقَ اذى القوة الْمَنِينُ 4 
(الدذاريات 060 ظ 

فلل الدين يدّعون مانا 0007 3 الطيلة هن اال الرجود وأ 
الكون يسار عليقا لق انيتا سوق هذه التساؤ لات الندمة .. 
الام كذللف . ١‏ من أرجد هلد الطيلة ١١‏ ارسي عي وال 
أبن تتجه ؟! وما هو منتهاها ؟ ومن الذي وضع قوائينها ويتحكم فيها ؟ 


وهدازا عنها الكوارث واحتمالات الخظأ المعر وفة ماضن ويجنبها السوء 


ويحفظها بهذا النسق البديع المجناهي الدقة ؟!! 


إن أي ا ار ويا ند من انراز والخاز جار اللا اي ظ 


في فهمها لا يساوره أدق شك في أن هذا الكون خالقاً بديعاً عالماً يما فيه . 
نسسمر 0 طيقا لناموسية الخاص الذي لا يعلم كنيه إلا هو سبحانه وبعال 4 


ويكفي الإشارة هنا إلى ضرخة عالم الذرة الملحد (إينشتين) يوم فرغ من | 
تسجيل نظرية النسبية , وم يجد ما يخم به نظريته الفذة إلا قوله : ( إن 

العقل البشري .حين يتامل هذا الحماء الكوي ٠‏ يدرك أن وراءه حكية ١‏ 
. . وأن ل 


هي أحكم ما تكون 00 
الخفاء الجوي 0 أنْ وراءة حلي هو أجمل 00 الجمال . 


الله ) , 


مضلة الامة شعبان 214.9 


إل كان: 


(فصلت 0 


وقد يتساءل إنسان. قائلا 
السؤال على شيء فإغا يدل على سذاجة عقل سائله . 
زر كله الله بعقليت] المخدودة وحوانينا القاصرة ( ل ائنا نرى الدنيا 


( وهي شيء محسوس ) بصور متباينة ٠‏ فكيف ترقى إلى رؤاية الله !وهو 
ما لا يمكئنا تصوره . العاف إلا را ا 00 أن نراها 1 


10 دل هذا 
هايا لا كنا 


0 الله ؟ لماذا لا تراه 


اكور والبشانة مثل . 


حلفق السموات والأرض ... 
ظ لو تدير الالسان حل أ لل السك ل ا 
لدف الليل والغبار وحركة الأجرام السماوية والدقة المتناهية 16 


السيطرة ليها ومنمها من اجتمالايك الالتقاء فى في الفراغ الكو ال 
لبا عا لاا ار ا 1 


0 1 50 المرش 0 


6© 
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0 سس ئ 
مليون مجرة تحتوي كل منها على ماثة ع ان لاد أن 
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بشاهدها بالأجهزة الحديثة ‏ أي أن مجال رؤية الإنسان ينسع لرؤ ية مليار 
بليون نجم ( هذا فضلا عن أشباه النجوم ) وهى تستهلك كل ثانية زمنيه 
ما لا يقل عن أر بعة الاف بليون طن من الوقود النووي المعروف لتعطي 
بتحوها إلى طاقة الضوء ودرجات الحرارة المرتفعة جدا للنجوم . 
ولا يمكن السيطرة على حركة هذه البلايين الضخمة من هذه الأقمار 
والنجوم دون إلنه قادر مسيطرء» ومن الحقائق العجيية عن الكون 
وامتداد افاقه أنه كلما كشف العلم عن رامن رازه الغامضة أميط 
اللثام عن وجود المزيد من الأسراز ؛ وكل) ظهرت"معلومة أفصحت عن 
الحاجة إلى المزيد من المعلومات . ولا غرو فهو من صنع معالم قدير إد 

ا نْظُرُوا في مَلَحُوتٍ آلسْمْوَاتِ وَالأزض وَمَا خَلَقَ الله مِنْ 
شي .. 4 (الأعراف 18 : 

كي عر اشر ضِبَاءُ وَآلْقَمرَ نورا و قَدَرَهُ مَازِل لِتغلمُوا 
عَدَدَ آَلسْنِينَ وَالحسات مَا خلق الَّلَهُ ذَلِكَ إلا بَالْحَقّ يُمُصسل الآباتٍ 
لقم يَعْلمُون 4 (يونس:8) . لا 1 

اله الي َع الشموات يقير عمد تَرَنها ثم اشتوى على 
الْمَرْشٍ وَسْحْرَ آلشمْس وَآلْقَمْرَ كل يَجَرِي لأجل مُسْمى يُدَبِرْ الأمر 
ُفَضْلُ آلآياتِ لَعَلكُمْ بلقا ربكم توقنونَ . وَهُو آلْذِي مد الأزض 
َمل فبها ابي وَأَنْهَارا وَمِنْ كل آلثُمْرَاتِ جَعَل فيها رَوْجيْنِ لين 


ىم 


غْشِي الَلبْلَ آلنْهارَ إن في ذَلِكَ لآبَاتِ قوم يتفَكرُ ون 3 .وفي الأرض 


- 2ه ام جد ضس 


طح جاورا وَينات من أغناب ورَر ع لصون وير صنو 
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3 
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0 


يُسقَئ بِمَاءِ وَاجِدٍ وَنْمَضصْلٌ بَعْضْها على بغض في الآكل إن :في ذلك 
لآيات لقوم يَعْقَلونَ # (الرعد 2 

ومن الحقائق العلمية التي حيرت العلماء قرونا ( وأوضحها القران مند 
أكثر من أر بعة عشر قرناً من الرْمان ) بما اعتبره العلماء كفا غلما معيرأ 
هى حقيقة شكل الأرض الني كان يعتقد العلماء ع الحم | أعيف قري ما 
كروية ب لكن ثبت هم أنها بيضاوية مصداقا لقوله تعالى : 

ف وَآلأرْض بَعدَ ذَلِك دَحَاها , أخرَجَ مِنْهَا اها وَمرْعَاهَا ؛ وَآلجبَال 
أَرسَاها ٠.‏ متاعا لَكُمْ وَلأْنْعَامَكُمْ #4 (النازعات : )78*-#٠‏ . 

ولا يزال علماء الفلك في حيرة شديدة من ظاهرة اقتراب الشمسن من 
الأرشن مقدار غير تابنت اومطرهاستويا نتيجة تمدد الكون الدائم - والتى 
نقيت دون تفسير والمتدبر لقول الله عر وجل : 


« وَالقَّمْسُ تَجْري لِمُستَقرٍ لها ذَلِكَ تقديرُ الْعَزِيرٍ العليم »4 
ريس :#4) ء الأيقن أن هذه الظاهرة من الأسرار الكونية التي اختصن 
الله مها نفسه لأن الكشف عتبها يمكن العلماء من التنبوء بوقت الساعه , 
وهذا فى علم الله وحده . 


ولو انتقلنا إلى قضية الخلق فإننا نقول 
إنه ليس ف مقدور أي قوة بلغت ما بلغت أن تخلى كائنا جيا وإن كان 
ذاباً | فطدافا لقوله تعالى 


12111 


ممم »ينهم بمحاب اموت سميج وسيب سم حص ١‏ 


21١31‏ عع ملعم //:وم ااا 


الشري ف سيره ٠‏ فبين) هو ثابت علمياً أن كنافة جميع | 


مجصلة الأامة عبان ؟ - :اه ْ 
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حش ا م سك 
آله ل يخلموا ذباباً وُلَو آجْنَمْعُوا لَه وإ : ا 


© هم حب 


3 الله لَمَرِي عر ير #2 (الجع 1 


1 لا َوه مِنهُ ضعُف الطَالِبُ وَالْمَطلُوب 3 ما قروا لاحل قرم 1 


ومن الأمور المذهلة أن الماء وهو من, يا الحريات مروف 0 ظ 
أساس كل شيء بجي ٠.‏ كا أنه بتمبز بصفات طبيعية وكيميائية يحار العقل 1 ظ 


بالتبريد 5 نجد أن الماء هو السائل الوحيد الذى ى مخض هذه القاعدة حتى 


درج ثم الها فصل كاه بانخفاس درجة حرات عن ذلك حفط 
من الله العدير لمخلوقاته العديدة الي 0 عبأ البحار والمحيطات من 1 1 
الملل تطفو فوق 0 بط 


1 ظ ا نمدا .وذلك بتكوين : طبقة عازلة من 
ئ لتحفظ لياهه ذرجة حار اهناسة ل اتعالى ‏ 1 
« وَجَعَلْنا مِنَ آلَماءِ كل ع ا لا 1 


سوائل ترداة. 8 0 


له ل قضية ا 2 الأسرار الإخحية اللنطيلة ا بقعت ا 


المتأمل عاجز الفهم . فلقد بدأ اأ جلل اسان ل ل لمر ل 7 
ل لاله تن 0 ما 0 د 8 ةا 


امن أطوار فو انين الا ٠‏ ا ره ذكها فى القران هم 


ا لسو وفع فل 


وَجَمَل كم آلسَمْعٌ وَالأنِصَار الايد قليلا 0 
(النسدة 410 


وَلَقَدْ خَلَقنا آلإنِسَانَ مِنْ سُلالة مِنْ طِينٍ كم جتن لق في قرا ْ 
كي يا ا ا 


الاين » السرم 3 -211 


وعما تجدر ذكرة أن الأجهرة الجديئة مكنت العلاء 00 دق 


عملية تلقيح البويضة داخل رحم الأم « ولاحظوا أن من الأمور المعجزة 


وجود أهذاب مبطنة لجدار الرحم تتخرك جركة معاكسة لركة الجيوانات - 
المنوية التعويق الضميففب متها من الوصوكق إلى التويضة والساع + 

ظ ؛ المثالية للوصول إلى البويضة 
3 والإحاطة بها من كل جانبٍ في محاولة لتلقيجها ٠‏ ولوحظ أيضا أنه بمجرد | 
2 ا 11 ا ريضة تبتعد بقية 0 ظ 


للحيوانات القوية ذات الصفات الورائية 


لخماً ثم أنشأناء خَلقا آخر 0 الله أَخسن 


إلى الننات لق اي زكد العلم على 


أن جيع الحلايا البشر, 


مره حاملة الصفات الورائية ) نجد أن كلا. 00 ويه 
0 1 بوان المتوي 1 4 5 0 0 ققطاء 


0 8 ا 1 ظ "١‏ ايا ثم : ف 


3 اتوت . ثم يمد تجويف داخل هدءالكلةتتصيح عل هن 
0 0 داخل التصف الآخر فتصبح : 


0 ظ الدنيا ا الله 2 0 د عجارا _ القك 0 0 1 


وار اديه به هنا نا أن حار لات الع 0 0 


الرموقة 0 عالت ندال الستار ا أطفال ١‏ الآنايب 07 0 


لتحي الكرية اليد ل ا : 00 . والمعاقين على المدى ال 0 
5 أن العلم بما بلغ يقف عاجرا إزاء التحك 


كم في تحديد نوع الحنين الوا 
حتى الاستدلال عليه بصورة فاطعة في مراخل وه الأولى نا تارك 000 


0 هو الذي مراك في لهم ند 


العوامل الضرورية للإنبات بالإضافة إلى قدر هائل من الطاقة الم 0 


تقر هذه البويطية الملقفة 0 0 0 اراق خل از الر نحي 


0 


حي سرع لبه وباب 0 38 ليطن له 1 قوله 2 


م نم جَعْلَنَا ف في قار كين 4 وإلا السغطت هذه البويضة [ 


اللقحة ' خارج الرحم 0 ال ا شهريا . 


وإلا اختنقت الكائنات. الحية واختفت | الحياة سن الأرض م ع 3 1 
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1 | اللازمة لعملية الإنبات والتي لا تطلق إلا في وجود الماء مصداقا اللو‎ ٠ 


4 وَتْرَى لا هَامِدَةٌ فَإذًا ونا ا ً الناة 0 وَوَبْتَ‎ 9 ٠ 


1 (الحج 8) ب ولس عن طريق الصلافة. أن ده سان ارايت داكي لطر‎ ٠ 
00 0 الأرض بين) يتجه الساق إلى أعلى نحو اهواء‎ 
أننا لووضعنا نبئة صغيرة في وضع معكوس ( الجذر إلى أغلى والساق إلى‎ 
 قاسلا أسفل ) لشاهدنا أن الجذر ينحني ليتجه نحو الأرض بينم| ينحني‎ 


اك 0 
الضوئي علرا؟ تيكف انسبة الأاكسحين أن الطواء 


أن ا 1 حاف تحتوي على كل ْ 


21131 عع ملعم //:وم ا 


1 ا أنه 1 بد ا الصدفة. أن 
كرض الله الرياح ١‏ لتلقيح ١‏ 
الثباتات والسحاب المسخر | 
10 بن الم والأرض البزوه. 1 
1 1 بال الزلال الذي يروي 0 
ظ 0 المخلوقات جبعا: 8 0 وليد . 00 
0 الصدفة أيضاً أن تسعى جميع | 


0 الكاتات الحية نحو عدف عت | 

وهو الحفاظ على نوعها من 0 

ْ الانقراض ١‏ وأنه م يحدث مطلقاً أن 0 

ا بذرة فول أنبنث شجرة تفاج 0 

ل يدل على أن الله القادر هو . الذي يحفظ 
الخيلن كبائن |اطفاية السورائية الميزة التى 

لا تبدل ولا تخضع لنظريات وقواعد الاحتبال 


.هذا بالإضافة إلى | القدرة لمتجددة ذه جنيع خلايا الكاكنانت: ا الغ 
التالف ا د :إذا 


عد العصية - عل تجديد انفسها 


سْتَوصِلت ره آر كلة امن لا ازداد حجم الرئة. أ و الكلية الأخرق 


| وتعويضص 


1 اراد العضو المستاصل . ان الإنسان ع ا‎ 0 ١ 


ا 0 0 شي مر م ليما 


دقائق معدوذات . فمن الذي 
يوعر للدم أن يتجلط لوقف 
البزيف من السطح المجروج 
في. الوقت الذي لا يتجلط 

١ :‏ 05 الدم اداخل الأوعية 
ا 3 00 << الدموية مظلقا تحت الظروف 
كر ١١07#‏ الطبيعية ؟!!! كا أن كل 
العملبات. .البيولوجية والحخيوية 
الي ثم داخل ‏ :جسم الإنسان 
من هضم إلى تمثيل غذاتي إلى 
عيضن الأنسجة وإفراز المواد المضادة 
اللديكر وباك والأمراض اح التجلمن 
0 من المواد السامة والفضلات هي عمليات غاية في 
الدقة والتعقيد ولا ضع المجال لشبرحها : ويكفى الإشارة إلى 


أنه لو خاول الإنسان أن نسدلن عملية اشضم والامتصاص والتمثيل 
الغذائي مثلا - والتى تستغرق'عادة اثنتي عشيرة ساعة لإنمامها على الوجه 


1 الأكمل عن طريق الجهاز ا حضمي - بأجهزة علمية معقدة للقيام‎ ٠ 


٠٠‏ انفسها لاحتاج الأمر ابي مرا 1 طويلة دون 
ظ ٍ ينجز مهمته بالكفاءة البشرية نفيسها 3 


: ولو تافلنا طريقة تكوين | اللبين وخصائصضه نمجاده الأضافة إل قائديه 


العذائة المثالية ٠‏ يحتوي على مواد تحمل للمولود المناعة ضد الأمراض إلى 


4 أن يشب عن الطوق ويتمكن جسمة مرا ن الدفاع عن نفسة ا بالااضافة إلى 


لا ترال امراكز د الوجودة مخ الإنسان مل ١‏ الأ َو الا 


هاا فبالرغم امن التقدام العلمي المائل لم 


المستعيصور 58 الإنسان ف 


لك وا ار 1ل طن الراك الحسية الجر ا د ظ 
1 واضح ميكانيكية 0 ٠‏ بدليل أن معظم النظريات المتاحة . 
1 1 ْ بعض الأدوية المشبطة للالام على بعض المراكز | 
1 السب بالخ لا تزال ينقصها الكثير من الحجة والههم . وللاستدلال على 


٠ 0‏ لشرح كافك انا 


3 الإعجاز 2 0 الله في مخ الإنسان نستعيين بمقال نشرته محلة طبية : 


ظ أمريكية ناقشت 


فيه العقل البشري وخلصت من المناقشة إلى أنه لو حاول 
ظ الأسات أن ايصلع عق آل : ونيا يوم بوظائف لحتل البشزق لاحتاج 
0 إل أخيدة معقدة يصل احجنها إلى سبعة أضعاف الكرة الأرضية 1 
فسنبحان الله الملك: الحق لا إله إلا.هو رب العرش العظيم ٠‏ 


ومن الحقائق نق المفزعة للبشرية حقيقة الموت الْذء 00 


مسمى ل ل 
8 وما .كان نفس أن تَمُوت ا بِإِذْنٍ الله كان مو 


ظ الحياة إنما تسير طبقاً لقوانين الطبيعة الحوفاء . 0000 
الناس جميعاً عند أعمار منساوية تقريباً : 


ومن المعجزات العلمية المعر وفة عملية تخلط الدء رذ وان ْ 


م أو جرح في أي جرء ١‏ ف الخزاع الس وكئ عملية كيميائيه 
معقذة تحتاج لإتمامها عات المواد الوسيطة والإنريمات المناعلة 

: 4 الم جوحة ق الدم| والتى تتفاعل مع بعضها بعضاً في نسق بديع وإتقان 
ظ الحا ل ل ب بر ربكا نري دان 
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(العمران. 401 هد برهان قاطع يدخص الذين يعمل أن ْ 


عوامل ا 
اللازمة للدي الصغار قد فشلث في الحصوك عل ألان نل ضفاات 


لعظف والحنان 1 وإ خم الجهود اللي تضافرت لصنع الألنان 


اللبن الذي مد الله أنه الأنثى . 
وَإِنَ لَكُمْ في الأنعام عبر تشْقِيكُمْ ممًا في بطونه منْ بين فرْث 


وَدُم لبنا خالصا سَائغا لِلشسارَيِينَ »* (النجل :53) . 


هذا وقد قف د تحكمة الل سبجانه وتعالى أن يون درجة خرارة لبن 


1 الأم . مثالية للصغم تلت خجزارة اجو ٠‏ فجعله الله دافعا تشْمِمَاء 3 باردا 
يف كان الله القادر على كل شِيء ا أن لين هو 00 


لطيعن الوخيد افده عوامل ضرورية للنمو كالخارين ٠‏ وَسكز 


. اللاكتوز ء واسترات حمضص اليوتريت‎ ١ 


.وفيت من اللبن عسل البحل الذي أودع الله فيه سبر شفاء الكدرمن 


1 ا مستعصية القي حار الطب قّ ا ذود تسر علمي 
واضح : . 


2 ا رلك إل النخل أن ؛ الحزي بن الجا 1 وَمِنَ 
الشَجْر وَمِمًا يَمْرِشُونَ . م كلي مِنْ كل الُمَرَاتِ فآشلكي سبل 


رَبك دلا يحرج مِنْ يُظونها رات متف ألوانة فيه شفاة للناس 


1 إن في ذلك لآبة العم يَتَمَكرُونَ 4 (النحل 00 
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ل 


١‏ العروفة لدى علا الطبيعة 


' وإذا تركنا تركيب. الكائنات الحية وما فيها من إعجاز نتوه فيه 
العقول ؛ وتأملنا الكرن الرحيب لوجدنا عجبا . . . أولى هذه الغجائب 

: المغناطيسية الكامنة في الكرة الأرضية التي ا بالأرض وتمنعنا 
من التبعثر في الفضاء ٠‏ وهي مغناطيسية تختلف كثيراً عن المغناطيسية 
لي التوفيق .. 


والله ولى 
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قبل مئات عديدة من السنين انطلق اباوْنا العرب زاحفين إلى أقاصي 
الأرض ؛ متجاوزين الآفاق البعيدة التي لم يحلموا بالوصول إليها من 
قبل . ليؤّدوا المهمة التي اختارهم الله لها دون غيرهم من الأمم . مهمة 
أداء الأمانة الكبرى . وحمل الرسالة الاسلامية الخالدة إلى كل شعوب 
الدنيا . 


ولقد يتأتى لأصحاب أية رسالة ٠‏ سماوية أو غير سماوية » أن 
ينشروا رسالتهم بين الألسنة المختلفة قي العالم ٠‏ من غير التفات إلى 
لغة ما . أو تمسك بها . أو اعتماد عليها . ولكن حَمَلَة رسالة الإسلام 
كانوا في الوقت نفسه حَمَلَة للعربية ٠‏ فبها وحدها يستطيعون نقل 
الإسلام الحقيقي إلى الآخرين ٠‏ ويها وخدها يستطيع المسلم الجديد 
أن يكون مسلماً حقيقياً : إن الدين الجديد ليس مجرد عقيدة 
وتشريع ومبادىء يعتنقها فحسب . بل هو معجزة فنية . لغوية 
وفكرية . بعثت بها السماء إلى الأرض . لتصغى إليها قلوب 
تحجرت فتلين . وتتعلق بها عيون جفت فيها المشاعر فتتفجر 
بالدموع , وعقول تراكم فوقها غبار القرون . فانجلت وتجدّدت 
واهتدت بثور السيماء وهي تستيقظ على هذا الصوت الرياني 
الذي جاء بتحداها فيما تحذت به من قبل كل البشير : البلاغة 
والبيان . 

وإذا كان العرب المسلمون الأوائل النماذج البشرية الأولى 
الأكثر تعبيراً عن حقيقة الإسلام . والأصدق تمثيلاً لجوهره , فقد 
كانوا بسلوكهم الإسلامي النقي قادرين دصورة مدهشة على تحقيق 
ازدواحبة الدعوة لدى الشعوب المفتوحة : دعوة القلوب إلى 
الإيمان , والألسنة إلى التعرب . فدخل الناس في دين الله . والألسنة 
في لغة القرآن أفواجاً . 

وشيئاً فشيئاً تبتعد الشقة بين الإسلام والمسلمين ؛ وتنحرف القلوب 
عن الخط النبؤوئ: الأول . اذفط المكال قلا حتفو قادرة. غلل ‏ التحكم 
بألسنة المسلمين الجدد , ولا سيما بعد ميل النجم العربي إلى الأفول 
مع عودة النزعات القبلية والقومية إلى الظهور . فكان المد العربي 
يتراجع واللسان العربي يتقلص بقدر ما كان الجاهليون الجدد 
ينوغلون في التشديد على العروية والتميز العربي والاستعلاء 
العربي . وبقدرما كانت العصبيات الأخرى بالمقابل تمعن في التشديد 
على شخصياتها القومية . تشديداً دفع بها إلى مهاجمة العرب 
والعروبة . وأوجد هذا الانحراف الخطير عن الإسلام ٠‏ والدعوة 
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الجديدة إلى الجاهلية ثلماً خطيراً عميقاً في آرض الإسلام قطع كل 
التعريب : 


كان كل ما قدر عليه الصف الثاني من حَمَلّة الإسلام أن عرّب 
الأقلام دون الألسنة لدى الشعوب الجديدة التي حمل إليها بشرى 
اللسماك ٠‏ فكتيت: هدو الشنعوي لقكيهنا بالوبيم العربى' يق ا مين 
الضنيئييناق أقضى اشرق إلى السلمين الاترآك والفرس فل آدناء م ما 
جنود الصف الثالث فلم يقدروا على أكثر من نقل الإسسلام دون 
العربية . إذ اجتمع لديهم النقص من ناحيتين على الأغلب : الانحراف 
عن الخط النبوي الأول : من جهة ؛ ثم افتقارهم أنفسهم إلى اللسان 
العربي ‏ وقد كان معظمهم من ثُمرات جهود الصف الثاني من جهه 
أخرى . وهكذا انقسم الغالم الإسلامي إلى معسكرين : معسكر 
عربي يوحده اللسان حينا وتفرقه الجاهليات أحيانا . ومعسكر 
غير عربي . يفصله عن الأول عجمته . ويفصل كل جزء منه عن 
الآحر أشتات مختلفات من الألسنة . وقد ٠‏ تجمع فيه كل لسن 
وأمة ؛» فهو بالأحرى معسكرات لا معسكر واحد . 

هذا الثلم الذي وقع بين المعسكرين الكبيرين . العربي وغير 
العربي . لم تكن خطورة تأثيره قاصرة على الجانب الدنيوي وحده . 
من سياسي وعسكري واقتصادي واجتماعي وثقافي ؛ ولكن الخطورة كل 
الخطورة كانت تتركز على الجانب الدينى ٠‏ فالمسلم الذى لم يتمكن 
المسلمون المتأخرون من تبشيرة بالعربية بعد إذ شروة بالآسلام , لم 
يكن قادراً على أن يكون مسلماً حقيقياً : مسلماً يقرأ القرآن فيتدبره : 
ويؤدي الصلاة فيخشع ل معانيها : ويردد الأذكار والأدعية فيطمئن قلبه 
لما فيها . ويقف بعرفات ويطُوّف بالكعبة المشرفة فيهتف عقله وقلبه قبل 
ان ميف النماتة. ميجاف. التثسة:, وقتل هذا" وذ اك يتطق .«الدهاد 
فيدرك تماماً ما تعنيه قولة : لا إلّه إل الله محمد رسول الله . هذا 
المسلم لن يكون صورة حقيقية عن الإسلام » ومع ذلك فهو يمثل 
الغالبية السكانية العظمى بين مجموع مسلمي العالم ... 


هكذا . وبالانفصال بين المسلم والعربية وقع الانقصال بين المسلم 
والإسلام . ولم يقع هذا الضرر على المعسكر الثاني وحده ‏ المعسكر 
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بقلم : د. أحمد بسام ساعى 


غير العربي ؛ بل تناول المعسكر الأول أيضاً . المعسكر العربي نفسه ٠‏ 
0 - ولعلٌ هذا أيسر ما خسره - النتاج القولي والفكري الثر الذي 
: تقنة مَسلمو اللعسكز الأول . هذا محمد إقبال علم فذْ من شعراء 
ا خسر الناطقون يغير الأوردية أو الفارسية شعره لأنه لم 
يكتب بلغة الإسسبلام : العربية . اللغة التي يمكن للمسلمين أن 
يجتمعوا عليها . فيتناقلوا فيما بينهم مؤثراتها الفكرية 
والحمالية . حقا إن قصائد إقبال : أو بعضها ؛ قد ترحمت إلى اللغات 
الأخرى ٠‏ ومنها العربية , ولكننا نغزف أن الشعر - في أحدث تعريف 
له هو : الجزء الذي نفقده عند الترحمة » . وإذن فنحن الذين 
لا ننطق الأوردية أو الفارسية لم نقرأ شعر إقبال ديل شيعو متكلفا 
جرد ه الناظمون من شعرينه : ثم أخضهعوة الملحتهم اللغوية 
القاصرة عن استيعاب تجربة صاحبه الأصلي ثانياً ٠‏ فإن لم تكن 
قاصرة فهي مخالفة لها والميد ع الحقيقي هو الذي بنفرد بإبداعه 
فلا يقدر الآخرون على شيء مما أبدع وهكذا لا دمكن أن نسمي شعر 
إقدال ٠‏ شعراً إسلامياً بالمعنى التام لهذه الكلمة لآنه لم يكتب 
للمسلمين جميعاً بل لجزء من المسلمين فحسب . ولو كتب باللغة 
الإسلامية . لغة المسلمين جميعاً . لغة القران الكريم . لكان هو 
الشعر الإسلامي الذي نسعى إلسه وندحث حاهدين عنه . 
سدواجهنا الآن اعتراض خطير ؛ إن لغة القران الكريم اليوم 
هي لغة جزء صغير من المسلمين أيضاً بصن وني 
من الشعراء الإسلاميين روائعهم لوقعوا فيما نحذر الآن منه 
سيكونون النعراء. محلدين البشي اجلددتهم + كما لا اتستطيع تلقل 
روائعهم الشعرية إلى « اللغات الإسلامية 3 الأخبرى إلا يعد أن 


نجرتها 3 اللده . وماذا ريت لكام إذاً ؟ 


هذا الاعتراض هو الذي يقودنا إلى النتيجة التي نسعى الآن إليها : 
إن السديل الوحيد لبناء المسلم الحقيقي على الأرض هو إتقانه 
للغة الإسلام . اللغة الإسلامية . حقاً لقد نص تعالى في كتابه الكريم 
على أنه أنزل « قُرْآنا عَرَبيَاً 4 وط بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ 4 . وهما 
معوو يجام الحيخية ا ا 0 
على كواهل أصحاب هذه اللغة الشريفة ٠‏ وإنها لشريفة ما دام الله قد 
شرفها بأن اختارها : لآأول مرة ة ولآخر مرة ؛ ليخاطب بها بنى البشر عبر 
كتاب معجز حوى نصوصاً حرفية من كلامه عز وجل ٠‏ توجه بها إلى 
الناس معلناً لهم ديتهم الذي ارتضاه لهم ات دب وتوا 
القواعد والأسس التي تصلح أن ستقيموا عليها وإلى الأبد .. وقد 
أرَّى العرب الأمانة ٠‏ وكانوا عد [السطولية التي أوكلهم ريهم 0 
وحملوا الإسلام إلى أقاصي المشرق والمغرب ؛ ودخلت في الإسلام شعوب 
وشعوب ؛ ولو قدّر لهذه الشعوب جميعاً أن تمتلك العربية ألسنتها كما 
امتلك الإسلام قلوبها لما كانت هناك الآن جدوى في البحث عن اسم آخر 
لهذه اللغة . ولوجد العرب أنفسهم في حل من متابعة دورهم الإصلاحي 
اللغوي بعد الديني ٠‏ أما وقد غلبت على تلك الشعوب لغتها الأولى ٠‏ ثم 
وقفت هذه الفقاي سزكل موكيا وبرت اسفن الحقيقي ؛ أما وقد أنقسم 
المسلمون إلى معشكرين متفصلين > وكل ممسكر. إلى معسكرآت ٠.‏ 
فسيطرت على كثير من شعوب الإسلام حالة ٠‏ اللامسؤولية » تجاه 
العربية . واستغنوا عن القران الكريم بشروحه المترحجمة , 3 
الحديث الشريف بالترجمات القاصرة له ؛ وأنئ لهذه الترجمات أن 
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تنقل جوهر الأصول وروحها ودقتها ؛ وأنى لها أن تنقل لأولتك إعجاز 
العيان: القذاوي ,يل إعنجاز القكر القراني ي الذي لا يمكن أن تنقله كاملا 


أما وقد أصبح العرب أقلية تكاد لا تذكر بين الشعوب الإسلامية 
الكثيرة » وخرجت لغتهم لغة القران الكريم . عن حدودها الضيقة : 
لغة خاصة بالعرب وبالارض العربية . لتشمل عامة المسلمين 
الذين لا يكتمل إسلامهم بغيرها . ولا يكون قرآنهم قرآناً إلا بها 
ولا تكون شهادتهم شهادة ؛ ولا صلاتهم صلاة .ولا حجهم حجا : 
من دوفها ... أما وقد أصبحت اللغة الشريفة ملكاً للمسلمين أجمعين 
وليس للعرب وحدهم ؛ . لأتها لغة دين المسلمين . الذي هو دنياهم 
وآخرتهم معاً ٠‏ في الوقتٍ الذي نجد فيه نشاط معظم مدرسي الغعريدة 
واختصاصييها منحصراً في دائرة العرب وحدهم . ولم ينطلقوا إلى 
الهدف التالي الأسمى والأقدس لهم : نقل لغة الإسلام إلى المسلمين في 
أقاصي الأرض ٠‏ وإشعار هؤلاء المسلمين بمسؤوليتهم الدينية تجاه 
هذه اللغة الشردفة . . أما والأمر على هذه الدرجة من الخطورة ة التي قد 
تب عليها نتائج أبغد مما نتصور ‏ سلباً آو إِيجَاباً , تبعاً لقرارتا 
اشرق هذا الشأآن ‏ فإننا مدعوون اليوم إلى نقل هذه اللغه من 
مرحلتها التاريخية الأولى « لغة عربية »/ إلى مرحلتها التاريخية 
الجديدة ٠‏ لغة إسلاميةً » بأن نمنحها بداية هذا الاسم الأخير ؛ ثم 
نسعى لإعطاء التسمية الجديدة معناها العملي بين المسلمين . حتى 
ركنا جعدنا اننا ؛ هي وحدها ‏ لغتهم الأولى ؛ وأن كل ما عداها من 
اللغات التي يتكلمون بها يأتي تالياً لها . هذ إذا أرادوا أن يكونوا 
مسلمين حقيقيين . وهو أمر لا يبتناقض مع الوصف القراني الذي 
قرّر , عربية , القرآن الكريم. لآن ٠‏ الإسلامية/ لا تلغي 
٠‏ العريية » بل توسع مفهومها وتنقله من المحلية إلى العالمية كما أراد 
الله تعالى له : « وَمَا أَرْسَلْنَكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَاَمِينَ # والعام لا يلغي 
الخاص ؛ والعكس صحيح ؛ وشرف كبير للعربية أن تنتقل من حدودها 
الضيقة الأولى « العروبة» إلى الحدود الواسعة الجديدة 
٠‏ الإسلام . 
وإذا كانت العربية « عربية » حتى نزول القرآن الكريم ؛ فقد 
أضحت ٠١‏ إسلامية : من بعد نزوله . لأن الإسلام هو الذي حافظ 
عليها . وصائها . ورسم لها الحدود النهائية التي استمرت عليها إلى 
الآن ؛ والتي كانت معرضة للتعديل والتغيير الكبيرين على مدى أربعة 
عقبراقربا كما هي القاعدة في كل لغات العالم دون استثناء ٠‏ ففحن 
اليوم لا نتكلم العربية التي كانت قبل ثمانية عشر قرنا ٠‏ دل تلك 
التي تلتها بأربعة قرون فقط فقط . أربعة قرون كانت كافية لتغييرها ؛ 
ولكن أربعة عشر قرناً لم تستطع أن تغير فيها شيئاً بعد أن 
أصبحت لغة القرآن . ومن ثم لغة الإسلام . 
إن المفكرين المسلمين جميعا مدعوون إلى تمحيص هذه الفكرة »؛ 
وإظهار جوانبها الإيجابية ‏ بل السلبية إن وجدت - حتى نصل في 
النهاية إلى ترجيح موضوعي لأحد طرفي هذه الجواتب ؛ فنعمل على 
بصيرة ٠‏ وبهدي من الله لا يشك مسلم في أنه هدى يزيده العلم 
والموضوعية تأكيدا أ . إلا أن ينحرف هذان عن خطيهما ثم لا يكونا علماً 
ولا موضوعية . 
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لا جرم إذن أن السعي إلى إخضاع الإسلام لمشروع 
الانتقاء والاصطفاء . على أساس ما يسمونه الصالح وغير 
الصالح أو المتفق مع المدنية الحديثة وغير المتفق . لا ينسجم 
منطقياً مع الحقيقة السابق ذكرها . نعم لو كانت كلمة الإسلام 


إن الخضوع الحقيقي للاسلام ؛ باللعكى الدي ندل 
عليه هذه الكلمة . لا يصدق إلا بالإيمان به يقينا 
واعتقادا . والإذعان له سلوكا ومنهاجا . ولا يتم ذلك 


حوس سس واوا وا ار ا ا 0 
إلا دقبول شسائر بدوده وأحكامه حملة وتفصبلا . 
ومصدر ذلك كله كتات الله وسدة رسو له و إجماع الأئمة ., 
ثم الاجتهاد فيما يحتمله دليله أكثر من وجه , على أن 


تعبيراً عن جملة الترامات صاغتها هذه الأمة في يوم من الأيام ‏ 
ثم ارتضت أن تلتزم بها ٠‏ إذن لكان من حقنا ومن حق الأجيال 


وتطوير ٠‏ فمبدع الشيء يملك أن يفعل به ما يشياء . 

ولكن البداهة الساطعة ترفض هذا التصور على لسان كل 
مسلم صادق في إسلامه فوق هذه الأرض ء كما أوضحنا . 

ونحن تجزم أن في هذه الأمة من يضمر هذا التصور الباطل » 
ولكنه يغص بالاعتراف به ٠‏ فهويظل يخفي تصوره هذا وراء كلمة 
لا يفتاً يرددها ويدعو إلى مضمونها ٠‏ وهي الاجتهاد .. غير أن 
على هؤلاء الناس أن يكونوا جريثين 2 وأن يعلنوا عن 
تصورهم الخفي هذا . تجنباً لإضاعة الوقت . في النقاش 
حول فروع لم يتم الاتفاق على أصولها بعد . 


من ريه . 8 تميله الدميا ومغرياتها ٠‏ ولا تثنيه 
عن الشحى يروي ينكين : 
هذه الأمة . ولا نفتنت عليها . 


الجمع دين الآصالة والحداثة وتحلف الأمة : 


أما الآن » فيوسعي أن أجزم أن اعتماد أي صيغة للتوفيق بين 
الإسلام والحضارة الغربية . أو ما يسمونه الجمع بين 
الأصالة والحداثة . ليس من شأنه أن يعالج شيئاً من تخلف 
هذه الأمة . بل الشأن فيه. أن يزيدنا التصاقاً بقاع 
التخلف . ويزيدنا استسلاماً لعوامله . ولقد كان في البيان 
الموجز الذي انتهينا منه أوضح برهان على ذلك . وإن أعظم 
ما يؤكده ( بالإضافة إلى كل الذي ذكرناه ) أن الغرب ذاته 
- وأقصد به الغرب الاستعماري ‏ يلح بشتى فنون الدعاية 
والإغراء على هذا الجمع والتوفيق . 

ولكن فما العمل إذن ؟ 

إن آمواج الحضارة الغربية بزبدها المستقذر الطافي تزداد 
فجوماً وإظياقاً عَلينًا :.وسواد الناسق هنا بزدَادون استسلاماً ليا 


بعلم الد كتو ر : 


محمد سعيد ر مضان البوطى 
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بلادنا تفيض بالعياقرة والآفذ ان دون أن يكون لهم 
أثر في دفع عجلة أمتهم نحو أي تقدم .. 


إن أهم ثورة فكرية تنهض الآمة من كبوتها انما تتمثل 
في تطهير شامل للمعارف الثقافية "الاجتمطاع 


والتريبية والفنون 2 


7و 
6/7 95 7771742232346262 00444 00ر0 اَمَك 


وانجراقاً في تيارها . دون أن يصغي أحد منهم إلى صيحات 
التحذير ٠‏ أو ينتظر مشاريع الاصطفاء والانتقاء » فهل من سبيل 
إلى مرتقى أو حصن يعصمنا من الغرق الذي بات وشيكاً , 
وينحدنا بقوة نرد بها عنا عادية هذا الطوفان ؟ 

إذن ٠‏ فلنصحح قبل أي شيء العنوان الذي افتتحنا يه مقالتنا 
هد ولتجعله فعذا ” 

هل يمكن العثور على سبيل لمجابهة طوفان الحضارة 
الغريية واستعادة أصالتنا الذاتية ؛ 

والجواب : 

نعخ .إن ذلك ممكن . والسبيل إلى ذلك مفتوح ٠‏ وكل ما قد 
يكون على فم هذا السبيل أو في ثناياه من عقبات فإنما هو من 
صنعنا أو بسيبنا تحن ؛ وهذا يعني أن تعبيد السبيل وتنظيفه 
يعود ‏ لحسن الحظ ‏ إلينا لا إلى غيرنا . 

وسأوجز الآن بيان الخطوات التي يتكون منها السير إلى هذا 
الهدف ٠‏ بإذن الله وتوفيقه .. ولكن يجب أن ألفت النظر قبل كل 
شىء إلى أن معالجة السير على هذا الطريق إنما هو بحد ذاته عمل 
جماعي يجب أن يلتقي عليه سواد هذه الأمة وغالبيتها العظمَي:: 
على أن يكون في مقدمتها قادتها وحكامها ؛ فلا ردب أن الجهود 
الفردية المتناثرة . قلت أو كثرت لابد أن تتبدد وتذهب أدراج 
الرياح . وهذا هو السر في أننا نجد بلادنا هذه تفيض 
بالعباقرة والأفذاذ من الرجال . دون أن يكون لهم من أثر في 
دفع عجلة أمتهم نحو أي تقدم .. ذلك لآن العمل الحضاري 
إنما ينهض بجهود أمة . ولا يمكن أن يتحرك بمساعي أفراد . 

والآن إليكم بيان الخطوات التي يتكون منها السير إلى نهضة 
حضارية أصيلة ٠‏ وتتحقق بها ضمانة بلوغ الهدف المنشود : 

الخطوة الأولى : توافر الرغبة الحقيقية في السير طبق 
الخطوات التالية .. وطبيعي أن الرغبة في الشيء لا تأتي إلا بعد 
الإيمان الصادق به . فما لم تتوافر لدى الجمهرة الكبرى من 
الناس ( على أن يكون في مقدمتهم قادتهم وحكامهم ) إيمان 
بالعلاج الذي سنصفه . ثم رغبة صادقة في استعماله ٠‏ فإن 
رصف الكلمات وتدبيج المقالات وإلقاء المحاضرات .لا يجدي كل 
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ذلك شيا .ولا شك أن.ثقة فرق اكبيوا بين الرغية ف اسَتهمال 
العلاج والرغبة في تحقق الشقاء . قهذه الرغبه الثانية متوفرة 
دائماً لدى الناس جميعاً . وهي أمنية الكسالى وحلم العاجزين . 
أما الرغبة الأولى فهي وحدها منطلق كل نجاح وشفاء ٠‏ وهي 
الإد[ة:الخظيرة الكبري الت تَقْتَقدَها اليوم : 

الخطوة الثانية : وساي قاعدة” فون مت البايدهة 
والمعتقدات التي تغنينا بالتصور الصادق لواقع كل من الإنسان 
والكون والحياة . بحيث تشكل القاسم المشترك لجذور وحدة 
فكرية يتطلق منها الجميغ .. ولتسم هذه الخطوة يما شئنا : 
فلسفة الحداة أو أصول الحضارة ء أو التصور الأساسي ٠‏ أو كما 
يقول بعضهم : « أيديولوجية الآمة » . فهي على كل حال تشكل 
الروح التي لا بد منها لحيوية سائر الخطوات التالية الأخرى . 
ومن دونها لن تتحقق لهذه الأمة جامعة ٠‏ ومن ثم فلن تلتقي على 
صراط واحد بشكل عمل قط . مهما شاءت أن تتظاهر بذلك » 
وبدهى أن هذا التصور يجب أن يكون جهد الاستطاعة سليماً 
متققاً منغ الواقع . 

فما هو هذا التصور السليم الذي يجب أن ننطلق منه على 
نطاق واسع يشمل قطاع هذه الأمة ومختلف فتاتها ؟ 

من المعلوم أن الإسلام هو الذي يحمل إلينا هذا التصور 
المنشود , وأعتقد أتنا قد تجاوزنا مرحلة البحث في حقيقة الاسلام 
ومرحلة اليقين به ٠‏ على أنه جملة التعليمات الردانية الثي أنزلها 
الله تعالى إلى الصفوة المختارة من خليقته .. أجل فلقد تجاوزنا 
فعلاً مرحلة البحث ف براهين الحقيقة ومناقشتها ٠‏ ذلك لأنتنا 
مقرون ومذعنون بأنا مسلمون فعلاً . 

غير أن الخطب الجسيم يتمثل في أن إذعاننا للاسلام » قد 
تحول منذ سنوات طويلة . إلى شعارات تقليدية ذابلة ' 
لعوامل كثيرة دطول ششيرحها . وليس في هذا المقام متسع 
لذكرها . فنشا من ذلك فراغ خطير داخل غرفة العمليات 
الفكرية الموجهة فْ كيان هذه الأمة . وتهيآت الفرصه لتسلل 
التصورات الجانحة : المتصضارعة من حولنا ٠‏ إلى ساحة ذلك 
الفراغ الفكري ؛ فكان لابد أن ينعكس من ذلك تمزق بل تفدت 
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وتتهارج على غير هدى ! 
من أجل هذا نقول : لابِدَ لنا من بث الحياة الحقيقية فْ 
علاقاتنا التقليدية بالإسلام » بحيث نوليه كل يقيندا العلمي 
وإذعاننا السلوكي . حتى يعود فيهيمن على الساحة الفكرية 
في كباننا . ويمسك يزمام القيادة في حياتنا . 
ولست أعلم شيئاً يتتخوف منه الغربيون في نطاق العالم العربي 
والإسلامي ؛ أكثر من ذلك الاحتمال الذي يظل يراود أذهانهم » 
ألا وهو أن تتحول العلاقة التقليدية للمسلمين بإسلامهم 
يوماً ما . إلى يقين حيوي يهيمن على الفكر والوجدان , 
فيستعيدوا بذلك ذاتيتهم . وآخرما اطلعت عليه في هذا الصدد 
تقرير مطول ٠‏ كتبه مدير معهد الاجرام في استراليا 10:8ا6./لا عن 
رأيه في بعض المؤتمرات التي عقدتها أخيراً المنظمة العربية 
للدفا ع الاجتماعي ضد الجريمة , المنبثقة عن جامعة الدول 
العربية : إذ كانت هيئة الأمم المتحدة أوفدته عضواأً مراقباً إلى 
هذه المؤتمرات .. إن أبرزما في هذا التقرير خوفه الشديد ( الذي 
لا داعي إليه في نظرنا ) مما يسميه على حد تعبيره « حركة 
انبعاث إسلامية قوية تغذيها دولية مضادة للاستعمار » فهو 
يتصور أن هذا الانبعاث إذا تم . سيعقبه بلا ريب + انهيار 
- على حد تعبيره - بصورة ملحوظة تماماً لتلك الهيبة التي 
كانت تنبع سابقاً من اقتياس النماذج والمؤسسات من 
ا الأمم الغربية التي هي أكثر تفوقاً من الناحية 
. والأكثر تقدماً وغنى ,. والتي تمتعت منذ القرن 
عه عشر بمكانة عظيمة سبباسياً وعسكرياً » . ولا يفوت 
صاحب هذا التقرير أخيراً أن يحمل الغرب مسؤولية النتائج التي 
قد تنجم من ذلك الانبعاث الإسلامي الحثيث الذي بات ينذر 
بتجاوز الحدود التقليدية للممارسات الإسلامية » حيث أخذ 
يسعى حثيثاً إلى ما يسميه ف ٠‏ استعادة تحقيق الذات , 
واستعادة قوة الحياة الاجتماعية الإسلامية الكامنة 
والكفيلة آيضا بضمان نجاحها السياسي » . 


انتاب حجسد هذه الأمة . فتنائر أشلاء مترامية تتخاصم 


وغني عن البيان أن ترسخ هذه القاعدة . لا يمكن أن يتم ثم 
يستقر . الا إذا أحيط بيقين ديني ٠‏ تغذيه ممارسات العيادة 
والعبودية لله تعالى » فلا ريب أن التعامل مع ذلك الإسلام 
الحضاري المنفصل عن جذوره التدينية ٠‏ لا يغني شيئاً . 
وليعتضم الآمة عن الشيعية والضتياع . 

الخطوة الثالثة : إفراغ سائر ما تتضمنه هذه القاعدة 
من المبادىء والمعتقدات في قوالب العلوم التربوية والاجتماعية 
والثقافية التي يؤخذ بها الجيل في سائر المؤسسات وعلى شتى 
المستويات ؛ وذلك بعد تفريغ هذه المغارف والفنون من تلك 
المضمونات الغربية وأصولها المعادية لوجودنا الحضاري من 
حيث هو . 
إن من أسسوأ مظاهر التبعية أن نلقن جيلنا الصاعد في 
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المدارس والمعاهد والجامعات . هذه المعارف الثقافية 
والتريوية الهامة . وهي تتكلم لنا بألسنة الغربيين . وتعير 
عن أمانيهم و أحلامهم . وترسم لنا تصوراتهم , دون أن نتنبه 
إلى أن كل أمة تتخذ من هذه المعارف التقافية مرآة لحضارتها 
الذاتية . وتعبيراً عن قيمها ومبادئها التي ارتضت أن تتمسك 
بها ولا تحيد عنها . 

وإن أهم ثورة فكرية تنهض هذه الأمة من كبوتها ٠‏ إنما تتمثل 
في تظهير شامل لهذه المعارف الثقافية الثلاث : الاجتماع : 
التربية . الفنون . من الدخيل الذى لا شأن لنا به ٠‏ ثم اتخاذها 
مرآة صافية تشرق عليها مبادتها الاعتقادية . وأصولها الفكرية , 
وفلسفتها التى ارتضتها عن قناعة ووعي للكون والإنسان 
والهناة:! 

ولكن من هم الذين يرجى منهم القيام بهذه الثورة ٠‏ وما رأينا 
إلى الآن متخصصاً بشيء من هذه المعارف والفنون ٠‏ يملك زاد أ 
من الثقافة الإسلامية الأصيله بتدين واعتزاز » وإنما يحمل 
أكثرهم في ذهنه من هذه الثقافات »٠‏ جملة نظريات وتصورات 
أجنبية ٠‏ لا يفتؤون يرددونها ويدعون إليها . 

ولكم طرحت في محاضرات ومقالات أصولا تربوية وأسساً 
اجكباعية ظطافة فيك انها كتاي 3ه كفال + لش عند علماء 
التربية الغربيين علم بها ولا تصور لها » وناشدت المتخصصين في 
هذه المعارف الإنسانية أن يقبلوا إليها بالاهتمام والبحث , 
ولكني رأيت أن جل هؤلاء المتخصصين المسلمين يعوزهم قبل 
كل شيء أن يتعرفوا على القران من حيث هو ؛ وأن يبدؤوا 
فيتقنوا تلاوته كما أتزل . 

الخطوة الرابعة : توطيد الاستقرار النفسي في صفوف 
الناضكة والمتكفئن: دولا نمي أن تتفيذ التشلوفئ الكاتدة:والكالقة + 
سعد عع نزي ستقرار النفسي المنشود . 
ن الواقع الذي يسود مجتمعاتنا العربية والإسلامية 
اليوم . هو نقيض هذا الاستقرار تماماً . فالجيل الناشىء يعاني 
من أاضطراب نفسي وفكري خطيريّق ٠:‏ ولا ريب أن من شأن 
هذا الاضطراب أن يقصيه عن إمكانية التمتع بصفاء الرؤية 
والتأمل . وتقويم الواقع المحيط به على وجهه الصحيح . 

ويعود هذا الاضطراب والشتات الفكري والنفسي إلى عوامل 
كخيزة يطول ذكرقا:+. ولكنها تعممع فى .طامل وآسد. ,. فى هَذأ 
المنعطف القكري والاجتماعي والسياسي الذي نمر به . 

غير أن بلاءعنا الكبير لا يتمثل في أننا نمر من حياتنا في 
منعطف . فذلك شآن الأمم جميعاً . وإنما يتمثل في.ظول. الفترة 
الزمنية التي استغرقها المرور في هذا المنعطف .. فلقد بدأت منذ 
أواخر الخلافة العثمانية ثم استمرت إلى يومنا هذا !.. عمر طويل 
فثر ا الدهو.: وتحق مكروة خلؤالداق سحن هذةا 'المتعظفب ١‏ 
تقطعت بنا السبل فيه عن الماضي فما نملك اليوم شيئاً من ذخره أو 
مقوماته . اللهم إلا الوصف والذكرى ٠‏ وتخلفت بنا العثرات فيه 
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عن المستقيل . فما يربطنا به إلا الأحلام والأماني , والأمة خلال 
ذلك تتصارع وتتهارج حول آفكار ومذاهب وشعارات متنافرة 
شتى . في جو لا يكاد يسمح للعقل أن يهيمن ولا للفكر أن يتحرر . 

وترتد انعكاسات هذا الصراع على مناهج التربية والتعليم , 
وتتسابق أصداؤها إلى منابر الإرشاد والإعلام والتوجيه » فينتقل 
أواره بشكل أعظم عتواً وأكثر تشنجاً إلى الجيل الناشىء الجديد . 

ولكن مما لا ريب فيه أن خير ضمانة للقضاء على هذا 
الاضطراب ٠.‏ بل ولتوطيد أسباب الاستقرار الفكري والنفسي هو 
اتباع ما يلى : 

أولا : تحقيق الخطوات التي تحدثنا عنها الآن بإيجاز . 

ثانياً : تسخير أجهزة الإعلام العربية والإسلامية على 
اختلافها . لتوجيه الوعي العربي والإسلامي إلى ما يتلاءم 
ومضمون تلك الخطوتين . وتطهير الفكر من أويئة المذاهب 
والاتجاهات الهدامة التي تتناقض مع قدسية العلم ؛ والمبادىء 
الأساسية التى يفترض أن ننطلق إلى كل إصلاح منها . 

ثالثاً : النهوض بواجب الدعوة الإسلامية الخالصة لله 
عز وجل على دعامتين اثنتين : إحداهما توجيه العلماء 
المرشدين الذين توافر لديهم العلم السليم والإخلاص لوجه 
الته عز وجل . والأخرى إمكانات القادة والحكام . بكل 
أنواعها . وعلى شتى مستوياتها . وما لم يشترك في النهوض 
بواجب الدعوة إلى الله عز وجل هاتان القوتان معاً , فإنها ستبقى 
مهيضة الجناح مشلولة القوى , كالكف التي تحاول التصفيق 
بالانقباض على نفسها . 

الخطوة الخامسة والأخيرة : القضاء على التجزؤٌ وصهر 
المجتمعات العربية والإسلامية في بوتقة الوحدة التي لايد منها . 
وهذه الخطوة أشق الخطوات الخمس وأكثرها تأبيا على التنفين ؛ 
إذا حاولتها الأمة قفزاً دون تحقيق الخطوة السابقة . وآية ذلك 
هذا الذي نراه على الساحة العربية اليوم من هتاف وتمجيد 
لشعار الوحدة بإجماع لا نظيرله : مع ما نراه من السير الحثيث 
إلى مزيد من التجزئة والتداير . 

ولكن هذه الوحدة ذاتها تغدو نتيجة حتمية وانعكاسا 
آلداً . إذا ما سارت هذه الأمة إليها من خلال الخطوات التي 

إن وحدة الآمة مصير طبيعي لابد منه عندما تلتقي على ميدأ 
ومعتقد واحد كما أن تجزؤها مصير طبيعي لابد منه هو الآخر » 
عندما تتصارع في رؤوسها المذاهب والمعتقدات . حتى وإن 
تقنعت بشعارات وأهداف واحدة . 

وكما أن خط الدائرة لا يتكور بدقة إلا حول نقطة محورية 
ثايتة . فكذلك وحدة الأمة , لا تتلاقى دائرتها إلا حول نقطة 
مركزية لابد منها ؛ هى المبدأ الاعتقادي الراسخ الذي تدين به 
ول اب . 0000 من أمر عباده أن يضعوا هذه النقطة 
المركزية أولا » ثم أن يلتفتوا إلى تحقيق وحدتهم ثانياً ... حتى 
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لا تذهب الجهود سدى . فقال عز وجل : # وَاعْتَصمُوا بِحَيّْل 
الله ... » ثم قال بعد ذلك : ط ... وَل تَقَرّقوا ... * . 
حقاً: إن الأمة التي تبدأ فترسم لنفسها صورة حقيقية 
عن واقع الإنسان والكون والحداة . كما بيصرنا بها القران : 
وتجعل منها مبدأها الاعتقادي الذي لا يتزعزع ؛ ثم تملأ به 
جميع معارفها الثقافية والاجتماعية والتربوية التي يتلقاها الجيل 
على كل المستويات ؛ ثم تجعل من أجهزة التوجيه والإعلام : أبين 
لسان يعرّف به ويدعو إليه » وخير وقاية له من أويتة الأفكار 
الأضللة: والمذااقن. المتضصارعة ب اقول :: .إن الامة. الت تتدذ 
لنسبها هد الأتيع سبيلة لايد #تحظع وتذوب هنا نينها القوارق 
والسدود : وإذا هى بواقع الحال أمة واحدة . 
فيقى بعد هذا الذي ذكزتاة خطوات آخرى على طريق اليناء 
الحضاري المنشود .. ولكنها خطوات جزئية يتكفل بالدفع إليها ؛ 
رجوع الأمة إلى ظلال وحدتها ٠‏ فإن وعيها الوحدوي المنيتق من 
الخطوات التى أوضحناها تبصر بها وتدفع إليها ٠‏ من أبرز هذه 
الخطوات مثلا : 
© إعادة الثقة ببن فئات هذه الأمة وقطاعاتها المختلفة 
( فهذه واحدة ) . 
© التخطيط المستوعب الذي يقضي على عشوائية 
العمل وتشاكس المرافق والأهداف ( وهذه ثانية ) . 
© إعادة النظر في الخطط الاقتصادية وتوزيع الثروات 
وسياسة استيداعها واستغلالها ( وهذه ثالثة ) . 
إلى آخر ما هنالك من خطوات وتدابير جزئية تنيثق من طبيعة 
المرحلة الجديدة التي ترقى إليها الأمة . 
فهذه هى السيديل - ولا سبيل غيرها ‏ لتحقيق الحداثة 
السليمة المنتمية بالنسب الشرعي الوثيق إلى أصالتنا 
الحضارية . وعندما تبدأ السير الجاد في هذه السبيل بالشكل 
الجماعى المطلوب ٠‏ ستمتد يد الله مرة أخرى إلينا بمعجزة الظفر 
والسياية والكاتن. * 
ولنعلم أن هذه الخطوات التي ذكرتها , تأتي متساوقة » تيسر 
السابقة منها للأحقة وتدفع إليها . اللهم إلا واحدة منها . فإنها 
تمثل العقدة المستعصية والعقبة الكؤود . ألا وهى الخطوة 
الأولى . وهيى كما قلنا : أن تتوافر الرغبة الصادقة عند جمهرة 
هذه الآمة على أقل تقدير , في السير طبق الخطوات التي 
رسمناها . 
أمام هزه الخطوة ينبثق التجزوٌ ويتجلى الشتات : وترتفع 
أقنعة الإجماع الشكلي على تمجيد الحضارة الإسلامية لتظهر من 
تحتها الأهواء المتفرقة والمذاهب المتعارضة . 
ترى كيف السبيل إلى تذليل هذه العقبة وتيسير هذه 
الخطوة ؟!.. 
لا أدري ... ولكن الله هو المستعان ... وبيده تيسير كل عسير » 
فاللهم يسّر واجمع أفئدة هذه الأمة على مايرضيك . 


ماللا 
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ليس الطب الإسلامي محصوراً في 
أحدها . بل إن مقوماته تشمل كل هذه 
مجتمعة ٠‏ ويزيد عليها الكثيرء وعلى 
الرغم.من أن الطب الإسلامى قد يضم 
كل وساكل اقبني اتحديت ا بالاضيافة إلى 
مقومات أخرى عديدة فإنه يختلف عن 
الجن اللجدناة.ق ييظ ليقف تلبعانس اسل 
التالية : 

أولا : إنه طب رائد ومتميز على أشكال 
فووق الشفاء التخوى . 

ثانياً : إنه طب يرتكز على الإيمان 
والأخلاقيات السماوية . ش 

قالكا : إن طن حوحة اقانك : 

رابعاً : إنه طب شامل ؛ يهتم بالجسد 
والروح ٠‏ ويهتم بالفرد والمجتمع. . 

خامساً : إنه طب عالمي ٠‏ يحاول 
الاستفادة عنن “كل الصنادن التافغة . 
ويقدم خدماته للبشرية جمعاء . 

مَناديْسَا :اشير وليسن آخَرآ .,.]ثاطى 
علمي . 
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دظرة الإسدلام للمرصضص والعلاج 


يقول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : « نا عباد الله تداووا إن الله 
عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له 
شفاء . علمه من علمه . وجهله من 
حهله . فإذا أصاب الدواء الداء دبرىء 
باذن الله , . 

والإسلام وإن لم يوضح العوامل 
والأسباب المرضية بالصورة التي نفهمها 
الآن : إلا أنه أعطى اهيناث محددة 
تهداك. لسبلامة المجتمم المسلم مشن 
ما ذْكُوَه الوميول 96 لق العدوى وضبطة 
البيكة والتعذية ' «الكطافة" السبحصة. 
وهذه لا تختلف عماايقوله غالم في الغضر 
الحديث يعرف مسببيات الأمراض 
ووسائل مكافحتها . وحديث الرسول 25 
عن الطاعون ماهو إلا أسلوب الحجر 
الصحي الحديث للأمراض الانتقالية ؛ 
ولكن دون أن يذكر مسبب المرض وطريقة 
انتقاله يصراحة . 

عن أسامة بن زيد قال : قال رسول 
الله يك : « إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوها . وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منها » . ( رواه 
اليكارضير ١.)‏ 
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والمة .الت مقط سهفضة:: 
والمجتمع مطالب بوقايه نفسبه من 
الأمراض ٠‏ بل وتوفير الصحة الإيجابية 
بمفهومها الحديث . ١‏ المؤمن القوي 
خير من المؤمن الضعيف . وفي كل 
شعن ه.ويقول اللعنا يلات آلك عليه : 
٠‏ لو لم يكن لابن آدم إلا السلامة 
والصحة لكقاه » . 

وكره المرض أمرٌ طبيعي يقبله 
الإسلام فعندما قال أبو الدرداء لرسول 
ال كي : ( لئن أعاف فأشكر أحب إلى 
ف 7خ اكير فأصبر) فقال 
الرسول مث : « الله بحب معهك 
العافية , « اسألوا الله العافية فإنه 
ما أوتي أحد بعد يقين خيراً من 
معافاة , . 

ولكن إذا ما حدث المرض فإن المسلم 
اقدنعَل تقل ذا الواقع لولم بصيو 
ينبعث من إيمانه بنظرية الابتلاء . 
فالمرض ليس غضباً من الله ٠‏ أو عقاباً من 
التسملي «الكحه لبقلا ركفو لويوب وورقد 
التذوهنات 181 كلاه البجام يفميسد 
واحتساب . يقول الرسول كك : 
مايصيب المسلم من نصب 
ولا وصب . ولا هَمٌّ ولا حَرْنِ وَلا أذىٌّ 
وَلَا غم ٠‏ حتى الشوكة يشاكها , إلا 
كفر الته بها خطاياه » ( رواه البخاري 
ومستطم ) + 

هَقَْ (التليماة. ١‏ ال قنك شرت 
مفاقيم. البشترية ,كدو المرشن والغلاخ 
ووضعت يمدآ لتشوافاتك. الشياقعة" عن 
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أسباب الأمراض ووسائل علاجها . 
ووضعت الناس على الطريق الصحيح 
ليبحثوا في الداء والدواء ٠‏ ليعلم من لم 


دوراسات تطبيقية فى الطب 
الإسلامي لعض الحقابق اذى 
وردت في الكتاب و السنة دو سائل 


الدسحث الحدحدث : 


يقول الله تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز : © وَأَوْحَى رَبك إلى النحل أن 
آنَخَذِي مِنَ الْجبَال بِيُوتاً وَمِنَ الشجر 
آلثمَراتِ فآسلكي سَبْل رَبك ذللا 
يَخرّج مِنْ بطونها شرَات مختلف ألوانة 
فيه شِفَاءُ للشّاس إنَّ في ذَلِكَ لآية 
قوم يُتفكرُون * (النحل:15-78) . 

من هذا المنطلق عكف العلماء والآطباء 
على دراسة: المرَايا العظيمة لعل التخل 
في شفاء كثير من أمراض الجهاز 
الموضمى كعسر الهضم وقرحه المعدة 
وبعض حالات الإسهال المزمن وأمراض 
الجهاز البولي ٠.‏ وبعض الأمراض 
الجلدية ومساعدته قُِ التنام الجروح 
المتقيحة 0 والقروح الجلدية المزمنه 0 
وتآثيره كمضاد حيوي على كثير من أنوا ع 
البكتيريا المرضية . 
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اا يتساءل كثير من الئاس عن ماهية الطب الإسلامي . هل هو الطب القديم الذي لا يزال يمارس ف 


الشرق على أيدي من يطلق الناس عليهم لقب , حكيم , ؟ 


هل هو الطب الطبيعي الذي يعتمد أكثر ما يعتمد على الأعشاب واتباع النظم الغذائية وتكييف آسلوب الحياة ؛ 


هل هو الطب الذي يقتصر على التعاليم الدينية المتصلة بالصحة والتي نجدها في القران الكريم 


والأحاديث الشلريفة ؟ 


هل هو شفاء المرضى عن طريق الإدمان والدعاء فحسب ؟ 


هل هو الطب العادي . وقد أطلقنا عليه عنوانا إسلامياً ؟ 


أم هو اختراع جديد يسعى لشفاء جميع الأمراض ؟ 8 ا 


بقلم : 


الطب في جامعة الأزهر وجامعة المنصورة 
تحامكة العافية يحليفة ٠‏ القويك : 
وأثيتت الدراسات السريرية التى أجريت 
على مجموعة من المرضى بقرحة المعده 
وبعض حالات الإسهال المزمن » وقرح 
الأيفاء والقولوت : 
من الإصابة بالبلهارسيا أن لعسل النحل 
فوائّد حمة في شقاء هذه الأمراض ٠.‏ 
قنا اسكتخيع الئل ايقاً موشغيا في 
علاج بعض أمراض العيون ؛ وبنجاح 
كبير في علاج عتامات القرنية المدرتية على 
فيروس هريس ٠‏ وعلاج حالات رمدية 
أخرى مثل التهابات حافه الجفن 
التقرحى : والتهاب الملتحمة والقرنية 
البثري ٠‏ وقرحة القرنية التزلية وغيرها . 
ثانياً : بعض الخواص لبعض مكونات 


وقرح المثانة الناتجة 


دذور ,ا حنة الدركة ( أو 0 الحية 
السبوداء 0 
ورد ف الحديث الشريف 3 الحية 


السيوداء دواء لكل داء إلا الموت » وقد 
ورد في تذكرة داود أن حبة البركه تقطع 
شافة اد لبلغم 0 وأوجاع الصدر : 
وفسسان الأطعمة . وكمدرٌ للبول ٠‏ وكطارد 
للديدان : ولأغراض أخرى عديدة . 
وقد استطاع علماء الصيدلة بجامعهة 


القاهرة من إجراء التجارب على زيت حيهة 
البركة , واتضبح أن له تأثيراً .باسطأ 
فباشراً غيل الفصملات + وقيى عفد 
استعماله في مرض الربو أنه بالإضافة إلى 

ده للبلغم وتأثيره الباسط للعضلات 
الشعبية فإنه يرفع من قوة تتثبيت مادة 
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الذد طحتو ر السيد أحمهد تاج الد يبنا 


الهستامين الموجودة في الدم المسبية 
لحدوث حالات الريو الشعبي . 

كما وحد كذلك أن هذا المركب له 
قافيوة فق وَيَاذة [قرا حامقن البؤليف ‏ 
ولذلك يمكن استخدامه في علاج بعض 
حالات النقرس كما أنه يزيد من إدرار 
العصارة الكيدئة الصفراء . 


ثالثاً : استعمال السواك لنظافة الفم 
وصحنه : 

أمرنا رسول الته صلوات الته وسلامه 
عليه ياستعمال السواك في حقيبه من 
الزمن لم تكن تعرف فيه المعارف الطبية ٠‏ 
ولا جدال إذن أن رسول الله بية كان أول 
من أمر بالعناية بنظافة القم وحفظ صحة 
الآستان عتد المسلمث .+ لولا أن شق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة ٠‏ . 

والسواك يؤخذ من شجرة تسمى 
الأآراك واسمها العلمى « سسلفادورا 
بريسكا » . وهي تتمو في مناطق عديدة 
خذلا رمة والحدذمتة” المنورة .وق 
اليمن وفي أفريقيا . وهشي شجرة قصيره 
لا يزيد قطر جذعها عن قدم ؛ أطرافها 
مغزلية . وأوراقها لامعة 2 جذوعها 
مجعدة . ولونها بني فاتح . والجرء 
المستعمل هو لب الجذور . حيث تجفف 
بعيداً عن الرطوبة وقبل استعماله يدق 
بواسطة آلة حادة ثم تسوك به الأسنان ٠‏ 
وكلما تآكلت أطرافه يقطع هذا الجزء 
ويستعمل جزء آخر ء وهكذا . 

ولقد ثبت بتحليله كيميائياً أنه 
يحتوي على نسبة عالية من الكلورية _ 
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والقلورايد الواقي هن تسوس الاستدان 
والسيليكا والكبريت . وفيتامين ج 
ومواد راتئجية مقوية للثة . ومواد 
أخرى تقاوم نمو البكتريا . ومواد 
تزيد من بياض الأسدان . 

وقد أجريت أبحاث ودراسات سريريةه 
وكيميائية بوزارة الصحة بدولة الكويت 
على ثمانين شخصاً قسموا إلى أربع 
مجموعات بحيث استعمل كل عشرين 
السواك . والسواك المسحوق . ومسحوق 
أسنان تجارى : ومادة النشا . وآثيت 
هذا البحث السريري آن عملية استمرار 
الشواك ميمنا شل ١الستتلاة‏ وصصوية 
متكررة كما ورد في تعاليم الرسول 2ه في 
هذا المجال تؤدي إلى درجة عالية من 
نظافة الفم ونعومة الأسنان وصلايه 
ميناتها وقوة في اللثة وتقوية الأوعيه 
الدموية اللثوية » كما أظهر البحث أن 
نظافة فم مستعملىي السواك المسحوق قد 
وصلت إلى درجة عليا من النظافة وغياب 
الالتهاب وذلك بالمقارنة مع المسحوق 
التجارئ والنشا المستغملين في 
المجموعتين الأخريين . 

وهكذا يتضح أن للسواك فواش 
صحية للفم تفوق ما استحدث من 
أدوات وأدوية تستعمل في نظافة 
الفم . وصدق الرسول الكريم الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
بوحى ٠‏ 

هذا قليل من كثير يضيق المقام 
لذاكره , وصبدق الث حهاق حمك وقول 
ونا وعم ليت كيد لشسطة 
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اختلفت الأمم والشعوب قديماً فْ 
امر ماياكلون وما يشربون , 
وما يجوز لهم وما لا يجوز . وخاصة 
في الأطعمة الحيوانية . وظل الحال 
كما هو إلى أن وجه الله سبحانه وتعالى 
نداءً خاصاً للمؤمنين امرهم فيه أن 
ياكلوا من طيبات ما رزقهم وان يؤدوا 
حق النعمة بشكر المنعم جل شاته : 
وعلت قدرته ؛ ثم بين الله تعالى انه 
حرم عليهم أكل أربعة اصناف ذكرت في 
كنابه وهي : 

(0 الميتقة . 

9 الصسيم . 

(9) لحم الخنزير . 

(5) ما اهل لغير الله . 

قال تعالى : « بِأيْهَا آلّذِينَ امَنوا كُلُوا 
من طَيَاتٍ ما رُم وآْكُرُوا لله إن 
كنتمْ ياه تَعيْدُونَ ٠‏ إنْمَا حَرْمْ عَلَيكُمُ 
آلميتة وَآلدّمَ وَلَحُمّ آلخنزِيرٍ وَمَا اهل به 
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لِعَيْرٍ آلَلهِفَمَنِ آضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلا عَادٍ لا 
ًًُ 0 02 ا ا و صر 4 1 7 
ؤَ إثم عَليهِ إن آلله غفور رحجيم » 


. )١77-١1/؟:ةرقبلا(‎ 

وسأتكلم هنا في هذا المقال عن لحم 
الخنزير . والامراض التي ينقلها . 

الخنزير : حيوان قذر في طراز حياته 
اليومي . غذاءه الشهي القاذورات 
والنجاسات والجيف حتى جيف أقرانه » 
وإن طباع الانسان السليمة تستخبث 
لحمه وترغب عنه . ويمكن أن تكون 
الحكمة ل تحريمه تعود إلى ما كشقه 
الغلم من اشمرار لهم الفتزير : 
والأمراض الكثيرة التي يسببها 


عع 02 
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بقلم : د. هشام ابر اهيم الخطيب 


وذ أ 
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للإنسان : ولا أحد يعلم الأضرار التي 
قد تكتشف بعد اليوم ٠‏ ومن الأمراض 
التي ينقلها ويلعب الخنزير دوراً فيها 
يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ الأمراض التي ينقلها 
الخنزير بقذارته ومنها : 
)١(‏ الزّحار الزّقي : تسببه طفيلة 
تدعى اامه نانلأمواهه ٠‏ وهي تعيش في 
أبعام الصَتَوينَ + ويستيو مخ ألم معاد 
العدوى . ويكثر في المناطق التي تنتشر 
فيها تربية الخنازير وتداولها ٠2‏ وتكون 
العدوى بطريقة تناول طعام ملوث 
بالخنازير المحتوية على أكياس هذا 
الطفيلي ٠‏ ويؤدي هذا الطفيلي إلى 


تكوين تقرحات في جدر الأمعاء وهذه 
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شبيهة بالزحار الأميبي . 

(ب) داء ويل الدرقاني النزفي ه''اه/ا 
56 : وهو ينتقل للإنسان عن طريق 
لاه الللويق نيول الشتزس الى الكلاب الى 
الجرذان . 

(ج) حصبة الخنزير فامادمور" : 
وهو مرض يصاب به الخنزير وغيره من 
الحيوانات ويتتقل إلى معشى فثات الثان 
كاللحامين والدباغين والسماكين . وتكون 
الإصابة بشكل لوحة أو بقعة محمرة , 
مؤلمة جد وار على الأيدي مع أعراض 
عامة كالحرارة والقشعريرة والتهاب 
العقد اللمفاوعة والأوعية. البتغمية ؛ 
" - الأمراض التي يسيبها الخنرير 

عند أكل لحمه وهي : 
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(1) الدودة الوحيدة الشريطية 
[نااامة 186618 .5 طول هذه الدودة من 
١م‏ وأحياناً قد تصل إلى ثمانية 
أمثار . وهذه الدودة تتكون من رأس فيه 
كعلاك متك تمنزاق الأمفاء وجعضنات 
لتمتص الطعام الجاهز من الأمعاء ؛ ويلي 
الرأس عنق ٠‏ ويليه قطع أو اسلات 
(لاممصومة) . 

يصاب الانسان أثناء تناوله لحم 
الخنزير غير الناضج جيداً والحاوي على 
الطور المعدي للدودة ( الحويصلات 
الخنزيرية ووماناامء هده:مولايره ) , 
وهذه تدخل المعدة مع الطعام وفي 
الأمعاء تتحول إلى دودة 2 وتكبر 
وتباشر معيشتها ملتصقة بجدار 
الاأمعاء . وتسبب هذه الدودة للانسان 
اضطرابات هضمية مثل ضعف 
الشهية , وآلام الجوع والإسهال أو 
الإمساك وغيرها من الاعراض . 

وهناك خطر آخر . وهو خطير جداً 
إذا ما قورن بالذي سبقه, وهذا 
الخطر يتناسب مع اهمية المنطقة التي 
يقع فيها في جسم الإنسان . وتكون 
العدوى لهذا الخطر عندما ياخذن 
الإنسان بيض الدودة الشريطية إما 
عن طريق الطعام الملوث أو عن طريق 
قذف بيض الدودة التي تعيش في 
أمعاء الإنسان وببلعها ثانية . وهذه 
البيضة عند وصولها إلى المعدة, 
تهضح المهدة قشرتها وبعدها تذهب 
إلى الأمعاء ثم بعد ذلك إلى الدم ,. 
وتنتقل إلى اجزاء مختلفة من الجسم 


01000121021١. 


لتستقر هناك . وقد بكون مستقرها 
الدماغ. القلب . العضلات ؛ 
العسن .. 


0 


0 3 1 5 : 
32-5 ينا ل 


والأاعراض تكون حسب المنطقة 
الموجودة فيها . وهذه الحالة تسمى 
510515 . 

(ب) الدودة الشعرية الحلزونية 
مم5 هااهداصطء11 , وهي دودة شعرية 
صغيرة طولها "-ممللم . تصيب 
الإنسان نتيجة أكل لحم الخنزير النيء 
أو غير المطهي جيداً ٠‏ ويأخذه الانسان 
عادة في صورة لحم سجق . وممكن أن 
تسبب هذه الدودة ما يلي : 
© تخريش والتهاب جدار الأمعاء , 
بسبب مهاجمة أنثى الدودة الشعرية لها 
مسببة أاعراضاً شبيهة بالتسمم 
الغذائي . مع ظهور ارتفاع في درجة 
الحرارة . 


كك سهههههصههىىىىىىى”تفتكتبتفتفتبتبتببفبفبفببببننبنببببهب ب تت ُككهبه7ه7ن”بنب بف بن 
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رسم نو ضيحي يدبن 
رأس الدؤدة الشريطية 


3 طفح جلدي . 
© بمكن أن تستقر برقات الدودة في 


“"' ل أمراض من عواملها اكل لحم 


كبير ,. وكذلك ارتفاع نسبة حامض اليول 


هم ممم 


1 


العا ا اا اا ا اا ا ااال ا 2 ا 0522 


العضلات مسبية آلإماً شديدة 


"١‏ الال 


وصعوبة في التنفس والمضغ 
والكلام وقد تسبب: الموت 
المفاجىء بسيب شلل العضلات 
التنفسية أو إصابة القلب , 
ولا يوجد علاج لهذه الحالة حتى 
و 


الخنزير : 
ا 'اوتفاع. .جبية الشصوى يشقق 


. قتصلى الشرايين‎ )١( 
. (ب) الام المفاصل‎ 


حي 
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للهجرة [511 ميلادية] من أب فارسي 
كان نصرانيا ثم أسلم : أما أمه وتدعى 
٠‏ خيرة » فقد كانت مولاة لأم سلمة 
زوج النبي يلد ولذلك كثيراً ما كانت 
تتردد على المدينة لخدمتها : فلما ولد 
الحسين عرضته عليها فدعت له بياليمن 


والخير . وكان يحدث أن تغيب لحاجة 
فيبكي فترضعه أم سلمة رضى الله 
عنها. لقد قدر للحسن أن ينشا 
ويتربى فى بيت النيوة ؛ وكانت والدته 
مُحَدّنّة بحكم صلتها بأم سلمة قفأخذ 
عنها العلم منذ نعومة أظافره . ثم حفظ 
القران وهو في الرابعة عشرة من عمره , 
وإلى جانب ذلك تشرف بصحبة كيار 
الصحابة وتتلمذ على أيديهم في مسجد 
رسول الله 85ة حيث روى عن علي 
وعثمان وابن عباس وعبدالته بن عمر 
رضي الله عنهم . ثم انتقل إلى مدينة 
البصرة الحافلة بجع آنا ع العلم سذة 
5" هجرية [5557م] فنهل من حلقات 
العلم في مسجدها الكبير فأخذ التفسير 


/ / 1001|[ |[ ا8ا28ازاز ز- - 27 
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والحديث عن ابن عباس , والقراءات 
عن حطان الرقاشي والقصص والأدب 
عن الأشتول من سومع »داهم لاوم عطقات 
القراء والعيّاد البصريين مما أهله فيما 
بعد فضلاً عما اتصف يه من ورع 
وضملاخ آن يكون شيخ القراء:والتابعين : 
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بقيمة الباق وامنتفلال الوفت + يقول في 
ذلك : 

« ... نا ابن أدم إنما أنت عدد فإذا 
مضى يوم فقد مضى بعضك , . 

دفن الواكسم اق .هذ1 المذهت: لد 
طبقه الحسن البصري على نفسه ودعا 


وآقبل الناس عليه يأخذون منه الحكمه جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس إليه غيره يعود في الحقيقة إلى تآثره 
والموعظة ؛ يقول خالد بن صفوان مشيرا مثل هذا لقي الله يوم القيامة ولا خلاق بمسلك الإمام على رضي الله عنه الذي 
إلى هذه المرتبة التى نالها الحسين : لله ء. : تشرف بصحيته والنهل من ينابيعه 


( ... لقيت مسلمة بن عبدالملك في 
الحيرة . فقال لي : أخبرني يا خالد عن 
الحسين فإني أظن أنك تعرف من أمره 
مالا يعرف سواك . فقلت : أصلح الله 
الأمبر . أنا خير من يخبرك عنه بعلم . 
فأنا جاره في بيته . وجليسه في 
مجلسية . وأعلم أهل البصرة به. 
فقال : هات ما عندك . فقلت : إنه امرقً 
سريرته نيته . وقوله كفعله ؛ إذا أمر 
بمعروف كان أعمل الناس به . وإذا 
نهى عن منكر كان أقرك الناس له . 
ولقد رأبته مستغنندا عن الناس زاهدا 
بمافي أيديهم . ورأيت الناس محتاجين 
إلده طالبين ما عنده . فقال مسلمة : 
حسيك يا خالد حسيك . كيف يضل 
قوم فبهم مثل هذا ؟! ) . 

ومما يدل على عظيم قدره وثقة الناس 
به لجوؤهم إليه أثناء ثورة اين الأشعث 
شتّة © كلفحرة وينتفدوته فى الأمر : 
وتولية :قشناء البضرة بئة 45 للهحرة 
إلاالا ميلادية] من قبل الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز . 

وقد اتصف الحسن إلى جانب ذلك 
نكسن الكّلق ورقعة التفين ,فق أكراغنه 
أن رجلا اغتابه فما كان منه إلا أن بعث 
له يطبق .مق (الخلوع 'قاكلة + نتعتى نك 
تقلت حتستاقك إلى دخواض مقافاتك بيذ . 

وحدث أن رجلا مق كسان قدم له 
بعد الفراغ من درسه كيساً فيه خمسة 
الاف درهم وعشرة أثواب فاخرة ٠‏ فقال 
له الحَسسن : 

عافاك الله تعالى . ضم إليك نفقتك 


لقد تمثلت روح الحسين عصر النيوة 
والصحابة . فكان كثيراً ما يقارن بينه 
وبين واقع البصرة ويطمح لاستلهام تلك 
الروح ومعانقتها . وكان يحزنه أن لا يجد 
صدى للسمو والرقعة نحو آفاق الإيمان 
الوكة ب بقل معدا عن ذلك 

( ... والله ما من رجحل أدرك القرن 
الأول أصبح بين ظهرانيكم إلا أصبح 
مغموماً وأمسى مخموماً ) ولذلك لازمته 
لافرة الشحة #اليكاء . وككيرا نا اول 
في حلقاته أن يجسم تلك الروح . يقول 
مموعيضنا وتنك + 1 ب كشتحكه.! 
ولا ندري لعل الته قد اطلع على بعض 
أعمالنا فقال لا أقبل مذكم شيئاً .. 
ويحك يا اين ادم هل لك بمحاربة الله 
طاقة ؟ ) . 

لقد كرس الحسن حياته للنصح 
والإرشاد . ولذلك كان يراسل عمر بن 
عبدالعزيز فى هذا الشآن . ولقد كان 
لمواعظه دوي كبير وتأثير عميق في جماهير 
البصرة ومختلف أوجه حياتهم ٠‏ ولقد 
تمثلت جهوده الإسلاميه في تصحيح 
العبادة وتخليص المسلم من سلطان 
الخطايا والشهوات ؛ فقد كان يعتير أن 
حياة القلب وسلامته طريق الإيمان 
الحق .. ولذلك ركز على إصلاح النفس 
ورياضة الوجدان وكان يستخدم أسلوب 
محاسبة النفس لبعث اليقظة والوعي 


الرقراقة.. 


من المواقف المشهورة للحسسين أنه 
حين أمر الحجاج بإقامة بناء ضخم في 
واسط . ودعا الناس إليه للفرجة 
والدعاء ٠‏ خرج الحسسن للوعظ والتنبيه ؛ 
وبخطن فى الناش قائلا .< « لقد :تغفركا 
في ما ابتنى أخبث الأخيثين . فوجدنا 
أن فرعون شيد أعظم مما شيد . وبنى 
أعلى مما بنى ثم أهلك الته فرعون وأتى 
على مابنى وشيد ... إلى أن قال : 
... ليت الحجاج بعلم أن أهل السماء 
قد مقتوه . وأن أهل الأرض قد غرّوه » 
ل أعلم انحجاي. كل ععي عفنا 
ليدنف! ع ؤقال اللتانين + 

والنه لأسقدكم من دمه ... 

وأمر بإحضار الحسن , فلما أحضر 
أقبل على الحجاج في عزةٍ وثبات » ثم 
حرك شفتيه بكلمات في بعض أمور الدين 
بعد أن أجلسه على كرسيه والناس 
يعجبون . فلما خرج من عنده تبعه 
حاجب الحجاج واستوقفه قائلاً : 

يا أبا سعيد لقد دعاك الحجاج لغير 
ما فعل بك , وإني رأيتك عندما أقبلت 
حركت شفتيك فماذا قلت ؟ قال : قلت 
ناو تععتن :وملادي عشد كريدي 
احعل نقمته بردا وسلاما علي كما 
جعلت النار برداً وسلاماً على 
إدراهتم+ !! 
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8# كان الحسن البصري رحمه الله إذا أمر بمعروف أعمل 
الناس به وإذانهى عن منكر أترك الناس له .. 


ومن المواقف الهامة التي سجلها 
التاريخة للحسن موقفه الجرىء مع 
عمر بن هبيرة والي البصرة 
هذا الأخبر فقهاء أهل البصرة وأهل 
الكوفة واهل المديتة واهل الشناة» وانخد 
يسآلهم واحدآ واحدا ٠‏ ثم طلت. منهم 
الانصراف . وخلا بالشعبي عالم أهل 
الكوفة وبالحسن البصري عالم أهل 
البصرة ٠‏ فأقبل على الشعبي . فقال : 
يا أبا عمرو إنني أمين أمير المؤمنين 
على العراق وعامله عليها ورجل مأمور 
على الطاعة , ابتليت بالرعية ولزمني 
حقهم . فأنا أحب حفظهم وأتعهد 
ما يضلحهم مع النصيحة لهم , وقد 
يبلغني عن العصابة من أهل الديار 
الامر أجد عليهم فيه فاقبض طائفة من 
عطائهم فاضعة نيت الخال ومن نيدي 
أن أردَّه عليهم . فيبلغ أمير المؤمنين 
اني قد قبضته على ذلك النحو فيكتب 
إلى أن لا ترده ؛ فلا أستطيع رد أمره 
ولا إنفاذ كتابه وإنما أنا رجل مأمور 
على الطاعة فهل علي في هذا تبعة .. 
و في أشباهه من الامور والنية فيها على 
ماذكرت ؟ 

قال الشعبي : فقلت أصلح الله الأمير 
اتا السلطان ,والكف مشطى» ,ويعييت. : 
قال : فسّرٌ بقولي وأعجب به ورأيت 
البشر في وجهه . وقال : فلله الحمد . 

ثم أقبل على الحسين . فقال : 
ما تقول يا أبا سعيد ؟ 

قال : لقد سمعت قول الأمير يقول : 
إنه أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله 
عليها ٠‏ ورجل مأمور على الطاعة ابتليت 
بالرعية وله مني حقهم والنصيحة لهم 
والتعهد يما يصلحهم » وحق الرعية لازم 
له وحق عليك أن تحوطهم بالنصيحة ٠‏ 


» فقد دعا 


01000121021١. 


وإني سمعت عبدالرحمن بن سمرة 
القرثشي صاحب رسول الله ككة يقول : قال 
رسول الله يك : ٠‏ من استرعى رعية 
فلم يحطها بالنصيحة حرّم الله عليه 
الحنة » : 

ويقول الأمير إني ربما قبضت من 
عطائهم إرادة صلاحهم واستصلاحهم 
وأن يرجعوا إلى طاعتهم ٠‏ فيبلغ أمير 
المؤمنين أنى قبضنها على ذلك النحو 
فيكتب إلى أن لا تردّه ٠‏ فلا أستطيع رد 
أمره ولا أستطيع إنفان كتابه » وحق الله 
الزم من حق أمير المؤمنين » والله أحق أن 
يطاع " ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . فاعرض كتاب أمير المؤمنين على 
كتاب الله تعالى فإن وجدته موافقاً لكتاب 
الله فخذ به . وإن وجدته مخالفاً لكتاب 
الله قانبيذه ؛ با بن شبيرة اتق الله فإنه 
يوشك أن يأتيك رسول من رب العلمين 
يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك ٠‏ فَتَدَعَ سلطانك 
ودنياك خلف ظهرك وتقدم إلى ربك وتنزل 
على عملك . يا بن هبيرة إن الله ليمنعك 
من يزيد وإن يزيداً لا يمنعك من الله ؛ 
وإن أمر الله فوق كل أمر وإنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق ٠‏ وإني أحذرك 
بأسه الذى لا يرد عن القوم المجرمين . 

فقال ابن هبيرة : إربع على ضلعك 
وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين » فإن أمير 
المؤمنين صاحب العلم ٠»‏ وصاحب 
الحكم : وصاحب. الفضل ٠‏ وإثما ولاه 
امه ه؟ وفيت نحن فى الأهة الخلسة من ؛ 
وما يعلمه من فضله ونيته . 

تقال شعتنت 

يا بن هبيرة ! الحساب من ورائك 
سوط بسوط ؛ وغضب بغضب . والله 
بالمرصاد , يا بن هبيرة إنك إن تلق من 
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ينصح لك في دينك ويحملك على أمر 


آخرتك خير من إن تلق رجلا يغريك 


ودمثيك , فقام ابن هبديرة وقد تشمو 


وجهه وتغير لونه . 

قال الشعبي : فما رأيت مثل الحسسن 
فيمن رأيت من العلماء إلا مثل الفرس 
العربي بين المقارف ٠‏ وما شهدنا مشهداً 
إلا برز علينا وقال لله تعالى . ثم قال 
الشعبي : 

أنا أعاهد الله أن لا أشد سلطاناً 
بعد هذا المجلس فأحابيه ... 


نوفي الحسن عشية الخميس من 
سئة ١١١‏ هجرية [477 ميلادية] عن 
ثمان وثمانين سنة ودفن يوم الجمعة . 
وكانك . وفاقة حهنكا ذا "هنة اتحاء 
البصرة إذ تبع جتازته آهلها جميعاً فلم 
تقَمُ .صلاة العصر بمسجد المدينة 
لانشغالهم بحادثة موته. وقد ذكر 


المؤرخون أنها ماتركت منذ كان 
الإسلام . 


ع« نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : الجراء 
الثالث : د. علي سامي النشار . 

3 الإسدلام دين العلماء والحكام : عمد العردز 
الندري , 

» الحسن البصري فقبه البصرة ف العهد 
الأول من الإسلام . مقال من مجلة العربي 
العددة؛١‏ .؛ ذو الحجة ٠185م‏ . 

* الحسين النصري : د . عبد الرحمن رافت 


1 ؤكام‎ ٠ 


اللي يلطلا 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0 


ب بوب بوو كك7كك 
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98 عندما قسمت بلاد الهند إلى دولتين مستقلتين 1914077م1 - هندوستان و باكستان . لم يكن 
التقسيم يشمل الإمارات ١‏ 555 إمارة ) التي كانت تسيطر على *ره64./ من مساحة 
شبه القارة الهندية . 


فقد كانت هذه الإمارات مستقلة ‏ بموجب وثيقة استقلال البلاد داتها ‏ غير أن لورد مونتباتن 


١080 83‏ - اثائب الحاكم 5 أفهح الأغسر اء بوضوح .. أآفه لايد من 


التلانني والاندماج بإحدى الدولتين - فقال لهم - بدهاء السياسي البريطاني 


أاإنكم أحرار دان تدضهوو ١‏ إلى هندو ستان أو إلى باكستان . 
ولكدكم لا تستطبيعون أن تتفاضو ١‏ عن الأوضاع الجحغرافية 
لإماراتكم .. ولا أن تشمتعدو١‏ عن الدولة الني تحاوركم 26 59 


وهكداطويت صفح ات هذه الإامارات إلا أرجعاً . 


كان لها وضع خاص .. ف مقدمتها امياررة 


حيددر أنتاد 1818 


© ذنهمرو ... 
لئس امام حندر اناد غير الشرب أو الانضمام .. 18 
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في شبه القارة الهندية يوجد بلدان باسم 
« حيدر أباد » الأول مدينة صغيرة جنوبي 
شرقي باكستان - قرب كراتشي - والثاني 
عاصمة إمارة مقاطعة الدكن [ 47 ألف 
ميل مربع ] ٠‏ اسسها السلطان المسلم قلي 
قطب شاه قبل ثلاثمائة وخمسين عاما » 
وكاتة. شنة سققلة . اقشادر علة كاسة 
وطوابع بريد خاصة . وكان لأميرها 
امتيازات الملوك في المعاملات الرسمية , 
فعلى حين كان أهل الهند يطلقون على الأمير 
المسلم لقب ٠‏ نواب ٠‏ ( جمع نائب لأنهم 
يخاظبون المفرد بصيغة الجمع للتعظيم  )‏ 
ويطلقون على الأمير الهندوكي لقب « راجا 
أو مهراجا » ؛ كان أمير حيدر أباد المسلم 
يُعرف بلقب « نظام » .. ولذلك لم يكن 
فالسقطاعة الأنكلي واليتاركة أ معامو] 
حيدر أباد مثل غيرها من الإمارات 
الضنففية. خادراهيها ف سبهل الفتاء 
مياشرة . بل كان لابد من مقدمات .. 

بعد نصيحة لورد مونتباتن 2» أعلنت 
حيدر أباد عن رغبتها في البقاء مستقلة , 
وفي نوفمبر ( تشرين الثاني ) 141١م‏ 
وقعت معها هندوستان اتفاقية بالمحافظة 
على الأوضاع . ثم دخلت معها في 
مفاوضات استمرت تسعة أشهر دون 
جدوى ؛ لأن دهلىي لم تكن - في الحقيقة - 
تريد المفاوضة ؛ بل كانت تريد أن تملي 
إرادتها ٠‏ قحاصرت حيدر أياد حصاراً 3 1 10 
اقخصاديا » وأرسلت إليها عصابات © لابد من تنسيق العمل بين الدوائر المهتمة بإحياء التراث الإسلامي ف العالم , 
مسلحة للاعتداء على أهلها . وعملت على حتى لا يتكرر العمل وتتورع الجهود * 
إكازة السعان . الوناد 2ه جرخ الواكل ...: 
وعلى الرغم من أن الانجليز كانوا يتعاونون 
مع الهنادكة ضد المسلمين بصورة 
واضحة . فإن تشرشل وفيس الحكومة 
البريطانية ‏ لم يجد مفرا من الاعتراف 
بوحكية الإنبائين القن نكققة نيا حنلية 
الؤامرع ,ا فاعلن انام اعمس العموم ٠‏ 

[ ... إن الحصار الذي تفرضه 
هندوستان على إمارة حندر أباد حصار 
شرس ويشبه من وجوه كديرة حصار 
الاتحاد السوفييتى على مدينة برلين . فقد 
قطعت هندوستان عن حيدر أباد حتى 
العقاقير الطبية والأجهزة الصحية ومعداث 
المستشفيات ... ] . 


© قدمت دائرة المعارف العثمانية الكثير ف مجال علوم الحديث وتحقيق مخطوطاته 8 
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أما نهرو . فقد قال في خطايه أمام 
لجنة مؤتمر عموم الهند : [ ... ليس أمام 
حيدر اباد غير طريقين , فإما الحرب 
وإما الانضمام .. ] 
قاسم رضوي زعيم مسلمي الإمارة 
بشكوى إلى مجلس الأمن . يعلن فيها أن 
هندوستان تهدد استقلال بلاده .. 

وبينما كان مجلس الأمن يناقش قضيه 
٠«‏ حيدر أباد » ١١5(‏ سستمير [آأيلول] 
4 , بغد دومبن من وفاة محمد علي 
جناح مؤسس باكستان ) .. أطلقت 
هندوستان جيوشها لغزو الإمارة مدعيه 
أنها تقوم بعملية بوليسية لتأديب العصاة » 
وأجبرت أمير البلاد على توجيه نداء إلى 
الشعب . يعلن فيه سحب شكواه من 
مجلس الأمن .. 

وهكذا تم القضاء على الامارة, 
وانضمت إلى هندوستان .. 

ولقد انطوت صفحة من صفحات 
الواقع التاريخي للمسلمين في الهند , 
بتجاريه. 'الراخرة بالسراء والشسراء .. 
بأسبابه الحقيقية من الإنسان والأشياء .. 
بتعقيداته في مجال تطبيق المبادىء 
والمفاهيم والأفكار .. ولكن تبقى معطيات 
الإسلام الثقافية كمنطلقات ثابتة » تقوى 
على التماسك وتقدر على الاستمرار .. 


2 وإزاء ذلك تقدم 


الإانسانية إلا بها .. 

من أجل ذلك .. كانت زيارتنا لاثنين من 
المراكز الثقافية الإسلامية .. التي لا تزال 
قائمة في حمدر أباد : ( دائرة المعارف 
العثمانية ) .. و(الجامعة 


في بدابة جولتنا ف دائرة المعارف 
العثمانية , التقينا برئيس التصحيح 
الشيخ المفتي محمد عظيم الدين . 
هل يمكن ان نتعرف على 
هذه المؤسسسة الثقافية ؟ كدف 
قامت ؟ وماهي مهمتها 
الرئيسة ؟ وماهو أسلوب 
العمل الذي تسير عليه ؟ 
خلال بضع سنوات قادمة ٠‏ يكون قد 
مضى قرن كامل على إنشاء «١‏ دائرة 
المعارف العثمانية , فقد تأسسست في عام 
ام . 
ويعود الفضل في ذلك إلى واحد من 
عاماة. اليتد. السَلمين.. البارذيق .هو كلا 
عبد القيوم . ويشاع أنه قد وقعت في يده 
لغافة مهملة من الوزق ٠‏ تبين انها عبارة عن 
مخطوطة هامة ٠‏ عندها أدرك هذا العالم 


الثقافي » فأسرع إلى المسؤولين في الدوائر 
الحكومية ‏ مثل الشيخ عمد الملك 
وغيره - وكان يحظى عندهم بمكانة 
مرموقة . وتكونت لجنة برئاسة الشيحخ 
انوار الله فضيلة حجن ( يعني صاحب 
القضبيلة 7 - مؤسنس.: اللجاينة النظاسية 
أيضاً - وبتمويل ومساعدة . سابع ملوك 
الأسرة (الآصفية) عثمان علي خان .. 
الذي تنتسب الدائرة إليه . 

آمنا عن المهعة الأساسية للدائزة فهن : 
إتحناة القراك ى.- ومند1! اميل :بالسسيز 
عن الضوق التحتلوطاك. إأى 'أقلايها- 
جميع مجالات المعرفة والعلوم الإسلامية - 
من المكتبات ودور الحفظ في أنحاء العالم : 
فثل دان الكقب المصنزية والتقزائة اللكرة 
بالمغرب . والمكتبة الظاهرية بدمشق ؛ 
ومكتبة استانبول ؛ والمتحف البريطاني ٠‏ 
والكقية 'القومية اريس 
تجرى عملية نسخ المخطوطة ثم تصحيحها 
غن طريق مقابلتها بالمزاجع + ثم تحقيقها 
بتخريج الأحاديث ومقابلة النسخ وشرح 
بعض الغوامض .. وفي مرحلة تالية تتم 
عملية الطباعة ومايتعلق بها من 
خط وات .. والمطيعة ٠‏ إحذع: التناء 
الدائرة ٠»‏ وموجودة بالمبنى نفسه وهذا 


يسهل العمل كثيراً ويوفر الوقت خاصة 


ولا تكتمل الصورة الحقيقية للتجربية مدى الخطر الذي يتعرض له تراثنا غند إجراء المراجعة والتصحيح ... إلى أن 

© لم يكن باسستطاعسة الانجليز والهنا د كسة أن 
يعاملوا حيدر أبساد منسل فيسرها مسن الا مارات 
الصغسرة بإد را جمها فى سحسل المفنساء 
مسانشسرة .. سل كانت هناك مد مات 4 


© تشر شل يعتر ف أمام مجلس العموم البر يطاني : 
« الحصارالذ ى تفرضه هند و ستان على إمارة 
حيدر أببساد يشسبه حصار الا تحاد السو فييتي 
عسلى مسدينة بسرلين » امت 40 
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8 الملك عثمان على شاه ... 
هب سس دائرة المغفارف العثماشية والجامعة 
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الءوّسرسانالعلمية والثقاكية اس تعهعر,اء للوج ود الإسلاعمي 


200 © العلماء المسلمون فى الضند يسو سسون « دائرة 

فو كات جع سيت المعارف العتمانية » هه حبساء الترات 2١‏ ساة فى 

حداء التراث تسير عليها 5 0 

عو وكيف تحدد وصيانة المخطوطات قبل مايضر ب مسن 

أاهمية المخطوطة ويتم ََ 

اختيارها للتحقيق والنشر ؟ 0-202 ححا د. 

في الحقيقة هناك لجنتان للعمل يتكون 

مَثهنًا مجلسن ؤاكرة: المغازق» العثمانية : 
اللجنة العلمية ؛ وهي التي تدير الجاتب 
الفكزى من عفل' الداثرة + والأجنة 
التنفيذية . وهي التي تقوم بمهمة النسخ 
والمقابلة والتصحيح والتحقيق والطباعة 
والنشر ... وتتكون اللجنة الفنية من نحبة 
من العلماء والمفكرين والمهتمين بالثقافة 
الإسلامية ‏ كانوا فيما مضى من جميع 
أنحاء العالم ‏ بالإضافة إلى مدير الجامعة 
العثمانية ورئيس القسم العربي فيها .. 
ويدعى اللاجتماع . مركن تسنويا .اناقشة 
برنامج العمل واختيار المخطوطات تمهيداً 
لتحقيقها ونشرها .. 

6 ما هي الأسسى والقواعد 

الني يتم بموجبها اختيار 

المخطوطة وتحديد أهميتها ؟ 

تشترط اللجنة الفنية لاختيار 

المخطوطة أن يرجع تاريخها إلى ما قبل 
القرن الثامن الهجري ٠‏ وأن لا تكون قد 


8 تشرشل .. [الحصار الذي تفرضة هندوستان ©" من شروط تحقيق المخطوطات :ان لا يعود تاريخها إلى ما بعد القرن الثامن للهجرة 8 
على إمارة حيدر اباد يشبه الحصار الذي فرضه 
الاتحاد السوفبيتي عل, مدينة برلين ..] 8 
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حققت أو طبعت ونشرت من قيل . 
ما هو حجم العمل الذي 
تحدده اللجنة لفترة زمنية 
معبنة ؟ 
ستة الاف صفحة في كل اجتماع .. 
تعقى_ كل :ببنتة' أشهل. .. 
ه توجد فى العالم الإسلامي 
اليوم مؤسسات كثيرة لإحياء 
التراث وتحقيق المخطوطات , 
ولكل طريقها ومنهجها. 
ودخل هذا المحال من بحسنه 
ومن لا يحسته ؛ فهل يوجد 
نوع من التنسيق بين دائرة 
المحهمارف العثمانيتة وبين 
الدوائر المهتمة. حتى 
لا يتكرر العمل وتتوزع 
الحهود والطاقات ؟ 
للأسف لا يوجد حتى الآن التنسيق 
الكامل بين تلك الجهات ٠‏ وربما لم نشعر 
بأهمية هذا التنسيق في مراحل سابقة , 
فكما تعلمون أن هذه الدائرة قد أآحرزت 
قصب السبق في مجال تحقيق ونشر 
المخطوطات القديمة. ولااشك أن 
المطبوعات التى اخرجتها ‏ على امتداد 
السنوات التي تقارب القرن ‏ قد انتشرت 
قَجَمَيْع أتحاء العالم ب الأمرالذى لد إلى 
التعريف بهذا الجانب من العمل الثقافي 
الهام » والوعي بأهميته . وقامت بالفعل 
مؤسسات تسير على المنهج نفسه الذي 
سرنا عليه ولكن لسوء حظنا لم تقم حتى 
الآن بيننا وبينها وشائج قوية ٠‏ ولعل ذلك 
توك لقلة الاطلاع وعدم الاهتمام بالمتابعة 
اللازمة للانشطة الثقافية في العالم العربي 
والإسلافي , 
000 


وأعتقد أن هذه كارثة 
قد تتوفر عملية الاطلاع عن 
طريق نشرات دورية مثل 
النشرات والمجلات التي 
دصدرها معهد المخطوطات 
العربية .. تعرّف المشتغلين 
بالتراث والمحققين 
للمخطوطات بالأعمال التي 


تتم في هذا المجال ٠.‏ وإن كان 
بعض العلماء لا يرضى أن 
بعلن عمله .. إما زهداً وإما 
خشية أن يسبقه إليه 
أحد !!.. 
هذا صحيح .. وقد يكون القائمون 
على هذه الدائرة من النوع الأول الذي 
لا يهمه إلا نشر العلم فقط .. 
0 ولكن التعريف بهذا العلم 
امر ضروري أيضاً . وحبذا لو 
اتفقت الجهات الرسمية التي 
تعنى بالتراث على إصدار 
نشرة دورية 2 تذكر فيها 
معلومات عن كل الهيئات الني 
تشتغل بالتراث .. ولابد أيضاً 
من وحود خطة مشتركة تحدد 
أولوية للمخطوطات واعتماد 
منهج للعمل مدروس ومتفق 
عليه .. 


© © وقبل أن يصحينا أحد العاملين 
بدااكوة' العاف العشناتية” ف حتولة 
اطلاعية بين خزائن المخطوطات 
والكتب ومكاتب الباحثين والمراجعين 
والمحققين والات الطباعة . لايد أن 
نعرف يه .. 


*# محمد عمران الأعظمي 5-0 
ان تخرجت في جامعة ؛ دار 
السلام » في عمر أباد ‏ قبل 
عشر سفوات وأنا أعمل 
بالدائرة .. 

' أما العمل الذي أقوم به الآن 
فهو تحقيق كتاب « نظم الدرر 
في تناسب الآبات والسور » 2 
ويتكون هذا التفسير من اثنين 


وعشرين جزءاً .. وصلت فيها 
إلى الجرء العشرين حتى 
5 


[] ومادا عن صاحب هذا 


8 محمد عموإن ال#عظمي ١‏ انتهيت من تحقيق 
عشردن حزءا من ٠‏ حظخ الدرر قُْ تداسب الآدات 
و السنور. ٠‏ لأسي الحسن إبراهيم بن عمر الدقاعي ] ا 


الشي حافظ 5 الفتاح حسين .. [أن نشتخا 
بتحقيق كتنان ٠‏ التقبيد 1ق عثة الرجلل - لاهن 
ابي دقطة .. من القرن السابع الهحجري! 8 


8 محمد عظيم الددن .. 

| اللجنة الفدية نلدائرة تجتمع كل ستة أشهر 
لتختار سنة الاف صفحة من كتب التراث لتحشيقها 
ونشرها بواسطة اللحنة التتففندية | 8 
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عق 


الكثاتب ؟ 

الكتاب لأبي الحسين إبراهيم بن 
عمر البقاعي : وكان.- رحمه الله - من 
أجل تلامذة الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني وهو عالم عبقري 
شهير ‏ وقد صنف وألف العديد من 
أمهات الكتب الإسلامية منها « تهذيب 
التهددفب ».2 وهو مرجع شام في علم 
الرجال ٠‏ وكذلك « فتح الباري » الذي 
باتني كشرح واف عل ديع 

البخاري .. 

©© وآمام الخزائن الزجاجية ؛ 
نطالع عناوين مجموعة كبيرة من 
© بعض المخطوطات في حاحة إلى ترميم . وحالتها تندر بالقناء ... * الكتب المخطوطة : ١‏ معجم 

الطبراني » .. 

* المعجم الصغير والمعجم الكبير 
للطبراني ‏ طبع كلاهما في دولة 
الاإمارات العربية المتحدة ٠‏ ولم 
يصلنا المطبوع حتى الآن لإجراء 
مقارنة بينه وبين هذه المخطوطة »؛ 
ولكن هناك عدة مصادر للكتاب 
نفسه .. ونقوم بإجراء المقارنة 

١‏ ار ببن تلك المضادر وبين الكتاب 

حالاحة عه »2< ( 6 0 لنتأكد من صحة ما يجيء فيه .. 

<< ل د ارات ا 0 7 01 وقد عيجنظا 1ن اعد ادل قبن 

النسخة الموجودة أمامكم .. 
6 هل تحققتم من الصحة 
بالمقارنة آم هناك عو امل فنية 
أخرى مثل تاريخ 

57 بالمقارزنة ظيأ 56 

0 وهل تجدون صعوبة في 
تقدير أعمار المخطوطات وقد 
أصيرح لذلك علم خاص 
وخبراء يمكن الرجوع 
ل آذزذزذزذزذزذذذن0 0 د سصسد | ا ا 7 سساو كد الأحبان تصبح هذه المهمة سهله بالرؤيه 
المجردة لطبيعة القرطاس والورق 

المستعمل ونوع الخط .. 

6 هذه محموعة ملاحظات 


لج ل لود م 7 
© عمال ضف الحروف فق المطبعة لا يعرفون العربية , ولكنهم يتعاملو 
بمهارة لأنهم بقراونه ف القرآن ١‏ 9 


ودين ب 
1/1 


08 


2 ب‎ ١ 
35 
0 


© مهمتهم الرئيسة تحقيق المخطوطات التي تحصل علبها الدائرة من المكتبات المنتشرة في جميع أنحاء العالم 8 
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قد تخطىء وقد تصيب في 
تقدير عمر المخطوطة .. لذلك 
فإن العلم الحديث يعتمد 
وسائل متطورة منها التحليل 
الكديميائي !! 

© © مخطوطة أخرى : « زوائد ادن 

حبان ؛ : 

* وهذا أيضا كتاب هام يدخل في 
خظة الفتائرة التعشق .2 أسنة 
بالكامل « موارد الظمان إلى 
زوائد ابن حبان » وربما يكون 
قد طبع كما هو دون تحقيق في 
مصر : ولذلك فقد استيعد من 
برنامجنا الطبعي وجرى تصنيفه 
كفخطوطة فقط . ودخل فى خطة 
الداترة للستعفية: .. 

[] وكتاب « السنن الكبرى » 
0 


نعم . وقد أخرجناه قبل ثلاثين 
سمنه » والآن نحن بحاجة ماسة إلى إعادة 
طبعه * وهو كتاب هام يجتوي على كل 
أقساح الحديث وعلى الآثار المروية عن 
الصحابة والتابعين وتابعى التابعين 
رضوان الله عليهم , وتعتبر عملية إعادة 
طباعته. قي شكله القديم عملية: هامة. : 
ولكن يبدو أننا لن تنتمكن من تحقيق هذه 


البغية يسيب الظروف الماذية الصعبة .. 
وللأسف قامت موّخراً إحدى المطابع 
الموجودة في لبنان بإخراج طبعة من هذا 
الكتاب الهام بتحقيقنا وحذفت اسم 
الداكرة من على الغلاف .. 
ل يعني صوروا الطبع على 
طريقتهم قٍِ سرقة الكتب !! 
نعم ء ويما أنه لا يوجد أي قانون 
دولي يمنعهم من ممارسة هذا العمل 
فسوف تبقى مكتوفي الأيدي عن اتخاذ 
أي إجراء رسمي .. 
0 أرى أن الخزانة تضم في 
معظمها كتب الحديث , 
وتكاد تكون قدمت الكثير 
لعلوم الحديث بتحقيق 
مراجعها.. فهذا أيضاً 
٠‏ مصدف ابن أبي شببية » !! 
نعم ... أنتم تعرفون أن عيدالته بن 
محمد بن أبي شيبة كان من المشاهير في 
الحديث . وكان أستاذا للبخاري 
ومسلم . وكذلك للامام أحمد بن 
حديل . واين ماجه . والترمذي ٠‏ ومن 
ماثره أنه سبق في جمع موضوعين 
هامين : السسنن . والآثار والنوادر 
والتواريخ والفتوح .. كل هذا في كتاب 
واحد . فهذا الكتاب يجمع العلوم 


© الظر و ف الماد ية تحو ل د و ن قيا م د اثرة المعار ف 
باعاد ة طبع كتاب « السنن الكبرى » البيهقى 
بعد أصلا يسن عا مسا مسن تحقيفقه , و إصداره 
- سنتشسره بعض مضا بسع عيسر وت معد حذ فت 
أسسم الد اضرة مسن الغحالا ف .. 


© كنز العمال . . كتاب يسغل على الذ ار سين 
مشا بعسة بهو نهم بطر يقة مو شو قة . . طبسع 
كمسر مين مسسرة في خلا ئة و عشسر بسن جسز ءا . 
بعسد مسقا بسلسة مخسطوو طنا تسسه على النسسخ 


]ا لفكسصسسته» 
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والفنون المتعددة التي قد تكون منتشرة 
وموزعة في كتب أخرى .. فهو يجمع بين 
اطراف. التاريخ . يتناول الفتن 
والاختلافات التى ظهرت يعد 
النبي كَل » والفتوح والآثار : وكذلك 
ما كان. مقداولةً هن الغلوم. والفنون : 
وتبويبه يأتي وفقاً لنظام ابن ماجه في 
كتابه .. أما الترتيب فهو الترتيب الفقهى 
المعروقية +: 
6 وهذا أيضاً كتاب 
موسوعي ٠‏ كنز العمال » !! 
نعم .. كتاب هام يسهل على 
الباحثين إنجاز مهمتهم » فمثلا إذا كنت 
قري البحة ف مادة مق المواد. الحديقة 
أو التاريخية . فسوف تجد المادة 
بنصها » وأيضاً ما يشير إلى مصدرها 
لإمكان الرجوع إليه بشأنها ومتابعة 
البحث بطريقة ميسرة وموثوقة .. 
0 المعروف أن كنز العمال 
طبع وأعيد طبعه أكثر من 
مرة .. فماهي ميسزة 
المخطوطة التي نراها أمامنا 
الآن ؟ 

بالفعل ٠‏ لقد طبعنا هذا الكتاب 
كلا موات اول طلهتا المختطوظة تقسدنا 
في قطع كبير ثم في قطع متوسط ؛ ثم في 
قطع الكتاب العادي , الذي خرج في ثلاثة 
وعشرين مجلداً .. 

ولكن مَدرّة هدح اللخطوطة" (الحقوطة 
- والتي نراها أمامنا - ترجع أنه قد تمت 
مقابلتها- عل نسخة ' صحيحة ؛ (ِلدَّلَكَ 
فنحن نفضلها ونؤثرها .. 

©© وف جانب آخر من الخزانة 
مخطوطة « رسائل ابن رشيد » 
الشهيرة .. 
ل هل لهذه المخطوطة مدزة 
عن غيرها ؟ 

ب هنقة” التختطويقة نقلت .من المدينة 
المنورة ‏ وكتابتها حديثة العهد ‏ 
ولا نعرف أنها تتميز يميزة معينة ... 

6 وماذا عن مخطوطة كتاب 
« الحاوي , قْ الطب 
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© « داضرة المعار ف العثمانية » قد ممست للمكتبة 8١‏ سسلا ميسسسة 
| تخصر فسن مائة وخوسسين كتابا محققا في علوم الحد يت . . 
مت م مي ا يي 
© نحنة التخطيده احيباء التسسراث فى داضشرة المعسارف 
العثمانية تختسار ستة آلاف صفحة مسن مخطوطات مافسل 
القسسرن النامن الهجر بى لتحقيقها بوا سطة المختصين كل 


استة أشهر © © 


ل اس 


للرازي » هل هي النسخة 
الكاملة للكتاب ؟ 
هذه النسخة صحيحة ٠‏ ولكن 
قراءتها في غايه ال ٠‏ ويبدو أنها 
مورت عن بعض الأفلام . والكتاب في 
مجموعه 1 إلى عشرين جزء] , 
والجزء الذي نراه أمامنا هو كتاب 
, الحميات »؛ 
الأخرى التي يتناولها الكتاب فهي 
محفوظة على شكل أفلام .. 
6 يبدو أن مخطوطة أخرى 
دصعب قراءتها بسبيب 
ا 5 لحقت 


أما شعب الأمراض 


٠ 7‏ تقر 
الدائرة بترميمها ؟ 


بتردد علينا من وقت لآخر بعض 
الاختصاصيين الذين ترسلهم الحكومة 
لصيانة المخطوطات . ومع ذلك فإن كثيراً 
من الكتب قد أصبحت ف حالة سيئة تنذر 
بفتائها .. 
0 شاهدنا بالخزانة الملكية 
بالمغرب نوعاً من الخطوط 
العربية كتبت بمداد لا تأتي 
علبه حشيرة آكلة الورق ؛ 
بحيث تأتي على الورق 
ولا تقرب السطور2. فهل 
لاحظتم هذه الظاهرة ؟ 
لم نلاحظ هذه الظاهرة .. وببدو أن 


01000129102١. 


هذا م لو جاص 


حيث يجرى العمل في تحقيق 


وتصحيح ومراجعة ومقابله 

المخطوطات بواسطة مجموعة من 

العلماء ... التقينا بواحد منهم : 

* الشيخ حافظ عبد الفتاح حسين 
( اسم حافظ يضاف إلى الاسم 
الأصلى بعد أن يتم صاحبه حفظ 
القرآن الكريم ) . 

* يقوم بتحقيق كتاب «١‏ التقييد » 

0 هل يمكن أن نتعرف على 
مضمون هذا الكتاب ؟ 
كتاب «١‏ التقييد . هو كتاب في علم 
الرجال : يتناول تاريخ الرجال الذين يروى 
عنهم الحديث .. وكيفياتهم في الصحة 
والثقة ٠‏ على طريقة المحدثين في الجرح 
والتعديل . ولكنني أحسب أن هذا الكتاب 
يتميز بأنه أكثر ةا من الكتب 
الأخرى . 

© © الشيخ حافظ ألطاف حسين 3 

# تخرجت في الجامعة النظامية ف 
حيدر أباد ٠‏ وتخصصت في علم 
اللسففيف +: 


6 
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« نظم الدرر فق تناسب الآبات 
والسور , للإمام برهان الدين 
أبي الحسين بن عمر البقاعي . 
© © ... ونستطيع أن نلمح 
عناوين كتب أخرى بين أيدي 
العلصاء : 5 الكنايات 0 
للجرجاني .. «دالوبيسلة» 
للملاح موصلي .. ١‏ التاريخ 
الكبير » طبعة ثانية للبخاري .. 
, الأقضية , للقرطبي .. « ذبل 
تاريخ بغداد , لابن النجار .. 
٠‏ الحاوي » في الطب للراري ٠.‏ 
©© وفى ختام الجولة .. ثمر 
بمظبيعة بد امكة اش عهْنة اق 
إمكاناتها .. عدد الفنيين الذين 
يعملون فدها خمسة عشر .. ولكن 
أغرب ما فيها أن العاملين الذين 
نصفون الحروف ب سيق ناا 
كبو بقدرة خاصة على قراءة 
المخطوطات بينما لا يعرفون 
العربية .. فقط يكتسيون هذه 
المهارة لأنهم يقرأون القران 
الكريم ٠‏ فيتعرفون بهذا على شكل 
الحرف العربي !!.. 
ونلمح بين أيديهم بعض أوراق 
كتاب يقومون بصف حروفه بمهارة 
فائقة : « غريب الحديث » لأبي 
عبيد القاسم بن سلام 
الهرو ي .. وأصول كتب أخرى في 


براقالا 
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طلريقها إن “الصف :. اوخبريفا 
مصفوفة في طريقها إلى الة 
الطباغة: :: وزآوراقا مطيوعة 


ومحمولة إلى قاعة التغليف .. وكتياً 
إضافة جديدة إلى رصيد [ دائرة 
المحارف العثمانية ] .. الذي 
يمتد إلى قرن من الزمان .. في 
خدمة الثقافة الإسلامية .. 


© © في يوم من الأيام » كانت توجد في 
حيدر أناد إدارة للشؤون الدينية . بتبعها 
قسنم يختص بإصدان الفثاوئ الشرعية : 
يسمى + الضصدارة العلفة + .. ولا تزال 
المدينة تزخر بالمكتبات الإسلامية .. من 
أشبهرها ه المكتبئة السعيدية:» , 
و١‏ مكتية متحف سلارحنك ,., 
و + مكتبة أصفية » .. ولا تزال تضم 
مؤسسات تعليمية تهتم بالدراسات العربية 
والإسلامية . مثل الجامعة النظامية للعلوم 
الإسلامية : التى أسسها أثوار الله 
تنباف: ... .والجامعة. الغتفانية “الث عننا 
بزيارتها .. 

والجامعة العثمانية [ويرأسها الآن 
الدكتور سيد هاشم علي ] مؤسسة 
تعليمية عصرية كبيرة تهتم بالدراسات 


27 
1 70 
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© الدكنور محمد عبد الستار خان .. رئيس قسم 
اللغة العربية 1... تدريس العربية من خلال 
دصوا ص العلماء و اللفكرسسن المسلمان 2 |[ | 
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الإحسانية والعلوم التطبيقية .. هكذا 
أنشأها وحدد أهدافها أول مرة أشهر ملوك 
الأسرة « الآصفية , عثمان على شاد عام 
6م .ء لتشمل كليات وأقساماً لدراسة 
الطب والهندسة والكيمياء ... إلى جانب 
الآداب والألسن ‏ خصوصاً اللفة 
العربية ‏ وعلم الاجتماع . من منظور 
إسلامي .. كما حرص الملك على تزويد 
الجامعة بكبار العلماء والأساتذة قْ جميع 
التخصصات الدراسية النظرية 
والتطبيقية ‏ من أنحاء العالم .. 

وبمرور الزمن ؛ زال عن الجامعة طايعها 
الإسلامي ‏ الذي كانت قد اكتسبته 
ويميزت به من خلال توجهات مؤسسها . 
والتزام التجمعات الإسلامية الكبيرة في 
حيدر أباد ‏ وذلك بسبب الانفصال وهجرة 
المسلمين .. 

وتبقى مكتبتها الشتكمَة كباهدا على 
عصرها الإسلامي . ذلك أن سلاطين 
المسلمين الذين حكموا حيدر أباد ؛ لم 
يألوا جهداً في إترائها بالكتب والمراجع 
والمخطوطات من شتى بقاع العالم » وكانت 
ثمرة هذا الجهن الكبير ان نشطت حركة 
الترجمة لتنقل إلى اللغة الأوردية ‏ اللغة 
الرسمية في ذلك الوقت ‏ مجموعة كبيرة من 
الكتب الدراسية في المواد الحديثة, 
خصوصاً في مجال العلوم التطبيقية . 


ويكشف قسم المراجع بهذه المكتبة عن 


© الدكنور أنوار معظم .. رئيس قسم الدراسات 
الإسلامية , [... بدون دراسة عميقة للتاري*خ 
الإسلامي لا يمكن أن نقهم المشكلات المعاصرة 
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مدى اتساع دائرة اهتمام المسلمين بشأن 
قضية التعليم والثقافة ‏ حيث يضم مراجع 
التاريخ القديم للهند . والتاريخ 
الجيولوجي للعالم ومراجع في الفنون 
والآداب وفروع الثقافة المختلفة .. 
وتغطي عناوين الكتب ‏ في أقسامها 
الملتخصصة ‏ جميع فروع المعرفة المقررة 
في المتافج الدراسية النظرية والتطبيقية : 
إما باللغة الأصلية التي كتيت بها وإما 
مترجمة إلى الأوردية ...ومن الأمور 
الجديرة بالملاحظة أن مادة ( الطب 
العربي ) كانت تدرس باللغة العريية .. 
إلى جانب وجود قسم للغة العربية ؛ أنشىء 
يوم ايضت الجامعة .. وقسم حديث 
- تسننيا ‏ للدراسات الإسلامية .. 
وفي قسم اللغة العربية بالجامعة 
العثمانية .. كان لنا هذا الحوار مع 
الدكتور محمد عبدالستار خان رئيس 
القسم ( رئاسة القسم دورية بين 
الأساتذة ) والحاصل على درجة الدكتوراه 
في أداب اللغة الغربية من الجامعة 
نفسها .. وشارك في الحوار مجموعة من 
أساتذة القسم في التخصصات المختلفة : 
* الدكتور غلام محمد .. أستاذ 
فأوع وتاريخ الادي الفزين : 
*# الدكتور سيد إيراهيم 
الندوي .. استاذ النظم والنثر 
القديم والحديث .. 


© الدكتور سيد هاشم علي .. أول رئيس مسلم 
للجامعة منذ ثلاثين عاما : 1... هل تحقق3 الجامعة 
الاهداف التي انشئت من جلها قبل قرن ؟1 8 


7و , 
/ 7 7 7 
الا رض وار 1 
ذأ 121100110 
1 41 3 04 


/ 
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© مبنى الجامعة العتمانية ‏ الطابع المميز لفن العمارة الإسلامية - جزء 


للمسلمين ف الهشد قبل مائقة عام .. لا 


> رتم 


0 نسل 55 1 1 


8 المكتبة 


اك 1 
يثنا 1 


يرجع تاسيسها إلى تاريخ إنشاء الجامعة ٠‏ 


التطور المختلفة . منذ أن كان الطب العربي يدوّس باللغة العربية ‏ 
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من الواقع الحضاري 


وتعكس المراجع بها مراحل 
ل 
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* الدكتور سلطان محي الدين .. 
المغاق القن واالفرقت : 

*ه الدكتورة السيدة مهنسة .. 
رئيسة القسم في دورته السنايقة ‏ 
وأستاذة البلاغة . 

0 نود أن نتعرف على قسم 
اللغة العربية. مناهجه 
وطبيعة التعليم فيه, 
ونوعية الكتب التي يعتمدها 
للتدريس ٠.‏ والدرجات 
العلمية التي يمنحها, 
واتجاهات الطلبة في اختيار 
موضوعات البحث للدراسات 
العليا ؟.. 
يبلغ عدد الطلاب في قسم اللغة 
العربية حوالي ألف دارس ودارسة .. 
نصفهم تقريباً من الاناث ‏ هذا فيما يتعلق 
تمرطة التياهة: اللموائلة: ام 
« البكالوريوس » , 
ستوات - آمامترجلة اللاجننتير .فإن عد 
طلاب السنة الأولى حوالي ثلاثين ٠‏ والسنة 
القانية نوراق مشروة. :: 
والعلوم التى نقوم بتدريسها في القسم 
تكاد تكون مشابهة لعلوم اللغة العربية 
المقررة في المعاهد التقليدية . وقد تختلف 
من ناحية حجم المنهج باعتيار أنها ليست 
اللغة الأم أو اللفة الأولى بالنسية 


وتستمر حمس 


للدارسين . : 
د هل تذكرون لنا انموذجاً 
على سبيل المثال ‏ لمنهج 
إحدى المواد . والكتب التي 
تعتمدون تدريسها لهذه 
المادة ؟ 

في مادة النثر القديم مثلاً ٠‏ تدرس 

(الكامل) للميرد . و ( البيان والتبيين ) 

للجاحظ . وكذلك كتاب (البخلاء) '؛ 

وزرسالة الغفران) للمعري. 

والمقامات الحريرية . والمقامات 

التديعية .. 

0 فرى أن معظم أقسام اللغة 
العربية تقتصر على تدريس 
الكتب التي ذكرتموها ؛ لهذا 
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لا تختارون نصوصاً للقديم 
من بعض التفاسير اله , 
وبيعض النصوص الحدىيثة . 
أما النثر فيمكن أن تؤخذن له 
نصوص من كبار العلماء 
والمفكرين المسلمين .. 
الحقيقة أن نصوص الطبري 
والرازي والزمخشري 
وابن حجر العسقلاني تعتبر 
من النصوص الهامة .. 
فشواهدها ومصادرها من 
العلوم الإسلامية .. فإذا 
ما قرأناها نستفيد أمرين : 
أولاا نستفيد النص وتحليله . 
ثم نستفيد المضمون أيضا .. 
وماذا عن النثر الحديث ؟ 
في النثر الحديث : ندرس ( النظرات 
والعبرات ) للمنفلوطي . ومن مختارات 
السبيد أبي الحسين الندوي ندرس 
تَصنوصباً كشدرة .: وايقنة تمنوضيا اله 
حسين . وامين الريجاني . وتوفيق 
الحكيم . واحمد أمين .. وكتب المتنبي ‏ 
والشوقبات .. 
ل وهنا أيضاً يمكن أن 
تعتمدوا نصوصاً لكتاب 
إسلاميين مثل على أحمد 


باكثير , ومصطفى صادق 


الرافعي , والشيح محمد 
عفده .. وغدرهم ؟ 


قد يأتي استخدام بعض كتب 
العلماء والمفكرين المسلمين في تدريس مواد 
أخرى : مثل : القواعد والتحو والصرف : 
حيث ندرّس ١‏ المفصل » للزمخشري .. 
لا هل توجد مكتبة خاصة 


بالقسم ؟ 


داليمل لفيا أمكقة تخاطية م وافتى 
نعتمد على المكتبة العامة للجامعة . وهي 
مكتبة كبيرة .وفيها قسم للكتب والمراجع 
العربية والإسلامية .. 


نا نود أن نسال الأساتذة 
الذدين يشرفون على طلبة 
الدراسات العليا.. ماهي 
طبيعة الموضوعات التي 
يختارها الدارسون للبحث 
فيها والتقدم بها لنيل درجة 
حت -.هتاك رسالة دكتوراه تيبحث ف 


عبقرية شكيب أرسلان من خلال حياته 


© داخرة المعار ف العثمانيية تفتد 


تفتقد الوسائل 


الفنية الحديئة لتسر ميم المخضطوطات 
وصيسانتها قتبسل ففسوات الأوان .. 


© مضلو ب مسن الدواضر المتخصصة متابعة 
الأنشطة التقافيسة في العسالم الاسسلامى 
للتنسيق سيسن مو سسات إصياء القراا ثت 
وتحصفيق المخطوطات . . حتى 8 يتكرر العمسل 
9 استصو زاع الحصض ود والطدا قطات . . 


مجلة الامة شسمان ؟.14١اه‏ 
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وأععالة الانسية والشلمية : ورسالة لكوع 
تعدها إحدى الطالبات حول حياة عباس 
محمود العقال وأعماله .. 
ل] يبدو ان معظم الموضوعات 
تتعلق بالآداب . هل توجد 
ابحاث في مجالات اخرى 
كعلوم اللغة عل سبيل المثال ؟ 
في الغالب لا يتوجه الطلاب إلى 
البحث في مثل هذه الموضوعات لأنهم 
يفضلون اختيار موضوعات سسهلة , 
فيعضهم لم يدرس العربية إلا في المرحلة 
الجامعية في هذا القسم فقط . 
[] هل هناك صعوبات أخرى 
تواجه الطلاب ؟ 
الصعوية الكبرى تكمن في الحصول 
على المراجع وتوفر المصادر اللازمة 
للموضوعات .. 
لا كيف ترون إقبال الطلاب 
على قسم اللغة العربية بشكل 
عام ؟ 
حت تلان هديق النتزاسية: 3 هذ 
القسع جمعية :. ولاب من مفارسة الحدوة 
باللغة العربية . وهم يجتهدون في ذلك .. 
نت بمكن أيضاً الاستعانة 
بالوسائل الحديثة في تعليم 
اللغات مثل : معامل 
الصوتيات وماإلى ذلك. 
فقضية الإبانة مطلوية ؟ 
نأمل أن تتوفر لدينا مثل هذه 
الوسائل. م ولع الي أن الطلات ديق 
يبتعثون لاستكمال دراساتهم في البلاد 
العربية » يعودون وهم يتحدثون بها جيداً , 
وهَذًا نعود غلا بالقاكدة. :كما اتنا امل 
أن 'عَدَوْدنا المامعات: الفرسية بالأساتدة 
الملتخصصين . حيث يحققون كسباً لسار 
العربي في هذه البلاد بإذن الله .. 
© © في حيدر أباد ثلاث جامعات ؛ 
ولا يوجد غير قسم واحد لتدريس اللغة 
العبريية: بالجافة المشياقية ...“نا 
الدراسات الإسلامية فتوجد مدرسة 


/ 
,/ 


0/1 0/ 


// 
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المؤّسرسان العلمية والتقاكية استعورار للوح ودوالإسلاعي 


اختبار فى اللغة الانجليزية (!!) . حتى في 
حالة تقدمهم للالتحاق بقسم « الدراسات 
الإسلامية » .. أحدث أقسام الجامعة ؛ 
فقف تأسس ؛متنذ. ثمانية عشقشير عَاا 


(1915١م)‏ .. ولن يبدأ تدريس منهج اللغة 


العربية قيه إلا من العام القادم .. 

حول دور هذا القسم وأهدافه ومناهجه 
وطبيعة الدراسة فيه . جرى الحوار مع 
الدكتور انوار أعظم رئيس القسم : الذي 
تخرج في جامعة « عليكره » الإسلامية ' 
ونال درجة الدكتوراه في القكر الاسلامي 
لجمال الدين الأفغاني .. 


0 ما هي الأسياب التي حالت 
حتى الآن دون تدرئسس اللفة 
العربية قِ الفسيخ على الرغم 


من انها حجر الزاوية قِ 
الوراشنام " والعلوم 
الإسلامية ؟ 


هناك منهج لمدة عامين في اللغة 
العربية نبدأ بتدريسه في العام القادم بإذن 
لله .. ومع اعتزازنا باللغة العربية 
وإدراكنا لأهميتها إلا أنه كان من الصعب 
علينا أن نغطى كل الاهتمامات الدراسية » 
كما لا يخفى عليكم صعوية اللغة العربية 
بالنسبة للطلبة الهنود .. هذا بالإضافة إلى 
أن معظم المواد والمعلومات عن الإسلام 
- تقريباً - متوفرة باللغة الأوردية التي 
يجيدونها .. 
6 وماذا عن الموضوعات 
الاساسية التي يتركز حولها 
اهتمام القسيم ؟ 
الاهتمام يتركز في القسم على 
الموضوعات التي تتعلق بالفكر الإسلامي 
والحضارة الإسلامية على المستوى العام ؛ 
وأيضاً على مستوى الدراسات العليا هناك 
مناهج خاصة بها . مع الحرص على ربط 
فذه اللؤكنوعآت. فحاجتات. اللجتمع 
الإسلامي . . بمعنى أنه يدون دراسة 
غميقة للتاريخ الإسلامي - مثلآً ‏ لا يمكن 
ان نفهم المشكلات الحالية للمسلمين ؛ ففي 


0100012102١. 


مجال دراسة التاريخ نتعرض لجوانب 
سياسية بقدر ما نغطي جوانب تتعلق 
بالائجازات التى حققها العلماء المسلمون 
في نطاق العلوم التطبيقية مثل الفلك 
والكيمياء والطب والجغرافيا خلال القرن 
الثاني عشر ‏ الذي كانت فيه أوروبا منطقة 
وبالمثل ندرس المجتمع الإسلامي 
المعاصر في جميع أنحاء العالم ؛ والمشكلات 
الاقتصادية والسياسية التي تواجهه .. 
وايضاً ندرس الاتجاهات الفكرية 
الإسلامية المعاصرة على مستوى منطقة 
الشرق الأوسط وعلى مستوى شبه 
القارة الهندية ( الهندوستان ) ابتداءً 
من القرن التاسع عشر .. فعلى مستوى 
الشرق الأوسط . هناك حركة الإصلاح 
للشيخ محمد عبده والحركة السلفية 7 
وفكر بعض الشخصيات مثل : مصطفى 
كامل وطه حسين (!!) وبعض المفكرين 
من قركما .. أما على مستوى الهند فندرس 
التاريخ الاسلامي ودور المسلمين فيها َ 
وبطبيعة الحال قد يكون الاهتمام مختلفا 
نوعا ما في الهند 2 ولذلك تضع 
المناهج حسب حاحة المسلمين هنا , 
حيث توجد عدة مشكلات قانونية بالنسبة 
للمسلمين هنا ؛ ولابد من وجود إجابة 
صحيحة لهذه القضايا من خلال الثقافة 
والمناهج التعليمية .. 
ه هل تقبلون في هذا القسم 
طلبة من غير المسلمين ؟ 
أنتم تعلمون أن هذه الجامعة ليست 
جامعة دينية ٠‏ ولكنها جامعة عامة ٠‏ فكل 
من يستطيع الحصول على المؤهل المطلوب 
للالتحاق بها يمكن أن يدخلها . ولكن معظم 
الطلبة في قسم الدراسات الإسلامية من 
المسلمين . وهناك يعض النصارى ‏ أعتقد 
التحقوا بعد 
موافقة الإدارة ؛ كما أنه لأول مرة يحصل 
اثنان من الهندوس على درجة البكالوريوس 
من هذا القسم .. [ وفي السنوات الأخيرة 
لوحظت ظاهرة التحاق غير المسلمين 
بأقسام الدراسات الإسلامية في 
المؤسسات التعليمية . وهي ظاهرة جديرة 


أن عددهم أربعة أو خمسة - 
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بالانتباه والمتابعة وتعقب نتائجها في 
الممنتقيل ] : 


0 هل توجد علاقة تعاون بين 
هذا القسيم والمؤسيسات 
التعليمية للدراسات 
الإسلامية الاأخرى سواء في 
الهند او خارج الهند ؟ 
.حتى. الآن لا توجد اعلاقة همع مثل 
هذه المؤسسات في الخارج لأننا لا نستطيع 
أن نقوم بهذا النشاط مباشزة إلا من خلال 
النقوية ى. امنا ذاكل اليكى. فوخاك 
اتصالات ٠‏ على سبيل المثال .مع جامعة 
علدكره .. 
6 وما هي نتائج هذه 
الاتصالات فيما يتعلق 
بتحقيق الأهداف العامة 
للمجتمع الإسلامي في الهند ؟ 
فشناك عدة مجالات يجري فيها 
الاتصنال والتغاون ... مكل المؤتعرات 
العلمية والدورات المشتركة . حيث يلتقي 
المسلمون والمهتمون بالدراسات 
الإسلامية . ومن ذلك المؤتمر الدي 
نظمناه في مارس الماضي ١9  ١!(‏ 
مارس [آذار] “1947م ) لعموم الهند تحت 
عنوان : | العلاقات الهندية مع الدول 
الإسلامية ] . وهو أول مؤتمر يعقد في 
الهند لبحث هذا الموضوع ‏ قيما أعلم .... 
وكم نود أن تتوطد علاقاتنا مغ الدؤل 
الاسلامية لبحث القضايا الاقتصادية 
والثقافية والسياسية : لآن الاتصالات 
المباشرة تساعد في الوقوف على حقيقة 
المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها . 
ولكن. إذا آزدنا أن :تدعو ادا من 
الخارج فلابد من الحصول على موافقة 
الككوية ....واتعنا عدن مؤتدرا الكرق 
عام 975١م‏ هنا في حيدر أياد - حول 
[ التنمية الحديثة في الدول الإسلامية ] 
وقدمت أوراق جيدة ٠‏ نشرناها فيما بعد في 
كتاب ... وعموماً أرئى أن مثل هذه 
الاتصالات والعلاقات المباششرة تساعد 
في إزالة اي سوء فهم حول 16 7 
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58 مصنف هذ١_الكتان‏ 


فرقد الشيبائي.. والده من 


م1 في مددنة واسط , 
عاصمة العراق الأموي 


الأخيرة . انتقل به والده 
إلى مدينة الكوفة . وهي 
أنذاك و احدة من المدن التي 
تزخر بحركة علمية نشطة . 
وزائدة وفنها أحد العلم ‏ 
عن كبار العلماء والفقهاء ١‏ 
ورجال الأدب واللفة | 
الحدديت .فقي اذا حديفة 
ف الكوفة وسنه أربع 
عشرة سنة . فلازمه ملازمة ' 


عنه . واستمر فى حاله هذه 


الإمام أدبو حئيفة ٠‏ فتابع 


الاستماع إلى الفقه من 


ابي يوسف 2 9898© 


مجصسلة الأمسة شفبان ؟. 14 اها 


01000129102١. 
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مجع 1 مالك ٠‏ فرحل إليه 
بالمدينة . وسمع منه وأخذ عفه . ودون 
الموطا , : وتعتبر الثم نويا من أفضل 
الرو ايان شيا ولمكمة وضلا ! وف سَبْرقٌ 
ظ عل الإمام محمد بن إدريس الكو 
حيث د لزم عاذ علمائهاً / ومنهم 9 
ظ ثم رحل إلى :الشيام وأخذ عن الإمام 
الأنذاعي 0067 زان البصرة وخزاسان 
احا "عن كبار العلماء . 


.بعد أن نال. إِمِامُنا هذا القدر 00 


العلم . دبعد كَ أستمع وتعرفهم بكبار علماء 


١‏ عار عام 20000 ١..حيث‏ كانتا الخلافة 


1 111111 
عاد كم ولاه الخلدفة. الرشيد ولاية 


1 
ند ِ 0 


زاطه 7 الشانفي فق التلمذة 1 
الإمام مالك , ثم تتلمذ عق الشادي إن 


بغداد ؛ وقال عنه : لو أثثناء ان اقول تزل. 


القران يلغة محمد بن الحسين لقلت ؛: 


لفصاحته ‏ . وهذا هو الإمام الشيباني ف 
0 المزهب الشاف 3 
: الفرات ' فاتح صقلية وصاحب المدونة 


. تتلمذ عليه أسد بن 


الأولى في تاريخ الفقه المالكي : وهي اضل 


مدونة الإمام سحنون الشهيرة . وؤهذا هو 


الإمام الشيباني في المذهب المالكي . من هنا 
نقول . حين نكون مع الإمام الشيباني فنحن 
تلفيذ وصاحب ائمة . وإمام أئمة . ١‏ 


1 د لل ذا الإمام الشيباني 
متعمه ين شماعة البعدجي : وقد وجدت 


ْ باستنبول , 0 : 


ظ 1 


.|| 0154 0.00/0 0 ع2 2]. الالالانانا// :5 ماطا 


وكانت له نسخة أخرى في دار الكتب المضرد 
إلنافوه» + ويخ ف نحو خمش وأربعين 
ضفحة ٠‏ وتتكمل عنوان : كتاتٍ الاكتساب في 
الرزق المسقطاب" .١ ١.‏ ظ 
يقال إن تصنيف هذا الكتاف كان من 
دوافعه. الرد على خركة الزهد الأعجمي , 
التي نشطت في القرن الثاني للهجرة مع 
شتا الديانة المانوية”" والحركة ظ 
الشعوبية. 00 بعض الردؤد على 
جماعة القدرية وسيدافغ 1 
َمل" الشيباذ 
111 14 - ونتبين تعد 51 اه 
عالج فيه موضوعات كثيرة ٠‏ ولكنها ا 


ش وم التحتويي | .. بحيث 10 


تغريف ألكسب 1 « -آظ2ظ « 
والاشتغال به ومراتبه » وكان لزاماً عليه وقد 


: كتب عن هذه الموضوعات أن ن يكتب عن الغنئ : 


والفقر . فكتب عنهما'.. ثم كتب أعمًا تقوم به 
أيدان أولاد ا ”أ الحاجنات 


: الاقتصادية . ب كم وصلت. يه فاراسته 


للموضوعات السابقة أن يتكلم ع 1+ ْ 
والزهد وآخذ. الصدقة ومعطيها . ْ 
وهكذا: جاء الكتاب معالجة التوضنوق ! 
الذي عُنون به وهو : الكسب © : و بالرغم 
من صغفر حجمه إلا أنه أوقى موضوعه ؛ . 
ويعتبر هذا الكتاب المحاولة الأولى باللفة ' 
العربية في المؤوضوع الذي خصص له : 


إذا أ 5 جر خالا اطي 


ما الموضوع الاقتصادي 4 تناون 


التصنيف الإمتددق' 411 الكثاتٍ : 
2 3 هو أن هذا الكتاب يدخل قدما 
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دراسة اقتصادية للكتاب ل م د + ن 1 ٌ 3 ار ا م د ١‏ 7 00 اعم 0 


ارالك باع حلم من للوسويات لي عل 


ال ا 3 8 0 ا : 0 1 0 0 ١‏ 1 0 1 . 7 أ 5 ْ:, : : ٍْ 1 الحدية 0 0 لو يي 33 0-8 ٠‏ أنه 4 3 ْ 
٠‏ 2 ديا ظ ريات لد ارس اللا : اوهي 1 ْ 
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ا 


لله 


0 لسو أن الناس فنعو | بما يكفيهم وعمد وا إلى أ قمعم دز أل 


فو حسطيو هأ لأمسر أخسرتهم لكان خيسرا لهم .. 
« محمى بن الحبن الغيباقي 6 


0 الوشد الاقتصادي" ٠‏ وتفرع عليه تقر 
ال ا 


10 1 ٍ قه ب 1 ا هذ ان 
0ر0 إذا كان مستهلكاً. 1 
030 وأن يحقق أكبر ربح.مادي إذا كان مند 5 
1 و إذا كان 6 كه غير ذلك فإن الاقتصاد 1ْ 0 


مجلة الأمة شعبان ؟.4:١اه‏ 


١ 551‏ 
600.|أ 0100012290 ع5 .| أ 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اط 


0 القيام بكل نشاط اقتصادى مين الأنشطة اللازمة للجمساعسة 
الاسلامية مقرر على سسبيسل فسرض الكفايسة . 


1 قفي هذا ار 0 0 
٠ :‏ وشاع ا" الخدمات يم 3 


الا سير يسم ١‏ 
ْ ذلك أنه 0 


0 0 الك دفي الإباحة سواء عند جمهور . 
العقياء حفيد الله رهن ١‏ ا أن ك١‏ 
اه اسه فس مت | 

: 0 8 ا و يقفا الأمرا جف ١:‏ 

. 0 ا ه يكن 5 1 ا 

القند 0 ظ ض العين وفرض افاي 

3 م أن 0 ا 
ان 1 8 1 0 3 قرخ ض الكفاية . ا 0 


قحم ادية تاريخية. .نقد قال ١‏ إن عل ل 0 


600.أ 01050012290 +5 .|| 10/00154م» .0 0 اعع2]. /لالالانانا// :5 ماما 
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١ 3 8‏ ا 


37 ١ 
3 

7 ا 
+1 ا 7 2 1 1 ١‏ سا 


و 


0 إن المفولة اه نتصاد بية - 6 فشا ددة أ لخصا كنا د د فى مضو أسسسة 
قن اسه كحة تحت ا لتمفة فى الا قتصاد الك سلامى . 


رابعاً - الحاجات الاقتصادية: : 


1 000 الد اراسة ل ! 


000 1 ظ 1 8 3 تفل وقابلة ! اللإشيا : باغ وقبية ا 1 5 ْ ؛ 0 


10 0 ْ 1 ٌ لاقتصادية كانت اعنف : ذلك ! 1 5 جات 


مجلة الأمنة شعبان ؟.14١اه‏ 
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“1ك 


د التخصص وتقسيم العمل ليس ضرورة اقتصاديسة نحسسسب 
وانما هو إلسزام د يسني 


1 لواف لي 1 
نيا حال 2 0 الثالث. الليلادي : عزج 1 


3 0 1 : 
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88© فى العدد التاسع و العشرين من مجلة الأمة ١‏ حمادئ الأو لى 
اد بارا ااا امد ااا 
5ه )ا شر ملخص لمحاضرة القاها الدكتور محمود زفروق 
موصو عيهما. 


' الاستشراق والخلفية الفكرية لاصراع الحضاري 2 
وقد اعجيني قول الأستاذ المحاضر عن الاستطغ راق الله ْ 
لبس علياباي ملئني علس . و إكا عو حجارة عن لديو نوجي طامة يرال عن كلها ازويي مور بن شعي 
الإسلام دصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهام وافتراضات . 
| إن الدارس لأعمال المستشرقين لا يحتاج إلى بدل جهد كبير ليرى 
تعمدهم تزييف الحقائق واللجوء إلى ماطق فاسد اللوصول إلى نتائ 
الغربيين . وإلى زلزلة عقيدة الإسلام وتمييعها في أعين ابناتها 


لسيسسم العمل ده 


١١ 
"سس اساسا‎ 


وحين لا يظن ظان ان هذه الأحكام تساق جرافاً وافتراء > فإننا نسوق ف هذا المقال 

نماذج من اعمال المستشرقين لعلها تساعدنا على فهم منهجهم .. 

ولقد اخترت - لهذا الغرض ‏ فصلا صغيرا من فصول التاريخ الإسلامي المبكر لا يحيط به أي غموض . 

ولا يختلف فيه مؤلقو كتب التاريخ والسير . ولا تتناقض فيه الروايات . ذلك هو غروة الختدد . 

ونكتفي هنا بمقدمات الغروة فقط . 

ولعل هذا الجزء الصغير الذي لا يتجاوز اسطرا معدودة 3 أي مرجع تاريكي يعطينا رؤية مجهرية 


واضحة ريما تكون آصلح للكشف عن الصورة الكلية بجلاء .. والله تعاللى هو حر معن 8ع 


0-3311 


يط 

على حد سواء , هذا بالإضافة إلى ما تحمله من تقاليد التقدم 

١‏ : العلمي وأساليب البحث والدراسة السائدة في الحضارة الغربية 
إن الاستشراق مدرسة فكرية عريقة تضرب جذورها في الحاصية ., 

الزمان منذ بدأ الغرب النصراني يتطلع إلى هزيمة الإسلام 

وقهر المسلمين والسيطرة عليهم . وهي تملك من أسباب القوة 

والرسوخ ما لا تملكه مدرسة فكرية أخرى ؛ ولعل مرجع هذا إلى 


هه يي يي وي مم00 ووو 


مجلة الأمة شعيان ؟.14١21‏ 


التادمد الذي و امدق ا كلالاك 0 ١‏ 
بيد الديدي و السياسي للاستشراق 
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بقلم عقوف قال ايت 


الاستشراق مدر سة فكرية بدأت منذ تطلع الغرب إلى 
هزيمة الاسلام و قهر المسلمين والسيطرة عليهم .. 


##ش100لببببررججقهكُُلُاوب6ويويي ل و66قققكككَككككككككككك6” 


المثلى في الظهور والانتشار » وإن القارىء الذي لم يعرف الإسلام 
معرفة واعيه غالياً ما يتملكه الإعجاب الشديد بكتاباتهم ' 
فالاسلوب يبدو علمياً مُدققاً وموضوعياً بعيداً عن الهوى , 
وفهارس الكتاب والجداول والملاحق والخرائط ... إلخ كلها تدعم 
هذا الظن ٠‏ ثم تجيء المقدمات التي يشرح فيها الكاتب منهجه 
ويبين ما قام به من جهد ليضمن أكبر قدر من الدقة العلمية ؛ 
وغالباً ما تتضمن هذه المقدمات الضافية عبارات تنفي عن 
صاحبها ما لصق بالمستشرقين من شبهات . كأن يقول 
« رودنسون مغل : 

[ لم بر المستشرقون في الشرق إلا ما كانوا يريدون 
رؤيته |" . وآن يقول « مونتجمري وات » : [ إن الباحتين 
الغريدين قد شككوا في كل المراجع القديمة حتى إن بعضهم لم 
دقيل سوى القرآن كمرجع غير قابل للتشكيك فيه . فإن صدق 
هذا لاستحالت علينا كتابة سيرة محمد ]'" كه . 

و« مونتجمري وات » هذا هو أبرز المستشرقين الذين تناولوا 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتابة وله ثلاثة كتب هى 
عندهم من أهم ما كتب عن حياة الرسول العربى وَل وهي : 
محمد ف امكة + و « محمد قِ المدينة » و « محمد الدبي 
ورحجل الدولة » . 

وقد انتقد « وات » منهج السابقين وادعى آنه يخالفهم ؛ 
فيقول في المقدمة نفسسها : 

[ هذه الدراسة معتمدة على وجهة نظر مضادة لوجهة 
النظر السايقة وهي أننا يمكننا على الأقل قبول مواد السدرة 
النبوية التي كتبت مبكراً إلا في المواضع التي نظن عندها أن 
رواية ما قد شوهت أو اختلقت لأآسساب دبنية أو 


سياسية ]" . 

وفي مقدمة كتابه ٠‏ محمد في المدينة » يسوق حديثاً مشابها 
ويؤكد أنه لم يهمل أي حدث له أهمية في التاريخ الإسلامي : 
[وإني اؤكد على أية حال - انني لم أترك أي لي" 
ذا أهمية '' . 

فهل فعل هذا ؟ وهل فعله الآخرون ' 


في تاريخ الطبري كالآتي : [ إنه كان من حديث الخندق أن نفراً 
من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق النضري , وحبي بن 
أخطب النضري »' وكنانة بن الرديع بن أبي الحقيق 
النضري . وهوذة بن قيس الوائلي ؛ وأبو عمار الوائلي ؛ في 
نفر من بني النضير ونفر من بني وائل هم الذين حربوا 
الأحزاب على رسول الله يَةِ . وخرجوا حتى قدموا على قريس 
دمكة . فدعوهم إلى حرب الرسول كَْةٍ . وقالوا : إنا ستكون 
معكم عليه حتى نستاصله . فقالت لهم قريش : دا معشر 
بهود . إنكم أهل الكتاب الأول . والعلم يما أصبحنا نختلف 
فيه نحن ومحمد , أفديننا خير أم دينه , قالوا : بل دينكم خير 
من دينه . وأنتم أولى بالحق منه .. فلما قالوا ذلك لقريشس 
سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول 
اله كله فأجمعوا لذلك واتّعدوا له . 

ثم خرج أولتك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس 
عيلان فدعوهم إلى حرب الرسول ذَلْةِ وأخبروهم أنهم سيكونون 
معهم عليه : وأن قريشاً تابعوهم على ذلك وأجمعوا فيه 
فأجابوهم ]* . 

إذن فإن يهود بني النضير هم الذين جمعوا الأحزاب 
وألّبوهم ضد المسلمين في المدينة ٠‏ وعلى هذا أجمعت أمهات كتب 
السيرة والتاريخ الإسلامي : وأضاف الواقدي إلى هذه الرواية 
أن دهود بني النضير وعدوا غطفان بتمر خيبر لمدة عاما' ؛ 
وانهم قالوا لأبي سفيان : [ اخرج خمسين رجلا من بطون 
قريش كلها أنت فيهم , وندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة 
حتى نلصق أكبادنا بها . ثم نحلف بالله جميعاً لا يخذل 
بعضنا بعضاً . ولتكونن كلمتنا واحدة على هذا الرجل 
ما بقي منا رجل ]" . 

ولقد سجل القرآن الكريم ذلك الموقف المخزي من اليهود 
عندما ادّعوا كذباً وضلالا - وهم آهل كتاب - أن دين كفار مكه 
خير من دين محمد عليه الصلاة والسلام الذى من عند الله وذلك 
نقتوله تعالى : 

( ألم تَرَ إلى الَّذِينَ أوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَاب يُؤْمنُونَ 
بِالْحِبْتِ والطّاعُوتِ وَيَقُونُونَ لِلّذِينَ كَقَرُوا هؤْلاءٍ أهدى من 
الَذِينَ آمَئُوا سَبِيلاً * (النساء: )0١‏ . 


١ 
ْ 
ْ 


١ 
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نقلوه عن الدمصادر العربية . 


كب مواشدرن يات على ككاره محف قن لقي 
الذّئ تشن سيئة 1١15‏ ميلادية يصف خروج الأحزاب فود 
[ كان غاية جهد أهل مكة أن يدمروا قوة محمد . لهذا فقد 
جمعوا كشيرين من أحلافهم وبعض القبائل البدوية . أما 
دهود بني النضدر الذين أبعدوا إلى خيدر فقد كانوا 
حريصين على استعادة ارضهم في المدينة ٠‏ لذلك فقد لعدوا 
دوراً كبيراً في تجميع الأحزاب . ووعدت غطفان بأآن تحصل 
و 
المديفة . نا 
الأحزاب لقريشن و 0 الثانية , 
ونلاحظ أن « وات » قد بنى فعل « وعدت » للمجهول بحيث 
يهرب من التصريح بأن أصحاب الوعد كانوا هم اليهود , 
دهاز ستنا ان حالن فريك فى ال الب بابز ال 
إلا جا لويد لوده اس 0 
د أي دور سوى سا2 ف ا اهلف . 
9 


وفي مقالته عن حكومة المدينة التي ظهرت في «١‏ تاريخ 
كميريدج للإسلام و +0ام بعاق ٠‏ وات » وتزحزح خطوات 
أخرى جعلته يتجاهل دور اليهود تماماً كأنه لم يكن لهم دور يُذكر 
في خروج الأحزاب ٠‏ ويد عي أن مكة هي التي قامت بإغراء 
غطفان للاة شتراك في الغزوة مقابل تمر خيبر ٠‏ فيقول [ قضت 
مكة العامين التاليين لغزوة أخد في الاستعدان للقضاء على 
المسلمدن . لكن أبا سفيان لم تكن له القبادة المطلقة هذه 
ألمرة . إنما تعددت القيادات ولم تساعد الخلافات بينها على 
عع لمية الحربي . ومع ذلك فقد أمكن مكة تجميع ما بين 
سبعة آلاف إلى عشرة الاف رجل وستمائة فارس . وذلك 
بتجميعها ما أمكنها جمعه من رجالها ومن حلفائتها 
وباستخدام مختلف الوسائل لإغراء القبائل البدوية على 
الاشتراك في الحملة ]" . 


تعسد المغاللطة في مصادر مختلفة ٍّ 


وفي مقالته عن الخندق في 0 دائرة المعارف الإسلامية " 
8 يكرر المغالطة نفسها فيقول : [ ظل المكيون يبعدون 
لهذا الهجوم على المدينة منذ معركة أحد قبل عامدن . 
وأمكنهم إغراء بعض القبائل البدوية للحاق بجيش مكة , 
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وهكذا كونوا مجتمعدن نحو عشرة الاف رحل وستمائة 
حصان | اح 

ويردد « تور أتندرئه » في كتابه « مشكمل , الرجل ودعوته (« 
الادعاء نفسه فيقول : [ وأخيراً أدركت قريش أهمية أن تحاول 
بكل قوتها ضرب قوة محمد المتزايدة هذه المرة حاؤوا 
بجيش يقال انه لا يقل عن عشرة آلاف رجل ]" . 

وهذا ) مكسيم رودنسون 0 يشكك في مصادر التاريخ 
الإسلامي ويلمح إلى أن أنا اي هو الفرد الذي اخذ علي 

عن التحرك , ٠‏ ومضت عدا تجميخ هرات في نشاط . 
وتسند الروائات المسلمة دوراً رئيساً في تكوين الأحزاب 
إلى يهود بني النضير الذين اتخذوا خيبر ملجأً لهم . وسواء 
كان ذلك صحيحا أم لا فإن قريشاً والبهود قد حصلوا 
بالتأكدد على مساندة عدد من القبائل القوية وخاصة غطفان 
التي حصلت لنفسها على صفقة طببة في مقائرل 
مساعدتها ا 


ولعلنا نكون قد لاحظنا أسلوب التلميح والإيحاء الذي اتبعه 


الكتاب ٠‏ والذي يبدو كأوضح ما يكون في قول « رودنسون » ؛ 
فلقد تعمد التلميح دون التصريح في كل ما ادعاه ؛ لمح إلى أن 
أبا سفيان هو الذي جمع الأحلاف دون أن يذكر ذلك صراحة , 
ولمح أيضاً إلى كذب الروايات المسلمة التي تتهم اليهود دون أن 
يصرح بذلك أيضاً »ثم أشار إلى رشوة غطفان دون أن يحدد من 
الذي قام بتقديمها .. وليس « رودنسون » وحده من يلجأ إلى 
هذا الأسلوب الملتوئ. لتزديقفب الحقائق + وآتما كاد هذا 
اللسلؤي أن يكون احد السباتك. الساززة المميزة لأدى 
المستشرقين والدالة عليهم كما يدل الطير على وجود الماء في 
يفراه ؛ 


ونسوق في الأسطر القليلة القادمة ما كتبه رهط آخر من قمة 
باحثي الغرب وجهابذة المستشرقين الذين كتبوا تواريخ شاملة 


للإسلام منذ ظهوره ه حتى العصر الحديث ٠‏ فيقول « كارل 
مرو كلمان » في كنابه الشهير « تاريح الشعوب الإسلامية 18 
[ . ... ولكن في هذه الأثناء نجح المكيون في تكوين حلف 
عظيم ضد محمد ٠‏ ففي حوالي شهر مارس (آذار) سنة 71> 
ميلادية تحرك جيش من نحو عشرة الاف رجل منهم أربعة 
الاف من قريش للهجوم على المدينة بقيادة أبي سفيان | 1 

و ٠‏ فيشر » في كتابه « الشرق الأوسيط » يلجا إلى 
الإبهام ؛ ويبرز دور أبي سفيان فيقول : | ... وبعد عامين عاد 
أبو سفيان مرة أخرى مع جيش ضكم ]9 . 

وو « شيولر » يردد القول نفسه في كتابه « العالم 
الإسلامي : [... في عام 575 0م ظهر خطر جديد 
عندما خطط المكيون لحصار المدينة بجيش يبلغ نحو 
عشرة الاف رجحل 9" . 

و « فيليب حتي » المستشرق اللبناني الأصل يقول في كتابه 
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« تاريخ العرب من أقدم العصور حتى الآن ( ]1 ... في سنئة 
م قام الأحزاب المكونون من أهل مكة والبدو والمرترقة 
الاحباش بالهجوم على المدينة ]1 . 

و « مرئارد لويس » يقول في كتابه 0 العرب في التاربيح “0 : 
[ ... في ربيع سنة 5117م تقدم جيش من مكة يتكون من نحو 
عشرة آلاف رجل نحو المدينة وضريوا عليها الحصار ]" . 
فليس هناك فرد واحد بين هؤلاء نقل بأمانة ما جاء في المراجع 
هناك مراجع أخرى تناقض في روابتها هذه المراجع لظلت 
دهشتنا أيضاً عظيمة , لأآن هذا الجم الغفير من الدارسين 
المعروفين أخذ برآي واحد دون أن يشذ عنه أحد وهم أيناء 
حضارة من أهم معالمها الاختلاف والتغير السريع !(والذي 
التنبيه إلى أن مراجعهم الرئيسة ‏ ووع'ناه5 :1118 - هي 
القران الكريم وسيرة ابن هشام ومغاري الواقدي وتاريح 
الطبري ... وهكذا ... 


شبهة الاختصانر وردها 2 


وقد يظن واحد من حسني النوايا ‏ وهم كثيرون بيننا - أن 
للاختصار ضدنرييتة التي لايد أن ندفعها , وأن معظم هذه الكتب 
الى ذكرناها آنفاً هي كتب تاريخ عام لا تتسع للوقوف عند 
التفاصيل , لكن هذا القول لا يصدق على ما سبق أن سقناه من 
نماذ ج فإن الاختصار شيء ٠‏ وتزييف الوقائع التاريخية شيء 
آخر ؛ كما أننا نفاجأ بالإطناب في مواضع أخرى حيث لاا ضرورة 
للاطناب . فإن « شيولر » الذي وصف أسباب غزوة الخندق 
بهذا السطر المسرف في اختزاله وإيهامه : [ ... في عام 
-/577"م ظهر خطر جديد عندما خطط المكبون لحصار 
المدينة بجيش بلغ نحو عشرة آلاف رجل ] يختم حديته عن 
تلك الغزوة وما انتهت إليه من تأديب رادع لبني قريظة بالتالي : 
] ... الآن أمكن محمداً أن يقدم على مغامرة تهدف إلى 
استئصال اخر القبائل اليهودية في المدينة . ويمناورة 
بارعة تمكن من إقناع بقية سكان المدينة بالموافقة على قتل 
رجال تلك القبيلة وسبي نسائها ومصادرة ممتلكاتها ؛ وكان 
نصيب محمد من الغنائم فتاة يهودية قام بضمها لحريمه 
الخاص بعد ان تلقى وحياً خاصاً يصرح له بتجاوز الحد 
الاقصى لعدد الزوجات وهو اربع الزوجات المصرح به 
لدقئة رجال المسلمين ٠‏ فما كان منه إلا أن قام باستغلال هذا 
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خديجة صار له في آخر سني عمره ما لا يقل عن عشير 
زوجات ]”" 

فما علاقة هذا بالاختصار ؟! دع عنك التساؤل عن الصدق 
والأمانة العلمية » وأسلوب الكتابة النزيه وغيرها من الصفات 
التي طالماً يطبل لها المستشرقون ويزمرون ويملؤون بها الدنيا 
لديئاً 1 

إن من يتابع بقية أحداث غزوة الخندق ‏ وما هي إلا مجرد 

وسبحان رب العزة لا إله إلا هو . 


متت وامس : 


. 32 مجلة الأمة . جمادى الأولى “١1اهاءا ص‎ )١١ 
)2 كة أقلاجه2 لتق اناالا ركه للا لاتعمهوثمه1‎ 1 )1 00 
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١/ا)‏ المرجع السائق نفسه 2 ص 41475 . 
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.م (1970 رمه 1) ١‏ بسقاعا أه يممتولظ عو أأطمة 6 1 , له ولتق لانال1 (8) 
48 
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اا من الظواهر العلمية الحديثة التى يفخر بها علماء الطب في هذا العصر . أغهم استطاعوا 
الاستفادة من بعض أعضاء الإنسان الذي مات حديثا . حيث جعلوها بدلاً من أعضاء تالفة . أو 
ئ ااعيا اع يده ظف: : 3 


أمام هذه الظاهرة ؟؟ #8« هس 


لايد قُِ البداية من تقديم صورة لهذه 


أطعمت إطعاماً . إذا وصلت به غصناً 


من غير شجرة. (لسان العرب ؛ 
لها تن ١‏ 

الطعم طباً : هو عضو . أو جزء من 
عضو ينتقل من صاحبه ليزرع في مكان 
مناسب من جسم الإنسان بقصد تعجيل 
شفاء . أو إبدال عضو عليل يعضو 


١‏ الطعوم الذاتية : وهي ما أخذت 
من الشخص نفسسه. ومن 
أمثلتها : أخذ جَزْءء من فروة رأآأس 
مريض لترقيع شفته العليا ٠»‏ أو 
أخذ جزء من جلد الفخذ لترقيع 
الوجه ؛ إلى غير ذلك . 

؟" - الطعوحم. الجنسينة : وفني 


ما أخذت من الجنس ذاته ( اي 


من إنسان اخر ) . سواء أكان 
الملأخوذ منه حياً أو ميتاً . ومثالها : 
نقل قرنية العين من ميت توف 
حديثاً والترقيع بها بدل قرنية 
تالفة ٠‏ وكذلك نقل كلية إنسان 
عقب الموت إلى إنسان آخر هو 
بحاجة إليها . 


3 الضعوم الأحثبيسة وهي 


ما أخذ من أجناس حيوانية 
مختلفة 2 كالطعوم المأخوذة من 
بعض أنواع القردة 
(شامبائرزي) 2 لتزرع في جسم 
الإنسان . فإن أخلاط هذا النوع 
من القردة يقرب تركيبها من أخلاط 


[الكفك العذاوه «جالميناه 

للدكتور محمد ناظم النسيمي ) ' 
ما حكم الطعوم السابقة ؟ : لا شك 
ف بحل. «الطعوم. الذاتية: لاتها من اب 
التداوي الذى حث عليه الإسلام : 
ولا يوجد دليل ظاهر يمنع من 
استعمالها » وكذلك القول في الطعوم 
الأجنبية حيث إنها آنتفاع بمباح خلقة 


ابه > قال ناته : 

وَسَخَرَ لَكُمَ مَافِي السَّمُوَاتٍِ 
وَمَافي الأزض جَمِيعاً مِنْهُ ... »4 
(الجاثية : )١‏ . 

ومن معاني التسخير : الانتفاع , 
ويجب التنبيه هنا ؛ أنه لا يجوز الانتفاع 
إلا يما هو مأذون به شرعا . فلا يجوز 
الانتفاع بتحو الكلب والخنزير إلا في 
عالة' الصرؤرة الى :بوثها الققياء :. 1 

بقي أن نتحدث عن الطعوم 
الجدسية .. ما موقف الشريعة منها ؟ 

من المقزر أولة »أن الاشسنان مكزم حيأ 
ومينا ٠‏ لقوله تعالى : 


سليم ٠‏ 2 َع 5 77 0 
لطعوم : تقسم إلى ثلاثة : غ 1 5-5 57 

ا 9 ١‏ هذه العمليات نجاحاً كبيرا . (الإسراء : )7١‏ . لذا نص العلماء على 

1 طهارته » ومنعوا بيع أجزائه ٠‏ وحرّم 


الإسلام التمثيل به » فعن عائشة رضي 
الله غنها ,أن رسول الله وق قال +: كسر 
عظم الميت ككسيره حياً » ( أبو داود 
وابن ماجه ) ٠‏ وعن أم سلمة رضي الله 
عنها . عن النبي بيثة قال : ٠‏ كسر عظم 
الميت ككسر عظم الحي في الإثم » ( ابن 
ماجه والسيوطي في الجامع الصغير ) . 

فظاهر الحديثين يحرم قطع أعضاء 
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الميت ونقلها : فهل عملية زراعة الأعضاء 

والاستفادة منها داخلة في. التحريم 

أ ل" 5 

والواقع أن التحريم للتمثيل له علة 
يمكن استنتاجها . وهي أنه يحرم قطع 
عضو من الميت لغير حاجة . كأن يقطع 
تشفياً وانتقاماً . وهي صورة وحشية 
حرمها الإسلام لأنها تتم بكل قسوة 
وعنف . أما عملية أخذ عضو من الميت 
فإنها تتم بكل رفق وخلق . وهي شبيهة 
بعمليات بتر الأعضاء التالفة في جسم 
الإنسان ٠‏ ويخطر ببالي في هذا المقام ٠‏ أن 
اق سمحاتةة نا دام قد أنزل لكل داء دواء 

٠‏ الا الموت » . وأمراض الإنسان كثيرة 

ومتنوعة ٠‏ فنقل عضو من ميت إلى حي 

هو من باب التداوي الذي دعا إليه 
الإسلام . وكم من إنسان أنقذت حياته 
حينما زرع فيه عضو مهم من ميت ٠‏ وكم 
من إنسان ارتد إليه بصره بعد أن نقلت 
له قينية ع حت هات تحدهكا ++ 

لذا أرى إباحة الطعوم الجنسية 

الشَبروَظَ التالية : 

١‏ أن تتحقق وفاة المتبرع ٠‏ فلا يجور 
أخذن عضو منه وهو في الرمق 
الأخبر ؛ ويعرف هذا بشهادة لجنة 
موتثوقة من الأطياء . 

- أن ميكون. هناك ظلن غالب يتجاح 
عملية الزرع ٠‏ فلا يكفي مجرد 
الظن ٠‏ وذلك تكريماً للميت وإنقاذاً 
للحي . 

* بد اأق كقوفي عآلة الضسرورة: التي 
تستدعي نقل وزرع هذه 
الأعضاء . 

 :‏ أن تتم عملية أخذ العضو ونقله 
كل رقق سفاظاً عن كرامة المت ,: 
ثم يعاد رتق المكان الذي أخذ منه . 

ه - أن يكون هناك إذن من الورثة إن 
فخهوا . .ولك عشناظا عبل 


01050012600103. 


ورد في القرآن والسنة المطهرة وفتاوى 
الفقع اء - ما بيمكن أن يصلح دليلا 


للجواز . 

9ن قال سمحاقحسة:.: 
« ... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ إِلَّّ ما اظْطّرِرْتُمْ ليه * 
(الأنعام : )١19‏ : 

وقد استنبط الفقهاء من هذه الآيه 
وغيرها القاعدة المشهوره: 
٠‏ الضرورات تبيح المحظورات ٠»‏ 
والآبة عامة في كل أنواع المحرمات التي 
يضطر إليها الإنسان : ولا فرق بين 
ما كان لضرورة التغذي أو التداوي ٠‏ 
وعملية زرع الأعضاء هي من باب 
الثد أو : 

عن أبي الدرداء رضي انته عنه 
قال : قال ررسول الله يية : « إن الله 
أنزل الداء والدواء . وجعل لكل داء 


دواء » فتداووا.ء ولا تتداووا 


بحزوام 0 

فالحديث أباح التداوي لكل 
الأمراض . وعملية زرع الأعضاء هي 
من قبيل التداوي. ورب قائل 
يعترض . فيقول . لقد نهى رسول 
الله ية عن التداوي بالمحرم . ونقل 
عضو من الميت إلى الحي محرم شرعاً ‏ 
والجواب : إن التداوي بالمحرم ممنوع 
قْ الأحوال العادية . أما حالات 
الضرورة فإن المحرم ديصبح فيها 
مياحاً . 

عن عرفجة بن أسعد رضي الله 
عنه , قال : أصيب أنفي يوم الكلاب في 
الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق ١‏ فأنتن 
علىّ ٠.‏ فأمرني رسول الله يك أن أتخذ 
1 .. »( أحمد والترمذي ) ٠‏ 


فقد اعتبر النبى يلة إزالة التشويه من 


52-0 


أ 00154.65 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


الوجه من الضرورات لأن النفس تتادى 
منه . ألا يعتبر نقل عضو من ميت إلى 
كدي من ناب الضرورات التي تبيح 
اكحظوزات 17 

؛: ‏ أفتى الفقهاء المتقدمون بجواز 
شق بطن الميت في حوادث. اضطرارية ٠‏ 
وإليك بعضها : 

(أ) أفتى الإمام النووي بجواز شق 
حوف المواة إن ماقت وق جوفها حدين 
حى + قال : ( ... وإن ماتت امرأة وفي 
5355 جنين حى شق جوفها . لأنه 
استيقاء حى بإتلاف حزء من الميت »؛ 
كيه ا اضطر [ق اكلل) جز عق 
الك ب ] ( الجيرع ا قا | 

فإذا تأملنا العلة التي ساقها الإمام 
النووي ‏ رحمه الله علمنا أنه يحتمل 
أهون الشرين . أو يرتكب الضرر الأخف 
لإزالة الضرر الأشد . وأفتى في موضع 
آخر بجواز شق جوف الميت إذا ابتلع 
جوهرة لغيره ٠‏ فقال : 

( ... وإن بلع جوهرة لغيره ؛ 
وطالب بها صاحبها شق جوفه » وزدت 
الجوهرة له : وإن كانت الجوهرة له 
ففيه وجهان: أحدهما: يشق ؛ 
والثاني :لا ...) ( المجموع 
ع 2 والشاهد في هذا النص 
والذي قبله واضح جلي ٠‏ حيث إنه اعتبر 
شق الجوف لاستخراج الحي » أو 
إخراج المال ضرورة لا حرمة فيها , 
ألا يعتير نقل عضو من ميت إلى حي من 
هذا القبيل ٠‏ علماً بآن الحي له مصلحة 
في ذلك تفوق مصلحة حاجة المال . 

(ب) أفتى فقهاء الحنفية بجواز شق 
بطن الميت للضرورة ؛ قال ابن عايدين : 

( ... حامل ماتت وولدها حي يشق 
بطنها ويخرج ولدها ... ولو بلع مال 
غيره ومات هل يشق ؟ قولان : 
والأؤلى نعم ... ) ( رد المحتار على الدر 
المختار: 178/59 ) : 


3131لا 19 2 


سنن 


21131 عع ملعم //:وم اط 


(ج) وتحدث فقهاء المالكية عن بقر 
بطن الميت للحاجة , فقال خليل : 

( ... وبقر عن مال كثر ولو بشاهد 
ويمين .. ) ( شرح مختصر خليل : 
5557 ).م إورمعتى المقي : البق : 
ومعنى النص : أنه يجوز شق بطن الميت 
إذا توفرت البينة وهي الشاهد واليمين . 

(د) وفي الفقه الحنبلي جواز إخراج 
الميت بالكلاليب إذا وقع في بئر واحتيج 
إليها » قال ابن قدامة : بعد سياق 
المسآلة : 

( ... لأن حرمة الحي وحفظ نفسه 
أولى من حفظ الميت عن المُثلة . لآن 
زوال الدنيا أهون على الله من قتل 
مسلم . ولأن الميت لو بلع مال غيره 
شق بطنه لحفظ مال الحي . وحفظ 
النفس أو لى من حفظ المال وانته أعلم .) 
( المغني مع الشرح الكبير : 201/7 
2 : 

من اتنسوض: السايقة تعدم. 'أثفاق 
جمهور العلماء على جواز شق جوف الميت 
الكدوووية: 
وما آروع تعليل ابن قدامة حينما قال : 

( ... لأن حرمة الحي وحفظ نفسه 
أولى من حفظ المبت عن المثلة ... ) , 
وعمليات زرع الأعضاء ما هي إلا حفظ 
وين 1ت . 


فتاورى علماء العصر 5 المسألة : 


- رحمه الله - ( مفتي مصر سابقاً ) ؛ 
وكانك. الفتوى. جوايا خان شيؤال. من 
مؤسسة الأبصار التي تأسست في مصر 
سنة كم .. فقال : 

( إنه واضح مما ذكر أن الباعث على 
طلب هذه المؤسسة الحصول على عيون 


مجلة الأمة شعبان ؟.14١21‏ 


010001291021١. 


بعض الموتى . إنما هو التوصل بها فنياً 
إلى رفع الضرر الفادح عن الأحياء 
المصابين في أيصارهم . وذلك مقصد 
عظيم تُقِرَهُ الشريعة الإسلامية بل تحث 
عليه » فإن المحافظة على النفس من 
المقاصد الكلية الضرورية للشريعة 
الغراء ‏ فإذا ثبت علمياً أن ترقيع القرنية 
بهذه العيون هو الوسيلة الفنية لدرء خطر 
العمى أو ضعف البصر عن الإنسان , 
يجوز شرعاً نزع عيون بعض الموتى لذلك 
بقدر ما تستدعيه الضرورة ٠»‏ لوجوب 
المحافظة على النفس . ولذا تقررت 
مشروعية التداوي من الأمراض محافظة 
غل التفس .من الآقات ... إلى أن قال : 
ولا دمنع من ذلك ما يبرى فيه انتهاك 
حرمة الموتى ؛ فإن علاج الأحياء من 
الضرورات التي يباح فيها شرعاً 
ارتكاب هذا المحظور . هذا بتسليم أنه 
انتهاك لحرمة الموتى + ولكن من القواعد 
الشرعية أن « الضرورات تبيح 
المحظورات » ولذا أبيح عند المخمصة 
أكل الميتة المحرمة . وعند الغصة إساغة 
اللقمة تجرعة مت الكسى اللهومة .. 
وإباحة المحظورات تقديراً للضرورات 
قاعدة يقتضيها العقل والشرع . وفي 
الحديث : « لا ضرر ولا ضرار » »؛ وقد 
بني عليها كثير من الأحكام ٠‏ ولذا قال 
الفقهاء : + الضرر هال » فعملاً بهذه 
القاعدة . يجوز نزع عيون بعض الموتى 
مع ما فيه من المساس بحرمتهم لإنقاذ 
عيون الأحياء من مضرة العمى والمرض 
الشديد . 

وَمَق القفاعه اكقورة أن الحاحة تنزل 
مدرلة الضوورة: عاجة كانت. أى بخاصة , 
ولا شك أن حاجة الأحياء إلى العلاج 
ودفع ضرر الأمراض وخطرها بمنزلة 


الضرورة التى يباح من أجلها ما هو 
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محظور شرعاً ٠‏ والدين يسر ولا حرج 
فيه . قال هال + 

« ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ في الدَّينِ من 
حرج ... # (الحج :78) ؛ 

علق أأثة إذ1' قارفا عين. مكميرة' ترك 
العبون تفقد حكاسة الايصار ومضرة 
انتهاك حرمة الموتى . نجد الثانية أخف 
ضررا من الأولى . ومن المبادىء الشرعية 
أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 
ضرراً . ولا شك أن الإخضرار بالميت 
أخف من الإضرار بالحي ٠‏ ويجب أن 
يعلم أن إباحة نزع هذه العيون لهذا 
الغرض..مقيدة يقدرها 'فقظ .... إن أن 
قال : وإذا قد علم من هذا أنه بحوز 
شرعا نزع عيون بعض الموتى لهذا 
الغرض العلمي بقدر ما تستدعيه 
الضرورة . يعلم أنه لا يجوز أن يكون 
ذلك بقانون عام يخضع له جميع 
الموتى على السواء . لأن ذلك فضلاً عن 
أنه لا تقتضيه الضرورة كما هو ظاهر , 
مفض إلى مفسدة عامة لا وزن بجانيها 
لمصلحة علاج مريض آخر ٠‏ مظهرها ثورة 
أولياء الموتى ... فيجب أن يقتصر ف 
ذلك على عيون بعض الموتى ممن ليس 
لهم أولياء . ولا يعرف لهم أهل . ومن 
الجناة الذين يحكم عليهم بالإعدام 
قصاصا ... # ( فتاوى شرعية : 
1 


قلت : ومعلوم يقيناً أن تعلم الطب 
يفتحي تعلم قن التشريع .+ انه 4 يمن 
وقد أجمع العلماء على جوازه بل هو من 
عملية زرع الأعضاء عملية جائزة 
بالشروط التى سبق بيانها ٠.‏ وما هي 
الاشوع عن أقواح الطب الأعدييغ الدئ 


حت سج عجوو ووو 252225225232522 222222222 
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يخدم الإنسانية خدمة عظيمة , وأعتقد 
أن الله شيب المتبرغ خاضبة إذا كان قد 
أوصى بالانتفاع بجزء من أجزائه قبل 
موته » ويصدق فيه قول رسول الله 5 : 
. من نقّس عن مؤمن كربةًٌ من كَرَب 
الدنيا نقّس الته عنه كربةَ من كرب يوم 
القيامة . ومن يِسّر على معسر يسّر 
انته عليه في الدنيا والآخرة ؛ والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون 
أخيه ... » ( مسلم ) . ثم إن الشخص 
المستفيد من أعضاء الميبت سسيدعو له في 
كل وقت وحين , فيكون بهذا قد نال الريح 
الوفير والجزاء الحسن نتيجة ما قدَّم من 
خير . 

هذا وقد أقتى الشيخ جاد الحق على 
جاد ( مفتي فصر سابقاً ) بجواز 
الاستفادة من أعضاء الميت وأخذها 
للحى فقال : ( ... وبناءً عليه يجوز شق 
يفن الاتستابع الميت وأخذ عضو منه » أو 
جزء من عضو لنقله إلى جسم إنسان حي 
آخر يغلب على ظن الطبيب. استفادة هذا 
الأخير بالجزء المنقول إليهء رعاية 
للمصلحة الراجحة التي ارتاها الفقهاء 
القائلون بشق بطن التي ماتت حاملاً , 
والجنين يتحرك في أحشائها وترجى حياته 
بعد إخراجه . وإعمالا لقاعدة: 
0 الضرورات تبيبح المحظورات » عوأن 
٠‏ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف » 
التى سندها الكتاب الكريم والسنة 
الطيرة فإن من تطبيقاتها جواز الأكل 
من إنسان ميت عند الضرورة صوناً 
لحياة الحى فن. الوت جوعاً المقدمة على 
وي كرامة المت ... إعمال لفاعدتي 
٠‏ اختبار أهون الشرين » ٠‏ و ١‏ إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضرراً بارتكاب أخفهما »2 وإذا كان 
الأكل من جسم الآدمي ضرورة جار 
أخذ بعضه نقلاً لإنسان آخر صوناً 


01050012600103. 


لحياته متى رجحت فائدته وحاحته 
للجزء المنقول إليه ...) (منير 
الإسلام : العدد الرابع ٠٠5١ه).‏ 
وقد اصندرت فتوئ رسميةا من لجنة 
الفتوى في الأزهر الشريف . وفيها 
جواز نقل عضو من حي إلى حي ومن ميت 
إلى حي ؛ وإليك نصها : 

) ا له رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ أما بعد . 
فنقيد بأن نقل الكلية من الحي إلى ادمي 
آخر تتوقف حياته على نقلها إليه » فإن 
رضى المنقول منه بذلك ٠‏ بعد أن غلب على 
ظنه وظن ذوي الكفاءة الممتازين من 
الأطباء المختصين بسلامة المنقول منه 
والمتقول إليه بعد استتصالها . واستمرار 
رسالة كل منهما في الحياة على الوجه 
الصحيح : وأنه لا ضرر يلحق بأحد 
منهما جاز ذلك . 

أما بالنسبة لنقل أجزاء من الميت إلى 
الحى ٠‏ فإن نقل الكلى أو أي جزء من 
الميت من الأحياء لينتفع الحي بهذا 
الجزء أمر جائز شرعاً ‏ نعم للميت كرامة 
تراعى ولا يجوز التعرض له بما يِؤذيه 
كما لو كان حياً ٠‏ والنبي يل ينهانا عن 
ذلك بقوله : ١‏ إن الميت يتأذى مما 
بتآذى منه الحي 2 . وهذا التمثيل 
بجثته أو المساس بها . على أي نحو يعتير 
إهانة لها . قال تعالى : 8 وَلَقَدْ كَرَّمْنا 
دخئ أدَمَ ... #. والذي يصح القول 
به : إن الأخذ من الميت بعد وفاته لينتفع 
به الحى لا يعتير إهانة للميت ولا مساساً 
بكرامته الآدمية . لأن هذا مقصود 
لمنفعة الحي ؛ والحي أقضل من الميت » 
لأنه لا يزال فى مجال الانتفاع به في 
المجتمع . فانتفاعه بجزء من الميت أولى 
من ترك هذا الجزء يبلى في التراب » 
والإنسان لم يخلق لنفسه فقط ؛ بل خلق 
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لنفسه ولمجتمعه ٠‏ ويشهد بذلك أن المرء 
مطالب بالجهاد لعدو دينه ووطته ؛ 
ومطالب بالتضحية في سبيل الذود عن 


غيره من الأمة 2 فأخذ جزء من الميت 
لينتفع به الحي أيسر عملا . ومع هذا 
الإيضاح فينبغي أن يلاحظ . 

أولا : 

الحى الذي ينتفع يجزء من الميت 
ينبغي آلا يكون مهدر الدم ٠‏ كالمرتد عن 
الإسلام. أو الزاني المحصن . أو | 
القاتل لغيره ظلما . 

قافتا : 

سس او أهل الميت إن كان له أهل ٠‏ 
حتى لا يوجد خلاف من جانبهم ؛ فريما 
يكون الخلاف سبباً في فتنة الناس والله 
يأمرنا باجتناب الفتن كلها 2 بقوله 
كمالى + 


وا 
ب- 7 


( وَاتَقُوا فت لا تُصِيبْنٌ الّذِينَ 


واخيرا .. أذقعو العلماء 
والمتخصصين أن يشمروا عن ساعد 
الجد لدظهروا جمال الشريعة وكمالها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان ‏ ولا يتم 
هذا إلا بالبحث والتنقيب عن كدور 
الشريعة التي جاءت ملبية لحاجات 
العباد ومصالحهم .. واخر دعوانا أن 
الحمد نته رب العالمين . 


1١‏ رواه آدو داود ج؛ ص١‏ . ورواه الديهقي 
وقال : هذا الحديث وحديث النهي عن الدواء 
الخبيث إن صحًا فمحمو لان على النهي عن 
التداوي بالمسكر . أو على التداوي بكل حرام 
ف غير حال الضرورة ليكون جمعاً بينهما و بين 
حديث العرنيين واللته أعلم . أنظر اسمن 


٠ صصه‎ ٠١ > البيهقي‎ 
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الجيش الذي قاده قطر , وقاتل في عين جالوت . ومنهم الذي هام على وجهه وتحيّر .. حتى وقع في أأسر 
المغول ..!! فلم يجمعوا على أمر . ولم يلمُو١‏ شتاتاً ! 600 


بقلم : مأمون فريز جرار 
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وأول ما بدا به المغول من بلاد الشام مدينة حلب الحي عابت 
تحت إمرة «١‏ توران شاه بن صلاح الدين الأدوبي » ٠‏ وكان عاقكٌ 
حاذقاً . وحاصر المغول حلب سبعة أيام . ثم افتتحوها بالأمان ؛ 
لكنهم غدروا بأهلها. وقتلوا منهم خلقاً لا يعلمهم إلا الله 
عز وجل . ونهبوا الأموال : وسبوا النساء والأطقال ٠‏ وجرى عليهم 
قريب مما جرى على أهل بغداد . فجاسوا خلال الديار » وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة: , 

وامتنعت قلعة حلب على المغول شهراً ٠‏ وأراد نائبها توران شاه 
القتال : لكن الجيش لم يوافقة على ذلك . فاستسلمْ من في القلعة , 
وخُرّبت أسوارها وأسوار المدينة » وبقيت حلب كأنها حمار أجرب !!1' 

وكتب الشعراء في رثاء حلب .. وذكر ما آل إليه أهلها . وصار إليه 
عمرانها .. ومعالم الحضارة فيها : وبقي لنا من ذلك بعض قصيدة 
كتبها الصاحب كمال الدين بن العديم . مؤرخ حلب الشهير ٠‏ فقد 
رجع إلى حلب من مصر .. وكان قد جفل إليها مع الجافلين عند قدوم 
التتأر .- فلما نظر ما فغلوه فيها قال : 


فو الْدَفوُ مناائئنيه كفيك يَهِدِمُْ 

وَإِنْ يفت ضاف نَدَيُه فَنَظَلَمُ 
أَيَانَ مُلوك الْفرْسِ حَمْعاً وَقيَصَراً 

وَأَصْمَت ندئى فُرْسَانِها مِنْه أسْهُمْ 
وَأَفْنَى بَنِي أَيُوبَ مخ كثْر جمعهم 

وَمَا مِنْهُمُْ إلا مَبيكٌ مُعَظُمٌ 
وَمُلْكُ بَتِي الْعَبّاس زَالَ وَلَمْ يَدَعٌ 

نَهُمْ آفراً مِنْ بَعْدِهِمْ . وَهُمُ هُمْ | 
وأغتّابهم افكحخت داش وَعَفِدُهَا 
الْمُلُوكِ 


وَثْلْقُمٌ ! 

إننا نقف أمام هذه الصور التي تداعت إلى ذهن الشاعر ٠‏ وقد قام 
على أطلال حلب وخرائيها .. لنستشف منها عِظَم المأساة التي تجلت 
أمامه » فهي من الضخامة بحيث تثير في ذهنه :. انهياز الدول 
الكبيرة .. الرومان .. والفرس .. ذلك في العهود الغابرة قبل الإسلام .. 
وبني أيوب وبني العباس .. ممن عاصرهم ورأى بعض عظمتهم وكثرة 

إن هذه الأبيات . تمثل رجع الصدى لما راى ٠‏ وتصور ما كان منه 
عند الصدمة الأولى .. التي جُوبة بها .. فقد ترك مدينة عامرة , 
. وحضارة قائمة . . ثم ها هو يعود ليرى ما لا تصدّق 


تياس بأافواوٍ 


وأسواراً منيعة . 
عبن : وها مر القتتاعر رطف لكا يعهن نما راع 
وَعَنْ حَلَبِ ما شِيْتَ قُلُْ مِنْ عَجَائِبٍ 
عدا 9 يا صاح إن كُنْتَ تَعْلم 
قَيَالك من يوم شنديد لْغَامَهُ 
وف أَصمَحَت فينة الْمَسَاحَدُ تَهْدَمْ 
وَقذ دَرْسَِت تلك الْمَدَارس وَارْتَمَتَ 
0 ّ 2 تر 
مَصَاحَفهَا فوفقٌ الّرَى وَفضي سم 
إِذنا بد تلق الس العافل لهذ القضيدة .. وماافن !31 أبيات 
ار ا 0 ونع ا اسع و 
عسو ليل لكا البو عيذ كن امن ذلك بنذ اللقام ول 
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جفلان أهل 


اللعاب للإنسان وزبد الأفواه للابل .. 


ويفكى شبدة ذلك اليوم هدم المساحد .١‏ وتعطيل ذكر الله .: يرى 
المسلفون ذلك وهم نينا اشير لو جريح .أو امراة مسبية أو طفل 
مروؤع ! ويلفت نظر الشاعر .. وهو الكاتب الأديب المؤرخ .. ما حل 
بالمدارسن وما تحويه من الكتب .. من هدم واحتقار .. من قوم 
لا يعرفون قيمة العلم .. ولا معنى الحضارة .. بل هم معول من معاول 


هدمها .. 


وماذا يملك الإنسان أن يفعل وهو يرزى منظراً مثل الذي :صوره 
ابن العديم ! أي موجة حزن تغشاه ..وأي إعصار ألم بلقه ! ولذا لابد 
من التسليم والالتفات إلى أن لله حكمة فيما حدث .. وليس المهم ما مضى 
بل ما هو ات .. ولذلك يقول الشاعر في ختام قصيدته : 


وَلكثَّمَا لله فى مَشْيِفَة 


فَتَفْفَلُ فينا ما يَشَاءكُ وَيَحْكُمْ 


ويْضصوّر بعض ما خلّ بحلب .. ما ورد في مقامة للشيخ جمال الدين 
عمربن إبراهيم بن الحسين الرسفي ... حيث يقول : «. حلبت العيون 
ماءها على حلب ٠‏ وسكبت الجفون دماءها من الصبب , والتف عليها 
الختل والاختتال : واحتفٌّ .بها القتل والوبال .. وتخريب: الدور 
والقصور ... وسما نك في غش الإسلام ٠‏ ورُفعت الصلبان على 
لاس الك 


ل 


وانظر إلى قول الكاتب 9 ورفعت الصلبان على المساحد 0 واذكر 
ممه قول الشاعر التنوخي في نرثاء يغداد : 
علا الصّلِبِتَ عل اعقني منابرها 
وَقامَ بالأمر هن يكويه رار 
وأهله . ظ ئ 
فيصيب من أهلها 


.. والفزو المغولي بين مد وجزن ثَلِمْ يبلاد الشام . 
.. ويصيبون منه .. ويصيب حلب منه تخريب أو 
.. وخلوٌ ديار .. ويطوي الدهر تلك الأحداث ٠‏ فلا يتوقف 
عندها إلا الباحث أو القارىء المتعمق لأحداث التاريخ ٠‏ لكن حادثة 
تلت تلك الحوادث .. لا يخفى ما بعدها رأسها .. ولا يطاوله 
ما قبلها .. ذلك أنها تعد من مشاهد التاريخ التي لم يشهد البشر لها 
مثيلاً إل ما حدث في دمشق بعدها بقليل .. ثم ما شهده الناس في هذا 
العصر .. الذي تفنن الناس فيه في اختراع آلات القتل . ووسائل 
التدمير .. وكأنه قد أصابهم بعض من تلك النفحات ٠‏ الهولاكية » التي 
ظهرت بأبشع صورها في ٠‏ تيمورلنك » أو تيمور الأعرج الذي كان آفة 
من آفات الدهر .. وطاغية من طغاة البشر المعدودين .. بل هو إمام من 
أئّمة الطغيان والتخزيب . وقتل الأبرياء ٠‏ وتدمير المدن !! 
أقبل تيمورلنك بجيوشه .. وعاث في بلاد الشام فساداً .. وحاصر 
حلب . وحدثت بينه وبين أهلها حروب كثيرة , ومناوشات بالنشاب 
والنفوظ والمكاحل ٠‏ وركب أفل حلن الأسوان ؛ وقائلوا قتالاً شديدا ., 
انتهى بهزيمتهم ومن معهم من عساكر المماليك » فلجأوا مع كثير من 
أهلها إلى القلعة , واقتحم عسكر تيمور المدينة . وأشعلوا فيها النار , 


واخذوا في الأسر والنهب والقتل ٠‏ فهرب سائر نساء البلد والأطفال إلى 


جامع حلب . وبقية المساجد ٠‏ قمال أصحاب تيمور عليهن ٠‏ وربطوهن 
بالحبال أسيرات : ثم وضعوا السيف في الأطفال ٠‏ فقتلوهم بأسرهم ٠‏ 
وشرعوا في الأفعال القبيحة على عادتهم . من افتضاض للأبكار في 
المساجد , وعلى مرأى من الناس . ومن اهل ؛ ممن هم في شغل بما 
ينزل بهم من العذاب . 
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ريشاء ا المدن شلال العْروالمئولي: 
لفت 


وبذلوا السيف في عامة حلب وأجنادها . حتى امتلات الجوامع 
والطرقات بالقتلى ٠‏ وجافت حلب . واستمر هذا من ضحوة نهار 
النبيت إلى أثناء يوم الثلاثاء رابع عشير ربيع الأول . من سينة 
8ه . والقلعة لم تستسلم بعد . فنقبها عسكر تيمور وردموا 
خندقها . ثم أخذوها بالأمان .. 
وسيقت نساء حلب إلى تيمور : وقدَّمت له أموالها وجواهرها , وما 
غتم جنده منها «فذرقها على مرا رامت سكير اللي ار 
بحلب في كل يوم ٠‏ مع قطع الأشجار وهدم البيوت وإحراق المساجد . 
وامتلات حلب بالقتلى ؛ بحيث صارت الأرض منهم فراشاً . فلا يجد 
الشخص مكاناً يمشي عليه , إل وتحت رجله رمّة قتيل . 
وقد بلغ السكر يِدَمَاء القتل ؛ والتلدد برؤية الموتى مداه عند تيمون:: 
ففي لحظة من لحظات الجنون الوحشي ٠‏ أمر أن يُصنع من رؤوس 
المسلمين القتلى منائر مرتفعة . تجعل وجوه أصحابها بارزة يراها من 
يمربها ..!! وحسب ما فيها من الرؤوس فكان زيادة عن عشرين ألفاً !! 
وأصبحت حلب خالية من سكانها وأنيسها . فقد خربت وتعطلت من 
الأذان والصلوات ٠‏ وأصبحت خراباً يباباً . مظلمة بالحريق . موحشة 
قفراً . لا يأويها إلا البوم والرّخما" . 
وقد قال الشعراء في هذه الحادثة عدة قصائد . فمن ذلك قصيدة لم 
يعرف قائلها .. صورت ما جل بحلب ؛ قال" : 
نإ عفن جودِي ممع منك مُنْسَكبِ 
طول الرّْمَانِ عدي ها حيل في حَلَبِ 
من العدو الذئى قد ألم ستلكتها 
مَاحَ الْغُرَابُ عَلَى ذَاكَ الحمى الْحَرِبٍ 
وئلاه وَيْلاهُ يَا شَهْيَا عَلَيْكِ وَقَذَ 
كَسَوتِني نوب حُرْنِ غَيْرٍ مُنْسَلِبِ 
من بَعْدٍ ذَاكَ العلا وَالْعِرّ قَدْ حَكَمَتْ 
بالدل فيك كلد الاغْيَارٍ والنُوَبٍ 
وحينَ حَاءً قضاءً اله مما دفعت 
غنيك الكوش وين الشكقاك بِالْقُضْبٍ 
وبعد هذه المقدمة المترعة بالحزن والألم والسكون اننا 
مجاري الأقدان التي لا تغالب .- ينتقل الشاعر إلى وضصف 
متنافكا من الحاطاة ! 
وَأضصْبَحَ المُفْلُ حُكَاماً عَلَيْكِ وَلَمْ 
يَرْعَوَا لِجَارِكِ ذي الْقَزْبى ولا الجُنب 
وَفَرَقُوا أهفلتك السَادَات وَانْتَشْرُوا 
في كَل قطر عبن الأفْضَارٍ 
وَمُدَلُوا من لياس اللين ذا خسن 
نَعَمَ 5 ومن رَاحة الأدَان بِالتَّمَبٍ 
وَكُلٌ ماكَان مِنْ مَال لذتك غذا 
في قيْضة الْمُغْل بَعْدَ الْوَرْقِ وَالذَّهَبٍ 
وَخرَّيُوا رَيْعَكِ السو حين غرَوا 
يَسْعَوْنَ في كُلَ نكو منْك بِالتَكَبٍ 
وَخَرَقُوا مِن بِيُوتٍ الله مُعْضَمَهَا 


بِالْهَرَب 
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وَخَرَقُوا مَا بهَا مِنْ أَشْرَفٍ الْكتبِ 
كَذَا بلادُكِ أمْسَت وَهِيّ خَالِيَة 

وَأَصْبَحَتَ اهلها بِالْخْوْفٍ والرّعٌب 
لكِنْ مُصِيبَتَكِ الكبْرئ التي عَظمَتْ 

عفبي سَبْيُ الخرِيم ذَوّات السَّثْرٍ والقده 
مِنْ كل آنِسّة لا شَمْسَ تزه 

وَلا 0 سوى ا لها وَأَب 
يقي إِلَيْهِا عَدْوُ الدَينِ يَفْضْحُهَا 

وَيَحْتَليهَا غلئ لاه 
غُلَتٌ يَمِيِنُكَ فنا هن مَدَّهَا لسَنًا 

ذَاكَ الجمال وَشْلَتٌ مِنْكَ بِالْعَطَب 


ومنزديت 


وبعد هذا الوصف لملامح النكبة . ومشاهد الفاجعة . من وصف 
لما خل بالعمران من حراب ٠‏ وبالكتب من تخريق : وبالقتل 
والسبي . وفعل الفواحش . بعد ذلك كله : يقف الشاعر مستسلماً 
أمام القضاء الإلهي الذي لا راد له . متضرعاً إلى الله عنّ وجل أن 
يحفظ بلاد المسلمين وأهلها من كل عدو لا يرحم .. 


وَلَا نَقُولُ سوّئ سُبْحَانَ مَنْ نَقَدَتْ 

أَحْكَامُهُ في الوَرَئ حقاً بالا كذِب 
قضى وَقدَّرَ هذا الأمرّ من ندم 

بحُكم عَذل جَرَى في اللؤؤح وَالْكَثْبٍ 


ن الصفحات التي تكشفها هذه القصيدة من تاريخ البشرية , 
ل ات ت بل ودياناً من التدني الحضاري الذي كان عليه المغول 
الذين لم يتشربوا روح الحضارة , ولم يملأ نور الإسلام قلوب من أسلم 
منهم ظاهراً . ولابد من الإشارة إلى أن دولة المغول التي كان من 
أملاكها بلاد الأفغان وشمه القارة الهندية كانت على سيرة مختلفة 
ومنهج مغاير . من التزام بالإسلام . وبناء للحضارة .. بخلاف 
الدولة المغولية التي اتخذت من بلاد فارس قاعدة لها . حيث 
استمرت العداوة بينها وبين مسلمي الشام ومصر مدة تزيد عن 
قرن ونصف . شهدت خلالها فترات هدوء . يوم كان من يتولى الحكم 
فيها يحسن إسلامه أو يستقيم حاله . 
وإذا كان تيمور من نسل مسلمي المغول .. فإن سيرته لم تكن سيرة 
المسلمين ‏ بل كان حاله كما وصف في شذرات الذهب بأنه ٠‏ كان مُغرى 
بقتل المسلمين وغزوهم وترك الكفار " . 


انظر ابن كثير >١١‏ . النجوم الزاهرة |٠‏ 5لا . 

ادن كثير 5١8/١*+‏ . 

وردت هذه القصيدة ئ : المختصر في اخبار البشر */ 5١6‏ 256 , تاريخ 
ابن الوردي 25٠6/5”‏ . أعلام الشلاء : .*١115‏ 

تاريح ابن الوردي 508175 ١.9‏ ., 

انظر : النجوح الزاهرة ١2‏ »5 58لا . 

دهر الدذهب في أخبار حلب للغرّي ؟| 5١١‏ - 5١؟‏ , 


. 58 | الملصدر السابق‎ )0١ 
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) أقا َيْصِرُونَ 4 ( الذاريات 


تحته ولذلك يكون تحت الضلوع التي تكسبه الحماية الى تحفظه من 
إلى فصين : 


الله من خلال إبداعه في جسم الا ؤ 
. هم الأعضاء . ألا وهو الكبد الذي 


وبالإإضافة إلى هذين الفصين يوجد على الفص الآيمن منطقتاد 
ومن أكبرها عملا وآداء . 


صغيرتان تغرف إحذاقنا + بالفص الذننيى ٠.‏ والأخرى:: بالقصي 
ويكون حجم الكبد [قثر نسبيا عند الولادة وخاصه 
١ 1‏ يف البطنى نما يؤدي 


والكبد في حالته الطبيعية لدن ورخو جد . حتى إنه إذا نزع 
خارج الجسم ووضع على منضدة فإنه يتفرطح على هيئة « كعكة ' 
تشبه الهلام تقريباً بسطحين : علوي وسفلٍ فقط . 


سطحه أملس براقا . ويبلغ وزنه حوالي ور١‏ كيلوجرام ( أي 
) . ويشغل الجزء العلوي الآيمن من 
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دن عجاتب الوذاوتات 


الكبد ات المواد اللازمة للجسم عن طريق وريدين كبير ين 
هما : الوريد الكبدي الأيمن » والوريد الكبدى الأيسر . حيث 
يصبان 5 الوريد الأجوف السفل الذى يصب بدوره 6 الأدن: 
الأيمن من القلت.. - 6 


)١(‏ يقوم الكبد باختزان ما يقرب من خمس وزنه من الجلوكوز 
الناتج من هضم المواد النشوية ( الكر بوهيدراتية ) بعد تكثيفه على 
هيئة مادة يطلق عليها اسم : النشا الحيواني ( الجليكوجين ) 
للانتفاع به وقت الحاجة ٠‏ ولا يقف دوره عند الاختزان فقط . بل 
يموم بتحويل ذلك الجليكوجين المختزن إلى جلوكوز مرة أخرى 
عندما محتاحه الجسم . وبذلك يظل مستوى السكر في الدم في 
الحدود السوية » وإذا عرفت أن الخلوكوز هو الوقود الأساسنى 
لخلايا الجسم حتى تؤدي وظائفها المتعددة أدركت أهمية 47 
(9؟) ولا كان الكبد هو المصدر الأساسى للجلوكوز ( ذلك 
الوقود ) ٠‏ فقد منحه الله القدرة على تحويل مواد غير كر بوهيدراتية 
إلى جلوكوز . فخلاياه قادرة على تحويل البروتين والدهون إلى 
جلوكوز . كا أنه فادر على إحداث العكس أي تحويل الحلوكوز 
إلى بروتين ودهون . فإذا تناول الانسان كمية كبيرة من الحلوى فإن 
الكبد يختزن حوالي /٠١‏ ( عشرين بالمائة ) منها ثم يقوم بتحويل 
السكر الزاقد. إل دهون «شحم» يختزن في أجزاء الجسم 
الأخرى ٠‏ وهكذا يستطيع الكبد أن يؤدي الوظيفة ونقيضها دون 
أن تبغي إحداهما على الأخرى . وفي توازن عجيب يشهد بأن هذا 
لا يمكن أن يكون من عمل المصادفة , وإنما هذا : خلق الله . 

() وإذا كان للكبد وظيفة بالنسبة للمواد الكربوهيدراتية فإن 
له وظيفة بالنسبة للمواد البروتيئية . والمعروف أن البروتينات 
( سواء كانت نباتية أو حيوانية ) تساهم في بناء خلايا الجسم . 
ولكن بعد أن تتحول إلى ما يسمى ١‏ بالأحماض الأمينية » . ويؤدى 
ذلك التحول إلى تكون غاز « النشادر » الذي يقوم الكبد بربطه 
بغاز الفحم مكونا ما يسمى « بالبولينا ) ( ههلا ) » وهى مادة 
صارة يتم إرساها إلى الكليتين حيث تطرد خارج الجسم" ط١‏ 

(:) لعلك سألت نفسك أمها القارىء ذات مرة : ما سر توقف 
التزف من جرح أصابك ؟ إن السر في ذلك هو : هادة 
١‏ الْبروثرٌ ومبين » ومادة ١‏ الْفَيْبرِينُوجِينْ » وعوامل أخرى تساعد 
على تجلط الدم . ولولا ذلك لظل الجرح ينزف حتى الموت . ومن 
دلائل قدرة الخالق وإبداعه أن الكبد الذي يقوم بتكوين المواد التى 
تساعد على تجلط الدم ووقف النزف عندما يجرح الجسم هو أيضاً 


سر | نل 


الذي يقوم بتكوين المادة التي تمنع تجلط الدم داخل الأوعية الدموية 
بالجسم . وهي مادة تسمى ١‏ الهيبارين » يصل وزنها إلى خمسة 
ميلليجرامات في الليتر الواحد من الدم !!! ولو حدثت الحلطة 
داخل الأوعية الدموية فإنها تؤدي إلى كارثة مروعة يتوقف أثرها 
على الوعاء الذي حدثت بداخله . فإذا كانت داخل شرايين القلب 
فقد تؤدي إلى الموت بالسكتة القلبية . وإذا كانت في أوعية قشرة 
المخ أو تحتها فإنها تؤدي إلى الشلل النصفي وفقدان النطق . وإذا 
كانت في الشريان الرئوي فإنها تؤدي إلى الموت أحياناً أو إلى تليف 
الرثة . فسبحان الرحمن الرحيم الذي يحفظ على الناس حياتهم 
ويؤ منهم من الخطر ولكن ما أقل الشباكرين وصدق الله العظيم 
© وقليل من عِبَادِي آلشكور » (سبأ: )١‏ . 

(8) يقوم الكيد بتكوين مادة ١‏ الْحَلُوبِينٌ ) وهى مادة مضاذة 
للميكروبات . كما تقوم بعض خلاياه أيضاً بالقضاء على تلك 
الميكروبات . 

(1) يقوم بتحويل مركبات الفيتامينات الموجودة بالطعام إلى 
فيتامينات يرسلها إلى أجزاء الجسم أو يحتفظ بها داخل خلاياه 
لعي الحلجة. . 

(0) يساعد على ضبط التوازن بين الهورمونات الجنسية 
داخل الجسم . إذ يقوم بتخليق جزء من هورمون الأنوثة فى 
الرجخل وجزء مين ..هوزموق الذكورة ف المرأة . وك يقد 
لا يتجاوزه . فإذا زاد أحدهما عن ذلك فإن الكبد توم رطان 
مفعوله داخل الجسم . ولذلك يزيد حجم الثديين أحياناً فى 
مرضى الكبد من الرجال . ش 

(8) يقوم بإبطال مفعول الأدوية الضارة والمنومات والسموم 
داخل الجسم . وعلى سبيل المثال : لو أعطينا حقنة مورفين 
لشخص سليم الكبد فإن تأثيرها عليه يستمر فى حدود ست 
ساعات . ثم يقوم ذلك الكبد السليم بعد تلك الفترة بتكسير 
المورفين وإبطال مفعوله . وعلى العكس من ذلك لو أعطينا 
الحقنة نفسها لشخص يعاني من مرض بالكبد فإن مفعولها قد 
يمتد إلى أربع وعشرين ساعة حتى تستجمع خلايا الكبد الضعيفة 
فوتها اللازمة لإبطال مفعول حقنة المورفين . 

(9) ولا يبدأ الكبد مباشرة وظائفه بعد الولادة فقط وإنما يظهر 
دوره في الحياة الجنينية أيضاً ٠‏ حيث يقوم بإنتاج كريات الدم 
الحمراء خلال تلك الفترة ؛ أما بعد الولادة فإن تلك الوظيفة من 
اختصاص النخاع العظمي الأحمر ( لاه ىقالا ومه8 نوم ) الموجود 
بالضلوع وعظم الصدر الأوسط ( عظمة القص ) والجمجمة 
وعظم الحوض ونهايات العظام الطويلة فى الأطراف الطويلة . 
ولكن حينما تحل كارثة بالبدن تهدد تلك الكريات الحمراء فإن 
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وزيد عركزي 


للصفراء . تفصلها قناة دقدقة تحمل الصفراء إلى قدو 


الكد يعاوده الحنين إلى ماضيه ويؤودي وظيفته السالفة استجابه 
لاستغاثة الجسم الذي يسكنه في مساعدة النخاع اللمجي : 
له يقوم الكبد بإفراز الصفراء وهى سائل صاف أصمر 9 
برتقالى اللون » ويجري اختزانه وتركيزه داخل الحوصلة 
الصغراوية (813008 ١أو6)‏ إلى حين حاجته للهضم . ولا سيما 
هضم المواد الدهنية » وتنتقل الصفراء إلى الأمعاء خلال قناة 
تسمى القناة المرارية المشتركة . وأملاح الصفراء تحيل الدهود 
إلى مستخلب » وبذلك تنفتت كريات الدهن الكبيرة إلى كريات 
هتفيرة هما تقل غيل تضمها بؤاسطة الارننات التي تفرزها 
الأمعاء والبتكرياس ٠.‏ ويخضع إنتاج الكبد للصفراء لحاجة 
الجسم . وعلى ذلك فلا داعي لتشيهه بواسطة العقاقير التي 
يقذفها الناس فى بطونهم بحجة أنها تزيد من إدرار الصمراء ٠‏ 
ش وهنا يجب أن لا نخلط بين الصفراء والحوصلة الصفراويه . 
أما الصفراء فقد عرفناها ولكن الحوصلة الصفراوية فهى ذلك 
الكيس الذي يقع في الجزء السفلي من الكبد في الجهة اليمنى ' 
وتمسك بد بواسطة نسيج خلوي وأوردة صغيرة تسير منها إلى 
داخل الكبد . وكذلك بالبريتون الذي يمر عبر سطحها السفلي ٠‏ 
وتبلغ عقا ذلك الغبن صوالى. «* إلى »الم '( سمت 


١ ل‎ 


5 7 : 1 تنتظم فى حبال تنفرج كالاشعة من 
٠ 5 7‏ خلايا الكدد فصدصات ؛ 9 3 - , 1١‏ 316 5 
8 خلايا الكند ... نكون حلايا ا 6 ا ت. وتحيط بالفصيصات آدضا فروع مز الشرمان الكبدذى والاوردة النابيه 8 
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العسراء 
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لاز ( مم 
١‏ رصا حَاتَ ) 
م 2 


الوريد المركزي ؛ ويتضمن كل خيل صفا مزدوجا من خلايا ميتجة 


مكعب ) من السائل . وتصله بالصفراء بواسطة القناة الكبدية 
المشتركة حيث يتم تركيزها واختزانها لحين الحاجة إليها . 
وغندكك تقيض هذه الحوصلة وتفرغ مابها من الصفراء داخل 
الأمعاء لتساعد على هضم المواد الدهنية . | 

وإدا تم استتصال الحوصلة الصفراوية بواسطة عملية جراحيه 
فإن الصفراء تصب في الأمعاء مباشرة من غير تخزين ولا تركيز : 
ولذلك يتأثر هضم المواد الدهنية ويشعر الشخص الذي اجريت 
له تلك العملية بذلك . وقد يشكو منه ومن ثم فإن عليه ال 
لا يتناول المواد الدهنية والأطعمة الدسمة بكميات كبيرة حتى 
خفن اشكواء. : 

1 من المعروف أن عدد كريات الدم الحمراء هو 
تتورءوورت ( خمسة ملايين ) في الملليمتر العكتت من 
الدم » وتعيش الكرية الحمراء ١١‏ يوما فقط ثم تستبدل باخرى 
جديدة » وعلى ذلك فإن كريات الدم الحمراء تتبدل كلها على 
مدى 176 يوماً . ويصل العدد الذي يتجدد كل يوم إلى ١١١‏ 
مليار !!! كرية حمراء . وتستأنف الكريات الجديدة أداء الوظيفة 
التى أرادها لها الخلاق العليم . 

أما الأعداد الهائلة من الكريات القديمة فإنها تتكسر . ويقوم 
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الطحال بجمع حطام 7 تلك الخلايا حيث تقبر بداخله ءى 
« الهيموجلوبين ؛ المتخلف عنها فإنه بتحلا ل أيضاً ٠‏ ويدخل 
الحديد الموجود به فى تكوين كريات 07 جديدة وهكذا . 
( الهيموجلوبين عبارة عن مركب من مادة ١‏ الْهِيمَاتِينْ ) ومادة 
١‏ الْجَلُو, ِينْ ؛ وهو يعطي الدم لونه الأحمر كما أنه يتميز بمقدرة فائقة 
على حمل الأوكسحين اللازم للجسم ) 

وبانسبة للعبلوبين الناج من التحلل فإن الكبد يلتقطه ليهذبه 
ويجرى عليه من التفاعلات ما مجعله يفرز مع الصفراء ليو دى 
وظيفته ثم يمتص جزء منه ين الألمطاه بد يعون 31 شاه 
أخرى ٠‏ بين يخرج جزء منه مع البراز والباقي مع البول عن طريق 
الكلية . وبهذا يتخلص الجسم من أضرار خري ا وحين 
يفشل الكبد في أداء هذه الوظيفة فإن ذلك يؤدي إلى اصفرار الجلد 
وبياض العين . وأعراض أخرى قد يأتي الحديث عنها في) بعد 

ووتصطة .. ... 

فذلك بعض ما فتح الله به من الحديث عن وظائف ذلك المعمل 
الإهي المعجز والكبير الذي تقف العقول أمامه حائرة . والأبصار 
ننظر إليه خاشعة لأعها بحثت في معامل البشر عن نظيرله أوشبية به 
أو حتى قريب منه فانقلبت خاسئة وهى حسيرة .. وأى معمل 
ذلك الذي يعمل ليل جار دون كلل أو ملل وعين صاحبه لا تعرف 
ما بداخله . ولكن عين الله ترعاه » وعنايته تتولى ضبطه وإحكامه 


حتى يؤدن مؤذن الموت عن على الرتخبل 1! 
وتصور ما يصيب الانسان وما يعاني منه إدا أصاب الخلل ( في 


صورة مرض ) ذلك المعمل المعجز . ٠‏ فتوقف العمل به فلا إنتاج ولا 
وقود لتلمية حاحة الجسم 3 ولا غذاء ولا فيتامينات ولا بروتينات ٠‏ 


أاقله .1 
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ا رسم تخطيطي لموضع الكبد من الجسم .و تخرن 
الصقراء - التي تفرزها الكبد لمساعدة 0 : 
المرارة . تم حمر ابطريق قناة الصفراء إلى ا 
عدر : ٠‏ وهو أول اجراء الأمعاء الدقيقة 
شخص عون | ا 


السو ذلك هو الموت أو الاقتراف مزه 


رويداً رويداً ؟ 
ومن رحمة الله بعباده أن وحدات هذا المعمل وهى الخلايا قادرة 
على التجدد ( على العكس من خلايا الجهاز العصبى التى 


لا تتجدد ) بحيث يمكن أن تحل وحدات جديدة بحل القديمة التي 
توقفت أو أصامبها الضمور فتأمل قذرة الله 7 


يحِْجٌ الح من الْميْتِ ومُحْوِجٌ الْميتِ من الي : كم آللَهُ 

فأنق تؤفكون » (الأنعام : 46) . 

ود سمعنا عن الكلية الصناعية التى يمكن أن تقوم بوظائف 
الكلية الطبيعية لفترة محدودة وبتكاليف باهظة . ولم نسمع عن 
الكبد الصناعي الذي يمكن أن يقوم بوظائف الكبد الطبيعي أو 
ببعضها على الأقل إلى أن تتحسن حالة المريض الذي يعاني من 
فشل في وظائف كبده نتيجة مرض أصابه . ولقد بذل العلماء 
محاولات متعددة في هذا المضمار . ولكنهم أخفقوا فيها . وحتى إذا 
هيأ الله لهم أسباب النجاح فسوف يبقى هو القاهر فوق عباده 
وقدرته فوق قدراتهم جميعاً وسوف يبقى هذا التحدي الخالد 


هَذَا حَلْقُ آلله فَأرُونِي مَاذَا حَلَقَ آلّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل َلظَالِمُونَ 
في ضلال مبين 4 (لقمان 0 


أما عن الخلل الذي يصيب هذا المعمل في صورة أمراض فإلى 
مقال اخر والله المستفاةة ‏ 
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© يقول المفكر الفرنسي ( رجاء جارودي ) الذي أشهر 
إسلامه ( في ١١‏ رمضان ”٠1١ه‏ الموافق ” بوليو 
5م )ء في حوار أجرته معه مجلة ( الأمة ) القطرية 
( فق عددها التاسع والعشرين ‏ حمادى الأولى 1٠7‏ اه ) . 
يقول ' 

٠‏ ... إن الدعاية الصهيونية منظمة تنظيماً محكماً في 
الغرب . وهي تمثل إحدى العوائق الأساسية أمام تفهم 
العالم الغربي للحقائق وفهمه الصحيح للإسلام .. ؛ ' 
فالصهيونية لا تستهدف احتلالاً عسكرياً استيطانياً للاراضي 
العربية فحسب . بل تستهدف أيضاً غزواً فكرياً ثقافياً للعقول 
والقلوب في الشرق والغرب . وذلك بأساليب خبيتة ماكرة . 

© وقد وجدنا لزاماً علينا أن تكشف للقارىء هنا عن أبغاد 
هذه المؤامرة الصهيونية الجديدة المبثوثة في هذه القصة القصيرة 
ومقدمتها . فإن التحدي الواعى الحصيف لمؤامرات الصهيونية 
واجب محتم ومسؤولية مصيرية . 

ويستوجب. هذا التحدى التبيل استخدام كل الوسائل 
الشريفة لكشف مؤامرات الصهيونية وفضح خيائثها وتعرية 
مكائدها . وهي تنتشر في أنحاء العالم وتندس في قنوات الإعلاه 
العالنة ومكامق المؤسسات االخطفة . خامة .لك الؤيسناه 
الثقافية . 

إن من واجبنا أن نتعقب كل مؤّامرة صهيونية حيثما تبذر 
بذورها لنقتلعها أو لنكتشف جذورها ونبطل سمومها الفتاكة : 
فنفضح أمام الرأي العام العالمي والعربي كل خيوط هذا النسيج 
الصهيوني السرطاني المعقد المتشابك !.. 

ومن ناحية آخرى ينبغى أن نواجه ما يصيبنا من خوار 
وإحياط من توالي المحن والكوارث : مواجهة جادة صادقة . وإن 
النظرات الفاحصة لتاريخنا الإسلامي العربي المجيد . 


© إن الد عساية الصهيو نية منظوسة 
تعنظيما محكما في الغرب 
وشي نمل 
إحدى العو ا ذق 8١‏ سسا سسية 
أمسام تفهم العالم الغسر بسي 
لالد يفسا اع 
و فنهسه الصصيح للاساا م . . 
« وجهاء جارودي » 


© الكاتب الصهيوني ٠‏ جوزيف توتش ٠‏ ©« 
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تستنهض ف نفوسنا الهمم وتبعث في قلوبنا الأمل . لنعيد التوازن 
لمعاييرنا ولنستهدي بأصول ديننا » من أجل بناء عالمنا الإسلامى 
بناءًٌ شامخاً قوياً ٠‏ بروح الإيثار والإخللاص والمسنامن لقان 
والتوحد . ولتتامل ,تحدياتتا غبى تاريختا + الفتسشوحى هنها 
الدروس . 

© © وآعود الآن إلى موّامرة ( جوزيف توتش ) وصاحيه 
المحرر الصحقي بمجلة ١‏ النمسا اليوم » الذي صدّر قصة 
٠‏ اوزة نيكولزيرج ٠‏ بمقدمة خبيثة آراد بها تعريف القراء 
بمؤلفها ! فهو عن سوء قصد يذكر في البداية نبذة موجزة عن جو 
الحرب الأهلية الأسبانية وكيف التقى مؤلف القصة عام 
63م بالروائي الأمريكي «٠‏ أرئست هيمنجواي ؛ الذي كان 
وقتذاك مراسلا حربياً . عدة لقاءات بأحد مقاهي مدينة 
( مدريد ) . ويدّعي المحرر الصحفي أن ( جوزيف توتش ) 
اليهودى هو الذي أعطى « هيمنجواي » مادة روائية جاهزة ؛ 
هي موضوع رواية ٠‏ هيمنجواي » الشهيرة التي كتيها فيما بعد 
بعنوان ( لمن تدق الأجراس ؟ ) . فيزعم هذا المحرر الصحفي 
أن الفضل في كتاية , هيمنجواي ؛ لروايته هذه إنما يرجع إلى 
الكاتب الصهيوني ( جوزيف توتش ) ! كما أنه يطرح زعما 
جديداً هى أن كاتباً يهودياً آخر معروفاً ٠‏ اسمه « آرثر كوستدر , 
كان موجودا في إسبانيا في تلك الأيام العصيبة نفسها ٠‏ وكان يقوم 
هناك بدورين خطيرين هما : التعبير بالكلمات عن حركة النضال 
الإسبانية وتغطية أنباء الأحداث , كما كان يقوم بتكوين وتنظيم 
0 شغبية: تحريرزية مشقاشلة خدف التحرفة الفاقفة 
الديكتاتورية (!) ٠‏ ويورد هذا المحرر الصحفي ضمن مقدمته 
هذه نصاً مقتضباً الجوزيف توتش ليدلل به على أن ٠‏ كوستدر , 
كان يوش التعبال, بالشلاع :+ وآق. السيف. ادق" أنياء. من 
القلم !! مما يوحي بأن « هيمنجواي » قد تأثر كثيراً في روايته 
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2 2 ع 1 


© ان الخهد ى 
الواعى الحصيفت 
مؤامرات الصهيو نية 


] دحب مخحسكسم 
4 فحصو و أجة 


ستسجبر أحدة 


8 محلة ٠‏ النمسا الهؤم ١‏ ... التى نشرت نها 


قصة ١‏ أاوزة نيكولزبرج ٠‏ 9 


هذه آنا . كوستدر» اليهودي ! ثم يقول 

ن ( جوزيف اا ا ا 
فتن رد انل وااعام لجنيا . أما , هدمنجواي » 
عاد إلى آمريكا .. وان ذكربات ٠‏ توتشس , عن « هدمنحواي » 
غائية غائمة . ولبست واضحة كذكرياته عن مقابلاته مع 


[رشر كوستلر, في إسبانيا , أي أن الكاتب اليهودي 
كو كاوق : ابقى افوا وثاقمراً 
ثم هو يقول : ! قصة ١‏ أوزة نيكولزيرج » هى من قصص 


أعباد المبلاد ١‏ وإنها قصة غربية مثل شخصية كاتب ريم 


, إنسانية رقيقة , و دده الجا لجيه 
بأن كاتيها إنسان رقدق » اذا لابد لمسل هذا القارىء أن 


يستخلص من هذه المقدمات الخبيثة متطقنا وشغورياً -ا لكل 
قلوب الصهاينة كذلك رقيقة عطوفة ! وبالتداعي فإن العرب في 
مشكلتهم الفلسطينية مع إسرائيل أناس لا يفهمون هذا ال 
الراقي الذي خرج من سلالته « إينشتاين » و » ماركس » 
و١«‏ داروين » و« فرويد /» وكذلك عباقرة سبياسسيتهم » 

' بن جوريون » وا+ تيودور هرتزل , و ؛ جولدا مائير‎ ٠ 
!' » بيجين‎ ١ وه شارون » و‎ 

هكذا يتسلل الصهاينة من كل فج بالد عانة المنظمة.- إلى 
العقول والقلوب .. ولكنهم لن يستطيعوا 
فى كل الدنيا في كل الأزمنه ! 
م هنا قصة ٠‏ أوزة نيكولزيرج ٠‏ للقارىء 
عرب د عن عقيف أو تلفيق كاتب صهيوني ٠‏ يروم من ؤراء 
نشرها تحقيق أهداف سياسية تخدم بأسلوب غير مباشر المخطط 
الاسرائيلي , وذلك باستدرار عطف الرأي العام الأوروبي وتملق 
( يمثل الحكمة 


© ونحن 


عواطف النصارى ؛ وذلك برسم شخصيه يهودي 


0100012102١. 


09 


71 يبجحزل العطاء لكل انسان .لليهودى وللتصراني 


ب#الممرد ليس معي [وسشْعْضيَا قدا 
في جمع المال ١‏ بل 


على السواء دونما تعصب 
يشاع ! فها هو الرجل ( في القصة ) 
يعطي بلا حدود ٠‏ + بقلب مؤمن عطوف رقيق مفسوح 
للجميع ٠‏ !!! وقد اتخذ المؤلف الكاذب من ( حفل عيد الميلاد ) 
النصرانى مناسبة لحدث يوعز بأنه ٠‏ فعل يهودي إنساني عظيم 
تيد + وقد افيد كاتيها الصهيوني الخبيث أن يجيء هذا 
الحدث ف يوم الجمغة ‏ لعله بذلك يلعب أيضاً بعواطف القارىء 
المسلم الساذج ٠‏ إد أن يوم الجمغة خير الأيام عثد المتسلمين وهو 
عشية يوم السيت 

هذا هوه قلب الحكيم اليهودي الرحَيم ٠‏ (!) فقهل هذا هو 
القلب الصهيوني الذى أهدر كل كل القيم الإنسانية بيرود دم 
السفاح ٠‏ فقام بالمذابح تلو المذابح غدراً وغيلة ... من مذابح 
دفر ناسين » , إلى مجازر ٠ ١‏ صضصيرا وشانتيلا » 

©© لنترك القارىء العربي يكتشف بيذفسه ما تذطوي 
عليه قصة , أوزة نيكولزيرج ؛ من تلميح وتصريح وإيحاء 
واستمالة ... وما تخفبه وما تظهره وما تمزحه بها من 
٠‏ تفكه عقلاني '؛ في الخاتمة لانتزاع ضحكة أو عسي 
القارىء حتى لا يفكر الا فيما بفرضه علبه كاتيها !!' 
ولتحقيق أغراض سياسية وغايات عاطفية تخدم . بأسيلوب 
غير مياشر , ٠‏ مجتمع إسرائيل ؛ القائم على المذابح والكذب 


١ '( اخيا؟‎ 


مغرضة » هو ١‏ 
ل ماابضج ادك ديب عزنا ا تن بين تتابيا 


وكشفها وفضحها !. .. وذلك جائب جوهرى من التحدي 
الحضاري الذي نواجهه في عصرنا 


جلا 
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من دعا . ر سول الله عَلِنَِ 


اللهم بعلمك الغيب . وقدرتك على 
الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لى . 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . ْ 

اللهم إني أسألك خشيتك فى الغيب 
والشهادة . وأسألك نعيماً لا ينفد . وقرة 
عين لا تنقطع . وأسألك الرضى بعد 
القضاء . وبرد العيش بعد الموت. 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم . 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة . 
ولا فتنة مضلة . 

اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا 
هداأة مهتدين . 


نور من كتاب الله 


ع2 


: يأبها آلَذِينَ امنوا إذا يتم فنه نه فَائبْتُوا 

ارو لل كر فلع لفو , ويفا 
آلله وَرَسولَه ولا تنارعُوا َتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
رِيحُكمُ وَآصبروا إن آلْلهَ مُعَ آلصَّابرِينَ #4 ' 
(الأنفال : 15-146 ) 


( شرح الطحاوية ) 


إن هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حيث حل آثار علمه وفنه . آثار محده 
وفخاره . 

إن هذا المسلم الذي نام توما ميقا قاف السنين قد استيقظ . وأخذ ينادى : 
هاأنذا لم أمت . إني أعود إلى الحياة . لا لأكون أداة طبعة أو ثقادٌ من البشر تسيرها 
العواصم الكبري . .. ومن يدري . ٠‏ فقد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الإفرنج 
مهددة بالمسلمين . ٠‏ فيهبطون من السماء لغْزو العالم مرة ثانية في الوقت 


المناسب . أو الزمن الموقوت . . 
3 التير مشادور :لم هذا الرعب من الإسلام ) 


عن هانء مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : 
كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ؛ 
قال : فقيل له : تذكر البنة والنار ولا تبكي . وتبكي من هذا ؟! 
فقال : إن رسول الله يَِنَدِ قال : القبر أول متزل من متاول الآخروا 
فإن نجا منه فيا بعده أيسر منه . وإن لم ينج منه فه| بعده أشد منه . 
وقال رسول الله يكِْ : مارأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه . 


(الخراج لأبي يوسف ) 


ادن '؟ السنة التالحشة سعسان 21١1.‏ 029 


الا اا 
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للستت 0 


وفدندق الي اللئام ؛ قال المفضل : أول من قال ذلك 
ملك من ملوك حمير » كان عنيفاً على أهل مملكته » وكانت الكهنة 
تخبره أنهم سيقتلونه ٠‏ فلا يحفل بذلك » وأن امرأته سمعت أصوات 
السوّال » فقالت : إني لأرحم هؤلاء لما يلقون من الجهد . . فرد 
عليها : جوع كلبك يتبعك . فلبث بذلك زمانا » ثم أغزاهم فغنموا 
ولع يشم فيهم شيل فلما خم جوآ من ده قالوا لأخيه وهو 
أميرهم : قد ترى ما نحن فيه من الجهد فساعدنا على قتل أخيك 
واجلس فى مكانه . فأجابهم إلى ذلك . فوثبوا عليه » فقتلوه » فمر 
به عامر ين خنديجة : وهو مقتول ٠.‏ وقد سمع بقوله : جوع كلبك 
بعك فقال : ربما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبعه . 

( مجمع الأمثال : الميداني ) 


رون الديتورى فى « المجالسة » أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
وروى أبو نعيم في ١‏ المعرفة ) عن 
أبي العالية قال : 


قيل لأبى بكر الصديق رضي الله 
الجاهلية ؟ 


في كلمة لأحد المسؤ ولين في وزارة الخارجية الفرنسية عام 194687١م‏ جاء 
قوله : 
ليست الشيوعية خطراً على أور وبا فيما يبدو لي ؛ وإن كان ا تير ؛ 
فهو خطر سياسي عسكري فقط , ولكنه ليس خطراً حضارياً تتعرض فيه 
مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال والفناء . . 

إن الخطر الحقيقى هو الخطر الإسلامي » فالمسلمون عالم مستقل كل 
الاستقلال عن.عالمنا الغربي . فهم يملكون ترائهم الروحي الخاص ٠‏ 
ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة . فهم جديرون أن يقيموا بها 


وأحفظ مروءتي . فإن من شرب كاد 


مضيعاً في عرضه وض ءاه : 
فقال * 


و ميدق أب نكر ) صدق أبو بكر ») 


قواعد عالم جديد وو عا إلى الغريب 0" أى : دون حاجة إلى إذابة 


شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة في الشخصية الحضارية 
الريية د (ل هذا الرعب كله من الإسلام ) 


١ ||‏ 
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©© كلمات اولى : 


سس لسسع د فم دوم م ممدد له 
اميك ل اك 2 


ها قام بابا الفاتيكان بجولة ف أفريقيا . والهدف الرئيسي ليس مجرد الاطمثنان على مسار 
الدصرانية هناك ٠‏ دل ما هو أهم ٠‏ ما يحمله معه من خطة منسقة مدروسة لتمكين النصرانية من 
الدتفوى على مدافسها الإاسلام . وذلك بالرغم من أمه بيذما العالم الغربي يدعم النصراشية أدذما 


3 


كانت دتوجيه من الفاشيكان وهيدة الكنائس العالمية ٠‏ دواصل الإسدلام مساره وحده معتمدا 
- معد الله عر وجل - على أصالته وقوة عقيدته . دون دعم . من أحد . له أهميته 818 


وقد يقال : إن بعض الدول 
البترولية تسهم في إنشاء المساجد في 
أفريقيا وغيرها مثلاً . وإن للأزهر 
ورابطة العالم الإسلامي . ودار 
الإفتاء بالمملكة العربية السعودية 
مبعوثين في أفريقيا أيضاً وغيرها ... 
ونحن نقول : هل يفي بحاحة الإسلام 
لكي يؤدي رسالته كما ينبغي . إنشاء 
مسجد أو أكثر . وإرسال مبعوث أو 
أكثر في كل دولة ؟ 

وحتى لو ضاعفنا من بناء 
المساجد . وإيفاد المبعوثين من 
العلماء , فلن يفي هذا بالمطلوب 2 
ولننظر إلى الحركة التنصيرية ؛ وعلى 
الأخص ف الدول المسلمة زاتها , إنها 
بمثابة دويلات داخل هذه الدول . لها 
صحفها ٠‏ ومطاراتها ومحطات للإذاعة ' 
ومجالس إدارة ترسم وتخطط . لقد 
اطلعت على تقرير رسمي يفيد أن 
ما تلقته الهيئات الإسلامية في الهند 
عام ١158م‏ المنصرم من معونات كان 
خمسة ملايين من الدولارات ٠‏ بينما 
تلقت الهيئات التنصيرية هناك في 
العام نفسه مائة وعشرين مليوناً . 
نصفها من الولايات المتحدة .. 


0 22 1 
ل اك 00 
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آله 1 
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اليس هذا مثيراً للحزن 
والآسى ؟؟!! 


حول تمتيليية 


التقارب الإسلامي النصراني ؛: 


هذه التمثيلية بدأت أواخر القرن 
الميلادي الماضي 2. حيث قدم إلى مصر 
مستشرق لاهوتي فرنسي للدخول مع 
الأزهر في حوار بشأن إمكان التقارب 
بين الإسلام والنصرانية . فأحاله 
الأزهر إلى العالم الفيلسوف الشجاع 
الشيخ حسن الطويل ؛. ونصحوه بأن 
لا يتحدث مع الشيخ إلا بعد انتهاء أيام 
الضيافة الثلاثة » وأعجب الرجل بطعام 
الفول المدمس على مائدة الإفطار . وفي 
اليوم الرابع » وخلال تناوله طعام 
الإفطار سأل الشيخ رأيه في المهمة التى 
جاء من أجلها ٠‏ واكتفى الشيخ بأن هز 
رأسه وقال له : « كل فولاً » وآثر 
الرجل الانسحاب ليعود إلى فرنسا 
بخفي حنين ...!! 

وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت 
هذه التمثيلية الهزلية تطفو 
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من جديد » ومنذ سنوات معدودة بدأ 
التخطيط الصليبي العالمي خطوات 
جادة غ» غقدت المؤتمرات ف أورويا : 
وذهبنا إليها لنسهم في هذه التمثيلية 
المهزلية » وجاءت وفود من رجال 
الكنيسة الغربية. ومن ممثلين 
للفاتيكان . وهيئة الكنائس العالمية 
إلى القاهرة أكثر من مرة. وذلك 
للالتقاء بأعلى المستويات من رجالات 
الزهن ٠‏ وفرق بين الفريقين . فالفريق 
الأول : يتحرك بإرادة مستقلة ٠‏ وبدافع 
من إيمانه وعقيدته . بالإضافة إلى أنه 
ينحرك وفق تخطيط مرسوم . وليحقق 
الأهداف من فكرته التي سعى 
- وما يزال يسعى ‏ من أجلها ٠‏ وعلى 
العكس ٠‏ فإن الفريق الآخر : لا يملك 
إرادته .+ 'لأثه موجة + وحتى ل تروت :له 
إرادته ٠‏ فإنه لا يملك شجاعة تؤدي به 
إلى ممارسة حريته ؛ ثم هو حريص على 
ألا يخالف هوى السلطة .» حرصه على 
أن يظل ينال رضاها ..!! ١‏ 

إن مثل هذه الحركة التي بد أها 
الغرب الصليبي ؛ والتي أطلق عليها 
فكرة « التقارب النصراني الإسلامي ,» 


ظ لها شكل ومضمون ٠‏ والاهتمام بالشكل 
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ٍ 7 77 يك 7 57 777 
ا الى ا لد و ااا ْء1؟آأذكا وخ 
ا ' 
بالطل ة تزاف ةقلق وقاكلة الفطط ةط ا 11118 جاتو تالت ط 331 


كمجحرد تمويه - ليس أكثر من وسيله 
لتحقيةق المضمون * ولكن ما الشكل 4 
وهنا امشنمون ؟ 

الشكل يتضمن توحيد الجهود بين 
لمقاومة الالحاد ٠‏ وهذأ آمر مقبول شكلا 
وموضوعاً . ويجب ألا ننسى أن أمريكا 
بمخابراتها المركزية هي رائدة فكرة 
التهديد الروسي للمنطقة العربية 
وخاصة الخليج وعجديب أن تهيم 
أمريكا بتهديد محتمل . وتتجاهمل 
تهديداً واقعاً كما فى أفغانستان , 
والقكرة على المستوى السياسي ؛ وبقي 
أن تكون على المستوى الفكري الديني » 
وتشعطلع بالمهمة : البابوية . وهيئة 
الكنائس العالممة .. وفروعههما .. 
من أن تمد في ظلالها ٠‏ وتمارس نشاطها 
قْ ديارنا ' 5 أمن وأمان 6 وحتى 
بلا أدنى حذر ٠‏ مؤيدة من السلطتين : 
السباسيية عن طريق الدولة, 
والفكرية عن طريق علماء الدين .. 
الخاضعين للدولة في معظم 
الدمار ..!! 

وف الحوار الذي دار بين القساوسة 
السَّابِقَيْنَ » ركز الطرف الآخر على فكرة 
إسدال الستار على الخلاف الجوهري 
ألوهرنة المسيح أو بنوتهة؛ 
وصلبيه . والأقانيم الثلاثة : الأب 
أننا نحن الذين نسدل الستار من 
جانينا ٠‏ ومعنى هذا ء أن علينا أن 


01000129102١. 


نعيد كتابة القران الكريم, 
والأحاديث النبوية الصحيحة !!! 
وإن استحال ذلك تحريراً بالمداد على 
الورق : فيمكن ذلك بوسائل أخرى » 
وما أكثرها. وحسينا على سبيل 
المثال . وسائل الإعلام. توجه 


تم لاا هذه الممسالاة ؟! 


ولا أقول « المحاملة » وفرق شاسع 
بين المجاملة والممالأة » فالمجاملة لون من 
السلوك الشخضي أو الجماعي ؛ مجاله 
مواساة المرء لغيره : ومراعاة مشاعزة ‏ 
وتطبيب خواطره . أما الممالأة ٠‏ فهي 
لون من الموازاة قي الباطل والتفاضي عن 
الحق . على حساب المبادئء والقيم » 
ولقد وردت المجاملة في كتاب الله . ولم 
ترد الممالأة على الاطلاق فيه . 

في الآيات الأوفئى من سبورة 
الي :> 

ألم . عُلِبَتِ الرُومُ . في أذنى 
الأزض وَهُمْ من بَعْدٍ غلبهمْ 
سَيَغْلِبُونَ . فِي بضع سَنِين لِلّهِ الأمر 
من قَيْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ 
لْمُؤْمِنُونَ بِنَضْرٍ اللّهِ يَنْصرٌ مَْ 
يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ # . 

يقول الإمام الطبري في تفسيره : 
٠‏ غلبت فارس الروم على ريف الشام ؛ 
وكان قد شق على رسول الله وده 
والمسلمين غلبة فارس - لأنهم كانوا 
مجوساً ‏ على الروم ‏ لأنهم أهل 
كتاب ‏ وكان المشركون يحبون أن 
يغلب أهل فارس . فالتقت الروم 
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وفارس . فنصر الته الروم على فارس ٠»‏ 
وكان ذلك في يوم لقاء رسول الله 
المشركين ببدر . ففرح رسول الله 25 


ع يي 8 ع نىاهة 


وهذا شيء طبيعي ؛ إِذ أن أهل الكتاب 
أقرب إلى المسلمين من الوثنيين ٠‏ ولكنها 
مجاملة ليست على حساب العقيدهة ؛ 
وإلا كانت ممالأة : فلم يتغاض القران 
عن انحراف أهل الكتاب ٠‏ وما شاب 
عقائدهم من تحريف على أيدي كهنتهم 
وأحبارهم ؛ يقول الحق سبحانه وتعالى 
في ( سورة الكرية 53 ج2171 

« وَقَانَت الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ائْنُ الله 
وَقَانَت التَّضَارَئ الْمَسيحٌ ابْنُ الله 
ذَلِكَ قَوْنُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَامِئُونَ قَوْلَ 
الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ قبْلُ قائَلَهُمُ اللّهُ أنى 
يُؤْفَكُونَ . اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 
أَزْبَابِاً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنْ 
مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إل لِيَعْبُدُوا إلهاً 


يُشْرِكونَ * . 


ولم يقف القرآن عند حد الرأي 
الصريح في آمر أهل الكتاب عقيدياً . 
بل أبرز ما يكشف عن نواياهم وسلوكهم 
تجاه الإسلام والمسلمين .» فالآية 
التالية مياشرة للآيتين السابقتين ٠»‏ 
يقول الحق سيحانه : 

يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِنُوا نُورَ الله 
بأفْوَاهِهِمْ وَيَأَبِى الله إلا أن يُتِمَ نُورَهُ 
وَنَوْ كَرِهَ الْكَافرُونَ * . 
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© الأسلام ير فض التقارب المزعوم بين الإسلام والنصرانية على 


حساب الأسلاموالذي يمكن الصليبية | 


فس ديار نافي أمن وأهان 


ن تمد ظظإلاإلشا 


# وَلن تزضي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا 
النَصَارَئى حَنَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ ... » . 

هذا . ولم يغفل كتاب الله تعالى 
تحديد موقف المسلمين من أهل 
الكتاب . ويتمثل ذلك في أربع صور 

الصورة الأؤولى : إيمانتا 
يرسالات الأنبياء جميعاً ؛ ومنهم موسى 
وعيسبى , ولا يكتمل إيمان المسلم 
إلا بذلك. ‏ ففي ‏ (سورة 
ال عَهدَان م 26 

م قل آمَنَا باللّه وَمَا أنْزْلَ عَلَيْنَا 
وَمَا نْرْلَ غلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل 
وإشخق وَيَعْقُوبَ وَالأسبَاط وَمَا 
أوتِيّ مُوسَى وعيسى وَالَبِيُونَ من 
رَبّهُمْ لا نُقَرّقْ بَيْنَ آَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
06 

إذن فتحن نؤمن بسائر الأنبياء 
والرسل إيماناً مطلقاً ٠‏ ومنهم موسى 
وعيسى . كذلك نؤمن بسائر الكتب 


عقيدته .. ولكن الإسلام ليس مجرد 
(عقيدة) .. إن الإسلام إعلان عام 
لتحرير الإنسان من العبودية 
للعباد . فهو يهدف ابتداءً إلى إزالة 
الإوضباع الدي تقوم تعدلق 
حاكمية البشر للبشر. وعبودية 
الإدسان للإنسان . ثم يطلق الأفراد 
١‏ بالفعل ‏ في اختيار 
العقيدة التي يريدونها , . 

© الصورة الثالثة : منيثقة من 
الصورة السايقة . قمادامت الدعوة 
الإاسلامية دعوة سلمية محضة . 
فالدعوة إلى الإسلام تكون يالتي هي 
أحسن ؛ وإذا كان لابد من الجدال . 
فيكون أيضاً بالتي هي أحسن ؛ وهذه 
: 57 إليها الآية الكريمة 
من ( سورة النحل : 5؟١‏ ) : 

© اذْعٌ إلى سَبِيل رَيِكَ بِالْحِكْمّة 
وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَحَادٍ دِلْهُ بالّتِي 


بعد ذلك أحرارا - 


قاعدة عامةه 


ماقا بالفرراة وألاتجيل كما اتزليعا اند 
على رسوليه ‏ قبل التحريف - لا يعني 
والتضار نادرق المخطط الصليمى 
الحديث 1 أو كما يتشدق أدعياء الفقة 
منا بأن دين الله واحد . ولا فرق بين 
الدمويوة عن شاحية الخو و وم هذا 
القول ينطبق عليه ما قاله علي رضي الله 
د حق يراد به باطل » صحيح أن 

هذه الآديان القلائة من عند الل : لكن 
الله سيحانه ‏ شاء أن يجعل الإسلام 
كات هذه الأدماق + وفعقناً عليها!: 
وأوجب على أتباع الديانتين السابقتين 
الدخول فيه + إلا بناشفيل متهم ركان 
# وَمَنْ مَبْتَغْ غَيْرَ الإسَلام دينا 
فلن يُقبَل منهُ . وَهُوَ في الآخرَة من 


السماوية 1 ومتها التوراة والإنجيل هي أَخْسَنٌ #0 5 يقد تقول ذا : إن هذا يتعارض 
المنزلان من عند الله وأقول : المنزلان أما اية ( سورة العنكبوت : 5:؛ ) , مع قوله تعالى : 


من عند الله . لأن القران قضى 
بتحريفهما على آيدي الأحبار 
والرهبان . 

الصورة الثانية : إيماننا 
بألا إكراه في الدين . فالدعوة إلى 
الإسلام سلمية محضة ؛ وما دامت 
كذلك ؛ فإن من حق الإسلام أن يعلن 
الحرب على من يقاومها ويتصدى لها , 
ليعوق مسارها ٠‏ يقول سيد قطب رحمه 
الله في رسالته « الجهاد في سيبيل 


ألله + : 


٠‏ ... إنه لم يكن من قصد الإسلام 
قط أن دكره الناس على اعتناق 


فقد خصت أهل الكتاب . وهو 
اشتمناهن هقد تقدرظ ان يعويو1 افيه 
لذلك : 

ظ ولا تُحَادِنُوا أهفلّ الْحَِتَاب 
إ/ّ ١‏ بالي ٠‏ هِيّ أَحْسَنُ إل الَذِينَ ظَلَمُوا 

وقبل أن يعرف القانون الدولي العام 
الوضتى جاعدة: «المقاملة بالعفل:. 
أقرها كتاب الله عن وجل : 

هٍِ فمَا استقاموا 0 فاستقيموا لهم 
إن الله يبحب ب المتفيق :. . #. 

© الصورة الرابعة : إن إيماننا 
بموسى وعيسى عليهما السلام » ثم 


« لا إِكرَاهَ في الدّينِ * 
تعارضن: يهنا على الإطلاق , لأن آية 
ال عمران 

« وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام 
دينا ... # إنما هي لبيان حكم, 
وليست الأجبار اعد على الؤخول :في 
الإسلام . 1 

ابول .+ إق. إيفناشنا يمسوهدين 
وعيسى . وإيماننا بالتوراة والإنجيل 
المنزلين من عند الله , لا يعني الاندماج 
بعر اويا القلاكة فى لض الكلدقة : 
كما يسعى إلى .ذلك المخطط الصليبي 
الدولى المشبوه أعنى فكرة 
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© إن مأساة المسلمين في فلسطين وحدها كفيلة بأن تجعلنا 


ندرك به 0000-05-57 فنأ 


مب يي سي 


٠‏ التقارب الإسلامي النصراني » لأن 
للإسلام ذَيْناً ودولة 0 
المستقله 0 لذلك حذرنا كتاب الله 


ولق السقصية 


عز وجل من موالاة غير المؤمنين 
كقاعدة عامة - ففي | سورة 
النسيباء : ١55‏ ): 


« بَأنّهَا الّدِينَ آمَنُوا 3 تج 
الْكَافْرِينَ أوَلِيَاء من دون 


النهود والنصارى -_- بصفة خاصة 35 
ففى ( سورة المائدة : 1 ) : 
نَأَحّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَحُْذ 
الْيَهُودَ والتّصَارَئ أُوْلِيَاءَ بَعْذْ 2_7 
أوْلِيَاءُ بَغض وَمَنْ يَتْوَلَهُمَ منكم فإنة 
3 ن إنََ || 1 م نِِ : 0 : يي |! 2 3 
الظالمينَ # . 

أرأبت عقوية أقسى على المخالف 
من هذه العقوية : 

# وَمَنْ يَتَوَلهُمْ منكمم فهو 

3 منهُم ُ# 0 

سك فحسب - بل إن كتاب الله 
وحند 5-5 0 بمرض القلب 0 الذي 
يشمل النفاق والوهمن والضعة وذلك 
7 الآنه التاليه مياشرة : 


00 
ساعد »* 


فَتَرَى الَذِينَ في قلوبهمٌ مَرَض 
ارون فد فيو يَقُونُونَ نَخْشَى 


أجل : القند تجافلتا الماضي . 


مهلكا كازنخ. اللسزوب: ‏ الصيليسة : 
وحتى تاريخ الاستعمار الصليبي 
البغيض لديارنا ٠‏ وحملات التتنصير 
الصليبي المسعورة التي غزتتنا 
عنما قال كفويفا ح فى عقد.. سارنا: 
مدعمة من الاستعمار ومعتمدة عليه . 
ولكن إذا قدر لنا أن نجهل التاريخ آو 
نتجاهله ٠‏ فهل يليق بنا أن نتجاهل 
الحاضر بما فيه من الام وأحزان وراءها 
أهل الكتاب 55 كانوا أو تصارى ؟ 
و أن تقلد: النعاء. 'فندفن رؤٌّوْسنا قي 
الرمال . حتى لا نرى أو نحس بما يحاك 
للآأمة المسلمة من دسائس ومؤوّامرات 
إن مأساةة الإسلام والعروبة في 
فلسطين وحدها كفيلة بأن تجعلنا ندرك 
ونعى تماماً حقيقة أعدائنا » فنحن لم 
تعن فكير ما حدث في حرب عام 
© : كانت إذاعة الفاتيكان تناشد 
العالد. القعضي آنا يشاتة إشرافيل 
لحمايتها من العرب التتار 
الكنائس العليا في أمريكا تجمع 
التبرعات لإسرائيل ٠‏ واليوم نتيجح 
إسرائيل التي ولدت. سفاحاً على يد 
الصليب ٠‏ وتمارس كل أساليب عدواتها 
علينا ٠‏ فمن الذي يقف إلى جانبها في 
مجلس الأمن وهيئة الأمم !! ويستعمل 
حق , الفيتو » لكي لا تضار إسرائيل 
: ليست أكثر من 


.. وكانت هينه 


حنبى دمجحرد قرارات 


مداد على ورق ' 


2- 
م 0000 
1 22 1 ا عو 1 ع 0 عا 0 1 2 10 7 دم عدوم ب ا د 0 
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د ع ا ا د ا 


المسلطة على المسلمين في أريتريا . وفي 
الفيليبين وفي غيرهما. 
اغتيال الصليبية لدولة مسلمه هي 
٠‏ زنجيار ‏ على بد القس عي 
ودعك ختى .مما يجري 'في لبتان 

صحيح أن الإسلام يوصينا بأهل 
في النفس أن 
بعض علمائنا يبقف عند هذا الحد . 
ولا يجرؤٌ ليحدثنا عما يفعله أهل الذمه 
بنا .. لقد حولنا الوصاية يهم إلى تدليل 
لهم : ومانشرته «الأمة , عن 
الكنائس في الخليج لا يحتاج إلى دليل 
فعة ؛ ؤحدتث. غما اف أندونسنا 
ولا حرج . وفي السودان محطة إذاعة 
للإنجيل تنسق مع محطة إذاعة الإنجيل 
في مونت كارلو 


ود عك من 


الذسة برام ومها عكر 


فالإسلام لا يرفض التعاون في مجال 
الخير والير مع أي من الناس » دون نظر 
إلى لونه وجنسه ودينه ٠‏ ولكنه يرفض 
التقارب المزعوم بين الإسلام 
والنصرانية على حساب الإاسلام وحده ٠‏ 


قي كاتا عادين > فتحق معتهداي: . 
ولكن على أساس هذه الآية الكريمة من 
[أسضورة. آن مواق + 52 : 

قل مَا أهل الكتاب تَعَالَوًا إلى 
كَلِمَةِ سَوَاءٍ مَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آلا تَعْيْد 
إل النّة ولا نُشْركَ به شَيْماً وَلا يَتَخِدَ 
بَعْضنًا بَغضاً أَْبَاباً مِنْ دُونِ الله ف 


1 2 
ل ا ا ل 1 


224 717 
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هُرِعُوا كَأسْرَاف الذَنَاب الضّاريات من الكهُوف 
وَتَفَخَّوَتَ أَحْقَادُهُم حَرباً غَلَى الدّين الحَنِيف 
حدّة معت 4 مذ الموات اعلا نَيْل الم / 


وشْنِئّةُ هي من بُكور الجَمل .. والفذر العَنيفٍِ 


تَجْتَاحُ عش الآمنين بكل ألُوَانِ الحُثُوفٍ 
قدو َقَمْفَة الكداف وام -- اذابتة الطثواف 
مرق الضَّحَايا الْأيْرِيَاءٍ .. عَلَى الشواطِيءٍ وَالجُرُوفٍ 
مَنْقُورَةٌ الأشلآءٍ .. عَارِيَةٌ .. كَأغْصَان الخَريفٍ 


- 


تع لع وكير علخ عاد علد مرب 
ا جا 


رَخْصَّتَ دِمَءٌ المُسْلِمين .. بكللّ حخاضرة وريف 
في رَحْمَّة الأيّام .. والأخلام .. والعيئش الوَرِيفٍ 
نَامُوا .. وَحَحْتَ جُلُودِهمْ .. نَدْرُ التّواف والصُروف 
أشهواؤهم شتئ 2.. وقد جَدَفوا عن التهؤج الخحصيف 
يَسْتَقبلونَ الخَطن بالخذلآن .. والصّمْت السّخيف 
بالأمس في ل لحْنَانَ 4 .ايا للدار تديض في حرو في 
واليوم في «١‏ اسامَ » .. حَيْث الموات يفتك بالألوف 


ا و عد 1 8 7 5ظ 0 5 - 4 م . 
والأفق محتدم الروى .. والأزّض لاهجة الوجيف 
لذ جلا جد بيد جد بيد جد 


#كى فتن فى كنف ازافتة شوق 
تَمْشسي مَروضة عَلَى الإذلآل .. كَالحَمّل الضعيف 
مَفْلُونَة عَرَمَاتَهَا بحجَاب عَفْلَتَهَا الكثيف 


2 


وه التي بالأمْس قد شَبَّت عَلَى حَدّ السَيُوفٍ 
حُطْتْ بأشقار البْطُونة قِصّة الفح الشريفٍ 
وَمَنَتَ مَنَاوَات الهدئ .. والمَحْدٍ .. والخلق العفيف 


علخ مالخ علخ عادخ ماح واه 
عبد جيذ يد بايد جإلد هلد 


مَن ذا الذي يتشفي .. و دُطفىغ لواعَةَ الحُرٌ الأسيف ؟ 
من 1 4 امنا ف من القوارع. وا لخُسُوف ١!‏ 
َفْقَابِدُ الاضوال عبر مَاهَةٍ ارم الَجيقٍ 
الجُْح يَكْبرُ في حِمَى الإسلام .. مُضطرد التَزِيفٍ 
أتدا هُنَالِكَ لَيْسَ غَيْرُ الله .. ذي العزش المُنِيفٍِ 
الخليك .. وَلَينَ يرجن دون اذيك عن خَليقٍ 


العدد ؟؟ السنة التالتة شعسان 82١4.9‏ © 


الى ذا 
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2 دوقن تفقلل لقن 
بصدر رحب إذا كان ذلك يسهم في 
مضاعفة الأعداد المطبوعة للمقايلة 
الطلب المتزايد عليها وعلى « كتاب 
اللفة ع ..: 1 : 


© ويقترح الأخ أحمد كشاط كمال - 
الجزائر ‏ أن تكون الهدية 
- ولو مرة واحدة ‏ عبارة عن 


© ويقول الأخ عبدالكريم السيد 
عبد الحميد ‏ من جمهورية مصر 
العربية ‏ محافظة الشرقية : 
ععء.لاق لا تخصصون صفحة في 
الأمة ' لأهم المخترعات 
العلمية والإنجازات الحديثة ‏ 
حتى يكون المسلم على علم بها 
ويظبههة + ]..: 


هَل ضاقت الدُنيا خاي م 


قَالت : وَمَا نَطَقَتْ وَلكن رُبُمَا 
دَعْنِي أُقَاسمْكَ الجوى . قلت افعَلي 
قد كنت في عشي ألُورُ بيصّاحبي 


© الأخ أ.س.م.س. من جمهورية مصر العربية ‏ يهدي هذا الحوار ‏ بين سجين 


وعصفور ‏ في أبيات من الشعر تحت عنوان [دموع الطير] إلى الاخوة قراء ١‏ الأمة , 


في سِجْنِْه بالطيْر إنْ يَوماً أَتَتْ 
أضوَاءٌ 2 كر الحَق فنه تَوَمَحَتَ 
في صبح يَوْمٍ شْمسَهُ قد أن الموقث 
خَرَكَاتُهَا من غَيْرٍ نطق فَسَرَتْ 
قَالَتْ : قُلُوبٌ في الهموم نَقَاسَمَتَ 


والطَيْرٌ في فَلَوَاتِها ليلا دَعَتْ 
أن تَسْفَوَدٌ لَكمْ حُقُوقُ ضَيْمَتْ 


وَحيا مِنَ الله الحكيم نَنَزَلَتَ 


2 
اها و 


1 ا 5 7 7 4 
وشعرت أبوات السماءٍ تَفْتَحَتَ 


قاضت غعُيونِي وَالمدَامعٌ أَعَُدَقَتْ 


1 قا لاد السعدتي أن ا ل 


رئيس اتحاد مجاهدي افغانستان . فقد كشف عن حقيقة الصراع الدائر حول أفغانستان بين قوى 
تعاظمت في العدد والعدة . وبين فئة قليلة من عباد الله الصالحين . ومع ذلك فقد عجزت تلك القوى 
أمامها وأصبحت في مأزق قد يؤدي بها إلى الهلاك ... وما أرجوه هو إجراء المزيد من هذه الأحاديث 
واللقاءات مع الشخصيات الإسلامية المخلصة الموجودة في شتى بقاع العالم الإسلامي .. 

.. انشروا هذه اللقاءات حتى يستيقظ الغافلون . ويعلم الذين يلفقون الأكاذيب أن هناك من 
قت أمرهم لعامة المسلمين ... ] . 


را 


586 أتايع ما ينشر في ياب 0 شؤون المسلمين " وأرى أن ينال الجزء الخاص بعالم الاقتصاد 


بكلية الاقتصاد والعلوم السناسبية - من جمهورية 
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ان يقول الاخ خلدون عبد اللطيف من الأردن - في رسالته : 
[ ... مجلة (  )080846©‏ التنمية والتعاون ‏ العدد [؟] 147١م‏ التي 
تصدر عن المؤسسة الألمانية للتنمية العالمية مقالات حول التراث الثقافي 
للدول النامية . وجاءت هذه الصورة ضمن المقال المنشور عن ٍ ' 
٠‏ الفيليين » . وكما ترون فإن العبارة التي فيها تعكس الروح و «كيبو» جزيرة ضمن جزر الفيلبين [ 1 0 
الصليبية التي لا تزال ردن لي الغربي 0 00 5 2 تسيا لباوب بن ابص وسيم ا 
الأمة : العبارة تقول : ٠‏ في اوج ظهر يوم " أبريل (نيسان) البحار البرتغالي ٠‏ فردد جلان 2٠‏ وقام بتنص»ء كم 
١5م‏ رست سفينة + ماجلان » في . كيبو » وولدت ومساعديه . وقتل فيما بعد في موقع قريب بجزيرة «ماكنان» : 
النصرانية » . ( عن دائرة المعارف البريطانية ) 


ه ويقول الاخ رشاد عبد الجواد العلوم الحديثة في مجال «١‏ البيولوجيا 
الظيظي من محافظة المنوفية ‏ والكيمياء العضوية وعلم الوراثة »'. 


بجمهورية مصر العربية في رسالة إلى أما السؤال الذي ليد أن أطرحه الآن 

« الواحة , : فهو : لماذا لم يتمهل الدكتور عبد المحسن 
[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صالح - وهو عالم تجريبي - في القطع 

أحمد الله إليكم وإني لأدعوه أن يوفقكم إلى دصحة نظرية دارون ؟!!!.. 

ما يرضاه ويعينكم في جهادكم . © ومن الدوحة ‏ أرسل الأخ أحمد إبراهيم 
إخوتي .. قرأت بمجلة « الدوحة » في الحمادي ... يستنكر ما تنشره بعض 

العدد ”87 الصادر في شهر ذي الحجة الصحف العربية ‏ .حالياً ‏ حول الاستعداد 


٠ه‏ مقالً عن « النظرية الدارونية » لإنتاج فيلم سينمائي يحمل اسم « ليالي 


طلعت علينا جريدة ٠‏ الاهرام » القاهرية الخبيث والتشويه المتعمد لتاريخ امتنا 
بموضوع حول ظهور كتاب جديد صدر نحت ورجالها وقادتها ؟!!.. ألم يحن الوقت بعد 
اسم ٠‏ السر العظيم للتطور » لعالم لتنقيح صفحات تاريخنا الإسلامي وإعادة 
بريطاني اسمه « جون راتاري » يفند فيه قراءتها وصياغتها صياغة صحيحة وفق 


ادعاءات داروت على ضوء مجموعه من أسس ومناهج إسلامية 22200 


اهتماماً أكثر , نظراً لأهميته البالغة للمتخصص في الاقتصاد وغير الملتخصص ؛ فهو يخاطب عقل 
المسلم بطريقة مباشرة حول ما يجرى في العالم . ونظراً لأهمية هذه الفقرة فإننا نرجو زيادة حصتها 


من الموضوعات .. ]| . 


©© من المغرب . بعث الاخ الزوالي إسماعيل برسالة يقول فيها : 

ده السلام عليكم ورحمة الته وبركاته .. وبعد . | 

أكتب إليكم تقديراً للجهود التي تبذلونها لخدمة الإسلام والمسلمين . ف ٠‏ الأمة »,هي بحق مجلة 
المسلمين الأولى في العالم بما تحتويه من مقالات 
وموضوعات هامة ٠‏ أذكر منها الاستطلاع الذي نشر 
بالعدد الحادي والثلاثين تحت عنوان ٠‏ مليلة .. 
الجوهرة المسلوية ».. ويسرني أن أهدى 
. الآمة . أطال الله غمرها . وأضيف إلى ما كتبه 
الاخ بيجو فريد حول ٠‏ سسيبنة ومليلة » بالعدد 
الثلاثين ‏ باب ٠‏ مرمد الأمة » هذه الصورة لمدينة 
طليلة المقوريية ١...‏ 


اجو بوي 


0 


5 
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[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صالح - وهو عالم تجريبي - في القطع 

أحمد الله إليكم وإني لأدعوه أن يوفقكم إلى دصحة نظرية دارون ؟!!!.. 

ما يرضاه ويعينكم في جهادكم . © ومن الدوحة ‏ أرسل الأخ أحمد إبراهيم 
إخوتي .. قرأت بمجلة « الدوحة » في الحمادي ... يستنكر ما تنشره بعض 

العدد ”87 الصادر في شهر ذي الحجة الصحف العربية ‏ .حالياً ‏ حول الاستعداد 


٠ه‏ مقالً عن « النظرية الدارونية » لإنتاج فيلم سينمائي يحمل اسم « ليالي 


طلعت علينا جريدة ٠‏ الاهرام » القاهرية الخبيث والتشويه المتعمد لتاريخ امتنا 
بموضوع حول ظهور كتاب جديد صدر نحت ورجالها وقادتها ؟!!.. ألم يحن الوقت بعد 
اسم ٠‏ السر العظيم للتطور » لعالم لتنقيح صفحات تاريخنا الإسلامي وإعادة 
بريطاني اسمه « جون راتاري » يفند فيه قراءتها وصياغتها صياغة صحيحة وفق 


ادعاءات داروت على ضوء مجموعه من أسس ومناهج إسلامية 22200 


اهتماماً أكثر , نظراً لأهميته البالغة للمتخصص في الاقتصاد وغير الملتخصص ؛ فهو يخاطب عقل 
المسلم بطريقة مباشرة حول ما يجرى في العالم . ونظراً لأهمية هذه الفقرة فإننا نرجو زيادة حصتها 


من الموضوعات .. ]| . 


©© من المغرب . بعث الاخ الزوالي إسماعيل برسالة يقول فيها : 

ده السلام عليكم ورحمة الته وبركاته .. وبعد . | 

أكتب إليكم تقديراً للجهود التي تبذلونها لخدمة الإسلام والمسلمين . ف ٠‏ الأمة »,هي بحق مجلة 
المسلمين الأولى في العالم بما تحتويه من مقالات 
وموضوعات هامة ٠‏ أذكر منها الاستطلاع الذي نشر 
بالعدد الحادي والثلاثين تحت عنوان ٠‏ مليلة .. 
الجوهرة المسلوية ».. ويسرني أن أهدى 
. الآمة . أطال الله غمرها . وأضيف إلى ما كتبه 
الاخ بيجو فريد حول ٠‏ سسيبنة ومليلة » بالعدد 
الثلاثين ‏ باب ٠‏ مرمد الأمة » هذه الصورة لمدينة 
طليلة المقوريية ١...‏ 


اجو بوي 


0 
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سدع الإذمعاب 
يحفظ للمرأة دضارنها ١‏ 


095 عبد الرحمن 'الشربيني ٠‏ من جامعة 
الأزهر, ارسل يملاحظات حول كتاب صدر 


حديثاً بالقاهرة 1 آذار- مارس +28ؤام ), 
بتعنوان ] الأضرة “ملام 11 الجنوي بل 
مفاهيم غريبة ذهب إليها المألف. وهو شيخ 


معروف .. من ذلك قوله : بان:1 الاإسلام افاج 
تنظيم النسل ] ' و علل ذلك بانه1 محفظ للمراة 
نضارتها . فيستمتع كل من الزوجين بالآخخر على 


احسين و جه و انم صورة دون منخص من ولد أو 


بنت ] 'كذا . ولمزيد من التاكيد يقول الشي* : 

١‏ إن التقلل من الولد معوان لاستمتاع 
الزوجين بما آباح :الت لهما من امتاع .وان 
| ... القيام بحق الولد مشغلة عن القيام بحق 
الزو ج ... ]إلى غير ذلك هما اكتشفه الكاتبٍ من 
٠‏ حقائقه ١‏ المذهلة التي تتعارض مع الفطرة 
السوية والعقل السلهم .  ,‏ 

إن هذه الافتراءات التي إن وجدت من 
يقولها قد لا تجد من يستمع إليها ٠‏ أصبحت 
مد فواعة بالواقع الذي نعاني منه الحضارات 
المادية و الذي ينذن بتاكل كثير منها و بانقراض 
العديد من . الشعوب. الشائخة .. ومدفوعة 
ايضاً بالعلم وما اثبته علم النفس و الاجتماع 
من ان ٠‏ عقدة العقم ٠‏ لها أثار سلبية على 
العلاقة الزوجدة وعلى سعادة ودناء الأسرة 
وتماسكها واستمراريتها .. 248 

لقد كانت .هناك افكار .سائدة سمابقا عن ان 
الحليب الصناعي اهو الأفضل الطفل:و يحفظ 


للمراة نضارتها . ثم اثيت العلم العكس #2 ذلك 


ان الرضاعة الطديعة لا بديل عنها للطفل .. 
وهي التي اتحفظ للمرأة انضارتها :. أفما مال 
هالاء الذين لا يزالون ‏ يتجاهلون ‏ الحقائق 
العلمية ويميعون الأحكام الشرعية من فقهاء 
السيلطان ؟؛ 130 


مضلة الأمة شعبان ؟15-0١1ه‏ 
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اختلاف المناهج بين الاثنين . أفّْر تأشدراً 
بعيد المدى في نفسية الطفل وعقليته 
وسلوكه . وبالتالي في نظرته إلى الحياة 
والأشياء . صفحة بيضاء بتقيل كل ما بتلقاه . 
وغني عن البيان . أن الأم هي المدرسة 


صددن الحديث عنها . وانسحانها إلى الأو لى الني تتلقف الطفل 2 وتتعهده 


7 
«6 


[ ]- 50-3 


2 
2 


2 
جد 


© الكْتَّاب والحضانة .. موضعان لتربية الطفل وتعليمه . ساد 
أولهما فيما مضى من رمن خاص ف قرى الريف . وقد بدأ يتلاشى 
الآن.ء حيث اخذت تحل محله دور لاحتضان الطفل وتربيته 
وتعليمه . ولكن بنمط آخر مختلف من التربية » وصورة أخرى من 
التعليم . وليس دُعنى بالاختلاف المكاني أو المادي هنا ؛ ولا بهمنا 
القول بان الطفل . في الموضع الأول . كان يجلس على الأرض . أو على 
حصير ودحو ذلك . وتطور الأمر إلى ما نراه اليوم من مبان حديتة . 
ومقاعد وثيرة » ووسائل ميسورة في خدمة الطفل و إن كانت هذه كلها 
عو امل مأخوذة في الحسبان . ف العملية التربوية و التعليمية .. © © 


لكن الذي نود تقريره الآن هو أن 


و بالرغم من عموم المسألة التي نحن في 


أخطار تتهدد أطفالتيا !! 


اها أكدت الدراسسة التي أعدتها «اليونسكوء. مؤخراً . عن الطفل العربى أن تربية الطفل 
أصبحت أصعب من أي وقت مضى . وذلك بسبب التغييرات الاجتماعية والبيئية التي 
حدثت أخيرا في المجتمع العربي .. وقد الحق إخراج الأمّ والتي كانت تربي أطفالها بنفسها . 
إلى سوق العمل أضرارا جسيمة بأطفالها . 

واكدت كذلك . على ضرورة التحرك لحماية أطفالنا من الخطر الذي يتهددهم نتيجة حرمانهم من 
كل الوسائل التي تساعدهم على النمو الثقافي والعقلي .. فالكتاب الذي يدير عندهم الاستعداد 
للقراءة والأدوات التي تساعدهم على الابتكار » غير متوفرة . 

كما يعاني أدب الطفل ‏ المطروح ‏ من نقص شديد وعدم مناسبته لمستوى الأطفال ؛ وهو في 
حاجة إلى جهد مكثف لتوصيله إلى الطفل بالصورة المطلوبة لأن كثيراً مما يعرض منه ٠‏ مقتبس من 
الافبة الفريي .. 

وني الكويت . تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء دراسة ميدانية لمعرفة دور ؛ المربية 
الاجنبية » في تربية النشء وتأثيرها على خصائص الأسرة الكويتية ٠‏ وذلك بالوقوف على العادات 
والقيم التي يمكن للمربية أن تنقلها إلى الابناء والأسرة بسبب اختلاطها وتأثيرها المباشر 
وغير المباشر على الأبناء .. 128 © 


© 
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المراحل التالية من التعليم ف المدارس 
والمعاهلن العلبا والجامعات . إلا أننا 
سنقصر كلامنا على تلك المرحلة المتقدمة 
من حياة المتعلم , والتي يكون فيها عقله 
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بالتربية . وتحنو عليه وتغرس فيه من 
الصفات التي تظل ملازمة له فيما بعد . 
ولقد كان التعليم الذي يتلقاه الطفل في 
الكُكّابِ . يقوم أساساً على ترسيخ المبادىء 
الإسلامية . والدرس اللغوي كمدخل أساسي 
وضرورى إلى الآداب والعلوم الأخرى . إِد 
كان يُطلب إليه حفظ أجزاء كثيرة من القرآن 
الكريم . أو كله في غالب الأحيان . ويُلقى على 
مسمعهة درس اللغة العربية ؛ قواعدها 
وآدابها . فما أن يشب حتى تكون ملكته 
اللغوية في أقوى حالاتها . ويكون لسانه 
بعيداً عن شوائب العجمة : والتحريف . فما 
تلقاه من تعليم ٠‏ كفيل بتحقيق ذلك ٠‏ وتمكين 
الطفل من الوقوف على أرض صلبة ٠‏ يحفظ 
عليه دينه ولغته ٠‏ ويشارك بفاعلية في بناء 
١ ١‏ 
د : ا من االناراسنة تعد 
امتداداً لما كان يجري عليه الحال في العصور 
الإسلامية السابقة » ففي تراث الأجداد : 
نقرأ تاريخ أناس كانت غيرتهم على العربية 
هي الغيرة على الإسلام نفسه . ولا غرو في 
ذلك إذا تذكرنا أنها وعاء هذا الدين . 
وكثيراً ما نقرأ عن إلمام الواحد من علمائنا 
بصنوف كثيرة من المعرفة . وقد برز 
كثيرون منهم في الفقه والنحو , والشعر ؛ 
والطب . والفلك. والرياضيات . 
وما أكثر ما سمعنا وقرانا عبارة ٠‏ حفظ 
القرآن صغيراً » عند التعرض لسيرة 
أحدهم . ولكم كان حرص الآباء على تنشتة 
أبنائهم تحت هذه الدوحة ,. إذ كانوا 
يرسلونهم لتحصيل العلم إلى من يتوسمون 
فيهم حُسن الخلق ؛ وقوة الحافظة ٠‏ وحلاوة 
العشرة فضلاً عن التبحر في العلم ورسوخ 
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القدم فيه ؛ أو كان يستقدم الموسر من الآباء 
بعض هؤلاء المؤدّبين لتعليم ولده وتأديبه . 
أما دُور الحضانة الحاضرة . فقد 
نشئت لظروف شاذة تمر بها البلاد 
ميدي بي ٠‏ رصي حل الغربية 
الوافدة » وكان هنا الثائر .يشتمل. جاتب 
كثيرة . مسّت المسلمين في طريقة معيشتهم 
وأفكارهم .. عمل الغزاة من المستعمرين على 
تكريسها ليظل المسلمون لهم تبعا . 

و في ظننا أن إنشاء دور الحضانة كان 
هدفاً لزلزلة أركان اللغة العربية . والدين 
الإسلامي تمهيداً للقضاء عليهما.ء 
وإلا فما معنى تجاهل هذه الدور للدين 
ولغته . واهتمامها المتعاظم بالثقافات 
الأجنبية الوافدة تُدرس للصغار بلسان غير 
لسانهم ؟ 

ولقد كان لتوجه المرأة المسلمة شطر 
الغرب ٠‏ ورؤيتها لنظيرتها هناك وهي تذرع 
الشوارع والمصانع وترتاد النوادي . وأماكن 
اللهو . تزاحم الرجال رائحة غادية الأثر 
السيء على أوضاع الأسرة المسلمة,. 
فانصرفت تقلدها - والمغلوب مولع بتقليد 
الغالب ‏ كما يقول ابن خلدون ٠‏ حتى صرفت 
سواد وقتها خارج البيت » وعضها العمل 
بنابه » وأنهكها ساعات طويلة من التعب 
والهوان . في ذهابها ورواحها. فراحت 
تسدل على ما أفسده العنت والشقاء را 
من سحوق الطلاء وميرقشات خصلات 
الشعر وتنتظر بلهفة ما تطلع به بيوت 
الأزياء !! وتلهث وراء آخر تصميمات 
٠‏ الموضة » , تذهب لها معظم الدراهم التي 
تتقاضافها آخر كل شهن » 

وف غمرة هذه الحياة المائجة التي 


وفي هذا إضافة لما سبق إثياته » 


1 18 ) ١-177 : (الذاريات‎ 
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م سيفن 
88 السلام عليكم ورحمة الله وبركانه .. وبعد . 

توصل الأطباء الفرنسيون ‏ حديثاً إلى أن المراة التي تتعاطى حبوب منع الحمل 
دتعين عليها تناول فيتامين (ب) الذي يحتاج إلده حسم المرأة للتعويض عن نقص 
الخلايا والتوتر العصبي الذي يصاحب تعاطي تلك الحبوب .. 
: معملياً . من خطورة هذه الحبوب وكونها سبباً رئيساً 
لسرطان الثدي والرحم .. وهناك الكثير مما تم التوصل إليه في هذا الصدد , ولكن تم 
التعتيم عليه وعدم الإعلان عنه لما فيه من إضرار بخطط القوى التي تسعى إلى الحد من 
12 المسلمين على وجه الخضوض. -. تلك القوى التي تلقي بالقمح والزيدة في البحر 
.وفتاك من مكضتورون جوعاً فى جلآد ما أطلق عليه 
٠‏ العالم الثالث » !! ولا مسد ممواي تلفق مار هيو الو ساق متع البصطل شيرضت 
الولايات المتحدة بإرسالها إليهم !!! 
اختي المسلمة : إن قولهم بتحديد النسل والإقلال من عدد الأطفال ٠‏ يضمن حياة 
سعيدة ٠‏ مردود. عليهم .. فقد ضمن النه الرزق وأكد 
وَمَاتُوعَدُونَ. فَوَرَب السَّمَاءٍ والازضٍ إِنْهُ لَحَقْ مثْلَ مَا نكم تنطقونَ » 
الطبيبة : إيمان محمد عبد العزيز 


تحياها ٠‏ نسيت واجبها الأول ؛ باعتيارها 
آم . يقع على عاتقها تنشئة الأجيال ؛ 
وتخريج الرجال .. فلم تجد لأطفالها الوقت 
لمجالستهم . ورعايتهم . والحنو عليهم ٠‏ وهم 
في مسيس الحاجة لكل ذلك متها ٠‏ فكان أن 
رجت بهم إلى هذه الحضانات »٠‏ في وقت مبكر 
من أعمارهم . يرضعون فيها التربية والحياة 
7 الإاسلامية ' والثقاقة الشادة 
المغلوطة ... وهذا ولد المصانعة بين الأم 


ووليدها . وَشردَمَ العلاقة الحقدقنهة 
بدنهما . ومحا دفء الأمومة وعطفها . 
ورحبت دور الحضانة هذه بالإقبال 
المتزايد عليها. فجعلت تتبارى في 
الترو مج لثقافتها فتلك انجليزية . وهذه 
فرنسية . وثالثة المانية ... إلح . 

ونتيجة ذلك كله ما نلمسه من ضعف 
أبنائنا في اللغة العربية . وكراهيتهم لها , 
لظنهم خطاً أنها لغة صعبة ٠‏ وغير صالحة 
لمواكبة الحضارة والتقدم. في حين 
يستسيغون اللغة الألمانية أى الفرنسية أو 
غيرهما . وهنا مكمن الخطر . 

إن الطريق القويم لتربية الطفل 
تنطلق أساساً من الأم الواعية ولئدست 
الحاضنة أو المربية . فليس في طوقهما 
التعامل مع الطفل كتعامل أمه معه . فهي 
ركه لاسي ينها .اهم اتقو لنيالئعة 
بعد ذلك لسبانه العربي » موصولا 
بالثقافة الدينية . وبذا نضمن له رصيدا 
كبيراً من أخلاقيات الإسلام وسلوكياته .. 
ينطلق على أساسها إلى ما يلي من مراحل . 
. فَأمًا الرّمَدُ فد هب حُفَاءً : وَأمًا 


مَا يَدْقَع النّاس فَيَمْكَتُ في الأزض * 
[ صدق الله العظيم ] . 


ذلك 9 وَفِيٍ السَّمَاءِ رِرْقَكُمْ 


الإسكندرية 
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٠‏ ماجوكي عطارى » بمدينة بخارى القديمة إلى ملهى 
و « نان » لتعاطي الخمور .. وكلمة « ماجوكي » معناها 
٠‏ حفرة », مما يدل على أن سطح الأرض المقام عليها 
المسجد كان منخفضا عن مستواه الحالي ٠.‏ أما كلمة 
٠‏ عطارئ » فتدل على طبيعة نشاط أهل الحي المقام فيه 
المسجد . حيث كانوا يعملون بتجارة العطور والأعشاب 
الل 

ويرجع تاريخ هذا البناء الأثري إلى منتصف الألف الأول 
قبل الميلاد . حيث كانت توجد في المنطقة انذاك سوق ومعيد 
وثني ٠»‏ وكان الحرفيون يصنعون الأصنام هناك ويبيعونها , 
وجاء المسلمون إلى بخارى ‏ في القرن الثامن الميلادي - 
وأقاموزا اللسجه خلل اتقالفي اللعيف الؤكتي + تكسما ضاق 
مخطوطات يرجع. عهدها إلى االقرن الماش التلادى .. 

وفي تطور لاحق ؛ أعيد بناء سقف اللجد. اق هد 
؛ الشيبائيين + قي القري: الساكس. عاق نوصي بلكل 
جديد له في الجانب الشرقي ٠‏ بعد أن كانت طبقات الصخور 
الني تحيط به قد هبطت إلى عمق ستة أمتار في بعض 
الأماكن .. 

وبناء هذا المسجد ‏ الذي يعتبر مبعث إعجاب لعلماء 
الآثار والتاريخ ‏ من النوع المقفول . حيث يرتكز سقفه على 
سنة أعمدة حجرية »؛ ويتميز بجمال فن المغمار الإسلامى 
فيما ين القرن الغاشر والثاتى عشي هية يتكث مدخلة 


© ثلاثة من الاعمدة 
السنة المقام عليها 
سقف المسحد 
الاثضري © 


مجصلة الامة شعبان ؟.14١ا‏ م 
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الشيوعيون إلى ملهى و. بار. © 


شكل مشكاة من المرمر المصقل المطعم بالنقوش 
والأككانف .. 

والجدير بالذكر أن الأوساط العلمية والثقافية في الغرب 
والشرق تشتهر باهتمامها بالآثار التاريخية ‏ مهما كانت 
هويتها - غير أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالهوية 
الإسلامية » حيث يحرصون على محوها مهما كانت 
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0 أقام مجمع اللغة العربية ‏ الأردني ندوة ء في أوائل الشهر الماضي حول 
تجربته في ٠‏ تعريب التعليم الجامعي » .. باعتبار أنها ليست قضية علمية 
فحسب , ولكنها قضية سياسية أيضاً ‏ كما أشار رئيس المجمع الدكتور 
عبد الكريم خليفة _منوهاً إلى أن « التعليم باللغات الأجنبية لا يزال قائما في 
معظم الجامعات العربية . حتى تلك التي تتميز بانتمائها الصميم 
للعروبة والإسلام , . واعتبر أن ذلك إجراءً يجب التخلص منه .. 
وحول خطة التعريب التي يتبناها المجمع .. اوضح الدكتور خليفة أنها 
تهدف إلى تعريب الكتب العلمية في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك على 
مراحل .. بدءاً بالسنة الجامعية الأولى . وأنه قد تم إعلام الجامعات العربية 
والمجامع العلمية بهذا الإجراء تفادياً لازدواجية العمل ومنعا للتضارب 
والاختلاف في الترجمات . 0 3 
3 ذه التحريبة أشار إلى نجاحها نجاحا حيث هبط- 
7 مد 0 0 مع امبو باللغة يو .. كما أن كتاب « الأحياء ٠‏ الذي قام المجمع بتعريبه حاز على الجائزة الأولى في معرض الكتاب العربي 
بالكويت هذا العام . وان كتاب ٠‏ الفيزياء » الذي انتهى المجمع من طباعته يعتبر هو الآخر من أفضل الكتب .. 0 
ا اعد دلق اكاك علس الجم دغ المتطلقات الأساسية لحركة التعريب الأردنية على أساس أنها ضرورة تعبوية لابد منها ٠‏ وأن التعريب هو 
: التراث وا 5.. كم أوشت القرق معنن التعرين. والتزجمة ققال : : 
0 يدم ام بد د اه لوس للمادة من لغة إلى لغة أاخرى - دون مراعاة للتفاعل والتمارج أما التعريب قهو تحو دل للمادة 
دة من عادة غرسة عن العقل ! التداول العربى إلى مادة قادرة على التمازج والتداول ... » . 0-7 
وود ودوك و تايا 0 00 حَحَآن 31 عار المعاصر على استعمال اللغة العبرية لتكون لغة للعلوم في معهد 
» التتفيون » فى حدفا لدى تأسيشتة. عَم 11م . وكيف أن موشيه شاريت ؛ وديفيد هيس رفضا أن تكون هناك لغة غير اللغه العبريه !!.. 
وحول نتائج تجربة المجمع في مجال التعريب ٠‏ أورد الدكتور فرحان عدة نقاط : 
© هناك كوادر فنية وعلمية كافية للقيام بالتعريب .. ومن شأن التجربة أن تنمي هذه الكوادر . 
© التعريب عن طريق الفريق أكثر فعالية من العمل الفردي .. 
© ظهرت منهجية علمية في هذا المجال يمكن تنميتها باستمرار الممارسة . 
© ليس من الصعب ملاحقة المصطلحات العلمية التي تجد على الصعيد العالمي وتعريبها باستمرار . 
© يمكن من خلال الممارسة القيام تدريجياً ببناء نواة لمعجم , أو عدة معاجم علمية .. 
هذا . وقد اسفرت الندوة عن عدة مقترحات منها : 
توحيفد اللتجافتع العربية في مجمع واحد تفادياً لتعدد المصطلحات ٠‏ ومن أجل توحيد الجهود . 
نقعاء بعشك 3 الافرون : 
ويب م 0 الدول الأجنبية (المبعوثين) ؛ اومن أساتذة الجامعات بتقديم كتاب واحد مترجم في الحقل العلمي الذي يتخصصون فيه . 
مساهمة الروابط والتقابات الغلمية قي مجال التعريب ماديا وَعْلمَيا .. 
تأسيس دور للطباعة والنشر تابعة للمجامع يكون هدفها خدمة العلم .. 
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يوم 


0002 


(00] احنفال سنوي تنظمه وزارة التربية والتعليم بدولة قطر لتكريم 


الكريم 


وظالبات:- ومن بين عامة الناس أيضاً ظوال غلاكة وغشرين عاما .. 


ويأتى احتفال هذا العام ( 48" جمادى الآخرة  ١١‏ أبريل [نيسان] ) 
ليسجل زيادة واضحة في الإقبال على حفظ القران الكريم .. حيث بلغ عدد 
الفائزين اثنين وعشرين حافظاً للقرآن كله بينما كان عددهم في العام الماضي 
حافظاً ‏ كما بلغ عدد الحافظين لأجزاء منه ( من ه إلى 5" جزءاً ) ١4‏ 
حافظاً مقابل 7١‏ في العام الماضي . وفاز ١١1١‏ حافظاً ‏ من بين طلاب 
المدارس ‏ لمقررات منهج التربية الدينية ٠‏ بزيادة ١41‏ حافظاً عن عدد 


الفائزين في العام الماضي 0 


وإذا كانت قراءة القرآن الكريم وتلاوته من الأمور التعبدية التى أمرنا الله 
تعالى بها ٠‏ فإن استظهازه. يكسب اللسان قصاحة واستقامة . ويمكن اله في 


الذعة الغربية وعلومية ... خلة ف السين لكر , 

وقد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى الفائدة التي يمكن أن تتحقق بتوجيه 
مزيد من الاهتمام بتنظيم دورات مستمرة لتحفيظ القرآن ‏ والإعلان عن 
مواعيدها ومنافجها ‏ والاستعانة بالوسائل الحديثة في تنفيذها . 

وقد القى الشيخ عليوه مصطفى عليوه قصيدة بهذه المناسبة 
الطيبة , نقتطف منها الابيات التالية : 


ية موص افون قد ايققفة) وجرا 
يسرت يا رب آيات منزلة 
هي الحداء إذا كلّتَ مشاعرهم 
هذا الكتاب نداء الحق معجزة 
اخوة الدين والإسلام تجمعنا 
باتت تساورنا الاخطار من كثب 
ويضرب الروس احباباً لنا ظُلموا 
يقاتلون وعين الله تحرسهم 
اأصبحت اسئ على قومي إذا اخذوا 
يارب هيّء لنا عزأ ومكرمة 


مجسلة الاصسة تسعسان ؟ 21١14٠‏ 


01000129102١. 


وصغت للحق والإسلام فتيانا 
جعلتها في صدور الناس برهانا 
هي الدعاء يزيد القلب إيمانا 
فما لقومي إذا يتلون عميانا 
ووحدة القصد والتنزيل ترعانا 
تمزق الشمل أرحاماً وخلانا 
وينشرون سياط الرعب الوانا 
أما يرئ القوم في البأساء إخوانا 
من المناهج أمشاجاً وبهتانا 
واحفظ لدينك يارياه قرأنا 
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© المسلم حقيقة عالمية وصورة عملية للعقيدة الإسلامية لا تنحصر بين 
حدود الجنسية والوطنية الضيقة . دل دشخطى حدود المكان والزمان ... 
يقول في قصدديه 0 قرطية : 


إن المسلم لا تعرف أرضه الحدود . ولا يعرف أفقه الثغور .. ليست دجلة 
والنيل والدانوب إلا امواجاً صغيرة في بحره المتلاطم .. عصوره عجيبة 
واخباره غريبة .. نسخ العهد العتيق وغيّر مجرى التاريخ .. هو ف كل 
العصور سساقي اهل الذوق .. وف كل مكان فارس ميدان الشوق .. شرابه 
رحيق دائماً .. وسيفه ماض في كل معركة .. ليس وطني ذهلي ولا أصفهان 
ولا سمرقند .. إنما وطني العالم كله .. 

رحم الله صاحب هذا الكلام . الدكتور محمد إقبال , الذي ودّع الدنيا في مثل 
هذه الأيام منذ خمسة وأربعين عاماً , بعد أن ملا القلوب حرارة ونوراً قبل أن تطلع 
شمس يوم "١‏ أبريل (نيسان) 1518م ... 

وق الحقيقة ؛ لا نكاد نعرف شخصية ولا مدرسة فكرية في العصر الحديث 
تناولها الكتّاب والمؤلفون والباحثون والمحققون مثل تناولهم هذا الشاعر , فبحثوا 
عن كل جانب من جوانب حياته وشعره وفكره وفلسفته ؛ حتى تكونت في هذا 
الموضوع مكتبة . زخرت بالكتب والرسائل والبحوث ؛ وبمؤلفات في مختلف لغات 
العالم . يصل عددها ألفين تقريباً .. هذا عدا ما نشر عنه من البحوث والمقالات في 
الصحف وما ألقى من أحاديث ومحاضرات .. وبذلك فاق إقبال شكسبير 
ودانتي وطاغور ... 

ولد محمد إقبال ‏ رحمه النه ‏ في ٠‏ سيالكوت »- ( مدينة في البنجاب ) عام 
/ا/امام ‏ وهو سليل بيت معروف من أواسط بيوتات البراهمة في كشمير . وقد 
أسلم؛ جده قبل ذلك بمائتئ سنة . 

وتعلم إقبال في مدرسة انجليزية في بلده » وجاز الامتحان الأخير بامتياز » ثم 
التحق بكلية في ذلك البلد , حيث تعرّف بالسيد مير حسن - استاذ اللغة الفارسية 
والعربية - فأثر في الشاب الذكي كل تأثير . وغرس فيه حب الثقافة والآداب 
الإسلامية » ولم ينس إقبال فضله إلى آخر حياته . 

ثم سافر إلى لاهور ( عاصمة بنجاب ) والتحق بكلية الحكومة ٠‏ وجاز 
الامتحان الآخير ف الفلسفة . وبرز في اللغة العربية والانجليزية ونال 
وسامين .. ثم نال درجة (الماجستير) بامتياز وعُين استاذاً في الكلية نفسها .. 
ثم سافر إلى لندن (105م) ونال شهادة عالية في الفلسفة وعلم الاقتصاد من 
(كمبردج) ومكث هناك ثلاث سنين يلقي محاضرات في موضوعات إسلامية 
اكسبته الشهرة والثقافة . وتولى خلالها تدريس آداب اللغة العربية في جامعة 
لندن .. ثم سافر إلى ألمانيا » ونال درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ ‏ في 
الفلسفة ‏ وبعدها رجع إلى لندن وحضر الامتحان النهائي في الحقوق . ثم انتسب 
إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في لندن . وتخصص ف المادتين .. وفي طريق 
عودته (15-04م) إلى الهند ‏ بهذه الحصيلة الوفيرة من العلم والمعرفة ‏ ولم يكن 
قد تجاوز الثانية والثلاثين من عمره .. مر بصقلية .. وسكب على ترابها دموعاً .. 
وكتب قصيدة افتتحها بقوله : [... ابك ايها الرجل ادمعاً لا دمعاً .. فهذا مدفن 
الحضارة الحجازية..] . 

وعلى الرغم من أنه عاش ودرس في الغرب , فقد نظر في الحضارة الغربية نظراً 
عميقاً وانتقدها بجرأة .. لاحظ جوانب الضعف الأساسية فيها والفساد الذي 
عجنت به طينتها . لاتجاهها المادي وثورة أصحابها على القيم الروحية 
والخلقية . وعلل فساد القلب والفكر الذي اتسمت به هذه الحضارة بان 
روحها ملوثة غير عفيفة . وقد جرّدها تلوث الروح عن الضمير الطاهر والفكر 
السامي والذوق ‏ وتسلط عليها ‏ رغم المدنية الباذخة والحكومات الواسعة 
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والتجارة الرابحة - القلق الدائم ... يقول في ديوانه ٠‏ ماذا ينبغي ان تعمل 
شعوب الشرق ». : [... إنها حضارة شابة بحداثة سينها ‏ والحيوية 
الكامنة فيها .. ولكنها محتضرة تعاني سكرات الموت . وإن لم تمت حتف 
انفها فستنتحر وتقتل نفسها بخنجرها , ولا غرابة في ذلك ٠‏ فإن كل وكر يقوم 
على غصن ضعيف ليس له استقرار , ولا يستغرب أن يرث تراثها الديدي 
ويدير كنائسها اليهود ٠.‏ ] . 

ويعتقد محمد إقبال أن هذه الحضارة غبر قادرة على إسعاد البلاد 
الإسلامية وإعادة الحياة إليها . فيقول في إحدى محاضراته التي القاها في 
« مدراس ٠‏ . ونشرت تحت عنوان ٠‏ تجديد الفكر الديني في الإسلام » :[... إن 
الحضارة التي اشرفت على الموت . لا تستطيع أن تحيي غيرها .. وقد جزت 
من إحسان هذه البلاد الشرقية إساءة من جانيها وكافات خيرها بشرٌ .. فقد 
منحها الشام نبيَاً . رسالته العفة والمواساة والرحمة ومقابلة الشر بالخير 


5 0 0 ان 4 3 ذلاكن ١‏ 5 القما . . - 0 “يي . 3 . - - 
.. وقد منحته أورو دا بدورها ومقابل كل ذلك الخمر والقمار . | 
د وا 3 د ا الغامضون . الذين لا يعرفهم غيرك ... إذا ركلوا برجلهم الصحراء 
1 نشقت ؛ الدحر انفلق .. وانكمشت ١‏ عذال 
ويرى إقبال أن المسلم لم يخلق ليندقع مع التيار ويساير الركب البشري موسعاية ل ع ار عن وي 2 - 0-0 إنهم 
لقنن سار :.يل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية ويفرض :على البشرية عرفوك واحبوك فزهدوا في العالم واستغنوا عن الدنيا .. لا يطلبون 
حبنت انلكا ويسان 2 . ا : 00 ' 2 586 . 0 
ينا ايد 0 1 5-7 6 ايع 7 5 د ' 0 4 3 حمه الله 7 يتمنى للاسلام جيل حديق) : 
ِ 5 1 97 0 نّ محمد 32 4 و جد جيدبد ج 
وه التقلدد الاتتا لكن مقا الإمامة والقدادة والإرشاد والتوجيه يقول 4 97 :/ . ا 
«واما د دعا كردة اخان رك ل ا تقى . وذ قوى , إذا تكلم كان رقيقاً رفيقاً . و إذا 
في بعض أشعاره : [... يقول من لا خلاق له : در مع الدهر حيث دار ؛ و إذا لم الورك كاوه ها إزياو حفحيد يجين 00 وإذا 
مستالقة الزمان فسالمه .. وأنا اقول : إذا لم يسالمك الزمان فصارعه وحاربه - قِ 1 2 ياو ن في 41 جات عه 0 
تى يفيء إلى أمر الله .... ] » ويرى أن المؤمن غير مأذون بمجاراة الأوضاع .. فريها .. 3 ومقاصية جليلة ازور في الغسر رؤوف كد . 
دم . إذا احسين الحؤمن تردية المخصييتة وعرف قيمة نفسه ؛ لم يقع اليسر .. يظما إن أبدي له الماء منة . ويموت جوعا إن راى في الرزق ذلة ٠‏ 
مويك حي ب 1 1 يجمع بين جلال إيمان الصدّيق . وقوة على . وفقر ابي ذر . وصدق سلمان ؛ 
مسخوي ا وده شارري نه بين ظلمات الصحراء .. يُعْرَفُ فى محيطه 
ذلك ان إقمال يعتقد أن قوة المؤمن الخارقة للعادة ؛ المحيرة للعقول , المعجزة يقينه بين حن اموا عا 0 الوق 4 ١‏ : 
للدشر . مستمدة من رسالته و إيمانه : [... إن المؤمن جسمه من تراب وفطرته بحكمته وفراسته. وباذان السحر .. الشهادة في سبيل 


الله أحب إليه من الحكومات والغنائم ...]| . 


من نور .. وقلبه غني عن العالمين ... ] ٠‏ لاتق ( روائع إقبال - ابو الحسن الندوي ) 
وعلى لسان القائد الإسلامي الكبير طارق دن زياد فاتح الأندلس .. يدعو 


الاسرائيلي . ظناً من الموارنة من نصارى لبنان أن الفرصة قد سنحت لهم الآن في ظل 
الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق أحلامهم الصليبية القديمة .. » . 


( الدكتور محمد علي جوزو - مفتي جبل لبنان ) 0 
11# م سيد تش 
© « إسرائيل هي أول دولة محتلة في تاريخ لبنان استطاعت السيطرة بطريقة أو بأخرى على كل / 


الطوائف الكبيرى .. » . ( المدير اللبناني لمجلة الدراسات الفلسطبينية ) 


« إن طرد العرب من الأمور العملية التي ستحل المشاكل اليومية ... إن كل من لا يرغب في 0 
حكمنا . علينا أل نفرضه عليه ... دعونا نساعدهم بكرم في الانتقال إلى سلطة عربية على جزء آخر _ 
( . اليكيم هعسني . محام إسرائيل من كريات اربع من مقال كتبه لمجلة , المستوطنات اليهودية في بية » ) 0 
لش اعد تدر روه 2 عو.... ركوو تامسو رن لسو للاحطاه مطااة 
١ 8‏ لن يسمح المجاهدون بأن يفلت الاتحاد السوفييتي من أفغانستان على أساس ٠‏ تسبوية 0 
سياسية » أو «مفاوضات » . 

( مرهان الدين رباتي رئيس لجحنة الدفاع لمجاهدي أفغانستان ) 


و 
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مجلة الأمة شعبان ؟.14١ه2‏ 


0100012102١. 


الميزان التجاري بين أمريكا والدول العربية 


8ه تشير الأرقام إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تستهلك /٠١‏ من 
مجمل الصادرات الأمريكية .. وأن بلدان الجامعة العربية دفعت في 
عام سيم "٠‏ بليون دولار قيمة ما استوردته من اموي ٠‏ وشو 
ةا مجايال ٠‏ كقدينة + ما أنفقته أمريكا على وارداتها من النفط 


العربي . 


ويتوقع المراقبون أن انخفاض أسعار النفط قد يحقق فائضاً في 
الميزان التجاري الأمريكي مع الدول العربية يقدر بأربعة بلايين دولار 
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لصالح أمريكا .. وذلك لأول مرة منذ عام 1017م .. ومن ناحية 
أخرى فإن الصادرات الأمريكية للعالم العربي تدعم حوالي 5٠‏ 
الف كدهنة مطل . 

هذا ومن الملاحظ أن الولايات المتحدة خفضت وارداتها من العالم 
العربي من 7/٠١‏ من مجموع وارداتها سنة ٠118م‏ إلى /١‏ سنة 
5م ( معظم الواردات من النفط والغاز ) . 

وعلى صعيد آخر ء. حققت الشركات النفطية الأمريكية العاملة في 
منطقة الخليج . أرباحاً بلغت كر١‏ بليون دولار سنة ٠54١م‏ 
و" بليون دولار عامي ١154م‏ و1947 . 

كذلك .. أصضبحت المنطقة الفربية متداناً خصبداً لشبركات التعمير 
والبناء الأمريكية حققت عن طريقه أرباحاً بلغت في سنة ١158م‏ 
مر؟١‏ بليون دولار أو ما يعادل 775 من آأعمال. المقاولات العالمية 
للشركات الأمريكية .. كما حصلت مؤسسات الهندسة والتصميم 
على أعمال قيمتها 555 مليون دولار في العام نفسه ١158م‏ . 

وقد وصلت قيمة العقود العسكرية في عام ٠154م‏ إلى بليوني 
: ثم إلى ر” بليون دولار سنة 1541م :هنذأ غدا برامج التدريب 
التي تكلف 5ر١‏ بليون دولار سنوياً . 

اما الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة فهى غير معروفة , 
ولك يوي السزية الت لتر ده الجاقنه الأسري :رايع 
ما تذكر هذه الاستثمارات 0 « ملدان الشيرق الأوسظ الضدرة 
للنفط » . وقد بلغت ١ر؛؛‏ بليون دولار في سنة 1147م على شكل 
سندات مالية . يضاف لذلك الاستثمارات المباشرة فى المؤسسات 
والشركات الأمريكية مثشل الآستكمار الكؤيتي في ,شركة 
«اسناتقاقي + ؛ والدى يقد نةز3 وليون فو 0 


21١31‏ عع ملعم //:وم اا 


“0ك 
بيت الزكاة ... تكافل ااحتماعي .. 

اليا لسلس خهبئسبب خم 
© استحدث , بدت الزكاة ٠‏ الكويتي نظاماً لمساعدة الأسر المتعففة 
يعتمد في تقييم مدى حاجة هذه الأسر . على من يعرفهم من أهل الخير 
الثقات والذين يستطيعون توصيل المعونة إلى الأسرٍ دون ضرورة معرفة 
أصحاب ٠‏ الديت ٠‏ بأسمائهم أو عناوينهم حفاظا على تعفقفهم . 

وتشمل الفئات التى يرى ٠‏ البيت ٠‏ أنها تستحق المعونة . كل من 
ليس له عائل من : الأرامل . المطلقات , الأيتام ؛ المرضى العاجزين عن 
القيام بعمل لكسب العيش لأنفسهم ولمن يعولون , الشيخوخة 
( من تجاوز الستين من عمره ) ٠‏ العاجزين كليًا من ذوي العاهات ٠‏ 
أسر المفقودين ( وهى كل أسرة غاب عنها أو فقد عائلها ) , أسر 
السجناء . العاطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم ٠‏ 
المهمجور ( المرأة التى هجرها زوجها لأكثر من سنتين ) ؛ الطلبة 
( كل من يثبت التحاقه بالمدارس أو الجامعات وتفرغه للعلم النافع 
للمسلمين ) . ذوي الدخول الضعيفة ( كل من يقل دخله هو وعائلته 
عمًا كان يستحق لو أنه تقاضى معونة طبقاً لجدول ‏ البيت - بشرط أن 
ثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله ) , وابن السبيل 
الذي يحتاج إلى معونة لتكملة سفره وبلوغ بلده . ْ 

وإلى جانب المدينين الذين استد انوا لمصلحة عامة أو خاصة نابعة من 
أمر مشروع . فإن إعانة ٠‏ بيت الزكاة » يستحقها , أيضا . أولئك 
المهتدون والراغبون في الإسلام .. وهم الذين يؤمل بالصرف إليهم ثباتهم 
على الدين الإسلامي أو ترغيبهم في الدخول فيه . 

تستدق المعونة جهات نشر الدعوة الإسلامية وسط غير المسلمين 

بشتى الوسائل والأنشطة الشرعية . 

ومن باب الخيرات يقوم , بدت الزكاة » بمساعدة الأفراد المنكوبين 
مالياً او صحياً , والإنفاق على وجوه الخير العامة مثل المساجد , 
المدارس ٠‏ المعاهد . المستشفيات , دور الرعاية الاجتماعية . جمعيات 
ومراكز الدعوة , المشاريع العلمية والثقافية وغيرها من أوجه الخير والبر 
انه 

ويقدم ٠‏ البيت » قروضاً حسنة لمن لهم حاجات مؤقتة ولديهم 
الوسائل والإمكانات ليؤدوا في وقت قصير المعونة التي تلقوها على وجه 
الديين” : 


010001269102١. 
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ب بي لل هما 
الآنظمة النقدية والمصرفية ف الأقطار العربية 


0ة0اا كك هةظ!|!«!«#ظ00داابابا#ا1 0000001 
89 عن صندوق النقد العربى ومركز دراسات الوحدة العربية » صدر مؤخرا 
كتاب بعنوان « التطور التاريخي للانظمة النقدية في الأقطار العربية » لمؤلفه 
الدكتور عبد المنعم السيد علي .. الذي ضمنه خمسة قصول عن : 

» التطورات النقدية والمصرفية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . 

*ه مرحلة الاندماج النقدي والاقتصادي الكامل . 

* التبعية النقدية الكاملة . 

»ه مرحلة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية ١414(‏ 1145١م)‏ ٠ومرحلة‏ 
ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الستينيات ٠ )م١9715- ١95146(‏ ثم 
مرحلة مابين التبعية الاقتصادية والاستقلال النقدىي -١51١(‏ 
4م ) : 

» خاتمة تتضمن الثمانينيات وما بعدها . 

هذا . ويتضمن الكتاب عدة ملاحق تشمل : مؤسسات التمويل العربية ' 

والقوانين والأنظمة النقدية والمصرفية والمالية المطبقة في الأقطار العربية حتى 
أواخر السبعينيات ... الكتاب صدر في 417 صفحة من القطع الكبير . 
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الوحوه الجديدة للتنصرير !! 


جوم 


8 تضاعف 2 

م3 ام ١‏ هي 
| التنصير ( 9 

بشكل دندر 


بالخطر . في افريقيا وحدها يعمل الآن عشيرة 
الاف منصّر رجالا ونساءً ٠‏ وفى أسدا تسعون 
آلف ٠‏ ويمتد نشاطهم حتى داخل البلاد 
الإسلامية : فى السودان وماليزيا 
وأندونيسيا , وفي الأخيرة بالذات يتزايد عدد 
الجالية النصرانية بشكل مخيف . والحكومة 
الأندونيسية لاتبذل أي مجهود لإيقاف تيار 
انتشار النصرانية هناك . ويكفي أن نعلم أن 
في جزيرة ٠‏ بورنيو ٠»‏ وحدها أكثر من ألفي 
منصر في غابات لا يزال معظم سكانها على 
الفطرة والوثنية في نواح كثيرة . 

وتنفق الجمعيات التنصيرية والكنائس 
هداك بسخاء وتتلقى معونات مالبة ضخمة من 
كنائس الولابات المتحدة واستراليا ' 

وقد تغيرت اساليب التنصير تغيراً حاسماً 
خلال العشيرين سفة الأخيرة . وابتكرت 
معاهد التنصير ظرقاً ومداخل جديدة إلى 
الجماعات الوتدية دبل والإسلامية ٠‏ فلم بعد 
المنصّر قساً أو راهياً , . بل طبيباً ومعلماً 
واختصاصيا اجتماعياً أو محارباً في صفوف 
الثائرين على الحكومات الطاغدة . 

وهم لاآيبداون الناس بالدعوة إلى 
النصرانية صراحة بل يبداون بتقديم 
المساعدات إلى الناس . إنهم يقدمون الألبان 
ويعلمون الناس كيف يصنهون طعامهم 
ويمهدون الآرض في المناطق الاستوائية 
ويعلمون الناس الزراعة والري ... وينشئون 
مدرسة ومستشفى دون أن يقولوا عن الدين 
شينا وهم اليوم يركزون على الصغار بينما 
كانوا فْ السابق يركزون على الكبار . 

ولم يعد المتخصرون يلبسون مسوح 
الرهبان بل ملايس الناس العاديين . بل ف 
بعض مناطق أندونيسيا تلبس المنصّرات 
نقاب الوجوه حتى يظهرن في زي المرأة 
المسلمة ويتسللن إلى البيبوت يعلمن النساء 
الحناكة و المسمح والنصرائية .. وبعض 
المنصردين يستعملون طائرات صغيرة تهيط 
بهم وسط الأحراش والغابات حاملين الادوية 
والطعام 


بيلع عددر العاملين في التنصير اليوم مادٌ تتبن 
وعشرين ألفا من جميع المذاهب . ومعظمهم 
يذهب متطوعا دون أن يتقاضى أي أجر !! 

وف عبد الميلاد الماضي (14187م) احتفلت 
مراكز التنصير ف تايلاند بعيد ميلاد السيد 
المسيح بإقامة أسواق ومهرجانات وعرض 
افلام سينمائية , ووزعوا الهدايا والللابس 
والطعام على الناس . 


مجلة الآامة شعمان 21١14.‏ 


01000129102١. 


و في كينيا ثمانية عشر مركزاً تنصيرياً ٠‏ و أقد 
انشأ امخصرٍ أمريكي يدعى ؛ شيلنبرغ , 
معهداً زراعياً وجلب معه كل ادوات التعليم 
الزراعي . وعلم الناس استصلاح الأرض 
واساليب الزراعة الغربية وتربية الماشية 
وصناعة الألبان . 

ومن الأساليب الفعالة التي بيتبعها 
المنصّرون الآن الوقوف إلى جانب الفقراء 
ونبني الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي 
والاقتصادي دون أن بشيروا إلى غرضهم 
التنصيري [] 


حضارة . تسكبه في وعاء إنسانها المعاصر 
لها . و إذا كان الشق المادى للحضارة يتمثل في 
العمران والمرافق والهياكل الصناعية 
المختلفة . فإن شقها الفكري يمثل القاعدة 
الراسخة لقيام تلك الحضارة . مما يمستوجب 
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تصفية المفهوم الثقافي لها مما قد يعلق به من 
شوائب ويختلط به من ادران حتى تؤدي 
الثقافة دورها المطلوب بنقاء وصفاء . 

والحضارة الإسلامية مثال صادق يؤكد 
أهمية صفاء الثقافة ف قيام الحضارات على 
عقيدة سليمة ومنهج للحياة مستقيم . 

وقد بدأت العقيدة الإسلامية. اول 
ما بدات بتصفية الوسط الثقافي في مكة من 
جاهليته . ثم اخذت الثقافة الإسلامية في 
تكوين محيط فكري يحكم السلوك ويؤثر في 
القيم التي سادت الجزيرة العربية عند نشوء 
الحضارة الإسلامية . 

الثقافة إذاً ليست منفصلة عن السلوك . 
بل هي محيط يشمل جميع التقاليد والعادات 
والسلوكيات لافراد المجتمع كافة التي تحكم 
حرينه وتوجهها . وبالتالي فإن سلوك الإنسان 
في مجتمع يختلف عنه في مجتمع آاخر تبعا 
لدرجة تحضر هذا المجتمع ونموه الثقافي . 
ومن ثم فإن الثقافة ليست برجا عاجياً ينعزل 
عن المجتمع . ولكنها تتفاعل معه وتعبر عنه 
بل وتوجهه . 

والثقافة تخاطب كيان الإنسان كله بقيم 
و مفاهيم ميدوية عرس في ستوعه ‏ وتهنشب 
تصرفاته , ومن ثم فهي ليست وقفاً على فئة 
معينة . إنها تغذي المجتمع ككل وتصبغه 
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بلون معين . وتؤدي به إلى ان يكون على درجة 
من التمدن والرقي تتناسب طردا مع ثقافته 
وتحدد لأفراد المجتمع السلوك الأمثل 
وتحميهم من الوقوع فى الزلل أو الانقياد 
لتدارات معاكسة 8 ويام أمسايات 
فسن رحمه الت بقوله : ٠‏ ... إذا كانت الثقافة 
هي الجسر الذي بعبره ,قبع إلى الرقي 
والتمدن فإنها ايضاً ذلك الحاجز الذي يحفظ 
افراده من السقوط من فوق الجسر إلى 
الهاوية , . 

وإذا كان بعض المفكرين قد فهم الثقافة على 
انها نظرية في السلوك أكثر منها نظرية في 
المعرفة .. فإن المعرفة والفكر ملازمان للسلوك 
والممارسة ويؤثران فيهما ويصعب فصلهما 
إلا بخطوط وهمية . فتأثير الفكر على الحالة 
الثقافية لأية أمة من الأمم يعتمد على مصدر ذلك 
الفكر الذي تستمد منه الثقافة زادها . ومصادر 
الفكر هذه تشمل التراث الموروث من الأجيال 
الماضية والحضارات المعاصرة والذاتية 
الخاصة . ولكى تحدد الأمة وجهتها الفكرية لابد 
لها أن تقف عند كل مصدر من هذه المصادر 
لتأخذ منه بالقدر الذى يؤكد هويتها الثقافية 
ويجعلها متفاعلة بإيجابية وإدراك مع الثقافات 
المعاصرة 8 


١ [‏ أبريل (نيسان) 1547م ] 


010001202١. 


لا تعد من المفاجآت بل من الأمور المتوقع 
حدوثها في المنطقة في أية لحظة ؛. سواء أكان 
ذلك نتمجة لانفجار ابار النفط أو تصادم 
ناقلات النفط العملاقة التي تحوب المنطقة 
على مدار الساعة . وتحسياً لهذة الاحتمالات 
كانت الدول المطلة على الخليج قد توصلت » 
بعد مجهودات شاقة إلى إبرام اتفاقية الكويت 
لحماية البيئة البحرية عام 19108م, 
واصيحت الاتفاقدة نافذة المفعول عام 
ثم . 

ومن أحل وضع الاتفاقية ببنودها الثلاثين 
موضع التنفيذ قامت المنظمة الإقليمية لحماية 
البيئة البحرية . واستطاعت خلال الفترة 
القصيرة من عمرها غرس روح التعاون 
الإقليمي في مجال حماية البيّئة البحرية بين 
دول المنطقة . من احل المحنافظة على ثروات 
البيئة البحرية. أو بالآحرى من أجل 
المحافظة على الإنسسان في هذه المنطقة من 
مخاطر سوء استعمال الثروة النفطية , التي 
تعد المصدر الرئدسي لرفاهيته وتطوره . 

إن المنظمة الإقلدمية لحمابية البيثئة 
البحرية تجسد بشكل واضح أهمية التعاون 
دين الدول ذات المصالح المشتركة بعيداً عن 
الديئة السياسية غير المتوازنة في المنطقة . 
هذا التعاون الإقليمي فق حماية البيئة 
النحرية قد ساهم في تنمية الشعور بالانتماء 
إلى الأسيرة الدولبة والعمل على خير النمشرية 
دون الأخذ بالاعتبار المعايير الأخرى والني 
اصبحت لها الغلية في تحديد مسارات الدول 
على المستوى الوطني او الإقليمي . 

إن حادثة انفجار بثئر النفط في الخليج 
وتسرب النفط إلى داخل الحدود الوطنية دون 
اكتراث بالحدود السباسدة المرسومة على مياه 
الخليج قد أكد بشكل لا يقدل الجدل ٠‏ أهمية 
التعاون المشترك في محالات لا تجدي فيها 
المجهودات الفردية لمواجهة الكوارث 
والحالات الطارئة : 

والاهم من ذلك ان التسرب النفطي وزحفه 
إلى سبواحل دول المنطقة وتهديده للثروات بل 
والإنسان يعضد يبعضد النداءات المتكررة ة للتعاون 
التشتزك ةمول المنطقة من خلال مؤسسات 
اقليمية متخصصة مثل المنظمة الإقليمية 
لحمابة البيئة البحرية . 

إن التحرك السربع لمقعة النفط في البيثة 
البحرية دون التأثر بالقرارات السياسية 
تؤكد من حديد على أهشمية التقاربى والتعاون 
دين دول المنطقة اكثر من ذي قبل من أجل 
التوصل إلى حلول أكثر فعالية لمواجهة 
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5 الآنب اء ؛ إلغربية لعي 3 


١ 1 و وأكن ل الإيجائيات. دخ ملم‎ 9 ٠ 
0 غير العاذية أ الشاذة. َه زإهمال‎ 2 ' 


رد ا م 
ه: 5 ١‏ 2 واعليهاء : تلك القيم الب 


الازمات غير السداسية . 
إن الحدود السياسية المرسومة لن 
تسخطيم الوقوف أمام التحديات التي تتنعدى 
حدود الولاية الوطنية كما هو الحال في حادثة 
بقعة النفط التي تتنقل بحرية بين سواحل 
دول المنطقة رغم الحواجز المادية والسياسية 
متحدية بشكل سافر النظرة الفردية في معالجة 
المسائل ذات المصالح المشتركة 8 


[ العدد 20 ا 


21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


ْ مسابقة العدد الثاني و الثلاثان ١‏ 

التقغسنكفة الالقلة 
سي 0 ْ 
. كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة ا 


أامام كل كلمة ؟ 
اذكر المعنى الصحيح ٠‏ وئص الآية التى وردت فيها : 
ف وحن 
© يرجي : “سس وق 
سسنج 
3 الرفيق 
© الونين . 5 الشديد 
ب عرق متعلق بالقلب اذا انقطمع مات صاحبيه . 
ف بت المخ كي ْ 
© الموقوزة : سس المضروية حتى نوقذ . أى : قتشرف على الموت 
ثم ,ترك حتى تموت ؛ وتؤكل بيغير ذكاة . 
المتحفزة 
9 : عح. وجتيتياة 
© :نقتا : 2 ايحي 
كي 
هه دخان أسود 
© من تحموم ألسنة اللهب 


© تجمعه صنلة القرابة برسول ان ب#لة . ش 
© أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه . 
© اخرج مع قومه إلى بدر واسره جيش المسلمين : / 
© ولد قبل عام الفيل بثلاث سنوات . 
© عاش ثماني وثمانين سنة . ومات سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان 1 
رضي الله عنهما ودفن بالبقيع . 
روى عنه ابناه : عبد الله وكثير . ' ١‏ 
؛ - من القائل ؟ وما المناسهة ؛ ا 
سرت 54 الإفرنج فنها كما سيرى لعاب الافاعي في مسسيل الفرات ا 
مفجاعت كلذواهد صمح بسعين رقعهة مشكلة الالوان ‏ مكتلفات 
ه - مؤلف وكتاب ... [ المؤ لف ]؛ ا 
© أبو الفلك الحديث . وعلم الميقات الذي يعرفنا بالوقت عن طريق الاستعانة 
بالشمس والنجوم . / 
© من مشاهير علماء الفلك المسلمين الذين درسوا بالجامع الأموى بدمشق 
إبان القرن الرابع عشر الميلادي . ْ ١‏ 
يعنرف علماء اليوم بفضله وفضل مدرسته على امثال ٠‏ كويرنتك ؛» وغيره . / 
أعطى قيما لاتجاه القبلة في غاية الدقة . 00 
اقترحت مصر في لجنة تاريخ الفلك التابعة للاتحاد الفلكي الدولي إطلاق | 
اسمه على بعض معالم القمر التى تم الكشف عنها حديثاً . ” 
© توقي عام +٠46ها-‏ 1759:1ام. 0 | 
اسم 1 أ 


مجان بالمجؤإ: ‏ لنيدة يي 1 


إن توابجد جسم كاملة منةه بمكنية باريس 2 ود ار الكتب بالقاهرة ' ا سمي ١‏ عقون | وص |« مم 2 
© يتميز بتحديد مواعيد الصلاة واتجاه القبلة ونحوها مما يهتم به المسلمون . | به وأسسساء 
© عبارة عن سلسلة من الجداول التي تعين الزمن بالشمس لخط عرض 9 3 


د مشق إولينم لتنظيم الصلاة لذط عرض دمشق أيضا : وجداول الدوال 
الرياضية المستخدمة في حل مسائل الفلك . 
5 - متى يبدأ فصل الصيف ومتى ينتهي - فلكياً ؟ 
3 ما اسم الشهر الذي يقصده الشاعر في هذين البيتين + 
ما يقول الفقينة - ايده الله ولا يزال عنده الإحسان © ترسمس اللاجابات إلى ص. ب 487 الدوحة. قطر 
لي فتى علق الطلاق يشر قبل مها بعد قبله رمضنان إ ويكنب على الغلاف ٠‏ مستابمّة الإأمكة 
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... المعنى الصحيح ونص االآية‎ ١ 


0 


سابغات : دروع واسعات طوال . 

أن آغمل سَابماتٍ وَقَدَرْ في 
الشزء ‏ :. #ؤمياك ام 

المُتَرَدّيَةُ : التي سقطت من جبل أو حائط 
ماقت .ولع :قذرك .ذكاتهاا.. 

٠‏ شرك مم الي وتم ا 
آلْخِتْرير وَمَا اهل لِغْيْرٍ الله به وَالْمُْحَيْقة 
وَالْمَؤْقُونَة وَالْمْمَرَدُيَةُ وَآلنِيحَةُ وَمَا أَكُلَ 
آلسّبعٌ ِل ما دَكَينُمْ وَمَا دْبحَ عَلَى التضٌب 
أن تَسَعْفْسَسُوا بالأزلاة. كم فسق ..... > 
(المائدة : ) 

الآحُقَاف : واحدها : حقف ؛ وهو الرمل 
المعو المشترف . 

وَآدْكُرْ أَخَا عاد إِذ أَندَرَ قَوْمَهُ بالأخقافٍ » 
(الأحقاف : )7١‏ 

انَّسَقَ : تم وامتلا في الليالي البيض . 
وَآلْقَمَر إِذَا آنَسْقَ » (الانشقاق:18) 
بالوصيد : فناء البيت ٠‏ وقيل : عتبة البيت . 
( وَكَلْبْهُمْ بَاسِط ذَرَعَيْهِ بِآلْوَصِيدٍ» 
(الكهف )١8:‏ 


١‏ - الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله كغة 


قٍِ غزوة تبوك هم : 
أسماء الفائزين قْ 

الفَحَادو الأول : 

الجؤائر ب الجدهورية الجزائرية 

القفاكو القلفي : 


تفاع ب ١‏ ليمن 


| كسد الثالث : 


© إبراهيم عبد السميع إبراهيم زيدان 


لقراية لمكم 
الفنائوق الرايع : 


© سوفو دوفو إدريس 
اقيق السعوسة 
الفانئز الخامس : 
© أحمد عارف الفاني 


آذ آذآ آذآ أذ آ[أ[ ذ[|[|[|[[[1|1ك آذأآ#ذأ##خذ آذ ذآزذآذزذز|زذز|ز|[|[|[| |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ | |10[ 
111100 1 1 1 1 7ك 77777 


1000000 


مسابقة العدد الثلاثين ‏ 


ها كهب ابن مالك الاتصارئ السامي . 
*# مرارة بن الربيع العَمُري . 
* هلال بن أمية الواقفي : 


 *‏ الصحابي الجليل أبو عبد الله 


الزبير بن العوام . 


الشاعر هاشم الرفاعي . من قصيدة 


بعنوان ٠‏ رسالة في ليلة التنفيذ ٠‏ 
نظمها على لسان مجاهد حكم عليه 
الطغاة بالموت شنقاً . وفي ليلة تنفيذ 
الحكم أرسل هذه القصيدة إلى والده .. 
فازت بجائزة المجلس الأعلى للفنون 
والآداب بمصر . ونالت الحائزة الأو لى 
في مهرجان الشعر بدمشق 1194م . 


ه - [المؤلف] : أبو عثمان عمرو بن بحر 


الحاحظ ( ه/الام - 4654م ) . 
الكتاب أ : الحموان . 


5 - أقرب ما بمقال في د تفسيره : إن النديضة 


التي هي جماد . يخرج منها شيء 
حي .. هو الحيوان المعروف . أي : 
فرخ الدجاج . او فرخ أي طير . 


٠‏ - في فصل الشتاء تكون الأرض على أقرب 


مسافة من الشمس (٠..٠ر”44ر١4‏ 
ميلا ) بينما تبعد عنها في الأحوال 
الاخرى (00٠ر50هر44‏ ميلا ), 
ورغم ذلك فإن الشتاء أبرد من الصيف 
لآن أشعة الشمسس تكون مائلة في 
الشتاء وعمودية فى الصيف ... 


آء | [زؤز زذز |[ |[ [|[|[|[|[|[|[|[1[| || أ000 
1 و / 7 ولرورور000 ووأ 
/آذ[ذأ#[ذ##ذ#[ذ أ |[ [|[|| 121101 آذ آذ آذآ آذآ[ 1[ 1 1 1 7 


١‏ جحي 


الفائَرْ السادس : 

© أفراح عبد المعطي عباس 
الخرطوم ‏ السودان 
القاتر السبايع : 

© توفيق القظوقي 


22 222222222222222: 


00 


الفاتن العاشى : 
© رياض محمد علي الديب 


00 الا اااي 
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0ه الشيخ أبو الحسن الندوي في 


كت الإسلام والتطعيم المعنوي 
ضد شدائد الحرب 

اللواء الركن محمد جمال الدين 

محفو ظ 


06 تحرية الددوك الإسلامية .. 
عبد الستمبع المصر ي 


6 الجيل المنشود للدصر اللو عود 
الدكتور يوسف القرضاو ي 


١١ 0‏ غلم وكتي ) 
الزحّاج وكتابه معاني 
القران ا وإاعرابه 7 

الدكتور عبد الجليل شلبي 


2 قراءات ... الأدب ف مواجهة 
المادية 
الدكتور عماد الدين خليل 


1١ 0‏ استنتطلاع ( : 
ف الهند : الدعوة الإسسلامية . 
مين القعطاء ومواجهة 
التحدمات ' 
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3 
صدور كتاب "الأزمة“ الر ابع 
إعادة تشكيل العقل المسلم » 


8" كنا طرحذنا ف تقديمنا لكتاب الأمة الأول ٠‏ مشكلات في طريق الحياة 
الإسلامية ,» لفضيلة الشيخ محمد الغرزالىي , أن غابئتنا من إصدار 
سلسلة كتاب الأمة .. المساهمة في تحقيق الوعي الثقافي الإسلامي . 
وإعادة ترتيب العقل المسلم . وبناء عالم الأفكار والدعوة إلى وضع 
ملامح تخطيط ثقافي إسلامي ( استراتيجية ثقافية ) يعيد بباء 
التصاميم الذهنية . ويوفر الطاقات ويضعها في المجال المجدي لندنهي 
بذلك صور الرسم بالفراغ التي ورثناها عن مراحل التخلف . وساهم في 
تكريسها الغزو الثقافي الذي لا نزال نعاني من آثاره على أكثر 
المستويات . بالرغم من الدعاوى الكثيرة التي تريد أن تثبت عكس 
ذلك . وقد استجاب الأاخ الدكتور عماد الدين خليل مشكورا للكتابة ف 
صميم القضية وكان كتابه الرايع في هذه السلسلة والذي سوف يكون 
في الأسواق مع هذا العدد إن ششاء الله . 

ولا شك أن القبول لما صدر حتى الآن من الكتب وطلبات الاستزاده 
التي لا تخص منطقة دون أخرى فى العالم الإسلامي يعتبر إلى حدّ بعيد 
المؤشر الصحيح على أن كتب ١‏ الأمة » أخذت يعدها ومكانتها وبدآت 
تؤدي دورها الذي ارِيدَ لها من ثقافة المسلم . وهذا دون ريب يزيد من 
عظم المسؤولية . ويجعل الامكانات المادية المتوفرة الآن دون سوية 
الأهداف والأمنيات الأمر الذي وضعنا أمام الخبار الصعب . ذلك أن 
المضي في الطريق السابق وبالشروط نفسها يكاد يكون مستحيلا 
بالنسية للظروف المادية الطارئة فكان لابد من الدراسة للموضوع 
والموازنة بين جوانبه المختلفة . التي انتهينا معها إلى الخيار الصعب ؛ 
وهو الاستمرار في إصدار السلسلة مع رفع سعر الكتاب ومغالية 
الظروف المادية . وكان هذا رأي كثير من القراء الذي يعكس رغبتهم في 
الحصول على الكتاب مهما كان الثمن . وسوف تتولى الرئااسة 
المساهمة بالتكلفة فى الحدود التي تستطيع . 

لذلك نعتذر مرة أخرى إلى الإخوهة القراء وندعو الله أن يزيل الغمة 
ويذلل العقبات لنكون عند حسن ظن القارىء المسلم وحاجنه 

وبالمناسيبة نحب أن نحمل لقرائنا بشرى إعادة طباعة كتابي الأمة 
الأول والثاني طبعة ثالثة بالسعر نفسه . وسوف يجد الاخ القارىء 
- الذي لم يستطع الحصول عليهما ‏ هذين الكتابين في الأسواق مع هذا 
العدد من « الأمة , أو بعده بقلدل .. أما كتاب الأمة الرابع 
فسوف يكون بسعر آخر . ولله الأمر من قبل ومن بعد .. 8 
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الأ ودمر الشهور وتتقلت السدون ٠‏ ودظلنا شهر رمضان الدي أدزل فيه القران لبيعيد لبعيد إلينا المعاني الكبيرة . 
والكديرة جدآا الني تشكل دبمجموعها معالم الحياة الإسلامية . وقيم الدين ١‏ الى . يجب أن لا تغيب عن حياة 
الدشرية . في رحلتها الطوودلة و أحو الها المتبدلة وحاجاتها المتحددة . ونزوعها النهم إلى الإشباع المادي و الجدسي 
الدي لا حد له . والذي يقودها إلى الأثرة والطغيان . ومجتمع الإباحية .. 
إن التأكيد على هذه المعاني الخيرة . التي يحمل د لالاتها شهر شه الراك و القدرفك عليها شهرا لكل عام ٠‏ لا يعتدر 
من قبيل الإعادة و الذكرار . وإنما يعني فيما يعني التجديد و التعميق و الرعاية و التنمية لها و التربية عليها و إزالة 
الغئمش والران الذي يمكن أن دلحق بها . كما أنه يعدي الحماية لها من الفغياب عن حياة المسلمين . و الضمان 
لاستمراريتها . لأن غياب البعد الإيمادي واغتيال الشياطاين . حاصل في حمأة الحداة المادية وسيطرة الشهوهة 
الجدسية .. ذلك أن الأمر الذي استدل الدشرية و عبد رقائها وتحكم بها تاريخياً هو شهوتا الدطن و الفرج ٠‏ فهل 
تعني العودة إلى تناول الطعام الذي به قوام الجسم من قبيل التكرار ؟!! فادا كان هذا بالنسية لغذاء الجسم فآين 
هو من غذاء العقل ورواء الرو جح ؟!!.. 
لذلك كانت العودة لتأصيل هده المعادي وتأكيدها وتعميقها لتصبح منهجاً للمسلم يأخذ بها سلوكه وتصطبغ 
بها حداته .. لا يمكن بحال من الأحوال أن تحكمها قاعدة التكرار و عيوب التكرار ٠‏ وتستو ي في ذلك العبادات كافة 
اللصلاة المتكررة فيْ اليوم خمس مرات والزكةة . والصيام الذي بعاوددا في العام مرة . والحج المفروو ض في 
العمر مرة ة أدضاً 5 
سسببببببببببببب بيب ب-بببباملممم 
إن العبادات فق الإسلام لا تغني فيها الواحدة عن الأخرى حيث لكل وظيفتها وضرورتها في بناء الشخصية الإسلامية . 
فهي حمبعها غذاء العقيده و التعبير الإيجابي والعملي عنها . 
إن الانسان مجبول من دوافع الخير ونوازع الشر . وطريق الخير واحد وطرق الشر كثيرة على رأس كل واحد منها شيطان 
بغري بها . ونزوع الإدسان إلى الشر قائّم وداشم فلائد له من ديمومة حراسة و يقفظة ودرود دعلاقات تضمن دديمومة تغلب 
دوافع الخير على نوازع الشر .. ولا يتاتى هذا إلا بالعبادات عامة وبصيام رمضان شهر القرآن خاصة . 
فالرسول الملعصوم كَتنِةِ الذي هو محل الأسوة والقدوة كان أجود الداس ومع ذلك كان أجود ما يكون فى رمضان .. إنه 
الجود الذي يكير و دزداد ولا يحول دونه أي عائق حتى يصير أجود بالخير من الريح المرسلة .. 
ذلك أن الصيام : هو التربية الحسية المادية على الإحساس بجوع الجائعين . والشعور بحاجة المحتاجين .. إنه التكافل 
الاجتماعي الذي يربي عليه الصيام الفرد المسلم ليكون المرآة الصادقة له والنافذة الصحيحة لاستشعاره .. إذ لا يمكن 
للانسان المترف أن بحس بصدقى وحسن تقددر لحاجة الفقراء كما لإا يمكن للانسان المتحم ٠‏ أن محس دصدق و استجابة 
لتضوع الجائعين والمحتاجين . 
إنها دورة المعاناة المفروضة ومركز التدريب الذي لا يقتصر على الزعيم و القائد و الكاتب و المفكر و الغني و الفقير و الطبقة ٠‏ 
إنما هي المعاناة التي تنتظم الجميع فتشعر بالتساوي . وتلغي التمايز . وتحقق التكافل حيث لا يؤمن من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم .. إنه الشعار المرتبط بالشعيرة ؛ شعيرة الصوم . ومطابقة القول العمل . 
ولعل المعاني هنا يستدعي بعضها بعضاً. قعل الوخجاعن أن الحس بالحاحة هو الطريق الوحيدة لتقدير حاحات 
الناس . واستشعار المسؤولية إلا أن لهذا الحس وجهاً آخر أيضاً ‏ على غاية من الدقة والاأهمية - إنه إشعار للإنسان 
ببشريته المحتاجة . ووسيلة لتحقيق العبودية لله وإلغاء نزعة التأله والاستفناء التي يعيشها بعض الناس ٠‏ بدافع من 
سلطة . أو مال أو جاه أو منصب . فتعود إلى الحياة صورة النمرود الذي يظن بأنه يحبي ويميت . و الفرعون الدي ينوهم 
انه الرب الأعلى . وقارون الذي يظن أن الال كل نيء ف الحياة .. فيكون البغي والظلم . ويسام الناس الخسف ويرهقون 
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بالذل و يُسْتَخَفُونَ بالطاعة .. إن الفقر والأيام الشداد قد تكون ضرورة تربوية لحمل الإنسان إلى شكر النعم , وذلك بوضعها 
حيث أمر المنعم . ويحس معها أنه عبد محتاج لخالقه .. 

إن رمضان يعيد هؤلاء الجانحين إلى صو ابهم ويشعرهم بأنهم عبيد محتاجون وبشر ضعاف . فتتوقف دزعة التأله 
التي عانت منها البشرية ولا تزال : ذلك أن معظم الشر ف العالم كامن في تسلط الإنسان على الإنسان . و أن هذا التأله اخذ في 
التاريخ صور ا و اشكالاً متعددة : من تأله الإقطاعي . ورجل الدين . والحاكم الديني فى العصور الوسطى إلى الطبقة و الحرب 
والزعيم وما سوف تاأتي به الأيام وكلما اكتشف الإنسان صورة استيدلها المتالهون بأخرى . ويبقى التأله هو التأله !!! 

ولقد مورس هذا التأله على العباد حتى اصبح لازماً عند بعض الأمم حيث ررعت القابلية له وصعب الانفكاك عنه . فكان 
شعارهم + اجعل لنا إلهاً كما أن لهم إلهاً . افلا تستحق هذه النزعة التي كانت سبباً ئْ شقاء البشرية . ديمومة المعالجة 
وديمومة التحصين ضدها بما شرع الإسلام من.عبادات وعلى راسها عبادة الصوم !!! 

اي فضل لهذا الشهي على اشهن السنة يمكن ان يكون اكبر من نزول القوآن .. إنه ٠‏ شَهْرُ رَمَضَان الَذِي أْرْلَ فيه الْقرْانُ 
هُدىّ بلاس وَبَِينْنَاتِ من الْهُدى وَالفزقَان 4 (البقرة :6)ءاإمه الشهر الذي قدر الله له من دين شهور السنة جميعاً ان 
تتحقق من خلاله صلة السماء بالأرض لتستقيم مسيرة الحياة بعد هذا التيه والشتات والضلال وتلتقي على الخير . 

كان رمضان هو الموسم الذي اراد الله فيه أن ينزل 9 ... الْقَرْآنٌ هُدى للنّاس وَبَسَنَاتِ من الْهُدئ وَالْفْرْقَانٍ 4 .. إنها 
البينات التي لا بد من الاستمرار على الصلة بها حتى لا تضل بنا الطريق ولا تزل بنا القدم حتى تتحقق فينا ملكة الفرقان ‏ 
وهي اهلية يختص بها المسلم الملنزم دون سواه .. إنها النظر بدور الله و السير على هدي رسول الله كي . ولا تتحصل مكونات 
اهلية الفرقان من خلال نظرة فلسفية باردة لتعاليم الإسلام تعوزها حرارة العقيدة واستجابة السلوك وحركية الدعوة 
و العمل الإسلامي . كما أن ملكة الفرقان هذه ليست كما يظن بعض الناس ٠‏ أنها تعني المزيد من التحفز العاطفي . و التجديد 
للنوتب الروحي . بعيدا عن القدرة على الإبصار . والإدراك . و التعرف على مسالك الأمور . والامكانية الفعلية المخلصة على 
التمييز و التفريق بين الخير و الشر . بعيدا عن الهوى .. إن الهدى والفرقان هما توفر عنصري الإخلاص و الإدراك ٠‏ وسوف 
لاتحل المعادلة الصعبة التي يعاني منها عالم المسلمين اليوم بتحقيق أحد طرق المعادلة . إنها لا تحل بالإخلاص فقط على 
أهميته وضرورته للخلوص من الهوئ و النزوة . كما أنها لا تحل بالإدراك وحده الفاقد لعنصر الإخلاص الذي يعتبر الموجه 
الحقيقي إلى الخير و العاصم من الشر . و بذلك نبقى نتارجح بين جلد الفاجر وعجز التقي اللذين استعاذ منهما سيدنا عمر 
رضي الله عنه .. ذلك أنه لايد لنا من الهدى و الفرقان معاً ٠‏ 9 شَهْرُوَمَضَان الذي أمَرْلَ فيه الْقَرْآنُ هُدىّ ناس وَبَيّنَاتِ من 
الْهُدى وَالْفْرْقَان 4 . ولعل ف رواية علي رضي الله عنه لحديث رسول الله كَكةِ عن القرآن فيها كل البصائر لما نقول : 

روى الترمدي بسنده عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه في الجنة أنه قال : سمعت رسول الله 5كة يقول : 
٠‏ ستكون فتن كقطع الليل المظلم . قلت : يا رسول الله وما المخرج ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى ؛ فيه نبأ ما قبلكم وخبر 
ما بعدكم . وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى ف غيره أضله الله : 
وهو حبل الله المتين . ودوره المبين . والذكر الحكيح . والصراط المستقيم . وهو الذي لا نزيعغ به الأهواء . ولا تلتبيس به 
الألسنة .2 ولا نتشعب معه الآراء , ولا بشبع منه العلماء . ولا دمله الأتقداء ٠‏ ولا دخلق على كثرة الرد . ولا ننقضي 
عجائبه .. من علم علمه سبق . ومن قال به صدق . ومن حكم به عدل , ومن عمل به أجر . ومن دعا إليه هدي إلى صراط 

إن توفر عنصري الاخلاص و الإدراك سوف يتحققان من تدبر أبات القرآن الكريم و التعرف على السدن التي شرعها لحكم 
الحياة والأحياء . ومن الاستجابة كذلك بممارسة الإسلام عقيدة وعملاًٌ وعبادة وسلوكاً . 

ولعلٌ صوم شهر رمضان هو الموسم الذي يربي عنصر الإخلاص . ف [ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي 
به .. يدع شهوته وطعامه وشرابه لاجلي ] .. وتلاوة القرآن وتدبر آياته والتبصر ف قوانينه وسئن منهجه . هو المخرج من [> 
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الفتن التي عميت فيها المسالك .. إنها « ... كقطع الليل المظلم ... » يمسي الرجل فيها مؤمناً ويصبح كافراً . ويصبح مؤمناً 
ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدئيا قليل .. فتن تدع انحليم حيران .. إنه شهر القران . شهر نزوله وشهر 
مدارسثةه .. 

فهل بكون رمضان فرصة للعودة إلى القرآن . دستور الثقافة الإسلامية . و السبيل الوحيد للخرو ج من المأزق ١‏ من قطع 
الليل المظلم حيث تكتر الرايات العمية في الوقت الذي أصبح معه تمزقنا الثقاي و عنتنا الفكري و السياسي لا يخفى على أحد . 
لقد افتقدنا الالتزام بقيمه الثابتة بعد هزه الحيدة وهذا العقوق وهذا الهجر الذي نعيشه 9 وَقَالَ الرَّسُولْ يَارَبَ إِنَّ قوامي 
اَّخَدُوا هذًا الْقَرْآن مَهْجُوراً ... 4 (الفرقان: 0*) . وأية آمة من الأمم تمتلك من القيم الثابتة المجمع عليها ما يمنلك 


المسلمون ؟!!... 
إن شهر القران ضمانة للاستمرار فى الخير وشيو ع ا عليه و الالتزام ده وس غيب 
والعودة إلى الله .. قال رسول الله كت : ٠‏ إذا حاء رمضان فتحت أبواب الجنة و عُلّقت أفو اب النار وصّقدت الشباطدين .. 


ولو حاول أي إنسان أن يترصد ذلك في حداة الناس . وخاصة المسرفين على أنفسهم لوقع “على مئات الشو اهد و الدلالات . 
إن الكشير من عمليات التحول عن طريق الشر إلى طريق الخير إنما يكون في هذا الشهر الكريم يم . ونسمع كثيرا من العهود 
والو عود التي يقطعها المذنبون على أنفسهم بأن رمضان هذا العام سوف يكون المحطة الأخيرة التي بتو قف عند ها ا لإسراف 
والتقصيرو التفريط في حَدب الله . وكفيرون كليروخ عم الذين يشكل يعض ان ملعطف اي خباتهع فهم قبل رمضان غيرههم في 
رمضان و معد رمضان .. لقد + ... فتحت أبواب الجنة و علقت أفو اب النار وصّفدت الشياطين ونادئ المنادي با باغي الخير 
أقدل و باداعي الشر ادير ... ٠‏ خاصة و ان الله يغفر الكو جميعاً. 
قال تعالى : # ... دا عنادي الّذْدِن رفوا عَذو أَنْفسهم ل تَقنَطوا منْ رَحْمَة الله إن الله مَفْفْرُ الذسُونَ حميعاً 4 
(الزمر: +0) . 
ولسنا الآن بسبيل أن نتكلم عن أثر الخطا النفسي ف سلوك الإنسان . وعن واقع هذا الإنسان الذي يعيش طريدا 
لأخطائه محاطاً بها قلقاً من أثرها النفسي وما للتوبة التي فتح الله ابوابها أمام الإانسان دائما- وي رمضان بشكل خاض - 
من اثر فى عملية التجدد الحفسي والخلوص من الخطيكة التي تنخص الحياة .. قال رسول الله 5 : + من صام رمضان 
إدماناًو احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . فلو أنعم الإنسان النظر ف الآثار النفسية للتوبة و اطمأن إلى قبولها لانقلب من 
خاطىء معدب النفس مسدود الطريق يعيش عقدة الخطأ الني تورث السلبية والشعور بعدم الصلاحية و التش شام إلى 
إنسان فاعل إيجابي يملا نفسه الرضى والاطمئنان والتفاؤل والتجدد .. 
إن الصيام يمكن أن يعتبر إلى حدٍ بعيد من مراحل التحول و المنعطفات الكبيرة في حياة الأفراد و الجماعات .. إنه محطة 
تغلق عندها أبواتب الشر . وتسد مدافذ الشيطان على النفس . وتفتح أبواب الخير ونرسم طرقه وتستيين سيله . فيتابع 
الإنسان خطاه صوب المستقيل دما يمنحه رمضان من الطاقات الخدرة .. لذلك ذرئ بعد أن ذكر الله سبيحابه وتعالى آدات 
الصيامح عقب عليها دقوله : 
« واذا يالك عدادبي دي فَإنَي قَرِيبٌ أَحِيِبٌ ذغوة الداع إذا دَعَان فَلْيَسْتَحِيِبُوِا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشْدُونَ * 
١البقرة:18)‏ .. إنه الرشد العقلي والكمال النسي الذي يحققه الصيام . 
إنه شهر اعتكاف .. وليس الاعتكاف إلا عكوف على الذات الراجعتها وتجديد الجوانى الشائخة و الهرمة فيها . و النظر في 
التقصير ويناء الدات طبقاً للمدهجم الإسلامي ٠‏ ووضع اليد على الأخطاء ودراسة أسيابها ومعالحجة آخارها قْ النفس 
والمجتمع . إنه شهر الاعتكاف والتدبر . قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الن كَيِةِ إذا دخل العشر الأخير من 
رمضان شد مئرزره و احيا ليله و ابقظ أهله .. 
ويكقل 1ك ... 
©ه فهيلبكون شهر رمضان ف هذا العام موسماً للعودة إلى الله . وفرصة لمراجعة الحساب و التقصير في جنب الله على 
أكثر من صعيد ؟ 


1 ف : 35 الأ ف و 9 ن ع ا ١‏ . و . أي م ْ 3 5 ا 7 : 3 3 5 4 5 ' 3 ٍ : 3 ١ ٠ ١ َْ © 2 : 1 1 : ١‏ 3 : 3 8 
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هل يكون فرصة للظلمين ليعيدوا النظر في سلوكهم ويفكروا في مصيرهم ويعتبروا بغيرهم . حيث يأنون يوم 
القيامة شاخصة ابصارهم ترهقهم ذلة . مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم و أفئدتهم هواء . ويدركون أن الله 
يمهل ولايهمل فيتد اركوا الأمر قبل فوات الأوان ؟ ذلك أن دعوة المظلوم لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب . وان الله 
سينتصر للمظلوم ولو بعد حين .. قال رسول الله كلذ : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : المظلوم و الصائم و الحاكم العادل ؛ : 
فكيف إذا كان مظلوماً صائماً ؟!! فالرجوع إلى الحق والعدل ليس جبناً ولا ذلّة . وإنما هو بطولة وشرف 
وكرامة ... 

وفرصة للمسرفين عل انفسهم القانطين من رحمة الله . المعذبين بالأخطاء و الآثام لسماع كلام الله : « ... ل تَقْنَطُوا من 
رَخْمَة الله ... 4 (الزمر:*5) بقلوب واعية فيعودوا إلى الجادة ويلتزموا الحياة الإسلامية النظيفة .. 
وفرصة للعاملين في الحقل الإسلامي ليوققوا التراشق فيما بينهم وليعيدوا النظر بمهمتهم . و يدركوا أنهم يحملون 
اشرف دعوة و يعملون لأنبل غاية . فيوطنوا انفسهم . و يعاهدوا الله أن يكونوا بمستوى إسلامهم و عصرهم فيتخلص 
العمل للاسلام من التمحور حول النفس والطواف حول الذات .. فما عند الله خير و أبقى . 

وفرصة للذين يحاولون توظيف الإسلام المصالحهم الشخصية ويبيعون أنفسهم و إسلامهم في السو السياسية 
الرخيصة ؛ فيدقلبوا إلى ادوات تحرك وليس لها من الأمر شيء . فيدركوا أن شرعية الوسائل من شرعية الغايات 
فيعيشون للآخرة .. و انهم مهما حاولوا تبرير سلوكهم امام الناس فإن الله مطلع عليهم . وسوف يوقفهم ويسالهم . وان 
هذا الدين محفوظ بحفظ الله له . وسوف يذفي عنه الخبث كما يذفي الكير خبث الحديد .. 

وفرصة للدعاة إلى الله . الآمرون بالمعروف الناهون عن المذكر . ليعيدوا النظر ‏ وسائلهم وطرائقهم . ذلك أن دعوة 
الناس إلى الإسلام إذما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة . وليست بالإكراه ؛ فمن كان آمرا بالمعروف فليكن أمره 
بمعروف . وليستمعوا إلى قوله تعالى : ١‏ وَل كُنْتَ قظاً غلِيظ الْقلب لانقضوا من حَوْلِكَ 4 (العمران:189) . 
وفرصة للفرد المسلم ليعيد النظر ف موقعه الذي هو فيه الآن .. ما يقدم هذا الموقع للاسلام من فائدة . ويدرك ان 
الطاعة في الإاسلام مبصرة وان المسؤولية فردية . وان لا يرتكس إلى المفهوم الحربي الجاهلي فينصر أخاه ظالا أو 
مظلوماً !! بل يلتزم المفهوم الإسلامي بأن ينتصر للمظلوم برد ظلامته . وينتصر للظالم بالأخذ على يديه .. فالتعاون على 
البر والتقوئ وليس الاثم والعدوان . فتسود المناصحة الصف المسلم . ويفوز بالنصر ف الدنيا و الثواب ف الآخرة . 
وفرص ة لبعض القادة والزعماء و الحكام ليكو نوا عند أمل امتهم فيوقفوا الخصو مات و الحروب التي لا تدفع تمتها 
إلا الدماء المسلمة . ويستشعروا المسؤولية المنوطة بهم . فلا يفرطوا بشبر من الأرض الإسلامية . فيجمعوا أمرهم 
ويلتزموا قيمهم ويواجهوا عدوهم صفاً واحدا . وتتوقف من حياة الأمة الإسلامية مرحلة الشعارات والفلسفات 
المهزومة لتبدا عمليات الإنقانذ والمواجهة الحقيقية .. 

وفرصة للاغنياء و المترفين لمراجعة الحساب و الحس بحاجة الفقراء . وشكر النعمة بوضعها حيث اراد المدعم ‏ 
فيساهموا في إنقاذ الجائعين في العالم الإسلامي ويعلموا أن إيمائهم معرض للخطر إذا لم يطعموا الجائع . ويكسوا 
العاري . و يغينوا الملهوف .. 

وفرصة لكل مسلم ليدرك أن التساهل بالصغائر يؤدي إلى الكبائر . فيوقف الغيبة و النميمة وسوء الظن . هذه العلل 
النفسية التي ابتلينا بها حتى استسهلناها . ويرسم لنفسه منهاجاً يلتزم به ويتدرب من خلاله على المعاني الإسلامية 
لتصبح جزءا من حياته اليومية . وبذلك يكون الفرد الرباني الذي يصطبع سلوكه بالإسلام فيمتلك اليد المسلمة و الرجل 
المسلمة و العين المسلمة و الأذن المسلمة بحيث تتحرك جو ارحه جميعها الحركة الإسلامية التي شرعها الله لمن يحبه . ذلك 
ان رمضان فرصة للاسنزادة من النوافل قال تعالى : [ ما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كدت 
سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به . ويده التي يبطش بها . ورجله التي يمثي عليها ... | . 
اللهم بارك لنا في رهمضنن واعنا فيه على الصيم والقيام وغض البصر وحفظ اللسان . 
واجعلنا من عتقائه من الشار 696 
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55 فال تساحني 1 والحيرة نطو به وتنشره . والهم 
يقيمه ويقعده . بعد ما راى مجارزر بيروت يراق فيها 
الدم الإسلامي دلا حساب . وتذبح فيها النساء و الاأطفال 
و الشيوخ بلا حوف ولا حياء . ونهدم البيوت ؛ وتدمر 
المخدمات على أهلها العزل دلا ممالاة ٠‏ والعرب خاصة 
- والمسلمون عامة - في مشرقهم ومغربهم عاجزون عجز 
الموتى . والعالم المتحضر يتفرج على المأساة و لا دحرك 
ساكناً . ولا سكن متحركاً : 

أما رامت ؟ أما سمعت ؟! 


#تتحح هه 1 
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دلى . قد رايت وسمعت . و عشت الماساة بقلب يتفطر . و اعصاب تحتنرق ؛ لما رايت من 
تخاذل العرب . وعجز المسلمين !! وقبل ذلك غزيت بلاد إسلامية في عقر دارها . ودمرت 
مدن إسلامية عريقة على أهلها . وهدمت مساجدها . وقتل الراكعون الساجدون فيها . 
وانتهكت اعراض المحصنات المؤمنات . ولم نسمع ولم نر من العرب والمسلمين كلمة 
أو موقفاً . فيه إذكار على الطغاة . أو نجدة للمستضعفين . إنما هو صمت القبور 


الموحشة ف الليل البهيم ! 


فإذا سمعت لهم صوتاً جهيراً ففي شتم بعضهم بعضاً . وإذا رايتهم يومأ يتحركون بحماس وقوة . ففي 
قتال بعضهم بعضاً ! كانما أرادوا أن يكونوا على النقيض من اصحاب رسولهم الكريم ... الذين كانوا 
أشداء على الكفار رحماء خد رهم ٠‏ ليكودوا هم أنشداء على 0 ٠‏ ورحماء معدو هم ٠‏ اعزة على 
الملأمنين . أذلة للكافرين !! وكأنما أعجبهم من صفات اليهود ما وصفهم الله به من قبل : 


ووه > * 


18 )1١4:رشحلا(‎ » بَأسْهُم بَنْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَيْهُمْ جَميعاً وَقَلُوبُهُمْ شَتَى ذَلك بِأنْهُمْ قَوْمٌ د يَعْقُِونَ‎ ١ 


قال كاحبى : 

ولكن آم لهذا انظلام عن ابض + أنا لهة] اليل من فجن آنا 
آن لهذه الأمة أن تعرف غايتها , وتهتدي إلى طريقها ؟ أما آن لها 
أن تجمع كلمتها ٠‏ لتقتل عدوها . بدل أن يضرب بعضها رقاب 
بعض ؟ أما أن لها أن تذكر نفسها بعد أن نسيت نفسها ؟ أما ان 
لها أن تغسمل ذل الانكسار بعز الانتصار ؟ أما أن لها أن تصحو 
أيام الهزائم والنكسات السود . يوم أبيض ٠‏ كيوم خالد في 
اليرموك . أو سعد في القادسية . او عمرو في اجنادين ٠‏ أو 
طارق في الأندلس ٠‏ أو صلاح الدين في حطين , او قطر في عين 
جالوت أو محمد الفاتح في القسطنطينية ؟! 

قلت له : 

لا تيس يا صاحبي , فسنة الله أن يعقب الليل الغاسق بفجر 
صادق ٠‏ وأشد ساعات الليل حلكة وسوادا هي السويعات التي 


وسنناً ثابتة لا تتبدل . 
ومن هذه السئن : أن للامم روحاً ٠‏ تحيا به .كما للفرد روح : 
قدا فقدت الأمة روحها اصبحت آفرادا يقتررباط : آويتاء بغتر 


يراد لها أن تعيش بغير زوح ! 


وما روح أمتنا ؟ ومن ذا يريد لها ان تعيش بغير روح ؟ 


مجلة الامصة رمضان ؟-1اه 0 
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الدكتور. بوسف القر ضاوي 


روح امتنا هو الإسلام . هو الذي احياها بالأمس من والجماهير . فالنخبة قد غزاها الاستعمار الثقافي وعزلها عن 


موات . وجمعها من شتات , وهداها من ضلالة ؛ وعلمها من ظ قاعدتها . وحشا رؤوسها بمقاهيم خاطئة عن الإسلام 
جهالة . واخرجها من الظلمات إلى النور . وجعلها خير أمة | | وشريعته وتاريخه وأمته ٠‏ فغدا اكثرها يؤمن بالعلمانية 


أخرجت للناس , وهو القادر على أن يعيد إليها اليوم حيويتها ؛ ) اللادينية ) فكرة ومنهاجاً . ويعتبر الدين مجرد علاقة بين 
ش : ن طاقاتها » فمر فلا ,ُسمح له أن يقود الحياة أويتدخل في المجد 
ويوحد باسم الله كلمتها ؛ ويفجر بالإيمان طاقاتها » فمن آراد ظ المرء وربه فلا يسمح ن قود بأه اود في المجتمع 


لهذه الأمة أن تعيش بغير الإسلام . فقد آراد لها أن تحيا ظ بالتشريع , أو التوجيه أو التنفيذ . فإن سمح له بموقع 
بلا روح ٠‏ وأن تكون غثاء كفثاء السيل . فحسبه المسجد للصلاة أو للموعظة ؛ وحسبه حصة الدين في 
ْ وأما الذين بريدون لها ان تعيش بغير روح فهم اعداؤها - | المدرسة والحديث الديني في الإذاعة أو التلفاز ٠‏ والعمود 
الحاقدون عليها . والخائفون منها. والطامعون فيهاء ١‏ الديني في الصحيفة . وهم بذلك متبرعون له متفضون 
جمهقيم: -. غلر تفرقهم - الاحقاد والمخاوف والأطماع , ظ عليه !! أما أن يُتخذ نظاماً للحياة » أو دستورا للدولة ٠‏ فلا ' 


وصليبي ماكر . وشيوعي كافر : وبين عميل لهذا أو ذاك أو 
ذلك . يعملون سافرين حيناً . ومقنّعين احياناً . ظ 
ومشكلة المشكلات : أن الأمة ذاتها مخدرة ذاهلة عن ظ 


ليكيدوا لها كيداً . ويمكروا بها مكراً . ما بين يهودي فاجر.  20١‏ وألف « لا »! 
: 


لهذا كان أكبِرَهَمٌ المصلحين الإسلاميين أن ينشاً في الآأمة جيل 


ده أ صحدحاً متكاملاً خالصاً من الحشو والشوائب ٠‏ فليس هو 
والحلوى . وما يوجه إليها من معاول الهدم في صور براقة ' ظ ورا 


: 7 اذ فتاً ا إسلام عصور التخلف ,2 الذي كدرت عقائدة الخرافات : 
وضع عطاروين بتاك بور ا 0 ١‏ لي وأفسدت عباداته البدعٌ . وغلبت على أخلاقه السلبية » وطغى فقه 
الال كدعا دجتسي الورخ إيف ةا اماي 7 ظ الجمود والتقليد والعصبية المذهبية . إنما هو الإسلام الأول ؛ 

الذي نل به القرآن العظيم , ودعا إليه الرسول الكريم » 
ظ وآمن به أصحابه الأطهار . وحكم به خلفاؤه الراشدون ' 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


وقامت على اساسه حضارة شامخة الذرا ٠‏ موثقة العرا , 
وصلت الأرض بالسماء . وقادت الدنيا بالدين وجمعت بين 
العلم واليقين , إنه إسلام الحق والقوة, إسلام العلم 
والعمل والجهاد والاجتهاد . والشمول والتوازن ٠‏ إنه 
الإسلام الذي بؤكد الكرامة للفرد , والترابط في الآسيرة , 
والتكافل في المجتمع 2 والشورى في الحكم . والتنمية في 


© ومشكلة .. بل مشكلات أخرى تعانيها امتنا . هي الفجوة 
التي نحسها ونلمسها بين المسلمين بعضهم وبعض ' 
نتيجة للعصبيات القومية او الإقليمية او اللغوية ؛ 
وللمذاهب المستوردة التي اتبعت سبلها الأنظمة المختلفة , 


فتفرقت بهم عن صراط الله , وللانانيات الحاكمة التي تؤثر الإنتاج ؛ والعدالة في التوزيع . والحقوق للجمم 6٠‏ . 
الهوى على الحق ء والمغنم العاجل على رضوان الله تعالى ٠»‏ ظ جيل يبصر الهدف , ويبصر الطريق » يعرف نفسه » ويعرف 
نفعة الشخصية أو المحلية على مصلحة الأمة الكبر | | ربه ,يعرف دينه ويعرف دنياه ؛ يعرف تراثه » ويعرف عصره ٠‏ 
يي الانتصية أي اتطاي عي 04 يعرف صديقه . ويعرف عدوه الذي يريد أن نضلله عن الهدف ٠»‏ 

© ثم هناك الفجوة التي نشعر بها داخل كل بلد بين بعض وأن يلوي زمامه عن سواء السبيل . 

الحكام والشعوب . فالشعوب بفطرتها وتاريخها وواقعها جيل يتجاوز العشوائية ٠‏ ويكفر بالغوغائية » ويحتكم إلى 
مع الإسلام ٠‏ معظم الحكام بحكم نشأتهم وتربيتهم الحقائق لا إلى الأوهام ٠‏ ولا ينسى - وهو يتطلع إلى السماء ‏ أنه 
ومصالحهم وولاءاتهم مرتبطون بالمعسكرات المعادية واقف على الأرض ؛ فلا يجري وراء خيال كاذب أو حلم فارغ ٠»‏ 
للإسلام . فهم لهذا إن لم يكرهوا الإسلام - يخشون من فيسبح في غير ماء ٠‏ ويطير بغير جناح ! بل يراعي قوانين الله في 
حكمه أن يعود , ويخافون من تعاليمه أن تسود وتقود , كونه : كما يراعي أحكامه في شرعه , يتبنى سياسة النفس 
وبهذا يبقون في واد ٠‏ وشعوبهم المسلمة في وادٍ آخر , كأنهما 6 الطويل , والصبر الجميل . فهو يصبر على البذرة حتى تنبت ؛ 
خطان متوازيان لا يلتقيان . وعلى النبتة حتى تورق ٠‏ وعلى الورقة حتى تزهر ٠‏ وعلى الزهرة 
© ثم تاتي الفجوة الأخرى بين النخبة المتعلمة | حتى تثمر . وعلى الثمرة حتى تنضج , وتؤتي أكلها بإذن ربها ! 
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جيل يؤمن بالعلم » ويحترم العقل . ويدين للبرهان ٠‏ ويرفض 
الخرافة » ولا يتبع الظن وما تهوى الأنفس , تعلم من القرآن 
والسنة أن التفكير فريضة ٠‏ وأن التأمل عبادة » وأن طلب العلم 
جهاد : وأن الجمود على القديم لمجرد قدمه جهل وضلال ٠‏ وأن 
الاتباع الأعمى للآباء والكبراء فساد وخبال ٠‏ فهو لهذا يفكر قبل 
أن يحكم . ويتعلم قبل أن يعمل . ويستدل قبل أن يعتقد : 
ويخطط قبل أن ينفذ ٠‏ ولا يقبل حكماً بلا بينة » ولا دعوى 
بلا برهان » قد وضع نصب عينيه قول الله تعالى : 

« قل هل عِندَكمْ مِنْ عِلْمٍ فتخرجوهُ لنَا © (الأنعام )١44:‏ 
و«إقفل قَاتوا يُرَمَاتَكُم إن كُتُمْ صَادِقِينَ » 
(البقرة: ١١١‏ والنمل:314) : 

جيل لا يقف أبناؤه عند التغني بأمجاد الماضي ٠‏ ولا عند 
النواح على هزائم الحاضر : ولا عند التمني لانتصارات 
المستقبل » إنما يؤمنون بأن المجد بالعطاء لا بالمفاخرة , 
وبالإنتاج لا بالثرثرة ٠‏ وأن الفتى من يقول : ها انذا ٠‏ وليس 
الفتى من يقول : كان ابي ٠‏ وأن الانتصار على مآسي اليوم , 
وتحقيق امال الغد إنما يتحقق بالجد لا بالهزل ٠‏ وباليناء 
لا بالهدم » وبالعمل الهادىء لا بالصراخ المدوي ٠‏ وأن الإيمان 
الحق ما وقر في القلب . وصدقه العمل , وما خلق الله الناس 
إلا ليعملوا . بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا . لهذا 
يعنبرون العمل فريضة . وإحسانه عبادة , والتعاون عليه 
جهادا . موقنين بأن الله لا يضيع أجر من أاحسن عملا , 
ولا يظلم مثقال ذرة2. وسيرئ الله عملهم ورسوله 
والمؤمنون . 


جيل يؤمن بان العمل الجماعي لنصرة الإسلام , 
واستعادة سلطانه . فريضة وضرورة . فريضة يوجبها 
الدين . وضرورة يحتمها الواقع . وان إصلاح الفرد - وإن 
كان هو الأساس - لا يتم إلا في ظل جماعة يعيش في كنفها . 

علمهم دينهم » وعلمهم تاريخهم , وعلمهم واقعهم . أن المرء 
قليل بنفسه كثير بإخوانه » ضعيف بمفرده . قوي بجماعته » وأن 
اليد وحدها لا تصفق ؛ وأن صيحة الفرد لا تسمع . وان بد الله 
مع الجماعة , وان الذئب إنما ياكل من الغذم القاصية , وان 
الأهداف الكبرى التي يريدون من الأمة تحقيقها من التحرر 


| والوحدة والنهوض والنماء . وتحكيم الإسلام في الداخل , 
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© المضلو ب جيسل يعو د سا سسلا م 
أفى عا ناه | لها قمسة . يي 
اسسلا م مصور التخضدف الى 
ضدرت عفانده الخرافات وانسدت 
عدسا ف | ايد ١‏ حصان و عملسست: علق 
اسم سو 7-23 


وتبليغه في الخارج ؛ لا يمكن أن تتم إلا بجهود جماعية بناءة , 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد علموا من قراءة 
الواقع : أن أهل الباطل يتكتلون حول باطلهم فاولى باهل الحق 
ان يتجمعوا على حقهم ؛ وان من فرقتهم ايام الرخاء : اهل لأن 
يجتمعوا في ساعة الشدة « إن المصائب يجمعن المصابين » وإن 
المعارك الكبرى توحد المختلفين امام العدو المشترك . 
إن آلله يُحِبٌ الْذِينَ يُقاتلُونَ نبي سَبيلِهِ صَفَاً كأنهُمْ بثَْانَ 
| مرصوص » (الصف:؛) . 

لهذا صمموا على أن يبحثوا عن أشبافهم ممن ينشدون 
الحق ٠‏ ويدعون إلى الخير . ويأمرون بالمعروف . وينهون عن 
المنكر . ليضعوا أيديهم في أيديهم . ويضموا جهدهم إلى 
جهدهم , ليتكون من اللبنات المتناثرة جدار متين ٠‏ ومن الجدران 
المتغددة دار شامخة ومن الدور المتنوعة مدينة عامرة فمضوا 
في طريق العمل الجماعي ٠‏ يعملون في صمت . ويبنون في صير , 
ويجاهدون بلا كلل ولا ملل » وعزموا على أن يعيشوا متواصين 
بالحق والصبر , متواصلين في العسر واليسر , متعاونين على البر 
والتقوى ٠‏ متكاتفين في السراء والضراء . فالمؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً . 

جيل يجسد الصحوة ٠‏ ويمثل الصفوة ٠‏ ويجسم القدوة , 
سيج المغانم مع نميزه بالوعي 4 وتقدمه بالبيذل « وتفوقه 
بالعطاء ‏ لا يعيش في برج عاجي ,٠‏ بعيداً عن الناس ٠‏ مزهواً 
بنفسه مستعليا على غيره : بل يتفاعل مع الشعب ٠‏ ويعايش 
الجماهير المسلمة في مواقعها . يحمل همومها . ويعاونها في حل 
مشكلاتها » ويشاركها مسراتها وأحزانها ٠‏ ويعبر عن آلامها , 
ليس ذلك صدقة منه عليها ٠‏ فهي جزء منه وهو جزء منها , 
لا تنفصل عنه ولا ينفصل بحال عنها . فلا يتصور أن يتعالى 
عليها ٠‏ أو يكفر بها . بله أن يكفرها . يل هو حريص عليها : 
رؤوف بها , يعلمها ما جهلت ؛ ويذكرها ما نسيت ٠‏ وينبهها إذا 
غفلت . ويدعوها إذا شردت , لا يمل من دعوتها . ولا يقنط من 
عودتها ٠‏ فهي الحليف الطبيعي ٠‏ والرصيد التاريخي لكل حركة 
إسلامية . وكل دعوة إيمانية . 

جيل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ؛ والقانتين 
والقانتات ... فالنساء في الإسلام شقائق الرجال , والمراة تكمل 
الرجل ويكملها 8 بعضكم مِنْ بَعْض . . . » والمرأة شريكة 
الرجل منذ قال اثله لآدم : 

« آسَكن أنت وَرَوْجَكُ الْجَنة ٠.٠‏ © (البقرة:0؟) . وهي 
مكلفة مثله منذ قال لهما : 

9 ولا تقرَبًا هَذِهٍ آلشجّرّة 4 . وهي مجزية على عملها مثله 


0 
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0 فد [ سماة 6 الحق والقوة.العلم والعمل ٠‏ الجهاد واة جتهاد 
الشهول والتوازن.الكرامة للضيرد . التسر ا بسط للا سر 5 
التكافل للمجتمع . الشورى للهكم . التنسسية فى الانتساج 


العسدالسة فى التسو ز يسح / 


7 و م 22 2 5 ه. ا 5 1 , 
«أني لآ اضِيعٌ عَمَلَ عَايِل بِنكمُ مِنْ ذكر أو انت » 
(آلعمران:515١)‏ . فلا عجب أن يكون لها اليوم كما كان لها 
بالأمس دور في دعوة الاسلام ٠‏ ومكان في حركة التجديد ٠‏ تعمل 
فيه مرّكية لنفسها , وداعية لبنات جنسها . وفن نصف الجتمع 
أو أكثر . أو معينة لزوجها على الدعوة إلى الله » أو ملهمة ودافعة 
لابنائها ويثاتها خَل عمل الشد. ويخكر العتل: : 

جيل من ١‏ الريانيين » الذين يعيشون في الدنيا بقلوب أهل 
الآخرة ٠‏ ويعيشون فوق الأرض وقلوبهم تهفو إلى عرش الله » 
حيث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

قد وصلوا بحيل الله عراهم وأضاؤوا بنوره خطاهم وعمروا 
بشيها علونيم + ورظبية اندي السنتيم »ا وشبهلوا' بلذاعت 
وعلى ضوء كتابه 
حركتهم وسكونهم ٠‏ يحبون في الله » ويبغضون في الله » ويصلون 
في الله . ويقطعون ف الله ٠‏ ويعطون لله ٠‏ وبمنعون لله » ويسالمون 
لله ٠‏ ويحاربون لله , فال مبدؤهم . والله غايتهم : 

م الأول 9 (الحديد:؟) « وَأَنْ 2 رَبك 


وبالله ١‏ عتصامهم « ومن الله ١‏ ستمد ادهم , 


الإاخلاص والنو 

أبرز ما يميزهم عن غيرهم أنهم « مخلصون ٠‏ . قد أخلصوا 
دينهم لله . كما أخلصهم الله لدينه » قد أيقنوا أن الدنيا خلقت 
ود بو لا اناق غرو أن وضعوا نصب أعينهم 
قول ربهم 

ءٍِ كُ إَ صَلاتي وَنْسْكَي وَمَحَيَاي وَمَمَاتي لِلّه 
لا شريك لَه » (الأنعام:177١)‏ . 

فإذا اختلقت غايات الناس في الحياة الدنيا : ما بين منهوم 
بالمال » ومشغوف بالشهرة ٠‏ ومغرم بالسطوة , ومفتون بالمرأة , 
ومتيم بالكنس , ومتطلع إلى الملك ٠‏ فإنهم لا يريدون علواً في 
الأرض ولا فساداً . ولا يبغون جاهاً ولا مالا . ولا يجرون خلف 
شهوة أو شهرة , يدعون ربهم ألا يجعل الدنيا أكبر همهم 
ولا مبلغ علمهم ؛ فإذا جاءت الدنيا جعلوها في أيديهم . ولم 
يدخلوها في قلوبهم , واتخذوها طريقاً . ولم يتخذوها غاية , 
إنما همهم الآخرة . وغايتهم رضوان الله ؛ فكل ما دون الله 
والجنة سراب . وكل ما فوق التراب تراب ! 


اله 
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خالطت قلوبهم بشاشة التوحيد : فلا يبغون غير الله ربا , 
ولا يبتغون غير الله حكماً . ولا يتخذون غير الله وليأً , قد حطموا 
من حياتهم كل الأوثان : وبرئوا من كل الآلهة المزيفين ؛ فلم تعد 
تركع ظهورهم لغير عبادة الل ٠‏ كما لا تركع عقولهم وقلوبهم لغير 
كلمة الله . 

لا يعبدون الأصنام , ولا يعبدون الأوهام ٠‏ ولا يعبدون 
الأهواء . ولا يعبدون الأشخاص ؛ ولا يعبدون الطبيعة , 
ولا يعبدون الطاغوت ٠»‏ أباً كان اسمه وعنوانه وصورته » فقد 
وعوا عن رسل الله ا 

ج أن آعْبّدُوا الله وَآجْتَبُوا الطاغوت » (النحل:1؟) » قد 
قينن. لهم الرشة :حن الغي . . فكفروا مالطاغوت : وآمئوا بالل : 
فاستمسكوا بالعروة الوثقى لا انقصام لها . 

من سأل عن جنسيتهم أونسبهم أوهويتهم فهم « مسلمون » 
لا بالاسم واللقب . ولا بحكم الوراثة أو البيئة » بل بالدراسة 
والبرهان ٠‏ والتذوق والتخلق ؛ فهم يؤمنون بالإسلام عن بينة » 
ويرفضون الجاهلية عن دراية ,. ويدعون إلى الله على 
بصيرة . ويكفرون بالطاغوت على علم . لا يبتغون غير 
الإسلام ديناً .ولا يرضون بغي شريعته منهاجاً . ولا يقبلون غير 
كتابه دستوراً ؛ وكيف لا يرضونه وقد رضيه الله لهم , وأتم به 
النعمة عليهم : 

١‏ الوم امك لحم بتكم وَنْمَنتُ عَليكُمْ متي وَرَضيتُ 
كم الإشلام دين « ا ) ط ومن يبتغ. َيِرَ الإسلام دينا 
فَلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ » 
(آلعمران:88) . 

إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ٠‏ قالوا : سمعنا 
واطعنا . وإذا دُعوا إلى تحكيم الطاغوت ‏ وكل ما عدا الله 
ورسوله طاغوت - قالوا : ابينا وعصينا . 

يرفضون التبعية للغرب وللشرق جميعاً ٠‏ ولا يقبلون ظلم 
الرأسمالية , ولا ظلام الشيوعية ولا ينتمون إلى يمين أو يسار » 
ولا يعملون لحساب فرد ٠‏ أو طبقة أو حزب أونظام . إنما يعملون 
لأمة الإسلام كلها ٠‏ ولها وحدها دون غيرها . 

لا ينتسبون إلا للرحمن » ولا يعتزون إلا بالإيمان , 
ولا يتعصبون إلا للقرآن ؛ ولا يفخرون إلا بالإسلام . شعارهم 
قول القائل : 


أبي الإسلام . لا أب لىي سواه إذا افتخروا بقيس او تميم ! 


للا 
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85" دولى علماءً النفس ١‏ وخبراء 
التربية القصضّص المعبر . و المثال المأثر 
أهمية كبرى. وعناية قصوى 
باعتبارهما من أخطر وسائل 
الإيضاح . وطرائق الإفصاح ؛ فنراهم 
نُوصون بهما الوصية الأكيدة . 
ويلحون على ضرورة اصطباعهما 
الالحاح الشديد لما درون لهما من 
الفعل النافع . و الأثر الناجع فى مجال 
النربية و التقويم . 

ولقد ظن هؤلاء . وأولئتك أنهم قد 
خلقوا في هذا خلقا . أو أنهم ابتكروا به 
صّنعاً ؛ ولكنْ إن يتبعون إلا الظن ٠‏ فقد 
سبقهم إلى هذا ولا ريب الكتاب 
التربوي الأعظم الذي أنزله ربٌ كل 
شيء ٠‏ وخالق كل شيء على قلب المعلم 
الأمثل . محمد يثةِ بعد أن أديه سبحانه 
فأحسين تأدبيه . 

إذ ضرب الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكتريم أدق الأمثال ٠‏ وقضن أحسين 
القصص لتكون عبرة لمن يعتبر » وذكرى 
بن يدكان . 

واكاخ قلف علعاة. التفنى + وبقدزام 
التربية بالقصص والأمثال الرمزية التي 
تزخر بها كتب المناهج الدراسية » وبعض 
كتب التراث مثل كتاب « كلدلة ودمنة » 
الذي يسوق ما ينيغي أن تكون عليه 
الآخلاق في أسلوب برضى بالتلميح دون 
التصريح : فإن القصص القراني 


مجلة الأمة رمضان ؟.14١21‏ 
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الحكيم . والمثل السماوي المحكم جاءا 
بالفكرة الحية التي تعيش بين 
الناس . وتتحسد أمام الأسماع 
والأبصار . 

والقران بهذا يواجه الإنسان 
بنفسه. ويكشف النفس أمام 
صاحبها . فكأنما الإنسان ونفسه مراة 
ماكيية ومعيكينية هي < ومرولة 
ومستقبلة في أن واحد , فإذا لم يتأثر 
المرء بالمثل بعد هذا الحق الصراح , 
والبيان المفحم فإن ذلك لهو العتو بعينه ٠‏ 
وإن هذا لهو الضلال المبين . 

وَلَكَ في هذا المجال أن تتأمل بقكرك 
الواعي بعض الأمثال التربوية الرائعة 
التي يسوقها إلى الناس ٠‏ رب الناس . 

فهذان مثلان جهيران . ضريهما الله 
سبحانه وتعالى في القران الكريم في موقف 
المحنة . والاختبار . على سبيل الموعظة 
والاعتبار : 
« وَيَضْرِبُ الله آلأمْتَالَ بلاس لَعَلْهُمْ 
يتَذَكُرُونَ » (إبراهيم:25) . 

وهما مثلان لفتيين يافعين إن يكونا قد 
ابشكلفا فل نسن التيوة والايو :ققد اتفقًا 
في الانتساب إلى بيتين عريقين من بيوت 
الرسالة والنيدة . 

وأحد هذين الفتيين هو وَلدٌ نوح 
عليه السلام . وثانيهما هو إسماعيل 
ولدٌ إبراهيم عليهما السلام . 

ولقد بَيّنَ الله عز وجل هذين المثلين في 
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كتابه التربوي المجيد مبيناً تقابل الخير 
والشير ,نوكتال الرشد والشمق في هدم 
استجاية الأبناء لتوجيهات الآباء 
وك نيا" بق واف الف .لشن : 
ومواطن الرهية . والحذر . 

فنحن أمام هذين المثلين إزاء وسيلة 


تربوية إلهية معجزة وموقف سسماوي ‏ 


وما أظن الشباب المسلم اليوم إلا في 
حاجة - وأية حاجة - إلى الوقوف ملياً 
آمام هذه الأمثال الباهرة . والدروس 
العامرة في تأمل طويل : وفي دراسة 
وتحليل ؛ ممعناً فيها ما وهيه الله من لَب , 
ومهيئاً لها ما منحه الله من قلب . 

لغد وضع كل مخ الولدين :قي امتحان 
عسير . واختبار خطير . وناهيك بامتحان 
عقدته المشيئة الإلهية .. هل يجتازه 
إلا الصابرون اللؤمقوت 1 

فأما وَلَدُ نوح فقد شهد الطوفان 
الغامر شهادة العين 2 ورأى بعيني 
رآسه سسفينة أبيه ذات الآلواح 
والدسر . وقد حملت من كل روجين 
اثنين . وأهله . 

نعم !! شهد الابن ذلك المشهد 
المصيري الرهيب حيث تجري السفينة 
بمن فيها من المؤمنين الصادقين في موج 
كالجبال . ولكنه في عناد وغرور . يأخذ 
مكانه بعيداً بعيداً مؤثراً العصيان على 
الطاعة . ومفضلاً العزلة المهلكة على 
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العماعة علدا حفة 3, ماوتة “أل بالحيق 
سيعصمه من الماء ... وهيهات . 

وَعَتِدَمَدَ موتحف قلى:الوالدالوالة هرقا 
على ولده الذي يحدق به الخطر من كل 
مكان ؛ ويحيق به الهلاك من كل صوب 
أمام ناظريه ؛ فيدعوه في لهفة شديدة 
وإشفاق رحيم : 
١‏ يَابَيّ آرْكبْ مَعْنَا وَلآ نَكُْنْ مع 
آلكَافِرِينَ # (هود:؟:) ٠‏ ولكن الولد 
الأحمق العاق يَرُدٌ أباه القلق الحاني في 
صلف واستهتار . ويزين له صلفه 
واستهتاره أنه قد عثر على الحجة التي 
تبرر له هجر أبيه وعصيانه : 
قال سَاوِي إلى جَبَل يَعْصِمَنِي مِنَ 
ألماء *# (هود:؟5). ولكن الأب 
الشفوق اللهنف .عون إلى «متاحاة ولفه: 
ومناداة فلذة كبده . لا ينال من أمله 
يأس , ولا يضعف من همته حور 
ولا فتور .. ومن يدري ؟ لعل الإلحاح 
يعيد ابنه إلى الرشاد . ويهديه إلى 
السبدان !! 

هناك ظل الوالد الشيخ يجادل ولده ‏ 
ونؤكد له نصحه الصادق الأمين ؛ 
٠‏ قَالَ لآ عَاصِمَ آلْيوْمَ مِنْ أمْرٍ آلْلهِ إلا مَنْ 
رجم # (هود:”5) . 

« وَحَالَ بَيَْهُمَا آلْمَوْجٌّ فَكانَ مِنَ 
آلْمُعْرَقِينَ #4 (هود:7؛) . 

ولعل انته سبحانه وتعالى ‏ وهشو بمراده 
علد ققد الاح اللابق وآنية" جنوضية 


01000121021١. 


الجعدل «وقسسة النغواز ختى مستنقد كل 
منهما حقه في القول 2 وعندئذ يكتمل 
المثل . وينقضي الأجل ؛ ليصبح بعد ذلك 
آية للناس جيلاً بعد جيل . 

ذلك ابن ينصحّة أبوه بأن ينجو من 
خطر داهم ؛. وطوفان عارم ٠‏ ويبين له 
سبيل النجاة ٠‏ ويرسم له وسيلة الحياة ؛ 
دل وتكاد هذه النصيحة الأبوية الخالصة 
أن تخرج إلى الرجاء والتوسل ؛ ولكن 
الابن الجانح سادرٌ في غيّه كأن في أذنيه 
وقراً فهو لا يسمغ نداء ء أو كأن على 
بصرة غشاوة فهو لايرى قضاء . أو 
كأنه قد أصر إصراراً على عصيان أبيه 
ولو دفغ حياته وروخه ثمثاً لذلك 
العصبان . 

عاد عإد )إد زد عاد 

وأما الولد الآخرٌ فإسماعيل عليه 
السلام . لا يكاد أبوه إبراهيم عليه 
السلام ينهي إليه ماراه في المنام 
- مجرد المنام - من أنه يذيحه حتى 
يهب طائعاً ملبياً هاتفاً في حماس : 
« يا أَبَتِ آفْعَل مَانَؤْمَرُ ... # فلله 
ما أعظم بطولة الأب . وما أروع بطولة 
الآحن 1 

ولئن دخل إسماعيلٌ مع أبيه في جَدَل 
- وحاشاه ‏ فما كان أيسر عليه من أن 
يذكر لأبيه أن ذلك المنامم قد يكون أضغاث 
أحلام .. ولكن الطاعة المذعنة. 
والاستجابة المؤمنة تمنع إسماعيل أن 
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يهام :: . 


يقف من أبيه موقف المراوغ المجادل حتى 
لو كان موضوع هذه المراوغة والمجادلة 
نجدة روحه ؛» وإنقاذ حياته من الذيح , 
وحتى لو كان هذا الذبح قد جاء أمره في 
المنام » وليس في العيان . 

وكأننا بإسماعيل لم يكتف بتلبية حلم 
أبيه ٠‏ وهو يعرضه له في صورة الحديث 
الجاري وليس الأمر القاطع : 
< إني أرَئ في آلْمَنَام أني أَذْبحُكَ فَانظرْ 
ماذا ترّى # (الصافات:” ١٠١)ء‏ كأننا 
بإسماعيل لم يكتف بالطاعة فقط ؛ ولكن 
لعله عند ذاك قد أخذ يربت على كتف أآبيه 
الشيخ مهدئاً من عاطفته . معزياً له , 
مطمئناً إياه في إسلام عامر ؛ وإيمان 
باهر : 
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ آلَلهُ مِنَ آلصَابِرِينَ 4 
(الصافات؟-19:: 

لم يكن االخطر .مشههودا للآين .كما 
كانت الحال في الطوفان . ولكنه كان 
فشاغاً ؛ ولم يكن الابن نفسه هو الذي رأى 
ذلك المنام » كما لم يكن خطابٌ إبراهيم 
لولده في صيغة الأمر كأمر فوح لابنه : 
«يَابِنَيٌ ازف ممتا...ة 
(هود:”4) ء ولكن إسماعيل في إيمانه 
المطلق . وإذعانه الحق ؛ قد عرف النجاة 
العظمى في طاعة أبيه . وهي نجاة تدركها 
البصائر النافذة دون الأبصار الجامدة , 
وتعيها القلوب الواعية التي لا تقف عند 
الساذج المحسوس من الأمور . 

ثم نقف في نهاية المشهدين المتقابلين 
عند نقطة المصير ؛ فبينما ينتهي أمر 
الولد العاصي إلى أن يكون من المغرقين ؛ 
إذا بالولد المطيع يكافأ على طاعته بالمثوبة 
والتحاة : 
« وَفَدَيْنَاهُ بذبح عظظيم » 
(الصافات :7 )٠١‏ . 

وهكذا نرى أنفسنا أمام صورتين 
تحلّت إحد اهما بالإيمان . وباءت الأخرى 
بالعصيان والخسران . 

فلله كم نتشوف إلى المدارّسة 
الدّؤوبٍ ٠‏ لمثل هذه العبر والأمثال مع 
أبقَاتئتا الكتباب., الذين. تدعو لهم 
بالتوفيق في كل حين . 
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خلق الك لانسان . 50 
94 الهبو ظّ بها 02 قد | لح 2 


الذافه كطلواة للحماة . 


يدور المحور الفكرى لكل أعمال إقبال حول بؤرة الذات . إن 
إقيال لا يكتفى بالتأمل الصامت ولا بالمناظرة المحايدة بين النواة 
في الذرة وبين الذات في الانسان . وإنما يغوص في أعماق 
الذات . لاستكشاف أبعادها . بحثاً عن معادلات تفاعلاتها 


الداخلية وتفاعلاتها مع الذوات الخارحية التي تشاركها قٍْ 
عمارة الأرض . محاولا أن يفجر طاقاتها فْ سلسلة من 
الانحابيات , التي تحقق الذات من حلالها حركة صعودية 
تنتهي بها إلى تسخير الكون وتحقيق سنادة الانسان الكامل , 
القوي والقادر على قهر الاستعباد والفقر وظلام الجاهلية 
الريك ب خمكلب ا كلوز قواقن تحر نيا الستاقة الحوئية الماظة : 
للانسان كذلك قوانين ؛ تتمثل في المقومات الاسلامية ‏ عقيدية 
وتزيوية وحضارية وسياشية - مستطيع مها استخراع طافات 
الذات اللاتهانيه والني يستحق بتطبيقها أن يستخلفه الله في 
الأرض . 

إن إقبال يتطلع إلى الانسان مندهشأً 

٠‏ ذلك الذي مساره على الأفلاك . لماذا دصعب عله السبير 
فوق الأرض ؟ » . آ 

وهو حين يقدم نفسه للإنسان ٠‏ كفيلسوف أو كشاعر ؛ ينزه 
تقبسة مَل جثافقة الساكفين فى اناب اللرآبين اللننلظان + المعو 
القة في نفس المريدين والأهلية لشق الطريق أمامهم . مهما يكن 
واعراً صلدا ٠‏ ولأنه يريد لل[نسان أن يكون مرفوع الهامة قوي 
العزيمة : 
لحي كشع جني جع مبسيع 
ولا اطآاطىء الحدين أمام كل ديوان 
ولن يدل عدقي بأاعمال الإاحسان 
وذيلي من براعم الروضة خاليا .. 
إنني أسعى ف الدنيا بأقدام كالخنجر .. 
واحد مائي من الصخر الصلد » 

ومفهوم الذات عند إقيال هو ضد النفس الأنانية . بل إن إنكا 


و 


مجلة الأمة رمضان ؟.14١اه‏ 
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الذات بالمعنى الأخلاقى هو مصدر قوه للذات ٠‏ لكنه حين بددن الغاء 


الذات وإهمالها . إنما يدين تلك الأتفاط السلوكية التى تؤدى إلى 
القضاء على ١‏ الأنا 4220 وذلك يؤدى الى تحلل الذات وعدم قدرنيها على 


الإلهية . لأن هذا الخضوع يقهر الخوف ويرتفع بالانسان فوق الدنيا 
قيخضكها مشيكته , كبا يحقق يحهبوعه الكل ث البقاء:الآبدي وعدا 
أعلى درجات تأكيد الذات ؛ وهذه الذات التى تريد أن تقصر خضوعها 
كد + قتطللن ؟فشى درطات اقيق 1ج عن كما كافاتى 

وقضتلاية إقيان لسنت حزانافة لقسوة' الفؤات واتعدام الريكنة: دعنا 
فى الخال عند + نيتقية . + ,التها الساكية التأشية عد ككايل عناهم 
الذات وإحكامها لتسد الطريق على قوى التدمير المحيطة بها . فإذا 
كاملت هده العتاهر عحقعت العم آلةوطلت قضصية ادق دهان الوك يق 
سيل وق الأتساة 

وتمثل فلسفة إقبال ؛ ركنا رئيسياً فى الفلسفة الاسلامية 
المحاصرة . كما أنها تتميز بنمطها الفريد . فإقبال لا يعرض فلسفة 
من خلال شاب الواعظ زى النمط التقريريى الرتيب . ولكنه دقدمها 
في إطار درامي يفيض بالعاطفة والإيمان . فهو يدعو إلى القران 
والسنة في قالب يعتمد على تقويم الذات وتنميتها لبناء الإنسان 
الحر . فإذا سعى هذا الانسان الفرد إلى التخلق بأخلاق الإسلام 
العظيم. ::قامت “ذولة الاسلاع الحقةالتى.هى “خلافة انك في الأرهن 
فإنا تحقق اللجتمغ الاسلآمي الموحد , أذاتِ الفرد ذاته في المجتمع 
باختياره بعد أن أقام حياة الإسلام الأبدية والتي تحقق للذات الجمعية 
الخلود وتعصمها من الفناء . 


واقعحية المثالمية الإسمسسيسسلامية : 


هذه المثالية الاسلامية . ليست عن مجتمع يحلق في الخيال ؛ لكنه 
المجتمع الذي يرتكز على دعائم أول بيت وضعه الته للناس . فهو مجتمع 
واقعي وقائم . ينجذب إلى مركزه المتمثل في بيت الله الحرام . والذى 
يولي وجهه إليه خمس مرات في اليوم كل مسلم في العالم ؛ فإذا تحقق 
التوجه الصحيح المنطلق من أعماق الذات حباً وطاعة .. خشوعاً 
وشوفا'. ولسن ماتقياء 'التكافل التسول - كدقفي الوحية الثافة.. 
وحدة التوبة والشعور والغاية . فتسقط بينهم الحدود المتهافتة وأوهام 


- ب 
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بقلم : أحمد فؤ اد عبد الر حمن 


9 رغم كل ما يقال عن تأثر إقبال بالفلاسفة ف الشرق و الغرب . فإن الحقيقة الناصعة التي نخرج بها من 
دراسة أعماله . انه يقدم نسيجاً فريدآ . سواء قي شعره أو في ذثره » وإطارآا رائعاً متعدد الألوان للمفاهيم 
الاسلامية . تتناغم ف إيقاعات سامية مع النصوص القرآنية والسيرة النبوية : ويتألق فيها خيال إقبال 
الفسيح . وهو يصور رمو بالغة الوسامة للمفاهيم والقيم الروحية و العملية في الاسلام . و إذا كان ثمة نجارب 
قد تفاعلت ف فكر إقبال بعد اطلاعه على التراث الفلسفي للشرق والغرب والخارج عن النطاق الإسلامي . فإن 
حصيلة تلك التجارب . إنما كانت بضعة من الرمال والحص ... تمخضت عن لا نيء ؛ فبقي لنا وجدان محمد 
إقبال وفكره إاسلاميين صافيين ٠‏ و اذا قارذا دين فكر محمد إقبال ودين و ا وف . سدتيين أن 
العلاقة بينهما . هي العلاقة دين مستقيمين شمالياين ٠‏ لا ولتقنان أبدا . 


وما سنعرض على الصفحات التالية من قطفات . اقتطفناها من حداد 


مْقْ إقبال الشعرية ف ذكراه . سوف تشع في 


الروح قيسات شورانية وترتقي 4 إلى الى سامية من الفكر والوجدان وارتقاء الروح 818 


القومية والغربة المصطنعة . ويعمر فضاء الكون بشعار لا إِلَه إل الله , 
ما خرج من آفواه إل التقطته آذان ويظل يدور ويدور حول الأرض 
قاطبة . كما يصعّد إلى السماء ‏ حيث يحتكم المسلمون إلى الشريعة 
الغراء ‏ والله من فوقهم ينظر ويرى .. لكن التسامي إلى هذه المثالية 
الواقعية . تقتضي إسقاط القوانين الوضعية والهتها الزائفة 
والجهاد الحق في سبيل الله وليس جوعاً إلى الأرض .. كي نحقق 
الوحدة بين المسلمين بأرواحهم وأجسادهم ونبذ كل أسباب 
تشرذمهم وافتراقهم . 


الذات العلدا و الذات الانسائية فى شعر محمد إقبال 


الذات العليا ‏ كناية عن الله عز وجل هي الحقيقة المركزية للكون , 
فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه في القران الكريم بأنه : « هُوَ الله 
الذي لا إله إلا هُوَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمْ . الْمَلكُ . الْقَدُوس , 
السَلامُ . الْمُؤْمِنُ . الْمُهَيْمِنُ . الْعَزِيرٌ , ٠‏ الْحَمَارُ . الْمُتَكَمَرُ : 
الْخَالِقٌ . الْبَارِىءٌ . المُصَّوَّر . وَهُوَ الْعَزِيرٌ . الْحَكيم # . أما 
الذزات الصغرى فهي الحقيقة المركزية للانسان ٠‏ والإنسان له من 
الصور ما يبدو فيها وافناً ضعيفاً ٠‏ فقد وصفه القرآن الكريم بأنه 
ضعيف ؛ قتور : كفور ٠‏ عجول , ظلوم ٠‏ جهول . لكنه مع ذلك قد خلقه 
الك احلت :قدرته ٠‏ قي أحسن تقويم » . بل إنه أسمى وأجل من 
الطبيعة . لأنه حمل الأمانة التى أشفقت السموات والأرض والجبال 
أن يحملنها . وحين خلق الله الانسان : فقد خلق معه الاختيار بين 
السمو بالذات والسقوط بها « قَنْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ 
دَسّاهَا » . والفلاح يتحقق بالتخلق بأخلاق شرع الله » ومن ثم 
يكتسب الانسان القدرة على خلافة الله في الأرض ؛ وسمو الانسان 
تحقق يتحقق بالسعى وراء الحقيقة وهذا بتطلب من الانسان ان مكون زاعياً 
بذاته وبطاقاته الفكرية والعملية . وبتنمية مشاعره وغرائزه بتحصيل 
العلوم الانسانية والعلمية والعقلية . فيرتقي ويتطور على سلم 
الحقيقة . فيستحق خلافة الله . وهي خلافة تقوم على المعرفة 
والأخلاق والقوة , والختي تستمد نورها من القران والسثة .. 
وتختلف جذرياً مع المعرفة العلمانية القاصرة على الظواهر المادية , 
وبذلك يصل الانسان إلى الحقيقة الكلية أي الذات الشمولية الكاملة : 
وكما نرى فإن الذات الانسانية عند إقبال تقوم على النشاط المتصل 
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حور الفك اقب 58 يدور + حو 1 القات . 00 وادمصد . 
قو الذات عله يقوم على إنصاء ابل ظ 


ظ الأخلاقي 


والحركة الدائية وتستمد طاقاتها مما استودعه الله فيها من قدرات على 

المعرفة والادراك وتنمية للفكر والروح ٠‏ يقول إقبال : , 
الافتتح ايه دن 

تهب وتثير ٠‏ تطير وتشع . تحرق . تشعل تقتل ١‏ تبدر ٠١‏ 

تتخذ من الأمان الفسيح ميداناً لنضالها . 

وتموعحج السشاء من غبار طريقها» 


ن ارتقاء الذات لا يتحقق إلا بالسعي لتحقيق الغايات التي تتمثل 

فى انز والسيادة والأخلاق والعطاء ٠‏ وهو بذلك يبغى أن يبعث في 
ا كلك وفي مسلمي العالم الرغبة في تحقيق نهضة أخلاقية 
اجتماعية عن طريق انصهارهم في بوتقة الإسلام . والطريق لتحقيق 
هذه الغايات لن يكون هيناً .. ولكن ما يعمر القلب من أمل . برغم 
المشاق . سيّبقى على جذوة الحياة في الذات التي ستدفع بالإنسان 
إلى الأمام مهما تعثر في الطريق . 

5 هب اتحمدي ترفرف القلوب في الصدور : 
والتمشي بريقه في الصدور مرايا .. 
والتمثسي يزررع في الثتراب أجتحطة تحلق . 
وتكون ١‏ خضرا ) يقود موسى إلى الإدراك . 
وحية القلب من لهيب الأصمطل 

فالأمل هو زينة نضال الذات وموجها المتلاطم » 

وتعبير التمنى والأمل عند إقبال ٠‏ يتخذ أبعاداً مغايرة لما قصده 
أحمد شوقي 2 
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلايا 
لأن التمنى والأمل لا يأتى عند إقبال من ذات متواكلة ؛ وإنما من ذات 
فياضة بالطاقة والتحدى لكل أوضاع القهر التي يفرضها الاستعمار 
والحكام على المستضعفين ٠‏ الذين لو استخرجوا من ذواتهم . 
طاقاتها الكامنة واستعصموا بالأمل . لقهروا الضعف وظفروا بالقوة 
وسحقوا الفتنة وطغيان الأباطرة : 

٠‏ يا من آنت عن سير الحياة غريب . فم 
فشوك لقشمة شفع اقشلا 

واجعل مقصدك مضيتاً مثل السحر . 
واحرق ببالغنالر فئا سبوؤأة 
شن الغدرة غلى المفاظل افحشق . 
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واخنق الفتنة كلها في قبضتك . 
فاننا برصد الأهداف تحيا 

وبمشئلعع الأمل نستضيء »2 

والذات التى يعنيها إقبال .هي التى تجمع الايجابيات التى ميزها 
اله بها . وهي في سعيها الارتقائي نحو الحقيقة وتسنم ذرى الكون ٠‏ 
لن تنبذ سلبيات الضعف والجزع والهلع وإنما ستدعم نقفسها 
بالمحبة الإلهية : 

تقطة آلقوور د أي -- الذآات 
هي شرارة الحياة تحت التراف :. 
وبالمحبة تصبح الذات أاأشد تحصيتاً . 
واكثشر حياة ولهييا وإشعماعا .. 
فجوهر الذات يشتعل بالمحبة . 
ديقف ها انشوريى اخلاتيسية 2 : 

والمحبة الإلهية يقدمها إقبال كمسار لتحقيق أعلى أشكال المثل 
والقيم » إنها تمثل الطريق لمعرفة النفس واستشفافها . وتصفيتها 
مَنْ الشواقت: والرواعة”: 

. إن العشق يضفي لوناً جديداً عل كل قلب‎ ٠ 
أحياناً يجعله مغلقاً بالحجر واحياناً بالبللور‎ 

وإن كان قد سلبك من ذاتك وأدمع عيشك . 

فقية جتدكيى: دوف إلى وكيا 

ولأنه يستنهض شعبه من كبوته . فإنه يظهر السخط من التدهور 
المحيط به , ليحث الناس على التغيير . قبل أن يعمهم الله بعذاب 
ويستبدل بهم غيرهم . من طينتهم . ولكن بجذوة بيضاء وضاءة 
مشتعلة : 

٠. أيها العشق . يا رمز القلوب‎ ٠ 

تعال .. تعال .. يا من أنت الزرع والحصاد ! 

إن هؤلاء الترابيين 
فانشىء من طيدتنا أدح جديدآا 

ولأن إقبال في عشقه . يترسم خطى المسلمين الأوائل , في 
حبهم لله وفي إيثارهم محبة الله والرسول . على أبنائهم وذويهم 
ونجارتهم وضياعهم . فإنه في طريقه لحب الله ٠‏ يتربع في قلبه حب 
الرسول صلى الله عليه وسلم : المثل والقدوة ونبع القدرة والعزة 
٠‏ لقد تربع في قلبك معشوقاً سامياً . 
إن القلب بعشقه يضحى -- 0 
والتراب بعشقه يلامس الكواكب .. 
إن مقام المصطفى في قلب المسلم .. 
وما عزتنا إلا من اسم المصطفى . 
إن الصضور موجة من غبار بيته 
والحصير ممتن من ثكومه 
وناج كسرى نحت اقدادم أمته 
لقد استن في الدنيا سئة جديدة . 
وفتح باب الدنيا بمفتاح الدين ٠‏ . 

والأنسان إذا تشع بحب الرسوؤل واتخذ منه المكال والقدوة تَمول 
إلى إنسان كامل يرفع رأسه في شمم وعزة . ويمقت إقيال المذلة 
وطلب الإحسان من الغير + 

.. يسير ذلك الشاب الوقور تحت الفلك‎ ٠ 

مرفوع الراس كالصطديور 


قد شاحوا١ا‏ 
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الضِدز :: لحك همن وقلة اللشيو : 
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إن الذات التي تتطلع للأفلاك 
تصبح ذليلة بإحسان الفقير 
وهذل السؤال تفلس إالنفسى 
ويصير المستحجدي )2 عدماً 
فلاا تبعتكر حفنة ترابك 8 
حتى ينسع رزقك أكثر من القمر .. 
ولا ننشد رزقك من نهعمة غيرك . 
ولا ماء الدسحر من عين الشمس .. 
في الفد ٠‏ فوح تفارقك الروج . .. 
وما تزال الذات ترتقي . وتسمو بالمحبة الإلهية . حتى تستحيل إلى 
قوة عظمى تحكم العالم + ويدذين لها اكاسرة العضر الحديث . 
٠‏ عندما تصير الذات محكمة بالمحبة , 
فقدضتيا مستمدة من قوة الحق : 
والقمر ينشق بأصحسفعها 
فتفدو تسكن في خصومات الدديا. 
لن تنبعث النهضة الاسلامية إذن . من الحماس الذي سرعان 
ما يخبو ولا يتبعه عمل .. لكنها ستنبعث من كل ذات مسلمة ؛ ارتقت 
بالمحبة لته وللرسول .. لأنها إذا أخلصت روحها لله . محبة ٠‏ واتبعت 
التعاليم الاسلامية العملية القائمة على إيثار الجهاد فى سبيل الله على 
الاتيوال والاتطام وكل انماع 'السياة .. قسيجد | العالم بيه جازاء قو 
بشرية لا تعرف الكلال.ولا تلقى آذتى اهتمام إلى آلعوت. . إن الموت 
جهاداً هو الطريق المفضي إلى الجنة , كما أن الذات الفسلمة بغد أن 
تحقق السلام القائم على القوة وإعادة الحقوق المغتصبة إلى 
أضحابها + ستتصيح حاكمة للعالم ..ورسول سلاخ ‏ تقضى بتبريعة 
الحق والغدل بين المتخاصمين ... لأنها تملك مقومات الحكم الصحيع 
القائم على التكافل الاجتماعي بين المسلمين يعضهم وبعض ؛ وبينهم 
وبين غيرهم من أصحاب العقائد الأخرى .. فلا إكراه فى الدين ؛ قد 
تبين الوكتذ حجن الغي. .. ونهد. ان يكتغل التضبج للمقؤمات الامبلامية 
في كل .ات مسملمة : فلن يبقى سبوئ العمل الضالح ::والمعاملات 
الطيبة ‏ الدين المعاملة ‏ المؤسسة على التقوى , لقوم يحيهم الله 
ويحبيوبة . 
٠‏ المسلمون أحيباء بشريفعة واحدة . 


جسد الملة حي بالقراآن الكريم . 
فكلنا تراب وهو القلب المدرك 


عد 4 


.. 4 


)١١‏ العلامة محمد إقبال ‏ حياته . وآتثاره - للدكتور أحمد معواض 

)"١‏ إحياء الفكر الديني في الاسلام ‏ تاليف محمد إقبال - ترجمة عباس محمود 
العقاد . 

)*١‏ تاريخ الفلسفة الحديثة - برترائد رسل ‏ ترجمة د . فتحي الشنيطي 

(؟) عالم الفكر ‏ فصل التصوف . إيجابياته وسلبياته ‏ للدكتور أحمد محمد 
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/ ظ 
رمضانن شهر الخير فلنر الله من أنفسنا خيرا 


جد 0 


8 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسيول الله يد قال يوماً وقد 
حضر رمضان : « أتاكم رمضان شهر بركة ؛ يغشاكم الله فيه , فينزل الرحمة ؛ 
ويحط الخطايا . ويستجيب فيه الدعاء . ينظر الله 
تعالى إلى تنافسكم فيه ؛ ويباهي بكم ملائكته » فأروا 
الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة 
الله عز وجل ؛ ( رواه الطيراني ) . 


0/1 وبلاحظ هنا أن رسول الله يَكْةِ الذي 3د 

قشي #/أ [أ/] ينطق عن الهو لميات بلفظ (فيه) ة 

الم ادكه لا ينطق عن الهوئ لم يأت بلفظ (فيه) قبل 
صَتَأْ أو بعد قوله ( من أنفسكم خيراً ) رغم 

/ و من المؤمن على هذا الشهر دون غيره ؛ أو ينحصر في وقت الصيام فقط ؛ بل جاء المعدى 
| طليقاً ليسحب ويمتد على شهور السنة الأخرى كافة , لان تأثير رمضان يستمر بعد 


د 


و1 
77 


بي ىب ب :522 :2 22 2 22 2 


7 تيوك 2 
1غ انقضائه .. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله بل قال : « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة . وغلقت أبواب 
النار » وصفدت الشباطبين » ( رواه البخاري ( ٠‏ وف روابة لمسلم : و ... فتحت أنواب الرحمة وغلقت أبواب حجهدم ٠‏ 


وسلسلت الشياطين , .. حقاً إنه شهر الرحمات . شهر الخيرات . شهر البركات . شهر البر . شهر العطف , شهر 
المواساة . شهر الزكاة . شهر العتق من النار . شهر الانتصار على النفس , شهر الانتصار على دوازع الشيطان . 


رمض ان شهر الانتصارات : الهجرة على كل مسلم بالغ عاقل . 
”تت م5523 قر 


9-5 هم 1 -ظ 
وكما دنتصر المؤمن على نفسه لله بالصيام في رمضان ؛ فإن الله قد نصره « فَمَنْ شهدَ منكمٌ 


على غيره في كل زمان خلال شهر رمضان ؛ ولقد صدق من قال : إن شهر الشهز قيصفة ؟ 
رمضان هو شهر الانتصارات . او عه ش 
لقد كان فيه أول نصر للمسلمين على المشركين في غزوة بدر مساوم 0 

شاهد هلا 


وكان فيه فتح مكة دون إراقة دماء 

كذلك كان فيه انكسار الروم في تبوك حينما ولوا مدبرين من الرعب .. 
وما أدراك ما الرعب ! : إنه جند من جند الجبار 

سخره الرحمن لنصرة أمة محمد 


رمضان حتى يصومه . بل يكفي 
علمه بدخوله وقت أن يبشهد 
دذلك عدلان : مدقول رسول الله كذة : 


عليه الصلاة والسلام . و ستووو؟ ترؤطة ...6( متفق 

كذلك كان فيه انتصار المسلمين في معركة عين جالوت بالقضاء على الزحف هليه ا ا 

التتاري البغيض , كذلك تم في هذا الشهر المبارك فتح الأندلس على يد 9 يسالوديد كن الالو كي 

القائد المغوار طارق بن زياد .. هيّ مَوَاقِيت للناس * 
(البقرة:189) . 

االلللسسسسسسسسم بل للح ؤذلك يمتد معنى هذه الآية 

رمضان شهر الصيام .. وأن محمدا رسول الله ٠‏ وإقام الكريمة على كل مسلم امتد به 


الصلاة , وانتاء الزكاة ٠‏ وحج الديت 


: ؛ 3 . أجله فجعله حاضراً شاهداً قدوم أول 
عن أبي عبد الرحمن عبدالته بن من استطاع إليه سبيلا . وصوم 1 


يوم من أيام رمضان بتواجده حيا فيه 


عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : رمضان , ( رواه اليخاري ) . مالم يكن هناك عذر يبيح له الإفطار 
سمعت رسول الله قال : « بني الإسلام ولقد فرض الله صوم رمضان فى كالحائض . والنفساء . والحامل ‏ 
على خمس : شهادة إن لا إله إلا الله بداية شهر شعبان في السنة الثانية من والمرضعة التي يتأثر جسمها بالصيام 


311.6 0019| 3 . 3 3 مم 


إذا صامت . والمسافر سفراً طويدً 
يرهقه لا تقل المسافة فيه عن (4م/ 
كيلومتراً ) يقول الله عز وجل : 

« فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى 
سفر ... # : أولكتك يجب عليهم أن 
بضبوهو] تعد ذلك ق شوو لانسقة .»للد جلك 
الرخصة لا تسقط غتهم تلك الفريضة 
« ... فَعِدّةٌ مِنْ أَيّام آخَّرِ 4 , أما مرضى 
الشيوخ الميؤوس علاجهم أو الذين 
لا يرجى شفاؤهم . فإن الله كان بهم 
وعضيهلا' : 


« ... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوَهُ فدْيَةٌ طَعَامُ 
مسكدين # (البقرة : )١85‏ . 

55 أن نتذكر أن نية الصيام محلها 
القلب . وعند بعض المسلمين تكون النية 
كل يوم ٠‏ وعند المالكية تكفي النية في أول 
ليله نلتقي فيها بسحور رمضان أو قبل أن 
ننام يمجرد علمنا بأن هلال رمضان قد بان 
لتمتد هذه النية إلى أيام الشهر كله . حيث 
يتمتل العزم والعهد مع التفس على 
الإمسباك عق الطعام والشنوات :والشتيوع 
طوال شهر رمضان عن كل يوم فيه من 
طلوع فجره حتى غروب شمسه . 


يقول الله عر وجل : 
« ... كَيِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى 
الْدِين من فيكم لَعَلَكُمْ تتقُون > 
(البقرة : “1417 ) . 

لقد فرض الله الصيام على عباده قبل 
الإسلام رحمة يهم كي يعينهم على تقواه 
حينما يآخذ منهم قلوبهم بعدما يقبلون 
عليه فيضعها على طريق رضاه » وحتى 
يُمكن ذلك المؤمن من الانتصار على نفسه 
التي بين جنبيه فيقف ضد أطماعها دون 
أي غجز فيقول لها : لا .. ؛ إنك تراه شديد 
الخرص على الصدق .: فلا يكذب أبداً طالما 
هو صائم حتى لا يفسد صومه ٠‏ كذلك 
تجده دوماً حريصاً على ألا يغتاب حتى 
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لا يرد الله عليه صومه فلا ينال إلا جوعه 
وعطشه . ومن ثم يكون قد امتلك عزيمة 
قوية يستطيع بها إذابة شهوات نفسه . 

لقد فرض الله على الإنسان الصيام 
ليستطيع به أن يسيطر على هذا المنفذ الذي 
تَتَهدْه الشريطان متتفساً له بين عقله وقكزة 
يصب فيه وساوسه ويزرع فيه حقده , 
فيزين له هواه الذي يجذيه إليه فيهوي به 
ثم يصبح بعد ذلك واحداً من رقيقه المكبلين 
بقيود أسره ورذائله . أما إذا ضام فإنه 
يستطيع أن يقود زمام نفسه ويزكيها بعون 
ربه الأعلى ٠‏ لهذا كان ررسول الله كيد يدعو 
ربه دائماً قائلاً : « اللهم اعط نفسي 
تقواها , زكها أنت خير من رْكَاها » أنت 
وليها ومولاها ٠‏ . كما أن الصوم- يعلم 
الصبر ويعود صاحبه على تحمل المشاق » 
وهذا غااقبري: الرمحول .علية التسلاة 


والسلام حين قال : « الصوم نصف 
البر » ( رواه الترمذي ) . ويقول الله تبارك 
وتغاك أيضنا:: 

« ... فَاعْيْدْهُ وَاصُطبر لِعِبَادَتِه ... » . 


( شَهْرٌ رَمَضَان الَّذِي أَنْزْلَ فيه 
الْقَرْآنُ ... * (البقرة : 188) . 

إنه ذلك الشهر الذى بدأ فيه نزول 
القرآن على قلب المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . 

ولقد روى الإمام البخاري عن أبن 
عباس رضي الله عنهما أن الرسول يِةٍ كان 
يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن ( أي يستمع منه ) . 

وقال الرسول يَلةِ أيضاً : « إن هذا 
القران مأدية الله » . وفيما رواه الترمذي 
عن أبي سبعيد قال : قال رسول الله كن : 
٠‏ يقول الرب تبارك وتعالى : ( من شغله 
القران عن ذكري ومسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين ) » . 
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لقد كرّم الله هذا الشهر لأن السماء 
تلتقي فيه بالأرض ٠‏ فتنحني عليها كأم 
رؤوم تحنو عليها وتقبل جبينها بأجنحة 
هذه الملائكة , لأن الله قد خلق من ترايها 
أدم وميد الأنام مَحعدأ عليه الصلاة 
والسلام وعيسى عليه السلام عبدالله 
ورسوله ؛ وفوقها أيضاً يُقرأ القرآن في شهر 
رمضان . 


لقد ورد في صحيح البخاري ما أخبر به 
رسول الله كد عن ربه فيما قاله في أحاديثه 
القدسية : ( ما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب مما افترضته عليه . ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يبسمع 
نة. ويصرة الذي ببصرية :وده التي 
يبطش بها . ورجله التي يمشي يها , 
وإن سألني أعطيته ) . 

وهل هناك شهر يحقق لنا حب الرحمن 
الحنان المنان إلا رمضان . لأن رمضان 
فيه الصيام . ومن الصيام تأتي التقوى , 
ومن التقوى يأتي الحب. :حينا لله وحب الل 
لنا 8« إن اللة يحب الْمُتَّقِينَ... # 
(التوبة : ؛ولا) . 

فإذا تمكنت التقوى من هذا العبد 
دخلت قلبه ثم استقرت فيه » حينئذ يكون 
من المتقين المكرمين .. 
« إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ ... 4 . 
وهو أيضاً شهر الصبر كما قال رسول 
الله يَيِةْ : « هو شهر الصبر . والصير 
ثوابه الجنة » . وبالصير يكون الصائم 
حبيب الرحمن .. 
« ... إِنَّ الله يُحِبُ الصَابِرِينَ »# 
(العمران : )١45‏ . 7 

كذلك هو شهر التطهر بكثرة العيادات 
والاسترزادة في 'التوافل والطاعات وقراءة 
القران : 
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* إن انتحار المسلم على شضواته وأهوائه هو المقدمة الصديحة 
لكل انتصار في ميادين الحياة جميعها.. 
قال الله عز وجل : كل عمل ابن ا دم له إلا الصيام فإنه لي 


« وَائَفهُ يحب الْمُتَسَمَرِينَ » 
(البقرة : ؟775) . 

وإذا كان الصائم في صيامه من 
الخاشعين تجده قد جاهد نفسه لأنه أحس 
في كل لحظة أن الله يراه ويراقيه : فإذا 
غض بصره وذكر ريه وطهر سمغعه 
أفلا يكون من المحسنين .. 
« ... إن اللة يُحِب الْمُحْسِنِينَ »4 
(البقرة : )١98‏ . 

وإذا صل في ضحاه وامسى ليله بالشفع 
والوتر. وهجر مضجعه وذكر إلهه 
واستغفر بارئه في جوف ليله وسجد 
واقترب . أفلا يكون بذلك قد عرج بهذا 
السجود إلى ربه الأعلى المعبود ؟ وهذا 
الصيام إذا 'آخلضن:فية . وفذا القنام إذا 
ذاب فيه . وتلك الصلاة إذا خشع فيها .. 


أقفلا بحيه الله ؟!. 


في رواية للنسائي أن رسول الله عل 
قال : ٠‏ إن الله فرض صيام رمضان 
وسنئت لكم قيامه فمن صامه وقامه 
إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه , . 
وقال رسول الله يلِةِ أيضاً : « من قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنيه » . لم لا والصيام يؤدي إلى 
التقوى:؟ لهذا نرى, هذا الصائه “تدفعة 
تقواه دائما إلى هجر مضجعه من أجل قيام 
ليله وقراءة القران وذكر الرحمن ٠,‏ إنها 
معنكها كل السدقات القن عددها أل كناف 
كتابه الكريم عن هؤلاء المتقبن الذين 
«كَانوا قَلِيلاً مِن الَليْلٍ 
مَا فَهْحَعُونَ ... # (الذاريات )١7/:‏ . 

هذا وقد روي عن لقمان الحكيم أنه 
قال : يا بني إذا امتلأت المعدة نامت 
الفكرة ٠‏ وخرست الحكمة. وقعدت 
الأعضاء عن العبادة ( أي تكاسلت ) . 
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يقول الله عز وجل : 
« ... وَبِالآسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِؤُونَ ... » 
(الذاريات : ٠ )١18‏ ويقول أيضاً : 
« ... وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارٍ ... 4 
(العمران : /ا١)‏ . 


لهذا كان شهر رمضان هو ذلك 
الصاحب الأمين الذي يعود المؤمن على 
المداومة على هذه الطاعة بغية الاستمرار 
فيها إذا ولى عنه . فالصائم لابد أن يقوم في 
جوف الليل ليتناول طعام سحوره حتى 
يستطيع أن يواصل صومه ٠‏ وفي أثناء ذلك 
يتذكر ما صدر عنه من اثام ٠‏ وما غفل عنه 


إنك لاا تكاف كر نوما في رصان حمر 
دون أن يقوم الصائم ليتسحر ويستغفر 
طاعة لقول رسول الله 6 حينما أوضانا 
بالسحور : فعن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َكهِ : « تسحروا فإن في 
السحور بركة » ( متفق عليه ) . 


يقؤل الله تعالى : 
« ... وَاذْكُرُوا الله كثيراً... » 
(الأنفال : © ) . 

وفي رمضان يكاد يكون التسبيح والذكر 
في كل وقت في نهاره وليله : فحين الفطور 
يذكر الصائم ريه ويسيح ثم يحمد كذلك 
حيبن السحور . وعند أطراف النهار, 
وعقب كل صلاة نافلة أو مكتوبة . 

وق كل إسظة لأانشى فيها الساتم آنه 
صائم هي ( ذكر لله ) لآنه يتذكر فيها ربه 
وأنه عز وجل يراقبه فيبتعد عما يغضيه ٠‏ 
وحينما يتألم من الجوع أو تتلوى معدته 
من الألم أو تحترق أحشاؤه عطشا فإنه لن 
عق اما هييوها إلى لقن جارية إلا هذا 
الذكر وصلاة التراويح وتلك التسابيح التي 
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يسبح فيها الصائم إلى أعلى فيطفو فوق 
أحاسيسه الذاتية لينعم في هذا النور 


إن صلاة التراويح في ليالي رمضان سنه 
مؤكدة حتى يشعر الصائم بعد فطوره أنه 
لا يزال متصلاً بالله » وحتى يشعر الصائم 
أيضاً بتلك الراحة : ( تلك التي اشتق 
اسمها منها ) . 

إن الضاتم وديا بعد ضبلاة العشاء 
فيصليها ركعتين ركعتين حتى يصل إلى 
ثُماني ركعات ثم يتم الاستمرار في أدانها 
حسب المقدرة حتى تبلغ العشرين في كل 
ليلة , ثم تختم بصلاة الوتر . 

إن صلاة التراويح هى جزء من قيام 
الليل » ويفضل صلاتها في جماعة بالمسجد 
لإمكان قراءة القران كله أو معظمه على 
مدار ليالي رمضان . 


رمضان شهر الاعتكاف .. 


إن معنى الاعتكاف هو مكوث الصائّم في 
المسجحد للذكر والصلاة والتسبيح والتهجد 
وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء دون أن 
ينشغل بأمور الدنيا حتى النساء . 

فقول انه سشيئحاتة وتفال : 
« ... ولا تَبَاشِرُوهُنَ وَأنْتمٌ عَاكفونَ في 
الْمَسَاحِدٍ ... » (البقرة : /141) . 

ولا يخفى عليك أن كثيراً من المسلمين 
قد لمسوا هذه الشفافية التى ذابت في أنوار 
تلك الآية الكريمة المباركة التى صورت هذا 
الضفاء الروخى والطهارة الجسدية لذلك 
المعتكف . كذلك لمحوا في كلماتها هذا 
الرضئ والضياء الإلهي الذي يتجلى على 
من يأتى هذه النافلة التى أباحها الله .لهذا 
يخطىء من يعتقد أو يظن أو يقول بأن 
الاعتكاف هو تشدد أو غلو فى العبادات أو 
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زهد للحداة . لا ... لأن عشرة أيام طوال 
العام ليست بكثيرة » ونحن نرى في كتير 
من الدول تلك الإجازات التي تبلغ يومين 
كل أسبوع حتى يعود العامل لعمله في 
نشاط . 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الله يل : إذا دخل العشر الأخير 
من رمضان ٠‏ شد مئزره ٠‏ وأحيا ليله ؛ 
وأبقية أعيله .. 
وما الاغتكاف إلا حَهِيسة اللتقسن 
والحجسيد ليقيل المؤمن يعد ذلك على ربه 
راضياً مرضياً وحتى يطمئن في عبادته 
حتى يتوفر الإخلاص الكامل فيها والتسليم 
لته رب العالمين دون أن ينشغل عمن سواه 
أو بأمور الحياة تمكيناً للروح من استقبال 
ونزول الملائكة ,: ولمعاونته على التماس 
ليلة القدر والتعرض لنفحات الله فيها . 


دقول الله تبارك وتعالى : 
(القدر: ) . ويقول أيضاً : 
« ... إِنَا آَنْرْْمَاهُ في لَيْلَهِ مَُارَكَةِ ... 4 . 
انها 'لئلة كتتتل فيا اتلاتكة: الكزاء ٠‏ 
فتتجمع حول قارىء القران 00 
سلاماً قي سلام فق همياء + بل وثوراً حتى 
مطلع الفجر ٠‏ إنها في العشر الأواخر من 


رمضان كما أخبرنا بذلك المصطفى عليه. 


وو 1 :. تضروا لينة 
( رواة 0 


إنها ليلة تتجلى فيها السماء على الأرض 
فتكون في أبهى حللها . وتتفتح أبوابها 
لتستشل الذهاء لهذا كاهق الواهي غل 
الصائم أن يتخير أحلى الدعاء وأكثره نفعاً 
لدنياه وآخرته ٠‏ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : يا رسول الله أرأيت إن علمت أي 
ليلة ما أقول فيها ؟ قال : « قولي : اللهم 


مفلة الآمة ريضان 21١14.‏ 
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إِمْك عفو تحب العفو فاعف عني , 
( متفق عليه ) . 


اإن الدعاء عيادة كما يقول الله حل 
ثمآنه : 
« ... وَقَالَ رَبكُمُ اذعُونِي أَسْتَحِبٌ لكَمْ إن 
الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ 
جَهَنْمَ دَاخْرِينَ * (غافر: )5١‏ . 

وشهر رمضان فيه ليله القدر التي تذكر 
وتحفز المؤمن الصائم طوال شهر رمضان 
عل التقرب له مهذه' العنادة” خاصسة 3 
العشر الأواخر منه . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول- الله كَقة : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصائم حتى يفطر . والإمام العادل , 
ودعوة المظلوم » . 

نعم لقد فطن الصائم حكمة وجود آية 
الدعاء التي وردت في سورة البقرة بين أيات 
الصيام .. بل وفي قلبها دون سابق تمهيد 
اق آنفقن ان اي اق أتضال خا .يليا حنا 
انتهت إليه . 
4 وَإِذَا سَألَكَ عِبَادٍ ي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ 
أَحِيبُ دَعُْوَةَ الذّاعِي إذَا دان 0 
البقرة : 185) . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله يَكنَةِ : « إذا كان أول ليلة من 
شهر رمضان . فتحت أبواب الجنان .. 


ونادى منادٍ في كل ليلة إلى انفراج 
الصبح ... هل من مستغفر يُغْفَرُ له ؟ 
هل من تائب يتوب الله عليه ؟ هل من 
داع يستجاب له ؟ هل من سائل يُعطى 
سؤله ؟ , 

فهل هناك كرم أكثر من هذا يصب على 
الصائم صباً ؟!! 


أن :هذه 'العظايا الك :بشيرة ذكرها انع 
هي هبة الله عز وجل لهؤلاء الذين يصومون 
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رمضان إيماناً واحتساباً لوجهه ٠‏ إن تلك 
العطايا تنقسم إلى مجموعتين : 

أولهما : ما عجله الله لنا في حياتنا 
الدنيا . تلك التي تعود على صحتنا 
فتقوي أبداننا . وتشفي أحجسادنا من 
امراضها : وبصيامنا نستريح جميع 
أجهزة أحسامنا من شر وعاء فبيها 
ألا وهو هذه المعدة . 

كذلك يساعد الصيام في تحريك نلك 
المشاعر نحو الإخلاص في الطاعات 
حينما تصح الأبدان قتصفو النفس 
وتستقر السكينة بين جنبات الصائم 
فلا يتعرض لأي قلق أو توتر عصبي . 

وق اكهاية' العدام عن كل عام ياتي 
بعده يوم الجائزة . حينما يقبل العيد 
علينا بانشراح . فنهلل ونكبر وتحمد 
ونمجد لا لآن رمضان قد ولى عنا وأدبر , 
لا .. بل لأن الله قد أعاننا على أداء 
فريضة مكتوبة وفيه أخرجنا زكاة 
الفطر . وفيه اقتربنا من مولانا ف الذكر 
والنوافل . 

عن أبي هريرة رضي الته عنه قال : قال 
رسول الله يَِةِ : « للصائم فرحتان 
يفرحهما . إذا أفطر فرح بفطوره » 
( رواه البخاري ) . 

أما العطية الأخرى فهى عطية الآخرة 
ويكفى آذ لفق الذي آنهة. .عل تتفسبه 
عهداً بأنه هو الذي سيجازي به ٠‏ لأن هذه 
العبادة هي سر بين الله وعبده ؛ لا يستطيع 
أن تحن ,يها الل يقدوها آي إنسان شر 
غيره . ذلك لأنها فريضة لا يتحرك فيها أي 
عضو من الجسم أمام أحد من الخلق مثل 
باقى الفرائض الأخرى التي لا تتم 
إلا بتحريك بعض الجوارح . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك » قال الله عز وجل : ( كل 
عمل ابن ادح له . إلا الصوم فإنه لي و أنا 
اجزي به ) ( رواه البخاري ) . 
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ولمًا كتب الله للبشرية أن تنضج 
وترقى وتعرج في معارج من الكمال 
والسمو . كتب كذلك للشريعة أن تتدرج 


والتسامي حتى وصلت كاملة في النهاية 
إى أكل الحلق وكام الأتبياة ورسول 
الإتلدم , محمد علد د +9 اليم أكمَلْتٌ 
لَكُمْ دي م وَأتمَعت عي تفمشي 
ورشية لْكَمُ الإسلام ديناً» 
(المائدة:؟) . 

وإذا كانت تعتري الإنسانية فترات ما 
تبدو فيها أنها طرحت رداء الدين ٠‏ أو 
ألقت عنها ثوب العقيدة » أو عاشت في 
فراغ عقيدي أو جدب روحي ؛ فما ذاك 
إلا فورة عارضة ؛ أونوبة طارئة : أولوتة 
لا تلبث بعدها إلا أن توب إلى حظيرة 
الإيمان وتثوب إلى ساحة الحق . 

وما تلك إلا لحظة من لحظات التطاول 
أو الانحراف الإنساني سرعان ما تتيدد 
وتعود بعدها إلى الفطرة التي قطر الله 
الكا علدها .اق صضيفة اق .- ف في 
الل لق لذن حرق 3 المليا مز مترينب 
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في الأعماق منذ الإنسان الأول ؛ بل منذ 
الأزل .. منذ الميثاق الأول ٠‏ الذي أخذه 
الله على الناس جميعاً وهم في ظهر الغيب ؛ 
وفي ظهور آبائهم .. في اللحظات الأولى 
عند مكم التخليقة : وعمد علهور البشرية : 
لتؤمن البشرية بوجوده وتعترف 
بألوهيته :ف وَإِذْ أخَذَ رَبك مِن بَني دم 
من ظَهُورِهِمْ در ينهم م وَأَشْهُدَهُمْ عَلَى 
أنْفسِهم لَسْتُ بِرَبَكُمْ . قَالَُوا بَلَى 
شهدنا . . . » (الأعراف:77١)‏ . 

رالاسبان حيوان متدين ٠‏ وإذا كان 
الإنسان . كما يقولون , مدنياً بطبعه , 
فهو متدين بفطرته إى 

وما كانت للدارىء . حلت حكمته ٠»‏ 
ان يخلق الحلق : ويوجد البشر . ثم 
يتركهم هملا بلا عقل , ولا عاطفة , 
ولادين.. فالدين متأاصل في 
النفوس .. والاعتراف بالربوبية في 
أعماق البشر منذ الأزل . 

والطلائع البشرية التي رادت 
طريق الإنسانية الأول كان يحدوها 
إيمان كامن في الأعماق .. والأمم التي 
تكاملت حضارتها وأخذت زخرفها 
وازيَنَت لها مع هذه الحضارة المدنية 
حضارة دينية بعيدة الجذور عميقة 
الاغوار . 


06 


00154.61 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


حتى القبائل البدائية المتقوقعة الآن 
في الأحراش والأدغال : والتي لا تعرف 
إلا شريعة الغاب والناب تومن كذلك 
بالقوة الإلهية : « فقبائل الهوتنتوب 
الإفريقية التي لم تفارق مرتبة 
الهمجية حتى اليوم ولا يزال أناس 
فيها يأكلون لحوم البشر . تعرف إِلها 
واحداً فوق جميع الآلهة يسمى أبا 


الآباء ,27 . 


فالدين القيم هو «١‏ فطرة الله » 
ود صيغة الله » . 

وإن الأناسي جميعاً خلقوا على هذه 
الفطرة الدينية . وعلى تلك الجبلة القائمة 
على معرفة الل والاعتراف به ؛ « فَأَقِمُ 
شك لين يفا بر ال التي قت 
الناس عَلْهَا لآ تَبدِيلَ لِحَلْقٍ آل ذَيَ 
آلدينُ آلْقيُم 4 (الروم: )٠١‏ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « كل 
مولود دولد على الفطرة 2 فأبواه 
يهوداتة أو ينصّرانه أو يُمحسانه 
كما تُنْتَحُ البهيمة بهيمةً جمعاءَ هل 


ززلنا 
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تحسّون فيها من جدعاء » [ رواه 
البخاري ] . 

يقول عباس العقاد في كتابه « الله » : 
دفقي. الطبع. الإنساتي جوع 941 
الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام » , 
ثم يقول : 

٠‏ حق لا يقبل المراء أن الحاسة 
الدينية بعيدة الغور في طبيعة 
الإنسان .. وحق لا يقبل المراء أن 
الإنسان يجب أن يؤمن . ولا يستقر في 
وسط هذا العالم بغير إيمان , وهو قد 
وُجد في وسط هذا العالم لا مراء . فإذا 
كان الإيمان هو الحالة التي يتطلبها 
منه وجوده فضعف الإدمان شذوذ 
يناقض طبيعة التكوين . ويدل على 
خلل في الكيان ٠‏ وقد اتفق علماء 
المقابلة بين الأديان على تأصل العقيدة 
الدونية: ف طبائع مذي الإنسان من اقدم 
أزمنة التاريخ » . 

ويقول العالم المؤرخ الدكتور سليم 

٠‏ دلت البحوث العلمية البحتة 
حتى الآن على أن لكل قوم من أقوام 
العالم عامة ‏ مهما كانت ثقافتهم 
منحطة ‏ ديناً يسيرون على هديه 
ويخضعون لتعاليمه . ولما كانت 
السلالة البشرية تضرب بأعراقها إلى 
عهود قديمة قبل التاريخ ؛ فإنه بكاد 
يكون من المستحيل على الباحث المدقق 
قُْ أصول الديانات أن بتيع الخطوات 
التي نهجها دين ما من الأديان القديمة 


المعروفة لنا من البداية حتى 
النهاية ... » . 

ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز في 
كتابه « الدين » : 

« إن فكرة التدين فكرة مشاعة لم 
تخل عنها أمة من الأمم في القديم 
والحديث رغم تفاوتها في مدارج الرقي 
ودركات الهمجية 2 وإنها أقدم في 
المجتمعات من كل حضارة مادية , 
وإنها كانت تُعبر عن نزعة اصيلة 

شتركة مبن الفاس » , ثم قال : 

« إن فكرة التدين في جوهرها ليس 
هناك دليل واحد على أنها تأخرت عن 
نشأة الإنسان » . 

ويقول معجم « لاروس » للقرن 
العشرين : « إن الغريزة الدينية 

شتركة بين كل الأجناس البشرية 

حتى أشدها همجية و أقربها إلى الحياة 
الحيوانية . وإن الاهتمام بالمعنى 
الإلهي هو إحدى النزعات العالمية 
الخالدة للانسانية » . ويقول : « إن 
هذه الغريزة الدينية لا تختفي . بل 
لا تضعف ولا تذيل إلا في فثرات 
الإسراف في الحضارة » . 

ويقول هدري برجسون : 

٠‏ لقد وجدت وتوجد جماعات 
إنسانية من غير علوم وفنون واداب 
وفلسفات . ولكنه لم توجد جماعات 
يغير ديانفة » . 

وقد عرض الدكتور « دراز » في كتابه 
آراء الكتاب الأوروبيين في القرن الثامن 


© إن التدين أمر فطري مركو زفي الطباع 
عائش في الأعماق منذالانسان الأول .. 


© قد توجد جماعات انسانية من غيير 
علوم وفئن ون وأداب وفلسفات لكنه 
لم توحد حجماعات يغدر ديانة .. 


مجلة الأآمة رمضان 21١14.+‏ 
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عشر الذين قالوا إن. الديانات نظم 
مستحدثة وأعراض طارئة على 
البشرية !! وناقش هذه الآراء وعَرّضِ 
بها » وقال إنها ترديد لصدى قديم كان 
بردده أهل السفسطة من اليونان الذين 
زعموا أن الانسان كان في أول نشأته 


يعيش بغير رادع من قانون ٠‏ ولا واذع 
من خُلق , وأنه كان لا يخضع إلا للقوة 
الباطشة , ثم كان أن وضعت القوانين 
فاختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى 
البدائية » ولكن الجرائم السرية 
هارث سائدة متتشرة فهتالك فكر 
بعض العباقرة في إقناع الجماهير بأن في 
السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء 
وتسمع كل شيء . وتهيمن على كل 
قر : 


ثم أورد الأسباب التي من أحلها 
اسهد الأزاء ق أزوويا الصديكة 
وأرجعها إلى الانحلال الخلقي عند بعض 
رجال الكنيسة ٠‏ وإلى ظلم القوانين 
الوضعية + وسو توزيع الثرؤة العامة . 

وما كان للحقيقة العقيدية أن تصل إلى 
لفاس كاله ممتكايية ق حص اهف + آى. 
تتجلى لهم على حقيقتها في مطلع الزمن 
الأول . فإن العالم الذي يخطر له أن 
يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن 
الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة 
مَنوْهَة عن شؤاق الينشف والفتاغ آنا 
يبحث عن محال . 

فلا جرم بعد .. أن كانت البشرية في 
مسراها العقيدي تنتابها ‏ في جميع 
أطوار تطورها إلى أن بلغت رشدها 
العقيدي في عهد خاتم الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام ‏ نوبات استيقاظ . 
وتفتح , ووعي , وتطلع : تبحث وتدرس ٠»‏ 
وتنشد المعرفة الحقة . ولو بعض 
المعرفة ء وذلك شأن الانسانية وشأن 
الإنسان في كل أن .. فالانسان وهو وليد 
صغير , لا يدري عن عالمه شيئاً » وكلما 
نما ونمت مداركه يحاول أن يعرف .. 
ليصل . 
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© العقفدكد : 


حاجة الإنسان إلى الاعتقاد كجوع 


المعدة إلى الطعام . © 


ابتشقظت- العاطقة الديففة. لد 
البشر : واستيقظ فكرهم باحثاً منقباً يريد 
أن يصل إلى الله » ويأخذ الله بيد العقل » 
وبيد البشر . ويوصلهم عن طريقين : 
© طريق عقلي بشري : طريق 
« الوعى الكوني ».. طريق البحث 
والنظر في ظواهر الكون ومظاهر الطبيعة . 
© وطريق إلهي : طريق المرسلين 
من الهداة والدعاة بأخذون بيد المتطلعين 
إلى المعرفة والمتشوقين إلى الحقيقة » وإلى 
الهداية . وإلى الريوبية .. وإلى التوحيد . 
يقول الإمام محمد عيده : « إن 
غرائز البشر وحدها ليست كافية في 
توجيه أعمالهم إلى ما فيه صلاحهم 
فلابدَ لهم من هداية أخرى تعليمية 
تتفق مع القوة المميزة لنوعهم : وهي 
قوة الفكر والنظر . تلك الهداية 
التعليمية هي : هداية الرسل منهم 
والكتب التي ينزلها الله عليهم » . 
وفي هامش كتاب «١‏ إظهار الحق » 
لرحمة الله الهندي تنبيه على « أن العقل 
لا يستقل في معرفة كثير من الآمور 
مثل : المعاد الجسماني . وأكثر أحوال 
الآخرة . وبعض صفات الله . ووظائف 
العبادات وغيرها . ثم قال : « ولا شك 
أن أمر المعاد أهم من أمر المعاشى . وأن 
حكم العقل فيما يستقل بمعرفته أيضاً 
لا يكون موثوقاً به في جميع الأوقات ' 
لآن العقول متفاوتة . ولا سيما إذا 


01000121021١. 


لاحظنا أن للأمزجة والعادات دخلا في 
الاعتقادات . وأن لكل قوم مشهورات 
مخصوصة بهم . مسلمة عندهم ؛ بل 
هي في منزلة البدهيات عندهم وغيرهم 
لا يسلمون بها . بل يردونها وجوباً . 
وك [13! لأحعظنا .آن. النفس .مسهرة 
للوهم . وله استيلاء عظيم عليها . 

ولذا ترى أن أكثر الناس منهمكين في 
أوهام باطلة مدذة عمرهم فتشتبه على 
العقول غالباً المشهورات والوهميات 
بالأوليات » . 


٠‏ فالتفويض في مثل هذه الأمور إلى 
العقل مظنة التنازع والتقاتل واختلال 


النظام ٠‏ وأن ما لا يدرك حسنه وقبحه قد 
يكون حسناً في الواقع يجب فعله ٠‏ وقد 
يكون قبيحاً فيه يجب تركه . 

فالعقل غير كاف . ولابد من الاحتياج 
إلى نبي .. وهذا النبي يعاضد العقل , 
ويؤكد حكمه , ويجعله موثوقاً به فيما 
يستقل العقل بمعرفته مثل : وجود 
البارىء . وعلمه وقدرته ٠‏ فيكونان بمنزلة 
دليلين على مدلول واحد ٠‏ ويرشد العقل 
ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته ٠‏ مثل : 
المعاد الجسمي 2 ويكشف عن وجود 
الأشياء التي لا يدرك العقل حسنها 
وقبحها , فثبت أن البعثة ضرورية ورحمة 
لجال : 

وقد عقد الإمام الراحل الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزرهر 
السايق رحمه الله ٠‏ عقد في كتايه 
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٠الإسلام‏ والعقل2 فصلا تحت 
عنوان : « القرآن هاب للعقل » انفرد فيه 
بالحديث عن موقف القرآن من العقل , 
وتبيان صلة الدين بالعقل ؛ وهداية الدين 
للعقل في مناحي السلوك ٠‏ والتشريع : 
وعنا قزل الطبنطة ., 

وقال إنه لو ترك الناس وعقولهم في 
هذه المسائل فإنهم يختلفون .. ويتفرقون 
فرقاً عديدة » ويتنازعون ولا ينتهي الأمر 
بهم إلى الوحدة والانسجام : ولا إلى 
القدوه والطفافئثة : 

ثم قال : إن القران جاء بالحق 
المعحصوم. الحق العاقل المعقول . 
الحق المتزن الموزون ٠‏ الحق الذي كل 
ما عداه باطل . ولقد تركز الحق في 
مسائل الدين بين دفتي هذا الكتاب 
الموحى . وفيما أخبر به الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه شيرحاً , 
وتفسيرا ٠‏ وإبانة » . 

ثم قرر أن القران دليل العقل ,. 
ولا يناقض العقل ٠‏ بل هو هادٍ ومرشد 
له » وعلى العقل أن يلجأ إليه في كل 
ما يأتي به ٠‏ وأنه ليس للعقل في النهاية 
إلا أن يسجد للوحي الإلهي ؛ وهو ليس 
بسجود تحكمي أو تعسفي ؛ وإنما هو 
سجود مصدره الإيمان اليقيني بأن هذا 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه . والله الموفق وهو المعين . 


. للعقاد‎ ٠ الله‎ ٠١ ص >> من كتاب‎ )١١ 
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كلنا يتذكر رواية المجري الشيوعي المرتد 
آرثر كويستدر ( ظلام في الظهيرة ) ونذكر 
معها ‏ كذلك - رواية الشاعر الروبي الشهير 
بوريس باسترناك ( الدكتور زيفاغو ) » 
كما نذكر روايتي الأديب الانكليزي أرويل 
( مزرعة الحيوان ) و (1984ه) .. وها هو 
سترايتشي يتناول بالتحليل هذه الأعمال 
الأربعة . مضيفاً إليها كتاب ( الشاهد ) , 
الأقل أهمية . بسيب صدوره عن كاتب 
امريكي هو ( ويتيكر تشمبرز ) كان قد 
انتمى للماركسية يوماً ثم خرج عليها لكي 
مايلبث أن يتحول إلى (واش ) أو 
( مخبر ) لصالح السلطة الأمريكية ضد 
رفاقه القدامى في العقيدة !!! 


ّ- 


ويسعى سترايتشي إلى استخلاص 
وتركيز الدلالآت الآساسدة لما يمكن تسميته 
بأدب الرفض ضد الماركسية!"' . ويستطيع 
أى قارىء ٠‏ إذا ما تابع الكتاب بعمق ؛: أن 
5 يده على العديد من هذه الدلالات التي 
تجىء بمثابة تبرير للرفض ؛ ودعوة - في 
الوقك كفبنية-: لتهزمق التكنفات اليشرية 
من كوابيس القهر الفكري والتيبس 
العقائدي : ( الدوغماتية ) .. وإقامة عالم 


مجسلة الأمة ريضان ؟.14١اه‏ 
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يكون لحرية الإنسان فيه , ولطامحه الروحية 
والأخلاقية والجمالية . مكان كبير .. 
وجون سترايتشي - كما تعرفنا به لجنه 
الترجمة ‏ هو قطب من أقطاب الاشتراكية 
البريطانية وعضو بارز من نوابها في مجلس 
العموم . والناطق بلسانها في شؤون جامعة 
الشعوب البريطانية في هذا المجلس ؛ ويعتير 
من أبرز مفكري حزب العمال وموجهيه في 
سياساته الاشتراكية : ولكنه لا يقصر 
جهوده على الخطب والكلمات التي يلقيها في 
الندوة المرلانية ٠‏ وإنما يتعداها إلى المقالات 
العميقة التي ينشرها بين الحين والحين في 
أمهات الصحف البريطانية : والتي يعالج 
فيها قضايا الفكر والمذاهب السياسية 
ومسائل التاريخ والفلسفة .. « وادب الردّة 
الذي عبر عنه سترايتشي ب ( الصرخة 
المختنقة ) استنكاراً لما ف التزمت 
العقائدي من عقم وجدب ؛ وبرهنة على أن 
0 المحاولات لتطبيق المفاهدم 
الاجتماعية على أسس عقلية (مجردة) 
فاشلة لما فيها من خامية وزيف 
واصطناع . فهناك , بالإضافة إلى القواعد 
العقلية المادية . في رأيه . مفاهيم وقيم 
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روحية . تتمثل في النظرات الجمالية إلى 
الحياة . والتجارب التي مرت بها العقائد 
والأديان في التاريخ الإنساني . وإن هذه 
النظرات والتجارب يجب أن تسير جنبا 
إلى جنب مع القيم والمفاهيم المادية 
الحديثة . سواء أكانت شيوعية أو 
اشتراكية ديمقراطية أو نيوديلية . أي : 
مذهب التوزيع الجديد الذي جاء به 
روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأسبق » 
( المقدمة ص 8 - 9 ) . 

ويكتسب الكتاب أهميته بالدرجة الأولى 
من كون مؤلفه لا يعتمد في جدله الرؤيه 
أحادية الجانب التي تتشبث بموقفها, 
وتتحول معطياتها بالتدريج إلى عمل دعائي 
لا يستند إلى الأسس الموضوعية للنقاش .. 
فهو من جهة يرفض الطريقة التي اعتادها 
المفكرون الغربيون والتي تقوم على التقليل 
المبالغ فيه لأهمية العقيدة الماركسية » ويؤكد 
على الحجم الكبير للدور الذي تلعبه في العالم 
المعاصر ؛ وهو من جهة أخرى يصب نقداته 
التى لا تقل حدة ومرارة على الطرف الآخر ؛ 
اللزقب الزأسشتال تقبيفه الشف + فيد 
« يعترض على الأساليب التي تتبعها 
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بقلم : د. عماد الد ين خليل 


* الصمت هو أحد صيغ القتال ضد الد كتاتورية والارهاب . 


8 العقل وحدد لايكفي ولايد من مصدر ديدي للمعرفة 
بمنح العقل اليشرىي القدرة على العمل الشامل المتنوازن 


الحر الواعى 


الرأسمالية البالية المحافظة للحفاظ على 
نفسها . وعلى التفاهات التي يشهرها 
اشتراكيو بريطانيا ليرثوا الحكم في 
بلادهم ؛ أما الفاشية في نظره فانحراف 
ينطوي على تناقضات ذاتية فورية تحول 
دون حل الأزمات الاقتصادية . يينما 
لا تمثل (النيوديلية) الأمريكية إلا محاولة 
يائسة للتغلب على الأزمات الاقتصادية 
الخائقة » ( المقدمة ص5 ) . 

وفوفضلاً عن هذا وذاك ‏ كثيراً ما يضع 
جنباً إلى جنب الروح الجماعية ذات الطابع 
القسري التي تعمل عملها في كلا المعسكرين 
الروسي الشيوعي والأمريكي الراسمالي على 
السواء . حيث تسود المادية » وحيث يسحق 
الفرد ويرغم على اتباع هذا الطريق أوذاك .. 
لكن الكاتب ‏ مدفوعا بنزعته الانكليزية - 
يمنح تقييماً مبالغاً فيه للتجربة الاجتماعية 
والفكرية في بريطانيا التي يعتيرها « الأررض 
التقليدية للتباين » ٠‏ ويرى فيها مؤشرات 
يمكن اعتمادها للخروج من الأزمة التى 
تعافيها 'الهضارة القرتية بعلا جناهتها .. 

لكن بريطانيا الخمسينيات » حيث كتب 
سترايتشي مقالاته التي يتضمنها الكتاب , 
هي غير بريطانيا السبعينيات ... بريطانيا 
التمزق والحرب الأهلية والانهيار 
الاقتصادي والنعرات الإقليمية . ومن ثم 
فإن مبدأ التباين من أجل التباين ٠‏ لا يمثل 
بصيغته المفرغة تلك طريقاً للخلاص .. ولايد 
من عقيدة كبيرة .. عقيدة تنوازن في معادلتها 
الصعبة قيم العدل وقيم الحرية .. ويلتقي 
الفرد بالمجموع .. وتنصهر معطيات الروح 
والمادية في .حياة متدفقة .واحدة ... وهذا 
ما يعود لكي يؤكد عليه أكثر من مرة » فهو 
يملك من الذكاء القدر الذي يجعله 
لا يستسلم بالكلية لإغراءات البيئة المحدودة 
ومزاياها التي قد لا تستمر طويلاً .. ومن ثم 
فإن أصح ما يمكن أن توصف به دعوته , 
ما أطلقه هو نفسه على أدب الرفض من أنه 
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« عرض للقيم الإيجابية من دين وحب 
واخلاق وفن » وأنه « إدراك واسع لأقانيم 
القيم . تتكشف قوته الخلاقة في الفن 
والددن والأخلاق » 2 


العقل وحده لا يكفى ٠‏ ولابد من مصدر 
ديني للمعرفة يمنح العقل البشري القدرة 
عل الكمل. القبلمل:. اكسواوة اله 
الواعى .. في الغالم .. ليس هذا فحسنب بل 
إن شبد المذاهن اكاذية عفلاتية : 'آى [دعاة 
باعتماد العقل ‏ بعبارة أدق ‏ تجد نفسها 
بمرور الوقت . نتيجة تطرقها وتشنجها ' 
متهرك عاتحاة مضنا خناما المقلانية : تضم 
على إلغاء الكثير من معطيات العقل البشري 
عبر تاريخ النشاط الإنساني .. بل الكثير من 
بداهاته .. أيضا !! 

ذلك هو أحد الخطوط الأساسية التي 
نستخلصها من ( الصرخة المختنقة ) 
المدعمة بالوقائع والنصوص ؛ والتي يمنحنا 
إياها ما يسميه سترايتشي أدب الردة : 
وما يمكن تسميته ‏ بشكل أدق - أدب 
الرفض !! ١‏ إني لأذكر ‏ يقول سترايتشي - 
انني وجهت سؤالاً إلى كويستدر في ذلك 
الاجتماع الذي عقد قٍِ عام ١155م‏ عما 
عناه بالعنوان الذي وضعه لقصنه وهو 
( الظلمة عند الظهيرة ) . وكان عقلي في 
ذلك الحين قد تخدّر إلى الحد الذي جعلني 
لا أفهم المعنى البسيط الواضح لكسوف 
العقل البشري . في الوقت الذي كان من 
المنتظر أن يكون التنوّر الفكري قد وصل 
أوجه . بوصول أول حكومة تستند عن 
وعي على المذهب العقلي إلى السلطان 
( ويعني بها الحكومة السوفييتية ) . 
ولعل ما هو أكثر أهمية من ذلك أن هذا 
المعنى قد فات في الوقت نفسه على 
المؤلف . وقد أبلغني كويستلر أن هذا 


00154.61 /مام». 0 0 عع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


العنوان جاء كاقتراح من دافني هاردي 
( مساعده الأمين ومترجمه الموثوق ) 
وأنه هو نفسه لم يعرف حقيقة معناه وإن 
كانت أذنه قد استساغت ماف هذا 
الاقتراح من جرس . ولا ريب في أن هذه 
هي كغايات في بعد النظر للعقل اللاواعي 
لمؤلف يمتاز بالموهية الخارقة في نقطة 
تحول تاريخية » (ص١١)‏ . 

تلك هى إذن مأساة العقل البشري التي 
حذرت منها الأديان !! فها هو العقل في 
عر ظهيرته .. في قمة تنوره » يرتكس في 
الظلام وهو يحسب أنه تكتتتنول لستغا +: 
ما الذي يمنعه وقد رفض الدليلين معا : قيما 
معرفية تأتى من فوق ٠‏ تتميز بالشمولية 
والاستشراف , والتزامات اخلاقية تنيثق من 
الداخل وتملك القدرة على كبح العقل عن 
ممارسة تآألهه في الأرض .. تسلطه على 
الأرض ؟! 

ما الذي حدث في روسيا في ظهيرة العقل 
لكى تغطى السحب شمسها اللاهبة . فتظلم 
وق ؟ لنا أن نقلب صفحات العصر 
الستاليني .. إن كو يستلر ‏ كأديب ‏ ليس 
كاهدرٌ مسد ,"نالك كيين “ند قادة 
الروس أنفسهم ؛ وإن « كل ما يتحدث عنه 
كتاب ( الظلمة عند الظهيرة ) من حوادث 
قتل وتعذيب واعترافات ومجاعات , 
حقائق وقعت بالفعل . ولقد شرحها 
خروشيف نفسه بشكل اكثر صحة ووثوقاً 
من شرح كويستلر لها » (رص١١)‏ . 

وإذا كان الأدب فو إحساس الأمة وقلبها 
وفؤادذفا . وكان الأديب هو المتحدث 
بلسانها . فإن حركة ( التراجع عن المذهب 
العقلي ) التي بدأتها رواية ( الظلمة عند 
الظهيرة ) كرد فعل للكارثة الفكرية 
والمعنوية التى خلفتها الشيوعية , هي ليست 
حركة استثنائية لهذا الأديب أوذاك , ولكنها 
قد تكون حركة قطاعات واسعة من جماهير 
الأمةء تعاني منها البلاء ولكنها 
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لا تستطيع أن تعبر كما يعيبر الأديب , 
فتمنحه بالصمت الذي هو أحد صيغ 
القتال ضد الدكتاتورية والإرهاب , 
موافقتها وتأبيدها .. 

ومهما يكن من أمر فإنه « لولم تحل 
الصاعقة بالأدباء من جراء هذه الكارثة , لما 
فكر أحدهم بالتراجع عن المذهب العقلي . 
لكن الفكرتين باتتا مترابطتين . وقد حمل 
روباشوف ( بطل الرواية ) قبل بضع دقائق 
من إعدامه على أن يفكر على النحو التالي : 

٠‏ تطلع رو باشوف عبر قضبان النافذة 
إلى الخرقة الزرقاء المعلقة فوق برج المدفع 
الرشاش , وعاد بأفكاره إلى ماضيه : فبدا 
له الآن أنه كان يركض في شيء من الهياج 
والثورة بعيداً عن العقل الصافئى طيلة 
الأربعين سنة الماضية . وقد لا يكون من 
المناسب للانسان أن يتحرر كل التحرر من 
الروابط القديمة . ومن الكوابح المستمرة 
من أمثال ( هذا ممنوع ) و ( هذا غير 
مستطاع ) وأن يسمح له بالخروج 
والمضي بصورة مستقيمة نحو الهدف . 
ترئ ماالذي سجله ذات يوم في 
دوميته ؟... 

٠‏ لقد قذفنا إلى البحر بجميع ما لدينا 
من أعراف وعادات . وكان المبدأ الوحيد 
الموجه لنا هو المنطق الناتج , وهو اننا 
سنبحر دون ثقل أخلاقي ... ومن المحتمل 
أن يكون هنا مكمن الشر وموطنه ؛ فقد 
لا يكون من مصلحة الجنس البشري أن 
يبحر دون ثقل ؛ وقد لا يكون العقل وحده 
بوصلة فيها بعض النقص . إن تقود المرء 
في مثل هذا السير الملتوي والمعوج2. 
بحيث يختفي الهدف نهائياً وسط 
الضباب ... ومن المحتمل أن يكون وقت 
الظلام المكفهر قد حان الآن » ( ص77 - 
8). 

عبث أن يثور الإنسان من أجل الثورة ٠‏ 
بعيداً عن العقل الصافي .. إن ثورته لن تكون 
حينذاك ركضاً متعقلاً للوصول إلى الهدف 
الواضح المحدد ٠‏ ولكن فوضى وهياجاً .. 
والحركة العاقلة في التاريخ هي التي تسعى 
للإفادة من معطيات التاريخ .. الأعراف 
والعادات والتقاليد والقيم الخلقية . التي 
سهرت الأديان على صياغتها وحمايتها 
وتنميتها . هي مركز الثقل في الحركة 
العاقلة . والعقل وحده ؛ بعيدا عن توجيه 
هذه المعطيات . « وفرملتها » في الوقت 
نفسه , العقل بما أنه بوصلة ناقصة , قد 
لا يقود إلى الهدف النهائي . فهو بعد أن 
يسير بالتجربة آلاف الأميال ٠‏ في طرق ملتوية 
ومعوجة . سيعلن عن إخفاقه لأن الهدف 


ىه 
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سيضيع حينذاك وسط الضباب .. وثمة فرق 
كبير بين العقل الصافي الذي يصقله الدين 
والتاريخ وبين العقل الهائج الذي يرفض 
الدين والتاريخ ويركض إلى أهداف 
غامضة ؛ بعيدة . غير محددة الملامح .. 
فإذا ما تذكرنا أن (رو باشوف) هو واحد 
من رواد الثورة الشيوعنة . وقادتها: 
و ( حراسها القدامى ) .. تبين لنا قيمة 
استنتاجاته هذه ودلالتها الخطيرة ... 
والكاتب الانكليزي ( جورج ارويل ) 
يشن هو الآخر الحملة نفسها على العقلانية 
التي تدمر العقل !! وهو يضيف ها هنا بعداً 
آخر .. إنه ( التزييف ) الذي يعد أكثر 
تدميراً للعقل البشري في النهاية من 
العنف .. ١‏ ... في عام 191465م عندما وضع 
ارويل كتابه ( مزرعة الحيوان ) كان قد 
رأى ما قام به الشيوعيون من إزالة اسم 
تروتسكي . وهو صاحب الشخصية 
الثانية في الثورة الروسية . من السجلات 
التاريخية , وكانه لم يوجد قط . وقد 
وصل ارويل هنا إلى ما قدر له أن يصبح 
عقيدة ختامية لديه . وهو أن المذهب 
العقلي الشيوعي الذي هدف إلى أن يغدو 
(التعقل) في اقصى حدوده ومعانيه ؛ قد 
تحول فجاة إلى نقيضه . أي إلى الخروج 
على العقل . وتكونت لديه الفكرة المرعبة , 
وهي أن الحكومة المتناهية ف القوة قد 
تصبح ذات سلطان على الماضي بقدر ما لها 
من سلطان على الحاضر . وهكذا تمكن من 
أن يظهر أن «١‏ الوعيية , الإنسانية قد 
ترغم على التحول بصورة دائمة من 
الواقع الموضوعي إلى أرض من الكوابيس 
الذاتية الباطنية » ( ص١4‏ 25 ) . 
وهذا يعني أن العقل ٠‏ وفق هذه الطريقة 
التي تدعي أقصى درجات العقلانية . لا يقود 
صوب الموضوعية ٠‏ بل يرتكس في الخرافة ! 
وأن التزييف الذي تمارسه ( الحكومة 
المتناهية في القوة ) لن يقف عند حد في رفضه 
لمعطيات العقل البشري وبداهاته .. هذا 
التزييف الذي هو في نهاية التحليل عمل غير 
أخلاقى .. فلو كان هناك التزام بالدين , 
بآوامره ونواهنيه ما ترد ت'آية خكومة في العالم 
إلى هذا الوادي السحيق .. ولو تردّت , 
لوجدت في جماهير الناس من يمنعها .. ولكن 
ماذا لو أن جماهير الناس كافة قد جرّدت من 
هذا السلاح العظيم ؟ 
في روايته الثانية )١15415(‏ يعود أرويل , 
كرة أخرى ؛ إلى مأساة التزييف التي هي 
أكثر الأسلحة مضاءً ضد العقل ومواضعاته 
وأعرافه .. التزييف الذي يمتد إلى كل 
اتجاه .. إلى الحاضر والمستقبل والماضي , 
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*ا ان فطرة الانسان هي أقوى ألف مرة من كل عمليات 
التزبييف والانحراف والتشتج التي سعت المزا هب 
الوضعبة ولا تزال الى جره وارغامه عليها. 


فيمسخها ويصوغها على هواه .. هل ثمة من 
يقول : لا ؟ لنرّ .. « ... متركز الفزع الذي 
يحس به ونستون سميث , بطل أرويل ' 
في الاجراءات الحزبية والجهاز الذي 
أقامته هذه الاجراءات لتبديل الماضي . 
فمثلاً عندما تقع ( ثورة دبلوماسية ) 
وتقوم (أوسيانيا) التي تؤلف انكلترا 
التي يطلق عليها الآن اسم ( الشقة 
الهوائية رقم واحد) جزءاً من 
دكتاتوريتها » بتبديل موقفها في الحرب 
الكونية الدائمة التي تدور , فتنتقل من 
جانب إلى آخر . وتصبح في حرب الآن مع 
أسيا الأوروبية (يوراسيا) متحالفة مع 
آسيا الشرقية ( إيست آسيا ) . يسارع 
الحزب إلى شطب كل تسجيل للحقيقة ‏ 
وهي أنها . أي (أوسيانيا) كانت حتى تلك 
اللحظة تحارب ( إيست آسيا ) وتتحالف 
مع (يوراسيا) . ويتعرض كل من يلمّح 
بالإشارة ولو شفويا إلى هذا التغيير إلى 
عقوية الموت . فقد أعيدت كتابة كل 
نسخة من نسح ملفات الصحف وأعيدت 
طباعتها بمنتهى الدقة . كما أعيد إصلاح 
كل خطاب مسجل بحيث يتفق مع هذا 
التبدل .. ودتم إزالة كافة السجلات 
الأخرى من الوجود بصورة منظمة ' 
بإلقائها في افران ضخمة تقوم في ( ثقوب 
الذاكرات ) التي جهزت بها الوزارة . 
وكان عين الإجراء يتبع ايضاً في حالات 
قتل أعضاء الحلقة الداخلية في الحزب , 
إن يتم إعداد سبجلات حافلة بالاتهامات 
والإدانة لماضيهم . تستند إلى الوثائق 
البارعة من السحجلات الحافلة . وبيذلك 
يزول عن طريق هذه السجلات المصنوعة 
كل أثر لماضيهم الحقيقي ... وهكذا يتم 
بالنسبة إلى السجلات وإلى الوعيية 
تحطيم كل ما يتعلق بالماضي القديم 
ليستعاض عنها بسجلات ووعيية تتعلق 
بماض جديد تم ابتكاره . 

وعلى هذا ,لما كان الواقع أمراً باطنياً . 
لا تبقى هناك مشكلة من أي نوع ؛ إذ أن 
الحزب يتمتع بالسلطان على الماضي 
ايضاً » (صه: ‏ لا؛ ). 
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وإذا كان بعض الكتاب برفضهم 
الشيوعية التي مثلت في نظرهم ( المذهب 
العقلي في شكله العصري الحديث ) قد 
كاذوا سفت .. وعتّى المكفتوف: ٠‏ مرقشن 
المذهب العقلي وزواله أيضاً . فإن أرويل 
سنتكلتس نتيية بكنان2 تماما : آكش 153 
وانطباقاً مع الواقع « ... فالشيوعية نفسها 
تظهر في كتاب )١184(‏ ؛ على الرغم من 
عدم التمييز بينها وبين الفاشية , كشيء 
لا عقلي كلية . وقد فقدت كل تماس لها 
بالواقع الموضوعي . وباتت تبحث عن 
أهداف احتماعية مقاسبية .. ولبس 
الدرس المقصود من كتابه أن الكارثة التي 
منيت بها الشيوعية تقيم الدليل على أن 
العقل إذا ما مضى إلى نتائجه المنطقية 
يؤدي إلى الفزع . وأن عليذنا والحالة هذه 
أن نتجنب العقل ونتنكب طريقه لنلقي 
بانفسنا في شكل من أشكال الباطنية أو 
المذهب الغيبي . إن على النقيض من ذلك , 
يقول أرويل : إن الكارثة التي نراها في 
عصرنا هذا نحمت تماماً عن كون 
الشيوعيين . وكذلك الفاشيين بالطبع 
وإلى حد أكبر . قد تخلوا عن العقل . وهو 
يقول إن الشيوعيين قد أضاعوا . دون أن 
يعرفوا ذلك . كل تماس لهم مع الواقع , 
وان عقيدتهم بانت بشكل دقيق طرازأً من 
الصوفية الباطنية والتكشف السلطوي » 
إهي 192 : 

اما ويتيكر تشيميرز. الشيوعي 
الأمريكي المرتد . فيرى أن كارثة العقلانية 
الشيوعية تتمثل في رفضها الدين والغيب 
واسر نفسها في نطاق المادية التي يعتبرها 
كفناً براقاً يشل روح الإنسان ويفقدها القدرة 
على التطلع إلى الله . ومنح الحياة البشرية 
بالتالي عمقا حقيقياً يخلصها من التسطيح 
الرهيب الذي تصنعه المادية .. إنه يسهم مع 
الكتاب السابقين في توجيه نقداته القاسية 
للطريقة العقلية الشيوعية . تلك النقدات 
التي يعتبرها الهدف الأساسي لكتابه 
(الشاهد) ,. ولكنه يضيف عليها تأكيده 
المستمر على الحاجة إلى البديل الديني .. 
« ... إن كارثة الشيوعية ليست إلا مجرد 
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جزء من كارثة الطريقة العقلية 
والتجريبية في بحث شؤون الكون بصورة 
عامة . وإن البديل الوحيد للشيوعية هو 
الإيمان بشكل أو بآخر من أشكال المذاهب 
الغيبية.. وهو يشرح تحوله من 
الشيوعية على النحو التالى : 

( لقد هوى مني ما كان يسودني وكأنه 
أسيمال بالبة . ولكن هذه الأسمال التي 
داسويها خدي الم. تكن يوعية مجردة 
وإنما كانت نسيجاً كاملا من العقل المادي 
الحديث . إنه الكفن البراق الذي نسجته 
هذه المادية حول روح الإنسان لتشلها 
تحت ستار المذهب العقلي ولتفقدها 
ما فيها من غرائر التطلع إلى الله ؛ ولتذكر 
عليها2. تحت ستار المعرفة. واقع 
الروح . وتولده . في ذلك الغموض الذي 
ترتعش أمامه المعرفة المجردة وتتفتت 
عند كل خطوة من الخطوات . ولو كنت قد 
اكتفيت برفض الشيوعية وحدها لكنت قد 
رفضت تعبيراً سياسياً واحداً من تعابير 
العقل البشري . وهو أكثرها منطقاً لأنه 
اكثرها قسوة في فرض اسطورة الاكتمالية 
المادية الإنسانية , كما أنه أشدها إقناعاً 
لأنه أقلها اصطناعاً في إعلان هدفه . وفي 
انتزاع العوائق التي تقف في طريقه 
دبصورة قوية ) ... » (ص/ل/ا- 7/8 ) . 

وثمة فقرات أخرى ترفد هذا الاتجاه 
كقوله مثلاً : ٠‏ ... إن عثرات الإئسان 
العرضية مع الله تنتهي دائماً في تضحّل 
لتر عتمي امارج عع إمناء 2 تحداي 
العمل , . 

وقوله : ١‏ ... ليس ثمة من شك في أن 
الشيوعية هي اكثر صور الإلحاد روزأ . 
ولكن هناك اشكالا أخرى من هذا الإلحاد 
لم تكن الشيوعية هي التي خلفتها بل 
كانت التي تبنتها وكيفتها .. وإذا كانت 
قصتي تستحق السرد . فإن جدارتها هذه 
ناجمة عن كوني قد كفرت بدوري بكل 
النهايات ذات الطابع البارز للحياة في 
عصرنا كالنهاية الثورية والنهاية 
الناجحة (البراغماتية) . وقد اخترت 
نهابة ثالثة : النهاية الدينية » (ص18) . 
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حقائق وقعت بالفعل © 


مجلة الأمفة رمضان ؟.14١ه‏ 


0100012102. 


ماذا بعد التفوق المادي ؟! 


فإذا ما جثنا إلى روسيا نفسها .. إلى 
رواية « بوريس. ياسترناك » الشهيرة 
( الدكتور زيفاغو ) فإننا لن نتبين بوضوح 
نقداً مباشراً ومفصلاٌ للمذهب العقلي عموماً 
وللشيوعية على وجه الخصوص .. لأن 
الكاتب يسلك طريقاً آخر. غير مباشر . 
يستنتج القارىء من خلاله الأهداف الشاملة 
للروانة  ..‏ وَذَلَكَ مغرضه المستمن وَتَأكَينة 
الدائم على القيم الإيجابية التي تند عن 
حدود مملكة العقل وتتجاوز ميادين عمله : 
الدين والحب والفن !! وهو بهذا يعلن 
رفضه وإدانته للمذهب العقلي الصرف الذي 
نجرد الحياة البشرية من أقائيمها الكبرى .. 

يقول المستر إيدموند ويلسون , الذي 
يعتبر أكثر النقاد حجة في اللغة الانكليزية عن 
كتاب باسترناك بأنه « عرض للقيم 
الإيجابية كالنصرانية والحب والفن بقوة 
طاغية تبدو معها الوحشيات التي تؤكد 
نفسها ضدها مفتقرة إلى الأهمية البعيدة 
المدى » ويضيف سترايتشي آنه يوجد في 
الرواية « إدراك واسع لأقانيم القيم . ففيه 
تقريظ لا للحب على اعتبار أنه عاطفة 
نقكنا مين وجل واعراة ابلق على العقباره 
نسيجاً كاملا للعلاقات الشخصية . وهو 
شيء غامض لا اسم له . تتكشف قوته 
الخلاقة ف الفن. لافن في حد ذاته 
يتعرض للابتزاز . وهو ديانة أيضا في 
شكل النصرانية التي تعرفها الكنيسة 
الأرثوذكسية. لكنه ديانئة من نوع 
الظواهر الطبيعية التاريخية التي تجري 
عبادتها . وفي الكتاب نقد لاذع لكل قيم 
القرن العشرين من شيوعية ورأسمالية 
على حد سواء . ولكن هذا النقد لا يظهر 
إلا يبشكل عرضي . و بالتالي بشكل لا يمكن 
الجعنها فهو يظهر :لاق الاكن و1 السباديق 
في القرن العشرين قد تذكرا تنكرا مفجعا 
للأشياء كافة التي آمن باسترناك بأنها 
تحتل منزلة كبرى من الأهمية . وعلى هذا 
فليس من خطأ في باسترناك إذا كان تأكيده 
قد تحول إلى استنكار » ( ص29 -27 ) . 

ورغم (تخبط) باسنرناك في تحديد ملامح 
البديل الديني الذي يحتوي على العقل فيما 
يحتويه من قيم وأقانيم » وهو في تخبطه هذا 
بدعاً في الكتّاب كما سنرى بعد قليل ٠‏ رغم 
ذلك فإن موقفة قز الذكتور ريفاقق )ربعتل 
احتجاجا نهائيا على العقلانية الصرفة , 
ودعوة لتطبيق الحياة البشرية وتعميقها 
بالبعد الديني « ... كل ما يفعله باسترناك 
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هو ان يضع لوحة تحذيرية ضخمة ينذر 
فيها العقل المعاصر باأنه لا تزال هناك 
مناطق واسعة كاملة من الحياة 
الإنسانية . وهي مناطق حيوية للغاية 
ولا يفكن الاقتراب منها بصورة مثمرة عن 
اي طريق عقلي ؛ لا يكون أكثر تواضعاً 
وحذراً ‏ وبالتالي اكثر علمية مما كان عليه 
حتى الآن . ولكن باسترناك لا دؤكد 
دصورة حازمة أن هذه المحالات من 
الوعيية لا يمكن الاقتراب منها أو 
معالجتها بصورة تجريبية أو عقلية . 
وما لم يقم الكاتب يبذلك ٠‏ فإنه لا دكون قد 
انضم إلى أية حركة ترمي إلى الابتعاد عن 
العقل » (ص؟١٠).‏ 

وليس على رافضي العقلانية المتشنجة , 
المغرورة . الباحثين عن البديل (الديني) 
حرج في عدم رفضهم العقل نفسه .. لآن 
رفض العقل شيء آخر يختلف بالكلية عن 
رفض المذهب العقلاني المادي ؛ ولأن هذا 
الرفض أمر لا يقول به كاتب يحترم نفسه 
ويسعى إلى طرح بديل جاد يضع العقل 
مكانه الصحيح من خارطة الجهد البشري 
ويتجاوز تعقيدات اللاهوتية وطوياوياتها 
وخرافاتها !! 

وسترايتشي نفسه يحذر في نهاية كتابه 
من هذا الموقف ١‏ ... لقد حقق أدب الردة 
غايته . وقد حان الوقت لنتجه بأنظارنا 
إلى الناحية الثانية . ومن واحب كارثة 
المذهب الشيوعي العقلي أن لا تدفع بنا إلى 
الياس من العقل . ومن واجب العقل أن 
يجاهد باستمرار ليضم كل ما تتجاهله 
المذاهب العقلية القديمة . ( ص١5١-‏ 
ا 

ومهما يكن من أمر ؛ فإن ما يسميه 
سترايتشي بأدب الردّة ٠‏ يمثل بمجموعه 
نداءٌ حاراً باعتماد التجربة الدينية لمنح 
الحياة البشرية طعمها وتفردها .. وتياراً 
قوياً يزداد تدفقاً وامتلاءً يوماً بعد يوم دؤكد 
المرة تلو المرة على أن فطرة الإنسان التي 
فطره الله عليها هى أقوى ألف مرة . وأشد 
اعتالة وعبقا:ء. .مق كل غمنيات ' الذرييقك 
والانحراف والتشنج التي سعت المذاهب 
الوضعية ولا تزال إلى جرّه إليها .. إرغامه 
عليها بعبارة أخرى .. 

إن سترايتشي يحذر في نهاية كتابه لما قد 
يؤول إليه هذا القسر المضاد للفطرة البشرية 
المعادي لصيرورة الحياة البشرية ٠‏ ويؤكد 
على أن تعقيدات هذه الحياة التي تند عن 
القياس والتسطيح اللذين تتوهمهما المذاهب 
الوضغنة .هذه التعقندات لا يمكن السيطرة 
عليها بالعقل وحذه. ولابد من تجارب 
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وخبرات أخرى يقف الدين في قمتها 
ولا ريب : إذا ما أردنا لبني أدم حياة 
مختلفة تختلف عما يجري في الآلات 
الميكانيكية و (الزنبركات) .. يقول الرجل إن 
رواية الدكتور زيفاغو « تكمل الردة على 
المادية الآلية أو الميكانيكية » تستشرف 
فوقها . ويعرض باسترناك عرضاً ظافراً 
تلك القياسات التمثيلية . سواء عن وعي 
او بلا وعي , بين عمل الآلة و (زنبيركات) 
العمل في الإنسان ؛ وما يمكن أن تؤدي إليه 
من أخطاء فظبعة) : آما التثاقضات 
والتعقيداتث فذات طابع مختلف . ولما كنا 
لا نزال مفتقرين إلى الوسائل الصحيحة 
للوصف المباشر ؛ بالإضافة إلى وسائل قياس 
هذه التعقيدات . فإن النواحي المعقدة 
للحياة الإنسانية تظل غامضة بالنسبة إلينا ٠‏ 
وف وسعنا أن نتحاول معالجتها فقط 
بالأساليب الأكثر قدماً وأقل مباشرة والمبنية 
على التجارب الجمالية والأخلاقية والدينية » 
(ص8؟١)‏ . 

وفي مكان اخر يتساءل سترايتشي كما 
يتساءل كثيرون من مفكري الغرب من قيله : 
ماذا بعد التفوق المادي" ؟ ١‏ ... فلن 
دكون في وسع هؤلاء أن ينتفعوا في النهاية 
من قواهم البدنية ومن ( سنوات 
انتصارهم الاقتصادي ).2 وقواهم 
العسكرية ومستوى حياتهم المرتفع . وقد 
يكون في وسعهم ضُم القمر المجدب إلى 
ممتلكاتهم وسبر أغوار مجموعات 
الكواكب التي نعرفها كلها . وقد يتمكنون 
من إنتاج اسلحة (خيالية) ومن إرهاب 
العالم .. وقد دصبح (لدى كل واحد 
منهم ) عشرة أضعاف مايستطيع 
استعماله من أجهزة التلفزة والسيارات 
والثلاحات ... لكن كل هذا لا دكفي » 
(ص8١؟١)‏ .. إننا بهذا لن نتفوق على 
مجتمعات النمل والنحل بنيانا وإنتاجا .. 
سوف نصير مثلها .. ولكن هذا وحدة 
لا يكفى إذا أردنا أن نعيش حياتنا ذرية لآدم 
حقاً .. وينبه سترايتشي إلى أن الحاجة إلى 
تفادي كارثة اللادينية . كارثة تجريد الحياة 
البشرية من لونها وطعمها ورائحتها ودفعها 
إلى التجريد الميكانيكي الرهيب , لا تقتصر 
على روسيا وحدها «١‏ ... فئحن ف الغرب 
احوج إلينا منها إلى الروس من نواح 
عدة . فالمادية الأكثر غلاظة من مادية 
روسيا . بسبب افتقارها إلى ما في العقيدة 
الشنبوعية من إيمان: يساوي » تهد4د: قبل 
كل شيء المجتمعات الغربية الأكثر نجاحا 
كامريكا وبريطاتيا ... » (ص55١)‏ . 

ها هي معطيات الفطرة البشرية تتحرك 
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مرة أخرى مطالبة بتحقيق إشباع متكاؤء 
لمطالبها .. فليس بالعقل وحده يحيا 
الإنسان . وهي لا تتحرك من خلال أناس 
عاديين ٠‏ ولكن من خلال رجال امتلكوا قدراً 
كبيراً من الفهم للعالم المحيط بهم » ومن عمق 
التجربة (الإنسانية) التي عاشوها . 


إن الدين حقيقة أصيلة مركوزة في 
اعماق بني آدم . وليست - كما توهم 
ماركس وانغلز - عرضاً بورجوازياً 
مرحلياً .. وبالمقابل فإن العقلانية الشيوعية 
أخذت تتعرض بشكل متزايد للاهتزاز تحت 
قبريات ‏ ماهو .داهم اسبيل إل الفطرة 
البشرية . وتتراجع في أكثر من موقع أمام 
زحفها المحتوم . هذا التراجع الذي عبر عن 
نفسه في كثيرمن التعديلات والاجراءات التي 
شهدها المعسكر الشيوعي طيلة العقود 
الثلاثة الأخيرة .. ومهما يكن من أمر فإن 
قمَة سؤالة ملحا تفركن تقننة .فا هتا كما 
فرض نفسه ونحن نعالج أزمة الحضارة 
الغربية المعاصرة في كتاب (تهافت 
العلمانية ) . 

.. أي ددن فريده دعاة الردّة أو الرفض 
هؤلاء ؟ .. 

وبما أن النصرانية بجناحيها الكاثوليكي 
والأرثوذكسي قد انمكنفدت تاريشيا :ققدت 
قدرتها على الاقناع والتحريك .. ويما أن 
هؤلاء الكتاب معزولون ؛ كغيرهم : لسيب أو 
لآخر . عن الدين القدّم الذي جاء به الإسلام 
عقيدة وتصوراً وحياة ‏ فإنهم سيلجؤون هنا 
أيضاً إلى اجتهاد رأيهم في محاولة البحث عن 
البديل الديني ٠»‏ أو تصميم بعض من 
ملامحه .. ويما أن الدين في جوهره أمر إلهي 
فوقي ٠‏ يتنزل وحياً من السماء وليس مجرد 
صناعة بشرية كواحد من المذاهب 
الوضعية .. فإن هؤلاء سوف تضطرب بهم 
المسالك ولن يصلوا إلى جواب .. وكل 
ها ستلتقي به من:محاولات لا يعدو آن يكون 
(تلفيقاً) من هنا وهناك ٠‏ أو (تخْيّلاً) طموحاً 
في أحسن الحالات !!.. 

ولنتابع تعناً من هذه المحاولات لنرى 
كيف أن أصحابها يضربون في يم لا شاطىء 
له !!.. كويستلر يرى : « أن العقل أضحى 
ف حالة من الهياج وان من الواجب تحديد 
دوؤرتنه بشيء من (الإأحساس 
الاوقيانوسي ) . وهو الاسم الذي يطلقه 
على التجارب الباطنية الغامضة . ويعلن 
تشيمبرز بصراحة أن ليس ثمة من بديل 
عن الشيوعية سوئ الرضى بالغيبيات , 
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وأن كل من لا يرفض هذا الشكل أو ذاك من 
أشكال الفلسفة الغيبية لا يكؤن بعيداً 
عن الشيوعية أو معارضاً لها » (ص55) . 

ويتساءل سترايتشي : ١‏ ... ترى 
ما الذي يعنيه تشمبرز بصورة خاصة 
بالفكرة الدينية أو (الغاية) الدينية كما 
يسميها ؟ فتشيميرز لم ينضم كغيره من 
الشيوعيين السابقين إلى الكنيسة 
الكاثوليكية ويتقبل كل مافي عقيدتها 
الدينية المتزمتة من دروع واقية كاملة . 
ولكنه ؛ على النقيض من ذلك استدار إلى 
جمعية الأصدقاء , وهي اقل المذاهب 
تزمتا ومن أقل الهدئات الديشية المذنظمة 
تقبلاً للخرافات » (ص١6)‏ .. 

ويبقى السؤال بلا جواب : ما الذي 
بعنيه بالغاية الدينية ؟ أما الديانة التي 
يدعو لها باسترناك فهي ١‏ ليست 
النصرانية التي تعرفها الكنيسة 
الأرفوذكسية لكنها ديانة من نوع 
الظواهر الطبيعية التاريخية التي تجري 
عبادتها .. » (ص؟8) . 

ومرة أخرى .. يبقى السؤال بلا 
حجواب ! 


)١١‏ ترجمة لجنة في دار الشرق الجديد ؛ بيروت 
"اكؤام , 

١؟)‏ يمكن أن نضيف شواهد اخرى لهذا النيار .. 
فهنالك كتاب ١‏ الصنم الذي هوئ ) لسنة من 
كبار الكتاب الذين انتموا للماركسية ثم ارندوا 
عنها. وهنالك رواية (١‏ مضيق الكولاك ) 
لسولحنتسن وإالساعة الخامسة 
والعشرون ) لجورجيو .. وهنالك مجموعة 
من الاعمال القصصية الأقل اهمية هن مثل 
(المقبرة) لماريك هلاسكو و (١‏ الأثر الضائع ) 
لسيلفيو كراسيوناس و (دموع الرجال ) 
لتاماس زابو ... إلى آخره .. أما الدراسات 
النقدية التي تناولت هذا التيار بالدراسة 
والتحليل ؛ فاهمها . فضلاً عن الكتاب الذي 
بين ايدينا : ( شجاعة العبقري ) لرو برت 
كونكو يست و ١‏ الاديب والدولة ) لهورفاث ٠‏ 
وقد تناول الأول الافعال وردود الافعال الني 
رافقت واعقبت ما يمكن تسميته بقضية 
١‏ الدكتور زيفاغو ) ؛ بينما قدم الثاني وتائق 
واحصاءات قدمة عن موقف السلطات 
الماركسية ف مختلق انحاء العالم الشيوعي ٠‏ 
باجنحته العديدة . من حرية التعبير ‏ وردود 
الافعال التي تمخضت عن ذلك . 

5*) عرضنا لهذه المسالة بالتنفصيل في كتاب 
١‏ تهافت العلمانية ) لدى مناقشتنا رواية 
الكاتب الروماني كونستائتان جورجيو 
١‏ الساعة الخامسة والعشرون ) التي تعد 
بحق ‏ ابدع الاعمال الادبية المعاصرة ف 
معالجتها الليكانيكية الحضارة الغربية 
الراهنة . 

)4١(‏ انظر الفصل الخامس من كتاب ( تهافت 
العلمانية ) للمؤلف . 
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والتفسير هو الإبانة والكشف عن المحسات والمعقولات ٠‏ وهو كعلم 

العلوم الإسلامية يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها 
وأحكامها ومعانيها . ويعبارة أخرى هو ذلك العلم الذي يقصد منه 
اننا يضاح القرآن والكشف عن مراميه وأسراره . وقد وضع المفسرون له 
قديماً وحديثاً المؤلفات الكثيرة لشرح الفاظه بما يتفق مع سياق المنهج 
القراني وإظهار المعاني التي وراء الألفاظ سواء في ذلك المعاني 
الحقيقية أو المجازية . وفي ذلك يقول الله تعالى 

« ولا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إلا جنْئاكَ بالحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسيراً * 
(الفرقان : )٠‏ 


كان الأئمة الأوائل من المفسرين على جانب عظيم من معارف 
عصرهم وثقافة زمنهم » ويضاف إلى هذا ما كان يعرفونه من أنباء 
القران . والظروف التي لابست نزول أبياته والأحداث التي نزلت هذه 
الآيات في شأنها . وقد التزم هؤلاء الأئمة ف تقسيرهم للقرآن منهجاً لم 
يتجاوزوه , وهو أنهم كانوا يفسرون الآية بما سمعوه مرفوعاً إلى ربسول 
الله كَثِنِةِ . أو موقوفا عند أحد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم » فإذا 
لم يجدوا شيئاً سمعوه عن الرسول في تفسير آية ما لجؤوا إلى الرأي 
والاجتهاد . وكان أخشى ما يخشونه على أنفسهم وعلى الناس أن يفسر 
القرآن بالهوى ؛ وقد كان يقود هذا الرعيل من أئمة التفسير علي بن 


أبي طالب ٠‏ و عيد ايقن مسهود وادن عباس وغيرهم رضي الله 
عدهم . ولم بغادروا الدنيا إل بعد أن أسلموا الأمانة ه إلى تلاميذ هم 
الذين ورثوا منهم معارفهم وعلومهم ونهجوا نهجهم ؛ إل أن 
العالم الإسلامي حينما امتدت آفاقه واتسبعت رقعته واختلطت 
الأجناس فيه واحتوى السنة شتى . ثم أنته المحن وتوالت على 
أمصاره الخطوب خمدت بدح الثقافة . وهمدت همم الرحال 
فقسرب إلى التفسير خرافات . وأدخلت عليه إسرائيليات ؛ وشيايبه 
الكدر ولم يسلم من الأساطير والبدع 
أما عن مغارب العلماء في تفسير القرآن فعديدة علٌّ بحسب 
تخصص فيه أو برع . فمنهم من اعتمد على التفسير بالماثور كما 
الإمام الطيري في تفسيره « تأويل آيات القرآان الكريم » , 
والثعالبي في تفسيره « جواهر القرآن ٠‏ . والسيوطي في تفسيره 
٠‏ الدر المنثور » . وابن كثير في تفسيره ٠‏ تفسير القرآن العظيم 
وأسهب بعض العلماء في التفسير بالرأي كما فعل '' .ضاوي 
في تفسيره ٠‏ أنوار التنزيل ٠‏ : والألوسي في تفسيره ٠‏ روح 
المعاني » ؛ وجنح بعضهم إلى البلاغة والبيان كالإمام الزمخشري في 
تفسيره « الكشاف », ؛ واتجه آخرون إلى القواعد النحوية مثل أبي 
حيان في تفسيره ١‏ البحر المحيط » ؛ وفصل فريق من المفسرين 
الأمور الفقهنية كالامام القرطبي في تفسيره « الجامع لأحكام 
القران » ؛ أما أهل السلوك فلهم إشارات ولطائف كالإمام السلمي في 
تفسيره « حقائق التفسير » والإمام القشيري في تفسيره « لطائف 
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الإشارات ٠‏ . وابن عجيبة في تفسيره « البحر المديد , ؛ والإمام 
أبو العزائم في تفسيره « أسرار القرآن » ؛ ثم برز نوع من التفاسير 
وهو التفسير العلمي كان من أئمته القدامى الإمام الفخر الرازي في 
تفسيره + الكبير » حيث تحدث طويلاً عن خلق السماوات والأرض 
ونظام الأفلاك وعلم الهيئة على نحوما كان معروفاً في عصره من معارف 
وثقافة . 

ولقد انبرى في عصرنا الحالي لهذا الاتجاه أناس كالأستاذ طنطاوي 
جوهري في تفسيره , الجواهر الحسان .٠.‏ ومصطفى صادق 
الرافغي في « إعجاز القرآن » , والأستاذ حنفي أحمد في + التفسير 
العلمي للآيات الكونية في القران » . والدكتور عبد الله شحانة في 

تفسير الآيات الكونية , . والدكتور محمد أحمد الغمراوي في 
٠‏ الإسلام والعلم الحديث ٠‏ و ٠‏ سنن الله الكونية » ..... وغير 
هؤلاء كثير ممن جادت يهم الآمة الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها . وعلى الساحة الآن رجال لا يزالون يجودون بقرائحهم 
ويسطرون بأقلامهم ما يلهمهم الله حول ايات كتابه العزيز . 


الئذا بين المنكرين للاتجاء انيمي 


وبين المسرفين فيه 


عرفنا مما سبق أن تفسير القرآن الكريم من أشرف العلوم وأجلها ٠‏ 
وآنَّ العاكف على ذلك هو عابد لته بأرفع أنواع العبادات ٠‏ وعرفنا أيضا 
أنه فن من الفنون يجب أن يرتفع عن خبط وخلط أنصاف المتعلمين 
وأشياه الملتخصصين حتى لا يسيئوا أكثر مما يفيدوا » ويجمل بنا الآن 
التعرض لمسألة أثيرت من سنين مضت ولا يزال الجدل يثار حولها بين 
الآونة والأخرى تلك هى الاحتدام بين القائلين بالتفسير العلمي للآيات 
الكونية في القرآن وبين المنكرين لهذا الاتجاه , ثم بعد ذلك نعرف المنهج 
الصحيح الدقيق لفض هذا النزاع . 


وهو يمقل اقجاه المعارضنين والمتكزين لفكزة الاتجاء العلمى في تقس 

الآيات الكونية في القرآن الكريم وابرز رؤٌّاد هذا التيار الأستاذ امين 
الخولي . والدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) 
والدكتور الذهبي . والإمام الشاطبي وغيرهم » وتدور حججهم حول 
النقاط التالية : 
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)١(‏ إن القرآن نزل ليفهمه العرب في الصدر الأول من 
الإسلام ٠‏ وإن علينا معاشر المسلمين ‏ أن نحذوا 
حذوهم فيما فهموه من آياته البينات بحسب مدلولات 
الفاظه المفهومة . لأنهم عرب أدرى بلغتهم . واقدر على 
فهم معاني كلماتهم منا . 

إن الكشوف العلمية والبحوث الكونية ماهي إلا 
فروض ونظريات يعتقد رجال العلوم فترة من الزمان 
صحتها ثم لا يلبثون أن يثبتوا بأنفسهم بطلانها » ومن 
ثم فلا يجوز للمسلم الغيور على عظمة قرانه الكريم أن 
دقحم آباته في أشياء ومعارف تتفير وتتبدل ٠.‏ حيث 
ما هو حقيقيى بالأمس أصبح خطأ الدوم وماهو 
حقيقي اليوم سوف يصبح - ممع اناقدم إمكانات ووسائل 
وأدوات البحوث غداً باطلً . فكيف نستخدم علوماً 
هذا شأنها في تفسير آيات خالدة باقية لا يتطرق إليها 
أدنى تغيير ؟!! 


باستخدام العلوم اغارف 
الحديثة , وهؤلاء يمكننا التعرف على آرائهم من خلال إجاباتهم على 
النقاط الثلاث سالفة الذكر : 
النقطة الأولى : في الرد على هذا الزعم نقرر أمرين 
الأمر الأول : إن القرآن الكريم نزل للبشرية حتى يوم القيامة 
على اختلاف ثقافات عصورها وتنوع أهلها . وهو إذا يخاطب العقول 
ع اختلاف المواهب والثقافات ووسائل التدير وإمكانات التفكر . وكل 


وهو يمثل القائلين بتفسير القران 


عقل يأخذ ما يطيقه وما يستطيع استنباطه , فإن عجزت بعض العقول 
عن إدراك بعض المعاني لآياته وجب عليها أن تستعين بكبار العلماء 
الباحثين تنفيذاً لقول الحق تبارك وتعالى : 

١ه‏ فَاسْأنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إن كَدْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 (النحل : 57) » وكم 
استنبط العلماء والباحثون من أياته معاني وأسكاما لم يعرقها 
السايقون . وهذا ما عبّر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ف 

. ... حيل الله المتين . وهو الذكر الحكيم : وهو الصراط 
المستقيم . وهو الذي لا تزيغ به الأهواء .ولا تلتيس به الألسنة ٠‏ 
ولا يشبع منه العلماء . ولا يخلق من كثرة الرد , ولا تنقضي 
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الأمر الثاني : إن من أوجه إعجاز القرآن إعطاءه معانى 
متعددة للعبارة الواحدة الواردة فيه . فمثلاً قول الله تعالى : 

وَآبَهَ لَهُمُ الأزض الْمَيْتَهُ أَخْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَْا منّْهَا حَبَا قمِنْه 
َأكُلُونَ , وَجَعَلَْا فيه جَنّاتِ مِن نَخِيل وَآَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فيها مِْ 
الْعْيُونِ . لِيَأكُلُوا من ثَمَرِهِ وما عَملَتهُ أَندِيهِمٌ أقلا يَشْكُرُونَ 4 
(يتي + 50 

فالمغنى الأول المفهوم من الآية الكريمة أن الله خلق لنا الثمر لتأكل 
منه وهو سيحانه الذي صنعه ولم يصنعه البشر , أي أن (ما) في 
« ... وَمَا عَمِلَنَهُ آَنْدِيهِمُْ ... # نافية لفعل البشر في الصنع والخلق . 
ولكن للآية معنى آخر غير هذا ٠‏ وهو أن الله خلق الثمرات لنأكل منها 
طازحة ولنأكل مما صنعته أيدينا من هذه الثمرات ؛: بالطهى أو العصير 
الى التمليم فق ...ان التاكل عنها طاجة وايضا مما عملتة' ايديا منها 
بالوسائل الصناعية , إذاً (ما) التي أشرنا إليها سابقاً موصولة وليست 
نافية:هكذ! يكون اللآية الواحدة معديان ٠‏ وكلاهما مقبول . كما أن 
هناك من الآيات ما نفهم منها معاني متعددة . يظهر بعضها في رمن , 
ويظهر باقيها في أزمان متوالية » تبعاً لازدياد فنون الثقافة والكشوف 
المتوالية » ولنضرب لذلك أمثلة : 

المثال الأول : يقول الحق تبارك وتعالى : 

0 أَفَلٍ سَنْظَوُونَ إلى الإبل كَيْفَ خُلِقَتَ # (الغاشية : لا١).ى‏ 

فهل الأمر الإلهي هنا بالنظر إلى الأبل لمجرد مناسبتها لخطاب البدو 
والاغراب :.فإذا اضخ ذلك + فمن الصحيح أيضاً آن. ها أأثنتته 
الدراسات الحديثة ‏ ولا تزال من معجزات بيولوجية رائعة في حيوان 
الجمل تثيت بأنه مخلوق جدير بتدير المتديرين . 

المثال الثاني : يقول الله تغالى : 

ف وَآْسَلماالرَّاحَ لاقع 4 (الحجر: 17).. وفي فهم هذه الآية 
يقول قدامى المفسرين : إن الله يرسل الرياح حاملة المطر الذي ينزل في 
الأرض فيحيي مواتها فتنبت النبات والثمر . حيث إن الريع اللاقح هو 
كل ريح يأتي بخير وعكسها الريح العقيم . 

ولكن لهذه الآية معاني حديثة عديدة منها ؛ 

(1) تحمل الرياح حبوب اللقاح من ذكور النبات إلى إناثها 
فيتم الإخصاب , فتثمر النباتات الثمار التي نأكلها 
ونحيا بها . 


(1) تحمل الرياح الحشرات حيث تحمل الأخيرة حبوب 
اللقاح عالقة بشعرات جسمها إلى أعضاء التأنيث فى 


النباتات عند زيارتها لها فيتم بذلك تلقيح النباتات 
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الهواء . 
(؛) « وَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ فَآَنْرَلَنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 
فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا آَنْثُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ 4 أي : ان الرياح 
تثير السحاب ؛ أي : تكونه وتدفعه حيث تدأب على إمداده 
وتغذيته ببخار الماء الذي تحمله وتجلبه معها من البحار 
والمحيطات وكذلك تغذيه بجسيمات صغيرة تسمى علميّاً 
( نوى التكائف ) . 
المقال الثالث. : يقول اله تغالى : 
« هُوَ الّذِي يُرِبَكُمْ آيَاتِهِ وَيُتَزّلْ لَكُم مِنَ السَّمَاءٍ رِرقاً وَمَا يَتَدَكَر 
من يِيبٌ 4 (غافر: 17) + المعثى العام للاية هو أن الله سبحاته 
يرينا آياته حيناً بعد حين ؛ وجيلاً بعد جيل ؛ وينزل لنا من السماء 
رزقاً ٠‏ ولا يعرف آيات الله العديدة ونعمه الجزيلة ولا يتذكرها إل من 
آمن بالله ورجع إليه بالإنابة والمتاب ؛ ولكن ما المقصود بالرزق المنزل 
من السماء ؟!.. 


يقول قدامى المفسرين : إن الرزق المنزل هو ماء المطر . وهذا 
فعلاً رزق عظيم يحفظ علينا حياتنا من نبات وحيوان وإنسان . أما 
المعاني الحديثة الني كشفتها المحوث العلمدة فكثيرة منها : 

)١(‏ هن ألوان الرزق المنزل من السماء الأشعة الحرارية التى 
تصلنا باعتدال من الشمس ٠‏ فلو انقطعت عنا لماتت جميع 
الأحياء من شدة البرودة ؛ ولتجمدت مياه المحيطات والبحار 
والأنهار ؛ ثم لو زاد مقدارها عن الذي تنزل يه لتبخرت 
جميع مياه اليحار والأنهار والمحيطات ٠‏ وبالتالي لا توجد 
حياة حيث لا يوجد ماء . ْ 

(؟) ومن المعاني الحديثة للرزق المنزل أيضاً الاشعة الضوئية 
التي يتوقف عليها النبات في إمكانية قيامه بعملية البناء 
الضوئي لغذائه ( 56515 1ملاقم4ههم ) وعلى التبات يحبا 
الحنوان والإنسان . 

(؟) ومنها أيضاً رماد الشهب التي تتساقط على الأرض . 
فتحترق حين ملامستها للغلاف الجوي فيسقط رمادها على 
الأرض فيزيد خصوية الترية وصلاحيتها للإنتاج . 

(4) ومن المعاني التي اهتدى إليها العلم الحديث غازات تانى 
أكسيد الكربون ( 016148 08هط:8© ) والأكسجين 
( معولا»:0 ) والآزوت ( 80110960 ) . وكلها ضرورية 
لحياة الكائنات الحية : نباتية وحيوانية وإنسانية . 

(5) ومن معاني الرزق المنزل أيضاً تلك الرسالات السماوية 
التي تنزل على البشر فتنتشلهم من ظلمات الجهل والضلال 
فتحيا بها قلوبهم ونفوسهم . 
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والأمثلة عديدة . فإن النصوص القرانية : 
« وَالسْمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنًا لَمُوسِمُونَ » 
(الذاريات : /ا؛ ) » 
5 إنْ كُلَّ نفس لَمًا عَلَيْهَا حَافِظُ 4 (الطارق : 4) . 
« حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ اميه وَالدُمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيرٍ... 4 
(المائدة : ؟) ... وغيرها لموارد عطاءٍ متجددٍ لعقول البشر 
ومكتشفاتهم » وتضيق المقالة عن تفصيل هذه النصوص 
وغيوفةا . 
النقطة الثانية : إن المعارضين لهذا الاتجاه يتذرعون بأن 
القرآن كتاب هداية للبشر ولا شأن له بالعلوم الطبيعية أو البحوث 
الكونية: 7 وقيلهم هذا على جائب: هن السق. + ولكته ليق الحق تكله : 
فالقران كتاب هداية بالأحكام وبالنظر والتأمل في بديع صنع الله 
سبحانه وتعالى . كيف ذلك ؟ إن الته شاءت حكمته أن ينوع وسائل 
هدايته لخلقه لأنه خبير بهم . وعليم بقدراتهم واستعد اداتهم ؛ فهو تارة 
يفاظبيم بمايشس قلويهم «وتازة شري يقز خ عقرلهم فكان من أجل 
الطرق المؤدية إلى الإيمان واليقين تلك الآيات المنصوبة في الكون 
الفسيح من قمر ومنازله . وبروج ونجوم . وليل ونهار . وريح 
لاقح واخر عقيم . وبرق ورعد ومطر ؛ وجبال راسيات ٠‏ وجنات ونخيل 
وأعناب . والنمل والنحل وجناح البعوضة وبيت العنكيوت 
وبالتأمل والتدير والتفكر يزداد يقين الإنسان . وكلما تقدمت ووسائله 
وعظمت اأمكاتاك"تمكة والستقضاوة واد ما يصل إلقة عق كشوك 
توضح له عظمة الخالق في احكام خلقه وقيوميته عليهم . وهنا يزداد 
العالم والباحث والمتدبر خشية لهذا الخالق مصداقاً لقول الحق : 
« إِنْمَا يَخْشَىئ الله من عِبَادِهِ الْعُلَمَاءٌُ . إِنَّ اللة عَزِيرُ غَفُورٌ 4 
(فاطر )78-١1/:‏ . 
النقطة الثالثة : أما الحجة الثالثة التى يحتج بها المعارضون 
لاتجاه التعميق العلمي لمفاهيم الآيات الكونية في القرآن فهي قولهم : 
إن حقائق العلم ما هي إلا فروض ونظريات يعتقد رجال العلوم 
فترة في صحتها ثم لا يلبثون أن يثبتوا بأنفسهم بطلانها بعد 
حين ؛ وعلى هذا يجب عدم الرجوع إليها عند دراسة ايات القران . 
ولدحض هذا القول يجب أن نعرف أن العلم له قواعد وأسبسس 
فواقتغير 4 آما/الذئ يتقيو قي القروش الخاضخة للبزاسة والبسف : 
والمشاهدَات والتتائم أل اآمرما إذا تواترت .دعمت. يُعضها يَعسْبا , 
وأصبح لدينا حقيقة علمية , ورجال العلوم حينما يلجون مجال الفهم 
لآيات القران الكونية عليهم أن يتثبتوا من « أصول » علومهم ومعرفة 
الصادق والحقيقى من غيرة . 
ولكي يتضح ما ذهبنا إليه فإن الضوء منذ عهد الحسن بن الهيثم 
تراكنت قدة سلوعات: وحقائق فلمنة فك انعفامن بواروان واتتسار 
وحيود وتداخل وتشتت واستقطاب » .... فهل هذه وغيرها من 
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الكشوف والبحوث هدمت الحقيقة العلمية التي تنص على أن الضوء 
يتكون من جسيمات صغيرة جداً لنيوتن ٠‏ وهل هدمت النظرية الموجبة 
لهيجن . أو نظرية الكم لبلائك ؟!!.. 


المميج الصحيح لتعميقالمفاهيم العلمية للآيات الكونية | 


حينما ألّف الدكتور عبد العزيز إسماعيل كتايه القيم ( الإسلام 
والطب الحديث ) وعرضه على الشيخ محمد مصطفى المراغي 
رحمه الله شيخ الجامع الأزهر آنذاك ‏ أثنى الشيخ في مقدمته على 
المؤلف وحمد له جهده . ولكنه لم يوافقه على مسلكه في تحميل 
الآمات القرانية عند تفسيرها ما لا تحتمله . وذهب إلى هذا علماء 
محدثون , وقبل هؤلاء وضع الإمام الغزالي في إحيائه شروطاً 

لتفسير القرآن . ملخصها : 

أولاً : إن لألفاظ القرآن معانى ظاهرة . وأخرى باطنة ‏ أي : 
دقيقة - لا تعرف إلا بالبحث ٠‏ ويشترك جميع الناس في فهم المعاني 
الظاهرة ولكنهم يتفاوتون في فهم المعاني الدقيقة غير الظاهرة على 

حسباب غزارة علومهم.وصفاء قلوبهم . 

ثانياً : ليس المقصود في فهم القرآن الاقتصار على المنقول والمسموع 
من التفاسير مع ترك الاستنباط أو الاستدلال بالفهم فيها ٠‏ بل إن في 

فهم معاني القرآن مجالاً رحبا ومتسعاً لأصحاب القهم الصحيح . 

ثالثاً : يقوم تفسير ظاهر القرآن على شرطين : 
)١(‏ أن يلتزم المفسر حدود المعاني اللغوية للألفاظ مع عدم التاثر 

برأي خاص ؛ أو ميل الهوى . 
(؟) أن يراعى ما في القران من الغرائب التي هي من دلائل 
الإعجاز والتي لا تعرف إلا بالسماع والنقل , ومنها الإيجاز 
بالحذف . والتقديم والتأخير . والتدرج بالبيان وإيجاز 
القصي وعيرها: . 

رابعا : لا يفى تفسير ظاهر القران يقهم معانيه الدقيقة وما يحتويه 
من أسرار ٠‏ تلك التى لا تتكشف إلا للراسخين في العلم : كل إلى حد 

بقدر ما وهب من علم وفهم وحكمة . 

ديتكق تصبفيك. حوائي المتهج الشكيم. قافهة 'الآزات: الكرمة 

كما يلى : 

١‏ - التثيت من حقائق الكشوف الغلمية : علينا أن نتثيت من 
حقيقة الكشوف العلمتة قبل أن نقحمها إقحاماً على القرآن 
الكريم بمناسية وبغير مناسية . فلا نأخذ إلا بالحقائق العلمية 
الثابتة ؛ لا بالتنظريات أو الآراء أو الاحتمالات أو الفروض 
العلمنة . 

فالحقائق العلمية الثابتة هي ما يجمع العلماء قاطبة على ثبوت 
صحته . مثل تمدد المعادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة » وتبيخر 


- 


7 م 7 وتو 0 / مر اس بتاورو تو 

7 1111100001000 .. 2 7 اوور / و 7000 7 000006 ور سر ا ا 011001 ١‏ م أ 070 م 10101 00 
110/11 191 1111111 1 1 1 111111011111111 2111 
ال بل رت 1 1 21001011 700 “121010000101 4 أ 1 و77 


21131 عع ملعم //:وم اط 


1[ 11ض111]1]!!1إز1[1 1|111[ 


1 


الماع عند درجة ”٠١١‏ مئّوية تحت الضغط الجوي العادي 
وتجمده عند درجة الصفر المئوي . وأن الأجرام الفلكية ‏ ومنها 
الأرض ‏ تدور حول محورها . 

أما النظريات العلمية فهي : مجموعة نتائج عند جمعها 
وتنسيقها نخرج بنظرية علمية عامة ٠‏ ومن أمثلة ذلك نظرية 
النشوء والارتقاء في خلق الأحياء تلك التي ظهرت فيها هوات 
وقجوات لم يستطع دعاتها حتى اليوم تسديدها . 

وأما الفروض العلمية : فهي ظنون يحاول بها الباحثون 
والعلماء تفسير بعض الظواهر التي لا يجدون أدلة واضحة أو 
نتائج قاطعة لتفسيرها . 

"١‏ - مراعاة تعدد معاني اللفظ العربي الواحد : من عظمة اللغة 
العربية تعدد مدلولات اللفظ فيها وكثرة معانيه . فإذا أخذ قدامى 
القستريق يمعتى :نا [لفظ الخد أتينا نحن لنأخذ بمعنى آخر للّفظ 
نفسه في محاولة لتعميق مقهومهٍ “فلا هم على خطأ ولا نحن أيضاً 
على خطأ ؛ وعلينا أن نعلم أن لِلّفظ العربي الواحد معني حقيقياً 
وآخر اصطلاحياً وثالثاً مجازياً ؛ والاخذ يجب أن يتسلسل هكذا 
بالنسبة لمعنى اللفظ . 

٠‏ - مراعاة المواضع : من إعجاز القرآن عدم تجميع الآيات التي 
تدور حول موضوع واحد في سورة واحدة : أى عدم اكتمال 
الصورة المكونة لموضوع واحد في أيات متجاورة في الصحف , 
فعلى كل من يريد الحديث عن-موضوع في القرآن أن يستعرض 
كل الآمات التى :تتحداك: فيه يدءاً مين اول الصسبحت:.وانتهاء 
فقوتب 7 

؛ ‏ الاستئناس بالتفاسير المختلفة : على القائم بعملية التعميق 
العلمى لمفهوم آية قرآنية ما أن يرجع إلى التفاسير المعتمدة , 
وهي غزيرة ٠‏ منها : تفسير ابن جرير الطبري ( من القرن 
الرابع الهجري ) وتفسير البيضاوي وتفسير ابن كثير ( من 
القرن الثامن الهجري ) وتقسير الآلوسي ( من القرن الثالث 
عشر الهجري ) و ( التفسير الواضح ) للدكتور حجازي , 
و(المنتخب ) للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر, 
و ( الوسيط ) لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر , و ( في ظلال 
القرآن ) لسيد قطب . و ( خواطر ) للشيخ محمد متولي 
الشعراوي ٠‏ و ( صفوة التفاسير ) لمحمد علي الصابوني .. 
وكلها في ( القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ) . 

2 التروي والتأني وعدم السقوط في مزالق : على القائم كذلك أن 
لا تدفعه حفاسته الدينية إلى إقحام الآيات القرآنية في مسائل 
علمية لا دخل لها بالآيات من قريب أو بعيد بحجة أن القرآن لم 
يفرط في شيء ٠‏ ويعبارة أخرى يجب عدم الافتعال أو التكلف في 
تفسير اية قرانية بكشوف علمية حديثة إلا إذا كان ذلك منتسجماً 
في يسر ووضوح . 

5 - السبق العلمي ‏ للقرآن - غير كاف وحده للاستدلال على 
معجرة القران الخالدة : على الباحث المسلم الغيور 3 يبعقد 
سباقاً بين آيات القرآن وبين علوم البشر وكشوفهم العلمية ؛ ذلك 
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لأن ما ألمح إليه القرآن في المسائل الكونية إنما هو أمور كلية 
خاكة خلود ا أبدياً ؤلم يفطيل'آجرا 252 لأنه لم ينزل ليكون 
كتاب فلك أو كتاب كيمياء أو غيرها ٠‏ فإن من السذاجة أن نفهم 
أن النبى يه يُعْتَ ليبشر بانتشار الذَّرّة أو ارتياد الفضاء أوحتى 
كروية الأرض ؛ إنما بعت بدعوة خالدة لإصلاح الناس في حياتهم 
الذخنا والإشرة.:, 

7 - صفات وأمور أخرى : بالإضافة إلى ما سبق إبراده فإن 
القائم بهذه المهمة الحليلة لارد راك مجدع خلال قامة». اأوذها : 
تقواه ومخافته الله وغيرته الدينية ٠‏ ثم تمكنه من تخصصه 
العلمي , والمامه بقواعد اللغة العربية وبيانها , وإحاطته بالمقدار 
الضروري من علوم القرآن ٠‏ ثم إخلاص النية في عمله وابتغاء 
وجه الله وحده فيما يكتب إنضاحاً لعظمة كتابه العزيز . 
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إته للق المحمود أن يآاكن رجال: العلوم الذينية ببعضن ما ١حققتة‏ 
العلوم التجريبية التي تبحث في نظم الكون والحياة ٠‏ وينشروها بين 
الناس اليدللوا مها على مديع صنغ الله تغالى الذي خلق فسوّى وقدّر 
55 ؛ وليتحروا الدقة في هذا المجال حتى لا يقعوا في سقطات أو زلات 
كما أنه من المحمود أيضاً أن يستأنس رجال العلوم الكونية يما يتناسب 
- وبحوثهم - من أيات القرآن الكريم » دونما شطط أو تكلف أو تحميل 
الآيات ما لم تنزل من أجله . 

وإنه لمن الضروري التنبيه إلى نبذ مسميات « التفسير العلمي » 
و « التفسير العصري «لما يقال ويكتب في فهم الآيات الكونية الواردة 
في القرآن ٠‏ لأن هذه ليست تفسيرات وإنما هي تعليقات أو تعميقات 
للمقافيم العامة للآيات الكونية . ثم ينيغي الإشارة إلى أن هذه 
التعليقات والتعميقات ليست من قبيل « التفسسبر بالرأي » لأن هذا فن 
له أهله . 

وإنه لمن الضرورى عرض اقتراح في ختام هذا المقال وهو توحيذ 
التفاسير المختلفة ف تفسير واحد ضخم موسوعي ؛ يضعه مجمع 
إسلامى على مستوى أكاديمى يضم أساتذة اللغة . وقادة الفقه 
والشريعة ٠‏ ورجال التشريع ٠‏ وعلماء الطب بمختلف فروعه ٠‏ ورجال 
الفلك بميادينه كافة . وعلماء الأحياء » ورجال الزراعة والنبات : 
وأساتذة الاقتصاد والمختضين ف التربية والدراسات النفسية: ..ورجال 
العلوم الأخرى والمعارف المختلفة : وأن يكون هذا التفسير الموسوعي 
هو المعتمد للترجمة والنشر في بلاد العالم المختلفة بكل اللغات الحية أو 
حتى غيرها ؛ وعلى هذا المجمع الإسلامي أن يعيد مراجعة التفسير 
الموسوعي على راس كل قرن من الزمان كحد أقصى وذلك لإضافة 
ما قد تكون أظهرته الأبحاث والدراسات المتوالية في هذه المدة من 
حقائق جديدة تضاف إلى معاني الآبات . 

وعلى هذا المجمع الإسلامي أن بجمع كتب التفسير خاصة تلك 
التي تحتوي على إسرائيليات وخرافات فتحرق ويعلن على الناس 
عامة فسادها . وعلى الله السييل . 
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18 ف حياة الشبخ الندو ي 7١1‏ عاماً ] وقائع و احداث وتجارب . وعلاقات و آراء ومواقف تبرز اهتمامه بالقضية الإسلامية وحُسن إدراكه 
لها .. وتعكس ما طرا عليها من متغيرات خلال أكثر من نصف قرن .. لقد منحت العقيدة الإسلامية الشيخ الندوي الدصيرة والراي 
والموقف . بحيث لا يمر حادث ف العالم الإسلامي إلا ويكون ف اهتمامه .. يرصد وينصح . يعالج بالفكر و يقترح الحل .. ؛ ولا كان مترفعاً 
عن الدنيا وعن ماف أابدي الناس ‏ حكاماً ومحكومين ‏ فإن لكلماته ولنصحه وقعاً مؤثراً ونَقاذاً خاصاً . 

من هنا قد تبدو لشخصية الندوي أكثر من جانب .. فعلى المستوى العلمي . لا تزال رعايته ل + ندوة العلماء ٠‏ مستمرة . ثؤْتي ثمارها 
حتى اصبحت تعرف به منذ أن حمل امانتها ‏ بالانتخاب ‏ بعد اخيه الدكتور السيد عبد العلى الحسني ١ه‏ 15507م] .. 

درس وحاضر ف الجامعات الإسلامية بالهند وخارجها . واسس ١‏ المجمع الإسلامي العلمي . في لكهنو 117/81اه ‏ 95هؤام] .. 
و + جمعية النبشير بالإسلام بين الهندوس » .. 

له مؤلفات ف اللغات الانجليزية و الهندية والأوردية والعربية . تشغل حي زا كبيراً من مكتبة المسلم وثقافته .. . ويرجع إليه الفضل في 
تعريف العالم الإسلامي برجال الفكر والدعوة . وخاصة علماء الهند و آثارهم في العلوم والثقافة الإسلامية .. 

وعلى المستوى الشخصي . يعتبر الندوي من القلائل الذين يلمح المرء فيهم الإخلاص ف العمل والسداد ف الرأي والحكمة في معالجة 
الأمور . ومناصحة ائمة المسلمين وعامتهم .. - ولا ذزكي على الله احداً ‏ . 

لذلك لم يتوقف عن عملية الامر بالمعروف والنهي عن المذكر يوماً .. ولم ينعزل عن الحياة أو يتخذ إزاءها موقفاً سلبياً .. 

منهجه : التربية بالقدوة ورفض التعصب الحزبي . ولعلنا نلاحظ أثر هذا المنهج ف طبيعة علاقاته مع العاملين للاسلام على مختلف 
مواقعهم .. فهو لا يزال في صفوف الناس وقريباً منهم . يألفهم و يالفونه .. حتى الطفل الصغير يألفه ويأنس به على الرغم من أنه يشتغفل 
بالقضادا العلميمة . 

ونرجو ان يكون الحوار معه كفيلاً ان يعطي بعض الملامح لشخصيته ونظرته للقضايا .. 818 
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أجرى الحوار : عمر عبيد حسنة 


5 


01١1 [ [0 


.. الاأمة ء. ... في حوار حول مشكلات العمل الإسلامي‎ ٠ 9ك ادو الحسين الندوي . ومدير تحرير‎ ١1| 
18 ومطابقاً لعقلية الشباب‎ ٠ هن اسسن منهج الإسبلام عندي عرض الاسسلام عرضاً صحيحاً شائقاً وبصيرآا‎ ... | 


معارك قبسل أوانها. وكان يمكن لهم أن يشقواطر يهم 
د ون أن يستسعر ضو | لهسا . 


١ 


كككككككككككككككككككككككحككككطططططططططططططتت 22 


١ 
ُْ 
ْ 
١ 
ثْ‎ 


9ه نرى أن يكون الحديث ف ثلاثنة مجالات : 


© الدعوة الإسلامية بشكل عام .. فالأستاذ الندوي ليس ملكاً للهند وحدهاو إذما هو ملك 


للمسلمين جميعاً .. وله في ثقافة كل مسلم . من خلال ما قدمه من كتب . نصيب . 

© ف إطار الهند ؛ واقع الثقافة الإسلامية .. وما قدمه علماء الهند فى مجال العلوم الإسلامية ‏ 

واللغة العربية من جهود . 

© ما يُمكن أن يسدئ للعاملين ف الحقل الإسلامي على ضوء التجارب السابقة . من نصائح لترشيد العمل الإسلامي 
والاخذ بيده إلى الطريق الشرعي الصحيح والحيلولة دون سقوطه فى بعض المزالق التي يمكن أن تكون ناتجة 
عن ردود الفعل أو ضغوط المجتمعات المعادية للاسلام .. خاصة و أن مجلة « الأمة » يمكن أن تغطي مساحة 
كبيرة من القراء المسلمين ؛ وهذا يمكن أن يكون للحديث أهمية خاصة .. 


حيث إن الذي يتحدث من خلال « الأمة » يخاطب فئات مختلفة من المجتمع ذات مساحة عريضة في 


طول العالم الإاسلامي وعرضه أو ف العالم بشكل عام-.. 8 


هتفه ”هرثك 
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حت النقطة الأولى التي يمكن 
أن عرض لها : 
من خلال نصف قرن أو يزيد من 
الاهتمام بقضايا المسلمين 
سواء أكان ذلك ف مجال الدعوة 
إلى الله سبحاته وتعالى ف الهند 
أو ف مجال الدعوة بشكل عام ؛ 
أو ف مجال الثقافة و التأليف .. 
وقد مر بالسلمين خلال هده 
الظروف ملس كثيرة . فهل 
يمكن تحديد الأسباب الرئيسة 
الني كانت وراء مآسناة 
المسلمين خلال هذه الفترة التي 
عايشتم فبها الدعوة والعمل 
الإاسدلامي . 
يسرنى أن أساهم في هذا الحديث 
الَهادَف الدسم وإن كنت 'أفضل داثماً أن 
تكون الأسئلة مكتوبة وآجيب عليها بترو .. 
ولكن الأوضاع الحالية لا تسمح بذلك ٠‏ وقد 
قيِّضْ الله لى هذا اللقاء الكريم فمنحني هذه 


وأنتهزها .. 
في الحقيقة , الشىء الذي أفقد الدعوة 


تأثيرها المطلوب.. وقيمتها التي جربتها 


الدعوة والدعاة منذ قرون هو ما بعيشة 2( 


السلموت ع ككافشى ٠.‏ االملفؤون ' الآن 
يعيشون في تناقض .. عملية هدم وعملية 
بناء .. وعملية الهدم هي أقوى و أنشط !! 
والقائمون بها أقوى وأنشط .. وهم 
يملكون من الوييلاات ما لا دملكه الدعاة 
المخلصون . فعملية الهدم والبناء قائّمة على 
قدم وبساق ؛ أما عمليه البناء فهى بكل أسف 
بطيئة وغير مسلحة .. وفيها جوانب كثيرة من 
النقص . فما يبنيه الدعاة في أيام وفي أسابيع 
بهدمه الهادمون في ساعات وفي دقائق .. 
ثم عدم وجود الدعاة المخلصين الذين 
وهبوا حياتهم ومواهبهم وطاقاتهم وركزوها 
على إعادة الايمان في نفوس الشباب ؛ وإعادة 
الثقة في صلاحية الإسلام .. صلاحية 
وجدارة الإاسلام ليس للبقاء فقط ( وأنا 
أعتذر لنفسي وضميرى لدراساتي 
القاصرة ) . ولكن جدارة السبق للزمن 
وجدارة القيادة ‏ قبادة البشرية ‏ . 


ر/ر/,/,////////////////////////// 1 | | !+ + 1 777117171>1>2>2>21كككككإطؤظطكإك[ك'3“1+“11[خ1[طظ1[ظ[ظ 


فتجربتي ودراستي ااي ا 
منهم - قد فقدوا هذه الثقة ؛ وإن كانوا 
لا يصرحون بذلك ولا يعترفون به ٠‏ ولكن 
هناك ردة افكرية قد غدزت المجتمعات 
الإسلامية وغزت الشباب بصفة خاصة . 
فليس من المودة وليس من الظرافة والكياسة 
أن يذهب إنسان إلى الكنيسة ويعلن أنه 
تنصّر ء هذا ما لا يقبله أي مسلم . ولكن 
إذا بحثنا عن عقائدهم ٠‏ وعن إيمانهم بالله 
وبالرسول وبالحياة الثانية وبتعاليم الإسلام 
التي جاءت في القرآن ؛. نجد أنهم قد فقدوا 
الثقة في كونها مطابقة للعقل والعصر وأن فيها 
رسالة للإنسانية . للإنسان الجديد ؛ إنما 
يعتقدون أن الإسلام قد قام بدور لا بآأس 
به فقد قام في العصر الإسلامي الأول فنهى 
عن وأآف: ألنتات + وتهى حَن عيادة الأوثان +: 
هذا شيء حميل معترف به وقضية اك 
بها .. ولكن ماذا 5 هذا العصر المتطور 
المتحضر الراقى ؛ إنهم يعتقدون أن 
الإسلام - له بوه لهذا المصتر .: 
فالقضية الرئيسة أن نعيد الإيمان إلى 
نفوس الشباب ثم نعيد الثقة بصلاحية 
الإسلام وبأن الإسلام هو دين الله الأخير 
الخالد الذي لا دين بعده . 

فالمشكلة الحقيقية التي نعيشها الآن 
هي تارجح الشباب المسلم .. تارجح بين 
عملية الهدم وعملية البناء .. بن التعمير 
والتخريب .. بين النفي والإثبات .. 


60 أما ترون بأن آحد وجوه 
هذه المشكلة . ان بعض قباد ات 
العمل الإسلامي . المتصدرة 
للدعوة الإسلامية لم تستطع 
تقديم الأنموذج الحي الكامل 
المتوان للشباب المسلم . مما 
جعله يعيش هذا التارجح 
الفكري والإيماني إن صح 


التعبير ؟ 
الفكرة . .ولا اقول إن القائمنين بالدعوة 


الإسلامية قد مثّلوها أحسن تمثيل وتمثيلاً 
كاملا .. الدعاة: طنقات. واتماظ .وفدارشن 


ا 


الدعاة فقط بل على البيئات كذلك . 

أنا أعتقد أن الإسلام لم يُسمح له في أي 
بقعة من بقاع الأرض أن يُظهر كوامنه .. 
يعني الطاقة المذخورة الكامنة فيه .. لن 
بتطيع الإسيلام والممثلون للاسبلام ؛ 
سواء من الدعاة أو المثقفين أو من علماء 
الدين . إظهار محاسنه . فلم يستطع 
الإسلام في حضانتهم وتحت إشرافهم أن 
يُظهر براعته وقدرته بكل حرية في الحلول 
الإنسانية .. قدرته على حل القضايا 
الإنسانية وقدرته على تكوين بيئة جديدة 
وصبغة جديدة للحياة .. لم تتح لهم الفرصة 
الكافية ولا الحرية الكافية ليُبرز الإسلام 
محاستة وببرز ما عنده من طاقات مذكورة 
فلسفة ولكل نظام من النظم ال الحديكة. ‏ جبهاأة 
النظام أن يثبت براعته وقدرته على الحدوث . 

0 يمكن أن يكون هناك وجه 
آخر للقضية فيما أعتقد : 

لا شك بأن الأصل ىق الدعاة أو 
القيادات الإسلامية . أن 
دقذروا الظروف من حو نهد 
بمعنى محاولة تقديم الإاسلام 
من خلال الظروف المحيطة 
و الإمكانات المتاحة ؟.. 

ح "أن :لا أخالف هذا + واعتقد ان كخيراً 
من الدعاة قد راعوا الظروف المحيطة بهم 
بالدعوة الإسلامية في تلك البيئة والظروف 
التى.كانت. محيظة .يهم . إن كثيراً منهم قد 
أن مراعاة الظروف لازمة لابد متها .. لكن 
إذا كانت الظروف قاهرة وإذا كانت هي التي 
تخنق الدعوة وتكمم الدعاة وتقف في وجه كل 
داعية . هنالك يصعب على أي داعية 
مخلص . مهما بلغ سن الإخلاص والمقدرة 
واللباقة أن يقوم بواجيه كاملا .. 


00 .. نحن تلمح أن الكثيرين 
تحدتو ١‏ عن أسياتب تخلف 
المسلمين . وكان إجمال الإجابة 
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همهم 


© الامام السسر هندى . واجسه أقوى الشكو مات - و هو أعسز ل 
واستطاع أن بحو ل تيار البلاد من المعاداة للاسسلا م ! لى حمسا ته 
الفهم الكعامل لنظضر و ف والتفقدير امد في للا مسكانسات 


ىكبف مُه 


في سبب هذا التخلف هو بُعد 
المسلمين عن الإسملام وهدا 
أمر لاشك فيه - لكن دون 
القدرة الكاملة على رسم طريق 
العودة . فالابتعاد عن الإسلام 
والانسلاخ منه قد أخد مراحل 
طويلة وعمراً طويلاًٌ أيضاً : 
ودون القدرة على تقديم صورة 
عملية ‏ من خلال الظروف - 
ورسم طريق العودة 2 على 
مراحل . من خلال الاسلام 
نفسه قد لا يحجدي العلاج ... 
فما هي في رايكم ملامح طريق 
العودة إلى الإسلام التي دُمكن 
أن تُقدم للمثقف المسلم ف هذ 
العصر ؟؟ 
مَعْلوم أن الدين الوحيّد الذي ليس 
مسؤولا عن تأخر اتباعه . هو الدين 
الإسلامي . فإذا كانت النصرانية هي 
المسؤولة عن عرقلة السير في طريق التقدم 
وإحداث مشاكل كان النصارى في غنى عنها 
وعن حروب لم يكن هنالك داع لها, 
فالإسلام ليس مسؤولًً عن تخلف 
المسلمين . إذما المسلمون هم المسؤولون 
عن تخلفهم وحدهم لابتعادهم ‏ كما 
تفضلتم فالمنهج المسحيح عدوي هو عرضن 
تعاليم الإسلام عرضاً صحيحاً وعرضاً 
شائقاً وتههرا: : عوكينا تلائف] لعقلية 
الشياب . 
وكما أوصانا سيدنا علي بن ابي طالب : 
كلموا الناس على قدر عقولهم, 
اتريدون أن يُكذب الله ورسوله . 
فإذا كان الذي يقوم بالدعوة إلى الله هو 
أنموذ ج للحباة الإاسلامية الصحيحة 
المثالية » فإذا جمع بين العمل والعلم 
الصحيح ثم بين العرض كذلك ؛ فأنا متأكد 
من أن الشباب سيقبلون تعاليم الإسلام 
وسيترسمون خطوات الإسلام في حياتهم . 


0 إنتا شرى في العالم 
الإسلامي كشيرآا من الإخلاص 
الآن . لكن المشكلة أن هذا 
الإخلاص قد يوظف في غير 


م1 
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المكان المجدي أو في غير الطريق 
الشسوعي. أو أقد تجشح عن 
الطريق الشرعي ؛ أو قد نكون 
عاجزين عن تقديم الأوعية 
الشرعية لهذا الإخلاص ؛ 
كقيادات لترشيده. وبذلك 
يمكن أن يعود على صاحبه 
وعلى المجتمع الإسلامي ببعض 
المساو ىء أو أن يسيتاهم ستلبيا 
في الإساءة للاسدلام دون أن 
مدقصد ذلك !! 

ف الحقيقة هذا سوال دقيق والجواب 
سبيكون أدق منه , الآن الدذغوةا هي من 
المقاصد التي ما دمكن أن تحدد . ما يمكن 
أن ترسم لها خطوط وحدود ؛ لأنها ترجع 
إلى وعي الداعي وإلى الحكمة . فكما يقول 
بعض بلغاء الغرب إن الحرب والحكم ما لهما 
ضوابط وحدود مرسومة . كذلك أنا اعتقد أن 
الدعوة الإسلامية مايمكن أن تحدد لها 
صددة !ا مرسوية. مقبوامةا ممناركة !هذا 
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يرجع إلى دراسة الداعي للبيئة وللظروف 
وللمستويات العقلية المختلفة التي يتحلى بها 
الفيان مكل اآى معقن” الشيقاق ... قلا 
نستطيع أن نقول : ينطلق من هنا وبقف 
هناك ثم ينطلق من هنا ويقف هناك . ليس 
هناك دليل مثل دليل القطار مثلاً أو مثل 
دليل البلد مثلاً الامر يرجع إلى فقه 
الداعي . هذا الفقه الذي يقوم على دراسة 
السيرة النبوية دراسة عميقة ودقيقة 
ويتوقف على دراسة القرآن كذلك دراسة 
دقيقة وعميقة , وعلى سير الأنبياء 
وأحوالهم مع أممهم . ومعرفة نفسسبيات 
الشياب . كذلك بحتاج إلى شيء من علم 
النقس وإلى العقل المؤمن المودع في نفس 
الداعية . 


لآلآ هذا بدذكردي بسيو الل آحر : 
معض العاملين للاسلام قَْ هذه 
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وحور حول مسشكلات العسمل الإسسسلامى 


4442 يوي جتنن نتنأ نتنأ َتَتُُتََتَكتُتَََكَكَ7ُفَََ تَتََتََأككََتَُتََككُُلققق دق هك 


الأيام يحاولون بالتعبيرات 
الحديثة أن يسقطوا على 
سلوكهم بعض صور من 
السيرة أو دوجدوا مسوغات 
من بعض أيات القرآن الكريم . 
يعني يحددون موقعهم من 
السيرة أو يسقطون السيرة 
على موقعهم . فيصبح الاخفاق 
هذا الموقع أو التعتر فى ذاك 
الموقع أو عدم بلوغ الكمال من 
خلال هذا الموقع يوقع الشباب 
المسلم بشيء من الارتبماك 
3 الإحباط والانكسار الحفسي 
الذي قد يمتد إلى قضية الثقة 
بالسيرة و القرآن .. كانني أرى 
ف هذه القضية ‏ وال أعلم - 
بان تبقى للسيرة مكانتها 
وتميزها . دهندي بها ومن ثم 
نقترب ونبتعد عنها بمقدار 
ما يؤفي كل مذا من الخير . أما 
أن نسقط السيرة ٠‏ إن صح 
التغبير. على بعضنى مواقع 
حياتنا الإسلامية اليوم ١‏ فهدا 
المشكلة . ارحو من خلال 
معاناتكم وكتاباتكم في السيرة 
أن تلقوا لنا أضواء على هذه 
النقطة لأنها خطيرة جدا كما 
دلمح الكثير من أثارها 


في الحقيقة . كل علم يخضع لأهواء 
المؤلف أو الداعية أو الخطيب أو الأديب أو 
الكاتب . لا يستثنى علم من العلوم » حتى 
القران . كذلك استخدمه كثير من الفرق 
الإسلامية . كما تعرفون ( الخوارج . 
المعتزلة وغيرهم ) وبعض العلماء الكبار ؛ 
والكتاب في حديتهم عن القران سرد حجج 
جميع الفرق الإسلامية سواء أكانت ضالة أو 
كانت على هدىّ : فكل فرقة وكل مدرسة 
فكرية في الإسلام احتجت بالقرآن . فكل علم 
يمكن أن يخضع لمقاصد خاصة وللمخططات 
خاصة .. وهذا يرجع إلى أمانة الإنسان 
وشعوره بالمسؤولية وخشيته لله تعالى ٠»‏ 
ووقوفه أمام الله الذي نرّل هذا الكتاب على 
الرسول الذي عرض هذه السيرة في الحياة 
الطيية لستطبيع أقاترسم .ل جندود] مكلا 
يقتبس من هذا ويترك هذا ويطبقه تطبيقاً 


مجسلة الامسة رمضان ؟ 1 ش 
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... نقتبس من السيرة المعاني الكريمة .. 
نقتبس منها الحوافز والدوافع القوية ؛ ولكن 
لا نخضع السيرة لواقعنا مثلاً ٠‏ أو نجعلها 
شاهدا لما نفعله .. 


التطرف . . وترويج المصطلحات 


0 ندتتقل إلى نقطة أخرى ١‏ 
يمكن أن تعتبر قضية الساعة 
بالنسبة للعمل الإسلامي . 
يصف كثير من الناس ٠‏ وعلى 
مستويات متعددة كوسيلة من 
وسائل حوب الإسلام. نفسه 

دعاة الإسلام بشكل عام أو 
بعض دعاة الإاسلام قْ بعض 
الأماكن من العالم الإسلامي , 

بالتطرف والترّمت ‏ والتشدد 
وما إلى ذلك من النعوت . لشل 
حركة الدعوة الإسلامية 
وتخويف الناس من الاستجابة 
لها وإحاطة العاملين للاسلام 
بجو من الرعب حتى يمكن أن 
نقول : أثرت هده واوحدت 
نوعاً من الحواجزن النفسية بين 
الناس وبين الإسلام ٠‏ حتى إن 
بعض دعاة الإسلام ادفسهم 
وقعوا فى هذا الشرك الدي 

نصب لهم فبدأوا يتحدثون عن 
التطرف و يسكتون عن جرائم 
أعداء الإسلام .. ولا شك دان 
خصوم الإسلام يستغلون 
بعض صور الدذطرف .. بعض 


8 الردة الفكرية تغزو المجتمعات الإسلامية .. 
ولابد ان يعود الإيمان برسالة الإسلام الخالدة 
لإنقا هذا الواقع .. 8 


© لم يسمح للإسلام ان يظهر قدرته - بحرية - في 
تقديم الحلول الإنسانية ... على حين سمح لكل 
النظم الحديثة والفلسفات ان تثبت قدراتها -. 9 


© الأستاذالمبودودى اسستقبسل كستسابسى 
« التفسير السياسى » السسذى انتقدت فيسه 
بعسض تع بيسسر ا أنه إسر حااسة صدر . . و طاسب 
وقال ١‏ أنالا أعد كم بالموافقة مانة بالمائسسة 
و لكننى سانتفع . . و لست فوق مستو ى النقد . 


0 
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0 شارون 60 
8 الوحشية 
الفلتكة 
بالاطفال 

َ النساءع 

0 الو الغة قف 
دهماء 

الأدر داء 0 


8 مجزرة صبرا وشاتيلا لم يقع لها مثيل ف العالم الملتحضر 
المعاصر . وليس لها نظير ‏ العصور الماضية .. 


42 زآ1ظ0ظ2 20010 
0 7 01 8 


الصور الشاذة .. ودوظفونها 
لأغراضهم . فما هي 3 رايكم 
الوسيلة الناجعة لمعالجة هذه 

القضية ؟ 
من الموافقات البشرية في حياة الأمم 
وفي حياة الديانات كذلك أنها تروج 
منضطلهنات يستفلها المفرضوة داثما 
لإسقاط معنىٌ أو لإحراج عامل مثلاً أوداع, 
أو مفكر . فكانت كلمة الصابئة هي الكلمة 
الأولى التي استغلتها قريش فمن دخل في 
الدين الإسلامي يقال له صبأ أو صابىء ثم 
في القرون الوسطى ء بالنسبة للتاريخ 
الإسلامي لا أقول بالنسبة للتاريخ العام , 
كانت كلمة الوهابية .. وكلمة المحافظين 
مثلا والمنزمتين .. هذه كلها كلمات دقيقة 
وكلمات مرنة يمكن أن تستخدم لغرض 
صالح . ويمكن أن تستغل لغرض شنيع . 
فالتطرف في استخدام هذه الكلمة تطرف .. 
قد تطرف الناس في استخدام كلمة 
التطرف .. كانوا متطرفين في رمي بعض 


01000121021١. 


5 هضماغ افغائستان - 
كدولة مسلمة وشعب 
مسلم غيور ‏ يعني فقدان 
عضو سليم وقوي من 
الحجسح الإسلامي 5 


الجماعات بالتطرف . لا شك أن هناك 
تطوفاً .. هناك تطرف حقيقي , يوجد تطرف 
ومغالاة . وكذلك تزمت وكذلك جمود » هذه 
كلها حقائق واقعية ولكن تطبيقها على 
الأاشخاص وتطبيقها على حوادث خاصة . 
تطبيقها على مدارس فكرية خاصة ؛ فهذا 
يحناج إلى عدل ٠‏ يحتاج إلى وزن صحيح 
دقيق . لم يكن الناس في الحقيقة دقيقين في 
استخدام هذه الكلمات .. 
100 معود إلى الكلام في قضية 
التطرف .. ماهو ف اعتقادكم 
ومن خلال الرؤية التي نرونها 
اسباب التطرف الذي يقولون 
بانه قائم وموجود ؟ 
في الحقيقة . الرمي بكلمة التطرف نشأ 
كرد فعل . كما تعرفون في بعض البيئات 
الاسلامية . لما ابتعد المسلمون عن تعاليم 
الإسلام : الذين أرادوا أن يُعيدوا المسلمين 
إلى التعاليم الإسلامية قد رموهم مثلا 
بالجاهلية » يقولون إنهم جاهليون وإن 


060 
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حياتهم جاهلية بمعنى الجاهلية التي كانت 
قديمة سابقة للإسلام . فهناك تطرف يعني 
في إطلاق هذه الكلمة على أناس عندهم تقصير 
قي العمل مثلاً أو أنهم ليسبوا على المستوى 
الكامل . المستوى الرفيع هن التظبيق 
الإسلامي . رميهم بالجاهلية هذا فيه 
تطرف . كذلك هنالك تطرف عملي . مثلاً 
بعض الناس يلزمون كل واحد أن يكون دقيقاً 
في كل سنة مثلا في أول يوم .. يعني 
لا يتسامحون معهم بل يريدون أن يكونوا 
مثلا كاملا للاقتداء بالرسول كَل والعمل 
بالسنة من أول يوم دون تدرج . هذا فيه 
ما ينافي الحكمة وفيه شيء من التطرف .. 
التطرف يكون من جانبين : التطرف من 
السلبيين والتطرف من الإيجابيين . 


قياس مع الفارق !! 


:4 اكاهها المجتمع الذي 
الف حياة معينة بعيدة عن 
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الإسلام . يرى في الذي يخرج 
على هزه الحياة المألوفة 
والمعتادة لديه غرابة فيتهمه 
دأنه متطرف لأنه ما آلف هذا 
اللون من الالتزام بالسلوك 
العاملين فى حقل الدعوة وصف 
بعض صور التطرف بأنه يمكن 
اعتبار أصحابها من الفلاة . 
كما هو الحال . على رمن سيددا 
علي رضي الله عنه حيدنما خرج 
عليه الخوارج ١‏ اعتيرهم من 
المغاة قياسا على حالة 
الخوارج ٠.‏ مع أن الأمر في 
تقديري 5 مع الفارق . 
دنرى الوضع مختلفاً بالسسية 
للمحتمعات الحديتة في -- 
جانب . الحقيقة في نظري ؛ 
توظيف الأحكام الشرعية التي 
كانت لحاكم مسلمح في مجتمع 
مسلم ف ظروف تاريخية 
معينة , لواقع آخر فيه كثير من 
الجوانب المختلفة في الصورة . 
يعني : ماسشميه علماء 
الأصول : قياس مع الفارق .. 
فاريد بمعض الإضاءات على هده 
النقطة إذا تكرمتم علينا ؟ 
أنا أوافقكم مائة في المائة في أنه قياس 
مع الفارق فليس الآن حكم سيدنا على رضي 
الته عنه أو من يقوم مقامه مثلا من الخلفاء 
الراشدين الذين يمثلون الخلافة الإسلامية 
الصحيحة فإذا لم تكن هناك خلافة إسلامية 
ولم تكن هناك خلافة راشدة ٠‏ قالذي يغارض 
الحكم بالوسائل المشروعة ويدعو لتطبيق 
الإسلام لا يُعتبر خارجاً ولا باغياً . 


... والل ما يمكن إطلاق القول في ذلك 
إطلاقاً كلياً + إنما يختلف باختتنلاق 
الظروف ٠‏ باختلاف الأسباب الدافعة إلى 
ذلك . فقد يكون هؤلاء الذين خرجوا على 
أوضاع جائرة تحارب الاسلام حرباً سافرة , 
حريا علنية ٠‏ فيمكن أن يكونوا مجاهدين 
مثلاً في بعض الأمكنة وفي بعض الأحيان . 
ويمكن أن يكونوا متطرفين أو غلاة في بعض 
الأحيان .. 
00 يعني . إذا سكتنا عن 
الذين لا يقرون الإسلام ونقدنا 
فقط الذين يعملون للاسلام 
بأسلوب مغلوط فنخثى أن 
نساهم إلى حد بعيد بعملية 
تكريس التطرف . التي استجر 
بعض العاملين إليها ١‏ 
ت. فجن أن اتطى كل واحد حقه من 
الحكم ومن التطبيق .. ننتقدهم إذا كانوا 
م0 يعني .. في الوقت الذي 
نتكلم عن أساليب بعض 
الإسلاميين لابد لنا أن منكلم 
عن انحراف وتقصير الآخرين ٠‏ 
طبعا بالحكمة والمو عظة 
الحسيدة ؟.. 


نالا فى العالم الآن ٠‏ نوحه 
للاسلام ٠‏ دمكن أن نلحظ آثار 
ذلك فى أكثر من مجال ؛ في إقبال 
الشباب على المساجد . ول 
الملألفات الإسلامية ٠‏ وق 
انتشار الموأسسات والمراكر 
الإسلامية فى كل أنحاء العالم . 


//ر//ر/////////////////////////// 111111311113111 1[ط[ط1ظ1ظ1[[ظ1[ظ 


في اوروبا وامريكا.. يعدي : 
حركة المد الإسلامي التي 
أسموها الصحوة الإسلامية 5 
أصبحت سمة بارزة 
ما هي في رأيكم الأمور الملحة 
الآن لترشيد هذه الصحوة 
والأخذ بيدها فى السير 
الإسلامي السليم الصحيح ؟ 
أعتقد . الركن الأساسي في هذا هو 
تعميق اللمتسي اي . فإن هذه الصحوة 
ى أن تكون هي أكثر سطحية .منها 
عمق :. واق تكوت تشات كرد فغل كدلك .-: 
وردود الفعل لا بقاء لها طويلاً .. لا تبقى 
طويلاً . إنما انعكاسات عصرية وسلبية , 
فيجب أن تعمق الفهم الإسلامي وأن 
لآ نتاخراق استتثماره ..فإذا أهملناها نخثى 
أن تفقد القوة وترجع إلى الوراء . 
00 يعني هذه الصحوة عبارة 
عن رد فعل لظروف وضغوط 
وواقع عصري معين . فإدا لم 
يُستفد منها وتوضع لها 
الأوعبة الشرعية وتُعقل أو 
ترشد بشكل صحيح .؛ يحثى 
أن تكون أنية .. 
نثمأت من السامة ؛ من الماذية الرغناء 
التي طغت في هذا العصر وظهر رد الفعل لهذا 
في كثرة الانتحارات مثلاً . وفي الإقبال على 
روحانية متطرفة مثلما تسمعون عن الكثير من 
الرهبان الهنود الذين يؤمنون بهم في 
أمريكا . ويكون عليهم إقبال كبير . حتى في 
الكويت سسمعنا أحد الرهيان الهنود قد ذهب 
إلى هناك وبدأ يعرض الحلول للحياة ؛ 
للشباب ٠‏ لمشكلات الشباب ٠‏ وكان عليه 
إقبال كبير . وهذا كله بسبب رد الفعل . فهذه 
السآمة دائماً . إذا درسنا تاريخ السامة 
دائماً تقف عند حد .. فإذا انتهت إلى هذا 
الحد بنشأً رد فعل آخر .. 


© النا س حار مو ! فى ١‏ تكد أ م ست 
, وكان لها بعض السلبيات .. هل 
١ه‏ سسالا مى تحصو قحأ فحن الخضسم ف يمكن من خلال استقراء واقع 


4*4 ج يو و يبنذ ووو "ب ”"بفبب 22/7 


55 أن قحاونت: العمل 
الإسلامي في مجال الدعوة إلى 
الله أصابت فى بعض الجو انب . 
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8 أبنو الأعلى 
المؤدودي رحمه 
الله استقيل 
كتاب التفسير 
السياسي بالشكر 


وطلنب مطالعة 


كثيةه 9 


/ ١ 
5 0 
2 لالد ظ‎ 0 


هذه التجارب . تحديد عوامل 
النجاح والفشل للعمل 
الإسدلامي اليوم . على ضوء 
التجارب الميدانية ليكون ذلك 
بصيرة للدعاة والعاملين 
للاسلام ؟ 
أكبر عوامل النجاح اول : الإخلاص 
والتفاني ف الدعوة والتجرد عن 
الشهوات . تحردا عن استغلال هذه 
الدعوة لمارب شخصية ولمنافع شخصية . 
ثم : الابتعاد عن إثارة المشكلات التي 
لدنست بواقعية ولنست دلازمة . يعنى : 
نلاحظ أن كثيراً من الدعاة يثيرون مشكلات 
ويثيرون صداماً ٠‏ ويدخلون في معارك قبل 
وقتها ( قبل الوقت ) فيتورطون في مازق وفي 
مشاكل كانوا في غنى عنها .. كان يمكن لهم 
أن يشقوا طريقهم إلى الأمام من غير أن 
يتعرضوا لها . فمثلاً نرى أن هناك نماذج من 
الدعوة الإسلامية في هذا المجال ومن أنجح 
هذه النماذج ٠‏ النجاح الذي حققه الإمام 
السرهندي في الهند مثلاً . ابتلى بحكومة 
قوية من أقوى الحكومات ليست في البلاد 
الإسلامية فقط . من أقوى الحكومات على 
وجة- 'الآزهن ..: وكاقف هلقع اتنكوية 
مندفعة . متجهة إلى محو الإسلام من هذه 
اليلد :: اانه كقئرة .نطول كوه + 
بحثتها في كتابي ( الإمام السرهندي ) الذي 
ضبدى كيزا .قق!+: دنا الشتان 'الطريق 
الأسلم والأكثر قائدة .. الطريق الهادئىء .. 
لم يصطدم بالحكومة ولكنه أثر في البلاط .. 
أقرق:اركان الدولة .. صار يرا سلهم ويتسل 
بهم ويثير فيهم النخوة الإسلامية والحمية 
الدينية ٠‏ يقول لهم : أنتم مسلمون . وأباؤكم 
كانوا مسلمين . والبلاد الآن متجهة إلى 
البرهمية وإلى اللادينية ٠»‏ فيجب أن تقوموا 
لهذا وأن تتجهوا بالدولة الوجهة الإسلامية , 
فاستطاع أن يصرفهم إلى نفسه وأن 
يحتضنوا هذه الدعوة وأن يتبنوها : فقاموا 
والكقوا حول .. 


" نميو : 
لولا جهود المسلمين لبقيت الهند 
متاخرة جدا 8 


ولا مات الملك أكبر ‏ الذي كان معادياً 
الام المعراب كاير لما لقي حتفه , جاء 
للك ( جهانكير ) وكان خيراً منه » وكان 
ل السرهندي قد هيأ الجو لهذا الملك . 
فاعتينيا! وله ووسيدوة: (ل. 'الوجهية 
السليمة ٠‏ إلى تبني الإسلام والانتفاع بهذه 
القوة الجبارة ٠.‏ فاستطاع أن يحول تيار 
البلاد من المعاداة للإسلام ومحوه إلى حماية 
الإسلام . فأصبح الملك حامياً للاسلام بعد 
ما كان ماحيا للاسلام . وأصبح خادما 
للإسلام بعد ماكان هادماً للإسلام . 
فاستطاع هذا الرجل الوحيد الأعزل الذي 
كان يعيش في ركن من أركان هذه الأرض 
الواسعة ٠‏ استطاع بفضل الأآلم والتوجع 
الذي. ملكه والإخلاض. والتجرك. الخالص 
الكائل الذي ما كانت تشوبه شائبة من 
الأنانية ومن الدنيا والقهم الكامل للظروف 
والإفكانات .. استطاع أن يخول هذا التيار 
من جهات معادية معاكسة إلى جهة موافقة 
ومطابقة للإسلام . 
فأنا أقول : يجب على الداعي أن يحترز 
بقدر الإمكان عن إثارة المشكلات حوله 
وعن إثارة العداوات والإحن .. والسبب 
الكبير الذي يبعث الاحن والعداوات هو إذا 
وأأك تستقوفة مانم 13 الكل هري أن بالنذ 
مكانها . فالمسلم إنما قو كسداعحني دعوة رة وهو 
ناصح مخلص ليس له غرض أند! : حتى إذا 
اطمأن أن هذا الرجل نفسه أو هذه الحكومة 
نفسها هي تطبق ما يريد تطبيقه في هذه 
البونة كيبو مق أل درك يت ادل 
ناهين لهذا الرعل, هذه السكرئة .. 
هكذا فعل الإمام السرهندي . ليس 
المقصود إبدال شخص بشخص وإبدال 
أسرة بأسرة . وإنما استبدال حسن بسيء 
لا سيء بحسن ؛ من حيث النتيجة . 
0لا كانما يبدو في -والله 
أعلم - كتتمة لهذه الصورة . 
أنه يمكن أن يكون من 
السلبيات التي أصابت العمل 


أب © شكيب ارسلان. 
إذا سكن كل عرق 
فؤ "“العالم 
الإأسملامي إن 
العرق الإسدلامي 
فئْ اففانستان 
لا يزال متحركاً 8 


أ//////////أذأ/و([[[[1 


الإسلامي . عدم القدرة على 
تحديد الموقع الذي يستطيع 
الدعاة التحرك من خلاله بدقة . 
فكان الأولى بهم أن يحددوا 
المواقع التي تتوافق مع 
الإامكانات التي يملكونها. 
هل تعتقدون بأن ترك المسلمين 
للمواقع الني يستطيعون أن 
يكونوا فيها فاعلين إلى المواقع 
الي 2 مستطليغوق أن يفعلوا 
فيها . كان من السلبيات التي 
أصابت العمل الإسلامي ؟ هلا 
تفضلتم باإيضاح هذه 
النقطة .. 
فف! .كان منهج الدعاة الأولين وقي 
مقدمتهم وعلى رأسهم رسول الله كَيْةِ حين 
كتب إلى هرقل يقول : ٠‏ ... أسلم تسلم 
دؤتك الله أحرك مرتين .. ٠‏ البدء اولا 
بدعوة الشعوب والبلاد ‏ التي كانوا 
يفتحونها ‏ إلى الإسلام . فإذا قبلوا 
الإسلام . اهلا وسهلاً . انتم اصحاب 
البلاد . أصحاب الكرسي تنفذون أوامر الله 
تبارك وتعالى . وإذا لم يقبلوا هذا 
فالجزية .. وإذا لم يقبلوا فإذاً الحرب . 
ولكن نحن يخشى أن نكون قد عكسنا 


القضية .. الحرب أولاآ .. وأنتم كما 
تعرفون . فالإنسان مفطور على المحافظة 
على ما يملكه . 


00 وسؤالنا الآن . أدضاً . هو 
وجه آخر للقضية : 

هن خلال التجارب التي 
عشنمو ها وعالشتموها: 
ماهي افضل الوسائل في 
الحعصر الحديت التي عل 
الدعاة الترامها لنشر هذا الدين 
خلال الظروف الحاضرة ؟ 
نعني بذلك نوعاً من إعطائهم 
الضوء الددن د يسيرون عليه 


بف ب ب ب ب ب تبلل 0ب هوه 
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ل مسشكلات العسؤهل الإسسسلامى 


1/1/1111 


والته .لم يزل ولا يزال ٠‏ إلى أن يرث الله 
هذه الأرض ومن عليها الشيء الأول والأكثر 
تأثيرا هو الأنموذج العملى .. ( مايسمى 
بنشر الدعوة بالقدوة العملية . التربية 
بالقدوة ) . التجرد من الشهوات 2 من 
الأنانيات .. والإخلاص لله تبارك وتعالى .. 
والتوجه للفكز وللدعوة:... ثم غرض الفكزة 
الإاسلامية والتعاليم الإسلامية والمنهج 
الإسلامي في أسلوب عصري شائق » 
وموافق للمستوى العقلي الذي يعيشه الجيل 
الجديد . من غير استخدام المصطلحات 
العصرية . إذا قلت هذا فإننى لا أعنى أنه 
نجنا عل الداعيدة 1 الايجتفوء 
المصطلحات السياسية والعصرية كما 
- لعلمكم - لاحظتم في كتابنا ( التفسير 
السياسي للإسلام ) ٠‏ ولكن لابد وى عق 
الأسلوب الستكونا خضصويا إلى ع يتفق مع 
روح الإسلام . خشية الخروج عن هذا 
الرم !]ا 


المناصحة واجب شرعى ... 


0 ف القضايا الفكرية نصل 
إلى السؤال الأخير ... فق 
تقديري ؛ يعنبر كتابكم الآخير 
١‏ التفسير السياسي ) . مساهمة 
من مساهمات المناصحة .. 
ولا أقول النقد الذاتي ١‏ فى 
مجال العمل الإسلامي . 
ويعتقد كتير من الحاملين 
للاسلام مان عملبية المداصحة 
والأمر باللعروف والنهي عن 
المنكر أو مايسمى بالنقد 
الذاني دعرض العمل الإسلامي 


م1/1/1111 


لنثيء من خلخلة الصفوف ؛ 
ونرسم بعض الثفرات للعدو 
لينفذ منها وتؤثر بشكل سلبي 
عل واقع الحيل الاسااهي .حي 
أننا تعتقد بان التصويب 
والمناصحة . إلى جانب أنه 
واجب شرعي لا يملك الإنسان 
المسلم إزاءه اختياراً ٠‏ نعتقد 
بأن فائدته على العمل الإسلامي 
الصفوف ورسوخ العمل 
وصلابة الأرضية التي يقف 
عليها. أقوى بكثير من 
السكوت عن الأخطاء الني 
تؤدي إلى انهيار العمل 
الإسدلامي .. وهذه قضية أرى 
أن تتوسعوا لنا ف الإجابة 

هذا سؤال قد يكون محرجاً بالنسبة 
إإلي ولكنه سؤال قد يفتح الآفاق: ويزيح 
الستار عن بعض سوء فهم أو سوء تعبير . في 
الحقيقة أنا أعتقد أن السسر في بقاء الإسلام 
كدين سليم محفوظ من التحريف ؛ مهما آخل 
به أتباعه وقصروا في تطبيقه ولكنه كدين هو 
ديق محفوظًا .“فقا :والستر في مِقَاء هذا الكين 
على أصالته . هو : قيام علماء الدين في كل 
عصر بنفض الغبار عنه وبالتنبيه على 
المغفالطات التي تاتي من المنحرفين . 
المغالطات التي تأني من الأعداء أمر 
هين .. ولكن المغالطات التي تأتي من جهة 
الدعاة . من جهة المفسيرين للاسيلام 
الفاهمين له. بعض الفقهاء . هذه 
مغالطات دقيقة حداً . ومغالطات تشكل 
محنة للعقل الإسلامي ومحنة للعمل 
الإسلامى.. فنرى بعض في تاريخ 


1/11/1111 


الإصلاح . في تاريخ الدعوة الإسلامية ؛ في 
تاريخ الفكر الإسلامي ». أن العلماء لم 
يقصروا في تنبيه الفقهاء على أخطائهم وفي 
تنبيه الصوفية والزهاد والنْسّاك على 
مغالطاتهم . وفي تنبيه الحكام (مثلاً) على 
مغالطاتهم ٠‏ في وقت واخد. . 

فإذا كانوا قد شعرؤا أن هذا قد يحدث 
اضطرابا أو قذ مِحَدث ما الااتحمد عاقبتة 
مقلاً من فقد التقة بالدغاة ٠‏ كان هذا ريما 
يمنع من الاستمرار في هذا الاتجاه . ولكنهم 
وفقهم الله . عرفوا أنه بالمقدار المناسب ٠‏ 
المقدار الذي لابد منه إذا كان هذا النقد 
بإخلاص وإذا كان هذا النقد باعتراف كذلك 
وبتقدير من ينتقدونه » ولكنه بمقدار مناسب 
وإلى حدٍ مناسب فهذا في صالح الدعوة 
الإسلامية وفي صميمها .. في الحقيقة هو 


العمود الفقري في الدعوة الإسلامية . 


لعلكم تعرفون ماكان بيني وبين الأستاذ 
المودودي من صلهة ليد ! 
قديعة: ١‏ ولعل ذا الرجل الويقيد الذى قارق 
الجماعة وبقي على صلة طيّبة مع الاستاذ 
المودودي مؤسس هذه الجماعة . حتى 
اللقاء الأخير الذى تم في لاهور في سنة 
م ., تلاقينا كأخوين ٠‏ كصديقين 
قديمين , لا يزالان على ودهما وصداقتهما .. 
ولما قدمت له كتاب التفستير السياسي الذي 
انتقدت فيه بعض أفكاره أو تعبيراته 
بالأاضصح . استقبل هذا الكتاب ف منه 
كتاب يشكرني عليه ويطلب مني أن أطالع 
ها بقي من. كتبه إذا 6 و 
أنبهه .. قال ( لعلكم قراتم ) : 


ومن صداقة 


© أخشى أن تكون مظاهر الصحوة الا سلامية رد ود أفعسال 
آنية لظر وف العصر . . واجبنا أن لا نتأاخضر فى تسعميسسق 
الفسهم 8١‏ سساة فى السصحيدجع . 


1/1/1 


ممم 11/1/1111 
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© واجبنا ان لا نهمل الصحوة الإسلامية طويلاً , 
وان لا نتاخر في تعميق الفهم الصحيح للإسلام 9 


لا أعدكم أنى سأوافقكم مائة في المائة ولكنى 
النقد . أنا كما قلت في مقدمة الكتاب : من 
رأبي أن النقد ليس قانوناً لاتجاه واحد . 
لا يطبق عليه قانون الاتجاه الواحد كما 
هو في البلديات مثلاً في تنظيم الشوارع 
والمراكب .. النقد ذو وجهتين .. إذا قام 
خصوصاً من سبقوه ومن يمكن أن يكون 
أفضل منه . فهذا قد خول لغيره حق نقده 
كذلك , في وقت واحد ٠‏ وفي ا لنطق نفسية .. 
أنا أرى أن هذه العملية يجب أن تستمر , 
عملية النقد . ولكن بإخلاص وبالمقدار 
المطلوب وبأمانة وبدقة وبرحابة صدر 
وبالاعتراف. بفضل المُنتَقد ٠‏ ولكن لا يقوم 
بها كل واحد .. إنما يقوم بها القادرون 
عليها . وهذا شأن كل فن وشأن كل وظيفة .. 
0 يمكن أن ذدكون حصلا 
على الإجابة . لكن مزيداً من 
الإدضاح .. هل ترون أن هذا 
يؤثر على الصف الإسلامي 
يشكل سلدي كا دعتقد 
بعضهم .. أم أنه سُمكن من مناء 
الصف الإسدلامي ؟5 
إذا كان الصف الإسلامي بهذه 
العقلبة الضيقة : أنه إذا انتقد مثلا موجهه 
أو منير الطريق له بشيء من الانتقاد : فهذا 
يثير فيه الغضب . فهذا الصف لا يُوثق به .. 
ليس بالمكان المطلوب من القوة ومن الثقة ومن 
الجدارة .. فيجت أن يكون كل صف 
إسلامي وكل جماعة إسلامية تقوم لخدمة 
الصدر ومن سميعة الأفق . عندها ما يجعلها 
قادرة على هضم هذه الانتقادات وعلى 
المسطاية يفن الله عنهم . 


00 ألا يخشى أن ينقلب العمل 
الإسدلامي الدي تسوده هذه 
العقلية التي ترفض الدقد إلى 


010001291021١. 


به مُه ]-- 


لون من الحزبية ونوع من 
الطائفدة ؟ 


إن اعرف .»«وكزلك إلى طدرين لشن 
00 
هذا" ولاحتاء إل المقف روصل الافر ل 
التقديس .. يعنى : يعتقدون أن منتثىء 
الجناغة ؛ ل اقول بالتحددد التجماعة 
الاسلاسية .نيل جساطاية فكيزة :د ولخ أن 
معي و 1 
كار له فشبل قي إقشاكها قد .بلغ من العضصمة 
في نظرهم ما لم يبلغه الأنبياء .. وهذا الذي 
يجب أن نحارية ٠.‏ وقد حارنه الأسبتان 
المودودى ينفسه رحمه الله .. حارب هذه 
للطلية .و ااكقناه ذة الس اش 
إلا بمحاريبة هذه العقلية .. ولو كانت هذه 
الجهلية' هن السيطرة 16 خشاك خمافة 
نم نكر .+ كان للجماعات القديمة حق 
البقاء .. 1311 كنشا جماعة جديدة ؟ لآنهم 
تاتون العتضيفة اق المماغاف القدسهة . 
ذا كع كككدوا العصنة اق العماعيات 
القديمة قلكل مسلع يحقه في أأن. لا يعتقد 
العضبة ق ققد الناطة , 

لآلا هل يبمكن أن نأآخد 

انموذجاً تطبيقياً لهذه 

القضدة ؟ 

ب تسود ع سيدا عر من اللشطا رشني 
الك عفة: ى:قضسية امون + .خا كيت ارام 
الصحابيات حينما أراد أن يبحدد المهور 
قالت : 

٠‏ كيف يجوز لك يا أمير المؤمنين والله 
سبحانه وتعالى يقول : ٠‏ ... وَإِنْ آتَيْتُم 


إِحْدَاهُنَ قنطاراً ... * والقنطار هو أكثر 
مما تحدده أنت . » »م كذلك يقول سنيدنا 


عمر رضي الله عنه : ١‏ ... اسمعوا 
وأطيعوا . فيقوم ف ركن من أركان المسجد 


© 
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أحد من عامة المسلمين فدقول : لا نسمع 
ولا نطبع و 

اللحادا! 0.5 

قال : لأنك تلئس حلة كاملة !! 
رداءين 0 وقد وزعت الأردئنة , رداءٌ 
رداءً .. فقال : أبن عمدالله بن عمر ؟ فقام . 
فقال : ماذا تقول ؟ قال : إنما وهيبتُ ردائي 
لأبي 110 


00 يسمع المسلمون فخ كل 
مكان بالمجازر الرهيبة التي تقع 
على إخوانهم المسلمين 3 الهند 
فْ مدطقة أسام . . كما سيق 
وسمعوا بالمجازر التي وقعت 
على إخو انهم في صبرا وشاتيلا 
بلبدان .. حبذا لو حد تتمونا 
عن هده القضادا من حوانيها 
المحتلفة ؟ 
قضيدية « اسام » التي شغلت 
الرأي العام الآن ٠‏ ليس في الهند فقط .. 
بل في العالم الإسلامي وفي خارج العاله 
الأسلزمي كذلك » واقع مرير ومؤسف . 
فقد اشتغلت عدة عناصر وعدة دوافع في 
تكوين هذا الواقع 
القحسية ابتدأك ' من صراع بين من 
يسمونهم أجانب أو نزلاء .. الذين نزحوا 
من باكستان في الحرب التي وقعت بين 
ماكشيتان والهشة .. واانتاء النلاد : 
الأهالي ؛ لما عندهم من عدم صلاحية في 
بعحض المجالات وعد م نشاط , اعتيروا 
هذا منحوما عليهم وتسبلملاً على المنطقة 
وعلى وظائفها الرئيسة وإمكاناتها 
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الكثيرة . لأن الأهالي . أبناء البلاد : 
عند هم شيء من الضعف والفتور والكسل 
وهؤلاء كانوا نشد نشيطين فاعتيروهم نؤلاء ,: 
من هنا بدأت القضية . وكان الهدف 
جميع الأجانب وجميع النزلاء » وكان 
العدد الأكبر من غير المسلمين طبعاً لأنه 
للا قامت الحرب بين باكستان والهند 
وعرف الهندوس الذين بقوا في شرقي 
الباكستان أنهم سيفقدون مركزهم في 
باكستان وأنهم سيستهدفون لمشاكل 
كثيرة: ٠‏ تَرْحو] إلى أرضق الهتد. + المتملقة 
الهخدية . 

كانت ' القضمنة + 'قضيئة ‏ الأجافب 
والنزلاء ٠‏ قضية وطنية ٠‏ ولكن يبدو أنه 
في الدور الأخير . لعبت أشياء دورها في 
هزه القضية . وحُوّلت القضية إلى قضية 
طائفية ٠‏ إلى صراع بين الهندوس وبين 
!فق : ويلا كان ابو أكثر عددهم 

من الهند ومن الهندوس طبعا وهم كما 

جرب في مناطق الهند كلها ٠‏ هم اشتغلوا 
بالهجوم على المسلمين وجملوهم خسائر 
كثيرة ووقعت مذابح ونسفت قرى 
بأسرها وأبيدت 
شاملة في بعض المناطق . وكان المسلمين 
هم الهدف الأكبر . 

هكذا عرفنا من مصادر وطنية ومن 
تتبعنا للأخبار : ولكن لا تزال الصورة 
لا نستطيع أن نتأكد ولكن الشيء 
المحقق , آن: المسلفتن. خسروا: كثييرا 
واستهدفوا لمذايح كثيرة . 


درس الأحخداث .م2 


أما عن إجراءات إسرائيل الوحشيهة 
الضارية في بيروت ثم المجزرة البشعة للدبقية 
الباقية 0# لعجاي الفلسطيتيي : ٠‏ فهي 
المعاصر , ولا يوجد لها نظير في العصور 
الماضية القريية .. وقد تجلى من ذلك عدة 
أمور : 

© أنه لا يزال في الجيل الإنساني 
يدّعون الحضارة ‏ تلك الوحشية الفاتكة 
بالأطفال والنساء ؛ الوالغة في دماء الأبرياء , 
التى كانت إحدى خصائص الجاهلية العمياء 


5 يعنى كانت إبادة 


قبل الاف السنين . 

© أن العصبية الدينية لا تزال في العالم 
النصرانى بصفة خاصة - أو في هذه المنطقة 
بالذات- عل القن تقدير حية مشتتطة 
متأججة كما كانت تتلظى في صدور المهاجمين 
الأوروبيين الصليبيين الذين قادوا الجيوش 
إلى فلسطين بقيادة الملك « ريتشسارد » 
وغيره من رؤساء الدول الأوروبية وسفحوا 
دماء المسلمين حتى جرت على الأرض 
كالأنهار . 

© أن الضمير الإنسانى والشعور الخلقي 
وتنديد الشعوب المحبة للعدالة والسلام ! 
واستنكار الحكومات : واحتجاجات منظمة 
عسالية عمرة كهَيكَة الأمم االتعوة 2 
وقراراتها . لا قيمة لها ولا تآثير إزاء قوة 
أثيمة مصممة . تمضي لتحقيق أغراضها 
الدنسة ونياتها الخبيثة . ولا تقف في وجهها 
الأاقوة-منظمة مسلحة تغتمد. عن إزادتها 
الصنائمة وعضمكها الأكنية:: 

© أن اتخاذ أي إجراء اعتماداً على 
إحدى القوتين الكبيرتين في العالم 
روسيا وأمريكا - فكر صبياني وغرور 
بلي به العالم الإسلامي أخيرا . ولم يبق 
الآن أي مدرر له . 

© أن مسؤولية هذه المأساة الدامية 
والحادثة المرجفة التي أذلّت رقاب المسلمين 
في العالم كله تقع أولا وقبل كل شيء على 
الدول العربية المواجهة .. والحقيقة أن 
الشعوب والجماهير المسلمة والعربية تعاني 
كبتً نفسياً وقلقً د اخليا يقلي مرجله : ولكنها 
مضغوطة مغلوية على أمرها نتيجة بعض 
الحوادث الماضية وبإشارة من القوى 
الشبرى قلا عستطيغ أن اتمكل. دورها:.في 
المعركة وتقوم بواجبها وتنفس عن نفسها . 

© أن الدعوة إلى إشعال الجمرة الإيمانية 
في القلوب . وتربية النفوس على البذل في 
سسبيل الله والاستهانة بالحياة والحنين إلى 


الشهادة قد ضعفت .. 


© أن الاقم السلا فقن العو - التي 


ممََ//////////// 


0 


الكريية: - 


« ...ولا تَهِنُوا في ابْتِعَاءٍ القَوْم إن 
كُوُو تأنمُونَ فَإِنّهُمْ يَأَمُونَ كما تَألَمُون 
وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَالا يرزجون » 
(النساء : 5 )١١‏ . 


الحصن الأخير ( 


0 على الرغم من ان 
أففانستان تعشبر الحصن 
الأخير للمسلمين ف شبه القارة 
الهندية ‏ كما عبرتم عن ذلك في 
احدى رسائلكم - فإن قضية 
اففانستان لا تعتبر قضية 
محلية . ولا تننحصر بين شبه 
القارة الهندية وروسيا. فقد 
جاء الفزو الروسي - الذي وقع 
قبل ثلاث سئوات - ليمدر 
بخطر يتهدد مواقع أاخرى 
متقدمة . حدث بات واضحا أن 
الهدف من الغزو الشيوعي هو 
التسلل إلى اجزاء العالم 
الإسلامي و احتوائه بالقوة على 
مراحل . وتجربة احتلال 
الجمهوريات الإسلامية في 
الاتحاد السوفبيتي لا تزال 
ماثلة .. 
هل تلقون بعض الضوء على 
هذه القضية الهامة .. وما هي 
أدليت ببيان ضاف فيما يتصل بهذه 
القضية . وفي الحقيقة مأساة أفغانستان 
مأساة كبيدرة لأن أفغانستان كان الحصن 
الأخير للمسلمين في شبه القارة الهندية وكما 
قال الأمير شكيب أرسلان في حواشيه القيمة 
على حاضر العالم الاسلامي : إنه إذا سكن 
كل عرقي في العالم الإسلامي فإن العرق 
الإاسلامي في أفغانستان لا يرال متحركاً .. 
وهوكان مدخل المسلمين الفاتحين في الهند .. 
دائماً دخلوا من مضيق خيير إلى قد 
وكانت أفغانستان تزود الهند بخيرة 
المجاهدين وخيرة العناصر.. فكون 
أفغانستان 2 تفقد شخصيتها الإسلامية 
فمعنى ذلك أن المسلمين في كل العالم 
الإاسلامي يفقدون حصناً من حصونهم . 


إلى حد مقلق خطير : 


<2 
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8 الغرو الروسي لأاففانستان محاولة للتسلل إلى 
اخزاء العالم الإسدلامي واحتوائه دالقوة 18 
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وُرف الأفغان بالنخوة الإسلامية 
وبالشجاعة والحماس ٠‏ ولم يستسلموا لأي 
فاتح أجنبى أو لهجوم أجنبى إلا للمسلمين 
فقط - ققد اعقيرؤط الميلجين ههلة وسالة 
الانسانية والمساواة . قلم يستسلموا لهم 
إنما قبلوهم طواعية . 
والإسلام هو الضيف الأجنبي الوحيد 
الذي دخل فأصبح صاحب البلاد ٠‏ أصيح 
مضيفاً وأصبح جزءا من البلاد لا يمكن 
فصله: هن آأفغائستان .. واختمرث طينة 
أفغانستان بالإسلام وبتعاليم الإسلام , 
وظلوا محافظين . معتزين بالإسلام 
مستميتين في سبيل الإسلام إلى آخر يوم . 
ولكن كانت روسيا من قرون ‏ كما يبدو من 
تتبع تاريخ الأفغان ‏ كانت روسيا بحكم 
جوارها وبحكم وقوع البلد بين باكستان 
وبين الهند وبين روسيا. كانت روسيا 
تطمع في أفغانستان من زمان .. ولكن الملوك 
الأقفان اللسلمين القيورينة رقضموا هذا : 
وظلوا محافظين على حريتهم ب وعرقكا 
التاريخ أن الانجليز أرسلوا جيشاً من الهند 
لتدويخ أفغانستان ولإاخضاعها , ففني هذا 
. الجيش كله , وما بقي إلا طبيب واحد رجع 
من مخميق خيبى وأخبرنقطة [موكز) الجيشس 
في الهند بالمأساة . أن الجيش الإنجليزي 
أبيد كله . 
في الحقيقة بقاء افغانستان على 
شخصيتها الإسلامية وبخصائصها 
الأفغانية كان مصدر قوة كبدرة ليبس للهند 
فقط . لشبه القارة الهندية ؛ بل للعالم 
الإسلامي كله .. وضياعها كدولة مسلمة 
وكشعب مسلم غيور. معنى ذلك أن 
الجسم الإسلامي قد فقد جزءاً سليماً 
وجزءاً قوياً من أحزائه . لذلك تعتدر 
قضبة افغانستان . ليست قضية محلية 
ولا قضية تنحصر بين شبه القارة الهندية 
وروسيا . بل هي قضية إسلامية عامة . 
وبقى الأفغان إلى هذا اليوم . وهي مدة 
بالنسبة إلى ما يملكه المجاهدون من إمكانات 
من عدد ومن مادة . بقي الأفغان يجاهدون 
في بلادهم لمدة لا نعرفها لبلد آخر ؛ وهو البلد 
الوحيد الذي صمد في وجه الزحف الروسي 
الأحمر في تاريخ هذا الزحف على البلاد 
الإسلامية على طولها . 
قد يكون من المناسب الآن 
أن متماول قضايا المسلمين فى 
الهند .. 


010001291021١. 


القضابيا ىق الهند كثيرة ؛ 
وجواتب العمل الإسلامي 
كثيرة والثقافة الإسلامية 
كشيرة . فنريد أن تحدئوا قراء 
«, الأمة. عماترون تحديتهم 
به عن الوضيع الإسلامي قْ 
الهند 9 الإسلامية قْ 


في الحقيقة 


: الوضغ الاسلامي في 
الهتد .سشعث. الأمل.. لأن. هناك 'قراغا في 
الهند ٠‏ كما حدثت في هذه المناسبة قبل أن 
تشرفوا . قلت : في شبه القارة الهندية 
خصوصاً في هذه المنطقة فراغ هائل ٠‏ فراغ 
خلقي وفراغ ديني وفراغ روحي .. فراغ 


لا دملؤه أحد إلا المسلمون .. فالمسلمون 
هم وحدهم الذين يستطيعون أن يملؤوا هذا 
الفراغ وأن ينقذوا هذه البلاد من الهوة 
العميقة السحيقة التي تتردى فيها وباندفاع 
وبسرعة . لأنه الآن تغزو المجتمع الهندي 
الأنانية وحب المال .. حب المادة الزائد .. 
نخشى على البلاد من الانهيار القريب . 
فالمسلمون هم وحدهم ٠‏ بفضل تعاليمهم 
الاسلامية ٠‏ بفضل أنهم يحملون كشايا 
تاليا يؤمنون به ولا يزالون يحملونه »: 
ويفشبل ما عندهم من بقايا الإيمان على 
علآتهم : بفضل ما عندهم من رمق للإيمان ظ 
من نفس يتردد فيهم ٠‏ وقد فقدها المجتمع 
الهندوبي فقداً تاماً ٠‏ أفلس فيه إقلاساً إلى 
آخو كلد .. 

فوضع المسلمين وإن لم يكونوا مثاليين في 
ذات أنفسهم ولكن بالنسبة للبلاد :هم الأمل 


الوحيد 5 قد ّ فيستطيعون أن يكونوا مقام 
القائد » منقذ البلاد . 
للمسلمين نشاط فيها . والأمل الكبير في 
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المدارس الشعبية في المراكز الثقافية والبيوت 
الشعبية التى تعيش على مساعدات الشعب 
فقط . على إعانات الشعب ٠‏ ولعله الأنموذج 
المفقود في كثير من البلاد الإسلامية » تجدون 
هناك المراكز الرئيسة مثل ديويند 
ومظاهر العلوم في سهارنفور .. 1 

وهنا ندوة العلماء . لا تأخذ ولا فلسا 
واحداً من الحكومة . مع إلحاحها في أن تقدم 
مستاعداك بلأسماء: مشتلقة . يغتاوضن 
مختلفة ٠‏ ولكنها استطاعت بحول الله هذه 
المراكز الثلاثة أو الأربعة . أن تحافظ على 
حريتها وشعبيتها إلى هذا الوقت .. فالأمل 
فيها كبير. لأنها لا تدخل في سيطرة 
الحكومة ؛ ولا تستطيع الحكومة أن تسلط 
عليها رغبتها مثلاً او منهجاً خاصاً تربوياً أو 


تفرض عليها أشياء .. لا .. ثم لا تزال فيها 
روح التضحية وردوح التطوع العملي الذي 
يقوم بالاحتساب .. العمل المتطوع لا يزال 


باقياً في هذه المراكز. فالشباب الذين 
بتخرجون فيها ينيثون في البلاد دعاة وخطباء 
وصحفيين ومؤلفين ومرشدين للشعب .. 
قليل منهم من يدخل في وظائف حكومية مثلا 
أو يدخل في اختبارات رسمية ثم يتولى بعض 
الوظائف الرسمية أو يذهب إلى بعض البلاد 
العربية ٠‏ يدخل في جامعات حكومية ؛ 
ويتخرج فيها ويتوظف , هذا قليل نادر . 
ولكن الأغلبية هي التي تخرج من هذه 
المدارس وتتولى مناصب دينية شعبية براتب 
زهيد . وبراتب كانوا يستطيعون أن يتقاضوا 
أكثر منه بسهولة . 


عطاء المسلمين الحضارى 


0 لا شك بأن المسلمين ‏ فيما 
نعتقد - هم أصحاب الحضارة 
الحقيقية في الهند. وأن 


الذا 
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ما يملكونه من العقيدة ومن 
التاريخ الحضاري والثقاي 
يفتقده المجتمع الهندي 

ككل .. ؟ 
أنا تحدثت عن هذا في تفصيل في كتابي 
1 المسلمون فى الهند ] . وذكرت بشهادات ٠‏ 
قائمة على شهادات الهندوس أنفسهم ؛. من 
عباى |الأسبائة4: في الجامعات + ومن حبار 
المؤرخين في الهند بما فيهم جواهر لال نهرو 
ركس الوجراء الاسيق وغبي, آثة قوق حهود 
المسلمين لبقيت هذه البلاد متخلفة جداً ؛ في 
كل مجالات المدنية .. فإنتاج المسلمين , 
ما آأهدوا إلى هذه البلاد من الهدايا 
الأجتياعية والكلقية واخدمة المشارية : 


هَدَايا داكت قيمة كئيوة . فستل: اليك كمئق . 


امرأة متحلية . غنية في الحلي ٠‏ تتجرد عن 
حليّها فتصيح عارية . كذلك الهند عندما 
اكتست وازيّنت وظهرت بفضل المسلمين 
وهذا بفضل دينهم . بفضل الحضارة التي 
جربوها في خارج الهند وقامت حكومات 
متحضرة ٠‏ وقامت مجتمعات متمدنة وقامت 
فثظمات /واقة وجامعات عثيرة » هذا كله 
نقلوه إلى الهند . 

كانت الهتد غل طبيعتها اليداشية ٠‏ كانت 
الهند متأخرة في كل شيء .. فجاء المسلمون 
فتناولوا من الأشجار إلى الحيوانات » ومن 
الحيوانات إلى البشر أو من البشر إلى 
المتكلمات والمدارس الفكورية : هدد) كذه 
معترف يه عند الهندوس : عندهم كتابات في 
هذا . 


؛ التعسية ال مسيسصة 
لا تزا ل متأ ججسسة فسى 
١‏ لعسالم اا لشهسر ١‏ نسسى 
كما كانت فى صسد و ر 
ها جين ا لعيسسيسي 
سيا د ة ر تسا رد . 


مجسلة الامة رمضان ؟.14١اه‏ 
الأ 
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وحور حول مسشكلات العمل الإسسسلامى 


ك0 بف ”بف ////////////////// 0و0و0 


0 هل تسعى المراكز العلمية 
الإسلامية ( ديو بئد والئدوة ) 
الأربعة التي ذكرتموها . إلى 
لون من تأصيلٍ هذه المعاني فى 
دنفس الجيل المسلم الجديد 
ليستطيع أن يستائف العمل 
الإسلامي ويعتز بالحضارة 
الإسلامية . ويعتبر أنه هو 
صاحب الحضارة الحقيقية فى 

هذه الملاد ؟ 
أستطيع أن أتحدث عن ندوة العلماء , 
أنا من المسؤولين عنها ومن المشتغلين فيها , 
أستطيع أن أقول إن أبناء ندوة العلماء 
والمجامع العلمية التي أنشؤوها والمجلات 
الراقية التي يحررونها » عن طريق هذه 
المجلات وعن طريق المجامع العلمية وفي 
مقدمتها المجمع العلمى الكبير في « أعظم 
كره ٠ . ٠‏ دار المصنفين ٠‏ التي عقدت ندوة 
عالمية في موضوع الاستشيراق ٠‏ [.أعظم 
كره ٠‏ قرية من لكنوء فيها أكبر مجمع علمي 
في الهند يسمى |« دار المصدفين , كان 
يرأسها العلامة الشيخ سليمان الندوي 
صاحب كتاب ( الرسالة المحمدية ) .. أنا 
الآن المسؤول عنها ومن أعضائها ]| عن 
طريق المجمع العلمي « دار المصئفين » في 
٠‏ أعظم كَرَّه » وعن طريق المجمع الإسلامي 
العلمى عندنا في ندوة الغلماء . نشرنا كمية 
كبيرة من الكتب بالانجليزية وباللغات 


المحلية . وبعض اللغات الإقليمية » كذلك 
عرضنا فيها محاسن الإسلام وما أضافه 
المامون ال تهدة النلقد . هل اغتوا نه عدج 
البلاف د وعذاء- الكتب: والتكيزات تير 
بحمن الل في الوك ويقرقها كثير من الهدوس 
كذلك بالانجليزية ٠‏ بأسلوب أدبي رفيع . 
كذلك تعتبرهذه الكتب كمراجع في المواد التي 
تبحك عنها . 

الحمد لل + تعريق الجَمامَير الهندوسية 
الهندية بفضل الإسلام في بناء الحضارة 
الهندية ٠‏ هذا عمل جار .. 

ع والهده 6 هناك طافرة طلينة نارق 
وهي أنه أصبح الجيل الإسلامي الجديد 
اكثر اعتزازاً بالإسلام من الجيل القديم 
الذي نشا في حضائة الانجليز فق آيام السك 
الانجليزي . 


0 منتقل إلى سؤال شخصي 
اكثر.. طبعاً. الإخوة قراء 
مجلة ١‏ الأمة . هم جزء من 
الرصيد الإسلامي أو من رصيد 
المكتبة الإسلامية الذين 
نتلمذوا على كتبكم الكثيرة في 
أكئز هن مجال . جراكم الله 
خيرا . 


© الاعتماد على إحدى القوتين في العالم ١‏ روسيا وامريكا ) فكر صبياني 
وغرور بلي به العالم الإسلامي اخيرأ ولم يبق ما ييرره ... 8 
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© عمليية النقد ضرورة لايقوم بضاإة القادرون عليضسا 

و يحب أن تستمر بيامانة ود قة ور حساسة صدر واعستسراف 
بنضل الآخرين . . والصف الاسلامى الى يسرى أن النتسد 
يؤشر عليه بسكل سلبى . صف 84 يواح إسسه .. 


فهل يمكن لذا أن مسأل عن آخر 
الأشياء العلمية أو الاهتمامات 
العلمية أو الكتب المنتظرة أو 
المعالجات الفكرية التي 
تعدونها أو تفكرون فيها أو 
المشاريع العلمية للمستقبل . 
أن شاء الله ؟ 
في نيتي أن أكمل سلسلة كتب رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام .. قد ظهر الجزء 
القالك . : ويشخضحن الجوء الزايع بحم 
دور حكيم الإسلام الشيخ ولى الله 
الدهلوي بن عبدالرحيم الدهلوي .. 
الذي أعتبره من عمالقة ومن أقطاب الفكر 
الإسلامي ؛ ولعله لا يساويه في سعة الفكر , 
في شمولية الفهم الإسلامي أحدٌ في القرون 
المتأخرة . ولعله يلي شيخ الإسلام ابن تيمية 
في أصالة 3 للاسلام .. سيكون هذا 
الجزء الرابع 
وقد بدآت أورخ حياتي في فترتى 
الأخيرة 2 لأن هنالك تداخلاً بين العصر 
والشخصية . بعضهما في بعض . فإذا 
ارت حياتي مثلاً خمسين سنة إنما أؤرخ 
العالم الإسلامي ٠‏ أؤرخ القارة الهندية .. 
شبه القارة الهندية ٠‏ وكبرى الحركات التي 
ظهرت فيها وما كان لي من سهم فيها ومن 
تفاعل معها . 
أنا أخصص وقتي إلا إذا كنت في سفر 
وتنقل ٠لا‏ أضيع يوماً والحمد لله أخصص 
وقتاأ خاصاً . ثلاث ساعات أو أربع ساعات في 
الكتابة مهما كانت الأعمال والظروف .. في 
السفر قد أستطيع وقد لا أستطيع .. إنما 


أشتغل في الصباح من ثلاث إلى أربع ساعات 
على حسب المواسم والفصول للكتابة .. ثم 
أنا أعتمد القراءة أكثر من الكتابة د الال 
أجمع المعلومات المبعثرة في صفحات الكنب . 
اجمعها وأكوّن منها فكراً ثم أبدا بتسجيلها . 
لل مأحد قليلاً فقط من ملامح 
الأشباء الني تسجلو بها من 
خلال مارمككم .. شيئاً عن 
درواستكم ؟ 
بدأت من العهد الذى ولدت فيه 
وما كان يغزوه من موجات واتجاهات 
فصورت البيتة #صنويوا دقيقا وشاملاً ٠‏ كم 
ذكرت الذكريات -لا أزال أحفظها - 
وانطباعات الصبا والشخصيات التي تأثرت 
بها والبيئة التي كنت أعيش فيها آيام الحكم 
الانجليزي في العشرينيات الأولى .. كذلك 
تدرجت إلى أن وصلت إلى سينة ١155م‏ .. 
ثم . حياتي ؟ على تواضعها فقد تعرض لها 
كثير من الككاب. وكتبوا . 
كما تعرفون الأستاذ أحمد الشرياصي ني 
مقدمة [ ماذا خسير العالم ] والأستاذ 
محمد المجذوب في كتابه ( رجال عرفتهم ) 
والأستاذ أنور الجندي في كتابه الأخير 
( القرن الرابع عشر الهجري ) . 
0 هل يمكن أن نتوجهوا 
بنصيحة لأثمة السنلمين 
وعامتهم ؟ 
أعتقد أن العالم الآن . ليس العالم 
الإسلامي بل العالم الإنساني ٠‏ على مفترق 


© فى القند فسراغ د إسسى و ر و حسى و سام 
يعمل سلا ه اتسسد |2 المسلمون .. 


© لا بسد مسن إيقاف الصدام إسيسن التسعو ب 
أ حلا مهد و كو ما نذا . 
هتى تسستطيع أن تقو م بالد ور الانسسانى 


المنوط بهسا 
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طرق .. ونعيش في دور حاسم مقرر للمصير . 

فيجب على المسلمين أن ينقذوا الإنسانيه 
وأن يقوموا في أقرب وقت ليآخذوا بزمام 
الإنسانية ؛ بتوجيه الإنسانية وآلا يفلتوا 
الزمام فتفوت الفرصة . 

وقد أخفق المعسكران جميعاً على 
ما عتدهما من محاولات لتغعلية .هذا الفشل : 
ولكن قد أخفقا إخفاقاً ذريعاً .. المعسكر 
الغربي والمعسكر الشرقي ٠‏ ولا أمل إلا في 
الإسلام والمسلمين , لذلك لابد أن يعرف 
المسلمون. .رسالتهم ٠‏ وأنّ :تغرف حَكوْمَاتنا 
الإسلامية ومجتمعاتنا الإسلامية رسالتها . 
وكسوف. القوة القافيّة + .وتعتفد عى 
توما قات أعتقد- ما قلت فى ككس عن 
المناسيات أن الشعوب الإسلاميه من أقوى 
الشعوب البشرية وق التنلتسنا ومن «اعترها 
إخلاضاً وحيلايط! . فإذا استعانت الحكومات 
بهذه الشعوب واعتمدت عليها من غير أن 
تكون هنالك حرب بين الحكومات والشعوب 
كما هو واقع الآن .. الآن المؤسيف . أن 
المعركة الوحيدة القائمة على قدم وساق 
هي المعركة بين بعض الحكومات 
والشعوب ,لا أطلق القول إطلاقاً لكنْ أقول 
الكثير من الحكومات الإسلامية : والشعوب 
الإاسلامية . 

فالقوة الآن تضيع في جهاد من غير 
جهاف. .. فى غير ساحات: العدو : فق! عرفت 
المكوماة” ىا يحكوساقتة' القربية والتسمدة 
بالإسلام . إذا عرفت قيمة هذه الشعوب 
واعتمدت عليها واستعانت بها وأثارت 
ما عندها من كنوز . تستطيع أن تُكون أقوى 
معسكر وأقوى جبهة عالمية .. [ لخصائص 
العقيدة: :وكتسائن ١الششعوت‏ ] .. -والذين 
جابوا البلاد ٠‏ والمتبصرون يقولون : إن 
الشعوب الإسلامية في الشرق هي من أفضل 
الشعوب إطلاقاً .. يمكن أن يُعتمد عليها . 
لأن الشعوب غير الإسلامية كلها إما منافقه 
وإمّا منحرفة .. الإخلاص الذي يوجد عند 
المسلمين على ضعفهم. ليس له نظير 
ولا يوجد في غيرهم .. والكلمات الدينية : 
الله . الرسول يل . الشهادة في سبيل الله : 
الجهاد .. لا يزال لها سحر في نفوس 
المسلمين . ليس لأي كلمة عند أي شعب . 
فيمكن أن تساق. وأن تثار2» وأن تحرك 
الشغوب وتؤشن غلى الغالم . لآن هذه المعاض 
قد فقدت قيمتها . وفقدت مفهومها عند 
شتعوب العالم : 
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8ه لواحاول اللشلم ن باستخاص من وخته الذي ننفقه ي كنيو من الأمور الدشوائة 200111 الجن : 
المغرنات المادية برهة يخلو فيها بنفسه و لنفسه فى ذراهة ٠‏ يدخر فيها مع روخه وفكره ئ لعماق الحقيقة' 


3 شاخاً داكناً ده بخة 


هنا يجب على المسلم ألا يقلق ولا يقنط 
من نوج 1ل وايجال بقل اول االلر ارادادا 
الأوحد إلى الشفاء . ولكن ليس قبل أن 
يمؤق يعدق أورافة القيئمة , وفلف فنا 
في الثار نولا يركهنا يحمئ “تضيغ رماما 2 
فلا تغريه بالعودة إلى العبث بها مرة 
ثانية » ويلعن مغبته ويعلن نيته , ثم 
يمضي ولا ينكص ٠‏ فليس هو إلا بشرأً 
بتفاغل وينفعل ٠‏ يغترٌ أحيانا فيتجاوز 
وبتغدى ٠‏ ويخور أحياناً أخرى فيستكين 
ويستسلم . وإن كان قد غفل فترة 
فحسبه أنه أتاح لنفسه فرصة لتنهض 
من كبوتها » وتصحو من غفوتها . وتنجو 

من هفوتها . 
وإحساس المييطلم بالإفاقة يجعله يتنبه 
فيبادر في الحال وثبا إلى نور الاستقامة . 
ولكن ليس معنى هذا أن يحزن يداب 
على ما فات من عمره ؛ أو يسكب دمعا 


مضلة الأصة رمضان 21١4-9‏ 
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حيث تنقله أمواج الأثي إلى شاطئء الأمان . اقول : لو خاول ان يفعل هذا مرة واحدة كل يوام أواكل شهر لوا ؛ | 
جتى كل عام لأدرك ما لم يكن في استطاعته أن يدركه من ,قبل بخن ابد لخم والخاو امصها/ يتين ظ 
انتشله من الخواء الذي غرف فيه ؛ فانقده و استيص اموه وبدت له كيف تكؤن. د ظ ٠‏ 
و مم عب الندم واستبان له أنه إدما كان بحرث ف أرض نباب مجددة' ء اذ غرس بذورآ 1 
أجهده الذي ضناع سنوي . واأبلقن - في هذه الآونة بألذات ب ,أنه قد نضا عن جمدم ١‏ 
3 ددم يبن لجال دبعي 0 ريم اخرينا ,وتمتى باوثو ارخبتيار ا 
ولكن 1 روه 2 عاد ظ 


على الأطلال وهوثابت في مكانه لا يريمه , 


وإنما عليه أن يتحرك ... أن يتحرر من 


ش الأغادل ١‏ ودتطهر لمحو الأثر , وهذا 


أحرى به وخير له من أن يظل ينعى 
الجراح بالنواح ولا بيسوع ويداويها , 
لمهم أن يكون صادقاً مع نفسه قولا 
وفعلاً . ومن أقلع عن حوبته وجبت 
توبتها.. ومتصدقاً. لدينه الاسدلام: دين 
الكن: لشو :. 
« وَمَنْ مَبْتَْ غَيْرَ الإشلام ديناً فلن 
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنْ 
الْخَاسِرِينَ * (العمران : 86) . 
وؤلرسوله محمد عليه الصلاة 
والسلام 
( قل يأيّْهَا النّاسٌ إِنّي رَسُولَ :الله 
إِلَيْكُمْ حَمِيعاً الَذِي لَهُ لَهُ مُلك لبوا 
وادرعن إلبه ره هُوَ يحي وَيُمِيت : 
فَآمِنُوا بالّله وَرَسُولِه الدبِيّ المي 
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نفحة الإيمان ر ائعة/ 


الي يُؤّْمِنْ بائّله وَكَلِمَاته وَاتَيِعُوهُ 
َعلّكُمْ تَهْتَدُونَ 4 (الأعراف:158) . 

ولكتابه القران الذي قال عنه عز شأنه 
وتعال عالق ة 
<يهْدي به اللة من بع رَضُوا نه سبل 
السام وَيُحَرِجهُمْ من الظلمات إلى 
الثُورٍ بِإِذْنِه وَنَهْدِبهِم إلى صراط 
مُسْتَقِيم »> (المائدة : )١5‏ . 

407 المسلم أنه قد خرج من 
ستنافة: التذقر وفك “فار ماتتكرنات اتقمته 
التي خسرها أو كاذ يخسرها إلى الأبد , 
ينشرح صدره » ويبسم ثغره » ويحمد 
الله أن رأى بيصيرته فاهتدى . 

والآن وهو ياخذ أميتة لندلف: سيايحة 
التنوير عليه قبل أن يتخذ خطوته الأولى 
إليها أن يستعيد خطراته وخواطره .. 
رغباته وعواطفه ... أمانيه وأحلامه ؛ 
ليرى ما حقق منها وما كسب ؛ وما لم 
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يزل يصبو إلى تحقيقه , ويتوق إلى كسبه 
في غده القريب أو البعيد » ويسآل نفسه 
هل نازعه أحد فيما حقق أو كسب أو 
أنكره عليه ونفر منه لااشيء من هذا أو 
ذاك حدث لاذا ؟ لأن الإسلام كفل له 
حرية الاختبار فيما يخصه وأباح له 
من نعم الحياة من مال وبنين 
وغذاء ... ما يفرحه ويسره ويبهجه 


وبمبعة : 


« قل مَنْ حَرَّمَ زيئة الله التي أخْرَج 
لِعِنَادِهِ وَالطيّيَاتٍ مِن الرَرْقٍ قل هِيّ 
لِنَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍِ الدُّنْيَا 
الآيَاتِ لِقوْم يَعلَمُونَ »# 
(الأغرافك<817) . ا 

ثم يستريح لحظة حتى يسدرد أنفاسه 
لدكون أستعد اذه للحوار مع نفسه هِيناً 
وليِّناً لأن القضية التي بصدد مناقشتها 
ليست قضيته وحده . وليس هو المتهم 
الوحيد فيها فلا بوهم نفسه أنه قد رصد 
لقاءها كي يدينها ويعيدها إلى الدائرة 
المغلقة ‏ التي استطاعت .أن تفلت منها 
ولكن ليوحي لها أنهما معاً يمثلان السالب 
والموجب .. ومتى اتحدا تولد من خلالهما 
طاقة تضىء له معالم القضية فيستطيع 
متضاهرما لمعه إن يقذا لبا نعاملها في شيء 
من الحب والفهم والوعي 

وهنا يأتى سسؤال ليس بالغريب 
وال اشتغوف: : 

أدن دقف المسلم من حدود الله ؟ 

والسؤال يتكون من شطرين .. وهد 
هو الشطر الأول منه : 
« هل الخرم المسلم 0 0 ؟ 


“كان يقد أقام الصلاة في ا و 

الزكاة بمقدارها . وصام وتان . 
وكان يتصدق من ماله : وينفس كريه 
المحتاج ء ويغسث صرخة الملهوف 2 
ويحسن معاملة جاره ويقري ضيقه ؛ 
ويصل رحمه : ويتسامح مع خصمه ٠‏ 
ويتقن ما يوكل إليه من عمل ٠‏ وكفى هذا 
برهاناً يدل على أن من يفغل كل هذا 
مستحيل أن يفكر في أن يسرق أويسكر » 
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أو تلعب الميبسر .أو يزني , أوايقاب أو 
يخون . وبهذا يكون راضياً ومطمئناً لأنه 
غدا من زمرة الذين قال الله سيحانه 
وتعالى فيهم : 
١‏ تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطع اللة 
الانْهَارٌُ خَابِدِينَ فِيهَا وَذْلِكَ الْقَوْرْ 
الْعَظيمٌ »* (النساء : )١‏ . 

آنا الشظر؟ الثاى من الشيؤال فهو : 
* أم تفدّئى هذه الحدود ؟ 

وهنا يبدأ المسلم في التأهب للإجابة 
وهو في حال من التهيب لعسر هذا الجزء 
عليه أو لدقته .. ويتلفت يميناً ويساراً ‏ 
وقد عراه شرود وأصابه حمود ٠‏ فزاغت 
عيناه وارتسمت الحيرة على محياه ٠‏ وبدا 
كمن يبحث عن شيء فقده أو افتقر إليه 
فاذا دهاه ؟ ماذا حدث له ؟!! إن رأسه 
ما تزال قائمة منتصبة بين منكبيه ٠‏ وإن 
شاء فليضغط عليها بكفيه ليتاكد من 
وجودها وثباتها ٠‏ ثم يهزها هزاً ليتفتق 
ها فى داخلها وتجوب: به واعايه ايه عل 
ما فيه من عقم ٠‏ لا يهم أن يتقصد عرق 
جبينته » أو تلهث خفقات قلبه » أو 
تضطرب أنفاسه » ما دامت النتيجة هي 
حصوله في النهاية على ضالته . ولكن أن 
يستغرق في الصمت ويشيح بوجهه ثم 
يختلق الأسباب والمبررات التي تعفيه من 
الإجابة , أو يحتفظ بها سجينة في داخله 
إمعاناً في الهروب فهو بذلك يوصد كل باب 
يمكن أن يكون مخرجه ومنجيه من عذاب 
يوم كقيل ؛ 5 5 
( يَوْمَ يَِرُ اْمزء مِن أَخِيه . وَأْمهِ 
وَآبِيهِ . وَصَاحِبَتهُ ونديه . لِكُلَّ امْرىءٍ 
مِنْهُم يَوْمَيِذٍ شَأنٌ يُفْنِيه» 
( عبس :75-/131) . 

وربما ظل المسلم لبعض الوقت 
واجماً ... وجلاً وقد أسقط في يده ويجد 
حماً عليه ان بعر لخطلاءة وطبللياه ١‏ 
أحقاده وأطماعه .. ظلمه ونقاقه ... 
زوره وبهتانه . ليتحاشى الوقوع فيها 
مستقبلاً بعد أن هبت عليه رياح اللوم 
والتأنيب عاصفة به ٠‏ وهذا شيء عظيم 
لانه" أخذ” تمععى: أهاقا” الترميم اهنا اتهدام 
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وتساقط من لبنات » وعليه بعد ذلك 
ألا يتقاعسن ولؤ كلفه ثمن هافي 
جيبه كله . وليقل بلا استحياء إنه كان 
وسواساً خناساً زين له طريق المعصية 
وأعانه عليها . وسولت له نفسه الأمارة 
بالسوء اتباع هواها . فتباً له وويباً لها . 
باعدت بينه وبين الصلاة فلم يفرق بين 
النجدين ٠2‏ وأيهما. يسلك . ونهنه عن 
الصوم فاستمرا التخمة ٠»‏ وَشْلَّتَ بذه 
فكوك عل اإبثاء النركاء : وكانك العقبي 
وخرمة وشاءاما فل . 

انهيان يتيعة اغراف يشظة ‏ فوعا 
وهلقا مق عقاب من بيذي اللك : 
« وَمَنْ يَعص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ 
حُدُودَهُ يُدْخْلْهُ نَاراً خَالِداً فيهًا وَلَهُ 
عَذَابٌ مُهِينُ * (النساء : )١4‏ . 

لأنه أخطأا وما خطىء ا 

ولكن الله هو الرحمن الرحيم مهما 
أمعن عبده في العصيان وتفجرت ذنوبه 
كالبركان : 
( من ثَابٍ من بَعْدٍ ظُلْمهِ وأضْلح فَنَ 
الله يَُوبُ عَلَيْهِ إِنّ الَلهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ » 
(المائدة : 79) . 


رسول الله عد يقول قال الله تعالى : 


[ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك ولا أبالي .. يا ابن ادم إنك لو 
اتيتني بقراب الأرض ( ما يقاربها ) 
خطادا ثم لقدتني لا قشرك بي شيثاً 
أتيتك بقرابها مغفرة ] ( رواه 
الترمذي ) 2 

وبعد هذا كله كيف يجحد المسلم 
ما منحه الله من إلا لآ تعر و9 تخطى : 
ثم يتبارئ في التفريط فيما أمره به ونهاه 
عنه 2 وقد كرمه وفضله عن سائر 
محلوقاته : 
« وَلَقَدْ كَرْمنَا بَنِي آدَم وَحَمَلَنَاهُمَ في 
الْبَرّ وَالَبَحْرِ وَرَرْقَنَاهُم مِنْ الطيبَاتٍ 
وَفَضَلْنَاهُمْ علَى كَثِيرٍ مِمّنْ خَلقنًا 
تفضيلاًٌ 4 (الإسراء : )7١‏ . 

وقى الله عثرات النفس وهداها 
الصراط المستقيم . 
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© منبر حجري بخانئقاه السلطان برقوق بالقاهرة ( من عصر المماليك ) . 
الخانقاه : نوع من المباني شاع ف العصر المملوكي .. اقيمت للعبادة و التعليم 
والسكن 8 


ا من البذيهي القول بأن الفتوحات الإسلامية كانت سبباً في نشأة العمارة والفنون الإسلامية . 
ولقد نجح العرب في تعريب الأقطار التي فتحوها . واندمجوا مغ أهل تلك الأقطار . ولا شك في 
أغبم استعانوا في صدر دولتهم بعباقرة الصناعة وغيرها تمن وجدوهم في هذه الأقطار . ومن بينهم 
المْعَدسَونوالبناووق' + «ولهذا افليسن :غرائيا أن 'تمثاز: الفئؤن ,والآثاز الإسلامية بتعدد مصادرها 
0 حيث تأثرت بالحضارات السابقة والمعاصرة لظهور الإسلام تأثيراً متنوعا ٠‏ ومن 
: فنون مصر البيزنطية القبطية . وإيران الساسانية . وفئون الشام في العصر الكلاسيكي 
لك واللول #نيوبا ' أوابئط.'امياة قاذ عن فنون الإمبراطورية البيزنطية نفسها . 
وأرمينية القؤفان + :والصين"»: : 
وليس غريبا . أيضا . أن تستمد الفنون والآثار الإسلامية أصالتها من اتساع افق الاقتباس 
والاشتقاق فيها . فقد كان الخيال الفنى العربي الإسلامي ينصب على ما اقتبس وما اشتق 
فيحوره . ويبدله .» ويصبغه صبغة جديدة فريدة يتلاشى وراءها أصل موطنه ومنبته 18 © 


بقلم : د . عمر عبد السلا م الدد مز ى 
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لقد صّرفت جهود كثيرة في البحث عن مصادر الآثار 
الإسلامية وأصولها المقتيسة أو المشتقة . كما صرفت جهود 
كثيرة في البحث عن لتأثيرات المحلية والأجنبية . العربية 
الاي ٠‏ التي طبعت آثار إقليم من الأقاليم » بطابع يميزه 
عن غدره ٠‏ ولاتؤال الدراسات والبِحَوت. مستمرة في هذا 
الاتجاه . ولكن من الممكن القول الآن إن من خواص الفن 
الإسلامي انه مزيج من الفن الشرقي والفن الخاص بالأقطار 
التي اعتنقت الإسلام . مثال ذلك أن التنميق الهندسي كان 
موجوداً قبل الفتح الإسلامي في الفنين : القبطي والبربري » ومن 
المغروف آن القصودن الهندسي قاء في كديرمن الأجيال مقا صور 
الطبيعة . كما أن الفن الإسلامي اقتبس من الفرس القباب 
المزخرفة والأقواس الرخوة (المطلوقة) والمقربّصّة ؛ كما أن الفن 
الإاسلامى في المغرب هو مزيج من الفن الشرقي والفن البريري 
روا افظن التطعيم المتبادل بين الفنون طابعاً خاصاً على 
العمارة والآثار الإسلامية . 


, 


ومع اتساع العالم الاسلامى ,. اتسمت العمارة الإاسلامية © مسجد 

. 1 5 5 2 

بالدقة والابتكار والتنوع ٠‏ فإذا استثنينا الفن الصيني ؛ فإننا 0 
لا نجد أي أسلوب فني بلغ من السعة ما بلغه الفن الإسلامي 3 
الذى يشمل بلاد الهند والعراق وفارس وسورية وفلسطين وتركية مصر 8 


ومصر وتونس والجزائر والمغرب وصقلية والأندلس . وأصاب 
التنوع : عناصرها وأشكالها وزخرفتها » مما جعل بعضها يغاير 
بعضها الآخر في الزخرفة وفي التفاصيل المعمارية . وبلغ التنوع 
من الشدة حدّاً يصعب معه كثيراً ان نجد أثرين إسلاميين 
متماثلين تماماً 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ء. بل نرى كل عصر له طايعه 
الذي يميزه عن غيره . ففي مصر مثلاً - حيث تعاقبت فيها 
الدول وراء بعضها ‏ نرى الآثار الطولونية بتفاصيلها وزخارفها 


وتطعيم بالزرنشان ٠‏ وحفر دقدق في الخشب والسن في دولة 
المماليبك الجراكسة . كل هذا نجده بعل في المناير والمحاريب 


بُغاير الآثار الفاطمية . والآثار الفاطمية تغاير الآثار الآيوبية : والكراسي والأبواب والتوابيت ٠‏ والخزانات . هذا كفا ايع 
وبالرغم من اتصال تلك العصور بعضها ببعض . فترى التَمرور 2 الرائع في الزخارف الجصية في العصرين : الطولوني والفاطمي 

المدهش في شتى التفاصيل , في قطور الواجهات من بناء 2 ثم في الأيوبي والمماليكي 

بالآجر ء إلى الحجر . وف العقود بأشكالها المتنوعة من فارسي ورَعُم التباين والتغاير والتطور الذى أضصاب العمارة الإسلامية 
إلى مخموس إلى موتور , وغير ذلك . وف المحاريب من حجصيةه في مختلف عصورها ء. فإن فن العمارة كفن من الفنون 
إلى خشبية ٠‏ إلى رخامية . وحجرية منقوشة ٠‏ وحجرية مطعمة الإسلامية يمتاز بوحدته . وأي شخص تقتصر معرفته بالفنون 
بالرجام «روق النجاية عا بي حفر بكبق يقيق «وتطهم 8 هل اللبادئء العامة البسيظة كلكا في أله ميشغ موحدة 


القحَندية. آلا العباسي ؛ إلى حفر ضكم في العصر 520 . , 
الطراوني ٠‏ .وحكر يكيق رفيق ع عننن عي يي الالو والرووع والطليع الف تخي بها الارة تائم 


8 5 دخ ب اختلاة هذا دمغل كنافد أقطانها عونا تنوف مطلةا 3 
وانحدية <وكتايات كودية موشرفة اق العا لاسي مكل لخ مخصوريه موخلي فيلظت اللعداريك ويد يكرد م 0 


زخارف دقيقه . وكتابات كوفية ونسخية في العصر الأيوبي » معيوق كك و ود كد اا يي 
وحشوات مجمعة تجمع مختلف أنواع الخشب والسن أكثر وضوحا وشمولا في الأقطار العربية على وجه الخصوص 
والآبنوس المحفور . مع تطعيم بالسن في العصر المماليكي ٠‏ وإذا كان المسلمون قد استعانوا بصّناع من أهالي الأقطار 


مصلة الآاصة رفضان ؟.1١21‏ 


ام ام 
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8 حشوات خشبية 


بالخط البارز لوؤإخارف 
وتصميمات نباتية 
من العصر 
للمتوكتىي + 5 
المفتوحة بُعّيد حركة الفتح ٠‏ فإن الاستعانة بأولئك الصناع من اللغة العريية هو الممر الممتد بين جذوع النخيل ٠‏ وقد أطلق هذا 
المهندسين والمغماريين وغيرهم اقتصرت فقط على المنشات اللفظ منذ نشأة هذا التخطيط في مسجد الرسول بالمدينة ٠‏ على 
المدنية البحتة وغدرها من الصناعات البدوية الآخرى ؛ قلم مرا هيت الضبلاة + وما مزال مستفملا حدى: النوم 
يكن لهم أى دور في بناء المساجد الجامعة عند إنشائها في صدر المغرب , يقال له الأسكوب أو المسكية 
الإسلام . وبالتحديد عصر الرسول د32 والخلفاء الراشدين ٠‏ إذن : فعناصر تخطيط المسجد الرئيسة ثلاثة هي 
بدليل أن المساجد التى شيدت في تلك الفترة كانت مثالا للبساطة » © حدار القبلة 
لا آثشر للقن المعماري .فيها + قلا خرف ., .ولا بثاء بالحجر ؛ © الأساكيب الموازية لجدار القبلة التي يتكون منها بيت 
ولا بياض ٠‏ ولا بلاط . ولا محاريب مجوقة . ولا ماذن الصلاة . 
(منارات) . بل كانت عبارة عن جدار من اللبن ٠‏ وسقف من © البهو الذي يطل على بيت الصلاة . 
الجريد . وأعمدة من جذوع النخل . ومظلة ناحية القبلة ٠‏ ثم ولقد تطور هذا النظام تطوراً كبيراً في البلاد 
وهنة واسعة عن ١‏ الرمال ., الإسلامية . ودخلت على هذا التخطيط عناصر أخرى 
557 
© المحترات . 
© الملا ظضات ومجنبات البهو وزياداته. مثل 
ولقد نشأت العمارة الإاسلامية . أول ما نشأت في المدينة الرواقات . 
المنورة . في اليبوم الذي دخلها الرسول 355 . وف المريد الذي © الصومعهة 
بركت فيه ناقته عند الهجرة . © الصحن : وهو البهو الذي يُصلى فيه على الجنائز 
في هذا المكان , وفي ذلك اليوم اخبّط أول بيت للصلاة ؛ وأول ويعرف ب « صحن الجنائز » . 
مسجد جامع للمسلمين 


كان هذا البسجد جداراً مريعاً أساسه ميني بالحجارة إلى 


اانه دبع فقظ قم يش قوق لدان بالليت : وأقيمت له من 
تإحنة شكعة مكللة : مَدَّت فيها أعمدة من جذوع النخل : وسقفت 


تكن تقطيظ اكساجد. الغرقِية صبورة: اضطفاك. الآغران 
للصلاة في الصحراء صفوفاً مستقيمة ممتدة في صف يرتسم في 
الفضاء المتسع ٠‏ كما كانت ترتسم جذوع النخيل في مسجد 
الرسول كَلِةِ بالمدينة ٠‏ وكما ترتسم الأعمدة والدعامات في 

الصلاة ٠‏ فتمتد صفوفاً إلى يمين الإمام ويساره ٠‏ أكثر من 


بالجريد . وكانت القبلة أولا باتجاه بيت المقدس , وبعد ستة 
عشر شهراً حُوّلت باتجاه الكعبة , وأقيمت مظلة ثانية 
ملاصقة لجدار القبلة الجديدة ؛ وترك ما بين المظلتين رحبة 


اسعة 
9 ويعقين يكام قا الستحق ء خل هو التققان 0 حديداً ق إقط ا ماعن لف . ولهذا امتازت المساحد العريبية بأن جدارها 
تاريخ العمارة . له اليوم شأن عظيم في الآثار» وهو نظام القيلي اكير طوا من جدوان يوت الصدلاة: الاخزي د ويتهني 
تخطيط المساجد ؛ ومحور هذا النظام التخطيطي يقوم على جدار لخن قإن بيت السلاة مستطيل: الشكل بموازاة. جداز القيلة 
القبلة الذى يُعتبر حداً أمامياً لبيت الصلاة ؛ وتمتد في بيت وفي الواقع ظل المسجد الجامع ؛ أو مسجد الجمعة . محتفظا في 
الصلاة (الحرم) صفوف من الأعمدة موازية لجدار القبلة . الباتد: العريية بالعداضير الوكيسحة لقاو الإيك د عدي إن 
وهذه الصفوف تقسم بيت الصلاة إلى أساكيب . والأسكوب في المساجد التي أقيمت على هذا النظام في البلاد الإسلامية الآخر 


! 
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توصف أحياناً بالمساجد العربية , و لها عن غيرها من 
المساجد التى يخضع تخطيطها لأنظمة أخرى . 

وخلاصة القول . فإن المساجد الجامعة عند نشأتها ف صدر 
الإسلام كانت مثالا للساطة لا أثر للفن المعماري فيها . ولكتها 
لم تلبث طويلاً حتى سايرت سّنّة التطور . وهذا نلمسه جليا في 
تتبع تاريخ جامع عمرو بن العاص - مثلاً ‏ المنشأ في الفسطاط 
سنة ١“ه/١5ام‏ . فإنه رغم إنشائه وسط مجموعة الكنائس 
النصرانية في عز ازدهارها . ومجاورته لحصن قصر الشمع . 
فقد كان غاية البساطة ٠‏ بني باللبن ٠‏ وسّقف بالجريد والطين . 
ء ولم يكن له مئذنة 
الزيادات تبعاً 


واتخذت عمدّه من جذوع النخيل : 
ولا محراب ؛ ثم تدرجت فيه أعمال الإصلاح مع 
ومثل هذا المثال ينطبق على العمائر الإسلامية الأخرى التي 

وإذا كانت العوامل الدينية والجغرافية والبيئية قد أثرت 
ف تخطيظ المساجد العربية غن النهو الذى ذكزتاة آنفاً ٠‏ قَإِنَ 
تأثترها قد شمل أيضاً عناصر عمارة هذه المساجد مثل 
المحراب 4 والقياب « والعقود أي الأقواس ( 2« والمنذنه 1 
وال عقاف الهئدسسة : وكدرها من العتاضر الاقوية الأبشي 
بركة د تتوسط صحن الجامع أوبيت الصلاة .وتغرف بالمدضأة . 
وهشذهة الخصائتص التي اشتمل عليها المسحد بعد تطور عمارته 
هي غير خصائص العناصر التي اشتقت منها » وميزتها في البلاد 
العربية عن غيرها من البلاد . وسنحاول أن تنستعرض تطور 
معش فق العتاسير :قل السطاوي الخاليزة .. 

8 لقطة عن قرب توضمح تفاصيل زخارف المشير ١‏ لحضدم 
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© نربيعة هندسية من الرخام الملون تعلوها تجو يفات مقرئصة 
فوق باب جامع بدرالدين العطار بطرابلس - لبنان ١‏ عصر المماليك ) © 


.. ومدلمات 


قد يكون من الوجيه القول إن القياب المستديرة التي تعلو 
بيوت الصلاة في المساجد هى صورة مصغرة لما يراه العربي 
وهو في صحرائه من اتساع الأفق واستدارة السماء من فوقه , 


ولقد أظهر العرب وتفاحة وإصابة فكر في اتخان القبة 
أرق القنة' الداقرة ‏ شغلا كنسا لأماكن العيادة ١صحضيت‏ لق 
الرومان والبيزنطيين استخدموها لتكون الجزء الأرفع والأشد 
وثاقة من البناء الذي صمم ليحمي ضريحاً أو أي مكان شريف . 
ولكن هؤلاء لم يكونوا بناة القبة الوحيدين على وجه البسيطة , إذ 
يرى.« ستريجوسكي 2/2/1511 أن القية الشرقية ما 
أنْسَية الضبغرى اف انعد .من ذلك إلى الشبرق + غيرت من ارمنينية إلى 
بيزنطة ومنها إلى البلقان وروسيا تحت رعاية الكنيسة اليونانية . 
فإذا كان العرب استعملوا القندة لأول مرة ٠‏ فقد استعملوا 
)| لم.وكن مصيزاتيا خالصنا : ولا حتي روطانياً. بحت . 

ورغم أن التطور الكبير الذي لحق القبة كان له أهمية في تاريخ 
العمارة الإسلامية , فإنه لم يكن لها ( أي القبة ) أي تأثير ظاهر 
على الأوروبية ٠‏ ولكن قدر للقبة أن تصبح الميزة المفضلة 
الكبرى للعمارة الإسلامية . في المساجد : وفي المدارس »؛ وفي 
الزوايا »وف التكايا ؛ وفي المشاهد ٠‏ وحتى في المنشآت المدنية مثل 
الهعافات والقضون وغيينا : 

ومن الواضح أن المسجد لا يقتصر على قبة واحدة ؛ فإذا 
اتسع بيت الصلاة احتاج إلى أكثر من قبة ٠‏ ولا يخفى أن القبة 
توؤدى وظىفة هامة في المسجد فهى تساعد على إدخال النور إلى 
بيت الصلاة . كما تساعد على تهويته في أشهر الصيف , ثم 
ظهرت القبة الصغيرة فوق المحراب : ولعل هذا يوضح أهمرة 
القبلة التي يحددها المحراب , ثم ظهرت القبة المجاورة لقاعدة 
المكفة . 

وق القيوخ الوسظى قن يشكل. القباب بي القامرة مينقها مي 
العادة . أما في إيران وتركستان فقد أعطيت الأفضلية للقباب 


- وبكلمة 
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« البصلية » المنحرفة . بينما اتخذت قباب مساجد 
القسبلتطينية: شكل القناى السزتطنة: اكنخفضنة ٠‏ وكاثث قنان 
مصير الحجرية قي القرن الخامس عشر الميلادى موّدانة يزخارف 
مخرمة من الخارج , أما في إيران فقد كان يُعمد إلى تغطيتها 
بتربيعات من القاشاني اللامع الملون . 

وهناك طرز من القباب أشهرها القبة النصف دائرة الملساء : 
ثم القبة المضلعة , والقبة المخروطية . 


وجدت الأقواس الشبيهة بحدوة الفرّس في أبنية محفورة في 
الصخور قبل ظهور الإسلام بوقت طويل ؛ فقد غثر على القوس 
المدبب ف الهند منحوتاً على الصخر الأصم من غير أن يؤْدي 
وظيفة معمارية . وكان ذلك قبل ظهور طراز قوس حدوة الفرس 
الذي طبع الفن الإسلامي , ولقد قدّر للأقواس المحمولة على 
دعائم وعلى أساطين وتشكل عقوداً تعلو الأبواب والنوافذ 
والتي من طراز حدوة الفرس أن تصير من أهم مميزات فن 
العمارة الاسلامية . ويعتبر ظهور الأقواس في دمشق على ذلك 
الطراز عن اواك المناسبات التي استخدمت لأداء وظيفة معمارية 


ولقد كثر استعمال الأقواس نصف الدائرية والعادية 
والمدببة أو ذات المركزين . وما يدعى بالقوس الإيراني الذي 
ينتهي التقويس فيه بصيرورته خطين مستقيمين عند النهايتين 
استعمل بكثرة في موطنه إيران وفي غير موطنه ٠‏ وهو شبيه بعض 
الشبه بالقوس التيودوري في بهو كنيسة المسيح بأكسفورد » ثم 
انتشر استعمال الأقواس ذات الحنايا المتعددة أو الاقواس 
المقرنصة ( في المشرق ) أو المقربصة ( ف المغرب ) وبوائك 


لغرض زخرفة السطع . 


من الواضح أن المزركشات الهندسية في الزخارف العربية 
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© إطار مستطيل س الرخرفة والاشكال الهندسية فوق قوس من 
الصنجات الرخامية المتعاشقة .. وفوق الإطار لوحة كتابية بالخط 
الكو فى . وشيدو المداميك اللمتذاوئة من الححارة السوداء والددضاء 
فوق باب حرم جامع الامير سيف الدين طيثال ١‏ عصر المماليك ) 1 


جاءت صورة للددئة الخاصة التى نشأ فيها الأعراب وعاشوا : 
فهي صورة لطبيغة بلادهم ٠‏ ونزوة خيالهم . ولقد انفرد العربي 
بخياله الهندسي الذي ينصب على الكتلة فيقسمها ويجرتها 
ويحولها إلى خطوط ومنحنيات تتكرر وتتعاقب وتتبادل 
وتمتد إلى مالا نهاية . حتى إن الناظر إلى تلك الزخارف 
لا يستطيع أن يحدد أين بدأآت وإلى أين تنتهي ٠‏ فهي منتظمهة 
كانتظام حوافر الخيل غلى الرمال الممتدة . 

وهكذا كان التفكير الفنى عند العرب مرأة تنعكس فيها حياتهم 
البدوية + هذ بخيالههم يتكذ .حسورة:مادية طلغت عليها اصبول 
الهندسة والحساب , والواقع أن الأشكال الزخرفية في الآثار 
جميعاً . مركبة كانت أو منفردة ٠‏ رسومات مخطوطة أو 
أشكالا نباتية . تخضع كلها لقوانين القسمة والطرح 
والتناسب . وتقبل التكرار والتجزئة معاً . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن هناك صلة أخرى 
تتصل بالزخرفة العربية وهي اللغة العربية , فكأن الزخرقة 
والمزركشات الهندسية مرآة لأوزان من الشعر العربي وقوافيه 
وكأنها مقامات من الأدب الرفيع . فالصلة بين الأدب العربي 
والزخرفة العربية صلة أكيدة . وهذه الصلة عامل من عوامل 
التناغم بين الآثار الإسلامية ووحدة روحها وشخصيتها . 

وما كان تمثيل صور الإانسان محرماً فإن الفنانين المسلمين 
أرادوا أن يغوضوا هذا التحريم فاخترعوا الفيض الغامر من 
الأشكال غير اليكدرءة أن التصواضية .اهدو ما كان متها موجودا 
عند غيرهم . فبحث الفنان في أول الأمر عن منفذ لمواهبه الفنية في 
الأشكال الهندسية : الخط . والزاوية , والمريع . والمكعب , 
والكثير الأضلاع . والمخروط . والشكل اللولبي . والقطع 
الناقص . والدائرة . والكرة . وكرر هذه الأشكال كلها وركب 
هَفْهًَا .عقات القرلكنب + واتكدا متها االدوامات ‏ والازيطة , 
والخطوط المتشابكة المتداخلة : والنجوم ؛ ولما انتقل إلى الأشكال 
النياتية عمد إلى المواد المختلفة . فصوّر من مختلف المواد : 
تيجاناً . وكروماً ٠‏ وأزهاراً وخوص النخيل وجريده . فلما جاء 
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القرن العاشر الميلادي مزج هذه كلها فأنشأ منها الزخرف 
العربي الذائع الصيت . وأضاف إليها كلها حلية فذَّة كبرى هي 
الكتابة العربية . وذلك أنه عمد في العادة إلى الحروف الكوفية 
فأطالها إلى أعلى أو مدّها على الجانبين ٠.‏ أو نمقها بالذيول 
والنقاط . حتى استحالت الحروف الهجائية على يديه تحفة فنية 
ذات روعة وجمال . ولم يكن الفنان المسلم يرى أن أيّة مادة مهما 
فَسَت تستعصي على فنه . ولهذا أصبح الخشب . والمعدن , 
والآجر. والجص . والحجر . والقرميد . والزجاج . 
والقاشاني . أصبحت هذه كلها وسائل يستخدمها لإظهار ما في 
خياله من صور وأشكال فنية مجردة لم يسم إلى مستواها فن اخر 
من قبل لا نستثنى من ذلك الفن الصيني . 

كانت التعبيرات الزخرفية ورسوم الخطوط يتم نضجها في 
مصنع فخار ثم ترفع حول المداخل الفخمة للمساجد ومحاريبها ‏ 
وهي تحمل أية من القرآن الكريم أو بيت شعر جميل لأحد 
القنجراء اوحبازة من عنازات الكرحيية و االدغاء عثيرا جا تهدها 
تحيظ حافة أو إفريزاً آوى:تملا تكلا هتدسيا 'آتيقاً + فاظواد 
النسق الإيقاعي في الزخرف ٠2‏ - على ما يقول سير توماس 
أرنولد - هو للعين الشرقية ضرورة إيناسية صرفة كضرورة 
اللحن للأذن الغربية 

أما الحفر البارز كثيراً . فنادراً ما وجد في الأبنية المصرية 
الإسلامية . وإن وجد في الهند أحياناً . في هذا الحفر تستعمل 
نماذج سطحية في غاية الدقة . وبدون تقيد ٠‏ ولو ابتعدنا شرقاً 
وخاصة ف إيران وتركستان حبك كَانَ الآجرمادة:اليثاء العتادة:: 
لوجدنا أن بلاط القاشاني اللامع قد استعمل في مجالات كثيرة 
ببراعة وتقدن . فأشكاله المؤلقة من آتماط هئدسية مقتئسة ظللت 
رائجة الاستعمال لأزمنة متأخرة حتى استبدلت بقاشاني ذي 
أشكال تقرب من مظاهر الطبيعة كهينئات ضروب النيات 
والزهر . ويقول المستشرق الانكليزي « مارتن بريكز » في ما كتبه 
عن « الهندسة المعمارية , : 

٠‏ وبدل تعبير الأرايسك #دوة656ة:8 الذي يطلق على الحفر 
الزخرفي ذي البروز القليلة الرائج استعماله في انكلترا على 
اننا مدينون لعرب القرون الوسطى بشيء من هذا » . 

ونم شكل آخر من الزخارف شاع استعماله في عصر المماليك » 
وخاصة في القاهرة وطرابلس الشام . وهو تعقيب رصف الحجر 
الأبيض مع الحجحر القاتم كقوف أفقية فوق صفوف ,. وهو 
ما يعرف بالمداميك المختلفة الألوان . ويظهر ذلك على واجهات 
أبنيتهم وفي البوابات والأقواس , وقد انتقل هذا النمط إلى المدن 
الإيطالية مثل : بيزا ٠‏ وجنوة . وسيينا . وفلورنسا » عن 
طريق العلائق التجارية التي كانت تنشط بين دولة المماليك في 
مصر"والشام وبين المدن الإيطالية في العصر الوسيط ؛ واستخدم 


مصلة الأبة رنيضان ؟.14١21‏ 
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الرخام الملون هناك بدلا من الحجارة عند المماليك . وهناك أبنية 
ملونة بهذا الأسلوب في « يني لانامها » بإقليم « أوفيرن 
5868 2 بوسط فرنسا ؛ كما تقتر 

القديس بطرس بنور تامبتن في انكلترا . 


بح عن دَلكن) التسظ كتيسة 


يعتبر المحراب أهم عنصر يتطلبه المسجد . إذ هو يحدد 
اتجاه القبلة حيث يولي المصلون وجوههم نحوها . غير آنه لا يمكن 
الجزم في ما إذا كان الرسول كَلِْةٍ اتخذ له محراباً لتحديد القبلة في 
. ومن المعروف أن المسلمين كانوا يولّون 
وجوههم شطر بيت المقدس بعد بنائه في سنة 5177م . وكانت 
القيلة تحدد بطريقة ما . وفى سنة 5715م. تغيرت القيلة يباتحاه 
مكة المكرمة ( أي من الشمال إلى الجنوب ) . 

ويعتقد أن عمر فن عبدالعزيز 1 59 ١١٠١ه/ 17١7‏ 
٠٠م‏ ] هو الذي أدخل المحراب المجوف حين أعاد بناء 
مسجد الرسول يِه . وقيل إن أول من أدخل المحراب على 
المساجد هو ١‏ قُرّة بن شريك ٠‏ وذلك في جامع عمرو بن العاص 
بالقتنطفاطة : 

وقد ذهب المستشرق « فان برسم 50 وولا » إلى أن 
المحراب مقتبس من الكنيسة النصرانية الأولى وأنه مأخوذ من 
الحنية الموجودة في صدر مذبح الكنيسة ٠‏ وهذا أمر لا يمكننا 


التسليم به . فالمحراب في المسجد يودي 0 اقتصادية هامة 
هى توفير صف للمصلين في بيت الصلاة . إذ آ ن الإمام يشغل 
ضبقاً عافلا من السلت لؤلا وحودة : والكزات: فل المسحد: أقل 


حجماً من حنية مذبح الكنيسة بحيث لا تتفق المقارنة بينهما . 

ومن الطريف في هذا المجال أن نشير إلى ما ذهب إليه أحدهم 
من أن المحراب في المسجد يؤديى دوراً هاماً لفاقدي البصر , 
والذين يكثرون في المناطق الصحراوية ‏ ويعني بذلك قسماً كبيراً 
من الأقطار العربية ‏ فقد قال المستشرق « مارتن برديكز 5ذ"دالا 
قوواءظ ١١+‏ : 

٠‏ ... والمحراب ريما كان فكرة مبتدعة أصيلة في هذه 
الأقسام من المعمورة . حيث تكثر أوجاع العين إلى درجة 
عظيمة يحتمل أن يكون سبب بناء المحراب بيشكل تجويف 
مقوس ف الجدار لتمكين الأعمى من التعرف إليه عندما يدب 
ملتمساً سبيله بمعونة الجدار كما أخبرني بذلك شيخ في 
مناسمة من المفاسييات » . 

وقد أفرغ الصناع والفنانون كل جهودهم في تزيين هذا 
المحراب فجملوه بالقاشاني والفسيفساء وصور أوراق الشجر 
وازهاره . والنقوش البارزة والأنماط الجميلة ذات الألوان 
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الزخرفة اليارزة . 


528 المحراب المسنتصر في وقطاع من 
والكتابة بالخط الكو المزقر ٠‏ 


البديعة من الآجر والجص والرخام والطين المحروق والقاشاني 


0 58 المخراب عمودان رشيقان يسنند م القوس 


هي العنصر الرئيسي الذي يميز المسجد الجامع عن المارسنه 

الصغيرة أو الزاوية أو التكية آو الرباط . فخلا عن أنها تميز 
المسجد من الخارج لكل شخص عن كل ما حوله من منشات 
مدنية أو دينية أو عسكرية وغيرها . 

وبرى الأستاذ « جاك ريسلر » ل المتذنة المرتفعة السامقة 
رضيو اله دلول :دحي « كأصيع بشير شير إلى الته » تشهد له 
بالوحدانية الإلهية . 

وإذا كانت المئثذنة مشتقة من المنائر القديمة » فليس من ريب 
في أن المسلمين هم الذين أعطوها صفتها الخصوصية المميزة » 
وقد أنصف المستشرق « روم لاندو دوكهها 50:0 » عندما قال إن 
المئذنة لا المنارة القديمة 2 هي التي أمسبت بعد اتموده)ا يحتذ ى 
في تشييد برج الأجراس النصراني ونضرن مثلا غل ذلك يبرج 
٠‏ جيرالدا » في إشبيلية وهو واحد من أروع أبراج الكنائس في 
العالم النصراني ؛ إنما بناه في الأصل حكام مراكش الموحدون 
ليجوي مات جد السب ا أثر للمئذنة لا يخطته 


المرء في بعض أيراج الكنائس الأوروديه الشهيرة ؛: كبرج 
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٠‏ بالاتزو فيتشيدو وااءءولا ه22هاوط » في فلورنسة . ويرج « ديل 
كومون ه606 اولك :710 » في فيرونا : كلما أتَحَد. داف عبن 
أصداء المئذنة حتى في الأبراج الأنيقة التى شيدها المعماري 
السير كريستوفر رين , 10880 » في بعض كتائس لندن . 

والغرض من المئكذنة واضح جداً ٠‏ فقد بنيت لتكون مكانا 
مشرفاً للمؤذن الذى يدعو المؤمنين إلى الصلاة . ويقابلها عند 
التضارئ دعوة اللضلين باق الضقع. الخشبى ( قبل إتجاد 
النؤاقيس )الو استعمال اليهود لكتفير .ونيد آن أول استمكدام 
يرجع لهذا الغرض كان في دمشق . 

ويرجح الأستاذ « ول ديورنت » أن المسلمين في بلاد الشام 
قند أخذوا فكرة المئذنة من الزقورات البابلية » وبرج الجرس. في 
الفناقى التصراتية : كما خف المسلمون. الهتعود: الشكل 
الاسطوانى من بلاد الهند . وذهب الأستاذ « ول » في ترجيحه 
إلى أن مسلمي أفريقية تأثروا في تخطيط المثذئة بمنارة 
الإسكندرية ذات الأركان الأربعة , وهذا الترجيح يحتاج إلى 
تأمل إن لم يكن إلى دليل . ولعله يرجح ذلك لوجود مئذنة المسجد 
الجامع في القيروان قرب تونس ٠‏ وهي أشبه ببرج ضخم هائل 
مربع يضيق قليلاٌ كلما ارتفع في الجو . وليس ببعيد أن تكون 
الأبراج ذات الأركان الأربعة في المساحة التي أقيم عليها الهيكل 
القديم في دمشق ذات أثر في شكل التذنة . 

ويقرر الأستان « مريكز » أن أقدم مئذنة بقيت قائمه حتى 
الآن هي مئذنة المسجد الجامع في القيروان وأنها بنيت في زمن 
خلافة هشام بن الحكم ( 1/74 - "4/ام ) . وأنه لو صح أ 
كانت البروج الأربعة المربعة في المسجد الأموي بدمشق هي أول 
لمان الستخدمة لها الفرضى ليس هتاك ما يناضق أن ينس 
أي مسجد بسيط البناء إلى ذلك الطراز حتى وإن كان هذا المسجد 
هو مسجد القيروان البسيط في بنائه أو غيره ٠‏ فالمئذنة تؤدي 
وظيفة دينية . عولجت بأبسط الطرق ٠‏ وأكثرها صراحة . 

كانت المئذنة في العهد الأول بسيطة خالية في أغلب الأحيان من 
الزخرف . ولم تصل إلى ما وصلت إليه من الدقة والارتفاع إلا في 
القرون المتأخرة . فاحتوت على الشرفات الرقيقة ٠‏ والبواكي 
الزخرفية » والسطوح القاشانية » حتى جعلت عالم الآثار 
« فرغستون موؤقناورة" » ينطق بقوله : 

, ... إنها أعظم الأبراج رشاقة في عمارة العالم كله » . 


0١‏ من المستشرقين المتخصصين ف فن العمارة العربية ؛ كان استاذا في جامعة 
اكسفورد . وهو صاحب كتابٍ ٠١‏ فن العمارة الإسلامية ف مصر وفلسطين ٠١‏ 
طبع باكسقورد 1514م . 


وإللا 
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ااا ضعف العالم الإإسلامي وانتقصت أطرافه ؛ وكثر الطامعون بموارده وخاماته , الراغبون باستعياد شعويه . 
وقد اشتد ذلك وبلغ الأوج في القرن التاسع عشر الميلادي . . . وتسلل البلاء الحقيقي إلى البلاد مع غزو رؤوس 
الأموال الأجنبية للدولة العثمائية التي جاءت على شكل قروض ربوية » استتبعها احتلال عسكري صليبي . 
وتسليم لأنظمة الحياة الغربية في شتى مجحالات الحياة ‏ عدا زاوية الأحوال الشخصية ‏ هذه الأنظمة الوضعية التى 
تقوم أساساً على الفصل بين الدين والدنيا مع التظاهر ياحترام العبادات!!!. ْ 

وكان للأجهزة لمك رفية وشركات التأمين الغربية في تلك الفترة دور رئيس وفعال . جردت الأمة من المال 
بامتصاصه بعد أن أصبح معظم المسلمين يتنفسون الربا حتى تخدرت أجسامهم . وأضحوا لا يجدون تداوياً من 
الربا إلا به . تماما كما يفعل شارب الخمر ٠‏ وداوني بالتي كانت هي الداء ؛ . وكان الربا من أشد أسلحة 
الخصوم فتكا. فهو يغري بالكسسب من أي وجه كان هذا الكسب . ولو من أحط وجوه الاستثمار , الاتجار 
بالرذيلة والمخدرات وما إلى ذلك , ويرهق الفقير بحرمانه من الاثتمان والمؤازرة فلا يجد سبيلاً إلى كسب القوت 
إلا بقبول العمل الصغير . ومن حول فرص العمل أحكمت الحلقات . فمراكز التوجيه والمسؤولية مكفولة لخصوم 
الإسلام ظاهرين أو مستترين . ( الفائدة ‏ الربا هي الثمن الذي تدفعه الصهيونية العالمية لجمع المال والتحكم 
بالسيولة الدولية . فاليهود كانوا أول من أنشأ البنوك الربوية ثم تبعهم النصارى فالمسلمون ) 818 


النانق للمطرفا 
- ف 


وتدهورت الأوضاع المادية . واستقدم 
الخبراء الأجانب والمراقبون الماليون . وشدد 
الدائنون قبضتهم على مالية كل بلد ٠‏ مصر في 
عهد الخديوي إسماعيل مثلاً ٠‏ فزاد الوهن , 


- ؛م/ ججمادى الاخرة ام وأضتبحت, الآسة” تابعة: خاشيعة الائشة 
رت ْ مارسىن إزنيانك الاقتصادية التى وضعها هؤلاء الخبراء !! فى 
يس يست ا السر والعلن ٠‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد , بل 
انتهى بتقدم قوات الاحتلال الأجنبى 
- الانكليزي والفرنسي ححتع ا التقويكى: لهك 
والذل . 


ولم يقف الأمر عند حد الهزيمة المادية ٠‏ بل 
كان أدهى من ذلك وأمر . عندما بدأت بوادر 
الهزيمة الفكرية تطفو على السطح وبدأ بعض 
المضبوعين بالغرب يحاول أن يجد متكا يبرر 
بواسطته الواقع الاقتصادي السيء الذي يقوم 


يواجح ويك ورم © 
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على الحرام ؛ الريا أو الفائدة , 

من صور التبرير .. من يقول ؛ إن الربا الذي 
حزرمه الله عزوجل هو ريا الجاهلية 
( النسيئة ) . وهو ما يتصل بالعقد الثاني 
لا الأول . وصورته ؛ كان أهل الجاهلية 
يسلفون . فإذا جاء وقت الأداء . ولم يتمكن 
المدين من قضاء ما عليه . قال له صاحب 
الدين : إما أن تقضي و إما أن تربي ... فالفائدة 
في العقد الأول ليست محرمة , ولكن التحريم 
لحق العقد الثاني .. 

ومنهم من قال : إن الريا الذي حرمه الله 
عز وجل هو ربا الأضعاف المضاعفة استنادا إلى 
قوله اكفاميد* 3 نسورة ال 2 
مُشَاعْقَةٌ وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ 5ُفْنِكُونَ #. 

وسمنهم .هن قسم الربا إلى .نوعين : 

© ربا إنتاجي اعتبره مباحاً ' 
© ربا استهلاكي لقضاء الحاجات 
الضرورية . اعتيره حراما . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ ولكن بعضهم 
قام بتشكيل اتحاد ليس له هدف إلا ترويج الربا 
بين المسلمين . وأصدر هذا الاتحاد مجلة لتحقيق 
هدفه الخبيث [ انظركتاب : الإسلام والريا , لأنور 
إقبال القرشي : / ] . 

نستطيع بعد هذا كله أن نقول : إن أوا, الإثم 
و أكدره كان إبداع الأموال المسلمة ببن أبدىي 
خصوم الإسلام نتيجة ضعف العقيدة أو 
الانحراف والزيغ عنها . ومن أجل إرضاء 
الشهوات وقضاء الوطر ... لآن هذا الإيدا ع جرّد 
المسلمين من أدوات النشاظط الاقتصادي : 
ووضعها في أيدي المرابين الذين يستخدمونها في 
استنباط موارد الثروة وإقامة المصانع وغير ذلك 
مما يقع بأيدي خصوم الإسلام ٠‏ فتكون حرباً 

والفائدة ‏ الربا ‏ هي المخدر الذي يستنام 
به أصحاب الأموال كي يظلوا في نعيم الانتظار 


010001291021١. 


إلى عام جديد ؛ أما أموالهم. وكم تربح . 
وما تضفيه من جبروت على من جمعوها, 
فهذه أمور لا يعرض لها بالحديث عمدا أو 
جهالة ... بل على العكس فقد رأينا في 
العشرات الأخيرة من السنين ؛ حاين عم البلاء 
كل بلاد المسلمين . كيف ضاعت مواردهم . 
ورفعت أيديهم عن بقية أموالهم . ولم يكن من 
العسير بعد ذلك أن شردوا من أرض آبائهم 
وأجدادهم . فنحن كما يقول الدكتور عيسى 
عبده رحمه الله في كتابه , بنوك بلا فوائد , 

( ... فأكل الربا . ونسلم أموالنا إلى 
خصودنا . فتتركز السيولة الدولية في 
أيديهم 2 وتكون لهم من أسباب القوة 
والغلبة . وتكون هذه الحال من أسياب الذلة 
لنا . مع أن المال مالنا . أو هو مال الله حل 
شأنه استخلفنا فيه . فما عرفنا معنى 
الحلافة . ولا عرفنا حقها !! ) 


نحاولاات التأصيل الذاتي الفكرى 


أمام هذه النكبات والماسى والهزيمة الفكرية . 
وضمن معركة المواجهة الفكرية والتأصيل 
الذاتى قام بعض علماء المسلمين بمقاومة الفكر 


الوافد . وإحياء موات النفوس بييان وجه الحق 
والعدل . وجلاء تعاليم الاسلام وتشبرنهاتة التى 
ارتضاهاأ الله عز وجل لسعادة البشرية وفوزها : 
فكانت الكتابات الفذة في هذا الموضوع التى 
أعادت الحق إلى نصابه .. [ كتابات المودودي - 
محمد عندالته دراز ‏ محمد أبو زهرة ‏ عندسى عيده 
رحمهم الله 2 وغيرهم حول بيان ماهية الربا 
واضراره وحرمته ] . 

وكانت المقررات التى أجمعت على تحريم 
الفائدة (الربا) بكل أنواعها وأشكالها : ( مجمع 
البحوث الإسلامية الثاني بالقاهرة ‏ مؤتمر الفقه 
الإسلامي بالرياض ‏ - المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الإسلامي يمكة المكرمة ... ) . 
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وبرز نفر من المسلمين المتخصصين في علم 
الاقتصاد قدموا دراسسات اقتصادية بحتة عن 
خطورة الريا من الناحية الاقتصادية على 
المجتمعات التى تتعامل به ؛, ودللوا بالبرهان 
القاطم أنه كان وراء الأزمات العالمية . وأن 
الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي تقوم عليه 
افلست وعجزت عن تلبية احتياجات البشرية ... 
وأصبح هؤلاء أشد حماسا لتحريم الفائدة ومنعم 
التعامل بها ومقاومتها ... خاصة وأنهم يعلمون 
أن البنوك الربوية ( دعامة الاقتصاد الغربي ) 
لم تظهر يوم قامت على أيدى يهود لتضع خدمة 
المجتمع هدفاً لها أو غاية تسعى لتحقيقها .و إنما 
جاء ظهورها نذيجة نزعة فردية تقوم على 
الانجار بالأموال للاثراء من خلالها . فالربح 
الشخصي هو الهدف الأساسي من قيامها . لذا 
كان الحرض. عل الحرية المطلقة: للقود ف أن 
يحافظ على مصالحه ؛ ويعمل على تحقيق أهدافه 
الخاصة فحسب . من هنا لم تهتم هذه البتوك 
الربوية يماهية المشروع . أو دوره الذي سسيؤديه 
في المجتمع بمقدار اهتمامها بما سيحققه لها من 
فوائّد ربوية ... وهم قد خيروا أيضا أن المال 
المستدان بالريا ليس همه أن ينشىء أنفع 
اللشروعات للثاتن ٠‏ قل أن يقكوء أكثّرها .ويكا » 
ولو كان في ذلك الإتيان على المجتمع من قواعده 
وتدمير معنوياته : وما نتج عن ذلك من سيطرة 
رأس المال على السياسة وتحكمه بها وتسييرها 
وفق ههواه ٠‏ ومن مزيد ثراء لقلة طاغية إضافة إلى 
مزيد من الاسنغلال . ومن تكوين التجمعات 
الاحتكارية العالمية ( الكارتل ‏ التروست ) 
جانب انتشار الفقر والبطالة والتضخم 0 
الذي يجار من ويلاته العالم الغربي . وقد 
حاولت البلدان التي أخذت بالنظام الشيوعي 
من خلاله أن تتغلب على سيئات الواقع 
الرأسمالى ٠‏ فعالجت الانحراف بانحراف 
شئلةه : ولم مستطلم ااأبديل الشيوعي أن 
يخلص العالم من ويلات النظام الرأسمالى . 
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واصبحت الدولة في هذا النظام هي المستغل 
الوحيد للافراد : وواجبها أصلاً أن تكون هي 
الحامية للفرد من الاستغلال , فجاء استغلالها له 
بدل استغلال القلة الرأسمالية بعد أن سلبته 
حريته ؛ ونزعت ملكيته ؛ وأصبحت معاناته في ظل 
هذا النظام كفعاناته في سبابقه ..: 


البدائل الشرععيية . 


ثم جاءت المرحلة التالية ‏ وهي محاولة تقديم 
البدائل الشرعية لآن الله عز وجل لم يحرم شيئاً 
إلا بين ها يقابله. من خلال + وَآحَلَ الله الْبَيْعَ 
وَحَرَّمَ الرّبَا 4 وبدات الكتابات النظرية حول 
هذه البدائل ؛ يضعها علماء متخصصون بالعلم 
الشرعى والقانون المقارن ٠‏ وعلماء اقتصاد 
مسلمون ٠‏ يؤكدون فيها ضرورة إنشاء بنوك 
بلا فوائد . يمكن أن نذكر على سبيل المثال 
لا الحصر . ما كتبه في هذا المجال : الدكنور 
عيسى عبده , والدكتور غريب الجمال رحمهما 
اله . وما كتبه الدكتور محمد عزيز من 
الباكستان ؛ والدكتور أحمد النجار ؛ والدكتور 
سامي حمود وغيرهم ... إضافة إلى بيانهم زيف 
المقولة بأن الربا ضرورة لابد منها, لأن 
الاقتصاد دعامة البنوك : والبنوك أساسها 
الفائدة ؛: واوضح هؤلاء تطلع البشرية إلى 
نظام اقتصادي جديد لا تحتكر فيه الثروة 
ووسائل الإنتاج لحساب طبقة معدنة , 
ولا يسلب فيه الأفراد حقوقهم. ولا تنزع 
أملاكهم : لا يقوم على مبدأ النفعية والريحية 
المطلقة . كما لا يسمح لأصحاب الثروات في أن 
يسيطروا على الضعفاء ليحولوهم إلى أدوات 
لجمع المال والثروة ... 

بديل يعطي الجميع ولا يحرم أحداً . يقوم 
على التكافل الاجتماعي بين الجميع ؛ فيوجد 
شعوراً بالمحبة والتعاون بدل الحقد والضغينة 
وصراع الطبقات واستغلال حاجات الآخرين ... 
وهذا كله لا يتوفر في أي من النظامين القائمين 
( الرأسمالي والشيوعي الاشتراكي ) ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند مرحلة التأصيل النظري 
وبيان البدائل الشرعية ؛ بل تجاوز ذلك إلى 
محاولة ربط القول بالفعل ؛ أو النظرية 
بالتطبيق ... فكانت محاولة إيجاد وتأسيس بنوك 
إسلامية ؛ تطبيقاً عملياً واقعياً للافكار النظرية 
التي عرضها وبينها وأصّلها هؤلاء العلماء .. 


اول محاولة ظهرت إلى الوجود ؛. رغم 


مجلة الامة رمضان ؟.؛:١اه‏ 


01000129102١. 


ما لاقته من معارضة وحرب يومها ؛ كانت 
سنة 1457م وتمثلت ببنوك الادخار في مصر ‏ 
إلا أن مصيرها كان التعطيل . 
ذلك بعض ال محاولات في باكستان ‏ ثم في مصر 
مرة أخرى سنة ١151م‏ . بعد ذلك جاءت 
المحاولة الرسيمية التي تمثلت بتأسيس البنك 
الإسلامي للتنمية بالسعودية سنة 1914م . 

وف سنة 1915م ظهر بنك دبي الإسلامي 
الذي كان له قصب السبق في الاستعانة بعلماء 
الشريعة ؛ ومن نواحي العالم الإسلامي كافة . 
من أجل ترشيد المسيرة وضبطها بالحدود 
الشرعية ؛ والمساهمة في تحسينها وتطويزها 
وتنميتها باستمرار نحو الأفضل ؛ ولتحقيق هذه 
الغاية كانت دعوته إلى عقد «١‏ مؤتمر المصرف 
الإسلامي ٠‏ الذي تم بدبي في الفترة ما بين 77 
إلى ٠‏ جمادى الآخرة 89494١ه‏ . الموافق 
ل ٠١‏ إلى 7١‏ أيار (مايو) 1914م . حيث بلغ 
عدد العلماء الحاضرين تسعة وحمسين . 

وفيْ سنة 1411م تم تاسيس بنك فيصل 
الإسلامي في السودان. وبيت التمويل 
الكويتي ؛ وبنك فيصل الإسلامي في مصر . 

وفي سبنة 1931م تآأسسر الينك الإسيلامي 
الأردني للتمويل والاستثمار . وتتالى بعد ذلك 
تأسيس البنوك الإسلامية في البحرين وقطر 
وغدرها ... وأصبحت هذه الظاهرة شائعه داخل 
العالم الإسلامي وخارحه ... 


الغرض من هذه البنوك عر 


تقديم البدائل العملية الملتزمة بأحكام 
الشريعة الإاسلامية في مجال المغاملات 
الاقتصادية , وتخليص المسلمين من الوقوغ في 
المحظورات الشرعية . وتكاد البنوك الإسلامية 
تتمحور حول نظام المضاربة الذي أرست قواعده 
الشريعة الإسلامية . وتحقيق التكافل 
الأجشاس :. 

لذا كان أهم ما يمدرها : 

© استبعاد التعامل بالفائدة (الريا) بأية 


.. اثم أعقيت 


صورة من الصور . 
© توجيه الجهود نحو التنمية عن طريق 
الاستثمارات ؛ سسواء أحجاءت هذه 


الاستثمارات بطريق مباشر 1م غير مباشر ... 
[ يبقوم البنك الإسلامي نفسه بتوظيف الأموال 
عائداً ... او يساهم في راس مال المشرو ع الإنتاجي 
بصفة شريك ف الملكية والإدارة والإشراف ؛ و في كل 
ماينتج من ربح وخسارة ]+ وفي كلتا 
الحالتين تخضع استثماراته ومشاركاته كلها 
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لمعابير الحلال والحرام ... وهذا يعني توجيه 
الآستكمان وتوكيزه ا نااثوة إتقاح السلع 
والخدمات التى تشيع الحاجات السوية للفرد 
المسلم والجماعة المسلمة . وتحري أن يقغ 
المُنْتَحّ ‏ سلعة كان أم خدمة ‏ في دائرة الحلال 
أيضاً ٠‏ وكذلك جميع مراحل العملية الإنتاجية , 
وأن تكون كل أسياب الإنتاج - نظام العمل 
والأجور ‏ منسحمة كذلك مع ما جاء به الإسلام 
٠‏ أعطوا الآجير أجره قبل أن يجف عرقه '» 
والخضوع لمبدأ احتياجات المجتمع المسلم 
ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى الربح الذي يعود 
على القفرد . 
© ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية 
الاجتماعية نتدجة انطلاقه من التصور 
الإسلامي قِ الحباة الذي يقوم على الشمول 
والتوازي . حيث لا ينفصل فيه جانبٍ عن جانب 
فل آنه يعتير التنمية الاجتماعية .لجنيا 
ا الذي لا تؤتي التنمية الاقتصادية أكلها 
إلا بمراعاته ... وهو في هذا كله يختلف عن 
البنوك الربوية التى تعتمد طريق تمويل 
الشرواعاك يواسطة الأقراشن بالعائدة: دون إلى 
حقو ال دباع اوسا واكم اتطلاقا من 
مصلحة الفرد والحرص على تحقيقها 
وصيانتها ... لذلك فهي لا تهتم بماهية المشروع 
الذى تموله بمقدار اهتمامها بالربح أو العائد 
الشخصي الذي سيلحقها منه ... 


لجان الرقابة الشرعية . 


من هنا وجدت في كل بنك إسلامي لجنة للرقاية 
الشرعية ؛ مهمتها : تقديم المشورة ٠‏ وإبداء 
الرأي فيما يحال إليها من مسائل لتقرير جوازها 
ومدئى مطابقتها لأحكام الشريعة ... وتتكون هذه 
اللجان عادة من علماء وفقهاء جمعوا بين 
التخصص الشرعي والقانوني والاقتصادى ٠»‏ 
ويراعى عند تشكيلها أن لا يكون أي عضو من 
أعضائها من العاملين بالبنك : كما أن الجمعية 
العمومية لكل بنك إسلامي هي التي تعين أعضاء 
لجنة الرقابة الشرعية 7 وتحدد مكافاتهم ... 

وللجنة الرقابة الشرعية ما لمراقبي الحسابات 
من وسائل واختصاصات ... كما أن هناك لجنة 
علدا للرقابة الشرعية للاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية . تتكون من رؤساء لجان الرقابة 
الشرعية بالبنوك القائمة إضافة إلى بعض كبار 
العلماء والفقهاء بالبلدان الإسلامية ... مهمتها : 
متابعة أعمال البنوك الإسلامية الأعضاء والتاكد 
من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية .. ولها 
أن تنظر فيما يتقدم به أي مسلم في شآن ما يراه 
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من مدى شرعية أعمال أى من البنوك الإسلامية 
الأعضاء في الاتحاد . 

وما يصدر عن هذه اللجنة تلتزم به البنوك 
الإسلامية كافة المنتمية للاتحاد الدولي : 


وهكذا نستطيع أن تقول : إن ظهور البنوك 
الإسلامية إلى حيز الواقع محاولة انتقل بها 
العمل الإسلامي من مستوى الأقوال إلى 
مستوى التخطيظ العلمي الشامل وصناعة 
المستقبل على هدى ويصيرة من كناب الله 
عز وجل . وسنة رسوله ينه . و إلى ارتباط 
العلم الشرعي بالواقع التطبيقي ومجريات 
الهناة النؤمنة لبعد - إن شاء اه لشنريعة أ 
عز وجل أن تحكم مسيرتنا وأساليب تعاملنا 
جميعاً وفي شتى مجالات الحياة ومناحيها 
المختلفة .. لذا كان من الضروري أن يلتقى ٠»‏ 
وعلى فترات غير متباعدة دآكما لتك نون 
بالعلم الشرعى مع رجال المال والاقتصاد 
المسلمين لتبادل الرأي والمشورة : وللغمل الدائب 
في سبيل ترشيد هذه المسيرة حتى لا تضل 
الطريق ٠‏ وضبطها بالأساليب والوسائل 
الشرعية . ولفحص أعمال البنوك الإسلامية 
منلاعة داه الأغمال. + والتحقق من نفعها الأكيد 
للكحَماعة اللسعلمة ..وسطابقكها بلا جادءة التكام 
الشريعة الإسلامية ... 

ونستطيع أن نعتبر المؤتمر الأول للمصرف 
الإسلامي الذي انعقد بدبي عام 199ه ‏ 
48/م. والذىي أكد فيه المؤتمرون من علماء 
الشريعة ورجال المال والاقتصاد ثقتهم ف أن 
السلوك الذي تنتهجه البنوك الإسلامية . 
وكذلك التطبيق الذي تلتزم به خليقان بان 
دصححا المسار الاقتصادي للأمة المسلمة , 
وما تفرضه عليهم تعاليم دينهم الحنيف . 
وما ترتاح إليه ضمائرهم وقلوبهم خطوة على 
طريق الترشيد والتطوير والنمو باستمرار 
نحو الأفضل إن شناء الله ... 


المؤتمر الثان للمصرف الإإسلامى 


جاء انعقاد المؤتمر الثاني للمصرف 
الإسلامي في دولة الكويت خلال الفترة 
الواقعة من 5 إلى / حمادى الآخرة 7٠14اه‏ 
-17١(‏ "” اذار [مارس] “1987م ) بدعوة 
مشتركة من البنوك الاسلامية التالية : بيت 
التمويل الكويتي ‏ بنك دبي الإسلامي ‏ بنك 


وأ/و و و و و [ىغجمجظؤزاد9>+ؤ1ؤ+10101919خ><خ<خ|1ءخينخ|ظض||[ئ[ئإ[ئإأإأطظ[ظ 


010001291021١. 


البحرين الإسلامي - الشركة البحرينية 
الإسلامية للاستثمار . 

ونستطيع أن تلمح من خلال الكلفات 'التى 
ألقيت عند افتتاحه . والأيحاث التى عرضت 
ونوقشت أثناءه . .والتوضيات التي اتخذت 
الأهداف. التى يسعى المؤتمر لتحقيقها . 

فقن )تكن الشسكد وزنى الأوقاف والشوون 
الإسلامية نيابة عن ولي العهد بكلمة جاء فيها 
قوللة : 

٠‏ ... إن ما حدث من فجوة في الصيغ 
والأساليب وضع على عاتق القادرين واجبا 
فورياً هو إعادة عرض المبادىء الشرعية . 
وتجديد الصلة بين المبادىء والواقع 
لا لغرض البحث المجرد وحده . ولكن بهدف 
التطبيق العملي ... 

وإذا كان العالم مشغولا فى هذه الفترة 
بالبحث عن نظام اقتصادي جديد , فإن العالم 
الإسلامي على وجه الخصوص . ليتطلع إلى 
مثل مؤتمركم لوضع الحلول الناجعة 
لمشكلاته الاقتصادية على ضوء من عقبدته 
ومبادئه الإسلامية بما يحقق تضامن المسلمين 
وتكافلهم. وينشر الخير في ربوع 
المعمورة ... , 

ثم ألقى السيد أحمد بزيع الياسين رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر . ورئيس مجلس 
إدارة بيت التمويل الكويتي كلمة جاء فيها : 

, ... إن هذا الاهتمام بمسيرة البنوك 
الإسلامية ينبع من حرص القائمين عليها 
والمهتمين من فقهاء المسلمين بتوفير البديل غير 
الربوى للمعاملات المالبة السائدة , وأن يتاح 
للمسلمين الحصول على الخدمات المصرفية 
واستثمار أموالهم بعيداً عن شبهة الربا الذي 
حرمه الإسلام ا 

إنه من الواجب علينا ٠‏ كمسلمين نعمل في 
المجال الاقتصادي . أن نسعى إلى بذل الجهود 
والتعاون في سببيل دعم أسسس الاقتصاد 
الإاسلامى وفقاً لما أملته علينا الشريعة الإسلامية 
الغراء حتى نرضي الله عز وجل ونتجنب ما يمربه 
الغرب اليوم من أزمات اقتصادية واجتماعية . 
وننير الطريق للسائرين فيه .. 

إن هذا المؤتمرما هو إلا خطوة في هذا الطريق 
الذى تم اختيار موضوعاته بما يحقق بحث الأمور 
الملحة التى تتعلق بالبتوك الإسلامية بصفة 
خاصة والاقتصاد الإسلامي بصفة عامة ... ٠‏ 

وتم في هذا المؤتمر عرض الأبحاث التالية من 
قبل اصحابها وناقشها الحاضرون : 

© الريا وأثره على المجتمع الإسلامي . 

© منهج الدعوة إلى مفاهيم المصارف 
الإسلامية : 

© أسلوب المضاربة الشرعية 
وتطديقاته المعاصرة . 
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© أعمال الصرف وتبادل العملات 
وأحكامها في الفقه الإسلامي 
© نظرة إسلامية إلى الأسواق المالية 
والسلفية . 
© البيوع في الشريعة الإسلامية . 
وأعقب ذلك عرض نشاطات البنوك الإسلامية 
التى مضى على مباشرتها العمل المصرفيٍ مدة 
له اعَقل عن السطتة لكين . للتاكد من عدم وحود 
اية. اعمال تالف الالتزاع الأساسى للبنوك 
الإسبلامية باجتناب الربا في كل اشكاله وحالاته . 
ميواة'ق. تطاق الذتؤة: أو الستو ع:: خاصة فى 
نكالايى التطاعل جالعطلات -والذهي .والقضة:: 
وللمساهمة في محاولة إيحاد صيغه . ووضع 
قواعد من شأنها توحيد الأعمال الممارسة في 
البنوك الإسلامية ... 
وتميز المؤتمر بوجود لجنة من العلماء 
الثقات للتحكدم فيما اختلف فيه أتناء 
المناقشان , ولتكون المرجع في الخلاقات 
الشرعية . وقد قامت هذه اللجنة بعد ذلك 
باستعراض الأفكار التى .طرحت. في الأبحاك 
والبدراسات القندغة: والمتاقشات حولهنا ‏ 
وأصدرت في نهاية المؤتمر الفتاوى والتوصيات 
التالية بالإجماع إلا فيما يتعلق بالمواعدة على بيع 
المرايحة ‏ فقد كانت التوصية بشأنها بالأغلبية 


منالفتاوى والتوصيات . 


وكان من أهم هذه القفناوى والتوصيات 

© أكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح 
الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الريا 
المحرم شرعا . 

© أوصى المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين 
بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤؤسسسات 
والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية 
والبلاد الإسلامية , ثم في خارجها و إلى أن يتم 
ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا 
بيثاً .٠‏ وغليهم. استيفاؤها. والتخلض مئها 
يصبوفها؛ في:مسائح: المسلمين. الغافة : ويعتبر 
الاستمرار في إيداع الآموال في البنوك 
والمؤسسسات الربوية مع إمكان تفادي ذلك عملا 

© كما اوصى بتشجيع المصارف الإسلامية 
القائمة . وتعميق التعاون فيما بيتها. 
ولا سيما في مجال إنشاء مصرف إسلامي دو لي 
يسهل ابتعادها عن التعامل مع البنوك الربوية 
كلما أمكن ذلك . 

© لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها 
ببعض إلا بالتقابض الفوري ؛ ويكون النبايع 
في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو 
من الربا المحرم شرعاً . 

© اجاز المؤتمر اخذ العريون في عمليات المرابحة 
وغيرها بشرط ان لا يحق للمصرف أن بستقطع 


انا 
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منه إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق من جراء 
النكول . كما اوصى بتابسس مؤسسسات 
إسلامية للتامين التعاوني .. 

© واوصى الجامعات الإسلامية والعربية 
بضرورة تدريس الاقتصاد الإسلامي . و إنشاء 
المزيد من مراكز أبحاث الاقتصاد الإسلامي , 


من صبور الربا.المعاصر ... 


في ضوء التوصيات السابقة نرى لزاماً علينا 
من ياب التواصي بالحق أن نحذر إخواننا 
المسلمين في كل مكان من أن يقعوا في أي صورة 
من صور الريا المعاصرة . وعلى الأخص فيما 
يكاد يكون إجماعاً . ومن آبرز هذه الصور , 
صورتان : 

الأولى : ما يسميه الاقتصاديون بالفائدة ؛ 
أخذاً أو عطاءً . فكما قال عليه الصلاة والسلام ؛ 
م الأحكذ والمعطي فيه سواء 0 

الثانية : وهي من الصور التي انتشرت حديثاً 
في بعض بلدان المسلمين , ولها أسواقها العالمية , 
وشي : البيع الآجل للعملة ٠‏ حيث يرتبط الأجل في 
تلك الأسواق بمعدل الفائدة الربوية ... 


البنوك الإسلامية فى ٠‏ الميزان 


بالرغم من أنه لم يمض على تأسيس هذه 
المؤسسات ذات الصبغة الإسلامية مدة طويلة , 
فإنها قد حققت نتائج ذات دلالة واضحة ؛ فقد 
ستشطق ١‏ أنؤاغا فق الفاعلات. 'المالنة. تفتير 
جديدة على البنوك الربوية مثل : عمليات المرابحة 
والمضارية ٠‏ والمشاركة التي تتم جميعها في ظل 
احكام. الشريفة الاسلامية ... كما أبّها حَققت 
نجاحاً منظوراً , وتطوراً كبيراً نستطيع تبينه بكل 
وضوح فيما يلي : 

قٍِ نهاية عام 1915م كان مجموع مدزانية 
بنك دبي الإسلامي مائة مليون درهم ثم أصبح 
في نهابة عام 9/7١ام‏ خمسمانة ملدون درهم ٠‏ 
وخلال هذه الفترة أيضاً تضاعفت ودائع 
الاستثمار تسع مرات . 

أما بيت التمويل الكويتي فقد بلغت 
اصوله ثلاثمائة وواحداً وخمسين مليوناً 
ومائة واربعة وثلاثين آلف دينار كويتي » 
وبلغت أرياحه حوالي خمسة وعشرين مليون 
دينار كويقي ٠‏ وزع على المساهمين أرباحاً تقدر 
وكلاكمائة ' وتيبتفة سنن آلقا .ومنانة وأاوينطة 
وأربعين ديناراً كويتياً 3 

أما بنك فيصل الإسلامي في مصر فقد بلغت 
اصوله خمسمائة وثمانية وثمانين مليونا 
وثمائمانئة وسبيعين ألف دولار أمريكي عام 
١1م.‏ وحقق ارباحاً قدرها اثنان وثلاثون 
مليوناً وثلاثمائة وواحد وثمانون الف دولار ٠‏ 


مجسلة الأاية رمضسان 821١14-89‏ 
لآ 


0100012102. 


ووزغ. آرباخاً على المساهمين قدرها مليونان 
وثفانمائة وثلاثة وثلاكون آلف دولار ... 

ومن الجدير بالذكر أن الاقتناع بفائذة 
وجدوى البنوك الإسلامية لم يقتصر على المسلمين 
فقط بل تعداهم إلى غيرهم من النصارى العاملين 
في البنوك الربوية وغيرهم ٠‏ فقد وصل عدد غير 
المسلمين الذين فتحوا حسابات لهم في بنك فيصل 
الإسلامى في مصر خمسة الاف عميل ... 

ولغعل من اهم مؤشرات ثبات هذه التجرية. 
ونجاحها التطور الكبير الذي شهدته بقيام 
موؤإئيسة شنكم ابت 'اتتجاة. عالمى »قان :الال 
الإسلامي ؛ التي تأسست عام ١54١م‏ براسمال 
اسمي قدره بليون دولار كشركة قابضة يملك 
أسهمها عدة الاف من الأفراد في عدد كبير من 
الدول الإسقيا 5 

وكذلك رغم أن عمر هذه التجرية لم يتجاوز 
بيضع سسبنين فقد اقتحمت باب الخدمات 
الاستثمارية والأكثر مخاطرة ؛ مثل ؛ الزراعة 
والتعامل مع صغار الحرفيين مثلاً ٠‏ والاستثمار 
طويل الأجل . كمشاريع الإسكان . والمشاريع 
الصناعية الكبرى ؛ رغم أن أصولها وودائعها 
لا تكاد تذكر بالمقارنة مع البنوك الريوية التي 
تملك رصيداً من الخبرة يمتد عبر أربعة قرون . 
وودائع تتجاوز آلاف البلايين ... 

هذا النجاح للبنوك الإسلامية جعل بعض 
البنوك الأوروبية (الربوية) تقتفي أثرها في 
تطبيق طريقة المرابحة خلال دورة إنتاجية 
واحدة , ولتكن سنة مثلا ؛ بعد وضع تصور معين 
للتكاليف وتثبيتها عند مسوى محدد كما يقول 
الدكتور محمد فؤاد الصراف محافظ بنك فيصل 
الأسلامي بمصر . 


الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية 


تكون الاتحاد الدو لي للبنوك الإسلامية في / 
رمضان /7910اه . الموافق لاا" أب 
(أغسطس) 1117م بعد أن تم التصديق على 
اتفاقية إنشائه . والتوقيع عليها من رؤساء 
البنوك الإسلامية القائمة وقتذاك بوصفهم 
مفوضين عنها ... وف الاجتماع التاسع 
لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد 
بداكار عاصمة السنفال في الفترة ما بين ١٠١‏ 
إلى ١؟‏ جمادى الأولى 1948اه ١18-174(‏ 
نيسان [إبريل] 1917م ) تم الاعتراف رسميا 
بالاتحاد .. 

وقد ارتفع عدد البنوك الأعضاء في الاتحاد إلى 
2 نكا ومؤسسية تمؤئل: إعنلامية ١.‏ .وقن آكد 
الدكتور احمد النجار أمينه العام ؛ أن البنوك 
الإسلامية قد اجتازت المرحلة الأولى بنجاح أكثر 
واسرع مما كان متوقعاً . وتتمثل هذه المرحلة في 
كسب الثقة ؛ وإثبات جدارة النظام الاقتصادي 
الإسلامي ٠‏ ووضع أسسس التعاون المشترك بين 
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المئؤسسسات المالية الإاسلامية القائمة . والتمهيد 
للمرحلة التالية . وايرز ملامحها: نتنويع 
الاستثمارات وتعبئة الأموال الطويلة الأجل ؛ 
وتأكيد وتوطيد العلاقات مع باقي البلدان 
الاسلامية غير العربية . وإعداد الجهاز البشري 
القادر على تحمل عبء مسؤولية هذه البنوك في 
المستكقيل القريب والبعنة .. 

ومما يؤكد نجاح فكرة البتوك الاسلامية , 
وارتفاع درجة الاقتناع يها: تزايد عدد 
ما تلقيناة من. طلبات لإنشاء. بثؤك إسلامية 
جديدة 0 فقد وصل هذا العدد إلى مائة طلب ٠‏ 
لذلك أنشأنا المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد 
الإسلامي ؛ في مدينة فماغوستا بالقطاع التركي 
من جزيرة قبرص لتخريج الكوادر القيادية 
القادرة على إرساء دعائم النظام النقدي 
والمصرفي الإسلامي على آأسس سليمة .. 

© وهنا لابد من التذكبر بأن هذا الذي 
ذكرناه لا يعني أن تجربة البنوك الإسلامية 
تتأبى على النقد , لم ترتكب بعض المخالفات ٠‏ 
ولم تقع في أخطاء . وليس عليها أي ماخذ . 
ولكننا نقول : 

إن تجربة البنوك الإسلامية تجربة رائدة . 
جاءت بعد فترة من الزمن حيل فيها بين شرع 
الله عز وجل وبين أن يحكم معاملات الناس 
الني وقعت قٍِ الحرام وخضعت لأهواء 
البشر . ويمكن لكل التجارب الرائدة أن يكون 
لها أخطاؤها . وأن تقع في مخالفات غير 
مقصودة . وهذه الأمور من طبيعة التجارب 
الرائدة نفسها . لكن المهم في الأمر أن تبقى 
القدرة على التصوبب قائمة . والمتايعة 
مستمرة بروح ناصحة امينة مشفقة على 
التجربة . راغبة في نجاحها بعد اجتياز 
العقبات والصعوبات التي تصادفها ... 

وبعد . فإنه لابد من التأكيد على ضرورة 
توفر العنصر البشري ( بدءاً من محافظ البنك أو 
مديره وانتهاءً بأصغر عامل فيه ) . المؤمن 
بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة . القادر 
عن حمل الآمانة وتأديتها والتضصحية اق سييلها : 
المتخصص في مجال عمله , إضافة إلى وضع 
السياسات المرسومة والمدروسة في مجال 
الاستثمار والإدارة والعاملين . ومتابعتها, 
وتجنب الثغرات التى قد تظهر فيها عند وضعها 
موضبع التطبيق ... إن. أردنا لتجربة البنوك 
الإاسلامية أن تحقق الأهداف والغايات التي 
قامت من أجلها : لنكون بعد ذلك قادرين على 
تقديم البديل للعالم كله . البديل الذي يخرج 
البشرية من شقوتها .. والله الموفق للصواب 
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بقلم : اللو اء الر كن محمد جمال الد ين محفو ظ 


8 من المصطلحات المعروفة لدى الجيوش ٠‏ التطعيم ضد المعركة ,. تشبهاً بعملية تطعيم الإنسان 
سح ا فضت صو فت ةاستفة.. .تف ةاتان اف عا وا ات ا 0ك 


دالأموصال لتحصبنه ضد الأمراض الو بائية ٍّ 


فال لحروف أن الحرب معاناة قاسية شديدة الوطاأة على نفس المقاتل وعقله وبدنه . ولا يتحمل هذه 
وتتطلب الحرب بالدرجة الأولى قدرا كبيرا من الثبات والصبر و التوازن النفسي ؛ ولقد 
من أجل ذلك تَّعنى الدول و القيادات العسكرية « بتحصين » 


بي ا مام ا 1 2 4 24 
هذا القدر المعين هو المصل الوافي كما ذكرمفا 


121 
فالتدريب الحديث على القتال يبدطو ي على مواقف 


لكن مع كل هذا الاهتمام من جانب الدول فإن أسساليبها 
للتطعيم ضد شدائد الحرب قاصرة على تحقيق أهدافها 
المرجوة . بدل على ذلك تلك النسبة الكبيرة من الجنود الذين 
يصابون بالاضطرابات العصبية والنفسية التي يطلق عليها 
العلماء , عصاب الحرب » مثل الهستيرنا والقلق 
والوساوش والأمراض النفسية الجسدية أو 
(السيكوسوماتية) والانهيار العصبي . وكل ذلك بسيب 
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ضعف قدرة أولئك الجنود عند تحمل شدائد الحرب . 

وبدل على ذلك أيضاً ما أظهرته بعض الأبحاث التي 
أحربت قِ الولانسات الملتحدة الأمريكبة ونشرت قُِ كتاب 
بعنوان « علم نفس المقاتل » من أن الأفراد عندما يواجهون 
الخطر بصورة مباغتة في المعركة فإن الذين يستطيعون 
الاحتفاظ بقواهم النفسية والعقلية ويملكون القدرة على 
التصرف الإيجابي السريع لا يزيدون عن ربع القوة , أما 
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الباقون ( ثلاثة أرياع القوة ) فيصايون بالذهول والارتباك 
وقد يقبعون ف أماكنهم أو بلوذون بالفرار دون أن بعوا 
ما نفعلون .. 


2 ١["س“سشسقر‏ هنية 


ومهما ذهب المفكرون والباحثون شرقاً أو غرباً بحثاً عن 
نظرية تحقق لهم ذلك الهدف ويحصنئون بها جنودهم ضد 
شدائد المعركة أو عصاب الحرب فلن يصلوا إلى ما في منهج 
الإسلام من أسالدب فعالة وبالغة الدقة والإحكام جعلت من 
المسلمين في صدر الإسلام قوماً لا يقهرون وجعلت صفحات 
تاريخهم خالية من حالات الحين أو الفرار أو موالاة 
الأعداع . 

والسر في تفوق المنهج الإسلامي هو أنه لا ينتظر أن يشب 
الفتى ثم يدخل الجيش فيبدأ ف معالجته بأساليب التطعيم 
ضد الشدائد كما هو الحال في النظم المعمول بها في الجيوش , 
دل إنه يتناول الفرد منذ نشأته أي في مرحلة بناء شخصيته 
وتربيته السلوكية حتى إذا اشتد ساعده وحمل السلاح دخل 
المعركة وهو قادر على مواجهة شدائدها وقهرها . لأن تلك 
القدرة كامنة ف وجدانه وتشكل ركناً كبيراً في تكوينه النفسي 
والاجتماعي . 


- / المطبار -ه8 فشبلافية ' ا سضممش.هه و مسة 


فقد مضت سسنة الته تعالى في خلقه أن يدور أمر الحداة الدنيا 
شؤون , وأمام هذه الحقيقة القائمة والسنة الدائمة تختلف ردود 
الفعل وآثار الانفعال ٠‏ وبقدر عمق اليقين في القلب . يتم التوازن » 
وتضبط الانفعالات أمام الشدة والرخاء ٠‏ وبالتالي يتحدد ما ينال 
المؤمن من ثواب وأجر عظيم . 

قال الله تعالى : 

م إِنَا مَلَقَنَا الِإِنْسَانَ من نُطفَة آمْشَاجٍ نَمْتَلِمه ف فَلِددُ 
سَمِيعاً بَصِيراً . إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمّا كَفُوراً 4 
(الإنسان : 37-") . 

( نيتليه ١‏ أي نختيره بالخير والشر ٠‏ ونختبر شكره في السراء 
وصيره فى الضراء : وقيل : نيتليه أي بالتكاليف اه 

وقال حل تدانة : 

١‏ تَبَارَكَ الَذِي مِيَدِهٍ الْمُلَكُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ . الّذِي 
خلق المَوْت وَالحَيَاةَ لِيَبْلوَكمُ أيكمُ أَحْسَّن عَمَلا وَهُوَ العَزِير 
الْغَفورُ » (الملك:١7)‏ . 

فالإانسان 6 حدأاة الدنيا إلى مونة ف وضع الممتحن والمختير 
مجسلة الأامة رمضان ؟.؟١اه‏ 


ل لا 
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والنعم . ويوضع كذلك أمام الشدائد والأزمات التي تثير اليأس 
الخير والنعم يطلب منه ألا يطغى بخير الله ونعمه من مال وأولاد 
وجاه ورياسة في قومه ٠‏ كما يطلب منه أن يراعي حق الآخرين معه 
في الحياة . كما يرعى حق ذاته من هذه النعم والخيرات سواء 
يرعى من معه في وجوده ؛ فلا يشيع بينهم الجزع والقلق وعدم 
الحقة قٍِ ند بير الله . 
الابتلاء ماض في الخلق بما يحبون وما يكرهون . ووجوب الشكر 
على النعمة والصير والرضا عند البلاء ٠‏ ليظفر أهل النعم 
بالمزيد ٠‏ وأهل البلاء بالأجر والغفران : عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يَثِةِ : « مايزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى ما عليه 
خطيئة ؛ . ( رواه الترمذي والحاكم ) . 

وعن. انس.رضي الله عنه عن التبى :46 قال + إن أعظم 
الجزاء مع عظم البلاء ‏ و إن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم 
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط » ( رواه ابن ماجه 
والترمذي ) . 


المجاهدين بحملهم على توقع الشدة والأذى والبلاء كما وقع 
لغيرهم من المؤمنين قبلهم ٠‏ حتى إذا نزل بهم لم يكن مفاجتاً 
لهم . كما يفهم من قوله سبحانه في ذلك : 

« آم حَسِيْتُمْ آن تَدَخُلُوا الْجَمَّة وَلَمَا يَأتِكُمْ مَتَلُ الّذِينَ خَلَوَا 
من قَبْلِكُمْ مَسّتْهُمُ الْبَْسَاءُ وَالضَّرَاءٌ وَرُلْزِئُوا حَتَّى يَقُولَ 
الرَّسُول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَضْرٌ الَلهِ آلا إِنّ نَصْرَ الله 
قريب * (البقرة : )7١85‏ . 

ذلك أن توقع الشدة يسهل احتمالها عند وقوعها . فينبغي 
على الذين يتقدمون للحرب أن يدرعوا دائماً بالصبر 
والإيمان . فإن الصبر يكون معه النصر . والإيمان يشد 
العزيمة ويقوي الاحتمال , فلا يتخذ القتال هزواً ولعباً . 
ولا دفهم المقاتل أنه ما دامت معه أسلحته فإن النصر معه , 
لآن الأسلحة مهما يكن فتكها قد تتحطم في يد من لا يستطيع 
حملها . أما الإيمان فهو القوة الدائمة التي تدفع إلى العمل , 
ولا تمل ولا تتحطم . ولا يمكن أن تنالها أبدي الأعداء . وهو 
الذي بجدد الأسلحة . والأسلحة لا تجدد القلوب ولا تدفع 
الوهن . 
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قالتقا - المحانات أهمر مسسير كن مان المنحار دعر 


وفي مجال إعداد المقاتل لتحمل مشاق المعركة يوضح 
الإسلام ناحية هامة جداً هي أنه إذا اشتد القتال فلا يصح أن 
يتصور أنه وحده الذي يعاني من شدته بل عليه أن يعلم أن 
عدوه أيضاً بعاني مثلما يعاني . وان الصمود والثبات هما 
السبيل إلى النصر كما يفهم من قوله تعالى : 

( وَلَا تَهِنُوا في ابْتِغَاءٍ القؤْم إِنْ تَكُونُوا تَأَلمُون فَإِنَهُم 
يَأنَمُونَ كَمَا تَألَمُونَ وَتَرْحُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ الله 
عَلِيماً حَكِيماً #4 (النساء : 4 )٠١‏ . 

وتعاليم المدارس العسكرية الحديثة تتضمن مبدأ يتصل بهذا 
المعنى وهو : « حين تشترك في معركة عنيفة » وحين يصبح موقفك 
سيئاً . فلابد أن تدرك أن موقف عدوك سيء بالدرجة نفسها » فإذا 
لم تستسلم أولاً قإن العدو سوف يستسلم . وإذا صمدت في 
اللحظة الحرجة ؛. انقصم ظهر العدو » .. 

لكن التوجيه القرآني في الآية الكريمة لا يربي في 
المجاهدين روح الصبر والثبات من خلال تذكيرهم بان 
أعداءهم يتألمون كما يتالمون فحسب , بل انه يوضح لهم 
أنهم « يمتازون ٠‏ على هؤلاء الأعداء بأنهم يرجون من الله 
إحدى الحسنيين : النصر أو الجنة ؛ بيذما الأعداء لا يرجون 
ذلك لأنهم كفروا به سبحانه . فليس لهم ف فضله طمع . 


رامعا الإاممان بالقدر وزحمة إنه و بعده 


م 2ت 21212622 
والإيمان بالقدر يهون على المؤمنين البلاء ‏ إذ يعرفون أن 


ما ينزل بهم من مصائب ليس ضربات عجماء ٠‏ ولا خبط 
عشواء ؛ ولكنه وفق قدر معلوم . وقضاء مرسوم ٠‏ وحكمة أزلية ٠‏ 
وكتابة إلهية » فيؤمنون بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم 
وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ٠‏ يقول الله تعالى : 

ف ما أَصَابَ من مُصِيبَةِ فِي الازض وَلَا في أَنْفسِكُمْ إلا في 
كتَابِ من قَبْل أن مَبْرَهَا إِنّ ديك عَلَى الله يَسِيرٌ »4 
(الحديد : 77) . 

ويعرف المؤمنون أن من صفته تعالى أن يقدر ويلطف ؛ ويبدلي 
ويخفف . يقول الله تعالى : 

إِنَّ رَبّي لَطِيفٌ لِمَا يتشاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » 
(يوسف: .)٠١١‏ 

ويعرفون أيضاً من لطف ربهم أن هذه الشدائّد دروس قيمة 
لهم . وتجارب نافعة لدينهم ودنياهم تنضج نفوسهم وتصقل 
إيمانهم وتذهب صدأ قلوبهم . وأن من مظاهر هذا اللطف 
والرحمة الإلهية ما عرفه أحد السلف حين قال : ٠‏ وما أصبت في 
الدنيا بمصيبة إلا رأيت لله فيها ثلاث نعم : أنها لم تكن في 
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ديني . وأنها لم تكن أكبر منها . وأنني أرجو ثواب الله 
علمها » ... وتلك نعم تلايس كل مصيبة في دنيا الناس ٠‏ جديرة 
أن تشعر المؤمن بشعور الشكر لله فضلاً عن الرضا بقضائه 
والصبر على بلاثه . 


1 لتنكدر - 1 1 


- 


دّدسسعسمايض- 


حتاقسيا 7 1 لدو ارد الفكسى :2 


والإسلام يربي المجاهد على السيطرة على أعصابه في 
مواحهة الشدائد وخاصة تلك التي يكون لها صفة الصدمة 
والمباغتة حتى يظل محتفظاً بثباته وتوازنه النفسي الذي 
دمكنه من قهر الأزمات والصدمات التي ينهار أمامه غيره وهو 
ما يرشد إليه الرسول يَْةِ في قوله : ١‏ إنما الصبر عدد 

الصدمة » .. 

ولقد قدم الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه القدوة المثلى في 
التوازن النفسي والسيطرة على الأعصاب , وقد حفلت سيرته وَل 
بصور أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة في هذا المجال في أشد 
المواقف حرجاً في السلم والحرب معاً ... ومن هذه المواقف على 

سبيل المثال ما يلي : 

)١(‏ موقفه يوم أحد وقد شعر بتطويق المشركين له وليبعض 
أصحابه من كل جانب نتيجة لمخالفة الرماة . حماة ظهره » 
لتعليماته بألا يبرحوا أماكنهم ٠‏ وكيف كافح مغ أصحابه 
حتى استطاع أن يخلص المسلمين من هزيمة ساحقة . 

(؟) موقفه يوم الخندق عندما علم بغدر اليهود ونقضهم للعهد ‏ 
فأصبح الخطر يهدد قوات المسلمين من خارج المدينة بعشرة 
آلاف من الأحزاب ٠‏ ومن داخلها باليهود . وكيف استطاع 
صد الأحزاب والقضاء على اليهود . 

(؟) موقفه يوم حنين حين فوجىء بوقوع الجيش في كمين أعده 
الأعداء . فشتت صفوفه . وكيف ثبت عليه الصلاة والسلام 
مع عشرة فقط ( من اثني عشر ألفاً ) تجاه التيار الجارف 
من مطاردة المشركين .» حتى هزم أعداءة : وعاد أصضحايبه 
ليروا أسرى المشركين بالأصفاد .٠‏ ويصف العباس سيطرة 
الرسول ككةٍ على أعصابه وشجاعته في مواجهة ذلك الموقف 
الخطير ويروي كيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يركض 
ببغلته نحو الكفار » فيقول : « وأنا اخذ بلجامها أكفها 
ألا تسرع . وكان يي يركض ببغلته إلى العدو ينوه 
باسمه فيقول : أنا النبي لااكذب . أنا ابن 
عد المطلب ... » . 

والحق أن ما حفل به تاريخ معارك عصر النبوة من مواقف 
يتصدع منها قلب أشجع الشجعان . واستطاع الرسول 
القائد يل أن دقهرها . هو مدرسة كاملة لتحصين المسلمين 

ضد الشيدائد . 
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ل ١‏ ا : ١ ١ ١]‏ 
ذذ ناث أذ 


انع واتجهنا ' ' 


ولا ندرى إن كانت هذه الآراء عرضت 
في كتب. التفسين "او كتب اتج + أو ريما 
لم يخطر يبالنا أن لهؤّلاء كتب تفسير . 
وكان من عجيب الأقدار أن معظم كتب 
التفسير اللغوى كانت مفقودة أو ناقصة . 
وكان الحصول على نسخة كاملة من كتبها 
يسستد عي مجهوداً كبيراً ومشقه » ونحن 
لا ننسى أنه فضلا عما أصاب تراث 
المسلمين العلمي من الإغراق والإحراق في 
الشرق والغرب . من التتار في بغداد 
والفرنجة في إسبانيا . نقل السلطان 
سليع العثمانى مكقنات مصير إلى 
الأسعاة قا بق خضى الطراعة حتصييد 
تصغ الكثاب. وآجواءة من تنا .وهتاك 
قلا يتيسر كماله “إلا ونشظة ٠‏ .واتسيت 
العنايه إلى التفسير الخالص ولم تتجه إلى 
تفسير اللغويين . 

وقد كان المستشرقون أبَرّ منا بهزه 
المكتبة التفسيرية فبذلوا جهداً في 
استنساخ أو نقل ما علموا من كتبها , 
ولكن لم يكن من الميسور لهم شرحها 
وتحقيقها لعجرهم عن شرح الآراء 
النحوية أو قواعد اللغة والملاغة , 
وهذا أمر طبيعي لهم إذ هم غرباء عن 
العربية . وأذكر أني ذكرت مرة أمام 
المستشسرق الانجليزي الكبير 
٠‏ آربري » أن زميله ٠‏ جولد زيهر , 
المستشرق الهولندي المجري ‏ فاته 
حين عرض طرق التفسير الإسلامي أن 
يتحدث عن كتب التفسير اللغويى : فقال : 
إنه لم يتركها عن غفلة ولكنه يدرك أنه 
لا يستطيع فهم هذه الكتب ثم الحكم 
عليها وعرضها . ومع ذلك جمعوا منها 
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مالم نجمع . 

وخطا الأستاذ فؤاد سزكين الخطوة 
الجادة الأولى حين أخرج كتاب « مجاز 
القران ٠‏ لأبي عبيدة ‏ معمر بن 
المثنى ‏ محققاً مشروحاً . وساعده على 
عمله مافي مكتبات الآستانة من 
مخطوطات'' . وبعد ذلك بمدة طويلة 
عهدت دار الكتب المصرية إلى ثلاثة من 
علماء اللغة والنحو بمصر بتحقيق 
كتاب « معاني القران » للفراء » فأخرج 
في ثلاثه أجزاء ٠‏ ثم هيأت لى المقادير 
والعناية الإلهية أن أعثر على نسخة 
كاملة » أو مجموعة من المتفرقات التى 
تكون نسخة كاملة من كتاب , معانى 
القران وإعرابه , لين قطن مسد 

وقد كان للاخ :الوق الخلصن لددنتة 
الدكتور ( لنجس 095ها )" . فضل 
لا أنساه له في مساعدتي للحصول على 
هذه النسخة , فجزاه الله عن الإسلام 
والعربية كل خير . وقد كان ( حين كنت 
أنا بانجلترا ) مديراً للقسم الشرقي من 
المتحف البريطاني » واستطاع 2-35 
منصبه أن يتصل بعدة جهات حتى 
اكتمل الكتاب كله . وصور لي مافي 
المتحف منه بأجر زهيد ٠‏ ومن تقدير هذا 
المجهود أن الدكتور نكسون مدير 
الدراسات الشرقية في جامعة لندن إذ 
ذاك » ذهب إليه ينفسه ليشكره: 
واحتفظ للمدرسة الشرقية الأفريقية 
بسورة عشه + وقال : إثذا تنتظر تحقيقك , 
وكان معه زميل له ( هو الذي شارك في 
مناقشتي يوم امتحاني ) أبدى رغبة 
قوية أن أشاركه في إعادة تحقيق كتاب 
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بقلم : الد كتور عبد الجليل شلبي 


القراء . ركان قن حهد. عله عتناك : 
لا أدري لماذا لم يسترح لهما . وكان قد 
ألقى بنفسه في مغامرة لعلها الأولى من 
مستشرق ٠‏ وهي : تحقيق وشرح 
٠‏ إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس , 
ولست أدرى مافعل بعد . ولكن هذا 
يعكس صورة مصغرة من عناية 
المستشرقين بكتبنا اللغوية ؛ 
لعدد من اللغويين والنحويين كتب 
تفسيرية كلها تحمل اسم « معاني 
القرآن » ولم يحقق منها فيما أعلم غير 
هوم الكمن. القلاقة : 

وقد نال كتب التفسير اللغوي حظ 
الأدنب كما يقولون ء هذا مع أن 
أصحابها أخرجوها وهم في ثراء وبحبوحه 
من العيش . فالدكتور سزكين بعد أن 
أخرج كتاب « مجاز القرآن » ونال به 
درجة الماجشتير ‏ ولّى وجهه شطر حقل 
آخر غير هذا الحقل . أما عن كتاب الفراء 
ومتقافيه :. افقنن ادوع كلاتتيح. أآول 
أجزائه . ومات واحد منهم عقب 


وقد كان 


إخراجه . وأخرج الآخران الجزء 
القاتى : وهات. واحد: متهم أيضا . 
واليقتوح العضو التالث آخر الأجزاء : 
وأدركه الموت بعد إخراجه . 

وآما كتاب. الِرْجاح. الذي آتفقت في 
سييله ما أنفقت من الجهد والمال فقد 


عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ 
الأزهر الأسبق لينشره ضمن سلسلة من 
التراث كان يقوم بنشرها على نفقة أحد 
المحسنين . فقد ظهر جزءان من الكتاب 
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في طبعة مشحونة بالأخطاء . إذ لم أكن في 
هذا الوقت بالقاهرة . ولم أشرف على 
تصحيحه , ثم نفد المبلغ المرصود ووقف 
الكتاب عند هذا الحد ٠‏ وما زالت الأجزاء 
الباقية تنفظر مق ينفق عليها الإأشراجها + 


المؤلففا 


واأوف:قتل التحديك عن الككاتى آن اذكر 
لمحة من حياة مؤلفه . فهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن السري بن سسهل 2 غلب 
عليه لقب الرْحاج ؛ لأنه كان يحترف 
خراطة الزجاج ؛» وقد وصفه مترجموه 
بالتقوى والورع وحسن الخلق ٠‏ وكان 
حنبلي المذهب ,. وحين حضرته الوفاة 
سكل حن. غسرء افاعقد. الع يشير أن 
عمره سبعون عاماً . وهو توفي سنة 
١ه‏ ؛ء وكان آخر ما نطق .يه ١‏ اللهه 
احشرني على مذهب أحمد بن 
حنبل » . وهو عصامي في نشآته 
وتعليمه : كن كيه امن خبواطلة الزجاجٍ 
درهما ودانقين 2. أو درهما وتصف 
الدرهم . وهو كسب ضيق جداً ٠‏ ولكن 
نفسه تاقت إلى درس النحو فانضم إلى 
حلقة تعلب أبي العناس أحمد بن 
يحيى ‏ وهو كوي كان قد نزح إلى 
بغداد ٠‏ ولما قدم الممسرد . وهو يصري ٠»‏ 
استولى على لب الرَّجَّاج وشاقه أن يدرس 
عليه . ولكن المبرد لم يكن يدرس 
آل مجن + ولة أجرزة: إل على ققدرها : 
وكان دخل الرَّجَّاجٍ كله لا يكفي لشيء » 
فطلب من المبرد أن يعلمه أحسن تعليم 
عب أن يدفع له درهماً واحداً كل يوم 
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رأبه 


هاا أعقذت. خناتهما . سوآه الستاج لتعلم 
أو استغنى . وقبل الأستاذ الطلب وبر 
التلميذ بالعهد . 

وأعجب المدرد ذكاؤه وعلمه وجده 
فكان يخصه بنصائح علمية ؛ وريما 
زفلقن [لقاغ الدوس, 131 اك :كم زكاء 
لدى ذوي الثراء والجاه ليكون معلماً 
لأولادهم . فكان ذلك فاتحة رزقه ٠‏ نم 


اختير معلماً للقاسم بن عبيد بن وهب . 
وزير المعتضد., وكان القاسم وزيراً أيضاً 
بعد أبيه » وكان يحابي أستاذه الرّجَّاجٍ 
زا نقفل أمراقا [ل ينخئله . 

وعُرفَ الرَّجَّاج بذكائه وعلمه ٠‏ وكان 
شعن رسكل واممع يفراه «ويديق رد 
المعتضد شرحاً وتبسيطأً لكتاب « جامع 
النطق , الذى عمله له محبره ابن 
النديم عرضه على إمامي النحو ثعلب 
والمترد , فون كل متهن اغتدارا : 
وقام الرَّخَّاجِ بهذا العمل . فأعجب 
الخليقة : .ونال الرَّجَّاجَ من وراته رزقاً 


وشهرة . 


أما كتابه « معاني القرآن وإعرابه , 
فقد أخرجه وهو في قمة نضجه ؛ وبعد أن 
اكتمل علمه وأصبح نا مذهب نحوىي 
وآراء خاصة به في الاعراب واللغة , 
شرع في كتابته سنة 1/5ه , وأتمه سنة 
١ه‏ ء فاستغرق تأليفه ستة عشر 
عاماً .. وهي زمن طويل »٠‏ ويبدو أنه كان 
يمليه ويُدَرّسُه , كما يبدو أنه درّسه غير 
مرة ؛ وهو أهم كتاب قامت عليه شهرتة . 

امتاز هذا الكتاب عن أخويه ‏ مجار 


عرلاا ! 
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0 خطا فؤاد سزكين الخطوة الجادة الأولى حين أخرج 


كثاب « محاز القرآن (( لأبي عبيدة معمير بن 


محققاً مشروحاً 
ل استغرق تأليف كتاب معاني القرآن ستة 
عشي ععحاقا 


أبي عبيدة . ومعاني الفراء ‏ ببسط 
تفسيراته اللغوية وإفاضته في بيان أوجه 
الإعراب . وبتعرضه لمسائل أخرى غير 
لغويه . فقد تحدث بإفاضة عن الميراث 
ودفع آراء 
الرافضة والمشبهة . ووضح مذهب أهل 
السيفة . 

وكان له رآي في الاشتقاق طبقه في هذا 
التفسير » فهو يرى أن الكلمات التي 
تشترك في كل الحروف أو معظمها لابد أن 
تكون لها جميعاً معنى أساسي أصيل تدور 
كل معانيها عليه . وقد طبق هذا المبدأ في 
تفسيره ٠‏ فلدى كل كلمة لغوية في القران 
يبدأ بشرحها + ثم يبين المعانى المتفرعة 
من المادة الأضلية . والصلة التى تربط 
الفروع بالاأصل . فيقول مث + الضلاة 
من الصلوة : وهي مؤخر البعير أو 
الفرس 2 وهي ضد الجلوة 2 وهي 
مقدم الشيء . ومن هنا سمي السابق 
مجليا . وسمي الذي يليه مصليا , 
أي : تابعاً للمجلى ولاحقاً له. 
ويقولون: صلاه . أي : تبعه 
ولحقه . وصلى النار : دنا مثها, 
وصلوه الجحيم : الحقوه. بها 
وهكذا . والحق أنه بارع جدا في هذا 
التحليل . كما هو موفق في اختيار 
الشواهد الشعرية التي يؤيد بها 
شرحه . وبهذا كان كتائه قاموساً 
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لغوياً واسع الجوانب شرحا 
وشواهد . 

أما في الإعراب فهو حريص على 
إعراب الكلمات التي بها غموض ٠‏ وحين 
يعرب الجمله يبين الأوجه العديدة 
المحتملة التي بمكن أن تكون عليها . 
ويبين وجهة كل إعراب , والمعنى الذي 
تتتهى إليه ؟فية1 خاق كم شراءة ذكرها: . 
اذا لى تكن قزاية كان + ه13 وحة 
إعرابي . ولكن لا تقرأنٌ به إلا إذا 
ثبنت به قراءة صحبيحة . 

وفي بحثى عن أصول شواهده 
الشعريه ومواجيةها والمناسبه التي قيلت 
فيها لاقيت متاعب ومشقه . ولكنها كانت 
ذات فائدة كبيرة . 

وللرّجَّاجٍ بجانب منهجه اللغوي 
وقفات في معارضة الملحدين وذوي 
المذاهب الشاذة . كما أن له وقفات فقهبة 
لا يشرح فيها مذهباً ٠‏ ولكن يشرح وجهة 
الفقه الإسلامى. وهى ليست 
وعطببذ + 

وفي حديثه عن الإعجاز القرآني لم 
يعن بالجانب البلاغي ٠‏ ولم يلتفت إلى 
عاق القزة اللاراكية من مصديق الفاحين الي 
جمال التركيب أو اختيار اللفظ . وهذا 
ما لا ينتظر من رجل اللغة والنحو ؛ 
ولكنه ‏ على نحو ما يفعل المبرد في 


00 
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بن المثنى 


كامله - يوضح المعنى المستفاد من 
التركنب .ويوضح القرق بين الفتعبير 
القراني . والتعيير الذي كان يمكن أن 
تكون عليه الحملة لو قدم فيها اللفظ 
أو لكوم آل جوم جطينة خب انك 
حاءت . 

وجانب آخر عني به وهو إخبار القرآن 
عن القرون الخالية والأمم الماضية , 
وحديثه عن الكتابيين ٠‏ ذلك أن رسول 
الته يلة أمي . لم يقرأ كتاباً ولم يجلس 
إلى معلم , 
لا يكون إلا من قبل الوحى ٠‏ وهو من آدله 
رسالنه وصدق دعواه النبوة ٠‏ وقيمة 
الكتاب الكبرى ومنهجه الأساسي هو 
المنهج اللغوى الذي نال به مكانته بين 
المفسرين واللغويين ٠‏ حتى إننا نجد 
بعض كتب التراجم تعرف الرَّجَّاجٍ بأنه 
صاحب كتاب : «٠‏ معاني القران 
وإعرايه 2 ومعظمها حين تذكر كتيه 
يضع هذا الكتاب في رأس القائمة التى 
تمبردها ٠‏ واللعروف يمن كيه اله يجاوز 
أربعة عشر كتاباً . 

والمفسرون الذين جاؤوا بعد الرَّجَّاجٍ 
اتخذوا شروحه اللغوية قواعد تابتة , 
فاكتفوا بالرجوع إليها أو نقلها . ويكفي 
أن يرجع إليه أمثال : القرطبي , 
والبغوي . والرازي . وابن الخازن : 
والآمر كذلك عثد الأدماء واللقويين ٠.وقد‏ 


فإخبارة يهذة الأحداث 
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حم المفسرون الذين جاؤؤا بعد الزجاج اتخذوا 


شروحه اللغوية قواعد ثابتة 


ن لابيزال التفسير اللفغوي فصلاً غير مستوفى 
فومكتبتناالعربية.. 


ذكر البغدادي في مقدمة موسوعته 
٠‏ خزانة الأدب » أنه اعتمد على تفسير 
الرّجَّاجِ واكتفى بهء ونجد أن ابن 
0 قٍِ مساق اية ينقل آراءة 
نقلا وينسبها 

بن قاذ او يدعم الزبننا #فربدق 
ممه خي ايد موي الكتاب »2 
والمشكلة في الآية هي أن الفعل « سيقه » 
فعل لازم كفرح وخجل , وبهذا يكون 
نصب ر نفسه » بحاجة إلى توجيه » فإما 

ن تكون الفعل مشتغدايا ٠‏ ونفسه مفعول 
له . أو يكون لازماً فتكون نقسسه . 
تمييزاً ٠‏ والتمييز لا يكون مُعرَّفاً . 

وهناك أيضاً توجيهات إعرابية في 
بعض المسائل التي تفرقت فعيها آراء 
النحويين . فنجد الكثيرين يؤثرون رأي 
الرّخَّاج . ومع أن هذه المسائل أصبحت 
غريبة على أبناء هذا الجيل إلا من يعنيهم 
هذا الدرس النحوي اللغوي ٠‏ اوثر أن 
أشير فقط إلى بعض منها : 

ففي الآية الكريمة : 

وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
َزُوَاجاً يَتَرَبََضْنَ بِأَنْفْسِهنٌ أزبَعة أشهُرٍ 
وَعَشْراً »* كلم الأفياقدة أبيسا موشيرة 
لجماعة الذكور . وهو ٠‏ الذين » ولكننا 
نجد الخبر جملة فعلية يربطها بالميتدأ 
ضمير النسوة « يتربصن » .. - وكان 
القياس أن يكون « يتريصون » - وفي 
توجيه هذا الإعراب يؤثر الكثيرون رأي 


010001269102١. 


الرّجَّاجِ . 

ومثل هذا ما جاء في الآية الأخرى : 

٠‏ يِأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا شَهَادَةَ بَيْنِكُمْ 
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ حِين الْوَصِيَّة 
اثنَان ذَوَا عَذْلٍ مِدَكُمْ #0 وهي 
50 أمثلة أضعها أمام القارىء 
الملتخصص ولا داعي لشرحها ؛ و 
ما أريد هو الإشارة إلى قيمة الكتاب وسر 
ولع العلماء به وتقديره . 

فإذا كان هناك بعد هذا من يتقرب إلى 
الله بحبس هذا الكتاب فالله وحده 
حسديه ٠.‏ ولست أكافء أحدا ولا أملك 
عقاياً . 

وأثار هذا الكتاب جدلا من ناحية 
أخرى ؛ فإن ٠‏ أبا على الفارسي ٠‏ العالم 
النحوي اللغوي المشهور ألّف في نقده 
كتاباً كبيراً هو كتاب « الإغفال » يريد به 
ما أغقله الرَّجَاج من الشواهد 
الأعاريب ؛ والفارسي تلميذ الرّجّاجَ , 
تلقى عليه هذا الكتاب وهو في سن مبكرة 
جداً . ولم يكتب نقده إلا بعد موت 
الرَّخّاجِ بزمن , وكتابه كبير قيم حقاً , 
ولكنه لا يغض من قيمة كتاب الرَّجَّاجِ . 
وبعض نقوده لا تتعلق باللغة ولا بالنحو 
بل هي أدنى إلى أن تكون مصادمات من 
شاب يريد إظهار شخصينه ٠.‏ 

من ذلك أن الزَّحَّاج في بداية كتابه 
شرح البسملة ٠‏ ولكنه قال : إنه تأدباً 
مع انته تعالى لا بشرح اسم الجلالة 


02 
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ولا يبين اشتقاقه, فتركه . فقال 


ابو علي الفارسي 

إنه عندما وصل إلى سورة الحشر 
وفيها : ا 

٠‏ هُوَ الَلهُ الَذِي لا إلة إلا هُوَ عَالِمُ 
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ... #4 شرح أسماء 
أله تماق ٠.‏ وآقة لقوق بين أ 
والرحمن .. وهذا نقد يتجه إلى شخص 
المؤلف لا إلى كتابه ٠‏ ولكنه ناقشه أيضاً 
في بعض نقوله عن سيبويه وبوجيهه 
رأيه » وفي بعض هذه المناقشات يبدو 
فعلاً أن الفارسي درس كتاب سبييويه 
دراسة أعمق من صاحبه . 

وبوجه عام لا أريد الإفاضة في شرح 
محتويات الكتاب ٠‏ وإنما اردت تعريفاً 
يكتاب قيم في مكتبتنا العربية », قدره 

تعن المنتشورقن ويذلوا جهدا مشكورا 
لإحيائه وإبرازه للقراء ٠‏ وحاريبه بعض 
الشرقيين المسلمين . وبذلوا جهداً غير 
مشكور في سبيل إخفانه وحجبه . 


1-7 


سطللوامش : 


)١١‏ الدكتور سزكين تركي يعيش الآن في المانيا 
الغربية . وهو مشغول بإخراج مو سوعة عن 
الفكرالإسلامي قد تزيد على عشرين جزءا , 
يتابع عمل بروكلمان ومنهجه في معجمه 
الكبير . 

(") الدكتور , لنجس . تسمى بعد إسلامه باسم 
. ابو بكر سراج الدين + - وقد لاقى في سبيل 
إسلامه عنتا كثيرا . 


|| 
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| ار 
شرف الو لا 


تزيد مرتبة السلطان العادل على قوام الليل 
ظ وصوام الغبار . لأن نفع أولئك لا يتعداهم ونفعه 
وإدإذ نلق لله لش اشايفيي + يتعدى . إذ بنظره يتعبد المتعبدون + ويسافر 
م :دون 0 ارا التاجرون . ويشتغل بالعلم المتعلمون . فكأنه 
1 ظ عبد الله بعبادة الكل . 

مامز افوا قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله : صنفان إذا 
د 5-5 م إل 3 كا ظ ويا عاق اكاسي + لمرلا والعلماء : 
وإن جار السلطان في ولايته فإنه شين لذكره 
طنز 4 (الأنفال 1 1 الجميل في الدنيا. وأعد له العقاب في 
35 الامرك.. .. . ( الشفاء لابن الحوزي ) 


اا 20 


9 


. كان العريت: في. جاهليتهم :علي إرث ابائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم 

فلما حاء الله تعالى بالاسلام حالت الطوال »تسكع حيانات . والطلت امور وَيقلخ هود اللغة 
الفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدث » وشرائع شرعت » وشرائظ شرطت . فعفئ 
الآخر الأول . ٠‏ وشغل القوم ‏ بعد المغاورات والتحارب وتطلب الأرباح » والكدح للمعاش في رحلة 
الشتاء والصيف . وبعد الإغرام بالصيد والمعاقرة والمياسرة ‏ بتلاوة الكتاب العزيز الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تئزيل من حكيم حميد . وبالتفقه في دين الله عز وجل . وحفظ سنن 
رسول الله ينئِةِ مع اجتهادهم ني مجاهدة أعداء الإسلام 5 فصار الذي نشأ عليه اباؤهم ونشأوا عليه 
كان ل يكن .. 


( ابن فارس : الصاحبي ) 


بين| ينفتح كتاب العهد القديم . منذْ السطر الأول في سفر التكوين ؛ على عالم الظاهرات 
المادية » وينفتح كتاب العهد الجديد في إنجيل يوحنا على عملية التجسيد . ينفتح القرآن على 
الجانب العقلي : « اقرَأ بِاسم رَبك ... » . 

اقرأ : هذه الكلمة الأولى التي تفتح إليها أول ضمير إسلامي . ضمير محمد يَلِِ ٠‏ وينفتح ها 
بعده كل ضمير مسلم . 

إن تفروف هن لجنا 50 انط لوح : لكل رسالة » ولكل بلاغ » فهي الحامل والرمز لكل 
معلومة من المعلومات . فأول ما نزل به القران يشير إلى أهميتها . يعن موضوعها بالذكر . 
برض 1 الصدي الإشاسي الايد السكله ازول أن كا لم 1 

إن الحرف ينقل ويبلغ الروح . في الوقت نفسه يحنظه من الضياع . وسيحفظ أولاً . وقبل كل 
شيء ء القران نفسه . ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه حرف واحد منذ أر بعة عشر قرئا على خلاف 
الكتب الأخرى كلها . 

(مالك بن نبي - إنتاج المستشرقين) 

دوين + يت ل 
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ا رحم الله عبداً أكانت الأخيه -5 ظ 


ظ يوطال 3ل ل 100 0 

ْ 2 جرهم 3 فإن كانت له . 
00 د 

: 011 ظ ظ 

. © دعوة المظلوم تحمل على ظ 

الغمام 3 وتفة , .لها أبوات, 

السماوات' 2 2117 الرب 0 

ٍ 1 ل‎ 10 ١ 


يروى أن معاوية بن أبى سفيان رضى الله 


عنه حج في بعض الحجات ومعه زوجته ابنة 
فرظة بن عبد عمروبن نوفل . فإذا هو 
بجماعة حول رجل يسألونه . فبعضهم 
يقول : رميت قبل أن أ-حلق . وبعضهم 
يقول : حلقت قبل أن أرمي . ويسألونه عن 
أشياء أشكلت عليه من مناسك الحج . 

فقال : من هذا ؟ قالوا: هذا 
عبد الله دن عمر .. 

فالتفت إلى زوجته . فقال : هذا وأبيك 
والآحكرة . 

( جامع بيان العلم وفضله ) 
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. رحمة الله وعذايم . 


جاء في | 


0 


؛ بحين من حديث أي سعيد الخدري رضي اف 
عنه : » عن النبي مله قال : 0 
3 اختصمت الخنة وَالْتاراء يثقَالت الحنة : مالي لايدعي ‏ 
إلا ضعفاء الناس و سقطهم ؟ِ 

: 1 وقالت النار : مالي لا يدخلني إلا الجبارون 7 : و 
2+ فقال للجنة ' أت رحمتي أرحم. بلك رن أشام 200 
' 5ن ار 0 أنت عذابي أعذب بك من أشاء ١‏ 


المحبة مراتب ٠‏ أولها : العلاقة » وهي تعلق القلب بالمحبوب . 


الثانية : الإرادة . وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له . 

الثالئة : الصبابة . وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه . 
كانصباب الماء في الحدور . 

الرابعة : الغرام . وهي الحب اللازم للقلب . ومنه الغريم . لملازمته . 
ومنه : 8 إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً #* . 

الخامسة : المودة والود . وهى صفو المحبة وخالصها ولبها . قال تعالى : 
« سَيَجْعَلُ لَهُمُ الَحْمَنُ وُدَأ 4 . 

السادسة : الشغف . وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب . 

السابعة : العشق . وهي الحب المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه » ولكن 
لا يوصف به الله تعالى . ولا العبد فى محبة ربه . ولعل امتناع 
إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة . 

الثامنة : التيّم » وهي بمعنى التعبد . 


التاسعة ٠‏ التعبييلدل . 
: الخلة . وهى ا لمحبة التى تخللت روح المحب وقلبه . 
وقيل في ترتيبها غير ذلك . وهذا الترتيب تقريب حسن . لا يعرف 


بالتامل في ( شرح الطحاوية ) 


أول من قاله أبو سفيان يوم أحد عندما قال : 
فقال عمر رضى الله عنه : 
أجيبه ؟ قال : 0 
فقال أ, بو سفيان + ياين الخخطاب إنه يوم زم 
بدر . وإن الأيام دول . وإن الحرب سجال . 
فقال عمر : ولا سواء . قتلانا في الحئة وقتلاكم 
في النار . 
فقال أبو 


يارسول الله 


سفيان : إنكم لتزعمون ذلك . لقد 


خينا إدذن وخسرنا !! و 
١‏ الأمثال العربية ومصادرها في التراث ) 


2 لفلف النلد 0 ينحو من عدن ألله اهو القللك: 4 
. 1 الذي قد سلم لمبودية ريه حا وخنوفا وظيمعاً ورجآء ١16‏ 
ا ففني بحصه ع "/ أ غ وبخوفه :عن جو ف ' 

1 اما شواة ٠‏ وجيف لمارا براه _ وُسلم الأمره 2 

ولرسولة تصديقاً وطاعة » .واستطلم لقضائه وقدره » 1111١‏ 
١‏ فم تمن اول ازع ول يتخي لافار . سبلم ل 
اثقياداً وخضوعاً ودلا وعيودية ب؛ :وسيل + 
ٍ ارال وأع 4 8 ل وأذواقنه ظاهيراً أوباطنا. فك 
رشوك قا 


اذا أفيمأ 0 دأر 0 ١‏ 


إن من تتبع سيرته الشريفة علق . في خركاته وسكناته » وعباراته وإشاراته . في رضاه وغضبه 3 في خلوته وجلوته . 

لا يشك في أنه كان أبعد الئاس عن المداجاة والمواربة . وأن سره وعلانيته كانا سواء في دقة الصدق . وصراحة الحق : جليل 

الشؤون وحقيرها . 1 عار ع 2 وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها ؛ كما شهد ويشهد به أضدقاؤه 
١‏ وأعداؤه ! إل يومنا هذا . 7 


ف قل لو خا الله ما ملا عليحع ول أذزائع به قفذ بنك وبع غثرا ين قبله أفلا تون > ريون : 


اقرأ مثلا ما كيه توماس كارليل الانكليزي في كتاب « الأبطال » 5 وما كتبه الكونت هئري دي كاستري الفرنسي في ١‏ خواطر وسوانح عن الإسلام » ثم 


الروم لما سألهم هرقل : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
( محمد عبد الله دراز ‏ النبأ العظيم ) 


اقر أ جاده ريش ن التي سجلها أبو سفيان وهو ني الجاهلية بين يدي هرقل عظر 
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لالا لقد كان من دواعي السرور حصولي على مقالة الأ 
الياداني المستلم عبد الكريم سابتوه ١5ئةكا‏ اناكظم 
م5 ) 8 الذي مشر ها باللغة الاتجلدرد ئة قي ١‏ 21 ]نانول 5 ظ 
وهي مجلة معهد شؤون الأقلدات الاسلامية - جامعة. 
المللك ‏ عبد العؤئزن - حدة . اللحلد الأول العدد الأول 


(مابو) 9/اؤام .. وكانت بعنوإن : رحلة الإسلام 
الخاريخية ٠‏ 0 0 و مجدمع المشطمان 0 البادان فى 


ومن خلال المقال الممتع 3 مك الله الله ملي أشار, 
الكاا إن تيمل لعا القرآن الكريم الست إلى اللغة 
الباباننة 'وأجميع في هذه العجالة. ملخصا لما أ عل زكزءامطن 
القرعمات. ظ 

وقد د اضفت موز ليده مما هو مجموع لذي 
111 1 0 ! 0 
؛ وكانك يعنوان 0 ناا ٠‏ وكان المترجم بوديا 0 


لاجم 


وباهر - وهوير - وعبد القادر ) وكلها بالانجليزية ؛ والترجمة . 


10 وقد اعيدت طياعة هذه الترجعة في مملبءة 
همه - 2أه»ا 1 قُِ ْ 001 
وقاخ دترجمة 5 اغلبها (' 8 100 0 211111 


وتوق' عام 65م قبل نشر ترجمته؛ وقد ساعةة: أحمد أرنكا ” 


( 85080484192 ) : وهويابانى ولد بجوار أوسكا:' ٠‏ وذهب إلى الهند 
ف صباه . ودّخل الاسلام .هناك ٠‏ وعنذ عؤدته لليابان. استقر في 
( كوبي 16506 ) » حيث كان يعمل بالتجارة مع البلاد الدؤلامتة 
لد 


وعد اول "السسيزل؟ 2 “ادق ١‏ من المكوة للم 0 


مجسلة الأامة رمضان 21١1.9‏ 


بقلم :الد كتور حسن المعاير 2 1 


( سم 001111 0011 0 
1 وله مؤلفات أخرئ مكل « دراسات عن لايديا 6 . »0 


:و شنيزة النمي محهد ‏ هل الت عِلقِلا وصلم. 


والترجمة الرايعة قام بها . اليروفسون ( إِروقسو .؛م,م 
ناةاآنا2| ) .. وطيعت في ( كايزوشا وهاه ) » في عام 6م 
( ولا أدري لماذا وضعت هذه الترجمة في الترتيب عقب الترجمة 
السابقة مع تقدمها عنها في التاريخ )". ٍ 
* اوقدة عتبم يبك 'التخدمة ذه أإئاشة فضيحة , وهي في ثلاثة: ٠‏ 
أجزاء.2. وقد أشار الأستاذ إزوتسو إلى أن. القران الكردم 
لا.يمكن في الحقيقة ترجمته إلى أئي لغة.. وأن أي ترجفة ما هي إلا ظ 
تقديم أو تعريف بالقران ن الكريم على أحسن الأحوال 21410 


قراءة القران الكريم'بنصه العربي لمن أزاد فر[يكه انها ١‏ 
110 الجقيقة .إر إشلؤة الأستاذ زوش هين يأنه ارك 


خلازة د لا تدركه 2 ا لغة أخوئع 

الترجمة الخامسة والني نشرت غام ' ماقام بها ( أو 
اكبذا 9 يان باسوناري ف ال فوجيموتو ) . وكانت هذة ' 
التالشة حلقة في 4 حر 1.1 حاقل الكتب بهنو اي الكتب 
العالمدة الشهدرة ' أضندوتها شركة شيو - > كووان: 
( .فقا .© 508 - مهءه؟ا «مناات. ) , وقد ترجفت هذه الترجمة' عق : 
طبعة القاهرة للقزآن الكريم عام ؟؟15م .مع تعليق مبسط سهل 


ظ القراءة للاسشتان (فوحير مت وهو سهان ا ع البق 


نل : 


0 اليابان , وقد تفضل بإهدائي كنيد م .هذه الترجمة , 


09 
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والكعبة المشرقة » وللذيكها النووة 5 1 اخراشل ويسم د 


توضيحية ٠‏ وقد أرسلت للأستاد (فوجيموتو) في حينه أ ا 000 
أن هذه الترجمة هي ترجمة معاني لكتاب نزل به الوحي ولا اداعي 00 


لاضافات ليست ف الأصل الحربي ) 3 إن تحرينا الأمانة ظ ٍ 


العلمية:. 
أما الترجمة الأخدرة أو السنادسة فقد نشرت ت عام 00 « : 
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1 الشاق/ لدوب واللرجمة في( 01 5 04 
شخ الموجودة لدي من هذه الترجمة خلو 
من 1 مق 7 قمشنتضر/ شاحب المقال في القول :إن النص ش 
العربي يقع ف دميف المفب الأيدن هِقَابله التوجمة العاياضية 


4 ا لإتمام ترجمته التي 1 4 


0ط الوب جمة اليابانية 0 آن 0 وسؤاشيها كتبم ظ 


00 . اليابان, . 


2 والشرح» وأسلوب الترجمة تقليدي رصين ٠.‏ يحاول توصيل 
. المعنى القرآني للقارىء الياباني واضعاً كل جهده لبلوغ هذا 
١‏ الهدف . 1 ئ [ 
والساح 0 ا ) ولد في ( 5 0 43 
1655م وبعد تخرجه من 11 تها عه 


حديك منشبو , ب سير : 3 : 
. الاسلام عام كمف بكين “وعاد إلى وطنه 44 كم يعم 
مع منظمة : ايان الل طوكيو ؛ وقد كد يمي عام 1321م 


دمع رعو وضع مهد 

- 5 55 عزو سنز| 
لأا 0 
بخ 


عوءنى ‏ -خ 5 دي نح رشح ناجم رع 
2 : 
2 حم ب 2 
0 


اج بسر + ججح سو 

ف 2-22 
تندانا”' 

«| 84([ 


2 
1 
2 
2 
0, 
5 
1 
2 
5 


[ ج٠١‏ إاياافا ؟ >د] 


0 2 2 7 بعد 5ت [- الاين 


دجت ملح يداح جع 


لخد : :عدك الفشغ الطبوعة من م هذه الت شاه 7 05 
0 201 3 ولك العربية السسعودية ١‏ وبأهتمام من رابطلة ' 


:3 العالم الاسلامي أيضاً . 


و لز 1 َ 1 : واد دى قري فريشة الع عام 000 ٠‏ واختير 


: وظل 711 و : 0 لجنة : من سته ا الراجعة. ْ 


1 51 اعفن القطرظة الكاللةة: 


211101010111311 ) الكريم بأللفة 


ْ 11101 الحاح عمر ميتا ). . مراعين في هذه الطبعة . 


الحديدة امسق |0 وري ع 1 


وقد 1 ها اشرو 


01000121021. 


ْ 7 1, 0 


م2 


د طانم كيم يدك لد شيش سكم اللقة اللمقة 1100 
هانكوك ‏ سيول كوريا الجنوبية والذي درس لمدة ثلاث سنوات ‏ 
مجامعة القاهرة. , والذي زار جامعة قطر هذا الشتاء قام بنشر ‏ 
ترجمة باللغة الكورية عام اخ ٠‏ وهي:'مترجمة عن الناباشية م" 
: 2000 التي 'أضدرتها' شركة 'شيؤ - كوران - شاليمتد ' 
ن الكتب العالمية الشهرية وبا أن هذة العف 0 أي ْ 


1 ) كانت حافلة يال 


احافلة بالضور! فضا ؟ ولكن' باع دخو الخ الكريم كيم ايونج ٍْ 


سن الإسلام غكف على ترجمة جديدة نشرت في فيراير (شباط) ١‏ 
: وقد استعان'في هذه الترجمة ببعض التفاسير باللغة 
فسمير المنار كما اسستعان يترجمة يوسف علي الانجليزية ' 
201 01 ال ضفحة) قفتن 'فيناشس 


11 *# دنا اسم) وهي مطبوعة طباعة جيدة على ورق. رقيق 
ٍْ وم يطيع بها النْضص العربي » وللترجمة مقدمة في صفحة واحدة 3 


وه 35) 


ؤيقدر عدد الممظلفين في كوريا الجنوبية الآن ب (: 


نسمة تشاع اوقد حظل/الإسلاع وديا أثناء الحرب الكورية بين الشمال 


: ؟ انثا ' الكتييه الدركية الم كانالها ناح يع لجنا 3 المالثة 
' 1 000010 2ظ1ظ2 :وكان سكان القرئ 
٠ 21001 11000100 :‏ وقد 'تآثروا 


ع امي ونْصْف العام من الإعداد 15 ٠‏ الم 
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8 ا مما لا شك فيه أن للصيام آثاراً عميقة وفوائد جليلة 

لا يقتصر مداها على الجوائنب الجسمية للصائم فحسب 

37 بل يتعداها إلى الجوانب النفسية والتربوية للفرد فضلا 

0070277 عن الآثار الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع بأسيره . 
1 > 2 41 5 0 -- 

104 و إلا لما فرضه الله عز وجل على المؤمنين في قوله قعافى : 


ف( يِأَيُّهَا الَِّينَ آمَنُوا كُتِبٍ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُكَمَا كَتِب عَلّى 


الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ نَتَّقُونَ * (البقرة : )١6‏ 88 © 


ذلك لأن المتأمل في المنهج الَإِسَلامي 
يدرك بوضوح أنه يريد الخير للبشرية 
جمعاء ؛ فما من شيء فرضه الله عز وجل 
على المسلمين إلا وفيه صالحهم ٠‏ وما من 
شيء نهاهم عنه إلا وفيه شر لهم . إذ أن 
الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي. 
يهتم بسلامة الأجسام ؛ اهتمامه بسلامة 
النفوس والأرواح » ومن سسعادة المسلمين 
الحقة أن دينهم لم يدع شيئاً يمس 
كيانهم ويحفظ أبدانهم إلا وبيّنه بيانا 
شاملا" وشرحه ‏ ري كايا > ردن 
لتبلغ البشرية ذلك الكمال المنشود . 

وإذا كانت أقوى الأجهزة والآلات 
في عالم الصناعة لا يمكن لها الاستمرار 
في العمل دون توقف منذ نشأتها وحتى 
استهلاكها . وإنما تحتاج إلى فترة 
للراحة والصيانة بين حين وآخر , فإن 
الجهاز الهضمي يحتاج هو الآخر إلى 
فترة راحة يستجم فيها. ويجد فرصته 


في شهر الصيام.فهو بمثابة إجازة 
سالا ' شتوانة نه : فإذا انتيل الكيياه 
<فيهه 


مجسلة الأمسة رمضان 21١14.‏ 
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فإن الجسم يؤدي وظيفته أكثر نشاطا 
ودقة وحيوية : وجدير بالذكر أن 
الصيام يعد فرصة لتخليص الجسم من 
بعض الشحوم التي قد تسبب العديد من 
07 نع و العا ون عي 01 
والتخمة وضغط الدم . وأمراض الكلى ٠»‏ 
وتصلب الشرايين .. وغير ذلك من 
الأمراض التى يعرفها علم الطب : كما 
بضنات” بالكسل والشمول ,وتيلد” الذهن 
والإاحساس وينخفض لديه مستوى 
الأداء والذكاء . 

ولهذا دعا الإسلام إلى عدم الإسراف 
في تناول الطعام في قوله تعالى 1 , 
« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرفوا إِنَهُ 
والأعرافت ال 1 

وهذه الآبة الكريمة تعد معجزة من 
معجزات الطب الخالدة . فهي تأمر بعدم 
الإسراف في الطعام. والشتراب لتجنبنا 
وتحمينا مما يقع فيه المسرفون من أوجاع 
وأمراض ووهن وضعف ؛ إن كثيرا من 


0 
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الناس يتوهمون أنهم بتناولهم كمية كبيرة 
من الطعام يزدادون صحة وقوة . وخفي 
عليه أن كدية الطعام الزائدة تسيب لهم 
عكس ما يرجون ؛ إن الجسم لا يستفيد 
من كل ما يلقى فيه من طعام . وإنما 
يأخذ مجرد كفايته منه . ثم يبذل بعد 
ذلك ف هرينا كيرا التخلص مما زان هذه 
عن حاجته . ويجانب هذا تصاب المعدة 
ومبامز الشهان #الهضيمي؟ بورهاى شدي 
يسلم المرء إلى أمراض معينة تلحق بذلك 
الجهاز . وقد قال الحارث بن كلدت 


طبيب العرب : 
٠‏ إن المعدة بدت الداء والحمية 
رأس الدواء 2 


اما عن الآثار النفسية للصيام فهي 
من الكثرة بحيث يصعب حصرها اباش 
أننا نوجز بعضها. وأهمها : تتثمية 
الإرافة ب 4يذ1 كان اقلت :15 أعظطم 
وتوزيعه على الجسم .فإن الإرادة تشكل 
أهم عضلة في الجهاز النفسي الواعي 
للقرنا؟ . فين السؤولة عن دقع نيار الحياة 
التفسنيه للفرد ٠‏ والإرادة كأي عضله في 
لقوانين التعليم والممارسة والتدريب « 
اركان العبادة الالنثلاغية:فهو المسؤول 
عن تدريب الإرادة عند الفرد . وإذا 
ماتم تكوين الإرادة وتنميتها كانت 
إحدى مفاتيح الوقاية النفسية . كما 
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الإرادة هي المسؤولةعن دفع تيار الحياة النفسية ٠-0‏ 


السليمة للفرد وهي تخضع لقوانين التتعليم 
كاز نبيبة و القند تن :ول يحلائقئ هنذا 
التدريب إلا بالصوم 
يالصوم تصبح الأمانة سلوكاً في حياة الفرد و عادة 
متأصلة ينعكس أثرهاعلىالمجتمع 

إن الفراغ الروحي هو من أخطر الأسباب المؤدية 
الى الأمراض النفسية وان سبيه عدءم الايمان 9 


وهي من دعامات الشخصية السوية , 
والأساس العلمي هنا يظهر في أن حرمان 
الإنسان من الطعام مدة أربع عشرة 
ساعة أو أكثر ,. ٠‏ وهي حاجة بيولوجية 
اساسية تجعله قادرا على أن يتحكم في 
بقلو ليقو لذن ابص سان من بالكل رشك 
أنوا ع الحرمان . 

كما أنه ينمي لدى الفرد عادة 
الصبر وقوة التحمل . ويجعله أكثر 
قدرة على ضبط انفعالاته ٠‏ ويكون لديه 
روح الأمانة والصدق والإخلاص حيث 
يكون هو الرقيب على نفسه . وبذلك 
فالصوم أمانة بين العبد وربه ٠‏ حيث ورد 
في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللته عَمِدِ : « قال ايته 
عزوجل: كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لىي وأنا أجزي يه, 
[رواة مالك] . 

وبذلك تصبح :الأمانة سلوكاً في حياة 
الفود | وعاد# أبعا حلة هده قارفا 
على علاقته بالمجتمع . فضلاً عما يعتري 
الصائم من إحساس بالرضى والسعادة 
عندما يبشعر أنه بمتثل لأوامر الله 
وطاهته .. فنييكن ذلك عل تقينه تلام 
والطمأنينة ويتخلص من القلق والاكتئاب 
قصِكاقا لقوله تعالى : 
م الَذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَئِنُ ُلُوبهُمْ بذ 
الله ألا بذِكْرٍ الَلهِ نَطَْمَيْنُ الْقُنُوبُ 1 
(الرعد :78) . 

لآن الفراغ الروحي سبب من 
أسباب الأمراض النفسية. وهو 
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ما أكده علة النفس الحديث . حيث 
اكت اكاك عالم النفس ؛ كازل 
بونج ٠‏ أن نسية كديرة من المصابين 
بالأمرااض النفسية برجع أسبيايها الى 
عدم الإيمان . ذلك لأن الإديمان دكسب 
المؤمن الأمن والسكينة ٠‏ ويؤكد ذلك 
ما جاء في قوله تعالى : 
7 هُوَ الَذِي أَنْزَّلَ السَّكِينّةَ في قلوب 
الموؤفتيز لِمَرْدَادُوا إِدِماناً تمع 
1 بمانهم 8 (الفتح 00 

إن مُصيح المزنن 'حشطمتن” النقش, في 
نومه ويقظته . وهو ما تفتقر اليه 
المجتمعات الغربية حيث يعاني الشباب 
هناك عن ' الفلق؟ والاكتاي ‏ والميياة 
نتيجه الفراغ الروحي فيندفع إلى دروب 
من" الستلؤك- المتخرف"+ فيتناوك: 'الخموز 
والأقرَاصق" الخخدارة لتنستية حى الأاكتتات 
والقلق والصراع النفسي المسيطر عليه 
نتيجة لعدم الإيمان . كما أننا نشاهد 
انتحاراً بالجملة ؛ كما نرى انتشار بعض 
الجرائم ونس لدل عل ذلك مها بذ كه 
المفكر العالمي ٠‏ رجاء جارودي » في 
تصريحاته من أنه لم يجد خلا لعديد مَنْ 
المشاكل إلا باعتناقه الإسلام » وصدق 
الله إن يقول : 
٠‏ هُو الذي أَزْسَل رَسُولَهُ بالْهُدى 
وَدِينِ الحق لِيُظِهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّهِ 
ولو كره الْكَافرُونَ *# (الصف: 9) . 

كما أن الصائم يشعر بالسعادة 
نتيجة لإحساسه بالرابطة بينه وبين 
الله عز وجل . وبذلك يؤدي الصوم 


9 
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دور التحضين والوقاية: والتطهير من 
الشوائب الني قد تعلق بالنفس 
والبدن . وهو مايؤكده الحديث 
الشريف عن عيدالته بن مسعود قال : 
كنا مع النبي َي فقال : « من استطاع 
منكم الباءة فليترزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج . ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » . وهنا تتجلى القيمة التربويه 
للصوم : فهو نوع من العلاج السلوكي 
الذي يعني تعديل السلوك عن طريق 
الممارسة وإبدال عادة سبيثة بعادة 

كما أن في تآدية فريضة الصوم 
١‏ وشب«إنستو ركيم الموع التو كيقانيها 
الفقير فيدفعه إلى الإحسان إليه ٠‏ وبذلك 
تسود روح المودة والمحبة والألفة والتازر 
بين أفراد المجتمع عندما ينال الفقير قدرٌ 
من أموال الأغنياء . فتطهر النفوس من 
الضغينة والحقد والكراهية » وينتشر 
البالسلة والتسامق ١‏ “'فشياد عن تيمية 
عادة النظام لدى. الصائم حيث يتناول 
طعام الإفطار في وقت محدد . ويكف عن 
الطعام في وقت معين . وهي عادة محبوبة 
تسعى إلى تحقيقها كل المجتمعات 
المتقدمة . 
ثرى أي منهج تربوي حديث حفل بما 
حفل به المنهج الإسلامي من أدب جم 
وذوق رفيع وخلق قويم ؟! 

إنه بحق يحرص على تحقيق العزة 
والسعادة للفرد والجماعة 
بل للبشرية جمعاء . 


1 
س” , 


بج 
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لكر قَازن 0 در دل 


١ 
١ بيه ؟‎ 0000 0- 
2 : 


لآلا دراسة علمية منهجية لعلم 
من اعلام التفسير في القرن 
الخامس الهجري . حياته . 
منهجه . طريقته في التفسير .. 
تتالف من تمهيد وثلاثة ابواب : 

ففي التمهيد بيان لعصر المفسر 


ود بدت وأثر ذلك قِ : : - 


وفي الباب الأول بفصوله 
نه . كان الحديث عن حناته 


الأول منها. وفي الثاني جاء 
الحديث عن شيوخه وتلامذته 
وبيان تأثيرهم فيه وتأثرهم به , 
ومن ثم تأثيره في الأجيال التي 
تلته ؛ وفي الثالث كان الكلام على 
آثاره ومؤلفاته والتي تمثل حصيلة 
جهده وثمرة طلبه للعلم ... 

أما الباب الثاني . وهو أوسع 
أبواب الكتاب وأهمها . فتضمن 
ثلاثة فصول بعد مقدمة عن تفسير 
البنغوي ٠‏ معالم التنزيل ٠‏ 
ودواعي تأليفه ففي الفصل 
الأول منه تحدثت الباحئثة عن 
الأصول التي اعتمد عليها في تأليفه 
٠‏ معالم التنزيل » وهي التفاسير 
المأثورة عن الصحاية والتابعين 
رضي الته عنهم وطرق الأخذ عنهم » 
وكتب الأخبار والمفازي 
واتقراءات. الكر , كم الكتب 


الصحيحة المعتيرة للحديث 
وق الفقضيل الشاقي ‏ سات 

البغوي وكيف أنه جاء معتمداً على 

خمسة أصول رئيسة هي : 


© الاعتماد على الكقاب 
والسسة . 

© الحرص على الماثور من 
التفسير . 


© البعد عن البدع . وقلة 
الإسرائيليات والموضوعات 
3 تفسيره ١‏ 

© العثابة باللفغة والنحو 
والقراءات : 

© ذكره لقضانا العقردة 
والاحكام الفقهية بإيجاز . 


الأصول في التفسير وقد مت أمئلة 


مجسلة الأاسة 
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6ل الكتاب في أصله اطروحة تقدم بها مؤلفه إلى المعهد العالي للقضاء في 
المملكة العربية السعودية للحصول على درجة الماجستير في السياسة 
الشرعية وقد القت ذبن لنناؤتات عل اغوي و اادت بها ٠ ٠‏ وشهدت 
. لها بانها اول غمل في ميدان التطبيق العملي للسياسة الشرعية .. 
- امت هذه الدراسة اق مشدرية .وبابين وخاتمة .. 
فقد احتوت المقدمة الأسياب التي دفعت الكاتب لاختيار هذا الموضوع ٠‏ 
: المكتب الإسلامي واهميته ٠‏ ومنهجه في البحث ٠‏ كما بين أن موضوعه جديد لم يُسبق إليه .. 

. اما الباب الأول فقد جعله من فصلين : قدم في الاول منهما نبذة عن حياة 
بيروت ١‏ ومكتبة الحرمين - > الفاروق رضي اله عنه وصفاته الاساسية من خِلقية وخُلقية . وكيف ظهر 
الويتحافق الإسلام بإسلامه . واهليته للاجتهاد .. 

ْ وفي الفصل الثاني “قم ونه عن السدسسة زيما معِنَىَ هذه ايعدم لخد 
واصطلاحاً ٠‏ ورد على من قال : إنها ليست عربية . واثبت ذلك بالأدلة 


الصحيحة , ثم بين معنى السياسة الشّر عية غند الفقهاء مرجحاً التعريف الذي ارتضاه . مشيرأ إلى العلاقة بين السياسة 
الشرعية والفقه ..-. كما تكلم عن أهم الاصول التي تقوم عليها هه الشرمية ين الشالة الرسلة: والاستحسان : 
وسد الذرائع .. 

أما الباب الثاني الذي جاء بعنوان : اوليات الفاروق السياسية . فقد جعله من ستة فصول ذكر في الأول منها 


أوليات الفاروق في السياسة العامة . وف الثاني أولياته في الأحوال الشخضية , وفي الثالث اؤلياته في معاملة غير المسلمين , 
أو في العلاقات الدولية . وفي الرابع أولياته في السياسة الحربية . وفي الخامس أولياته في السياسة المالية . وفي السادس 
أولياته في العقوبات والديّات .. 
وجاءت الخاتمة لتقدم اهم النتائج التي توصل الباحث إليها . والتي كان منها 
8 عظمة الفاروق وعبقريته السياسية والاقتصادية والعلمية امرلم يشساركه فيه احد من الصحابة فضل عن ان 
دصل إلى ذلك أحد من بعدهم . 
مهما كتب الكتاب عن الفاروق فإنهم لن يستطيعواان بوفوهحقه ابداً . 
الفاروق كان اول من وضع تاريخاً للمسلمين ( الهجرة ) . واول من سن 
العسس في الليل بنفسه لتلمس حوائج المسلمين وحراستهم ٠‏ وآول من 
سن عقد المؤتمرات العامة للقادة والولاة لمحاسبتهم وتدارس الأمور التي تهم 
المسلمين في الولايات . واول من اتخذ القرارات المكتوبة وعممها على ولايات 
الدولة . وهو الذي اجلى أهل الكتاب من الجزيرة العربية إجلاء 086 توافرت (' 
أسبابه . كما اسقط الجزية عن الفقراء والعجزة من أهل الذمة اغا 
فقراءهم من بيت مال المسلمين ... الا : 


* «*وغي 


الببالاؤازثي 


ه رمفسان ؟1.0١ه‏ 
للك 
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افك اوبوت 


“انس ضع سبي هو رن 


دنهم ؤلاضر 


ا عن ميد عع ورين مدن 
: ل مني مير ره و مسرن 


حستن نت ود 


1 0 00 


لتدلل,ضمحة اعنتكتاجها هذا .. 
وفي الفصل الثالث تكلمت عن 
أهم المباحث في علوم القران التي 
تشكل ركناً مهما في هذا التفسير . 
أما الباب الثالث فقد عقدت 
فيه الباحثة ثلاثة فصول . فكان 
اولها للحديث حول آراء العلماء 
في البغوي وتفسيره والماخذ 
عليه . وتوصلت إلى انهم جميعا 
اثنوا عليه وعلى تفسيره إلا أنهم 
اخذوا عليه ماخذاً واحداً ف 
قضية ماوقع في تفسيره من 
الاسرائيليات .. 
وثانيها للموارنة بينه وبين 
تفسير سايق له هو : « الكشف 
والبيان ٠»‏ للثعلبي المتوفى عام 
7ه . وتفسير لاحق به هو : 
:لباب التاويل في معاني 
التنزيل ٠‏ للخازن المتوق عام 
6ه . حابن كشفت ما كان 
بينه وبينهما من تطايق 
واختلاف .2 وانه تفسير متميز 
مسنقل وإن كان قد استفاد من 
الأول وافاد الثاني . 
وثالثها للكشف عن ميزة 
تفسير البغوي وقيمته العلمية ‏ 
وقد استندت واستدلت فى ذلك 
باراء العلماء والدارسين قدماء 
ومحدثين . كما وضحت ذلك من 
ولي خاتمة البحث اقترحت 
الباحثة إعادة طبع ٠‏ معالم 
التنزيل » بعد تحقيقه تحقيقاً 
علمياً يتيح المجال للإفادة منه ومن 
منهجه المتميز الواضح السهل 
الذي يصلح لمستويات مختلفة من 
القارئين .. 66 
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لكداتب. ببق أله لفشد هم 
ضصا ثم : اللمنطة بل شدؤار 
سل سيلمت * عسو ١‏ 
الفقلياةا _, ١‏ 3 ا لاهة - 
فمضفسسدأ حمل © لخاضقة 


00 يقول المحقق : هالني 
ما ابصرت في اخبار الوليد 
وأشعاره من تلفيق 
وافقعال .2 وتخليط 


وانتحال . فرجعت أبحث 
عن أسبابه . فتبين لي أن 
السياسة كانت أقوئ 
الأسباب التي أدت إلى 
الدس عليه والطعن 


ولتوثيق شعر الوليد , 
والتمييز بين صحيحه 
ومنحوله. أخنز المحقق 
بمنهج القدماء الذي يقوم على 
النكدى ١‏ السيكه والقم . 
فتعقب مصادر شعرة؛ 
وطرق تحمله . واستقصى 
سير رواته ٠‏ ودرس فتنون 
شعره ... 
ولقد قال الأستاذ المحقق 
أحمد راتب النفاخ في حق 
هذا الكتاب : 


010001291021١. 


( ... نظرت في « شعر 
الولفذا م يزيد » صنعة 
الدكتور حسين عطوان , 
فرأيبت فيه حفدا عدا : 
ومصايرة على نتيع هذا 
الشعر في مظانه من مطبوع 
ومخطوط ؛ ومعارضة رواياته 
بعضها ببعض ؛, والتعليق 
عليه مما لا يقدره حق قدره 
إلا من دفع إلى مضايق هذا 
الضرب من العمل العلمي 
وكابد مشاقه .. 

ومن أظهر السمات 
المنهجية في عمل الدكتور 
وأحراها بالتقدير أنه تَهَدَّى 
إلى ما أخطأه كثير ممن 
يتصدون لمثل هذا الصنيع , 
فلم يدع أن ينظر في المصادر 
التى ساقت اخبار الوليد 
وأشعاره ٠‏ وطرائق تحمل تلك 
الأخبار والأشعار 2 ووجوه 
روائتها نظرة تقدية فقاخضة 
استهدى فيها الأصول التي 
حررها علماء هذا الشأن . 
على مافي ذلك من عسر 
ومشقة . ولا سيما في باب 
الرواية الأدبية 
بعض ما انتهى إلمه مما 
يفكن النزاع فيه , فلا ريب 
أن قدم بصنيعه مثالا 
حسناً لما ينبغي من إحياء 
هذه الطرائق النقدية 
الأصيلة التي تميز بها 
علماؤنا المتقدمون . 

وجملة القول في عمل 
الدكتور . أنه بالجهد الذي 
بذله فيه » والمنهج الذي أخذ 
به ؛ يعلو على كثير من أمثاله 
مما تخرجه بعض المؤسسات 
العلمية . بل ما تقدمه دور 
1 

وقد أحسن المحقق 
صنعاً بالفهارس التي 
وضعها لشعر الوليد 
[ القوافى والأعلام والأمكنة 
والمضادر ] . وكم كان 


... وإذا كان 


00 جمعية البحوث 
والدراسات الإسلامية التي 
تكونت في الأردن لتقوم على 
خدمة الفكر الإسلامي عن 
طريق تجميع الباحثين 
المسلمين . ودعم مجهوداتهم 
الفكرية في مجال الدراسات 
والبحوث التي تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة . فتعيد 
إلى مفكرينا وجامعاتنا وثقافتنا 
لتخود الاجيالت] مسويثينا 
الإسلامية .. 
والكتاب الذي نقدمه للقارىء المسلم باكورة إنتاجها : وهو عبارة عن 
والمقكرين . علها تفيد في وصل الماضي بالحاضر . وتلقي الضوء على 
جوانب مهمة إ-المسيرة الإسلامية الواعية . وتدفع إلى العمل الجاد 
قِ المستقيل قِ مجالات : دناء الاسيرة المسلمة . وترسية الشباب 
وتحصينه إزاء تحديات كبيرة تواجهه في هذا العصر : كما تسهم في 
بيان اخطار العدو الصهيوني الطامع في ارض الإسيراء والمعراج ٠‏ 
وتدعو إلى تحرير فلسطين المسلمة بطريق إسلامي واضح . هو ؛ 
الجهاد في سبيل الله . فهو طريق المصطفى بذ . وطريق صحابته 
رضوان الله عليهم من بعده ... ' 
ويقول الدكتور إسحاق الفرحان رئيس جمعية الدراسات والبحوث 


الإسلامية في تقديمه لهذا الكتاب : 
... ولعل هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم يكون خطوة سديدة في هذا 
الطريق . طريق تحديد عناصر استراتيجية هادفة للعمل الإسلامي 


العالمي . عمادها : التخطيط الهادف . والتنظيم الدقيق . والوصول بها 
إلى الحكم بما أنزل الله في ميادين حياتها المختلفة . وتنمية مجتمعاتها 
بشرياً واجتماعياً واقتصادياً بصورة تمزج بين ثرواتها المادية الطائلة , 
وطاقاتها الروحية الهائلة .. 

وقد أكدت بعض هذه البحوث على ضرورة إبقاء باب الجهاد مفتوحاً , 
وإنشاء المؤسسسات. العلمية والمجامع الفقهية . والقيام بالموسوعات 
الفقهية التي تمهد الطريق لتدوين دستور إسلامي ٠‏ 
وقوانين إسلامية مشتقة من كتاب الله غز وجل لتحكم 
بين الناس بالعدل وبما أمر الله عر وجل .. 

وبعضها أكد على الجانب العلمي والتكنولوجي في 
حياة الأمة المسلمة . واستغلال خيراتها لصالح 
أبنائها » وضرورة ربط الحياة السياسية للأمة بمنهج 
المصطفى يَِةِ حين اصدر الإعلان التأسيسي للدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة .. 

ومن أبحاث الكتاب : مواقف البهود من الدولة 
الإسلامية الأولى دراسة وثائقية وتحليبلية 

الاسرة المسلمة وتحديات العصر ‏ صحابة 
جاهدوا واستشهدوا في الأردن وفلسطين ‏ 
مشكلات الشباب في المجتمع المعاصر من منظور 
إسلامي ‏ العالم الإسلامي والتقنية الحديثة ح 


جميلا لو أنه قدم ولو 
بإيجاز شيئاً عن حياة 
الوليد التي عرض لها 
بإسهاب في كتابه « سيرة 
الوليد بن يزيد. من كتنب 
التاريخ والأدب ومن 
شعره؛» لتتم فائدة 


© 
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القارىء الذي لم بطلع 
إلا على « شعر الوليد ». 

ونقول مع المحقق : 
نرجو أن يكون فيما جمع 
من شيعر الوليد ما ديفيد 
دارسي التاريح ا الإسلامي 
والأدب العربي .. الا 


7 
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ل هده الدطافات عماره عن أفكار وؤدنصريحات و أقو ال ذات مساحات محددة 
يلتقطها بعض الإخوة من القراء بما يتمتعون به من حو اس ذكبّة . ومن حَمّ | 
بقدمونها من خلال هذه الصفحة .. 

او محتحرزه لنقدهم كل نافع و مفديد من هذه العحسارات المكدفة . التى 


م يُشار فيها إلى مكمن خطر .. أو يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للأمة 
| مامتها 

أو يبصر برؤية ويسدد طريقا ويقوم منهجا . تحت عنوان خير الكلام 
هاقل ودل 6 


000 ... وفكذا تكون : الساحة العربية , ارضاً خضبة , 
ليست للحروب. السياسية والعسكرية والنفطية للدول 
الكبرى.«فحسب بل ايضاً للحروب التجارية . بغية الفوز 
بأكبر حصة بمفنكنة من ,مشيتزياك 7الغرب مق “العبوب 
والموازد الغذائية . وتكفي لإبراز أهمية سوقهم 
الاستهلاكية الإشارة إلى ان' مشترياتهم من القمح فقط 
تقدّر سنوياً ب١‏ مليون طن يبلغ ثمنها حوالي 5ر١‏ 
مليار دولار . وهذه الكمية تسناوي /١6‏ من مجموع 
الصادرات العالمية للقمح 0001 


مصطفى هريدي حسن - مصير ‏ سوهاج 
( الحوادث 7" ابريل [نيسان] [العدد 81؟1] ) 


000 [ ... إن الفرقة بين المسلمين هوّنت أمرهم , وجعلتهم حجة على الإسلام ومبادئه . حتى لقد قال 
الأعداء : لو كان الإسلام خيراً ما كان اهله على هذه الحال من الخلل والاضطراب والبعد عن أسياب 
القوة . وقد تحكّموا فينا . فإن حاولنا أن نجتمع حَذَّلونا أو خذّلنا الرؤساء الذين يوالونهم ويستمدون 
القوة منهم ويسيرون في مسارهم ويدورون حول قطبهن . 
واي غربة للاسلام أاشد من أن يكون من يدعو إلى الوحدة الإسلامية تكون دعوته ا 
وصوته منكراً . كأنه يهاجم الإسلام .. وف كل الأحوال تكون دعوته صرخة في واد ] 0 
القارىء : الأندلسي وديع ‏ المغفرب 
من قولة للشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله 


لالا نشرت صحيفة ٠‏ نيو يورك تايمز » هذا الإعلان ضمن حملة صهيونية . تستهدف 
إضافة ذريعة جديدة لاحتفاظ إسرائيل بالإرض المحتلة : [ ... دولة واحدة في الشرق 
الاوسط اعطت اللاجئين الفلسطينيين اكثر مما أعطتهم البحرين . مصر . الجزائر , 
سوريا . عمان . العراق . واليمن مجتمعة .. دولة واحدة في الشرق الأوسط أعطت 
ما دبقرب من عشرة ملايين دولار .. هذه الدولة هي إسرائيل !. 

هناك دولة إسلامية واحدة يشعر الفلسطينيون فيها انهم في بيتهم . حيث يشكلون 
ثلشي مجمو ع السكان ؛: تلك الدولة هي الأردن ... 

ثقافياً : ولغوياً . ودينياً .٠‏ وإحصائياً وجغرافياً وتاريخياً ٠‏ الاردن هي دولة 
فلسطين العربية .. الاردن هي بلدٍ ستمائة الف فلسطيني ظلوا بلا ماوى خمسة 
وثلاثين عاماً بسبب إخوتهم العرب !!.. ] 6100 سهيل حلواني 
الولايات المتحدة الأمريكية 


لا0] [ ... ولكن كان للبهود 
دوز كبير؛ في ,عيرل: الإسجادم 
عن الساحة خلال مراحل ‏ 
الصراع الماضي كله', 
فلا شيك أن ذهنية المواطن 
العربي لم تكن مستعدة لتبني 
الإسلام كعقيدة حهادية تجاه 
الصهيونية لأنه كان يأمل بأن 
يحقق النصر بأي شعار طرخ 
لا يتطلبٌ 'ميْه التزاماً في كل 
مناحي : حياتة . ولا يُجبره على 
التعامل . مع الطوائف: الأخرى 
فتن واضطرابات ] ولكن ٠‏ لقد 
أصبحت [ الذهنية العامة 
للعربي خاصة وللمسلم عامة.. 
الآن ٠.‏ مستعدة لقبدول هذه 2 
الراية وهذا ‏ الشعار. ] 600 


هه 


57111 1 


امكل 


! آسام , .. ليست أحداثاً داخلية‎ ٠ 


لالا كان . ولا يزال . المطلوب من رئيسة وزراء الهند أن 
تسرهن على أنها لا تكتفي برفع شعارات التسامح الديني 
والطائفي والسلام العالمي . وإنما تعمل وبجدية على وضع 
تلك الشعارات الخلاية موضع التنفيذ . 
ولا يكتفي أن تعلن نيودلهي أنّْ ماحدث ف : اسيام , هو 

احداث داخلية لا يجوز لاآخرين التدخل فبها ٠‏ لأننا نؤمن 
بأن أي حدث يمس حقوق وحريات الإنسان في أي مكان من 
العالم إنما يثير الفزع والتعاطف عند البشر جميعاً . فكيف 
وضحانا « اسام , . همح مسلمون تريطنا بهم أسمى 
الروابط . وقد قتلوا على الهوية . أي لأنهم مسلمون . ومن 
واجينا أن نتعاطف معهم ونأسى لما تعرضوا له وتطالبى 
بألا يستمر اضطهاد المسلمين في الهند أو غير الهند في 
أصقاع الدنيا كلها 660 

القارىء : حامد أحمد زايد قطر 

( + الوطن » [ العدد 3855 ] ) 


3 تم تاسيس عندوة اتمويل 
نفقات محاكمة الصهاينة الذين 
يعتدون على المواطنين العرب - في 
الضفة الغربية المحتلة ‏ حيث تنتهي 
كل المحاكمات بدفع غرامات مالية !! 


تبرع ( روبرت ليكود ) احد أثرياء 
البهود الأمريكبين بمبلغ خمسين الف 


دولار لتنقطية مصار دف تأسيس 
الصندوق ف 1ه | 


القارىء : محمد حمامي ‏ بيروت 
) صحيفة 0 السقير 04 اللبنانية 
بتاريخ ١‏ مادو [ أبار] 1585م ) 


علي سلطان - الكويت ' 
3 [اليطن) 4؛ ابريل [نيسان] 27كام 
. عن صحيفة دافار الإاسرائيلية ) 
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) ©© رسائل الاحوة القراء . دما تحمله من « أصداء ؛ و «١‏ مقترحات » و + تصويبات » 
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٠‏ للم المسلم .. وهذا ما نعتز به . 
* وحين تُعنى , الأمة , بالقراء . فذلك لانهم رصيدها الحقيقي وأن رسائلهم . نافذتها 
التي تطلع من خلالها على ما يدور في أذهانهم من أفكار ومفاهيم وما يختلج في نفوسهم من 
أحاسيس ومشاعر وما يعانون من مشكلات . ليأتي عطاؤها . من ثم . 
تلدية لحاجاتهم الملحة © © 


فضيلة الشيخ عبد اللظيف عبد الغني ج . والحكم أن يُلحق هذا الطفل ‏ طفل الأنبوب في الحالة 
مفتي جمعورية 10 عرب : ب ْ 1 8 ال 0 5 يه ! 5 ؛ ل 12 10 المذكورة - - في» نسبه بامه . فابن الزنى يلحق 
ما ردم ب 7 0 الانه غير ثابت النسب للاب - ولا شك أنه إذا الح نييه 
فذ يقول ل فيها. :1 71و 00 هفأمه ٠‏ نبت بيذها ود استيطك جميع أحكام البنوة و الأمو مة من 
1 1 2 11 : 45 1 1 1 000 حرمة النكاح وحرمة المضاهرة , والنفقة والميراث - فترثه 


ْ ما أمه ويرثها هو بلا خلافٍ في ذلك » . 
إنه قد اجاء ف أء عدد ربيع 5 1ه صفجة 1ف ممصم 0 أما | السؤال الذي ورد بمجلة , الأمة » ووجه إلينا على لسان 


وفتويى حول طفل ل الاتبؤيا والميراث ١‏ تعقيب 1 1 0 4 اففلة | نبلل ن ٠‏ وهو : ( حتى لو كانت أمه تملك 
. صطة اند الزرقا , »حول 0 


ا 0 مال أو عقاراً . 9 م( )ليذ ' السو ال بلا شك في أنه 25 عن خطأ “أو 
0 المسلم 17 ْ 10 الآخير 0 ذو القعدة ' 1 1 / سهراً وصوابه 0" حيتي لو كان أبوه يملك مالا أو عقاراً 0( 
' 1 إع» : 1 7 د (نبع ملام بعنوان , اطفل الأنبوب ْ ل غْ ,' ا نعم 0 يردا 5 .من أبيه شيئاً لانه ابن غثر اشنرعي 
لجا . ن الد وال لديم وُجّه إلينا 1 12000000000 701 451 | نات 
اوريما. 551 بح بقدا 00 
1 لشبيةا إشروف 
8 أدت إلى نقلبه الجواب 
اخطيا أو سهوا 5 
١‏ أمائة. . و ميل أ هؤلاء 
٠‏ مما جعلنا بع جاجع 


1 الحديث ‏ “ولم دقرا 
و ْ إلا بعد 


010 تعقيب 
مه 11 الموقرة : 
وأخيرًا 20101 
حسين اهتمامكم وغيرتكم 
عام مدل الإشسام وجايايك 
1 : الوشياد + 
فقي ٠‏ الله 


في نسبه بأمه 


ا احا ساحوفا شن تفقيح موططة المواة نمالاوؤل عي ١‏ 


وهل محسبري شل هذا المفهل و اللتؤاف سيه ! ولخ بضو إليد 
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© حول استطلاع [ مليلة : الجوهرة 
المسلوية | الذي نششير بالعدد(ا"), 
وصلتنا رسائل عديدة .. من بينها رسالة 
الاخ ٠‏ أبو عبدالحميد, من مدينة ٠‏ ليل , 
الفرنسية .. يقول فى رسالته : 

[ ... إن من أهم دواعي بقاء الاسبان في 
٠‏ مليلة » وإصرارهم على عدم التخلي عنها , 
هو الدور الذي تقوم به حالياً في نشر الفساد 
( بكل صوره ) في المجتمع المغربي بشكل عام 
والمناطق المجاورة لها بشكل خاص . حتى إنه 
ليمكن القول بأن كل ما نعانيه في بلادنا من 
مظاهر الفسشباد . مصدره «١‏ مليلة » ! 

فمنها تخرج يومياً ٠‏ إلى مختلف أنحاء 
المغرب ٠‏ عيّنات عديدة من الخمور مما جعل 
خمر ١‏ مليلة » مشهوراً ومعروفاً عند من 
يشبوبها ومن لا يشوبها .. وهي كذلك كتير 
وكرا خطيوا لممتلزينية نهار اكيس 
ومعبراً تمكن اليهود عن طريقه من تهريب 
ما جمعوه من بلادنا من ثروات وأموال 
طالة'.... لقد. أضيحهت المديتة. خطرا يتهدد 
شبابنا ومجتمعنا بل وهويتنا الإسلامية ] ! 

[ فقيل حسية يمحا |51 

© ومن ولابة مددين . جنوبي تونئس ١‏ 
يقول الأخ محمد بن عمر الزائدي : 

[ اما مَمَوْجنَا إلى يكن هن 
الاستطلاعات التي توقظ الضمائر وتنبه 
القافل إلى '[ن هذاك أراهى اسلامية لا عرال 
تعاني ويلات الاستغمار الصليبي وترزح 
تحت متيظرتة' للناشرة . 

وإذا كان المغرب: المسلام قن اسنتطاء : 
بعقيدته وإيمانه أن يصد على مر التاريخ كيد 
الغزاة والمحتلين . فهو لن يحني رأسه 
أمامهم اليوم ] . 
© وحول المعنى نفسه كانت رسالة الاخ 
مزاورة أحمد من المغرب . 
© ومن القصر الكبير ‏ المغرب - جاءت 
رسالة الاخ الشيدادي بوسف . حول 
ما نششره بالعدد ]١[‏ في زاوية ؛ من 
المخور »:.. 

[ .. يكشر من التصيدرة والأشواء كرات 
ما كتبه المحرر بعنوان « جدل الماسياة » . 
حقا : إنها صورة من الماسي وألوان من 
المعاناة والمظالم والاعتداءات التي يعيشها 
عالم المتسلمين .. .في افغانستان. وفلسظينَ 
المحتلة ولبنان وأسام وفي كل مكان . 
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وآلمني أكثر ؛ التعتيم الإعلامي المقصود 
لما يقع على المسلمين ويصيبهم من تشريد 
وذبح وتمثيل . 

ألم يحن الوقت لأن نستيقظ ونتحد على 
منهج الله ونعمل بجد وصدق لاسترداد 
ما سلب منا من عز وكرامة وريادة ؟ ] . 
© وقام الاخ المهندس أ.م.ع.ب من 
القاهرة ‏ بكتابة رسالته بخط جميل وصمم 
إطاراً لها من وحدات زخرفية إسلامية بعد 
أن قرأ موضوع شيخ الخطاطين .. أما 
مضمون الرسالة فقد جاء حول الاستطلاع 
المصور عن ١‏ منظمة الدعوة الإسلامية في 
افرمقها » .. يقول : 

| ... طالعت في عدد جمادى الأولى 
استطلاعاً حول « منظمة الدعوة الإسلامية 


في افريقيا ٠‏ .. وأعترف بأنني عاجز عن 


التعبير لكم عن مشاعري بعد قراءتي هذا 
الموضوع . ووددت لو شاركت إخوتي العمل 
والجهاد في هذا المجال لخدمة الإسلام 
والمسلمين .. ] . 
© وحول الاستطلاع نفسه . جاءت من 
الأردن رسالة الأخ كمال أصحاب .. يقول 
فيها : 

- وإننى كمسلم - .والحمد لله‎  [ 
فإنني أود أن أعرف‎ ٠ ويهمني أمر المسلمين‎ 
عنوان المنظمة .. وجزاكم الله عن الإسلام‎ 
وعنا كل الخير لما تقدمونه من النافع‎ 
. ] ... الجيد‎ 
وإلى الاخ كمال , والإخوة الذين‎ ... 
, يرغبون في معرفة عنوان المنظمة‎ 
منظمة الدعوة الإسلامية‎ ١ : العنوان هو‎ 
١8١ في افريقيا: ص .ب‎ 

مبرقة "٠١‏ الخرطوم ‏ السودان 


0 جاء فى عدد |[ شعبان “٠ه‏ ] ضمن موضوع ١‏ حكم الاستفادة 
1 من أعضاء الموتى في عمليات الزرع ؛ بالصفحة رقم ؛ "١‏ » عيارة : 
[ افتى الشيخ حستين ‏ رحمه الله - ( مفتي مصر سابقاً ] .. مما بوهم بوفاته . 
والصحيح أن فضيلة الشيخ حسنين مخلوف لا يزال على قيد الحياة نفع الله بعلمه المسلمين , 
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3 الأخ النودالي حسن ‏ من المغرب م 
والإخوة الذين يرسلون تصويبات : 
© © نشكر لكم اهتمامكم - ونرجو تحديد أرقام 
تصويبها حتى نتمكن من التنبيه إليها . 
له الاخ علي قاسمي ‏ قابس تونس : 
خيرا .. ؤتنحب أن تقول : بأن ريد 
في كتير من البلاد الاسلامية 1 ومنها تودنس » 
اللسلدي لا ديؤت من ع كد ار فرق مين 
« عربي ؛ و « مسلم » . فنرجو أن لا ينظر إلى 
الآفر بهذة الحسانية : 


0 الاخ البركاني حمال الدين القصر 


بير- المقرب.. 
©© نشكر لك اهتمامك بما ينشر في المجلة , 


ونؤكد أن الاسم الذي كتيناه ٠‏ مليلة » شق 


الاسم العربي الصحيح للمدينة ٠‏ وفي هذا يقول 
ياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان : 
6 ): مَلِيِلَةُ : بالفتح ثم الكسر . وياء 
تحتها نقطتان ولام أخرئى . مدينة بالمغرب 
قريبة من سبقة. على ستاحل الفحر . 


85 الاخ الهادي المعتوقي اليوسفي - 
صفاقس . تونس .. والاخ ع.م. القاهرة . 
© تشريفض الصور في المجلة .ليس غن قبيل 
التكريم وإنما من مقتضيات الشكل الصحفي . 
والعبرة هنا بما يرد من كلام ومعان ا 
الصورة . 
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[حرمصمسةالازهمر] 

8 الاخ حمدي حسين محمد , القاهرة . يقول ف رسالته إلى « الواحة » : 

[ ... قرات ما جاء في ١‏ كلمة الأمة . العدد ]١١[‏ بمناسبة العيد الألفي للأزهر. 
الشريف .. وحقاً : إن الأزهر والزيتونة والقرويين والأموي , معالم ثقافية وحصون فكرية 
تعني في حياتنا الكثير وتعني في تراثنا الشيء الكبير . تعني في حضارتنا : الشموخ ؛ وفي 
واقعنا : الأصالة . والامتداد ... وللأزهر . خاصة دور كبير في صد تيارات التغريب 
وموجات الاستعمار السياسي والثقافي والفكري . مما مكن الأمة من الحفاظ على ذاتيتها 
وتماسكها وإسلامها . فغدا الأزهر بذلك كياناً له حرمته ودلالته . ولكن ٠‏ يلاحظ في الفترات 
الأخيرة أن السيّاح يدخلون إليه على شكل يسيء إلى الشعور الاسلامي دون أن يتقيدوا أو 
بلتزموا بها تقتضيه حرمة مثل هذه الأماكن من آداب وسلوك معين . 

ونحن نأبى لحصوننا وقلاعنا الفكرية أن تصبح مراكز سياحية أو متاحف .. هذا 
ما أردت الاشارة إليه وال الموفق ] . 
© ومن القاهرة ايضاً . وردت رسالة من الاخ عبداللطيف إبراهيم مصطفى . يلقي 
فيها بعض الضوء على كتاب مليء بالسموم والخرافات صدر حديثاً في طبعته الثانية .. 

ب ددم |[ ...يحمل الكتاب اسم : « ما معنى : المسيح ابن 

ا انته ؟ » تقديم : نخية من حَدّاع الإنجيل ) 0 ويباع 
بي | بثمن بخس .. وهو عبارة عن محاولة نصرانية لهدم 
ذاهن/ | جاء في الكتاب : 

٠‏ بنوة المسيح ليست بنوة مجازية» وهي 
٠‏ تختلف في جوهرها عن بنوة الملائكة والمؤمنين 


الحقيقبين 8 امي ١‏ هو الله شضعقأا »* :اه ابن ألله بقصد 
نه 2 نات أله + :. » هو ذات صورهة الله قِ حوشرة 
اللانهاتى ا إلى غير ذلك من السموم التي قد 


عن وا ا ل 0 0 
ا بساية . الأجيال- والخقن فوملا يشير من 
كتابات تمس عقيدة المسلمين ودينهم ؟ ] . 
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8 تم ف أوائل الشهر الماضي افتتاح المرحلة الأولى من المركز 
الإسلامي بمدينة بلبنفلد بولاية أنديانا بالولايات المتحدة 
الأمريكفة .. 

يتكون المركز من مسجد ومكتبة . يتسع المسجد لحوالي 
الفي مصل , وقد روعي في تصميمه أن يكون للنساء مكان 

أما المكتبة فتستوعب مائتي ألف كتاب ,. وتتكون من 
طايقين رئيسين . يحتوي الطايق الأول على أقسام الإعارة 
والخدمات والأمناء والفهارس الرئيسة , بالإضافة إلى 
القبة السماوية التي صممت على شكل يسمح بدخول الضوء 
ا لطبيعي أثناء النهار لتهديئة الجو المناسيب للمطالعة 
والدراسة . 

أما الطابق الثاني فيشتمل على المراجع والأرفف وصالة 
لاجهزة عرض الشرائح والميكروفيلم والميكروفيتش بالإضافة 
إل صاقة عرض اا ا ااا 0 
العلمي . وصالة كبيرة فيها حوالي 
ثلاثين ألف كتاب نادر . 

أما القبو فيحتوي على قسم استلام 


0 انجاز المرحلة الأولى من مشروع المركز الإسلامي بامريكا الشمالية (المسجد 
والمكتية) 0 


0 إحدى قاعات المكتبة في اد الإنشاء 0 


0 سد 0 


وفرز الكتب . وقاعة للمحاضرات 
وح واليوم هناك أكثر من 177٠‏ ناد 


ويشرف على المركز الاتحاد 


ملة الاصسة 


الإسلامي لأمردكا الشمالية الذي 
دضح الاتحادات والجمعيات 
الإسلامية التي تساهم في نشر الدعوة 
الإسلامية بين الأمريكتين . بالإضافة 
إلى رعاية أبناء الجالية الإسلامية . 

ومن الجدير بالذكر أن صاحب 
السمو الشيح خليفة بن حمد ال ثاني 
امير دولة قطر كان قد تمرع يكامل نفقة 
إنشاء المركز 

والله نسأل أن يهيء لهذا المركز 
العناصر البشرية القادرة على توظيف 
هذه الإمكانات المباركة لنشر الوعي 
الثقافي وتعزير حركة الدعوة, 
وتنشيط التحث العلمي والدراسات 
الإسلامية .. والتمكين للاسلا م في 
الأمريكتين 1 


مسة رمفضان ؟.1١1ش5‏ 
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٠.‏ وفيا عم أذ : مكل 
0 ناديا نك الوقت 511 500 0 
: متخلمة م1 الروتادق العالمية 1 


الؤسسين شهدا ظ 


* باول فارشن _- 10 
1 : تاجو فجم | 
0* عوستاف! إيه الوهر- نيس 
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وتسعمائة ألف عضو روتاري ف ا 


0 1 دولة ؛ 


د إنواذي الروتاري 11 


م الانسانية! 1 


َه شعار الووتازي ‏ د عن نذا 5 


شي (تريي]: باربعة وعشرينٍ سنا 0 
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: داخلها ‏ كلمة يادي ٠‏ .كما الْكدن ا : 
ظ لوتاري 1 الناقوس والمطرقة . 
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© © صدرت في باكستان توجيهات بإنشاء محاكم شرعية على مستوى المديريات في الولايات 
الباكستانية الأربع .. على أن يتم تعيين قاضيين ‏ على الأقل ‏ لكل محكمة من هذه المحاكم التي 
ستتبع رأساً المحكمة الشرعية العليا في الحكومة الفيدرالية .. 

ومن جهة أخرى ٠‏ صدر مرسوم جمهوري يقضي بإنشاء وظيفة المحتسب .. وفقاً لما جاء 
بالمرسوم ؛ يقوم المحتسب الذي يعين بقرار جمهوري لمدة اربع سنوات لا تمدد ٠‏ بمهامه وممارسة 
سلطته بشكل مستقل عن الأجهزة التنفيذية . على أن تعمل هذه الأجهزة في جميع أنحاء 
باكستان ٠‏ لدعم مهمته . 

ويحق للمحتسب أن يجري أي تحقيق - بناء على شكوى أو طوع إرادته - حول أي دعوى 
بسوء الادارة في أية هيئة سواء من قبل مسؤوليها أو الموظفين العاديين فيها . كما يحق له أن 
يجري أي تحقيق أو يبحث في أية قضية لا تزال قيد العرض ( النظر ) في محكمة أو تتعلق 
بالشؤون الخارجية أو بشؤون الدفاع للباكستان .. 

ويتمتع المحتسب . بموجب هذا المرسوم . بكافة السلطات التي تتمتع بها المحكمة المدنية .. وله 
سفطلة كسللة اللحكمة الليا ل هفاقية كل هن يئقش 'حربة سلطته:. 

ولا يسمح برفع أية دعوى أو استصدار أي أمر بالاعتقال أو بأي إجراء قانونى ضد المحتسب 
والموظفين التابعين .. إلا انه يحق لرئيس الجمهورية أن يفصل المحتسب من وظيفته لأسباب سوء 
التصرف أو للعجز في أداء مهام الوظيفة . أو لأسباب جسمانية أو لعجز عقلي . 


©© نظم المسلمون الفرنسيون . مؤخراً , 
مؤتمراً لدراسة أوضاعهم داخل المجتمع 
الفرنسي . وطالبوا القيادة السياسية 
الفرنسية بتفهم موقفهم وأوضاعهم مشيرين 
|لى أنه ليس هناك مسلم واحد فد بشغل منصب 
نائب أو سناتور أو يحتل أي منصب حكومي 
داخل الحكومة الحالية في حين أن اليهود 
الفرنسيين ( الأقل عددا ) ممثلون بصورة 
افضل و نشغلون 35/ من المناصب الهامة 
في هيئات الدولة . 


واعلن المؤتمرون عزمهم على تشكيل حزب 
أقلية إن لم يستجب لمطالبهم .. 


وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسلمين 
الفرنسيين يقدر بحوالي مليون شخص ' 
٠‏ منهم من أصل جزائري .. وتتألف 


البقية من الأفارقة والقادمين من الشرق 
الأوسط الحتاضدين. .ميل الجتسية 
الفرنسية .. هذا في الوقت الذي يبلغ فيه 
حجم الجالية الإسلامية أربعة ملايين ومائتي 
آلف مسلم . 
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القضبة الة لفلسطينية . 


وعقب اجتماع عقده بوزارة العلاقات 


لاستضافة المؤتمر بأنه [ أمر مشين ] !!! 


ولم تنف :وزارة. الغلاقات الخارجية 


باريس حتى ولو كان ذلك في إطار المنظمة 
الدولية ‏ اليونسكو , وقال : [ منذ أن قررت 
الأمم المتحدة ودون موافقة فرنسا . عقد 
هذا المؤتمر في باريس . فإن فرنسا لم 
تتوقف عن الإعلان للجهات المعنية كم هي 
متآثرة لهذا القرار ] . 


اليهودية في سترازيورغ بأنه إذا تم عقد 
المؤتمر الدولي في باريس فإنه سينم تجميع 
اليهود من الدول الأوروبية كافة في باريس 
للتظاهر في الشوارع ضد هذا المؤتمر . 
وإزاء تلك الضغوط وهذه التهديدات 
الصهيونية ٠‏ هل تستطيع الحكومة الفرنسية 
أن تمنع عقد مؤتمر دولى دعت إليه الأمم 
المتحدة وتخطط لعقده في مبنى اليونسكو 
الذي يعتبر من الناحية القانونية ارضاً دولية 


لها حخصانتها ؟!!!.. 


! 1111 
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00 يظل تحرير المسلمين من الاحتلال 
الروسي أملاً يراود الإرادة الإسلامية 
ضمن حدود الاتحاد السوفييتي . 
ورغم أن المادة «71» من الدستور الروسي 
تنص على المساواة بين مختلف الشعوب 
القاطنة في الجمهوريات السوفييتية . وتسمح 
لهم بممارسة لغاتهم .. فإن الروس سسعوا 
للقضاء على شخصية كل عنصر آخر غيرهم ٠‏ 
خاصة المسلمين . وأعدوا خطتهم المدمرة 
التي بدأت في العشريئات من القرن الميلادي 
0 
* فألغوا كتابة الشعوب الإسلامية للغاتها 
الأصلية بالحروف العربية ٠‏ وفرضوا 
الكروف: لكوي 
* وقاموا بتنفيذ مشروع «١‏ البلشفة » 
الذي يهدف إلى إجبار المواطنين 
المسلمين على تعلم اللغة الروسية , 
واغدقوا الأموال الطائلة على هذا 
المشروع لإغراء هؤلاء المواطنين على 
ترك اللغة الأصلية . | وفشلت 
المحاولتان | . 


* وهجروا أعداداً ضخمة من الروس 
إلى منطقة آسيا الوسطى ليحتكوا 
بالمسلمين ويغيروا لفغاتهم 
الأصلية .. وفشل هذا الأسلوب 
أيضاً لانعزال المهجرين الجدد عن 
السكان الأصلدين المسلمين . 


ويؤكد 1 موري قباسي" ١]‏ اليلتاة 
الجغرافيا الإنسانية بجامعة . جورج 
قاون.هتأمريكا - في مقابلة مسحفية - ولاش 
تزايد أعداد هؤلاء المسلمين ٠‏ حيث يتوقع أن 
تزيد :فنئية” اللغيان السلى ال كدان 
السوفييشي في نهاية هذا القرن الميلادي إلى 
75٠ «‏ » من السكان . وقد دأبت القبادة 
السرييقة .عن رشع الخد الام 


مجلة الآمة رمضان ؟.:١ه‏ 


01000129102١. 


السلفت ق الراك الذنيا فى الجيش::. ونع 
ذلك فقد زادت 000 شكوى القادة 
العسكريين من أن أغلب المجندين المسلمين 
فا مكدو الئفة الروسية امنا زد الفجوة 
بينهم وبين القادة الذين توجسوا خيفة من 
تمسك هؤّلاء المسلمين بثقافتهم وتقاليدهم 
الإسلامية واعتبروه تحدياً لسيطرتهم . 
وترى الأوساط الثقافية الإسلامية أن 
هناك توافقاً بين ما فعله كمال أتاتورك في دولة 
الخلافة الإسلامية من فرض الحروف 
اللاتينية بدلا من الحروف العربية في الكتابة 
أولاً » وما نادى به بعض الكتاب في مصر 
المسلمة من الدعوة إلى الكتابة باللغة العربية 
بالتهرينا الكلافتنة إكانناء ونا ضتعة 
الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي من 
٠‏ فرنسة » لغة المسلمين ثالثاً . وبين ما فعله 
الروس الملحدون في الجمهوريات الإسلاميه 


في الاتحاد السوفييتى رابعاً .. 

قد ادعى الجمية الركية ق الشيرلة: 
على أساس أن العربية وحروفها صعيبة 
حسب زعم بعض تلامذة المستشرقين : 
والفرنسيين . والروس الذين زادوا فأعلنوا 
الرغبة في التوحيد اللغوي بين شعوب روسيا 
المسلمة !! 

غير أن الهدف كان واضحاً : وهو إقصاء 
الجذور العميقة التي تقوم عليها الشخصية 
السلمة عَهَدَنك اقل > واكداب 'الشرية ن 
الأجيال الجديدة والقران الكريم ومصادر 
الإسلام ثانياً . 

وإزَاء هذا الخط التآمري المتحد بفعل 
الصهيونية ٠‏ .تبرز أهمية المحاولات. التي 
يجب أن تبذل ٠‏ ليس فقط لوقف هذا التيار 


الشيطاني بل للحفاظ على العربية بين أهلها . 
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60 في إطار الاهتمام بالثقافة العسكرية الاسلامية ‏ كجزء من التصور 
الإسلامي العام وبحركة الفتح الإسلامي كظاهرة فذة في تاريخ العالم , 
نظمت رئاسة ال محاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر محاضرة 
- ضمن الموسم الثقافي الخامس - بعنوان [ معركة اليرموك الفاصلة ] .. 
ألقاها الباحث الأستاذ أحمد عادل كمال .. 

وتتأتى ميزة المحاضر من افتماماته المبكرة بدراسة المغازئى والمعارك 
الإسلامية وتحليلها بأسلوب علمي وبطريقة موضوعية ؛. على ضوء معطيات 
العلوم العسكرية الحديثة ونظرياتها ومناهجها ومدارسها المختلفة ؛ كما قدم 
للمكتبة الإسلامية بحوثاً وكتباً في هذا المجال - بجهد فردي - سبق به كثيراً 
من المؤسسات . مثل : ( الطريق إلى المدائن ) . ( القادسية ) . ( الطريق 
إلى دمشق ) . و ( سقوط المدائن ) ... 

وقد نتوقع أن تكون المعالجة المدروسة والعلمية لمثل هذه الموضوعات - في شكل 
محاضرة ‏ من الأمور التي يصعب متابعتها لذلك استعان المحاضر بوسائل 
الايضاح ‏ كالشرائح ‏ كما أنه لم يفقد في تحليله المادي المتخصص رؤية المسلم 
للصلة الوثيقة بين العقيدة والنصر .. 

في بداية المحاضرة . فند ما قد يتراءى لبعض المستشرقين من أن المسلمين 
نهجوا نهجاً متعسفاً .. + ... تزحف جيوشهم على جيرانهم . فإما الإسلام 
إو الجزية ٠‏ وإلا فهي الحرب. .:: »-.. فقال ” 

[ ... لم تكن حركة الفتح على تلك الصورة , إنما كان الإسلام ديناً منزلا 
يفرض على المسلمين تبليغه للناس ويابى المتألهون ذلك . وهو ليس ديناً 
كهنوتياً يحبس الناس في البيع والصوامع ويدع الجبابرة والاكاسرة 
والفياضرة وشانهم مع النلى ٠و‏ إذما هو دين ودولة : اكنا "برض 
العبادات والمناسك . يفرض الزكاة حقاً للفقير على الغني . ويفرض العدل 
حقا على الحاكم . ويفرض الحاجة لكل ذي حاجة على من بيده حاجته .. 
إن المعارك الإسلامية كانت معارك تحرير لاناس مستعيدين . مستذلين .. 
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<دد و ادوع لي موسي رمد عون وود وو وا 11193 ٠‏ 


التى تعقدها ٠‏ والقرارات التي تتخذها . واصبح بعضها منافساً لبعضها الآخر : 
وأصبحت مواعيد هزه اللقاءات متداخلة ومتضاربة بحيث أصبح العلماء المسلمون 
نحآرون حين يشسظرون لاكتيان احديها .. ٠‏ : 

( د. ناصر الدين الاسد رئيس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ) 


8 « أعتقد أن القوى الإاسلامية في جميع الأقطار العربية هي أقوى وأمنع من أن تسمح بتحول أي 
وجود سوفييتى ف المنطقة إلى تواجد دائم ٠‏ ومنذر بالخطر .. وقد يزوّد الاتحاد السوفييتي بعض 
هذه الدول ببعض الطائرات او ببعض الدبابات لكنه لا يستطيع أن.يملى على آي متها سياستها 
الخارجية . وقد رأينا كيف أفلتت مصر من قبضة الاتحاد السوفييتي » ولا يعني ذلك أنه لن يكون 
للاتحاد السوفييتى عملاء في المنطقة ‏ لكن هؤّلاء العملاء مهما بلغوا من النفوذ لا يستطيعون 
الصمود في وجه السانيم الإسلامية ا 

( وليم كولبي ‏ الرئيس السابق لوكالة المخابرات الامريكية ها.© [ ١19108‏ 1975م ] 
والذي تقلب خلال ربع قرن في مختلف مناصيها ) 


8 « إن القضية الملحة والأكثر خطورة هي نتائج التطرف الإسلامي الذي يسود الدول العربية 
ويؤثر على استقلالها » وإذا خرج عن السيطرة فإنه سيضر بمصالح الدول الكبرى أيضا » . 
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ويرفض ملوكهم أن تبلغ رسالة الإسلام في أرضهم .. ] .. واشتعلت المعركة وحمي الوطيس .. وثبتت الفئة القليلة عدداً ٠‏ إلى أن أتم 
وبعيداً عن الانتصار العاطفي تناول المحاضر معركة اليرموك الحاسمة الله نصره وهزم. الروم وقثَلُوا وفر من بقي حيا .. 

( الخامس من رجب 5١ه‏ ) التي انفتح على أثرها الشام ثم مصر والشمال ولكن . كيف هَرَّمَ المسلمون ستة أضعافهم عدداً ؟!.. 

الأفريقى حتى الأندلس : يجيب المحاضر على هذا السؤال فيقول : 

] ... دخل الروم المعركة بثمانين الف فارس و بمشاة لا يقل عددهم عن [ ... إزاء هذا التفوق العددي الهائل للروم ٠‏ قدَّر خالد الموقف حقّ قدره . 

المائة والعشرين الفاً اصطفوا فى عشيرين صفاً . شغل مساحة طولها لقد كان في معاركه كلها هجومياً . ولكنه في هذا الموقف رأى أن يبدأ بالدفاع 

تسعة كيلومترات وعرضها يتراوح بين خمسين إلى مائة متراً ] . امام هجمة الروم حتى تتكسر صفوفهم ثم يبتدىء هجومه من بعد ؛ ولتحقيق 
وفي المقابل لم يكن عدد المسلمين يزيد عن ستة وثلاثين ألفأ فقط . [ ومع ذلك طلب من جنده الصبر ولا شيء غير الصبر : ( إن الصبر عر . وإن الفشل 

هذا المنظر المرعب فقد طابت نفوس المسلمين لقتال عدوهم | . فكلمات عجز . وإن مع الصير تُنصرون ) .. واعتمدت خطته على القوات الاحتياطية 

أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب التى بعث بها إلى أميرهم أبي عبديدة رضي الله إذ جعل جميع فرسانه قوة احتياط مع قوة صغيرة من المشاة ] . 

عدينا لا مزال. عد اها كرو فى القلوي فيزيدها تكبيتا .. ويؤكد اللحاخسير: [ ...أن .ما فعله خالد كان تاصيلا لقاعدة أساسية من 
[ ... فلا تَهُولَنَّكَ كثرة ما جاء منهم فإن الله منهم بريء ومن برىء الله قواعد علم الحرب في العصر الحديث .. وذلك إذا كان يمكن لهذا العلم أن 

منه كان قَمِناً الا تنفعه كثرة وأن يَكِلَهُ الله إلى نفسه ويخذله . ولا توحشك يؤصل وتوضع له قواعد مستقاة من التجارب التي مرت وشواهد التاريخ ] . 

قلة المسلمين فإن الله معك , وليس قليلاً من كان الته معه .. وأما قولك إنه [ كان خالد يدرك - بكل تأكيد - نوعية جنده ويثق بهم .. ولنا ان نتصورلو 

قد جاءهم ما لا قبل لهم به . فإلاً يكن لكم بهم قبل فإن الته بهم قبلا ] . أن خالداً كان يقود جيشاً خلاف هذا الجيش ما كان استطاع أن يعتمد عليه 
ثم قرأ القراء سورة الأنفال على جند المسلمين وخرج خالد بن الوليد في خطة مثل هذه ... كان جيشه يضم ألفاً من صحابة رسول الله ول » ومائة 

يحرض جنده ويحمسهم ويأمرهم بالصبر ] .. ممن شهدوا بدراً الكبرى ... ] . 


© السماحث أحمد عادل كمال © 


الدفاعي ؛ والمحلل الإنجليزي ليدل هارت [القرن العشرين] فقال : 
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.ع يده 


الحربي الألماني كارل فون كلاوز فيتز [القرن5١]‏ صاحب نظريه التفوق 


... إذا درسنا خطة خالد يوم الدرموك نجده عمل بالنظرية التي 
ينسبونها إلى كلاوزفيتز في الشق الأول من المعركة , بدءا بالدفاع وانقلابا 
إلى الهجوم .. ثم عمل في الشق الثاني من المعركة ‏ بالنظرية التي يقول 
بها لددل هارت . والقائمة على إحداث الصدمة في نفوس العدو ] !! 


9" بتوقع المراقيون أن بأتي اختراق 
اليهود للسوق ا مالية في لبنان عن طريق 
غير مباشر. ليعبروا من خلاله إلى 
المؤسسسات الاقتصادية والمالية . على 
© مشاركنهم في مساهمات مالية تقوم بها 
الشركات متعددة الجنسية ٠‏ وهى ذات 
صفة عالمية . حتى إن بعض المساهمين 
العرب شركاء في بعضها ؛ ويبدو أن مثل 
هذه الشركات ستكون لها حصة من 
الاستثمارات المرتقبة في مرحلة الإعمار . 
© دخولهم في ميادين التجارة والصناعه 
والزراعة كمنافسين في السوق اللبنانية . 


حك قشنت ندوة 1 اه . 


© الاقتصاد في الإسلام 


مجلة الآبة رمضسان ؟.1١281‏ 


01000129102١. 


: و د الإسلامي و وا ! ١‏ لش ْ ٠‏ التي نظمتها ٠‏ 
مؤ 0 01 كلية الشرد بعة بالجامعة اندر دنية | ٠‏ ثلاثة أبخاف - 0 


١9‏ التنمية 0 اطمنم منظور زا 


: لك 1 وعدم 151 3 ل اكيم 
اشن كذ ال 1 بما ١‏ يتفق ق والانسا 


الإسرائيلية قسمأ 


فيعد أن خرّبت القوات 
كبيراً من الاراضى الزراعية وعدداً من 
افشاك خلف: متتحات: إسواتيق اباستعار 
إغراقية ونافست الإتتاج الزراعى 
والصناعى اللبنانى ٠.‏ كما عرقلت حركه 
الصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية 
التقليدية » تارة لأسباب أمنية تتحكم بها 
القوات الإسرائيلية المرابطة على الطريق 
الدولية ٠‏ بيروت - دمشق ؛ وتارة أخرى 
لأسباب تعود إلى إجراءات اتخذتها يعض 
الدول الغربية لمئغع تسرب البضائع 
الإسرائيلية إلى أسواقها عبر لبنان 
لكلل تقر الهنان . ]ك2 الاشرار 


٠‏ ونتيجه 


مسح سي دس سس سه 6 , : 1 ٠‏ عبد العزين ل الخياط : 
ادي 0 : ا من, عقيدة و قيم انلع 11 آ ْ 
ة جِرْء من التنمية للمجتمغ بأبعادها افيه 1 
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التى الحقت: بالقطاعين الزراعي. والصناعي 
٠ !‏ وى 70/٠‏ .وان 
هذه المنافسة من شأنه أن يقضى على البقية 
الماهية : 


وكان للقطاع التجاري نصيبه من أضرار 
الاختراق الإسرائيلي ‏ للاقتصاد اللبناتي 
حيث يركز اليهود اهتمامهم على هذا القطاع 
نظراً لأهميته في مجال الخدمات وحركة 
الأموال والاعتمادات المصرفية . فتقدم 
إسرائئل غدة إغراءات للتجار اللبثانيين 
للاستيراد عن طريقها أو شراء المنتجات 
المكوونة عة! ماف هنوميل كد 
الإغزاءات في الانخفاض المحسوس في 


اي ا 1 
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تكاليق النقل + ومثال ذلك 'آت: .ظائرات 
« العال » التي تعود من أوروبا عادة فارغه 
تنقل البضائع بسعر نصف دولار للطن 
الواحد مقابل دولار لنقل الطن من أوروبا 
لبيروت ! 

أما بالنسبة للنقل البحري فإن تكاليف 
نقل الحاوية ( الكونتيئر ) يقل ألف دولار 
عن طريق شركة « زيم » الإسرائيلية . 

ولعل القلق من تحرك رجال المال اليهود 
ينبع من قدرتهم في السيطرة الاقتصادية 
واكتاوراف اكالنة العاطة .و أهسها سنطرتيم 
على الاقتصاد البريطاني وتأسيس ١‏ بنك 
امكلتر ا خاى له اذا 1 ول الاقتضاذ 
الأمريكي وتأسيس ٠١‏ بفك أمريكا » عام 
اام / 

ومن المعروف أن رجال المال اليهود 
سافموا ق الأآرئة الاقتضاذية الغائية 
العروقة ,. ان ١‏ كاركة أ اقاماف حي 
بدأت بامتناع بيوت المال العالمية التي يسيظر 
عليها اليهود عن تمويل وسائط النقل 
وشركات النقل البحري الأمريكية 
والدرونية:. اعيتما فسفى ‏ فريشا "لالقية 
مغرية وتسهيلات مغرية إلى السفن الألمانيه 
واليابانية والإيطالية مما أدى إلى انتعاش 
حركة السفن إليها ولا سيما سفن نقل 
الحبوب واللحوم المجمدة . وفي مرحله تاليه 
امتنعت المصارف الكبرى عن تمويل تسويق 
الحبوب واللحوم المجمدة . وتآمين مراحل 
إنتاجها المختلفة في أمريكا والغرب بصورة 
علانة حدن تكخدست اكيراك حائلة فق 
الصوامع والمستودعات وارتفعت تكاليفها , 
وق الوقت نفسة طرحت: + القؤى الخمالية , 
كميات هائلة من اللحوم والحبوب في جميع 
أسواق العالم يأسعار مخفضة . وبشكل 
مفتعل : وكان مصدرها استراليا والأرجنتين 
والاتحاد النتوفييتي + -.ونتيجة الذلك. وقعت 
الأزمة الاقتصادية الكبرى في أمريكا وأوروبا 
والعالم أجمع ؛ وتركزت بشكل مباشر على 
القطاع الزراعي والغذائي . وحدث انهيار 
افتضبادى واجشماعى وتزاعت القينة: المالية 
والاضهم والسندات وؤكائق الماغية 'لقاء 
الرهونات والتأمينات والفوائد التى ترتبت 
المسايف واكوتسسات أقالنة لدي مساق 
القرزوض. التي قذمتها التيسير الإنتاج 
الزراعي وعجز المزارعون والمنتجون عن 
الوفاء مها تتيكة الكيان : 
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ترشسيد الاعلام الإسلامي 


8 يواجه عامنا 9 


وسياسية واقتصادية . وتطرح في السوق 
الدولية عديد من الاتجاهات والأفكار يروجها 
أصحابها باستعمال شتى فنون الإغراء والدعاية 
التي برعت في إنتاجها حضارة العصر وتقنيات 
الاتصاق بالغة" التظوى :. وقي مثل. هَد1 اوضع 
يتطلب الأمر من امتنا الخروج من موقف الدفاع 
والاستكائة إلى. موققف اليادرة قرع التداء 
الحضاري الذي جاءت به رسالة الاسلام . 

لٍٍ هزه المعركة يمثل الاعلام الإسلامي سَلانكا 
فعالاً إذا وظفناه التوظيف السليم الذي يجعل 
منه أداة حافزة للهمم مفجرة للطاقات , مقوية 
للعزائم ‏ داعية إلى الخير بكل معانيه . نابذة للشر 
بشتى اشكاله . يحصل ذلك عندما تنفذ البرامج 
الإعلامية الإسلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية 
بفاعلية وجنائبية تمن اتصسراف الجكنه 
الإسلامي بكل فئاته إلى العمل المبدع والجهد 
الخلاق والعمل الصالح . 

إننا بحاجة إلى ترشيد حقيقي للإعلام 
بواسطة إقرار تعدد التعبير عن الآراء وتوفير 
مصادر الاعلام المتنوعة والمتعددة حرشن على 
إضفاء المصداقية اللازمة على إعلامنا ٠‏ كما اننا 
بحاجة إلى استكشاف مدى نفاذ العملية 
الإعلامية ومدى تفاعل الجماشير معها . 

إننا بحاجة ايضاً إلى تكامل كلي بين الاعلام 
السريع والدراسات والأبحاث الإعلامية 
العلمية , 

وكذلك نحن بحاجة إلى الاهتمام بموضوع 


مجلة الأآمة رمضسان ؟.14١1ه‏ 


01000129102. 


التخصص في عالم لم يعد يعترف بالعموميات ٠‏ 
إننا بحاجة إلى صحف متخصصة سياسية 
والتشلنة وككمية واجتماعنة ... 

ومطلوب منا جميعاً السعي برؤية واقعية 
وجريئة لإعلام إسلامي يقوم على الصدق 
والوضوح لآن من شأن ذلك أن بجعلنا طرفاً 
اصيلاً في الحوار الدولي الجاري منذ سنوات من 
أجل إقرار نظام إعلامي جديد : والنجاح في ذلك 
رهن بتحرك إسلامي منظم تؤاصر في ظله صفوف 
المسلمين وتتضافر طاقاتهم على مقدرات العصر 
التي ينبغي استيعابها , كما أن النجاح رهن 
باحترام المسلمين لبعضهم والابتعاد عن كل 
ما يفرق . وتوظيف كل ما يقرب ٠‏ بحيث تكون 
الذاتية الإسلامية هي المرجع والجامع بين 
المسلمين . وتكون مصدر وفاقهم وتآزرهم . 

بذلك تتجلى قوة الإسلام باعتباره رسالة 
سَرمَدية تمكننا من التغامل غل قدم المساواة مع 
بقية العالم . 

يجب أن تشكل تلك المعاني المحتوى الأساسي 
والمادة الجوهرية لإعلامنا الإسلامي , ذلك أن 
واقع الإعلام وما يشهده من تقدم مذهل في 
الميدان التكنولوجي يشكل استقدوان! يمكن 
توظيفه لخدمة قضايانا . 

ولعل الشرط الأول لبلوغ تلك الغاية هو صدقنا 
مع أنفسنا والتزامنا القاطع بأخلاقياتنا 
واعتزازنا بشخصيتنا وهويتنا الإسلامية , 
واحتضان شباينا احتضانا يعفنه م الانزلاق في 
متافات التيارات المتناقضة مع عقيد تنا ويبحصنه 
من جاذبية قوى الشر والتطرف . 

من أجل ذلك يجب التقاء اكثر من جهة وهيئة 
من تلك التي تناط بها مسؤولية توجيه الشباب ٠‏ 
وذلك من اجل وضع خطة إعلامية تحقق تلك 
الأهداف 8 
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تشويه الغرب للصحو ةا لإسلامية 


© بمكن القول 
ان الصحوة - 
0 ا الشرق © الأواسط 


تعددت صورها 
ومظاهرها عبر العالم الإسلامي:في السنوات 
القلدلة الماضية قد حركت الغرب وآاثارت 
مخاوفه أكثر مما اثارت التفات المسلمين 
المعنيين بها . ربما لأن من يوجد ضمن دوامة 
الأحداث لا ينتيبه عد لدورانها ؛ وأدضضا لأن 
الفكر الغربي الذي شن طيلة قرون:على الاسلام 
حرب التشويه والإبادة لم ينظر :إلى الصحوة 
الإسلامية إلا من زاوية السلبيات فقط , ليرسخ 
من جديد في التصورات والضماشر"تهمة رجعية 
المسلمين وتخلفهم عن ركب الحضارة المعاصرة . 
وكان لمواقف المسلمين انفسهم ضلعاً في 
تسهيل مهمة الغرب هذه , فالصحوة الإسلامية 
التي اختلفت طرق التعبير عنهنا في العالم 
الإسلامي ظلت مفهوماً يكتنفه الغموض ٠‏ أو ظلت 
مضامينها متناقضة في الأفواه والأقلام التي 
تسكن اننا 
وقد أتاح ذلك للغرب أن يربط بينها وبين كل 
سلبيات الانغلاق والتحجر والعنفٍ والكراهية 
والتعصب ... التي قد يكون تفجيرها في بعض 
المجتفعات راجعا لرد فعل . بعد كبت سنوات من 
قرون اضطهد فيها المسلمون من خصومهم . 
لقد اختصر الإعلام الفربي الصحوة 
الإسلامية في مجرد حركة رفض و إنكار لواقع 
عالم اليوم وحضارته المادية دون تقديم بديل 
من أجل مواجهة هذا التشويه فإن على الفكر 
الإسلامي ان يقدم تحديداً أكثر دقة لمفهوم 
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الصحوة الإسلامية التي انطلقت في شكل شعار 
مداعب للمطامح والآمال عند المسلمين ومخيف 
وَمَكيْر الخضومسة. واعدائة . ول يقاقى. :قنك 
إلا بالمرور عبر الدراسات الإسلافية الهادفة 
التي تعتمد الأساليب الحديثة لشرح 
النصوص الإسلامية بوضعها في سياقها 
الاصلي . واستخدام التفكير الاستنتاجي 
والاستقرائي لتعميق مضامينها الحافلة 
بالعطاء والدلالات . 

وهذا الجهد العلمي الذي يطلب من علمائنا 
ومفكرينا القيام به في أسرع الآجال سيكون اداة 
الحسم لتوقي سلبيات الصحوة الإسلامية ٠‏ بل 
واستبعادها لتتمحض الصحوة في الإيجابيات 
وحدها . بعيداً عن التشويه الذي رسمه 


الغرب بدافع الحقد والتشفي 8 
العدد ١654/8‏ ا 
لا ل] [] ا نالا 
| قا .: والإعلام الغربي 
8 هناك جذور 
تاردكيمة 
التي تكونت 


لدى الغرب 5 العرب . وتعود هذه الجذور 
إلى الحروب الصليبية حيث اعتبر الغرب العرب 
المسلمين أعداء لهم لطردهم إياهم من الأراضي 
المقدسة . كما اعتبر الإاسلام مصدر تذاة 
للشرق . وربط الغربيون بين الإسلام 
والتوحش والعنف . واستمرت هذه الفكرة 
حتى عصر الاستعمار فصوروا الكفاح العربي 
من اجل التحرر والاستقلال على أنه مواجهة 
بين النصرانية والإسلام . واخيرا جاء إنشاء 
الكيان الصهيوني ليعمق من مشاعر العداء 
الغربية تجاه العرب . إذ ان هذا الكيان اوهم 
الغرب انه حارس مصالحه قٍّ المنطقة 
وديخلت هذه التراكمات التاريقية فى غملية 
التطبيع الاجتماعي والتنشئة لدى الطفل 
الأوروبي 
ومن الطريف ان صورة اليهودي قد تغيرت 
عند الغرب من جبان مراب قذر شرير كسول 
غير محارب إلى محارب نشط يزرع الصخراء 
ويحب السلام , وقد نجحت الصهيونية في 
التغيير تلك من خلال السيطرة على 
وسائل الإعلام الغربية 
من ناحية أخرى فإن أكبر خطأ إعلامي يقوم 
به العرب هو الظهور بمظهر المتوسل الضعيف 
والحقيقة ان العالم الغربي يحترم القوي 
حتى ولو كان ظالما ويحتقر الضعيف حتى 
ولو كان محقا . 
كذلك فإن وكالات الإاعلام الغربية التي تقوم 
بعملية التغطية الإعلامية لا تبث الأخبار المطابقة 
للواقع . ومعظم مراسيلي هذه الوكالات من 
البهود . وتعزو هذه الوكالات كل الازمات 
العالمية . خاصة الطاقة والتضخم إلى العرب 
ونفطهم . 
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من ناحية أخرى فإن لدى الغربيين شعوراً 


بأن الفرد المخالف لهم سيء لل كل شيء ؛ أما 
لا ينظرون إلى الاختلافات الثقافية بيننا وبينهم 
نظرة إنسانية + بل. ياخذونها كليل .تقلف 
وينتقون من الحوادث والأخبار ما يدعم هذه 
النظرة . 

على صعيد آخر فقد تأخر العرب في الاهتمام 
بالإعلام في الغرب اعتمادا على عدالة قضيتهم 
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وحتى عام 1557م لم يبذلوا أي جهد إعلامي في 
الخارج:. 

وكانوا حَْتَى تلك الفترة يفتقدوت آنه لا حاجة 
للدعاية لكون الغرب حليفهم ؛. وانحصر الجهد 
الإعلامي العربي في الجامغة العربية والسفارات 
العربية في الخارج . وهذه الجهود لم تنجح في 
ان تكون ندا للجهود الاعلامية الصهيونية م 


] "91٠١ العدد‎ [ 


1١ 111 
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عع اتقوه ‏ 0 537 رؤديا ٠‏ 
في الفرقية ٠ق‏ هذه الام حملة 


الحواة. 5 وانطلاقها ب ين : صنو 
منود شيا قواءا 
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الفلا ١‏ وا إعلانات د الديئة 35 00 


©© عندما تار المجتمع الأوروبي على النظام الإقطاعي . كانت 


ثورته . ف الواقع . حرباً على ما كان ينطوي عليه ذلك النظام من 


إهدار لقيمة الإنسان وللوجود الإنساني 


.. إلا أن النظام الراسمالي 


الذي جا كرد فعل وجذيل ٠‏ لم يكن آحسن حال , لا سيماو أن :نشاتة 
كانت على أساس إطلاق العنان لنشاط الفرد ولحريته دون ضابط 


ودون اعنيار للمجتمع و الأخلاق 


3 الانسشاند ةك 


.. بل اعتبر جميع القيم الأخلاقية 
والاخشتماعية + لا مفغتى لها إذا اريد 


منها الحد من حركة راس الال فى كل المجالات .. ©© 


النظام ؛: على المستوى الاجتماعي ٠‏ حاله 
من الانهيار والانحلال الخلقى ٠‏ وجد 
فيها أصحاب رؤوس الأموال فرصتهم 
لتحقيق أكير قدر من الربح المادى .. 
الجنسية والصحف الصفراء والخمور 
يت والدعارة ا ساق 

وف وقتنا الراهن حيث اتسيطر النزعة 


- 


الإباحية » أصبح ( البغاء ) بصضفة 
خافنة : كناعة وتهارة ارين عد 
المستوى الدولي . وتستغل جسد 
الانسان ومشاعره وعواطفه استغلالا لم 
تعرف البشرية في تاريخها الطويل أبشع 
هنه !! 

ول “تعدا النساء ى البفى + وَحَدهَن 
محور هذه التجارة في 5 الشذود 
الحفس. : !3 أن الستن الى ك1 فيه 
كل (١‏ العفاء ). 30 ف 
وأصبح الأطفال أداة 


النفس أن 
يلبسها عارها الأبدي 
أصلها وفروعها الكثيرة 


يَعْتَر الشاب فتاة حتى إذا وافق غرَّتَها مكر بها وتركها بعد أ 


التربية الدينية في الجنسين وخاصة الشبان : ظنا من الناسن أنَّ الدين شأن 
زائد على الحياة مع أنه هو لا غيره نظام هذه الحياة وقوّامها في كل ما يتصل 


منها بالنفس .. ] 8 
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مصطفى صادق الرافعي 
+ وحي 


القلم ٠‏ الجزء الأول 


2/1131 عع ملعم //:وم اا 


جنسية جديدة تجد في كثير من البلاد 
الأوروبية والأمريكية منافذها الأوسع 
نطاقا !!! 

وفي تقرير حول «١‏ قمع الاتجار 
بالأشخاص واستغلال بغاء 
الاشتكاضن + قدمه في الأسابيع 
الأخيرة . للأمم المتحدة . بتكليف منها . 
السفير الفرنسي السابق « جان فرئان 
لوران.: > يتضح أن [ عمر القتنات 
البغايا في بعض أنحاء البرازيل 
بتراوح بين ١١‏ و ١5‏ سنة فقط ... وفي 
أمريكا اللاتينية . فإن العاملين 
بالبغاء المستحسّنين أكثر من غيرهم . 
ينبغي أن تتراوح اعمارهم بين ٠١‏ 
و ١4‏ سسنة !!.. أما فى هونغ كونغ 
وبائنكوك . فتسلم فتيات ضغيرات 
ما كدن يفطمن لتجار مقابل عشرات من 
الدولارات لبجدن أنفسهن . بعد ذلك 
بقليل . مسجونات مدى الحياة في 
إحدى بيوت الدعارة ! ] . 

ويشير ذلك إلى أن « الشبكات 
السرية ٠:‏ التي تعمل في مجال. الاتجار 
بالأطفال لأغراضض اليقاء ..تستغل الفاقة 
التي تعانيها كثير من الأسر في البلاد 
الفقيرة ٠‏ الأمر الذى جعل |[ بغاء 
القاصرات على مرّ السنين صناعة . 
أصبحت تشكل مصدر رزق لعدد كبير 
من العائلات ] . 

ويؤكد التقرير أن [ بغاء الطفل قد 
نظم فْ بعض البلدان الصناعية , 
مؤخراً . فظهر الأدب الإباحي الذي 
يشمل البومات الصور والأفلام 
وشرائط تسجيل الفيديو ]| حيث 


الإنجاب ضروري لحيوية المرأة ! 


[ يصور الأطفال أو تؤخذ لهم الأفلام 
في أوضاع فاحشة ].. وتشير 
الإحصاءات إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ وحدها ‏ ينتشربها ما لا يقل 
عن 574 مجلة إباحية متخصصة في 


الأطفال !! 

وقد وكسقك: مجلقة اله اتتريولن 2 
الدولية » تقريراً خاصاً بشأن الاتجار 
بالنساء » حددت فيه شبكات دولية 
عديدة للبغاء ٠‏ تنقل ٠‏ في سرية شديدة ' 
من بلد إلى آخر [ ليس فقط النساء 
الدالغات .. ولكن أيضاً فتيات لا يزلن 
دون سن الرشد ] . 

ويستنتج التقرير أن هذه التجارة نتم 
عادة [ تحت غطاء وكالات الزيحات 
المزعومة أو عروض التوظيف في 
جولات العروض المسرحية | .. 
ويضيف ٠‏ لوران » : لذلك ٠‏ أن : [ ثمة 
اجهزة مخابرات وشركات رأسمالية 
تمارس هذه التجارة عندما تجلب 
تحت اسم مضيفات أو سكرتيرات ٠‏ 
نساء مدربات على هذا الشكل الخاص 
من بغاء البذخ لرشوة رجل دولة أو 
رجحل أعمال أو لتعريض سمعته 
للخطر ] . 

ولاعتبارات عديدة ٠‏ يرى «لوران» أن 
العقاب الذي تفرضه بعض الدول في هذا 
المجال , ٠‏ قليل الفاعلية » و , غير 
كافٍ » . ويعتقد بأن [ شيئاً لن يتغير 
تغييراً دائقا ق مجال البقاء :ما لم معت 
العقليات الجماعية تغيير ] » من حيث 
نظرتها للمرأة البغي .. وينتهي القول 
ب «لوران» إلى أن [ صورة المرأة ذاتها 


ها قال الدكتور الروسي «٠‏ فيكتور بوجو مولتز » في 


كتابه , عش شاباً ظول حياتك ؛ : 


[ ... من الواضح أن إنجاب الأطفال شيء مهم جداً في 
حياة المرأة من كل ناحية .. ولم يقرر أحدّ من 
المختصين أن تعب البنية من كثرة الأولاد . قاضٍ 
عليها .. بل من المؤكد أن الحمل والولادة عامل 
حيوي جداً فى نشاط بنية المرأة .. ولست أميل إلى 
القول بان المراة تنعرض لتقصير حياتها بإفراطها في 
إنجاب الذرية .. فكلنا نعرف نساءً أنجين كثرة من 


الأولاد وَعُمَّرن طويلاً .. ] . 88" 


من القارىء : فكري الكفاقي ‏ المنزله - مصر 
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التي كثيراً ما تعتبر بضاعة جنسية 
مسخترة للسرجيل اهيا القى يجب 
تكبيوهة | . 

وأنا كانت:رؤئ «لوراق» واسكتتاجاته 
والمنهج الذي اتبعه في إجراء دراسته فإن 
التقرير الذي قدمه للأمم المتحدة ,؛ 
يدق »رحد + كاقيا لللالة الغميقة عل 
مدى البؤس الذي تعيشه - اليوم - 
شريحة كبيرة من المجتمع الإنساني . 
تحررت من كل قيد خلقي أو ضابط 
دَيِكَي ... كما يؤكك. حقيفة عجن النظلم 
الاجتماعية الوضعية عن حل المشكلات 
التي تنش في إطارها ٠‏ ووفقاً لفلسفتها , 
بل وعجزها تماماً عن قيادة البشرية 
وإمدادها بأهداف تعيش من أجلها 
ومبادىء وأفكار تقود خطاها في مصاعد 
الحناظ . 

ومن رعنة ديزي عاطعة: الإسنتسسادم 
وتعيت و كيلو وليارةه ويوها إخر 
يوم. ومن خلال ماالت إليه 
المجتمعات الإباحية من اضطرايات 
وفوضى ومجائبة للفطرة السليمة . 
نزداد يقيناً وتمسكاً وإصراراً بأن 
النظام الإسلامي بما ينطو ي عليه من 
مبادىء وإجراءات وقائية تستهدف 
الحفاظ على ١‏ إنسانية » الإنسان 
وتطهير المشاعر والمجتمع والحياة 
كلها من أسبياب السقوط والانحراف ٠‏ 
هو الملان وهو المنقن . ولكن . فقط إذا 
حكمته البشرية ورضيت بالعيش 
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: د قامس وس المساايقة‎ ١ 
هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة‎ ٠ كلمات من القران الكريم‎ 
امام كل كلمة ؟‎ 
ونحص الآيبة التي وردت فيها‎ ٠ أذكر المعنى الصحيح‎ 
باسطة اجنحتها‎ 
ضَافات صا‎ © 
حت دزا حاتت‎ َ 
ب الإمتجيية‎ 
لنشة ع ااخلتتكه‎ © 
0 / 
حت هناد ونحنات‎ 
سائحات عت روات‎ © 
صساتمبحات‎ 
. م من لا ازواج لهم من الرجال والنسساء‎ 
. الأيامى من لا أزواج لهم من الرجال‎ © 
. من لا أزواج لهن من النساء‎ 
5 ا‎ 86 
ا‎ 
سرون‎ 
فوسو‎ 
كم غزوة غزا النبي جنة ؟‎  ؟‎ 
وكم عدد الفغفزوات التي قاتل فيها ؟‎ 
: : ع د صطلن هلفو‎ 
. من صحابة رسول الله يثة الذين عرفوا بالزهد‎ © 
. أسلم قبيل فتح خيبر . فشهدها‎ 
بعثه ابو بكر رضي الله عنه على سبعمائة إلى الشام للحاق بيزيد بن أبي‎ 
. سفيان . وشهد معه عربة وداثنة‎ 
. فى اجنادين ولاه خالد ميسرة الجيش‎ © 
كان على راس ألف رجل ارسلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي‎ © 
.. عبيدة يوم اليرموك‎ 
. بعد عزل معاوية عنها‎ ٠ حمص‎ ٠ ولاه أمير المؤمنين عمر إمرة‎ © 
كان يعاون ويساعد رعيته فاحبوه. -. وبقي ,على ذلك إلى آن تؤقاه اف في السيتة‎ .© 
, العشرين للهجرة‎ 
وماالمناسية ؟‎ ٠ من القائل‎ - 1 
كم يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى واسرى فما يهتز إنسان‎ 
ماذا التقاضع في الإسلام بينكم وانتمٌ يا عباد الله إخوان‎ 
: ] موؤولف وكتا ... [ المؤل ف‎ 
ولد سنة 1١١د3ه] وقيل [048٠2ه] وتوللٍ 3 [لاكده].‎ 
. . ولقبه فيه بالحافظ . وصنف فيه الكثير‎ ٠ اشتهر بالحديث‎ 
. » ما علمت ان احداً من العلماء صنّف ما صدّف هذا الرجل‎ ٠ : قال عنه الذهبي‎ 
. اشتهر بالوعظ أيضا وتبحر في غير ذلك من العلوم والمعارف‎ 
: المنتظم ف .تاريخ الآمم .وم تذكزّة: الأديتٍ »في اللعة‎ ٠ : من أشتهر كتبه‎ 
كان مجلسه يُقدّر في بعض الأحيان بمائة ألف .. ومن بين الحضور كان الخليفة‎ 
. المستضيء‎ 
١ انكدد ات ا‎ | 
. يتضمن عرضا لسيرة الرسول كثة من بدايتها إلى نهايتها‎ © 
يعتمد منهج الكتاب على حذف الأسانيد من الأخبار رغبة في الإيجاز .. كما اقتصر‎ © 
. علي أشهر الروايات‎ 
حققه مصطفى عبد الواحد . ونشر لأول مرة اعتمادا على مخطوطتين كانتا بالأزهر‎ © 
عدج للا اين‎ . ١ واللكتبة 'التيدويدة‎ 
السام ل ا ا لا © ترس الاجابات إلى ص. ب 87م الدوحة . قطر‎ 
ل ا . ا‎ 
ايهما يجذب الارض بقوة ابر .. الفستل ام القمل؛ وبيكت عن القنة كك مستنايشة الأاسمضية‎ - ١ 


عد ع ع عا ين عن ب لعا حا ل ان يا كن 116 ا كد ل ها يكن يكذ نح عد كد كد وكا ين كا حا 32 يا يدا جح يه جا 


زا 


8# حكن المتتايكة وانتماء 
المائزين على الصَبمفْحة المقَابُلةَ 


١ 
' 
| 


و هاه ها واد > له > 0ه يه" لذ به :4802© :618 ١6‏ © 1806© 99 0 © اد وا © 43 وها ها 9069© .© 64:9 © ,ور© 


زاف 
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... المعنى الصحيح ونص الآية‎ - ١ 

0 دسّاها : أفسدها بالفجور والمغاصي . 
« وقد خحات من دشافا» 
(الشمس : )٠١‏ 

0 خمّط: كل شجر ذي شوك - وقيل : 
شندو الازاك. .. 
ٍ افوا ناسنا لهم سيل القرم 
وَبَدَلناهُمْ بِجَنَيهمْ جَْينٍ ذَوَاَيْ أل 
خمطٍ وأئل دَشَيْءِ من سذر قليل 4 


« اتوني رُبَْرَ الْحَدِيدٍ حَنَّ إِذَا سَاوَى 
0 نَ آلصّد فين 00 
0 
للهجرة .. 

ا 000 

4 - أبو العتاهية .. من قصيدة له في 
رثاء صديقه على بن ثابت . 


(سبأ: )١١‏ 
م ور ارا 0 
عير اس . اد لصا ٠‏ أبو حنيفة ٠‏ الدينوري . 
ومن شر غاسق إذا وَقبَ »م (الكمي 7 ايض 
اإاند مايل النبات ) 5-07 
1١ 0‏ - كوكب عطارد . ويبعد عن الشمس 
وبست الجبّال بسا » (الواقعة : ه) حوالي ١١‏ مليون ميل . 
0 الصَّدَفَيْن : ناحيتا الجيل . 7 - الكتااب . 
" 1 / 
1 أسماء الفائزين في مسابقة العدد الحاديو الثلاثن ( 
1 آ 1 
١‏ ْ 
/ / 
/ / 
0 الفائز الأول : الفسحاضة الصاس .: / 
| © السليمائي عبد الغني محمد © توفي اعد السبيه / 
/ المملكة المغربية جمهورية مصر اعزبية 22 | 


/ الفااتز الثاني : 


/ السهود ان 
ان 
الفف اائر الثالث : 
/ © شفيق أحمد ذكرالته الأثري 
٠‏ الهتنئ 
1 
/#الفانئز الرابع 
/ الجمهورية التونسية 
#الف انز الخامس : 


الأردن 


0100012902. 


/ © ومن آحك الصكلفى زيداة 


ء/ © أيمن محمد عبد الرحمن قنديل 


/ "مم ه17/1/1111 لذي 


الفاترن الستابع : 

ف ايكيكنة إبراهيم مبواية 
الجميورية الغربية المطنية 
١‏ لفاترن الثامن : 

© لولؤة بحسن القوتى 
الفاتز التاسع : 

© بو كرمة بو خميس 
الجمهورية الجزائرية 
الفائز العاشر : 


الممفلكة الغريية: الستعودية 


<<< 2 22 22222222 2 2 2 2 يي لز 
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كرا كي 


المسلم النربوية 
الدكنور عباس محجوب 


0 شخصية المنافق فى القران 


6 اسن شيمية . .. وموقفه الدطو لي 
في معركة المسلمان ضصد التتار 


سعد صادق محمد 


1 قد ده للمتاقشة 

المحاماهة فَْ النسرد بعة الإسدلامية 
الدكدور حادم حسان حسين إلهي بخش 
3 كتان قْ مقال 


الحروب العربية الإسرائيلية 
عرض ونقديم عارف عطاري 


قف الهئد الدعوة 
الإاسلامية .. العطاء ومواحهة 
التحديات 


لا الواقع التربوي ووسيلة 
التغدار 
حوار مع الدكنور إسحاق الفرحان 


لأالألأ نالا نأا نأا نأا لا 013130303 
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وس 


ممفوم بيجو 
انود او و داسو و مو 


رد عع وروي 0 
م ع سس سو 0 


ا 


010 غير خاف ما آل إليه أمر الأمة الإسلامية . من ضعف وتدهور وانكسار ١‏ خَطد من شناقها . . وهزمن شخصيتها ووب من تماسكها ' 
فتداعت علبها الأمم حتى أصبحت القصعة التي حَدَنَ عنها الرسول علبة الصلاة والسلام . 

فحن فعاشى التخلف مكل مسقو ماته .وعار مختلف اصعدته الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية و العلمية 9-٠‏ آرانا قد. 
أَذْمَعًَا هذا التخلف . واسدتمراناه وركنا إلبه . ما عاد بحفزنا على تجاوزه وتخطبيه 2 الإباءٌ والعزة والأنفة ٠‏ وغبرها من الصفات 
المستمدة من روح الإسلام .التي ما فتئنا نتفاخر بها ونتشدق : فننشىء الكلام الكثير ٠‏ والمدح الكاذب . والترلف المستكره ٠‏ والافقخار 
المنتفح سس 1 اوورع رين ل ا بسر الكل والعان قب حتيتا لاستجدات الوسائل " 


وان *اء ذلك لابد لذا من وقفة 1 امنا القت و عد اكد اتنا ونضع أبدينا على جراحنا :فلو قف احلامنا السزائدة . 


ونعيش حاضربنا . ونغربل مفهوماتنا 1 سار اي 2 حادس ع شم صفسطة: .. قبل أن تذوب شخصيتنا وت 


هو يتنا . ونصبيح آثرا بعد عين . 

ول سسكل للنهوضن من هنن! -اتسحات--: إلا نامتلاك وسائله الجديدة المتجددنة-٠-وإبقائها‏ مشحونة فى أسمدمها. ٠‏ ناستعمالها وممارستها 
ممارسة فعلية.. : 

ولئن تبدو في الافق مقدمات هذا النهوءض . والمتمثلة في الصحوة الإسلامية التي بدأت بواكيرها تظللنا فمن الخير استقبالها بالعمل ‏ 
وترشيدها وتوحبهها . وتطوبعها بجعلها واقعاً ممارسا . نحياه في جوانبه كلها .. فدين الإسلام شامل متكامل وفى الوقت نفسه نحادر 


من تندذندها و إخراقها “ف مشاعر مشبوية و عوااطف فائرة ٠‏ وحماشحات موقوتة “واخطت: زنانة محجلحلة-: 
إننا مطاليون.حقا بإبراز ز.الأنموذج الإسلامي. ...كل جوانب الجباة . ووضعه أمام الناس للاجتذاء يه . والسير على هديه . بجن. 


نحتاج إلى إيجاد الددائل الإسلامية لمستجدات حياننا وإلى الحل الجذري . والعلاج الشامل لعللنا و أمراضنا اع د حمطا 
مشكلاتنا . ولدس مجرد الاكتفاء بتوجيه النقد المقصّر لها . أو الانفعال الطائش إزاءها ولأمرما جاء حديث الرسول ج< : ٠‏ من رأى 
مئكة مئكرآ فلنغترة تنه > فإن لخ تستتظطع فتلساتةه” "فإن لم متستطع فتقلته وذلك أضعف الإيمان دلفظ التغيير: وليسس الوقوف السلني 


منه عند الذم أو إبطال. الزعم..... ولن.يتاتى هذا إلا .يعمل إسلامي ميعاون . ويدفعة واجدة وئنفس واحد . ولا أعني بداهة الموقفف ... 


الارتجالىي المتسبرع أو الاندفاع الطائش المتهور ولكن المطلوب هو خطوة واعية ٠‏ مدروسة . متدصرة . فما أهملناه من آمر ديننا ليس 
بالهين . وما القيناه في الطريق القويم من أشواك ومعوقات فضلاً عما وضع لنا يحتاج منا إيماناً راسخاً . وجهداً جباراً صادقاً 
لإرالقة 'والتخلض متهة 1318 ظوافنا سترّتفاً تتهكن الحؤائت في حياتنا المعاضرة ألفننا عظذة المتنتؤولية الملقاة على عاتقنا تالعمل على 
تنقبتها.....وتغدبير. فاسد ها .. 


فهناك في الجانب الاقتصادي ‏ . مازالت الآمة الإسلامية تئن تحت وطاة الربا في معاملاتها المالية بالبنوك وتتخنيطبين اتغلمة التآمين ظ 
المحرمة والشركات المساهمة ... ولعل المطلوب الفوري للإنقاذ هو إحلال البدائل الإسلامية لهذا التعامل باحباء المصارف الإسلامية 
النظدفة ‏ واقاة الشركات الإشلامقتة التي اقتقذناها . آنن شركات المضازنة 2 والوحوه و الهنان -:؟ وان القزوض الكسنة. 


والكدكات” و ...الح .و باختصار. دقول.. :.إن.عودة. النظام الاقتصادي. الإسلامي . كفبئلة بإنقاذنا مما نعانيه. . فنحن فقراء رغم تروتنا 


ما التاحية العلمية” وهي قوام الحياة المعاصرة ٠‏ فحدّث ولا حرج لقد أصبحنا ف ذيل القافلة بعد أن كنا نمسك زمامها وأصيحنا 
مَضَرَنَا لأمثال الهزال والخمول والخور "و وقفنا قنالة ما نفد غلننا من آذوات ومخترعغات مشدوهان ٠”‏ وّاكتفتنا تالقول ‏ “إن فى القران” 
الكريم.ما.يخبر.عنها...وما.تنسيق إلبها. :-.أو.ردَّدنا ..إن.هؤلاء. القوم مدينون. لأجدادنا بما.وصلوا البه... وغبر ذلك من العيارات الني تدم... 


عن قلة الحدلة . وضعف الهمة . والعجيب أننا نعي ذلك ونعرفه . وغيرنا ينتقصنا و يُعيبنا فيه ! 


ولم دتوقف الحزر عند هذا . ولكن تُكبنا بالهزائم العسكرية التي أضاعت الأوطان والمقدسات . وذهيت بالأموال والأرواح . وما كل 
ذلك الآ لفرقتنا التي أذهنت ريحمدا "والاسَتندآلقا تَالحَهَادَ فى سَسَيل انته وإغلاء كلمتة شغارات ضيقة مستورذة “”ولتوخنه السلاح إلى 
صدور بعضنا. بعضا .. حتى. علم أعداؤنا من..آين تؤكل .الكتف . فاجتهدوا. قى. إلهائنا . وتديبر المكائد..لنا. . و إبهامنا بالمساعي الهادئة... 


الراقية . بينما هم يسرحون ويمرحون بين أظهرنا . ونحن لا نكاد نخرج من ورطة حتى نقع في أخرى جاهزة مننظرة 


ولنست الناحية الثقافية بأحسسين حالا من غيرها . إنها فينا أشلاء مستوردة من هنا وهناك ٠‏ ومناهمج مغلوطة . ووسائل قاصرة 


كلئلة  ٠‏ فلس هذا الآدب هو معير ج . وانست هذه المناهج الواقلة لتقدة تنتغ من جوهر ذتتنا “وما سر هذا الهُحوج على اللغة 


العريمة ورميها.زورا بهذي المشعوت. و الاتهامات- ؟-و إلى متى هذه. المناهج ف علوم الاجتماع. والنفس والتربية. ؟ هذا فى. الداخل . آمافي.. 
. الخارج فيبدو التقصير في تعريف غيرنا بالحضارة الإسلامية. . فهم لا يزالون يعتقدون أننا أقوام تعيش في الصحراء ليس غير وهم 


يعتقدون أيضاً في ديننا كلام مغلوطا . فما صنعنا نحن إزاء ذلك ؟!! وهناك في الجانب المقايل . ناس يتحرقون شوقا للاسلام ولغته . فهلا 
عَمَلَنَا لهم شَيئاً ؟! ولن أطيل ف عرض الحال فهو نين مَرَيَرَ يذكرنا بالمسؤولية و تستصرخنا للعمل على تغديره وإنقاذه بالوسائل 


-الفعالة. 0000 -الحهاة- 0 ديه -ودوفيق الصملات- سين -« وين " و 3 دي ديد من يق سكم عليما بعصي سا0 
واعتقادنا وخير وسيلة للك هي الاخذ بأسباب التقده مقوة ؛ ومواجهة العصر بروحه وبوسائله وو اله اع عن نشي 


اد عه وهمية 9 5 2 هدي من 0 ادي يا يفوت إلى كل ذلك . [)0) 
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ترشسيد الاعلام الإسلامي 


8 يواجه عامنا 9 


وسياسية واقتصادية . وتطرح في السوق 
الدولية عديد من الاتجاهات والأفكار يروجها 
أصحابها باستعمال شتى فنون الإغراء والدعاية 
التي برعت في إنتاجها حضارة العصر وتقنيات 
الاتصاق بالغة" التظوى :. وقي مثل. هَد1 اوضع 
يتطلب الأمر من امتنا الخروج من موقف الدفاع 
والاستكائة إلى. موققف اليادرة قرع التداء 
الحضاري الذي جاءت به رسالة الاسلام . 

لٍٍ هزه المعركة يمثل الاعلام الإسلامي سَلانكا 
فعالاً إذا وظفناه التوظيف السليم الذي يجعل 
منه أداة حافزة للهمم مفجرة للطاقات , مقوية 
للعزائم ‏ داعية إلى الخير بكل معانيه . نابذة للشر 
بشتى اشكاله . يحصل ذلك عندما تنفذ البرامج 
الإعلامية الإسلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية 
بفاعلية وجنائبية تمن اتصسراف الجكنه 
الإسلامي بكل فئاته إلى العمل المبدع والجهد 
الخلاق والعمل الصالح . 

إننا بحاجة إلى ترشيد حقيقي للإعلام 
بواسطة إقرار تعدد التعبير عن الآراء وتوفير 
مصادر الاعلام المتنوعة والمتعددة حرشن على 
إضفاء المصداقية اللازمة على إعلامنا ٠‏ كما اننا 
بحاجة إلى استكشاف مدى نفاذ العملية 
الإعلامية ومدى تفاعل الجماشير معها . 

إننا بحاجة ايضاً إلى تكامل كلي بين الاعلام 
السريع والدراسات والأبحاث الإعلامية 
العلمية , 

وكذلك نحن بحاجة إلى الاهتمام بموضوع 


مجلة الأآمة رمضسان ؟.14١1ه‏ 


01000129102. 


التخصص في عالم لم يعد يعترف بالعموميات ٠‏ 
إننا بحاجة إلى صحف متخصصة سياسية 
والتشلنة وككمية واجتماعنة ... 

ومطلوب منا جميعاً السعي برؤية واقعية 
وجريئة لإعلام إسلامي يقوم على الصدق 
والوضوح لآن من شأن ذلك أن بجعلنا طرفاً 
اصيلاً في الحوار الدولي الجاري منذ سنوات من 
أجل إقرار نظام إعلامي جديد : والنجاح في ذلك 
رهن بتحرك إسلامي منظم تؤاصر في ظله صفوف 
المسلمين وتتضافر طاقاتهم على مقدرات العصر 
التي ينبغي استيعابها , كما أن النجاح رهن 
باحترام المسلمين لبعضهم والابتعاد عن كل 
ما يفرق . وتوظيف كل ما يقرب ٠‏ بحيث تكون 
الذاتية الإسلامية هي المرجع والجامع بين 
المسلمين . وتكون مصدر وفاقهم وتآزرهم . 

بذلك تتجلى قوة الإسلام باعتباره رسالة 
سَرمَدية تمكننا من التغامل غل قدم المساواة مع 
بقية العالم . 

يجب أن تشكل تلك المعاني المحتوى الأساسي 
والمادة الجوهرية لإعلامنا الإسلامي , ذلك أن 
واقع الإعلام وما يشهده من تقدم مذهل في 
الميدان التكنولوجي يشكل استقدوان! يمكن 
توظيفه لخدمة قضايانا . 

ولعل الشرط الأول لبلوغ تلك الغاية هو صدقنا 
مع أنفسنا والتزامنا القاطع بأخلاقياتنا 
واعتزازنا بشخصيتنا وهويتنا الإسلامية , 
واحتضان شباينا احتضانا يعفنه م الانزلاق في 
متافات التيارات المتناقضة مع عقيد تنا ويبحصنه 
من جاذبية قوى الشر والتطرف . 

من أجل ذلك يجب التقاء اكثر من جهة وهيئة 
من تلك التي تناط بها مسؤولية توجيه الشباب ٠‏ 
وذلك من اجل وضع خطة إعلامية تحقق تلك 
الأهداف 8 
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تشويه الغرب للصحو ةا لإسلامية 


© بمكن القول 
ان الصحوة - 
0 ا الشرق © الأواسط 


تعددت صورها 
ومظاهرها عبر العالم الإسلامي:في السنوات 
القلدلة الماضية قد حركت الغرب وآاثارت 
مخاوفه أكثر مما اثارت التفات المسلمين 
المعنيين بها . ربما لأن من يوجد ضمن دوامة 
الأحداث لا ينتيبه عد لدورانها ؛ وأدضضا لأن 
الفكر الغربي الذي شن طيلة قرون:على الاسلام 
حرب التشويه والإبادة لم ينظر :إلى الصحوة 
الإسلامية إلا من زاوية السلبيات فقط , ليرسخ 
من جديد في التصورات والضماشر"تهمة رجعية 
المسلمين وتخلفهم عن ركب الحضارة المعاصرة . 
وكان لمواقف المسلمين انفسهم ضلعاً في 
تسهيل مهمة الغرب هذه , فالصحوة الإسلامية 
التي اختلفت طرق التعبير عنهنا في العالم 
الإسلامي ظلت مفهوماً يكتنفه الغموض ٠‏ أو ظلت 
مضامينها متناقضة في الأفواه والأقلام التي 
تسكن اننا 
وقد أتاح ذلك للغرب أن يربط بينها وبين كل 
سلبيات الانغلاق والتحجر والعنفٍ والكراهية 
والتعصب ... التي قد يكون تفجيرها في بعض 
المجتفعات راجعا لرد فعل . بعد كبت سنوات من 
قرون اضطهد فيها المسلمون من خصومهم . 
لقد اختصر الإعلام الفربي الصحوة 
الإسلامية في مجرد حركة رفض و إنكار لواقع 
عالم اليوم وحضارته المادية دون تقديم بديل 
من أجل مواجهة هذا التشويه فإن على الفكر 
الإسلامي ان يقدم تحديداً أكثر دقة لمفهوم 
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التهو يد الر سمي الضفة و القطاع 


9 بعد ضم مرتفعات الجولان السورية في جو من التواطؤ الدو لي والوهن العردي 
تستعد الحكومة الإسرائيلية لإعلان الخطوة التالية بشأن الضفة الغربية وقطاع 
غزة وهي إعلان الضم الرسمي بعد الضم الواقعي , الذي نشأ عن الاحتلال 
والاستيطان ومصادرة ما يزيد عن ستين بالمائة من أراضي الضفة والقطاع ٠‏ وقال 
راديو إسرائيل إن المستشارية القانونية للحكومة الإسرائيلية وممثل النياية 
العسكرية فرغا من إعداد التقرير بشأن تطبيق القانون الإسرائيلي على جميع سكان 
الضفة وقطاع غزة . 

كما نقلت الانباء اعتزام إسرائيل إنشاء مستوطنة جديدة بالقرب من نايلس 
تكون مخصصة مركزاً للبحوث العلمية ‏ مفاعل ذري - بالتعاون مع جامعة 
برنستون الامريكية . ومن الأمور التي أصبحت من المسلمات أن إسرائيل ماضية في 
تنفيذ مخططها وقضم أطراف العالم الإسلامي الواحد تلو الآخر , وتنتهي إلى 
قراراتها بعد استيعاب ودراسة وتحليل ودراية للصورة بجوانبها المختلفة ٠‏ 
وتتحين الفرص المناسبة وتستفيد من الدرس التاريخي والتجارب السابقة في 
المنطقة وترصد ردود الفعل العربية وتدرس آثارها . ونحن في العالم العربي 
الإسلامي نعيش أكثر من أي وقت مضى فترة التلاوم على الإفراط من بعض من 
تصدوا لحل القضية والتفريط من بعضهم الآخر , فإلى متى تستمر فترة الخلاوم 
هزه !! الله أعلم . 

وقد يظن بعضنا ممن يجهلون طبيعة يهود ويكون ظنه عن حسن نية أننا فوندا 
الممكن الذي كان بمقدورنا الحصول عليه في سبيل طلب المستحيل .. والذي ينظر إلى 
تطورات القضية الفلسطيذنية نظرة سريعة متعجلة قد يرى هذا الرأي ويذهب هذا 
المذهب . إلا أن الذي يتجاوز بنظرته الصورة إلى الحقيقة تتبدى له حقيقة على غاية 
من الاهمية والخطورة وهي : أن إسرائيل على معرفة كاملة بالموضو ع من خلال ردود 
الفعل العربية ومدى قدرة العرب على استخدام إمكاناتهم . و أنها تبني موقفها دائما 
على الرفض العربي المقدر سلفاً . ولولا هذا التقدير لتغير طرح إسرائيل للحاول 
اصلاً . إنها تعتمد الرفض العربي عندما تقدم لائحة الممكنات .. فإذا راجع العرب 
موقفهم وقبلوا ما كان مرفوضاً مسبقاً عادت إسرائيل إلى استبدال لوائح التنازلات 
ليصبح الممكن مستحيلا !! 

نعود إلى القول : إن إسرائيل تعرف ماذا تريد ؟ وكيف تحضر له وتصل إليه ؛ 

فمنذ حوالي اربع سنوات أغسطس (آب) 1914م كتب ( أوري دان ) في معاريف 
بقول : إن الطريق الوحيد أمام إسرائيل في نظر الخبراء العسكريين هو القيام 
بهجوم شامل ومحكم وسريع على كل قواعد الفدائيين في لبنان بما في ذلك العاصمة 
بدروت ثم تعلن إسرائيل بعدها عدم الانسحاب إلا بعد تلبية المطالب الآتية : إقامة 
نظام نصراني في المنطقة التي تحتلها إسرائيل تعهد النظام الجديد بمنع أي نشاط 
فلسطيني - انسحاب الجيش السوري من لبنان . 


فهل تستمر في حياتنا مرحلة التلاوم التي لا تغني شيئاً , وإنما تورث مزيداً من 
الوهن واليكاء على الأطلال . وإسرائيل ماضية ف مخططها ٠‏ كسر الأعواد العربية 
عوداً عوداً .. واستلام رقابنا رقبة رقبة ٠‏ , ونحن نتمثل قول الشاعر ' 


فكنت إذا أصابتني سسهام تكسرت النصال على النصال 


اأء»," علا يه 1 حا 


ع5 .| أ 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 مط 21131 عع ملعم //:وم اا 
نكم 


1 لا شك أن قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . وتخليص الناس من كل آلوان العبوديات . و إخراجهم من 
عفادة العياد إلى عباده الله . ومن حور الأديان الى عدل الاسدلاخ ٠‏ ومن ضيق الدندا الى سعة الدددا و الآخرة . 
و اسسشقادهم من حياة الصدك دنيجة إعراضهم عن منهج الت تعالى ؛ و إلحاق الرحمة بهم . ووضع إصرههم و الأغلال 
الني عليهم هي من أخص حصائص المسلم و آبرز مسؤو لياته . وهي الأمانة التي قبل حملها عندما رضي بالله ربا , 
و بالإسلام ديناً . وبمحمد 38 نبياً ورسولاً الذي كانت الغاية من إرساله . ومن رسالته : إلحاق الرحمة بالعالمين 
قال تعالل فإ وما آرُسَلناك إلا رَحْمة للغالمين 4 ١‏ الأنياء ٠١7 ٠:‏ ) . فكانت مهمته الأوفى البلاغ المدين 

* ما غلى الرسول الآ الملاع ... # ١‏ المائدة - 9ه ) 

ذ وما على الرْْول إلا الْبَلاغ الْمِينٌ # ١‏ النور ‏ 4ه ) 
لدلك يبفى الآمر المطرو ح د انما على المسلم الدي يسير على قدم الدبوة أن يبدا بتذنمية نفسه و تركيتها بالإسلام ليكور 
على مسبوايي حعاب. اتشكنبات .+ هاي مدق 

# هذ افلخ سن زكاها وََقَدْ اخان مَْ دَسَاهَا 4 ١‏ الشمس - ٠١‏ 
وان بطور وسائله في الدعوه إلى الله ليكون في مستوى المهمة الني يتطليها إستلامة و عصره على حد سؤاء . 
فال تعالى يقث إلى سبيل رمك بالحكمة والموؤعظة الحسنة وجَادَلْهُمْ بالتي هي أحسَن ؛ إن رك هو أغلم 

دمن ضل عَنْ سبيله وهو غلم بِالْمُهْتّدين # (النحل:125) ؛ وقال 

اذْفعْ بالتي هي أَحْسَنٌ قَاذًا الذي تدك وأمدنه عَدَاوَة كآنه ولي حَميمٌ 4 (فصلت :4*) 


فالمسلم مطالب دائماً أن يمارس عملية العكوف على الذات لتربيتها على أمر الله . و أخذها بشرع الله . ولا نعني بذلك ضرباً 
من السلبية و الهروب من الحياة . وفقدان التوازن الاجتماعي وذلك بالانسحاب من المجتمع . والانقطاع إلى الرياضات 
الروحية في الكهوف و الجبال . وممارسة الزهد الاعجمي بترك التعامل مع الحياة . و إنمائرئ أن ميدان تربية الذات وتزكيتها 
اكبر من ذلك بكثير . إنه الحياة بكل ما فيها من جو انب الخير و الشر ؛ إنها التربية الميدانية التي لا تتم إلا من خلال الممارسة 
والمعايشة الاجتماعية . والمعاناة اليومية والتحديات المخيطة . و استشعار هذه التحديات . وعدم الذوبان والسقوط 
أمامها . و إنما الصلابة والاستيعاب وحسن المواجهة . و إن اختلفت فيها مساحة الكر و الفر حسب الظروف ومقتضى الحال ٠‏ 
ذلك ان التربية الذاتية . او العكوف على تربية الذات بهذا المعنى هو الذي تفرد به الإسلام عن سائر الأديان ٠.‏ بزهدها 
ورهبائيتها ٠.‏ وسلبياتها .. 

وقد يكون من ابرز خصائص التربية الميدانية التي أشرنا إليها ومن اولى ثمراتها : عملية البلاغ المبين , تلك المهمة التي 
ابتعث من احلها الرسول وِيةٍ . قال تعاق ١:‏ وَإِن شَوَلثا فَانّمَا عَليكَ ابلاغ 4 ١العمران: ٠ )٠١‏ « فَانّمَا عَلنْكَ ابلاغ 4 
(الرعد : )1١‏ ؛: « وما عَلى الرُشسولٍ إل التلاغ الْمُبِينُ 4 (العنكبوت )٠8‏ إلى آخر هذه الآبات الكثيرة ؛ و الكثيرة جدآا . 
الني تحصر مهمة الرسول كي ٠.‏ دبل رسل الله جميعاً عليهم الصلاة و السلام بإبلاغ الئاس شريعة الله . وحمل البشارة إلدهم 
إن هم استقاموا على الطريقة .. 

ولما كان الرسول يه محل الاسوة والقدوة بالنسبة للمسلم ٠‏ فإن مهمة المسلم ف هذا العصر . وف كل عصر . تتحدد 
بقدرته على تحمل الإسلام وتربية نفسه عليه و اخذهابه ؛ وعلى الاداء وذلك بالقيام بعملية البلاغ المبين . فهي حياته في الدنيا 
وفجاتة قْ الآخرة : 
« فل إِني ل يُجِيرَنِي من الْلهِ آحَدْ وَلن جد منْ دو نه مُلْتَحَدا إل بَدَغَْأمنَ الله وَرِسَالاتِهِ ٠‏ ومن يَغص الل وَرَسُونَهُ فَانّ لَهُ مَارَ 
جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها ندا 4 (الجن:؟؟-58) . 

إن فهم عملية البلاغ وإدراك ابعادها . والصبر عليها . والحكمة في ادائها . والقدرة على إبصار وإنضاج وسائلها 
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وما يمكن أن يترتب عليها من مسؤوليات وتكاليف قضية على غاية من الأهمية . إنه الإدراك للقضية الإسلامية عامة , و القدرة 
عل القيام بالمسؤولية و أداء الأمانة للخروج من عهدة التكليف ... وقد يسارع بعضهم هنا . وبفهم مبتسر . إلى الظن بأننا 
ددعوتنا إلى إدراك أبعاد عملية البلاغ ؛ و امتلاك وسائلها . وتحصيل الحكمة في ممارستها إنما ندعو إلى إيثار الراحة وركوب 
المركب الهين السهل . والهروب من تكاليف الدعوة إلى الله ومسؤولياتها وما يمكن أن يترتب عليها من تضحيات ٠‏ أو يعبر 
ذلك رد فعل لواقع معين أو لاجتهاد معين . ولا يستطيع أن يتجاوز فهمه هو للإسلام الذي اختاره وانتهى إليه حتى أصبح 
المقياس الذي تقاس به فهوم الناس جميعاً ... والحقيقة التي يجب أن تكون واضحة ابتداء : أن عملية البلاغ هي مهمة 
الأشبياء مف أدم إلى محمد عله الصلاة و السلام ٠‏ وأن التضحيات و المسؤو لبات التي تحملها الأنبياء ومن دسيرون على 
طريقهم نتيجة لذلك دليل على أنه الطريق الصحيح والمركب المأمون إلى الآخرة ... وأن الهروب منها أو العدول عنها وعدم 
القدرة عل الصبر عليها بدعوئ اختصار الطريق ؛ أو تسريع السير. أو الحصول على وفرة في النتائج هو في حقبقته 
العدول عن الطريق الصحيح والقفز من فوق سدن الله . وعدم القدرة على التعامل معها . وعدم الطاقة على الالترام بها 
والهروب منها والانخداع بالفحر الكادب : آ' : 
إن قضية الإبمان بالته ونبذ العبوديات . ومن ثم القيام بعملية البلاغ المبين قد تكلف صاحبها حياته , يسبب من شراسة 
الذين استحوذ عليهم الشيطان فاضل اعمالهم فينقمون من المؤمن الداعي إلى الله لا لشيء وإنما لإيمانه . قال تعالى ٠‏ 
١‏ وما مَقَمُوا مهم إل أن يُؤْمنُا الله الْعَزِينٍ الخميدٍ 4 (البروج:8) ١‏ 8 الَذِينَ أخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ بعَبْرٍ حق إلا أن يتقولوا 
رَجُنَا الله © (الحج:١5)‏ . 1 
قال كة : « إن من أعظم لحهاد كلمة حق3 عند سلطان جائر » وقال : ٠١‏ سيد الشهداء حمزة ثم رجل قاد إلى إمام ظالم فآمره 


. 
72 


ونهاه فقتله ؛ أمره ودهاه دلغه الح ونهاه عن الباطل . قام بعملية البلاغ الني كلفه الته بها ولم يتجاوزها فكان مصيره 
القتل .. ظ 

إن عملية البلاغ والقيام بمهمة الأنبياء ليست من السهولة بالقدر الذي يتراءى لبعض الناس . خاصة ف هذا الوقت الذي 
أصبح فيه الإعلام اقو ئ الاسلحة التي تمتلكها الدول وتحرص عليها وتتسابق في ميدانها و التي يمكن أن تكون أآشد قا عن 
اسلحة الدمارو التدميركافة . ذلك أن الإعلام لم يكتف بعمليات التضليل وقلب الحقائق إلى أباطيل و إنما تجاو: ذلك إلى مرحلة 
زدع الاهتمامات وإعادة صياغة الإدسان . 6 1 

لقد اصبح فناً خطيراً . وغلّف الكثير من العلوم لخدمته . سواء في ذلك العلوم و الدراسات الإنسانية . كعلم النفس و علم 
الاجتماع : أو العلوح والدراسات التجريبية . حيث أصبحت التكنو لوجيا كلها في خدمته تقريبا ... ونحن لا دزال ذرى 
عملية البلاغ المننن بوسائلها الدسيطة و الساذجة و أمها من الأمور السهلة الني لا يميل إليها إلا من يؤترون الراحة و يفرون 
من المسؤولية و التضحية .. وقد يفهمها بعض المسلمين فهماً ساذجاً بسيطاً لا تزيد ابعاده عن ارتداء لباس معين . و الخروج 
والنوم ف العراء . في هذا العصر الإعلامي المعقد !! ْ 

فاذا عرفنا أن علم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم جاءت تاريخياً ثمرة لعمليات التنصير . حيث كان لا بد 
لمنضٌرين من المعرفة المسبقة بعادات ونفسيات الأمم التي يمارسون عليها عملية التنصير . وعرفنا الخلفية الحقيقد 
لعملدات الاستشراق التي كانت تدرس مكونات الشعوب وتثقافتها وعقائدها وترائها ومسارها الحضاري ؛ ذلك أن 
المستشرقن ينتجون المواد والمنصّرون يُسَوّقونها ويمارسون عملهم على اساسها . وحسبنا أن نقول : إن كثيراً من دراساتهم 
لا تزال إلى الآن مرجعاً لكثير من باحثينا لفقر المكتبة الإسلامية إلى أبحاث ناضجة في هذا المجال . ومع ذلك لا نزال نعتقد أن 
عملية البلاغ التي امتعث من اجلها الرسل عليهم الصلاة و السلام عملية بسيطة .. وكثير منا لا يقدر عليها ويحاول القفر من 
فوق السنن . ويظن ان عملية التغلب على الخصم إنما تتم بشدخ راسه و القضاء عليه . بينما منهج النبوة والدنيا من حولنا 
تفاومن اتقددرة .هن الداخل -.: 

اين يمكننا أن نصنف صورة وواقع عملية البلاغ اليوم التي ابتعث من أجلها الرسل ؛ و انيطت بمن يسيرون على دربهم من 
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المسلمين . من صورة الإعلام العالمي بكل طاغوته وطفيانه والمراحل التي قطعها صوب الإنسان حتى أوقعه ف أسره ‏ 
و الوسائل المتخلفة التي نمارسها نحن المسلمين . ويحلو لبعضنا أن يطلق عليها تسمية +١‏ الإعلام الإسلامي » وكأن هذه 
الصور الهزيلة و البدائية المتخلفة هي الإعلام الإسلامي والبلاغ المبين التي أرادها الله للسائرين على طريقه !! وقد تكون 
الخطورة كبيرة والآثار خطيرة أن نأتي لصور من تخلفنا ونفصّل عليها أتواباً ونرفع فوقها عناوين وشعارات لتصبح هي 
الإسبلام !!.. 

والحقبقة أنها لا دزال دون سوية خطاب التكليف فى قضية البلاغ المدين الني مضى على التكليف بها أربئعة عشر قرناً . 
وتخلفنا فيها لا يغتفر . وأن الكثير منا عدل عنها . أو هون من شأنها ظناً منه أن بإمكانه القفز من فوقها .. 

ماهي وسيلة الدعوة « التي د هي أخسَن * "ولتي تعبدنا اه تعاى بالاستمساك بها لتؤدي عملية البلاغ المين آنارها 
النغييرية . قال تعالى : ٠‏ اذْهَعْ بالتي « هي أحْسَن فَاذًا الذي بَتْتَكَ وَبِيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَْهُ وَلِيّ حَمِيمٌ 4 (فصلت 20 
بحسن اختيارنا للوسيلة المناسبة . وحسن استعمالنا لها نغيره من الداخل ا 
ودود .. إنه التغيبرمن الداخل الذي يمارسه الاعلام علينا صباح مساء . فيرسم ف أذهاننا الصور التي يختارها . و يصنع لنا 
الاهتمامات التي يريدها . وياخذنا إلى المواقع التي يحددها . ونسلب كل قدرة على المواجهة بالمثل إلا قدرة التبعبة 
والتلقي .. 

لقد شوه الإعلام صورة المسلم اليوم . وشكك بدعوة المسلم اليوم . و استطاع أن يلتقط من و اقع المسلمين صوراً مشو هة 
قدمها على أنها هي الإسلام و أن هو لاء هم دعاة الاسلام لبخدم أغراضه و يدلل عليها ... اليبس من العجيب . بعد أربعة عشر 
قرناً ٠‏ أن تكون وكالات الأدباء العاللية الني أصبحت تمتلك الاختصاص قْ صيبداعة الكير و أدائه وتاحد برقاب العداد 
ونتصرف بمقدرانهم . جميعها صهيونية أو صليبية أو شيوعية . وليس للاسلام والمسلمين فيها نصيب +؟! 

و نحن إزاء ذلك مصابون بالعجر . ليس عن إبلاغ دعوتنا ونشرها و إيصالها للناس . وقد تجاوز العجز ذلك إلى عدم القدرة 
على تقديم الحماية لصورتنا الإسلامية الصحيحة ... ولا يعوزنا المال في العالم الإسلامي ولكذنا بحاجة إلى الإنسان المستشعر 
للمسوؤولية . ١‏ 

اين هي الحكمة التي افتقدناها في عملية البلاغ والدعوة التي أمرنا الله بها بقوله : 8 اذغ إلى سبيل رَبك بِالْحِكمَّة 
والمواعظة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بالتي هي أحْسَسُ 4 (الشحل:170١)‏ ؟ 

اين هي الحكمة ضالة المأمن وهاجسه الدائم ليكون ف مستوئى إسلامه وعصره . و التي قرنها الله تعالى بالكتاد 
- القران - لضرورتها و أهميتها ؟! فإذا افتقدناها فقد أقمنا الجدران النفسية بين الناس وبين الإسلام . قال تعالى : 8 و أدَرّل 
الَدهُ عَدَنْكَ الْكِنَابَ وَالْحكّمّة 4 ١النساء )٠٠:‏ . حتى إن بعض المفسرين يرئ أن الحكمة تعني السنة . وقد يكون الحق 3 
هذا ولا ضير فمن أقدر من الرسول القدوة كَدَةِ على وضع الأمور بمو اضعها . ووزنها بمو ازينها . وهو المسدد من ربه ا ومَنْ 
دوت الحكمة ؤ فَقَدْ اوتئ خَيْراً كَثيراً 4 ١البقرة‏ :9"") . والحكمة أهلبة رفيعة المستو ى . ومدحة من الله لأهل التقو ى من 
خاصة خلقه ' يمكن أن نتحقق بالاكتساب من النظر و التدبر في كتاب اننه تعالى والالنرام بسكة رسوله يي ذة وطريقته في البيان . 
إنه الرسول الذي امر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ؛ و أخذ الناس بأحكام التشريع شيئاً فشيئاً . حتى إن القرآن الكريم 
استمر نزوله قلاثة و عشرين عاماً .ولا يخفى ما ف هذا التدرج من الجو انب التربوية . ومكث الرسول 25 في مكة ثلاتة عشر 
عاماً ددعو إلى الل ومبلع الناس آمرريه ويسلك لدلك كل مسلك حتى تستباين صورة الإسلام و الدعوة الجديدة ٠‏ وكان فى مكة 
دومها١ )٠‏ صدماً تقريباً تعبد من دون الله ؛ وؤتملا على الداس حياتهم و درو دهم ٠‏ وما كان شيء أبغض للرسو ل كة من اللات 
والعرى . ومع ذلك لم يتعرض لهذه الأصنام طيلة فترة الدعوة في مكة . إلا أنه بعد مرحلة الدولة ‏ بعد فتح مكة ‏ لم يقبل 
بها لحظة واحدة . بل كان أول عمل قام به : كنس الأصنام من البيت الحرام .. 

إنها الحكمة في عملية إبلاغ دعوة الله تعالى والأخذ بيد الناس إلى الخير . فهو الرحمة المهداة . انظر الحكمة في قوله 
لعائشة رضي الله عنها : ٠‏ لولا أن قومك حديتو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة و أقمتها على قو اعد إبراهدم عليه السلاح » ' 1 

إن عمليات التغبر لا يمكن أن تتم بجو يسوده الإارهاب الفكري و التعصب الديني ؤنسرب علل أصحاب الأديان السادقة 
إلى الإسلام و المسلمين وقد بين الله ذلك لرسوله المعصوم ليكون تحذيرا للمسلمين بقوله : 8 فَذَكز إِنَّمَا أَنْتَ مُدَكٌ ددبت 
عَلِيْهِمْ بِمْسَيْطِرِ © (الغاشية7١22-2)‏ , وقوله : 9 أفأنْت ذَكْرهُ الَاس حَنَى يَكُونُوا مُمنِينَ 4 (إيونس:9) . وقوله ؛ 
« فَأندِرْ بِالقزان مَنْ يَخَافٌْ وَعِيدٍ 4 (45:3) . وقوله تعالى للمؤمنين ؛ 
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© هَأمّهًا الّذين آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْقْسَكُمْ د يَضْرُكُمْ مَنْ ضّلّ إذَا اهْنَدَيْثُمْ © (المائدة:١٠)‏ طبعاً بعد القيام بعملية البلاغ كما يفيد 
سبيب الدزول . وكما بين أبو بكر الصديق رضي ادنه تعالى عده . 

من هتاكان الصحابة رضوان الله عليهم ثمرات لهذه الحكمة 5009 الله عنه : ٠‏ خاطبوا الناس على قدر عقولهم . 
اتحبون أن يكذذب الله ورسيوله ؟! ؛» ويقول الرسبول كة المعاد رضي الله عنه بعد أن أطال الصلاة : «١‏ أفتّان آنت دا معاد ؟! » . 

فالإسلام دين الفطرة . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . ولذلك شرعت الرخصة في السفر و المرض .. إن العقيدة مقرها 
القلى . ولا سلطان لأحد عليه إلا سلطان الحق والدليل ؛ والإحسان الذي كتبه الله في كل شيء ٠‏ وحسن التعامل معه .. 
فلا مجال ف الإسلام لصور الإرهاب الديني و الفكري التي مارسها أصحاب الأديان السابقة . والتي يمارسها بعض الناس 
باسم الإسلام . وقد يكون من صور الفشل ف عملية البلاغ المبين بدؤها ببيان صورة الإسلام العقابي . والذي نريد له أن 
يكون واضحاً أن العقوبات فق الإسلام لا تقيم مجتمعاً إسلامياً وإنما تحمي المجتمع الإسلامي من الشذوذ والانحراف . 
والحروب ف الإسلام لا تقيم دولة إسلامية . وإنما تحمي الحدود من الاعتداء , وتزيح الطواغيت من طريق عملية البلاع 
المدين . وتهيء المناخ السليم لانتشار الدعوة وإبلاغها إلى الناس .. 

إن لجوء المعلم في العملية التربوية لسلم العقوبات ‏ مع تناسي أن العملية التعليمية والتربوية قائمة على الحوافز 
والمكافآت , وأن مشروعية العقوبات إنما تكون لحماية العملية التربوية التعليمية - عجز وفشل تربوي وعدم إدراك لاصل 
المهمة ... لذلك لابد من تغيير صورة المسلم الداعية التي رسمها أعداء الإسلام في أذهان الناس على شكل معين ؛ ذلك أن 
التضليل الإعلامي ترك الناس ضحايا القلق مما يعرفون عن الإسلام والمسلمين . وما يقدم لهم من صور ساهمدا بتقديمها 
لخصو مدنا . كما اسلفنا ‏ وقد يكون ذلك عن إخلاص وحسن دية . بعيدا عن الإدراك والضصواب . 

و الحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها أن الخطأ القاتل الذي ابتلينا به يي هذا العصر هو العجز عن التحديد بدقة .لوقع 
العمل الإاسلامي والدعوة إلى الل الدي يمكننا معه أن ذمتلك الفاعلية و التاقر والخلط المحزن بين الأمنبات و الإمكانات من 
خلال صوره ة المجتمع . وذلك لامعدام الرؤأئة الدقدقة لسلح المشكلات و الاستسلاه لاحلاه الحقظة . - إن إعادة النظر من حان 
لآخر بسلمح المشكلات و إعادة تصنيف هذه المشكلات وترتيب الأولويات حماية للجهد كتياه لفرصة العمر ونوفر 
الطاقات . و المو ازنة الدقيقة بين الحاجات و الإمكادات و إعادة الدنظر بالموقع الذي يمكن أن مكون فيه الفرد المسلم و العاملون 
للاسلام . وإعادة النظر أيضاً بوسائل الدعوة وتطويرها حسب حاجات العصر . ومن خلال مشكلاته . وعدم القفر من فوق 
السنن و النكوص في عملية البلاغ . وإهمال شرائط النهوض بها ووسائل الإبانة عنها التي هي وظيفة المسلم الرئيسة ؛ 
وقضيته المحورية والتقدم فى قضية الدعوه ١‏ الدلاع المدين ) و اكتشاف المنابر المأائرة و المو اقع الجديدة الني آأخدت مكاناً قي 
المحتمم الحددث . واعتلاء هذه المثاير العلمية والثقافية عن حدارة واختصاص ٠‏ وجعل الاختصاص قْ خدمة العقيدة . 
والقدرة على الإدصار ودراسة شبكة العلاقات الاجتماعية . والاقتناع بأن التفوق العلمي والتخصص النادر الذي يتحصن 
صاحده بالدين القويم هو المطلوب لهذه الأمة لحل معضلة انفصال العلم عن الدين الذي عانى منها الجيل الماضي ... أصبح 
قضية الحياة بالنسبة لمسلم اليوم . فلا محال للسذج و البسطاء ف عالم الأذكياء .. 

والأمر الذي لا بد للتنبيه عليه هنا أننا بدعوتنا إلى تحديد موقع العمل الإسلامي من خلال الإمكانات المتاحة و الظروف 
المحيطة لا يعني بحال من الأحوال عملية تقطيع للاسلام ووقوع ف النظرة الجزئية التي تؤدي إلى النمو غير الطبيعي في 
بعض اطراف الجسم الإسلامي . و إذما الذي نريد له أن يكون واضحاً هو أننا ونحن نعيش الإسلام في الموقع المتاح لنؤدي 
مسؤو ليتنا كاملة لا نعدم القدرة على إبصار الساحة الكاملة التي يجب أن يملاها الإسلام و أن يرتادها العاملون و الدعاة إلى 
ادل «وتبقى الشتبية لتطاوية انه عند حنم اللدرة عق الحم الكقيل تلوح بعدلية القجزي» والاسيم على مراحل و ولنتريم . 
والمهم أن تكون الخطوة الني نملكها في طريق الصواب . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. 

نعود إلى التذكير بأن المهمة الأصلية بالنسية للدعاة هي البلاغ المدين . فهو حياتهم ف الدنيا . وهاجسهم الدائم . وهو 
نجاتهم فى الآخرة : ولا نجاة بدوده وأن ديدن المسلم هداية الخلق وعدم الحقد عليهم : وشعاره قول الرسول 335 : ١‏ عسى 
أن همخرج الله من أصلائهم من بعبد الله ولا يشرك به شيئاً ؛ 

لا بد من إعادة النظر بوسائلنا قي الدعوة إلى الله .. وإعادهة المسلم إلى صورته الحقيقية التي جاء بها الإسلام ؛ وتقدديم 
الدليل على أن الإسلام دين الرحمة والحب للانسان . وليس هو الإسلام الذي صنعت صورته المخيفة وسائل الإعلام 
المعادية .. والله نسأل أن يلهمدا رشددا .. لالآ 
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818 تعتبر المناهج التطبيق العملي لفلسفة أمة ما ف الحياة . تشمل نظرتها للحياة 
والغايات الني تعمل لها , و القيم التي تدعو إليها وتغرسها في نفوس الصغار و الكبار . 
و أهم المبادىء التي تبنى عليها فلسفة المجتمع المسلم التربوية تتضمن النقاط التالية : 


أولا : الإشسان مخلوق كرمه الله سبحانه . ودعا إلى تقديره واحترامه , وفتح المجال له ليكون شخصيته 
حسب قدراته و إمكاناته التي أوجدها فيه قال تعالى : 
ولقذ كَرَّسْنَا بي أدَمَ وَحَمَلْنَاهُمٍ في الْبرٌ وَالْبَخرٍ وَرَرَهْنَاهُمْ من الطْيبَاتِ وَفَضُدْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مم 
خَلَقْنَا تفضيلاً 4 (الإسراء :18) . 
وفي معدى هذه الآية يقول الرسول 3:5 فيما رواه عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . عن النبي كَلِدٍ 


٠‏ إن الملائكة قالت : ياربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها و يشربون و يلبسون . ونحن نسبح بحمدك ولا ناكل 
ولا دشرب ولا دلهو . فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ؛ قال : 
| لا أجعل صالح درية من خلقت بيدي كمن قلت له : كن ؛ فكان 2 : 
ولا يمكن ندمية قدرات هذا المخلوق المكرم إلا إذا أدت المؤاسسيسات 
التربوية دورها في تنمية قدرات الأفراد . وإبران نواحي الابتكار في 
شخصياتهم . وكفالة الضمانات التي تبرز هذه النواحي فيهم ٠‏ 8188© 


: 2 م 1 1 1 
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١‏ لاا 
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ويرى الدكتور محمد عبد الله دراز أن الكرامة الإنسانية 
مثلثة . فيقول : 
إن الكرامة التي يقررها الاسلام للشخصية الإنسانية كرامة 
مثلثة . كرامة هي عصمة وحماية ٠‏ وكرامة هى عزة وسيادة , 
وكرامة هي استحقاق وجدارة ٠‏ كرامة يستفيدها الإنسان من 


طبيعته « وَلَقَدْ كرَّمْنَا يَنِي آدَمَ ... 


2 0 و 2 
ٍٍ ً 22 0 م 
4ه ًَ كسكس 2 


0 وكرامة تتغذى من عقيذته 


و وَلله العِرة وَلِرَسِوله وَلِلْمُؤْمِنِينَ 4 . وكرامة يستوجبها 
بعمله وسيرته « وَلِكل دَرَجَاتٌ مما عَمِنُوا 4 . « وَيِّؤْتٍِ كُلّذِي 
فضل فضلة » ( نظرات في الإسلام ‏ ص : 59 ) . 


١ ١ 19 
كا‎ - 


التعليم حق لكل مسلم 


التعليم جزء من التربية » ونوع من أنواعها . ولم يعد التعليم 


كما كان في الماضي وسيلة نلقين 


للمعلومات والأفكار وحفظها 


وترديدها » بل أصبح وسيلة من وسائل التربية في تكيف الإنسان 


باعتباره وسيلة من وسائل التربية في 


مجلة الأمسة شوال ؟.6١اه‏ 
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ايها ١‏ نه 


تحقيق أهدافها وحمل 
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محتواها . فحق لكل مسلم أن يتربى ويتعلم قدر استطاعته ؛ وفي 
حدود إمكاناته ؛ فالأمم ترقى بالعلم . وتسمو بالمعرفة . وتتهذب 
بالتربية ٠‏ لأنها وسيلة الأخلاق القويمة » والتدين الصحيح . 
وبالتربية تدبر الأمة أمور معايشها . وتنظم حياتها » ويشعر 
افرادها بانفسهم . ويدركون واجبهم . ويحسنون عبادة 
ربهم ؛ ومن هنا كان واجب الدولة المسلمة في نربية رعاياها ‏ 
وتاهيل أفرادها 2 وإعداد الوسائل الميسرة للتربية حتى 
يكونوا افراداً صالحين مؤمنين . مؤهلين لمهمات الخلافة 
وحمل الأمانة ؛ والقيام بمختلف أنواع السلوك على اساس 
من التفكبر العلمي الصحيح في مواجهة مشكلات الحياة , 
ومهمة المدرسة : تزويد الطلاب بالمعارف المتنوعة . والمهارات 
المختلفة المتناسبة مع قدراتهم . والمساعدة لهم على تحقيق 
التكيف في الحياة بحيث يكون العقل والتفكير والتدبر هو المعول 
عليه في اتخاذ القرارات . وحل المشكلات . عن دراسة 
موضوعية ٠‏ ونظرة علمية ٠‏ وتحليل دقيق معتمد على الأدلة 
والبراهين . تعصم من الوصول إلى العموميات , وفي ذلك يقول الله 
سبحانه وتعالى : 
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« وَلا تَقْفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَاد 
كَل أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولً 4 (الإسراء : 5") . 

إن التقدم العلمي للأمم لا يتم إلا بأن يكون التطبيق 
مطابقاً للنظرية . والعلم معمولا به . والتحقيق العلمي 
السليم هو منطلق كل سلوك أو فعل . فالمسلم لا يخطو 
خطوة . أو بنطق كلمة . أو يفتي برأي إلا إذا تأكد منه 
علمياً . وفي ذلك يقول الله تعالى : 

٠‏ وَلَا تَقْفُ مَا لَئْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنّ السّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْفُوَاد 
كَل أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ فَسُؤُولً * (الإسراء : 5") . 

وهذا هو أساس البحث العلمي الذي تبنى عليه الحقائق 
والنظريات العلمية . فلابد من دراسة كل ظاهرة » والتأكد من كل 
خبر . ويطلب القران في هذه الآية إلى جانب الأمانة العلمية في 


العالم استقامه القلب ومراقية الله سبحانه وتعالى لأنة سيكون 
مسؤولَا غن ذلك امام .ريه : وفي الآية السابقة يقول سيد قطب 


رحمه الله : 

٠‏ والأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر 
الحديث لدست سوى طرف من الآمانة العقلية القلبية التي 
يعلن القرآن تبعتها الكبرى .. ويجعل الإنسان مسؤولا عن 


: . : ا ا 3 ا 000 000 
: 1 5-5 2 5 ا ا 111110 0 ا 2 0 
: :* 2 2 و سي 0 0 22 0 5-0-0-0 ا 0 ا 


إلا بالتفكير التعاونى المتبسادل 
بين الأفراد والمجموعات لعسالسح 
ا تفسهم . و تطو بر حمسا سه 


1111111 


سمعه ودصره وفؤاده آمام واهب السمع والبصر والفؤاد . 

إنها آمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة 
يساآل عنها صاحبها , وتسأل عنها الجوارح والحواس 
والعقل والقلب جميعا. أمانة يرتعش الوجدان لدقتها 
وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة . وكلما روى الإنسان 
روابة . وكلما آصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة . 

م ولااتقف مَاليْس لك به عِلّمٌ 4 . ولا تتبع ما لم تعلمه علم 
البقين .. وما لم من صحنه من قول يقال : ورواية 
تروى . ومن ظاهرة أو واقعة تعلل . ومن حكم شرعي أو 
قضية اعتقادية ؛ ( في ظلال القران : ه/ 1" ) . 

إن جعل طلب العلم من واجبات المسلم هو الذي يجعل المسلم 
المتعلم قوة مثمرة منتجة ؛ نافعة في المجتمع , وبالتالي يجعل من 
المجتمع قوة متقدمة دائماً . كما أن العلم هو وسيلة تحرير المسلم 
من التقاليد والأفكار المعطلة لقواه الإنتاجية وطاقاته البشرية . 


مد مدء2 6 
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ثالثنا : الإآيمان بالشورى نظاما للحياة 
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الأمة في اختيار الحاكم وطاعة أولي الأمر . يقع على عاتق المدرسة 
مسؤولية إعطاء الأطفال فرصة ممارسة عملية الشورى في مجال 
الحياة المدرسية , وذلك بتشجيعهم على الانتظام في الجمعيات 
المدرسية . وعقد الاجتماعات . واتخاذ القرارات بعد إخضاعها 
للمناقشة والبحث والتمحيص ؛ زيادة على مشاركة إدارة المدرسة 
والجامعة في وضع السياسات العامة لهم . والنظم التي 
تحكمهم . سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة حتى يتربى فيهم 
روح المناقشة والاقتناع ؛ والمشاركة للجماعة . والخضوع 
لنظامها لأنهم مارسوا ذلك واقعياً في مدارسهم وجافاتيع . 
ويمكن أن نجد في سيرة الرسول 4 مع أصحابه يوم احد 
الأنموذج الأسمى في ممارسة المسلمين للشورى في الشؤون 
الصغيرة والخطيرة . فلو أخذ الرسول كيه برأيه في عدم 
الخروج إلى المشركين من المدينة ربما جنب المسلمين تلك 
الهزيمة العسكرية في المعركة . خاصة وأنه قد رأى رؤية 
تثبته عند موقفه . ولكنه لم يستبد برايه وقد كان مقبولا 
للجميع . ولكنه أراد أن يمارس مبدا الشورى . وينفذ 
ما تمخضت عنه المشورة حتى تتعلم الأمة المسلمة من 
رأيها ٠‏ وتتحمل تبعة مشورتها . وحدثت المعركة خارج 
المدينة التي كانت حصناً لهم . ولحقت بهم الهزيمة ؛ فانزل 
الله سبحانه من القران ما يعضد مزاولة المبدأ ويقرره حقيقة 
في حياة المسلمين . ومنهاجاً لتعامل الجماعة فيما بينها . 
إن المدرسة هى المجتمع الصغير الذي يمكن فيه مزاولة هذا 
المبدأ في جميع تساطاكها' ٠‏ وفرسية. هذا الينة ببق يزاول 
ولا يعطل مهما كانت الظروف ٠‏ حتى يمكن للجماعة المسلمة أن 
تجعله »*محور حياتها . فالمسلمون يعانون من تعطيل مبدآ 
الشورى ؛ كما يعانون من تعطيل الإسلام في سلوكهم ٠‏ والشياب 
الذي يتربى على هذا المبدأ لن يتخلى عنه مهما ارتبطت ممارساته 
بالأخطاء والنواقص . 
رابعاً : التعاون والبر في الحيساة 


يقول الله تعالى : ا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَفوَى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانَ * (المائدة:7) . 

فالتعاوق هو الذي يؤدي إلى استفادة البشر من قدراتهم حين 
الحاجة إليها . وهو أفضل سبل الحياة الجماعية السعيدة » فكل 
فرد.يخبراته وتجاربه الخاصة مكمل لتجارب الآخرين ٠‏ متبادل 
معهم الاستفادة منها . لأن المجتمع المسلم كما ذكر الرسول وَل 
تفكل عضا واه + عريها: واعذه » فالسليوة كل كرادف 
وتراحمهم وتبادلهم لخبراتهم وتعاونهم في مجالات الحياة المختلفه 
مثل الجسد الواحد إذا اشتكّى منه عضو تداعى له سائر الجسيد 
بالسهر والحمى ٠‏ والتعاون في مجال العمل جزء من التعاون في 
الحياة بين التخصصات ال مختلفة التي يتعرف على حاجات الأفراد 
من خلال تبادل خبراتها ٠‏ ومناقشة السبل والوسائل والمشكلات 
التي تحل مشاكل الآخرين ٠‏ فااتفكير العلمي لا يؤتي ثماره 
إلا بالتفكير التعاوني المتبادل بين الأفراد والمجموعات 
لصالح أنفسهم . وتطوير حياتهم .2 وزيادة إنتاجهم ؛ 
وأخيرا لصالح أمتهم . 

والقرآن يبين لنا أن التفكير التعاوني بين أفراد الأمة هو وبسيلة 
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.امتلعلع 


1 اأسنقاه ٍ 
التفبير الثقاق ١‏ قالت سبحاته وتفاقى يقول : 

© إِنَّ الّلة لا يُغْيّرُ مَا بقوْم حَنَّى يُغَيَرُوا ما بأَنْفْسهمْ » 
(الرعد : )١١‏ . وهو تغيير يعتمد التفكير الجماعي التعاوني , 
والقدرة على مواجهة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها . 

والتعاون على البر والتقوى هما وسيلتا المجتمع لنشر الفضيلة 
والخير . ومحارية الرذيلة والشر , فوسائل التربية الحديثة من 
صحافة و إذاعة وتليفزيون وغيرها من وسائل الإعلام » كل 
منها معلم يملك أذواق البشير وأسماعهم وأبصارهم . فإذا 
وجهت وجهتها الصحيحة كانت وسائل خير ورحمة وتعليم 
وتثقيف . وإذا تركت على ما هي عليه من نشر السموم ؛ 
والأغاني المائعة . والتمثيليات الهابطة . والكذب الدائم , 
والسخافات والأباطيل كانت وسائل دمار وهدم لحجهود 
مؤسسات التربية الأخرئ ؛ كالبيت والمدرسة والمسجد , 
فواجب الدول أن تطهر مؤسساتها من كل ما يعوق تربية أجيالها 
على الحق والفضيلة والبر والتقوى . وأن تحارب هذه الأجهزة 
وتجعلها تتكيف مع طبيعة المجتمع وعقائده ونظمه ؛ ولا يتم 
التعاون على محاربة الاثم والعدوان إلا بإغلاق مظاهر الفساد 
الاجتماعي ٠‏ وتوجيه الثقافة التي يتأثر بها الأطفال والكبار إلى 
الثقافة القى يبتى امجضع عليها «وعماية الشياب من المؤكرَات 
الثقافية الدافعة للفساد ٠‏ والإسلام يوجه توجيهات كثيرة في هذه 
الناحية فالت سبيحاتة يقول : 

م قُلْ إِنّمَا حَرّمَ ربّيَ الْفوَاحش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإنُمَ 
وَالَنَغيَ * (الأعراف: *8") . 

والرسول #ة يحذر الرجل يرتكب عملا بالليل وينشره بالنهار 
قد ستره الله , لأن عمل الشر إثم , ونشره عن طريق إذاعته إثم 
آخر . لا يفعل ذلك إلا الماجن الذي لا يستحيي ٠‏ وإذاعة 
الفاحشة مضر للمجتمع من الناحية التربوية .. فكيف به إذا 
تولته أجهزة في الدولة وبأموال المسلمين ؟!! والله لا يحب الجهر 
بالسوء من القول أو الفعل . فواجب المجتمع التعاون على إزالة 
الإثم والفواحش إلى درجة قتال المفسدين في الأرض وقتلهم : 

إِنْمَا جَرْاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي 
الأزرض فساداً أن تُقتَلُوا أؤْ يُصَلَّيُوا أَوْ تُقَطعَ أَنْدِيهِمْ 
وَارْجُلْهُمْ من خلافٍ أو يُنْقَوًا من الأزض ذَلِكَ لَهُمْ خِرَيْ في 
الدَّنْنَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابُ عَظِيمٌ # (المائدة : ) . كما 
بحث الإسلام الفرد على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الكل ؛ 

٠‏ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع 
فيلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » 
( مسلم في كتاب الإيمان ) . 

والتعاون في محيط الدراسة يشمل عدة جوانب , تبدأ بالتعاون 
في تخطيط المناهج وتطويرها لاتساع أدوار المشاركين في عملية 
التخطيط والتطوير ؛ إذ أن «٠‏ عملية بناء المناهج وتطويرها لم 
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تعد عملا متخصصاً ضيقاً بقوم به المدرسون أو الخبراء في 
ميدان المناهج وحدهم . إنه عمل يتطلب جهود مجموعة من 
الفئات المتعاونة من مدرسين وموحهين فنيين وخبراء المادة 
والطريقة والدراسات النفسية وعلماء الاجتماع ورجال 

أما في المدرسة نفسها فإن لكل من المدير والمدرس والآأب 
والتلميذ ورجال التعليم دوره في تحقيق العملية التربوية من خلال 
تعاون الأطراف في القيام يمهامهم . كما أن التعاون بين عناصر 
مختلفة من الوزارات هى التي تهىء للطالب استكمال المتطليات 
المادئة للمدرسة من أثاث وكتب وغيرها مما يهيء للطالب الجو 
المناسب للدراسة ١‏ فالتعاون روح المدرسة . وهو المبدأ 
الجوهري لحياتها ونظامها. ونجاحها في عملها. 
ولا تنتستطيع مدرسة أن تمجح قُْ عملها إذا عدم التعاون 
فيها . ولا يستطيع الناظر أن يوفق بين المؤثرات المختلفة : 
المنزلية والدينية والاجتماعية والحكومية للنهوض بالطفل 
وتربيته تربية كاملة . وكل شيء يتعارض مع مبدا التعاون 
يكون سبباً في إخفاق المدرسة . وبالتعاون والروح المدرسية 
تستطيع المدرسة أن تعود تلاميذها النظام والمواظية على 
الحضور . والطاعة . وحب البحث ؛. والدقة في العمل . 
والمثابرة وأداء الواجب . والإخلاص للجماعة . وتكون منهم 
رجالا ينجحون في حياتهم العملية . فإن نجاحهم في المستقبل 
كثيراً ما يتوقف على العادات التي كسبوها في طفولتهم ,2" . 

إن المدرسة هى المكان الذي نستطيع آن ننمي فيه مهارات 
التعاون :إذ1 ها تغيرت اسالسي- التدريس : واتجهت إلى العنائة 
بهذا الجانب وتنميته وإثرائه . والابتعاد عن الاهتمام بالعمل 
الفردي ؛ بالإضافة إلى أن النشاط خارج الفصل أفضل المجالات 
لتنمية مهارات التعاون بين الأفراد . 


خامسا : الحرية أساس السلوك الإسلامى 


© انر آن يسين لنا : أن التفكير 
التعاونى بين أفراد الأمسة هو 
وسيلة التغيير الغضافي . فسا ل 
تعالى « إن الله #8 يفير مسا بسو م 
هتى يغير وا مابأ نفسهم » .. 
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ذاو ظحفرة الخر يد دا ممصم 
الهر يات فى نطساق ١‏ لفسسسسر د 
والجماعة فالفر د ليس حسسر ا فسى 
الاستجابة لفغرافزه وشهواتسه 


لأن فى ذلك اعتداء على الآخرين . . 


البشرية من العبودية لغير الله . من العبودية للأنظمة وللشرائع 
النشرية . أو العبودية للعادات والتقاليد والموروثات ء. من 
العبودية للمخلوقين حكاماً أو غيرهم : ولأن الأمة المسلمة أمة 
إيمان . والإيمان هو مصدر السلوك ٠‏ فإن السلوك المرتبط بالله 
وطاعته والخضوع له في أمور الحياة كلها . سياسية واجتماعية 
واقتصادية . هى مظهر حرية المسلمين الذين يرون العبودية لله 
حقاً له , لأنه سخر الكون كله للإنسان . فالمسلم يتمتع بالحرية 
السياسية فيختار من يريد للخلافة ٠‏ ويعزله إن خرج عن طاعة 
الله ٠.‏ ويلتزم بممارسته لحريته مادامت الأمور تسير وفق 
الشريعة : وحريفة ق مجال الاقتضتاد مون مادام خاشيها في 
التملك والتصرف لشريعة الله . 

ومفهوم الحرية في الإسلام يتمثل في « أن الحرية في المجتمع 
الإسلامي هي حرية المسلم في تطبيقه للإسلام . في قمع 
المنحرفين عن الإسلام , وحريته ف أن يخضع البشر لسلطان 
الله . وحريته في ألا يجعل غير عبد الله يتمتع بحرية 
إلا بالمقدار الذي يأذن به الله عز وجل , إذ هو مالك الكون 
والإنسان 8 وَأَنِ اغْبُدُونِي هَذَا صِرّاط مُسْتَقِيمٌ 4 . وإذأ فما 
دام الإنسان ضمن شعار العبودية فهو يملك كامل الحرية » . 

إن الخرنة في المجتمع المسلم.تضمن للفرد عدم الاعتداء على 
ماله وجسمه ونفسه وعرضه ؛ والضوابط التي تحفظ هذه 
الحريات تتمثل في التمسك بالدين وخوف الله وتقواه والأخلاق 
الإسلامية والقيم والفضائل . ثم قانون الحدود ؛ وهذه الضوابط 
تحمى حريات الناس من العبث والاعتداء ٠‏ ووظيفة التربية أنها 
تنظم هذة الخريات في نطاق الأفراد والجماعة . فالفرد ليس خراً 
في الاستجابة لغرائزه وشهواته . لأن في إطلاق العنان لها اعتداء 
على حريات الآخرين . 

ويتحقق ذلك كله بتنظيم العلاقات الاجتماعية » وتحقيق 
الظروف الكناسية لهناة اجتماعية سليمة : 
الممارسة العملية للجحرية 


إن المدرسة يمكن أن تهيء ظروفاً مناسبة لممارسة الحرية 


0 
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وتطبيقاتها في مجتمع المدرسة بحيث يحافظ الطلاب على حقوق 
بعضهم بعضاً . والاشتراك في بعض النواحي الإدارية ٠‏ ووضع 
التنظيمات التى تحكم سلوكهم.داخل المدرسة ٠‏ وتنظيم النشاظ 
[للوؤسى 08 اختلاف المراحل التعليمية من أهم مجالات 
الناييية: السلة "ليك + الأ هذى الفباركة «تقي روج 
المسؤولية والنظام . والاعتماد على النفس لأنهم عن طريقه 
يختارون أنواع النشاط المناسبة لقدراتهم . والمشبعة لحاجاتهم ‏ 
والمعبرة عن نفوسهم . والمبينة لاستعداداتهم وقدراتهم وجوانب 
شخصياتهم الأمر الذى يحسن العلاقة بين المدرسة وطلابها . 
والمدرسين وطلابهم . وينعكس ذلك كله في المحافظة على النظام في 
المدرسة والخضوع للقوانين واللوائح ؛ وتعميق روح المسؤولية . 

أما بالنسية للمجتمع فإن التربية تعمل على إعداد المسلم 
لنحياة درتسي ومييياً ويخلقياً + لان سنذه. غي. أسبياف التنى.. 
وفوائط ممايسنة الحريات الجن تقفل" ون المفاواة كيلك يقد 
التاخى في المجتمع المسلم على 5 الإيمان والعقيدة . فإذا 
اختلف الايمان والعقيدة لم يكن هناك تاخ . فالله سبحانه وتعالى 
يقول : 

م إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ # (الحجرات: )٠١‏ . لا فضل 
لأحدهم على غيره إلا بمدى قربه وبعده من الله سبيحانه ؛ 
ومفارستة الهرية الْعبؤديّة للخالق :وحدء ٠‏ ولذلك خازب السلا 
كل المظاهر المؤدية إلى الطبقية والعصيية وانقسام المجتمعات إلى 
فقراء يمثلون الأغلبية .» وتضيع حقوقهم الاجتماعيه 
والسياسية ؛ وأغنياء ينعمون بالثروة ويحتكرون ويتحكمون في 
غيرهم ٠‏ إن قئات الآمة كلها متساوية في الإسلام سواء أكانوا 
عمالاً وزراعاً ٠‏ أو جنوداً أو رجال دولة , ولابد من تربية النشء في 
المدارس على أساس أن ( المسلمين عدول فينما بينهم يسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) ٠‏ ويتمثل في العدل 
الذي يمثل الحرية الاجتماعية للإنسان . ومن العدل أن يكون 
لأبناء المجتمع تكافؤ في الفرص وحق في تنمية ما يملكون من 
استعدادات وقدرات تعمل المناهج على تنميتها وصقلها ؛ وإثراتها 
لصالح الفرد والجماعة . فكل فرد له الحق في التعليم والعمل 
والوعانة تناجذ 'تحسمة من كل اذلك فق .حدوب امكاناتة وقدرافة 
تحت ظل العدل اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ٠‏ فالتعليم هو 
الذي يجعل كل فرد قادراً على محاسبة نفسه ٠‏ وتقويم سلوكه في 
ضوء التكاليف الدينية والاجتماعية . وتقويم إسهامه في مجال 
عمله . وكل ذلك يتم تحت الحرية الحقيقية الممارسة على مستوى 
الجماعة والفرد ٠‏ والذي هو أساس البناء والتقدم والابتكار .. 


سظطلوامس. 


. الدمرداش سيرحان ومدير كامل - المذاهج ص ه؟”‎ )١١ 
,. محمد عطبية الابراشني روح التربية و التعليم ص الى 9و‎ )؟١‎ 
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٠‏ اتنا في وسط هذا المعترك الحاد 
الصمناخي. العنيك + .بين المسادىه 
الاقتصادية . من رأسسمالية أو اشتراكيه 
أو شيوعية نتخبط في اختيار لون نصبغ به 
حياتنا الاقتصادية في وقت تحتم فيه 


التحديد وتعقدت فيه الأمور بحيث لم تعد 
تنفع فيها أنصاف الحلول . ولم يعد 
يجدي إلا الوضوح الكامل وتحديد 
الأقداف تحديدا دقيقاً والسير إليها في 
قوة وعزيمة . 

وهذه الأوضاع - وإن امتنرجت بها 
المعاني السياسية ‏ إل أنها في أغلب 
صورها ودوافعها ونتائجها تعاليم 
واوتضلااع اكفصيآدية . وذيذ؛ كان الاب ذا 
من أن نختار لوناً من هذه الألوان أو من 
غيرها ان استطعنا لنعيش في حدود وضع 
معلوم له خصائصه ومميزاتة » يحدد 
أهدافنا الرئيسية ويرسم لنا طريق العمل 
للوصول إلى هذه الأهداف . 

وإن بين أيدينا النظام الكامل الذي 
يؤدى إلى الاضلاح. الشثافل في توجيهات 
الاتسنلاع السفف. ناوفنع [الاقتصناد 
القومي من كلية أساسية لو علمناها 
وطيّقناها تطبيقاً سليماً لاتخلت مشاكلئا 


مضلة الامة وال 2١14.‏ 
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وإِعَلْفْرِنَا يكن ما فق هذه الدقظم من حسثات 
وتجنينا كل ما فيها من سسيئات ٠‏ وعرفنا 
كيف يرتفع مستوى المعيشة وتستريح 
كل الطبقات ووجدنا أقرب الطرق إلى 
التحماة “الطبية"' : 
دبوك الادذدحار اللمحلية 

كانثك هناك مكاؤلات متضلة لكسرهد! 
الجمود الذى انتهى في يولية 1557م 
بافتتاح أول ٠‏ بنوك الادخار المحلية , 
العرضة: : 

ومشروع بنوك الادخار يهدف إلى 
إقامة وحدة مصرفية في كل قرية وكل حي 
تقوم بتجميع المدخرات وتوجيهها لخدمه 
البيئة التي تعمل بها على أسسس 
إشاففية : . 

وهذا ما أنادي به دائماً وأرجو أن 
تعمل له جميع البنوك الاسلامية عن 
طريق فروع صغيرة لها تنتشر في كل مكان 
وتتلقى أصغر الودائع من الطلاب وربات 
البيوت للوصول إلى قاعدة الجماهير 
العريضة ونشر الوعي المصرفي الاسلامي 
وبث فكرة المعاملات النظيفة التعررةمن 


09 
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الربا والسحت .. وفي نفس الوقت فإن 
هذآ الانتقنار سيقيح لهذ التذوك 'الْتَعْلنِ 
على مشكلة زيادة' السيولة النقدية التي 
يعاني منها معظمهم . 

ولقد ظهر بعد بنك ميت غمر بنك ناصر 
الاجتماعي الذي يحرم قانونه الأساسي 
التعابزل يائريا اخذا أو خطاء والذى تتبعه 
لجان تطوعية لجمع الركاة في أنحاء 
جمهورية مصر العربية وإنفاقها بمعرفة 
هذه اللجان في مصارفها الشرعية وق 
خدمه الحي الذى تجمع منه . 
بنك الشنمية الاسبلامنة بحده 

وفى عام 1916م ظهر أول بنك 
إسلامي دولي هو بنك التنمية الاسلامية 
وكا ار جميع دول العالم 
الاسلامي تقريباً للمساهمة في خطط 
التنمية الاسلامية والعمل على دفع عجله 
النهضة به . 

وف عام 1911م بدأ العمل في بنك 
فيصل الاسلامي السوداني بالخرطوم 
وبنك فيصل الاسلامي المصري 
بالقاهرة كما قام في الكويت بيت التمويل 
الكويتي . 
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وف عام ٠198م‏ أنشىء بمصر 
المصرف الاسسلامي الدولي للاستثمار 
والتنمية وبيدأ بزاول نشاطه . 


إيجاببات ظهور البنسوك 
الأ سدلامية 


ولا شك في أن ظهور البنوك الاسلامية 
يعقين: يكطية بعلذائية التسسحيم !اسان 
الاقتصادي في العالم الاسلامي ؛ لأنها 
اتمحت قغلا ملتقن لكثير عن الاعوال 
التي كانت تتطلع إلى الكسب الحلال 
وتتلمس الطريق إليه وليس لديها خبرة في 
مكالاف .ا الاسكانان . :درق كفن لوقت 
تتوجس خيفة وهي تبحث عن أهل الثقة 
الذين يمتن الاعتمان عليه :في تثميرها .. 

وبظهور البنوك الاسلامية تكونت إلى 
جانبها شركات كثيرة تعمل محاولة 
الالتزام بأوامر الاسلام وتجتنب نواهيه 
وتباشر نشاطها في مختلف الميادين 
الاقتصادية من صناعية وتجارية 
وغيرها . 

لكن كل هذه المؤسسات تعتبر حتى 
الآن في فترة الاختبار لا سيما من وجهة 
النظر الشرعية وقد لجأ معظمها 
للاستعانة بهيئة الرقابة الشرعية حتى 
يضمن سلامة التطبيق الاسلامي . 

وقد قامت الدكتورة ان اليزايبث ممم 
؟فلاة11 51286645 الأستازة يجامعة 
بنسلفانيا بأمريكا بعمل مسح للمشاريع 
الاقتصادية الاسلامية في العالم العربي 


ونشرت تقريرها بإحدى الدوريات 


010001291023١. 
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مشكلات المنوك الاسسدلاميد 
من وجهة دظر باحتة غربية 
وقد جاء في هذا التقرير عن البنوك 
الاسلامية أنها تواجه مشكلة في التوظيف 
قصير الأجل ومشكلة في السيولة النقدية 
التى تعجز عن توظيفها وتذكر الدكتورة 
آن. أن .يتك التنمية الاسلامية يجدة 
اضطر إلى إيدا ع مبالغ ضخمة من أمواله 
في البنوك الغربية وبنوك اليايان ليحصل 
على عائد لهذه الأموال لعدم وجود 
المشروعات المناسسبة التي يستطيع 
المشاركة فيها وفق الشريعة الاسلامية . 
ولعله وجد من يفتي له بصحة ذلك 


2 
شرعا ؟!:. 
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كما تشير الدكتورة آن في هذا التقرير 
إلى أن شركة الاستثمار الخليجي تبني 
فلسفتها على أساس أن « تحريم 
التعامل يبتغاضى عنه إذا كانت 
الانشطة المحرمة تمثل جزءاً ضئيلاً في 
أعمال المشروو ع مثل المساهمة في شركة 
لصناعة السيارات إذا كانت هذه 
الشركة لها أنشطة فرعية تتعامل 
بالريا لكنها لا تقارن بالنشاط الأساسي 
للشركة » . 

ويظهر تقرير الدكتورة أن اليزابث 
رغم ذلك التخوف من قيام البنوك 
الاسلامية التي تسعى لإقامة فروعها 
الاسلامية في العالم الغربي مما سيزيد 
من تأثيرها الضار على البنوك الغربية . 


ملاحظات دطبيقمةه فى 
الننوك الاسبلامية . 
وإلى جانب ما جاء بتقرير الدكتورة ان 
اليزابيث لنا ملاحظات أخرى قليلة على 
بعض النواحي التطبيقية في البنوك 
الاسلامية نذكرها في إيجاز ونطرحها 
للمناقتشة في محاولة مخلصة لله تعالى 
من أجل ترشيد المسار الاسلامي لهذه 
النفو. ولس تقضد الاتتقاضن عن قدن 
التجرية : 


لما لجعو سس سسناتك 


بعض هذه البنوك بدلا من إيداع 
فوائضه في بنوك الغرب مقابل فوائد يقوم 
بإيداعها لدى أي بنك محلي مقابل أن 


اكاكس ستورد ما عاد ا 0 10 
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يقوء له هذ! ألبتك: ببعشن الخدمات التتي 
لا يستطيع البنك الاسلامي القيام بها 
مباشرة مثل فتح الاعتمادات المستندية 
على دول لا يوجد له بها مراسلون أو 
التعامل في شراء وبيع العملة في الأسواق 
العالمية . 

والبنك المودع لديه هذه الفوائض 
يقوم بفتح حساب تقديري لديه بهذه 
العمليات يثيت فيه تكلفتها الفعلية بحيث 
إذا زاد مجموعها عن القوائد 'المستحقة 
لوديعة البنك الاسلامي يطالبه بزيادة 
الوديعة فوراً . 

بمعنى أن جميع الخدمات المجانية 
لا تزيد عن قيمة الفوائد الافتراضية 
لفوفايعة :. 

فيل يخلقت هذا الأجراء غم قاع ءة 
نتك عققاة .مث إيدآاخ أموالة: الْوَاقْدَة قي 
بنوك اليابان وأوروبا وأمريكا ؟ 


1 مشكلة التوظيف قصار 


الاجل 


وقد وجدت بعض البنوك الاسلامية 
حلاً سهلاً لمشكلة التوظيف قصير الأجل 
في عقد المرابحة الاسلامي بعد تعديله بما 
يتفق وأغراضها . 

فعندما يتقدم عميل البنك لاستيراد 
سلعة من الخارج بموجب فتح اعتماد 
مستندي يتعهد في نفس الوقت بشراء 
نفس السلعة من البنك باعتبار أن البنك 
سيكون مالكاً لها أو لنصيبه منها بصفته 
شريكاً على أساس ربح معين وذلك فور 
ورود السلعة . 

ويكون سداد ما يخص البنك من 
راسمال العملية بمجرد وصول السلعة أو 


دعن :28 اكات .2 :2 ةا © هام تور 
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على أقساط محددة لأجل محدد حسب 

الاتفاق . 
ويحتوي هذا العقد المعدّل على 

الأركان التالية : 

١‏ بدفع العميل مبلغاً مقدماً للشراء 
هو من وجهة نظر البنك تامين 
لجدية العمل كما يعتبر حصة 
للعميل في راس مال العملية . 

. تحديد قممة السلعة المستوردة‎  " 

تعهد من العميل بشراء البضاعة 
دمحرد ورودها . 

؛ ‏ تحديد نسبة الربح التي يحصل 
عليها فى العقد مقدماً.. وهو 
ضمان لربح العملية لا يتاتى مع 
ميدا المشاركة إن بذلك تكون قد 
انعدمت مخاطر المشاركة بالنسبة 
للبنك . وضمن عائدا محددا! . 
وبلاحظ ف هذا العقد المعدّل أنه 

يحتوىي على بعض التناقضات مثلاً : 

هناك تفهد هن البنك نتمويل الاستيراد 

بينما في بند آخر من العقد تعهد من 
العميل بشراء السلعة .. فما هي صفة 


ه إن ظبورالبنوك 
الامثلامية يعتبر 
خحصلوةٌ عامحة 
لتصٍححّحخ المسار' 
الامسخحخادى 8 
الالم الامكلاى 
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البنك الحقيقية في العملية ؟ هل هو ممول 
كما يذكر بصدر العقد .. أم هو تاجر بائع 
كا ق ماقي سوفن المقد. ]13 فاق 
تاجو ققق ينيع ما 9 يلك ؟ لا سيما 
وأنه لم يحز السلعة بعد . 

كما أن العقد ملزم للعميل بالشراء 
وقد أسقط حقه في الخيار أي في قبول 
البضاعة أو رفضها إذا كان البنك قد 
أصبح مالكاً فعلاً للسلعة بالشراء .. 
د الشريعة للمشتري 

ولا أعتقد أن هيئات الرقابة الشرعية 
ستعجز عن تصحيح هذا العقد بما يتفق 
وروح الشريعة وأصولها . 


1 إجراء التامين ضد المخاطر 


كل البنوك الاسلامية تقريباً تلجأ 
لاجراء التأمين على عملياتها سواء ضد 
مخاطر النقل أو الحريق لدى شركات 
التأمين التجاري مع ما هو معلوم للجميع 
ما يحويه هذا التأمين من الغرر والربا 
207 

وأنا أنصح أن تلجأ بنوكنا الاسلاميه 
إلى التامين الذاتي 566هنهما ؛اه5 وهو 
تكوين احتياطي لمواجهة المخاطر .. هذا 
الاحتياطي سيمثل جزءأ من الأرباح وهو 
في نفس الوقت سيستثمر في عمليات 
لبنك .. ويمكن للعملاء المشاركة فيه على 


ا الاسستتغلمطار بشيراع 


تلجا بعش البنوك الاسلامية إلى 
استكمان عقن (موالها يقيراء عملات 
اجثبية وبيعها في نفس اللحظة على أن 
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إن توج هالفوائض النقدبّة للامتتثمار ف العحالم 
الامثتلاى سحمحوا لمش وبتشوحد وص :_! لعَملوالررفَ 
لمتحتوات التارنحين كما متتيحقن عابشيد اتات 


بكخثير مك١‏ فوا ثئد 


يكون استرداد نقودها بعد شهر أو 
شهرين من تاريخ البيع على أساس أن 
البنكنوت سلعة والتغامل على سلغ 
مختلفة في هذه الحالة . 

وعلى سبيل المثال يشتري البنك 
مليون جنيه استرليني اليوم بالدولارات 
ثم يبيعها في نفس الجلسة بالدولارات على 
أن قسترذ الدولازات ق نهاية أجل العقد 
أي بعد شهر أو شهرين حسب الاتفاق . 

والبثك بذلك يحقق الربح الناجز في 
نفس الجلسة لكنه ربح ناتج عن الأجل 
ولا يخفى ما في هذه العملية من شبهة 
الربا لا سيما وأن الثمنية متحققة في 
أوراق البتكنوت غلاوة: عل الجن أو 
الانتظار .. فهل هذا جائز شرعاً مع 
تحريم الربا في الأثمان بإجماع 
الفقهاء ؟.. 


[5] الاختياطيات 


تلزم قوانين بعض الدول الشركات 
العاملة في أرضها بتكوين احتياطيات في 
حساباتها كالاحتياطي العام واحتياطي 
الديون المعدومة كما تلجأ بعض البنوك 
إلى خصم مزيد من الأرباح في أعوام 
الازدهار وتكوين احتياطيات خاصة تحت 
مسميات مختلفة لمواجهة ما قد يحدث في 
أعوام مقبلة من 0 أو ركود . 

وتحاول بعض البنوك الاسلامية 
تكوين هذه الاحتياطيات بالخصم من 
صافي الأرباح قبل التوزيع دون نظر إلى 
أن صاحب الوديعة الذي دفع بها 
للبنك للاستثمار هو شريك في الأرباح 
التي تتحقق في نهاية العام. وقد 
يتخارج مع البنك بمعنى أن يسترد 
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وديعته فبأي حق ينتقص البنك 
الاسلامي جزءاً من نصيبه من الارباح 
تحسباً لما قد يقع في أعوام تالية ؟.. 

اعتقد أن الاحتياطيات وهي تمثل 
إضافات لرأس المال لا تستقطع إلا من 
نصيب البنك في صافي الأرباح سواء كان 
ذلك بصفته شريكاً مضارباً بالنسبة 
عمف" الوو اكع الى منابهب ‏ انان 
بالنسبة لمشاريع المشاركة التي يقوم 
بتمويلها . 


1" مشكلة الفوائض النقدية 


أما مشكلة الفوائض النقدية التي 
عجز كثير من البنوك عن استثمارها فليس 
أنامى إل ان أذكر آخوة الأسلام بوجوب 
إحناء إخاثنا الاسلافى وق عزي هده 
الرابظة الوقيقة قيقة: لنت ' ترركدنا من ألعة 
وعقيدة ومصلحة وتاريخ وتجديد الدقه 
فيما بيننا حتى توجه تلك الفوائض إلى 
الاستثمار في العالم الاسلامي . 
والمجالات فتسعة تضصل بنا إلى الأكتقاء 
الذاتي في الغذاء والكساء . وإلى 
الاستقلال الاقتصادي الكامل الذي 
ينقذنا من هذا التحكم الغربي في أرزاقنا 
والتهديد المستمر يمئع القمح عنا إذا 
خالفنا عن آمره ٠‏ بينما ممّات الملايين من 
الأفدنة الصالحة للزراعة تحت أرجلنا 
ارهعا يووا لاتفلهها . 

إن توجيه هذه الفوائض للاستثمار 
قٍِ العالم الاسلامي سيمجحو وصمة 
الفقر عنه 2. ويوجد فرص 
والرزق لعشرات الملايبين ممن 
يتضورون جوعاً في ارجاء العالم 
الاسلامي .. كما سيحقق عائداً للبنوك 
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أعلى بكثير من فوائد البنوك الغربية . 

إنها أزمة ثقة لا أكثر 
نتغلب عليها وأن نعود لإحياء فريضة 
الآخاء الانبلامى الذي امرتا الله تعالى به 


.. أسأل الله آن 


والواجب تشغيل اأموال 
المسلمين لمصلحة المسلمان 


وهذا ما يجعلني أعود للقول بأن 
البنوك الاسلامية يجب أن يكون عملها 
الأساسي هو تشغيل أموال المسلمين 
لصالح المسلمين .. بمعنى أن كل بنك 
ن يكون شركة قايضهة 
دمن كا كثيرة في الأنشطه 
الاقتصادية المختلفة .. كما فعل طلعت 


حرب من نصف قرن في مجموعة شركات 
بنك مصر .. 

وأاعود لأطمئن نفسي بأن هذا هو 
الطريق الذي بدات تسير فيه بنوكنا 
الاسلامية فعلاً وتقدر لخطوها 


مواقعه 5 


ولا شك عندي في أن البنوك 
الاسلامية ستحارب حرباً شرسة 
وسيثار حولها غبار التشكبيك 
وستتعرض لمحاولات الهدم والتخريب 
لكنها ستمضي في طريق النجاح 
وستقوم مبرسالتها ف إنقاذ البشرية من 
تيه النظم الأرضية وسعار المادية 
وانانيتها .. طالما هي ف أيدٍ مؤمنة 
وهبت أنفسها لهذه الرسالة الكريمة 
التي تجلى عظمة الاسلام ورحمته . 
١‏ وَل غَالِبٌ عَلَى أُمْرِهٍ وَلَكنَّ أكثر 
الثاس لآ يَعْلَمُون » . 
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الوكالة اسم للتوكيل .. وهو لغة 
التفويض والحفظ والاعتماد قال تعالى : 
« ... عَلَى الله تَوَكَلْنَا ... 4 أي فوضنا 
اليه لموزك واسقاء 

وشرغاً إقامة غير الشخض مَقام نقسه 
ترفهاً أو عجزاً في تصرف جائز معلوم!" : 
ويرى آخرون أن الوكالة : هي تفويض 
شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى 
غيره ليفعله في حياتها" . 


ولا تصح إلا بما فيه الحظ والمصلحة 
للموكل . وأما الذي لا مصلحة في فعله 
فإ الوكيل معزول غثه شتوها" : 
فلا تصح في عبادة بدنية محضة ولا على 
طلاق ٠‏ ولا على عتاق ٠‏ كما لا يصح 
التوكيل في الإيلاء والظهار واللعان لأنها 
آتمان لآ تستهل ' التوكين!. 

مهن التخقوق التى تدخلها القناية : 
ويصح التوكيل فيها « الخصومة » . 
والتسيوية: قبنا عصرفق) العامة 
السرخسي في المبسوط : 

و اسع كلام يجري هين اثنين على 
سييل المنازعة والمشاحة 2" . 

وتشمل الخصومة جميع المعاملات 
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التي تحتمل النزاع بين شخصين ٠‏ ومن 
هك اكت الققياء. رحميم اها تعواد 
التوكيل. فق العماملات المتشازعة بيد 
الطرفين , المدغي والمدعى عليه . 


التوكيل بدفع الحد عن المنهم 


لاديصح والمحاماة عن المتهم 
فيها ا تجور : 


غير أنهم اتفقوا رحمهم الله : أن قبول 
التوكيل خصومة: عن الكتهم بارتكاب د 
من حدود الله : من الزنا وشرب الخمر » 
لايصح وأن الخصومة فيهما عبث 
اتفقت الأمة على بطلانه . و أن النياية في 
دفع الحد وجلب الحماية للمتهم أمر 
لا تقره الشريعة السمحاء . لأن 
الحدود حقوق الله . وحقوق الله إذا 
ثبتت يجب صيانتها بإقامة العقوبة 
المفروضة , وأن التوكيل لا يباح إلا في 
الحقوق التي تقبل النياية والحدود 
لئست كذلك . 


الوكيل شفيع و لاشفاعة ف الحدود 


والوكيل شفيع في جلية الأمر 
وحقيقكة .+ غير أن. الشرغ لا يجير 
الشفاعة والتوكيل في الحدود إذا ثيتت 
وبلغت الحاكم أو القاضي . ولا يسمح 


بالدفاع واختراع الحيل لدفع الحد 
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وتنحيته عن من ارتكبه ؛ لذا لم يثبت أن 
أحداً ارتكب فتبرع بالدفاع عن المرتكب 
وكيل أو محام فنجا من العقوبة . بل كل 
ما نجد قي السنة أن. من يصح إطلاق 
اسم الوكيل عليهم تسامحاً لم يكوتوا 
إلا شفعماء: أو رسلا اومبعوثين في 
الاستفتاء وتبيين الحكم . 

والحادث الآخر الذي روى لنا 
تفاصيله وجزئياته في السرقة هو سرقة 
رداء صفوان رضي الله عنه في المسجد .. 
يقول : 2 

٠‏ كنت نائماً في المسجد على خميصة 
لي ثمنها ثلاثون درهماً . فجاء رجل 
فاختلسها (استلها) مني . فأخذ الرجل 
فأتي به رسول الله بثة فأمربه ليقطع , 
قال فآنيته فقلت : 

أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً . أنا 
أبيعه وأنسئه ثمنها ؟ قال : فهلا كان 
قبل أن تأتيني بيه 2" . 

فالحئان والشفقة تراهما على أتم 
الوجوه من قبل صفوان رضي الله عنه 
كيك حاول شتهية: الك عن السارق . 
رحمة بيده » وصيانة للمجتمع من 
التشويه والتقبيح ٠‏ فاقترح بيع المسروق 
وتأجيل الثمن لدفع الحد عن السارق ٠‏ 
وتلك هي المحاماة التبرعية بعينها . قلو 
عي فيا الروك 

وكذلك حد الشرب لم يروا في مصادر 
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السنة أن أحداً قدّم نفسه تبرعاً أوبجعل 
لدقع الحد عن الشارب للخمر : بل 
تشاهد العديف من .وقاقع 'الشرب عدت 
وأتى بمرتكبيها إلى النبي يَف فآقام 
وا فد لتيكيت 0 ولم يتول أحد تقديم الحمابة 
لدفع الحدود ودرء العقوية ١‏ لمجتمع 
الأسلامى. متحتفع ل تر فية ‏ معحبية 
طافية ٠‏ ومن هنا لم يبح الشرع ١‏ لحخديف 
الستر على معصية الحدود إذا شاع 
خبرها وبلغ ذلك الحاكم . 


وقد جمعت السنة القواعد الأساسية 
لما يصح التغاضي عنه من المعاصي ٠‏ وذلك 
في حديثين من أحاديث الرسول كقة . 
تقول عائشة رضي الله عنها : قال رسول 
الله عه : 

٠‏ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود 2»"'. ويروي عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قول 

٠‏ تعافوا الحدود فيما بينكم فما 
بلغني من حدٍّ فقد وجب »" . 

قَالسكر عل اللعضية ع التى 'قيها خذ 
معين من العقوبة ‏ مندوب ما لم تبلغ 
السلطان ولم يعم خيرها بين أقفراد 
اللستلفين + ومتى 3غ خَدوَهًا أ وَصَلت 
إلى السلطان عن طريق الخصم وجب 
إقامة الحد إن ثبت بالإقرار أو الشهادة : 
ولا ييا القري من الأقواة اللسلمين : :أن 
يتولى الدفاع أويقدم الحماية التبرعية أو 
يتحول الخضاء وكالة عن اقيم آمام 
الغضاء 3 هايا الحدوق البقة : 

أما التوكبل في تتنفيذ الحدود 
واستيقائها أو الاستفسار عن المتهم من 
قبل الحاكم أو من ينوب عنه فجائز شرعاً 
وعقل ء :ققد روت كتب. الشننة: إوسال 
أنيس وغيره نيابة عنه عليه الصلاة 
والسلام في التحقيق والإثيات ٠‏ أو تنفيذ 
الحدود ندابة عنه عليه الصلاة والسلام »؛ 
والعقل يؤيد ما ثيت بالسنة إذ يشق على 


مجسلة الأمسة شوال ؟.1١1ه‏ 


010001269102١. 


تنفيذ الحكم في جميع القضايا بنفسه , 
قايّفٍ ‏ العقل التوكيل ‏ تشيهيلا 'لقشتناءا 


المجتمع وتخفيفاً عن الفرد الواحد . 


القضايا التي تقبل النبابة 
واشدتراط رضئ الخصم : 


تقدمنا خطوة إلى الأمام في المحاماة 

( الوكالة في الخصومة ) في القضايا 
التىحقيل. النتاية من السيع والشواء: .. 
لترى. أن اأقم هاايشغل يال المتدعي 
والمدعى عليه هو رضاه عن الوكيل الذي 
سيخاصمه : أو الوكيلين اللذين 
سيخوضان المعركة على حلبه القضاء » 
وتتقاوت الناس إق الخصومة فيعضنهم 
أشد من الآخر » فمن هنا اشترط الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله رضى الخصم في 
التوكيل للا يلحقه ضرر أو يوّاخذ بما لم 
تكسبية بذه . 

غير أن الإمام محمداً وأبا يوسف 
وجمهور العلماء رحمهم الله لا يشترطون 
في التوكيل رضى الخصم في جميع 
الضور , ما لم يكن الوكيل غدواً لخصم 
الموكل . لذا قال صاحب تكمله المجموع 
شرح المذهب ١‏ ولا يشترط في صحة 
التوكيل رضى الخصم ؛ لأنه توكيل في 
حقه فلا يعتبر فيه رضى مَن عليه الحق 
كالتوكيل في قبض الديون , وبهذا قال 
الشافعي ومالك وأحمد رضي الته عنهم 
من أن وكالة الحاضر صحيحة ؛ و إن 
لم برض الخصم يشرط أن لا يكون 
الوكبل عدوا للخصم ا" . 

أما القانونيون وأصحاب المحاماة 
فكان الطبيعي من موقفهم أن يؤيدوا رأي 
اتكموو داوان تسر غل إلفاء قرط 
الرضى في التوكيل إذ يصعب كسب 
رضئ الناس ولا سيما في مثل مهنه 
اسناسها التزاع -والخصومة.. 


افق سلق:الآبة وعلباءها رحمهم اك 
لم يتركوا ..العبل..خل. القاوب + ليلع 
المخامى اللنسن .وذو العقل. البَليْعْ مَنْ 
أصحاب صنتاعة المحاماة , ف مصير 
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أفراد الأمة المسلمة : وفي مال حقوقهم , 
بل منحوا القاضي حق رفض التوكيل إذا 
اطلع على اشتغال الوكيل بالمكر والخداع 
أو القصد إلى الإضرار . يقول شمس 
الأئمة السرحسى رحمه الله : 

٠‏ الصحيح عندي أن القاضي إذا 
علم بالمدعي التعنت في إباء الوكيل 
يقبل التوكيل ولا يلتفت إليه ؛ وإن 
علم من الموكل القصد إلى الإضرار 
بالمدعي ليشتغل الوكيل بالحيل 
والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه 
التوكيل "١,‏ . 

وآمر القاضي محمد بن السبتليم 
الأندلسي : 

٠‏ أن بحمل على الناس معاريض 
الوكلاء على الخصومات . ويطرح أهل 
اللدد والظاهر منهم ولا دمحمل فضل 
حجاجهم عمن لا يقوم بهم 2»"' . 

ويضاف إلى النزاهة وعدم التحايل من 
قبل المحامى المرافع أن يكون الآمر الموكل 
فليه معنا يضخ إتيائة من الموكل. : وما لم 
يكن كذلك امتنع قبول التوكيل ؛ فمن هنا 
ذهب أتمتنا رحمهم الله أن من شرط 
صحة التوكيل أن يصح إتيان العمل 
المُوكل بملك أو ولاية » فإن لم يصح 
إتيانه منه لم تجز الوكالة ٠‏ كذا لا تصح 
وكالة الصبي . ولا المحنون ولا المرآة 
ولا المحرم في النكاح"" . 

فإذا امتنع على هؤّلاء أن يكونوا 
مباشرين للزواج امتنع أن يملكوا حق 
النيابة في قبول النكاح . ومن ثم يسحب 
منهم حق الخصام والنزاع في تلك 
القضايا . لأن فاقد الشيء لا يعطيه , 
فالمرأة ...لا يصح منها أن تكون محامية 
في قضية قبول النكاح إذ لا يصح منها 
مباشرة ذلك العمل فيمتنع عليها قبول 
التوكيل محاماة في الخصام . 


ش رط الإسلام في الوكيل : 


وأضاف العلماء رحمهم الله شرط 
الإسلام في الوكيل فلا يصح توكيل كافر 
في القود والبيع والشراء والخصام ... 
سواء أكان الكافر زميا أو غيره محتجين 
بقوله جل وعز : 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


© كان أول دخو ل للمصسامى ساحة المحكمة 
أن سمح لله بالعمل كمتر جم ينقسسل إلسسى 
القاضى الأور بى كلام الخصم حين فسزات 
أو ربا العالم الا سلامى فى الشرن الثاني 


... وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِتِينَ سَبِيلا 4 . 

وبقوله عليه الصلاة و السسبلام : 

, الإسلام يعلو. ولا يعلى عليه‎ ٠ 
ويفتون بتوقيف العمل على الوكالة إذا‎ 
ارتد الوكيل عن الإسلام . وانحرف عن‎ 
ك2 الحق وطريق الف لم111‎ 
لم تعهرف المحاماة‎ 
قبل القرن الثاني عشر‎ 
ولو رجعت ببصرك إلى تاريخ القضاء‎ 
في الإسلام » وحاولت أن ترى صناع‎ 
للحاباع: هن أيواك الدكيتةاء الى ىق‎ 
قاعاتها لأعياك ذلك حتى القرن الثاني‎ 
عشر من الهجرة » حين غزت أوروبا العالم‎ 
الإاسلامي بثقافتها وسلاحها حتى‎ 
أجبرت المسلمين على الرضوخ للأمر‎ 
المستورد . وكان أول دخول للمحامي‎ 
مئاسة: 'التحكية أن .مم الة. بالعمل‎ 
كمترجم ينقل إلى القاضي الأوروبي كلام‎ 
الخصم ويعيد إليهم استفساراته حول‎ 
القهسية:.:‎ 

ولما كانت الترجمة تتطلب الوقت الكثير 
تراكمت القضايا أمام المحاكم وشح 
المترحفون لقلة من متقن اللفا الأورونية 
في العالم الإسلامي آنذاك. فنظم 
الأؤروتيتون. قضائهم. الخلاصن. من 
الأكداس. اللقواتطة < :متها لخر حم 
حقوقاً لم يكونوا لها أهلاً ٠‏ وأعطوهم 
نفقات على حساب العدل والقضاء ؛ 
وأصبحوا يعرفون بالمحامين لالتصاقهم 
بجانب القضية التي يترجمون عنها ؛ 
فراجت سوقهم لأن القضاء لم يكن له 

واضطر الناس أن يطلبوا ودهم 


01000129102١. 


وملسيو وضباف لان استزواك اتحقوق 
ارتبط بوجود المحامين . فآصبحوا 
يشكلون العمود الفقرى للقضية 
والمحكمة . وجسير العبور إلى القاضي 
الأورون ١‏ فاسقفل. هؤلا* كباة 
الغدالة 1 وظلاب المادة غود الأمة 
وحاجتها ففرضوا الرسوم القضائية 
مقابل أتعابهم . وغرّموا البشر يما 
لا تبيحه شريعة السماء . 

ويعد رحيل القضاة الأوروبيين 
وإحلال المحليين مكانهم . ظل الوضع 
كما كان رغم.وجود الصرحات المطالية من 
جميم الآأمة بإعادة القضاء 9 ما كان 
قبل القرن الثاني عشر من الهجرة ٠‏ وأولى 
العقبات التي تعترض طريق العودة هي 
وجود المحامى وارتياط رزقه بهده المهنة , 
رغم أن عدل الإسلام لا يبيح التوكيل في 
الخضام آماغ الفضلاء إلا قي. ضور 
اشطوارءة “لاا الا تطول .تهتاكنات: 
ولا ينحصر عدله بوجود شخص معين ٠.‏ 


دفاع المحامين عن حرفتهم ... 


وكم حاول المحامون حشر الأدلة 
لتحليل الواقع . وإثبات عدم منافاته 
للإسلام ٠»‏ من كون المحاماة مهنة من 
المهن .» وحرفة لاا يبلغ إلى كنهها 
إلا اليمصير ذو الحس المرهف . وأنها 
نوع من التوكيل . أباح الشرع أخذ 
الجعل عليه دون نزاع ؛ وفي الدليلين 
كليهما مراوغة فما كل حرفة يباح 
الاسترافتم مهلا اول أواهن. يله ' إن 
مسلمة أنه يمتهن بمهنة صنع الخمر 
وبيع لحم الخنزير والبغاء ... كسباً لقوته 
وقوت عيالة ا أناح له الشترع ذلك : 

فالمحاماة بوضعها الحالي من 
انحرف التي لا تجيزه أصول الشريعة 
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ولا تتفق مع مصالح العباد . فإذا كان 
الطرف الفائز في القضية يغْيْم ويعطي 
المحامي مقابل أتعابه للوصول إلى 
الفون ٠‏ غفيم تشرع الجهة الخاسرد 
- خسارة القضية وغرم رسوم 
المحامي ‏ أحشفا وسوء كيلة !!.. 

أما أخذ الجعل على التوكيل . وتشييه 
رسوم المحامي به فتشبيه مع الفارق 
وجمع بين مفترقين ؛ بل هذا الجعل أشبه 
ما يكون بالمال المنفق للنزا ع والشجار 
وإغاظة المسلم على أخيه المسلم ولا يقابل 
هذا الرسم إلا النقد لحجج الخصم 
وإضعاف رأيه . بغض النظر عن صحة 
دعواه من عدمها: لذا خلا القضاء 
الإسلامى من المحامين الرسميين في 
قرون: لد عشر . 

ثم إن استحقاق الجعل يشترط فيه 
تسليم ما وضع الجعل في مقابله : ومقايل 
الجعل هنا مجهول يحيط به الغرر من كل 
جهة . وأصول الشريعة لا تبيح صفقات 
الغرر وما فيه جهالة البتة . 


هوامشس ومراجحع 3 


٠ 4514 محمد دن عاندين . رد المحتار ص؛|‎ )١١ 
وانظر عبن الغني: القنيفي اللباب 4 شرج‎ 
. ١8 الكتاب صضص؟2/‎ 

١؟”)‏ محمد الشربيني مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني الفاظ المنهاج ص؟/ >١1‏ . 

(؟) انظر الخرشي على مختصر سيدي خليل 
ص5 !| ١ل‏ , 

(4) انظر مغني المحتاج ص؟/ >١9‏ والمحل 
لامن حرم صلم]| 15» والتكملة ص؛١‏ | لاه . 

(5) بدائع الصنائع فق ترتيب الشرائع ص | »>١‏ . 

59) انظر سئن أبي داود حديث رقم +4591 , 

إ/ا) المصدر السابق نفسه ص| 115 , 

4) المصدر السابق نفسه ص؟| 4١45‏ 

(ة) محمد قدري باشا ص؛ ٠٠١ )١‏ وانظر المغني 
لاسن قدامة صه ]| هم . 

١)انظر‏ النظرية العامة للدكتور عبدالته العلي 
الركنان ص١1 5١8‏ . 

)١١١‏ المبسوط صا)م . وانظر رد المحتثار 
ص | ههه . وهو راي شمس الأئمة 
الحلواني . 

)١١١‏ تاريخ قضاةة الاندلس للنباشي المالقي 
ص كلا . 

)١١‏ انظر كفاية الأخبار في حل غابة الاختصار 
ص |١‏ *28 لتقي الدين الحصني . 

)١١‏ انظر رد المحتار ص؛ | 556 ؛ ومغني المحتاج 
ص5 7١17‏ . والخرئني على سيدي خليل 
ص | 7 . والتكملة الثانية للمجموع 
ص .٠١١|١‏ 


21131 عع ملعم //:وم اا 


شخصية المنافق مريضة ٠‏ منقسمة على 
نطها. يكائله؟ سيان لبا 


تعيشان في جسد واحد . إحداهما تعبر عن 
نفسها خلال المظاهر الخارجية التي يراها 
وعسسفها التانن ١‏ كاللارس ‏ والانت سافان 
والكلمات , والأخرى تعبر عن نفسها 
بالمشاعر والاعتقادات الداخلية التي لا يطلع 
عليها أحد ( إل من شاكلها في النفاق ) ؛ 
كمشاعر الحب والبغض . واعتقادات 
الإيمان والكفر . 

وهذا الصراع ينبع من أن المنافق ليس 
أمينا مع نفسه ولا مع الناس ؛ فهو يكذب 
على نفسه ليرضي الناس , ويكذب على الناس 
ليخدعهم عن حقيقته . والواقع أنه 
لا يخدعهم ؛ لأن أعماله لا تصدق أقواله »؛ 
وهذا التعارض بين ما يقول وما يفعل هو 
الذي يكشف للناس حقيقته مهما حاول 
إخفاءها . فهو إذن يخدع نفسه . ولا يخدع 
الناس . فضلاً عن أن يخدع خالقه الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . وهذا 
مصسداق قوله تفاخ الفقالكنافقين : 
« في قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الَلهُ مَرَضاً 
وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ يما كانوا يَكَذِيُونَ .... 4 


. )٠١ (البقرة:‎ 


كما أشار القرآن إلى السمات النفسية 
التى مق اعراكنائيد [ امرس كشن امنا 
خداة اليش" ظ 
5 الكذب . 
( كما في الآيتين السابقتين ) 


مجلة الأمة شوال ؟.141١1ه2‏ 


01000129102. 


هن المتافق - يوجه عام د 000000 


٠ 7‏ وما لا يفعل . 


وقاتان الليستان ؛ يترايطتانل ,. فالذي 


يخدع نفسه ويخدع الناس لابد أن يكذب 


على نفسه وعلى الناس . 
- الشندق :وهر ضفة غامة تشيل 
كثيراً من الضفات الآخرى للمنافق ؛ إذ أن 
الفاسق. هو من يؤمن بالإسبلام #ويلكترم 
بمبادئه ويأحكام شريعته ظاهرا ٠‏ ولكنه 
يخالفها ‏ غن عله ود في اعمالة . قال 
م 
« إن الْمُنَافِقِينَ هُمُ القاسقون » 
(التوية: /51) , 2 
وسنرى أمثلة لذلك من منافقي المدينة .. 
: - الإفساد في الأرض مع ادعاء 
الإصلاح : كما قال تعالى : 
« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في الازضٍ 
قَانُوا إِنّْمَا نَحْنُ مُضْلِحُونَ , آلا إِنَّهُم هُمُ 
المْفسدُونَ وَلكِنْ لَابَشَعُرُْونَ » 
(البقرة ؟ .:)١75-١١‏ 
ه ‏ السفه واتهام المؤمنين به : قال 
تعالى : 
« وَإِذَا قِدِلّ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النّاسُ قَالُوا 


. )١7 : (البقرة‎ 

5 التظاهر بالإيمان أمام المؤمنين : 
فإذا انفردوا بمن هم على شاكلتهم 
( ولا سيما اليهود )'' صرحوا بكفرهم وبأن 
تظاهرهم بالايمان ما هو إلا استهزاءٌ : 
( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قانوا آمَنا وَإِذَا 
تَحْنّ مُسْتَهْزِنُونَ » (البقرة: ١)-؛‏ ومن ثم 
فولاؤهم الحقيقي للكفار : 

١‏ يون الْعشِرِين أؤبياه بن ون 
الْمُؤْمِنِينَ » (النساء : )١19‏ . 
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٠‏ - مراءاة الناس بأعمال الخير 
والعبادة . ولا سدما الصلاة : 
« وَإذا قَامُوا إلى الصّلاةِ قَامُوا كُسَالَى 
يُرَاؤُونَ النَّاسَ * (النساء : )١47‏ . 

6 كثرة الحلف للمؤمنين ليخد عوهم 
]1 
« وَيَخْلِفُونَ بالله إِنْهُم لَمِنكمٌ وَمَاهُمْ 
منكم # (التوبة :85) .2 

+ يَخْلِفُونَ بالله لكمْ لِيُرْضوكمْ » 
(الثوبة: يرع | 

« انَخَدُوا أَنْمَانفَهُمْ جُنَةَ » 
(المنافقون : ؟) . 

4 اختلاق الأعذار : ( والمنافق دائماً 
معذار ! ) ؛ ليتخلفوا عن المشاركة في بناء 
الجماعة المؤمنة والدفاع عنها : ولا سنيما 
عن طريق الجهاد والإنفاق . كما تخلفوا مثلاً 
عن غزوتي الأحزاب وتبوك ٠‏ ففي الأولى 
تخلفوا عن الدفاع عن المدينة : 
( وَيَسْتَاَذِنُ فريق مِنْهُمُ الي يَقولونَ إن 
بيوتنا عَوَرَة وَمَا هي بِعَوَرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ 
إلا فِرَارآً 4 (الأحزاب : ١‏ ) . وفي الثانية 
يحلفون لهم بالله : 
< لو اسْتطغنًا لَخْرَجِنَا مَعَكُمْ يُهِكُون 
أَنفُسَهُمْ وَاَسهُ يَعْلَمُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 
(التوية : 47 ) . 
« فرح الْمُخَلُفُون بِمَفْعَدِهِمْ خلا رَسُولٍ 
الله وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا بِأمْوَالِهمْ 
وَأَنْةُ , 4 ف 7 دا : الله وَقَالُوا ل تَحْفِو ١‏ 
في الْحَنّ قُلُ مَارُ جَهَمَمَ أَشَدُ حَرَأً لَوْ كَانُوا 
يَفْقَهُونَ » (التوبة : )8١‏ . 

: جمال الظاهر وخراب الباطن‎ - ٠ 
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُغجبُكَ أَخْسَامُهُمْ وَإِنْ‎ « 
. دَقولوا تَسْمَّعٌ لِقولِهِمْ * (المنافقون : ؛)‎ 
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1١١‏ التامر على المسلمين : شخصية 
المحلفق الطمصعيز ششهدية نتافزة: . يظهر 
غير ما يبطن , يعمل في الظلام ٠‏ يثير الفتن 
والدسائس بين المسلمين ؛ ويستعين على ذلك 
نلعن !الانتدناء والتبنيت والتريض 


والتثبيط والفرقة : 
2 -- يَسْتَحْفُونَ من النّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنْ 
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الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِنْ يَُينُونَ مَا لا يَرْضى من 
الْقَوْل » (النساء :م١١)ء‏ 
« لَؤْ خَرَجُوا فِيكُم مَا رَادُوكُمْ إل خَبَال 
وَلَوْضَعُوا خِلالكُمْ يَبْعُونكُمُ الْفدئة وَفِيكُم 
سَمَّاعُونَ لَهُمْ # (التوبة: ا4) . 

والصقات_المنايةق: كلينا: تَوَكدَ أن 
شخصية المنافق في أعماقها تموج بالغدر 
والنكيانة ».وما يريد هده الخقيقة تأكيدا 
العلامات التي نستدل بها على المنافق ٠‏ وشهي 
التى أخبرنا بها رسول الله كد فقال : « آية 
المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب . وإذا وعد 
أخلف . و إذا اؤتمن خان » . 

ومن الواضح أن الصفات السابقة تدل 
على مرضص الشخصية وازدواجها كما تدل 
على_لتتَريقها : 


وشخصية المنافق هي كذلك شخصية 
انتهازية : لأن المنافق يلعب على حبلين » 
ويحاول أن يُرضي فريقين متصارعين , 
معناو خذاعيما مُغاً ٠‏ والاستفادة: منهما 
معاً ! وهذا الموقف المذبذب هو الذي اتخذه 
المنافقون في المدينة. .من الصراع الدائر 
الرحى بين المؤمنين والكافرين . فلا شك أن 


ينتظرون. عتى التجل. المرقفة» :.فؤذ! . انتصر 
الملالسون دوا لهم انهم ليتوا في 
انتصارهم وأنهم كانوا معهم ! وإذا انتصر 
الكفار زعموا لهم فكل ذلك : 

١‏ الّذِينَ يَتَرَبَصُونَ بِكُمْ فإ فإن كان لَكُم فَتْحٌ 
مِن الله قَانُوا َلمْ نكُنُ مَعَكُمْ وَإِنْ كان 
لِلْخَافِرِينَ نَصيبٌ قَالُوا أَلَمْ مَسْتَحْوِ ِنْ عَلَيْكُمْ 
وَتَمْتَفْكُمْ من الْمُؤْمِنِينَ » 
(النساء : )١5١‏ . 

وهذه الذيذية النفعية غير الأخلاقية لا تقتصر 
على منافقي اماي بل يضف يها خل مذافق. : 
« مَُدْبْدَبِينَ د بَيْنَ ذْلِكَ ل إلى هؤلاءٍ وَلَا إلى 
فؤُلاءٍ > (النساء ” 
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بقلم الد كنو ر : 
أحمد عبد الحميد غراب 


وللنفاق صور وأنواع شتى لا تكاد 
تحصر. ويمكن أن نميز منها نوعين 
رئيسين : 

(أ) ذفاق التملق : وهو تقرب الإنسان إلى 
الناس ( ولا سيما ذوي السلطلة والثروة ) 
بما يغضب الله ويرضيهم . كمدحهم بما ليس 
فيهم , والتذلل لهم ؛ لتحقيق هدف نفعي هو 
في الغالب جمع المال أو إحراز الجاه أو 
كلاهما ( أي أن الدافعين الأساسيين لهذا 
النوع من النفاق هما الخوف والطمع ) . 

وهذا التملق وما يشبهه من تصنع 
الإنسان للناس وتظاهره أمامهم بما ليس فيه 
وقوله لهم ما لا يعتقده - كل ذلك نفاق 
ببغضه الإسلام : 

« عن محمد بن زيد أنّ ناساً قالوا لجده 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : 

نا ندخل على سلاطيننا فنقول بخلاف 
ما نتكلم [به]. إذا خرجنا من عندهم , 
قال : 

كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول 
الله كل » ( رواه البخاري ) . 

يقول حجة الاسلامة” . اغْلم ان من 
غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور 
الهم على مراعاة الخلق . مشغوفاً بالتودّد 
إلبهم , والمراءاة لاجديم ولا ديزال فق 
أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته 
عندهم . وذلك بذر الذفاق و أصل الفساد » 
ويجر ذلك لا محالة إلى التساهل في 
العبادات والمراءاة بها. وإلى اقتحام 
المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب . 
ولذلك شبّه رسول الل كله حب الشرف 
[الجاه] والمال وإفسادهما للدين بذئبين 
ضاريينا" .. وقاق عليه الشلام .إمه افنيت: 
النفاق كما بنيت الماء الدقل'' ؛ إن النفاق 
هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل ‏ 
وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر 
إلى النفاق معهم . وإلى التظاهر. بخصال 
حميدة هو خال عنها 2. وذلك هو عين 
النفاق » . 


الأعمال تنبىء عن واقع ال حال 


وبالرغم من وجود المنافقين في مجتمع 
الذينة . والشتمرار مؤامراتهم . واستفهال 
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حظوم في بعض الحالات ؛ فإنهم فشلوا 
تفاقاً في تحقيق هدفهم وهى القضاء على 
الجماعة " المؤمتة: في. المدينة . ودائما .كان 
ينكشف نفاقهم ويبطل كيدهم ؛ لأن المسلمين 
في ذلك الوقت كانوا ملتزمين بالإاسلام , 
والإسلام بطبيعته الواضحة المستقيمة التي 
ترفض الالتواء والعوج ٠‏ وبشموله لظاهر 
الانسان وباطنه ٠‏ وبتربيته المسلمين على 
اليقظة لكل خطر والإعداد له لا يسمح 
للنفاق أن يظل مستوراً لمدة طويلة . 

افإذا كان المنافق يستطيع أن يخدع 
المؤمنين عن عقيدته ‏ فإن أعماله وأخلاقه 
ومواقفه من المؤمنين لا تليث أن تكشفه . 

ففي باب العبادات مثلاً لابد أن ينكشف ؛ 
لآنه يتهرب من أداء الصلاة ولا يؤديها 
إلا كارهاً متكاسلاً. ؛ لأنه يؤديها رياءً كما قال 
تعاق : 
« إنّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ 
حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا 
كُسَالَىٍ يُرَاؤُونَ النّاسَ وَلا يَدْكُرُونَ الله 
إل قبِيلاً 4« (النساء : )١537‏ : 

وكذلك يتهرب من أداء الزكاة ولا يؤديها 
إل كارهاً كالصلاة : 
( وَلَا يَأئُونَ الصّلاة إلا وَهُم كُسَالَى 
وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَاوَهُم كَارِهُون » 
(التوبة : 84) . 

أما أخلاق المنافق فهي كذلك من أهم 
العلامات التي تدل المسلمين على نفاقه » ومن 
تلك الأخلاق : الكذب وخلف الوعد وخيانة 
الأمانة كما وردت في حديث رسول الله كه . 
وقد ظهرت هذه الأخلاق كلها في نكث 
المنافقين في المدينة بوعودهم بأن يتصدقوا 
إذا أغناهم الله : 
« وهم من عيفد الله لَيْنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ 
لنَصَّدَقَنَ وَلَنَكُودَنَ مِن الصَالِحِينَ » فَلَمًا 


آثلهم من فَضَلِهِ بَخْلُوا بِهِ وَتَوَلُوا وشم 


ا ا 


م يَِلْقَوْنَهُ بِمَا آَخْلَهُوا الّلة مَا وَعَدُوهُ 
وَبك كَانُوا تَكْدِيُونَ » 


(التوبة : هلا-/ا/ا) . 

ومن أخلاق المنافق أنه فاسق ٠‏ ولذلك 
يدعو الناس إلى عكس ما يدعوهم إليه 
الإسلام » فيأمرهم بالمنكر وينهاهم عن 
المعروف . 
م التايفون والْمُنائقات بفذسهه من 


بَعْض يَأمَرُونَ بالمتكر وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
0 وَيَفِصُون َيْدِيِهُمْ نَسُوا الله 
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فَنَسِيِهُمْ إن الْمُنافِقِينَ هُمُ القاسقون »4 
(التوية : /51) . 

وهكذا تنكشف اضغان المثافقين كما قال 
تعالمى : 
8 آم حَسِبَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ أن لَنْ 
يُحْرِجَ الَّلهُ أَضعَانَهُمْ # (محمد:94؟). 


وبالرغم من كل هذا فقد اختط الإسلام 
خطة حكيمة في معاملة المنافقين تجمع بين 
التسامح والحذر . 

أما التسامح فواضح في مغاملة الإسلام 
للمنافقين في أمور الدنيا مغاملة المسلمين ؛ 
وذلك بحسب ظاهرهم . وهذه المعاملة تفتح 
لهم باب التوبة على مصراعيه ليطهروا 
باطنهم من نجاسة الكفر : 
١‏ إن الْمُنَافِقِينَ في الذَّرَكِ الاشفل مِنَ النَّارٍ 
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً . إلا الَذِينَ نَابُوا 
وَأَصْلَحُوا وَاعْتَّصَمُوا بائّله وَأَخْلَصُوا 
يهم لِلّهِ فأولئك مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ 
يُؤْتِي الَلهُ الْمُؤْمِنِينَ آخراً عَظيماً » 
(النساء : ١465‏ -145) . 

وأما الحذر فقد نبه الإسلام المسلمين إلى 
خطرهم ٠‏ وحذّرهم طن الركون: اليهم ٠‏ 
الثقة بهم . أو التخلق بأخلاقهم . كما دلهم 
على أهم السّمات التي يتعرفون بها على 
المنافق فيتقون شره ء. وقد قال بعض 
الحكماء : « ملايسة المثافق بلا تيقظ 
كملاقاة العدو بلا سلا , 

ولذلك يربي الإسلام شخصية المسلم على 
الآستنتقامة واسيتواء الشير والعلن . وان يكون 
ظاهر المسلم تعبيراً أميناً عن باطنه ؛ فيكون 
مؤمن اللسان والقلب , يقول الكلمة الطيبة 
ويعمل العمل الصالح , ينطق بكلمة الشهادة 
ويؤمن بها ويحياها ويموت عليها . 


: نفاق التملق‎ )١( 
: إن الدافعين الأساسيين للتملق هما‎ 
5 الخوف والطمع‎ 


والتملق مرض نفسي واجتماعي ينتشر بين 
مجسلة الامسة شوال ؟.:14١ه2‏ 
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العصور التي يبتعدون فيها عن دينهم , 
ويضعف اعتزازهم به ؛ وذلك لأنهة يضعف 
إيمانهم بالله ٠‏ فيضعف خوفهم منه ورجاؤهم 
فيه . بينما يقوى إيمانهم بالحياة الدنيا 
ويشتد حرصهم عليها » ومن ثم تزداد أهمية 
الناس عندهم ؛ فيزداد الخوف منهم والطمع 
بما في أيديهم , ولا سيما في المال والجاه . 

ونجد ظاهرة التملق واضحة في تاريخ 
الأدب والتاريخ السياسي والتربية 
الملعاضزة:. 

ففي تاريخ الأدب نحدها ويد قْ 
التكسب بالشعر عن طريق المدح الكاذب 
للخلفاء والأمراء وذوي المال والجاه . 

وفي التاريخ السياسي نجدها واضحة 
في العلاقات بين الحاكم والرعية ؛ حيث 

تعبر الرعية عن احترامها للحاكم بأساليب 

لا تتفق مع المفهوم الإسلامى للعلاقه بين 
مستخلف مسؤول عن رعيته ». ورعيّة 
مسؤولة عن اختياره وعزله ‏ وإنما هي أقرب 
إلى العلاقة بين السيد والعبد : السيد المطلق 
التصرف الذي لا يُسأل عما يفعل , والعبد 
الذي لا يملك إلا الرضوخ والخضوع . بل 
إن المعروف في بعض المجتمعات الإسلامية في 
غرب أفريقيا أن تحيي الرعية أميرها بما 
يشبه الركوع والسجود !! 

وفي التربية الفماجيرة نحد أطفال 
المسلمين مُتَشاون غالباً على الخوف من 
آبائهم . فلا يجرؤون على التعبير عن 
أنفسهم تدرا 4 5 ؛ دون لف 
أو دوران.. 

وهذه التربية القائمة على التخويف تؤدي 
إلى عواقب وخيمة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية للمسلمين . 

ففي الحياة الاجتماعية ينتشر تملق 
الشيعناء للاقؤياء) و اخرة ومني الروساء ‏ 
ويترتب على هذا ألا يقدر المسلم لجهده 
وكفاءته وإسهامه في خدمة الجماعة . بل 
لتملقه أمراءً معدودين من « ذوي الجاه » 
و ١‏ ذوي النفوذ » .. ونتيجة لذلك يتولى 
المناصب غالبا من لا يصلحون لها , بينما 
تيعد أو تبتعد العقول الكبيرة والكفاءات 
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العالية فيفقد المجتمع خير عناصره ٠‏ وبذلك 
يضعف ويموت ببطء ؛ لأنه يتاكل من داخله 
ناتتشان الفساد وثؤلفة المفسدين ‏ كنامتاكن 
الشجرة بالسوس ينخرها من داخلها . 

اما في الدياة السراسية فياك" غلاىة 
وتيقة بين النفاق والاستبداد السياسي » ومن 
أهم الظواهر المرتبطة بطغيان بعض الحكام 
المسلمين اليوم إبعادُ ذوي الخلق والكفاءة 
والإخلاص في النصيحة , وتقريب المنافقين 
الدين يجري ' المذخ الفكازي والشلق 
اليا ! 

ولتصحيح هذا الموقف يجب أن نبدأ من 
البيت ؛ فنربي أولادنا ( بنين وبنات ) على 
أدب الإسلام » وهو يقضي بالجهر بالحق 
وإبداء الرأي في جو من الشورى وهي من 
اعطلم #لهم #قسواعد «الملوت 3 اذاه 
الإسلامية بكل مستوياتها : من البيت إلى 
مكان العمل إلى إدارة الدولة . فمن أهم 
صفات المؤمنين في القرآن أن أمورهم تقرر 
بالشورى. : 1 
« وَأمْرْهُمَْ شورّئ َيْنَهُمْ » 
(الشورى:78) . 

وفي موعظة لقمان لابنه نراه ينصحه بأن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مع 
ما يقتضيه ذلك من الصراحة والجرأة في 
الحق . وكذلك ينصحه بأن يكون بارَاً 
بوالذية ٠‏ 31 لوقت نفسيه أن ركو له افق 
استقلال الفكر وشجاعة الرأي ما يمكنه من 
أن لا يطيعهما إن جاهداه على شرك 
(لقمان :0011735 

بل إن الله تعالى يأمر المؤمنين جميعاً أن 
يلتزموا الحق والعدل ولو أدَّى ذلك إلى أن 
بيتخذوا مواقف ضد أنفسهم ووالديهم 


ُ ِأَيّهَا الّذِينْ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ 
بِالْقِسْطِ شهَدَاءِ لِلّه 4 ولو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو 
الْوَالِدَيْنِ وَالاقْرَبِينَ 4 (النساء : ه٠١)‏ . 

وهناك درس تربوي عظيم كذلك في قصهة 
عَمَبَنَ مع الأولاد + فقن قروا من طريقه إل 
ولذا واحدا : وقف ميلمينا بك للخلدفة أنه 
لم ير سبباً يدعو إلى فراره ؛ فليست الطريق 
ضيقة فيوسعها له . ولم يرتكب جريمة 
فينافة" ! 

وما لم نرّبٌ أولادنا ليكونوا مثل هذا الولد 
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نفاق التملق في الحياة السياسية يؤدس إلى أنيتولى 
الكبيرة و الكفاءات العالية فيموت المجتمع ببط. قا 


فلن يكون لَنا' خاكم امثل عفر رضى!الله نه .. 
ومن الواضح أنَّ إبداء الرأي لا يستلزم 
سوء الأدب ؛ فالإسلام يربي المسلم على أن 
يجهر بالحق في ادب ؛ لأن الله 8 لا يُحِبٌ 
الْجَهْرَ مِالسُوءٍ مِن الْقَوْل إِلَآامَن 
ظَلِمَ 4 4 (النساء : )١854‏ . 
ولذلك أمر الله تعالى الإنسان حين يخالف 
والديه ولا يطيعهما في المعصية أن يستمر في 
معاملتهما بالإاحسان . ومصاحبتهما 
بالمغزوفا (لقمات” .١)١‏ 
وكذلك نصح لقمان ابنه بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ال يُصعّر خدّه 
للناس أى لا يكلمهم أو يعاملهم بوقاحة 
(لقمان:8١)‏ . 
هنا عن التكتوف 1 
أنا. الطمع.فمتعلق بحب المال والشهرة , 
وحب التملك للماديات والتمتع بها 
والاستكثار منها والتفاخر بها . وطلب الجاه 
والمنزلة بين الناس عن طريقها . وهذا يدل 
على حرص شديد على أعراض الدنيا كفاية في 
ذاتها . لا كوسيلة إلى ابتغاء رضوان الله عن 
طريق الأعمال الصالحة . 
وهذا التيار واضح أيضياً في البيت المسلم 
والمجتمع المسلم ؛ حيث نرى الأولاد يقلدون 
والديهم في تمجيد الماديات والاستكثار منها 
والتفاخر بها أمام الناس , وتقويم الإنسان 
المسلم بقدر ما يملك منها ٠‏ ومن المال الذي 
يشتريها. والجاه الذي يساعد على 
اقتيائها. 
وتحت تأثير الحضارة المادية المعاصرة ,. 
وتأثير وسائل الإعلام التي تُعَمْلِقَ الأقزام , 
وتتحكم إلى حد كبير في شهرة الأشخاص 
(ومع الأشخاص الأفكار والمبادىء 
والمذاهب ) . وغياب القيم الإسلامية عن 
البَيَك والدوسة والمجُتمم” :يداد هذا التيان 
قوّةٌ بين المسلمين يوماً بعد يوم . 
ولا يصد هذا التيار إلا تيار إسلامي 
فقوي إقنة ١‏ اذكه في لشي لمان 
والشهرة والتمتع بالطيبات والعلاقة 
بالناس ٠‏ ومن ثم يصحح موقفه من الحياة 
زالاحياء:. 
ولا يتم أفذا |القضحيع :الآ لتأمرين؟ : 
١‏ حتشين أعتيلة المشلم نالل . 
اتخاد و "هدي الله وكدة مرتس] له ل 
تصحيح فهمه وسلوكه . 


010001269102١. 


فإذا حسنت صلة العبد بربّه أيقن أن 
ضرّه ونفعه ٠‏ ورزقه وأجله ٠‏ وحياته وموته » 
ومصيره ومصير الناس جميعاً بيد الله 
وحدهة : 
وَهُوَ الْقَاهِرٌ فَؤْق عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ 
الْخَبِيرُ 4 (الأنعام: 14) . 

قلا انكوة “توق 91 امنه “ولا لقم 
إلا فيه » وبذلك يتحرر المسلم تحرراً حقيقياً 
من الخوف من الناس ومن الطمع مما في 
أيديهم من مال أو جاه ٠‏ ولا يعود يلهث 
وراءهم كالكلب ؛ بل يجد في السعي وشرف 
العمل والكسب عِرَّةَ تغنيه عن مزلّة التملق , 
ويقنع من المال بما يكفيه الضرورات ويغنيه 
عن سؤال الناس . وكذلك لا يسعى وراء 
شهرة لشخصه ؛ بل يسعى وراء إذاعة هدى 


(ب) نفاق الكفر : 


يصعب.جداً علاج هذا النفاق ؛ لأنه كما رأينا 


من تحليله مرض نفسي خبيث ؛ وهو كذلك داء 

ولعل أفضل وسيلة لعلاجه هي وجود 
الجتمع الشسلم اللتزم بِالإسَيَلامن ودلك لان 
الخطوة الأولى الطبيعية والضرورية لعلاج 
أي مرض هي اكتشافة . ولا يسهل اكتشاف 
النفاق في المجتمع الكافر ؛ لأن النفاق نوع 
من ضلال الكفر , ولا يكتشف الضلال 
بالضلال .. بل بالهدى . فجراثيم النفاق 
تعيش وتتكائر في الظلام ٠‏ ولا يمكن 
اكتشافها إلا إذا سلطت عليها أضواء 
الودذى ” ظ 

وقد رأينا أن المنافق يمكن ؛ بل ويسهل » 
اكقعافة "و الجتمة يتل + لأن امال 
وأخلاقه ومواقفه جميعاً تتعارض مع 
الإسلام . 

وفي المجتمع المسلم تتحدد الأفعال 
الإنسانية بمقاييس الهدى والضلال » 
وبمقتضى هذه المقاييس تتحدد الفروق بين 
الناس وبها يتمايزون . 

اما في المجتمع الضال ( أي الكافر وغير 
الملتزم بالإسلام ) فتتميع هذه الفروق ' 
لانعدام تلك المقاييس أو اضطرابها ‏ وتنشا 
فرؤق أخرى وفقاً اللقاييس مادية كافرة ؛ 
كالفروق في الدخل أو اللون أو الطبقة 
الاجتماعية أو النهرة القومئة أو العنصرية , 
وبمقتضى هذه المقاييس يفترق الناس 
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ويتمايزون . 
ومعاملة الإسلام للمنافقين حسب 
ظاهرهم هي كذلك نوغ من العلاج 
الحكيم ؛ فهذه المعاملة لا تستهين بخطر 
النفاق ولا تُعمل الإعداد له , ولكنها تفرق 
بين المجاهر بالكفر والعداوة والمستخفي 
والعدالة أن يسوَّئ بين المجرم المجاهر 
بجريمته , المتحدي علناً لسلطة القانون 
والدولة وسلامة المجتمع , والمجرم 
المستخفي الذي ينكر جريمته و يتبرأ منها 
إذا ووجه بها. فالمستخفي بجريمته 
رغم خطورتها - شره محدود , أما 
المجاهر فشره مستطير إلى المجتمع كله , 
ولذلك اجمع الفقهاء ‏ مثلاً ‏ على تشديد 
عقوبة المجاهر بالإفطار في رمضان . 
هذه المعاملة تتيح للمنافق أن يراجع 
نفسه 2 وتفتح له أبواب العودة - في 
هدوء ‏ إلى الإيمان ظاهراً وباطناً دون أن 
يفقد ماء وجهه . 


3 


سهطللواامشسش : 


)١١‏ راجع سيد قطب : في ظلال القرآن ط . سادسة 
٠ ١‏ .حيث يرجح من سياق السورة وسياق 
السيرة ان الإشارة إلى ٠‏ شياطينهم ٠‏ تعدي 
اليهود . وقد كان اليهود - حتى إجلاتهم عن 
المدينة  -‏ الحلفاء الطبيعيين للمنافقين : 
ويتضح هذا من مواقف كثيرة منها : أنه لما 
امر الرسول 355 يهود بني النضير بالخرووج 
من المدينة نتيجة الحاولتهم قتله 345 غدرا - 
اغراهم المثافقون بالبقاء ووعدوهم العون : 
« الم قر إلى الذين نافقوا يقولون لاخو انهم 
الذين كفروا من أهل الكتاب لئن اخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدأ ابدأ ولئن 
قوتلتم لننصرنكم والل يشهد إنهم لكاذبون ' 
لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولثن قوئلوا 
لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم 
لا ينصرون 4 (الحشر:١١-15١) ١:‏ وراجع 
محمد عزة دروزة : سيرة الرسول كك ج” 
ص لاا - 5١6‏ . 

) الإحياء : طاثاضشة القاهرة إدار الفكر‎ )”١ 
لحكاهاءؤكام أالكف ان‎ 

(*) نص الحديث : ١‏ ما ذثبان ضاريان ارسلا ف 
زريبة غنم باسرع إفسادا من حب الشرف 
والمال في دين الرجل المسلم ٠١‏ ( الإحياء 
٠١‏ 4ة). 

١‏ نص الحديث : ٠‏ حب المال والجاه يشيتان 
النفاق ف القلب كما ينبت الماء البقل » 
١‏ المرجع السابق : الصفحة نفسها ) . 

. ١١ص العامري : السعادة والإسعاد‎ )0١ 
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ححث ا 


22-02 
8لا معرفة العدو ضرورة 
كما هو لا كما نتمنى أن 
يكون . بمعنى أننا يجب أن 
إلى الصدمة عند المواجهة . 


لك ار 01017 يا 
الإحباط والياأس . وكثيرا 


ما يودي الموقف الأول إلى 
الملوقف الثاني . ذلك أن 
الومريية الدي تصضج عن 
تجاهل قوة العدو تقود إلى 
الادضباع منه وعدم تصور 
الانتصار عليه . 

وعمق الوغو هن حبكي 
الدراسات التي كتبها الحرب 
عن عدوهم الإسرائيلي فإن 
معظمها اتحه إلى أحد 
النقدضان : إما تصودر 
إسرائيل قوة لا تقهر . 


لك 
أو تصويرها كبياناً هشا 


ل أسهل من القضاء عليه . 


01050012600102. 


يي © © 


المؤلف : حاييم هير نتزوع 


7 
ا«حجييي 


0 
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اجيية 


وعد 11 زاأع151:3 - طأوعرم4 ع1" 
51 ,! 151101016 ع1[ ررز ععوع2 ررح رجا 


عرض : عارف عطاري 


وربما يعزى ذلك إلى أننا نكتب 
ما نتمناه وما نشعر به لا ما هو واقع 
فعلً. أي أننا نفسر الأحداث 
ونتعسف أحياناً ف إرغامها على 
الدخول ف إطار قبلي رسمناه سلقا . 
لذلك علينا أن ندرس العدو كما هو 
فعلاً بغض النظر عن أمنياتنا 
ومشاعرنا ٠»‏ ومصادر دراسة العدو 
كثيرة من بينها مايكتبه هو عن 
نفسه . وفي هذا الإطار نقدم هذا 
الكتاب للرئيس الإسرائيلي الجديد : 
٠‏ هرتزوغ , . والذي يمكن أن نفيد 
منه في أكثر من زاوية : 
© الاطلاع علق أنموذج طرح. القضايا 
الضهيوذية: 3 الأبيشاط الغريرة:. 
فالكتاب مكتوب بالانجليزية وموجه 
أفياما للقاروء الغريى . 
© الاطلاع على الأهداف والتطلعات 
الصهيونية التوسعية التي لا تقف 
عند حد ؛ والتي تجغل التعايش مع 
هق ]الع لتحيل . وهذه الأهداف 
واالخلالنااك. قايعمة مخ ١الخسووات‏ 
ال افيه الفسوفة:. 
© الإحاطة ولو جزئياً . بالفكر 
العسكري. الأسرائيك. والفلسفة 
العسكرية الإسرائيلية . خاصة وأن 
المؤلف قضى فترة طويلة من حياته في 
الجيش الإسرائيلي » وتسلم مرتين 
منصب مدير الاستخبارات 
العسكرية الاسرائيلية (١‏ الأول .هن 
2 1965ح والثائية من 
لاا د 5#ق1لم ]+ كنا شعل 
مقصدي. اللتحق العسكرى" الآسراقيل 
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بواشنطون . وتقاعد من الجيش 

برتبة ميجور جنرال ليصبح سفيرا 

لدى الأمم المتحدة . ثم عضواً في 

الكنيست فيما بعد . وإلى جانب ذلك 

كان معلقاً سياسياً وعسكرياً في 

الإذاعة الإسرائيلية ومحطة الإذاعة 

البريطانية وعدد من شبكات 

التلفزيون الأمريكية . 

وهو في هذا الكتاب ( الذي صدر عام 
7 في لندن واستراليا ويتكون من 
6" صفحة ) بتطلق من رؤية 
توراشية . كما بقدم تفسيراً توراتياً 
للأحداث . وليس الأمر بمستغرب 
وهو ابن حاخام فلسطين الأكبر. 
الدكتور إسحق هيرتزو غ . كما أنه أحد 
المشاركين فق :كاليق. كتثاب: + مارك 
التوراة » ومحرر كتاب « الأخلاق 
والقوانين البهودية » . 

ولا يفوتنا أن ننبه أنه إلى جانب هذه 
الفوائد التي يمكن أن تأتي من قراءة هذا 
الكتاب . فإن فيه مزاعم وأباطيل ينبغي 
الكشف عنها . وقد أشرنا إليها أثناء 
الموشق. : 

كذلك فإن « هرتزوغ ,2 يكتب 
بأسلوب المنتصر المتباهي بجيشه 
المتعالي بل والمحتقر لعدوه . ومثل هذا 
الأسلوب. الذي يناسب الغرور 
اليهودي ٠‏ بشوه الحقائق ويفقد الكتاب 


جزءاً من قيمته الموضوعية . 


ا 


علامي !! 


ولكن التفصيل الدقيق الذي يتميز به 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


© حاييم هيرتزو غ : 
الدور الجديد 
لإسرائيل فى العالم 
يتعرض لموجة 


الكتاب لا ينفى ما فيه من مغالطات دأب 
قادة الغدو غلى ترديدها لتضليل الراى 
العام العالمى ٠‏ خاصة في العالم الغربي 
وفيما يلي بعض ما ورد في الكتاب من 
مزاعم وفغالظات : 

في السطور الأولى من المقدمة يمصف 
المؤلف الأرض التي قامت عليها إسرائيل 
بيأنها « فلسطين غربي الأردن » » 
ليوحي بذلك بوجود فلسطين أخرى 
شرقى الأردن . ولا يكتفى بهذا الإيحاء 
بن يشمرح في الصفحة ؟١»‏ كيف تآمرت 
بريطانيا مع العرب لاقتطاع //7١‏ من 
٠‏ ارتز اسسيرائيل » لإقامة إمارة 
( مملكة ) شرقي الأردن عليها ٠‏ مع أن 
صك الانتداب عام ١577‏ كان يشمل 
ضفتي الأردن ٠‏ على حد قوله . 

هذا الزعم من « هرتزوغ » ٠‏ وهو من 
التجمع العمالي المعارض لا يختلف أبدأ 
عن تعريف زعيم الليكود « فيحن »2 2 
ل ١‏ آرتز اسبرائيل » بأنها « الأرض 
التي لا يحدها نهر الأردن بل يجري 
وسيطها » 

وهذا الزعم هو أساس الطروحات 
الإسرائيلية الداغية إلى حل المشكلة 
الفلسطينية على حساب الأردن : وأن 
لا مبرر لطلب تنازلات إسرائيلية لآن 
اسواثيل قف تنازلق اضملا عن 243 من 
أرضها ؛ التى تشكل الضفة الشرقية من 
لكي ى 7 

ويستمر المؤلف » في أكثر من فصل من 
الكتاب , في الحديث عن التامر البريطاني 
على اليهود . بشكل يؤكد خصلة « عدم 
الوفاء » اليهودية 2» وبهدف استثارة 


01000121021١. 


الرأي العام الغربي . 

إن تويطاقيا :« كسعه دراه :لم تيف 
باقتطاع الضفة الشرقية . بل حددت 
الهجرة: اليهودية' إلى فلسطين : وقيدت 
شراء الأراضي » وساندت العرب في 
مقاومتهم لليهود لا سيما وآن الجيش 


البريطاني في فلسطين كان يضم وحدتين 
عرييدين هشفقا : ١‏ حرس الحدود /( 


و١‏ القفيلق العربي » . والقوات 
السزنظات نه غاقه: قفم داثهنا عسل 
الستوطتات البيودية نحا عن المتلاع: : 

وكانت عقوية الموت تواجه من يوجد 
عند ه سلا ح : 

أما العرب فلم يكونوا يعانون من ذلك 
لأنهم كانوا أقل مواجهة مع بريطانيا ٠‏ 
وكانوا يتحركون بحرية في مناطقهم 
مسلحين ومستفيدين من وجود الوحدتين 
العربيتين في الجيش البريطاني في 

وكان العرب يسرقون آليات الجيش 
ويجوسون خلال المناطق اليهودية 
يزرعون القنابل . وأخيراً كان رفض 
الحكومة البريطانية عام 546١م‏ لاقتراح 
الرئيس الأمريكي « قرومان » باستقبال 
مائة الف يهودى سبباً في قَيامْ اليهود 
بحرب مقاومة ضد بريطانيا . 

لا نظن أن هناك افتراء على التاريخ 
مثل هذه الافتراءات : ولا نعتقد أن 
القارىء العربي بحاجة لمن يدحض له 
تلك الان غاءات ١‏ فعليا عكى. الحقيقة"': 
ولولا بريطانيا « وعد بلفور » . ولولا 
بريطائيا ٠‏ الاتقدان > ا “كانت .هناك 
إسرائيل أصلاً . وعرب فلسطين لم 
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يفجروا الثورات قبل عام 558١م‏ ضد 
اليهود مباشرة : بل ضد بريطانيا التي 
كانت تمهد الطريق لقيام إسرائيل . 
والعربى هو الذي كان يعدم إذا وجدت 
عكدة ومعاضت: شسائفيية .. ولكفة 
٠‏ التضليل الصهيوني , و ١‏ عدم 
الوفاء , اليهودى , الذى يملى مثل 
هنذة. اللؤاعة 


لاجحجئكون سس سسا 8 #يسسية 


من بين المزاعم التى يوردها المؤلف 
قوله : إن الصراع العربي الإسرائيلي 
قد أسفر عن وجود مشكلتي لاجثين : 
الأولى عربية والثانية يهودية . مشيرا 
بذلك إلى اليهود الذين هاجروا من 
الدلاد العربية إلى فلسطين المحتلة ‏ 
وهو يدعي طبعاً أنهم طردوا منها . 
ويضيف أنه فيما حلّت إسرائيل 
مشكلة اللاجئين اليبهود بسرعة اختار 
العرب « تأبيد » مشكلة اللاحجثين 
العربنة التريعكىامها منلها اسعاينها : 

وهكذا ظلت أجيال من اللاجدين تولد 
وتترعرع فقي المخيبات ': بينمًا كان دخل 
يوم من النفط . حتى بأسعار 1555م 
قادرا على حل المشكلة . 

كما يتهم المؤلف الزعماء العرب في ذلك 
الحين والجيش البريطاني بتشجيع 
وتسهيل عملية اللجوء الفلسطيني !! 

مر ثانية: له تعتقد أن هناك حاجة 
لدحض .هذة المزاغم ٠‏ والثابت أن هناك 
عناصر صهيونية هي التي قامت يعمليات 
تيج نيوت الدول: العريوة ف تخدمة 


ب سس سس سياه 0 3 سس سس سي ب سي ب سب رو لاصتا 
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أساليب الإغراء والتهديد . ومعروقة 
قصة تفجير القنابل في المقاهي والكنس 
اليهودية ببغداد لإثارة الرعب في قلوب 
اليهود ودفعهم إلى الهجرة . والوزير 
الإسرائيلي الحالي « بن فورات » كان 
من بين المتهمين فيها . 

إن لهذه المزاعم علاقة . بالطرح 
الصهبونى لحل المشكلة الفلسطينئية 
عن طريق ٠‏ التبادل السكاني ٠‏ أي 
ترحيل العرب الفلسطينيين من 
فلسطين . ونقل اليهود العرب إليها . 
وهذا الطرح بتبناه عدد كبير من قادة 
إسرائيل . 

ولا نستطيع الاستمرار ٠‏ بسبب ضيق 
المجال . في إيراد مزاعم آخرى والرد 
عليها . ولكن نشير إلى بعض منها بسرعة 
مثل ادعائه يآن الصهدونية هي حركة 
تحرير وطني للشعب اليهودي وأنها 
التعبير العصري عن اليهوديةه ٠‏ وزعمه 
بآن ارتفاع مستوى المعيشة في فلسطين 
بعد الهجرة الصهيونية إليها قد تسيب في 
زيادة عدد العرب من بضع مثات من 
الألوف إلى ما يربو على مليون . 


يخرج القارىء . كما أسلفنا » بتصور 
جيد للمفاهيم والعقيدة العسكرية 
الإسرائيلية ومن بيتها : 

© ( أسلوب الاقتراب غير المباشر 
ع8ه6ممة 1001864 ) : والمعروف أن السبير 
٠‏ لندل هيرت » هو أول من نظر لهذا 
الأسلوب . وقد تبنته إسرائيل قيما بعد . 
ومن بين معالم هذا الأسلوب : القيام 
بعمليات قتالية غير عادية في مداها 
وطبيعتها. تقوم على المفاحجاتة 
والإبداع وئقل المعارك إلى أرض العدو 
بدلا من الدفاع الثابت . وكذلك الإمساك 
بزمام المبادرة والقيام بعمليات عسكرية 


مجلة الأاصسة شوال 21١1.8‏ 


01000129102. 


قرمة من هزك الفدو وعجمطات: المسرية 
البعددة عن مكان المعركة الأصلية , 
بهدف احداث تأثيرات نفسية لدى 
المواطن العادي تؤّديى إلى إيجاد ضغوط 


لباتقلية شد االحرب. , مَكلد .ددلة هن 
الاستمرار في حرب الاستنزاف على 
ضفتي القناة قامت إسرائيل بعدد من 
الغارات على المصانع والمدارس 
والقرى المصرية البعيدة عن الجبهة . 
وبدلا من الاستمرار في القتال في أغوار 
الأآردن نقلت المعركة إلى الكرامة 
والسلط و عمان و عدد من القرى والمدن 
الأردشية . 

ومن معالم هذا الأسلوب أيضاً شل 
تفكير العدو بحيث يعجز عن تحديد 
الهدف الإسرائيلى : هل هو هجوم شامل 
أم مجرد ضربة كبيرة ؟ 

وبالمناسبة فإن إسرائيل طبقت ذلك في 
غزوها الأخير للبنان فيما أعلنت أن هدقفها 
الوصول إلى 5؟ كيلومتر فقط في الجنوب 
اللبناني إذا هي تصل بيروت ثم تبقى 
حتى الآن لاتفضح عن تواياها في 
لتقل . 

ويشمل التضليل , إلى جانب الهدف » 
مكاق المعركة إنشباً _. عقلا كائق. كل 
التوقعات عام 1557م تشير إلى عدوان 
إسرائيلي وشيك على الأردن » وإذا به 


يتحول إلى مصر . وعام ١54١م‏ أشغلت. 


إسرائيل العالم بالصواريخ السورية في 
البقاع لتضرب المفاعل العراقي في 


بغدال . 
الات#طاف 2 اعكلشل 


من مبادىء العسكرية الإسرائيلية 
لقنا الالتفاف من الخلف وتفادى 
الوهحو هّ المماششىن ) ومتكامقا؟ أيه ) 1 
فعندما تواحه القوات الإسرائيلية كثافه 


عسكرية عربية في مكان ما فإنها تتفادى 


0 
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مواجهتها وتلجاً إلى الالتفاف عليها من 
الحلف : ففي حرب ا155ام احتلت 
القوات الاسبرائبيلية مدينة نابيلس من 
الشرق بينما كان المتوقع أن تحتلها من 
الغرب . 

والتفت حول المواقع العسكرية 
الأزدقية ي.مخطقة جني من اذوب بدل 
الخيمال.. 

وفي الجولان بدلا من مواجهة 
التحصيفنات. السوريبة في »تت 
عزيزبئات » التفت عليها من الخلف من 
جَيَة و قل قهنء وهام 47ؤآام عندهاً 
كان الجيش العراقى على مقرية من 
٠‏ ثاتائنا ٠»‏ حاول اليهون. الإلتقاف غلية 

ومن تلك المبادىء أديضاً تكثيف 
الهجوم في مكان معين ولو أدى ذلك إلى 
ترك الجبهات الأخرى مفتوحة أمام 
الهجمات العربية . وكذلك نقل المعركة 
باستمرار إلى الأرض العربية ٠‏ والحرص 
على احتلال أراض جديدة في كل معركة 
لاستخدامها ؤرقة مساومة ف الفاوضشات 
المحثملة . 

غام *لاا4اح الا عتجَزْث إسرائيل عن 
صدٌّ الغبور المصرني إلى الضفة الشبرقية 
قامت بعملية عبور مضاد في الضفة 
الغريية للقناة. وإحداث ثفرة 
اللافونساى :كنا حافت قوق سباك :3 
الحقية 'السودية : 


ركائز القوة الإأسراتئيلية 


إن الظروف الإسرائيلية » والبشرية 
منها بشكل خاص , جعلت عقيدة القتال 
الإسرائيلية تقوم على الركائز التالية : 
.يش قابة ميستطيع التعافل مع 
المراحل الأولى من القتال إلى أن تتم 
تعيكة الإحدياطي الذي ينتقل إن 
الجبهة تحت مظلة جوية . 
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© فدائيو عملية + معالوت » 
وقراصية عملدة 0 لد دنفي 1 
رفور المقاومة والعدوان © 


استخيارات قوية تحذر مسيقا 
وترصد حركات العدو . 

صلاج انجق الذي يعبي ديوع 
العدو وتشكيلاته . 

إعطاء القادة فى المبدان حرية 
الحركة والمناورة حسبب ظروف 
المعركة واعتماد السبرعة وهحمات 
الكوماندوز والقتال الليلىي . 
والتخفيف من مركزية القيادة . 
القيام بالضربات الوقائية . أما 
ميررات القيام يمثل هذه الضريبات 
فلا حذ لها . فمثلا محرد التقارب 
بين دولتين عربيتين يعتير مبررا 
كافيا للقيام بضربة وقائية . 
ومجرد تطوير أو إدخال سلاح 
جديد لجيش عربي يعتبر ميررا 
كافنا وهكذا . 


التقصير العصسدئ ١|‏ 


أن كلل كك اكباذيء. العستكرية 


الاسرائيلية ما كان لها أن تحقق النتائج 


السئ 3 تحققت لولا وحود القصور العربى »: 
والذي بد 7ل 77 6 رأي المؤلف , 
قيما يلي : 

© الانقسامات العربية ٠.‏ فقد دخل 


منهم متحدين ٠‏ رغم وجود قيادة عليا 


شكلية . وهذا الانقسام تكرس على 


مدى السنوات التي شهدت الحروب 
التالية » حتى أصبح قاعده . 
أما الوحدة أو محرد التضامن 
فاستتناء . 

لقد أتاحت تلك الانقسامات 
لإسرائيل أن تشعل الحرب على جبهه 
فيما الجبهات الأخرى صامتة . 
ولا يخفي المؤلف شماتته بالانقسام 
العربى عندما يقول : إن العرب 
اقتتلوا فندما بيئنههم أكثر 
مما اقتتلوا مع إسرائيل ! 
من جوانب القصور في الجانب 
العرني كما يراها الخولك : حدم 
وحود قيادة عسكرنة زات كفاءة . 


القيادات العسكرية العربية مارسبت 
الحرب مع إسرائيل بيعقلية الحرب 
العالمية الثانية : عقلية: نشر القؤات 


والحصار دون النظر إلى تطورات 
الحرب السريعة . كما أن العرب لم 
يقدروا جيداً أهمية ونتائج الضربة 
الآولى . 

عدم 'قدزة الرقب, المقوسطنة: 3 
التحيوشن'الغرينة التكيقة أقنام القفال 
مع الظروف المتغيرة وغير المتوقعة . 
وريما كان ذلك يسبيب أن القيادة 
العليا لا تمنح تلك الرتب المرونة 
وحرية الحركة . 

ومن السلبيات العربية أيضاً 
الاتتظان واكيل إلى. الحضمان والذقاع 
الثائك. :. وغادة عا قسكفلا اس اقل 
ذلك لاكمال تعبئة الاحتياطي أو 
تخزين السلاح والتموين . من أمثله 
ذلك أن العرب منحوا إسرائيل عام 
كم اقبوضدة إنافية لتجديء 
الاحتياطىي وتستعد للضربة 
الوقاكية . وقد بوب مكل ذلك غاه 


ْ © معظم الدراسات التي كتبها العرب اتجهت إلى أحد 


© إن تجاهل حجوانب القوة عند العدو بودي إلى الصدمة 
عند المواحجهة والشلل ف إدارة د فة الصراع .. 


النقيضين : إما تصوير اسرائيل قوة لااتقهمر 


أو تصويرها كيانا هشاً يسهل القضاء 


ع4 : 


© إن العرب اقتتلوا فيما بينهم أكثر مما اقتتلوا مع اسسرائيل . . 


01000121021١. 
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مح عندما كان الجانب العربي 

نقيل مالهفةة تووقف: القتال. : 

مثلاً عندما قبل العرب الهدنة 
الثانية لم يكن لدى الصهاينة في 
القدس من الطعام ما يكفي لأكثر من 
ثلاثة أيام . 

وعام 1447م لو استغل العرب 
الوضع جدداً لما قامت إسرائيل .. فقد 
كانت قوانها تفتقر إلى السلاح المتطور 
والخبرة القتالية والعمق البيشري . 
كانت. خطوط الاتصال نين اللسبتوطنات 
النهودئة ضعدفة هد .كانت التجمعاث 
اليهودية منعزلة عن بعضها وتتركز في 
الجليّل الشرقي.: .وجنوني ثل بيب 
( على الساحل ) وفي القدس . 


فض ان بقلس الأوضاع 


الوضع الإسرائيلي دقيق ٠‏ وأي خلل 
في أداء العناصر التى تتشكل منها عقيدة 
القتال الإسرائيلية يؤثر على مجمل 
الأوضاع . ولذلك ٠‏ والكلام للمؤلف : 
فإن إخفاق الاستخبارات الاسرائيلية 
في تقدير النوايا العربية 191١م‏ كان 
سيبا في مفاجأتها يالحرب . كان اعتقاد 
الاستخبيارات الاسبرائيلية أن الحرب 

ممست قدل عام 65م عندما 
تحصل مصر على أسراب من القاذفات 
المتوسطة والمقاتلات القاذفة التي 
تستطيع: التعامل منج الطيران 
الإسرائيلي . 

ولكن المصريين استعاضوا عن ذلك 
بإقامة حائط من صواريخ ضخم على 
القنفاة تمكن من تجميد الطيران 
الإسرائيلي . وخوفاً من تهديد العمق 
المصري والسوري فقد تزودت مصر 
وسوريا بصوارخ « سكود » التي 


مجسلة الأمة شوال ؟.1١ه‏ 


01000129102١. 


تستطيع تهديد العمق الإاسرائيلي . 

لم تخف الاستعدادات ‏ الغربية غلى 
إسرائيل . ولكن الاستخبارات 
الإسرائيلية فسرتها بأنها نوع من 
تحريك الأمور إلى حافة الهاوية . 


إضافة إلى ذلك فإن الثقة الإسرائيلية 
التقس. والتاقجنة: عق الانتصارانك 
السابقة < والتسقهانة ‏ بالقنادة "العرسة 
والجندي العربي ٠‏ جنباً إلى جنب مع 
خظط الخداع العربية :كل ذلك أندى إلى 
فقداق [سراثيل ,.ليوّة 'الضربة الوقائية 
الأول + ويالتاق. شرماتهنا عبن تجار 
عسكري كالذي حدث عام 1511م / 

وَمَق القطاء الآسراقفلية الكى يشير 
لديا اموق .دوالتى اذيك سلينا عن 1ه 
الخيش. الاتسرائيل + :اعتفاد إشراكيل 
سابقاً على الطيران إلى درجة كبيرة مع 
تقليص الاعتماد على الأسلحة الأخرى 
وخاعنة اللوقفية : وعذكله اتماة [مبو اقل 
ف الققرة السليقة الخرب راق إلى 
النظام الدفاعي الثايت والذي تمثل في 
إقامة خط « مارليف » . لقد أدى ذلك إلى 
إخفاق القوات الإسرائيلية في إيطاء 
التقدم العربي وتحويل القتال إلى 
الاتجاهات المرغوبة إسيرائيليا . 

كما كان من المعروف أن فلسسفة القتال 
الإسرائيلية تقوم على تنقيذ هجوم مضاد 
مدرع سريع فوري ؛ في حالة التعرض 
لهجوم . ولكن كما استطاع العرب تجميد 
الطيران الإسرائيلي فقد استطاعوا 
مواجهة الهجوم المضاد المدرع بالأسلحة 
الخفيفة المضادة للدروغ من توغ 
( آر.بي.جي ) الذي يحمل على الكتف ؛ 
وصواريخ « ساحر » الذي يبلغ مد أه 
ثلاثة آالاف داردة مما أدى إلى فشل 
الهجوم الإسرائيلي المضاد يوم الثامن من 
أكتوير . 


09 


أع6. 500154 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


© جدرالات إسيرائيل 
في حرب رهضان . 
ذهول بسيبٍ 
المفاجأة © ... © 


ولا ينسى المؤلف الإشارة إلى 
التضامن العربي الذي كان عاملا 
حاسماً في حرب رمضان . كان هناك 
تنسيق ‏ قعال بين القوات السورية 
والعراقية والأردنية من جهة . والمصرية 
من جهة أخرى . إضافة إلى تدخل سلاح 
النفط . ومعنى ذلك أن العرب قد أفادوا 
من دروس الماضي :. 


سناها عن الممستقبل 5 


يعتقد المؤلف أن مستقيل العلاقات 
العربية الإسرائيلية سيتقرر بين 
الدول العربية « ذات السيادة التي 
لا تنظر إلا لمصالحها الوطنية , 
وإسرائيل . 

ويؤكد أن منظمة التحرير 
الفلسطينية لن تكون طرفاً . ولا في 
حال من الأحوال . في المفاوضات 
الخاصة دمستقيل المنطقة . ويضيف 
أن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة 
تتقدرى عن اعت اماو ««التفط 
الجزائري » . أي بروز قيادة في الداخل 
ضد قيادة المنظمة في الخارج . 

ويختتم « هرتزوغ » كتابه بفقرة لها 
دلالتها إذ يقول : « يجب أن ينظر إلى 
إسرائيل في ضوء موقعها وسط عالم 
عربي ينفتح على القرن العشرين 
بعقلية العصور الوسطى . عالم عربي 
حقق ثروة غير معقولة بين عشية 
وضحاها . أتاحت له الحصول على 
تكنولوجيا عسكرية لا حدّ لها ؛ فيما 
أخذ يتعرض لموجة ١‏ تعصب 
إسلامي » لقلب عدة أنظمة . 

ومعنى ذلك أن إسرائيل تعد 
لنفسها دورا جديدا لم يفصح المؤلف 
عننهة: ولكن ليس هن . الضعب 
التشيق مه . 
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19 ف صباح الإثنين ٠١‏ مايو (أيار) 1917م فقدت الأمة الإسلامية ركناً من أركان الأدب العربي ‏ 
واديباً من أبلغ من عرفت من ادبائها . وكاتباً يي الطبقة الأولى من كتاب العربية منذ أقدم 
عصورها . ذلك هو مصطفى صادق الرافعي رحمه الله .. فقد عاش هذا الرجل ف فترة قاسية بين 
دعاوئ التجديد . ومحاولة سلخ هذه الأمة عن هويتها : لكنه ألى على نفسه أن يجعل من قلمه 
سلاحاً يذود به عن هذه اللغفة و يحمي ذمارها . من أجل أن يسود اللسان العربي على هذه العجمة 


يعيد إلى الجملة القرآنية مكانتها . فكان المدافع الأول عن العربية 


والإسلام . وعاش ينبه هذه الأمة إلى حقائق وجودها ؛ ومقومات انتمائها و أصالتها 818 


ولقد حاول الليظلون 55-1 العربية ‏ 
قديماً وحديثاً طمس معالم هذه الشخصية , 
ومحو آثارها وإهالة التراب عليها . 

وما هذه إلا محاولة سريغة منا نستعرض 
فيها بعض الجوانب من حياة الرجل وأدبه في 
يوم ذكراه ٠‏ وقد يكون مصطفى كامل صادقاً 
حين قال : 

٠‏ سياتي يوم إذا ذكر فيه الرافعي قال 
الناس : هو الحكمة العالية مصوغة في 
أجمل قالب من البيان 2'' 


]١[ 


كيان وحباتيه : 


الرافعي سوري الأصل . مصري 
المولد . إسلامي الوطن والعقيدة . ولد في 
شهر يناير ( كانون الثاني ( سفة «لمارام 
من أسسرة عريقة « يتصل نسبه بعمر بن 
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كان أبوه قاضياً شرعياً بمحكمة طنطا 
التي قضئ فيها الرافعي معظم حياته إلى أن 
وافاه أجله . وعرف عن « أبيه الشيح 
عبدالرازق الرافعي أنه كان رجلا وزعاً له 
صلابة في الدين وشدة في الحق »!' ٠‏ وهذه 
الشدة عُرف بها الرافعي فيما بعد في نقده 
ودفاعه عن اللغة والدين وفكذا تجن اعثالة 
البيت الذي انبئقت ت منه أصالة العرق والدم »؛ 
وكانت أولى تعاليم الرافعي في بيته حيث تعلم 
الإسلام وادابه . كما أنه حفظ نشدياً من 
القران ودخل المدرسة ونال الشهادة 
الابيد ائية كم مركن نكدها مرضنه الذى فقد 
فيه السمع بإحدى أذنيه ٠‏ وظل سمعه يقل في 
الأخرى وما تعدى الثلاثين إلا وكان أصم 
لا يسمع شيئاً بكلتا أذنيه . وفي عام 55/ام 
عين الرافعي كاتباً بمحكمة طلخا الشرعية , 
وظل ينتقل من محكمة إلى أخرى حتى استقر 
به المقام في محكمة طنطا الأهلية التي ظل 
يعمل بها إلى يومه الأخير . 
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بداية الرافعي وانطلاقه . 


بدأ الرافعي حياته الأدبية شاعراً وكان 
عمره لا بتحاوز التاسعة عشرة من عمره , 
وأخذ بنشر شعرهة ومقالاته قْ المحلات التي 
كانت تصدر آنذاك ٠‏ وقد أخرج الجزء الأول 
من ديوانهة سنة ثم تلاه الجزء الثاني 
والثالث .. ومن هنا دخل الرافعي إلى مجال 
الشهرة الأدبية ٠‏ وقرّظه الشيخ ناصيف 
التكارجيي” فار؟“تجلنه الياء 


كنا 
[؟] 


ثم أخرج الرافعي بعد ذلك « ديوان 
النظرات سنئة 1908ه » ثم دلف بعد ذلك 
إلى الكتابات الأدبية سواء النقدية أو 
الإبداعية فكتب في « تاريخ آداب العرب , 
وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية, 
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وأكَْقَاتَ : القتستاكين.».واشَناف إل الهرب؟ 
فناً جديداً من فنون النثر لم يسبقه إليه أحد 
وذلك من خلال كتبه الثلاثة : « رسائل 
الأحزان » / و«دالسحاب الأحمر » 7 
و « أوراق الورد » . وفي مجال النقٍد أخرج 
الرافعي كتابيه « تحت راية القران , 
والذي انتقد فيه طه حسين وكتابه ٠‏ في 
الأدب الجاهلي , و ١‏ وعلى السفود » 
الذي انتقد فيه العقاد وكان آخر ما كتب 
الرافعي هو ما جمعه من مقالاته في كتابه 
0 » الذي يعد من أروع ما أخرج 
و ن ممفظم ما أخرجه رَآبّعَا . 


عمق' ثقافته وتأئره بالثتراث: : 


تحددت ثقافة الرافعي منذ نعومة أظافره 
موص 11 اكرات 
عله اموه .إنآة” ن الرافعي درس 
الفرنسية أثناء 00 فى المدرسة 
الابتدائية إلا أنها لم تجد عليه إلا قليلاً أو 
أقل من القليل  ٠:‏ وآخذ الرافعي ينمي 
ثقافته بعصاميتة وقراءاته. التى لم تنقطع 
طوال حياته والتي وضع كتب التزاث 
أساسها ومحورها بالإضافة إلى بعض 
القزاةات' المترسمة ‏ ولكن عا #التراءك هو 
الأشناش اعنده احثي إنة النتحطام ‏ فصل 
الله أن يكتب كتابه « تاريخ آداب العرب » 
من وحي ذاكرته التي جمع فيها شتات 
وات *. 4وسواعا 0 العرياتٌ 
في مقدمته للرافعي ٠‏ 0... وشضّمت أن أسال 
الرافعي ولكني لم اقعل ٠‏ وهممت أن أعرف 
بنفسي فلم أبلغ ٠‏ ثم عزوت ذلك إلى ذاكرة 
الرافعي وسرعة حفظه فقلت : متفرقات قد 
عرفها في سنين متباعدة فوعتها حافظته , 
فلما هم أن يؤلف كتابه أمدته الذاكرة يما 
وعت منها : وكان مستحيلاً عليه أن يجمعها 
لؤلم تجتمع له من ذات نقسها .0 . 

هكذا وصل الرافعي بعمق ثقافته قٍ 
التراث أن يكتب كتاباً من ذاكرته يقع في ثلاثة 
مَجْلدَات ٠‏ .وما هو إلا تؤفيق اشرله .. آعاته 
على أن يبعث روح الأدب في حياة هذه الأمة 
من جديد . ولقد وضع الرافعي القران 
الكريم والبلاغة النبوية في المنزلة الأولى 
والمرتية العالية في ثقافته وفكره . وعاش 
حناته مق آجل يوا هده اللغة وإركقاء “هذ 
الأمة بتراثها » يتضح هذا من خلال رسائله 
وهو يقول لأحدهم في دعابة وطرفة : 
٠...وماأرى‏ أحداً يفلح في الكتابة 
والتاليف إلا إذا حكم على نفسه حكما 
نافذاً بالأاشغال الشاقة الأدبية كما تحكم 
المحاكم بالأشغال الشاقة البدنية .. 
فاحكم على نفسك بالأشغال الشاقة سنتين 
او ثلاثاً في سجن الجاحظ . أو ابن 


مجسلة الأمسة شوال ؟.4اش 
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المقفع . أو غيرهما وهبها كانت في 
أبي زعبل أو طرة "٠‏ . 

وين هذا امسن كيف جا الح رامنا عق أن 
كين كقنث القراث في مِقَدمة ثقافة الدارسيين 
للغة والأارب حتى برتكز الأديب على أدب 
أصيل 0 10 من كل الفكار 
انسلخوا من ا اللو وحاولوا أن 
ارا قن هذه. اللغة وم 'أعالتها؛ امال 


0 [ك] 


وقد وقف الرافعي لأصحاب هذه الدعوة 
بالمرصاد ٠‏ وقامت بينه وبينهم معارك أدبية 
كثيرة خاضها الرافعي مدافعاً عن العربية 
والإسلام دفاع المستميت لا يعبأ بنفاق 
أحد : ولا تملق أحد . فكان قلمه سيفاً بتاراً 
على كل هؤلاء . 


مفتجتازرك الرافعى الأدبية : 


لقد عاش الرافعي في عصركثر فيه أدعياء 
التجديد ونبذ القديم . ووقف الرافعي وحده 
في الميدان مدافعا يستند إلى ربه وما وهبه من 
علم » فكان يبارز كل من في الساحة ٠‏ وكانت 
له دائماً الغلبة والسطوة رغم أنه كان يعيش 
فد طنطيا ‏ نققَ1 قن «اهسواء المشافية 
والمجلات الكثيرة التي كان يسيطر عليها 
امال هؤلاء ..وكان يَعَثْمَدَ عن هرتيه البسَيط 
الذي كان يتقاضاه من المحكمة الأهلية التي 
كان يعمل بها لذلك نجده لم ينافق في كنابته 
ولم يراءٍ لأنه لم يعتمد على منصب ولا على 
مصلحة إنما كان يبغي رضا ربه ؛ في حين أن 
العقاد قد اشترط على « جريدة مصر أن 
يعمل بها عاما واحدا يتقاضى عنه مبلغ ألف 
جنيه 2" , 

فقد كان الرافعي بعيداً عن كل هذا يكتب 
كما اشنار فى كثير من كتاناته - لآن ضميرة 
ودينه يفرضان عليه ذلك ٠‏ ومن هنا كانت 
المعارك التي خاضها الرافعي مع طه 
حسين . والعقاد . وسلامة موسى » وركي 
ميارك وعبد الله عفيفي » وإن كانت معاركه 
4 111 
المعارك ورغم أنه أخن عليه أنه كانت له 
بعض المارب الشخصية في بعض المعارك 
إلا أن معظمها إنما كان من منطلق مصلحة 
الدين واللفة وتلك المعارك الثىا أسشن مها 
الرافعي منهجه النقدي من خلال أبرز كتبه 
النقدية « تحت راية القران » و « على 
السفود » . 
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النقد عند الرافعى 


كانت للراقفغى غيّرة واعتداد بالنفس 
عُرفت من خلال نقده اللاذع فقد كان رحمه 
الله لا يعرف المداراة ولا النفاق » بل كان 
٠‏ ناقدا عنيفا حديد اللسان . وكان فيه 
حرص على اللغة من 'جهة الحرص على 
الديق 00 ٠‏ وكان نومك فاتك لا معد 
ذا دخلة خبيثة لهذا الدين إلا وجدت له 
مثلها في اللغة .''' , فكان بذلك ناقداً حاد 
اللسان يغار على لغته وأدبه مثلما يغار على 
عرضه . فكان يضرب كل من تطاول عليها 
ولا يخشى في الله لومة لاثم . فهو يقول في 
مقدمة: كتابه «تَحَك رامة؛ القرآن » هبعنا 
منهجه . إنه يبغي سمو الفكرة ف نقده 
قبل أن يتناول الشخص بعينه ؛ فيقول : 
٠‏ إننا في هذا الكتاب إنما نعمل على إسقاط 
فكرة خطرة ٠‏ وإذا هي قامت اليوم بفلان 
الذي نعرفه فقد تكون غداً فيمن 
لا فعرفه . ونحن نرد على هذا وعلى هذا 
برد سواء . لا جهلنا من نجهله يلطف 
منه : .ولا معرفتنا 'منتعرفه ثبالغ 
شفه 6( 

إهاا بطي ان كول إن الرافقن بهذء 
الكلمات الموجزة قد حدد منهجه في النقد 
ببساطة ووضوح وعدم مداراة أو نفاق أحد ؛ 
لأآن الشخص عزيز عنده بعزة فكرته » مذموم 
عنيده ,131 تفازضت /#مجع آلداين "واللفة 
هذا المنهج ؟! 0 

هذا .ولأن” كانت "نوايك” القن عضن 
الرافعي بعض المقالات التي كان ينشرها في 
المجلات والجرائه التى كايَت تتتشن في عصيره 
ومن أشهرها « مقالة ف الثريا عن شعراء 
العصر سينة ه٠9١م2"'‏ ,و ١‏ مقال نشره 
في الجريدة يحمل فيه على الجامعة وعلى 
أساتذتها وعلى منهج الأدب فيها,"' 
وَغَدَرهَا قن المقالات الأخرى التى كانت بيذة 
وبين غيره من معاصريه ممن قامت بينه 
وبينهم معارك أدبية . وكان من أبرز نقده 
كتاباه « تحت راية القران » و «١‏ على 
السفود » , وقد انتقد طه حسين ومنهجه في 
كتابه « الشيعر الحاهلي » في كتابه الأول 
وانتقد العقاد في كتابه الثانى . 

كما أننا نجد أيضاً في رسائله لأبي ريّة 
بَعكَِنَ 'السشمات التقيّية الكق شلا طن عل انراق 
هذا الجانب . وكان الرافعي « ينقد المعاني 
والألفاظ من ناحية مستوى تألدفها 
والابتكار فيها . وينقد التكرار القبيح في 
الألفاظ والمعاني كما كان ينقد اضطراب 
القوافي وثقل الألفاظ ,"" .. 

وقد كان. الرافعي عنيفاً على طه حسين 
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8 طه حسان .. 
نازله الرافعي 
تحت راية القرآن 
فكانت المعركة 
حامية 

٠ الوطيس‎ 


"293 


كما كان «عنيفاً إغى: العقانا : إلاآأقنا نأخذ 
عليه بعض العبارات القاسية التي كتبها 
للعقاد في كتابه « على السفود » والتي كان 
من الأولى أن يسمو قلم الرافغي عنها وعن 
الخوض فيها . وقد أشار الرافعي إلى كيفية 
سمو النقد فقال : « لبسر. النقد أن تأتى 
بألفاظ في مدح الكاتب والكتاب .. بل أن 
تبدآ ببيان قيمة الكتاب ومافيه من 
صواب أو خطأ ثم تأخذ بغد ذلك تصف 
الكاتب بما ينتجه البحث حتى لا ينخدع 
القراء ," . 

من هنا نخلص إلى أن النقد عند الرافعي 
إنما يتغىء ان, تكون: ناك: اصيالة "الفكرة 
واضبالة +اللقة غنيا ,المبداع والسثر" حَسبٌ 
الأضول النقدية الصحيحة . التي لا تخدع 
القارىء عند النقد . والرافعي في كل هذا 
إنما ينقد من خلال السمة الإسلامية التي 


تسيطر عليه | 
[] 
سمات أدب الرافعي . 


من خلال ما سبق نستطيع أن نتبين أهم 
السمات والملامح التي تميز بها أذب 
الراقعى 
اولاً - الأصالة الإسلامية : 

إن من أولى السمات وأبرزها وأوضحها في 
أدب الرافعي السمة الإسلامية . وهي 
تتضح منذ نشأته وحتى مماته . فبيته الذي 
نشأ فيه غرس فيه الروح الإسلامية » وظل 
ناشئاً معها متحاطاً نها"فى كل اطوار خياته غ 
وتلمسن /السبمية "الإسلاميئة» في انقده ,وي 
ثقافته . وفي إبداعه وفي حيه . ومما يدل على 
انه كان يبغي وجه ربه ف كتاباته ما قاله 
لأبي ريّة في إحدى رسائله - وقد فاز نشيده 
٠‏ ربنا إياك ندعو » : ( ... فإني أعلق أمادً 
كبيراً على غرس هذه المعاني في نفوس 
النشء المسلم )"© . فالرجل لم يكتب 
لقزيؤة ‏ ولاانال: ولاالنصي” اماما “كان 
الإسلام هو دافعه ومَوجهه . 
ثانياً - أصالة المعاني والالفاظ : 

إن من يقرأ أدب الرافعي ويتمعن في سمو 
معانيه ودقة ألفاظه يقول : إن هذا الرجل لم 
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يعش في القرن العشرين وإنما عاش معاصراً 
للجاحظ وابن المقفع .ء وبديع الزمان . 
ولا نكون مغالين حينما نقول : إن هذه 
الالضاظ وتلنلة المفسانى” لا قير“ عليهيًا 
إلا الرافعي . والدليل على ذلك أنه ما وجد 
ادرب مفاضرل قارب استلؤبة اؤالقيه أوفئة:: 
وكان هذا دافعاً على وجود أعداء كثيرين له 
بل لقد عاداه معظم أدباء عصره حقداً عليه 
وغيرة اعبفه ؛ ولقد كان حقدهم عليه حياً 
٠ 0#‏ فلم يذهب واحد من خصومه معزياً 
أهله فيه بعد وفاته « إلا رجل واحد كتب 
برقية إلى ولده هو الدكتور طه حسين 2" . 
أ القوة فى الحق : 

إن القوة في الحق سسمة بارزة في أدب 
الرافعي وفي كتاباته . فرغم أن العقاد قال 
عنه يومأ : « إنه ليتفق لهذا الكاتب من 
أساليب البيان ما لا يتفق مثله لكاتب من 
كتاب العربية في صدر أيامها .'”' . إلا أن 
هذا لم يغفر للعقاد أن يتناوله الرافعي بنقد 
مرير فيما بعد » حرصا منه على فكرته » كما 
أتنا لم نجد في كتاباتة مداهنة لأحد ولا خوفاً 
من آحد ؛ لأنه الم يكن ينتظن عطايا أحدا: 
ورغم أن عبد الله عفيفي كان شاعر الملك : 
إلا أنه لم يسلم من قلم الرافعي . ورغم أن 
العقاد كان كا" الوفد. الأول ..وكان ' الوق 
بيده للظة البظش والتتكيل إلا أن الزافعي 
لم يهبه ومضى في وضعه « على السفود » . 

إن هذه هي أبرز السمات في أدب 
الرافعي ‏ وهي تكفيه ‏ وإن كانت هناك 
سمات أخرى كثيرة لا يتسع المقام لبيانها . 
من أجل هذه السمات وغيرها يحاولون طمس 
معالم هذا الرجل وأديه . 


لماذا يحاولون إهالة التراب ؟ 


ققد غناول. ونتكَباول" أعقااء "العتربية 
والإسلام إهالة التراب على هذا الرجل وعلى 
أدبه ٠‏ لأنه آثر الأصالة وآثر الإسلام واثر 
المروءة . ولأنه لم ينافق في أدبه ولم يداهن 
ولم يبتغ إلا ارتقاء هذا الدين واللغة التي 
انزل بها . ولأنه كان سيف الله في معركة 
تدا ذا فنها كل 3عاة التخديد الحقاخوسثاًة 

وما نكتب عن الرافعي من منطلق 
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8 سلامفة مو سى 188 
العامنة 18 


دفاعي ٠‏ فالرافعي هو الرافعي , ولكنها 
توكية ونه 101نم يا عبان 521 00 
أعذاء الدين واللغة أن .يهيلوا علية التراب 
وأن يبعدوه عن مجال الدراسات والأبحاث 
التي توفيه حقه إلى الآن لقلتها وندرتها -فهل 
كان الرافعي من الهقوان:إلى هذا الحد ؟! أن 
بنساهة معظم مؤرخى الآدب الخديث 
وزعمائه . وأن يغفلوا عنه فلا يتناولوه بالمدح 
ولا حتى بالمذمة ! 

أي إنصاف هذا وأي عدل ..وأي وفاء 9 
هل ملقى الرافعي في ذكراه مثلما يلقى 
العقاد وطه حسين وغيرهما ممن عاصروه 
وعاشوا معه ؟! 

إنها حقاً ليست إلا محاولة خبيثة لإهالة 
الذراب عن هذا “الرجل وعق ‏ آنابه: .. فِيا أن 
تغارون على العربية والإسلام . يا أيها 
الأدباء المخلصون ف هذه الأمة من أقضاها 
إل اقصاها .. إن هناك آديباً عاش مدافعاً 
عن العربية والإسلام طيلة حياته ولم 
يجد من أمته إلا التجاهل والتناسي غمطا 
لشقه ؟ومخاؤلة ‏ لطمش _مغالع ‏ اديه #اسمه 
مصطفى صادق الرافعي .. قهل يجد من 
يذكره ويشيد بأدبه ٠‏ ويقبل على دراسته » 
والسيتقادةمنة ‏ ويفرق» لمه” خقه بالبشن 
والوقاء 'وحسيل] الدعاغ”* 


. عبد السلام هاشم صه‎ ٠ الرافعي ومي‎ )١١ 

١؟)‏ حياة الزافعي . سعيد العريان ص6» . 

. المصدر السنايق نفسه‎ )9١( 

(١؟)‏ الرافعي ومي صه . 

(0) حياة الرافعي ص»" . 

(5) تارمخ آداب العرب ج” صرمه . 

. رسائل الرافعي صءه‎ )0١ 

40) المصدر السابق ص ١9١‏ . 

١ة)‏ حياة الرافعي صل ؛ . 

. المصدر السابئق ص48‎ )٠١١ 

. تحت راية القرآن صه‎ )١١( 

. ١؛ةص حياة الرافعي‎ )١7١ 

١؟١)‏ نشاة النقد في مصر . عرز الددن الامين 
ص7١‏ . 

. ١؟*ص المصدر السابق‎ )١14١ 

(15) الرافعي .. حياته و آادبه ٠»‏ حسدين مخلوف 
ص)" ١١‏ . 

. ١/!5"ص رسائل الرافعي‎ )١13( 

. ١؟؛02ص حياة الرافعي‎ )١١ 

. المصدر السابيق ص1827‎ )١18( 
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اميت 


وكانت الحقول الشاسيعة تترامى على 
تحت سحب كذثيفة تنذر بالمطر . كنت أقود 


سيارتي بسرعة جنونية .عبر طريق 
يتلوى ويتطوى , ويتمدد ويمتد 
والامقصيد .و ,19 ايف 1ل الاستشيوان :3 
عما وراتّي .. عما اقترفت من ذنتٍ .كان 
شعوري بالإثم والوحدة ‏ وأنا منطلق عبر 
العراع, الفنن: لاقت ين اق لمن 
اكوا د. 

وجدت نفسي وحدي فجأة . 

لم أنفرد بنفسي منذ زمن بعيد . 

كين يقن سآن . للفو 
بالإتهاكه: والكعب. . .ريما من. اق قيآدتي 
للستطانة ره طلوينة مفيقة: , 

8 .. اقش إقيسان كنات 4+ إن 
جسمي مكدود 105 5 لحن قلبي اثم 

أوقفت السيارة على مشارف مدينة 


مجلة الأمة شوال ؟.:4اه 


010001291023١. 


9ن أغبق من ورائي بِابْ الشقة المنزوية في ذلك البيت الغريب , فرفعتٌ 
ياقة معطفي السميك . وهدطت درج السلم متسللاً مهرو لا . فخيل إلى 
آأنني أسقط من حالق و أتردى ف هاوية سحيقة مظلمة . و انطلقت . 


بسيارتي ف شوارع تلك الضاحية الأرستقراطية الهادئة من المدينة 
الكديرة 5 فح ما لدبتت أن وحدت مقي أدفع بالسيارة فى سر عة حصيو نب 
الطريق الزراعي . وكأنني رجل هارب من تنفيذ عقوبة الإعدام ... 


5 م بحت إسسي بوهوسسمح 


صغيرة لألتقط أنفاسي .. أحكمت ياقة 
معطفي حول النصف السفلىي من 
وجهى .. هل احتماءً من البرد ؟!.. لا .. 
بل إخفاءً لملامحي ! إنني رجل 
مرموق: جو متصييا اكجمان بلإيحلري 
الوزارات . معروف لأناس كثيرين ممن 
يقراون الصحف ويشاهدون 
التلدفزيون !.. حقا . كانت المديتة من 
كلك اكذن القعورة .الكن ا الاعنكن لم 
بتعرف على أحد قراء الصحف أو 
مشاهدي التليفزيون ؟! وماذا في ذلك ؟ 
فنانا اميت عظارن1 مَنَ النولنس ,: عاد 
إذن هذا التستر والتخفي ؟!. آه .. إنني 
أهرب من نفسي .. أهرب من ذنب خاص 
خفي .. بل من ذنوب كشيرة ! واندفعت 
برغية جامحة صوب مقهى شعبي 
صغير .. مقهى معتم عطن . اندفعت إلى 
الداخل واقضدت كريسيا في رك قفصي 
بجانب حائط مقشور يعلوه نسيج 
العتكبوت . ولمحت في الركن الآحن تفترا 
قليلاً من الرجال . كانوا خليطاً من 
المزارعين البسطاء . رمقتهم ينظرات 
زائغة » وبدني يرتجف من البرد والخوف 
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لت 
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المبهم . وساءلت نفسي : 

ما الذي حرى ؟! كيف ساقتك 
الأقدار إلى هذا المكان الغريب وسدبط 
هؤلاء الناس ؟!.. ولم يدم مكوثي في 
المقهى وقائق معدودآت . فقعت الحستاب 
وغائرت' اللقهى مكسطرنا دوق أن ازشتقيف 
رشفة واحدة من كوب الشاىي الساخن , 
اخترمت نظرات خادم المقهى المستريية 
ظهري المنحني المثقل بالخزي ! وأنا أدير 
عنه مهرولا إلى الشارع .. 

وتفاقمت أوجاع قلبي ٠‏ وأنا أنطلق 
بسيارتي من جديد عبر الطريق 
الزراعي . شعرتٌ برغبة قوية في البوح 
إلى إنسان بكل ما يعتمل في دخيلتي من 
مشباعن متضاونة : فلا أن يكون ذلك 
الإنسان صديقاً . ولكن زماننا هذا يكاد 
يخلو من الصديق الوي الذي يؤتمن على 
السر الدفين ! 

تضاعفت حيرتي وشعوري بالإثم 
والوحدة . فدفعت بسيارتي إلى الأمام في 
سترعة "لقث توف 3 وما نيان الخثر 
مد ا د جنال د 
نعم. حتى رزمة النقود التي تركتها 


21131 عع ملعم //:وم اط 


للمرأة بجانى الفراش الدنس »٠‏ كانت 
من المال الحرام ! إن الرشوة أصبحت 
تحيلة يسور د كتسجام ةا 
عندى ألف باب ٠‏ وللتزوير آلف حيلة !.. 
تبلد قلبى وتعفنت روحي . لكن كيف 
ينقلب فجأة كياني كله رأساً على 
عقب ؛؟!.. أه.. إنني أحب أولادي 
هذه المرأة الساحرة ؟ كيف أواجه 
زوجتى ؟! إنني وإن كنت قد عرفت 
الكذب في الحياة العامة ]لا أقنى. ذم 
أعرف الكذب على زوجتي التي أخلصت 
فى فالخلصت: لها كل. الإشلامن ؟ إنتي 
لا أعرف مع زوجتي كيف أبدل من نبرة 
صوتي الصادقة . كما أن ملامح وجهي 
الفاسق ستشي بسقطتي , وستكشف 
انفعالاتي عن إثمي اللعين .. فما بالي 
برائحة الخمر التي عاقرتها مع تلك 
المرأة ؟! كيف حدث كل هذا ؟!.. وشعرت 
أن سك .قن انتحال لويف من القلع .: 


ء © اعوه 


فأوقفت السيارة ٠‏ وقررت ألا أعود إلى 
بيتى وأسرتي إلا ... 
ومع أنني لم أتبين لنفسي غاية 


01050012600102. 


بقلم : حسنى محمد بد و ي 


محددة ؛ لكني شعرت أنني لابد أن أقوم 
بعمل طيب .. بل لابد أن أمحو 
سيئاتي .. كنت أتشبث في باكورة شبابي 
بأهداب القيم السامية .. كنت أآقول 
لنفسي : البطولة الحقة هي أن يغلب 
الإنسان أهواء نفسسبه !.. ظللت طاهر 
التفين والقلب: 'سدوابت. ,لخويلة , فكيق 
سقطت هذه السقطة ؟! 

وكاقت: الرياح الباردة قم الشنقد 
عصفها . وشعرت فجأة بجفاف ريقي ٠‏ 
لا سيما أتني لم أذق لقمة منذ ليلة 
أمس .. فأوقفت سيارتي لأشتري من 
باعة الصطريق بعض ثمرات 
٠‏ اليوسفي » . فوقع بصري على سيدة 
فلاحة” جالمية عند هشة وآرها تحت 
شجرة ٠‏ تكب على قرص الرحى وتطحن 
الذرة . اشتريت حاجتي وانصرفت ' 
لكن هذه الصورة ظلت تلح على خيالي 
وتنستشه. يتاطوي ١‏ كنت تجديمي 
مسافة طويلة عبر الطريق .. أحسست 
أنني بين شقي الرحى . وأن المرأة 
لاتكف عن طحن كيائي :وسشحصق 
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لكنى تخففت من عذاب هذا 


5-6 عندما تناهى إلى سمعي 
أذان العصير نادو عق متكت بوذ 
قريب مطل على الطريق . ففاض قلبي 
للحظات بجذل غامض رقيق ! وألح علي 
خاطر .. ثم قررت با !! 

اقرف .. وفتاك د مفايت فقا حديدا 
وحجزت غرفة لليلة واحدة ٠‏ وتوجهت إلى 
حمام الغرفة وغسلت بدني كله بالصابون 
والماء الساخن . وتوضأت وغادرت 
الفندق ٠‏ وهرولت إلى أقرب مسجد 
ووقفت بين المصلين وأديت صلاة العشاء 
دامع العينين .. ورفعت ياقة معطفي 
فغاص رأسي في طاقته . على حين كان 
جسمى ما يزال يرتجف . وما أن انتعلت 
جدائن عت عقنة باب اليف + حت 
لحم عل سكا 5 لحينة سهوة 
بيضاء . لا يستر جسمه النحيف سوى 
جلباب مهترىء رث . كان يقف وحيداً 
مستند إكى سائط المسد ٠‏ وم 'أتفبين 
ما يفعل . أشفقت عليه من الرياح 
الباردة التي تعصف بالجدران فتقشرها 
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بالنخيل والأشجار في الساحة المواجهة 
فقلوميا وككاد تقطحها .. واثا عفن عقة 
باب المسجد أكاد أطير في مهب 
وكانت الشوارع الضيقه 
جعت بقالنة من القارة . تسن + 1و3 القابئ 


العاصفه .. 


بييوتهم وسط أولادهم يتعمون بالحب 
العائلي والدفء الحلال ! كما انفض جمع 
المصلين من حولي . ووجدت نفسي وحيداً 
هناك في الظلام والصقيع ؛ في مدينة 
غريبة : قلت لنفسي : أنا وحيد مثل هذا 
الرجل المسن المسكين . احتميت من 
الرياح الباردة وراء أحد الأعغمدة 
الخارجية للمسجد . ومكثت أرقب هذا 
الرل ' الساشن ٠‏ اأقه الا كبك “ماق 
ضائّع . لا حول له ولا قوة . يثلج البرد 
عظامةه . لماذا لا أقترب منه ؟ لاذا 
لا أجَوّل لة العطاء التفتحتكى اله المققرة 
والثواب ؟!. ْ 

واقتربت منه حتى كدت ألتصق به : 
وَقَلَت له + 
٠‏ السلام عليكم يا حاج .. » : 

فاستدار إلي ورمقني بنظرة غريبة ٠‏ 
وقال : 
« علبيكم السلام ورحمة الله 

تملكتني رغبتي الجامحة في العطاء . 
فخلعت معطفى ومددته بيمناي قائلاً : 
57 و اتن هنذا أ الكعطفتانا حَاج الا 


مصلة الأمة سوال ؟.:1اه 


010001202١. 


بع هه 10 


فرأيت الرجل يتفرس في عيني دون أن 
ينبس بكلمة ؛ فقلت أستحثه على تناول 
المعحطف : 
« خذه ! .. هو هدية مني لك ! » . 
فيب أحةهذاى عامفية يهن ل مكف 
عن التفرس في عينى . ثم قال : 
«لماذا تهبني هذا المعطف ؟,. 
١‏ لبقبك من البرد ! » 
فايصسع الزجل اسافة مشيرقة 
غريبة ٠‏ وقال لي بنبرة واتقة : 
لك ها اسكي .. 24 
.. آنت آحق به مني .. » . 
لكنه قال يصوت رائق : 

. » الله الغني وأنتم الفقراء‎ ١ 
: فالححت غليه اليآخذه + فقال‎ 
الله يحب الفقير المتعفف أبا‎ ١ 

العبال , . 
ل د كذهة نا رخل ! البرد قارس .. 
وأنت رجل مسن ! » . 
فاتسعت ابتسامته وأضاءت .2 وهو 
يقول : 
+ ألا قرى أنني أعرق من فرط 
الخو +" .. 
فاستولت علي دهشة بالغة ‏ إذ كنت 
أقفقف من برد يثلج العظام والنخاع . 
وكامطفق الكظر قنه + قلح قم انك مث 


عت 
د ( | 


سع- ‏ ([ ذه 


العرق تتفصد من جبينه الوضاء ٠»‏ ثم 
رآيته لا يكف عن الابتسامح حتى ليكاد 
بيضحك ٠‏ فقلت له : 

«لو أخذنه مني أكسيتني عند الله 
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سه (ز[ اآرحوك .+4 !2 

.. » الَّقَ اللة فقيراً ولا تلقه غنياً‎ ٠ 
وإني لأرى في عينيك دموعاً.‎ 
أتطلب مغفرة الله ؟..‎ 

سه ١١‏ بعحخح م 4 

سه (١‏ مانا اقترفت 6 1 


٠‏ أن يكون الله ورسوله . أحب إليك 
مما سبو اهما » . 

. ,! وقعتٌ في الغواية والفتنة‎ ١ 

١‏ والحياء لا يأتي إلا بخير .. من 
أبن آتئت ؟ » . 

« من يلل يعلد ١...‏ » 

. وإلى أفن ؟ذ»‎ ٠ 

+ أل اورف 
طرفقى 1 : 

. ».. إذن ء سير في طريق الدور‎ ١ 

, وكيف أهتدي إليه ؟‎ ١ 


لقد ضللت 


١‏ إنه ف القلب يا بني ! استفت 
قلنك .. لماذا مرتعش من الترد 
والحواء والظلمة ؟ . 
دعاءً طيياً .. إنه غفور رحيم .. » . 
فقشى الجل خطواك «فتاسته قاتلة : 

« نا سببدنا الشيخ ! آلا ناخد 
معطفي لأفوز أنا يمثوية ؟! » . 
فقال بصوت شفيف عطوف : 

١,‏ معطفك ما يزال عطر الفتنة به 
عالقا ! » . 
فنظرت إلى معطفي على يدي المتكهرية 

المرتعشة نظرات ذاهلة , ثم رفعت عيني 

إلى الرجل فرأيته وقد حث خطاه على 

الطريق مبتعداً . 
فألقيت بالمعطف على الرصيف 

الموخل ! تاركاً سيارتى من خلفي .. 

ومشيتُ في إثر الشيخ ... تبعته إلى حيث 

يقصد , على حين كان المطر ينهمر ويغسل 

الأرض والبشر ! 


ادع ربك 
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8 لدم دكن فصائل المجاهدين ‏ الني سارت خلف لو اء محمد بن القاسم الى . السند مهي أول من وصل إلى شبه القارة 
فقد سبقهم البحارة و التجار الذين استقروا على ساحل كيرالا منذ فترة مبكرة .. ثم انتشر الإسلام فخ جميع 
ارجاء شبه القارة , بحيث لم تكن هناك ثمة و لاية من و لاباتها لم يعش فيها مسلمون .. واستمر انتشار الإسلام وازدهاره عد 
طريق الدعوة و الهداية . و أصبح عدد الذين دخلوا في الإسلام بفضل الدعاة المخلصين أكبر بكثيرمن عدد المسلمين الذين نحو ا 
الى الهدد من الأقطار الاسسلاممة كحزدرة العرب و إدران وتركستان -.. ولا قَؤّال الدعوة الإسلامية نضيف إلى الكبان الإاسبلامي 
فلو با ماممئة نادعمة في كل عصر ول دزال الدعوة شق طريقها الي الأمام حدى زمن الاحتلال الانجليزي . حيث بدخل عدد كبر 
من غير المسلمين فى الاسبلام طو عا كل عاد ٠‏ بلا ددميز به عقيدة التوحيد من ممادىء حكدمة تفرض العدل و المسساو اة ٠‏ ونلفي 
النغاوت الطبقي المنبود وإحراق الأرملة نفسها مع جتمان زوجها المبت . وكان من الممكن المتوقع أن يعم الإسلام شبه القارة 
الهدددة بل أن يعم آسيا بأسرها لولا الخلاف الذي صنعه وغذّاه الاستعمار ووسع شقته بين المسلمين وغيرهم في السنوات 
الأحدره . وكان من نتيحته الانفصال و انمقسام الهدد إلى دولتن مما ولد مرارة فى قلب كل طائفة للآخرى .. 
وكان ذلك حاجرًا كبيرا في سبيل استمرار شاط الدعوة الإسلامية ف الهند باللستوى اللعهود سابقاً 
وعامل ضغط على المسلمين افرادا وجماعات 
ورغم هجرنهم الني ذمت بصورة جماعية خلال ظروف تاسيس دولة ‏ باكستان - فإن عدد المسلمين 
في الهند البوح يربو على الماتة مليون من مجمو ع عدد سكان الهدد البالع 5”١‏ ملبوؤن نسمة ولا خزال 
لغنهم ‏ الاردو - هي الأكثر سهولة و استعمالاً - في الواقع ‏ بحروفها العربية ذات الشكل الفارسي 
والني هي ميج من اللفات العربية و الفارسية و التركية و السنسكريتية وو لبدها حسبعها لغة النفاهم 
والعلم و التقافة يق الهدد . على كنرج لغانيا... 515 


الهددنة من المسلمين 
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ولا تزال الهند مأهولة بشعب مسلم قوي في 
دينه ٠‏ غني في علمه وبرجاله ٠‏ خصب في عقله ٠‏ 
متوقد الذهن . مصمم على الإقامة في وطنه الذي 
خدمه ألف عام . وكان من صانعيه : وأغناه 
بالفكر والثقافة والحضارة ؛ وتفرّد ببعض العلوم 
الإسلامية . التي تكاد تكون الهند فيها زعيمة 
العالم الإاسلامي وحاملة لوائها عدة قرون ؛ مثل 
علم الحديث ٠‏ والفقه واصوله في القديم, 
والسيرة النبوية ٠‏ وعلم الكلام والدعوة إلى 
الإسلام في العصر الحديث ٠‏ وتربية الرجال 
والدعاة والعاملين في الحقل الإسلامي ؛ مما كان 
له الأثر العميق الواسع المدى على الأجيال 
المتعاقية .: 

على أنه من المؤسف والمقلق . أنه قد ظهرت 
مشكلات. خطيرة. : لآ ثقف سندآ قا سمبيل الداعوة 
واتقشاز الإسلام فحسب : .وإثما تتهيد وجهدٍ 
الشعب المسلم وبقاءه في الهند كأمة ذات عقيدة 
وسكمان توكقافة ‏ 

فقد أعيدت كتابة تاريخ الهند . واعتبر 
المسلمون احانب . وحكامهم مدانين بارتكاب 


جرائم القتقتل والاغختصاب والنهب 7 
واقتصرت الكتب الدراسية على شعب خاص 
وديانة خاصة . واعرض مؤلفوها ‏ في 
تصميم :-. عن الحديث عن أي شخصية من 
شخصيات العهد الإسلامي الزاهر 
وعاملوهم معاملة الغرياء . 

ومنذ عام 1174م قتل آلاف من المسلمين في 
حوادث اطلق عليها « فتن طائفية ٠‏ . وطيقاً 
للتقارير الرسمية . فقد حدث هذا في كل مرة 
و كأنه , ضرببية واجبة الأداء !!0... وهي 
أحداث مديرة عمداً ٠‏ كما تشسير إلى ذلك نتائج 
التحريات وعمليات البحث وتقصي الحقائق . 

كما أن لدى الشباب المسلم اقتناعاً ‏ هم 
على حق فيه بأنهم يواجهون نظاماً من 
التفرقة العنصرية في دور العلم و في مؤسسات 
العمل الخاصة والحكومية .. وقد سجلت 
مراسلة نيويورك تايمز : 

0 انه إذا ما خطب أي زعيم مسلم في 
موضوع وضع المنبوذين ‏ مثلاً ‏ فإنه 
سرعان ما يِهَنَاً على كونه وطنياً : أما إذا 
دواري 
بأنه عميل لباكستان .. 

إنها بعض فصول تجرية معاصرة لمأسساة 


أجيال مسلمة ؛ تواجه في وطنها أقسى الظروف » 
وهى التى قدمت له الحضارة بشهادة 2 
د يكيمن. الوؤواة. السنائق -. 'الدش. هال : 
دخول الأسلام له آهسية كبيرة في تاريخ يي 
فقد فضح الفسساد الذي كان قد انتشر في المجتمع 
الهندوكي .. إن نظرية الأخوة الإسلامية 
والمساواة التي يؤمن بها المسلمون ويعيشون في 
ظلها أثّرت ف اذهان الهندوس تاقيرا عميقا : 
وكان أكثرهم 2 البؤساء الذين حرّم عليهم 
المجتمع الهندى المساواة والتمتع بالحقوق 
الأتنسانية .: 

إنها تجربة خطرة ودقيقة .. مراكزها بيوت 
المسلمين ومساجدهم ومؤسساتهم التي تغطي 
مسماكة اكبيوة من مقناطلات» الديهوة ,. اظيا 
تفيض بالعطاء بكل الوسائل رغم حجم 
التحديات .. 

وكانت لنا هذه الجولة في بعض مواقعها .. 


80158 كانت , مدننة الدعوة 3 أول موقم في 
جولتنا ٠٠‏ ف مدينة الدعوة " شو الاسم الذي 
أطلقوه على الساحة الكبيرة ( أكثر من ثلاثمائة 


ا 4#ل/4 مح ط]ُْ4ُ:لللل0 ررب 


مضلة الامة سوال ؟.16١اه‏ ل( 
11 
21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


.01050012600102 أ .ل 1.0011/00154 0 0اع290]. الالالالانا//: 5 ماما 


الدعوةالإسلامية 
العطاءومواجهةالتحديات 


3 
و 


7 


- : ايم ا 
رهرة ' 0 بج" د 
لحرو - 8 "“حببين 
- دار لاي ا #2 

2 م لدم 0 ا 00 3 
0 ل جد بوت 2 + 
ع زاك بح عدا > اث لوي ” 


© الشيحخ ابو الليث الندوي أمير الجماعة © مدينة الدعوة .. أقامتها الجماعة الإسلامية لعقد مؤتمرها الكبير بو لاية كيرالا على مساحة 7٠١‏ الف قدم 


الإسلامية بالهند : مربع من جردد أشجار النارجيل . واشتغل في بنائها - تطوعاً المئات من الشباب على مدى شهرين ٠.‏ 1 
٠‏ المسلمون احوج ما يكونون إلى المعاني الجامعة 
التي تؤكد على مبدأ الارتباط بالقيم .. ٠‏ « 


الف قدم مربع  )‏ التي أنشأتها ٠‏ الجماعة 
الإسلامية الهندية  »‏ لعقد مؤتمرها [ ١9‏ 
٠‏ فبراير (شباط) 1587م ] لغموم كيرالا : 
جنوبى الهند ٠‏ والتي كادت تضيق بعشرات 
الآلاف من الوافدين من آنحاء الولاية واليلاد .. 
وولايّة كيرالاا من أكثر ولايات الهند كثافة 
بالسكان ( 44ر78 كيلومتراً مربعاً و 7 مليون 
نسمة ) وأكثرها كثافة بالمسلمين - وشدة في 
ظروف المعيشة ‏ ولهذا كان من الطبيعي ملاحظة 
رموز إرساليات التنصير على طول الطرق 
الرئيسة ٠‏ من كنائس ونصب ومزارات كنسية 
متميزة بمواقعها وبنائها . وكذا الرموز الشيوعية 
على الجدران 
كان شعار المؤتمر الآبة الكريمة : 

| « ادْحُ إلى سَبيل رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِْظَةِ 
الْحَسَنَة » .. وحضره أمير الجماعة الشيخ 
أدو الليث الإصلاحي الندوي نسبة إلى مدرسة 
الإصلاح وندوة العلماء حيث تلقى تعليمه : هكذا 


ترك الأسماء تكريماً لأصتحابها ) + وباقى 
.. وبعد استهلال وقائع المؤتمر بالقران © المساجد تغطي مساحة كبيرة من نشاطات الدعوة . وتعتبر مراكز هامة ومؤثرة لتزويد المسلمين بالمعارف 
الكريم ٠‏ ألقيت بعض الإرشادات التنظيمية ٠‏ ثم الإسلامية . تنظم فيها الصفوف الدراسية لتعليم ابناء المسلمين وتربيتهم تربية إسلامية .. 8 


رحب آمير الجماغة بالمشاركين المسلمين وغير 
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المسلمين من داخل الهند وخارجها . تقديراً 
لرسالة الجماعة [ التي هي ذاتها رساله 
الأنبياء والمرسلين منذ أن خلق الله تعالى 
الأآرض ومن عليها .. رسالة الإسلام ] .. وف 
جلسة لاحقة تولى الأمين العام سيد بوسسيف - 
تلاوة التقرير السنوي الذي تضمن شرحاً 
لأهداف الجماعة وتاريخها منذ نشأتها » وأوجه 
نشاطها واسلوبها في العمل الإسلامى لتحقيق 
اهدافها والمراخل المختلفة التى مرت بها . أما 
الكمات: االأشرئ. التى خدلولهااللسناضرون 
- ضمن برنامج المؤتمر ‏ فقد اشتملت على الكثير 
مِنْ المعاني والقيم الإسلاميه ومدى حاجة 
المجتمع اليها اليوم بعد طفيان مبادىء المادية 
والعلمانية ( اللادينية ) في الحياة العامة ؛ 
واكدت على ضرورة العودة إلى قيم الإسلام 
ومبادئه لإنقاذ البشرية من موجة الهلاك 
الجماعي .. وضصرورة الإسلام للمجتمع 
الهندي .. 

واعتمد المؤوّتمر في أعغالة: لقدين : 
«الأوردنقة, السائدة بين المسلمين 
و١‏ المليبارية ٠‏ المتداولة في منطقة ٠‏ ملبرم , 
حيث اتعقاد المؤتمر .. وآجريت الترجمة الفورية 
من إحداها إلى الأخرى ‏ على لسان المتحدثين .. 
وتشكلت ف إطاره عدة لجان : للمرأة وللتربية : 
وللدغوة .- كان مرتاسم. المواة خافلا بالمتاقشات 
والندوات التي تعالج قضايا الأسرة والمجتمع 
وكتقنرة أكثر جتن عشرين [لك اتزاة, واسطاء 
الرجال متابعة وقائع الجلسات من وراء حجاب .. 
أشرفت على هذا البرنامج السيدة اسبيا, 
المدرسة بالكلية الاصلاحية للبنات .. 


أما في لجنة التربية ! فقد جرت فيها مناقشة 
موضوع ١‏ القدوة الحسينة » وضرورة الاقتداء 
بالسلف الصالح . وكذا قراءات من كتاب 

٠‏ ثقافة الداعية د القرضاوي 
بعد ترجمته إلى اللغة المحلية . 

ول لجنه الدعوة . اشترك الشيح سيراج 
الحسن والشيخ محمد كاركونو وعبد الرحمن 
المعين في مناقشة حول ٠‏ التغيير الاجتماعي في 
نظر الدعاة » و ١‏ الإسلام المفترى عليه , . 
ثم اختتم المؤتمر الكبير أعماله بتلاوة التقرير 
العام ٠‏ الذي أكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات 
[ كرسيلة اناجعة لتوبية :اعضباه. الجَماعة. تربية 
عملية ٠‏ واستقرار النظام فيها وتوسيع نطاق 
الدعوة الإسلامية وكمجال للتعارف يين الاخوة 
مسؤولي الجماعه وأعضائها ... ]| . 

وفي نطاق نشاط المؤتمر ؛ أقامت » دان الحشئ 
الإسلامية ٠‏ ف ساحته معرضا للكتاب 
الإسلامي شهد إقبال واضحاً من جميع 
المشاركين ». يحدث لم تتسيع قاعاته للأعداد 
الكبيرة التي سعت إلبه. فاصطفت على 
ابوابه تنتظر دورها لساعات طويلة . من أجل 
متابعة الحركة الثقافية الإسلامية من خلال 
ثمرات المطابع . واقتنائها .. وقد ببع منها 
ما يربو على مائتي ألف روبية , وهو مبلغ 
قباسي لبيع الكتب ف كدرالا . والجدير بالذكر 
هنا أن معرضاً آخر منفصلاً أقيم للنساء 
المشاركات قٍِ المؤتمر .. 

وفي ساحة دار النشر الإسلامية .. كان 
الكتاب الإسلامي والصحيفة والرسوم التي 


تعرف بأحوال المسلمين في الهند وف العالم . 


8 الجماعة الأسلامية تعمل علص صياغة حباة 


المسلبين وقق مبادس: الاسلام . 
مبجتمعهم من التمييز . 


الإنوة بفقشفتتم . 


8 صحيقة ٠‏ الدعوة . الني تصدرها الجماعة الإسلافية باللفة 
القربية ضمن العديد منْ الصحف باللغات اللحلمة ' تتحمل 
مسؤو لبة الاعلام الإسلامي ف تحديد مراحل الطريق لعودة الناس 
الى الإسبلام فغدذز فشل الممارسات الفكرئة لعرله عن الحياة ١00‏ 


١.52.1993 
ز.د:. هد) < ممع‎ 


خر يا نوينيم 
6 وضعب 57 لجع قزيبا الهم 
77ج اموي لبو لجسم ج و سور د سج ١‏ 
وم ١‏ حسرع ترام دعاالى ارد تم لصمالماوقالانئ مرعالساءائن 
سعطلاة مئاد لقتسي ١‏ 


عرمةة دقفت وروا فيد رف لين ,الود 
70ب7تتحيح الالسل7للللش ا ا تف ا ا اام 
العدد التاسع- د _ لل السئة الثاهتة 
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وقد أخحذت قضية المسلمين في فلسطين 
والقدس بشكل خاص و أفغانستان حيزاً كبدراً 


والجماعة الإسلامية الهندية يرجع 
تاريخها إلى ما قبل تقسيم شبه القارة الهندية 
بست سئوات ؛ وكان الشيسيح أبو الأعلى 
المودودي ‏ رحمه الله هو الذي بدأ يطرح 
فكرتها . فاجتمع حولها ‏ في لاهور - خمسة 
وسبعون شخصاً من شتى انحاء البلاد , 
ووافقوا بعد التشاور على إنشائها ‏ في شهر 
شعبان عام ٠5١ه‏ ( أغسطس [آب] 
١4ح  )‏ ووضعوا دستورها وانتخبيوا 
صاحب الفكرة أميرا لها ٠‏ وكونوا 
- بالانتخاب ايضاً - مجلساً للشورى ‏ 
واتخذوا من قرية ٠‏ بتها نكوت ٠‏ مقرأ رئيساً 
لها . واقروا برنامجا للعمل تباشره هذه 
الأقسام: الدعوة ‏ التربية- الأدب 
والتعليم - النشر والتوزيع ‏ التنظيم ‏ 
الشؤون المالية . 

وبعد تقسميم البلاد . استمرت نتؤدي رسالتها 
وتقوم بالدعوة ٠‏ وهي وإن التقت مع الجماعة 
الإسلامية في باكستان . لأن أصولهما واحدة , 
إلا أن الجماعة الإسلامية الهندية ‏ في ظل 
الظروف والأوضاع الجديدة ‏ تغتبر مستقلة . 
وتواجه مع غيرها من المؤسسات الإسلامية في 
الهندَ. اليوم .. مسؤولية ' الدعؤة: مصقة: عامة , 
ونصويب المفهومات التي يمكن أن تكون غير 
صحيحة . والمهام التعليمية ٠‏ وأعباء التكافل بين 
المسلمين ... وكان الشيخ أبو الليث الندوى 
أول أمير لها في ظل هذه الظروف حيث جرى 
انتخابه عام 1557م ..واسثمر لعدة ستوات , ثه 
اعيد انتخايه مرة أخرى بعد عشر سنوات .. تولى 
خلالها غيره مسؤولية العمل . 


0 تنشط الجماعة الإسلامية فى 
الهند منذ أكثر من أربعين عاماً .. 
ما هو موقعها اليوم في مجال العمل 
الإسلامي 2 
في مجال العمل بين المسلمين . تستهدف 
الجماعة تعريفهم بمبادىء الإسلام ؛ وتوجيههم 
- في ضوء مقتضيات الدين - إلى الاهتمام 
بالعبادات وإقامة المعاملات الإسلامية فيما بينهم 
وصياغة حياتهم في بوتقة التعاليم الإسلامية , 
وإلى التعاون على نشر الفضيلة وتطهير مجتمعهم 
من التمييز العنصري غير الإسلامي ونيذ التقاليد 
المؤدية إلى الإسراف والتبذير وتقوية اواصر 
الأخؤة + ومساعدة. الآرامل .والأيتاغ. والعجزة 
وتيسير فرص العمل للعاطلين 2 وتستخدم 
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© المستشفى الكبير فى حيدر اباد 


.. احد مشروعات الجماعة الإسلامية في الهند ؛ لرعاية المسلمين 


وخدمة المجتمع وتشر الدعوة في الؤوساط غير المسلمين .. 8 


© تشصر 6# 


( دخول الإسلإام له اضمية كبيرة قص ماربذ 
الغند :؛: حيث فضخ القساد الذ ى كان قد 


الجماعة في هذا السبيل عدة وسائل .. ابتداءً من 
اللقاءات الفردية والجماعية إلى البيانات 
الصحفية والبرامج الإذاعية وتوزيع الكتب 
والنشرات وما إلى ذلك .. وعلى سبيل المتال : 
تقوم الجماعة بتوفير الصحف والمجلات والكتب 
الإسلامية . وهناك تراجم لمعاني القرآن الكريم 
والحديث الشريف ولكتب السيرة النبوية وسير 
الصالحين . وذلك في كل فرع من فروع الجماعة 
في سائر أنحاء البلاد ٠‏ وتبذل الجهود لإنشاء دور 
الكتب والمكتبات العامة ودوائر الدراسات 
الإسلامية في كل مكان له أهمية . 
0 كيف ترون النتائج التي أسفرت 
عنها هذه الجحهود ؟ 
أسفرت هذه الجهود عن إجدة فاع منها 
ان المسلمين اليوم اضبحوا يهتمون افتماماً بالغاأً 
بتعليم أطفالهم وتربيتهم تربية تربئة اسلامية . ف 
المرحلة الابتدائية على الأقل . وتنظم لهم صفوف 
دراسية في المساجد وفي المعاهد الإسلامية 
والكليات لبعض الوقت ,2 وحيث توجد هذه 
الضقوف تبذل الجهود لقع مستواها ... 
ومن ناحية أخرى ٠‏ فإننا نغتبر المساجد 
مزاكز هامة ومؤثزة لتزويد اللسلمين. بالمعارف 
الإسلامية . لذلك صرفت العناية لعمراتها . 
وهناك أمر هام كان نصب أعيننا » وهو أن 
الأميين الكبار من الرجال والنساء في حاجة إلى 
تزويدهم. بالعلوم وبعبادىء التربية الإسلامية , 
وهود اال ذلك امنا شراكؤ تكفقية الكبار > 
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0 من المعروف أن بعض الكتنب 
الدراسية في المدارس الرسمية في 
الهند تتضمن معلومات مشوهة 
وغير صحيحة عن الإسسلام 
والمسلمين . تجرح شعورهم وتثير 
قِ نفوسهم القلق .. ماهو دور 
الجماعة فى حل هذه المشكلة 
وتصويديب المفهو مات والمعلومات 
الخاطئة ؟ 
ترد إلينا من حين لآخر شكاوى بآن 
المقررات الفراسنية الرسمية تضم موادا قابلة 
للاعتراض : وقد شكلت لجان لدراسة هذه المواد 
ووضعت تقارير حولها . أشارت فيها إلى المواد 
التي تسبب التنافر الطائفي بين المواطنين او 
تجرح شعور رجال دين خاص أو تكون بمثابة 
مواد تبشيرية لعقيدة معينة . واجرينا لفت أنظار 
الحكومة إلى ضرورة إخراجٍ هذه المواد من الكتب 
التراسية .: 


الإسلام . . . واللغات المحلية 


0ه سيق أن أشرتم إلى أن الكتب 
والنشرات تشكل مصدراً هاماً من 
مصادر ثقافة المسلم . فهل يمكن أن 
نتعرف على نوعية يعض هذه الكتب 
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التي قامت الجماعة بترجمتها 
ونشرها ؟ 
في الحقيقة تعنى الجماعة عناية خاصة 
بأمر تفهيم ميادىء الإسلام ومتطلباته ودرء سسوع 
الظن والفهم عنه , وذلك عن طريق توفير المواد 
الصحيحة عن الإسلام وأسلوب تطييق منادنه 
وخل القضايا بالنظر إلى أوضاع البلاد وظروف 
المسلمين وتيسير الاطلا ع عليها لمن ليس لديهم 
معرفة جيدة بدينهم ٠‏ وهذا هو مجال عمل كل من 
هيئّة التصنيف والتأليف للجماعة ؛ وقسم اللغه 
الهندية بها .. وخلال السنوات الماضيه تم ترجمة 
وطبع بعض الكتب تحت إشرافهما ؛ منها 
* موجز تفسير القران الكريم وترجمة 
لمعانيه مع تعلدقات باللغة الهندية ٠‏ 
وكتاب ٠‏ تعريف القران ٠‏ أيضا باللغة 
الهندية . 
*# كتب تتضمن أحاديث نبوية ‏ 
بالأوردية والهندية . 
* كتب في التوحيد والدعوة والآخرة 
وتزكية النفس وترييتها ٠‏ 
* كتب في التعريف بالسيرة النبوية 
وبالحركة الإسلامية . 
* كتاب جامع حول درء الظنون السيئة 
عن الإسلام باللغة الهندية . 
*# كتب وكتيبات حول إصلاح مفاسد 
المجتمع والشؤون والقوانين 
الاجتماعية ودراسة الأديان المقارنة 
* وكتب أخرى حول الإسلام والنظم 
الاقتصادية. وحول الخدمات 
الاجتماعية وإزالة التخلف ؛ بالإضافة 
إلى ترجمات حول مسؤولية المرأة في 
المجتمع الإسلامي وتعليم الصغار . 
وفناك العديذ من الكتب التى قامت بطبغها 
دور نشر مخلية بلغاتها المختلفة من آسامية 
وبنجابية وتلغويه وتاملئة .. ومعظمها ترجمات 
لمعاني القرآن الكريم , وأحاديث نبوية . 
وإلى جانب ذلك هناك أيضاً لجان مستقلة 
مؤيدة للجماعة مثل لجنة « إشاعة الإسلام » 
في دلهى . و ١‏ هيثئة المنشورات الإسلامية 
باللغة البنغالية , في كلكتنا, و «دار 
المنشورات الإسلامية , و ١‏ لجنة الخدمات 
الإسلامية ؛ في كيرالا ٠:‏ وكلها تقوم بطبع تراجم 
معانى القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب 
الدعوة الإسلامية باللغة الأوردية والهندية 
والانجليزية وهي كتب متتشرة دين المسلمين 
والحمد لته .. وهناك أيضاً اكثر من ثلاثين مجلة 
وصحديفة تصدر تحت إشراف أعضاء الجماعة 
أو عن هينات تؤيد الجماعة وتساعدها في تحقيق 
أهدافها.. منها صحيفة ؛ مجاشلك ٠»‏ 
الأسبوعية التي تصدر باللغة الآسامية في مدينة 
جوهاتي و« ميزان ٠»‏ التي تصدر في كلكنا ؛ 
« شانتس مارك » و « ششاشين » التى تصدر 
باللقة” المحزاكنة ٠ل‏ مديكة. امد اناد . 
و١‏ الدعوة » التي تصدر بالأوردية في دلهي ؛: 
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2 تعلايم اللغة العربيةيشكل ضمانة أكيدة للاحتفاخظ بالمعاني 
الاسلامية والقدرة على العودة للأصول : الكتاب والسنة 


لل مؤ سسات التنصير منتشرة فى المناطق الفقيرة.ه لديها امكانات كبيرة 


والتي تصدر بالعربية أيضاً في المدينة نفسها ... 
'الاشك ان الشعوب تحب لغاتها . 
باعتبار انها اللغات الام التي 
توارثتها وتتعامل بها وتعيّر عن 
احاسيسها . لكن يبقى أن وعيها 
بالإسلام يفرض عليها اهمية تعلم 
اللغة العربية . فمن ناحية الدعوة 
الإسلامية . يجب أن يترجم الإسلام 

إلى اللغات المحلية حتى نستطيع 
إيصال الإسلام ابتداء . لكن نخشى 

على المدى البعيد :أن ويصبح الإسلام 
غير مفهوم إلامن خلال هذه 


اللغات .. 
نركز الجماعة الإاسلامية على أهمية اللغة 
العربية ولا تنكر أهميتها ٠.‏ وتدرك أن اللفة 


العربية هي المدخل الصحيح لفهم الإسلام , 
وَلَذلك آقامت .مدارس. استلئفية: كفيزة تتشسنن 
مناهجها تدريس اللغة العربية بصفة اساسية 
خاصة جامعة ١‏ الفلاح ٠‏ في ٠‏ رامبور » . وقبل 
3 ن اتسلم مهام رئاسة الجماعة الإسلامية كنت 
أمَينًا عاما لهدة الجامعة ..وكنت أركق على آفتمنة 
اللغة العربية وانصح الأساتذة أن يشرحوا 
الدروس للطلاب باللغة العربية بدلا من 
الأوردية ٠‏ وأذكر عندما كنت تلميذاً للشيخ 
تقى الدين الهلالي أنه كان يقول : إن اللغة 
الأوردية عدو اللغة العربية لآن العلماء 
يفهمون العربية ومع ذلك لا ينطقون 


مضلة الآامة شوال ؟.؛١اه‏ 


01000129102. 


ولا يتحدثون بها .. صحيح أن بعض السكان 
في مناحي الهند المختلفة يفضلون لغاتهم المحلية 
أكثر من اللغة العربية . وهذا ما بدعو الجماعة 
إلى عرض الإسلام وتقديمه لغير المسلمين 
- وخاصة الهندوس - بلغاتهم .. ومن أجل هذا 
اخترنا موضوعات معينة تدخل في إطار اهتمامات 
هذه الفئات . نشرح لهم موقف الإسلام منها 
ونعرفهم بالعقيدة الإسلامية . ومن أهم هذه 
الكتب « خلق المسلم » و ١‏ عقيدة المسلم , 
للشيخ الغزالي . و ٠‏ العدالة الاجتماعية في 
الإسلام ٠‏ للاستاز سيد قطب - رحمه الل - 
وتفهيم القران لأبي الاعلى المودودي رحمه 
القد -: قيرف .. 


] تواجه الدعوة الإسلامية في الهند 
بالهندوس والبوذيين . فإلى أي مدى 
استطاعت الجماعة أن تفهم شيئاً 
عن العقيدة البوزية وعن مشكلات 
البوذيين . وكيفية مخاطبتهم ؟ وهل 
فكرتم ف كيفية نشر الإسلام ضمن 
صفوفهم بوسائل خاصة من خلال 
مشكلاتهم وواقعهم الاجتماعي 
واهتماماتهم ؟ 

تحاول الجماعة الإسلامية أن يتعرف 
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المواطن من غير المسلمين على الإسلام ومبادئه 
ودعوته تعرفاً تفضا .. 

ومن أجل هذا يجرى الاتصال الأخوي بهم 
ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم » وإزالة سوء 
ظنهم وفهمهم للإسلام والمسلمين » حتى تتضح 
لهم رسالة الجماعة الصادقة المخلصة بعيداً عن 
الطائفية » وحتى لا تخفى عليهم أهمية التوحيد 
ف حناة البقيو . 

وتستعين الجماعة - بصفة عامة ‏ في درء 
الظنون والفهم الخاطىء بوسائل مختلفة متها 
الكتب والكتيبات والصحف والنشرات باللغات 
المحلية » وقد أفادت هذه الوسائل ومثلت دوراً 
هاماً ف هذا الصدد .. 

ومن ناحية أخرى ٠‏ حظيت الجماعة بتعاون 
إيجابي من غير المسلمين في مجال إنجاز الخدمات 
التي قامت بتقديمها في شتى المناطق التي تقع 
فيها مشكلات وكوارث وآفات .. دون تمييز بين 
المسلمين وغيرهم .. خاصة بمناسبة الأعاصير 
المدمرة في المناطق الساحلية في جنوبي الهند » وفي 
ؤلآية أشاهير بزاديئن مفكاشية الفيفساتات 
المتكررة. .. وق هذ المجال أنضا اختارت الجماعة 

حسب إمكاناتها ‏ 7/0 قرية وطبقت فيها برامج 

للعناية الخاصة أسفرت عن جو أ التعاون 


والانطباع الجيد . حيث قدمنا قووهما - بدون 


ربا - للمحتاجين » ومساعدات لليتامى والأرامل 
والمساكين .. 


هم 
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8 الكتب والمطبو عات الني ااه لسعو سكي 
تيسر الاطلاع علمها هدئة التصديف والتاليف [ | 


توفرها ونيسر 


الصعوبة 


ومن ناحية أخرى هيأت الجماعة الإسلامية 
مجموعة من الشباب لدراسة ثقافات العقائد 
الأخرى مثل البوذيين والهنادكة , وفهم تقاليدهم 
وعاداتهم للتعامل معهم ٠‏ وهناك نتائج طيبة لهذا 
النشاط حيث اعتنق كثير منهم الإسلام 3 


الغزو التنصيري وقضية الإمكانات 


6 لاحظنا أن ووبيساة التنصير 

مزروعة في بعض بعض المناطق الفقدرة 

بشكل ولق : فما هو أثر هذه 
المؤسسات فى الهند ؟ .. وهل يقوم 
نشاطها على العمل بين المسلمين 
أنفسهم أم يقتصر على غير 
المسلمين ؟ وماهي الوسائل الذي 

ترونها لمعالجة مثل هذه القضايا ؟ 

هذه مشكلة حقيقية ٠‏ وربما يتأثر ضعاف 
العقيدة بالتسهيلات التي يقدمها لهم 
المنصّرون ٠‏ غير أن الجماعة الإسلامية ‏ مع 
ذلك - لا تدخر جهداً في تقديم الإسلام في صورته 
الصحيحة . وبصفة عامة ربما يكون لنشاط هذه 
الإرساليات تأثير في أوساط غير المسلمين ؛ 
أما بالنسبية لمسلمى الهند فهم بحمد الله 
متمسكون بدينهم , ولا يستطيع أي نشاط من 
هذه الأنشطة أن يزعزع عقيدتهم أو يحولهم عن 
بيتهم وثقافتهم - إلا في حالات نادرة وقليلة 
جداً وخاصة فى إقليم بنجاب : فقد دخل 


01000121021١. 
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بعضهم في النصرانية ظاهرياً للحصول على 
بعض الخدمات . فالحالة هناك كانت سيئة 
للغاية والظروف كانت صعبة بعد رحيل 
معظم المسلمين إلى باكستان إثر تقسيم البلاد 
وبقاء عدد قليل منهم .. ولكن والحمد لله 
رجعوا الآن إلى إسلامهم . 


0 حين يغزو المنصرون أوساط غير 
المسلمين ؛ الا تعتقدون أن هذا 
يرجع إلى لون من التقصير من 
جانبنا . حيث إننا في الواقع نتيح 
لهم فرصة احتقلال الساحات التي 
تشكل عداوة لنا فى المستقيل في 
الهند ؟؟ ومن ناحية الإمكانات ففحن 
نعتقد أن التي دمتلكها المنصرون 
مفقودة عند المسلمين . إلا أنهم 
عندما خرجوا على العالم وكانوا 
يمتلكون الإسلام بشكل صحيح 
غزوا المجتمعات التي كانت تحوز 
كل الإمكانات المادية ؛ وهي تجرية 
تاريخية فريدة .. فالمسلمون حدينما 
امتلكوا الإسلام كانوا أفقر من كل من 
حولهم . ومع ذلك أثروا في كل 
ما حولهم من الحضارات المادية 
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© اعتمد الماتمر اللغتين : الاورد دية السائدة بين المسلمين و ئة 
فيْ منطقة ملبرم حدث انعقد اللمؤنمر .. 8 


5 بعض المسلمين فى اقليم البنجاب دخلوا في التنتهعطانية 
ظاهريأ ‏ للمصول على بعض الخد مات نكت ظر وف بالغة 


المتداولة 


. . ولكنهم ر جعوا مرة أخرص إلى إسلا مهم . 


الإمكانات 000كظظ التخنصبر ؛ 

فالقضبة ليست كلها مادية بقدر 

ما شي قضية فاعلية بالإسسلام !! 

من جاتينا , تتفهم الجماعة الإسلامية 
خطورة هذه القضية . خاصة موضوع دخول 
أصحاب الديانات الأخرى في عقائد غيرهم ٠»‏ 
والجماعات الإسلامية في الهند بصفة عامة تواجه 
صعوبات كثيرة من عدة جهات » وعلى سبيل 
المثال عندما دخلت زمرة من الجماعات في دين 
الإسلام . كما سمعتم وسمع العالم كله : أثار 
بعضهم ضجة حول هذه القضية 2٠‏ وتدخلت 
الحكومة وسنت القوانين التي تنص على أن أي 
جماعة من الجماعات الإسلاميه - أو غيرها ‏ إذا 
ارادت أن تطلب معونات من الخارج لابد أن 
تحصل على تصريح من الحكومة بذلك ؛ إلا أنه 
تقع تحت إشراف الجماعة الإسلامية 
والحمد لله - أمانات أوقاف تجرى بواسطتها 
النشاطات ٠2‏ ونقدم بها قصارتى الجهد من 
المساعدات .. 
ومن ناحية فناقسة الآخرين : فإن الجماعة 

الإسلامية تقوم بالأنتشطة نقسها التي يقوم بها 
المنصّرون. في مجال الخدمات ؛ وقد تتفوق عليهم 
في بعض المجالات . فقد أسسست الجماعة 
المستشفيات في مناطق مختلفة ٠‏ خاصة في 
حيدر أبار حيث يقوم مشروع المستشفى الكدبير 
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بإذن الله . وفي بيهار وغيرها حيث تقدم خدماتها 
للمسلمين وغير المسلمين . وبالإضافة إلى ذلك 
تعنى الجماعة بإزالة أسياب الفقر والجوع 
والمرض والأمية والتخلف بدون تمييز بين ديانة 
وأخرى أو بين فئة وفئة من المواطنين . وحسبب 
مدى علمي ققد أنفق المنتمون للجماعة بشكل 
فردض عا قي يوت تقدن الاستطاعة عشب 
ظروقيم.. التقديع الفوخ الوائدية تالات الكؤاريك 
والآفات ٠‏ وأستطيع أن أقول : إن الجماعة قامت 
- بفضل الله بخدمة الخلق ‏ اجتماعيا ‏ أكثر 
مما في وسعها .. 

ولكن يبقى أن نعترف يأن هناك بعض الدوائر 
-التتقيزة: متها والقبيبرة د '#ا:قرّال خفالف 
الجماعة الإسلامية ‏ برغم هذا كله وبفضل الله 
تغالى 'فإنها قد ثالت ثقة ‏ الناس كافة في مجال 
اللشوحات؟ العاف ان يل وساف مجافنة خادرة 
لمساعدة مؤيديها ومعانديها على السواء . 

ولعل ما يكتّف المشكلات التي نواجهها في هذا 
الفيدن قواك خوال نهيف سنقان لأدنا آى اقكن 
يواجهون الفقر . ويعيشون في مستوى أحط من 
حد الإفلاس : وهم لذلك يضطرون ‏ لسد 
غراتجهم - 'آق الإفثراشن "خافية اق خالا 
الحد” والتمفافب. جالقوارص.. و ليشي اه 1 
ولا يتيسر لهم الحصول على القروض بدون ربا في 
البلاد آلتي تأسس نظامها الاقتضادى على 
الربا ٠‏ والمحتاجون من غير المسلمين يتحملون 
أعباء غير عادية نتيجة هذا النظام » وكان لابد من 
توفير القروض غير الربوية فراراً بالمحتاجين من 
اللعنة . وقد قامت الجماعة بإنشاء مؤسسات 
لا ربوية .. وهناك مجال آخر يتعلق بالقضية 
الكبرى التى تهم البلاد هنا. وهى قضبة 
ما يسمى بالاضطرابات الطائفية التي تقع من 
حين لآخر وتسفر عن خسائر في الأموال 
والأنفس ؛ نتيجة جهل بعضهم , ندعو الله تعالى 
أن يمنحهم العقل السليم حتى تتخلص بلادنا من 
هذا البلاه م ويمتا ,متكويو هدم الأخيطزاناك 
إلى المساعدة والعون , وقد يصل الأمر إلى العمل 
على إعادة إسكانهم من جديد 
الجماعه في هذا الشأن نحو مليونين ونصف 
مليون روبية في جميع أنحاء البلاد لأعمال الإغاثة 
العاجلة وتزويد المصابين بالأدوية والملايس 
القن أ > 


نه ولف أتققت 


0 في الحقيقة نود أن نتناول 
بالحوار ظروف هذه القضية 

معكم .. ولكن قبل ذلك , هل لنا ان 

نعرف شيئاً عن دور المراة المسلمة في 

نطاق نشاطات الجماعة ؟ ْ 
شفكل المزاة النلية تساك غشرانا وقد 
عنيت الجماعة بتربيتها عناية بالغة ٠‏ ونظراً 
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الحقوق الاساسية للمو اطنين ؛ و لكن القائمين 
عليه يغفلو ن عن اداء و اجبهم بسبب العصبية 


ا بعد الدخول الجما عي فى الاسلام من المنبوذين ثار ت 
ضجة كبير ة.. وتد خلت الحكو مةو سنت قوا نين جد بدة 


لطبيعة النشاطات في هذا الشأن فقد خصصت 
ها عدالاً نفسلا التسل :ا وااقماعا خاضية نهنا 
بم يقن علقات الجماعة التتطيمية تحت 
إشراف مديرة من السيدات . وتوجد على 
مستوى البلاد اكثر من مائتي خلقة للمراة 
المسلمة تسثاهم كل متها مسافمة قعالة'ق الجهود 
الغملية وتتحمل المسؤوليات الملقاة غلى عاتقها ... 

أما من ناحية قضية مايسمى 
بالاضطرابات الطائفية . فإن الدستور الهندي 
يعترف بالحقوق الأساسية لجميع المواطنين , 
وينص على ضمانات للحفاظ عليها . ولكن 
القائمين ل الدستؤر يفقلون عق آداءواجيهم: , 
وهذا الإغفال يؤدي من حين لآخر إلى ظهور 
عدوان وسلوك فاشي من قبل بعض الأحزاب 
السياسية والمنظمات الطائفية ٠‏ وبالنظر إلى هذا 
شان مذلت: اميرك التذضيز الحجودةا والسناسز 
الأخرى بمسؤولياتها عن الحفاظ على الحقوق 
الأساسية والحفاظ على الأنفس والأموال 
والأعراهن يضنقة كاسية ,و ةالدرون خلال الثامر 
المختلفة .. وفي بعض المناسيبات جرت اتصالات 
مياشرة مع مسؤولي الحكومة المركزية 
والحكومات الإقليمية ومع رجال الإدارة المحلية 
وأعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية , 
وقمنا بلفت أنظارهم إلى مسؤولياتهم عن إقامة 


العدل والمساواة في المجتمع .. وكلما توتر الجو 
في أي منطقة. وفسدت اوضاع الأمن , 
ووقعت حوادث مؤلمة واعتداءات نتيجة 
للقعصبية الطائفية أو العنصرية أو اللغوية 
أو الإقليمية . شكلت لجان سلام لإعادة جو 
الثقة وكسب الراني العام لصالح الأمن 
والاستقرار . هذا وإذا كانت هذه المحاولات لم 
تسفر عن أثر طيب ظاهر في كل مكان نتيجة 
لعوامل خاصة فإننا وجدنا شخصيات ممتازة في 
بعض المناطق تشعر بمسؤولياتها قبل أن يقع 
حادث مؤلم أو صدام يؤدى إلى التوتر ٠‏ وهذا 
واجب الحكومة والشعب معاً .. ومن ناحية أخرى 
قامت الجماعة بتفهيم الناس خطورة قضية 
التدخل في القوانين الشخصية الاسلامية , 
ولا تزال تدعم لجنة الحفاظ على القوانين 
الإسلامية ا للاحوال الشخهدية التى تؤوحد بين 
مسلمي الهند جتعتوطا ٠»‏ وقدمنا مقتورحات عديد5 
لجعليا مؤكرة وقمالة وذات. فاكده ٠‏ كنا .يزلتا 
حتفو ف م32 بصدد استرجاع المساجد وحفظ 
الأوقاف وقدسية أماكن العبادة .. واعترضنا على 
مشروع قانون ٠‏ تياغي ؛ الذي كان يهدف إلى 
وضع حظر على الحرية الدينية , ويعد تدخلاً 
سافراً في شؤون الدين .. وقد أحرزنا شيئاً من 
النجاح في هذه القضية والحمد لله ... 
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وواقع الأمر أنه ليس من الغريب أن تخالف 
يعض العناصر الإسلام والمسلمين بل هذا د أيهم 
القديم قمتهم من يخالف يسيب عداوته للإسلام 

ء قهمه له وبعضهم نتيجة لسذاجتهم . 
ولكن مع هذا فإتنا نشكر الله تعالى أن منحنا 
الفرصة في كل مكان لإقامة الروايط مع من حولنا 
لفوصيه. المتيج ‏ الاتتلافي بإشلاهي الئزة 
والحسية لله وبالصبر والثيات وبالجد والتشاط ؛ 
وكان أعضاء الجماعة معروقفين بيسلوكهم , 
اما نشاطات الجماعة في مجال الدعوة فلا تزال 
تزداد وتتسع دائرتها في البلاد .. والفضل لله من 
قبل ومن بعد . 


بقي أن نسال .. إلى اي مدى يتم 
التنسيق مع العاملين الآخرين 
للإسلام في الهند ؟ 
بالرغم من أن الجماعة الإسلامية تخطط 
على أساس قدراتها الذاتية . فهي تحاول أن 
تتعاون مع الجماعات الإسلامية الأخرى في 
الهند ٠‏ خاصة فيما يتعلق بالمسائل والقضا 
الجوهرية التي تهم المسلمين جميعاً على مستوى 
البلاد . فمثلا حينما حاولت الحكومة أن تتدخل 


01000121021١. 


ف قاتون الأحوال الشخصية لطمس المعالم 
الإسلامية قيه , تحركت الجماعة وجاهدت لجمع 
الصف الإسلامي والوقوف في وجه هذه المحاولة ؛ 
وكان أن أنشأت مع الهيئات الإسلامية الأخرى 
٠‏ مجلس الأحوال الشخصية » 
, لنقه8 اها أقدوؤءة5 لرأأالوه88 » 

وهذا مثال للحالات التى تتصل فيها الجماعة 
بالمؤسسات الإسلامية الأخرى العاملة في حقل 
الدعوة الإسلامية في الهند في محاولة للتنسيق 
معها لوه قط رلصة لحماية الاإسلام والفقافة 
الإسلامية .. وف ميدان التغليم. أيضاً هناك 
محاولات لإنشاء المدارس الإسلامية بوسائل 
تعاونية مشتركة وجعلها تحت إشراف جمعية 
واحدة ؛ وقد حدث ذلك في ولاية ٠‏ ار براديش 
#زقااء. حين . /أتنقوة. مكلنن, للتظيّم الابعلاتى 
وأصبحت جميع المدارس تحت إشرافه . 

وبصفة عامة ؛ فإن كل المسائل والقضايا التي 
تهم المسلمين بشكل عام تحظى بتنسيق الجهود 
وتقريب وجهات النظر حولها . 
©» وانتقلنا إلى موقع آخر من مواقع 
نشاطات الدعوة الإسلامية في الهند ‏ في قلب 


مدينة دلهي القديمة حيث يقع المركز الرئيسي 
للجماعة الإسلامية . وهناك نستكمل الحوار 


حول المعاني الجامغة لصفوف المسلمين ‏ 


62 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


الوعوة الإسالاعية العطاوو مو احجطة التحعديات 
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ودور الإعلام الإسلامي في هذا المجال مع رجل 
يتميز بتجربته الغنية في ضوء ممارسته 
العمل الإسلامي كرئيس تحرير لجريدهة 
0 الدعوة 0 التي تصدر باللغة العربية قٍْ 
الهند , وعضو الجماعة الإسلاميه 


0 في بداية الحوار ؛ نود أن نؤكد 
على أن المسلمين النوم أحوج 
ما دكونون إلى المعائي الجامغة . 
فالفرقة كانت سبب إنهاكهم ٠‏ وآنه 
لا يمكن أن يكون إجماع إلا على 
الكتاب والسنة ؛ فالت تبارك وتعالى 
يقول 
شٍِ وآطيقوا اله وَرَسْولة 
وَلآا تنازعوا قَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب 
رِيحكُم ... #4 (الانفال:4). 
ومعنى ذلك أن العدول عن طاعة الله 
وطاعة الرسول تثة إلى أي صوره 
اخرى يوقع في التنازع ويؤدي إلى 
الفشل ... وفي تصوركم ما هو تأثير 
الإعلام المضاد على صفوف 
المسلمين ؟ وماهو دور الإعلام 
الإسلامي في مواجهة مثل هذه 
التحديات ؟ 
في الواقع . تغمر بلادنا منذ قترة حمله 
إعلامية على أوسع نطاق تروج لمقولة أن الإسلام 
لا يستطيع أن يوحد بين صفوف المسلمين أو 
يربط بينهم وهم في مكانين بعيدين ؛ وأن القومبه 
أقوى كائا من الدين !!.. وحجتهم في ذلك أن 
البتقغاليين اتفصلوا على أسباس اللغة والموقع 
ونوعية الحضارة والتقاليد بينما عجِروا عن 
الاتحاد على آأسناس الإسلام وفيادئه ,. الأمر 
الذي .قد يوفع بعضن المسَلمَين ,في..ريبة ٠‏ وقد 
يتساءلون عن مدى جدوى الحركات 
الإسلامية . 
[] لقد كان لهذا اآثارة السلبية 


الكثديرة جداً : لذلك ب وانتم 
تعملون في مجال الإعلام ‏ من 
التاكيد على هذا المعنى .. الذي 
نكرسه في « الأمة ,. وشو ضروره 
ان لايرتبط المسلم بشخص 
ولا يمؤسسة وإنما يكون ارتباطه 
بالقيم حتى يبقى المقياس في يده 
سليما يزن به كل الأمور . أما إذا 
ارتدط بشخص أو ما شابه ذلك فقد 
يضطر للدفاع عن الأخطاء 
وتبريرها ٠‏ وهذه قضية خطيرة 3 
الإغلام: الإسلامي: + هما هو رايكم 
حولها ؟ ' 

هذا واقع ٠‏ ولعل من أوضح الأمور آننا 


ذا 
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تحر فحن اللتعاسيق :3: اقفالن ٠‏ لا نؤمن بشخصية 
مهما كانت صغيرة أو كبيرة ؛ بل نؤمن بالله 
ورسوله وكتابة ٠‏ و دعوتنا قائمة على هذا الإيمان » 
وإعلامنا الإسلامي قائم على هذا الأساس , 
وتداونا للثاسن كافة أن يعودوا إلى دين الله 
الإاسلام - الذي جاء به محمد يقث خاتم 
الأنبياء والمرسلين . وهو دين ونظام شامل ومنهج 
للحياة _. وإِذ1 القينا نظرة ححولنا عل القالم 
الأتسلافى تكد أن المالمين مما 9 يمدق 
كرغ الج ا ة العامة أو عن الدولة 
كما يروج بعضهم في الصحف ووسائل الاعلام . 


ل] قي اعتقادي أن هذا لون من الفكر 
الذي يمارس في العالم الإسلامي 


الواقع إن أي مسلم الآن مهما 
صغر سنه ‏ ندرك تماماً أن اي 
دين ودولة ونظام شامل للحياة 

هذه القضية انتهت .. ولكن فق 
المستوى الإعلامي والثقافي 
ومستوى العمل الإسلامي 
والجماعات الإسلامية , كيف نحدد 
مراحل الطريق ليعود الناس إلى 
الإسلام ؟ فالمسلمون اليوم ينتظرون 
من القيادات الفكرية والثقافية 
والإعلامية أن ترسم لهم طريق 
العودة وتحدد لهم كدفيتها .. لأن 
هذا الواقع الذي مضى عليه زمن 
طويل لا يمكن أن يتغير بخطبة .. 
فالخطية أو العمل الإعلامي قد بهيء 
الإنسان للسير ويقنعه بتوجيه 


3 اللهكند : 
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تستطيع أن تترجم هذا التوجه إلى 
خطوات في الطريق الصحيح .. 
هذا صحيح . وفي اعتقادي أن الحل 
الوحيد هو ما قال به الإمام مالك : ٠‏ لا تصلح 
هذه الامة إلا بما صلح به أولها ‏ هذا على 
الرغم مما تعاني منه الأمة الإسلامية من أزمات 
عديدة من الناحية الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . والتاريخ شاهد على ذلك ٠‏ فقد 
واجهت الأمة في كل زمان أزمات ٠‏ ولم تنج 
الاعكدها' اعتصعت: ,الدين + مكلا غتدما شين 
التتار هجومهم على بغداد وقتلوا نحو مائة الف 
نسمة . وحينما تحركت فئة صغيرة مؤمنة - قطز 
ومجموعة صغيرة معه ‏ في ( عين جالوت ) 
استطاعت أن ترد التتار وتنتصر لدين الله .. 
ل في تقديري ‏ كما قدمت ‏ أن معظم 
المسلمين مقتنعون بمقولة الإمام 


مالك . لكن تبقى قضية الممارسة , 

وهذا هو المطلوب من الإعلاميين .. 

في رأيي أنه يوجد لذلك طريقان .. للأقليات 
المسلمة طريقهم . وللمسلمين الذين يشكلون 
أغلبية في بلادهم ويتمتعون بالحرية والاستقلال 
طريقهم .. أما بالنسبة للأقليات فلابد أن يتحلى 
المسلمون بالقيم الاسلامية بقدر المستطاع 


لعزل المسلمين عن الحياة .. ولكن في معين . ولكن لا بد من القيادة التي 


3 مسؤولية الحكومة.وواجب الشعب الحفاظ على 
الأنقس و الأموال و الأعراض! زا.العد وان والسلو ك 
الفاشي من جانب بعش الاحزاب السياسية 
التذنسيق مع مؤ سسات الدعوة اواو قله 
0 احساية الاسام ماه 


أصبح ضرورة لايد منها. 


0 أنا اقول شيئاً آخر : إن العمل 
الإسلامي وطرائق الدعوة بالنسبة 
لمجتمع فيه المسلمون اقلية هي التي 
تختلف عن وسائل العمل في المجتمع 
الذي يكون فيه المسلمون أكثرية .. 
ولا اقول بان نمارس الإتعلام بحتب 
الظروف .. 

إن الوسائل هي التي تتغير بحسب 
ظروف المجتمع الذي نعيش فيه .. 
والسؤال هنا هو: كيف تتأثر 
وسائلكم في نشر الدعوة بالظروف 


في الؤاقع نحن نستخدم الوسائل نفسها 
التي يستخدمها المسلمون في البلاد التى يعيشون 
فيها كأكثرية .. ولكن على مراحل .. وهذه 
الوسائل هي الكتب والصحف والمجلات 
واللقاءات والندوات فنحن نتقدم المبادىء 
الأساسية للمواطن ؛ كما قال يوماً أمير الجماعة : 
« إننا نسعى لإبراز الأمة الإسلامية في الهند 
كأنموذج عملي صادق للإسلام » .. ونستخدم في 
ذلك كل الوسائل التي يسمح لنا بها الدستور .. 
ولعلكم وقفتم على بعضها من خلال حواركم مع 
أهير الجماعة ... 


مجصلة الأمسة وال ؟.1١ه‏ 9( 


010001291021١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ماع29 . الالالالانا//:5 مط 21131 عع مالع .ا //:ةمااط 


الدعوةالإأسلامية العطاءومواجهةالتحديات 


1 1#زئثؤخغغغظظغ 


8 شهد معرض 
الكتاب الإسلامي 
بالمؤتمر إقبالاً 
واضحاً من جمبع 
الملشاركين . وقد 
اخذت قضايا 
المسلمين في فلسطين 
والقدس و افغائستان 
حيزأ كبيراً مسن 
مساحة الغرض ‏ 8 


0 لا شك أن تمثل الإسلام ٠‏ سواء 
أكان ذلك ف بلاد الأقليات المسلمة أو 
في بلاد الأكثرية , هو أنجع وسائل 
العمل الإسلامي وأفضل وسائل نشر 
الدعوة , وإذا استطاع المسلمون 
هنا أن دظهروا الصورة المثلى أمام 
هذا المجتمع الذي له عقائده 
ومشاكله يكن أن يعون وهذا حي 
كثير إن ششاء الله . 
هذا صحيح , وهناك فرصة ومجال للعمل 
الكثير . فنحن نعيش ‏ مثلاً - في مجتمع وفي بيئة 
تختلف عنا من حيث الاعتقاد وحيث نخاطب 
الآخرين ونقول لهم : أن الإسلام يدعو إلى 
الإيمان بإله واحد ؤيائكا يما لنتاء آدم ومن 
أسرة إنسانية واحدة 0 وبناء على ذلك فنحن 
إخوة .. فإنهم يرون أن مثل هذه المبادىء تحل 
كل مشاكلهم فلا يبقى هناك مجال للعنصرية 75 
ص بهذه المناسبة .. لماذا لا تتضمن 
صحيفة ١‏ الدعوة , التي تصدرونها 
نوعاً من تدريب المسلمين المثقفين 
على وسائل نشر الدعوة ‏ في مجتمع 
الاقلية. من خلال رؤيتكم لهذا 
المجتمع وتركيبه ؟ 
في اعتقادي ٠‏ إذا كان المسلمون صادقين : 
فيمكن أن يقدموا لمجتمعهم الذي يعيشون فيه 
صورة صادقة للاسلام « لأنهم يدركون حقيقة 
الإسلام وفي الوقت نفسه يعرفون ماهي 
الوثنية .. ولكن هناك مشكلة هؤلاء المسلمين 
الذين لا يزالون يعتقدون بالفصل بين الإسلام 
والحياة العامة » ويتصورون أن الدين ينحصر في 
بعض الشعائر أو التقاليد الموروثة ٠‏ وغير ذلك في 
نظرهم من الأمور الحياتية .. 
0ه في الحقيقة ؛ هذه ليست مشكلة 
مجحتمع الأقلئة الإسلامية فقط , 


0100012102١. 


ولكنها موجودة في كل العالم 
الإسلامي .. وهناك مجموعة من 
محترقي السياسة الآن تعمل 
للترويج لهذه الأفكار . ولكن اقول : 
إنكم في الصحف والمجلات التي 
تصدرونها لا بد أن تؤكدوا مجموعة 
حقائق . ومن جملة هذه الحقائق 
القضابا الخاصة فى مجتمع الأقلية 
الني ترون التعامل معها .. 


نحن نحاول ذلك بالفعل 
نشر الدعوة وسائل مرحلية في مناخ هادئء .. 
ولعلكم سمعتم بالأعداد الكبيرة من المنبوذين 
الذين دخلوا في الإسلام .. فكيف تم ذلك ؟ وكيف 
تعرفوا على الاسلام ؟ ومن الذي عرّفهم ؟ . 

وهناك جهود طيبة في مجالات أخرى .. 
فمثلاً . كانت لفة ٠‏ التامل . و ٠‏ تلنكو » 
وغيرها , لغات وطنية زاخرة ولكنها خالية تماماً 
من الكتب والمطبوعات الإسلامية ؛ ولم تكن هناك 
أي ترجمة لمعاني القران بهذه اللغات ٠‏ وبالرغم 
مخ قن" السلمن كبوا له الباق مثا 
السنين ؛ إلا أن عامة المسلمين لم يتعرفوا على 
معاني القران ٠‏ حتى كانت أول جهود تبذل في هذا 
الصدد على يد الشاه ولي الله الدهلوي ؛ الذي نقل 
هذه المعاني إلى اللغة الفارسية , ثم ابنه البار 
الذي نقلها إلى اللغة الأوردية ٠‏ وقد واجه هذا 
النقل معارضة شديدة : وكان بعضهم يظن أن 
عامة الناس إذا قرأوا القران فإنهم 
سيضلون (!) .. وبلغت ذروة المعارضة عندما 
دُبرت مؤامرة لقتله ؛ ولكن الله أنجاه .. 

وبعد استقلال البلاد شعرت الجماعة 
الإسلامية بالحاجة إلى هذه الترجمات لأن عامة 


.. ونستخدم في 


09 
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المسلمين كانوا يتحدثون باللغة الأوردية ويكتبون 


بها في جميع أنحاء الهند .. ولكن الحكومة قررت 
أن تكون اللغة الهنديهة هى اللغة الرسيمبية ٠‏ 
وأحس المسلمون بخطورة الموقف وإمكانية اندثار 
التراث الإسلامي ٠»‏ وقرروا بذل الجهود من 
طريقين . 

* إنشاء المدارس الإسلامية في القرى 
والمناطق التى يعيش فيها المسلمون ليتعلم 
أبناؤهم اللغة وليتعرفوا من خلالها على 
التراث الاسلامي .. 

* نقل جميع العلوم الإسلامية إلى اللغات 
المجلنة: الالخري .. 

0 أود أن اضيف هنا : كم يتمنى 
الإفسان ان يكون في برنامج الجماعة 
الإسلامية أيضا - وعلى المدى 
البعيد ‏ تعليم اللغة العربية ٠‏ لآن 
الأصول الإسلامية كلها . والقيم 
الإسلامية في اللغة العربية , وذلك 
كوسيلة ثالثة من وسائل الدعوة .. 
لقد اهتمت الجماعة فعلاً اهتماماً بالغاً 
بإنشاء المدارس العربية , وهناك على الأقل ١١‏ 
مدرسة وكلية لتعليم اللغة العربية .. 
8 هذا ء في الحقيقة يشكل ضمانات 
للمستقبل .. وللاحتفاظ بالمعاني الإسلامية , 
والقدرة على العودة للأصول الإسلامية والتراث 
الإاسلامي . . وهو أمر طيب بالنسبة للجماعة , 
وقد لاحظنا آثار ذلك في أكثر من مكان وبلد » 
سواء أكان ذلك غلى مستوى المؤسسات وإنشائها 
أو كان على مستوى الأفراد وتربيتهم » أو كان 
على مستوى الترجمة والقضية: الثقافية 
وما أنجزته من ترجمات التراث الاسلامي للغات 
الطلية ..: 
وقد بدأت آثاره تظهر . وندعو الله أن يوفق إلى 
المزيد . 
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ل أن ينظر إلى ما حوله ليجد آد 
ْ كل نا ناحية / 1 ٠‏ إقرانت ظاهرة على مختلف. اك بخياة 
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بقلم : د. محسن عبد الحميد 


0 لقد بدا المجدتمع الإسلامي المعاضر ددرك معمق وشمول أن التقدح الحضاري أصبح قضية 
مصيرية فى حياته . و آنه في سييل الوصول إلى تعو دض ما فاته فى الماضي . دفعل عو امل التخلف 
المتنوعة , عليه أن يعتمد على خطط التنمية الاجتماعية المبنية على أسس علمية سليمة . لتفجير 
طاقات الإنسان المسلم . وقدراته في مضامير الحياة كلها . وذلك لكي يندفع بقوة ووضوح إلى دماء 
حياته ومجتمعه من جديد . 

ولما كان الانسان المسلم ف هذا العصر . لابد له أن يتحرك تحركاً إيجابياً سليماً للقيام بذلك 
الدور . فان حشد حشد القو ى المادية و المعنو ية فى سبيل بنائه الذاني و ا لاجتماعي و الحضاري ٠‏ دصبح 
من الضرورات المنطقية الملحة 011 


0 وك 2|100 00 2100# 211121010176016160 //11100ظ12 222 2111010100 222122000 2200101001 22110101010100 


011111010 20 1 0 ٍ ذا 0 ْ ْ 3 0 ليلذ الشاملة لآيات. 010 1 : 1 
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قوانين الحنا ل ننه ِ ية الحضارد به المطلود 5 1 
نتهدد 0 ريع الاجت عام والأخلاقي / الذي جاء جه م 
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1 11 ار 7 ار 7/11 لغ ل 1 00 


27 /ءد/١‎ 


600.|( 01000122903 ع5 .|| 0154 0.00/0 0 عع 12 . /لالالانانا// :5 ماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


. و 
َك له 437 7 2 71/7 5 54 


وو نظ 


0 لذ كان 2 كذلك ة فأي اشيء افر ام اق 
0 ظ قالقيام ب 5 طاعة وخضوع أوقزية : 0 5 
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ناليتا * غرافب الثدييات: [ 
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/ 8" في غابات « بورنيو » كائن صغير طويل باختصار إنه من الثدييات البدائية آكلة الشديد ؛ وفيها أيضاً القنفذ ذو المعطف ا 
الذنب . يغطيه الفرو؛ يجري بأريعته الحشرات . الشوكي ( 15998:09! ) . / - 
ناتىء يتفخص كل شيء ٠‏ يبدو ويتصرف 202 هاليزيا يعيش كائن سريع التهيج له انف 20 الرُّبابات ؛ وهي تصدر اصواتاً فوق قدرة //1 أ 
كسنجاب . يتجمد في مكانه وتلمع عيناه طويل وحاسة شم قوية . يسمى ( فار القمر آذاننا على التقاطها . رؤيتها ضعيفة . أما 37 
حذراً الدئ سماعة أى ضبوت :..زيتزائجع ‏ # وز ) : غذاؤها فمن اللافقاريات المائية . / : 
طيطة يكف + وتكف يقض إلى اسفان فق :أفريفيا يعيتقن عست انقة ‏ سسسجحممهيتت 00 
القوارض . الأمر الذي يخرجه من فصيلة القضاعة «ه:58 +088 ) , وذلك بسبب قلات المشرات : / 
السنجاب . قدرته على السياحة كالقضاعة 0 ثعلتب ا اا ا اا 0 1 : 

يسميه السكان ستجاباً . ولكن العلماء 2 الماءء: ومجموعة آخرى بحجم الفتران ٠‏ إلى فصيلة الرّبابات ينتمي الخلد ا “ 
بداية اكتشافه ( زبَّابة 5868# ) , وهي كلمة زبابة الفيلة ( :55:6 04ه«امه/6 ) . كاملة تحت سطح الأرض :الور الصورجباً / 
تطلق على كائنات تشبه الفأر وتأكل وفي أوروبا تعيش ( الزّبابة القزم وا" بسبب ذلك النوع من الحياة ٠‏ حتى لا يعيقه 0 : 
الحشرات »5000 ) , وسميت كذلك بسيب صغرها عن الحركة . أما العيون فقد تلاشت لأنه 1 ؛ 


/ 
1 2 © حوت يصل وزكه ( ٠‏ ) طنأ يقفز فوق الماء من نوع الحوت الأحدب .. © 0 أكل العفق ل القزم : كائن صغير ينشط ليلا بينما / 


2 / أبن 8 القو يي حول الغصن و اشهرمخالبه الامامية ولواح بها‎ ١ 
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© الخفاش السياح ٍ 4 
ارجله غير عادية وهمسلحة بمخالن 
معقوفة .. الحافة السفلى لجحذاحه متصلة 


بالركبة لا بمؤخرة القدم.. يطر فوق الماء 
ويحط بارجله عليه بما لا يزيد عن عمق 
ندوصة واحدة . © 


لا قيمة لها تحت الأرض ؛ وقد استعاض 
عنها يأعضاء استشعار في كل طرف التفعر 
والأنف كذلك يعملان كعضوي استشعار . 

الأنفاق التي يحفرها الخلد تحت الأرض 
ليست طرقا .فحسيب ٠‏ بل مصائد لديد ان 
الأرض والخنافس ويرق الحشرات ؛: وهو 
يجوب تلك الأنفاق باستمرار , مرة على الأقل 
كل ثلاث أو أربع ساعات بحثاً عن ذلك 
الغذاعء . 

بعض أكلات الحشرات متخصص ف أكل 
نوع معين من اللافقاريات أو النمل .. والنمل 
الأبيض . وأفضل أداة لتناول هذه 
المأكولات هي اللسان الطويل اللزج . 

في اقريقيا واسيا عدة أنواع من البنغول 
( أم قرفة ) ٠‏ يبلغ طولها متراً واحداً , لها 
أرجل قصيرة ٠‏ وذيل طويل قادر على 
الالتفاف حول شيء ما والامساك به ؛ ولها 
لسان يمتد أربعة سنتيمترات خارج الفم ؛ 
وهي بلا أسنان ؛ لذلك يتم هرس التمل الذي 
تبلعة عبر اللسان . يتقلصات عضلات 
المعدة التي تحتوي أحياناً على حصى تساعد 
على عملية الطحن . 

وسسيلة الدفاع لدى « الدنغول » ؛ وقد 
فقدت أسنانها : درع من القشور القرنية . 
لدى شعورها بأي خطر تضع رأسها في 
الداخل وتلف نفسها بشكل كروي محكم , 
ولا تحل نفسها إلا إذا شعرت بالأمن . 

٠‏ البنغول » لا تتغذى على الحشرات 
وحسب ٠‏ بل وتعتمد عليها لتخلصها من 
الفطريات ؛. فتسمح لها بالدخول بين قشور 
درعها وعلى جلدها لتقوم بعملية التنظيف ثم 
:تهبط إلى الماء للاغتسال . 

في أمريكا الجنوبية كائنات شبيهة مُغطاة 
بالصدف والقشور القرنية ؛ وبعضها يسمى 
« بنغول افريقيا ». ويبلغ طول بعضها 
منرين ؛ وتعتمد في التقاط غذائها من النمل 
والحشرات الأخرى . على اللسان . وهناك 
أكثر من عشرين نوعاً منها في تلك القارة . 

جميع آكلات النمل بطيئة الحركة . ويما 
أتها بلا أسنان قهي تفتقر إلى الدفاعات ؛ 
وقد استعاض يعضها عن ذلك بالقشور 


القرنية ( الدروع ) . أو بالحياة على 
الأشجار بعيداً عن المهاجمين ؛ ومنها من 
يدافع عن نفسبه بالمخالب والذيل ٠‏ وقلما 
ينجو كائن وقع بين مخالبها أو في طيات 
ذيلها ؛ لقد عثر على نمر مقتول بتلك المخالب 
بعد أن قتل واحداً منها . 
اا سس ووو 
ثدييات طائرة ... 
ا ا 
ف الفيلبين وماليزيا يعيش حيوان غريب , 
احتار العلماء فيه حتى وضعوا له تصنيفاً 
خاصاً به وأسموه ( دودادع ) .. إنه بحجم 
أرنب كبير » ولكن جسمه بأكمله من رقبته 
حتى نهاية ذيله مغطى بفرو ناعم منقط بلون 


© أسند البسحر والفقمة من فصيلة واحدة 


الخروج إلى الشواطىء .. لكليهما طبقة من الدهن تحت 


رمادي وأبيض ضارب للصفرة . إذا أحس 


الحالة يعمل الفرو كمظلة . 
ساي ]ص سح ب كح 
الخغفاش 2ه8 
ساسح 
يمد غشاء الطيران عند الخفاش على 
محاذاة الإصبع الثاني فيما يشكل 
الإصبعان الآخران دعامة تمتد خلفاً : 
ويبقى الإبهام حرا . 
ويحتفظ الخفاش بأنامله لأنها تساعده 
على التنظيف وعلى تلق مجثمه ٠‏ وقد نما له 
على القفص الصدري رافدة ( القص ا90 ) 
تعمل كملحق للعضلات التي تضرب 


: نتميز بوجود أذان خارجية و اقدام مزعنفة تساعدها ف 
الجلد تحفظ حرارة الجسم , و الاحتفاظ بحرارة الجسم 


هن صفات الندييات إضافة إلى ذلك تمتلك الفقمة فروة تحتية ذات شعر ناعم تمنع تسرب الماء . بينما يمتلك 
اسد البحر شعراً خشناً .. وقد اكنسب اسد البحر اسمه من الشعر الذي يغطي عدق ذكور بعض انواعه .. © 


<< 


0-0 


ظ تق ل 
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الأجنحة وتجعلها ترفرف ٠.‏ 

للخفاش كثير من الميزات التى ساعدت 
الطيور على تخفيف وزنها ليسهل طيرانها : 
فالعظم في الذيل نحيف بسمك القشة لدعم 
غشاء الطيران ليس إلا ٠‏ ورؤوسها قصيرة 
وََبَقَها) قطن : 

لها مشكلة واحدة .. لا تواجه الطيور ؛ 
وهي أنها لا تتكاثر كالطيور بواسطة 
البيض ٠‏ بل بالمشيمة لأنها من الثدييات ' 
لذلك فهي نادراً ما تضع أكثر من واحد في كل 
فصل . وقد عوضها الله عز وجل عن ذلك 
بطول العمر 7٠١1‏ سسنة] . 

كذلك فهى تختلف عن الطيور في أنها تطير 
ليلا : لذلك فقد زودها الخالق سبحانه بنظام 
( ملاحة حوية : 87) يعتمد على 
“الأصوات التي لاتدركها اذان اليبشر . 
ويستخدم الخفاش الصوت كجهاز 
استكشاف يقوم على قاعدة رجع الصدى . 
وتقليدا له اخترع الرادار .. 

موحات صوت الخفاش تتألف من 
ترددات تبلغ من خمسين ألف إلى مائتي 
الف تردد في الثانية : بينما معظم الأصوات 
التى نسمعها تتألف من عدة مئات من 
الترددات في الثانية . أقصى قدرة لدى 
الإنسان تصل إلى تمييز الأصوات التي 
تصل تردداتها إلى عشرين ألف ميل في 
الثانية . . 

يطلق الخفاش أصواته على دفعات 
قصيرة. ومن رجع الصدى يستطيع 
الخفاش تحديد العوائق التي تواجهه , 
والفريسة التي تطير في مجاله . ينتظر 
الخفاش صدى كل إشارة يرسلها قبل أن 
يصدر غيرها ؛ وكلما كان الخفقاش أقرب إلى 
الهدف قصر زمن رجع الصدى , لذلك يزيد 
من عدد الإشارات التي يطلقها كلما كان 
قريباً من الفريسة , وهكذا يتبعها بدقه 
متزايدة كلما اقترب منها . 

ولكن النجاح في الحصول على الفريسة قد 
يعرض الخفاش للخطر ؛ لأنه عندما يملأ 
فمه بالفريسة لا يستطيع إطلاق الأصوات 
بطريقة اعتيادية » ولدى بعض الخفافيش 
قدرة على إطلاق الأصوات من الأنف ء لذا 
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فإن لها عدة فتحات أنفية لأداء تلك المهمة . 
يلتقط الخفاش الصدى بواسطة الأذن ٠‏ 


وهي متطورة وحساسة , تتراقص باستمرار 
لالتقاط الإشارات ٠‏ كما أنها أيضاً شفافة 
دقيقة . مضلعة بغضاريف : ومخططة 
بأوعية دموية قرمزية اللؤن كانها خارف : 

وقلى الأنف أسهم وفتحات لتوجيه 
الأصوات ؛ كل هذه الأشكال تجعل من وجه 
الخفاش لوحة فنية رائعة . 

يتغذئ الخفاش على الحشرات ؛ هناك 
حشرات استطاعت حماية نقسها من 
الخفافيش ؛ بعض الفراشات تميز ترددات 
صوت الخفاش فتنزل إلى الآرض حالما 
تسمعها . 

هناك حشرات أخرى عندما تسمع تلك 
الترددات تبدأ في دوران لولبى بحيث 
و يسيع الخفاش متابعتها . 

هناك حشرات أخرى تشوش على إشارات 
الخفاش أو تعطلها !!! 

وقد اكتشفت أنواع من الخفافيش 
لا تتغذى على الحشرات ٠‏ بل على الرحيق 
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نحبانا باكل القواكه © 


© الكولوغو : يسمى 
احياناً الليمور الطائر ؛ 
رغم انعدام الشبه بينهما 
تقريباً .. إنه اقرب إلى 
الخفاشس وأكلات الثمل 
البداشبة .. لديه إمكانية 
للائزلاق ٠‏ عندما ينام 
يتدليى بشكل مقلوب 
1 قْ الصورة | أنتى 
. الكولوغو . تحمل 
ابنها على بطنها . © 


والطلع . ولكن معظم الزهور تتفتح نهاراً , 
وهذا لا يتلاءم مع الخفاش . 

هناك أنواع قليلة مثل زهر الصبار يتفتح 
ليلا . وبما أن اللون لا قيمة له ليلا » قإن هذا 
الزهر شاحب اللون ؛ إلا أن رائحته قوية ' 
وبتلاته بارزة فوق الشوك حتى يستطيع 
الخفاش أن يحط عليها دون أن يتأذى . 

هناك خفافيش تتغذئى على الثمر , 
وتسمى ١‏ الثعالب الطائرة ,؛ لا بسبب 
حجمها فقط . بل لأن جلدها بني ضارب 
للحمرة . ووجوهها أشبه بالثعالب : 
عيونها واسعة وآذانها صغيرة . 
ولا موحد لأانوفها فتحات أنفية ؛ وهذا 
بدل على أنها لا تطبر بواسطة استخدام 
ترددات الصوت . 

وهي لا تعيش في الكهوف بل في أعالي 
الشجر , في مجاثم جماعية قد يجتمع فيها 
عشرات الآلاف من الخفافيش . 

هناك خفافئشس أخرى تتغذى على 
اللحم ؛ بعضها يفترس الطيور الجائمة ؛ 
وبعضها يأكل الضفاد ع والسحالي ؛ ويقال : 
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0 / دن عجادتب المخلوقات يتح ؛ معن 


رحوع صداها 


' 0 ا إن منها ما يتغذى على خفافيش أخرى . 

0 / هناك خفافيش أمريكية تتغذئ على 
0 ا الكاحل « رسغ القدم » أما في هذا النوع فهو 
/ 7 النزول إلى الماء بسهولة ؛ أصابع هذا النوع 


( ا تصطاد سمكة تقذفها إلى الفم مباشرة . سح 07 
را هذاه الكقاضى مجساهن الغهاء : ايستانه 0 يها إمكانية الانزلاق ف الهواء . انتقالاً من شجرة إلى اخرى .. أو 
بل اليا الأماسية ]غ2 ١‏ تن > , 22 من سر يغريدصها .. تعتمد ١‏ لضفدع قْ امزالافها حلد دان ١ ١‏ فذئة3 7 كن 567 

/ به أشبيه بموسى لحلاق ؛ بحط هذا فته على شلعين عند خاصرتها !! 2 على - صابعها الطو د أما الافحى الطائرة 


1 7 النوع على حيوان :ثاثم ؛"ثم يغرز آاستانه ق. : 
/ ا جسده ٠‏ فيسيل الدم . ويأخذ بلعقه ؛ في 


5 ؛ لد 


ا / الحوت والدلفين من ذوات الدم الحار , 
77 ا ومن الثدبيات الحليبية » إلا أنها تكيفت مع 
2 حياة الماء . وتحولت أرجلها الأمامية إلى 
م ا مجذاف . وتلاشت أرجلها الخلفية :وفقدت 
الفرو الذي يميز الثدييات . ومعروف أن 
9 ا اتقو يس كعازل يقي الكائن من الحر ؛ وقد 
أسفل الجلد تحفظ حرارة الجسم حتى في 
ى 0 اليحار الياردة . 
2 77 جدا . ويستطيع التخلص من /95١‏ من 
ْ 8 7 الهواء في زفرة واحدة , وفي عضلاته مادة 
77 / بروتيني أحمر يحتوي على حديد ) تمكنه 
من تخزين الاركسجين ؛ وهذا ما يجعل لحم 
/ 4 / 4 / الحوت أسود اللون . بهذه التكيفات يستطيع 5 ذ 7 ظ 23 | ظ 
١‏ ' / / د الهركول .أو الحوت المزعنف [ اله زعئفة عيوب لخر 5 0 مخطر يتفض ونلف نفسها بذيلها العضلي الذي تستخدمه في / 
وألا ا ظهرية بارزة 0/5816 “6هطمام ) الغوص إلى عادة مولودا 50 على عجوو اج دي لوي 00 عد ٠‏ 


ول كر ا / 
0/77 | | 0/0/0 /1/لل7ل#2+(1(خ|||0|0|| ١‏ | | | لذأ ظ 
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© من أكلات النمل : الطمندوه . 


بحجم القطة . تعيش ف امريكا الجنوبية . تتراوح الوانها بين الأسود القاتم والاصفر ' © 


© اشنواع عد من الخفافيش : 0 
]١1‏ خفاش يتغذى على الفواكه . له عينان واسعتان . واذنان صغيرتان ؛ لأنه يعتمد على الإبصار . 
1 خفاش يعتمد على حاسة السمع .. لذا كانت الاذنان لديه كبيرتين . 


11 خفاش حول انفه غضروفة تشبه حدوة الفرس 


عمق خمسمائة متر ويسبح أربعين دقيقة 
دون تنفس . 

هناك مجموعة من الحيتان تخصصت في 
تناول القشريات الصغيرة , مثل : الروبيان 
و « الكريل » . وهذا النوع بدون أسنان ' 
لأنه لا يحتاج إليها لتناول القشريات ٠»‏ يأخذ 
الموت منرجة موسق اناك وبمنة اسارع هزع 
الروبيان » ويطبق فكه نصف إطباق ٠‏ ثم 
يقذف الماء ويبقي الروبيان ليبتلعه . 


اكبر أنواع الحيتان : الحوت الأزرق ' 
يبلغ طوله ثلاثين مترا ووزنه يعادل وزن 
خمسة وعشرين فيلاً ضخماً . إنه أكبر 
الكائنات التي عرفتها الكرة الأرضية . 
ويعتقد أنه أثقل أريع مرات من 
الديناصور . 

هناك حوت العندير ) 1 («ررهم5 ) 
وهو ذو أسنان ؛ يتغذى على الرخويات مثل 
الحبار ٠‏ ويبلغ حجمه حجم الحوت الأزرق : 
وأصغر الحيتان هو الدلفين وخنزير البحر 
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. يعتمد على الأنف فى إصدار الأصوات . © 


) ©5أممءممم ( : 

تستخدم الحيتان في الماء نظام 
, السونار » الذي تستخدمه الخفافيش في 
الهواء . ونظام السونار يقوم على اساس 
اكتشاف موقع الشيء أو وجوده بواسطة 
موجات صوتية تنعكس إليه منها ٠‏ وتبلغ 
ترددات صوت الحوت مائتى ألف تردد في 
الثانية وهو بهذا النظام يكتشف ما يواجهه 
من عوائق ٠‏ ويتحقق من طبيعة الأشياء التي 
ستواجهه . 

الدلفين قابل للتدريب , وبالإمكان 
تدريبه على التقاط مواد معينة من الماء , 
والمجىء بها إذا كوؤء على ذلك !!! 

ديصدر الدلفين عدة أاصوات : 

منها : الأصوات فوق السمعية لتحديد 
مواقع الأشياء حسب نظام السونار . 

ومنها : أصوات اخرى تتفاهم 
بواسطتها المجموعة . 

ومنها : ما يكون للتحذير ؛ كما أن منها 


ا 
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ما دكون للنداء أو التجمع .. لقد استطاع 
العلماء تمييز عشرين توعاً من أصوات 
الدلفين !!! 


في كل ربيع تتجمع في « هاواي » حيتان 
ضخمة من فصدلة الحوت الأحدب 
( كاعهطمصناط ) للتكاثر . هذا النوع من 
الحيتان يغني ؛ أغانيه عبارة عن سبلسلة 
متتالية من العواء والنباح والدمدمة والقعقعة 
والهرير والصراخ ؛ وهي تردد تلك الأغنيات 
ساعة إثر ساعة . وهناك مقاطع معينة منها 
تتكرر مرات ومرات ٠‏ بشكل يؤثر في النفس 
الإنسانية ويغمرها بالنشوة ؛ وقد تكون تلك 
الأغنيات وسيلة اتصال . 

يعتقد أن هذه الحيتان نفسها تظهر في 
آلاسكا قادمة من هاواي بعد انتهاء فصل 
الربيع ٠‏ ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من 
الدراسات .. 

فسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى . 


1-1 صه12>5 : 


2 


0 


1 : 0 
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محمغ ]القع الأسالارمي 
١‏ اسل ٠6‏ و رجسحشساء 


9لا لعهود طويلة .. وبسبب عو امل بعضها خارجي وكثير منها داخلي ؛ 


: حت الجمو د على الأمة الإسلامية في مجالات 


الفكر و التصور والتعامل مع حاجات الحياة ومطالبها التي تتجدد وتتغير بمتفر بخدر الظروف الزمانية و المكانية .. وكان 
ذلك مقدمة طبيعية لحقبة تاريخية من الضياع حجدبت معها الرأئة السشدمة ععما عماللاسسلام من مرونة وحيوية قادرة 


.ااا ع ع ل ل ا ا 


على استيقعات حاجات العصر و دبان حكم الله فيها و تدظديم الحداة و العلاقات الإنسانية ٠‏ وتاكدد أن الإسدلام هو دين 
الرحمة و اسعاد المشرية ٠‏ و أن نظامه هو أكثر الدظم الني عرفها الإنسان .سعة وشمو لا وقبو ل للنمو والتحدد وتفهماً 
للمشكلات وتقديم الحلول المناسية 1818 


وقد لازمت تلك الحقبة حالة من 
الاختلال والفوضى والتخلف أدت بالأمة 
لآن قخضع وتذل لأفكار مستوودة وتجارب 
لا تتخذ من شرع الته منطلقا أو هادما . 

إلا أن حركة أقدار الله الغلابة . تأبى على 
خير أمة أخرجت للناس أن تركن دوماً لمناهج 
اليشر .. 

وإذا كان النبي جد قد أخير بأنه : 
[ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر 
الله ] ٠‏ فإن أواخر القرن الماضي ومطلع القرن 
الحالي قدشهدا بذلك على أكثر من مستوى .. 
آذ عنقا الآة الاتؤال في فاته العميق 
وهدأتها التى طالت 
في مالقا الأإسلامي. ضيحات رجال 
مصلحين . [ ظاهرين على الحق ] ؛ تنادي 
يفجر حجديد وعهد جديد .. ويلغت تلك 
الضيخات مداها خين اتفكين ضَبداها القوى 
موقط القياع بويضك 'اللوات. . وكاقت: اليكو 
الأول لفكرة التهوهى نالانة: الاأسلامية .. 

وقل الأتهه اولاق الصلحوق الود #تكاو 
صيحاتهم وحركاتهم من دلالات على ما حدث 
في النفوس وفي العقول من تغير : إلى استيحاء 
المبادىء الكلية والقواعد العامة التى جاءت 
بها الشريعة:الاسلامية . في استفباط ااا 
بغياقية :وقواهد ونظم .لبي اجات وباتهم 
ونقتضيات عضبرهم : ولم يكن هذ]. الجهد 


0 أند نبعثت من أنحاءث ست 


مجصلة الأمسة شوال ؟.4١اه‏ 


0 ١ 
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سوى محاولات صادقة لفهم الإسلام 
وتطبيقه وتنزيله على واقعهم ٠‏ وحلقة جديدة 
تضاف إلى حلقات تراثنا الفقهى الضخم 
الذي انقطع نموه وتوقف تطوره إبان عهود 
التخلف والاتحراف عن ممادئء الشريعة 
ولكتة كان جهن1محزءا واحتيان ات 'فودة 


يعوزها الوقت والإمكانية . لا تلبي كل 
حاحات ١‏ لمسلمين ؛ المتجددة : ولا د تستجدب 
لكل ما يواجهونه من مشكلات .. وحتى إن 


لبت واستجابت ؛ في بعض الظروف , فإنها 
لم تجد الطريق ميسراً للتطبيق العملي . 
وفي السنوات الأخيرة ومع تعاظم حركة 
الف الاستلاسيى ؤاتماه. كتير مق السلاد 
الإسلامية نحو تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية . برزت الحاجة ماسة لتنظيم 
الفقه الإسلامي .. فنشطت حركة 
الموسوعات الفقهية في أكثر من بلد , 
كمحاولة منظمة للاستفادة من تراتنا 
الففهي وتيسيره وتسهيل الرجوع إليه 
والنظر فيه والاسترشاد بما يحتويه من 
احكام تطبيقية مضت ,؛ في الحالات 
الاجتماعية المشابهة التي تعرض للاجيال 
المتجددة .. كما كانت محاولة لتجلية التراث 
القديم مما فيه من الشوائب التى اتصلت به 
ب وَدلكا كله : 
بغية تحقيق تصور فقهي سليم يساعدنا على 
التطنن للقضايا المستجدة عل ضوء 


من مؤثرات تاريخية معينة 
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شرع الله . 

وإلى جانب الموسوعات ؛ وهي تعتير عمادّ 
فنياً إلى حد كبير. كان لابد من نشأة 
مجاميع فقهية تتولى . في أهلية علمية , 
مهمة مواحهة المشكلات .. فكان « مد 
البحوث الإسلامية » بالأزمر الشريف 
3 « المجمع الفقهي 7 الجابع لرادطة العالم 
الإسلامي ٠‏ وبعض الهيئات المحلية في عدد 
من البلاد الإسلامية . 

غير أن هذه الجهود ؛ جميعها . لم تخرج 
عن كونها فردية تارة وإقليمية أخرى ؛ كما 
للا تخلو من قصور في بعض الجوانب .. 

وتبقى الحاجة ملحة لإيجاد هيئة أو 
مؤسسة , على مستوى العالم الإسلامي . 
تنسق وتنظم وتوحّد الجهود المبذولة .. 
فكانت المناداة بإنشاء مجمع فقهي إسلامي 
دولي تجتمع لديه القدرة المادية والعلم . 
ويكون بوتقة تنصهر فيها إسهامات الفقهاء . 
ومحاولات المجتهدين (الفردية) 2. بحيث 
يتولد فقه إسلامى موحد يكون قاعدة صلية 
لفكر إسلامي تقف عليه الوحدة المنشودة 
بعد قرون من الجمود الفقهي والتمزق 
الفكري .. 


مجمع الفقه الإسلامي . 


وعلى ذلك . يعد « مجمع الفقه 


ل 
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1 سَتوفف يححاح مجمع 
لمنساء الحاملينئيه 


آ# ل ممم 


الفقه الااتلاي عاى د 
معاي وك بيات 


ني الا 


ساسييية.. 


© 


لم ع اوعس كك 


# السلاد الاستلامّة تفر همرحت[ بير 


0 تجعسل مرنت. الصضتروري 


8 الحاحةه لبه لاصحاد سؤب سي 5 


ويبحسيت 


الامسم ال 0 


الإسلامي » الذي يجيء تأسيسه بناء على 
توصية خرج بها مؤتمر القمة الإسلامي 
الثالث الذي عقد في ٠‏ الطائفف» في 
ربيع أول 5ه (بيناير [كانون 
الثاني | ١م)‏ . أول استجابة رسميه 
للد عوة لإنشاء مجمع مجمع عالمي للفقه الإسلامي 
تلتقي فيه اجتهادات فقهاء الأمة وعلمائها 
وحكماتها من أجل تقديم قواعد وأطر 
إسلامية قادرة على مواجهة تحديات 
العصر .. كما يُعد محاولة » تتخطى فيها 
خدمة الشريعة الإسلامية حدود الجهود 
الفردية والإقليمية . وتجتاز الحدود 
السياسية . وصول إلى تحقدق الوحدة 
الإسلامية الشاملة بتوحيد الأحكام 
الشرعية . 
4مك 
أهداف ووس ائل . 

مح و و 

وبهدف « مجمع الفقه الإسلامي 1 

ينص نظامه الأساسي لك [تستيق 
الوحدة الإسلامية نظرياً وعملياً عن 
طريق السلوك الإنساني ' ذاتياً 
واجتماعياً ودولياً وفقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية ] . .. و | شيد الأمة الإسلامية 
لعقيدتها ودراسة مشكلات الحباة 
المعاصرة والاجتهاد فيها احتهاداً أصدل 
لتقديم الحلول النابيعة من الشريعة 


01000129102١. 


الإسلامية ] . 
وقد أشار إلى تلك الأهداف الملك فهد بن 
عبد العزيز في خطابه الذي ألقاه في الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي للمجمع ؛ حين 
أوضح أن ٠‏ الدعوة إلى إنشاء مجمع للفقه 
الإسيلامي تشكل ضرورة حتمية فى هذه 
المرحلة من مراحل تطور الأمة الإسلامية 
حيث تجد فيها الإجابة الإسلامية 
الأصدلة على كل سيؤال تطرحه أمامها 
تحديات الحياة المعاصرة من أجل إسعاد 
البشرية عامة والمسلمين خاصة » 
مؤكداً على أن « قيمة عقيدتنا الإسلامية في 
كونها تمدنا بالحلول الشاملة ومعها أنضا 
القوة الكفيلة بتحقيقها وحمايتها » 
ويتم تحقيق تلك الأهداف عبر عدة 
وسائل : نص عليها النظام الأساسي 
«للمجمع» .. من أهمها : 
١‏ - وضع معجم للمصطلحات الفقهبة , 
بيسير على المسلمين إدراك معناها 
لغة واصطلاحاً . 
؟ - كتابة الفقه الإسلامي بالطريقة التي 
تسهل على الدارس والناظر أخذ 
ما يحتاجه . وذلك بوضع موسوعة 
فقهية شاملة . 
 *‏ التعاون والتنسيق مع المجامع 
واللجان والمؤسسات الفقهية 
القائمة في العالم الإسلامي 6 
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نة رسخوله صحتلى 


اي تدرف امسبادىق 


أن يستند على فنك اأضصيل 
+ .50 تدا 


بتوحشد الجهود 


متس ا سمس هس شتفت 


للبنداة 0 


2 00 جح 11111 اا١ا20‏ 


ويعتبر البحث الفقهي في نطاق 
الجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية 
حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة - 
وإقامة مراكز بحوث للدراسات الإسلامية في 
بعض أنحاء العالم . من الوسائل التي يرى 
فيها النظام الأساسي إمكانية خدمة أهداف 
« المجمع » 

وتجىء المعرة إلى ضرورة تقنين الفقه 
الإسلامي والعمل على إحياء التراث الفقهي 
الإسلامي , والعناية بأصول الفقه وكتب 
الخلاف . كوسيلة لا بد منها ل » المجمع » 
- إلى تحقيق غاياته المرسومة . 
ل ل 07“لك“كللبربربي535هغ2 
الملؤتمر التأسيسي . 
كاااكاالكلللثأ<ا م55 

وبدعوة من منظمة المؤتمر الإسلامي 
وتحت إشرافها . شهدت مكة المكرمة في 
الفترة من 5" إلى شعبان ”"٠:15اه‏ 
(0 4 حزيران [يونيو] *198م) 
جلسات المؤتمر التأسيسي ل « مجمع الفقه 
الإسلامي , الذي شاركت فيه الدول 
الإاسلامية الأعضاء في المنظمة بوفود ذات 
مسستويات عالية . 

وبعد إجراء بعض التعديللات ٠‏ صادق 
المؤتمر بالإاجماع على النظام الأساسي 
ل « مجمع الفقه الإسلامي » '؛ عن أن 
تتولى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي 


:2 2 ا 00 ااا« 0 


+ 
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مهمة الإعداد والتنظيم وتحديد موعد ومكان 
انعقاد الدورة الأ ولى ل « المجمع » وذلك بعد 
إجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن مع 
الدول الأعضاء على أن يتم عقده خلال مدة 
لا تزيد عن خمسة أشهر .. 
نف لول ورجاء . 


وإذا شاء الله أن يتوفرل « المجمع » كل 
الإمكانات المادية اللازمة » فإلى أي مدى 
يمكن له أن يُوفق في تحقيق أهدافه وغاياته ؟ 
طرحت مجلة [ الأمة ] التي حضرت 
جلسات المؤتمر التأسيسي , هذا التساؤل 
غلى عدد هن الوفود المشاركة .. فكانت هذه 
الإجابات التي يغلب عليها التفاول 
والرجاء .. 
© © يقول السيد عبد الرحمن بن 
عبدالته المحمود . وكيل رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون 
الديئية بدولة قطر. ورئيس 
وفدها إلى المؤتمر 
هناك كثير من الأمور استجدت في 
حياتنا المعاصرة مثل التأمين والمعاملات 
المصرفية بصفة عامة . بحاجة إلى من 
يبين حكم الشرع فيها ويقدم إجابات 
سليمة نابعة من روح الشريعة 
ومقاصدها . وذلك يتطلب حشداً من العلماء 
والفقهاء., من شتى أنحاء العالم 
الإسلامي , يلتقون ويتدارسون هذه الأمور 
دراسة فاحصة متأنية تنتهي بهم إلى رأي 
يطمئن إليه المسلمون 
٠‏ مجمع الفقه الإسلامي » عازم على القيام 


© السيد| عبد 


عبد الرحمن سان : الجزادز 
دمكن تحقدق الأهداف إذا صدقت النيات . © 


مجسلة الأمسة سوال ؟.14١ه‏ 
لاا '] 


0100012102. 


لفق هالإسلامي 
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به إن شاء الله . 

ويتوقف نجاح «المجمع» على القيام 
بالدور الخطير والهام » على نجاحه في اختيار 
الغلماء العاملين فيه .. وهو اختيار نامل أن 
ناقى: عل انبناس من الأتعتيارات الفقهية 
والعلمينة التخصنصية لا غل اعتبازات 
سياسية + تحشى 'أن. تكون سيباً ف :شل 
« المجمع , ادا تعطيل رسالته . 

إن الاختيار الجيد للعلماء هو 
الضمانة الأساسية لنجاح «المجمع» في 
تحقيق بعض أهدافه .. ولا أقول كل 
الاهداف . وذلك تحسباً لما قد يقع من 
خلاف في الراي بسبب المدارس الفكرية 
المختلفة التي ينتمي إليها العلماء .. 
فالخلاف أمر متوقع ومن الصعب تلافيه وتلك 
سنئة الحياة - وقد لا يكون من الضالح 
التوصل إلى رأي بات في بعض الأمور لأنها قد 
تتطور مع تطور الحياة » وهذا أمر لا بد منه » 
فنقع في ما وقعت فيه الكنيسة حين تبنت اراء 
مشكلات الحياة ونموها . 

لا شك أن هناك بعض الأنشطة التي إذا 
تبناها «المجمع» 2 قد تساهم في تحقيق 
رسالته ٠‏ مثل إصدار موسوعة فقهية . أو ٠‏ أو 
إصدار مجلة يطلع العلماء والمجتهدون 
من خلالها على الفتاو ئ والاجتهادات التي 
تصدر عن علماء آخرين أو عن هيئات 
علمية أخرى .. ويمكن تطوير هذه المجلة 
عن طريق استكتاب أكبر عدد ممكن من 
العلماء مع طرح المشكلات التي ترى أنها 
بحاجة: إلى 'اجتهاد. .وإ من .ييستتيظ ريا 


لا دد من إجراء مسح شامل لكل الجهود المبدولة في 
ُ محال الاجتهاد . © 
2/1 /060/0/|(+خ+++1[1|||||/|/|/|/|/|/|/||||77 7 1323-333777737737377777777777 1 #1#011[121(|ذ|ذ|غذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|/ 771 2 1+7+““#7#“7“7+#+#+7#7#7#7+7+4+3#|إ|/|/|/|/|/1|||||||||||7|7|/|/||7|7|7|0غ1ك1ك| 
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فقهياً حولها .. ومن خلال ذلك يمكن 
ل ١‏ المجمع , الوصول إلى رأي يكون شبه 
--/ عليه 5 

©© امارئيس الوفد الجزائري ١‏ 

وزير الشؤون الدينية السيد 

عبد الرحمن شيبان ١‏ فيقول : 

يُّعد المجمع أول تشكيلة رسمية تمثل 
الدول الإسلامية كلها في مجال الإسلام 
الصميم 07 ويأنتي تأسبيسه في وقت نحن 
- الدول الإسلامية ‏ أشد حاجة فيه إلى 
تكوين هيئة تعمل على إبراز ما في فقهنا 
الإسلامي من كنوز ثرية . والكشف عما فيه 
من عبقرية مرنة تستطيع أن تواجه كل 
قضايا المسلمين ومشكلاتهم بالحلول الملائمة 
التي تجمع بين أصالة المسلمين من ناحية 
وما يتطليه العصر ومستحدتاته ومشكلاته . 
من ناحية ثانية .. 
وللمجمع أهداف كثيرة أهمها: هو 

إنجاد الحلول الملائمة لتطلعات الأمة 
الإسلامية . في حياتهم اليومية . ومن 
خلال ذلك تتوحد الأمة في فهمها 
للمشكلات . و في مواجهة كل ما يعرض 
ورد في النظام اع ركه ملويام 
الختامية للمؤتمر عدد من الوسائل .. 
الوسائل يمكن تحقيقها إذا صدّقت ام : ' 
وأظنها صادقة . تمكن هذا المجمع من كل 
ما يحتاج إليه لأداء مهمته من مال كاف 
ووسائل أخرى تتطلبها المهمة . وكلي ثقة ف 
الله تعالى أن يكون هذا المجمع انطلاقة 


المطلوبي ان قرب ها بين / اللسلمين 555 © 
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© السيد عبد الرحمن 
امن غبدالته المحمود. 
وكيل رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر : 
نامل أن يعتمد 
الاختهيار على 
اعتبارات علمية 
فقهية لا على اعتبارات 
سياسيسة دع - 2 


يحقق لهم المناعة والرخاء والخروج مما 
يعانون من تخلف . ويعيد للإسلام عهده 
الزاهر , :فالمستلمون اليوم لهم مشتازكات. في 
جميع الفنون والعلوم .وإذا ما استعملت كل 
هده اللاقات ١‏ و]ذ1 .ما قعاونت: 'كل: هذه 
الجهود وتضافرت ؛. فإن الاسلام سيعود 
إليه شبابه ويعود إليه مجده . 
©© ويقول السيد دفع الل 
الحاج يوسف . رئيس المجلس 
الأعلى للشؤون الدينية ورئيس 
وفد السودان : 
يعتبر المؤتمر بداية لجهد جماعي 
راشد تقوم به الأمة الإسلامية لمجابهة أخطر 
القضايا التي تواجهها ألا وهي قضية 
استنياط الأحكام من مصادر الشريعة 


حت 
وت وي 
200100 


© دكنور عمر جاه + جامبيا » : 


الغراء للأحداث المتجددة في العالم 
الإسلامي . ذلك أن البلاد الإسلامية تمر 
بمرحلة تغيير جذري اقتصادي 
واجتماعي تجعل من الضروري أن يستنند 
على فكر أصيل يقوم على كتاب الله وسنة 
رسوله َل . 

وحين يبدا المجمع نشاطه ٠‏ فهو لا ببدآه 
من فراغ , إذ أن هناك جهودا موفقة مبذولة 
في أغلب بلاد الإسلام .. وهناك مجامع فقهية 
ولجان للفتوى ؛ وهناك إسهام كبير من علماء 
المسلمين . 

ثم هنالك تجارب عملية ماثلة تتمثل في قيام 
المؤسسات الاقتصادية الإاسلامية 
وما اقتضاه هذا من قيام حركة اجتهادية 
لتستنبط الأحكام المناسبة للمعاملات التي 


© السيد| داتو عبد القادر بن طالب ٠‏ ماليزيا » : 


إذا احسنت الدول اختيار من يمثلها . فإن المجمع تحقيق الاهداف يتوقف على مدى التقارب الفكري 


دمكن أن يحقق أهدافه ٠.‏ © 


01000121021١. 


والاستعداد النضسي للاعضاء . © 
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© وفد المعملكة العربية السعوديبة © 


كك+1[111131ك1ك 


اويا 


200 


تقوم بها هزه المؤسسات الاقتصادية 
الإسلامية . ش 

لذلك فسيجد المجمع أمامه جهودا كثيرة 
إلا انها مجزأة .. سيجد أمامه اجتهادات 
متعددة ٠‏ إلا انها تتناول :قضايا :فردية . 
سسجد أمامه أحكاماً . إلا أنها في كثير من 
الأحيان اجتهادات فردية . ولذلك بنعين 
على هذا المجمع أن يبدأ أعماله بإجراء 
مسح شامل لكل الجهود المبذولة في مجال 
الفقه الإسلامي والاجتهاد فى البلاد 
العربية والإسلامية . 

ثم يتعين غليه ٠‏ أن. يحدد آسيقيات 
معينة , تحدد المسائل التي تطرح على بساط 
البحث والتي يسفى للوضول إلى إجماع 
فيها . 


مجح 


اج 
مج 70 


5 


© الشيخ محمد بن عبد الرحمن ٠‏ جزر القمر » : 
ما موقف المجمع من الآراء المخالفة ؟> © 
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لغقم الإسلاعي 
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من هذه المسائل الذي أرى أن تجد 
أسبقية : المسائل التي تتعلق بالجوائب 
الاقتصادية وببعض أنواغ التعامل 
الاقتصادى مثل عقود التأمين .. ومحاولات 
تعديل القواتين السائدة في النلاد 
الإسلامية .. 

ومن القضايا الملحة أيضاً . على مستوى 
العالم الإسلامي بل على مستوى العالم 
اجمع + قضية العدالة الاجتماعية .وقضية 
حماية حقوق الإنسان ٠‏ وإقامة نظم دولية , 
اقتصادية كانت أو نقدية أو إعلامية . تتسم 
بالعدل وتحول دون هيمنة الدول القوية على 
الفول الشنبيفة . 

إن مجالات الاجتهاد أمام المجمع 
مجالات متعددة , ولكن المهم أن يتم تحديد 
الأسبقيات والأولويات بالطريقة التي 
تستجيب للحاجات الفعلية للأمة الإسلامية . 


© ويرى الشيح خليل المبس . 
مدير أزهر لبنان . وعضو الوفد 
اللبناني : 
آن الأحكام الشرعية » صريحة وواضحة 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وه . 
لا تحتاج إلى مؤتمرات .. فهي كالشمس في 
رابعة النهار .. أما أن تصاغ هذه الأحكام 
من خلال قوانين ٠‏ فهنا بيت القصيد .. إذ 
المطلوب أن نقرب ما بين المسلمين والإسلام 
في القضايا التى هُجرت في الإسلام منذ قرون 
ولس أ تهات .د زاذ! كانس ايكون قد 
عانت لسنين عديدة من الابتعاد عن شريعة 
الله , فإن العودة تحتاج إلى مزيد من جهد 
العلماء لتقديم الإسلام وتجديد ثويه, 
ولا أقول مضمونه . لأن المضمون ثابت .. 
إننا في حاجة إلى تجديد أسلوب عرض 


الإسلام , لا تغدير الأحكام .. وهذا 
ما أعتقد أن «المجمع» عازم على تحقيقه .. 
©© ونتلخص إجابة السفير 
الدكنور عمر جاه . رئيس وفد 
جامبيا . في أن : 
المشكلات التى تواجه الأمة الإسلامية 
كثيرة ومتغددة ٠‏ ولكن أكبرها وأخطرها : 
كما أعتقد . يكمن في ضرورة وكيفية إيجاد أو 
وضع قواعد قانونية إسلامية يكون في 
مقدورها التخفيف من وطأة المشكلات التي 
بززت. وتفاقمت من جراء تطبيق قوانين 
علمآائئة وقواتت. .بعيدة تماضا عن هساد + 
الشريعة الإسلامية .. وهذا ها يجب على 
5 المجمع . أن يضعه نصب عدنية .. 
ويرى الدكتور عمر أن الدول الإسلامية 
إذا أحسنت اختيار من يمثلها من العلماء 
المخلصين الأكفياء الذين تتوفر فيهم شرائظ 
الاجتهاد والمقدرة على استنياط الأحكام 
الفقهية , فإن «المجمع, سيوفق بإذن الله في 
تحقيق أهدافه والخروج بتصورات واراء 
سيؤدي تطبيقها إلى تحكيم شرع الله في 
أرضه .. 
©© ويؤكد السيد داضنو 
عبد القادر بن طالب + عضو وقد 
ماليزيا : 
أن وصول «المجمع؛, لتحقيق أهدافه , 
أمر يتوقف على مدى التقارب الفكري 
والاستعداد النفسي الذي يتوفر لممثلي الدول 
الإسلامية الأعضاء في المجمع . 
كما يرى ؛ بأن الوحدة الإسلامية المرجو 
تحقيقها من خلال «المجمع» ؛ تتوقف إلى حدٍ 
كبير على نوعية أعضاء المجمع ؛ ولذلك فهو 
يتفق مع الدكتور عمر جاه في ضرورة أن 
تهتم الدول ماختيار ممثليها .. 


© متابعة جادة لوثائق المؤتمر © 
/ 
|| | | 11/1 ||| ,7333| 
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©© كما شاركت في المؤتمر // 
جمهوريئة حزر القمر الاتحادنة ١‏ 
الإسلامية بوفد نراسه الشيح / 
ش المح 
تمدن #بددسيض دان | 
جمهورية , الذي يرى : 

1 كاله اكد حبق + إذا ما تم حلها / 
فإن «المجمع» سيتمكن من 5 تحقيق اهدافه | 
والآمال المرجوة منه .. ويقول : 

إذا افترضنا أن «المجمع» خرج بحكم 
نالصي عوادي ال ال 1 
السلفزق..وخالفه نجع فقون آجو اريضوت | 
إسلامية أخرى أو أآراء فردية لعلماء ثقات , 
فماذا يكون ؟.. هل «المجمع» هذا 
الخلاف انوا خارجا الي قلا بغبياً 8 

0 

يه ؛ أو يعتيره مسألة خلافية كفلاف /)/ 

الأئمة . فيتسنى , بالتالى . للمقلد أ ن يأخد | 

ما يشاء من الاراء وتكين قد عدن بذك إلى ١‏ 

ما كنا عليه وني خلافاً جديدا يوقت نحن | 
احوج فا نكون فيه لاتحاد الآراء واتفا 

لعو ما تفي في تماد ااه ٠‏ 1 

ويعق1ك ... 

فإذا كان « مجمع الفقه الإسلامي , // ْ 
يمثل ضرورة شرعية يفرضها الواقع قع المعاش || 
وتمليها حاجة المسلمين لأحكام تطبيقية ْ 
للتعامل الإسلامي مع الحاجات الزمنية 
الخصددة ,. وشطوة لها لها عدخي 8 
حالة النجاح أو الفشل - لكونها تأتي بعد 0 
هذا الضياع التشريعي والتمزق السياسي ْ 
الذي يحدث في الغالم الإسلامي 0 

فإننا نامل أن يمثل الدول فيه من يتوقر ٠|‏ 
لهم قدر أكبر من العلم بالشريعة 00 1 
العضنر من الغلماء الغاملين المخَلضَين :: وان | 
يكون العلم وحده هو الميزان .. وقد يشفع بقع | 
لذلك أن هذا «المجمع» وأمثاله . هي هيئّات 
علمية فنية وليست سياسية .. كما نأمل أن / 
لا تحكمها قاعدة التمثيل العددي ٠‏ وإنما 
الكفاية العلمية .. والا تقتصر على اذو 1 
المشاركة .هل مفكن الاسبتقادة من كل من دمن | 
توفرت لديه أهلية النظر والاجتهاد ؛ بِغة بع || 
النظر عن موطنه وجنسه .. 0 

ونامل أيضاً آن يتحلى العلماء المشاركون / 
بكثير من السماحة الفقهية التي كان يتمتع 
بها فقهاؤنا لذين يرجع لهم الفضل ف || 
ري د 

واخيرا تبقى الأمور مرهونة 1 
بنتائجها . فالمشكلة ليست بوجود عد 
الهيئات وعقد المؤتمرات الكثيرة . ولكن 00 
بما تنجز للأمة من معالجة لقضاياها التي / 
تشكل الثقة بها أو الإعراض عنها . / 
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تيج الشوَقٌ نش وَسبَالى 
قاف شحو مخلوو ب حَمنين 4 
لجل لمي تسدعفواك لس انمو 
مه - هَبْبَ لي من لَدْنتَ ككبِيمَ عَمنْو 
أرى الأيام شرع ف خطاها 

- فموثٌ ميد شم يَسقت 

0 وما الدنياسِوى لعب وَلَْبَو 
لويم ارسي ع 

بت يلهالشابقون مسسواجيعت 


#رنا ,ب 


ويحسب مشو 


> اجيس يوب 

سي د اللو يجيه 
ا 
ولايَرضئ الكَبِيمٌ حيَاءٌ هُونٍ 
فعس يِعَمَيةَ الاستلام حت كرا 
قَمْت ف مساحبة الأخارٍتحيَ 
الله مسنك 


حت و ١١١١ ١‏ اا 1 || 
1 4 


دماؤوك نوم رد 
7 وَضِكرت كَّ النام همدى وبْورك 
سَنبئ جردو الايمانٍ فلنا 


"اا 
ا 1 


وللكن نحو رَبُ دي ججَلال 
هنذا الصَلت يدعوث ابْهَالٍ 
سوى سح ورزق من حلال 
به سمحوخطاياكا لجال 
هذا العمرٌمضيىكالخيال 
لَمَمَْكَ إسسَّمُحَوَُ الممحالٍ 
ما سبدَئى فور من َال 
وأزتت١‏ لعدسة في جاه ومّال 
ودَاكَ ستاوؤّهم في الأرض خالى 
وم رالكوشر المَذْبٍ| الرلال 
ولاشجاء من صبححب وَل 
وَفَمْتَةَسَل ف الِقَكَال 
ولاتَحشَ ا ارد ى بدا حال 
وَدَد بالروج غَن عِرْضضِ وَمَال 
من الاحسلاقَ يننا وَالخصالٍ 
شِسَاهُ |اكسميها دار 
تكن كالشي ف مم الجبالٍ 
بسك اليب تيجال 
يكباو دَعوة : يحوَالَال 
حَحمهُ التسَادَة كمال 
كصَبوءِالثمس دَومَا يمال 
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أجرى الحوار : إسماعيل الكيلا نى 


4و سي 4 البع 


آلد كتوراسحق احمد الفرحان 


نلا ولد ف + عين كارم » بالقرب من بيت المقدس عام ؛ 15م . وتخرج ف الجامعة الأمريكية 0 يواجه المسلمون تحديات كبيرة - 
اكت مارح ااانه السو الى ولا ورا واازيح بجا الاسم زا :1 ٠‏ الو واي ايند يذ اللي اد ري لعل أخطرها فقدان الذاتية والأصالة 
ببيروت . حيث حصل على البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم +« كيمياء » عام 1507م , الإسلامية ‏ برزت بأشكال متعددة . 
: 1 1 التحديات التي تواجه التربية 

كولومبيا بالو لايات المتحدة عام 1554م . الإسلامية والمربي المسلم , وتعيقه 
عن أداء واجبه على الوجه الصحيح 

شغفل عدة وظائف تربوية رئيسة بوزارة التربية و التعليم الأردنية . كان آخرها : مدير أو الشكل المطلوب , وما أهم صور 


المناهج و الكتب المدرسية . اخواجية الترجوي 5 


2 ست ل ص سي ب رم سب سوب سم و يي سه ساحة الوا : صو 
ومدد عام 'لاذأام عين وزيرا للتربية و التعليم ووزيرا للأوقاف و المقدسات و الشؤون لمواجهة َ رها 


دب _جممججس ‏ ب ب ب ب ب ‏ # أذ يي سس سس بس 
الإسلامية إلى أواسط عام لالؤام . حبق البداية. لبد من الناكيد. نعلي الى 
فقدان الذاتية والأصالة الإسلامية ما هو 
ثم اختير ليكون مدير عاماً للجمعية العلمية الملكية في الأردن ثم رئيساً للجامعة الأردنية إلا ثمرة للعدوان على التربية الإسلامية 
ولفقدان المنهج التربوي الإسلامي ... وفي 
واقع المسلمين اليوم مجموعتان من 
المؤسسات تعتبر ميدانا للمواجهة التربوية 
بين المربين المسلمين وغيرهم .. 
المجموعة الأولى : ميدانها في المدارس 
والمعاهد والجامعات : والثانية . 4 وسائل 


| 


حتى منمتصف عام ملااام : 


يعمل حالياً استاذا للتربية بجامعة اليرموك , إضافة إلى كونه عضو أ ف كثير من مجالس 


الجامعات . ومجلس الأوقاف . ورئيساً لجمعية البحوث والدراسات الإسلامية . و 


5 


عضو كذلك ف مجمع اللغة العربية الأردني . الإعلام ( الاتصال الجماهيري ) بأنواعها 
كافة .. 

كان المشرف علي عملية تطوير المناهج و الكتب الدراسية بالاردن ‏ كما قدم خبراته في هذا ومن أهم صور المواجهة في المجموعة 

1 قاف قافا . الأولى تكمن في :إعداد المعلم من جهة + وفي 

المجال للسعودية ؛ وقطر , وهو رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمناهج التعليم في سلطنة 2 المنهج والكتاب من جهة أخرى ... فالمعلم هو 


م : | : - سس القدوة #ويعتير جمثابة الآن.الثاتى التلميد , 
ن مهد عام /الاأام . وهو في كل أعماله ينطلق - فيما لا الله أحدا - جور ا الود ١‏ : 

قيصة . شاد الس 1 لذلك فهو يتعلم منه في مرحلة ما بعد البيث 

بروح الداعية المسلم والمربي الفاضل الذي يصدر عن وعي وبصيرة وغيرة على مثلما يتعلم من والده وأكثر . ونخطىء إذا 
. سس : اعتبرنا أن المعلم مصدر للمعلومات فقط ؛ بل 
الإسلام ومصالح المسلمين ... وفى عمان كان هذا الحوار ممه : 818 إن الطالب ليتعلم منه عن طريق التقمص 
والتشرب كل ما يتعلق بالاتجاهات والعادات 
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9 ذهب كثير من المفكرين و الباحثين إلى أن صياغة الإنسان 
ثمرة التربية والمناهج التي نشا عليها . والإسلام دين الفطرة 
كان اول من نبه لهذا + كل مولود يولد على الفطرة . فابواه 
بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ... ٠‏ لذلك كان هدف التربية 
الإسلامية تكوين ١‏ الإنسان الصالح ٠‏ لا ١‏ المواطن الصالح ٠‏ 
فقط . كما هو ف التربية الوضعية التي تختلف فيما بينها على 
تعريف من هو ١‏ المواطن الصالح » !! 

وبمقدار ما تكون المناهج التربوية سليمة فسوف تكون 
النتائج صحيحة وسليمة أيضاً .. 


والمشككلة الآن ف العالم العربي والإسلامي هذا الواقع 
التربوي الهجين الذي يوصل إلى الإنسان المتارجح المهوش 
الحتازم . حيث إنه ثمرة للصراع ف المناهج التربوية بين الواقع 
الذي يمارس عليه والمثال الذي يتطلع إليه ... 

و الدكتور إسحاق احمد الفرحان من اعلام التربية والدعوة في 
العالم العربي و الإسلامي ٠‏ صاحب تجربة غذية من خلال المعاناة 
الطويلة ف هذا المبدان التي تجمع بين التخصص العلمي و العمل 
المبداني . من هنا يكتسب الحوار اهمية خاصة 818 


والأخلاق والقيم تنتقل ثقافة المعلم إلى 
الطالب - ومن هنا تكمن الخطورة في دور 
المعلم .. 
0 هذا يعني أن المواجهة الحقدقية 
تكمن في : هل المعلم الذي يعلم 
أدناءنا بنطلق من التصور الإسلامي 
للتربية ؟ وهمل هو نفسه قدوه 
أخلاقية من حيث السلوك والقيم 
والاتجاهات لأبنائنا ؟! 

نعم ء. في الحقيقة . إن هذا الأمر 
يكالق هق قبن إلى قر +.ودن كين ل يكن 
في أرجاء العالم الإسلامي , ولذلك أربط هذا 
بموضوع التحديات : فأقول : 


يا ّ منجونن, 
11111111 ا 
1 ليل 
فللذذ! ا 
فار حو 


0100012102. 


إن ما يواجة التربية الإسلامية والمربي 
المسلم في هذا الصدد هو : كيف نعد المعلم 
المسلم . من حيث ثقافته » وتفاعله مع 
الأحداث : وتنمية حسسيه الرسسالي ٠‏ أو حس 
الرسالة فيه لاغتبار مهنة التربية والتعليم 
قينا نعي انترجيا اسيلا ب 


إن ما يطبق في البلاد العربية والإسلامية 
من مناهج » ويوضع من كتب يتراوح اقتراباً 
وابتعاداً من الإسلام بقدر قرب أو بعد 
المجتفع عامة من تطبيق التشريع الإسلامي 


9 
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والالتزام ب «١‏ الأبديولوجية » الإسلامية 
في واقعه .. ويمكن القول بشيء من التحفظ : 
إننا في بلادنا العربية والإسلامية لا نزال 
متأثرين في تطوير مناهجنا وتأليف كدينا 
بالأنماط الغربية الأوروبية ؛ ذلك لأن المنهج 
والكتاب ينطلقان من أسس أريعة : 

١-الاساس‏ الفلسفي : ونعني به تحقيق 
الأهداف التربوية التي تتوخاها الأمة , 
والتى تنبثق من عقيدتها وقيمها وتاريخها » 
وهذا الأساس هو الذي يحدد اتجاه سير 
العملية التربوية , ويكون المعيار الرئيس في 
تقويم نشاطاتها وممارساتها وفعالياتها .. 

- الاساس الاجتماعي : ونعني به 
تطابق المناهج وتلبيتها لحاجات المجتمع 
القائمة والمنتظرة بصورة تنسجم مع النظام 
الاجتماعي للأمة . 

الأساس الذفسي : ونعني به أن تلبي 
المناهج والكتب متطلبات نمو المتعلمين 
وحاجاتهم في مراحل العمر المختلفة من طفولة 
وبلوغ وشباب . 

؛ - الاساس المعرفي : ونعني به مراعاة 
الكتب والمناهج لطبيعة المعرفة ويذيتها 
وطرائق البحث فيها ؛ ومنهجية التفكير التي 
تلائمها . مع مراعاة اخر التطورات العلمية 
في حقول المعرفة المختلفة ... 


اسيحلية المناهج التربوية اه 
0 في تقديري أننا وصلنا إلى التحدي 
الثاني الكبير للتربية الإسلامية 
والمربي المسلم. فإلى أي مدى 
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الواكتعالحريوي ووسييالة] احعيير 


تستجيب مناهجنا التربوية للاسس 
التي سبق ذكرها . وترتكز عليها ؟' 
إن المنطلقات الفلسفية للمناهج 
والكتب في البلاد العربية والإسلامية ليست 
منبثقة انبثاقاً واضحاً من فلسفة الإسلام 
نفسه في التربية والتعليم ؛ وكذلك هناك نقص 
كبير في تلبية هذه المناهج والكتب لحاجات 
مجتمعاتنا المحلية وفي تحسسها للقضايا 
الإسلامية :وف ربط شباينا بخلول اجتماعية 
لقضاياه المغاصرة في إطار من الفكر 
الإسلامي ... كما لا تزال المناهج والكتب 
للاسيف -. تعتمد. الدراسات الغربية 
لحاجات الطالب النفسية ومتطلبات تموة كما 
لوكان .يعيش في إطار الحياة' الغربية, 
والتحدي الكبير هنا يبرز في إمكانية 
الحصول على المربي المسلم وعالم النفس 
المسلم الذي يضع بيده عن طريق البحث 
الجاد والدراسة الواعية لحاجات وميول 
اطفالنا وشبابنا , ومتطلبات نموهم في 
إطار مجتمعاتنا العربية الإسلامية . 


تناقض الأساس النفسي والاجتماعي 


وسأضرب لذلك مثلاً بسيطاً : من 
نتظلبات : التمو لدى. الشاب. المراهق 3 
اللَجْتَمْم القريئ أن بهذا بمصانكة فنا 
والاختلاط غير المحدود بها ؛ فكل فتى أوفتاة 
لا عشيق لها ولم تدخل حتى سن الثامنة 
عشرة تجربة جنسية تعتبر شاذة في نظر 
القوم » وعلى الطبيب النفساني أن يتساءل 
عَنَ سرهذ! 'الشذود 3]14 أن ذلك يتسجم مع 
قيم ذلك المجتمع .. أما نحن في مجتمعاتنا 
العربية الإسلامية فإن هذا الأمر يعتبر من 
سيء الأخلاق ومن المثالب التي يجب أن 
نجنبها طلابنا وشبابنا .. وغير ذلك كثير من 
الأمثلة ٠‏ لآن الحاجات النفسية للفرد مرتئطة 
ارواط رقيذا حضف ونظاي اقيم فوا ...من 
هنا فإن الدعوات للاختلاط بين الشبان 
والشابات على مقاعد الدرس في المراحل كلها 


سا ل ليما أ أ ب ب ب ااا يي 


بعتئة قيفي الشامق :+ وإشباع االاجات 
النفسية ٠‏ وزيبادة الاقتصاد التربوي دعوات 
مشبوهة جاءت على يد مربين عرب !! تثقفوا 
بالثقافة الغربية وتشبعوا بقيم الحياة 


الغربية .. 
مشككلة ثقاففة !! 


كما يكمن التحدئ عندنا في الأساس 
العرق قندرة بحو حَلَمفتَ 3 'الجامعات 
والمعاهد » وقلة مساهماتهم الحقيقية في دفع 
عجلة العلم والثقافة الإنسانية في العصر 
الماش + خاضة وان لياس لمق خرتكطا 
ارتباطاً وثيقاً بما يتولد من معرفة جديدة في 
الكقول العامة الخطفة ,وفوا اساي يكاد 
يكون عالمياً يجدر بكتبنا ومناهجنا أن تأخذ 
بالاتجافات الغالية فيه ... واعتقد أن هدة 
مشكلة لا يواجهها التربويون فحسب ٠‏ بل 
يواجهها كل المثقفين العرب والمسلمين , 
وسيبقون يواجهونها حتى يعالجوا التحدي 
الأكبر2. وهو أن يقدموا بالفكر والمنطق 
والممارسة العملية البديل الخضاري 
الإسلامي المعاصر للحضارة الغربية 
انتوفي .. 


0 قد يكون لوسائل الاتصال 
الجماهيرية من الخطورة ما لم بدرك 
أثره إلا قلدل من الناس . ذلك لأنها 
تحضر المناخ الصضحيح لتنمية 
القضايا التربوية أو القضاء على 
العملية التريبوية ؛ فماذا عن 
التحدي الذي تواجهه التربية 
الإسلامية في هذا المجال ؟! 
الصورة الأخرى للتحدي الأول . حيث 
لم تعد المدرسة هي المؤسسسة الفعالة الوحيدة 
في العملية التربوية ٠‏ بل إن هناك المدرسة 
الموازية ٠‏ أوقل إن شئت : التربية الموازية 


© تعاني البلدان الاسلامية تحت الا هتسلا ل 


ستيطاني 4١‏ جنبي نوعساً من ١‏ امسسسسخ 
الشقافي و تغيير المناهج لاذابة الشخصيسة 
اللحصسطمة و !1 الشفدا .. 


محلة الامسة شوال ؟.4١اه‏ 
لل 


01000129102١. 
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عن طريق المؤسسة الإعلامية بما تملكه 
هذه المؤسسة هن وسائل اتضال 
جماهيرية فعالة من صحافة وإذاعة 
وتلفاز ... وبما تفرضه على أبنائنا وبناتنا 
من قوة في التأثير عن طريق دخولها كل بيت 
ولساعات طوال ويمثيرات تجتذب أكير عدد 
فن الحواض -.:. .والفهوي هعضا .يكين :3 
ناحيتين على الأقل : 

الا البرامج التي يستورد غالبها من 
مجتمعات لا تتفق ومجتمعاتنا في قيمها 
ونظرتها إلى الحياة » وتأتي معها بمشكلات 
قد لا نعاني منها في كثير من الأحيان تنيه 
اتهان أبنائنا إليها : من هنا يدانا نسَمغ 
ونقرأ عن مشكلات انحراف الشيباب 
وارتكابهم بعض الجرائم نتيجة تقليد فيلم أو 
مسلسل أجنبي معين يتسم بالإجرام والعنف 
والاعكسيان. والبس كه كاقوا اكد رادم 

لا0] عدم وجود أجهزة تنسيق بين المسؤولين 
عن الإعلام والمسؤولين عن التربية وعن 
الشؤون الإسلامية في بلداننا العربية 
والإتلامية ... 

والتحدي يمكن أن ينظر إليه من 
زاويتين : 

8 الأولى : هذه الهجمة الغربية الشرسة 
التي تحاول اقتلاعنا من جذورنا ٠‏ وتغزونا في 
مدارسنا ومؤسساتنا الإعلامية المختلفة .. 

8 الثانية : أزمة المثقفين عندنا والمربين 
من حيث عدم تبنيهم للإسلام صراحة فكراً 
وقعارسة ٠‏ ليكؤفوا على. متستوى "التحدي » 
فيثقفوا أبناءنا في الإطار الإسلامي في سائر 
حقول العرفة .ولس 'الثربية الديثية فقيل : 
من منطلق إسلامي وتصورات إسلامية .. 
وليكونوا هم أنفسهم قدوة عملية صالحة 
للاقتداء بهم . لأن التعليم عن طريق القدوة 
خير أنواع التعليم » وفي رأيي ستبقى هذه 
اللواجهة. قائمة + والتحدى- قائما ق مجان 
التربية - وهو اخطر اتواع التحديات - كما 
هو في مجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة 
وغبر ذلك من مجالات الحياة المختلفة حتى 
نلتزم الإسلام في حياتنا حكماً وشريعة 
ومعاملة ( عقيدة وعبادة ومنهج حياة ) . 


0 مما يلاحظ على الواقع التربوي في 
البلاد العربية الإسلامية هذه 
الازدواجية الخطيرة في النظم 
التعليمية التي هي ثمرة للتخلف 
والابتعاد عن الإسلام . وثمرة للغزو 
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عندما تعرضت بلادنا لغزو المستعمر 
سياسياً وعسكرياً ٠‏ أراد أن يطمس معالم 
الحضارة العربية الإسلامية : واتخذ لذلك 
طريق مسخ مناهج وأنظمة التعليم ومحاوله 
تطعيمها إلى درجة كبيرة بالنمط الغربي 
للحياة . إضافة إلى تصويرها الحياة 
الإسلامية بالبعد عن الواقع ووصمها 
بالرجعية والتخلف وما إلى ذلك .. من هنا 
بدات الازدواجية الخطيرة في النظم 
التعليمية. فهناك مدارس ومعاهد 
وجامعات تمسكت بالعلوم الإسلامية , 
وقاتها نتيجة ضعف الأمة ووقوعها تحت 
السيطرة الاستعمارية 2 وبسبب تقصير 
العلماء والمثقفين أن تطعم مناهجها يما وصل 
إليه الغصر من علوم ومعارف ... مع أن 
النظرة الإسلامية الحقيقية تشمل كل حقول 
المعرفة + ولأمر ما جاء قوله تعالى : 
إِنَمَا يَخْشَئ الّلة مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ # 
(فاطر : 4؟) بعد ذكر آيات الله عز وجل 
المعجزة في خلق الكون والأرض والحياة .. 

وهناك مدارس ومعاهد وجامعات أنشأها 
الاستعمار على عينه عندما كان يسيطر على 
همقدرات الآمة , وجعلها نسخة ثانية عن 
مدارسهة ومعاهدة وجامعاته ( دمناهجه 
وتصوراته التي تتناقض مع الإسلام ) 
فنشاً عندثا يسبب هذا جيلان : 

جيل متصل بالتراث . تعوزه لغة 
العصي .. 

وجيل اتصل بالغرب من اوسع 
الابواب , وقد اعوزته ابجديات المعرفة 
الإسلامية والنظرة الإسلامية والاعتزاز 
بالتاريخ الإسلامي .. 

وعندما رحل الاستعمار السياسي 
والعسكري عن كثير من بلداننا كان قد نشاً 
أدباء ومفكرين ومربين في ظل ما أفرزه من 
حركات فكرية وسياسية واجتماعية تابعت 
المسير في رسم مناهجنا وإعداد معلمينا 
وتفقنكف آنتاثظا +. 

ويمكننا أن نضيف إلى أن الذي مكن لهذه 
الازدواجية أيضاً . عدم انطلاق كثير من 
المؤسسات الإعلامية في بلادنا العربية 
والاسلامية من الاسلام نفسه أولا » وعدم 
انطلاقها من التنسيق والتوفيق بين برامجها 
وأهداف التربية والتعليم ثانياً .. بل إن الذي 
يحصل على الغالب أن يهدم جهاز ما يبنيه 
جهاز آخر . لتصبح محصلة القوى المؤثرة 
على الطالب متناقضة متضاربة .. بينما لو 
وجهت مع المؤسسة التعليمية الأولى في طريق 
واحد لكانت فعالية تحقيق الأهداف المتوخاة 
اكبر واسلم جانباً .. 


01000121021١. 


من هنا تبوز ضرورة التعاون. والتنسيق 
بين أوساط التربية والتوجيه من مؤسسات 
بيتية وتعليمية ؛ دينية وإعلامية ؛ في ميدان 
تربية الشباب وإعدادهم ووقايتهم من 
والتأكيد على ضرورة وجود برنامج تربوي 
الققليم : 


0 مما بلاحظ على الواقع التربو ي 
للمسلمين أن المشكلات القائمة تكاد 
تكون واحدة سواء أكان المسلمون 
اكثرية أم كانوا اقلية في بلدان 
أكثريتها غبر مسلمة !! 
هذه الملاحظة إلى حد ما صحيحة غير أن 
الواقع التربوى للأقليات المسلمة أككر بتنوءآ من 
الواقع التربوي في البلدان ذات الأكثرية العددية 
الإسلامية على الرغم من أن لها مؤسساتها 
الثقافية والتربوية الخاصة إلا أنها تحجم دوما 
ولا يسمح لها بأن تؤدي دورها الحقيقي بين 
افراد الأقلية المسلمة ؛ وفي كثير من الأحيان قد 
بحال بين هؤلاء وبين أن يدرسوا مبادىء دينهم 
وتاريخهم وثقافتهم الإسلامية من قبل حكومات 
الاكثرية غير المسلمة التي تخشى من نمو هذه 
الأقلية المسلمة إلى درجة يجعلها تطالب بنوع 
من الحكم الذاتي والحرية الخاصة في الشؤون 
التربوية والثقافية والاجتماعية على الأقل .. 
كما يمكن أن يضاف إلى هذا نوع من المسخ 
الثقافي وتغيير المناهج لإذابة الشخصية 
المسلمة وإزالتها في البلدان الإسلامية الواقعة 
تحت الاحتلال الاستيطاني الأجنبي كما يبحدث 
في فلسطين وأرتيريا .. 
ففي فلسطين مثلاً عمد يهود إلى تغيير 
المناهج والكتب المدرسية بصورة كبيرة تؤدي 
آلئ خطورة شديدة على تربية الأجيال الناشتة : 
فلا يدرس من الآيات القرآنية آية تدعو إلى 
الجهاد أو العزة او القتال ... كما حذفت من 
المناهج والكتب كل عبارة تدل على أن فلسطين 
جزء من العالم العربي أو الإسلامي ؛ وحذف من 
الأدب كذلك كل قطعة أو قصيدة أو نص يذكي 
روح الأخوة الإسلامية أو الوطنية الصادقة في 
نفوس الناشئة . ووضع بدلها نصوص أخرى 
تنأى بالناشئة عن هذه الروح 5" 


0 امام هذا التحدي الصهيوني لابد 
من اللجوء إلى وسائل ناجعة 
للمواجهة والتغيير . فما هي هذه 
الوسائل ؟ 

من وسائل المواجهة والتغيير في هذا 


المجال : 
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© ضرورة الدعم الحقيقى الملموس للأوقاف 
والشؤون الإسلامية في فلسطين المحتلة لإعمار 
المساجد والمكتبات الاسلامية لتكون مؤسسات 
تربية وصمود وجهاد . 
© ضرورة قيام الجامعات العربية بعمل 
مراكز الدراسات عن فلسظين المحتلة: 
والمؤامرات الفكرية والثقافية لأعدائنا الصهاينة 
وبعض المستشرقين الذين حاولوا تسميم أفكار 
شبابنا عن حضارته وعقيدته وتاريخه . 
© تخصيص محطة إذاعة خاصة واخرى 
للبث التلفزيوني في إحدى دول المواجهة لبث 
برامج تربوية ٠‏ فكرية وثقافية ٠‏ لنعوض عما يقوم 
به المحتل من تشويه وتحريف وتغيير في معالم 
التربية والثقافه هناك . 
© ضرورة التأكيد على إحياء رسالة المسجد 
الفكرية في ميدان نشر الوعي الإسلامي على 
اسس سليمة تنبع من عقيدة الأمة وتاريخها 
وتراثها التربوي . 
© ضرورة أن يتحمل الشباب مسؤوليتهم 
وذلك لا يكون إلا بممارسة الشورى في شتى 
المجالات : ابتداءٌ من النشاط المدرسي المتواضع 
إلى الممارسة الجامعية الهادفة . إلى عضوية 
البرلانات ومجالس الشورئى التي تسهم في 
التخطيط للامة وقيادتها . 
© ولابد من التأكيد على أن ميدان الصراع 
مع العدو في حقيقته صراع ثقافي تربوي 
محكنا ري .. 
0 مما يؤخذ على الواقع التربوي تددي 
ثقافة ابنائنا وضعف مستويات 
التحصيل والآداء لديهم فما سييب 
ذلك ؟ 


إضافة إلى ما ذكرته عن الواقع التربوي 
والمشكلات التي يعاني منها هذا الواقع ٠‏ فإن 
لسة اخرى تتعلق بالمعلم نفسه وبالنفقات المادية 
على التعليم يمكن أن تقدم الإجابة الصحيحة عن 
هذا الستؤال .. 

فالمعلم في البلدان العربية والإسلامية 
غالباً - في عصرنا الحاضر لم يعد كلمعلم 
والمؤدب في الأيام الخوالي ٠‏ لا من خيث نظرة 
المجتمع الأدبية ولا المادية .ولا من حيث التأهيل 
والإعداد الكافي العلمي والمسلكي » لذلك نستطيع 
القول : إن مهنة التربية والتعليم في يلداننا مهددة 
بخطر شديد لأنه لم يعد يدخل بابها ‏ على وجه 
العموم - علماء الأمة ومفكروها وقادة الراي 
فيها ... وأصبح يلجها . ويدخل فيها اناس 
ليسوا اهلا لها ممن سدت في وجوههم منافذ 
الرزق وممن انخقضت معدلاتهم في التحصيل » 
ولم يستطيعوا دخول دراسات تخصصية 
أخرى : مما ينتج عنه ضعف مستويات الآداء 
وتحصيل الطلبة . وأدئ إلى كثير مما نشكو منه 
من تدني ثقافة أبنائنا وتحصيلهم وعدم تماسك 


لل 


21131 عع ملعم //:وم ا 


١ 
ْ 
0 
١ 
١ 
١ 
1 


///4070ل731[ل[13#3[إ|<+<+11|||1[ 


الوااكاعالتريوي ووسياة | الجعيير 


0 هذا يعني أن الامة أصبحت بحاجة 
ماسة إلى إعادة صياغة مناهج التربية 
والتعليم صياغة إسلامية , فكيف 
السدكيل إلى ذلك ؟ 
إن إعادة صياغة مناهج التربية والتعليم 
صياغة إسلامية تكمن أولاً وقبل كل شيء في صدق 
التوجه من المجتمعات الإاسلامية إلى الالتزام 
بالإسلام في مجالات حياتها كلها ٠‏ حتى لا يكون 
هناك تناقض بين ما تدعو إليه التربية الإسلامية 
من سناغة التشتخضية: المسلمة في ابنائنا وبين 
الواقع الذي يعيشونه بعيداً عن الإسلام .. 
ومن ناحية أخرى لابد من الانتياة لإعطاء 
مهنة التربية والتعليم أولوية حقيقية لأنها رسالة 
إضافة إلى كونها مهنة , وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 3 انما بعقت معلماً » بحلدث بعد 
المعلم إعداداً ثقافياً ومسلكياً في إطار إسلامي 
ليكون القدوة لمن يعلمهم . لذلك أرى بأن 
الاهتمام بكليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين في 
إطار إسلامي أمر على غاية الخطورة والأهمية إذا 
اردنا صياغة مناهج تربيتنا لأجيالنا صياغة 
إسلامية" . 
والامر الثالث في هذا المجال : تنقية المناهج 
والكتب مما علق بها من سموم غريبة لا تتفق مع 
قيمنا وتراثنا , إلى جانب الاحتفاظ بقتح النوافذ 
والأبواب لأخذ الحكمة والصالح من العلوم في 
المجالات كلها من الشرق ومن الغرب على حد 
سواء 2 وبعد عملية التنقية هذهء لابد من 
الاهتمام ليس فقط بمناهج العلوم الشرعية , 
وإنما أن ينبثق تدريسنا لحقول المعرفة كلها من 
النظرة الإسلامية التي تقوم على الشمول 
والتوازن ٠‏ بحيث نؤكد على تعزيز الإيمان بالل 
تعالى والخلق الإسلامي ٠‏ والتفسير الإسلامي 
للامور كلها عند دراسة التاريخ , واللغة , 
والعلوم الطبيعية وغير ذلك من الأمور المنهجية 
الأشخرئ :. 
0 هل يمكن أن نقدم بعض النماذج على 
ذلك ؟ 
عند تدريس التاريخ لأبنائنا يجب أن تبنى 
المناهج على النظرة التي تقول : إن الأمة المسلمة 
امة واحدة «وأن هذه أمتكُمْ | 
وَاجِدَة ... 4 بحيث يحب العربي أخاه التركي , 
والباكستاني أخاه الإفريقي وهكذا ... وكذلك 
النظرة: الزّمنية للتاريغ .. يجب أنَ تتخلض من 
النظرة الغربية التي قسمت العصور التاريخية 
إلى قديمة ووسطى وحديثة بالنسبة لنمطها في 
الحياة ٠‏ بينما التاريخ عندنا تاريخ دعوة وفكرة 
وجهاد أمة في سبيل إسعاد البشرية ٠‏ ونشر هذه 
الدعوة وتعزيز هذه الفكرة في نفوس الأجيال من 
عرب وغيرهم « وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إل رَحْمَةُ 
لِلْعَالَمِينَ 4 وعند ذلك لا تكون العصور الوسطى 
عصبون ظلاج بالتسئبة لتارَيختا , لآننا إذ] آخذنا 
مقابلها في التاريخ الإسلامي نجد أنها كانت هي 
العصور الذهبية للحضارة الإسلامية ... 
من هنا نستطيع تبين اهمية الخطوة التي 
اتخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 


مجلة الأمسة شوال ؟.؛١21‏ 
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التاريخ بالهجرة النبوية . لآن التاريخ من . 


وجهة النظر الإسلامية تاريخ للهجرة إلى الله 
والدعوة إلى الفكرة والرسالة . وهكذا قل 
بالنسبة لمناهج الأدب وتدريس اللغات وسائر 
العلوم الأاخرى 7 


ولا يفوتني أن أنوه هنا إلى أهمية التدريس 
باللغة العربية سواء بالنسبة للجامعات في البلاد 
العربية وتعريب العلوم فيها واتخاذ العربية لغة 
للتدريس . أو بالنسبية لكون العربية هي لغة 


القرآن ؛ وهي التي يجب أن تكون اللغة الرسمية 
الأولى 7 508 هنا خطورة وأهمية دور الشعب 
العربي ودعمه المادي لأي بلد إسلامي يتخذ من 
الغربية لفة رفنمية كاتنة [4.: إذ عليه أن تمده 
العربية وبالمناهج والكتب اللازمة : 

وبالدعم الذي لا تحده حدود ؛ لأن في ذلك يكمن 
القالب الأساسي لصياغة التربية صياغة إسلامية 
في البلاد الاسلامية غير العربية . . فالعربية هي 
الطريق الموصل إلى الفكر الإمابقي وأصوله من 
القرآن والسنة .. من هنافإنني أتهم كل مفكر 
عربي أو غير عربي 31 إبعادنا عن لغتنا » 
وإلى مقاومة تعريب التعليم الجامعي ؛ وإلى 
فد تشجيع اللهجات الغامية ووضعها موضع 
الام بدح الاييق وسرعة الاطلاع على 
المنجزات العلمية وغيرها من حجج واهية سرعان 
ما تتساقط إذا وضعت الخطط الكفيلة بدعم 
العربية ومجامعها في البلاد العربية 
والإسلامية .. الم يصر الصهاينة على أن تكون 
العبرية التي اندثرت منذ أكثر من ألفي سنة 
لغة للعلوم في معهد . التخنيون » في حيفا منذ 
تأسبيسه عام ١151م‏ ؟ 

الم يرفض موشيه شاريت وديفيد هيس 
رفضاً قاطعاً أن تكون هناك لغة لتدريس 
العلوم غير اللغة العبرية ؟ 

إن التعريب عمل سياسي وضرورة تعبوية 
لابد مفها.ء فهو صلة الوصل بين التراث 
والمعاصرة . وهو أوسع من الترجمة التي هي 
مجرد نقل للمادة من لغة إلى أخرى دون مراعاة 
للتفاعل والتمازج , أما التعريب فهو تحويل 
للمادة العلمية من مادة غريبة عن العقل العربى 
والتداول العربي إلى مادة قادرة على التمازج 
والتداول . . كما أن وود التعريب ستظل حبرا 
على ورق ما لم تكن هناك ممارستة عملية لتطبيق 
المادة المعربة وتدريسها . وذلك لن يكون ما لم 
يكن هناك قرار سيامي يتبنى التعريب رسفياً .. 


6 ْ / ٠ اله‎ 


. 6. 


© هن ابرز سمات الرؤية التربوية : 
التخطيط ليكون المستقبل افضل من 
الحاضر, ويؤخذ في عين الاعتبار. 
شباب الأمة وشيخوختها . والتزايد 
البشري فيها , ودوافعها الاقتصادية 
من حيث الخامات والقدرات 9 
إن نسية الشباب الذين هم دون العشرين 

عاماً تزيد على الخمسين في المائة » والأعداد 
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المطلقة للشعب العربي مع نهاية القرن العشرين 
ستزيد على المائتي مليون . وللامة المسلمة على 
الألف مليون تسمة :.. وهداا يؤكد شاب الآمة 
وفتوتها ٠»‏ إضافة إلى كثرة طاقاتها وقدراتها 
المادية والممتوية ... 

وكلما ارتبط إعداد هذه الطاقات والقدرات 
بمناهج سليمة , تربي الشباب على الخلق 
الطيب . والإخلاص في العمل . والتفاني لأجل 
المصلحة العامة . كلما كانوا أقدر على الإنتاج 
والتطوير ودفع عجلة التقدم نحو النماء .. 

والتخطيط لمستقبل الآأمة مرتبط بحسن إعداد 
شبابها » وحل مشكلاتهم 2٠‏ وتهيئتهم ليكونوا 
عدتها وسلاحها في مسيرتها الخيرة في البناء 
والتحرير .. 


الصحوة الإسلامية 


0 من الملاحظ ان صحوة إسلامية بدت 
تباشيرها بالظهور . فما علاقة هذه 
الصحوة بالتربية ومادور التربية 
الإسلامية عموماً في صياغة الصحوة ؟ 

أريد أن أبدأ بتوضيح ما أشعر به حول 
هذه النقطة . وهو أن هناك حركة يقظة وبعث 
إسلامي بالفعل ٠‏ وأنها ليست مجرد صحوة 
عابرة أو عرضية ... فجذورها دتعودر إلى الفترة 
التي وقع فيها العالم الإسلامي فريسة 
للاستعمار الغربي في نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي وبداية القرن العشرين ؛ ذلك لأن جسم 
الأمة بدأ بفعل القرآن الكريم وما يدعو إليه من 
جهاد لمقاومة الأعداء . وبفعل بعض القادة 
والمصلحين من المربين والمفكرين والدعاة . بدآ 
يتململ ويقاوم بوسائل شتى ؛ أساليب 


الاستعمار العسكري والسياسي والفكري , 
وهكذا كان شأن الأمة عندما تعرضت لحملات 
الصليبيين والتتار » كانت نائمة فاستيقظت بفعل 
علماء مريين وبد أت الحركة للتخلص من وطأة 
الأعداء .. 


إلا ان المقارنة هنا ليست كاملة بالضبط ؛ بين 
هجوم الاعداء في الماضي وهجومهم في الحاضر .. 
فالمسلمون عندما تعرضوا في الماضي للغزو المغولي 
والصليبي كانوا أكثر حضارة ممن غزاهم , لذلك 
عاد الصليبيون بعد أن هزمهم المسلمون ببدذور 
الحضارة الإسلامية إلى بلدانهم فكانت من 
أسياب نهضتهم الحديثة والمعاصرة ٠‏ كما تأثر 
المغول بهذه الحضارة فدخلوا في دين الله عز وجل 
افواجاً . واضحوا دعاة للإسلام ٠‏ وأقاموا له 
دولة لعدة قرون ( الدولة التيمورية ) . 

أما اليوم ٠‏ قأعداء الإسلام يستخدمون 
ما أنتجته الحضارة المعاصرة . من أسلحة الفتك 
والدمار المختلفة ٠‏ إضافة إلى وسسمائل التأثير 
الثقافي المتنوعة ( الآلة ‏ الكتاب ‏ الكمبيوتر ‏ 
وسيلة الإعلام ... ) بينما المسلمون يغطون في 
« راحة حضارية ٠‏ كما يقول رشدي فكار ‏ لذلك 
تأثروا يالغث والثمين من هذه الحضارة الغربية 
وتوهموا أن التقدم المادي الغربي يعني التقدم 
الحضاري ٠‏ وتعاون المسَتفْسرقون منهم ممع 
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المستغربين من المسلمين فترة ليست بالقصيرة 
مما أعاق ردة الفعل الطبيعية التي تكمن في 
العقيدة الإسلامية الجهادية في مواجهة الأعداء ‏ 
وأبطأت الصحوة الاسلامية المتوقعة منذ أن حل 
الاستعمار . 


الوججله الآخر للقضية . 


في الماضي كانت الهزيمة عسكرية ولم 
تكن حضارية , بل على العكس كان 
الاستعلاء الحضاري الإسلامي على 
الغالبين . اما في الحاضر فقد فَقَدَ 
المسلمون هذا الاستعلاء . كما فقدوا 
الوقفة الواحدة في وجهه .. 
إن الأعداء القدامى عندما حلوا في ديار 
الإسلام هب المسلمون هبة رجل واحد 
يقاومونهم ٠‏ ويتكافلون فيما بينهم لطرد الأعداء , 
ولم نكن نجد بين المسلمين من يرقض الاحنكام 
إلى شرع انه والتزامه ٠‏ أو يشكك بصلاحيته ' 
وكانوا يعتيرون الإسلام هو الوسيلة الحقيقية 
ليقظة الأمة وبعثها من رقادها ... وقد تعلم 
المستعمر الحديث ووعى درس التاريخ ٠‏ وزاد من 
فهمه لطبيعة الإسلام المتجددة التي تأبى 
الضنيم . فأرسل بين يدي جيوشه العسكرية 
جيوشاً من المنصّرين المثبطين في ثياب الأطباء 
والمهندسين والخبراء ؛ وفي صور جمعيات البر 
والخدمة الاجتماعية ؛ كما أنه ثقف العديد من 
أبناء هذه الامة ورباهم على عينه في جامعاته : 
وسلحهم بمذاهب وعنصريات جاهلية ضيقة 
ونشرهم في أرض الإسلام ' ظاهرهم : الدعوة 
إلى اليقظة والبعث والنهضة ؛ وحقيقتهم : 
الدعوة إلى شرذمة هذه الأمة وتقسيمها 
وإضعافها . وتثبيت أركان المستعمر فيها من 
خلال الإقليميات والمذهبيات حتى إذا ما لجأت 
الآمة إلى إسلامها لتنهض في وجه العدو الوافد لم 
تستطع أن تنهض نهضة رجل واحد وجسم 
واحد . بل أصبحت ترى المدارس الفكرية 
المختلفة ؛ والمسوغات التي تكمن خلفها بحيث 
فرقت الأمة شيعا وأحزابا .. ولعل هذه الظاهرة 
من الآأسباب الني اخرت الصحوة واعاقت 
يقظة الامة فترة من الزمن . ولكنها قطعاً - إن 
شاء الك لن تستطيع قتل هذه الصحوة أو أن 
توقف مدها .. خاصة وأن الأمة قد جربت الكثير 
من المذهبيات والإقليميات والشعارات المستوردة 
في هذا القرن بعد أن استقلت وخرجت قوات 
المستعمر العسكرية . فلم توصلها إلى حل 
قضاياها المصيرية ٠‏ ولا إلى الوحدة الطبيعية 
المنشودة . ولا بسرت معيشتها الاقتصادية 
والمادية ٠‏ فعززت بذلك عوامل القشل لهذه 
المذهبيات ما أشعر الأمة بضرورة العودة إلى 
الإسلام ليكون البديل والقائد والموجه .. 
التي نشهدها اليوم حقيقة تكمن في ناحيتين : 
الأولى : طبيعة الإسلام نفسه ٠‏ وطبيعة الأمة 
المسلمة عندما تتعرض للغزو وكيد الأعداء . 
الثانية : فشل ما عدا الإسلام من مذهبيات 
مختلفة في قيادة هذه الأمة بالرغم من المد الفكري 
والعون المادي , وبالرغم من إتاحة الفرصة لها 
للوصول إلى مراكز السلطة والتوجيه .. 
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ت عودة كثير من الشباب والشابات الذين 
عاشوا وطاة هجمات التغريب والاستشراق 
التربوية والاجتماعية إلى الالتزام بالخلق 
والسلوك الإسلاميين . ولا عجب أن ينبثق النور 
من الظلمة . من خلال صور التحدي 4 

6 انتشيار الكتاب الإسلامي ' والمجلة 
الإسلامية . والبرنامج الإذاعي والتلفزيوني 
الإسلامي . ورعايته من الافراد والمؤسسات ٠»‏ 
إضافة إلى تعرض هذه الكتب والأبحاث والبرامج 
إلى قضايا العصر. والقضايا الاجتماعية 
والتربوية والاقتصادية من منظور إسلامي ٠‏ 
حتى إنك لا تكاد تجد موضوعاً من الموضوعات 
قديماً أو حديثاً - إلا وقد كتب فيه وتعرض 
إليه » لذلك فإن هذا الزاد الفكري الملموس هو 
الوقود المستمر لهذة الصحوة مما يجعلها صحوة 
حقيقية تستند إلى تحليلات فكرية وعلمية .. 

ع الاهتمامات المحلية والإقلدمية وعلى 
النطاق العالمي . والمستويات الشعبية 
والرسمية بالإسلام , وقد راينا كثيرا من 
المفكرين والعامة من سائر الأقطار يدخلون 
الإسلام من جديد ٠‏ واحدثهم في هذا البروفسور 
ه روجيه جارودي » ٠‏ 

تنبه الأعداء إلى هذه اليقظة , 
واهتمامهم بها . ومحاولتهم إجهاضها على 
جميع المستويات وبشتى الوسائل المباشرة 
وغبر المباشرة , بأيديهم أو بأيدي غيرهم ممن 
يسير في فلكهم .. فكثيراً ما نقرا في الصحف » 
وتسمع في نشرات الأخبار العالمية عن أخبار 
لمسلمين يعملون للاسلام هنا وهناك ؛ في اسيا 


والثقافية الإسلامية ؛ إلا أننا - للأسف ‏ تجد 
ان معظم المسؤولين عن هذه المراكز يهودا أو 
أعداء للمسلمين , لذلك تأتي دراساتهم وابحاثهم 
ملوثة بأهوائهم واحقادهم مما يزيد من الكيد 
لهذا الدين وهذه الصحوة ... والذي أريد أن 
أقوله : إن زمادة الاهتمام الغربي وأعداء 
الإسلام هذه بما يجري في العالم الإسلامي هو 
احد الأدلة على وجود هزه الصحوة .. 


إليها والتنبيه عليها حتى تتحقق الغاية 


المنشودة ؟ 
55 أن لا تستعجل الأمور قبل تمامهاء 
ولا الثمار قبل نضجهاء وأن عامل الزمن 
ضروري لإنضاج هذه اليقظة بما يوفر لها من 
كوادر فنية ٠‏ ومن كتابات علمية تُنضج عاطفة 
الشباب وتربيهم على حسن التأتي للأمور » وعلى 
السير مع روح الإسلام نفسه ؛ وليس مع 
العراطف العارضة الطارئة ٠‏ ولا مع استعجال 
الأمور قبل آوانها ... وفي هذا أريد أن أؤكد على 
ضرورة وجود العمل المؤسسي , فيكثر الشباب 
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هَهكََََََُُُُمه 


من تبني المؤسسات الفكرية التي تنضج الفكر 
الإسلامي والثقافة الإسلامية . من مدارس 
ومعاهد وجامعات ومراكز للبحوث ؛ ومن تبني 
المؤسسات الاقتصادية الإسلامية ليكون 
للعمل الإسلامي عماد مادي . ومن تبدي 
المؤسسات الاجتماعية والعمالية حتى يدخل 
الإسلام حياة الناس من خلال الأعمال 
ومجالات الحياة المختلفة . في الاسرة 
والمصنع والشارع وسائر مراكز العمل 
الاجتماعي , وبهذا تتفاعل الصحوة مع 
الحياة نفسها . فتسيران معأ وبسرعة 
النضج الطبيعي للاحداث حتى بقضي الله 
امرا كان مفعولا .. 

8 يجب التنبه أيضاً إلى أنه مع تزايد الصحوة 
وتناميها هناك تزايد في المكر الغربي بها . ونتزايد 
في الكيد للشباب المسام ؛ فهم يستخدمون ادوات 
القضارة الفربية ووسائل الاتضال 
الجماهيرية , ومراكز المعلومات هما يجعل منهم 
عدواً خطراً يجب الحذر منه بذكاء وعلم وتخطيط 
بصورة إن لم تفق ٠‏ فتتوازى مع ذكائه وعلمه 
وتلقطيطه ٍْ ه. 2# _ 7 ل 1 
« يُرِيدُونَ لِيُطفِنُوا نُورَ الله بِفْوَاهِهِمْ الله 
مُتِمُ ثُوره وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُون * . 

898 هذه الصحوة تعم العالم الإسلامي كله ٠‏ 
وكذلك الحذر من هذه الصحوة يعم العالم الغربي 
بأسره أيضاً . لذا لابد أن يتنبه المسلمون إلى 
الأسلوب الفعال في العمل الجماعي , وأن يعملوا 
كما أمرهم الله تعالى صفاً واحداً وجبهة واحدة » 
وآن يتعلموا كيف يؤكدون على نقاط الاتفاق بينهم 
في العمل ٠‏ وكيف يتعايشون مع نقاط الخلاف 
الفرعية بينهم , وأن تكون خطتهم في العمل : 
توسيع قاعدة الاتفاق وتقليص نقاط الخلاف ؛ 
ولس العكس كما يحدث لمن يتوهم أن حماسه 
الإسلامي يحب أن بقوده الى الصاق الأخطاء 
بغيره 2 وتصيد المبررات لتصرفاته لصبغها 
بالصبغة الشرعية ... وهنا اريد أن انبه إلى 
ضرورة عدم إصدار التعميمات والأحكام 
الصارمة من قبل الشباب على غيرهم من المسلمين 
والعاملين للإسلام آفرادا وجماعات ٠‏ وضرورة 
أن تعود للعالم المسلم مكانته في الفتوى ٠‏ وأن 
يعود الشباب المسلم إلى تقدير علمائهم والالتزام 
بنتائج ابحاثهم المستندة إلى الكتاب والسنة , 
لأنه من الخطورة بمكان أن يصدر كل شاب حكمه 
على الآخرين فتتفرق الأمة وتتنازع أمرها .. 
وعندها تلتقي حكمة الشيوخ مع عاطفة الشباب » 
وتكون اليقظة حقيقة لا وهما » وتصرف الجهود 
فيما يعود على الأمة بالخير والفائدة بدل ضياعها 
فيما لا يفيد ٠‏ بل فيما يعود عليها بأفدح 
الأضرار .. كما يجب الحذر الشديد من مكر 
الاعداء واعوانهم والصدور في هذا عن كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله و لا عن ردود فعل 
عارضة قد توقع في المخالفة الشرعية » وتسبب 
العثار والفرقة « وَاعْتَصِمُوا بِحَيّْل الله جَمِيعاً 
َل تَرْقُوا ... 4 « ولا تَنَارْعُوا فتَفشَلُوا 
وتذ هب رمحكخ # وانش الموفق للصواب .. 


الل 


21131 عع ملعم //:ؤم اط 
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قال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش العبدي : ما هذه البلاغة التي فيكم ؟ 
قال : شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنعنا . . . 

فقال له رجل من عرض القوم : يا أمير المؤمئين . هؤلاء بالبسر والرطب أبصر منهم 
بالخطب .فقال لهصحار + أجل والله » إنا لذملم أن الريح لتلقحه . وأن البرد 


ليعقده . وأن القمرليصبغه . وأن الحر 


وقال له معاوية : ما تعدون البلاغة 1 0 
قال : الإيجاز 


قال له معاوية : وما الإيجاز ؟ قال صحار : أن 
8 “ل جا ال 7 هوم َ 0 تح فلا : ء ع6 و3 ققد 2 
قال : تركت غنيهم موفورا. وفقيرهم محبورا . ومظلومهم منصورا ‏ انريف بوتي اوتتووب 

وظالمهم مقهورا . فقال له معاوية : أوكذلك تقول يا صحار ؟ قال 
فقال ؛ الحمد لله . لولم تتم واحدة من هذه الخصال إلا بعضو من أعضائً صحار : أقلني يا أمير المؤمنين . ألا تبطىء 


[ البيان والتبيين 


مجسلة الامة شوال ؟.:4١اه‏ 
الل 
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يوا لشوس".: 


و... لم يكن موقفف الشعوب من لغة القران أن 
فرطت فى ألسنتها فجأة » أو أكرهت على التخلي عنها 
ببحذ السيف/ كلما ذهب المؤ رخ فيليب حتي في « تاريخه 
الكبير » ولا صدرت قوانين ملزمة به من الدولة » وإنما مر 
الصراع اللغوي في مراحله الطبيعية التي تحكمها سنن 
الاجتماع . فبدأ بمرحلة عزلة تفاوتت بين قطر واخر 
باختلاف طبيعة الإقليم قرباً وبعداً » وميراثه الفكري 
والحضاري » ومسلكه الصوتي واللغوي ل 
تقول : بأن هذه المرحلة اللغوية لم تطل » والقرآن الكريم 
هناك يفتح للعربية قلوب من أسلموا » 

و.. . وكان من المتصور أن تجمع هذه الشعوب بين 
العربية لغة دين وبين لغاتها القومية التي صانتها طويلا 
ضد الغزو . لغة حياة . ولكن لم يمض جيل أو جيلان 
حتئ كانت العربية اللسانَ المشترك لشعوب أمة واحدة 
هجرت ألسنتها القومية دون أن يجبرها أحد على ذلك ٠‏ 
كما لم يكرهها مكره على أن تتخلى عن عقائدها وأديانها 
لتعتنق الإسلام » بل تركت لغة العرب تخوض معركتها مع 
لغات الشعوب الداخلة في الإسلام ... » . 
( بنت الشاطىء. : لغتنا والحياة ) 


ا 


محادثة الإخوان .. دياة للقلوب 1 


عن الأصمعي . قال : بلغني أن بعض الحكماء كان يقول : 
إنى لأعظكم وإني لكثير الذنوب . مسرف على نفسي . غير حامد لها 
ولا حاملها على المكروه في طاعة الله عز وجل ٠‏ قد بلوتها فلم أجد لها شكرا 
فى الرخاء ولا صبراً على البلاء . 1 
. ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه لَيْرِكَ الأمر بالخير والنهي 
عن المنكر , ولكن محادثة الإخوان حياةٌ للقلوب . وجلاء للنفوس . وتذكير من النسيان ٠‏ 
واعلموا أن الدنيا » سرورها أحزان » وإقبالها إدبار » واخر حياتها الموت . فكم من 
مستقبل يوماً لا يستكمله . ومنتظر غداً لا يبلّغه . 
و ل ا 0 الأمالى لابى على القالى + عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
4 4# عنه أنه قال : 
أفضل ما أعطي الرجل : العقل 
والحلم فإذا ذكر دذَكْرَ » وإذا أساء 
استغفر . وإذا وعد أنجز ... وكان 
يقول : 
المروءة : احتمال الحريرة 
الجناية - وإصلاح أمر العشيرة . 


البحث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام , أمر على غاية الأهمية في بنية الإسلام 


الفكرية ومصادر التشريع فيه . خصوصاً إذا وضعنا في الحسبان ما ينصب لأمتنا من 


أحابيل ومكائد : وما يراد ها من إعراض عن هدي النبوة » وتشكك فيهما يصل الأجيال والنبل : الحلم عند الققبب ؛. وَالْعَقُو 
بنبيها عليه الصلاة والسلام . 


. عند المقدرة . 
( من تقديم كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإإسلامي ) 


( زهر الآداب ) 
69 
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رحن رتت 


, 77 


999 إن لى © 
و7 ل ا( م ا 7 0 
/ 0,1 02 ور 


تت سيوم 


19 ف القرن السابع الميلادي . وصل العرب إلى شمالي افريقيا . فنشرو١‏ دين الله الواحد 
القهار ٠‏ و بالتالي نشروا لغة كتاب ادن الكريم بين البربر .. ومرت سنوات اندمج خلالها 
العرب و البربر بعضهم في بعض وتصاهروا . فاصبحت الفالبية العظمى من سكان هذه 
البلاد - في تونس والجزائر والمغرب ‏ عربية اللسان بعد أن ارتضت لها الإسلام 
دينا 1814 ظ 


الإسبان ... ومحاولات ١‏ تنصير ) الجزائريين : تطورت. الأمور - على النحو المعروف - واحتلت فرنسا مدينة 
< الجزائر يوم © يوليو سنة ٠187م‏ . ظ : 


و ١‏ ا . 3 - 5 ظ 
دمر القرون .. وفي القرن السابع عشر - وهو تاريخ مجيء ىت و ل 
العثمانيين إلى مصر ‏ كان المغرب مهدّداً بغارات كثيرة من الإسبان حويه يأبجرة رسيي رالوارار روم / 
والبرتغال الذين احتلوا بعض ثغوره , تنفيذاً لوصية الملكة : ترم رح ع وين 
( إيزابيلا ) التي تقضي باحتلال شمالي غربي افريقيا . وتحويل خلال ١١1‏ سنة عملت فرنسا بداب على تحويل الجزائريين إلى 
أهله إلى (الكاثوليكية) بدلٌ من الإسلام ‏ وبالفعل احتل الإسبان ادر وإدماج الجزائر في #رئيمها ٠‏ ولكي يتم هذا كان لابد من 
ا ا عر اوري 
حتى دهم منها العثمانيون ... | يره 2 وقاموا ء مستمرة ؛ منها : 
ولكن وصية (ايزابيلا) كانت لم تزل تتردد في آذان الإسبان , لهذا ننصير أبناء بعض القرى الجزائرية2 وهدم المساجد 
فإنهم عادوا ‏ في القرن الثامن عشر ‏ لاحتلال ( المرسى الكبير ) وتحويلها إلى كنائس .. 
و (وهران) عندما لمسوا ضعفاً في بحرية الجزائر وجيشها في فترة ما :ْ 
يبيب يك 3 . 3 
ثم ... محاولات فرن : وحرب صروس ضخد اللففة العريية: 
سسا “م ف 2ه 1 ازا 1 1< ويا زا كر 1 
يسعسييع م ديب فوا يدا روث ورور ريل : 
كما شنت فرنسا حرباً لا هوادة فيها ضد. اللغة العربية : فأغلقت 


عقدت فرنسا معاهدة ( صداقة وعدم اعتداء ( مع الجزائر , 


وكان هذا عام م .ء لكن الأمر كان ١: ١‏ , 
: : ن أبعد مدى من مجرد توقيع ايوم بجر به : : 
مثل هذه المعاهدة , فإن فرنسا كانت تطمع في الحقيقة إلى احتلال اعربية ( لغة اجنبية ) حرم استعمالها في مصالح الحكومة ٠‏ وكانت 
ًّ موع . 7 2 : قنما 2ت ” 47ج 5 > | -- - 
بعض المراؤء في الجزائر لتضمن حرية الملاحة ورواج التجارة ... ص عون 0 اي 0 أما المدارس 
سيون فكانت ( مدارس ‏ نسية ) . وكانت 


ولهذا فإنها بدات سياسة العنف التى تمثلت ذ اإن: 7 
فرنسية شرقي الجزائر ا ار م بد ب الجامعة الجزائرية التي أنشئت عام 181١م‏ جامعة فرنسية أيضاً , 
تحقيق هدفها , فاضطرت إلى ان تسلك طريقاً لي 5 ولا يدخلها من الجزائريين. إلا من تكون له حظوة لدى المحتلين . 
صارت الشركات الفرنسية تعمل مع الجزائر بالتجارة ‏ وكما ايية التو 
9 تورة الرافضة ٠.‏ 


يعرف الكثيرون ‏ فإن الديون تراكمت على فرنسا .. وكان اليهود 53 
هم (الوسيط) في هذه المعاملات . كانوا يصدّرون الحيوب إلى 


فر 20 خذون القان يتكيتية بان الحكومة الفرنسية ٠‏ وكان هذا قيض الله للجزائر واحدأ من ابنائها المؤمنين المخلصين , ليكون نبعاً 
مجسلة الأمسة وال ؟.16ام 68 
إلا 
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© الشيخ عبد الحميد بن باديس : 
البعث الإ لامي ون ر العربية © 


8 الجزاثريون 


© الشيخ جمال الدين الافغاني : :. 
يخ + : | ١‏ 
كان لافكاره الأثر البالغ في مواجهة الاستعمار ه كان على صلة مع ابن باديس 


يدر كون أن العر بية هي 


7 


1 


١ 


© الشيخ+ محمد عبده : 


طر يقهم إلى الاسلام و أن 


الخيار اللغوي غير وارد ولا يمكن ان يجري النقاش حول 


التعر يب 


بعدالاآن .. 


كشيرة من الظلم الأسود في ظل الحكم الفرنسي .. 
كانت شتخصية ( ابن بَادِيْس ) تمثل ( الدين ) بما يدعو إليه من 

كرامة وغزة : فمن اجل عروية الجزائر وإسلامها ثار عبد الحميد بن 

باديس رافضاً ما يهدف إليه المحتل الفرنسي من (فرنسة) الجزائر 

العربية المشلمة ... فاضطهدته فرنسا , لكنه ‏ كأي رائد جريء 

مخلص - لم يحفل بّما كان يلاقيه ‏ بل مضئفي سبيل تحقيق الغاية 

العظمى والهدف الكبير .. 

الل ا لت سنت 

فمن هو ابن باديس 5 

ةسبيد 

© إنه : عبد الحميد بن محمد بن مصطفى بن مكي بن باديس ٠»‏ 
ولد دوم الجمعة الرابع من د كانون الأول » ديسمير عام 
مم في مدينة (قسنطينة) الجزائرية , من عائلة ثرية تنحدر 
من رجال الدولة (الصنهاجية) . 

تلقى تعليمه الأول في (الكُنَّابِ) بقسنطينة ... ثم اختار له أبوه 
بعض الأساتذة الجزائريين المشهورين بثقافتهم الإسلامية 
الواسعة وشخصياتهم القوية المخلصة . فتلقى عليهم العلوم 
العربية والإستلامية . 

© أكمل تعلدمه بجامع الزيتونة بتونس .. 

8 سافر بعد هذا إلى سورية ومصر والحجاز ٠‏ والتقى في هذه الدول 
بعدد كبير من الأساتذة الأجلاء ٠‏ منهم : الشيخ ( طاهر 
الجزائري ) والشيخ ( محمد عبده ) , كما التقى بالشيخ 


( محمد البشير الإبراهيمي ) الذي كان مقيماً حينذاك بالمدينة . 


المنورة , وتأثر بأفكار الداعية الإسلامي الكبير جمال الدين 
الافغاني . 

ا يرجع المؤرخون العوامل التي تضافرت على تكوين شخصية ابن 
باديس إلى عاملين أساسيين هما : 


010001291021١. 


00 القران الكريم » وشدة تأثره به . : 
© التربية الإسلامية القويمة التي نشا عليها , والتي وجّهه ابوه 


ها > 
مسيرة رائعة على درب ( عروبة الجزائر) :.. 

ا 1 
كانت خطة ابن باديس تقوم على دعامتين » هما : : 
أوال : بعث حركة تجديد دينية , وكيف أن هذه الحركة هي الطريق 

لقضية الجزائر الوطنية . ا 
ثانماً : العمل على نشر اللغة العربية , باعتبارها مقوماً مؤثراً وعظيما 

من مقومات الأمة . 

#2 الم نا ا 0 


0 
التححادي . 


00 
في يوم / مارس 917١م‏ أصدر مسيو (شوطان) الفرنسي قرارا 

قد باعتمار اللغة العربية لغة اجنبية في الجزائر . وكان القرار 
ب امتداداً للقانون المتغسف السابق صدوره في 55 
0 كانون الأول » ديسمبر 4 10م والذي يمنع تعليم العربية في جميع 


اريك الجداقن 1 


سنة 


ثم ... مواجهة التحدي : 


مضى عبد الحميد بن باديس في جهاده ضد سياسة (التغريب) 
وكذلك في جرائد ( جمعية العلماء المسلمين ) . 


0 


0 


إلا 
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اال 
52 


كانت نتيجة هذه الحملات الضارية المخلصة أن تراجعت فرنسا , 
فأعلنت لي "١‏ « ايلول » سبتمبر 1447م إقرار تدريس اللغة العربية 
في التعليم (الثانوي) . وذلك بعد ١١7‏ غاماً من مطاردتها العنيفة 
القاسية للغة القرآن ولغة البلاد القومية . َ 

كان قرار التراجع نتيجة رائعة لوقفة ( جمعية العلماء 
المسلمين ) » التي تأسست عام ١197م‏ بقسنطينة برئاسة المفكر 
المسلم ابن باديس ؛ والتي أنشأت عدداً كبيراً من المدارس الابتدائية 
العربية في شتى أنحاء الجزائر . وأصبح عدد تلاميذ 50 
على خمسين آلف من ابناء الجزائر . هؤلاء الآلاف كانوا ‏ مع الملايين 
من أبناء الجزائر ‏ يردّدون بإيمان عميق ويحماس فياض القول الخالد 
لاسن باريس : ظ 
الْجَرَائْر مُسْلِمْ 


( شَعْبُ وَإلئى الْعُرُوبَةِ يَنْتَسِبٍ ) 


و الابراهيمي : مجاهد عظيم آخر . ف المبدان نفسه 


وكما جاهد ابن باديس ٠‏ فإن البشير ابراهيمي أيضاً حمل راية 
الجهاد في سبيل تحرير الجزائر ؛ مستعيناً في هذا بسلاح الكلمة , 
ومعتمدأ على تأثير اللغة العربية .. لغة كتاب الله العظيم . 

كان محمد البشير الابراهيمي على صلة وثيقة برائد الاصلاح ابن 
باريس ؛ فقد كان الرجلان يتشاوران ويخططان للعمل الكبير .. وفي 
عام 1971م احتفلت فرنسا احتفالا عظيماً بمناسبة مرور قرن من 
الزمان على وجودها فوق التراب الجزائري ٠‏ وكان هذا يعني في 
ظنها ‏ أن قضية (فرنسة) الجزائر انتهت ٠‏ وأن الجزائر أاصبحت 
فرنسية , ولا رجعة في هذا إلى الأبد . 

هنا برزت مرحلة جديدة من التحدي ٠‏ فقد تأسست - كما ذكرنا - 
جمعية العلماء المسلمين . للرد على ادعاء فرنسا ٠‏ وكان للابراهيمي 
أثره الكبير في تأسيس هذه الجمعية وممارستها لدورها العظيم 7 

لقد انتشر (العلماء) في ربوع الوطن الجزائري ٠‏ يؤدون رسالتهم 
المقدسة . وكان من نصيب البشير الإبراهيمي ان يؤدي الرسالة في 


مجسلة الامسة شوال ؟.6ام 22 


© الجامع الازهر وقد ظهرت 
فيه حلقات الدارسين © 


غربي الجزائر » كان يصنع في كل يوم جديداً لتحقيق الرسالة : 
كت سيدق النوادي الإسلامية ٠‏ وإنشاء المدارس العربية . وتأسيس 
( المساجد الحرة  )‏ أي : التي لا تخضع للحكومة في شيء ‏ وذلك 
بعد أن منعت الحكومة ( العلماء المسلمين ) من التدريس في 
) المساجد الرسمية ) . وقد اخذ الإبراهيمي على عاتقه تثبيت دعائم 
اللغة العربية » ومما كتبه في هذا المجال : « أصبحت العربية تدرس 
بكيفية تؤدي إلى تحصيل الملكة القديمة والذوق الصحيح . وانتجت لنا 
هذه الدراسة كدّاباً وشعراء وخطباء نفاحر بهم ٠‏ واصبح الشعر 
والكتابة والخطابة ادوات تقدم ووسائل حياة لهذزه الأمة » . 

ولاحظ بعض المتشككين أن البشير يلقي دروسه ومحاضراته باللغة 
العربية الفصحى ٠‏ وان الطبقات العامية تواظب على سماع هذه 
وه المحاضرات ٠‏ فسأله هؤّلاء المتشككون عن جدوى هذا : 
فقال : 
في من وراء الالتزام باللغة العربية غرضان : إقامة الدليل 
للمتعلمين باللغات الأجنبية على أن الفصحى لا تعيى بحمل 
المعاني مهما تنوعت , وانها تبذّ اللغات الأخرى في ميدان التعبير 


عن الحقائق والخيالات والخواطر والتصورات . اما الغرض 
الثاني : فهو ان أَحدِتَ في نفوس العامة المحبين للعلم والدين 


شعوراً بالاسف يقض 
منها في أبنائهم » . 

وهكذا أصبح محمد البشير الإبراهيمي ( مدرسة متنقلة ) كما 
وصفه بعض الدارسين ٠‏ وكانت هذه ( المدرسة المتنقلة ) تعمل على 
إحياء اللغة العربية في كل مكان بغربي الجزائر . بينما تو زملاؤه من 
( العلماء المسلمين ) الدور نفسه في شتى أنحاء الوطن الجزائري , 
شعارهم في جهادهم : إن تحرير الجزائر إنما يتم عن طريق إيمان اهلها 
بأن وطنهم ( عربي مسلم ) وليس ( فرنسياً ) كما يريد الفرنسيون ... 
ةك كا مسكفة مساك عل 15ل 2175 ]كر 1 719112 

اللفة العربية ... والصحافة الجزائرية : 


لل ل ل تس 
في مطلع القرن العشرين شهدت الجزائر صحافة وطنية , 


مضاجعهم . فيدعوهم إلى تدارك ما فاتهم 
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... احد حصون العربية © 


© جامع الزيتونة في تونس 


بعضها ناطق باللغة العربية. وبعضها ناطق بالفرنسية , 
وبعضها الثالث يجمع بين اللغتين معاً . : 

وقبل هذه الصحف بما يقرب من خمسين عاما أصدر الفرنسيون 
أول صحيفة ناطقة باللغة العربية في الجزائر لتحمل تعليماتهم إلى 
الجزائريين . وبطبيعة الحال كانت هذه الصحيفة ‏ واسمها 
«الميشر» ‏ تتصف بأسلوب ضعدف أو أقرب إلى العامية . 

ومن الصحف العربية الرائدة في الجزائر : : 

© حريدة المصباح ( وكانت تصدر بالعربية والفرنسية معا ) وقد 

أسسها ( العربي مختار ) . 

© صحيفة المغرب الاسبوعية ( وكانت تصدر بالعربية فقط ) ٠‏ 

© صحيفة الجزاش . 

© جريدة الفاروق . 

© جريدة الحق . 

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى قامت نهضة صحفية في 
الجزائر حيث صدر عدد من الضحف العربية ٠‏ منها : 

الإقدام . والنجاح , ثم المنتقد , والشهاب ( وهما الصحيفتان 
الهامتان اللتان أصدرهما عبد الحميد بن باديس ) . 

بعد هذا توالى صدور الصحف العربية التي تميزت بأسلوب عربي 
راق سليم ؛ ويقول بعضهم : إن عدد هذه الصحف العربية يقترب من 
ثلاثين صحيفة . كما أن الصحافة العربية في الجزائر تميزت بعد 
الحرب العالمية الثانية بالرقي والسمو في الاسلوب .. 

ونستطيع القول : إن الصحافة العربية في الجزائر كانت من بين 
العوامل التي مكنت للنثر الأدبي الحديث ان يولد في الجزائر , ثم 
يتابع نموه , لتصدر به مقالات عربية فصيحة تدعم حركة 
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التعريب في البلاد .. ولعلّ من المفيد أن نشير في هذا المجال إلى فقرة 
منشورة بمجلة كانت تسمى (التلميذ) صدرت في الجزائر سينة 
١م‏ هذه الفقرة تقول : « إن ديننا يطالبنا بالثقافة العربية 
الإسلامية , تلك الثقافة التي رفعت لها الجزائر ‏ في نواح كثيرة ؛ 
وفيما سلف من القرون - اعلاماً خافقة ومنارات ساطعة . تلك 
الثقافة التي أضاءت قطرنا والعالم الإسلامي , بعد ما سقطت 
قرطبة وتهدّمت صروح بغداد ... تلك الثقافة التي كان منبعها 
الكتاب المعين ». 


العربية عشي الاستقلال : 


ل ل ب ب ف يس 


عندما استقلت الجزائر سنة 1157م بدأت حركتها المباركة 
والهادفة إلى تعريب اللسان وألوان الحياة على جميع التراب 
الجزائري .. وكانت الخطوة الأولى ‏ بطبيعة الحال ‏ في المدارس 
ومعاهد التعليم .. 
© كانت هناك مدارس ملحقة ببعض المساجد ٠‏ وهذه بحكم نشأتها 

تدرس فيها جميع المواد باللغة العربية . 
© وكانت هناك المدارس العادية ‏ في جميع المراحل ‏ وهذه كانت 

تدرس فيها جميع المواد باللغة الفرنسية ... أما اللغة العربية فقد 

كانت تدرس فيها كمادة .. مجرد مادة . 

إن التلميذ في النوع الأول من المدارس كان - بعد الاستقلال - 
لا يمثل مشكلة من أي نوع لمعلميه , فقد كان ملمأ بمبادىء اللغة 
العربية حافظاً لآيات من القرآن الكريم ‏ وهذا بعكس التلميذ في النوع 
الثانى من المدارس ٠‏ فقد كان يدرس جميع المواد الدراسية ‏ كما 
ذكرنا - باللغة الفرنسية ٠‏ وكانت هذه هي المشكلة الكبيرة التي واجهت 
المعلمين الذين قدموا إلى الجزائر من مختلف البلاد العربية للمساهمة 
ف حركة التعريب بالجزائر ... إنهم كانوا يقومون بتدريس ( مادة 
اللغة العربية ) خلال وقت محدد مقرر لهذه المادة ٠‏ وقد ينتقل المعلم 
من حجرة دراسية إلى أخرى ليقدم المادة لعدد من الصفوف 
الدراسية ؛ وقد تكون هناك حجرة معينة : ( حجرة اللغة العربية ) 
وهي في هذا كحجرة مادة الكيمياء أو الرسم ... إلخ .. وكان التلاميذ 
يقصدون هذه الحجرة فرقة بعد فرقة , ثم يواصلون دراستهم بقية 
اليوم الدراسي باللغة الفرنسية في جميع المواد . 

ظل الحال هكذا عدداً من السنين : المعلمون الفرنسيون يمارسون 
عملهم في تدريس كل المواد ‏ عدا اللغة العربية  ٠‏ والسنة التلاميذ 
تتحرك بالفرنسية طيلة أوقات الدراسة ٠‏ فإذا عادوا إلى منازلهم تابعوا 
حفظ المواد الدراسية التي تلقوها بالفرنسية ٠‏ كما أنهم يتعاملون مع 
أب وأم تعوّدا النطق بالفرنسية في اغلب الأحوال ؛ إذ أن التعامل في 
( دواوين الحكومة ) ولي الشركات والأسواق ما زال بالفرنسية .. 
المستندات والوثائق معظمها يتم تحريره بالفرنسية ٠‏ كما أن مسميات 
الأشياء : كالسلع الغذائية أو الملابس أو المعدات كلها تنطق 
بالفرنسية ... من هنا كانت تنشأ الصعوبات البالغة أمام المعلم » فهو 
يقوم بتدريس (مادة) اللغة العربية لفتيان أو فتيات تجري السنتهم 
طيلة النهار بكلمات فرنسية , وتستمع آذانهم إلى حوار بالفرنسية ( في 
المنزل والمدرسة والشارع والحانوت ) ٠‏ بالإضافة إلى حوار بالعامية 
- وليس بالعربية ‏ في بعض الأماكن وبعض الظروف . 

وهكذا فإن العملية كانت في البداية ‏ لا تحقق النتائج المرجوة » 
حتى إن بعض المعلمين كانوا يشعرون بدرجة من الإحباط في بعض 
المواقع كما كان بعضهم يشعر بنوع من الحسد لزملائه الذين يعملون 
مع تلاميذ سبق لهم أن درسوا - في مراحل ناجيه اب بالمساجد أو 
بالمد ارس الملحقة بالمسجد ؛ أو بالمدارس العربية عموما ‏ تلك المدارس 
التي كان بعض ابناء الجزائر يسعون إليها سراً وهم يخفون كتبهم 
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وصحائفهم في طيات ملابسهم . سالكين إليها طرقاً متعرجة ودروباً 
غير مباشرة حتى لا يعرف جنود الاستعمار مقصدهم فيلقى 
القبض عليهم , أو يتبعهم ليمسك بهم في النهاية مع شيخهم 
وزملائهم الآخرين .. 


التفكبر من أجل الوصول إلى حل : 
بجنسع سيج ةج يي 1ب اعم و رترق ا اوقفيار نشاهة 7 ) 
إزاء هذه الحال كان لابد من الدعوة إلى التفكير في فعل شيء كفيل 
بتحقيق نتائج أفضل . وكفيل بإزالة هذه الصعويات التي تعترض 
طريق (التعريب) المنشود .. 


وانهسح الملسؤولون 3 
#7 ا اا .اس ماميلى#222ت#ثت#ت#ت## 
© فريق كان يلح في أن تكون مواد الدراسة كلها بالعربية وفوراً ؛ حتى 
يضطر الأبناء والبنات إلى النطق بلسان عربي ميين ... 
© وفريق كان يعدرض .. بل ويدعو إلى أن تظل المواد العلمية باللغة 
الفرنسية ( وهؤلاء هم الذين أاثرت فيهم الثقافة الفرنسية كل 
التاثير ) . 1 
© وفريق ثالث كان يطالب بعدم التسرع ‏ حتى تتجنب البلاد مضار 
(الطفرة) ومخاطرها .. وهذا الفريق كان يؤمن بضرورة التعريب 
إل>ا 5 5 7 . 1 1 
مل لكل المواد , ولكن شيب فشيئاً ٠‏ وعلى مدى وا : 
الستين. . 4 0 


في مجال تعليم اللغة العربية - عشية الاستقلال - كانت الجزائر 
- كما هو معروف ‏ تستعين بعدد كبير من المعلمين من الدول العربية , 
إلى جانب هؤلاء الإخوة يوجد ‏ أيضاً ‏ عدد من المعلمين الجزائريين 
الذين سبق لهم الجهاد من أجل الاحتفاظ بلغة القرآن ٠‏ فسافروا من 
أجل تحقيق هذا الهدف إلى الدول العربية التي عُرفت بجامعاتها 
ومعاهدها العالية الملتخصصة في تدريس اللغة العربية وعلوم الإسلام , 
كالقاهرة ٠‏ حيث الأزهر ٠‏ وتونس ٠‏ حيث جامع الزيتونة ٠‏ والمغرب , 
حيث جامعة القرويين ... 

هؤلاء المعلمون الجزائريون سبق لهم أن تلقوا نصيباً من دروس 
اللغة العربية والعلوم الإسلامية في وطنهم الجزائر . من خلال ترددهم 
على المدارس التي أنشأتها ( جمعية العلماء المسلمين ) .. 

وإلى جانب هؤلاء وهؤلاء بدات الجزائر تعلن عن رغبتها 
الاستعانة بكل من يعرف اللغة العربية من ابنائها , ولولم يكن من 
المتخصصين أصلا في التعليم أومن الحاصلين على مؤهل معين وذلك 
لسد النقص في المجال الواسع لتعليم العربية .. 

وعلى فترات متقاربة كان يتم الإعلان لدعوى هؤلاء للمشاركة في 
اخطر الاغعمال .. في حركة تعريب البلاد بعد ما عانت من محاولة 
(فرنسة) كل شيء فيها . 

ولي المقابلات التي كانت تتم للتأكد من معرفة هؤلاء المتقدمين للغة 
العربية كان يتم اختيار أاصلحهم لتقام لهم بعد ذلك دورات تدريبية عن 
كيفية التدريس وفنه ' ثم تتوالى هذه الدورات ليتم صقلهم بالتدريج . 
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في عدد كبير من المدن الجزائرية أنشأت الدولة المعاهد لتخريج 
المعلمين الذين يقومون بتدريس كل المواد باللفة العربية , وكان يتم 
اختيار أصلخ العناصر من المعلمين القادمين من الدول العربية ليقوموا 
بالتدريس في هذه المعاهد إلى جوار إخوتهم من المدرسسين الجزائريين .. 


اكتفاء ... أو شيه اكتفاء : 
تكله ل سا وي كر وري سيور و00 

على مدى السنوات الماضية كان لابد من أن تجد الجزائر أعدادا 
كبيرة من المعلمين الجزائريين الذين اتقنوا مهنة التدريس وعرفوا 
فنونه ' وذلك ممن تم اختيارهم وأقيمت لهم الدورات التدريبية المكثفة , 
وكذلك ممن تخرجوا من معاهد المعلمين .. وبهؤلاء وأولئتك حدث 
لخدام أو قل : شبه اكتفاء في تدريس اللغة العربية . وكذلك في 
ندري كل المواد باللغة العربية في المرحلة الأولى من التعليم » ولم تعد 
الجزائر في حاجة كبيرة إلى الاستعانة بأعداد ضخمة من معلمي الدول 
العربية الشقيقة ... 


أريد السسفر ... ولكن ١!!!‏ 
ك كااةكة اا لرار لر ااو ار 011 

كثيرا ما كان كاتب هذه السطور يلتقي بأصدقاء من الاخوة 
الجزائريين الذين يعربون عن رغبتهم في السفر إلى مصر- أو غيرها من 
البلدان العربية ‏ في إجازة الصيف ... لكن عدداً كبيراً من هؤلاء 
الأصدقاء كان يعدل عمًا أبداه من رغبة » أما السيب فهو أن هؤلاء 
كانوا لا يعرفون غير الفرنسية لغة للحديث .. وهكذا فإنهم كانوا 
يتوقعون مقابلة الصعاب ومواجهة الشعور بالغربة في أي بلد عربي 
يسافرون إليه ... ولهذا فإنهم كانوا يفضلون قضاء إجازاتهم 
مضطرين - في البلد الذي يجدون فيه من يفهم لغتهم التي 

كائ*- ف ه 1 35 5 9 ٠‏ . . 

كانت الشغة إذا تمثل مشكلة نفسية أمام الكبار الذين كان 
الشوق يدفعهم إلى زيارة بعض بلاد الوطن العربي . لكن بعض 
هؤلاء كان لديه الأمل في ان يتعلم من اللغة العربية ما يعينه على 
تحقيق رعبية هذه في.يوم ها .. 
سسسب يب سسسب سي سسسب 

ودم*موع الاج « هيلود ه ... 
وت ب 01س سس سس ير 

كما أن كاتب هذه السطور لا يمكن أن ينسى الاخ (ميلود) الجزائري 
سائق القطار , الذي كان يتردد عليه في ودَّ بالغ ٠‏ والذي كانت الدموع 
تطفر من عينيه كلما سمع آية قرآنية كريمة ٠‏ أو حديثاً نبوياً شريفاً , ' 
كان يبكي لأنه كلما هم بكتابة الآية أو الحديث في مذكرته ليحفظها شعر 
بالعجز ... إذ كيف يتسنى له أن يكتب الآية او الحديث بالفاظها وهو 
لا يعرف غير الفرنسية وبسيلة للكتابة أو القراءة ؟؟!!.. 

كانت دموع الاخ (ميلود) تحرم كاتب هذه السطور من النوم ليلا 
طويلا فقد كانت تلخص مأساة شعب وتصور جناية الاستعمار !!! 


كان لابد من إيجاد وسائل اخرى : 


امنب لزاماً على الجزائر أن توسع من مجال تعليم اللغة العربية 


مجلة الأمة شوال ؟.4اه 
إلا 
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وال شف خؤودها عل الداريس التطامية فصسبي .., لحان ينعن 
عليها أن تفتح الأقسام الليلية لتعليم العربية للكبار ‏ وآن تستعين 
بجهازي الإذاعة و١‏ التليفزيون ٠»‏ ليبث المختصون من خلالهما 
البَرْامَجَ بالثى: كَعَلْم تاقواك “الاسبرة كلها كيف يكتبون: ويتطقون الختهم 
الأصيلية :ة 

وكان لابد من أن يستمع الإنسان الجزائري - في كل مكان ‏ إلى 
النطق العربي بإلحاح , حتى يتغلب لسانه على ما ألف النطق به 
سنوات طويلة .. كان لابد من أن تكون الاحاديث في الإذاعة 
والتليفزيون باللغة العربية السليمة وكذلك الاغنيات والتمثيليات . فكل 
هذه 'الوتناتل ذات كاتر لمحيل نهد اقيفة ١.‏ 


سار موكب القعريب تقوده عزيمة المؤمنين بضرورته ٠‏ وتذلل 
صعوباته إرادة الموقنين بأهميته .. سار الموكب ليشمل كل الميادين , 
ويغطي شتى المدن والأقاليم ». وليدعم وجوده في المدرسة »2 وفي 
الاسرة . وفي دواوين الحكومة والشركات ... فإذا اخترنا ‏ كأنموذج - 
للجهود المستمرة في هذا المجال أحد الأعوام .. وليكن عام 1915م , 
أي بعد مرور أربعة عشر عاماً على الاستقلال ٠‏ فإننا نجد أن اعمال 
كثيرة برزت في مجال التعريب منها : 
© صدور قرار من (الوالي) في الجزائر العاصمة يقضي بان ٠‏ يتم 
قبل حلول ١ "١‏ كانون الأول » ديسمير 1517م تعريب كل 
اللافتات التي تدل على مكان أو محل أو مؤسسة او مصلحة أو 
شركة عمومية أو خاصة ويكون تنفيذ هذا التعريب 
إجبارياً .. » . 
© انطلاق حملة تعريب اللافتات واسماء الحوانيت والشوارع في 
مدينة (المسيلة) .. وقد انطلقت هذه الحملة في منتصف شهر 
« نيسان ٠‏ ابريل سنة 1415م ٠‏ ولكي يتم تنفيذ هذه الحملة بكل 
دقة » تم تجنيد_ نخبة ممتازة من ( الاساتذة . والمعلمين , 
والخطاطين . والمناضلين لخدمة هذه القضية ) . 
وكان التنفيذ يتم بعملية محو الحرف اللاتيني أينمنا وجد , 
واستبداله بلغة عربية سليمة ٠‏ وذلك ٠‏ لإزالة الآثار الاستعمارية 
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التي حاولت مسخ شخصية الجزائر واصالتها » . 
© في يوم «١ ٠١‏ أبار » مايو من العام نفسه . انطلقت في مدينة 
( قسنطينة ) حملة تعريب ( الحالة المدنية ) ٠‏ وحضر لتنفيذ 
الحملة عدد كبير من المسؤولين المحليين . وبدا (المواطنون) في 
مختلف المجالات يتسلمون وثائقهم المكتوبة باللغة العربية . 
© ومن الأنشطة الثقافية في مجال التعريب ‏ خلال العام نفسه ‏ نجد 
عدداً من المحاضرات والأمسيات الأدبية والمعارض والكتب قد تم 
تنفيذها . مثل : 
- المحاضرة القيمة التي القاها ‏ في قاعة المحاضرات الجامعية ‏ 
الأستان عيد الحميد مهري الأمين العام بوزارة التعليم , 
وهي بعنوان : ( التعريب واللغات الاجنبية ) . 
- المحاضرة التي القاها الاستاذ الطاهر حراث , وهي بعنوان : 
( الثورة والتعريب ) وكانت في ملتقى المجاهدين بقسنطينة . 
- صدور عدد من الكتب التي تبحث قضية التعريب مثل كتاب : 
( التعليم القومي والشخصية الجزائرية ) للدكتور تركي 
رابح . 
- إقامة بعض المعارض المهتمة بموضوع التعريب ؛ كمعرض 
الفنان السوري ( محمد نذير حبي ) تحت عنوان : ( من 
تراثنا ) ٠‏ وقد اشتمل على عدد من اللوحات متعلقة بالتعريب 
والتعليغ : 


خطوات من أحل الفلك ... 


إن الجزائر تخطو الآن ‏ بلا شك خطوات عملاقة في سبيل تدعيم 
اللغة العربية بها . وذلك باستعمال الطرق العديدة التي تجعل هذه 
اللغة مستقرة على لسان كل جزائري - خاصة الأجيال الجديدة ‏ فلا 
تنطق السنتهم إلا بهذه اللغة حين ينطقون .٠‏ ويستوعبون ألفاظها إذا 
ها حليوا بها .. 

الجزائريون المخلصون للقضية ماضون في التعريب . وقد انتصر 
الرأي المؤمن بحتمية هذا التعريب .. وهؤلاء يقولون مع ميثاقهم 
الوطني : ( إن الخيار بين اللغة الوطنية ولغة اجنبية امر غيروارد 
البنة . ولا رجعة في ذلك , ولا يمكن ان يجري النقاش حول 
التعريب بعد الآن . إلا فيما يتعلق بالمحتوى . والوسائل , 
والمناهج . والمراحل . والتصور العام للغة . فاللغة مدعوة إلى 
القيام بدور عظيم . إذا عرف ابناؤها ‏ بعملهم الشاق وجهدهم 
الإيجابي لتنميتها ‏ كيف يجعلون منها اداة ثقافية وعلمية تدفع 
بمسيرة الجزائر إلى الأمام ) 

والجزائريون يدركون ‏ بحق - أن اللغة العربية هي وسيلتهم 
للإفادة بما في التراث العربي من كنوز ؛ كما أنها أداتهم للتقدم في ظل 
عقيدتهم التي تحثهم على النضال من أجل التقدم والرقي .. إنهم 
يعملون ( لتصبح اللغة العربية أداة للنهوض والتجديد والتطور والرقي 
والبحث العلمي والتطور الاجتماعي ) » وهم يدركون ‏ بحق أيضاً - أن 
حدوث التعريب الحقيقي للثقافة ولمختلف أنشطة الحياة يسمح 
لقطاعات. واسعة من الشباب الجزائري من أن « تكتشف نفسها من 
خلال ممارساتها للغة الوطنية » كما أن التعريب « يشكل إجابة لأحد 
المطامح الاساسية التي كان يصبو إليها الشعب الجزائري اثناء 
الاحتلال الاجنبي » . 
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: الإمام عبد الر حمن 
ابن الحطوزي 


م 
--0-01 


١ حقفقة‎ 


املق 


له : الدكتور فؤاد 
3 
وج22- 


بكاد يجمع كل من ترجم 
لابن الجوزي رحمه الله أنه كان 
واعظا مبدعا لمعرفته نقوس 
الناس عامتهم وخاصتهم .. 
إضافة إلى فقهه للواقع المعاش , 
لذا كان لمواعظه الوقع الحسن 
والقبول الطيب في نفوس 
الجميع .. والكتاب الذي نقدمه 
اليوم لقراء الأمة ١‏ الشفاء في 
مواعظ الملوك والخلفاء » من 
كتبه الكثيرة التي تركها رحمه 
الله . 

وهو على صغره تضمن ما 
ينبغي أن يلتزم به الحكام مما 
تغرف بالتجارب والرأي 
الصائب ٠‏ وما ينبغي أن يفعله 
هؤلاء وما ينديفي أن يتجنبوه » 
مؤكدا ضرورة تعيين الأكفياء في 
الولايات العامة . وتفقد آحوال 
الرعية » وتجنب الظلم وتحقيق 
العدل . وقد اعتمد ا 
الجوزي رحمه الله في ذلك كله 
على ادلة من سنة رسول 
اب وَيةِ . مع بيان منهج 


ا التطييق الإسلامي للسلف 


» الباب الأول في بيان شرف 
الولاية وخطرها . 

» الباب الثاني في فضل 
العدل وذم الظلم . 

» الباب الثالث في ذكر 
ماينيفي للسلطان 
استعماله . 

» الباب الرايع في فضل 
الجهاد في سبيل الله 


عز وجل . 
» الباب الخامس في منتخب 
ذكر سير الولاة . 


مصلة الآامة شوال ؟.6١اش‏ 


01000129102١. 


ٍ الموقد عيدته ٠واإضعاق‏ 
قديمة تعود إلى الفترة الأولى التي 
ناشر : دأ يدا يها رسسول انه كلة يدعو 


اه 


-0 50 30000" ” | المكرمة ثم المديفة المنورة .. 

وكان المتخرفؤن من اهل الكتاب من اليهود والنصارى على رأس هؤلاء 
الذين # . .. يُرِيدُونَ لِيُطفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ . .. # » وكان التحذير 
ا والكلاية للمسلمين متهم في كتاب الله عز وجل : « ولا يَرَانُونَ 

يُقَاتلُونَكُمْ حَنَى يَرُدُوكُمْ عن دِينْكُمْ إن اسْتَطَاعُوا 4 « وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ 
الْيَهُودُ وَلَا النُصَارئ حَتَّى تتَبِع ملتهُمْ 4 . 

إلا ان الهجوم على الإسلام في هذه الأيام أشد خبثاً ومكراً ودهاءً . 
يتدثر بدثار العلم والمنهج العلمي . ويتسلل تحت ستار حرية الرأي 
والكلمة إضافة إلى غفلة المسلمين أنفسهم عما يدير لهم من مكايد .. 

والكتاب الذي نقدمه لقراء الأمة يقوم بمجمله على تنبيه المسلمين لهذه 
الحملات الظالمة وبيان خطورتها وزيفها :ويرد بالأدلة القاطغة:والبراهين 
الواضحة شبههم وافتراءاتهم التي وردت ف كتابين هما + الخريدة 
النفيسة في تاريخ الكنيسة , تأليف الأنبا إيسيذورس , و٠‏ بيان 
الحق » تأليف يسي منصور . حول نبوة محمد 4ه والزعم بأن القران ليس 
وحهدا من حكن الله . وأن القران بمجمله مقتبس من أناجيل النصارى ٠‏ 
وغير ذلك من أكاذيب 0 

وقد مهد المؤلف لرده ببيان حرية الرأي في الإسلام وحدودها , 
وجعل الرد على الكتابين جزءاً أولً وقسمه إلى قسمين ٠‏ تحدث ف الأول 
منهما عبر فصوله السبعة عن الرسالة والرسول بثة . وبشارات 
الكتاب المقدس . والمعجزة الكبرى ٠‏ القرآن ٠‏ ورد على فرية انتشار 
الإسلام بالسيف وقضية تحويل القبلة ؛ وناقش عقيدة التثليث 
والفداء وبين موقف القران من ذلك كله .. 


أما الجزء الثاني من الكتاب ٠‏ والذي جاء بعنوان : «١‏ التعدي 
الصليبي والإلحادي على الإسلام » » اقتصر فيه على نشر أهم الوثائق التي 
تذين هذا التعدي وتكشف استاره «٠مبيثاً‏ ان ازدياد. هذا التغدي لم يكن 
إلا بسيب حالة الضعف والتفكك التي تعيشها الأمة المسلمة . وبعدها عن 
دينها » ٠‏ وعدم تحاكمها إلى شرع الله عز وجل اوالترام ماجاء به 
محمد كه . ظ 0 
وينهي الكتاب بالمطالية بأن تكين | 
مواجهة الأعداء صريحة 0 
وبالتخطيط العلمي السليم ٠‏ وبالدعم /0آ 
غير المحدود للمؤسسات الإسلامية 0١‏ 
العاملة في مجال الدعوة ؛ وبتدريب 
الدعاة إلى الله .. .. حتى تصبح كلمة 
الله هي العليا . وكلمة الذين كفروا 
السفلى . 6 


2# الباب السادس قُِ مواعظ 


ظ السلف للولاة . 
* الباب السبايبع ف ذكر والزهاد وكلامهم . 

جماعة من الملوك والامراء * الباب التاسع في مواعظ 
تزهدوا . وزواجر . 


* الباب الثامن قِ منتخب 
من أخبار الصالحين 
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* الباب العاشر في منتخب | 


الاب فاه 


فى مواعظ اليلوك والخلفا. 


للاعام اين اليوزي 


وقد ذهب ابن الجوزي رحمه 
اه إى أن السبياسة السقة:هى 
تلك التي تة تشيع العدل بين الناس 
وتنفي الظلم عنهم . ونتمثل في 
الالتزام بشرع الله عز وجل 
وتظينقه 3 جواكت حناة الئاس 
كلها . وفي مشاورة ذوي الرأاي 
وعلماء الأمة القلِضسق قُِ 
مايجد من أمور اجتهادية 
لا نص عليها ؛ وفي إقامة الجهاد 
وعدم إهماله ذوداً عن الحق 
وصيانة للأعراض وديار 
الإسلام ٠‏ وق العمل لتحقيق 
المصلحة العامة ولو عن طريق 
التضشحية : باللضالح الششتخضصية 
في سبيلها ... هذه السياسة هي 
التي يمكن أن تحقق الخير 
للأمة فيْ مجموعها. وتحفظ 
عليها الآمن والكرامة . وتحفق 
لها العزة . 0 

لآلالالالا 

الكتاب : جناية الشعر الحر 
المؤلف: أحمد فرح عقيلان 
الناشر : هادي أمها الأدبي 
8 الاقتغو الى مداق 'انيتقباحة 
كل جاهل . وسامه كل مفلس ٠‏ 


وركض في ساحته كل هزيل » هذا 
أمر ادركته الشاعرة الناقدة 


نازك الملائكة التي كانت من أكبر 


دعاة هذا الشعر. فأصدرت 
كتابها المعروف «٠‏ قضايا الشعر 
المعاصر . أعلنت فيه أن الوزن 
امر لا يستغني عنه الشعر 
العربي حتى «٠‏ الحر ٠‏ منه » وأن 
كل ما صدر عنها من شعر كانت 
له تفعيلات وأوزان ملتزمة , 
إلا أنها اوزان 
الشللل +: 
وياتي هذا الكتاب « جناية 
الشعر الحر ٠‏ مبيذاً ان الكلام 


لا تتقيد ببحور 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


في نقده لا يعني ثورة على 
الإبداع والتجديد . فنحن 
نطرب لكل تجديد يضيف إلى 
ادبنا جديداً . ولكنه يعني 
نقمة موجهة إلى التقليد 
الاعمى والعبودية الثقافية . 
والانجراف في تيار الفكر 
الخبيث الموبوء , الثائر على 
الفضائل .. 

لقد جدد شوقي رحمه الله » 
وأضاف إلى الشعر جديدا في 
القوالب والموضوعات والملحمة 
والمسرحية : وجدد أتباع مدرسة 
أبوللو. ومدرسة المهجر, 
ومدرسة الديوان وغيرهم, 
فرحب الأدب بتجديدهم لأنه كان 
تجديداً ولم يكن عبودية .. 
كانوا >المقتبس الذكي الذي 
يتعهد تراثه وتلاده بالاصلاح 
والإنماء والممارسات الذكية ؛ ثم 
يضيف إليه طارفا بالسعي 
الدؤوب والجهد المثاير 


الكسوت.. 

والكاتب يميز بين اقسام 
الشعر الحديث ؛ فمنه ماله 
وزن على هيئة تفعيلة ملترمة » 
وقد تبرز القوافي فيه احيانا .. 


ظ 


ومنه الذي له تفعيلة وليس له 
أية قافية . ويضرب لهذين 
امثلة من نزار والسياب 
وفدوئ ... ومنه المنثور الذي 
لا اثر فيه لوزن أو قافية . وقد 
صدرت منه دواوين كاملة 
لاأمثال : الماغوط وانسي 
الحاج .. ويضرب له أمثلة من 
قول أدونيس .. وعن هذا 
اللون من الشعر الحر يقول 
الكلتب : إن الشيعر العربي 
لا يعترف به ولا يعطيه اسيم 
شعر ء فهو لا يملك أي نفحة 
او مقومة او ركن من اركان 
الشعر العربي و 

ومن خلال تجربته مع هذا 
« الشعر » أحس أن وراء هذا 
التجديد !! مؤامرة هدم لأدبنا , 
وثورة على تراثنا ٠»‏ ولما راى 
مخالب الؤاعرة تقد إلى دين 
الامة وكيانها ومجدها أصبح 
يعتقد أن كشف الاقنعة عن 
المتآمرين صار فرضاً يحتمه 
الدين .. 

ومن اهم ما بين الكاتب : ان 
حركة الشعر المنثور واكبت 
الدعوة إلى اللهجات العامية 


| الفعز لجن‎ ١ 


ه اجدفترعقيلان »# 


والحروف اللاتينية .. وأن 
الكثير من النقاد والشعراء الذين 
حعلوا لواء. التجمِيد دآ : 
وفرضوا على الأدب العربي هذا 
البلاء العتيد ‏ لا يطمئن المرء إلى 
ماضيهم ولا إلى عقيدتهم ولا إلى 
ولائهم لهذه الأمة ويقدم لذلك 
أمثلة من حياة السياب وأدونيس 
والبياتي ولويس عوض الذي كان 
مما قاله مؤخرا : إن مصر يجب 
ان تنفرد حضارياً . ولذلك 
فعليها الا تتجه شرقاً إلى 
دمشق وبغدداد . ولكن إلى 
الشمال والغرب حيث اوروبا ‏ 
ويقول عن نفسه : إنني لست 
قومياً وافتخر بانني 


| علماني ) . كمالم ينس الكاتب 


ان يذكر سعيد عقل اللبناني ؛ 
وان يذكر صنم هؤلاء جميعا 
الذي تاثروا به وهو الشاعر 
البريطاني . ت. س. إليوت ٠»‏ 
الذي حاز على جائزة نوبل عام 
4ه القي اثبتت الوقائع 
انها لا تمنح إلا لمن يرضى عنه 
اليهود . والذي اعترف بان 
استازه العلمي والروحي 
الأديب اليهودي ١‏ عزرا 
باوند ٠‏ . 

ولم ينس الكاتب أن يعدد 
جنايات هذا الشعر على الأمة 
ويقدم الأدلة من خلال اشعار 
أصحابه ونقاده 
ختامية إلى الأدباء وأصحاب دور 
النشر أن يربؤوا بأنفسهم عن 
نشرهذا الشكل المنثور المزيف أو 
الاحتفاء به أو الاعتراف بأنه 


357 وبدوحه كلمة 


4. 


فنكى. 
والكتاب دعوة صريحة 
لوقف الانسياق وراء بعض 
الافكار التي تتنكر للفغتنا 
الشاعرة وادينا الرفيع . 0 


01000121021١. 


1 ٠.وعلى‏ سلسلة الوقائع ؛ والتنبه للنتائج قبيل وقوعها ورصدها والتنبؤ بها واستقراء الكليات :اذ اهياثة وحده دون غمرة أ 


.! ل نبه الكاتب في مقدمته إلى أنه حاول الوصول إلى الحق من خلال المقدمات 
] والنتائج والاشتقراء على غير ما أرضية من الفكر الإسلامي , بل افترض في 
عل ] كل ذلك أن غريباً عن الإسلام يسعى إلى الحق والنزاهة . ويقول عن بحثه 

"كر ! بعد ذلك : فهو لبس بحا في الاسلام لأنه لم يضف جديداً ٠‏ ولا هو في 
العقائد لأآن مكتباتها تزخر بالكتب التي تتنفس ذاك الهواء . ولكنه منطلق 
إلى مناهج الريادة وطرق البحث والدعوة إلى الدراسة والتامل .. 

وقد جعل دراسته هذه في أربعة أبواب : 

تناول في الأول منها : استعراض مناهج البحث وأساليب الإنسانية في 
استشراف الحق والتطلع إلى السماء : كما بين أن ملكات الإنسان وتفرده 


للتفرس في عجائب الكون وبدائعه ٠‏ أضف إلى ذلك أن كل ما في الكون من حوله يغري جميعاً بالتقصي والبحث والنظر . .. وفي النتيجة خللص إلى 
أن الإسلام وحده هو الذي يصح ان يكون اساساً لكل باحث وطالب ومتوجه . فهو قد وصلنا سالماً من كل تحريف مكملاً لكل نقص , . 
مراعياً للفطرة الإنسانية , . وراجحاً في ميزان العقل والنظر والنقد . 

كما خصص الباب الثاني على التوراة . نقدها واستعراض مزاعم العبرانيين فيها وحولها . وانتهى إلى أن كتب يهود من توراة 
وتلمود وآداب عبرانية ليست في واقع الحال إلا اخلاطاً من أمان وافتراءات وأحلام ومنامات وما أهل هذه إلا شَعْب حاقدذ منغلق على نقفسه ' 
متقوقع على ذاته .. 

وجاء الباب الثالث نقد لكتب العهد الجديد ا : وقد كفتني جهود النقاد الغربيين مؤونة الرد على 
المنصّرين والمتعصبين وأهل الحقد والاستعمار ... وقد بين المؤلف أن آراء هؤلاء لم تتجاوز ما كان مفكرو الإسبلام قد أثبتوه وحققوه . 

وفي الباب الرابع كان الخلوص إلى الحقيقة . وهي أن الإسلام وحده الذي لا يصلح لمتقصي الحقائق مذطلق سواه » وأن اللغة 
العربية وحدها النصوص الحية التي كابدت الزمن ولم تنبتر. وأن عقيدته غاية 
ما يتصوره العقل البشري من الكمال في أشرف الصفات ٠‏ فاش يحيط بالزمان والمكان ولا يحدانه ٠‏ وهو الأول والآخر ؛ والظاهر والباطن ٠‏ 
واحد فرد صمد »لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفواً أحد : ليس كمثله شيء 00 الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير . 0 

وجاءعت الخاتمة عرضا موجزاً لمحتويات البحث والسبياق العام .. ٠‏ 
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لمساه 20 ! يوا 
/ 


9ه ف ميدان تنظير التأمين عند واضعي نظامه يحتدم الجدل مستعراً حول وضع تعريف جامع 
مائع يصلح أن يكون هو التأمين . ودلالة الجدل أنه يراد طمس الحقيقة المعلنة ف التامين . 
والتعريف هو القول الشارح للماهية وهو ما يتوصل بصحيح الدظر فيه إلى معرفة حقيقة الثيء 
وتمييزه عما عداه , فيكون التعريف معاد ل لحقدقة الشيء جامعاً لأفراده مانعاً من أغياره ,5 
ويتكون من الجنس و النوع أو من الجنس و الفرد بشرط أن يكون اجلى من المعرّف فلا يصح بما 
ليس من خواص الننيء المميزة لماهيته 818 


لابن التجارية . 


العاملان اق الإسلام يحقاج إى 0 0 
لحري ال التجارية 1 0 1 1 : 1 0 7 

4 رب الحنفية في تأصيل المعاملات فق 1 18 صن يدوج مو مسمس سمح عدب 
. مقتضى الغاية متها . وتكون في التجارة| ١ 00 ١‏ ارتضينا ' 


' 0 تعريف للتامين اذي مغزى تجاي 1 00 01 :. 
كر عدم التاكد ‏ وذهب 00 1 >" 1 10 ا 
ا : استبعاد د 5 التاكد بالتعا ل ا َ 1 1 0 

مجمو غرة من الحالات بدلا من التعامل ا إٍ 0 ١‏ لفقه. ظ 
ْ في حالات مفردة 0 رقيل يظاهر >" الأسلانا 3 


فواقع التامين في التطبيق بعده 0١‏ 
ما استقر في التعامل أن المؤمن له يفف ١‏ 

اعلن انفسه خطراً ايحيق 00 - وهي حشية 1 1 
1 غير مؤثمة ٠‏ فيأتي المؤمن ويبرم معه 1 1 0 1 1 01 0 5 س0 
اثقاقاً محله آمر احتمالي يؤدى له عند ١١‏ 

ظ بقوع لخر مبلغاً متفقاً عليه َك 0 00 


تسج نابم ابس م جسسانوجي 
م 7 
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5 5 إن التفاعل بين الإيمان والعلم في ضمير المسلم 
آآ#آ# ‏ تت سس 
جعل منه ش: شخصية فذة هيأته لاستيعاب كل ما يتعلق 


بمتطلبات الحياة . 


سس وح ل 
لذلك نرى المسلمين أيننما رحلوا وحلّوا كان هم التأثير على الشعوب » حيث نقلوا 
إليهم إيمائهم بعقيدتهم . واستوعبوا منهم علومهم نظراً لما كانوا عليه من استعداد 
لاستيعاب كل ما هو جديد ومفيد . 


7ل بحبح يبيب 


ولولم يكن لديهم هذا الاستعداد الذي أحدثه الإسلام للا حدث هذا التطور العلمي الضخم الذي 


أو سى فواعد الحضارة الإسلامية الشامخة التى برت الأصدقاء . 


واعترف بها الأعداء ٠‏ لأنه من المستحيل أن ينقل علم من أمة إلى أ 


خرى إلا أن تكون هذه الأخيرة في مستوى من 


التقدم الفكري يؤهلها لااستيعاب العلم المنقول إليها » وهضمه . والاستفادة مئه باستحداث علوم حديدة 
وأصيلة 5 مختلف أبواب المعرفة 88 88 


هن ناريخ الطب الإسلاع4 


إن جميع النظريات والحقائق العلمية 
التي ترجمت ٠‏ والتي استحدثت في بغداد 
ودمشق والأندلس كانت العلوم التي 
تدرس في الجامعات الأوروبية لعدة 
قرون 2 واستمرت حتى القرن السابع 
عشر الميلادي بعد ترجمتها إلى اللغات 
الأقرونية ا رمق ثم سيعت الدفامة 
الرئيسة لنهضة أوروبا الحديثة » ويمكن 
أن نتصور مدى تأثير العلوم الاسلامية 
غلى النهضة الأوروبية إذا ما علمتا أن 
كتاب ١‏ القانون » لابن سينا طبع خمس 
عشرة مرة في أوروبا . ولذلك نرى أن 
بعض الغربيين المنصفين يعترفون بأن 
العرب كانوا أسّاتذة أورويا لمدة لا تقل 


غن ستمائة ستة . كما يذكر العلامة 
٠‏ غوستاف لوبون » في كتابه ( حضارة 
العرنب )1 

واعترافاً بفضلهم فإن جامعة باريس 
ملونتين . إحداهما للرازي . والأخرى 
لابن سينا. وإن جامعة برنستن 
الأمريكية وضعت أاسسم الرازي على 
أضخم أجنحتها تقديراً لفضلة . 

ويذكر المؤرخون أن جامعة لوفاك 
اعتمدت في دراستها على كتب الرازي 
وابن سينا , وأما جامعة مونبيليه فقد 
أجبرت طلابها على استعمال كتب ابن 
سينا . والرازي ضمن الكتب المقررة 


التي يمتحن فيها الطالب للحصول على 
إجاقة” الطف . وهنا يتذكية لأس أذ 
0 دالماس » أسستاذ الأمراض النسائية قْ 
جامعة مونييليه : 

( أن مدنية العرب لم تقتصر على فن 
الجوامع فقط . بل كانت تتناول الكثير 
من العلوم والمعارف التي هي أساس 
العلوم الحديثة . خاصة علم النيات 
وعلم الطب ) . ومما ذكره أيضاً : ( أن 


العرب سكنوا مونبيليه . وكان منهم ‏ 


الأطباء الذين يمارسون الطب في 
المدينة . وأن كثيراً من أسساتذة الطب 
في الجامعة , مثل : ٠+‏ صوموئيل دن 


سس ْو 


بعلم : د. غغمازي الحعاجم 


هه م مآ ]|7777 
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طيبون و ١‏ ناتان بن زكريا » تتلمذوا 
على أيدي العرب ) . 

إضافة إلى ذلك فإنه ذكر ( بأن بعض 
أساتزة الجامعة كانوا من العرب ) . 

'ونظراً لأهمية العلوم الطبية في تدعيم 
الحضارة الإسلامية. خاصة 
المستشفدات التى كانت بمثابة كليات 
طب . وتأثيرها المباشر في تقدم الغرب 
وإرساء حضارته ٠‏ نرى من الضروري 
الاسهام في إظهار حقيقة هذه المعالم 
وتثبيتها حفظاً للأمانة العلمية وصيانة 
للتاريخ . 


بالرغم من معرفة العرب قبل الإسلام 
للمستشفيات القائمة في الدول المجاورة 
لهم ٠‏ فإنها ما كانت معروفة في الجزيرة 
العربية . ولكن التطبب كان يتم على أيدي 
بعض الناس الذين كان لديهم إلمام. في 
مبادىء العلوم الطبية ٠‏ فالحارث بن 
كلدة . زوج خالة النبي محمد 225 


وابنه النضر بن الحارث قد رادا البلاد 
في طلب العلم والمعرفة ٠‏ فوصلا ف أيام 
كسرى أنوشروان إلى جند يسابور 
(إحدى المدن الفارسية ) وتعلما 
الطب فى بيمارستانها ( مستشفاها ) 
الذي كان بددره أطياء من النساطرة 
(إحدى الفرق النصرانية التي 
أسسسيها نسطوريوس ) ٠‏ وبعد ذلك 
رجعا إلى الحجاز . وكانا يعالجان 
كلدة الذى ولد في الطائف استمر في 
عملية التطبيب في أيام الرسول 225 . 
وبقي على ذلك حتى زمن معاوية بن 

إن الاتجاه الفكري الذي جاء به 
الإسلام في اتباع القواعد الصحيحة 


01000121021١. 


عقله . وقوي في بدنه ٠‏ ساعد على نشوء 


نوع جديد من الطب سمي يالطب 


9 ان أهل الشام 
يعتبرونالوليهد 
إبنعبد الملك من 
أفضل خلفائهم لأنه 
بنى المسبد وأعطلى 
المجذو مين وجعل 
لكل مقعد خادما 
ولكل ضرير قاند أ 


١ 


1 0 


»ديام 
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النبوي . لقد جمعت أكثر الأاحاديث في 
أكثر من كتاب ؛: حيث تتحدث عن عيادة 
المرضى ٠‏ ودعاء العائد لهم , ورفقه بهم ٠‏ 
وما يقال لهم ؛ كما أن بعضها ذكر بعض 
العلل . كالصداع والشقيقة ٠‏ والرمد » 
والجذام : واستطلاق البطن ٠‏ ود 
الجنب . والطاعون : ولسعة العقرب 
والأفعى . 

بالرغم من وجود أطباء واسيات 
( ممرضات ) في العهد النبوي ؛ وبالرغم 
من معرفة العرب بمستشفى جند يسابور 
الشهير . وبالرغم من حث الإسلام على 
الصحة والوقاية من الأمراض ومراجعة 
الأطباء عند المرض ؛ وجعل مهنة الطب 
فرض كفاية على المسلمين ..حيث يجب أن 
يكون في الأمة من يقوم بهذه المهنة حفظاً 
لصحة المجتمع ؛ وإذا ما فقد هذا العلم 
فإن الاثم يقع على المسلمين كاقةء إذا 
نا قضروا ل هذا اللواجبب. بقن 
الامكانات العلمية والماديه ما كانت 
تساعد فى العهد النبوي على إقامة 
المستشفيات المعروفة في ذلك الوقت » 
ولكن كانت تقام الخيم وقت المعارك 
الحربية لمعالجة الجرحى . 

إن أول خيمة (مستشفى) ضربت 
لهذا الغرض في تاريخ الإسلام كانت 
خيمة الآسية العربية رفيدة الأسلمية 
التي أمر الرسول كله أن تضرب في 
المسجد يوم الخندق لتكون قريبة من 
الجيش . لأن رفيدة كانت لها معرفة 
بالجراحة والإسعافات الأولية , ولذلك 
حينما أصيب سعد بن معاذ في المعركة ' 
قال عله : 

. اجعلوه في خيمة رفيدة حتى 
أعوده من قريب » . 

استمرت المستشفيات الاسلامية على 
هزه الحال من البساطة في العهد النبوىي 
وعهد الخلفاء الراشدين والعهود الأولى 
لبنى أمية . ومما يقوله صاعد الأندلسي 
عق . خلع الطب في صدر الإسلام : إن 
العرب في صدر الإسلام لم تعن بشيء 
من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام 
شريعتها حاشا صناعة الطب . 


!ااا 
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كظارية لحب الإسلاعي 


ونظراً لاهتمام المسلمين في الطب في 
صدر الإسلام بدأوا بترجمة الكتب 
الطبية من اللغات الأجنبية إلى اللغة 
العربية . إن أول من له الفضل في هذه 
الترجمة هو الأمير خالد بن يزيد بن 
معاوية بن ابي سفيان الذي استخدم 
عدداً من فلاسفة الإاغريق القاطنين في 
مصر ء وأغدق عليهم فترجموا له العديد 
من الكتب اليونانية والمصرية القديمة في 
الكيمياء والطب والفلك ٠‏ وقد تحدث عنه 
ابن خلكان وذكر بأنه كان من أعلم 


أن هذا الكتاب وجد في خزائن الكتب 
القديمة أثناء خلافة عمر بن عبد العزيز 
فأمر بإخراجه وترجمته وبثه بين الناس 
لمايحتويه من فوائد طبية لكي ينتفعوا 
فه . 


أول مستشفى جذام في التاريخ : 
إن أول مستشفى تم بناؤه في التاريخ 
الإسلامي كان زمن الخليفة الوليد بن 


اع الجذام والمجذومين , 


ل طبع كتاب القانون في الطب لابن سينا 


خمس عشرة مرة فس أو باو كان المسلمون 
أاساتذة لمذة |اتقل عن ستمانة سنة .. 


قريش بفنون العلم , وله كلام في صنعة 
الكيمياء والطب , وكان بصيراً بهما , 
متقناً لهما . وله رسائل دالة على معرفته 
وبراعته . 

وعندما حرر المسلمون العراق وإيران 
من المجوسية حافظوا على « جند 
يسابور » ومراكزها العلمية ليتخرج فيها 
العلماء والأطياء . 

وقد جاء بالفعل قسم من طلابها 
وأساتذتها إلى دمشق أثناء حكم 
الأموييين 2. ومعظم القادمين كانوا 
نصارى ٠‏ ويعضهم كان من اليهود ؛ 
فماسرجويه الطبيب الفارسي اليهودي 
قدم إلى دمشق من « جند يسابور » في 
زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز ٠‏ وقام 
بترجمة كناش (كتاب) ‏ أهرون ( القس 
السرياني ) في الطب ؛ من اللغفة 
السريانية إلى اللغة العربية » والمعروف 


ويعتبر أول مستشفى متخصص في 
التاريخ . 

إن مرض الجذام معروف للمسلمين 
بأنه من الأمراض المعدية 2. وقد حذر 
الرسول كَكةِ منه ومن مخاطره على الناس 
حيث قال : ( فر من المجذوم فرارك من 
الاسد ) (رواه النخاري ) . * 

لقد وضع المجذومون في هذا 
المستشفى ٠‏ وكانت المعالجة الطبية 
تُجرى لهم تحت إشراف الأطباء ٠‏ كما 
كانت تخصص لهم الأرزاق من قبل 
المشرفين والقائمين عليها . 

إن أهل الشام كانوا يعتبرون 
الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفائهم 
لأنه بنى مسجد دمشق .2 ومسجد 
المدينة. ووضع المنارء وأعطى 
المجذومين » وجعل لكل مُفَعَدٍ خادماً , 


/ 


وتكل اختبودى قاكد1” 

وبهذه الطريقة العلمية : الأولى من 
نوعها في العالم. توقى المجتمع 
الإسلامي عدوى سوعان ٠‏ وفي الوقت 
نفسيه ل 00000 بهم 
وإن دل هذا د يدل على 
المعاملة الإنسانية التي حث عليها 
الإسلام . والتي يجب أن يتمثل بها بنو 


. أغنياء أو فقراء 7و 
اهدق مقطا ازيف ب لقن 
أو غير مسلمين ... وف الوقت نفسه تدل 
ل لمسلمين عرفوا منذ عهد طويل أن 

بعض الأمراض تنتقل بالعدوى قبل أن 
تعرف ذلك أوروبا بقرون عديدة , ولذلك 
يسجل التاريخ كيف أن « فيليب 
الجفيل ٠»‏ ملك فرنسا حرق المجذومين 
عام 17٠١م‏ لكي يخلص. الناس من 
شرهم باعتبار أن هذا الداء نتيجة 
للرجس أو الخطيئة ٠‏ وأنه نوع من عقاب 
رباني . 


/ 
/ 
)١١‏ ابن خلكان ٠‏ / 
اه , / 

/ , صاعد بن احمد . طبقات الأمم‎ ٠ الاأفدلس‎ )”١ 
/ . مطبعة السعادة . مصر‎ 
// ٠ (؟) البدري . عبد اللطيف : الطب عند العرب‎ 
1 الملوسوعة الصغيرة رقم (2) منشورات وؤزارة‎ 
/ . الثقافة و الفنون . بغداد . +لاؤام‎ 
/ (؟) الحاجم دخاي حدق : دود د‎ 
/ الطب . افاق عربية . العدد (28) . بغداد‎ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

1 

/ 

/ 

/ 


احمد : وفيات الاعبان . مصر 


“لكام . 
اهز الديو جي ٠‏ سكيد ١‏ ذدور العلاج والرعاية في 
الإسلام . مطبعة الجمهورية . الموصل 
كلاوام . 


)١‏ عيسى . محمد خيري : مبادىء العلوم 
السناسية مكنبة الانجلو اللصرية . القاهرة 
كاكؤام . 

0١‏ لوبون . غوستاف : حضارة العرب ؛ ترجمة 
عادل زعينر القاهرة 1585م . 


/ 
ههكثكثن نط أأأأأأأأأ/أ|/|/أ/|/أ/أ/أ/أ/أغ/ك/ ةهةةةةة#140سش-1-1 1/1111 | 


مجسلة الأمسة سوال 1١1."‏ 
11 
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با عنوالا )خيلا لخد )|| 


11 3 


4 352 


280 


وأذة أبن 


ادي و اين قنومي ؛ 


أصاح فإِنَّ هذا خنع 


8ه الاخ وهاب عبد الواحد ‏ 

المغرب . 

© © عنوان 
الأمانة العامة لرايطة علماء المغرب 


الشد خْ عيد الله كنون . 


طنجة - المملكة المغربية 
8# الاخ مصطقى كمال عصمت الهرامي 
- جمهورية مصر العربية . 
© © عنوان الخطاط الأمريكي المسلم محمد 
زكرما : 8نزأ 8 اه 10311180 . :الا 
66 16100 لاأىولة 536 
5.2 .لا ,22203 هأنأوذألا ,تمأودااءم 


8 الاح سامي .عطية عفر عبيد - 
جمهورية مصر العربية . 
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2 الاخ محند 11 1 - من عمانا 30 - بعث بهذه الابيات التي صاغها 


تَعَحْبَ الكثلا 3 لان لا 1 57 ظ 00 


٠‏ لاهفاتٌ فق نات ابيافا 


2 ْ ظ 03 الخئن 1 2 


مَنْ ا 6 يُطِيق الظَلْم شَهماً 3 
كَأَنْكَ لا قرىئ الاشْتَاتَ منهُم 531 
تُشَبُهُ خاضراتٍ بِالخوالِي| 
فَقُلْتُ لَه وَقَذْ, طَافَتَ بيذفني 


َل الشامعين بهم يلور ١‏ || 
بسيرٌ على شُدئ أو تحت شبووٍ 0 


يَرتَاحُ التعيتل الأبين ا 


َك 


 ليبخلاو‎ 


© © جاء اسمكم ضمن الفائزين في المسابيقة 
اللستور حلها المت اللخاطى والعشرين:. 
وأعداد , الأمة , التي تصلكم هي جائزة 
© الأخ عنابة الله تركستاني ‏ مكة 
المكرمة . 

© © للاستزادة من المعرفة في موضوع 
ترجمة معان القرآنالكريع باللغة''الروسية 
يرجى الاتصال. بصاحب المقال الدكتور 
حسسن المعايرجي : 

ص . ب ١188‏ الدوحة ‏ دولة قطر 


ا الأخ عبد الرازق الطرودي ‏ تونس 


©© يمكنكم طلبي"الكتبٍ التئى تعزض تحت 
ناب ٠‏ مكقية الامة » من الناقى مياشرة:". 


© الأخ بوسف كامل خطاب - المعهد 
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0 الاخ سلامة سالم الرفيعي ‏ من 
سيناء - جمهورية مصر العربية - بعث 
برسالة إلى « الواحة . . توضح طبيعة 
الحياة في « بادية سيناء » » وما يحتاجه 
المسلمون هناك .. فيقول : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعكهم : 

إننى فتى من البادية ٠‏ على درجة من الثقافة 
الإسلامية والحمد لله .. وإن طبيعة الحياة 
تقتضي وجود الداعية الواعي بأحوالها . 
ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » فالصحراء 
عندنا متناهية الأطراف ٠‏ ينتشر أهلها في 
الجبال والسهول ٠‏ وهذا يتطلب ممن يدعو 
إلى الله بينهم » ويعلمهم أمور دينهم .. أن 
يكون عارفاً بأحوالهم قادراً على تحمل المشقة 
ف سبيل ذلك ١‏ ] ؛ 


0 ومن الجزائر ‏ بعث الأخ الأمين بن 
فرحان برسالة يقول فيها : 

[ ... إخوتي في مجلة «١‏ الآمة » الغراء . 
السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد . 

فجزاكم الله خيراً لما تقومون به من أعمال 
طيبة ثرية من أجل دفع عجلة الإعلام 


العالي للدعوة الإسلامية ‏ 
السعودية . 

© © نشكر لك اهتمامك وملاحظاتك ونتفق 
معك في ما أجمع عليه أهل العلم والمعرفة من 
أن' نصوص القرآن الكريم كلها قطعية 
الشوت .. ونود أن نضيف لذلك : أن منها 
ما هو قطعى الثبوت لكنه ظنى الدلالة .. أ 
الحديث فق يكون قطعي الشبوت كالحديث 
المتواتر . وقد يكون ظني الثبوت . 


الرياض - 


8 الأخ عبد المثعم عبد الله البحرظفار - 
سلطنة عمان .. 

©© أمر الرسوم وحرمة التصوير 
الفوتوغرافي ,. تبقى قضنية امحل اجتهاد 
وخلاف' نين العلفاء ةا هناك وحهات تلد 
متعددة في ذلك . 

8 الأخ عبد الله بن عبد حسّان . 
الأردن . 
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الإسلامي وتطويره ٠‏ وإنني غلى يقين من أن 
هذا الإعلام سيملا الدنيا ويصل إلى 
الجميع », ويبطل محاولات أولئك الذين 
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم , بما 
يقدمونه من مطبوعات خاوية لا تزيد المسلم 
إل نقوراً . 


0 ويقول الأخ عبد الإله محمد - من 
المغرب ‏ قي رسالته : 
[ ... متى يتحقق الهدف السامي الذي 
تسعى إليه مجلتنا « الأمة » بأن ينطبق قول 
لله تعالى على المسلمين طكُنْتُم خَيْرَ أمّة 
حرجت لِلنّاس تَأمُرُونْ بالمغزوف 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ بالّله 4 . 
وبكل فخر واعتزاز ؛ أهنىء القائمين على 
العمل في « الأمة » على الخطوات المباركة في 
ميدان الدعوة الإسلامية , التي طالما افتقر 
إليها عالمنا الإسلامي المعاصر .. نسأل الله 
تعالى تمام السداد والتوفيق ] ٠.‏ 


0 ومن طنجة بعث الأخ عبد القادر بن 
عبد القادر الشاط ‏ برسالة .. يقول فيها : 
[ ... سلام الله عليكم ورحمنه اوشفكل .. 

كما نقدر لكم ما تقدمونه في مجلتنا الغراء 
, الأمة » من مواد إسلامية مفيدة » فالحق 
إنها لهدية ثمينة من رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر .. فتهنئتي 
القلبية وتحياتي الحارة لأسرة « الأمة » .. 


© © نرى أنه لا يجوز تعاطي العقاقير الطبية 
أو غيرها مما يُسكت هيجان الغريزة 
الجنسي . بل يجب الالتزام بالعلاج الذي 
شرعه النبي كقْةِ لمن لم يستطع الزواج : 
5 ... فعلبه بالصوم فإنه له وجاء 4 


© الاخ هدّار زين الدين - سطيف - 


- لجزائر .. والاحخ فتحي التومي‎ ١ 
توش‎ 


© © بمكن الكتابة للشيخ محمد الغزالىي 
كلية الشريعة ‏ جامعة قطر ‏ الدوحة - قطر 


8 الاح محمد زاهد الملا زكردي - 

الشويفات - بيروت - لبنان .. 

© © عنوان الدكتور محسن عبد الحميد : 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


ظ الهند بال 
ىد ١‏ 


1 55 6 اخ يكبل اعلا 'إغادة . تنك 
.الزفيع الذي تتمتع به المقالات والذرايظات الي شنشز اران لكثن لاطي 
: 'فهي بنحق كلمة للأمة الإسلامية من أجل أن تعرف وضغها الرافن ااانا كه اظيا ننياك فإئيث 
ابته أن تتغير الأحجوال إلى. ما يرضي آله عز وجل ا بقخراهم الله - أنيم الغافلون بمجله 


١ [‏ قراح امأ ندل ا الثاضيوالثلاثين حول جولتكم المباركة يعني القأرة اتاد أوحمدت؛ 
ظ الالال إشتكرية. ٠‏ فقذ ألقيث تفسي مسرورا أ, لأن الله شبحانة ثاضز ذينه ومؤيده .. ود غوته 
لا ندا منضورة غالبة .ينا وبغيونا ١‏ زا يق أن لا أيقونم َه الإو الكزام في جيدي أجاد من 
جه ماعل ومينون للمخافيلة الى ثرا الإسنلاي ليش ابخق نر مؤزرً مظفراً دين «. 

كمال ١.‏ وتطيشه أرن ينهض السليقونا العزيث الذي نزل الوحي' الكريم بلغتهم ٠‏ لإحياء 


كيو الى : خر به الملخطوطات الإسلامية ' وأفيب بهم أن يتنوؤوا مكانتهم حنى 
3 ويقول الاخ الشندادي ا اجن المغرب فق اا 

. الببتلام‎ [٠ 

قرات حجنا 0 عيذ الاج «6 ذا 0 دون مسلمي الي ق البناء الحضاري 


ونفليلنيا 5 


بالتتا 
: اح بالعذيا 5 0 0 4 كك 4 قد متموه مين 


تلفت اننا ْ و الطلمين ف هذا الجزة 5 من الوظن الإسلامي الذي أعلى ولد يال 


: الأسة ل كلمتها ١‏ واذعو"" 5 لا بالتقدم ل ليذراء! ظ 
اذ 0 5 زائرد جاءتٍ جني الأخ فحمد ابرغوتي حول,ة 5 كلمة الامة 0 أنضاً : 


5 ا الآمة. 0 عدي لاجدلا أية فجلة اخ انرا لتعدد اياي 
كلفة الأمة ؛ » 


0 الأمبة 0 جار الجزاء ١‏ وسددك. خطاكم .. 


1 وَحَاء قي رنمنالة الأخ عت غبد القادز عسكر : .. من جمهورية مصر العربية ' ظ 
] ايك وا احرج شيف لعزي امه كادي :والفلاقية :كحك بابب« خو خواطر 


0 .. من دروايه ؟<: ) 2 


وكانن الكلام عباذة عن مقتطفات انتقاها الكايب من كتاتب الأستاذ راشد الغنوشي : اما هو 


لكر 1 
© ومن لبنان ‏ جاءت رسالة الأخ فايز أحمد الأسعد ‏ التي دقول فيها ' 


وال الحا 
[ .. قرأت بالعدد الثلانين من: «١‏ الأمنة ,اتخت عنوانا» أفغانسيتان المسلمة لحوار 


الذي أحريتموه مع رئّيسن اتحاد مجاهدي افغانستان ب.. عفد رب الرسول يسياف؛ - وكان 


حوازاً واقغياً. ٠‏ يحفل في طياتة المعاني الإسلامية الأضيلة' عن" الجهاد ويكشف عن النوايا 


ض ا ا 0 ٠‏ من حمهورية مصر 
الغرنية يقول: : ' 

١ 

[: .. ولقد أعجيتني العيارة التي وردت من الحواز وهي :اذأ أراد المستلمون أن بعيشيو 

أعزاء فليرفعوا راية » , لا إلننه الا الله ؛ وليجغلوها منهاجاً لخياتهم الأنهم بغير ذلك يضيعون 


بغداد - العراق ويتكالب عليهم الأعداء من كل جانب,:.]: 
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لال] احنفلت جامعة قطر بذكرى مرور 
عشر سنوات على تاسيسها . وبمناسية 
تخريجها للدفعة السابعة من أبنائها في 
ظل شعارها المعروف [ قل إن صلاتي 
ودسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ] 
الذي تقوم عليه الدراسة في الجامعة 
متحذة مادة الثقافة الإسلامية مادة 
اساسية تكون قاعدة ثقافية مشتركة بين 
الطلاب . 

وقد رعى احتفالات الجامعة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر والرئيس الأعلى للجامعة . 
حيث القى كلمة اشار فيها إلى المسؤولية 
الرئيسة الني تقع على التعليم الجامعي في 
قيادة التطور الفكري والثقافي لشعوبنا 
العربية الإسلامية . وانه بقدر كفاءة هذا 
التعليم تكون النهضة في كل الميادين , 
حيث ترتبط هذه النهضة ارتباطاً وثيقاً 
بالومتاج العلمي: الجامعي . 

وقال : إن تكريم الإنسان وتمجيد 
العلم يعدان من آول مبادىء ديننا 
الإسلامي الحنيف التي نعتز بها. 
وانطلاقاً منها نُمثْلُ العناية بالإنسان 
القطري عندنا من كل الوجوه محل 
الصدارة في سياستنا .. وإن تقديرنا 
للرسالة السامية التي تنهض بها الجامعة 
مجسلة الامسة سي :د 

!اا 


01000126901131. 


يدعونا لأن نحرص كل الحرص على أن 
نوفر لها كل أسباب النجاح المادية 
والمعنوية. وآن نحيطها بكل الرعاية 
التي تمكنها من أداء تلك الرسالة على 
أفضل وجه دكفل لها حسين الأداء 
الجامعي في ظل مبادىء ديننا الإسلامي 
النبيلة . وتقاليدنا العربية العريقة . . 


هذا وقد بدأت حامعة قطر نشاطها في 
عام 1410م بكليتي التربية للمعلمين 
والمعلمات . ثم توسعت لتضم اليوم 
كليات : الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعيبة. الشريعة والدراسسات 
الإسلامية . العلوم والهندسة . 

كما تضم الجامعة مكتيتبن منفصلتين 
إحداهما للبدين . وآخرى للبنات . في كل 
منهما مائة ألف مجلد عربي وأجنبي . 
بالإضافة إلى الدوريات وأجهزة 
الميكروفيش . كما تحتوي على أربعة 
مراكز للبحوث هي : مركز البحوث 
التربيوية. ومركز بحوث السنة 
والسيرة . ومركز الوثائق والدراسات 
الإنسانية . ومركز البحوث العلمية 
والتطبيقية . بالإضافة إلى ٠‏ سفينة 
محتبر البحار ٠‏ وهي معمل بحري متنقل 
لخدمة البحوث فى مجالات المصايد وعلوم 
البحار الكيميائية والجيولوجية . 


5 
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© © قال رئيس الفرع الفرنسي لجمعية 
(الإسلام والفربٍ) ٠.‏ فراتسيس 
لامائد ٠‏ إن الإسلام يلعب دور الوسيط 
ببن الحضارات المختلفة يسيب شيموليته 
وناثيره الذي يمتد إلى ماوراء العالم 
الإسلامي . 

وأضاف ؛ لاماند  .‏ الذي عمل مستشارا 
ثقافيا في عدد من دول الخليج : إن الاهتمام 
المتزايد الذي يبديه العالم الغربي 
بالإسلام ثقافيا واقتصاديا ‏ يمكن أن 
يساعد على قيام تفاهم أفضل بين العالم 
الإسلامي والمجتمعات الغربية. وعلى 
الرغم من صعوية تحليل آسباب تعاظم 
هذا الاهتمام ‏ حاليا ‏ إلا أننا نستطيع 
القول : إن حقبة العنف التي نحياها تدفع 
بالناس إلى البحث عن تغيير . ومن خلال 
بحتهم عن حياة أكثر سلما يميلون للعودة 
الى القدم .. 

ومضى إلى القول : إن هناك حركة تشد 
جزءا من الضمير الغربي إلى الإسبلام . 
وهذه الحركة تعتبر ظاهرة هامة . حيث 
إنه لو حاولنا التقرب ممن تحولوا إلى 
الإسلام لوجدنا أن عددا منهم يأمل ف 


العثور على مثل وقيم في الإسلام لم يجدها 
في الحضارة الغربية 
واعرب . لاماند . عن اعتقاده بان 


الغربيين يحاولون إجراء حوار مع العالم 
الإسلامي ٠‏ و أن حركة من هذا القبدل تأخذ 
طريقها حاليا ‏ ولكن ببطء بين الشباب 
وصغار السسن ‏ داعية إلى الروحانيات .. 


المدرسة الإسسلامية الألمانية . 


© © تمثل المراكز الإسلامية في بلادٍ الغرل 
منارات هامة للمسلمين الوافدين إليها والمسلمين 
من سكانها الأصليين : فإن أشدٍ ماايغائي منه 
المسيلم هناك هو الاغتراب التعليفي والثقافي الذي 
بتركه انهياً للوؤحسياف ١‏ التتمبير نيوا اك إن 
حضيانة أو مدرسة لأولاذه .الضغفار . الذين 
ينشؤون بعد ذلك غرياء عن الدربية الاسيلامية 
المشكيحة + ؛: 

وقد جاول اخركر امل و ؤي 

الذي تشرف عليه الجماعة الإسلامية 
بجنوبي المانيا- أن 7 المسلمين هذه 
المشكلات فانشا دوراً للحضانة ثم أشعها ميد 
عامين بأول مدرسية إسلامية في المانيا هي 
٠‏ المدرنسة الإسلامية الالمائية ٠‏ التي تهدف إلى 
تنشنة الطفل. المسلم تنشئة إسلامية صحيحة , 
وتربيته تربية. واقعية : حيث تهتم بالمنهجين 


العربي والاثاني بطريقة جكيدة يحتضل الظالن 


21131 عع ملعم //:وم اا 


١ ©©‏ الجامع الكبير » . أحدث المساجد فى سيراليون ؛ تم بناؤه الشهر الماضي في مدينة 
٠‏ كويدو ٠‏ بمحافظة ٠‏ كايلاهون , شمال شرقي البلاد بالجهون الذاتية للمسلمين هناك بدون 
الحصول على أبة مساعدة من داخل سيراليون أو خارجها : بلغت تكلفة بناء المسجد نصف 
مليون دولار . وفرتها اللجنة الفولانية الإسلامية بالمدينة والقائمة على هذا العمل الكبير , 
بإشراف الإخوة : عمر باه ومحمد سو . ومحمد حسن جالو . وغيرهم من أعضاء اللجنة . 
والل المسؤول أن بهيء لهذا المسجد من يحسن الإفادة منه . © © 


8 المسجد المركذي 
بمدينة ( كويدو ) 
شمال شرقي 
سيراليون 8« 


ْ منها بعد ذلك على شهادات معترف .بها في كل من 
. ألمانيا والدول العربيئة. .. 
الحكومة الألمانية. | على. لنسان وزيرها للكوبية 


والتعليم الذي ضرح في مناسبة افتتاح هذة - 


المدزسية : 

" ا ل 3 كن 
وحضارتهم ولغتهم فهي تحقق هدفين : خدمة 
المسلم المقيم في المانيا في مواصلة تعلدمه 
وناك . ثم خدمة من بيضطر لمغادرة الفلاد . 


فيمكنه إلخاق أبنائه مباشرة بلدا رسن 


1 العربيةا 0 1 ْ 
ويقوم بالتدريس 7 000 - ألقي تبلغ 
مسناحتها خمسة الاف مدر ظريم. أسيانذة 


0100012600113 (|.600 


إلى هذا إشباوت. . 


اللدرسلة 7 كلش ذ في إداية الديسة ومكنبة 


العامة اخاضة الإسلامية 53 


ظ 5 الأرسية الإسلامية الألمانية أن ظ 
تُرضدلها 5 محددة ختى تتمكن من القيام 


ب الاعداد 


2 4 


التوففة" . وتدعيم ا ميساكن 11 
ْ الداخلي ثم بناء مساكن للمشرفين والمدرسين 
فقد عانت الجالية الإسلامية من التبرعات | 


الموسمية الذي د الجلسع في بمعض الأوقات 


فلا تتفكن من الوقوف في وجه نشاط التنصير 


المكثف بكل خدماته و إمكاناته المادية وغير 
المادية دين أطفال الحالية الإسلامية في المانيا . 
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©© صرح ناطق باسم المجاهدين الأفغان 
ان قوة من خمسمائة مجاهد قامت 
بالسيطرة على قاعدة عسكرية روسية في 
المناطق القريبة من الحدود السوفييتية 
بعد معركة استمرت اربعاً وعشرين 
ساعة .2 وأن التخطبط للهجوم قد تم 
بمساعدة ثلاثمائة جندي وضابط أفغاني 
من الذين كانوا في القاعدة وانضموا إلى 
المجاهدين في وقت سايق سيراً . 

وبذكر أن هذه القاعدة كانت قد أنشتت نشئكت 
قبل شهرين في منطقة ( جوما بازار ) شمالي 
(ميمانا) عاصمة إقليم (فاربات) المجاور 
للحدود السوفييتية .. 

ومن ناحية أخرى ؛ ذكر الناطق أن إتنين 
وخمسين من أفراد القوات الحكومية هربوا 
من وحداتهم العسكرية والتحقوا بالمجاهدين 
قٍ منطقة ( عادا الكالا ) الواقعة شمال 


غربي البلاد : 

وفى هذه الأثناء آكدت مصادر مطلعة أن 
السادة اأررسية ارسلت: تعزيدَات عسكزية 
كشيفة إلى منطقة (كاند هار) في محاولة لمواجهة 
نشاط المجاهدين هناك ؛ وأكدت هذه المصادر 


أن التعزيزات هي جزء من أحد عشر ألف 
جندي سوفييتي تم نقلهم مباشرة من روسيا 
إلى أفغانستان خلال الأسبوع الأول من 
الشهر الماضي .. وأعربت عن قلقها من أن 
تكون هذه الحشود مقدمة لهجوم شامل على 
معاقل المجاهدين كما حدث في (هرات) قبل 
شهردن . عندما تسبب القصف السوفييتي 
العشوائى في قتل حوالي ثلاثة الاف من 
المدنيين من بينهم الأطفال والنساء 
وعلى صعيد آخر أكدت وكالة الأنباء 
الافغانية أن السوفييت قاموا بشحن 
كميات كديرة من المخدرات إلى أفغانستان 
خاصة من الهيرويين لإفساد الشباب 
الاأفغاني حتى دفقد فضائله الإسلامية .. 
وان كميات من هذه المخدرات قد وزعت 
على اطفال المدارس وعلى المجندين 
كرهاً - في الجيش الافغاني عن طريق 
هدئة إدارية خاصة انشئت مؤخرا تحت 
الرقابة السوفييتية .. 
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©» ضمن جولة وأسعة ٠‏ شعلت 111 5 07 
قطر والبحرين والإمارات الغربية والكويت 2 
والدمن الشمالية واندوئيسيا والهند ومدينة ١‏ 
الرياض . قام الدكتور . ٠‏ بروس لورئس ٠‏ استاذ - 
علم الأديان وتاريخ الحضارة الإسلامية في جامعة. 
ديوك ( ولايه نورث كارولينا 3 عد معام اك 
حول نظرة الأمريكيين للإسلام ٠.‏ 

وتأني هذه الحولة 5 10 وكالة الإعلام : 
الأمريكية - ضمن برنامج التبادل الثقافي : 

وف محاضرته التي ألقاها بالمركز التكان 


00 تصدر في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
القادم . الموسوعة التراثية الفكرية ٠‏ تاريخ 
الإسلام ٠‏ للإمام شمس الدين الذهبي 
الشافعي . بصورة كاملة . عن إحدى دور 
النشر اللبنانية . 


تقول دائرة المعارف الإسلامية عن هذه 
الموسوعة التي تقع في خمسة وأربعين مجلداً 
من الحجم الكبير . بأنها | تاريخ عظيم 
للاسلام يصل إلى ٠‏ هجرية 
ومقسم على فترات تضم كل فترة طبقة من 
الرجال مرتبة على حروف المعجم ] . 

كانت أول خطوة خطتها نخبة العلماء التي 
تتولى عبء تحقيق مخطوطات الموسوغة . 
الحصول على تلك النسخ المبعثرة في مكتبات 
العالم : في لندن افوا كك ٠‏ قيينا 
الكتب المصرية في القاهرة 
إلى أن المطابع المصرية سيق وأن 
خمسة مجلدات من الموسوعة إلا أنها عجزت 
عن إصدار ما تبقى نظراً لعظم التكاليف 
المادية . والجهد الكبير الذى قتطلية عَيْلبات 
الككقيق : : 

ومع بدايه الخريف المقبل فإن عشرة 
مجلدات من الموسوعة تكون قد وزعت على 
مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي . 
آنا المجلدات" الخمسة والكلاضين الالذرى 


فستصدر تباعاً وفي فترة زمنية لا تتعدى 


3 


أصدرت 


مجلة الآامة شوال؟.14١اه‏ 
1ل 


0100012690113 (|.600 


/ الامايكييد أن 
1 


, المنّوية الميلاده قِ ا الماشي 9 5 


1011 املا لف ابنذ )| 
٠‏ والإدار 5 اوكذا أساتذة الجامعات شام 1 ٍ 
الأكاديمية .. ' ظ 


37 الرخية الاولى د حين | تجدئدة * 


0 م تهاية الحرب العلليا , الثانية ‏ حين الم يكن 
ْ المناهج ار حي تتناوله مر ع وظاهزة 0 


منفصلة عن العصر الحاضر , ٠‏ ومجدودة بالقرون 


0 الوسطى بعيداً عن واقع حياة الملايين من المسلمين , 
0 باشككتاءا الاتهام بالأتراك .. حيث يظن معظم. 
َقَي الإسلام إنما يعتمد على زعماء. 
:وكان .أتاتورك ف نظر الأمريكيين مثلا ‏ ' 


بارذا 26 إعجاب (!) » وقد احتفلوا بالذكرى 


الأفريكة .' 


كثير من الأمريكيين حتى الآن . 


© والحدث الثاني : هو ظهور دول وزعامات 


عربية .. 
غير أن هذا لم 19 الدزراسات ‏ الأكاديمية 


والصحفية عون الإسلام قٍِ الدول .العربية 0 
الحديثة : ولكنه اكد الاهتمام بزعماء تلك الدول - 


وبسياستها الخارجية .. وفي الستينيات من تلك 


المرخلة . ظهر تغيير طقيف في مفهوم الشعب | 
(اوبيك) عام 1910م حيث بدأ الأمريكيون 


١ 15‏ لمك 114 والإسلامم : 


لان 


ع 


عكس موقفهم في المرجلتين' الأولى والثانية . 


الانجليزية عن | الإسلام حيث إنهم لا يهنمون باللغة 


وى 1 انفش 23 ١ ١‏ 
1 . ولكن 0 
٠‏ الأمر لا يزال في حاجة إلى كتب افضل واكثر باللغة. 


العربيا أحدى 0 ١‏ 001 لفهم. 00 كدين ْ 21 


سبيل المثال - ضمن هذا العالم .. 


وفي ختام محاضرته َ أشان الدكتور 150 


إلى أن هناك تغيراً طفيفاً تجاه مفهوم العامة من 
الشعب ٠‏ الأمريكي للإسلام 4 ولكن هناك ل 


3 الذين يدرسون العالم شْ 


ملحوظاً في اهتمام رجال الإعلام والإدارة والجامعات ْ١‏ 


الأمريكية. تا بالشاتوت ا ودراسة 


وعد 56 11 نناقشة ف المإمترين ْ 


تضمنت عدة . ملاحظات 1 


0 جامتٍ الجاجدرة كنقاظ تريمة سادة] بحيث 3 


١ 1101000‏ زم رمق 


لنظرتهم للاسلام كدين وعقيدة ورشالة ... كما 1ْ 
1 1 


الوق 7 


دوه عن 


7 الأدب الإسدلامي 


000 لم يعان المسلمون وحدهم في مجتمعاتهم ‏ من الآداب الخبيثة التي استشرت فى حياتهم دل 
عانت أيضاً البشرية جمعاء ‏ ولا تزال تعاني مما بنشر عليها من أغلال وشرور تحت اسم الأدب 


وفنونه المختلفة 


وق الآونة الأخيرة بدأ المسلمون ينقذون أنفسهم وبنقذون البشرية حين نادوا بقيام 


الآذذت الإسلابي الملتزم بالأخلاق الإنسانية والنايع من قيح الإسلام التي هي أصل الفطرة الإنسانية 5 


فرأينا أعمال أدبية رائعة تبرز إلى الوجود : قصيدة وقصة ومسرحية و .. 


وأظهرت للبشرية أن هذا الأدب الإسلامي 
إبحاءات الباطل وشروره . 


, اتلحت الصدور‎ ٠ 


هو الأدرب الحقيقي الذي ينبغي ان نكون بعيداً عن كل 


وتجلى سعي المسلمين الإيجابي في هذا الصدد في عدة مناسبات منها : ندوة عقدت في العام قبل الماضى 
بدار العلوم بالهند تحت اسم : ١‏ الندوة العالمية للأدب الإسلامي » بدعوة من سماحة الشيخ 3 
الحسن الندوي ؛ وحضرها أكثر من مائتي مندوب للجامعات ومراكز العلم والأدب الإسلامي . ثم وان 
أقيم في العام الماضي عن الأدب الإسلامي دعت إليه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠‏ وتناولته مجلة الأمة 


بالتعليق بعدذدها 0 الثلاتين .7 


وفي هذا العام تقيم جامعة « محتقدكل بن سعود 0 الإسلامية بالرياض ندوتها عن الأدب الإسلامي يهدف 


تحديد مفهومه وابراز مللامحه الأصدلة 


٠‏ والدعوة إليه وتعزيز وجوده وتمكينه من مواجهة التحديات 


المعاصرة ؛ والتعرف على سمات هذا الأدب في البلاد الإسلامية . وذلك للوقوف على الخصائص المشتركة 
الني تميزه عن غيره من الاتجاهات والمذاهب الأدبية الغربية المعاصرة . ورسم الخطوط العريضة له في 
مجال فنون الأدب والنقد وتسليح الدعاة إلى الله عز وجل بهذا الأدب لخدمة قضايا الأمة . 

أما الموضوعات التي تبحثها الندوة فقد حددتها اللجنة التحضيرية على النحو التالي : 


5-7 


09 
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ْ أمريكا , اومن‎ ٠ تبادل الؤيارات. 8 الأساتذة .من‎ 2 ١ 


5 طريقٌ اجيزة الإعلام - م التليفزيو. 0 41 00 . : 
إنه لايزال من. بين أله ل 
200 الإسلامي في امريكا من يجهل ان الدوسنيا دعق ْ 
ظ ول مرح الثانية يعد 4 العالية بخ ْ 
ْ 6 الأول 5 الحركة الطييوكية ؛ ونشأة دولة 
إسرائيل وهذا الحدث. م بزال عيضا لدى ِ 


ْ ا الالافنطاذي ؛ : قيقد اتطرفة التحق‎ ١ 
ونال فيها‎ ٠ بجامغة هارفارد لدراسة علوم اللاهوت‎ ٠ 
إجازة الاجشتر في موضوع  اقتران إبراهيخ‎ : 
عليه يتنك 2 اي ا والقران.*‎ 0 ْ 


ع ا المقارنة” له 


و 598 كور 1 عن بحث أ 5-0 ا 3 14 
1 : 5 5 كد 8 اسة 06 كتاب 7 الملل ١‏ 


0 التاريس بجامعة 5 ديوك' ظ معام الاكام ٠‏ ووضع | 


عاد لتدريس الإسلام والحضارة 


0 الشيح محمد على الحركان 5 أمين عام 

رابطة العالم الإسلامي .. 

© من العلماء البارزين في العالم 
الإسلامي المعاصى . 

© تلقى - رحمه الته ‏ تعليمه بالمدينة 
المنورة . ثم عمل في القضاء الشرعي إلى 


الإسلامية مد منق ذ القرن الهجري الأول ختى العصر 
الحاضر .. : 


٠‏ تحتفي بأتاتورك ١‏ ش 9 وعن الجامعة ؛ يقول الدكتور حيطا إنها 
ا و اي « اأباتفي ايليا جلي ل نحت 


1 ن صار رئيساً للمحكمة الكبرى بجدة » 
ثم ا للعدل بالمملكة العريببة 
السعودية .. فأميناً عاماً لرابطة العالم 
الإسلامي باعتباره أحد موؤسيسبيها . 


٠‏ ها إن نطرة ألاموليكيية,االشية يمه 
: لاتخدما الحقيقة بالنسية يفل ا نياز مهما 
صحيحا ٠‏ حيث د إنه يعتبر معؤل هذم للإسلام . 


جهل الطلبة في الجامعة ‏ الذين ل ان اسم كلية الثالوث حتى قام احد الأثرياء'من تجار © منذ أن تولّى أمانة الرابطة وهو يعمل 

5 ا . بأن .معظم الشعب. الأندونيسي .من [ التبغ 'الامؤيكيين, انمه ( جيمس ديوك ) بالتبرع ْ جهده في سبيل تبصير المسياود 

ل 0 بلاطل اليتاش لي لخ 5؟ مليون دولار » قبل الحرب العالمية الأولى برسالتهم والاهتمام بشؤونهم 

1 الات ال 50 موجه يكل فخملت الجامغة ايه - وتضم الجامعة اليوم ٠‏ وقضاياهم في جميغ أنحاء العالم 

الا 0 اخميللة لانت يلاب ارطخالنة ,ل الراسلة التمهيدية التي ١‏ ' الإسلامي .. وقد برز ذلك في عدد من 
المسلمين . فضلاً عن الإسلام .. ٌْ تتضمن داراسة الأدذيان واللاهوت . وبعد ذلك تأتي المواقف : 

1 عرض البرامج عن العالم الإسلامي مرحلة ‏ التخصص التي تشمل كل انواع العلية : © سعى - مع المجلس التأسيسي للرايطة 


القانون واللب والتجارة والهلولسبة ,' وعلماء المسلمين لتوحيد قصائل الجهاد 
فق أقغانستان ‏ وكللت جهوده بالنجاح ٠‏ 
ورأى ثمرتها قبل وفاته في قيام « اتحاد 
مجاهدي أفغانستان » المسلمة .. 

نن تصدى للإعلان الدولي, الصادر عن الأمم 
المتحدة بشأن ما نسي بالحرية 
الديتية ٠‏ ونبه إلى خطورة استغلال اعداء 
الإسلام لهذا الإعلان في مجال تتصير 
المسلمين وإخراجهم عن دينهم . 

© أعلن في أكثر من مناسبة أن ٠‏ استمرار 
العدوان الاسرائيلى على المسجد 
الأقصى . والمقدسات الإسلامية وقتل 
الآابرياء من الشيوخ والنساء 
والاطفال . وانتهاك حرمات القوانين 
الدولية إنما يدل على أن الكيان 
الصهيوني يقوم على العنصرية 
والعنف والعدوان على القدم » 

© أثار قضايا الأقليات المسلمة في العالم 
وما تتعرض له من اضطهاد وقتل 
وتنشريد ٠‏ 

© عن عمر بناهز السيعين عاماً . . انتقل 
الشيخ الحركان إلى رحمة الله في 
الستايع من رمضان 7٠15١اه‏ .. 
و,«الامة, وقد احزنها النبأ , تتقدم 
بالتعازى إلى العالم الإسلامي .. رحمه 

الته رحمة واسعة جزاء ما قدم لأمته 

ودينه .. ل] 


والشسةن أجهزة ا الأمريكية ل ْ ْ 


ع 


نظرية الأدب الإسلامي : 
© المفهوم الإسلامي المتمديز للأدب . 
© الخطوط العريضة لنظرية الأدب الإسلامي وبيان موقفه من قضدة الحرية والالتزام 
© الرد على المحاولات الداعية للانفصام بين أدب أمتنا في الماضي والحاضر وتفنيد 0 
المستشرقين وغيرهم , وبيان أخطائهم في دراسة الأدب الإسلامي ٠‏ 
الملامح الساائدة فى الأدب الإسلامي : 
© من خلال الزمان قديمه وحديثه. 
© من خلال المكان بدراسة سمات الأدب الإسلامي في قطر أو أكثر للوصول إلى الخصائص 
المشتركة للأدب الاسلامى في العالم . 
© دراسة أحد الأدياء الإسلاميين المبرزين في العصر الحديث . 
المنهج الاسلامي للفنون الأدبية : 
© كالقصة والمسرحية والسيرة الأدبية والتمثيلية والمسلسل . 
الادب الإسلامي ف الحياة المعاصصرة : 
© الاسهام في التربية والتعليم لتنشئة جيل مؤمن بالته ٠‏ ملتزم بالإسلام ٠‏ ورسم منهج إسلامي 
لأدب الأطفال ٠‏ واليافعة والشباب . 
© دور الأدب الإسلامي في خدمة الدعوة وقضايا الأمة الإسلامية . 
ولعل المنهج الذي بروج الأدب الماجن والملحد بتراجع أمام جهود الباحثين والنقاد والأدياء 
المسلمين في مثل هذه الندوات . والتي تنحو منحى علمياً دقيقاً لا يقتصر على عاطفة وشي 
مطلوبة بل يتأصل تأصلً نقدياً . بجعل دعاوئ الأدب الساقط لا تقف على أقدامها . لسيب يبسيط 
هو أن الأدب الإسلامي لبس فقط ادب الأمة الإسلامية . ولكنه ادضاً هو الأدب الحقيقي الذي يقنرب 
من وظيفة ونظرية الأدب الأساسية في الحياة . 
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في عالم الاقتصاد 


التعدين والصناغة ... والعمل الحمضاري . 


88 قام الاتخاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراغة للبلد ان العربية تإعداد 
دراسية عن واقع الثروات المعدنية العربية التي تزخر بها المنطقة , والتي تشكل 
- في حال استغلالها. ‏ مخووا للثئغية الصناعية والاقتصادية + لا قد تحققه من 
زيادة كبيرة في القيمة المضافة , ومن تثبيت لقاعدة تقنية وصناعية صلبة .. وتشير 
الاي ل 
القسم الأعظم من الموارد المعدنية العربية 0 يزال مير انيدي حتى 0 ٌ 
بالفناء _جانات الفؤسفات (الاميق 
الكافنة . ولا تساف سوئى بشبة قئئلة جيا من الإنتاج العالمي 1 
سوى 5؟/ من هذه الخامات لعمليات صناعية محدودة ؛ ويصدر الباقي ‏ على 
صورة: خام ١‏ إلى الأسلواق| الاولية ١‏ ٍ 

وتورد الدراسة معلومات حديثة عن المكتشف من هذه الثروات » فتشير إلى 
وجود ١١‏ مليار طن من الحخديد في عدة أقطار عربية ( 5ر١/‏ من الاحتياطي 
العاجي ) ".+5 ليون طن لجن النكاش؟ (5 ١):‏ 3 الفا كن عن ليق 
)7٠(‏ و لار؟ ملايين طن من الرصاص (/ار”/) و در؟ مليون طن من الزنك 
(1ر7/) و 57 مليار طن من الفوسفات (* 24/) و 5417 مليون طن من الكبريت 
الطبيغي )7١5(‏ هذا بالإشيافة إى خاناك الجر كدر يني كايا بلجي 
واليورانيوم والبوكسايت والذهب والفضة والبلاتين 

وخول متظلدات إقامة صناغة سمد ريه مقطىة 101 الانتقال 
بهذه الصناعة من حالة تقطع الدورة الإنتاجية وتدني مستواها لتحتل موقعها 
الخيؤي في الضناعات الهندسية ء فثنة احاجة إلى بناء وتطوير وإتشناء ضناعات 
مرتبطة , كصناعة معدات الإنتاج والآلات المغمرة . وضناعة التشييد والهياكل 
المعدنية 2 بالإضافة إلى الصصناعات الهندسية الحيوية كصناعة المخر 
والمولدات وسائر التجهرزات الإنتاجية .. 

وحول المقومات الأساسية للتنمية المعدنية في العالم الغربي . تقول 
الدراسة : إنها تتمثل في الهياكل الأساسية للتصنيع ؛ وفي المهارات البشرية 
القائمة على سواعد وفكر ابناء الآمة . فالضناعة جَرء من العمل الخضاري . 
ولا بمكنْ لأى فكر أجنبي ‏ مهما كانت نيته حسنة ‏ أن يستسيغ هذا العفل 
ويجعله يتكيف مع متطلباتنا ٠‏ وأول ما تحتاجه في هذا المجال ‏ وفي غيره من 


المسلمون ف الجمهوريات 
الإاسبسلاامية بالاتحار 


مجلة الأامة شوال؟.4١شه‏ © 
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المجالات .. على حد تعبير الدراسة ‏ هو ثورة فكرية قيمية تغير نظرة الإنسان إلى 
نفسه وإلى علاقته بالمجتمع , بحيث يتحرر من كل اأعلاق الاكرنة والمادية التي 
حجمت عقله وقدرته على الابتكار .. ٠‏ 
هذا وقد تضمنت الدراسية عدة توصمات 1 الي : 
# التعرف على فرص ومجالات الاستثمار التعديني وتحديدها وإعدادها في 
صورة صالحة من وجهة النظر التمويلية , والبدء بإعداد. نظام من 
المشاريع التعدينية المتكاملة ضيمن خطة للتنمية المعدنية العربية , 
وتوجيه جزء من الأموال نحو فرص الاستثمار في قطاع الصناعات 
الاستخراجية ؛, مع توفير المناخ المناسب من الاستقرار والخدمات 
والمرافق والتشريعات والحوافز والمرونة الإدازية .. مع التأكيد على 
الحاجة إلى وضع تشريعات منجمية موحدة . ظ 
* دعم مشروع الخارطة الجيولوجية والمعدنية العربية الذي تقوم بتنفيذه 
المنظمة العربية للثروة المعدنية . ويفضل تحديد المستلزمات المادية 
والبشرية والتنظيمات اللازمة لاستثمارها بأقصى قدر من القابليات 
الذاتية عوضاً عن الاعتماد الكامل على المؤسسات, الأجنبية 
إخطاة الإسيقية؛ المفادن الأنناسيية الست انشية #المعير 
والبوكسايت والنحاس واليورانيوم ٠‏ التي. يجب ربط استثمارها 
بالصناعات القائمة أو المرْمْع إقامتها ضبمن إطار من التكامل 
الاقتصادي ٠:‏ 
* توفير أسواق أمامية 1 المعدنية .. لا سنيما تلك التى. يتوافر 
لإنشائها مزايا. نسبية. كصناعة هياكل السفن من ,الصلب والإلمنيوم 
وصناعة تجهيزات محطات تحلية المياة من النحاس ٠‏ وصناغة الأعلاف 
الحيوانية المشتقة من الفوسفات .'وضناعة البطاريات السائلة من 
الرصياص ؛ واستخدام الرضاص المؤكسد ف ضناعة الذهان .1 
تحقيق الاستفادة المثل من العملدات التعديشية الوسيطة + كاستفلال 
خام المنجنيز في تغذية مضانع الصلب بدلا من استيرادة من الخارج , 
. والاستفادة من المنتج الوسيط والرئيسي لخام الفوسفات ٠‏ وهو خامض 
الفؤسفوريك لإنتاج الأسمدة الصناعية وصناعة الصابون والمنظفات . 
** إعطاء اولوية خاصة للبحث العلمى في المجال المغدثى لما له من أهمية في 
تحديد مستقبل قدرات التكيف ومستقبل تطوز القدرات الذاتية , والعمل 
على تخفيف الاعتماد على الخارج : وتكوين مخزون استراتيجى من 
السلع المغدنية في إطار صندوق, مألي خاص" يساهم قي تثبيت موازد 
البلدان العربية المضدرة للخامات ‏ في الظروف التى ' تنخفض" فيها 
الأسعار إلى حد أقل من التكلفة . 


1 
ا 
: 2-0 . 
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00 


المسلم إنسان ممتد بمنافعه في معناه الاجتماعى حول أمته كلها ؛ لا إنسان ضيق مجتمع 
في صدق المعاملة الاجتماعية - كالتاجر من التاجر , 


0 3 5 تت‎ : ١ 


6ه" بقدا كلائنانة وعشيفين' مام" 'أعلنت 


الكنيشة الكاتوليكية' رميقياً .انها 'أخطات» 


عام +1711م عندما .أجبرت العالم. الفلكي 
الشهير (جاليليوس)؛ على. التزاجع عن 
اكتشافه دوران الأرض حول الشمس ٠‏ 

من المعروف أن محكمة كنسية خاصة 


كانت قد اوقفت العالم المذكور ووضعته في ١‏ 
السجن والزمته بالتراجع ' عن نظريته ‏ 


العلمية التي تقول بدوران الأرض . 


00 جاء في تقرير لمراقب الدولة في ' 
إسرائيل أنه بعد عام كامل من اختلال 


جزء كبير من الأراضي اللبنانية - أحيل 


خمسمائة وستة وثلائؤن جندياً ب 


المحاكمة بتهم النهب. والتهريب وتجارة 
. المخدرات ؛ وكانت أغرب التهم قيام قائد 
كتيبة بحرق مليون ليرة لبنانية .. 

© © ثلث مليون: طالب هن ,أنحاء الغالم 
يدرسبؤن' في١‏ الولايات" المتجدة 'الأمريكية '' 
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حول نفسه بهذه المنافع .. وهو من غيره - 
تقول الأمانة لكليهما : لا قيمة لميزانك إلا أن يصدقه ميزان أخيك .. » 


18 عندما تسلم بيجين السلطة في عام 1417م فرض نظرية جديدة عن الحرب . إذ لم تعد إسرائيل في أيامه 
مقتنعة بالدفاع عن نفسها فقط . بل رأت أن من شأن القوة العسكرية العمل كأداة لإعادة رسم خريطه 
المنطقة بشكل ينسجم ومصالحها الخاصة وفرض الحلول التى تراها مناسية .. » 

) (الكاتب الصحفي باتريك سيل‎ ٠ 


5 , الإسلام دين حياة وحضارة وثقافة . وكمالمع في الماضي بفضل أمة إسلامية عظيمة ' مطلوب منه في 


ا يي لي ل ل س2 يه وهِكت- 


ويمثل طلاب. الدول النامية نسبة تريد عن 


امن مجموع. هؤلاء الدارسين :.. من 


تقرير معهد التزبية العالمي في نيويورك إن 


( الإحصاءات تتغلق بالعام الدراسي ١‏ 


1 ).. ونذكر التقترير أن: التغليم 
الأمريكي .هو أضَخْم .صادرات الولاينات 
المتحدة بعد القمح والسلاح !! ظ 


00 أذاع التلفزيون'اليولندي أن شخضاً ٠‏ 
'. مختل العقل كان: ينوي تدبير اعقداء ١‏ 


بالمتفجرات مستهدفاً بابا الفاتيكان يوحنا 


بولس الثاني خلال زيازته لجبل سائت آن 
غردي بولندا .. وأضاف أن هذا الحادث ‏ 
كفيل بالرد على تساؤلات المشاهدين حول 
.'هبرورة النجؤء إلى إخزاءاث امن ضاري ٠‏ 
بمناسبة هذه الزيارة [5--- 17 نونيوا 
(حزيران) 187 م 
©© اعلن مؤخراً عن افتتاح متحف للإلحاد 


١‏ للفلاحين والظلاب والغلماء : نال عن لغحاة 


0 
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: الابتعاد عن الدين والعقيدة الإسلامية ٠‏ 


( مصطفى صادق الرافعي ) 


. (فؤاد سزكين ) 


06 أحال عذد من الأخزاب الصهدونية 
مؤخراً إلى الكنيست مشروع قائون يهدف 
للاستيبلاء على شاحات المسجد الأقصى 


وقبة الصخرة ضمن مشروع تهويد مدينة 


القدس ووضعها تحت السيطرة الدينية 


لليهود ٠‏ وذلك. لتمكين المستوطنين من 


الصلاة قرب شاحة الصخرة . 


©©. نظمت 'مؤسسة “:مهرجان العالم 
الإسلامي فيا لندن .معرضاً باسم؛.'الفن 
المنظوري الإسنلامي », بهدف بيان, التأثير 
الاستلامئ على الفنانين والمهندسين 
والمضمفين' الانجليز . وإطلاغهم. على : تأثير 


'.' 'اللمنسات 'الإسثلامية:في ,اعمال أسلافهم في 
'.' القرن 'التاشغ عشى"الميلاي : 
' 00 في الؤقت الذي يبحث فيه البنتاجون 
الافريكي طريقة دفن مائة غواصة نووية 
انتهت ضلاحيتها في المخيط الهادي : يتور 


. 'خوفاً على اعالهم‎ ٠ 


المفاعل النووي للغواصة الواحدة نه 
33> ألف ., كوري . من الظطاقة 
الإشعاعية .. يكفي الواحد. منها لقتل 
انسنان ' 


37 


لاا 
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0 جريمة واد البنات التي كانت تسود 
مجتمع الجاهلية قبل ان يعالجها الإسلام 
بحسم . ظهرت من جديد بصورة بشعة في 
العصر الحديث .. 

فعندما فرضت حكومة الصين تحديد النسل 
تحت طائلة العقوبات التي تتراوح بين 
السجن والطرد من الوظيفة وإرغام النساء 
الحوامل على الإجهاض بإخضاعهن للاعمال 
الشاقة . استسلم الصينيون للامر الواقع , 
ولكن بشرط ان يكون الطفل الوحيد ذكراً يحفظ 
اسم ابيه ويقدر على العمل والإنتاج . 
واستعادوا بذلك تقليدا جاهلياً يقضي بواد 
البنات كان معروفاً ف الصين القديمة , 
وبلغت الممارسات حدا ف الآونة الأخيرة .. 
جعل صحيفة ١‏ رينمين ريباو ٠‏ نناشد الاسرة 
الصينية ان تاخذ فخ اعتبارها ٠‏ بمصالح 
الامة (!) على المدى البعيد وعدم قتل 
البنات ٠‏ .. وذكرت الصحيفة ان عمليات قتل 
الإناث وصلت إلى نسب كبيرة في بعض مناطق 
الريف . حيث يزيد حالياً عدد الاطفال البنين 
من 5 إلى ٠١‏ امثال عدد الإناث .. وان هذه 
النزعة قد بدات ف عام هلاذا ‏ ١26وام,‏ 
وازدادت بمعدل سريع ٠.‏ حيث شهدت الصين 
تزايدا ف حالات الإغراق ف الماء والتخلي عن 
البدات ‏ وتعد عملية الإغراق إحدى الوسائل 
الاكثر استخداماً في الصين القديمة للتخلص 
من الاطفال ‏ اما المشكلة التي ترق اأسلطات 
حالياً فهي : التخوف من ان لا يجد الرجال 
زوجات ف خلال عشرين عام .. 
١‏ هذ خسر الَّذِين اقتَلوا الَؤلآَدَهُمْ سفهاً 


بِغَيْرٍ عِلم » ١‏ صدق الله العظيم ] 010 
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بقلم : بهاء الد ين خالبد 


1 ١ 


1 
2 


21 
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© © قلبت ١‏ أم عبد » صفحات مجلة كانت ف يديها على غيرعادتها .. 
فكثيرا ما كان يكفيها أن تقرأ العناو ين وتنظر إلى بعض الصور , لكن 
عينها كانت نرقب بين الفينة و الفينة ابنتها وهي تغدو وتروح بين 
يديها . نرقبها ثم تعود إلى صفحتها تكاد تلتهمها . وهي لا تجد 
حرجافيى أن تلقي بعض نصائحها - المكرورة ‏ على مسامع ابنها الدي 
ديصر على أن يمتطي دراجته جيئة وذهاباً .. أو يعبث بألعاب له 
أنقدت البارحة ترتيبها . لكنها كانت تعود إلى مجلتها لتتأملها !! فما 
الذي غير لها منهجها وملك عليها انتباهها ؟ 

إن صورة لأطفال ٠‏ اسام » على جنبات قبر جماعي ملكت عليها 
مشاعرها وحل عواطفها حنى لتكاد ملامح القلقى والأسى 


نرنسم على جدبات وجهها ©© 


3 قطعت أم عبد ا لصمت قائلة : كيف احترأ 


الأوغاد على قتل الأطفال ؟ 

بديات وأطفال في عمر الزهور يطعنون 
ويقتلون ؛ قتلة كسفاحي لبنان ‏ قبل - وإن 
تباينت الديار والاسماء والألوان !! 

نظرة ثانية ثم صاحت - كالثكلى - وإلى 


ودما مهدوراً ؟ إلى متى ؟ 

ماذا ينتظر الباقون ؟ مآسيّ جديدةٌ 
وغصصا ثم قبورا أخرى .. من بعد 
الصليبيين ؟ من بعد يهود وعباد البقر يلغ ف 


©© في مقابلة أجرتها مجلة « الوطن العربي » [العدد ]"١4‏ مع سيدة فرنسية 
متخصصة في الفن الإسلامي . قالت نادية أوبيرييه :. ظ ظ 

[ وجدت المراة العربية محترمة ومقدرة داخل بيتها أكثر من الأوروئية . واعتقد 

ان الزوجة والام العربيتين تعيشان بسعادة تفوق سعادتنا . وربما كان الامر 

مختلفا بالنسبة للمراة العاملة التي تقع عليها اعباء كثيرة بالإضافة إلى أعباء 


البيت ] . 


عائلاتنا هي انموذج رديء لا يصلح مثالاً يحتذئ ] !1 ٠‏ 3 
ولي مقابلة أجرتها مجلة ٠‏ صدئى الاسبوع , مع براونين موراك ايفانز : انجليزية في 
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ل ا يي 1-0 ان يبلقف 


قالت : لا بد من اتخاذ الأسباب 2 وهززت 
راسي موافقاً . ورحت أتأمل حين كانت 
أم عبد تقول وقلبها يكاد ينبض 
بكلماتها قبل لسانها ‏ : ٠‏ ... من لم 
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم » 
تجيبني ببرود وكأن الأمر لا يثير 
اهتماماً ولا يستحق عناية .. 
واندفعت كالسيل .. أأعقمت 
الازهان ...؟ أأغلقت السيل ؟ هذه 
المقالات تدبج . وتلكم التحقيقات ! ثم 
لماذا تنال الشهادات ؟ وماحجدوى 
الكتب والمصنفات تمتلىء 
الرفوف؟ ولماذا الندوات 
والدراسات 
لا حل عندكم ينقذ أطفال المسلمين 
الداققن من القتلة الجدد ؟ لا حل .. 
رب متى يكون المسلمون مسلمين ؟ 
متى وماذا ينتظرون ؟. 
[ ... أثارتني أم عبد .. غدا الدم يغلي في 
عروقي .. لكني قلت وأنا أتصنع 
الهدوء : هوني عليك فإن الصور التي 
ترين ناجمة عن ضفف المسلمين 
وتفككهم ... ثم أنت ترين أنه لا شوكة 
لهم ولا قوة تحميهم .. في عالم 
لا يعرف حرمة إلا القوة .. ] . 

قالت : بكفي المسلمين فقرهم وضعفهم وقلة 
ذات يدهم .. أيقتلون قبل أن يكونوا 
كباراً ؟ أبقتلون .. أتسفح الدماء 
الذكبة الطاهرة .. دماء الصغار .. 
ولا تجد بعد عزيزاً ولاحرا 
ولا صيحة ثار .. 

قلت : كيف ترين السميل ؟ 

: اين التعاون على البر والتقوى ؛؟ أين 

اخوة الإسيلام ؟ أبن ابن المغرب الذي 
ينصر ادن المشرق ؟ أمن . .. واذلاه 2 

قلت :أخوة الإسلام .. التعاون .. ذلكم في 


الحياة التي أرادها الله تعالى 


ال ايد نكم بك يه يتل ل ا 


01000129102١. 


للمسلمين .: ذلكم في القرآن والسنة , 
في المنهاج الذي عمل به المجتمع 
الإسلامي الأول فعز وارتفع وحمل 
الحضارات إلى الشام واسام و إسبانيا 
وافريقيا .. 

قالت : متى تعود الحياة الإسلامية هذى ؟ 
وما هي السدود التي تمنع المسلمين 
عن أن يصلوا إليها ؟ أية شياطين هذه 
التي تمنع المسلمين أن بحدوا صورة 
المجتمع الأول ؟ لماذا لا يكون كل بيت 
مسلم أنموذجاً جديداً حياً للحياة التي 
أرادها الله ؟! 

قلت :قبل أن بقتل الأعداء أولادنا ‏ قتلوا 
الإسلام في حياتنا وافكارنا وأخلاقنا 
فصار المسلم شيئاً اخر . 
صارت المسلمة تفكر بعقل مصنوع في 
باريس أو لندن أو موسكو ؛ أما القيم 
والموازين فقد تعبت من أجل تشكيلها 
وتغييرها بيوت مال يهود وأساطين 
الماسونية وفرسان التنصير .. 
أما المسلم .. فقد جعلوه ابن الدنيا 
وزخرفها وزينتها .. يتيماً على موائد 
الحضارة التي يريدون ؛ بلقون له بما 
يريدون من النظريات والمذاهب 
والأفكار ... انسوه ربّه فصار يلهتث 
ضعيفاً مريضاً خلف سراب أضوائهم 
التي خليبت لبه وأنسنه ربه !!' 

قالت : وكف ... كيف .. رضينا ؟ 

قلت : غمسوا لنا المدنية والحضارة بما 
يريدون من الأفكار والقيم وصور 
التربية .. قدموها مدارس وإعلانات 

7 وصحفاً وافكاراً وجمعيات ومعاهد 

وجامعات ... فرضتها أساطيلهم 
وعساكرهم ‏ بادىء ذي بدء - ثم 
اسلموها تلاميذ لهم عقوا أمتهم وبروا 
أساتذة لهم صنعوهم على أعينهم .. 
ووظفوهم للهدم والتخريب .. 
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قالت 


قله 


: هكذا .. لكنك لا تزال ترتع في ساحات 


: تستطيعين الساعة ‏ 


. اتراه عبئاً يسيراً 


؛ الرحلة الطويلة تبدأ بالخطوة 


5007 


الداء وتشغل البال في وصف العلل ' 
ومااراك ابستعدت عن دائرة 
الآخرين !! هات علاجا.. أسمعني 
علاجاً سريعاً . ارسم لي سلوكاً يريني 
طريق الإسلام ... دلثني على 
السمدل .:. 
إن كنت جادة - 
ان ترفعي علماً للإسلام في قلبك ٠‏ فإن 
فعلت ذلك .. بقينا صار بيتك دار 
الإسلام الأولى في هذه المدينة نا 
يحكم فيها بشرع الله تربية وخلد 
واقتصاداً وعقيدة ... فإن فعلت 
وصبرت فأنت لاد واحدة مسلمة 
ثانية وثالثة تذلل وإياك صعاب 
التغيير. وستهب رياح الإسلام 
لا بد .. فهي رياح الحق لنقتلع من 
جديد جذور الجاهلية واوهامها .. 
فاظفري بحظك ... أم عبد وكوني 
كالرغيل الأول .. : 

... إنه لثقيل حقا .. 
أن أخالف العادات . وأقف في وجه 
تيار التغريب , واعيد بناء الحياة 
والمجتمع .. فمن يعينني على هذا ١‏ 


الأولى .. اعقدي النية على ذلك .. 
واري الله من نفسك خيرا .. وهاحري 
إليه سبحانه بالقلب والعمل 
والوحدان .. 
وسيكون الله في عونك , وتوفيقه حليفا 
لك .. 
اجعليها حياة جديدة 
صفحات الحهاد والبر والإحسان .. 
خالصة لوحه النه .. لأحل أبناء 
المسلمين. البراعم.. الزغب .. 
الصغار .. وأنت أم عيد .. الرائدة .. 
لته علي ألا اقول كلمة إلا بعد أن 
أحكم الله تعالى فيها .. 
وله - عز وجل - الا أخطو خطوة 
إلا وفيها للإسلام مصلحة راجحة .. 
أما النفس والأهواء فإن حسن صلتي 
بالله كفيلة بتقويمها وتهذيبها 
وتزكيتها .. ولله علي ألا أنفق قرشا 
إلا فيما يرضيه سبحانه ويرضي 
رسوله بنة .. ولأجعلن للمسلمين 
المستضعفين قٍِ أنحاء الأرض نصييا 
من نفقتي اليومية , ولأرسمن لأولادي 
قٍِ كل دوم حقدقة جديدة من حقائق 
الإسبلام . ولأهدمنّ في كل ساعة حصناً 
من حصون الشيطان .. ومبادئه 
الزائفة الباطلة . 


ابدني با أم عبد 95 


.. وصفحة من 


وَلَِيَتَضْبِرَن الله ' من 
يَنْصُرُهُ ... 4 
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امقتفكل "و ايد ف ٌ 
لقانم نادت الشرف © الأاوسط 
أن شعوبه 
تعيش في تبعية تشكل حياتها وتحدر 
مسارانها رغم أن جل شعوب ذلك العالم قد 
نالت استقلالها وأصيح لها كيانها السياسي .. 
اي مظهر إذاً من مظاهر التبعية الذي نعنيه ؟ 

لا نعني بالتبعية ان شعوب العالم النامي 
مسلوبة الإرادة : ولكنها إرادة مقيدة بحركة 
عصر سيريع الإدقاع تلهث تلك الشعوب خلفه 
في محاولة لمعايشته باستكمال مظاهر حياته 
ظناً منها أن ذلك طريق الحضارة وجوهرها . 
تشتري المنتجات الحضارية لتتزين بها 
وتتباهى دون أن تعاني مشاكل إنتاجها 
وصيانتها . فتهون عليها قيمتها ولا تعرف 
كيف تتعامل معها وتشعر بالعجز عن إدراك 
أنظمتها الحاكمة وقوانين تشغبلها وستن 


نظهر التبعية بجلاء في النظم الجاهزة 


التي تنقلها دول العالم الثالث من خارج 
حدودها لتزرعها في جسمها ثم تأتي مجاولاتها 
المتتايعة الدائسة لعلاج ردود الفعل المتباينة 
نتيجة هذا الزرع الغريب . 

في الدول الإسلامية مثال على ذلك .. لقد 
أتت هذه الدول بنظم تعليم من الخارج 
وطبقتها بحذافيرها دون وعي بأنها صنعت 


مكان ظاهرة عميقة المغزئ بعيدة الدلالة : 


ويمثل هذا الإقبال إحدى الثمرات الرئيسة 


لجحهود حدل الدعاة السابق على الصعيد 
الفكري والعملي.. وهو جائب رئيس من جوائب 
انتصار الإسلام عقيدة وفكرا على دعاة العلمانية 
والمذافب المشكقة عنها؛ أو الممومة منهياء 
ويقابل ذلك انحسار مد العلمانية ولجوء دعاتها 
غالبا إلى.. اسلو المراوغة والجداع (اشلوب 
العداء المستتر بعد العداء العلنى المكشيوف . 
كما أن هذا الإقبال يمثل المقدمة القاريخية 


الطبيعية للعودة إلى الإسلام عودة أعمق 0 


وأشسمل في مرحلة قادمة . وهكذا أصيحنا على 


أبواب مرحلة جدندة يمكن أن نشهد فيها. 
معركة أسد ضراوة لحسم قضية التطسيق 
الذي تربده غالبية المسلمين وتقاومه 2 


العلمانية بما بقي لها من مواقع السيطرة 


والنفون . 
إن فشل العلمانية على عدا عشرات ١‏ 
السنين رغم وكود أسياب 2 ووسائل . 


محلة الامة شوال ؟.114١21‏ 
00 


0100012102. 


السام 3 العلمانية . 


ْ 0 2 إن ادك ا 
1! | إقبال جيل 
رأ يلل ٠‏ الشيباب. على 


الإسلام في كل ' 


.. ف المرحلة القادمة ظ 
. التوجيه زمقائية السلطة. معظم المناطق ف 


. التي تكبلهم ليتحزروا ه 
. الشعوب من العبودية لهم بها 

. القائمة. داخل النفوس التي ت حيدا ؛ إتكراط 
' الهدى. عن بصائرهم . 


لمجتمعات غير مجتمعاتها وصيغت مناهجها 
بقيم واسس ومنطلقات لا تتواءم بالضرورة 
مع قيم مجتمعاتها ومنطلقاتها التربوية , 
وحتى النظريات التربوية التي حفل بها 
تعليمها في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية 
انسلخت منها ولم تعد تذكرها إلا بالاسم وفي 


المناسبات التي تشعر فيها بقسوة الإحباط 
على نفسها لتروح بها عنها . : 

والنظم التى تحكم اقتصادها مستوردة أيضاً 
مما جعلها تابعة في عالم المال لا متبوعة . حتى 
المحاولات الصادقة الجاءة في سبيل 
استخلاص نظم اقتصادية لا ربوية لا تزال 
تحبو وتتعثر وتوضع أمامها العراقيل وتزرع 
أمامها العقبات .. هزه التبعية الاقتصادية 
تجعل اقتصاد الدول الإسلامية يسير وفقاً 
لمصالح الدول المتقدمة التي تحتكر عملية 
تصنيع المواد الخام . 

هذه التبعية الثقافية والاقتصادية تكبل حركة 
الأمة وتمحو شخصيتها . ولا مهرب منها 
إلا بالرغبة الصادقة لإبداع بدائل للنظم الحاكمة 
للمؤسسات الحضارية الغربية . وهذا عمل جاد 
وشاق ويحتاج إلى وقت وتخصص . وعلى الأمة 
أن تصبر وتصابر كي يعود إليها نور يقينها بنظم 
مستنبطة من عقيدتها وقيمها .. و إلى أن يتم ذلك 
يمكن تبني نظم المؤسسات الاجنبية بشرط 
الإقرار أنها بحاجة إلى تعديل وتبديل , 
وبشرط العمل لتحقيق ذلك التعديل 
والتبديل * [ العدد 1578 ] 


أبدي دعاتها . . وانتهاء جهود مقاومتها 
للإسلام بازدياد إقبال جيل الشباب عليه 


ليعطي دليلاً واضحاً على استحالة أن بفرض 


على هذه البلاد واهلها مالا ينسجم مع 


1 تاريخها الإسلامي . ولا يصدر عن عقيدتها 


الربانية , ٠‏ .ولا يلبى إرادة انقو بها المؤمنة 


المسلصة . 


' وجدير بدعاة العلمانية أن يراجعوا أنفسهم 
اوسيتوغا.! روس الماضي القريب والبعيد .. 
ويفتحوا غقولهم وقلوبهم للروح السلا 


النامضة التي لا بد ان تسود في المستقبل القويب 
أو البعيد وفق سنن الله عز وجل . 


إن دعوة الإسلام دعوة هداية لوي بوذأ 
استهدفت. الهدم فإنما تهدم تلك القدرن المادية 
هن العيودية لها ! . ولتتحرر 
0 وتهدع الجواجر 


ولو أن دعاة العلجاقة "فتكدرا للحق صدورهم 


رتخاو عن اتيم وانااتهم لوجدوا الياب 4 


[ العيد ] 


600 


.|| 0154 0.00/0 0 عع 2]. /لالالانانا// :5 مغاطا 


6 الذكرى الأو لي للغفرةو : 
الإسرائيليون يحسبون 


الخسة ل ” 
#ةا بعد مرور 11 
عا غزو 

ا 8 االطع085 
الإسرئيليون 

يحسون بخسائرهم : البشرية منها بشكل 
خاص . هناك قلق إسرائدلي من القتلى الذين 
يسقطون كل يوم .. وقد ظهر ذلك القلق في 


المسيرة التي نظمتها جماعة ١‏ الآباء ضد 
الصمت . عند ابواب الكنيست مطالية بإعادة 
الأبناء إلى اسرهم . كما ظهر أيضاً في المسيرة 
التي نظمتها جماعة « السلام الآن ٠‏ التي 
قطعت المسافة من الحدود مع لبنان شمالاً 
وحتى تل. ابيب مشياً على الاقدام . وقلما يمر 
يوم دون أن تقوم صحف اليمين واليسار 
بإحصاء الخسائر . 
تعترف السلطات الإاسرائيلية الرسمية 
بسقوط 447 قتيلاً و 7٠٠١‏ جريح منهم ٠٠١‏ 
سيظلون معاقين إلى الأبيد . وهذا العدد أكثرمن 
عدد القتلى والجرحى الذنن اعترقت السلطات 
نفسها بسقوطهم خلال السنوات العشر 
الماضية. على يد رجال منظمة التحرير 
الفلسطيتية : 
ومن الفدد ا اذكو تقرف الشتطات 
الإسرائيلية بسقوط ١٠7١‏ منهم بعد مغادرة 
الفدائيين الفلسطينيين للعاصمة اللبنانية . 
وتعترف آنا أنه سقط تماشة قتلى إسرائيليين 
مقابل كل فدائى فلسطيني . واستناداً إلى هذا 
المنطق الحسابي فإن الحرب الني تَحُوَضبَها الآن 
0 اللبنانية والفلسطينية تعتبر أنجح حرب 
ت شنها العرب على إسرائيل .. أما أسباب 
هذا 0 فهو طبيعة الجغرافيا اللبنانية . 
الجيش الإسرائيلي جيش الي محمول » وطرق 
الجنوب اللبناني ضيقة ؛ متعرجة » محفرة مليئة 
بالعوائق » وذلك بسيب إهمالها في السابق . وهذه 
المواصفات تجعلها مناسنبة لحرب العصابات 
التي تقوم على الهجمات الخاطفة وزرع الألغام . 
إضافة إلى ذلك فإن الإسرائيليين يمرون 
وسط محيط بشري معادٍ لهم . لذلك فإنهم الآن 
منونترون أكشر من أي وقت مضى . وقد اخذوا 
يقلعون عن بعض ممارساتهم السابقة مثل 
الاستحمام في الشمس في قوافل السيارات على 
الطرق العامة . بدلا من ذلك فإن بنادقهم دائماً 
وسياراتهم تسير مسرعة مطلقة صفارات 
الإنذار . 
كذلك فقد بداوا يمارسون الأساليب التي 
يطبقونها في الضفة الغربية . مثل العقوبات 
الجماعية والاعتقالات التعسفية . واقاموا 
سجناً للنساء في النبطية 8 
[ ه يونيو (حزيران) 1947م ] 
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نذا 
قضية. العمالة الآسيوية وغير المسلمة منها 
على وجه الخصوص . 
وقد تدفقفت ‏ سيول العمال من بمحتيق الدول 
الآسيوية وارتيطت بعملية التئمية والبناء . ولكن 
حجمها يثير المخاوف خاصة في المجال الثقافي , 


فبعد الاغتراب والانسحاق الذي اضيب به 


الإنسنان العربي إزاء الانموذج الغربي فإنه 
الآن بعاني من اغتراب آخر امام سيول 
المهاجرين كت . وهكذا يكون للمشكلة 
اكثر من بعد: بعد ثقاقي واقتصادي 
وسياسي . تا اذا هذا اللوجشوع كنيت 
'. الاتحاد » ظ 

خا شر العمالة 0 الحشولة ائينه على 
١‏ نويه اليك الخليجر ؛ بسبب تفوقها العددي 


الوفرة النفطية : 


مأفتة أ دائمة ؟! 


00-0 11 
د 6هعهناه ألدللا 
وكالة الطاقة 1121 نا 0ل 


العامة ووكالات اخرى تحذر من نقص 
إمدادات النفط . الآن قلما يتكلم أحد عن ذلك 
إلا إذا حدثت اضطرابات سياسية في الشرق 
الاوسط . فما هي الحقيقة ؟ هل يتمتع العالم 
الدوم يفترة نقاهة نفطية مؤقتة ؟ أم أن 
مشكلة نقص إمدادات النفط قد حلت يسيب 
سياسة الترشيد والاكتشافات الجديدة ؟ 

المسؤولون في شركات النفط الكبرى يترددون 
في الافصاح عن الحقيقة . خاصة وأن هناك 
مفاجات لا تكون في حسسببان الخبراء » تقلب 
التوقعات . 

سيد ا ا إن الأزمة لم تنته 
تماماً . وإن الوفرة الحالية مؤقتة ٠‏ وسيأتي يوم 
ا 002022 تيم 
حالة حدوثت اضشطرايات "سياسية" قي منطقة 
الشرق. الاوسظ تسقط كل الرهانات' : 

يقول رئيس إدارة شركة « اكسكسون » '؛ 
٠‏ رغم اكتشافات العقد الماضي وتدهور اسعار 
النفط . وانخفاض معدلات الاستهلاك إلا ان 
العالم لا يزال يستهلك اكثر مما يكتشف » 

ويضيف : ٠‏ إن اكتشاف النفط في المستقيل 
سيكون أكثر كلفة وأكثر صعوبة عندما يتجه 
العالم إلى المناطق القطبية والمياه البعيدة 
بحثا عن النفط » 


0100012690113 (.600 


.في مجالات العمل ٠‏ ويبدو .هذا التأثير جلياً في 


المجال اللغوي حيث لم نغد قادرين في كشير من 


الحالات على تمييز الكلمات: العربية. من 
الأجنبية : فاللفة العربية المستعملة 3 


الخلييج بيدات تزخر بعدد وافبر من 


المصطلحات الهندية و الانجليزية . ولا تخلو 


لغة التخاطن' اليو ٠‏ حتى نين الغرب' 
انفسهم . من الكلمات الاجنبية , لأنْهُم ٠‏ في 


احيان كثيرة . لا يعرفون الكلمات العربية 


< المقادلة . إضافة إلى: ذلك هناك طوفان. من 


الصحف و الأفلام باللغات الآسيوية . 

ظ ولم تتحرك جهة لفرض اللغة العربية في مجال 
العمالة كشرط أوليٍ . وغابت: الجهود الرسمية 
والتطوعية التي كان بإمكانها نشر اللغة العربية 
لإنقاذ لغة الشارع والمخاطبة اليومية على الأقل , 
ولإعابة الطايع العربي إلى اللغة التي صارت 


ااففيذا . ولا يقتصر الأمر على اللغة فحسنب بل 
ينتقل التاثير إلى القيم خاصة في مرحلة 


الطفولة 
اعز شبد لقو نا لرافسع 


ظ التنموي فإن تقويم دود العمالة الوافدة يتأ 


ويتوقع بعض الخبراء أن يعود استهلاك 
العالم من النفط مرة ثانية إلى الصعود بنسبة 
/١‏ سنوياً بحيث ديصل استهلاك العالم غير 
الشيوعي من النفط عام ٠٠٠١‏ إلى /رؤه 
مليون برميل يومياً . وسوف تتركز الزيادة في 
الاستهلاك في الدول النامية . اما استهلاك 
الولابات المتحدة فسوف لن يصل إلى الذروة 
التي وصلها عام 1941م عندما كانت تستهلك 
4ر16 مليون برميل يوميا . 

وسوف بتطلب الأمر من الطاقة الإنتاجية 
العالمية زيادة مقدارها 4ره مليون برميل دومياً 
فوق المعدل الحالي . ويتوقع أن تأتي هذه الزيادة 
من الشرق الأوسط والمكسيك . أما الولايات 
المتحدة التي وصلت ذروة إنتاجها عام 
© عندما كانت تنتج را ١‏ مليون برميل 
يومياً فسوف يبدا معدل إنتاجها في التراجع 
بنسبة ١‏ -1/ سنوياً . 

ونتيجة لذلك فخلال ٠‏ - / سنوات سوف 
تعود الولايات المتحدة لاستيراد الكمية الني 
كانت تستوردها في نهابة السبعينيات وهي / 
ملايين برميل يومياً 8 

[ 14 أبريل (نيسان) 1547م ] 


, إن العقول تشبه القلوب بصفة عامة في انها 
تذهب إلى حيث تلقى التقدير » . 

وعلى هذا الشريان بين القلب والعقل يعاني 
الوطن العربي نزيفاً فاجعاً بسبب هجرة 


إمرة/ 
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بمفهومنا للتنمية ٠‏ ولي هذا الإطار يبدو بوضوح 
أن حجم وتركيب ونوعية الغمالة: الوافدة تتاثر 


. بأنموذج التنمية أو النمو المتبع في البلاد المعنية‎ 2٠ 


إن معالجة العلاقة دين العمالة الآسيوية 
والتدمنة دثير العديد من الأسئلة والقضايا . 
ومن الضعبٍ فصل الآثار التنموية , السلبية 
او الإبجابية عن ظاهرة العمالة الوافدة . ني 
هذا الإطار تثار تساؤلات عن مفهوم التنمية 
الاقتطبادية والاجتماغية_الذليا يجري الحدِيث 
عنه في الخليج : هل هو مجرد عمليات التحديث 
التي تشمل الغديد من نواحي الحياة ؛ او هو 
النمو الاقتصادي الذي يقاس اناسنا ينمو 


. الدخل القومي ونسبة دخل الفرد إلى مجموع 


الينكان »٠1م‏ هي إشمل وابعد .. يتضمن فيما 
يتضمن اكتساب المعرفة والمهارات التي تمكن 
يسان المنطقة من السيطرة على عمليات 


وفنون الإنتاج ومواصلة التقدم والتطوير في 


غياب العمالة الآسيوية , كما يتضمن إنهاء 
التدعنية الاقتصادية والثقافية وتطوير 


مجتمع قادر على الأخذ والعطاء والمشاركة في 


التطوير العلمي © 


الادمغة . والأرقام حول هذه الهجرة قد تصيب 
الغيورين على المستقبل العربي بالهلع ٠‏ إذ يحشثى 
على هذا الوطن أن يفقد القدرة على الانتظام مع 
خفقات الفصر , وقد تركه نزيف الأدمغة مشلول 
الطموح مغلول الإرادة لافثاً في مسيرة التاريخ 
متقطع الأنفاس . 

ن التفجع على خسارة الأمة في علمائها 
ومفكريها لا يكفي , والحديث عن لصوصية 
الآخرين وتغريرهم بالدماغ العربي لاجتذابه هو 
جزء من القضيهة . 

وتسمية الظاهرة نهجرة الأدمغة تسمية 
مواربة . ولا بد في سياق معالجة هذه القضية من 
التأكيد على تلك القوة الطاردة في المجتمعات 
العربية التي تطوح بالإمكانات العلمية والقدرات 
العقلية . إن العوامل الطاردة أهم من العوامل 
الجاذية . فلولا العزلة والموقع المعتم الذي 
يحاصر فيه العلماء والمفكرون في اقطارنا 
العربية لما كان لعوامل الجذب أهمية . 

من الظلم للعقل العربي أن نتهمه في أصالته 
وانتمائه فنضع كل أسباب هجرته في إطار 
الاغراءات المادية متجاهلين ذلك الكرب الناجم 
عن افتقاد الجو الصحي والإبداع والابتكار 
والإنتاج . 

إن نزيف الادمغة العربية المرير ناتج في 
الاساس عن امراض الجسد العربي المترهل 
الذي يرفض دماغه ويغربه غربة نفسية 
واجتماعية وفكرية ياتي بعدها الاغتراب 
المعيشي . واضرار هذا النزيف لا تظهر ببطء 
وعلى امتداد زمني واسع . لكنها اضرار 
قاتلة . فإن مقتل المجتمعات والأوطان في غربة 
عقولها ونزيف ادمغتها 8 

[ 17 ابريل (نيسان) 1448م ] 


[ العدد ولاجر 


[اللا 
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مسسايقة الهدد الي ابع 3 الثلاضان 
الميتخن ته الت 2 
أ-- فامحتوسن القت ل ارقة : 
كلمات من القرآن الكريم ‏ هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة 


أمام كل كلمة ؟ 
اذكر المعنى الصحيح ٠‏ ونص الآية التي وردت فيها : 
: كت انيوانفمنا 
© أسْبَابَ السّمُوَاتِ  :‏ أقصافا 
ا 
١‏ 241-73 1 
© غممئة: 0 7 . 
د 0 
! كم 3 .علق + 
© ثَمَيُنْ: تشقق 
تشقق الماء بصدرها 
© مواجر: + راسيات 
3 متسابقات 
5 0-3 أعلمههم 
0 امثلهُم : - أوسطهم 
أعدللهم 


؟ - السرية قطعة من الجيش تطلق على كل غزوة لم يكن فيها الرسول ك1 ... فكم 
سرية بعث في حياته ؟ 


" - مسن هو ؟: . 
© كان من أجود زعماء المدينة واسخاهم وسيّدا من سادات بني سَلَمَّة . 
© سسبقه إلى الإاسلام ابنه ( معان ) .. 
© كان في ساقه عرج شديد يجعله غير صالح للاشتراك في قتال .. ويوم ٠‏ بدر » 
أمره الرسول كله بالبقاء في المدينة وعدم الخروج . 
© يه غزوة وا اي إلى النبي يْةِ يتوسل إليه أن يأذن له في الخروج.وقال 
قولته الشهيرة 
٠: [‏ -. ووالله إفي لأرجو أن أحْطِرَ بعرجتي هذه في الجنة ] . 
© استشهد بوم د اجد + :وام التبى 5 بان يدقن مه اعميرة عيداة بل 
عمرى بن حرام في قير وقد [ فإنهنا كاذنا في الدنها متا يق باهي  )‏ 
- من القائل ؟ وما المناسسية »© 
إن الاسود اسود الفاب هِمَّتُهَا يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
فنوؤلف وعتسان 3 .. [المؤلفف ]: 
© ولد سنة 947؟ه .. . وتوفي بالفالج سنة 5ه . 
© نشا أ بقرطبة وتثقف ثقافة عصره من فقه وتفسير وحديث ونحو وتاريخ وأدب . 
© كا :* ن اديباً شاعراً .. يقول فيه الفتح بن خاقان إنه ََء ححة الأدب » .. ويقول ابن 
فيد : إنه ٠‏ امام أهل أدب المائة الزابغة وفرسان شعرائها في المقرب كله . . 
0 ني في كتابه هذا بأدب المشرق رغم أنه لم يعرف عنه رحلة إلى المشرق ٠‏ ولكنه 
تلقى علمه الواسع عن أدب المشرق من أشياخه الذين أخذ عنهم بالأندلس أمثال 


© من أهم ما يعرف بكتب (المختارات) أو (المحاضرات) .. 

© تصوره المؤلف عقداً مؤلفاً من خمس وعشرين جوهرة كريمة .. 

© تخيره المولك عن متكير جواهر الادب 00-7 جوامع البيان ‏ 

3 تأثر العؤلف فيه يكنا ابن لفقيبة + عبون الأشرار ا 
- بوجد الكلوروفيل في النباتات جميعها بع كي الطحالب . باستثناء 
الفطريات والبكتريا .. فما هي وظيفته ؟ 

/ - في العواصف الرعدية نرى البرق قبل سماع الرعد بالرغم من حدوثهما في 
وقت واحد . وذلك لآن الصوت أبطا من الضوء .. أيهما اسيرع : انتقال 
الصوت في الماء أو انتقاله في الهواء ؟ 


<5 


١ 
أل‎ 


برزانا 


| 
رن 


© اترمس اللاجابات إلى ص. ب 04 الدوحة. قطر 


ا ا 0 
١‏ 
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.. المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 


0 


0 


© من يَحْمُومٍ 
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يرجي : يسوق ٠‏ 
و ربكم آلْذِي يرجي 0 آلْفُلْكَ في 

آلْبَحْرِ لِيْنَعُوا مِنْ فَصْلِهِ إِنْهُ كَانَ ِكُمْ 

رَجَِيماً» (الإسراء: 55”) 

و(النور: 41) 

الوّتِين : عرق متعلق بالقلب إذا انقطع 

6 صاحيه . 

« لم لَقَطعنًا مِنْهُ آلْوْتِينَ 4 (الحاقة : 45) 


المَوْقُوذَةٌ : المضروبة حتى توقذ - أي 
تشرف على الموت » ثم تترك حتى تموت 
وتؤكل بغير ذكاة . 

خُرّمث عَلكُمْ الْمَيْهُ وَآلدُم وَلَحْمْ 
آلْخِنْرِيرٍ وَمَا اهل لِعَيْر آلّلهِ به وَالْمُنْحبْقَة 
وَآلْمَوْفودَة وَآلْمَُرَدِية وَآلنطِيحَة وَما أكل 
السب لما ذَكيم ومَا ذْبحَ عَلَى آلنضب 


أن تقش !ا بالأزْلام ذْلِكُمْ ّْ 


فِسقٌ . . . » (المائدة : *) 
تقفتا عار 
فَأَنْرْنَ به نقعاً 4 (العاديات: 4) 


:دخان اشسووةق .. 


القفنحائز الأول : 


© عماد الدين عبد القادر الشريف أحمد 


السحتصودان 
الفقادر الثاني : 
لحان 

: لفادن الثالث‎ ١ 
محمد محمود عحيقشي‎ © 
جمهورية مصر العربية‎ 
الفائر الرابع‎ 
سوريا‎ 

الْهَمَحَييي 


-4 


و //|/|//|//|/|||ب/|////////// رو م 7 
أسماء الفائزين ق مسادقة العددن الثاني و الذلاكن 

: لف ات السادس‎ ١ 

© عيدالقادر كرامة الله نعمة الله 
المملكة العريية السعودية 
الفتننائق السبايع : 

2 عبد الكريم محمد عبد الله 
الجمهورية العربية اليمنية 

: ا 0ه الثامن‎ ١ 
9*0 

الفََِامِوق الكاأسع : 

جمهورية مصر العربية 
الففانز العاشير : 

© العادل بن محمد السمعلي 
الجمهورنة التونسية 

04 ##12011177771707(#(#ذ#ذذذذك أ أ##أأأأ///وأآأ 


[ المؤلف ] 


وَظِلِ مِنْ يُحْمُوم » (الواقعة: 4) 

تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة 
في شهر شعبان , على راس ثمانية 
عشر شهراً من مقدم رسول الل كَل . 
المدينة . 

- العيّاس بن عبدالمطلب . عم رسول 
الله عَنَة . 

- الشاعر حافظ إبراهيم من قصيدة 
قالها عن اللغة العربية وما آلت إليه 
وهي بعنوان « لسان حال اللغة 
العربية » وتقع في ( 55 ميتاً ) . 

شعنئن ‏ السدهث 

أبو عبدالسك محمدبن محمود 

الخليلي . 


[ الكتاب ] : جداول الميقات . 


ببدا فصل الصيف (فلكياً) في "١‏ 


حزيران (يونيه) . وينتهي في ١١‏ 
أيلول (سبتمبر) ٠‏ 


الشهر المقصود هو شوال؛ لا 


ما بعد قدله هو الشهر نفسه . 


١ 


2 


© 
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0 


0 القديلة النيو ترودية والعدو 
اللواء الركن محمود شيت خطاتب 


6 كدف دخلت العربدية إلى المغرب 
العربي ؟ 


الدكتور عبد العزيز بنعبدادت 


6 الحج واثره في بعث روح 

الحهاد .. 
اللواء الركن محمد جمال الدين 
محفوظ 


لآ (اس نلطططالاع َ : 
ندوة العلماء في الهدد : تأصيل 
للوحود الإسلامي و استمرار 
للعطاء الحضاري 


في المناهج التربوية في 
الجامعات الإسلامية . 
الدكتور عباس محجوب 


تفرد الظاهرة القراآئية . 
محمد ندر الددن بن حسن 


0001101030101000-10الالا 
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0 لقت نظري في بَعَضَ الْصَحَفَ وصف أحد الكتاب بانه المقكر الإسلامي الكبير: وتساءلت في نفسي بآي حَق يَكوَنَ هذا الكاتن ‏ 
مفكرا إسلاميا كبيرا أو صغيرا + فهل له كتابات تنطلق من الإسلام ٠‏ واجتهادات تهتدي بهدي-الكتاب والسنة حتى يصدق- عليه هذا 
الوصف ؟ ونظرت إلى ما يكتبه هذا الكاتب الذي وصفته الصحيفة بالمفكر الإسلامي الكبير. .. وما كتبه فى الصحيفة نفسها فوجدت أن 
كنابات هذا الكاتب وكتبه كلها بعيدة عن الإسلام بعد المشرقين , بل ومعادية له . فهي تهدف إلى نقض عراه . ونبذ أحكامه , فتساءلت 
في نفسي مرة اخرى هل كان غرض الصحيفة أن تقول : إن المفكر الإسلامي هو كل من كتب في الإسلام حتى ولو كان يحمل معوله 
تهدمه . وعلى هذا الأساس يمكن أن نطلق هذا الوصف حتى على المستشرقين الذين كتبوا عن الإسلام بقصد الطعن فيه والافتراء 
عليه : وفي راي ان الضحيفة تريَد أن تضكل الناس بإضتفاء هذا الوضف على نوع مَعين من الكتاب دَرَجَوَا عل الكتابة فق الإستلاة من-- 
مدطلقات علمانية . ويتظاهرون بالدفاع عنه من باب ذر الرماد. في العيون...وهؤلاء. أشد.خطراً من المستشرقين لانهم يعملون على 
نفويض دعائم الإسلام من حيث يوهمون الناس انهم يعملون على تقويته وتنقيته من الشوائب , كعمال للنظافة دخلوا حصنا منيعاً 
وهم يحملون مناتجرات يريدون أن يفجروا بها الحصن المتيع الذي استعصى فتحه على الأعذاء المخريصين في خارجه . 
كيف يكون مفكرً إسلامياً من داب على كتابات تنكررحق الإسلام في الحكم . وتعمل على إبعاده عن الحياة . لتفسح المجال امام 
الشيوعية لتحكم وتقهر الإنسان وتذله ؟ 525 
كيف يكون مقكراً إسلامياً من يدعو إلى إلغاء الاحكام الشرعية بحجة مسايرة التطور . ومن يرفض تطبيق الإسلام ف واقع الحياة . 
ومن يشكك في السنة ويفسر الآيات القرآنية حَستب هؤاة + وَمَن يتيتى العلمَانية والاقكار الماركسيع + ---- 
إن هؤلاء الكتاب في هذا العصر إنما يمثلون دور المنافقين في العصر الاول": الذين كانوا يتعاملون مع المستلمين بالمكروالخداع 
والنق0 #اوسيادم »و يخثون حندهم وكراهينهم له.. ويلاحظ أنه لا فرق بين هؤلاء واولئك في كل ما يقولون ويفعلون إزاء الإسلام., 
وإدا كان الله قد فضح المنافقين السابقين بالوحي . وعرفهم الرسول ييه واحداً واحداً . فهؤلاء قد فضحوا أنفسهم بكتاباتهم وكتبهه 
الني تكشف نفاقهم وكراهيتهم للإسلام ؛ وما على المسلمين إلا أن ينظروا إليها ليعرفوهم على حقيقتهم : « وَمِنَ النَّاس مَنْ يَقُولُآمَنَّ 
باه وياليوم الآخر وما هُمْ بِمُؤْمِنِين . يُخَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَشَْرُونَ 4 (البقرة:94-4) . 
فهم وإن أعلنوا أنهم مؤمئون بالله . ومصدقون برسله فقد ناقضوا قولهم هذا بمحاولاتهم هدم شريعة الإسلام بالدعوة إلى رفض 
اود : وتقفيصض تفوزه وحسرة وتحاسرة 3 0 6 واتحذوا من الكتانة فى الذين رزقاً لهم لتمتلوء حَنَوَنَهمَ من أموال 
الجهات المتر صاب السلا ع او لبك الذي اشْتَرَوًا الحَيَاةَ الدنيًا بالآخِرَةٍ فلا مُخَفْفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَل هُمْ يُنْصَرُونَ » (البقرة + 285)- 
« فوَيْل للذين يَكتيُون الكنَابَ بِأَيدِيهمْ نَم َقُولُونَ هذا مِن عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا به من قبيلا قَوَيْل لَهُمْ مِمًا عَتَبَتْ أَندِيهمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مما 
يتكسبون #4 (البقرة:ة2) ١ ٠.‏ : 
فإذا اردنا ان نعرف المفكر الإسلامي ٠‏ نقول : هو العالم التقي المخلص لدينه ولأمته . المتجرد عن الهوئ والمصلحة الشخصدة 
فيما يدثي به من آراء في الحوادث المتجددة , مستهديا بكتاب الله وسنة رسوله يَكِدِ ٠‏ موجهاً فكره وعلمه وذكاءه لاستنباط الآراء التي 
نضيء طريق البشرية وتاخذ بيدها من كبوتها , وتقودها إلى مرضاة خالقها . ويجلي بقلمه ونسانه الفكرة آنتي يطرحها من غيرادعاء 
بان رايه هو الحق الذي لا حق غيره : والصواب الذي لا يحمل الخطأ + فالزلل والخطا من لوازم البشز": والذى استقام ظبعه 
واخلص للته في عمل د واولة د يعاند ولا يكابر.ولا. يتعصب لرايه. . ويرحب بكل نقد. هادف .. وإذا بان له الخطا في رأيه رجع عنه ولم -- 
يصر ص ' وإذا نقذ كان نقده موضوعيا قصد به إجلاء الحقيقة لا الرياء والسمعة ولا المنافسة والغلبة . ويكون بصيراً بعلل الامة 
ومشكلانها , مطلعا على مجريات الأمور في العالم وما يجري من صراع يؤثر على حياة المسلمين . على علم تام بما تزخر به الحياة 
المعاضرة من مياد م2 2 20 شراع دودر على حياه المس دام نوكن 5ه ليشي 
والمفكر الإسلامي يجب أن يعترف لكل باختصاصه . قلا يقحم فهمه ورآيه في كل شان من الشؤون . وان يستتيريراى المختصن 
فلا يتدخل مثلاً في علم الفلك ولا في علم الطب ولا في أي -علم من الغلوع وهو“لا يَعَرَفَ شيئاً فيه > ولا تنازع اقل الاختضاط- 
- اكتصاصهم فينكر ما يثبتون ويثبت ما ينكرون لمجرد شيء فهمه من نص شرعي غير مجمع عليه أو قايل للأخذ والرد- : «- فَاسْأَنُو) أَهْلَ 
5 الذكر إن كندم ل تنعلمون © (النحل :"4 ) . فإذا التزم علماؤنا ومفكرونا بهذه.الأسس أمكن التوصل إلى حلول مناسبة لقضايا العصر 
من مدبع الإسلام الصاقي , وامكن حل مشاكل المسلمين والتغلب على كل العقبات التي تعترض تقدمهم المادي والروحي . ثم إن الأهم 
من كل ذاك أن يقول علماؤنا ومفكرونا الحق . ويصدعوا به . لا يخافون في الله لومة لائم , فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
الالماس الذي تقوم عليه حياة المسلمين الصحيحة ٠‏ وأن يلتزموا جانب الحق والعدل , فإنه بالعدل قامت السموات والارض , 
« ولا تلبسوا الحو بالبَاطل: وَنَكْنْمُوَا الْحَق وَآَنْتُمْ تَغلمُون +--مم--- 0 ظ : رع 
سن ييف الشاض الي 4 
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الإأسلام . . مفتاح الموقف 


8*8 من الحقائق التاريخية التي باتت 
لا تقدل الجدل والمناقشة أن الإسلام كان ولا يزال هو 
المحرك الوحيد للجماهير المسلمة لرفض كل صور و أشكال الاستعمار 
والقهر والاضطهاد .. سواءً في ذلك الاستعمار العسكري أم الاستعمار التقاقي . 
وكان وراء حركات التحرير قِ العالم الإسلامي يمد المجحاهدين برؤية سلدمة »؛ 
ويمنحهم القدرة على الصمود والمواجهة . وإن حاول كثير من الكتاب الذين 
أفرزتهم الحقبة الاستعمارية وصور الظلم والاستبداد . الحط من قدر هذه 
الحقيقة والانتقاص من شأنها . والقفز من فوقها وتصوير الملتنزمين بالإسلام 
بأنهم مجموعة من ١‏ الدراويش , السلبيين الذين ينسحبون من المجدمع 
ويعزفون عن التصدي للدفاع عن حقوق الإنسان وتحرير الأوطان ؛ ولسنا 
بحاجة إلى التذكير بدوافع ثورة الأمير عبد القادر الجزائري . وحركة الشيح 
عبد الحميد بن باديس في الجزائر . وثورة عمر مكرم في مصر . وثورة الريف في 
المغرب الأقصى بقيادة الشيخ محمد عبد الكريم الخطابي . وثورة حسن الخراط 
في سورية . وثورة الشيخ عز الدين القسام في فلسطين , وحركة الشيح سعيد 
النورسي في تركيا . .. حتى كمال أتاتورك دخل على المسلمين بشعارات أسبلامية . 
ودخل حرب التحرير باسم الإسلام والمسلمين ودفاعاً عن القرآن ن الدي كان بحمله 
بيده ويطوف على الجند يستثيرهم للدفاع عنه أمام من أراد النيل منه . وإن 
تنكر لذلك بعد النصر وانحرف يه . 

إن البدائل الفكرية التي حاولت إقصاء الإسلام عن الساحة وإخراجه من 
المجتمع بمعونة الاستعمار الثقافي والقفز على المنجزات الإسلامية والعبث بها 
والتحكم بتحويلها عن مسارها الصحيح قد جربت حظوظها في عالم المسلمين فلم 
بزدد الإنسان فيها الا ارتكاسا وإحباطا ٠‏ والأوطان الا تمزقا وضباعا وفرقة » 
لذلك يمكننا القول : بآن التمزق القكري والاختلاف العقائدي . وتوزع الولاء ٠.٠‏ 
لا يورث إلا مزيداً من الوهن والفشل . والعدول عن بعت لا يورث إلا مزيدا 

من الهزديمة .. وهذه شهادة التاريخ وأدلة الواقع 

من هنا نستطيع أن نؤكد بأن الثورة الأفغانية استطاعت آن تواجه الدوى 
العالمدة بالترامها الإسيلام واحتفاظها باستراتيجية مستقلة بعيدا عن توظيف 
الدول واحتوائها . وأقامت ثورتها على أرضها وليس في أراضي دولة أخرى لها 
مصالحها في الثورة وارتباطاتها الرسمية والتزاماتها الدولية . فنجحت ؛ 
ويكفيها دليلاً على ذلك وقوفها في وجه أكبر القوئ العالمية أربع سنوات .. التي 
قد تستطيع إسكاتها إلى حين . لكنها تعجز عن إنهائها . 

لقد استفادت الثورة الأفغانية من الدرس التاريخي ودرأت عن نفسها إلى 
حد ما التخبط الفكرى والصراع العقائدي والولاء المذهبي الذي تراه بأكل 
الثورات من حولها . واعتمدت الإسلام طريق التحرير ؛ والثورة على الآرض 
المطلوب تحريرها الموقع المجدي .. 

وبالمقايل فإن استقلال الاستراتيجية عند الفلسطينيين يكاد يكون مفقودا ٠‏ 
فالثورة الفلسطينية تحمل أو تُحَمّل كل السلبيات في العالم العربي . ولعل توزع 
المنظمات والتنظيمات قٍِ الولاء لهذى الدولة أو كلك والتمزق المزهبي والصراع 
العقائدي من أبررّ الأدلة على ذلك . ومن ثم فلا بد من عملية الإدقاد ... من 
النداء القديم الحديد . بأن الطريق الى فلسطين لا دد أن يكون إسلاميا فهذا 
مفتاح الموقف إلى جانب الاستراتيجية البعيدة عن الارتباط بالدول والأنظمة 
الرسمية 88 اا 
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0ل هذه مواقف مختارة من غزوة الأحزاب . ليس المطلوب لها الاستقصاء التاريخي . ذلك لأن سير الحوادث 
التاريخية متوفر في مظانه من كتب التاريخ والسير والمغازي و إذما هي محاولة لقراءة معاصرة لبعض قضايا هذه 
الفزوة من خلال المعاناة التي يعيشها الجيل المسلم اليوم . مساهمة مناي تصويب المسار . و السعي وراء تأصيل 
بعض المفهومات التي كادت تغيب عن حياة المسلمين ٠‏ أو تستغلق على شكل معان يمكن أن دُكتشف بعض خطئه 
بإعادة المقايسة و المقارنة و المسلم مطالى دائماً بعملية المراجعة . وعملية المقايسة خشية أن يكون من الأخسرين 
أعمال الدين ضل سيعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . ٠‏ فيضيع الأجر و يتيدد العمر . 
ويتخلف النصر ف الدنيا . ونصاب بالعجز و الانكسار . وقد لا نجد مهرباً من ذلك إلا بإلقاء التبعة على الخارج ٠‏ على 
الآخرين : الاستعمار و أعوان الاستعمار . لنعفي أنفسنا من المسؤولية . ونحول دون ممارسة التصويب أو القدرة 
عليه . وقد ينسحب بعضدا من المجتمع لعدم القدرة على التعامل معه . ينسحب إلى الماضي . يفاخر فيه : و يطرب 
لإدجازاته ٠‏ ولا يستطيع الاغتراف مئنه و إاخصاب تصوره و العودة إلى مجتمقهة يما يصلحه و يسدد خطاه . بل 
يكدفي بترددد شعارات لا تفسر ظاهرة اجتماعية وتدرس أسبابها . و لا نيدل موقعاً إسلامياً إلى مو شع آخر أكثر 
جدوى وفائدة للاسلام و المسلمين . ولا تستبدل وسيلة فاعلة بأخرى متخلفة .. 
والذي لا بد لنا من الاعتراف به ابتداءً أن السيرة النبوية ف حياة الناس ‏ إلا من رحم الله لا تعدو أن تكون 
فترة زمدية أو حلقة تاريحية انتهت بدأشخاصها و أحداثها ٠‏ غير قادرة على تقددم الأطر و القو اعد لمشكلات الإدسان 
المعاصر . سو اءَ في ذلك من يتدكر لها مقوله و عمله أم من يسلك مسلكاً آخر ممن ينتصر لها عاطفياً و يبقى عاجرا عن 
تحقيق الدقلة . وتعدية الرؤية . وحسن البصارة للمواطن الخطأ والصواب ؛ تبقى النتيجة واحدة . ولا يختلف 
الفريقان إلا بالعداوين . وقد يكون أحد الفريقين سقط ف مخادعة نفسه ومخادعة الماس . وكان موقفه العاجن دليل 
فشل مقولته . وجاء واقعه مخالفاً لشعاراته ١‏ لذلك فهو يساهم مساهمة سلبية فى إجهاض الرؤية الإسلامية . 
ويكون حاجزا سميكاً بين الناس و بين هذا الإسلام العظيم , وقد لا يكون المطلوب من مسلم اليوم أن يكون قادراً من 
خلال رصيده التاريخي وتراثه التقاقئ وقيمه الأصيلة ف الكتاب و السنة . قد لا يكون المطلوب منه فقط القدرة على 
٠‏ التفسير , للحوادث المعاصرة . و إنما تجاوز ذلك إلى ٠‏ التغيير » ودقة تحديد موقعه الفاعل . لأن + التفسير , هنا 
هو مقدمة ل ١‏ التغيير. وكفاية لمسلمي اليوم الوقوف عند عتبة المقدمات وعدم تجاوزها إلى النتائج . 
فهل نستطيع ف هذه العجالة إثارة الذهن المسلم تجاه بعض المواقع والمرتكزات التي لا نزال نشهد آثارها : 
ولا تزال تتكرر في عالم المسلمين من خلال بعض المواقف التي نعرض لها في غزوة الأحزاب ؟ 


هون وراء المعلوم من اخبار هذه الغزوة أنها على بعض الرو ابات كانت في ذي القعدة . ولكن معظم الرو ابات 
تعتمد زمن حدوتها شهر شوال . وقد امتد الحصار فيها شهراً تقريباً . فقد تكون ابتدات ف شهر 

شوال ولما تنتهي إلا في دي القعدة .. من السئة الخامسة للهحرة . وذلك ان بهود بكي الدضير 
خرجوا حتى قدموا قريشاً ئ مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله يِةٍ وقالوا : إنا سذكون معكم حتى نستاصله . 

فقالت لهم قريش - التي جربت الحرب مع رسول الله كل يي بدر و أحد واكتوت بنارها ‏ : يا معشر يهود . إنكم أهل الكتاب 
الأول . والعلم بما أصبحدا نختلف فيه نحن ومحمد . افديئنا خير أم ديئه ؟! قالوا : بل دينكم خير من ديئه و أنتم 
اولى بالحق منه .. وشهدوا لقريش أن أصنامها اولى بالاتباع من إله محمد كِيِدَ . فهم الذين أنزل الله فيهم : 
أَنَمْ هَرَ إلى الَّذِينَ أوثوا نَصِيباً من الكتاب يُؤْمِئُونَ بالْجبْتٍ وَالطّاغُوتٍ وَيَقُولُون لِلَّدِينَ عَفَرُوا هؤلءٍ أفدئ 
من الَّدِينَ آمَنُوا سّبيلاً © ١‏ النساء : ١ه‏ ) . 


١ الأحرّاب‎ 320- 
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أو كراب 


فسَرٌ ذلك قريشاً . ونشطوا لما دعوهم إليه . واجتمعوا لذلك واتعدوا له . ثم خرج يهود حتى جاؤوا غطفان . وهكذا 
طافوا على بقية القبائل عارضين عليها مشروع غزو المدينة المدورة وموافقة قريش على ذلك . 

وهذه ليست حادثة تاريخية عابرة . خاصة ف هذا العصر بعد أن اصبحت الشعوب تحاكم إلى تاريخها . ولم يعد سرا أن 
بهود كانوا ولا يزالون وراء تحزيب الأحزاب في معظم المراحل , ابتداءً من الحملات الصليبية . على عالم المسلمين دلك أن 
اليهود ركبوا الحصان الأوروبي بشكل مبكر حيث استقرت هجراتهم في اوروبا تاريخياً . ووجهوه الوجهة التي يريدون .. 
فكانت الحروب الصليبية وكان الاستعمار . ويركبون وليده الأمريكي الآن والنتائج ماثلة للعيان ... 

كما أنه لم يعد سر أنهم كانوا وراء تقويض الخلافة الإسلامية . وصناعة الأحزاب ذات الدعوات الإقليمية وتقديم 
البدائل الفكرية عن الإسلام بعد مرحلة سقوط الخلافة .. والشهادة لهذه البدائل انها أهدئ من الإسلام سبيلا ؛ كما أنهم 
وراء تحزيب بعض الكتاب الذين انتهوا إلى مناخ الثقافة اليهودية التلمودية ١‏ ولا همّ لهم إلا الانتقاص من الإاسلام 
و المسلمين . وَتَسَقْطِ العورات وتتبعها و التخصص فيها . والقدرة العجيبة على البجاحة ف الكلام عن الحرية و الديمقراطية ؛ 
وهم من سدنة الظلم و الظالمين . فق الوقت الذي يدفع المسلمون دماءهم ف اكثر من موقع دفاعاً عن الإنسان و انتقاص حقوق 
الإنسان . لكنه العوار العقلي !!.. 


هن التحالق لقد تم التحالف الوشِني اليهودي القبلي ضد المسلمين . كانت يهود وقريش وغطفان من اهم 
لس اعضائه . و اتفقو ا على شروط . من أهمها : أن تشارك غطفان بسنة الاف مفائل و أن مدفع البهود 
اليهودي الوتدي لها كل ثمار خيبر لسنة واحدة ؛ وحشدت قريش اربعة آلاف مقاتل فكانوا عشرة آلاف 55-5 
القبلي إلى التحالفك إن هذا التحالف لم يتوقف لحظة واحدة ف تاريخ المسلمين الطويل وإن تغيرت اسماؤه وتبدلت 
الصليبي البهودىي وسائله ... والمال اليهودي يمده على أكثر من مستوئ ... 

الوثني القبلي : ' إن المال اليهودي الذي اشترى غطفان وحركها صوب المدينة هو الذي امند إلى السلطان 
لت عبد الحميد . فلما أبى ذلك تقدم المال البيهودي لشراء رجال جمعية الاتحاد و النرقي ١‏ الدين كادوا 
الجسر الحقيقي لوصول يهود إلى فلسطين ؛ وإن التحالف الوثني الصليبي اليهودي الجديد هو الذي تقاسم مناطق النفوذ . 
واقتسم تركة الرجل المريض ؛ وفرّق عالم المسلمين . و اسكن يهود في فلسطين . لقد اسقط الحلفاء في الحرب العالمية كل 
وعودهم للعرب . والتزموا بكل وعودهم ليهود . ولا يزال العالم الإسلامي يعاني من مساألة + الشرق الأوسط » أو 
المسألة الشرقية » .. ولا يزال يعاني من لعبة الوفاق الدولي في فلسطين و اريتريا واوغادين وكشمير و افغادستان ولبدان 
وغيرها ... ودراد للمسلمين أن يكونوا ف ذلك أدوات . توظف دماؤهم في عملية الوفاق الدولي . ولا يسمح لحركاتهم الجهادية 
ان تتجاوز المدئ المرسوم لها مسبقاً والحجم المقرر لها سلفاً . 


موقع الشورئ من لا سمع رسول الن كَلِةِ بزحف الاحزاب إلى المدينة . وعزمها على استنصال شافة المسلمين . استشار 
حح س0 المسلمين . وقرروا بعد الشورئ : التحصن ف المدينة والدفاع عنها . و اشار سلمان الفارسي رضي الله 
:. :. عنه بحفر الخندق . وقال : يا رسول الله . إِذَا كنا بارض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا ... 
فامر بحفر الخندق . واستمر الحصار نحو شهر تقريباً , كما قدمنا . وعظم البلاء وانخلعت القلوب وشاع النفاق ٠‏ وظن بالل 
كل ظن ؛ و بلغت القلوب الحناجر ؛ ونكتفي هنا بمثال واحد : قال بعض المنافقين ٠‏ معتب بن قشير » : كان محمد يعدنا بكدور 
كسرئ وقيصر . و احدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

وقال ٠‏ اوس بن قيظي ٠»‏ على ملا من رجال قومه : يا رسول الله ؛ إن بيوتنا عورة . وليس دار من دور الأسصار مثل داردا : 
ليس بيننا وبين غطفان احد يردهم عدًا ٠‏ فأذن لنا فلترجع إلى دورثا ... 


ظ 
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مجن الأمة ذوالقصدة9 :910 00 


فلما اشتد البلاء على الناس . وحقناً لدماء المسلمين . بعث رسول الله كَنِةٍ إلى عبينة بن حصن . و إلى الحارث بن عوف 
المري - قائدي غطفان - و أعطاهما ثلث ثمار المديئة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه . و أحضرت الصحيفة 
والدواة ليكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلح . وهموا بكتابته . ولم ذقع الشهادة ولا عريمنه إلا المراوضة في ذلك . 
فلما اراد رسول الله كيه أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . فذكر ذلك لهما . واستشارهما فيه . فقالا له : 
دا رسول الله ٠‏ أمر تحبه فنصتعه ؟ أم نثيء أمرك اننه به لا هد لكا من العمل به ؟ أم شيء تصبعه لذا ؟ قال ' دل شيع أصنعه 
لكم . و الله ما أصنع ذلك إلا لاني رايت العرب قد رمذكم عن قوس و احدة . وكالبوكم من كل جائب . فاردت أن أكسر عذكم من 
شوكتهم إلى آمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله قد كنًا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ؛ لا نعبد الله ولا نعرفه : 
وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرىّ أو بيعاً . افحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له , و أعزنا بك وبه نعطهم أموالنا ! 
والله ما لذا بهذا من حاجة .. والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم .. فقال رسول الله كله : فأنت وذلك . 
فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب . ثم قال : ليجهدوا علينا . 

إن مايلمحه الإنسان ف هذه الغزوة وى غيرها من حوادث السيرة أن الرسول يِكةٍ أنزل الشورى منزلتها و أصّلها في حياة 
الأمة . إذ لا بد من توسيع قاعدة الرأي » و الحاجة إليها إنما تكون خاصة ف الشدائد و القرارات المصيرية و الملمات على غاية 
من الأهمية . حيث يكون الخطأ قاتلاً . فالشورئ استفادة من كل الخبرات و التجارب ؛ واجتماع للعقول في عقل . وقضاء على 
الاستبداد والفردية ف الرآي ؛ وبناء يساهم الجميع ف إقامته . ومن تم تكون أعلى أنواع التضحية و البذل ف الدفاع عنه . 

و الرسول 355 مستغن عن الشورى بالوحي ؛ فهو المؤيد بالوحي . وهو المسدد به . ولا حاجة به إلى الشورئ , لكن لا بد 
من تاصيلها لتكون أصلاً من أصول الحكم لا يملك المجتمع المسلم أن يحيد عنها . كما لا يملك الحاكم المسلم أن يتجاهلها أو 
معندي عليها . ويقظة المسلم دائمة في العمل لهاو عدم التنازل عنها . لآن ذلك إلى جانب كل مضاره في الدنيا مدعاة لسخط الله 
الذي جعلها من سمات مجتمع المسلمين بقوله : « وَأَمْرُهُمْ شورئى بَيْنَهُمْ 4 (الشورئ:8*) ؛ ومع ذلك لا يزال في عالم 
المسلمين اليوم من يستهو يه الاستبداد . ويتصيد الوقائع التاريخية ٠‏ ويجهد نفسه في تفسير النصوص ليخرج على المسلمين 
بان الشورئ ليست ملزمة للحاكم ؛ وإنما هي معلمة له فقط . و أن الحاكم بالخيار إن شاء عمل بها وإن شاء تركها . و أعطئ 
الحاكم في الدولة واعطي المسؤول عن اية جماعة مسلمة من العصمة ما لم يعطه النبي المرسل كيةٍ عندما سأله سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة : شيء مرك الله به لا 4د لما من العمل به . أم شيء تصنعه لنا ؟ 

و إذا كانت إلزامية الشورئى أو إعلاميتها اجتهادا يمكن أن يخطىء ويصيب . كما هو الحال في سائر الاجتهادات . فما هو 
المسو غ للاستمساك بعدم إلزامية الشورئ و الدفاع عن ذلك بعد هذه الانهيارات الرعيبة و ألوان الاستبداد في عالم المسلمين . 
وهذا النردي و النصرف الفردي في بعض الجماعات الني تعمل للاسلام ؟! 

وهناك قضية اخرى تشكل الوجه الآخر لاجتهاد واعتقاد أن الشورئ معلمة وليست ملزمة . وهي قضية هامة مطلوب 
إعادة النظر فيها بإلحاح . وهي قضية البيعة العامة . وما يترتب عليها من أحكام شرعية وقضايا سلوكية . وكيف أن البيعة 
العامة في الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون إلا لأمير المأمنين الذي يمتلك من الصلاحية و المسؤولية ما يجعله قادراً على 
إقامة الدين و إدفاذ الأحكام . وتنفيذ العقوبات الشرعية . وإعلان الحرب . و الجنوح إلى السلم . وما إلى ذلك مما هو مختص 
بامير المؤمنين في التصور الإسلامي . و أن كل الزو اجر التي وردت في شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة وما إلى ذلك إذما هي في 
هذا المجال . 

اما البيعة الخاصة فهي عهد على تنفيذ مهمة معينة من خلال الظروف المتاحة و الامكانات المتوفرة . كقول الرسول عل : 

٠‏ إذا كنتم ثلاثة فامّروا احدكم » . لتنظيم الحياة الاجتماعية . ولضبط السلوك ف البنية ا لاجتماعية كائنة ما كانت . و بالتالي 
فلا يمكن لذا ان نجير الأحكام الفقهية للبيعة العامة لبعض مسؤو لي الجمعيات و الجماعات , لأن اللقومات الأصلية هفقودة . 
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فهو ليس امير الممنين . و لا يمتلك من ذلك شيئاً . فكيف و الأحكام ثمرة لذلك فنفتقد الأصل و نستمسك بالفرع ؟! لذلك لا بد من 
التحري ف ذلك لأنه محل نظر من الناحية الشرعية . وقد سبب الكثير من الارتكاسات من ناحية السلوك العم . 

فالشورى ليست ملزمة ! و البيعة عامة ! و المقومات مفقودة , و النتائج كما نرى » فكيف يجوز أن يستعملا سيفا مسلطا 
على رقبة الفرد يحولان دون مناقشة الخطا تحت عدوان : + في عنقه بيعة . والشورى غير ملزمة ؛ !! 
نعيم بن مسعود .. وبينما رسول الله كك واصحابه فيما كان من الشدة والبلاء من الخارج ١‏ وشكوك المنافقين 
للللل- 9# حتى إذا اشتياس الزُسشل وظي.وا أنَهُم قذ كذيوا جَاءَهُم نصرنا فنجي من نشاء 
العمل الفاعك_ وذ يِرَدُ بَأَسْنًا عن لقم الْمُجْرمِينَ © ( يوسف : )1٠١‏ . 

وقد بلغت المحنة غايتها . جاء نعيم بن مسعود الأشجعي الغطفاني ؛ فقال : يا رسول الله » إني قد أسلمت . و إن قومي لم 
يعلموا بإسلامي . فمرني بما شئت . فقال رسول الله كَلِةِ : « إنما أنت فينا رجل واحد . فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة ٠‏ . فاتى بني قريظة فقال : قد عرفتم وذّي إياكم . لا تقاتلوا محمد أ مع قريش وغطفان حتى تاخذوا منهم رُهْنَاً . فإنهم 
إن لم يصيبوا نهزة لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبينه ببلدكم ؛ ولا طاقة لكم به ... قالوا صدقت . 

فاتى قريشاً فأظهر لهم إخلاصه ونصحه . و اخبرهم بأن يهود قد ندموا على ما فعلوا . وسيطلبون منهم رجالاً من اشرافهم 
تاميناً للعهد . وسيسلمونهم إلى النبي كَلِةٍ فيضرب اعناقهم .. وقال لغطفان مثل ما قال لقريش ٠‏ فكان كلا الطرفين على حذر : 
وطلب ابو سفيان ورؤوس غطفان معركة حاسمة بينهم وبين المسلمين ؛ فتكاسل اليهود وطلبوا منهم رهائن من رجالهم ٠‏ 
فتحقق لقريش وغطفان صدق حديث نعيم وامتنعوا عن تحقيق مطلب يهود . وبذلك تحقق اليهود من صدق نعيم كدلك ... 
ونوغرت صدورهم على يهود ١‏ ودبت الفرقة بين الأحراب » 

وهكذا تمق الشمل . وتفرقت الكلمة . وكان أمر الله قدرأً مقدوراً . وهنا لا بد من وقفة وو إن كانت هذه الوقفة . مهما كانت 
طويلة سوف لا تعطي قضية نعيم حقها « إنما أنت فيذا رجل واحد . فخذل عدا إن استطعت فإن الحرب خدعة ٠»‏ لقد وضعه 
الرسول كيِةٍ على الجادة . و اأحسن نعيم السير ... أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي . فمرني بما ترئ ... أية قدرة هذه في 
تحديد الموقع الفاعل للعمل الإسلامي من القائد ! و أية قدرة هذه على التصرف وحسن التحرك من خلال الظروف والامكانات 
من المسلم ؟! لم يعلم أحد بإاسلامي - الحرب خدعة ... 

إن القدرة على التصرف من خلال الظروف المتاحة و الإمكانات المتوفرة . وتحديد موقع العمل الفاعل بدقة و اختيار وسيلته 
المجدية هي مشكلة العمل الإسلامي اليوم ... 

إن السلوك النبوي في مرحلة الدعوة والإنجاز النبوي ف مرحلة الدولة يمدنا برؤية زاخرة تبتدىء عتبتها من قوله 
تعالى : 9« إِّ مَنْ أكْرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنُ بالإيمان ... © (النحل١١٠1)‏ في مرحلة الدعوة ؛ واشتداد الظلم ٠‏ وفضل 
الصبر . وتنتهي إلى قوله تعالى ٠‏ 9 وَقَاتِلُوهُمْ حَنَى 3 تَكُون فِتْنَة وَيَكُون الدّين عَلَهُ بِلَّهِ © ( الانفال: 59 ) . 

إنها القدرة كل القدرة على تحديد مواقع العمل من خلال هذه السلسلة الطويلة من الآفاق المتعددة ... ولعل العجز عن 
الرؤية هنا يأتي قاتلا . فقد نحنط أنفسنا أو يحنطنا أعداء الإسلام في موقع لا نستطيع ان نبصر غيره ‏ وقد نتجاوز المواقع 
الممكنة و المجدية . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . إلى المواقع المستحيلة فنذكلف انفسنا بما لم يكلفنا الل به ونرتاد مواقع 
ل نمتلك إمكاناتها . الأمر الذي يوقعنا ف الإحباط والانكسار . وقد يلجئنا إلى محاضن مرفوضة شرعاً تحت شعار : 
٠‏ الضرورات تبيح المحظورات » .. 

إنها الضرورات التي صنعناها بايدينا لتاتي النتائج المترتبة عليها اشبه بمسلمات تحكم العمل 
الإسلامي لا تجوز مناقشتها .. والله المستعان على كل حال . 60 
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18 إن الوعي الإسلامي ف الأمة لا يتحقق إلاابآن تسلح الأمة نفسها ببعض القدرات التي تساعدها على 
بلو ع أهدافها . و أهم هذه القدرات هو الوعي العام المدني على الفكر المستنير . إذ أن من مهام المتاهجح 
الدراسية أن تقوم بمهمة تنمية الوعي لدى الأفراد بحيث يشمل الوعي أهداف الإسلام التي يعملون على 
تحقيقها ف واقع الحياة . وبحيث تكون الأهداف الإسلامية والوسائل جزءآ اساسياً فئ التربية 
والتعليم . وجزءا من التركيب العاطفي والوجداني والعقلي والإرادي للفرد المسلم ٠‏ وكذلك تنمية 
الو عي بالإمكادات المادية للآمة وظروفها و آحو الها ٠‏ 1818 


فالمناهج الحالية تعمل على تنمية الوعي عن طريق دراسة 
موضوعات سياسية وتاريخية وجغرافية تتعلق بمفهوم 
الوطن المحدود , كما أنها تعمل على دراسة بعض المشكلات 
التي بعاني منها المجتمع . ولكنه وعي سلبي لأنه يعتمد على 
التلقين وترديد الشعارات 2 وحفظ بعض المعلومات 2 
ومعرفة بعض المبادىء . ولا يكون الوعي إيجابياً . وهو 
الأساس فى التفكير العلمي . إلا إذا كان تنمية أسداليب التفكبير 
العلمي عن طريق البحث والتقصي . والاقتناع المعتمد على 
حرية الفكر . والتجرد من الهوى , والتحيز الشخصي . والله 
سيحانه وتعالى يقول : 

« وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ إنّ السَمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْفْوَادَ 
كَل أُولَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولً 4 (الإسراء: 5") . 

إن الطلاب لابد من أن يتخلصوا من أساليب التدريس في 
المناهج الحالية تلك التي تتأثر كثيراً بالأساليب التي تكتب بها 
الكتب المقررة . كما عليهم أن يتخلصوا عن طريق المنهج من 
الصور التي توضع بها الامتحانات التي تبنى على تلقين دون 
التدرب على أساليب البحث ٠‏ والمنهج العلمي في التفكير 
ووسائله وخطواته ٠‏ لأن معرفة هذا المنهج والوعى به تمثل دداية 
الأخذ بالتفكير العلمي كأسلوب في الحياة ؛ وعندها لن نجد 
تركيزاً في المنهج عند دراسة العلوم الإنسانية على التلقين 
والسرد ٠‏ ولكن على التحليل والتفسير والاسبتنتاج ٠‏ وهتاك 
أساليب يمكن أن تساعد على تنمية التفكير العلمي في المجتمع 
المسلم أهمها : 


[1] الأخذ بأساليب العلم الحديث : 


الحديثة واستخدامها فى حياة الناس يؤدي إلى أن يكون 


مجلة الأمسة ذوالشعدة؟.1اه 
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تفكيرهم علمياً . بل نعني بذلك وجود الجو العلمي الذي 
يرتقي بحياة الناس ؛ ويطور مفاهيمهم وأساليب تفكيرهم 
يما يتمشى مع تعاليمح الدين ومعطيات الحضارة المعاصرة » 
وبالرغم من تزايد الاهتمام بالعلوم والرياضيات الحديثة في 
المناهج إلا أن المنهج لا يزال قاصراً عن إعداد الطالب على 
المستوى الذى يمكنه من مواجهة قضايا أمته ٠.‏ ومشكلات 
مجتمعه بفكر علمي منظم ٠‏ فالمناهج قاصرة في تناول 
المشكلات البساسسة والقضابيا الاقتصادية والتغيرات 
الاجتماعية بصورة علمية تربطها بنظرة الإسلام ؛ وتصوره 
للمشكلات والمتغيرات . بل إن قضايا المسلمين في العالم 
على كثرتها : من مواجهة للصليبية ٠‏ واليهودية . والماسونية , 
والشبيورطية . وشيرها .ى. الاكقالم: على أملين فخ تعلوياك 
دقيقة , وبيانات موضوعية ٠‏ ودراسات جادة » بل تعتمد على 
الحماس والانقعال والشعارات , فلابد للمنهج من مواجهة هذه 
المشكلات بفكر علمي قائم على الدقة وتفتح الذهن والنظام ؛ لأن 
الأمة الإسلامية تواجه بهذه المشكلات معارك دينية تتعلق 
بعقيدتها وقيمها ومثلها ٠‏ وحضارية تتعلق ببقائها واستمرارها . 


[73]الاستافادة من التكنولوجياالمعاصرة 


يواجه العالم الإسلامي تحديات ضخمة في النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية تتطلب منه أن يآخذ بأسباب 
الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة حتى يستطيع اللحاق بركب 
التطور الحضاري في العالم . وقد ظهرت في البلاد الإسلامية 
دعوات كثيرة لمراجعة المنهاج في مراحل التعليم المختلفة 
استناداً على الأخذ بأسباب التقدم العلمي في العالم ؛ وكان 
من نتائج تلك الدعوات إدخال مادة الرياضيات الحديثة حتى 
في المرحلة الابتدائية . والتركيز في منهج العلوم على العلوم 
البيولرجية والطبيعية 2 ولكن الاستفادة من التكنولوجيا 
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بقلم : الد كتو ر عباس محجوب 


لا يعني بالضرورة مجرد إضافة بعض المواد التكنولوجية » 
أو إنشاء كليات تكنولوجية , أو إدخال بعض المعارف العلمية 
الحديثة , أو التركيز على زيادة العلوم والرياضيات ؛ ولكنه يعني 
معنى أكبر من ذلك يتمثل في دراسة التكنولوجيا كظاهرة 
عصرية أحدثت انقلاباً في حياة البشر ومفاهيمهم وعلاقاتهم 
الاجتماعبة والاقتصادية . وأعطت صورة جديدة للحياة في 
مختلف جواتبها ونشاطاتها .| | 

فالعلم أصبح متعدد! ودقيقا ومعقدا مما يجعل على الإدارات 
التربوية في البلاد المسلمة الأخذ بأسباب التكنولوجيا 
الحديثة . والعمل عن طريق المناهج لتغيير صورة الواقع الحالي 
وإبراز صورة المستقبل القائم على التكنولوجيا الحديثة . 


عرف العلماء العلم بأنه مجموعة الحقائق التي تعطي صورة 
عن العالم الذي نعيش فيه ؛ والتي تكشف عن القوانين التي 
تحكم الظواهر المتصلة بالكون ... أما التكنولوجيا فتطلق على 
مجموعة الأدوات الصناعية والمهارات التي تمكن الإانسان من 
السيطرة على ما حوله .وفذا يجعل كل هنها مكملاً للآخر . فإذا 
كان العلم يكشف العلاقات والقوانين التي تحكم الظواهر 


والعمليات والحقائق . فإن التكنولوجيا هي التي تحول هذه 
الحقائق والقوانين إلى عمليات إنتاج ؛ وهي التي تجعل البشرية 

وعليه فلابد من أن تتخطى المناهج الدراسية النظرية 
والاهتمامات الجزئية ببعض المواد العملية إلى الربط بين 
الجوانب التطبيقية ومدى استفادة المجتمع منها في الإنتاج , 
ولن يمكن الربط بين النظري والتطبيقي إلا إذا انتفت 
التفرقة بين ما هو من العلوم النظرية والعلوم التطبيقية , 
فالعلوم النظرية تستمد قيمتها و أهميتها من أثرها في تطوير 
الحياة وإثرائها . كما أن العلوم التطبيقية تعتمد على فهم 
القوانين الطبيعية والحقائق العلمية . إن مهمة المنهج أن 
يجعل الأجيال تعرف قيمة القوانين العلمية للحياة لأنها وسيلة 
السيظرة عاى ,هآ شهن اله للبقسس من -مظاهس الطبيهة : كما ان 
المنهج هو الذي يعلم الأجيال كيفية الاستفادة من الحقائق 
العلمية والقوانين الطبيعية في تطوير عجلة الحياة وحل 
مشتكلاتها : 


الكيفي للمعرفة البشرية 1 


يتميز هذا العصر بالتطورات المذهلة في مجال المعرفة 
النظرية والعملية . كما يتميز بالتنوع والتجدد المستمر في 
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الخبرات الانسانية » وبتميز بأنه عصر التخصصات الدقيقة » 
وهذا التطور العلمي يتميز بالتعقد والدقة والتغير والتبدل مما 
يشكل أكبر التحديات بالنسبة للمنهج الدراسي والأنظمة 
التعليمية ؛ لكي تكون لها القدرة على مسايرة هذا التطور الكمي 
والكيفى للمعرفة الإنسانية لابد من أن تستوعب كل جديد في 
ميادين المعرفة ٠‏ لأن المعلومات الإنسانية متلاحقة , والخبرات 
البشرية متعددة ومتزايدة ٠‏ ولابد أن يكون الفرد المسلم في 
مستوى التبدلات الجديدة في المعارف الإنسانية ٠‏ وفي مستوى 
القدرة على امتصاص المعارف ومسايرة تغيرات الإنتاج 
وأساليب العمل : وهذا يتطلب العمل باستمرارية التعلم كما ورد 
في الأثر : « تعلموا العلم من المهد إلى اللحد ٠‏ وقول الحق 
عز وجل : « وَقَلُ رَبِْ زدْنِي عِلّْماً »# ٠‏ وبالرغم من أن 
التخصص كان نتيجة لتراكم الكم المعرثفي والكيفي والعجز عن 
الاستيعاب عند الأفراد إلا أن هذه لا يعفي من الالمام العام 
بالمعارف الإنسانية العامة وخبرات البشرية المتجددة . 

إن التطوير في مناهج التعليم في بلادنا يهتم بالمعرفة من حيث 
الكم » ويضيف بعض الموضوعات ويحذف بعضها ؛ ويضخم 
الكتب الدراسية وينمقها . ولا يهتم بالتغيير الجذري للمنهج في 


قديماً بعد أشهر من تغيير المناهج . 

اثقا ق سول امسايزة رقب الحضارة اليكيرية ينتاج إلى 
متابعة تطوره السريع بالتغيير الكمي والكيفي في المناههمج 
الدراسية . وعدم تقديس هذه المناهج حتى تتغير الحقائق وهي 
لها تدغير » ولا يتحقق 
المناهج أجهزة متحركة ومتابيعة للتطؤر المعرقي قي العالم . 


ذلك إلا إذا كانت الأجهزة القائمة بأمر 


0 


أي مادة من المواد ولا بلاحق هذا التغيير الذي يمكن أن يبصير ١‏ 


[6] الاعتماد على التثقيف الذاتي : ْ 


إن النظام التعليمي الذي يعتمد على التلقين , والمواد 
المحدودة . وأساليب التدريس العتيقة لا يخرج الأجيال التي 
تتخذ التفكير العلمي منهجاً للحياة ٠‏ وإن المعرفة البشرية تجعل 
النظام التعليمي غير مستوعب لجزء صغير منه ٠‏ وهذا يتطلب 
تشجيع الطلاب أن يعلموا أنفسهم بجهودهم واطلاعهم , 
ومتابعتهم المستمرة لثمرات المطابع ٠‏ ووسائل التعليم المتاحة في 
هذا العصر . وتكون مهمة المنهج هنا توجيه الطلاب إلى القراءة 
الحرة الموجهة : والاعتماد على النفس في التحصيل ٠‏ والتدريب 
على كيفية استخدام الكتاب استخداماً مفيداً » والتدرب على 
كيفية القراءة . ثم توجيه الطلاب إلى الكتب الجديدة والمراجع 
الهامة ٠‏ وكيفية استخدام المعاجم ودوائر المغارف . وفهم 
المصطلحات العلمية . ومتابعة وسائل الاعلام باعتبارها أداة 
تثقيف ومتابعة لكل ما هو جديد . 
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8 كان الطبيب الحراح الفرنسي : موريس بوكاى ؛ قد أنشا حوارا خاصا مع مرضاد من المسلمين حول الغعديد من 
مسائل العقيدة وقضايا الأديان في مقارنة بين الإسلام والنصرانية .. ولكن أثر هذا الحوار امتد بعد ذلك ليُحدث تحو لِّ 
شاملا في مجحرى حماته فاعتزل مهنة الطب والجراحة وشرع يتعلم العربية بالقدر الذي يمكنه من قراءة القرآن وفهمه 
في لغته الاصلية .. ثم وضع مؤلفين ؛ الأول ١‏ الإنجيل والقرآن والعلم , [1975م] , والثاني عن أصل الإنسان 
ب معرضه في هذا العدد ‏ وقد أقزتهما الكنيسية الكاتوليكية ‏ على حد تعبدره - وهكذا --2- ٠‏ موريس بوكاى » 
عصو اللحية التنتقيدية لجمعية ١,‏ الإأسيلام والغرب 0 ببارئسس - معروفا قُِ الأوساط الثقافية والعامة قّ اورودا 
والمدطقة الإسلامية .. وانحاء كثيرة من العالم . يتوفر على جدول زمني مشحون بمواعيد مسبقة لشهور طويلة 
بجولات ومحاصرات وبرامج إذاعية ومرئية وأحاديث صحفية ومشروعات 


وى إحدى حولاته :. التقبنا نه 

© عشت حياتي في فرنسا .. ودرست كل ما يدرسه الغربيون عن 
الإسلام على أنه دين أوجدد رجل عبقري اسمه ٠‏ محمد ؛ .. وظللت 
افكر هكذا حتى بلغت الخمسين من عمري ؛ عندما أخبرني بعض 
مرضاي من المسلمين ‏ خلال حواري معهم ‏ بأنني أحمل أفكاراً 
خاطئة عن الإسلام . وأطلعني بعضهم على وثائق وحقائق قرانية 
أساسية , الأمر الذي جعلني أقتنع بضرورة إعادة حساباتي . فقد 
أدركت أنني كنت على خطأ وأن أساتذتي أنفسهم كانوا على خطأ .. 
ولم يكن أمامي سوى أن أتعلم العربية . حتى أصبح بإمكاني 
دراسة القران من الناحيتين الدينية والعلمية . وذلك لاقتناعي 
بوحود علاقة بين حقائق العلم والدين . 

ل] وماهي النتائج الثني توصلت إليها ؟'يقول بوكاي 

© ... خلافاً للكتب السماوية . فإن آيات القرآن تحمل منذ 
أربعة عشر قرناً - من المعاني والحقائق عن الظواهر الكونية 
وحقيقة الإنسان وأصله وخلقه ما لم نعرف بعضها إلا في عصرنا 
هذا . ولا تزال عقولنا قاصرة عن معرفة الكثير منها .. - وأيضاً - 
خلافاً للكتب السماوية , فإن القرآن لم يتغير ولم يتبدّل ٠‏ وإنه باق 
وصالح لكل زمان ومكان .. فالكتاب المقدس لغير المسلمين قد كتب 
بواسطة افراد على فترات متفاوتة , والمثال الأول لنزول الوحي 
السماوي ‏ والذي نجد له أثراً في كتب الأديان السماوية ‏ هو 
كتاب , العهد القديم , . الذي كتب بين القرنين التاسع والعاشر 
قبل المبلاد . 

وكما هو معلوم اليوم ؛ فإن هذا الكتاب قصير جداً , ولا ندري 
إن كان في زمن مضى كتاباً مكتملا أكثر من هذا .. ثم - و في خلال 
القرن السادس قبل المبلاد ظهر كتاب ١‏ العهد القديم , الخاص 
بصلاحيات الرهبان ( ساكر دوتال ) ويروي قصة خلق الكون 
وظهور الإنسان والأحداث الني تمعت ذلك ؛ ومع النصرانية 
جاءت الأناجيل .. ولكن كتاب ١‏ العهد الجديد » هذا يشير إلى 
القليل جداً ف مسألة خلق الإنسان والكون وهو في مجموعه ليس 
أكثر من ترديد لعناصر , العهد القديم » .. وأعتقد أن الذين كتيوا 
هذه الكتب المقدسة ‏ بإلهام إلهي كما يدّعون ‏ كتبوها بعبارات 
تعكس المفهوم السائد في أزمانهم . فعدّروا عن الخلق والخليقة 


مجلة الأمة ذو القهعدة؟.4؛4اه 
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حسب المفهوم وحسب التقاليد والأساطير التي كانت سيائدة 
آنذاك .. ويتفق كل المفسرين من الكاثوليك والبروتستانت على 
هذا . وقد جاء في الإعلان الذي أصدره المؤتمر الثاني للفاتيكان 
حول ١‏ الوحي الإلهي بكتابي العهد القديم والجديد » أن ٠‏ بعض 
الاناجيل تحتوي على النواقص وما عفا عليه الزمن , .. 
0 وكيف كان تاتير هذه النتائج على موقفكم الشخصىي 
أو بمعنى اخر هل اعتنقت الإسلام بعد إدراكك لهذه 
الحقائق 
© لقد سئلت هذا السؤال أكثر من مرة . وأحب أن أوضح 
ابتداءًٌ أنني قبل أن أعرف كلمة واحدة من القرآن كنت ولا أزال 
مؤمنا بإله واحد له ملكوت كل شيء .. وعندما درست القران قلت : 
إن هذا وحي من عند الله . و إن محمدا رسول الله .. وهذا مكتوب في 
كتابي الأول حول + الإنجيل والقرآن ‏ والعلم + وهو ١كتافٍ‏ 
استحسنه النصارى - ولم أقل شيئاً أكثر من هذا . ولم أعلن 
حقيقة تفكيري الديني . لأنني أريد أن أظهر أمام الجميع بصفتي 
العلمية فقط . أما ما في القلب فيعلمه الله .. 
[] واسنطرد قاثلا 
© ... أنا أتحدث فقط من وحهة النظر العلمية ولئدس من وجهة 
النظر الشخصية . ولا يمكن أن تتصور مدئ تقدير ذلك في 
الغرب .. أقول هذا لأنني أعرف أبناء جلدتي .. ماذا سيقول عني 
الناس لو أعلنت حقيقة اعتقادي الديني ؟ سيقولون : إن 
٠‏ بوكاي ٠‏ يكتب من منطلق ديني معين . وإن المسألة كلها دينية 
إيمانية .. ولكنني أريدهم أن يعرفوا أن ما أتحدث عنه هو مسألة 
علمية .. وهذه دائما إجاباتي لكل من يسألني هذا السؤال ... 
[] ثم يعقب , بوكاى ؛ بهذد الملاحظة .. فقول 
© ... بعد حديث لي قدمته مؤخراً ‏ خلال البرنامج الإذاعي 
المخصص للمسلمين بإذاعة باريس ‏ كان صاحب أول مكالمة 
هاتفية تصلني تعقيباً على الحديث . هو أحد قساوسة 
الإرساليات .. حيث قال لي : ٠‏ أشكرك باسمي وباسم جميع 
القساوسة على ما قلته حول القرآن والعلم .. الآن أصبحنا نفهم 
أكثر ... » !! 
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8 بادىء ذي بدء أفسح 
المجال للناشر ليقدم إلى 


وكتابه 21 الإدسان 5 من أدسن 


العمل على إظهار وإبرار 


جججججججامجج ب كك 


3 الطايع البالي للخصو مات 
ال 

0 القديمة بين العلم والدين » 
3 

١‏ و الد لالة بالنقيض على وجود 
١‏ توافق بينهما . فهكذا سيجد 
١‏ كل قارىء لهذا الكتاب . 
١‏ متديناً كان أو ملحدا . 
0 

١‏ عناصر ملموسة . مجهولة 
١‏ غالباً مع الأسف . تسمح 
١‏ له بتقو يم جديد ؛ بشاأن 
١‏ مسألة أصل الإنسان ٠.‏ 
١‏ للمساهمات الحفقيقية 
١‏ 

١‏ لإفادات العلم ‏ وذلك بعيدة 
+ 

| عن كل ايديولوجية - 
0 


١‏ 14 جه 
لكت 
حديثاً من معلومات حول 


١ 
1518 .. الكتب المقدسنة‎ 0 
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القارىء الكريم المؤلف 2 


حك 


1 د 
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تاليف :د. مور بس بو كاي 


عرض و تقد يم : عبد القادر سيلا 


ومن النادر أن يعكف طبيب على الكتب 
المقدسة للأديان السماوية . مثلما فَعَلَ 
الدكتور بوكاي الذي تعلم اللغة العربية في 
الخمسين من عمره من أجل أن يفهم القرآن 
الكريم من نصه الأصلي 2 فبعد ظهور 
٠‏ الكتاب المقدس والقران والعلم » سنة 
57م والذي عرف رواجاً في فرنسا والعالم 
الإسلامي ٠‏ أصبح موريس بوكاي مفسراً 
بارعا للكتب المقدسة وخاصة القرآن 
الكريم . الذي استطاع أن يدرسه على ضوء 
فغارقه العلمية الواسعة ‏ فاكتسب شهرة 
عريضة من إفريقيا إلى أندونيسيا » وفي كل 
مكان . حيث ترجم كتابه ونشر ووزع ٠‏ 

وفي موضوع أصل الإنسان ٠»‏ جمع 
موريس بوكاي منذ أكثر من أربعين سنه 
معطيات تتعلق بعلوم مختلفة منجذبا بصفة 
نافة شندو ظم النوراكية للعديدة 
والبيولوجيا ٠‏ وقد استنتج من ذلك تركيباً 
يستطيع هو وحده من حيث دقته وسعته أن 
يكون مبرراً للنشر . فأضاف إليه ما تعلمنا 
إياة ؛ حول الموضوع نفسه ٠‏ الكتب المقدسة 
لليهودية والنصرانية والإسلام , هادفاً في آن 
واحد إلى مقارنة معارف كل واحد من الكتب 
المقدسة مع العلم . ومقابلة معطياتها 
مجموعة مع المعارف الثابتة . 

وبفكر بناءٍ وولوع بالواقع الملموس ٠‏ 
لا يجامل موريس بوكاي في نقده النظريات 
التى تبدو وكأنها علمية ٠‏ في حين يستشف 
من خلالها سلك ناقل للأيديولوجية ٠‏ يتخذ 
الموقف نفسه تجاه الأفكار التجريدية التي 
ليس لها أساس مادي ؛ أو المفاهيم المساقة 
لدفاع بال عن الكتب المقدسية .. 

قسم بوكاي كتابه إلى خمسة مباحث 
رئيسة هي : 


0 
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*# تطور مملكة الحيوان . المتيقنات 

والمجهولات.. 
* تطور الإنسان قياساً بتطور كائنات 

حية - نقطته الاشتراك والاختلاف . 
# أول حواب للكتب المقدسة . العهد 

القديم والعهد الجديد . 
* أصل وتغييرات وتكاثر الإنسان حسب 

القرآن : 
* الوفاق بين الدين والعلم . 

ويحتوي كل مبحث على فصول فرعية 
تتناول مجموع المشاكل التي تثيرها مسألة 
أصل الإنسان متعرضاً للنظريات المختلفة في 
الموضوع 3 

في الواقع . إن معالجة موضوع أصل 
الإنسان وتطوره ؛ باعتراف المؤلف . معضلة 
شائكة ٠‏ تتطلب دراستها الاستعانة بفروع 
عديدة من المغارف . وبمصادر متنوعة إذ 
يستعصي على دماغ شخص بمفرده مواجهة 
مجموع معطياتها بتفصيل , من فرضيات 
واحكام . لهذا أتت أجوبة بعض أقطاب فرع 
واحد من العلوم ناقصة وغير وافيه 
55 

يبرر دوكاي استعانته بالعهد القديم 
والغيد الجدية والقرآق.». يكرح عشي الكت 
مكدر مشافدة هفل البحيخ: شيخ ابل 
الإنسان ؛ وهو كما سنرى , يكشف النقاب 
عن حقائق علمية في القرآن قد لا يكون كل 
مسلم مطلعاً عليها ؛ وهو في الوقت ذاته قد 
لا يرضي اليهودي والنصراني عندما يميط 
القناعغ عن وجود انتحالات وتزويرات في 
نصوص الكتاب المقدس . وورود أخطاء 
فادحة فيه بخصوص تحديده لبداية ظهور 
النوع البشري على وجه الأرض ؛ وهي بدايه 
قريبة بنا إذ لا تتعدى - حسب اليومية 


ااانا 
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الدهودية المقتيسة من التوراة - خمسة 
الاف وسبعمائة واثنتين وسبعين سنة بحلول 
عام ١54١م:‏ وفي الطرف الآخر . يظل 
القرآن : رعغم صحة النيانات الواردة فية . 
موضع أفكار خاطئة في الغرب طوال حقب 
كدر . 

يسعى بوكاي إلى مجاورة أولئتك الذين 
يعتبيرون نقافتهم العلمية نكا و معتقداتهم 
الديننة شيئًاً آخر : وهذه الفئة اضيا 
فى السنوات الأخيرة ؛ بينما ترعرعت 
بجنباتها طائفة ثانية تزعم أن كل ذكر لما فوق 
الطبيعة'ق.. مغورض الحديت: عن. الحقائق 
العلمية ليس سوى مغالطة ومَذَّرِ لا يستحق 
آدنى اغتبان ولو في قضايا ظلت الغازاً كقانون 
الوراثة.:. فما دام الآمن كذلك الا يسبوغ 
وضع المسألة في إطار أوسع ؟! 

ولعل الرد على أصحاب النزعة الهادفة 
إلى فصل المعتقدات الدينية عن العلم كان 
الوازع الحقيقي لموريس بوكاي لعرض 
النقيض . أي انسجام المعارف الدنيوية 
مع المعلومات الواردة من مصادر دينية . 

ولا يفوت المؤلف أن ينعى أولئك الذين 
يؤمنون بالله ولكن يستحوذ عليهم الخوف في 
أن يروا دينهم عرضة لنقاش ؛ فيتوهمون 
خطورة في ذلك , في حين أنه يحبذ العمل على 
مناقشة مفاهيم الأديان على ضوء ما يعرف 
اليوم من معارف . 

طغت في القرن التاسع عشر نظريات 
عديدة تدور حول التطور والانتخاب 
الطديعي والمصادفة واللزوح 2 فذهب 
زعماؤها مذاهب شتى في نشاة الخليقة إلى 
حدّ أن أحد قادتها زعم أن الإنسان قد 
انحدر من سلالة القرود . وهذه المقولة 
تتعارض طبعاً مع تعاليم الكتب المقدسة , 
ولا تتفق مع الاكتشافات العلمية . 


أصل الحياة وتنو ع الكائن الحي : 


يشير بوكاي إلى أنه إذا اعتمدنا على 
بيانات بعض الباحثين الذين اعتنوا بظاهرة 
الحياة : فإن هذه الأخيرة ٠»‏ حسب زعمهم , 
قد أزاحت الستار عن أسيرار نفسها وذلك 


معلة الأمة ذوالقشهدة ؟.14١اه‏ 
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على إثر تجارب علماء بيولوفيزيائيين 
وبيولوكيميائيين التي كانت تهدف إلى 


إقامة البرهان بوجود إمكانية التلقائية 
للحصول على بعض مركبات كيماوية من 
الخلايا والبنى المعقدة التركيب ؛ ومن ثمة 
تصوروا أنه تحت تأثيرات فيزيائية مساعدة 
استطاعت تلك المركبات أن تنتظم من تلقاء 
نفسها وتنتج عضويات حية ؛ بيد أنهم لم 
توه الي ة التى تتحكم في هذه 
الظاهرة فهك تُمذرقب تكن العلماة موْجوة 
لغز كبير لم يكشف العلم حتى الآن عن 
كنهه ؛ بينما يدعي بعضهم الآخر المصادفة 
واللزوم في عملية الإيجاد . 

يقول بوكاي : إن علم المستحاثات ساهم 
إلى حد بعيد في معرفة أصل الحياة بفضل 
دراسة- التداتات والحيوائات. لأزمفة ما قبل 
التاريخ ٠‏ وذلك باستخدام وسائل مختلفة 
مثل ( كاربون ١4‏ ) لمعرفة أعمار العينات 
المدروسة . ووصلت هذه البحوث إلى التأكيد 
أن الكائن الحي كان له وجود مند حوالي 
مليار من السنين . 

وكدقمآ كانت اتجافات العلماء .وتَنَاين 
مواقفهم فهم متفقون على أمرين أساسيين 
هما : 

اول : أن الماء هو أصل حياة الكائن 
الحي , فبدونه لا يمكن تصور حياة . 

ثانياً : بروز تعقيدات متنامية من 
تركيب إلى آخر أكثر تعقيداً , وذلك أثناء 
التطور الطويل . 

وبهذا الصدد يعترف المؤلف بحهود 
الباحثين وأهمية بحوثهم في ميدان البيولوجيا 
الجزيئية لاكتشافهم مناهج في غاية من 
التعقيد في موضوع التكوين العضوي للكائن 
الحي ؛ ومع ذلك يظل السؤال التالي مطروحاً 
بشكل ملح . وهو : كيف تمكن نظام في مثل 
هذا التعقيد من التركيب الدقيق أن يتشكل ؟ 
هل تم ذلك صدفة بعد مرات عديدة من 
التجريب والفشل ؟ هذه الفرضية غير 
مقبولة . فمن المستبعد أن يتم شيء في 
مجال الحياة بطريق المصادفة . 


ذأ أو 
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فالآلة الحاسبة مهما كان مدى طاقتها 
وفعاليتها لابد لها . في كل عملية تقوم بها » 


من برمجة مسبقة . أي : من عقل مبرمج 
يعطيها المادة الضرورية . فلا يبقى لدينا من 
افتراضات منطقية سوى استنطاق مصادر 
أخرى بجانب العلم . 

وفي معرض حديثه عن تنوع الكائن 
الحي . سواء فيما يخص مملكة النبات أو 
مملكة الحيوان : يشير بؤكاي إلى أن الكا 
الحي بدأ الحياة بخلية واحدة ومنها تطور إلى 
شكال :فكقدة : .ول جرطلة ما لهرت ين 
شافكة ميو سس اختصاسداك 12 وه 
بفعل معطيات عنصر الوراثة الذي أذ دوراً 
هاماً في إثيات التصنيفات في مملكة 
الحيوان ؛ وعبر تطور « الجينة » تم اجتياز 
مراحل عديدة لتزايد التعقيد في تركيب 


القؤي. : 
نظريات في التطور : 


وللمزيد من التدقيق والمعرفة يفرد المؤلف 
صفحات عديدة للحديث عن نظريات في 
التطور وأصحايها. من ذلك نظرية 
دالاملرك:< التطلورية: القن مصديت لكر 
التطور بتأكيد وجود تغييرات تحت ضغط 
البيئة . وساهمت نظرية « لامارك » فعلاً في 
تقدم المعارف ؛ لكنها ظلت عاجزة عن سد 
العديد من الفحوات . إن لا تحدد الفترة 
الني تمت فيها الانتقالات والتحولات 
خلال مراحل تطور الكائن الحي ؛ لذا 
لأيحسن الاعتناد كلياً عل ما بقوله' العلماء 
في هذا المجال , لآ نظرياتهم في تمييع دائم 
وتطور مستمر ؛ فما كان صوايا منه أمس 
يبدو خطؤه اليوم ٠‏ وما هو مقبول الآن 
لا يبرح ان يظهر زيفه غداً وهكذا دواليك .. 

أما * دارون » فيقول : 

إن الكائن الحي في تحول على مدار 
الزمان . فتتحول الأجناس إلى أنواع اخرى 
جديدَة ٠‏ :وتم التغيير يتآثير البيثة والتربة : 
وهو القائل كذلك بتنازع البقاء وبقاء 
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اخرى ء ادعاء اتحدار الإنسان من أحد 
سلالة القرد !! 

يوضح بوكاي في شأن هذه النظريات 
أنها على الرَعَم مما يبدو غليها فن. بريق ٠‏ 
لا تكفي أن تكون منطلقا سليما ٠‏ أو وحيدا 
لتعليل أصل الحياة ٠‏ إذ هناك تركيبات لم 
تتغير منذ منّات القرون ٠‏ أي : إثها لم 
نتطور . ولم يصبها أي تحول ٠‏ بل توجد 
كائنات تقهقرت أو انقرضت نهائيا ؛ وهذه 
الظاهرة حدثت وتحدث لبعض الحيوانات . 

قما ذهب إليه دارون من أن الطبيعة 
تختار من بين الأحياء الموهوبين والأقوياء 
ولا تفسح مجالاً للضعفاء ٠.‏ دعوى يتطلب 
الجواب عنها التريث حتى تتكامل عناصر 
الزى .| لاحظ أن مجموعات. جمزاقنة قائلة 
في منطقة ما قد نتمتع بتوازنات وليست من 
نوع واحد في كل مكان , قهنا يسيطر نوع 
وهنالك يسيطر على النوع نفسه ؛ فالانتخاب 
في هذه الحالة يؤدي دورا ٠‏ دون شك ؛ على 


المجموعات , ولكن لا يؤثر على التطور ' 


البيولوجي بصفة عامة ؛ فضلاً عن ذلك فإن 
بعض الكوارث الطبيعية تودي بمجموعة 
يكاملها : #القيضناتات والحرائق ::فَضَبَسَانا 
عقن هذاه االكواريف لا ينات اتقيازها :فى 
حين أن الموت ٠‏ حسب فرضية دارون » يفتك 
بالضعيف ويبقي على القوي ! 

على أنه ظهر من بعد دارون أنصار 
المصادفة واللزوم القائلون بدور هذين 
العاملين في عملية ظهور الحياة وتطورها ؛ 
وتعود جذور هذه القكرة إلى فلاسفة يونانيين 
حيث زعم ديموقريط أن مادة آزلية أوجدت 
كل أنظمة الكون والأشياء بفعل حركتها ؛ 
وكان الفيلسوف الإغريقي عاجزاً عن أن 
يحصل على أدنى فكرة عن تركيب الخلية . 
قاق الحان شلات ذلك عالقسية: إلى عَلمَاء 
معاصرين يقولون بالصدفة واللزوم في عملية 
خلق البنى وتنظيمها . فهذه النظرية تخالف 
الحقائق العلمية إذ لا يمكن تصور وجود 
آثار عرضية قادرة على إحداث شيء آخر . 

لكل ذلك يرى بوكاي ضرورة تضافر 
الجهود للوصول إلى نتيجة في موضوع 


اهقلق ا عالط 1/1 
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دراسته أصل الحياة . 

لآا.بشئك "أن فووها عديفق هن المعارق 
ساهمت في تقدم معرفة الإنسان » مثل : 
العلوم الطبيعية والجزينية المقارنة ٠‏ وعلم 
المستحاكات ٠‏ وعلم الأجنة : والكيمياء ... 
91 أن أظب -النوراساث. تكقدى. االتطوؤى د 
نشرها أفراد ذوو كقاءة . دون ريب ء في 
ميادين اختصاصاتهم ‏ لكنهم متسرعون في 
إعطاء احكاغ.غامة بون مغرفة 'اوجة خرن 
أبداها اختصاصيون أخرون في مجالات 
يقابو : 

وبهذا الخصوص يشير المؤلف إلى أن 
نجاح. أفكار ذارون لا يعود إلى مساهمتها في 
تقدم العلم. وإنما لأتهآ: البتقخدمت: لغايَة 
أيديولوجية معينة ؛ وهي : تحطيم الكنيسة 
والتليل من 'أهمية شعالية. 'آلكدات 'اكقدس : 
ويتشكل منهجه من مظهر علمي براق في 
ميدان التطور ومظهر فلسفي أدى دوراً في 


شهرة صاحيه . 
هر احل تطور الكائن الحى ٍ! 


وبعد عرض مختلف النظريات حول 
موضوع. أصل الحياة ٠‏ يدرس موريس 
بوكاي مراحل تطور الكائن الحي مشيراً منذ 
البداية إلى تعقد النظام الخلوي وعنصر 
الوراثة ؛ فالخلية هي محور التحولات 
الكدماوبة دفعل تحدد المادة الحبة الذي 
تحتوي عليها والتي تتجدد من تلقاء 
نفسها عن طريق التوزيع في مستوى 
الاعضاء لكي تحقق الخلية وظيفتها بشكل 
دانم تسلا اليك من أن يكون هناك تيادل 
من نع 0131 والطاقة . حك عن وم 
الخارج من جهة ثانية ؛ وتنتهي العملية إلى 
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إنتاج جزيئّات كبيرة من الخلية ؛ وتتكون 
هذه الأخيرة من مركبات كيماوية بسيطة ٠‏ 

وفي ميدان التنظيم البيولوجي للخلية ٠‏ 
يفون ' المَولَقك لدقك النظرمات. السائدة. فى 
القرن التاسع عشر في شأن التطور . حيث 
يؤكد أن هذه الفكرة لا تنطبق على جميع 
الكائنات ؛ فهناك نباتات وحيوانات لم تتطور 
مَنَ اأقدم القصور ٠‏ متها هثلا : بنت وردان 
التى لم يتغير شكلها منذ عهودها الأولى ... 
إذا أمعنا النظر في الجماعات البشرية فنجد 
ثغرات في معارفنا إذ إلى جانب الحقائق التي 
لاجمكن. إدكارها واتفروهضة- عل 'التامل مخ 
قبل علم المستحاثات والمتعلقة بالعصور 
المعروفة مع كثير من التقريبية ٠‏ فإن مجاهل 
عن ماضي الجنس البشري تنتظر 
الاكتشاف . 

تعدآأ معارفنا عن التشكيلات الأو لى 
للنوع اليبشري بالإنسان الاسترالي الذي 
بتراوح عهدهة مابين ملبون وخمسة 
ملايين سنة , وياتي من بعده إنسان 
جاوه ثم «٠‏ نياندير » فالإنسان الحالي . 

ولا يعرف بالتدقيق ما إذا كانت هذه 
الأجناس الأربعة عبارة عن موجبات 
مستقلة أم هي اجناس متسلسلة 
متداخلة ؟ كما بيجهل العلماء ماشية 
العلاقة فيما بينها , إن لم يتم بعد ربط 
جميع حلقات الخلق خصوصاً فيما يتعلق 
بالجرثومة الأولى من ابن أتت وكيف 
تكونت وكيف تطورت ...؟ 

كان يحمل الإنسان الخالي: حسنب 
اعتقاد العلماء . خصائضه الأساسية 
الحالية مئذ حوالي أربعين آلف سنة ؛ ولم 
بتطوى منذ ذلك الحين إلا تظوراً سيط , 
وحكم توقف التغييرات المرفولوجية قبيل 


0 |[ | |[ |[ |[ |[ |[ [ [ # | #[# [# |[ |[ |[|[|[|[|#|[|[|[ |[ #[#|[|[|[|[|[|[|[|[|[ة[ز1ز111أ/ 


21131 عع ملعم //:وم ا 


07 


// 
اللي / / 
3 
011 


/ 


7 


2 
5 


5 ل 


7 
[ 42 
“ا ا" // . 
لي الي اليل 
ْ اج 0 7 مغ 


0 سيا 


0 ' 
١‏ كتاب 
كنهد | 

73 

ا / 
هقال / 
١‏ / 
١‏ // 
3 و 

7 32 

و1 


بداية القثرة التاريخية حيث مدا وكأنة قد 
تكامل وتم التمييز بين المجموعات الجغرافية 
بعد أن عرفت في داخلها تحولات ٠‏ فظهرت 
وحدات متمايزة احتفظت بالخصائص 
الجوفرية للإنسان الحالي . عَلى أن الجنس 
النقى ليس إلا مجرد نظرية لا وجود لها 
اليوم ‏ إذا افترض له وجود قط - فالأفراد 
خلطاء من أجناس مختلفة بدرجات متفاوتة . 


وَل :محال :تظون التجموعاك: البطسرية 
يتساعل يوكاي ما إذا كان الإنسان ينحدر 
من القرود أو من أحد سسلالتها القريية ؟ 
ويبادر إلى القول : إن هذا الزعم لا ينبني 
على اي أساس علمي صحيح إذ لم يتم 
العثور على أي مرحلة تسمح بجمع السلالتين 
على خط واحد بل كل واحدة منهما منفصلة 
عن صاحيتها ؛ وادعاء انحدار الإنسان مَنْ 
فصيلة معينة من القرود بعيد عن الصحة ٠‏ 
لآن الأضصول الأكثر قدماً من أنواع القرد 
تحمل سمات خاصة تربطها بالحياة في 
الأشجار ؛ بينما لا وجود لمثل هذه الخاصية 
لدى الأنواع الأربعة للإنسان ؛ فوجود 
استعداد طبيعي للحياة في الأشجار لدى 
مختلف أجناس القردة , وانغدام أي قابلية 
لديه للمثي على القدمين يعد أهم ميزة تميزه 
عن جنس البشر . 

على أن هناك خصائص في علم التشريح 
تلتقي فيها أجناس عديدة من الكائن الحي » 
فعند تشريح فأر وكلب وخروف مثلاً يتضح 
لنا وجود تقارب بينها يرجع إلى اشتراك 
بعض الكائنات الحية في عدد من خصائص 
التركيب البنيوي ٠‏ فالافراد التي تتنفس 
لابد أن تكون لها حويصلات رئوية وقناة 
للهضم . وهذه الخاصيات لا تجعل 
الحدوانات المتنفسة من فصيلة أو أصل 
واحد . 

هذا . وبؤكد المؤلف أن ملاحظة 
التنسيق البديع لظواهر الحياة وديمومتها 
تقضي بقبول احتمال حقيقي لوجود مبدع 
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للحياة : قد يحمل اتغذام ‏ التكؤين العلفمي 
لدى بعض الأشخاص على قبول أفكار تجحد 
وجود الله ؛ وذلك نتيجة جهل بعض الحقائق 
الجلبية ‏ 

يندهش المرء بهذا الخصوص حينما يعلم 
أن العقول التي عالجت موضوع أصل 
الحياة من زاوية مادية محضة قد انتبهت إلى 
لزوم دراسته من منطلق يكون للميتافيزيقيا 
فيه اعتبار !! 

ويرى بوكاي ضرورة استنطاق الأديان 
السماوية الثلاثة بطرح المسألة التالية على 
اتباع الإسلام والنصرانية واليهودية : كيف 
يتصورٍ المسيلم والنصراني واليهودي » 
انطلاقاً من تعاليم دين كل واحد, 
معطيات المعرفة الدنيوية لاصول 
الإنسان ؟ فهذا السؤال له اهميته بمكان 
بعد اتضاح خطأ النظريات التي كانت سائّدة 
في القرن التاسع عشر حول القضية نفسها . 
يوصي بوكاي بمعالجة الموضوع بمنهجية : 
اول . لابد من تقدير الوقائّع الثابتة بواسطة 
معطيات مادية. وثائياً. يبحث عن 
التعليلات المتعلقة بتلك الوقائع لا افكار 
أسحكانية:: 


الكتاب المقدس وفكرة أصول الحياة ' 


لم تكن لدى الغرب . بل لدى عدد من 
الشعوب . وسائط يركن إليها للبحث عن 
أصل الإنسان سوى الكتاب المقدس . وكان 
في سفر التكوين قصص تحكي كيف تم ظهور 
البذور الأولى لنوع البشر. لكن ما مدى 
واقعية تلك القصص ومطابقتها للحقائق 
التاريكية العلمية:؟ 

يرد دوكاي على هذه التساؤلات في البحث 
الذي خصصه للعهد القديم والعهد الجديد 
بيحث دقيق عن أصل ومصادر وتاريخ 
ونصوص الكتاب المقدس . وترجع أهميه 
منهجه في البحث عن الجانب التاريخي إلى 
أنه خلال فترة طويلة ظل الغرب يعتقد أن 
القوزاة كتاي موخن به قن اهل توي 
لم تكن المعلومات الواردة فيه محل نقاش . في 
حين أن كل من يقبل حالياً قصه البعبق 
المذكورة فيه يرفض أن يتكلم بتاتا في 
موضوع التطور ‏ ومنذ عهد قريب جداً كانت 
مقابلة أي رأي وارد ف الكتب المقدسة 
النصرانية بالعلم غير مقبولة وتعد خطراً على 
سلامة العقيدة . 

يستعين بوكاي بوثائق متنوعة ليؤكد 
وجود عدد في الأصل من النصوص للعهد 
القديم تختلف اختلافاً كبيراً » وقد بدات 
المحاولة الأولى لجمعها في القرن الأول قبل 
الميلاد ليتم الاتفاق على نص نهائي في القرن 
الأول الميلادي ؛ في الوقت ذاته يعود النص 
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اليوناني المعتمد عليه اليوم إلى القرن 
الرابع ٠‏ أي أنه لم يتم اجتماع على نص 
واحد للعهد القديم إلا منذ عهد قريب 
نسدنا . فهذا الكتاب في حد ذاته ليس سوى 
مجموعٍ من كتب متعددة ومختلفة من حيث 
الطول والقضر والشكل والمضمون : فضلاً 
عن أنه كتب خلال فترات تغطي تسعة قرون 
يلغات متباعدة . ويوجد في فادته التقاليد 
الشفوية وعادات الشعوب التي استوطنت 
الشىق الأوسسط بصفة عامة . ويفيد بوكاي 
من ناحية أخرى أن الكتابات الأولى للتوراة 
بدأت في عهد المملكة الإسرائيلية . بينما 
تمت كتابة الأسيفار الخمسة الني تنسب 
إلى موسى عليه السلام في القرن التاسع 
قبل المبلاد . وفي هذا الصدد يفتد نسبتها 
إلى موسى بل يجزم بانتحالها . : 

وفيما يخص الأناجيل فيؤكد بأن أيّا من 
كتابها لم يشاهد الأحداث التي قصها . بل 
تم وضع الكتب الأربعة ما بين ١‏ و ١١1١م‏ 
وحتى عام ٠4١ث‏ لم يكتمل تدوين الأناجيل 
التي كانت مادتها الأولى روايات شفوية 
نسجها كل من جامعيها حسب فهمه 
وشخصىيته واستقد أده وطبيعته . 

ولقد ثبت تأريهنا وجود نصوص أولية 
سبقت النصوص النهائية . وكانت ترتكز على 
افساط حمفطفَة فق الأضمل :-كعوقائق 
أساسية : يهودية ووثنية , الأمر الذي جعل 
لهجة الدعوة فيها متباينة . 

على أن من الأهمية بمكان التلميح إلى أن 
٠‏ الفاتيكان » اعترفت بوجود أخطاء 
وأغلاط في العهد القديم . حينما أعلن أحد 
مجالس الأساقفة أن : «١‏ اسفار العهد 
القديم تحتوي على الناقص واللاغي » . 

يا ترى ما هي قصة خلق الإنسان في 
العهد القديم ؟ أوْل ما يلاحظه موريس 
بوكاي في هذا الصدد هو أن هذه الأسيفار , 
خلاف القرآن . لا تحتوي على تأملات 
يشان ظواهر الطبيعة . 

وفيما يخص أصل الإنسان وأقدميته على 
الأرض يحدد الغهد القديم أن الجنس 
البشري تمت نشأته في اليوم السادس من 
بدء انخليقة ٠‏ أى يستنتج من ناحية أخرى 
من المعلومات الواردة فيه أن عمر الإنسان 
لا يتجاوز ثمانية وخمسين قرناً . وهذا 
التأكيد يختلف تماماً مع الحقائق العلمية 
المعتمدة عليها اليوم ٠‏ والتي تؤكد مضي 
اربعين ألف سسنة على وجود النوع الحالي 
للانسان . 

وإذا مارجعنا إلى معلومات سفر 
التكوين في القسم المخصص لسلسلة 
ابناء إسرائيل . نجد ان إبراهيم عليه 
السلام دكون قد ولد سنة /1114ق.م بعد 
آدم ابي البشر عليه السلام . ويسوغ أن 
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يكون قد رأئ نوحاً الذي ولد سنة 
٠"‏ اق.مة بعد أدم عليهما السلام ٠‏ وقد 
يكون والد نوح معاصرا لآدم . 

اما سلسلة نسب. السيد المسيح عليه 
السلام الواردة في كل من إنجيل لوقا ومتى 
فيؤكد المؤلف أنها منقولة من العهد القديم .. 
يوصلها متى بإبراهيم الخليل عليه 
السلام . في حين يذهب بها لوقا إلى آدم مع 
إضافات كإدخال بوسف عليه السلام 
فيها , علماً بأنه غريب عن بنوة عيسى عليه 
السيلام . 

على أن الأخطاء الواردة في العهد القديم 
والعهد الجديد . في نظر بوكاي لا ينبغي أن 
تكون مبعث اندهاش وامتعاض أو تضايق 
لليهودي أو النصرانىي لأن ما ورد فيهما من 
اكات :تتفلق . بالغلق. والاتسان: واعساز 
الأاشخاص الذين تعرضا لهم لم تثبت 
نسبتها إلى موسى أو عيسى عليهما السلام ‏ 
بل هي من كتابات رجال دين ينتمون إلى 
عهود مختلفة !! 


أضصل وتغيبرات وتكاثر الإنسان 
قٍِ القست سراق : 


وَوَعصَسوضقن القران : يعطي موردسن 
بوكاي أو معلومات أساسية ومفيدة عن 


نص وتاريخ ومحتوى كتاب الله » ويشير 
إلى أن الكثير من الغرييين يحملون أفكارا 
خاطئة عن الإسلام وكتابه المقدس , ويعترف 
انه كان قد لقن في طفولته أن محمداً يَلةِ كان 
مؤلقف القرآن ٠‏ وأنه اقتيسه من الكتاي 
المقدس . حيث عمد إلى حذف وإضافة 
ما يريد ؛ فانتهى في آخر المطاف إلى تأسيس 
تعاليم ومبادىء دينه ٠‏ فتقديم القرآان بهذا 
الشكل الذي لا يطابق الواقع ادى إلى نتائج 
زائفة 

ويشكو بوكاي من وجود مستشرقين في 
بلاده ‏ فرنسا ‏ ينحون هذا المنحى 
متسترين وراء أقنعة قلما تغطي حقيقة 
أفكارهم . 

فما دامت المصادر التى اقتبس منها 
القراق + الكطاب اللقيسن ١‏ مليكة عالاهقاء 
من وجهة نظر العلم فلابد أن يشتمل هو 
الآخر على أخطاء مماثلة أو أفدح ٠‏ ويدعون 
أن ما ورد فيه من حقائق علمية صحيحة إنما 
جاء من باب المصادفة ؛ هنا يتدخّل الكاتب 
ليفند بحجج دامغة كل زعم بتلقي القرآن 
مادته من الكتب السابقة ٠‏ إذ كيف يتصور 
أن تطايق التأكيدات العلمية الواردة قبيه 
المعارف الحديثة وتخطىء المصادر التي اخذ 
عنها ؟!! هل يسوغ لنا أن نزعم أن الفترة 
التي فصلت ما بين كتابة تلك الكتب ونزول 
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القران كانت خصبة لعلماء عرب فأضافوا 
معارف جديدة إلى المعارف الإتسانية ' 
فاستفاد من بحوثهم صاحب الفرقان فأتى 
كتابة سبنليما من أخطاء سسابقيه ؟!! هذه 
فرضية لم يقل بها أحد !! 

والملاحظ أن هذه التقطة على أهميتها له 
تحظ بعناية المترجمين إلا نادراً ؛ ولعل 
السبب في إهمال مواضيع في مثل هذه 
الخطورة برجع إلى ضعف التكو ين العلمي 
لدى المهتمين بترجمة القران لغلية 
الاتجاه الأدبي عليهم . وهو اتجاه 
لا يسمح بسهولة تفهم الإشارات ذات 
الدلالة العلمية في القرآن الكريم . 

لقد وردت في القران الكريه تصورات عن 
الخلق وتكوين العالم من أجرام سماوية : 
من حيث حركاتها وتطوراتها ودور الماء في 
الطبيعة وتضاريس الأرض ٠‏ وهي تأملات 
تدهش من يتدبرها بموضوعية ليس من حيث 
مطابقتها مع مفاهيم العلم الحديثة : ولكن 
لكون بيانات القرآن لم 'تكتشف: مدلولاتها 
العلمية إلا منذ عهد قريب . 

ولا شك أن الإنسان المعاصر2 بحكم 
نزوعه إلى قياس كل شيء بمعيار ماد ي ٠‏ وجد 
نفسه أمام اختبار خطير . لأن الإفادات التي 
أتى بها القران منذ أربعة عشر قرناً لم 
ينقضها العلم ,بل أثبت صحتها ؛ علاوة على 
أنه لم يشر بالمرة إلى الأخطاء التي وقع فيها 
الكتاب المقدس , مثل : موضوع أقدمية 
الإنسان على الأرض . 

ويؤكد بوكاي من ناحية أخرى وجود بون 
شاسسع بين الفرقان. والأسفان. القنديفة : 
فالادل. أصيل: .خال من التلاعب: ١‏ .والكاتج 
عبارة عن تلفيقات وتزويرات . فقد ظلت 
نصوص القران ثابتة حيث تم جمعها 
وحفظها من عهد الذبي يلد . فلا يخامر 
النفس شك في أضالتها' وصحتها ؟ إذ 
لا يتصور أن يخطر على عقل بشر في بداية 
القرن السابع الميلادي الحقائق العلمية التي 
وردت في القران 

ويظل موريس مقتنعاً ان القرآن كتاب 
دين بالدرجة الأولى ٠‏ فلا ينبغي أن تكون 
مطابقة بياناته مع العلم ذريعة لمحاولة 
اكتشاف قوانين علمية فيه ؛ فما جاء فيه من 
تأملات حول بعض ظواهر الطبيعة إنما ورد 
بمناسبة تعرضه لقدرة البارىء سيحانه . 

وينبه إلى أن القرآن أكد ماجاء في 
الاناجيل من أن عيسى لم ينجبه اب ٠‏ فهذا 
أمر لا دمتصوره العلم لعجزه عن تفسير 
المعجزة ؛ وف الوقت ذاته يتعرض القرآن 
لمفاهيم تتعلق باحداث مادية محضة تبهر 
العقل في مجال التغييرات المرفولوجية 
الني تعرض لها الإنسان عبر الأجيال 
والعصور وموضوع تكائثره ؛ كل ذلك في 
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بدانات عُدْر عنها بشكل دقديق لصح 
دمقارنتها بمبادىء العلم الحديث . 


اين 3 


تكمن أهمية دلالات القرآن في انه أثناء 
ناته لقددزة آلله تفال تُلقت النظى إلى عدد من 
طواهر الطبيعة مع شيء من التفصيل بشأن 
حدوثها وجريانها وأسبابها وآثارها ٠‏ وهي 
إشارات لا يتصور أن تكون قد خطرت على 
بال المجتمع المكي أو المدني في بداية القرن 
السابع الميلادي . 

بعيد القران أضل الحياة إلى الماء في عديد 
من الآبيات : 
< أَوَلَمْ ير الذي كَفَرُوا أَنّ السَّمْوَاتِ 
والأازضٍ كَانْتَا رَنْقاً فَفَتَقَنَاهُمَا وَجَعَلَنا من 
الْمَاءِ كَِّ نشَيّْءٍ حي أقلا مُؤْمِنُونَ 0 
(الأنبياء : )7٠١‏ » سواء تشكل كل شيء من 
لماء كعنصر جوهريى ؛ أو تولدت الأشياء 
الحية منه : فالعلم يقبل الوجهين لأن الحيا 
القت أعلها عن هذه اتادع 'الأساسنة : 
فبدونها لا تتصور حياة ؛ بل هناك أية تؤكد 
تشكيل الأشياء انطلاقاً من الماء : 
« وَالَلهُ خَلَقَ كل دَابَّة مِنْ مَاءِ » 
(النور: 16 ) . والماء في مفهوم القرآن يتعلق 
بأصل الحياة بصفة عامة وبالعتصر الذي 
ينتج عنه من نباتات في الأرض أو جرثومة 


الحيوان : 
0 وَأسْرَلَ هن السّمَاءٍ مَاعءٌّ فَآَخْرَحْنًا به 
أَزْوَاجِاً من نَبَات * شتى © (طه : ثاه) . 


ذعؤمة الخحجية 


تعرض القران لظواهر تخص مملكة 
الحيوان والنبات . فأشار إلى وجود نوعي 
الذكر والأنثى في غملية الاخصاب ٠‏ ليس 
فقط لدى الحيوان بل حتى لدى 
النياتات : 
«١‏ وَمِنْ كل الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيهًا رُوْجَيْنِ 
اْنَيْنِ 4 (الرعد : *7) ٠»‏ ويشير إلى أن 
مجموعات بشرية انقرضت في الأزمنة 
الغابرة. وأن مجموعات أخرى 
استعمرت الأرض من يبعدها؛ وهذه 
الفكرة تنسجم مع ما يقوله العلماء من 
وجود أربعة أنواع من الجنس البشري ٠‏ 
هلكت الثلاثة الأولى . ويستبعد بوكاي 
أن مكون المقسرون القذآمن مطلفين خل 
التحولات الطارئّة على تكوين الجنس 
البشري المشار إليها في القرآن لأنها لم 
تكتشف إلا حديثاً . ويجد تلك الإاشارات 
في الآبة الثّالية : 
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0 | وَرَبِكَ الْعَنِي دُو الرّحْمة إنْ يَشَأ 

يُذْهِبْكُمُ وَيَسْتَحْلِف من بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ 

كما أَنْشَأكمْ من ذُرّمّة قوم آخْرِينَ 
(الأنعام : *178) . 

مرت عملية اود فق القران بمراحل 


فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 (الحجر 6 . 
< الَّذِي خَلَقَكَ فَسوَك فَعَدَلَكَ في أي 
صَورَة مَاشساءً رَكََكَ » 
(الانفطار : /ا-8) » كما أشار القران إلى 
تخطيط وتنظيم لعملية الخلق : 
« لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أحْسَنٍ 
تفويم » (التين:4) 0 
لا يعني سوى التصميم ٠‏ بل نتشير 
أخرى إلى مرور النوع البشري ا 
التكوين : 
3 خُلَقَكُم أطواراً 4 (نوج .)١5‏ 
تن خَلَقْنَاهُمْ وَشْدَدْنَا أسْرَهُمْ وإِذا 
شَدْنًا بَدَلْنَا أَمْقَالَهُمْ تَيْدِيلاً » 
(الإنسان 1 

ويلمح من ناحية أخرى إلى أربع 
مراحل هامة لتكوين الإنسان : 
١‏ مرحلة الإخصاب بواسطة كمية 
قليلة من السائل المنوي ٠‏ مع بيان 
أن كثرة المادة الملخصبة لا شأن لها 
في عملية الإخصاب , ولم تكشف 
هذه الحقيقة إلا في القرن السابع 
عشر . 
تأكيد الطبيعة المعقدة للسائل 
المخصب : 
٠‏ إِنا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ من نُطَفَةٍ 
أفشاج * (الإنسان:١).‏ 
لا تعنى كلمة « أمشاج * حسب 
رأي بوكاي : امتزاج ماء الرجل 
والمرأة في الرحم . كما ذهب إليه 
المفسرون ؛ وإنما تشير إلى 
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المتاسص الريك للساتل : 

“* - لزوم غرز البويضة في جهاز 
التتاسل للأنثي ' 
١‏ أَلَمْ يك نطفة من مَنِيْ يُمُنى ' 
َم كَانَ غدقة فَخَلَقَ فسَوَّى , 
فجفل مده الرَوَجَيْنِ الذّكَنَ 
وَالانُشئى » (القيامة : /8-81") . 

؛ - تطور الجنين داخل الرخم قبل أن 


© ثب . 3 


العظام لما 4 آَنْشَْنَاهُ خَلقاً آخْرَ 
فَتَمَارَكَ الَلهُ أحْسَنُ الْخَالِقِينَ » 
(المؤمنون: 7١-4١)ء.‏ وهذا التطور 
التدريجي للجنين ينسجم مع حقائق 
العلم الحديثة . 

أما إشارة القران إلى كون أصل الإنسان 
من التراب فإنما هي ف نظر بوكاي رمر 
روحي عميق باعتبار الإنسان ذي علاقة 
وثيقة بالارض لتركيبهما من عناصر 


570 59 
« واللهُ أنْبَتَكُمْ من الازض نيَّاتا »# 
( فوح يف 


( مِنْهَا خَلَقْنَاكمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا 
تُخْرِجُكُمْ مَارَةَ أخرئ 4 (طه : ©8) . 


لا تنافر بين الدين والعلم 


بعد عرض وجهات نظر العلم والأديان 
السماوية الثلاثة في شأن أصل الإنسان » 
يجهد موريس بوكاي في إثبات عدم 
التناقض بين الدين والعلم , إذ يسوق البحث 
عن معنى الحياة على الأرض إلى طرح 
مسألتى مصير وأصل النوع البشري ٠»‏ 
وفيما يتعلق بمصيره يجيب العلم أنه يتوقع 
ان ينقرض الإنسان على وجه البسيطة ؛ أما 
اصله فقق خطا-خطوات للرد يتقصبيل عن 
الغازه 5 

لا يناقض العلم الدين في فكرة الخلق : 
تعزو الكتب المقدسة لدى الأديان السماوية 
الثلاته ثة إبداع الإنسان إلى الله ٠‏ ففي هذا 
الموضوع , لا يقدم العلم حجة تؤيد أو تفند 
الدين ؛ فإذا ادعى أقوام بانحدار الإانسان 
من حيوان آخر فإن مزاعمهم لا تتفق مع 
العلم في شيء في حين نجد أ ن القول بخلق 
الله النوع البشري مستتقلا عن كل سلالة 
سابقة له » وتلقيه تحولات عبر تاريخه مقوله 
لا تتعارض مع الوحي القراني ؛ جاءت في 
القرآن إفادات كانت فوق مستوى عقل 
الإانسان في العهود الأولى للإسلام . ومهما 
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يكن من أمر ‏ يقول المؤلف - فإن كتاب الله 
لم تناقضه الاكتشافات العلمية يصدد 


اصل الإنسان 


يلفت بوكاي نظر القارىء إلى أن العلم لم - 
يحدد بعد بكيفية مرضية اللحظة التي حدثت - 


فيها تحولات المادة الأولى التي انيئق 
الكون ؛ 


فقد تكلم العلماء عن كتلة غازية ‏ 


مشتملة على الهيدروجين وتجزتتها » فتكونت 


المجرات 


... فتطورت تلك الكتلة الغازية نحو 7 


التراكم . فتحول الهيدروجين إلى عنصر 
غازي خفيف ثم إلى كربونات ومنها إلى - 


الأوكسجين .. 
وإذا انعمنا النظر نجد ان هناك سيرا 


تدريجياً نحو التعقيد البنيوي , 
لا بالنسبة للكائن الحي وحده ولكن ( 
للكواكب والنجوم من حيث الانتقال من 


السديم إلى المجرات والنجوم . ويتصاعد 


الجميع إلى التطور لينتهي إلى الاضمحلال 
والفناء ؛ فالارض التي نعيش عليها مآلها 


الموت , حيث يتوقع أن تستحيل عليها . 


الحداة .. وهذا ما تقوله الأديان . 


وأخيراً لايفوت المؤلف أن يشير إلى أنه لم 


تحدث قط في العالم الإاسلامي . خلال تاريخه 
المديد ء مجابهة ومعارضة بين ااكتشافات 
العلم ومبادىء الدين . مثلما حدث في 
أورويا ؛ ويعلل ذلك بكون الإسلام منذ فجره 
يشجع على الاستزادة في المعارف : حث 
القرآن في اكثر من آية على التدبر في ظواهر 
الطبيعة كدلالات على وجود اك فضلاً عن 
الاحاديث النبوية والأقوال الماثورة عن 
السلف . كلها تدعو إلى طلب المريد من 
العلم . 

وآخيراً أود أن ألفت نظر القارىء الكريم 
إلى أنه قد تصدمه ء أثناء قراءة الكتاب , 
جُرأة المؤلف في إبداء وجهة نظره بصدد آيات 
استشهد بها . وهي في الواقع تنسجم مع جو 
الموضوع الذي من أجله أوردها ؛ بيد أنه 
يتجه بها اتجاها اخر حين يورط نفسه ليجد ' 
من خلال قواعد اللغة العربية ٠‏ تبريراً 
لرأيه » حتى إذا اقتضى الأمر إلى حمل الآية 
على محامل ٠‏ فهكذا يقول في شأن : 
« من نُطْفَة آمْشَاج 4 . إنه يتعلق 
بمركب معقد من سائل الرجل وحده ٠‏ وليس 
بامتزاج ماء الرحل. بسائق المزاة :. وهذا 
مسلم علمياً . اما قوله لو كان القرآن يقصد 
سائل الجنسين مختلطأً لاستعمل صيغة 
التثنية فيبدو أن المؤلف نسي أن هناك 
استعمالات في اللغة العربية لا تخضع 
بالضرورة لمنطق النحاة ا 
من ذلك نعت المفرد بالجمع + من نطفة 
أفشاج 4 وتثنية الجمع ؤَذَوَانَا 
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مع هذه «٠‏ الأيديولوجية » يذهب به إلى 
ذات اليمين » ومع أخرى يطوح به إلى 
ذات السار . هذه تبعده عن قطرته 
بالإفراط والأخرى بالتفريط . 

هذه تحرص على دوس كرامته وذبح 
أخلاقباته وتلك تستهدف خنق مقوماته ٠»‏ 
وأخرى ترئ فيه صنى البهيمة : ماكلا 
ومشرباً ومنكحاً .. 


ولم يجد المسكين طعماً حقيقياً لمعنى. 


ذاته كإنسان ولم ينعم بكرامته وإنسانيته 
إلا في ظل تجربة التوحيد في واحة 
٠‏ الفتح الإسلامي الشامل » .. الذي 
وقف من البشرية موقف الكرامة والعزة 
والسماحة . وأعادها إلى دائرة الفطرة 
النقية والحق الواضم والأامن الكامل .. 
والذى أعطى لكل فرد حق الحياة وخق 
العيش والاستمتاع بحياته بعيداً عن كل 
خطر يتهدده وَعَرَّفَهُ ‏ كما تقول الدكتورة 
دنت الشاطىء ‏ : 

إنه لا ينيغي لأي كان أن يملك إنهاء 
حداة شخص ما إعداما أو وآدا 
أو ... -قالت هو واهب الحداة للانسان 
ومن ثم فإنهاء الحياة يجب ألا يكون 
إلا لله سيحانه . 


النظرة المتاينة إلى الا نساد 


إن السؤال الدرامي القديم الذي ظل 
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مولت الاك 


الانسان يطرحه على نفسه في حيرة 
وقلق : 

من أنا ؟ ‏ من أين أتيت ؟ - إلى أين 
ذاهب ؟ ما هدفي في الوجود ؟ 07 
ولّد عدة رؤى ومطارحات وإجابات 
متشائمة حيئاً ومتفائلة أحياناً ٠‏ مختلفة 
ومتباينة لدى مفكرى ومنظري المذاهب 
وأتباع العقائد على اختلافها . 


النظرة الوجودية للانسان 


فالوجودية ترى أن الإنسان إله نفسه 
وسيد موقفه وموجه ذاته ومالك إرادته » 
وبالتالي فهو حرٌ في كل تصرفاته ولا أحد 
يحد من طموحاته أو يغكر صفو أمانيه : 
وكل. السبل يجب أن تؤدي إلى تحقيق 
شهواته ورغياته فلا قيود ولا رباطات ٠»‏ 
ولا رقيب ولا حسيب و« الجحيم هم 
الآخرون ٠‏ كما أعلنها سارقر . 

٠‏ بينما نرى أرسطو يحدد للفرد 
فرديته وحريته لا يجعلها من حق 
الناس جميعاً بل يقصرها على السادة 
وعنده أن للأعلى - - أن ييسط 
نفوذه على الأدنى العبد ‏ كما أن 
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ظ لقا لقد صارعت البشزية عل | أمتذاد تريخهاانخاف والطويلا 
ظ 5 دن أعديدة. ا سنت تجار ل لابو اواصات « واديانا 


!وبا اانها. كاش بمماية دام قار لجخب ,+ ذل طارئاء وجدايد » 
1 500 5 اذ فيش ف امن 5 ذلك 0 3 1 3 الطبب 


1 الإكمانا: 


على الأدنى أن يخضع للأعلى 
ويطيعه . وعنده أن الحر حر رغم 
استعياده وأن العند عيد رغم 
ما بحقق من دصر . 

أما أفلاطون فإنه بحرد الفرد من 
قدمته الفردية ليجعله أداة مسخرة 
لخدمة الدولة 2" . 


النطرة اليهوديه 


والنظرة اليهودية أقذر ما تكون ٠‏ إذ 
هى مزيج من عنصرية بغيضة وحقد 
فائر » فالإنسان الآخر ‏ غير اليهودي - 
لا حق له في الحياة » وخير دليل على 
ذلك ما جاء فى سفر يشوع : 


٠‏ أهلكوا جميع من في المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى الغنم 
وا لحمدر فعضق السيدف وأحرقوا 
المدينة وجميع ما فيها بالثار » . 
وما المجازر الرهيبة والوحشية التي 
يقترفها اليهود إزاء المسلمين في 
الأرض المحتلة وبيروت ومذبحة صيرا 
وشاتيلا 55 عنا بيعيدة ولا غائية : 
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4 بسبيال علد الروماف 


آما الرومان فقد عرف عنهم القسوة 
الني لا تعرف الحدود. , والظلم الذي 
يصل إلى أبعد الدرجات . فكانوا 
يعمدون إلى رمي العبيد إلى الوحوش 
الضارية والاستمتاع بمشاهدتها وهي 
تنقض على الآدميدن . وكان الإعدام 
بالإلقاء إلى الوحوش على عهد 
الامبراطور أغسطس قيصر عقوبة 
قانونية . 


سيثما تذهب التفشسسيرات 
النصرانية ٠‏ أن الإنسان ‏ الطفل - 
دولد شريراً دطبعه وأنه يولد محمئلا 
بكثير من الشرور والآثام فيجب أن يقمع 
ذلك بالشدة والعتف وأن تسبلك نة سبيل 
النعذيب والإيلام'" . 


وترى الماركسية أن الفرد وسيلة 
لا غاية ولا يتعدى أن يكون أكثر من ذرّة 
تذوب فى جسم الدولة . لا حق له في 
ملكية ولا في تمار الكسب : 

فالانسان فى الكهف الماركسى 
المظلم 9 بعش ما حمراء و 
معنوية ومادية . ورحم الله العلامة محمد 
باقر الصدر حيث يقول : 

٠‏ إن إنساناً يعتصر الآخرون 
طاقاته ولا يطمئن إلى حياة طيبة وأجر 


مجلة الأمسة ذو القعدة ؟.4١1م‏ 
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عادل وتأمين فى أوقات الحاجة لهو 
إنسان قد حرم من التمتع بالحياة ؛ وحيل 
مققة ورستق التصباة الهانةة المسقائرة باعتا 
أن إنساناً يعيش مهددا فى كل لحظة ؛ 
محاسباً على كل حركة معرضاً للاعتقال 
بدون محاكمة وللسجن والنفي لأدنى 
ريبة لهو إنسان مروع مرعوب ؛ يسليه 
الخوف حلاوة العيش وينغص الرعب 
مااة” الصناة :11 , 

الإنسان في الإسلاء 


١ 


ا 


بينما يرى الإسلام - ذلك الدين 
الرباني الحق ‏ أن الإنسان حر 
الإرادة » وأن إرادته تلزمه التبعية 
والمسؤولية أمام ريه . والالتزام 
الأخلاقي أمام الناس . وأن ذلك كله 
يرتبط بالبعث والجزراء الأخروي'" . 

والإسلام قد أعلى من شأن الإنسان 


تزفق 
كرامته واعتبيرها كرامة ذاتية أصيلة 
لا تنبع من جنسه ولا من لونه ولا من 
بلده ولا من قومه ولا من عشيرته ولا من 
غالة :ولا من عرشي من امزاقي. لديا 
الزائلة . وإثما تنبع من كونه إنساناً من 
هذا الجنس الذى أفاض عليه ربه 
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..والجحيم هم الآخضرون | 


من المخلوقات ‏ . قال تعالى : 

م وَلقَنْ اكرّمْنًا بَنِي أدَمَ وحمل باهم في 
الجر وَالْبَحْرِ وَرَرَقَنَاهُمْ من الطيّيَات 
وفخاناهُم على كثِيرٍ مَمَّنْ ك0 خنَقنَا 
تَفْضباد # (الإسراء : 0 

والإسلام - من جهة أخرى - يفرض 
كفاله مشتركة بين أهله ويجعل العجزة 
والضعفاء والمحرومين موحصسه تفدير 


كبير » ولا يطالب بإسقاطهم أو قتلهم . 


بل على العكس يطلب لهم حمايات 
وضمانات كاملة , ويعتبرهم موضعمع 
الرزق 0 إدما ترزقون دضعفائكم "لل ' 

فإذَا كان القانوني الفرنسي 
د منتسكديو تلاعانا1101071850 » برى أنه 
من المستحيل أن يرثي الإنسان 
للافريقيين ذوي البشرة السوداء وأنه 


7-١ 0 5 

5" 
1 ا 1 8 / 
202000 


© ارس صو © / 

] الحرية ليست للنس حميهمعا‎ ١ 
لا يمكن للمرء أن يتصور أن الله‎ 
سيحانه وتعالى  وهو ذو الحكمة‎ 
قد وضع روحاً طيبة داخل‎  ةيماسلا‎ 
جسم حالك السواد .. فإن المؤرخ‎ 
ابن حلكان - قد أعلنها‎  ملسملا‎ 
: صريحة‎ 


أن البشرة السوداء لا تقلل من 
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شرف النفس الطاهرة ولا تنقص من 
علم العالم ولا من سمو الفكر . 


النظ ة المححفة إلى الحساأة 


لقد قرر القرآن الكريم أن الحياة 
البشرية ذات معنى . وان الإنسان هو 


: ١ 0 
7 : 7 ا‎ 


١ / 5252 1 


. يي المازدست  الإنسان هرعوب‎ ١ 
| يسليه الخوف حلاوة العيش‎ 


محور فلسفة التاريخ : والقران 
لا يعتير الأرض مكاناً للعذاب . أو 
سجناً يسجن فيه البشر الآثمون في 
اصول تكويتهم لسبب خطيفة 
أصلية . ذلك أنه لاتوجد أصلاً 
خطيئة للبشر . وأن خطيئة آدم قد 
غفرها الله له" . 


010001291021١. 


وكمايقول صاحب كتاب : الاسلام على 
مفترق الطرق » 
الإسلام ينظر إلى الحياة بهدوء 
واحترام ولكنه لا يعبدها . إن النجاح 
المادي مرغوب فيه ولكنه ليس غاية في 
ذاته . بل قود الإنسان د نحو الشعور 
بالتبعة الأديية قُْ كل مابعمل,. 
والغاية من جميع نشاطنا العملى دمحب 
أن بكون خلقباً . 
ومن هنا نرى أن الإسلام لا يقر 
الرهبانية التى تعزل الإنسان عن طيبات 
الرزق ٠‏ ولا يقر في الوقت نفسه الإباحية 
والتحلل الذي يحطم كيان الإنسان ؛: وهو 
حين يفعل ذلك إنما يضع الإنسان في 
مكانه الحق هن حي هو يشر له آمانته 
ومسؤوليته وإرادته الحرة وحسابه 
وجزاؤه على أعماله!' . 
بينما تقرر الماركسية بتبجح لا يرتكز 
على برهان في مقولتها الواهيه 
( لا إله والحياة مادة ) . 
أما عند الرومان واليونان فالحياة 
مسترح للذة: والشهفوؤة. والبظولات 
المتهورة : وفرصة عفوية للتمتع بالجسد 
العاري والتسلي بمشاهدة الصراعات 
الدرامية بين الآلهة والإنسان : وبين 
السادة والعبيد . وأما عند اليهود فهي 
تنافس بغيض وفوضوي على مزيد من 
العنصرية والربا . والمادية الطاغيه 
والتخريب والتدمير للآخرين ؛ ثم جاءت 
النصرانية لتنحرف بها إلى الروحانيات 
الجافة والزهد الانهزامي والرهيانية 
الذليلة والنقور اللقيت من الخياة والجهاذ 
والتكنيتب . 
يقول المفكر المسلم أنور الجندي : 
إن أحق الأديان بطول البقاء 
والأخذ بتجربتها وقيادتها للبشرية 
ما وحدت أحواله متوسطة يبن الشدة 
واللين ليجد كل من ذوي الطبائع 
المختلفة ما دصلح به حاله في معاده 
ومعاشه . ويستجمع له فيه خير دئياه 
وآخرته . وكل دين أو مذهب لم يوجد 


© 
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على هذه الصفة , بل أسس على مثال 
يعود بهلاك الحرث والنسل فمن 
المحال أن يسمى ديناً فاضلا”" . 


ولقد طوفت البشرية بين كدير من 
الأديان والمذاهب وجربت كل 
الإنجياجيات الطهيحة قنيداً ويعرينا . 
فهل حققت سعادتها المنشودة واكتمل 
رشدها . وهل حافظت على مقوماتها 
وأخلاقناتها وكرامتها؟ فلقد آذاقتها 
اليهودية سموم العتنصرية الحمراء 
ولطختها بوحل المادية الطاغية » ثم جاءت 
النضرانية: فعطلت طآقاتها وظمست 
مواهبها وإبداعاتها وحالت بينها وبين 
زينة الحياة الدنيا بانتهاجها سبيل 
الرهبانية المبتدعة , ولا يخفى على عاقل 
ما لاقته وتلاقيه من مجون الوجوديه 
وانحلالها وشهوانيتهاء ومن بغي 
الشيوعية وطغيانها الأحمر الحاقد ومن 
جشع الرأسمالية وميوعتها ومن علمانية 
الغرب والحاده . 


فهلا آن لها أن تستريح في ظلال 
التوحيد وتنعم بسماحة الإسلام وتكريمه 
وتوقيره ٠‏ وتسترد بالتالي ا فطرتها 
وشالق عنتها وأمضادها عه دمن وشدوة 
من مقوماتها . حتى تعود إلى استتناف 
دورها الخلافي في الأرض .من الإصلاح 
والتغمير إلى.نشر الخير والعدل والآمن ! 


الممر|حجم 
لين 


)١١‏ الإسبلام والعالم المعاصر. انور الجندي 
ص ؛ 4ه . 

. المصدر السابق نفسيه ص : 5*5؟‎ )"١ 

. فلسفتنا . محمد باقر الصدر . ص 4*؟‎ )*١ 

(؟) الإسلام والعالم المعاصر . ص : 588 . 

١ه)‏ همجلة (الامة) مقال : النظرة الإنسائية في 
فلسفة التربية الإسلامية - عيسى حسن 
الجراجرة ص : “” العدد + 5* 

. 5١1 : الإسبلام والعالم المعاصر  ص‎ )5١ 

١/ا)‏ المصدر السايق نقفسيه - ص : 551 . 

(8) الإسلام على مفترق الطرق ‏ محمد اسد 

(ة) الإسبلام والعالم المعاصر ‏ ص ؛: 58٠‏ . 

. >86 - المصدر السابق نفسه - ص‎ )٠١١ 
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الأعمال الفنية 
عامة والأدبية خاصة 
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فش عبن وسواء 
آفل استحخدام الرمز أم كثر . وذلك الرمز يوحي بما للآديب من موهبة صادقة . 


اخر أدبي 0 3 وتدحده دحدفي 2 دالرمو 4 > مهما ندو عت الأساليب « 


وغرسها فى فكر القارىء ووجدانه . كما أنه يخفف من رتابة السرد دي الإيقاع 


الدمطيء . ويكسب التعبير حيوية وإثارة 


ويجسم الرؤأئ تجسيماً بارزآا 


مما يساعد على إلهام المتلقى بالمعاني التي يريدها الكاتب مثلاً ويركز عليها 818 


والرمز قد يتالق في كلمة واحدة . آويكمن في عبارة موحية » أو 
يتطمكل أل ضورة انايكسة . او يفزعة :في ذكر غلم من الأغلام : 
فنرى الأديب يذكر اسماً بعينه له تميز في جانب من الجوانب ٠‏ 
قوس ذكره في اتمطلوة بخ الاياظي الووتية حل +« انلق : 
فيئنوس .. آأخيل .. يرومئيوس 


وتنطلق منها موجات خفيه أو مجسدة . تفعل فعلها . وتوّدي 
المنوط بها , إزاء جهاز الاستقبال العقلي والعاطفي في الإنسان . 

ويرتبط الرمز بصاحبه ارتباطاً وثيقاً » فهو ينبعث من قلب 
الفئان الوك : ونحمل ق اتبعاك اتمكاسبا لعقيدة- ذلك الفمان 


./ءأو ورد في حدث تاريخي وثقافته ومدوله ٠‏ وهكذا يدنور ع الرمز تبعا لما يحفل به العالم 


01000129102١. 


نارذ ٠‏ أو لعب دورا عقائدنا ذ١‏ مغتى خاضن ..قاأضبح:دالآلة على 
فكرة من الأفكار ؛ أو رمزأ على سلوك اشتهر به ٠‏ وهكذا يفترش 
اترمزق الآدات العالية حساحة :شاسفة > سؤاع آكان جمان! آي 
فباتاً “أو حيواتاً أو بشيرا أق حدقا ٠.وقداخكل‏ الرسمِن مع الصيغ 
الملاغية التستوعة #الانستعارة والكتاية والقببيه بوالقاق الققدر 
هو الذي يستطيع أن يجعل من الكلمة أو الجملة أو الصورة الكلية 
كائناً حياً . يموج بالحركة ٠‏ وتسطع بالإشعاع والحرارة , 


مجلة الأمسة ذوالقعدة؟.4١ا1ه‏ 
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النفسي والفكري لدى الأديب , ويتأثر تبعاً لذلك بوضع البيئة 
الى بعايشها والأاحداث المعاصرة التى تعصف به ٠‏ ومن هذا 
متفائل ؟! وهل يجنح إلى الغموض أو الإبانة ؟! وهل يتصف 
بالأنانية أو الإيثار والتضحية ؟؛! وهل يهدف إلى البناء أم 
الهدم اي ع ا ا ا 
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1 الأدب الذ ى لايعكس إلا الت 
الموا قف الجادة ٠‏ 9 الا نه 


بط . والفسر وب مسن 


اخ عن الديسن ومعطياته . والاغراق 


فى اليأس والقنوط ؛ والشزوع إلى الهد م والتحلل . . فر يب عسن 
أدب العر بية .د خيل عليه . وغالبا ما يكون وليد فلسفسات 


مر يضة . وتيارات جانحة منحرفة من ١‏ 


وقد سناد العالح - لوال حقب. القاريخ -فاسفات مقبايتة : 
تنوعت كما وكيفا . وأفرزت الكثير من الآفكار والاتجاهات 
السلوكية . وعاشت ف ظلال تلك الفلسفات . مذاهب فنية 
وأدبية استقت من مواردها . وتمثلتها . وبالطبع تآثرت بها 
تأثراً عميقاً ٠‏ ومن ثم أمكن أن تجد تلك الفلسفات مكاناً لها في 
الشارع والبيت والمؤسسات الفنية ٠‏ وفي نفوس الكثير من 
الكاس: «١‏ ,واسطاع ايض فى. شعر الشعراء د وقصيصض 
القصاصين . ومسرحيات الكتاب أن يجد أرضاً خصبة تنمو 


وتترعر ع فيهأ إبحاءاته وموثراته .. يقول أحد الكتاب في قصه 


له : 
المساء ثقدل تقبل .. ودومة تنعق من بعيد .. والسحب 
المعتمة تتزاحم .. وأنا أحاول جاهدا أن أتنفس .. حبال 


المشنقة تضغطب.أناملها القاسية على عنقي .. ا فرومثبوس » 
العبد المشؤوم يدفع الصخرة إلى أعلى . وما أن يقترب من 
القمة حتى تندحرج .. ففنعود لحملها ويدفعها من جديد .. 
أي عذاب في هذا الوحود .. الهة الحب كفرت بالنعمة . 
ماتت حبييتي وأآنا أعض ينان الندم 
ورود مطمورة في الأوحال 
وثعابين .. إلخ » . 

وهكذا نرى ف هذا الأنمودج القصس العديد من الرموز التي 
تعطى صورة مقبضة متشائمة للحياة ٠‏ ويكفي أن ننظر إلى كلمات 


قنك احكقن سوداء : 
1 وضيوف المأدية ذئاب 


والألم وقسوة الحياة ؛ ولا شك أن هذا الإيقاع الناقم المتشائم 
يعكس رؤية نفس مدمرة ساخطة ٠‏ لا ينبض فيها نابض من أمل »؛ 
ولا تصدر عنها نغمة من رجاء ؛ ولا تهب منها رائحة من جنة 
الصبر والايمان والرضى .. كل ذلك من أجل امرأة ماتت .. أتكون 
هذه لصوي اشعاكا حَنَ نفس مؤمنة . وقلب راض بقضاء الله 
وقدره ؛؟ إن نظرة المؤمن للموت أكثر واقعية , فهو شيء 
لا إرادة لنا فيه . وهو رحلة تتبعها مرحلة الخلود , 
والآخرة : 8 لَهيّ الْحَيَوَانُ لَؤْ كَائوا يَعْلَمُونَ » 
(العنكبوت : 54) . وهو كأس دائر على كل الناس ٠‏ لا شك إن 
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والثقافة والاعتقاد ٠‏ 
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العين لتدمع ٠‏ وإن النقس لتجزع ٠‏ وإن القلب ليخشع ٠‏ وإنا 
للفراق لمحزونون . لكن أيكون الموت بداية النهاية للأحياء ؛ 
وباعث الياس المقيم . والتشاؤم المميت ؛؛ وهل يؤدي الموت 
إلى كراهية الحياة . والرغية الآثمة في التخلص منها عاجلاً : 
والنظر إلى الناس نظرة فيها الكثير من المقت والإنكار والنقمة ؟؟ 
ولعل ضربى لهذا الأنموذج يومىء إلى ما أريد أن أؤكده هنا » من 
أن الثقافات المستعارة . والقيم الغريبة عن عقاتدنا ٠‏ والتقليد 
الأعمى لكتاب الغرب , كل ذلك قد سرب إلى نقوسنا جموحا 
عاطفياً سلبياً . وأورثنا الكثير من العلل التي أفرزتها ٠‏ الفلسفات 
الفردية » كالوجودية والرومانسية وغدرهما . وإذا ما حاولنا أن 
نقارن بين تلك الصورة السوداوية للموت . والصورة التي 
رسمتها « الخنساء ٠»‏ حينما بلغها نبأ استشهاد أبنائها 
. توضح أكثرما نريد بيانه » من نظرة المسلم وغير المسلم 
.. ذلك مجرد مثل واحد , في جانب واحد من الجوانب 
العديدة التى يتناولها الأدباء .. وهناك قضايا الحرية .. والقضاء 
والقدر .. والحب والبغض .. والعلاقات الثنائية والجماعية . 
وغير ذلك من الأمور التي يخوض فيها المفكرون والفنانون ٠‏ 
فيصبغها كل واحد بفلسفته . فيحيد بها عن الصواب ٠»‏ أو 
يعطيها من المدلولات والتفسيرات ما لا يتفق والتصور العقائدي 
السليم .. إننا نرى ف المثل السابق أن الكائب لم يسفعر 
الصورة النفسية وحدها ككل . بل استعار أيضاً اسماً من 
أسماء أبطال الأساطير الإغردقية ٠‏ ونحن لا نرفض 
الاستعانة بالتجارب الإنسانية , والتراث العالمي قديماً 
وحديثاً . ولا نقف منها موقف المتعصب الرافض » ولكن 
البديهي أن يبحث الإنسان عن شيء لا يمتلكه أو فحرةة بين آنة 
بها معرفة . كي يزيد فكره ثراءً .وفتة جمالاً ٠‏ ولقد آدت اسنتعارة 
الرموز الكثيرة ٠‏ بل والتي تتنافى مع عقائدنا سانا + اق قساف 3 
الذوق والتصور . والإيمان أيضاً ٠‏ فقضية « المصلوب » 
و١‏ الصلب ٠‏ وموحياتها ودلالاتها تتردد في أشعار شعراتنا ' 
وفي كتاباتهم القصصية , بالتصور الديني نفسه عند النصارى ؛ 
وهو أمرلا بتفق ومفهوم المسلم ‏ وهناك الرموز الوجودية التي 
انتشرت واستقبرت في عالمنا الاسلامي ٠‏ على أقلام الكتاب ‏ 


الأربعة 


للعوت 
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وهي رموز تمكن وتؤرث للفردية والأنانية والرفض المطلق 
لكل ما هو ميتافيزقي أو ديني . وتنسخ الكثير من المثل 
العليا . والقيم الوطيدة , التي حملتها رسالات السماء . 
وسما بها الإسلام , وجعلها معاشاً . وسلوكاً نيراً . وحضارة 
خالدة مثمرة . وهذا مما حدا بشاعر كبير من قمم الشعر 
الحديث . وهو صلاح عبد الصيور رحمه الله » أن يحمل بشدة 
على أولتك الشعراء الذين حشدوا الكثير من الأسماء الرمزية 
المستورذة في شعرقم .باسم الرمز + واثقلوا مقاطعه بالحدث 
الأسطوري . واستعذبوا الغموض والابهام والرمز الغريب ٠‏ فلم 
يستطيعوا الوصول إلى عقول الناس ووجداناتهم ٠‏ ترى هل هذا 
الرمز الكقيف : والحشد. الهاثل من الأسماء والصور المعتلة : 
بقصد بهما إظهار الثقافة والمعلومات , أم التعالي على القارىء : 
أم الإفلاس الإبداعي الصحيح ٠‏ وتغطية ذلك بحيل ووسائل ‏ 
وإيهام الناس بأن ذلك هو الفن الحديث ٠‏ وهو العبقرية الفذة . 

إن شاعرنا الجاهلى القديم كان أعمق نظراً 
وأكثر تفاؤل من 'أولئك الشعراء المحدكين ٠‏ حينما قال قي قصيدته 
الشهيرة : 


2 وأبعد كوا . 


وَلَيْلٍ كَمَوْجٍ الْبَْرِ أزْخَى سَدُولة 


ملسي بحوم اليقوم لِيَبْتَِي 
وَأزتقَ أغجّازا وكَاء يكَلكَل, 


آلا نا أَمُّهَا اللَيْلُ الصُويلٌ ألا انْجَل 
بِصبْح وَمَا الإضبائٌ مِنْكَ بِاَمْفَل 

ونحن تتحوقك اغنة الملك الضليل امرىء القيمس . الذي فقد 
ملكه . وتألم وتغرب وتعذب طويلاً » حتى أمضه ليل الأسى 
الطويل ٠‏ وأثقله بالهموم والمنغصات ٠‏ ومع شدة معاناته إلا أنه 
يحلم بالصبح المشرق الوضاء + ولا يفقد الأمل . 

ولا شك أن الرمز والمعاناة توامان . فالادباء شغوفون 
يتضوين الآلآم. االتنفسية +. والانتكاسات. العاطفية ‏ مَفَرمون 
بتصوير الأحزان والعذاب ٠»‏ ولو أنهم هدفوا من وراء ذلك إلى 
التطهير والنهوض ٠‏ ومجابهة الواقع . والتصدي للأعاصير 
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بشجاعة القلب , وقوة الإيمان . وسلاح الإرادة , لأمكننا القول 
بأن الرمز عندئذ يؤدي وظيفة بناءة لصالح الفرد والمجتمع . 

وديدو أن شعراء وكتاب النصف الآول من هذا القرن 
العشرين . كانوا أكثر توفيقاً . وأبين طريقاً. واقوى 
انتماءً . من أدباء هذه الأيام العجاف , أولئك الذين لا نرى في 
إنتاجهم إلا الحيرة والتخبط » وسكب الدموع 2 وتصعيد 
الآهات . والهروب من المواقف الجادة . والسخط على الحياة 
والأحياء . والتنكر للقيم والمبادىء ٠‏ والانسلاخ. عن الدين 
ومعطياته . والإغراق في اليأس والقنوط . والنزوع إلى الهدم 
والتظل. ,ووفك كله ابكسارة لقلسقات مريقية د اماف واه 
تيارات جانحة منحرفة من الفكر والثقافة . ولو كان الأمر مجرد 
كلمات تُقال » وقصائد يترنم بها ٠‏ وقصص للتسلية والمتعة 
المجردة .لهان الأمر . ولما أآثار القلق والتوجس في النفوس ٠‏ ولكن 
القضية أبعد من ذلك وأخطر بكثير . لأن الأجيال الجديدة ‏ في 
عالمنا الإسلامي ‏ تتلقف ما تقذف به المطابع ٠‏ وما تنشره 
الصحف والمجلات ٠‏ ويلتهمونه التهاما » ويحاولون تقليده . 
ويجدون في البحث للنهل من تلك الثقافات التي أنجبت ذلك 
الكم الكبير من الفن المدمر . بل إن هذا وذاك , ينعكس ‏ بطريق 
أو باخر ‏ على القرار السياسي والاقتصادي . وعلى السلوك 
الفردي والجماعي ٠‏ وهكذا نجد أنفسنا غرقى في طوفان من 


الادب الذى يعتمد على الرمز 


الخسرافي ود ل لاته ‏ لايقوم على 
أسس سليمة من الواقع التار يكى . 


أو التجر يبي . و38 يستطيسسع أن 
ينهض بأمة . أو يبني قوة قادرة ‏ 
أو يضكل مستقبلا زاهسر !ا .. 
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٠‏ الخرافات » الحديثة .. أجل « الخرافات » . لأن ذلك الفن 
لا يقوم برموزه ودلالاته على أسس سليمة من الواقع 
التاريخي أو التجريبي . ولا يستطيع أن يبنهض بيأمة » أو 
ببني قوة قادرة . أو يشكل من المستقيل جنة وارفة الظلال ٠‏ 
تفوح بالحب والأمل والعمل البناء . 

لقد كان مُعاب على التراث القديم ‏ شعراً ونثراً - 
يتضمن بعض الكلمات الغريبة التي لا يفهم معناها في 
عصرنا . مع أن هجرنا لتراثنا ٠‏ وقناعتنا بالزاد اليومي في 
الصحف والمجلات ووسائل الإعلام . قد علمنا الكسل , 
وباعد بيننا وبين أمجادنا الفكرية والأدبية » فضلاً عن أنه 
من السهل جداً أن نفتح معجماً لنكشف عن معنى كلمة ؛ لكن بالله 
عليكم ٠‏ أين هو المعجم الذي يستطيع أن يفك طلاسم الرموز 
والصور الغامضة لدى أدبائنا المحدثين ؟؟ وكيفه يستوعب 
القارىء ويتمثل بكتابات غامضة محيرة ؟؟ وإن قيل إن الغموض 


أنه 


في حد ذاته ثراء ٠‏ إذ أن كل قارىء يستطيع أن يمسك بطرف من 
أطراف القضية .فإن ذلك وهم وهراء ٠‏ وليس أدل على ذلك من أن 
الكلاسيكيات هي التي تفرض وجودها ٠‏ وتحظى بالنصيب الأوفر 
فق القراء كل أتحاء. الغالم .. 

إن' عظمة «٠‏ الكلاسيكيات » أنها طرحت قضايا واضحة , 
وقدحت زناد فكر القارىء كي يتدبر 


وبتشارقه. ق انقسية : 
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ويتخذ موقفاً ذاتياً .. احترمت حرية الإنسان وتجربته وإرادته » 
والإانسان الحر السوي يستطيع أن يسلك الطريق الأمثل ؛ 
والواقع أن الدين قد رسم تلك العلاقة الباهرة بين « الملقي » 
و , المتلقي .. وهكذا لم يكن هناك مجال للغموض والحيرة 
واليأس 8 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 4 . وحينما لجأ بعض المخدوعين 
إلى فلسفة الدين وتحريفه وتحميله بما هو غريب عنه من 
النظريات المستحدتة , والمصطلحات المبهمة . والحشو الضار 
والرموز الغامضة المثيرة للخيال : المضللة للأقهام » عندما حدث 
ذلك تخبط الناس ٠‏ وضلت قوافل المسيرة الإنسانية » ومزقتها 
الأهواء والنزوات والنزعات . وتحولت الحكمة والموعظة الحسنه 
والوضوح وسلاسة الفكرة . تحولت إلى تعصب وشحناء ودماء 
وكراهية . 

ولا أراني في حاجة إلى استعراض أسلوب الرمز في 
٠‏ القرآن » . وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام » ويكفي 
أن نشير بإيجاز إلى نقاط أساسية تتعلق بالرمز فيهما : 

أولا : يتميز الرمز بالوضوح . ش 

ثانياً : يتنوع الرمز في القرآن ‏ والأحاديث أيضاً ‏ بالصورة 
الشافية الكافية التي تبدو كلوحة فريدة المثال » سواء أكانت 


قصة أو صيغة بيانية مستمدة من الطبيعة والواقع أو مما وراء 
الطبيعة . 
ثالثاً : إيجابية الهدف من الرمز ٠‏ بحيث يأتي بنتيجة بناءة 


ذات جدوى في التصور والسلوك الإنساني . 

رابعاً : ربط الجمال الفني أو التعبيري أو التصويري بالفائدة 
+ لَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عِيْرَةَ لأولي الأنِْصَارٍ ... »* . 

خامساً : للرمز في القرآن سمات عامة : بحيث لا يبعث على 
الغموض والحيرة والبلبلة » وبذلك كان متقبلاً لدى أصحاب 
الديانات الأخرى في الجزيرة العربية وفارس والروم » ومختلف 
ماكان: اللفسورة دن يزييثا اقيذ1 : 

م و و ش ع. ابه 

إن قضية ١‏ الرمز » في أدبنا المعاصر , تحتاج إلى وقفة متأنية » 
من حيث مصادره وموقعه ووظيفته الفنية والفكرية وطبيعته » هذا 
إذا أردنا لعالمنا الاسلامي اذا مكفددا معيو عسادقا .. 
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صبغة وَنحن 


لنة عَابِدُون » 


إن صفحات هذا الكتاب المقروء وجه آاخر 
لحقيقة صفحات الكون المنظور وادات الله المتلوة 
تفصيل لآيات الله وسننه المعروضة ف جنيات 
الأرض: والظبتفة ! 
« قذ فَضَّلْنَا الآنمات قوم تَفَقَمُونَ » 
(الأنعام : /91) » وإن الأخذ بهذه الوحدة الكونية 
يقتضي متائعة. عدلقة 31097 الكتاب؟ الحالة أ 
أرجاء الوجود لأن ما ينطبق على الذات ينطبق على 
الحياة من حيث صدور وخضوع كل منهما لقانون 
إلهى واحد عيّر عنه القرآن بقوله : 


١‏ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقْ السَمُوَاتِ وَالازْضٍ 
ألسنَتَكُم وَألوَانِكُمْ» 


إن صفة هذا التلون البديع لا تميز بين 
الذوات ت فكلها مظاهر واحدة رغم اختلاف الطبائع 
والوظائف لسْيّنَ الذات. العلية:: 


إن أحد وجوه الروعة في القران أنه يقيم دلائل 
الإعجاز في مزج محكم بينه وبين الحياة : حياة 
الطبيعة الزاخرة الموحية ببدائع القدرة والجلال 
وعظمة الكتاب الشامل الموحي بأنوار الهداية 
والكمال : من خلال آيتين تربط بينهما ,روابط 
التجانس والاحكام ٠‏ تقول الآية الأولى : 
« بِأَيّهَا الس ضَرِبَ مَثَلّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إن 
الّذِينَ تَدْمُونَ مِنْ دُونٍ الله ل يَخْنُقُوا دُبَابا 
وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلْبْهُمُ الدّبَابُ شَيْن 
لآ يَسْتَنْقِدُوهُ مِئهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُْونُ » 


(الحج : ؟7ا) , 
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وتقول الآية الأخرى : 
إن كا في رين هق نزلنا علق عتوت 
فَأنُوا بور من مثله وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من 
دُونِ الله إِنّْ كُنْكُمُ صَادِقِينَ 4 (البقرة : 77) . 

هناك تطابق كلي بين مظهر التحدي والإعجاز 
في الآية الأولى القائمة على تفرد الخلق والتدبير , 
وبين الآية الثانية القائمة على التبكيت الإقراري » 
ذلك أن حقائق الكون ذات إرآدَة واحدة وتوجه 
واحد ٠‏ فما يثبته القرآن الكريم ويظهره في أن 
واحد ينبغى أن تُلتمس له النظائر في عالم الحس 
الملسييرد. وه ؟ إلخدال ملرائقيهب الخيضة 'في 
الاستدلال على حقيقة الألوفية . 


لا تعارض بين ايات القران 


إن طبيعة الكلام الإلهي الخالد لا تُدرك إلا في 
شلوة الشلواهكا والتجربة المتنوغة ٠‏ والاضن الذي 
لا يمكن أن يحصل أو يُتصور أبداً هو إمكان قيام 
تعارض بين ايات القران وايات الكون . و 
الحقيقة الإولى التي ينبغئ لدازبي "القرآن أن 
يعلمها . 

إن القران الكريم يقدم تفسيه أيضَياً عل آنه 
إعجاز كامل على سبيل البرهنة وإثبات الحق 
المبين ٠‏ وليس من طبيعته أن يقيم الحياة ويصور 
معالمها على سور إعجازية في حياة الإنسان 
اليومية ٠‏ فهي أشد ما تكون ملاءمة للطبيعة 
نفسها . وإنما بسعى القران دوما إلى كشف 
ووصف الاغراض المؤدية للحقيقة . يقول 
ممثلا هذا المنزع : 
« وَمَا خَلَقْنَا السّمْوَاتِ والأزض وَمَا بَيْنَهُمَا 
اعِبِينَ . مَا خَلَقْنَاهُمَا إل بِالْحَقَ وَلِكِنَ أَكثْرَهُمْ 
لا يَعْلَمُونَ * (الدخان:8“-9”"). وإن 
الوحي نفسه صورة لتلك الملاءعمة وشرح لها : 
١‏ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ آَنْ يُكَلّمَهُ الله إل وَحْياً أَوْ مِنْ 


09 
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وَرَاءٍ حجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولا فَيُوحِي بِِذْنِهِ 
مَا يَشَاءُ # (الشورى: ١ه)‏ . 

فاللطف الإلهي وطبيعة الإنسان يقتضيان 
حتصول .هننا) التفاعق ايان الاريشن الو اتنا 
لضمان وحماية حياة الإنسان فوق الأرض » 
وحتى مهمة الرسل جميعاً لا تعدو إرجاع الأمور 
وهدايتها إلى حقيقتها عبر نضال طويل : 

لقد حدث أن كسفت الشمس عند موت 
إبراهم +اين» النيي» عليه الصلاة: والفتلام 
وسمع الرسول الناس يقولون إنها كسفت لموت 
إبراهيم ؛ فما كان منه يلد إلا أن جمع الناس 
بالمسّجد وخاطبهم' قائلا : 

٠‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا ينكسفان لموت احدٍ ولا لحياته » [شرح ابن 
حجر لصحيح البخاري : ج١1‏ ص8 9؟] . 


واقعية الحدث القراني . 


إن المظهز الآخر والهام لتمثل مدى معانقة 
النص القراني للواقع الطبيعى معايشته الكاملة 
تبرز بالخصوص في تنزلات القرآن - وهي 
الحقيقة الثانية التى ينبغي لدارس القران أ 
يتمثلها في فكره ‏ لقد كان القران الكريم في 
مختلف وجوه التنزيل يتنزل وفق الترتيب الذي 
سارت عليه الدعوة الإسلامية ؛ يرشد إلى المنهج 
السوي الذي ينبغي أن تسلكه خطوات 
النبي كك » ويرسم معالم الطريق الذي يجب أن 
تسير فيه حركات الرسول عليه الصلاة 
والسلام . مما يناسب مختلف الأوضاع 
والمراحل . وهي إحدى حقائق أسرار التنجيم 
القراني ٠‏ وتقسيمه إلى مكي ومدني ٠‏ إضافة إلى 
الصلاة والسلام . والتدرج بالأحكام 

إن مسبادرة هذه الأحداث والهدمنة عليها 
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١‏ التمهيد لعلم اسباب النزول ) 


© د. 7 الدَفن خليل © 
[إضافة البعد التاريخي لفهم القرآن] 


© لسدكان القَآرت الكييّم تلت وجوه التنزبل سَتَنَزل 
وَوَىَ التررتس الذي سارت عليه الدعوة الاسلامية 1 
اليمج السوي وبرسم مَعالم الطريق بمايناسب مختلت الأوشياع والماحل. 


ل 1 5 111 35 
[ فهم المعطيات الفكرية 
والواقعية للنص القراني ] 


صورة جلية لمنزع القرآن في ربط مواضيعه 
بأحداث السيرة النبوية لتأكيد الطابع الإنساني 
فيها بطرق التوجيه والإرشاد ؛ ولسوء الحظ فإن 
الدراسات القرانية القديمة لم تحفل كثدرا بأمر 
هذه الروابط . وحتى في عصرنا الراهن لم يتفطن 
إلى مُدركاتها إلا القلائل من الدارسين ذوي القكر 
المستنير من أمثال « أبي الأعلى المودودي » 


51 


ولثذا كان مل المؤكق !أن كل تسيل اللثق هده 
الينابيع الرقراقة في النص القرآني يخضع 
لمحورين أساسيين هما : اللغة والفهم ٠‏ فإن 
إضافة البعد التاريخي أصيح أمراً طبيعياً 
وضرورياً خاصة على منوال الكتثايات 
الرائدة التي عالجها الدكتور ١‏ عماد الدين 
خليل , . 

ورغم أن محور اللغة هو مدخل أساسي 
لفهم كلمات القرآن إلا أنه مستقل عن المدخل 
التاريخي الموصوف . ولقد أعاننا 
« المودودي » رحمه الله على فهم المعطيات 
الفكرية والواقعية التي لازمت 1 التنزيل 
القرآني ٠‏ والتي تستلزم الإحاطة الكاملة بها نوعاً 
من المكابدة والجهد . 


بان استتحسطلى 
س2 التأليف ا 


لقد ميز المودودي في مقدمة تفسيره للقرآن 
كمدخل ضروري لكل عملية فهم ‏ بين أسلوب 
الوحى وخصانْص التاليف الإنساني + فذكر'آن 
الاختلاف الجوهري. بينهما يكمن في أن جميع 
التاليف البشرية تدور في الغالب حول موضوع 
موحد وأسلوب خاص ؛ تندرج في الغالب ضمن 
فصول وأبواب تخدم أغراض الموضوع بخلاف 
القرآن الذي يضم بين طياته جملة زاخرة 


0100012102. 


ومتدذاخلة "مق المسائل 'العقائيية: والأخلاقينة 
والشرعية ؛ إضافة إلى العبرة والزجر والقصص 
التي تظل تتكرر بوجوه منهجية متباينة » تخالف 
الأنماظ التقليدية المالوفة .: 

وفي سبيل فهم عميق لهذا التداخل المفاهيمي 
يقترح| المؤلف رحمة الله إلماماً ضرورياً بجملة من 
المعلومات الأساسية ‏ تصلح أن تكون بذكا 
سبتقا ولنقتصر على تعمق جذور الحدث 
القراني من خلال مظهر آخر هو التناسق العجيب 
فق تركيك الت القران بوره : 

إن التداخل الذي أشار إليه الإمام 
٠‏ المودودي » لا يَنْحَلُ إلا على ضوء إدراك 
الثنائية القائمة بين الآئات اخذة بأعناق 


نعتقده تداخلاً لا فكاك منه ؛ وحيث إن القرآن 
الكريم ظل ينزل منجماً كما علمنا حسب الحاجة ٠‏ 
وعلى مقتضى الزمن والملابسات في عهدين وبيئتين 
متغايرقن ةا مكة وللديئة: 


علم المناسبات وفوائله . 


فإنه من المدهش حقاً أن يدرك المزهمدى عمق 
الترتيب والإعجاز اللذين احاطا بنص القران 
الكريم . مما مهد لنشوء ما يعرف بعلم المناسبات 
بفضل مجهودات ٠‏ الرازي » 
و + النيسابوري » و ١‏ البقاعي ٠»‏ 
و١‏ السيوطي » . وتكمن فائدة هذا العلم في 
الربط والتأليف بين هياكل النص القراني لتحقيق 
نوع من المطابقة بين المعاني والأسزاء كحقيقة 
قائمة في بنية القران من أوله إلى اخره . 
التجارب الموضوعية في التفسير 

والفائدة الثانية لهذا العلم أنه يفسح المجال 
العميق لأنواع التجارب الموضوعية في التفسير , 


ولعل إحدى ال محاولات الرائدة التي ظهرت في هذا 
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العصر وتستحق كل تنويه تجربة السيد ٠‏ محمد 
باقر الصدر ٠‏ رحمه الله , والتي ظهرت في السوق 
منذ سنوات تحت عنوان «١‏ مقدمات ف التفسير 
الموضوعي للقران » . 

وطيَدقلا قد الور انك كمابذير الولف إلى 
تحديد موقف نظري للقرآن الكريم وبالتالي 
للرسالة الإسلامية » حيث لا يتناول تفسير 
القران آية فاية في الطريقة التي يمارسها 
المنهج التجزيئي ٠‏ بل يحاول القيام بالدراسة 
القرانية الموضوع” من .موضتوغات الحيّاة 
المكاتر ينه 0 أل الا جسياعيية” ىف الكونية 
بوصفها حواراً مع القرآن . وطرحاً للمشاكل 
الموضوعية عليه ؛ بقصد الحصول على 
الأجابة الفراتية ؟ 

إن هذا النوع من التفاعل المباشر مع 
الوّعدة "اللْوشَيوخِيةا الطاب القترانى قد 
طيّقها المؤلف بنجاح على سنن التاريخ في 
القرآن ٠‏ ومزية هذه المعالجة وغيرها من 
الدراسات الجادة التي بدأت تظهر في ربوع 


العام الذي يسيطر على روح القرآن التي 
تجمع بين أصالة مراقبة الواقع وتوجيهه » 
وربطه مع حقائق الكون الخالدة » وعرضها 
ضمن قوالب بلاغية إعجازية ٠‏ تمثل 
الدستور الكامل للحياة الإسلامية 
وإمداداتها ؛ تضديقاً وتمشياً بع قول 
تعالى : 
( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً » (النساء : 87) . 

ومالم يحصل هذا الفهم كله فإننا سنقع 
حتماً في تلك النظرة التجزيئية التي طالما 
أحاطت بالنص القراني عبر الأزمان والتي 
1 الوتعغيرق ةق من اكب شكاناها .. 
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الوقوع في الفخ .. 


من الملاحظ أن الذين ينخدعون من المسلمين بالمستشرقين والمؤ رخين والكاتبين من 2 
500 الغربيين » لا يوقعهم في الفخ الذي نصبه لهم هؤلاء إلا أحد أربعة أمور 5 000 في تر يكرد 
© إما جهلهم بحقائق التراث الإسلامي . وعدم اطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية . يب 2 للم ا 
© وإما انخداعهم بالأسلوب العلمي « المزعوم » الذي يدعيه أولئك الخصوم . 
© وإما رغبتهم في الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكري من ربقة التقليد كما يدعون . 

4 وإما وقوعهم تحت تأثير ‏ أهواء » و « انحرافات » فكرية لا يجدون مجالاً للتعبير عنها 

إلا بالتستر وراء أولئك المستشرقين والكاتبين . 0 
( د . مصطفى السباعيى ‏ اللسنة نايا (خافر . 000 
ومكانتها في التشريع الإسلامي ) 


قال أبو يوسف رحمه الله : حدثنا هشام 
بن سعد عن الضحاك بن مزاحم 3 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنبم| حدث يحيى بن حمزة الحضرمى عن أبيه » قال : 

قال : ولاني المهدي القضاء . فقال : اصلب في الحكم . فإن أبي حدثني عن أبيه . 
قال رسول الله كك : « إذا أراد الله بقوم عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه » قال : قال النبي كه : 

خيراً استعمل عليهم الحلماء ؛ وجعل يقول الله عز وجل : « وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم ني عاجله واجله , 
أموالهم ني أيدي السمحاء , وإذا أراد ولأنتقمن تمن رأى مظلوما يقدر أن ينصره فلا يفعل ) . 

الله بقوم بلاء استعمل عليهم ظ [ تاريخ الخلفاء للسيوطي ] 


السفهاء » وجعل أموالهم ف أيدي 
البخلاء « ألا من ولي من أغر أمتي 
شيئا فرفق بهم في حوائجهم رفق الله به 
خواتجهنه | - حتهب الله عبند.موق غخلقة 


دخل العجاج على عبد الملك بن مروان . فقال : 
يا عجاج . بلغني أنك لا تقدر على الهجاء 
فقال : يا أمير المؤمنين ا 7020 
أمكنه إخراب الأخبية . 
قال < فما يمتعحك هن ذللك:؟ 
قال : إن لنا عزأ يمنعنا من أن نظّلم . وإن لنا 
حلما يمنعنا من أن و 


وحاحته ه 
( الخراج لأبي يوسف ) 


القبببراأن والعربية ... 0 ملام الهبباء !! 
...ها يجب أن الا يغرب مم الال أن الل اليه مدان بعتا ليه ال ١‏ لك عز د :عا؛ : 9 


هذه 20 الشاسعة تعرضت إلى محن خطيرة » مدة ة قرون طويلة بسبب ما طرأ على العام قال : الأدب البارع . والفهم الناصع . 
العربي من التفكك السياسي , والجمود الفكري والاجتماعي » ٠‏ والابحطاط الثقافي .. ٠‏ لأن قال : فما الحلم الذي يمنعك من أن 
1 لم ؟ 
العربية » ويفسبحخ يحالا واسعاً لتغلب العامية ؛ ويط : ! ا ل ]| تال . الأدب اماق والطبع التالد . 
ولكن الهرات وق لبها مييا انام هك الأخطان اللشينة ل وسال دون استشراء هذا قال > عاش ات للك ل و 1 
التفكك . وذلك لكونه عربياً » ولكون الديانة الإسلامية تفرض على جميع المسلمين 8 قال > دما 3 8 ١‏ 
والمسلمات حفظ طائفة من اياته وتلاوتها كل يوم عدة ة مرات خلال الصلوات ... اد كايا با عي اياي 


المؤمتين ؟! 
(ماهي القومية ؟ ) ( الأماللي لأبي علي القالي ) 


مجلة الأمة د والقعدة؟_.1١اه‏ 2 
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أنقص النّاس عقلاً !! 


يا شثر -. 
أوصى المخصور العياسي ولده أخرج أحمد عن رجل » » قال : كناءفن خملنا لآي'ذر رضئ الله عنه شيئاً نريد أن 
المهدي . ولي عهله . قائلا : تعطيه إيام + فائينا الزيقع) ف التلاعية فلم نشد قبل استأذن في الحج فأذن له . 


يا أبا عيلك الله 3 الخليفة لا يبصلحه فأتيناه بالبلدة » وهي منى , فبينا نحن عنده إذ قيل له : إن عثمان رضي الله عنه صلى 
إلا التقوى. والسلطان لا يصلحه | أربعاً . فاشتد عليه ذلك . وقال قولاً شديداً . وقال :. صليت مع رسول الله َيه 
إلا الطاعة .. والرعية لا يصلحها |[لررار 0 ؛ وصليت مع أبي بكر وعمر رضي الله عنههم| فصليا ركعتين . 0 


إلا العدل . أبو ذر رضي الله عنه فصل أربعاً . » فقيل له : عِبْتَ على أمير الم منين شيئا ثم تصنعه 
وأولى الناس بالعفو : أقدرهم على فلل : الخلاف أشد . إن رسول الله يي خطبنا فقال : 

العقوبة . وأنقص الناس عقلا : من ظلم « إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه » فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام 

من هودونه . من عنقه . وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم . وليس بفاعل . ثم 


[تاريخ الخلفاء للسيوطي ] يعود فيكون فيمن يعزه ) . :؛ أي 0 لله يي أن الاين 
(.حياة الصحابة ) 


عن البراء بن عازب رضى الله عنهها قال , معرفة المرء مفسه .. 
قال رسول الله كله : 

«يافلان . إذا أويت إلى فراشك . فقل : فاق فين يم اساغدة يقد عل العسر 
اللهم . أسلمت نفسي إليك . ووجهت بوه بد قال( فيض يا : 
وجهي إليك. وفوضت أمري إليك . ا عنام 2 | 
وألجأت ظهري إليك . رغبة ورهبة إليك . قال : فم أفضل العلم ؟ 
لا ملحأ ولا منحى منك إلا إليك . امنثت قال : وقوف المرء عند علمه . 
بكتابك الذي أنزلت . ونبيك الذي أرسلت . قال : فا أفضل المروءة ؟ 

قال : استبقاء الرجل ماءَ وجهه . 
فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة . وإن قال : فها أفضل المال ؟ 
أصفتة: ايف غير ا » . قال : ما قضي به الحقوق 
( متفق عليه ) و الأعالي لقني ] 


1 رد نوسي ور ابي لبو 
صنع نظريته من الفلسفة الألمانية والاشتراكية الفرنسية والاقتصاد السياسي الانكليزي .. 

فالشيوعية إذاً » سلاح , » من أصل غربي مثل القنابل والطائرات والمدافع 110 
غربيان عاشا في القرن التاسع عشر . هما : كارل ماركس وفريدريك إنجلز . اللذان تربيا في 


إقليم نهر الراين » وقضيا أحسن جزء من حياتهما العاملة في مديئة لندن , ثم بعد ذلك في 
مانة نشستر. لما أصبحت الشيوعية مذهب روسيا السياسي . ذلك أنه لم يكن من التقاليد 
الروسية ما بنكن أن يؤمي بالروس إلى اختراع الشيوعية بانفسهم . » ومن المؤكد أنهم ما كانوا 
و 1 1 

[ توينبي المإركيية والغزو المحري | 
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الددعطريقف والحدور 


19 القديلة النيوترونية أو قنبلة الإشعاع المكثف . هي عبارة عن قنبلة هيدروجينية مصغرة ١‏ 
مصممة تصميماً خاصاً بحيث تشع منها النيوترونات . مخفضة العصف و الحرارة ؛ تطلق كميات 
هائلة من النيوترونات . التي تعمل لابادة الكائنات الحدّة التي تصل إليها . فهي أشعة الموت 
لهذه الكائنات الحية . التي تكون ضمن مسافات معينة من ائفلاق القشبلة النيوترونية . 
وهذه القنبلة مُعَدَة لقتل أكبر عدد من قوات العدو المسلحة . دون أن تحدث أضرارة بالمباني 


والمدشات الأخرى . 


ومن المفيد أن دذكر . أنه ليس ثمة جديد في القنيلة النيوتروئية . فإن إمكان تحضيرها 
وتصنيعها كان وارداً وممكناً منذ اختراع القنبلة الهيدروجينية أو القنبلة الاندماجية 3 
الأريعيديات أو الخمسييديات فق القرن العشردن المحلادي 0 


ًٌجككك ههه 120/77/77 


يسيهه ج09 
- كم 


بعلم : اللو اء الر كن محمو د د يت خخ ب 


وقد عكف علماء الأسلحة النووية منذ 
عقود طويلة . على محاولة إنتاج أسلحة 
نووية ذات طابع تدميرىي محدود , 
منطلقين من اعتبار أن القنايبل النووية 
الكبرى صارت مجرد عامل ردع يهدف 
إلى الموازنة في الهلع والرعب . لذلك 
احتلت قنبلة الإشعاع المكثف 
(النيوترونية) التي تحدث مفعولاً 
مخفض العصف والحرارة نسبيا إلى 
يعلد بق اشاعات ةو 
مكائة مرموقة في قائمة الأسلحة الحديثة 
التتطؤرع دآأت: اتقتك. الحدود. : 

وتجدر الإشارة إلى أن أحد دعاة 
القنبلة ذات الإشعاع المكثف الذي هو 
( صاموئيل كوهين ) اليهودي . وهو 
الذي كان أحد منفذي مشروع 
(منهاتن) الأمريكي , الذي صنعت 
بموجبه 2 كما هو معروف ؛ قنبلتا 
هيروشيما وناغازاكي . 

وكانت أول تجربة عملية لهذا 
السلاح معروفة 2 وقد حجرت تحت 
الأرض سنة 1977م في صحراء نيفادا 
الأمريكية . 

فق سبقة هللقلام, جذ1 العمل 
باستخدام السلاح النيوتروني بشكل 
رؤوس حربية من قبل دول حلف شمال 
الأطلسي » تستعمل بصاروخ لانس 
( أرض - أرض ) الذي يبلغ مداه سبعين 
ميلا » كما صادق الرئيس الأمريكي 
الأسبق (فورد) على وثيقة سرية لإنتاج 
قذائف نيوترونيهة تستخدم بمدافع عيار 


مجطة الامة ذوالقهدة؟.1اه 
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استعمالة عسكرها . 

كما اعلن. الرئيس الفرنسي السايق 
( جيسكار ديستان ) قبل إخفاقه في 
انتقابات الركائية الفرتسية + قنام 
فرنسا بالعمل على صنع قنابل نيوترونية , 
وأن أبحاث فرنسا في هذا المجال بلغت 
فمرجلة التطبيق : وقد أغلن وزير الفاغ 
الفرنبي ( شارل هيرنئو ) عن نجاح 


(655١)ميلم‏ و(8) عقدة . فظهرت تلك 
القذائف إلى الوحود كاملة جاهزة 
للاستعمال الحربي قْ سنة 1919م . 

وقد أعلنت إدارة الرئيس (ريغان) 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ” 
شباط (فبراير) من سنة ١144م‏ على 
أسان وزين الدقاغ الامريكي ٠‏ بان بلاده 
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التجارب التي أجرتها فرنسا بهذا المجال 
وقدراتها على صنع القنبلة النيوترونيه 
حالما يُتخذ قرار سياسي بذلك . 
وبإمكان الكتلة الشرقية تحضير هذه 
القنبلة وإنتاجها أسوة بالكتلة الغربية » 
ولا شك في أن الشرق ينافس الغرب في 
هذا الميدان . فليس هناك أي جديد في 
تصنيع هذه القنبلة وإنتاجها , وما هو 
جديد هو أن حكومات معينة قد جاهرت 
بنيتها في صنع هذه القنبلة ٠‏ بينما أبقت 
حكومات أخزى نيتها طي الكتمان . 


010001291023١. 


وهذا يتطلب عند إعداد سلاح 
نيوتروني بناء قذبلة اندماج نووي ذات 
مشعل حراري صغير جداً . حتى يمكن 
تخفيض كمية إشعاع بيتا أو غاما إلى 
أدنى حدٍّ » أو الاستعاضة عن ( المشعل 
الذوي ) المطلوب. لإحدات الجرارة 
اللازمة للتفاعل الاندماجي بأشعة الليزر 
التي تسخن نويات ذرات الهيدروجين إلى 
النيوترونات ٠‏ ولكن دون أن تنتج أشعة 
بيتا أوغاما التى تطلقها الأسلحة النووية 
الاتشطارية : إلا أن جميع القنابل 
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الاندماجية ( الحرارية النووية ) التي 
طورت حتئ الآن » تحتاج إلى ( مشعل 
حراري - إنشطاري ) أي : انفجار 
صضغير يحدث الحرارة العالية اللازمة 
لإحداث التفاعل الاندماجي . 


0000 للااط0/>-|١‎ ١١ ا#ا#اااّااااااا‎ 


لقد تم تصميم إنتاج القنبلة 
النيوترونية التى تهتير السلسلة الثالثة في 
مملنلة: الألمة القوية ينه سكسلة 
الأسلحة النووية والهيدروجينية من قبل 
العالم اليهودي ( صاموئيل كوهين ) . 

وتصنيع هذه القنبلة معقد إلى 
حد مأ؛ غير أن المبادئء الآسساسية 
بسيطة . لأن جميع الانفجارات النووية 
الحرارية تطلق كميات هائلة من 
درجة حرارة تبلغ )٠١(‏ مليون كلفن ٠‏ 
وسيكون الانفجار النيوتروني أنظف من 
إشعاعات ديتا آى. غاما غير المرغوب 
بهما . ولكن إلى الآن لا تزال الجهود 
المنذؤلة 'ق. هذا الكجال قحاط بالكتمان 
الشدد ناعقنازها جزءا من اسرار الدولة 
الفطيرة . 

وهذاك نقطة مهمة أخرى ٠‏ وشي كيفية 
اختيار غلاف مناسب للقنبلة النيوترونية 
بحيث تؤمّن احتجاز أقل ما يمكن من 
النيوترونات ٠‏ لتفادي حفظ الطاقة وحرف 
مسير النيوترونات » وتجنب تولد أشعة 
غاما مع مراعاة جعل السلاح النيوتروني 
صغيراً جداً من حيث الحجم ومن حيث 
الطاقة التفجيرية . وهذا يتطلب مهارات 
علمية وفنية عالية . 
' ومن المعروف أن تحرير الطاقة 
الكامنة في نواة الذرة ٠‏ يمكن أن يتم عن 
طريقين ٠‏ كلاهما يدخلان في نطاق 
التقاعل القسلسل . 

الطريق الاولى : انفلاق نواة ثقيلة 
( اليورانيوم أو البلوتونيوم ) . 

الطريق الثاتية : على العكس من 
ذلك :. التثام نواتين. خفيفتين + الدتيرم 
والتريتيم ٠‏ وهما النظيران الثقيلان 
للهيدروجين . 

طريقة الانشطار الأولي هي التي تم 
بموجبها صنع القنبلة النووية وتدشينها 


1111 
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هه هن 
ا 5 ا 9 م ه 5 5 
: ةك ْ زم (نايام) د د 120 
5-5 5 2 : 5 ا 


المأساوي المعروف في هيروشيما 
وناغازاكي . 

انآ مطلريةة الالتفاء الذاتية .فى التق 
كيم توفقدا له] اقباط القنلدة 
الهيدروجينية . 

وتنجم عن تحرر الطاقه النووية في كلتا 
الشريقتين:: القار ' السهبق والحهرانة 
والإشعاع : أشعة غاما2. وجزيئات 
الفا . ( أي نويات الهليوم ) إضافة إلى 
النوترونات . 

بق أن ١‏ الاتفنجاو ا الناتج مق اتقلاق 
البلوتونيوم أو اليورانيوم ٠‏ 
انتشار عدد من النظائر المشعة في الجو 
التي تبتعد مع الريح عن مكان الانفجار : 
فتحط أينما يحلو لها . 

اما التكام نواتي القتبلة 
الهيدروجينية ٠‏ فإنه لا ينتج بحد ذاته 
اكلائن شع »مقا دعا سما من الظماء 
إلى تسميتها ب ( القنيلة النظيفة ) 
وهذا خطأً دارج بالطيع ٠‏ قالالتنام 
التسلسني لا يمكن بلوغه دون إيصال 
(المحروق) النووي (خليط من 
الديتيريم والتريتيم ) إلى درجة حرارة 
غالية: #الذلك نؤوو الخليط بعود عفان هو 
قنبلة ذرية صغيرة ٠‏ يؤدى انفجارها 
الأولي إلى توليد الحرارة اللازمة لتفجير 
زميلتها الهيدروجينية . وهذا يؤدي 
يظضعة ٠‏ اسان الى 'انتكتاز هوه انار 
المشعة . وإن كانت كميتها أقل من تلك 
الناجمه عن انفجار قنيله نووية 
اعتبادية . 

إن تحرير الطاقة بسبب انقجار أيه 


قوة نوويه كانت . يؤدي إلى إنتاج 
نيوتروقاهة: هالآضافة" !3 القكولات 
العرآزية والصدعة الاسعاعية نتن 
تكرنافا 4 ولعق كسدة عدو الفنزلات 1 
تتفاوت بين قنبلة وأخرى . فالقوة 
التدميرية الناجمة عن القتيلهة 


الانشطارية هى : 
قوة الصدمة 5٠‏ أي نصف الطاقة 
المتحررة . 


مجلة الأامة ذوالقتعدة 12١1م‏ 
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ا 


ب 


إشعاعات انية نيوترونية 5/ 
( حال الانفجار ) . 

النظائر المشعة المتبقية /٠١‏ وهي 
النظائر التي تنتشر فى الجو فيما بعد . 

أما الطاقة المتحررة من القنبلة 
الاندماجية ٠‏ فإنها على شكل نيوترونات 
بنسية 728٠‏ 2 وهى نيوترونات أشد 
مفغولاٌ من تلك المتولدة من الانشطار . إذ 
تبلغ قوتها من )١5(‏ ميغاواط إلى (؟١١)‏ 
ميغاواط . مقابل (؟) ميغاواط . 


قماس الخر عات الا شهفاعيهة 


تقاس الجرعات الإشعاعية بوحدة 
(راد) ٠‏ وهي الكمية التي يمتصها أي 
إشعاع نووي ٠‏ يصاحب )٠١٠١(‏ أرج من 
الطاقة من كل غرام من المادة المشعة , 
فإذا كانت الأسلحة التووية التعبؤية 
نافعة في الحرب ٠‏ فإنه ينبغي أن تقتل 
قولتمتها السو ما يمكن : أي : قتلاً 
مباشرا نهائيا . 
والخلية الحية تحتوي على نسبة عالية 
من الماء ؛ وبالتالي من الهيدروجين ؛ وهذا 
نعنى أنها تمتض طاقة النيوترونات 
ستول <. مشلا يتيب 'ق. إميات 
اضطرابات كبيرة في الفعاليات الحيوية 
ومسخ قسم من الخلايا إلى خلايا 
مسبرعة . 
واسبتتاد! إقى تنس الكثافة النيوترؤندة 
فإن التعرض للإشعاع يسبب الوفاة 
خلال مدة تتراوح بين بضع دقائق إلى 
نضيعة: أسابدع . 
إن أي إشعاع تتجاوز شدته 
)٠٠٠(‏ راد يصيب الجملة العصبية 
مباشرة . يؤدي إلى النحول والغثيان 
واالذواق : 
أما الإشعاعات التي تقل شدتها عن 
)7"٠٠١(‏ راد ٠‏ فإنها تؤدىي بشكل خاص 
إلى اضطرابات معوية : إسهال وتقيؤٌ 
وحمى . 
وقد قدَّر خبراء الجيش الأمريكي 
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بالشكل التالىي : 

بشدة ( )8٠6٠٠١‏ راد : شلل الجنود 
خلال أقل من: حمبن دزقائق: حتى. الموت 
بعد يوم أو يومين . 

بشدة )"60٠00(‏ راد : شلل الجنود 
أقل من خمس دقائق ولمدة ثلاثين إلى 
خمس وأربعين دقيقة » يستعيدون بعدها 
جَرْءاً من تشاظهء الذهني ٠‏ ولكن يبقون 
بحالة شلل حركي حتى الموت بعد أريعة 
لق خعنمة إيام. 

بشدة (100) راد : شلل الجنود 
حركياً خلال ساعتين » ويمكن في هذه 
الحالة معالجتهم مؤقتاً . ولكن غلى 
الأغلب يبقون مشلولين حتى الموت بعد 
050 

الشدة اللازمة لشلل تقدّم الوحدات 
المدرعة. تتراوح بين )":.٠١(‏ 
قله )نواه . 

وإذا ما علمنا . أن قوة انفجار 
القنايل تقاس بما يحدثه الكيلوطن من 
مادة (قي.إن.تي) (1.0.7) ؛ أي أن قنبلة 
هيدروجينية بقوة )7٠١٠(‏ كيلوطن , 
تحدث الصدمة نفسسها الناحمة عن 
انفجار )0٠١٠(‏ كيلو طن من 
(قي.إن.قي) ٠‏ مع ملاحظة أن قوة قنبلة 
هيروشيما كانت )7٠١(‏ كيلوطن فقط , 
فإن قنبله نيوترونية ذات كيلوطن واحد 
ما انفجرت على ارتفاع )١6٠١(‏ قدم 
(480 متقراً). فإن المنطقة التي 
تتعرض لشدة الإشعاع تبلغ )60٠١(‏ 
راد تكون على شكل كرة نصف قطرها 
)86١(‏ متراً ومركزها بؤرة الانفجار . 

وعند الابتعاد عن هذه البؤرة مسافة 
كيلومتر واحد . فإن شدة الإشعاع تهبط 
إلى )"0٠0(‏ راد وهكذا . 

وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع يقلّل 
عن طوق. .غصقت. كوخ الكتاظق الفرف: 
للإشعاع ؛ فلو انفجرت القنبلة ذاتها على 
ارتفاع )٠٠٠١(‏ قدم 47١(‏ متراً) : فإن 
نصف قطر الاشعاع بكثافة )6٠6٠١(‏ راد 
يتقلص فيصل إلى )77*١(‏ مترا فقط بدلا 
من (8680) مقراً. وبذلك لايؤدي 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


كك 


© لايزال الأحياء من نبكحارا قنبلتى هبروشها وناغازائى يعابون من سَرولان الصَدرٌ 
© الذىفت انتج القنتيالة التيوتروشة ف الولاايّات التحثره 
يودي لاريكمكن ازنت يحت مايعلم عن العدوالمهييوك. 
© إنفكة استتعمال السوترون لمكون نافهالمستمار وَحَده لسن مضموت 
إذْسَيعافٍ منها العدوّ و الصّديق ون كن العدويساني شسّة اعتلى. 


الاتقجان :إلى ا زات عق تسطيد 
الأرض ٠.‏ 

وبما أن المواد غير العضوية لا تتأثر 
بالإشعاع ٠‏ فإن القنبلة النيوترونية تدمر 
وتتلف كل ماهو عضوي من البشر 
والحيوانات والنياتات ٠.‏ ويتفاوت هذا 
التاثير تمفقدار الجرعة المستلمة من .هذه 
الاشعاعات : 

ولا يزال الأحياء من ضحايا قنبلتي 
هيروشيما وناغازاكي يعانون من 
سرطان الصدر ؛ كما أن التعرض إلى 
(0) راد فقط يضاعف معدل التوائم في 
الحمل ٠‏ وغالباً ما تظهر جينات تشويهية 
وطفرات مشوهة لعشرات من الأجيال 
متتابعة . وقد تعرض سكان جزيرة 
(مارشال) لانفجارات نووية قوة )١4(‏ 
راد فقط سنة 1164م , فانتشرت 
بينهم إصابات عقدية في الغدد 
الدرقية . كما أصيبوا بسرطان الدم 
(اللكيميا) . 

افا الأمراض الجرثومية: مثل 
افاراشى الطفرة الوراثية: : أى زنادَة تسية 
كرات الدم البيضاء في الدم ؛ أو عتامة 
العين . وغيرها من آثار القنبلة 
الكنويرويية «قاقها شنة اشبعاف اشحة 
غاما . وأنه حتى لو استعملنا ما قوته 
)١(‏ أو (؟) راد من الاشعاغ 
النيوتروني '» فقد يسبب سرطان الدم 
(اللكيميا) والسرطان . والتعرض إلى 
(6) راد فقط . يمكن أن يضاعف معدل 
الطفرة في الحمل ٠‏ فإنه إذا تصادم 
نيوترون واحد بمجموعة من الأحماض 


010001291021١. 


الأمينية في الحيوان المنوي أو البويضة » 
فإن احتمال حدوث أضرار وراتية كبير 
5 1 

وبعبارة آأخرى فإن فكرة استعمال 
وحده ليس مضموناً تماماً. إذ 
سيعاني منها العدو والصديق . وإن 
يكن العدو يعاني نسبة اعلى من 
المعاناة . 


القتيللة النيوتر ونية : 


الإاشعاع النيوتروني قادر على اختراق 
الأسمنت المسلح وجميع المواد المعدنية : 
مثل : دروع الدبابات أو تربة الأرض 
حتى عمق معين . | , 

على أن الإشعاع المتولّد من قنبلة 
النيوترون لا يستمر طويلا ٠‏ وهذا 
فااتجعل ذخول منطقة الأتفجان .مكنا 
بعد أقل من أربع وعشرين ساعة . على 
عكس تعرّض المنطقة إلى انفجار ذري » 
ولهذا سميت قنبلة النيوترون : سلاحاً 
نظيفاً ٠‏ في حين تعتبر الأسلحة النووية 
الأخرى قذرة ٠‏ والواقع أن الأسلحة 
النووية بما فيها القنبلة النيوترونية ليست 
نظيفة » وما يصدق على الأسلحة النووية 
يصدق على القنبلة النيوتروتية أيضاً . 

إن تأثير قنبلة النيوترون يكون فعالاً في 
فماحة المعركة . خصوضا .عي 'القوات 
المدرعة ٠‏ التى تؤلّف مع المشاة الآلي هدفاً 
مثالياً :حبك تقل قدرة أعداد كثيرة من 
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الديايات والناقلات . وذلك بالتآثير على 
طوائفها دون المساس بها أو بالوقود الذي 
تحملهة . 

كما أن قنبلة النيوترون يمكن أن تقتل 
جميع رجال البحرية تاركة السفن 
وأسلحتها سليمة . 

افا الظاتبرات- الؤاقعة .فى تطاق 
الإاشعاع » فسوف تتحطم . لأن أفراد 
ملاحيها سوف يموتون وهم داخلها . 

يتضح من ذلك ؛ أن قنبلة النيوترون 
قادرة عَمآما على تغيير طبيعة الحرب 
بشكل جوهري ٠‏ أكثر ما تستطيعه 
الأسلحة النووية الأخرى . 

وميدأ الوقاية من الإشعاع 
النيوتروني ٠‏ يكون بتآأمين وسط واقٍ له 
قابلية إزالة تأثير الإشعاع بامتصاصه أو 
تشتيته . وطالما أن المواد الحاوية في 
بنائها على الهيدروجين توفر لنا مثل هذه 
القدرة » فقد تم استخدام مركبات 
الهيدروجين بنوعيها العضوية وغير 
العضوية في انّقاء الإشعاع النيوتروني 
فكن الهنيقة: 

وعلى سبيل المثال » فإن أفراداً كانوا 
في حوض مائي محاطين بِسُمَكِ مائي 
يبلغ ثلاثين سنتيمتراً ٠‏ يكونون في مأمن 
من الأشعة النيوترونية . 

تهج ذلك ..يكون :في التشكت لمان 
للنيوترونات في مختلف درجات الحرارة ٠»‏ 
وامتصاصهة ايضاً قذزات الهيدروجين . 

ومن المواد المستخدمة في الوقاية من 
الاشعاع النيوتروني حالياً : شمع 
النرافين + حي يستكدم العلماء كدلاً 
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[المعمسيلك زامسج 


كبيرة من هذا الشمع في بناء جدران حول 
مواقع التجارب النيوترونية . 

ويبد أون هناك طريقة أخرى للوقاية ؛ 
فقد ابتكر غلماء الطبيعة مادة بلاستيكية 
لا يتجاوز سمكها سنتيمترين فقط , 
قادرة على الوقاية من الإشعاع الشديد . 

وعلى ذلك . يمكن أن تغطى دروع 
دبابات المستقبل ‏ إن لم يكن قد غطيت 
الآن - بطبقات من البلاستيك ؛ أو 
تستخدم رقائق من الدروع يفصل بينها 
طبقات من مادة خزفية مكسوة بشمع 
البرافين : لمنع اختراق الإشعاع 
النيوترونى والقذائف الحارقة . 

على أن مثل هذه التدابير الوقائية » قد 
تؤدي من جهة آخرى ؛ إلى استخدام 
أسلحة توويئة مختلفة تتمكن من تدمير 
النيوتروني من تلك الخروق 2 بحيث 
تؤدى الآثار الإشعاعية فعلها المميت . 

وتعتير الخرسانة مع ما تحتويه من 
ماء : وكذلك الأرض والخشب من 
أحسن وسائل الوقاية : بينما لا يؤْمُن 
الحديد والصلب حماية فعّالة من إشعاع 
النيوترونات ٠»‏ حتى يمكن تشبيه مرور 
النتوترونات من خلال درع الديابه 
والصفائح المعدنية كمرور الضوء 
الاعتيادي عبر الزجاج . لهذا فين 
المتاريس المقامة بشكل عاجل من التربة 
وأكياس الرمل يمكن أن تؤْمّن وقاية 
فعالة . 


و 


إن الخطورة في القرار الأمريكي 
بتصنيع قنيلة النيوترون ٠‏ سوف 
ينعكس كلياً على طبيعة الصراع 
العربي الصهيوني ؛ حيث إن الكيان 
الصهيوني استناداً على تقارير مؤكدة 
من داخل الأرض العريية المحتلة : قد 
قام بتصنيع وتخرين قنابل نووية على 
أسباس الانشطار التووي الذي يحرق 


مصلة الامسة ذو القهدة ؟.4اش 


0100012102١. 


ويدمر كل ما يقع في دائرة الانفجار من 
يشر ومنشات ومصانع ومعامل , ولكن 
طبيعة هذا السلاح تحدد إمكانية 
استخدامه. أي: أن العدو 
الصهيوني لن يقدر على إطلاق هذا 
السلاح سوئى على أهداف بعيدة عن 
كيانه . خوفاً من انتشار الإشعاعات 
القاتلة إلى مواقع استيطان 
الصهاينة . 

وبما أن قنبلة النيوترون تطلق من 
ايوج (لاضق) الدي بطع مداه زر 
ميلا . ومن مدفع عيار (4) عقدة 
(*١٠7)ملم‏ الذي يبلغ مداه 
)١0(‏ ميلا وكلا السلاحين موجودان 
لدى العدو الصهيوني . لذلك فإن 
استخدام قنيلة النيوترون من 
الصهاينة تعبوياً . سوف يعطيها 
قدرة عسكرية أكبر . ومرونة تعبوية 
اكثر . وباستخدام هذه القنيلة يصبح 
بمقدورها ضرب أهداف تعبوية داخل 
سورية والأردن ولبنان وسيناء 
والسعودية . دون تعريض افراد 
العدو الصهيوني لأي خطر . 

ولحدن. ‏ 4 تصتبخ. المست» 
النيوترونية بالنسية للعدو 
الصيبوني آي مشدطة جميمةه فلن 
تصنيعها لاستخدامها ضد العرب في 
المكان والزمان المناسيين ؛ فقد ذكرنا 
أن تصنيعها ليس سراً ‏ خاصة 
بالنسبة للذين أنتجوا السلاح 
النووي - كما أن الذي يعمل في إنتاج 
هذا السلاح في الولايات المتحدة هو 
يهودي لا يمكن أن يخفي ما يعلم عن 
العدو الصهبوني كما أن علماء الذرة 
الذين ينتسيون إلى الصهيونية 
العالمية كثيرون . ومعلوماتهم تحت 
تصرف العدو الصهيوني بلا مراء , 
فهم من ذوي الولاء المزدوج : أولاآ 
للعدو الصهيوني . وثانياً للأمم التي 
ينتسبون إليها . إن كان قد بقي من 
ولائهم شيء يذكر لأممهم بعد ولائهم 
الذي لاحدود له للصهيونية . 
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وليس من المعقول أن تضنّ 
الولايات المتحدة الأمريكية على 
ربيبتها الدولة الصهيونية يما لديها 
من خبرة ومعلومات عن تصنيع 
القنبلة النيوترونية . 

إن كل الدلائل تشير إلى أن العدو 
الصهيوني . في طريقه إلى إنتاج 
القنيلة النيوترونية » إن لم يكن قد 
انتجها حتى اليوم . 

كما أن كل الظروف العلمية 
والسياسية. مع الغدو الصهيوني 
لا عليه فى إنتاج هذا السلاح . 

وليس أمام العرب إلا خيار واحد 
دون سواه: وهو تصنيع هذا 
السلاح . للدفاع عن أنفسيهم أولا . 
وتحييد السلاح الصهيوني ثانيا . 
وإلا عرضوا أنفسهم لاستعماله 
ضدهم من قبل عدوهم الصهيوني » 
الذي أثبتت الأحداث أنه لا يتأخر عن 
استعمال أي سلاح ضد العرب في 
المكان والزمان المفاسييين . 

وليس معنى هذا . أنني أدعو إلى 
تصنيع هذا السلاح لاستعماله : ولكن 
مستلزمات الأمن والسلام والدفاع عن 
النفس والأرض والعرض والمصير , 
تستدعي كل الحذر وأقصى الحيطة ؛ 
وان يعذ العرب أنفسهم للتسلح 
بالسلاح الذي يمتلكه عدوهم 
ولا يتأخرون لحظة عن استعماله في 
إبادتهم في حالة عدم تسرد لدبيهم ». 
وحتى لا يعيش العرب في رعب دائم 
ومصير مجهول خوفاً من استخدام 
العدو الصهيوني هذا السبلاح 
ضدهم . لذلك أدعو لتصنيع السلاح 
دفاعاً عن النفس . فلا يدافع عن 
العرب غيرهم . وبالأسلحة المتيسرة 
لدى العدو . 

وصدق الله العظيم : 
١‏ وَآَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّةٍ 
وَمِنْ رِبَاط الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ الله 
وَعَدُوَّكُمْ 4 . 
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98 تعترض مسيرة الاقتصاد العالمية مشاكل وظواهر مرضية غدا من الصعب علاجها أو السيطرة 
عليها أو الحد من تفاقمها و انتشارها . ويقف على رأس هذه المشاكل ازمة الغذاء في الدول الفقيرة وظو اهر 
التضخم النقدي و البطالة . وما فتىء علماء الاقتصاد ف إيجاد الوسائل والطرق الكفيلة بالحد من تفاقم 
امات العالم الاقتصادية . والتي يختى أن تخرج عن دائرة المراقبة و التوجيه بما يوحي في المسنقبل 


بكوارث اقتصادية عاللية . 


وبتحرى كثير من كبار الاقتصاديين ف العالم جانب الموضوعية بدعوتهم إلى البحث عن اسس بديلة 
يقوم عليها نظام اقتصادي جديد ف العالم ؛ ولا نتعدى الحق إذا قلنا إن الأسس التي قام عليها الاقتصاد 
الإاسلامي كفيلة ‏ فيما لو طبقت ‏ بإرساء قواعد وذظم تتيح للانسانية قدرا مناسباً من الخيرو العدالة ؛ 
مع تجاوز للازمات والمعاناة التي يتحمل اعباءها الثقيلة مجموعة الفقراء ف العالم . 

وسنحاول إثبات قدرة الاقتصاد الإسلامي في تجاوز الخلواهر المرضية التي يعاني منها اقتصاد اليوم ؛ 
من خلال دراستنا لظاهرة التضخم انطلاقاً من الأسس الكلية التي ترتكز عليها دعائم الاقتصاد 


الإسلامي 1818 


بقلم : محمد إحسان طالب 
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أهمية دراسة ظاهرة التضخم : 


يعقبى القضعقم التقدى الوناشن. الفساغل للتقكرين 
والاقتصاديين , وذلك لاستفحال هذه المشكلة وتحولها إلى ظاهرة 
عالمية أصبحت محاولة التحكم فيها ومعالجتها بالوسائل 
والسياسات المعروفة أمراً غير مجد ٠‏ ولا يؤدي إلى النتائج المقدرة 
لها . بل وريما انعكست هذه المعالجات بصورة سلبية هامة في 
الاقتصاد , كالنمو والبطالة . 

ويكاد يكون من العسير إيجاد تعريف أو مفهوم واضح محدد 
للتضخم , لكونه ظاهرة غير متجانسة وغير مستقرة ٠‏ فأنواعه 
متعددة وأسبابه متنوعة , إلا أن الشيء المشترك في كل أنواع 
التضخم هو كونه مرضاً عضالٌ ٠‏ بهدد استقرار الاقتصاد 
ويعرض حهود التنمية للفشل . حيث إنه اختلال في حركة 
التدفقات النقدية . وحركة السلع والخدمات ٠‏ بصورة تؤّدي إلى 
ارتفاع مستوى الأسعار بما لا يتلاءم وجوهر النمو الاقتصادي . 

ولقد أرجعت النظرية التفليدية ظاهرة التضخم إى اختلال 
التوازن ينبن العرض والطلب الحقيقي الإجماليين ' أي زيادة 
الطلب الحقيقي أو النقدى عن كمية المنتجات الكلية التي يستطيع 
الجهاز الاقتصادي إنتاجها في مستوياته العليا . 

وبناء على النظرية التقليدية يمكننا تعريف التضكم النقدي 
بما يلي ماين وتيك الطلى ِ و بر 
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لإمكانات العرض . بثير هذا الفائض حركة ذاتية الاستمرارية 
غير تراجعية في ارتفاع الأسعار . 
ويتجلى من خلال هذا التعريف خاصتان أساسيتان للتضكم 
النقدي هما : 
امد ارتفاع مستمر في الأسعار لا تراجع فيه ١‏ 
 "‏ هذا الارتفاع في الأسعار يسيب زبادة في معدلات 
التضخم التي ستوؤدي بدورها إلى رفع الأسعار . 


السياسات النقدية الانكماشية لعلاج التضخم : 


قامت الدول الصناعية في محاولة منها للحد من التضكم 
باتباع سياسات نقدية انكماشية أذَّت إلى رفع معدلات الفائدة 
إلى أعلى مستوبات لها منذ عام 915١م2‏ ونجحت هذه 
السياسات في الحد من التضخم ف الأمد القريب إلا أنها ساهمت 
في تخفيض معد لات النمو الاقتصادي .وزيادة معدلات البطالة في 
هذه الدول ؛ فيعد أن كان معدل النمو السنوي في دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتذئمية 5 / خلال الفترة ما بين عامي 
كلا 4اوام .. انخفض إلى "ر١/‏ خلال عامي 1١9/٠‏ 
١1م‏ .. وارتفعت معدلات الدطالة ١ره/‏ إلى “اره/ خلال 
فترة ما ببن عامي ه/ا وا 1914م إلى ارلا/ عام ١118م‏ . 
وهكذا نرى أن هذه السياسات غير مجدية على المدى البعيد ؛ لأن 
بف نومام دكات لجلا ألم خجد ف يات 
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افيا وانصسد من التمسنهم 
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©إنت تحربيبم الزساعفى الودالحكع متيدقع المدخرات إلى سَدان 
ره عع يار أنه ارسي الرسب الي نانسا » إذ لا 
ما حي اوانشداغ مامت :+ 

وعتذاسن السسساسحَة التاجغة فن الحّد من التصبحتم . 


الاقتصادي . وهذه الطرق والعلاجات تسبيت - كما رأينا - في فإذا بنبينا الاقتصاد على أساس تحريم الفوائد على 
انخفاض مستوى النمو ؛ الأمر الذي له عظيم الأثر في دفع نسب القروض . وهذا سيؤدي إلى إنهاء القروض أو حصرها في 
التضخم نحو الأعلى . أي زيادة في تكاليف الإنتاج لارتفاع زاوية الحاجة القصوى . فإن القطاعات الإنتاجية ستلجا إلى 
مستوى الاجور . إضافة إلى زيادة تكلقة المواد الام +.والغدد مواجهة المشكلات الاقتصادية بغياب القروض . وهذا يعني 
والآلات اللازمة للإنتاج ٠‏ وهذا معناه نمو في التدفقات النقدية استيدال المخاطر المالية البحتة بمخاطر إنتاجية ؛ مما يساعد 
لا يقابله نمو في الإنتاج » وهذا هو جوهر التضخم . في تحقيق نمو مستقر في الامد الطويل . أي أن أجهزة الإنتاج 
لاسب ببح ستلجا إلى القيام بتنفيذ استثماراتها دون الخوض في أعباء 
« .. يمحَق آلله آلربا وَيرّبى آلصدقات... # قروضمها : 
ومن جانب آخر فإن القروض ذات الفوائد تتراكم لتشكل عبتا 

تفتير اليشية الآساسية للاقتساد. الحديف السيب عير المباشر ثقيلاً على خزينة الدولة . فالحكومة التي تقترض قروضاً ربوية 
في تفاقم مشكلة التضخم واستمرارها مغ مرور الزمن : لتغطية مشاريعها الاجتماعية وخدماتها العامة نتيجة لزيادة 

قلو اسستبدلت البتية الاساسية للاقتصاد الحديث بأسس اسعار السلع المستوردة ٠‏ هذه القروض ستدفع قوة شرائية في 
جديدة فسيكون ذلك هو العلاج الأنجع لكثير من أمراض العصر السوق دون ما تغطية من إنتاج . وعندما تريد الدولة قضاء 
الاقتصادية . الديون ستجد نفسها أمام تراكم للقروض نتيجة لنمو هذه 

والأسس الاقتصادية الاسلامية تغاير ثانا ما بني عليه القروض بعد إضافة الفوائد عليها ٠‏ أما في حالة تحريم الربا فإنه 
الاقتصاد المعاصر في قواعد وركائد أهمها الرنا + نفكتن الميادئء كما سبق وذكرنا ستضيق جدأ الجهات التي ستقدم القروض » 
الاسلامية التي تحرم بداية الربا » وسنستعرض من خلال وبالتالي ستلجأ الدول الغنية والبنوك بدل إقراض أموالها إلى دفع 
دزاستنا القائمة 'الآثار المتزقية عل التضفم من جراء تخريم أموالها إلى مشاريع إنمائية واستثمارية في الدول المحتاجة . 
الرما + وستتتاول بالبهث ايض قدرة الزكاع: عل ذفغ عَجلة الهو وهذا يساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي للدول الفقيرة ؛ 
الاقتصادي . إضافة إلى جوانب من الاقتصاد الإسلامي ذات والدول المستثمرة ٠‏ وهذه هى النقطة الأساسية في الحد من 
ضئلة متاعسرة هاللونوع . , التشسكم : ١‏ 


أثر تحريم الربا على الحد من التضخم : ا كيف تؤدي الزكاة إلى الحدٌ من التضخم ؟ 


قوم اعسياسة الاقتصادية في الإسلام على قهري الريا : تعتبر الزكاة ركيزة أساسية ودعامة هامة يقوم عليها 
ويدخل في معنى الربا الفوائد على القروض والودائع . البناء الاقتصادي في الإسلام . فهي الركن الثالث من أركان 


وتحريم 0 المقدمة على أصل الذين ٠‏ وبذلك سيغلق الياب 71 .2 
امام الشركات التي لها غافة إلى الاقتراض بفائدة لدعم سم حو لاساضت الباعرا لوس #رجار عليه النسنيايزية تساي 


الشركة من الفوائد الي تضاف عل تكاليف الانتاج أن من التضخم , وكيف تؤدي إلى الإسهام في علاج النمو 


تضنطر الشركة إلى زيادة اسعاز .متتجاتها لتقطنة فوائد الاقتصادي . 

د و عاد 2-0 انك والزكاة ضريبة على اصل راس المال وليس على الربح 
وبالمقائل فإن الشركة التي تقترض بفائدة لتزيد من حجم باستثناء زكاة الزروع - تجب كل عام مرة على رؤوس الأموال 

استثماراتها يف هذه الفائدة على تكاليف إنتاجها ؛ أي التي حال عليها الحول ٠‏ بمقدار 5ر”/ . يؤدي الجو التضخمي 


ستزيد من أسعار منتجاتها لليقاء على مستوى ريحى مغين : للاقتصاد إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعملة أي زيادة كمية 
وبعبارة أخرى فإن الفوائد على القروض د لها ام تهلكء ؛ لأن النقود المقدمة للحصول على سلعة أو خدمة ولما كانت الزكاة مالا 


الشركات لا تضحى بجزء من أرباحها لتغطية الفائدة مما يؤخذ من الغني ويردٌ إلى الفقير » كما جاء في حديث معاذ بن جبل 
سيؤدى إلى زيادة في أسعار السلع . وهذا مفاده زيادة معدل رضي الله عنه أن رسول الله كِ أمره أن يقول لأهل اليمن إن الله 
التضخم لأنه ببساطة لم يقابل هذه السيولة النقدية الزائدة أي فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم » هذا 
إنتاج . الانتقال الهام للنقد سيؤدي إلى زيادة المنفعة الحدّية للمال , 
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وبالتائي زيادة القيمة الحقيقية له ٠‏ وتفصيل ذلك بما يلي : 

إذا وضعنا 8 فَغَييَاً من النقد يكفي لتأمين الحاجات 
الأسناسبية للفرد . نجد أنه كلما زاد المال عند مالكه كلما بعدت 
قيمة النقد لديه عن حد المنفعة والعكس صحيح ٠‏ فلى فرضنا 
وجود عدد من الحاجات الأساسية مرتبة حسب الأولوية . فإن 
النقد الذي يُشْبِعٌ أهم الحاجات هو في الحقيقة ذو منقعة كبرى 
لصاحبه ٠‏ ثم يلي ذلك الأقل أهمية ؛ أي لو أن للإنسان | دب - 
ج - د حاجات . يلزم لسد الأولى ٠٠٠١‏ وحدة نقدية 
(و.ن) ولسد الثانية /٠٠١‏ وحدة نقدية ( و .ن ) . وإذا 
كان لدينا شخصان س - ع الأول يملك ٠٠٠١‏ وحدة نقدية » 
والثاني يملك "٠٠١‏ (ق . ن ) وقدمنا لكل منهما ٠٠١‏ 
( د ن ) فإن قيمة هذا المبلغ عنه (س) ) اكبر منها عند (ع) ؛ 
لأنها ستشبع حاجة لديه , وتكون هذه القيمة اكبر إذا 
ما قورنت بعثيلاتها عند من يملك (8-٠٠‏ و . ن | سنيتفق 
المائة الزائدة التى يحصل عليها في كماليات . أما الذي يملك 
٠٠‏ فسنفق هذه المائة على حاجات ضرورية . 

وهكذا فإن انتقال المال بهذه الصورة أي صورة الزكاة 
سيؤدي إلى زيادة القيمة الحقيقية للنقد . وهذا معناه الحد من 
التضخم . 

وللزكاة اننا أثر هام على النمو الاقتصادي . وذلك في قدرتها 
البالغة على تحويل قطاعات من الافراد من مستهلكين إلى 
منتجين , لأن الزكاة في جوهرها تعهد للفقير بتمليكه رأس مال 
وقاعدة اقتصادية يقف عليها للانتقال من بؤرة العو إلى ميدان 
الإنتاج . 

يقول الإمام النووي في بحث حدود عطاء الفقير والمسكين : 

قال أصحابنا : أجاز رسول ال كله المسألة حتى يصيب 
0 حاحته . فإن كان من عادته الاحتراف أعطي 

يشتري به حرفته , أو آلات حرفته : . قَلّتْ قيمة ذلك أو 

0 . ويختلف ذلك باختلاف الحرف واختلاف البلاد 
والازمان والأشخاص ؛ وهكذا يؤدي انتقال المال بطريقة الزكاة 
إلى تحويل جزء منه من الاسراف والتبذير إلى الإنتاج مما يساهم 
في النمو الاقتصادي . 


تكامل فرض الزكاة مع تحريم الربا اقتصادياً : 


من السياسات الناجعة في الحدٌ من التضخم ومحاصرته ٠»‏ 
إيجاد قنوات ادخار إنتاجية 2 أي دعم الجهات الانتاجية 
وتعويل المدخرات إلى ميدآن الانتاج. . 

ولتكامل فرض الزكاة مع تحريم الربا في هذا المجال أثر فعال 
يضمن إيجاد الادخار الاستثماري . وبيان ذلك : أن تحريم الربا 
أي الفوائد على الودائع سيدقع المدّخرات إلى ميدا ن الاستثمار ؛ 
لأنه السبيل الوحيد لنموراس المال , إذ لا مجال لاقراض بفائدة 
أو لايداع مدخرات في البنوك بغية الحصول على زيادة محدودة ,2 
ومن جانب آخر فإن فرض الزكاة على أصل رأس المال كل عام 
سيجبر أصحاب هذا المال على تنميته في ميدان الإنتاج ٠‏ لأن هذا 
الخصم المستمر كل سنة من الثروة سينقصه حتماً » ولا سبيل 
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الانتاجية . وزيادة المشاريع الإنمائية . وهذا ماله صعود في 
معدلات النمو العام . 
2 »ا ا ا ا ا 311الاعال يسمه 
معادلة الإنتاج والادخار , 
|:|||15 الل لشلشسشلشدسلشييمه 
حض الاسلام على العمل والإنتاج ؛ وجعل خير كسب بني آدم 
ما كان من عمل يده . وضرب المثل بأنبياء الله كداود عليه 
السلام , ويذلك يدفع إلى تحقيق معادله الإنتاج حت الاستهلاك . 
ولما كانت حاجة د ني آدم إلى فائض من الإنتاج بعد سد حاجات 
الاستهلاك أغوا متزايداً من الزد شجدٍ أن السياسة الاقتصادية 
الاسلامية حثت أبناءها على تحقيق قيق 
معادلة الإنتاج - الاستهلاك + الادخار . 

وجاء ذلك في حديث رسول الله كةِ حينما أوصى عمرو بن 
العاص رضي الله عنه بقوله : ٠‏ لكئن تذر ورثتك اغنياء خير من ان 
تذرهم عالة يتكففون الناس » ؛ واعتبر اليد التكهة خدرامن 
البد المستهلكة .. قال تعالى في كتابه العزيز : 

« ضرّتبَ الله مَخَلاً عَيْدا ] مَملُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شيْءٍ وَمَنْ 
َرّْنَاهُ نا رقا حَسَنا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سرأ وَجَهْراً هل يَسْتَوُونْ 
الْحَمْدُ لِلّهِ مَلْ أكْفَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ » (النحل : 4) . 
وفي الحديث أن رسول اسك عل قال : 

« اليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ أي أن اليد المنتجة 
المعطاءة خسر من اليد المستهلكة . فإذا أضيف ذلك إلى توجيه 
الاسلام للاستهلاك بما يبعده عن الترف والاسراف وما بدخله 
في زيادة الطلب الفعال في السوق ,كين نقلك قد شظا خسلوة هافة 
أخرى في سبيل حماية الاقتصاد من مزالق التضخم المرهق الذي 
غدا عقبة كؤوداً في طريق السياسات للبلدان النامية كما للبلدان 
المتقدمة . 


ل]لانالالا 


مراججع الات" : 


(1) هدوة عن التضخم للدكتور : موفق السيد حسن . والدكتور كمال قنبريه . 
والدكتور اسامة المالكي . 

١؟)‏ المسلم ف عالم الاقتصاد . مالك بن نبي : دار الشروق . 

)*١‏ دراسة عن التطورات الدولية ف مجال الاقتصاد والطاقة ؛ ضمن تقرير 
الامين العام السنوي الثاني لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول . 

41) مجموعة مقالات عن الاقتصاد الإسلامي في مجلة ديارنا و العالم التي تصدر 
عن وزارة المالية والبترول في دولة قطر . 

. صفوة التفاسير . للدكتور محمد علي الصابوني‎ )5١ 

)5١‏ دراسة عن النمو والبطالة والتضخم وجوانب من الاقتصاد الإسلامي 
للاستاذ باسل النقيب إن مجلة النفط والتعاون العربي العدد الرابع 
الؤام , 

0 اصول الاقتصاد . للدكتور السيد عبد المولى ‏ 
والكتاب الجامعي /الاؤام . 

(8) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور : سامي 
حسن أحمد حمود . 

() وضع الربا ف البناء الاقتصادي . للدكتور عيسى عبده ‏ الطبعة الثانية 
دار الاعتصام . 

)٠١‏ اسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وحلها 
ف الإسلام . ابو الاعلى المودودي ؛ ونرجمه للعربية محمد عاصم الحداد - 
الطبعة الثالثة الاؤام . 


مطبعة جامعة القاهرة 
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لسد هذا النقص .. ومن ثم إنماء الثروة إلا في ولوج المشاريع 
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مقن مات لااقد منها 

ضرورة المواجهة المدحكرة : 

9ه منذ منتصف القرن_ الثاني للهجرة وافغانستان المسلمة هي بوابة العالم الإسلامي والجدار المنيع في وجه 
الطامعين في موقعها الاستراتيجي في المنطقة الإسلامية . الذي إذا انهار فإن الكارثئة سوف تأتي بشكل أو باخر .. وهي 
كارثة قد لا يدرك بعضهم فداحتها فيغطون في نوم عميق .. وقد يدركها بعضهم الآخرء لكنهم لا يملكون من الأمر شديئًا. وإذا 


كان المسلمون يريدون مواجهة 
عدوهم ‏ كما بقول المجاهد 
المسلم عبد رب الرسول سياف - 0 
فإن من الخير لهم أن يواجهوه 
وراء آبوابهم .. قُْ أفغانستان 0 ذا 2 0 
كما فوجىء الأفغان !! | 0 الل اليب 1 مط 
وليس من شك في أن افغانستان 
تاريخياً قد استعصت على الغزاة 
والمستعمرين بعد أن استقر بها 
الفاتحون المسلمون . واعتنق 
أهلها الإسلام .. حتى تلك الدولة 
التى كانت تكحكثل العام 
بريطائنيا ‏ في أوج عظمتها عجزت 
عن الثبات في افغانستان . بعد أن 


خاض الأفغان ثلاث حروب ضدها : 10 لا اح لاا 

الأولى في 655؟1اها حيث خسرت : 7 1 7 0 1 5 34 7 ٍْ ْ 0 0 1 ' 

بريطانيا جيشاً كاملا قوامه ستة 41 لسو . د 22:27 فك +١4‏ 1 - 

عقر انقب حنوق كريظ اتيس + 8 الحق الافغان ببريطانيا افدح الخسائر فقتلوا في القرن ١ه ١١‏ الف جندي بريطاني ؛ 
٠. « :‏ 7- ولا يزالون في جهاد مسنمر في سبيل الله لتحرير البلاد ٠‏ 

والثائية في 45؟1١ه‏ حين. أجبر © ابن سينا © © الفارابي © © جمال الدين الأفغاني © 


الأفغان المستعمرين الدخلاء على 
مغادرة البلاد . أما الثالثة ففي 
اه واضطرت فيها بريطانيا 
إلى الاعتراف باستقلال أفغانستان 
التام .. وفي هذا مايعطي بشائر 
الأمل في خوض المجاهدين لحردهم 
اليومة ضد الشيوعية والتثامر 
الدولى . 18" ظ 
© الأصالة الاسلامية تجعل افغانستان لا تعيش ف فراغ 8 
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الأصالة الإسلامية 


إن هذه المنطقة الإسلامية هي التي 
أنجبتالكثيرين من ائمة الفقه الإسلامي 
والمحدثين الكبار : 

ففي مدينة [ سرخس ] خرج ستة 
علماء متهم عديدالل ين سشتعيد 
السرخسي [ القرن الثالث للهجرة ] ؛ 
وفي مدينة | بيهق ] تخرج خمسة علماء 
أشهرهم أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي صاحب السنن الكبرى المعروفة 
« يسذن البيهقي » [ القرن الخامس 
الهجري ] . 

وفي مدينة « مرو » تخرج ثمانية 
علماء » وغيرهم كثير خرجوا من مدن 
افغانستان المختلفة كأبي داود 
السحستاني . وأبي حامد الغزالي . 
والنيسابوري ٠2‏ والفارايبي , 
وابن سينا . وجمال الدين الأفغاني . 

إن مساهمات هذه المنطقة الإسلامية 
بعلمائها ويعلومها يجعلها ذات أصالة 
إسلامية ,لا يمكن طمسها . وجزءاً من 
العالم الاسلامي لا يقلح طمسه . 


الشخصية الأففانية .. 


إن هذا الرصيد الحضاري والثقافي لم 
يكن #التبناسق قرا م أررايةة ممطمافرفة ‏ 
لحمل الردمالة ١١‏ الإسلامية إِكى الفانح: الم 
تمديزت هذه المنطقة السلامية انيضاً 
شخصية المسلم ؛ فالآفقائى كريم : 


01000129102١. 


ععدينة: امح امدين 
سحرمر . الأمة امه 
8 المجاهد أحمد 
سسلرنهيد 

قائد معسكر ابي بكر 
الصديق .. والضابط 
السابق بسلاح الجو 
دلواءع. .. 

كان دائماً يمساعد 
المجاهدين حتى 
اكتدشفت السلطت 
امره ٠‏ وسجن . ثم 
انضم إلى صفوف 
المجاهدين . ويقوم 
بمهمة التربية 
المعسكر .. 8 
يحترم مبدأ الحماية حتى لو كان 
الملتجىء إليه أحد المجرمين !2 وهو 
عل االتوائي والفقر والخرض: . بالإضافة 
إلى خسن تغاملته اللارين > وهر في 
القت نقسة كما يقول آمير النيان كنت 
يطأ الأجنبي وطنه , ولا يواطىء العدو 
على استقلال بلده .. فمع أن بعض 
القبائل الأفغائية المجاورة للهند كانت 
فإنها لم تواطىء الاتجليز على بلادها . 
ولم تمكن لهم في أرضها كما صنع كثير 
غيرها | : 


على خطى اتاتورك .. 


ولم يثبت حتى الآن أن استقر في بلاد 
الأفغان أي وافد غير الإسلام . حين 
اعتنقه أهلها أصبح هو عقيدتهم 
وجنسيتهم . ولم يرضوا بغيره بديلاً على 
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ىلخت كككك 90900 هظح بره 


سقوط| لحل االعسكرف 
ومحاولة البحة عن البديل 


مر التاريخ : فبالرغم مما أدخله أمان الله 
خان - أحد الملوك السايقين - من نظم 
تعليمية . وما خاضه ضد الانجليز من 


الحرب البريطانية الثالثة .. فإن ذلك لم 
يشفع له عند اهل البلاد حين أراد أن 
يسلك طريق الفرنجة . ويتخذ من 
طريق كمال اتاتورك وعلمانيته منهاجأ 
لحياته .. مستهزنئًا بتقاليد وعادات 
وعقيدة الشعب المسلم . فأشعلوا 
الثورة ضده . وخلعه العلماء . 


كلية للشريعة في مخيمات اللاجئين 


ورغم محاولات كل القوى المعادية 
للاستيلاء على هذه المنطقة الاسلامية , 
وتغيير هويتها وإخضاعها لنفوذها » فإن 
أهلها وهم يخوضون حرب الجهاد 
الإاسلامي اليوم يعرفون جيداً أن 
عقيدتهم الإسلامية هي شلاخهم القوي 
في 'المفركة ٠‏ فهم. يحملون. هذة. العقيدة 
التي تغلغلت في نفوسهم عبر أجدادهم , 


كك كه كك كفك ث8 4ه 
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فإنالكارثة سوف تقع بشكل أو سا ة: 


© استعكحت أفغفانستان على الغزاة ولم يستقر بها إلا الفاتحون 
المسلمون .حتى تلك الدولة التي كانت تحتل العالم 
بريطانيا في أوج عظمتها عجزت عن الثبات فيها 


8 الأأمير شكيب أر سلإن : الأفغاني لاإينام علس الثأر و || يقبل أن يطأ الأجنبي و طنه 


وعبر ما قدموه للدعوة الإاسلامية من 
رجال وعلماء .. وهم لا يعيشون في فراغ 
حتى تأني أي قوة من قوى الأعداء فتملأ 
هذا الفراغ ٠‏ لذلك فإن اعتقاد الأفغاني 
بأن تمسكه بدينه هو السلاح الذي 
لا يمكن الاستفغناء عنه ف معركة 
الجيف هر الذي هله ميكم بتعلم علوم 
هذا الدين حتى وهو داخل معسكرات 
اللاجئين التي أجبر على اللجوء إليها .. 
فقى الوقت الذي يتابع فيه المجاهدون 
50 فإنهم قاموا بإنشاء كلية 
للشريعة . ومعهد لتحفيظ القران 
الكريع::. وهذازيق 'للتاشكة متتقيرة .3 
المخيمات وفي العراء .. وذلك كله قبل 
أمكتعنال ‏ إتكعاء تحراقق اعسات 
الضرورية . حتى إن إنشاء كلية 
الشريعة كان قبل استكمار استاداجباي 
هالمشيمات فت اللاحقن. الأقفان '' 

١‏ لذلك فون كل مكاولات .هه القوى 
سوف تتحطم في هذه المنطقة التي تعيش 
في ظل الوحدة الثقافية الاسلامية وتنعم 
بخيرها وتتمسك بها بإذن الله .. حتى لو 
تسقق الوفاق الدولى, من اققننام. متاطق 
النفوذ داخل المناطق الإسلامية المختلفة 
مع الغالم ...وقد ويسشظيهوق إسقاته) + : 
ولكن إلى حين ! 


الذنى لصم الأمريكي ودور الكدئيسة .. 


مظع الدنهول. : قصاولت: كاثية: اسم 
مؤسسة . الإنسانية , لرعاية 
المكفوفين . فأقامت البناء اللازم لها في 
افغانستان باسم معهد الرعاية الذي 
سرعان ما ظهر غرضه الخفى بظهور 
كنيسة بجواره . وهشدمت الكنيسة دحت 
ضغط الشبعب المسلم الذي لآ يوجد. بيثه 
وبكشف 
غرض المؤسسة الأمريكية هذه توقفت 
عل القوق ها اننمتة آمريكا بمساعداتها 
القنحية التليفية للأجفان. ! 


من يتعبد في هذه الكنيسة . 


بداية التدخل الشيوعي .. 


وإذا كان القناصرة ‏ حماة الكندسة 
الشرقية - قد فعلوا بمسلمي روسيا 
ما فعله الصلسسديون ‏ حماة الكئيسة 
الغربية - بمسلمي الاندلس . فإن 
الشيوعيين - القياصرة الجدد ‏ 
لا يخفون ازدراءهم للإسلام : كما 
لا يخفون عزمهم القضاء على أهله , 
ورغم أن التنصير الذي مارسه 
القياصرة كان مستخدما للقوة . فإن 
منطقة افغانستان التي تعد امتداداً 
طبيعياً للمنطقة الإسلامية بروسيا قد 
استعصت عليهم . وعلى الشدو عدين 
من بعدهم الذين لا يزالون يحلمون 
دضمها كما ضموا مختلف 
الجمهوريات الإسلامية التي يحتلونها 


الآن . 


وبدات محاولة القباصرة الحدد 
الجحليق حلمية :في شيع فاسان حي 
صادروا ماشية المسلمين المنتمين 
لقبائل [ الكزاخ] عام 577١م‏ ليستشهد 
مليونا مسلم ويفتوا على أيدي 
الشيوعدين + قتمكنوا! من الاستقلاء 
بالقوة على مساحة من هذه المنطقة تتجاوز 
ثلث مساحة الاتحاد السوفييتي . 

وكما قام الوفاق بين الاستعمارين 
الانجليزي والروسي على أرض افغانستان 
بعد الحرب العالمية الثانية . قام التعاون 
بين الدولتين الشيوعيتين الكبريين : 
روسيا والصين لمد النفوذ الشيوعي إلى 
أفغانستان رغم وجود جذور عدم التفاهم 
ثم كان التخطيط السوفييتي البعيد : 
ففي العام الذي تولى فيه « بريجنيف » 
الرئيس السوفييتي السابق السلطة 
[1115م] تم تأسيس الحرزب الشيوعي 
في أفغانستان تحت اسم « الحزب 
الشعبي الديمقراطي » .. ليصدر بعد 
ذلك مادراك كارمل أول صحيفة شيوعية 
( صحيفة خلق ) عام 1517م . 


إلى المشت تق االشتو هن ... 


ثم جاء الوفاق الأمريكي الروسي اليوم 
على حساب قضايا العالم .. 
تشير وكالات الأنياء العالمية 
إلى وثيقة سياسية تعود إلى عام 
٠ه‏ ,ء وهي عيارة عن شهادة أدلى 
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© أرادالملك أمان الله خان أن يسلك طر يق كمال أتاتو , ك و علمانيته 
فأشعل الشعب الأفغاني الشثورة ضهه و خلعه العلماء. 


© يدرك الشعب الأفغاني المسلم و فويفوض هرب التعريرأن 
عقيدته الاسلامية هي السلاح القوي في المصركة 


© المباهدون يقيمون كلية الشر يعة الإسلامية في منيم 
سبح ا ا 0 


© شكيب ارسلان 


الادراك الدقيق لطبيعة المسلم الاففاني .. ٠8‏ 


بها السفير الأمريكي ف الهند أمام 
اجتماع مغلق للجنة العلاقات 
الخارجية وشؤون الدفاع التابعة 
للكونجرس الأمريكي . قوامها أن 
السياسة الأمريكية مسؤولة عن دفع 
افغانستان فيْ احضان الاتحاد 


السوفييتي ! 
الخوف من البعث الإسلامي !! 


لم يكن دخول قوات الغزو الروسي 
#قفافستان المسلفة في 77 ديسمير 
( كانون الأول ) 1174م متوازياً مع 
المخطط السوفييتي طويل المدى 
للاستيلاء على البلاد ؛ فقد أرغم الروس 


01000129102١. 


على الدخول في هذا الوقت خشية أن 

تمسك الحركة الاسلامية بزمام الأمور في 
البلاد بعد أن تعاظمت قوتها في هذه 
الفترة ٠»‏ وخشية أن يمتد أثر البعث 
الإسلامي الجديد إلى داخل الجمهوريات 
الاسلامية المحظلة دالخل الاتضاد 
السوفييتي وجماهيرها المسلمة 
ليوو 


وفى خلال لقائنا في لاهور بالقاضي 


حسين أحمد أمبين عام الجماعة 
الإسلامية مباكستان . والمسؤول عن 
القضية الافغانية فيها قال : 

ارادت روسيا أن تكون افغانستان 
معدراً لمبادئها التوسعية في هذه المنطقة . 
لتنطلق بعد ذلك إلى باكستان . ودول 
الخليج وآبار الزيت . فدخلوا إلى البلاد . 
و لكضهم حجاؤوا ف غير الأوان الذي 
حددوه ؛ فقد ورطهم الشيوعيون الأفغان 
في ذلك .. 
يُقدّر عددهم بخمسين ألقآ . ويؤكد 
المجاهد المسلم عيد رب الرسول سياف 
أن أربعين ألفاً على الأقل منهم قد قتلوا 
على أيديى المجاهدين ] . 


سسةوط الحل العسكري .. 


وف هذه الأيام ٠‏ وبعد أن دخل الغزو 


العسكري الروسي لأفغانستان المسلمة 
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عامه الرابع ٠‏ تبدو ملامح سقوط الحل 
العسكرى بادية للعيان 
حرب الجهاد الاسلامي في أفغانستان 
حاملة معها روح الجهاد في سبيل الله 
المتوقدة بين أفراد الشعب الأفغاني . 


.. فقد بدأت 


اللعحسووفق ب 
والتفكير في الحل السياسي ! 


وحين أدرك الروس ومختلف قوى 
التآمر الدولي حقيقة هذا الفشل الذيمِنِيَ 
به العسكر داخل أفغانستان على أيدي 
المجاهدين ؛ بدأ التفكير في حلول أخرى 
تحقق الهدف الذي حاولة الْفَرو 
العسكري . وهو إبعاد البعث 
الإسلامي عن أفغانستان . وعن هذه 
المنطقة الإسلامية .. وبدا الروس 
يتكلمون عن الحل السياسي للقضية 
الافغانية .. 

ولم يكن أمام المجاهدين وقد بدأوا 
رحلة الجهاد الطويلة سوى مواصلة 
الطريق غير آبهين بمحاولات العدو في 
منعهم من جني ثمار جهادهم تحت أي 
دعوى للبحث عن الحل السياسي الذي 
بدأ العدو يردده في كل مناسبية : محاولة 
منه للظهور البريء أمام العالم .. 

ولم يكن رفض حركة الجهاد 
الاسلامي لما يسمى بالحل السلمي سوى 
لعجزه ‏ إن تم عن أن يحقق أي نتائج 
مطلوبة في تحرير البلاد من العدو . 


1ك 
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© عبد رب الرسول سياف : 
انشا الصليبيون مراكز تنصيرية باسم المراكز 
الصحية و التعليمية 8 


العكمة: عسق الفدسق :: 


وحينئذ بدأ العدوفي البحث عن البديل 
الذي يحقق هدف إبعاد البعث الإسلامي 
الصحيح عن أفغانستان ٠‏ وفي الوقت 
نفسه يحمل الصيغة الإسلامية التي 
تكفل امتصاص المشاعر الدينية التي 
تموج بها المنطقة .. فبدأوا الاتصال 
بجهات متعددة تسعى للتسلل داخل 
العمل الجهادي .. وهشي التي يمكن 
معها بحث ما يسمى بالحل السياسي . 


فى العانليد نات 


أؤؤظؤ1طضظآأآغأغأغأغط[ط[ط[ط[ظ[ 


أم110]|[|”>”٠>[زؤآؤآ[ئ[ئ[ئ[ظ[ظ[ظ[ظ2إ‏ 0س خط لاع //17 


8 محمد جان احمد زين .. عضو مجلس الشورى 
ووكيل لجمة التعليم و التربية في اتحاد المجاهدين : 
الحل الوحيد هو الجهاد .ولو ارادت روسيا الخروج 
فنحن الذين نحدد لها طريقة خروجها ٠‏ 


صمح المجحاهد حكمتنيار .. 


يقول المجاهد المسلم قلب الدين 
حكمتيار - رئيس الحزب الإسلامي قبل 
دخوله اتحاد. المجافدين ‏ في مقابلة معه : 
[... يمر الجهاد الإسلامي في أفغانستان 
بمرحلة من أخطر المراحل التاريخية له .. 
فهناك اباد كشيرة تمتد اليوم للقضية 
الاأفغانية لاحتواء هذه الثورة . وهذا 


مادام المجاهدون يتوكلون على الل .. ويعدون 
ويبذلون فإن القرار سيبقى بيدهم 8 


الجهاد . ولكن مهما حاول الروس ؛ فإنهم 
لن يجدوا إلا الياأس من أن ينالوا من هذا 
القوتين الكبريين متفقتان على وجوب 
بما فيها روسيا .. ولذلك نحن نرى أمريكا 
ومن في فلكها يتحركون بكل نشاط ؛ 
افرادها . وعلى بعض الرجال ‏ وهم خارج 


و وط٠ط((|([غ[غ[غ[غ('ظ‏ 
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ومجيء اليديل الإسلامي 


مصائلمح القوتين : 
ضد الحهاد الإسلامي 


لم يكن غزو روسيا بعيداً عن الوفاق 
الدولي ٠‏ والاتفاق على ذلك , ولا شك أن 
أمريكا ‏ فيما نرى ‏ كانت موافقة عنى 
غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان , 
لأنها تحقق من وراء ذلك أكثرمن غرض : 
ترمي روسيا في منطقة من أشد 2 
العالم كفاحاً وجهاداً ٠‏ وتحول د 
امتداد تأثير حركة المد الاسلامي من 7 
تتطور وتحاصر بشكل خطير2» حتى 
لا يكون البديل عن الوجود الروسي 
إسلامياً . 

إن الخلاف الأمريكي مع الروس على 
غزو أفغانستان ‏ وبعد أن يشبع 
المحللون السياسيون في تحليل بيئته 
ودوافعة وتتائجة - بيت اتقاقاً غل آم 
واصذ + يلق هام نوكن 'الجهاد 
الإسلامي إذا ما قوي عودها وأصبحت 
على مشارف جني الثمار لتكون هي 
البديل عن الوجود الروسي 


8 المجاههد قلت الدين حكمتيار : 
هناك اباد كثشيرة تمتد حياء القضية الافغاشية 8 


010001269102. 


فيس لدي الفوقين + أمروكا وروسسية : 
استعداد إطلاقا يأن تكون حركة 
التجاهمين ين الجائية القفان الجهاد 
والدفاع عن البلاد . لذلك يراد لهذه 
الشركة '[ن تتهنك االيويان :ولا يكثيني 
الوضع الضااحة مذ الجياد الأسلافي :: 
وإذا تعارض الإسلام والشيوعية 


فالشيوعية خير لأمريكا .. أليست هي 
الوجة الاكدر المضارع. الفريية:.. 
التسنوائدة ! 


أما إذا كان البديل إسلامياً فلامريكا 
حسابات أشرئ ... لقب اغطى الرصيد 
الحضاري للمنطقة ولأفغانستان بعداً 
إسلامياً عميقاً جعلها رافضة لأي سلطة 
تجافي مبادىء الإسلام ٠‏ فلابد أن يؤتى 
ببديل عن حركة الجهاد الإسلامي 


[ ... إن الاستراتيجية الأمريكية في 
افغانستان والمنطقة الإسلامية تقوم على 
اساس تلبية المصالح الأمريكية اولا 


8 الطفل والمراة والرجل في جهاد لرفع راية : لا إله إلا الله . محمد ر 
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كرقي و مجكااوالك البحة عو البديل 


ب تسب سس سس سس سس :2 


والمحافظة عليها . ولا مانع عندها من 
صورة إسلامية لا تهدد تلك المصالح بعد 
ولكن الروس ايضاً . خاصة بعد التجربة 
مقاومة لم تكن تخطر ببالهم .. لقد ادركوا 
أنه لا يمكن لهم السيطرة على افغانستان 


واستغلال المشاعر الدينية .. ] . 


لقد آخذوا يعدلون استراتيجيتهم 
ويبتعدون عن الاصطدام بالشعور 
الديني » مع العمل على تربية عملاء 
لهم .. وهي السبل نفسها التي يسلكها 
أعداء الإسلام في كل مكان ؛ فلا عجب 
اليوم إذ شرع بابراك كارمل ورفاقه 
يعلنون من خلال أجهزة الإذاعة والتلفاز 
أنهم شيدوا عدد كذا من المساجد ؛ في 
كذا منطقة . 


التفتيش عن البديل .. 


©© طرحنا القضية على القاضي حسين 


ل الت 8 
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صصصكصط1+إ[إ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[((([ظ[ظ[ظ[ظ[ 


///1 رآخ[آأ| ‏ لظ ته 


© الر طصيد الحضاري الأسزلامى الذي تحجيافيهأففغانستان و المنطقة 
الإأسلامية كلها سو ف يحصمطم الو فاق الدو لي الذي بهد قف إلى 
اقتسام مناطقق النقفود فقس العالم الإسلا مى 


3 مطامع قد يمة الر و س في البلادبدأت حين صادر واماشية 
المسلمين على الحدو دو ضموو | أراضي بلغت ثلث مساحدة 


أحمد فقل,. 


للمصالحة لأنها لا تاتي بالنتائج التي من 
احلها اريقت دماء الشهداء . إنهم 
يحاربون . وليس لهم صديق غير 
المسلمين . والعاملين للاسلام في العالم : 
القرار بيدهم وحدهم ] . 


إعللان اتحاد المجاهدين ... 


وفي ظل هذه المحاولات التآمرية من كل 
القوى على جهاد الشعب الأفغاني 
المسلم . ومحاولة إيجاد البدائل » أقدم 
المجاهدون على خطوة كبيرة قد تجهض 
كل هذه المحاولات : 

فقد استطاعوا بتوفيق من الله أن 


يوحدوا صفوفهم. ويعلنوا مؤخراً 


« اتحاد المجاهدين » حيث اجتمع ما يربو 
على سبعة عشر عللماً من العالم الإسلامي 
في ه بيشاور . وتم الاتفاق على إعلان 
الاتحاد وإلغاء المنظمات والأحزاب كافة 
التي كانت تحمل لواء الجهاد . وقدم كل 
رئيس حزب أو جبهة استقالته » وانضم 
كفرد في الاتحاد يعمل في الميدان 
الأاصلح لعمله . 


مجصلة الأمة ذو القتعدة ؟.4١21ه‏ 


0100012102١. 


واجتمع جميع رؤساء المنظمات يما 
فبهم أعضاء مجلس الشورى العالي 
ومجلس الشورى التنفيذي ٠‏ وهيئة 
الغلماة : ووافقراغل تعديل. الدشكهن 
بتوقيت شهري محدد - كما سيق - بل 
نكن ععكدا أعتى تكن الرئيسن. عن 
تحقيق الأهداف المطلوبة 
المجاهد عبد ربّ الرسول سياف رئيساً 
للاتحاد بأغلب الأصوات ؛ ونادى روّساء 
المنظمات بمبايعته وأعلن هذا الاتحاد إلى 
الجهاث اللغنئة. 


_وَاقككّب 


من سياف إلى المسلمين .. 


وقد وجه عبد رب الرسول سياف 
كلمة إلى المسلمين حذر فيها من الدور 
الذى يقوم به الصليبيون والتنصيريون : 
فقد تكالبوا على مخيمات المهاجرين 
الجهاد الطويل الذي نسير فيه بتنشئة 
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المنحرفة .. 

ثم نبه سياف المسلمين إلى خطورة هذا 
الوضع ؛ وذكرهم بالآخرة وطالبهم بملء 
هذا القزاغ: في 'أوساظ المهماجرية 
الأفغان . 


المجلس العالي لشورئ الاتحاد .. 


ويعد مجلس الشورى .من المكونات 
الأساسية لاتحاد المجاهدين ؛ فهو يرسم 
السياسة العامة للاتحاد » ويدير مختلف 
شؤون المجافدين + والأمون 'التصلة 
بحركة الجهاد .. وفي إحدى جلساته 
استطاعت ١‏ مجلة الامة » أن تتعرف 
على طبيعة عمله ودوره .. وذلك من 
خلال لقائنا بالاخ محمد حان أاحمد زدِن 
عضو المجلس . ووكيل لجنة التعليم 
والتربية في اتحاد المجاهدين .. قال : 

جاء الاتحاد خلال اتفاقية عرفت 
باسنم المتشور الإسلامي:( الميثاق ) وهو 
يركز قبل كل شيء على أصالة الجهاد 
الإاسلامي . وهدفه إقامة حكم الله في 
البلاة: .ومتجلس. :التشورغ. أو .المْجَلس 
العالي لشورئى الاتحاد كما نسميه له 
مجلسان : العالي . والتنفيذي .. 
ومهمة المجلس العالي هي التخطيط العام 
لحركة الجهاد ورسم السياسة العامة 
للاتحاد ٠‏ وكيف يتعامل مع الآخرين ٠»‏ 
ومع الاخوة المسلمين .. ووضع المناهج 
الداخلية كطريقة العمل لكل لجنة, 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


3 


١ "005 1ج‎ 
: 86 


3 :5 4 وا 0 
3 ا" 1 8 


سيا | |ه 
34 :11 
ممعم 


.0 ب بيآأأآل | || كل 
7 ف ا ]فد 1 


1062 


96 


1 


ا 0 
ا ل حو ألا 


0 


2 


© من قبل اتفقت , و سياو الحصين على مدالنفو ذالشيو عي 


دخول الشيو عية لأفغانستان 


و5 ورط الحزب الشيو عي الأفغاني رو سيا حين أو مها بأن 
أفغانستان مهيأة الشيو عية و نشرهاف-رٍالمنطقة. 


© اتتورك © 
© من جسور العلمانية إلى العالم الإسلامي © 


وتوجيه الجهاد بصفة خاصة » ويجتمع 
المجلس العالي كل أسبوع مرة واحدة 
لينظر فيما يستجد من أمور على الساحة 
الأفغانية .. وحين تأتى الموضوعات 
المختلفة المتعلقة بشؤون الجهاد كالحل 
السلمي مثلاً : لا بد أن يخرج المجلس 
بقرارء وحين يخرج المجلس العالي 
للشورى بقرارهء ينفذه المجلس 
التنفيذي للشورئ .. ولقد أحرزنا تقدماً 
كبيراً في المجلس . ووضعنا كثيراً من 
اللجان . وأخذنا خطوات متقدمة 
مثل : توحيد اللجنة الثقافية والإعلامية ‏ 
واللجنة التغليمنة: التى أشرّف: يها . 
ولجنة التنظيم والدعوة . واللجنة 


الصحية ؛ ولجنة المهاجرين ؛ أما اللجنة 
العسكرية فهي التي تتولى أمور الجهاد . 


المجلس والحل السلمي ... 


أما الحل السلمي : فهو لا يتاتى 
إلا بعد الجهاد الدامي والمستمر, 
والحل الوحيد عندنا هو الجهاد » بعد 
ذلك لو أرادت روسيا أن تخرج وأعلنت 
رغبتها فنحن الذين نحدد لها طريقة 
خروجها من أفغانستان . 

وما طرحت روسيا شروطاً سوى قولها 
أنها ترضى بالحل السلمى » ولا بد من 
طرح واضح للمشكلة من قِبل روبسيا : 
أخرج أو لا أخرج حتى نبدي رأينا في 
شروطها وكيفية خروجها وقواتها 
العسكرية . 


والجمهوريات الإسلامية في روسيا 


ويمثل أمتدآك البغت. الأنتلامي. إلى 
الجمهوريات الاسلامية المحتلة داخل 
الاتحاد السوفييتي خطرا كبيرا على 
روسيا ٠‏ وكان ذلك من الأسباب التي 
دفعت روسيا إلى غزو أفغانستان المسلمة 
بعد أن قوبى المد الإسلامي فيها., 
فأرادت بغزوها العسكري الفاشل ضرب 
هذا المد الإسلامي ووقف امتداده إلى 
هذه الجمهوريات الإسلامية المجاورة 
لأفغانستان .. دقول القاضي حسين 


أحمد أمين عام الجماعة الإسلامية قٍِ 
داكستان ومسؤول القضية الأفغانية 


١‏ لقد حدث فعلاً هذا المد الذي خافوا 
7و2 
ويضيف المجاهد قلب الدين 
حكمتيار : 
٠‏ لقد ارسل الروس إلى افغانستان أكثر 
من مائة وسبعين الفأ من جنودهم , وكثير 
الإسلامية المحتلة داخل الاتحار 


. ٠ السوفييتي‎ 


ولا عجب إذا رأينا بأعيننا بعض 
هؤلاء الجنود القادمين من الأراضي 
الاسلامية المحتلة يتعاطفون ويتعاونون 
مع إخوانهم المجاهدين 2 يزودونهم 
بالأنشطة ولراك النقة- جل 
ويحاربون إلى جانبهم عدوهم الروسي 
المشترك . 


ظ 6 


ع5 .|| 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


72117 


600.أ 01050012290 21131 عع ملعم //:وم اط 


صحف وبرامج موجهة 
الى مستي رويسسنتا 


ونحن نصدر صحيفة نصف شهرية 
باللغة الروسية موجهة أساساً إلى جند 
السوفييت . ونبث برامج باللفة 
الازيكية من إذاعة صوت المجاهدين , 
بالإضافة إلى ما قمنا بطباعته وتوزيعه 
من كتب إسلامية داخل أفغانستان , 
وكثير منها دون شك يصل إلى الجنود 
السوقنيث . 


ملامح اسثر اتيجيمة 
الجهد الإسلامي 


وفي ظل هذا الفشل للغزو العسكري 2 
وصمود المجاهدين المسلمين واتحادهم 
رغم التطالف. الدوق: الرافكن. لصورة 
الاسلام الصحيحة الممثلة في حركة 
الجهاد الاسلامي واتحاد المجاهدين .. 
وتغاال مولة البجة عن البدزل التي 


حسبب هقوأهة 


عبد رث الرتنوق سداق وكستاً (لاتجاق [ ١‏ 


كرو و أ كك إؤإ#٠٠٠يض9ض9؟['[آ[زئز([ؤ[ظ[ظ[إ‏ هك و/أذخذخذاندد تحط !اخ ,غ1 


© إنشاء كلية الشريعة في مخيمات المهاجرين قبل استكمال مرافق مباني مخيم عمر بن الخطاب « 


يفكر المجامدون في ضرورة وضع 
استراتيجية تحدد خطوات السير, 
خاصة بعد إعلان اتحاد المجاهدين 
واخشوائه لكل الكنظمات الغاملة فى 
الميدان ٠‏ وفوتوا بذلك فرصاً كثيرة حاول 
العدو من خلالها إدخال بعض العناصر 
البعيدة عن المعاقل إلى صفوف 
المجاهدين . 

وبلخص المجحاشد قلب الدين 


مجلس الشورئ لاتحاد مجاهدي اففغانستان بعد إعادة انتخاب 


حكمتيار هذه الاستراتيجدة قائلاً : 


[ ... إنها تتلخص في رفضنا القاطع لكل 
محاولات الاتصال والتفاهم مع الجبهات 
نحن أصحاب القضية داخل افغانستان. 


مفهوه التدرج ده 


إن موقف الإسلام واضح في تحديد 
العدو والصديق . نحن نعرف أعداعنا 
جيداً ولا يمكننا في أي مرحلة أن نعتبر 
ماعنا امبدقاك + ريا يكظر. مال 
كثيرين أن يأخذوا بالتدرج ٠‏ ولكن كما 


مجصسلة الأمة ذ و القعدة 21١14.‏ © 
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يفهمون . وليس كما سار عليه 
النبي كَليةِ . نحن نتبع التدرج الذي كان 
عليه النبي كَلِِ . ونؤمن باستراتيجيه 
هادئة ومعقولة . لقد واجه النبي كَل 
التدرج في ظلال الوحي .. ولنا في معالجته 
لغزوة الأحزاب دروس وعبر ٠‏ وفيٍ وعده 
لصحايته حين اشتد الحصار عليهم بأنه 
أوتي مفاتيح كسرى وقيصر إشارة إلى أن 
الجهاد مستمر. وأن كسرى وقيصر 
كلاهما عدو .. 
ولقد أخذنا من هذا الدرس أننا إذا كنا 
قِ مواحهة أحد الأعداع ,: وفي أنشد 
حالات هذه المواجهة. فإن هذا 
لا يعتبر مسوغاً لان نربي في جندنا أمل 
اللجوء إلى عدو آخر . ولذلك فنحن 
عندما نحارب الروس ؛ فإننا نركز على 
الا يسقط شعبنا أو يرتمي في احضان 
أمرمكا . أو حتى ييمم آماله تجاهها . 
وقد سقطت كثير من الثورات 
والحركات عندما ركزت على العدو 
الذي تواجهه . وتركت العدو الآخر 
وراءها . 

إن المجاهدين اليوم يحرصون على أن 


© بعد العام الرابع من الغزو الروسي يسقط الحل العسكري 8 
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تقوم حركة جهادهم على أرض افغانستان 
نفسها . لأنهم يعتقدون أن قيام أي حركة 
تحرير. على ارض غير أرضها , يجعلها 
معرضة لما يمكن أن بقع لها على اراضي 
دولة أخرى لها التزاماتها وارتباطاتها 
الدولية المختلفة . 


وإن حرص حركة الجهاد الإسلامي في. 


افغانستان على ذلك يأتي استفادة من 
تحجارب الحركات الأخرى التي قامت على 
أرض غير أرضها . فوقعت في أسر أو نفوذ 
تلك الدول التي انطلقت على ارضها 


الغفرةو القديم والحدىث .. 


إن استمرار الفزو العسكري 
البريطاني طيلة ثلاثة أرباع القرن في 
القرن الثالث عشر الهجري لم يمنع 
المسلمين من الجهاد الطويل ؛ بل وعجر 
هذا الغزو عن تغيير وجه الحياة 
الاسلامية المتأصل في المنطقة .. مما 
حجعل الأعداء يفكرون في 2 الفكري 
بديلاً عن الغزو العسكري حينا » والذين 
امتشظاغوا بعد ذلك يما بذله عملاقهء فق 
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الْقَوَاقئخ الوشعية "حمل الشريعة 
الاسلامية ! 


وإذا كان جهاد الأفغان جهاداً طويلاً . 
يعرف فيه الطفل والمراة والرجل أنه جهاد 
في سبيل الله لتكون : لا إله إلا الله . محمد 
رسول الله هي العليا .. حتى في ظل 
صعوبة الحياة التي يحيونها في 
معسكرات اللاجئين . والتي ‏ رغم 
قسوتها ‏ لا تلقي عليهم بأي ظل للياس 
او القلق .. إذا كان الشعب 
الافغاني كله منتظماً في الجهاد بهذه 
الصورة . والتي تحرر بها اكثر من /1١‏ 
من البلاد وانحصر العدو في المدن دون 
القرئ .. فإن محاولات البحث عن الحل 
السياسي . والتفتيش عن البديل لا بد ان 
ء بالفشل . ويتحقق النصر بإذن الله 
للاسلام -- / 
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اها ... إنه ابي وليس من المعقول أن اكرهه , 
لكنه يضطرني أحياناً إلى أن أتهمه بالقسوة , 
لماذا لا يُقدّر ظرو في . عصري الذي اعيش 
فيه ؟ هل يريد أن اكون نسخة عنه ؟ مستحيل 
هذا . لم يكن في عصره تلفاز ملون 
ولا فيديو .. ولا كرة .. نعم ولا كرة ؛ ولا كل 
هذه المظاهر الحضارية .. 

لماذا كلما رآني جالساً امام التلفاز لمشاهدة 
مباراة يزجرني ويقذفني بعبارات حادة : 
٠‏ طائش .. لا تقدّر مصلحتك .. لا تعرف قيمة 
الوقت .. حتى امام إخوتي الصغار .. لا يتورع 
عن ذلك .. إنه مصيري ؛ وأنا أعرف كيف أتخذ 
القرار لإنجازه 5 

صحيح أنني طالب في المرحلة الثانوية وفي 
الفرع العلمي , تلك هي رغبة ابي , وانا لا أحب 
الفرع العلمي - وبيني وبيتكم لا أحب أفجماً 
الفرع الادبي , وَلْأكُنْ معكم صريحاً اكثر ‏ أنا 
لا أحب تلك القلعة الشامخة ذات الأبواتب 
الحديدية التي يرتفع فوقها علمنا الوطني والتي 
تُسمى المدرسة . ولكنها الظروف .. الظروف 
وحدها هي التي جعلتني في هذه المرحلة » ولن 
أنسى أبداً انني كنت أدفع إلى النجاح دفعاً ربما 
لآن السادة المدرسين رحماء إلى درجة كبيرة وهم 
بالتالي ينزعجون من رؤية شاب مثلي ذي شاربين 
كتين وصوت يشبه البوق يرسب كل عام -. ولهذا 
لم أتعثر في حياتي التعليمية ابدأً .. ولا اعتقد 
6 تن في يوم من الأيام . 

ان أعلمكم ان امتحاني سوف يكون 

بعد . غد قماماً ٠‏ وعليٌ أن أكون قبل السابعة 
والربع صباحاً في ساحة المدرسة , والويل لمن 
بتأخر :٠‏ وأنا بطبيعة الحال لا أتأخر عن الموعد 
المحدد . فليس ثمة داع للتأخر وإننى أعترف 
لكم أنني ضعيف في جميع المواد الدراسية 
نا عَد! 'الونا هساك ...عقوا ليى :3ق الرياشبياك 
كنّها. وإنما مايتعلق منها بالدائرة 
والمستطيل .. اي بالكرة والملعب . 

ماذا يهم إن كان الامتحان غدأ أو بعد غد , 
إن الدور الثاني كفيل بأن يرفع كل الراسبين 
ويَجَعلهن انداداً لزملاثهم الناجهين في الدور 
الأول + آما الأقهار الستاعية قفليسن لهادورثان .: 
اقصد بأنها ملزمة بأن تبث المباراة الحاسمة في 
موعدها . 

قد تعتقدون أنني اتحدث بلغة الفرد » وان 
هذا الكلام لا يعني إلا سعيد الوافدي الذي هو 


مجسلة الأمسة ذو الشعدة ؟.؛١1هى‏ 
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أنا بالطيع وحده .. لا ... اطمئنوا إن المسالة 
لا اكتمكم بأنني معجب بيعض العلقين 
تحت رسم كاريكاتيري يقول : 
« ... مساء الخبير .. ما رأبكم بثوبي 
الجديد .. إليكم بنشرة الاخبار 


الوماكعة ... + 

ولكن إعجابي لا يبلغ كماله إلا بالمعلق 
الكروي المدهش الذي يطلق صوته على مداه , 
كأنه بوق سيارة الإطفاء ‏ أجاركم الله - ليس 


مهما أن تكون. اللغة فصيحة فنحن لسئا" في 


معرض الفصاحة العربية الآن ٠‏ ولهذا فإنني 
أحب بل أعشق كل كلمة ينطق بها لأنها دائما 
ساشنة أكاقرة: ..'قافزة ...مكل الكرة كماها . 
لا0ا0ا0الالا 

اعتذر عن متابعة الكتابة ٠‏ فهاهو ذا المعلق 
الكروي الشهير يعلن عن ابتداء أكبر مباريات 
الموسمم .. بعد ريمع ساعة فقط .. وها هي 
المدرجات تغص بعشرات الآلاف من العشاق 
والمشجعين .. إِنْ أنفاسي تتلاحق . وإن 
السيجارة بين إصبغي ترتعش ٠‏ وقد طردت كل 
من في الحجرة ٠‏ لأكونَ قادرا عق استيشاب كل 
كلمة يقولها المعلق . وكل حركة يؤديها 


اللاعيون ... 
60 
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يصنرااحة آنا اعثير الترع وجها. حهمارنا 
ناصعاً إن لم اقل إنها الحضارة ذاتها في زمن 
الحرائق والمشانق . أستطيع أن افخر بأن 
ذاكوتي تكتؤن. الآ آكثر من مائة رسم نجوه 
كرويين عالميين . ما عدا الحكام ؛ وحكام التماس 
وحتى بعض المدمنين على مشاهدة الكرة من 

ذازل أشن لاعف إن سحي اد لي 
أعدّد أسماء أربعين فريقاً عالمياً ٠‏ ولم تمض غير 
فنرة وجيزة حتى ارتسمت الابتسامة الصفراء 
على شفتيه غيظا مما فعلت , وإن كنت قبل 
أسبوع وأمام جمهور من طلاب مدرستنا قد 
احسست بالخجل البالغ وأنا اجيب عن السؤال 
الذي وُه إلي عن الحسن بن الهيثم , 
والبيروني اثناء مسابقة ثقافية بين فصلنا 
والفصل الآخر بأنني لا أعرفهما , ولما عر علي 
ألا أعرفهما قلت : إنهما زعيمان لدولتين في القارة 
الأفريقية 
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عندها انفجر الحاضرون بالضحك ٠‏ والمشرف 
على المسابقة يردد عظيم .. عظيم ... وآخيراً 
تبين انهما من رجال الماضي . ممن اكل الزمان 
عليهم وشرب . غير مهم .. 
1]00انالالا 
أنا ابن عصري وابن ساعتي الآن .. فرحني 
غامرة ٠‏ مغد عشى دقائق سنأشاهد. على هذه 
الشاشة الصغيرة الحبيبة مباراة الموسم .. بين 
سويسرا وانكلترا .. قبل ثلاثة أيام شاهدت 
مباراة ليفربول وبرمنجهام. استمتعت 
كثيرا .. وددت لو أن المباراة امتدت حتى 
الصباح .. ألم أقل لكم إن أبي قاس لا يقدر 
مشاعرى . حتى في أخطر المواقف يزعق في 
وجهي : ٠‏ انهض إلى دراستك يا حمار .. 
امتحانك بعد خمسة ايام ٠‏ . 
رفع يده ليصفعني ؛ ولكنه تذكر أنني شاب في 
طوله وانني لست دجاجة دائمأ .. اكتفى بذلك 
وخرج والشر في وجهه ٠‏ وصفق الباب من خلفه 
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بقوة .. عندها أحسست بالارتياح ورحت أتابع 
المشمهد الخثير . 

اعترف يومها انني لم استيقظ حتى 
العاشرة مما جعل ثلاث حصص متواليات 
تطير مني .. غير مهم ... كل شيء قابل 
للتعويض .. أما لحظات الانسجام فإنها 
لا تعود .. 

اقول رغم استمتاعي بتلك المباراة فإن 
استمتاعي بمباراة اليوم اعظم . وتلهفي لها 
اشد . وها انذا انتظرها بشوق وينتظرها 
معي صندوق التبغ الذي احرقت نصفه قبل 
ان تبدا .. قلبي يدق , متى تنطلق الصفارة » 
ويصطف الفريقان امامي بالاناشيد الوطنية 
وهتافات الجماهير .. 1 

صدقوني لقد اصبح تفكيري كرويا .. وأنا 
فخور بزلك . أمة بلا كرة ‏ اقولها بصراحة - 
أمة متخلفة . بل لم تتعلم أبجديات الحضارة ٠‏ 
وإنني اتوخى لأمتي كل تقدم وازدهار في مدارج 
الرقي . ولهذا احس بالفرح الغامر كلما رأيت 
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مدارج الكرة عامرة ٠‏ وأنا أساهم مساهمة فعالة 
في هيدان الكرة ليس لاعباً بالطبع ٠‏ فجسمي 
النحيل لا يسمح بالجري ٠‏ كذلك صدري الذي 
هده التدخين , غير أن هذا لا يعني أنني لا أؤدي 
يورا هاماً ٠‏ كأحد المشجعين المرموقين والمثقفين 
الكرويين البارزين . 
]نالا 

طرق الباب .. نهضت بسرعة وعيني على 
الشاشة الفضية الصغيرة » إنه اخي الصغير .. 
هاذا ترقد ؟ 
أرمد مشاهدة المباراة . 
ليس هناك مباراة ؛ لقد تاجلت ... 
لا ... إنني اسمع ١٠‏ المارش » . 
قلت لقد تاجلت ... 

وقبل أن يجيبني كنت أدفعه بقوة .. وأغلق من 
خلفه الباب .. 

لا تؤاخذوني قلت لكم إنني ذو مزاج خاص » 
وعليٌ أن استوعب كل حركة ؛ وكل كلمة في هذه 


المباراة ؛ وأخى هذا من عادته أن يصرخ ويُصفق 


ويهيج كلما رأى حركة بارعة من أحد اللاعبين » 
وأنا لا أحب الضجيج .. وانكر على زملائي 
الخروج عن آداب مشاهدة المباريات ٠‏ 

نظرت إلى ساعتي .. إنها تشير إلى الرايعة 
إلا ثلاث دقائق , نهضت بسرعة : أرخيت ستارة 
النافذة . حتى لا يتنفذ شعاع الشمس إلى 
الشاشة فيشوه الصورة ٠‏ اشعلت سيجارة 
جديدة ٠‏ وصوبت عيني بشكل جيد إلى 
الشاشة .. 

ماذا حدث ! مستحيل هذا !! إن الموسيقى 
الكروية تغيرت ؛ إنني أسمع موسيقى جديدة ٠»‏ 
لا علاقة لها إطلاقاً بالكرة . لم نسمعها قبل 
المباريات أبداً . لم تعد الشاشة صافية كما 
كانت ٠‏ بدأت تُقطعها موجات سريعة مرتجفة » 
ولم يتوقف ذلك فجأة .. تجاوزت الساعة الرابعة 
بخمس دقائق ... بسبع دقائق ... 

وفجأة أطل المذيع : 

, سيداتي سادتي ناسف لهذا الخلل الفني 
ونعتذر عن عدم استطاعتنا نقل هذه المباراة 
الكبرى بين منتخبي سويسرا وانكلترا 
اليوم .. ونعدكم بعرضها في وقت آخر .. ٠‏ . 

كدت أفقد صوابي خصوصا عندما دخل 
والدي علي بشكل مفاجىء .. وهو يرتجف غضبا 
ويصرخ : : 

اما تزال قاعداً .. انهض إلى دروسك 
ياختغار .. 


علانا 
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819 إمها جمعية إسلامية من بلاد المغرب المسلم . جمعية أمضت عشرين سنة 
من العمل الجاد في سبيل توعية الشباب وتوجيهه الوجهة الاسلامية . 

جمعية اخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق الحصانة الفكرية الاسلامية . 
الني يفتقر إليها الكثير من الشباب . اخذت عل نفسها تجنيد كل الطاقات 
و الامكادات للحاربة تيار الإلحاد و التنصير الذي ينطلق من أورو با . و الذي يتسم 
بحدة التاشر نظر ا .لوقع المغرب الجغراق ف المشرق على أبواب القارة العتيقة . 

جمعية اضطلعت بمهمة إيجاد نخبة من الشباب تتفهم حقيقة الاسلام كنظام 
شامل في الحياة ؛ تهب لنصرته و الدعوة إليه فنقوم بالتالي على مقاومة ومن ثم 
اسنتصال الدخيل من الأفكار ٠‏ و المنحط المبتذل من السلوك . وما إلى ذلك من 
الاتجاهات التي تتريص بالاسلام الدوائر . 

إنها تجربة رائدة في حقل العمل الاسلامي . قياساً إلى العطاء المستمر 
و التضحيات الجسام . و النشاط الذي لا يفتر على مدى عشرين عاماً من عمر 
الجمعبة . 

اغتدمت ١‏ الأمة » الفرصة لتعقد لقاء مع السيد رئيس الجمعية .. تسلط من 


©# من مواليد في توجيهه 
خلاله الأضواء على هذه المسيرة الطويلة و الحافلة من حياة ٠‏ جمعية شباد 7س البوافق عيضي 
و 3 ل 3١5١+‏ نمقدنفة © + احنق الة: اميه 
النهضة الأسسلامدة , 71 و ينو ْ ع ااي 
إن هن وسيالة١١إلأمة‏ " رصد مظاهر العمل الإسلامي قْ محتلف أنحاء 5 شا نشاة سَيمالاضية الاستقلالية 
المعموره . وحرصها الدائم على أن تكون مجلة كل المسلمين 18© كان لها اكير الآثر بالمغرب الأقصى 
/ 


/ 
و 
1/7 أ ذخأت 


عبد العزيز بن عبد الله » وغيرهم من المفكرين اللامعين الذين 
كان لهم النصيب الأوفق في هذا الانجاز الذي ما زال يعطي 


القادري 1 نود لو تعرف هس الثمار . 


أما فيما يتعلق بالباعث على تأسيس الجمعية فإِنًا بعد فترة 
الجهاد الوطني ٠‏ وحصول المغرب على الاستقلال لاحظنا ضرورة 
إيجاد تيار اسلامي فكري يكون في مستوى مقاومة التيارات 
الفكرية التي إصبحت تجثم على صدر بلادنا ٠‏ ورأينا بأن هذا 


أسس الجمعية مجموعة من المثقفين ذوي الاتجاه 
الاسلامي في مستهل الستينيات ( سنة ”157١م‏ بالضبط ) وقد 
اكتسبت الجمعية القدرة على الاستمرار بفضل إسهام عدد من 
الأساتذة والرواد الأوائل ‏ في غضون هذا القرن ‏ للثقافة 
الاسلامية بالمغرب ٠‏ أمثال « علال الفاسي » رحمه الله والاستاذ 


مجسلة الامة ذوالقتعدة ؟.1اهم 
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التيار يجب أن يستوحي المنهج السليم المتطور الذي يمكنه من 
مواجهة الممارسات التضليلية ‏ مادام طابع العصر يفرض مقارعة 
المنطق بالمنطق , ومناقشة الأفكار بالافكار . هذه المسؤولية التى 
نعد لها الشباب يجب أن تحيد عن كل تزمت أو جمود أو انحلال 
أو انحراف عن الخط الاسلامي . ومما سلف استطيع أن 
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8 العمل الاسلامي 4 بد ان نؤآاني للهارد والتبارات الوافدة 
محتوع علبها بالفشل 8 


11111! 


استخلص لكم اهداف الجمعية . وهي وتوثيق العرى بين جميع المفكرين المسلمين في العالم -. 

# إيجاد حركة وتيار 'اسلامي بين آأوساط الشبابِ ؛ ؟  الاتصال بالجمهور المغزبي  الشياب خضوصاً‎ ١ 
لتعريقهم بالفكر الاسلامي ؛ ومن ثم إعدادهم للاسهام بقصد تربيته وتوجيهه التوجبه الاسلامي عن طريق‎ 
في البناء الحضاري والفكري لبلدهم مع ربط هذا التطور الدرس والوعظ والقلم والمحاضرة‎ 


بحقائق الاسلام المثلى : ذلك الاتنا نعتقد بأن ديننا دين 
حضارة وقيم وعقيدة وتربية روحية : فتئحن في المغرب كما 


ف غيره من البلاد الاسلامية لي امس الحاخة إلى أن قاءت تسفيتكو نففقد 
تستوعب حقائق ديتنا حتى تبني نهضتنا على أساسه » ددوات ب انتحلة فكرسة مك 
خصوصا وتحن نعتقد أن الاسلام لا يقف حجر عترة ل كاست الملوضوعات الطروحة 
سبيل أي تقدم . مادام التقدم محكوماً بالقواعد للتقاى > وكد١‏ اخديرت مُلك 
والأصول الاسلامية وروح الشريعة السمحاء لحمو عفد داثذات 


" ل تتمية العلاقات بين شباب العالم الإسلامي بعضه ببعض 
.60012021 ا ا ل الل 


© صسحيفتا + الاممان ؛ و ٠‏ الرسنالة . لسان حال الحمسمة ‏ © 


زفافقت د 
الأسلامية 


تحقيقاً لما هو مسطر من اهداف الجمعية ‏ فإنه بداهة ‏ لابد 
وان تنصب جميع نشاطاتها في الاطار العام لتلك الأهداف ,الدّا 
فنحن نعمل على تفتيح أفكار الشباب على مواضيع اسلامية كثيرة 
تتصل بالحياة ٠‏ ليفهموا الاسلام على حقيقته كمتهج متكامل 
ونظاع حياة . 

على ,سَبيل المثال تظمنا: مناظزة خول. موجموع: البعك 
الاسلامي ؟ ماهي شروطه * كيف نستطيع أن نحققه » وجئنا 
لذلك بمفكرين اسلاميين عن المغرب والمشرق على السواء . ومن 
جملة ما طرح أيضا من مواضمع هل للاسلام فلسفة ؟ ومافى 
مكونات وميادىء النسق الفلسقي الاسلامي * وهل القلسفة 
الاسلامية متميزة لها خصوصياتها » وكنا نتجه في ذلك إلى 
التعريف بالقرآن لنستدل على أن الفلسقة الاسلامية ليست 
الفلسفة اليونانية التي تاثر بها المعتزلة , أوغيرهم من ذوي الفكر 
ق العصر العباسي . وليست ألتي يريد أن يأتي بها المعاصزون عن 
طريق الوجودية أو الماركسية , واتما هي الفلسفة التي ينبقي أن 
تنيع من القرآن الكريم ٠‏ وعلاوة عما سبق عرضنا لقضية 
٠‏ التطور القكري ٠‏ وف ذات الوقت كنا تتابع بعض الافكار 
والآراء والابديولوجيات الطارئة , فنبين موقف الاسلام منها ثم ها 
الذي يمكن أن تستفيده منها ؟وهشل لدينا ما بغنينا عنها ؟ وكنا 
تحاول دائماً أن يتسم نشاطنا بالتنوع والمروئة والواقعية بحيث 
حاولنا ان نقدم اجوبة واضحة لكل الاسثلة المطزوحة , وأشيرهنا 
إلى موضوعين حيويين أفردنا لهما اهتمامأ خاصاً ؛ وهما 


, الأدب الاسلامى‎ ١ فلسفة الاسلام الاقتصادية , و‎ ٠ 

وكل المواضيع التي اثيرت حاولنا ان نخرج دده بصورة 
واضمحة لكونها مواضيع الساعة ؛ لها حبويتها وحضورفا الدائم 
إل تساؤلات الشباب , لذا ققد توخينا من طرحها للنقاش إزالة ما 
يلتبس على شبابنا من امور وتوضيح الرؤية عندهم ٠‏ نزولا عند 
رغبتهم ف فهم حقيقه الاسلام , وبالتالي حسايرة الحياة دوتما 
حيرة أو عجز عن مواجهة الخصوم , 

كذّلك ققد كاثت الجمعية تتحه إلى العامة نؤاسطة المسجد , 
لتتظيم مِحَاصسَوَات ودروس ذَيِنِيّة + وكنا لختار:لذلك الاعزاد 
والمناسبات الاسلامية , قنشرح لهم جواني في السيرة النبوية , 
ونماذج من سيرة السلقف الصالح 

ولا بقوتنا أيضا أن نشير إلى أن النساء كان لهن دور 
لا يستهان يه ؛, حيث يشاركن بالقاء محاضرات على الجمهور من 
النساء , وهؤلاء المحاضرات عالمات تخرجن من ٠‏ جامع 
القرويين ٠‏ وهن عضوات في الجمعية 

كذلك آدينا هذا الدور عن طريق المدرسة قصد نوعية 
التلاميذ : إلا أن مثل هذه المبادرة تكون موضع تقدير 
واستحسسان عند بعض المدارس في حين لا يبدي بعضها الآخر 
قبولاً وموافقة على ذلك 

وتحن تولي هذه القضية اهتمامنا نظراً لآهمية التعليم ؛ وكونه 
مسؤولية لها خطورتها ؛ من حيث تأثيرها على شخصية وسلوكية 
التلميذ او الطالب ٠‏ فإذا نحن لم تكيف مناهجذا التربوية على 
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التيارات الفكرية الوافدة التى أخذت تجثم على صدر الأمة 
ابان الاستعمار إإيو اجهها ويصد ها إلاتيار فكري إسإمبي 
في مستوى العصر وتطوراته . 


ا المسلمون في المغر ب و غير ه في أمس الحاجة إلى أن يستو عبو ا 
حقائق دينهم لتبنى النهضة الحديثة على أساسه , 


مما يثلح الصدر ويحفز على المز يد عن البذل والجهدما نلاحظه 
من بوادر يقظة اسلامية . وصحوة حقيقية بين الشباب علس 


صعيد البامعات وغيرها. 


من واجبنا : أن نجنب شبابنا أزمة الفراغ الروحي والتردي الخلقي 
التي يعاني منها شباب الغرب . وما أفرزته من انحرافات اجتماعية 


اهلها ولامتصسةق: 


الشكل الذي يخدم غايات وأهداف الاسلام . فإن العواقب 
ستكون وخيمة على هوية أبنائنا . فلابد اذن من مدد روحي قوي 
يربط الانسان بخالقه ؛ من إفهام تلامذتنا وشبابنا ان الاسلام 
جاء بفلسقة كونية لتربط العالم كله ؛ ويأن الاسلام استسْلام 
وخضوع وامتثال كلي لأوامر الحق سبحانه وتعالى ؛ وبأنه منهج 
حياة وغذاء روح . كل ذلك حتى تجثب أبناءثا آزمة الفراغ 
الروحي ؛ والتردي الخلقي التي يعاني منها شياب الغرب ؛ والتي 
افرزت انحرافات اجتماعية لا عد لها ولا حصر ؛ كما هو معروف ؛ 
واخلص إلى القول أخيرا بوجوب حمل ابثائنا على التشيث 
بالايمان والعمل كقاعدة اسباسية , ٠+‏ اعمل لدنياك كأنك تعيش 
ابدأ . واعمل لآخرتك كأنك تموت عدا ٠‏ وتحقيقا لعزة الاسلام 
والمسلمين تصديقا لقوله تعالى : « وَلِلّهِ الْعِرّةُ وَلِرَسُولِه 
وَلِلْمّؤْمِنِينَ © لأن المسلمين ‏ كما يعبر عن ذلك الشاعر 
والفيلسوف الباكستاني محمد إقبال ‏ لم يخلقوا ليكوتوا ذيلاً 
لغيرهم تابعين لهم ؛ بل خلقوا ليكونوا في طليعة الأمم ؛ وفي مقدمة 
الركب «يقودونه نحو الحق والخير .. 


© لقد ادآائت حععيتكم عل 
اضبدار معليو عات وصحف 
تقل من خلالها افكارها الى 
الناس ؛ ماشي هذه اللطبو عات 
و الصحف * وهل حققت ماهو 
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مامول من التو اصل و التجاوب 
مع هؤلاء النفى ؟ 


ف هذا المجال دأبتا على اضدار نشرات تتعرض لقضايا 
اجتماجية مياد النطاواه بالدرس والتحليل وئيين كلمة الاسلام 
فيها : الا أن مجلة ؛ ة ٠‏ الايفان » التي نصدرها منذ سئة 1555م 
تعد آهم انجاز حققناة قِ هذا الاطار واستطيع أن أجزم بأنها 
رائدة الصحافة الاسلامية بالمغرب وقد أصدرنا مجلة , الأيمان ٠»‏ 
هذه لتحقيق وخدمة اهداق الجمعية والحمد لله على انها مازالت 
أصبحت تراثا قكربا مهما جدا كما أنْ المجلة تتمتع بسمعة 
جيدة ولها ذيوع ولا اقول ذيوعا كبيرا ولكن عندها جمهور وافكار 
على مستوى العالم الاسلامي والجمعية توزعها مجانا على 
العديد في الجمعيات الصديقة والهيئات الاخرى التي تريطها بها 
علاقات ثقافية , وتملك المجلة رصيدا مهما من الكتاب 
والمراسلين 

آها حديثا فقد آصدرنئا جريدة الرسالة وهي بمثابة تعزيز 
للصحافة الاسلامية ببلادنا لانها جريدة استوفت الى حد ما تقنية 
الصحافة الحديثة وهي وإن كانت لا تصدر يبأسم الجمعدة فإنها 
تحقق أهذاف الجمعية . وآمل مستقبلا اصدار مجلة تهتم 
بالشباب في المدارس. وهي فكرة تراودني منذ مدة واتمنى أن 
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الإتجاهات المنعر فة الو اقدة محكوم عليشا بالفشل لأن 
الشعب في المغر ب لم ولن يمر ضى عن الأسلام بديلا 


مم يمير 


عنه قيد شعرة ؛ استطيع القول بأن هناك يقظة وحالة صحوة في 
5-8 الشباب ولكنها لا تزال في بدايتها لم تستوف شروطها 
٠‏ وتلوح أمامها عدة تحديات وعقبات .. وسوف لن آطمئن 
3 أعمالنا في اطار الجمعية الا في اليوم الذي تصبح الروح 
الإسلامية سائدة في المدرسة المغربية ٠‏ ولسست اعني بذلك الحد 
من الآفاق الفكرية للطالب ؛ وعدم تلقيته إلا ماله علاقة بالدين ؛ 
وإنما اقصد بذلك ان يتعلم هذا الاخير كل شيء ولكن ف قالب ومن 
منظور اسلامي . والمسؤولية هنا على عاتق المدرس الذي يجب ان 
يشعر الطالب بمكامن الخطر فيما يتعلم حتى يتحصن يده 
ويتفاداه 
هكذا كان يفعل الامام الغزالي . فهو حينما كان يئاقش 
الفلاسفة الف كتابه ء عقاضد الفلاسفة ٠‏ وعندما عرض للفقكرة 


مرور عصراسن 


سنة على ميلاد 


8 الدعوة إلى الإسلام تتطلب 


.-. 2-7 3 إلى جانئب اللمعرقة نوع عن وصورها آلف ١‏ تهافت الفقلاسقة ٠‏ قبين اخطاءهم ومواطن الزلل 
5 الصسر والتسامح )0 ©* عندهم ... فلئتعلم ها ئريده ولنفتح عقولئا على افكار غيرنا بشرط 


ألا يتحول هذا التقتح إلى تقسخ وانحلال هويتنا الأسلامية فهذا 
همالا استسيقه وأقبله بتاتا 

إن الجمعية لم تحقق كل ما كانت تصبو اليه مند البداية إل 
أن لدينا ثقة وأملا كبيرين في امكانية تحقيق المزّيد من 
الانجازات . لأننا كمسلمين لا بد وان ثقرر بأن المغرب لم يؤد 
دوره يوما ولم يكن له كيان ولا حضارة ولا حتى وجود الا عن 
طريق الاسبلام . وإن عاجلاً أو آجلاً قإن العمل الاسلامي لابد 
وان يُؤتي ثماره المرجوة ف بلادئا ومتى كان الاسلام من مقومات 
الشخصية المغربية فان الاتجاهات والتيارات القكرية الأخرى 
محكوم عليها بالقشل إن هي حاولت التاثير في اللجتمع المغرتي 


تصمبع وتتحول الى واقع علموس قريبا بتوفيق الله 


هل فك أن اتبرزو! اثفرق بين الذي لم ولن يرضى عن الإسلام بديلا . 

االوضو عات التي تبلوحها 

٠‏ الادعان ٠‏ ووفئك التي تعفوحها 

الرسالة هل يمك الحديت عن 
اخقلاف 3 الرلؤى بين 
حعسنكدم واتجمويمه 


إن الذي يميز مجلة 1 الايمان ٠ ٠‏ كونها تهتم بالابحاث الفقكرية الاستلاضية الاخرى 


معصلة الأسة ذو الشهدة ؟.١ ١١‏ 


المطولة ٠‏ اما + الرسالة » فتعنى بطرح الفكرة والتعريق بها 5 
ايجاز عن طريق المقال القصير علاوة على اهتمامها بقضايا 


0 فالنسيمة للممكرات التى 
حفقتموها إن الأن ها مذانها 
في الطنموؤحات التي كامن 
ماموفة 1 وهل أننم راضور 
عما و صنتو الب 


طموحاتنا كبيرة والحمد لك والذي اتمناه من كل قلسي ان ارى 
الشباب المغربي قد اصبح كله ملتزماً بالخط الاسلامي لا يجيد 
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اذا عان هذا التلاق ؤازدا 
شما مه اعلنة * ولملذ١‏ 


الأختلاف غير وارد ومع آبة جمعية كانت . فأهدافنا واضحة 
ومحددة , وتحن تمد يدنا لنشد غلى بد كل حركة وكل فرد يعمل 
لصالح القضية الإسلامية والدعوة الإسلامية . واعتقد بأن 
حاجتئا الي التعاون أولى وأهم من أن نختلف : وإن كان هئاك 
اختلاف في وجهات النظر فاعتقد أنه لا ينصب على جوهر الأمور 
أكثر مما يتصب عنى وسائل وأساليب تعمل في الحقل الاسلامي . 
والأشخاص الذين يعملون في هذا الميدان والذين أعرقهم بيتنا 
وبينهم تعاون وتعاضد وثيقان اذ لسمت الغاية احتكار العمل 
الاسلامي والقول باننا افضل من غيرنا وبأنتا قائمون بكل .ثيء ٠‏ 


ا ل لال ل لا 


© يجب على كل عامل في حقل الدعوة الى الله أن يتميؤ بر حابة 
الصدر والتسامد , و التمسك بالمكمة و الموعظة المعنة . 


م 


هذا ليس وارداً . تحن تعمل كل ما في استطاعتئا , واطلب من 
الإخوة أن يعملوا كل ما ف وسعهم ولسنا نتمنى الا أن تلتقي على 
كلع سوا 

ومن جهة ثأنية فإني أريد من كل عامل في الحقل الاسلامي أن 
يكون. صدره رحبا واسغا ؛ وافقه غاليا » وتصوراته للاسلام 
حقيقية لأن مهمة الدعوة الى الاسلام تتطلب ‏ إلى “جاتب المعرفة 
والاطلاع ‏ ثوعا من الصبر والتسامح حتى تكسب ود من تناقش 
وتفهمه الآمر الذي تدعوه إليه ؛ وبالتالي. امكائية اقتناعه 


ف المقام الأول من اهتمامات كل جمعية اعتقد بأن عليها أن 


بصلاحية ذلك الأمر . واذن فلنجعل شعارنا دائما ' ادع إلى اكور جا يلل 

سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .ولتتعظ بقوله عر وجل ١‏ توجيه الشباب والعمل على تزويده بالافكار الهامة وتثبيت 
ف وَلَوْ كُنْتَ فظاً غليظ الْقَلّبِ لانُقضُوا من حَؤْلِكَ , فَافٌ عَنَّهُمْ العقيدة في وجدانه 

وَاسْتَفقز لَهُمٌ وَشَاورِهُمٌ في الآضشر» عندما حاطب ؟ ‏ التزام العاملين في هذه الجمعيات بميادىء الأسلام قولا 
الرسول 325 : ولذا قإني أطلب من الاخوة العاملين في هذه وفعلا حتى يكونوا اسوة وقدوة لغيرهم 

الجمعيات انهم لإططنوا أن إعيداها قف النجرقت عن السطرك د الليان الاسلام بنطهره المتفتم :وليمن. الأقزمت ٠‏ الأ 
القويع: :'اظلت هدهع :ان عند لها النصنع بالتي مي احستئ ف ان الإسلام متفتح في ذاته ولسنا نحن من اضقى عليه تلك 
ترجع بتفسها إلى جادة الصواب . وبهذا وحدة نكون قد حافظنا السمة . فهو دين التسامع والخلم لآن الله ازاد له ذلك 
على تماسكنا . وآهم من ذلك ان تسد الطريق على الخصوم الوجه والطابغ 


الحقيقيين الا وهم الملاحدة الذين لايريدون للإسبلام أن يتقدم غ ‏ التنسيق بين هذه الجمعيات في العمل , وذلك بإكثار 
اللقاءات. . وانشاء اتحادات مما بؤدى طبعا إلى بحث 


4ت استراتيجِية موحدة يتم العمل على ضوبها لتحقيق 
[اشتمام كم الأهداف المنشودة 
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ا لم يؤد المغرب دوره يوماما. ولم يكن له كيان 


يوصسا لصفت 


مرور مشريين سنة على ميلاد 


© مسيرة اللحلة خلال العشرهن 
عاماً من عمر الجمعية © 


الأسلامية 


/ 
7 
/ 
/ 
7 
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اعتقد ان التزام مثل هذه المسؤوليات والمهام , وتبعا 
لهذا الترتيب . يمكن آن يضمن مستقبلا ممرقا ونجاحا 
كبيرا للعمل الاسلامي في اطار الجمعيات الاسلامية 
كتنظيم واسلوب في مجال الدعوة الاسلامية 


0 ظاهرة الاستلات التخماري 
القكري التي يسقط ضحيتها 
العديد من الشيلب المغرمي 
ما حي آسدابها إل اعنقادكم 
وكدف دو اجهها ' 


العذيد من شباب المغرب أصبح ف وضع لا يحسد عليه من 
حيث فقدانه لملامح الشخصية الاسلامية . ان غدا هدقا سيلا 
لتأثيرات الحضارة المادية الآتية رياحها من الغرب , فتراه ينقاد 
لها ال غير تمنع ٠‏ يبدع فق تقليدها حتى في أصغر مظاهرها 
وجزئياتها 

أما مرجع ظاهرة الاستلاب هذه فاني اعزوها مباشرة إلى اننا 
مازلنا لم نبررّ الحقائق الاسلامية في صورتها الواضحة ؛ مازلنا لم 
نعط الأمثلة : فحينما سنتوصل إلى ايجاد الشخص القدوة والمثال 
النموذجي والفكرة البديلة لما يبحث عته الشباب ؛ أنذاك يمكن 


أو حضارة إلاعن طريق الأسسام ؛ 


التأثير فيهم . فلابد اذ من اقناع هذا الشباب الذي انساق 
وائجرف مع تيار التغريب بآن الاسلام يملك البديل الذي يكفيه 
مؤونة الاقتباس ؛ والتقليد الأعمى وعير الواعي , والأحَذ عن 
غيره ؛ وان نوضبح له بأن البديل الاسلامي والمبدا الاسلامي هو 
الأحق والابيقى والافضل عند مقارئته بالبداثل والميادىء 
الوضية الاخرى . قتطلعه غال حقيقة الاسلام بشرح مضمون 
ألكتاب والسنة ؛ وبيان ما طنقه السلف الصالح . ثم ثلقنة كيف 
يواجه الخصوم قيما يفترونه , ويرد الرد المئاسب على ما يلصقه 
هوّلاء بالاسلام من تزهآت وسفاسفف هو متها براء 


وعلى مستوى أشمل فان بلادئا سوف لن تكون قائمة الذات 
ولن تكون لها كرامتها الا اذا كانت من خط عدم التبعية سواء 
الفكرية او الاقتصادية : قتحن لثا فلسفتثنا قي الحياة ولسئا قي 
حاجة إلى الاقتداء بغيرنا + الا ان استقلالنا - حتى تحققة - 
يتطلب جهدا وعملا وتضحية مستمرة من أجل ابراز حقيقة 
مسايرة ديننا وقابليته للازد هار والنمو في كل بيثة وعضر . لا أن 
نقول بأن الشريعة الاسلامية صالحة لكل زهان ومكان ثم تسلم 
الى الركون والتقاعس عن العمل هذا هو طريقتا الى محو كل 
استلاب وانخداع يسقط ضحينه شبابنا ٠‏ أن نطرح البديل 
الإسلامي الواضح ف كل المجالات ؛ وأن لا نكتفي برقض واقع 
معين أو فكرة معينة : هذا هو سبيلنا الى الاقئاع ؛ أن ثكون على 
استعداد بأن تجيب عن كل تساؤل يطرح . 

وبالرعم من أن الممارسات الاجنبية والدخيلة قد افلحت جَِرئيا 
في تحويل انظار شبابتنا عن عقيدتهم ودينهم ؛ فاته مما يتثلج 
صدورنا ومما يحقزنا على المزيد من البذل والجهد ٠‏ أن تلاحظ 
بوادريقظة اسلامية حيث أصبحت هناك نواة من الشياب الملتزم 
بالخط الاسلامي سواء على صعيد الجامعات أو غيرها في مختلف 
الأوساط , واعتقد بائه لنّ يتنتقص من قعالية هذه اليقظة اذا كانت 
قكرية غير منغلقة أي ان على الشباب الذي يريد لديته أن يعم 
الارجاء ويئتشر أن يتحلى بالتسافح والمنطق السليم ف عرض 
افكاره حتى يؤثر ال من يناقشهم ؛ وان كان الامريتعلق بالخصوم 
والاعداء , فالتحبب الى الثاس ومجادلتهم بالتي هي احسن 
واقناعهم عن طريق الحجة من الأساسيات التي يجب أن يلتزم 
بها من يدعو إلى الإسنلام ؛ أما الاتغلاق والتزمت فليس يفضي 
إلا إلى ايتعاد الئاس وعدم اعتراقهم بصلاحية ها ندعو إليه 
ونفورهم بسيب موقفنا السلبي هذا . ولذا فاني انتصح الشباب 
المسلم بأن لا يتعصب ويتزمت ؛ وان لا يرقض التقاش. مم أي 
كان بدعويٌ أنه الأفضل أوها إلى ذلك من التصورات الخاطئة , 
واخلص آخيراً إلى القول بأن مهمة كل شخّص مما غيور على دينه 
تكمن في أن يبشر لا إن ينفر . 
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شعر : محمد خلد 


شقبقتي | قادي ة ) الصفيرة التي لم تتجاوز ربيعها الثامن من عمرها .. وصندف ان 


( ببت لحم ) في الضفة الفرببية قبيل حريران ( بونيه ) 1159م . وشيت ب 0 


واحد منا في همثئائ عن الآخر . وقد ولدت هذه القصبدة من تباريخ الشوق والألم .. 


ويح المتوئ مَابَيَحَنا 
مكل كَيْجِعٌ اتام بالك 
حَكَيَفٌ الت بي نإل لها 
دوت الطرِقَعَواكِقٌ 


مّدى دناعت ين 
أئنا 0 فلخي ادي 


اتيك عَتِتْكِ واحتي 


تسيو 1 
سَأظَلُ أذأكرّها لحن 
كات قيلت عه 

فَتَيَسَعى 4 خاط ري 
لاي 4 ونا نَادويّة 
نَعِنَمَ الححدوه العايتيه 


تت 
1 


وجو مع ب 
ِتَاجونَ بلاس ت لاه 
نوما ١‏ 7 ست ا 
ني الستَّرحٌ وماجترى 9 
مَازْالَيَمَثْقِْ في الور 


هَل سَحْمَعِينَ ندائيّه..؟ 


سوق في صَدّري أيِِينَ 
َدا.. وليل القعاصبين 
جره وجالتايني الحَبيِب 
نَ وَيكَلْعَبينَ وَلارقتِيتف 
نُك ا أذري شاينجة 


٠‏ هكَبْى مِنَ السِنْوِلشكَرَقَ 
هن أنناء فُمِْسهَا العسحتَق 
بم د كريم امؤسيم 
تتشدو وتاَحٌ فَالْيِعي 
ف خاطري أ: الت اه 
أنْسَى وََوَطَالَالاحَل 
صا لني سوم 

هد الأصّلالنعبئيُ 
التق بك شاشيّة 
رَعَنمَ الخو الفازيّة 
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:6 مسبت رربي - ا موجودن سر ودج -- --- ردت ن1 مسوم 


!أ هذه النطاقات عمارة عن افكار وتصربخات و اقؤال ذات مساحات مجددة !أ 
بنتقطها بعص الاحو ه من القراء دما بتمتعون به عن حو اس ذكئّة .ومن ثم 
مقدمونها من خلال هذه الصفحة 

وهي محتجزة لتقديم عل نافع ومقبد من هذه العصارات المكثفة . التي 
سار هبها إلى مكمن خطر الو بكشف فيبها قناع عن وجه عدو اللامة 


ومقؤماتها 
أو جبصر برؤبة و يسدد طربقا ويقوم منهجا تحت عنوان حير الكلاه 
هال ودل 7 4 
أب و ني ا يو اند وجوه - ع يحرتج» 1 


مساهمة في 
كارتة الجوع إِ 


5 إذا كانت معظم بلدان العالم يعتمد 
سياسة دعم اير المزارعين على 
زبادة المساحات المزروعة قمحاً . فإن الولايات 
المتحدة تعتمد سياسة معكوسة تهدف إلى 
اي اس لام تو و00 : 

وقد اعتمدت الحكومة الأمريكية نظاماً أطلق 


المدهمقة والحضارد 


00 المديئة ‏ في رأي العلماء - هي تجميع لحضارة الشس وتجسيد للعلاقات الديشة والاجتماعية والإذارية 
المجتمع ., حتى إن بعصّن الدازسين لتاريخ الحضّارات الإتساتية ببداون يدراسة المان وتطورها ومكوناتها 

وعبر التاربخ الإسلامي ارتبطت هدارس الحضارة بتطور مدئها مكة المكرمة . والمديتة المثورة , 
ودمشق . ومقداد . والبصرة . وغرئاطة + والقاهرة .- حبث. ارتبظت المضارات التنوعة بهد»ه الهالم المكانية 
التي نمت وازد هرت مم تعاقب الاحداث الثاريخية ؛ قكان تخطيط المديلة العرببة تسيرأ عن معالم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والسباسية والإدارية 


وامام تبارات التحديث والائفجار السكاتي بدات المدينة العربية تفقد شخصيتها + اصبحت العمارة 
المستوردة والتخطيط المستورد هما السائدين ولم بعد يراعى إل التصميم العلاظات والوشائج الحميمة من 
قربى وجيرة - بل ولا حتى ظروف المناخ .. ولذلك لا بد من دراسة متعمقة رايا العمارة الإسلامية في كليات 
الهندسة العربية 6 
| الاثتهاد ) القارعهة ‏ مسعد ضالم السيد ‏ دولة الإمارات العربية 


عليه آاسنم ٠‏ الدقع بالنوع سه ٠‏ . تفوم 
بموجيه بإعادة توزيع الفائض الم رون لديها من 


القمح على المزارعين مقايل عدم زراعتهم لارشى 
يوازي منتوج مساحتها الكمية الممتوحة لهم . 
ويذلك تنكق - حسنب مطومات وؤارة الزراعة:- 


فن الدعوة إلى الل ... من وقف زرع حوالي ؟8 مليون فدان 
وتهدف عن وراء ذلك إلى رقع اسنعار 


0 الدعوة إلى الإسلام ار لاي دين آخر اوحتى لأي مذ سباسي . قن من الفثون . او فكذا يحب ان نتظولها الحبوب عن طريق تخفيض الإنتاج 

8 من اعنقد بالإسلام أو آمن به ٠‏ قادرا عل الدعوة إلبه وإذا كانت الولايات المتحدة تلجا إلى خطط 
لإيمان بالإسلاع يه ٠‏ والدغوة للإسلام شيء أخراد تتطلب اكثر من القناعة الفردية : لكة لمنع انخقاض اسعار لحبو 
رج دي واد م ني خر تماها الأولى لا تتطلى آاكثر من القناعة الفردية لكنٌ 117 ١‏ و١‏ دوب + 

الثائية تتطلب امورأً أخرى كثيرة عملية الإيمان عملية واضحة بسيطة لكن عملية الدعوة ليست بالبساطة 2 تساهم مسيقة ع في اتتساع 


نفسها . بساطة عملية الإيغان تكمن في انها معالجة ذاتية للفرد .. القرد هو طبيب تفسنه كارثة الجوع 600 
ومشكلة عملية الد عوة انها عملية اتحمال بالحماهير والقئات والملوائف والمذاهب. وليس كل واحد فيئا يُتقن عدلية ع 

الاتصال هذه . وليس كل واحد فيتا مؤهلا لها وليس من العبب. الاعتواف. بذلك. . هناك شيء اسمه . الفروق ( الحوادث ) [ العدد. ١55١‏ ] 

الفردية ٠‏ . وهي موجودة بين جمبع الناس عبر عل القارىء : محمذ نجيب با بكر ب السودان 

مراحل التاربخ . وف خل الحضارات واللفات 

والتقافات والامم ... رفي فروق طبيعية , احياناً نولد 

بها واخرى نكتسبها وكل واحد فينا يصلم للهمة معبنة َِ 

معددة ل هذه اليك . والساة تنص “ملل 7< | القراءة اليهودية للتاريخ ! 


٠‏ والمياة تخصص ؛ هذا إذا 


عمر المؤسسات الربوية 


0 ليست البنوك التي تتعامل يالرءا فلي الجتمعات 
/ 3 4 (الشهع اه العربية والإسلامية قديمة ١‏ إن عمرها يعود إلى مائة 
لبر حيث يغمرتي شعور عميق من الاعتزاز عام تقريبا ‏ وهذا هو عمر بدابة ديخول الاحتلال 


بهذه الطريق بالذات المي كان قد سلكها جدئا 
لغ إلى البلاك : 
الاكبر إبراهيم الخليل .. إن هذا الطريق يشكل حيدم خودي ني مويب عشر 
لي رما حياً لوصل الوشائج .. 2 قرناً من الزمان لا تعرف الفائدة في معاملاتها 
[ اكتوبر ] يوسف سلتمان عواد ولا تتعامل بها ؛ والتوافق الزمني بين دخول 
القافرة السيظرة الاجتبية وقيام المنوك الربوية يشير إلى 
فكرة العمد والقصد 08 
) الأهرام - القارىء معمد ماهر علي التاهرة 


أردنآها مشمرءً ومتتحة . 506 سميفة ( الرطن | 5 
الغدد [8+++] القارئء . .خائد سليمان ‏ الكويث 0 قال السفير الأسرانيلي موشيه ساسون © ف 
آكثر رحلاتي بين القاهرة و اورشليم افضل طريبق 


الضصطلينية .., 
ف خدمة الصهدونية .. 


0 ذكر تقرير رسمي ؛ انشر مؤخرأ 
حول قيمة الاسلحة التي قدمتها الولايات 
المتحدة الأمريكية لأسرائيل في الريع 
الأول من العام الماضي (47كام) انها 
بلقت 7١7‏ مليوناً و54 آلف .دولار .. 
وهدًا المبلغ يساوي عشرة أضعاف قيمة 
صققات الاسلحة الأمريكية لإسرائيل 
عن الفترة ذاتها من عام ١154م‏ ؛ ويزيد 
بنسبة - 75 عن قيمتها في الربع الأول من 
عام 41كام ,. قاط 


00 دعت صحيفة ٠‏ برافد| -١‏ السوفييتية الرسمية ‏ أعضاء الحزب 
الشميو عي في جعهورية تركمنستان , بأواسط الاتحاد السوفييتي ؛ إلى 
شن حملة صد ما وصقته بالهراء الديني الذي انتشر لي هذه 
الجمهورية . والافتمام يدعم الأفكار الملحدة , خاصة بين الشباب 
هناك ٠‏ وحذرت الصسحيفة من أن هناك اكثر من ثلاثمائة مسلم 
يقومون بمهام الدعوة الإسلامية في المنطقة بشكل غير 
ةا زرسهشي .. [1]0] 


الأخنا 
القارى» : زين العابدين خَطاب ‏ القافرة 4 2 


القارىء محمد إنراهيم حسان - القاهرة 
بججريو" يي زو ايروكو ابي مايل 


مصلة الاسة ذو الشهدة ؟١١‏ 


8انا قال ات تعالى ف تُسيّحٌ له السّموات السّيْعٌ والارْضُ ومن فيهن وإِنْ من شَيْء إل يُسبِّحُ بِحَمْده وَلكِنْ 


لا تَقْقَهُونَ تشيد ٠‏ إِنَهُ كانٌ حليماً غُفُورَاً 4# (الإسراء :!غ) 


عندما خلق الله سبحانه الكائئات الحية . أودع ف كل منها القدرة التي تغينة:على لقيش واستفرارذة الحياة , حتى 
بتمكن من آداء المهمة التي خلق من اجلها 
والإنسان ارقى الحيوانات على الإطلاق ' خلقة وتكوينا . وخلقاً وعقلاً وتديرا . فقد منحه الله تعالى القدرة على النطق 


والكلام وغير ذلك مما اختصه الته به وفضله على كثير ممن خلق تقضيلا . واللغة عند الإنسان هي جوهر حياته , وهي 
الوسيلة الراقية التي يتعامل بها . ويفكر يواسطتها . ويدؤن ويتفاهم ويتخاطب مع بني جئسه .. وهي بهذا المفهوم 
خصيصة من خصائص الإنسان وحده لا يشاركه فيها مخلوق آخر 

اما ما نسمعه ونلحظه في عالم الحيوان على اختلاف فصائله , من اصوات وإشارات وحركات ؛ فهي لا تعدو 
ان تكون جزءا من غريزة اودعها 

الخالق . جِلّ وعلا , فيها حتى 

تستطيع مواصلة مسيرة الحناة 

الحيوانات هو من قبيل التعبير 

المجازي لان اللغة في حقيقتها قالب 

للتفكير , والتفكير كما هو معروف 

ميزة للإنسان وحده دون سائر 


المخلوققات 


1 - 
4 امتوزي[ ااجتل تالاجمو 1 0 اي 
ناطق ' فليست تعني هذه الكلمة | 11 ١‏ 21 7 


سوى قدرته على التفكنر 8 لا © الغزلان تطلق الضوت إشارة لوجود اخطر بتهدد القطبع فتوي شازة © 
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ونحن مهما اوتينا من العلم ‏ 
لا يمكئنا الإحاطة بلقة الحيؤان ؛ لأن 
هذا الشرف لم يُمْنْع إلا لني انك سليمان 
عليه السلام . ققد وفنه الله تعالى قهم 
وإدراك ما تقصده الطيور من اصواتها 
« ...ؤورث سُلَئْمَانُ داود وقال بِايُهَا 
النَّاسُ عُلَّسْنَا فنْطق الطَيْر وأوتِينا من 
كُلْ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُو الفضل الْمْبِينُ » 
(الثمل )١١:‏ 

فحواستا غير حواس الحيوان ٠‏ وكل 
ها استطاع العلعاء همعرفته عن هذه 
اللغة ؛ هو بعض ما تعدر عئه هذه 
المخلوقات في حالات لا تعدو حاجاتها 
الضرورية المتصلة ببقائها . وحفند 
نسلها . كالخصول على الغذاء , 
والتزاوج ؛ والأآمن من الأخطار 

وس الطبيعي أن تحد لقة هذه 
المخلوقات تختلف باختلاف البيئة 
التي تعيش فيها كل فصيلة منها : قفي 
الوقت الذي جد قيه الطيور تتوسل 
بالاضصوات والحركات . شناك الأسماك 
التي يكون التقاهم قيما بينها بإطلاق 
الاضواء . والثلون بالألوان المختلقة 
ومن الحشرات ما نستخدم اللمس 
والشم , والتنغيم والموسيقى .وهناك 
الثدبيات التي تغتمد لغتها اساسا . 
غلى الصوت ؛ والحركات الإشارية 

ومن الملاحظ ان غالبية الحيوانات 
ل غنئ لها عن اتوت : قهو يكاد: يكون 
قاسما مشتركا بيثها. حميغا . وتختلف 
درجة هذا الصوت في الحيوان قَوةَ 
وضعقا ٠‏ وشندة : وزخاوة: تعا: لحالته 
وإننا واجدون في لغتنا العربية عقردادٍ 
تعبر عن هذه الأصوات . والمعروف أن 
قدماء العرب كائت لهم عناية كبيرة 
بالحيوان . إذ هو مصدر رزقهم . 
ووسيلة عنشهم في ذلك الوقت , وتتحلى 
هذه العناية . في تعرفهم على آحواله 
واصواته . ققد قالوا هيل القرس ١‏ 
وحمحمته إذا جاع ؛ وقنعه إذا نفز من 
شيء ؛ وكذلك الذئب فهو يبعوي؛ 
ويتضؤر . ويلعلع ‏ والكلب ينبح | 


© بحختلف صسوت الطائر في حالة السرور عده في جالة اتحرن © 


وإذا جاغ :أو خاف:قصوّته ضقاة آو 
وَقْوقة ” وسموا للقطة مواءٌ : وللغراب 
ثقيقاً ' وغير ذلك من كناية الآضوات مما 
اورباته كتيب فقه اللخة 


إن ما نسمعه عن رَقَرْقَة العصافبر 
ونعيق القربان ١‏ وهديل الحمانم ٠‏ 
وعيرها من الأصوات التي تحدتها بعض 
الطيور ؛ وليس ف مقدور أذن الإنسان أن 
سسناطق قوق. صوسة ؛ كل هذه الآصوات 


لا نصدر لمجرد اللغو بل لها تجاوب من 
قبل الطيور يعضسها مم بعض. . ويحدث 
الطير هذه المضوتات عن طريق الأجهزة 
الصوتية الواقعة عند تقرع القصبة 
الهوائية . ويتكون الجهاز الصوتي عند 
الطائر عن حئحرة عظمنة هنغبرة . 
تسمى المصفار . ووضع الحتجرة اسفل 
اتقصبة الهوائية يبغذدها عن مفذخل 
الهواء أو الفتحة المزمارية على عكسن 
بقية الحيوائات - والآنسان كذلك ‏ إذ 
تكون الحتجرة.وفتحة المزمآر ف هؤلاء : 
و موضع واحد وف الغقضو نفسه» 
ويعفل المصفار بواسطة عضلات 


إرادمة ,. تنوع الصوت وتنعمه ؛ وفي 
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محسلة الايسة دوالتهدة 2١06-1‏ 


0 اللفة قالب للتفكير - والتفكير ميزة خاصة با نسان . ولهذا 
فإن فسبتها إلى الحصيوان مسن تبيل التعبير المضسازى .. 


0 لفغسة الطير بالاصوات والشركات . والأسياك بإشسلاق 
الأضواء والتدون بالألوانالمختلفسة . والحثرات بالئسس 
والشسم والتنفيم الموسيفي .. 


داخل المصفار يوجد غشاء رقيق يمئد في 
فط ٠:‏ وككنافان 'اقل نه حَحَمآ 
ومساحة على الجائبين ؛ وتهتز هذه 
الاغشية مع دخول الهواء إلى الجهاز 
النتقسي ؛ ونمساعدة العضيلات بحدث 
صوت الطير . وف الوقت الذي يحدث فيه 
الصوت غند الانسان . وباقي الحيوانات 
مع حروج الهواء ؛ أي مع الزفير ؛ نجده 
لدى الطائر عكس ذلك , إِدَ بسمع عئد 
الشهيق ؛ أي مع دَخُول الهواء 

أما جِهارْ الاستقبال لدى الطيور , أو 
الاذن ٠‏ قتتكون من أدّن وسطى ٠‏ وآأخرى 
داخلية فيها عدد كبير من الخلايا 
الحساسة التى تتأثر بالأصوات إلى 
درجة معينة . وفي الإمكان تقسيم صوت 
الطير إلى قسمين 

١‏ التداء الصوعي 

وهو نغمة قفصيرة مكونة من مقطع أو 
مقطعين .. ينادى بها الظائر صغاره ؛ كما 
تقعل الدجاجة مع فراخها عند اكتشافها 
مصدرا للقغذاء , وربعا كانت فده 
الاصوات للتحذير من خطر قد يحيق 
بها ؛ فإذا رآت الدجاحة صقرأ يقترب من 
حليرتهَا : قَإِنَهَا تللق هبرخة ذ ات نفمة 
خاصة تسمعها الفراخ الصغيرة, 
قتهرع إلى اقرب هلجا وتلوذ به 

؟ - القفسرهة 

لطالما سمعنا تفريذ الطيور , 
واستمتعثا بهذا الصوت المحبب الفّب ؛ 
وقد يعمد بعضّنا إلى تربية بعضها داخل 
قفص في بيته حتى يظل صرتها قريباً منه 
دايعا . وكثيرا ها تشعر بتغير تغمة صموت 
الطائر , فهي تقوى ف مواسم الربيع 
والتكاثر ٠‏ ويرجع السبب في ذلك إلى 
وجود هرمونات تضبط حركة 
الصوت . وتنظم آداءه ومع ازدياد 


إقراز هذء الهرموئات ؛ تَرّد اد 
الطيور ويكثر تغريدها. ومن آهم هذه 
الهرموئات ٠‏ هو ما يقرزه جسم الطائر في 
فصل الربيع ويسعمى 18568482606 وثمة 
أصوات بحدتها طائر القدثارة وناسك 
الجبل الذي يصدر ثغماً ذا مقاطع 
تمند إلى ١؟‏ ثانية . وصسوت هذه العليور 
جميل عدب , ويختلف صوت الطاثر لق 
حالة السزور غنه في حالة الحرن ٠‏ إذ تبلمٌ 
ذبذباته في الحالة الآولى ٠٠نه‏ 
ذبذية/ ث بيئما تنخقض في الثائية إلى 
. ٠٠آكاناث‏ 

وطائر البطريق ٠‏ دو النغمة المميزة 
بظل يهمس يها أمام صقاره لمذة أسابيم 
حتى يتعلموها , ويستطيعوا تَمييرّها من 
بين أصوات الطيور الأخرى ؛ وقد يتخذ 
الذكر [نقسبه منطقة ٠‏ ويعنو صوّته 
متشد! أغنية خاصة لا يجرؤ أحدٌ من 
باقى الطيور على الدخول قف حدودها 
ومن منا لم يسمع دنصوت البيغاء وقدرتها 
على محاكاة صوت الانسان 

وللطير وسيلة أخرى للتعبير عدا 
الصوت + وهي الإشارة ٠‏ لغرض الغزل 
والتزاوج ؛ فدكر ٠‏ الملشون ٠‏ يقدم 
إلى اثثاة عصنا صغفيرة , فإذآ قيلت هذه 
الهدية تالفا وتزاوجا ٠‏ ثم يقرمان ببناء 
العش معأ 

وذكر ٠‏ خطاف النخر ؛ بقوم 
باقتناص سمكة , تم يعرضها على الطيور 
على الشاطىء . فإذا قبلها احدها عرف 
أنها اتثى ؛ فآنثى هذا الطير تشيه الذكر 
تعاماأ أما هدية طائر , البطريق ؛ فهي 
عبارة عن خصاة بضعها الذكر عند قذمي 
أثثاه ! ويختال ٠‏ الطاووس ٠‏ بمروحته 
الجفيلة فن الريش الذهبي والاخضر 
والقّحي ؛ يفرشها متداهيأ امام آتثاه 


لغة الأسماك !!! 


نمثل عالح المياه والبحاز . عالماً قائمأ 
بذاته ٠‏ فالمياه تغطي ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية : بينما تشغل. اليابسة الريع 
الأخم . وعأ يدور تحت.هذه المياه غاية في 
الغجب والغرابة , فهتاك ها لا يعد 
ولا يحضى عبن الأنواع الحنة تتواصضل 
قمنأ ديتها ناتناط منظفة جق الوسائد 
فإذا اتيح لنا الفوص تحت سطع الماء 
أمكننا رؤية مخلوقات متيرة -. تعصضّها 
سريعة الحركة ٠‏ واخرى تسير بتثاقل ؛ 
ومتها الصغير والكبير . ولكن الرايط 
الذي يكاد يجمعها هو شكلها 
الائسيابي . وذلك ليساغدها على الحزكة 
والعوع 

وعالم المياه يضمج بالأصوات ؛ على 
عكيق” ماافقيادى آل اللدهخ.د فالسيمكة 
العلجومية ‏ وفي يطيئة الحركة , 
تصدر صوتاً تتأذى له الآذن المبشرية !!! 

والاسماك لا تمتلك رئات أو 
احبالاا صوتية . فكيف تصدر هذه 
الأصوات إذأ ؟ 

إن ل جسم السمكة مثانات أو أكياساً 
هوائية للعوم تشبه البالوئات ٠‏ وتكون 
تحت العمود الفقري مباشرة ؛ وعندما 
تنقبضص عضلات خاصة في جدار كيس 
العوم ‏ وتكون العصضلات فتصلة 
بالكيس - يتديذت الكيس ويصدر عته 
صوت ذو طيقة متخفضة ٠+‏ يشيه ‏ إلى 
حد ها - صوت قرع الطبل . على أن هناك 
اسماكاً كحدث الاصوات يظرق تختلف 
عن هدّةاتمآماً ؛“قمتها ما تضر آستاتها . 
أوتحك بعضها ببعض ., وليس للأسعاك 
آأذان ظاهرة على سطوح رؤوسها . ومع 


لل عع تيت تدا سرس دوف اجون 


الأصوات ووظيقة هذة المسموعات 
تتعدد بين الجمع للأفراد ؛ أو إبقاء 
اسماك اخرى غريبة على بعد ؛ ومنعها 
مَن الاآقتوات حَن حنطقة التقوذ الخاهتة . 
أو الإنذار توحومد الاعداء ع غخير أن 
كشراً من هذه الوظائف 'لا مزال بحاجة 
إلى مزيد دراسة لإثباته 

وتستخدم الأسيفاك الالوان كدّلك ؛ 
للتعبير عن أاغراضها . فحصان البحر في 
طوقه تغيير لون جسمه ف أي وقت يشاء ؛ 
ول خلال ثوان قليلة ٠‏ وهو بهذا يعطي 
إشئازة يتفهمها بقية الأفراد :من آبثاء 
فصيلته . وجسم هذا المخلوق يحنوي 
على آلاف الخلايا ذات الحبيبات الملونة . 
وهذه الخلانا ذات تقريعات عديدة ؛ اما 
الحبيبات . فتتجمع في كتل صغيرة بموكز 
الخلية , او تتفرق في جميع أجزائها , 
ومن ثم بتلون جسم الحيوان ؛ بلون 
مخالف عنه عند اتكماش الحبيبات إلى 
التي تغيش في الشعب المرجائية مجرد 
حلية تضفى عليها مسحة من جمال ؛ 
وإنما شي دلالات معينة لتحذير غيرها 
ممن تحاول التوغل داخل منطقتها 
وفشاككها ‏ غذاعها .ومكائقة هذه 
الإشارات قد تجر إلى مغركة عنيفة 
وهكذا نرى الألوان تقوم بدور اساسي 
في معركة الصراع من أجل إبقاء سيل 
العيش عند الاسماك 

ومن عجائب عالم البحار ؛ احتواؤة 
على مصابيح مضيئة + هي في الواقع 
الاسماك المسماة ٠‏ بالقنديل ٠.‏ قفي 
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جسم هذه عضو مضاء على هيئة عنقار » 
ل مقدمتها لبساعدها ف آثناء البحثٍ عن 
الفريسة التي تتقوّت بها . أوليث الرعب 
قي نقوس أعدائها ٠‏ أو لاجتذاب اتواع 
الحيوانات البحزية الثي يستهويها 
امود : 

ومن الأسماك ما يستطيع تمبيز أبناء 
حتسه من غيرهم بوساطة الرائحة ؛ 
كسمكة , المينو ٠‏ : وهى بالإضافة إلى 
ذلك ..قادرة على تمييز # ذوعا آترمن 
الأسفاك ‏ وقد لاحظ العلفاء ان هناك 
آثواعا عن الحتوائات البنحرية تصدر 
تيارأ كهربياً شديد أ صادماً قد تصل قوته 
إلى ٠6‏ فولت ؛ إذ تمتلك اعضاء حسية 
كهربية دآخل حسمها ؛ ولا شك أن في 
هذا حمفابة لها مِن الاخطاز ؛, ومساغدة 
أودعها فيها الحالق عز وجل للقدرة على 
الحياة 


الاتصالات ببن الحشرات 


من العسير تحديد إطار لغوي لعالم 
١‏ لحشرات ٠‏ إذ هو عالم رحب واسع من 
ناحية ٠‏ ومتئوع زاخر بالعديد عن هذه 


المخلوقات التي لم يُعرف مثها حتى الآن 
سوى القليل عن ناحية اخرى ؛ وفي 


تختلف في طرائق معيشتها , فمنها 
مه مقتقن االمتماري' الجوناء» ‏ وَمتها 
ها يتحد الجبال والوديان مأوى ؛ ومنها 
ما يعنش فق البيوت والمثازل. مختبئاً في 
شقوقها لائْدّأ يجدرائها ؛ ومن الطبيعي 
أن يؤدي هذا الاختلاف في البيئة وطريقة 
المعيشة . إلى اختلاف سبل التؤاصل 
و. التخاطب » قيما بينها . 

وقد اسنتطاغ العلماء , غن طريق 
التجربة والملاحظة » تحقيق تقدم ف 
معرفة كنه اللغة الشائعة بين بعض 
الانواع ؛ وقد توصل بعضهم إلى نثائج 
باهرة : اماطت اللثام عن حقائق ظلت 
ردحاً من الم تحير اللعقول والالياتِ 

لخسمعطعطللل 

كما هو الحال في لغة التحل ؛ فقد 
كان الناس يعحبون لتجمهر النحل على 
مصدر الرحيق ٠‏ بعد زيارة ثحلة واحدة 
له ٠‏ حتى جاء البروفسورء فون فريش ٠‏ 
بتجاربه التي استطاع من خلالها إثبات 
ان للتحل نظاما دقيقا ف تعامله يوازئي 
النظم البشرية ؛ ويتحداها في التنظيم 
وتوزيع الاغصال والأدوار: وحسسن 
التعاون . وقد بات غغروفا الآن آمر اللغة 
التى, حم ,بحن الفجل لضن الملية 
وخارجها . والمعروف أن هذه الخلية 
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تضم الشغالات والملكات والذكور 
والجنود ؛ وتتقاسم هذه العائلة العمل 
قيما بينها للحصول على مفصندر 
القذاء . فالشغالة تخرح للبحث عن 
القذاء , فإذا وجدته تعون إلى بقية 
النحلات في الخلية . وفي تهتر 
لا إراديأً - بعدة رقصات آمام هذه 
النحلات التي تستطيع فهم مغنى كل 
رقصة عند رؤيتها تؤدذى أمامها . وقد 
ذكرء فرمش «١‏ أن النحل قادر على تمبيز 
اربعة الوان هي الأصفر ؛ والأخضر '؛ 
والأزيق ؛ واللون فوق اليتقسجي 

وهناك نوعان من الرقص تؤديهما النحله 
الشفالة ؛: هما ؛ الدائري والاهتزازي 

والنوع الأول يَوؤْدَى عندما تكون المسافة 
بين الخلبة ومصدر الغذاء لا بتعدى 


خمسين مترأ ‏ وتمارف يقية النحلات 
الشغالة الرقص لا إرادياً ايض 


اما إذا زادت المسافة عن ذلك , فتتقير 
الرقصة إلى أخرى اهتزازية ٠‏ تظير قيها 
الشغالة ف خط عستقيم لمسافة قصيرة ٠١‏ 
ثم في حركة نصف دائرية , يتحرك معها 
الجرّء السفلي للحسم ؛ قتدور تصف 
دائرة إلى اليسار , ومثلها إلى اليمين , مع 
هر بطئها ف كلتا الحركتين . وهذه 
الرقصات تتبىء عن بعد الحَلية عن 
فصدر الرحيق ' فإذا تكررت الرقصية 
عشر مرات كل ١5‏ ثانية كائت المسافة 
بينها 4١‏ مترأ . وإن بعدت المسافة إلى 
متر تكررت الرقصة حمس هرات 
كل ١5‏ ثانية . وهكذا ترى انه كلما 
بعدت المسافة , يِطُوْ الرقص وقل 
الحماس [انظر الشكل ) 

وتستطيع الشغالة كذلك تحديد 


الاتحاه المطلوب : للوضصول إلى شدا 
المصندر , بواسطة الئوع الثائي .من 
الرقص ؛ والنحله هنا تهتز وتهز بطنها 
بالزاوبة نقسها مع قرص الشمس . وقد 
لاحظ .فريقق ٠‏ ومعاونوه. اخثلات 
الرقصات ف المساء عنها في الصباح 

ففي هذا الوقت نكون الحركة في خط 
مستقيم.. ثم يغيل في المساء بثيل قرضن 
الشمفس . فإذا اتجهت الشغالة في خط 
مسنتقيع إلى اغى.مياشرةء فقمغنى هدا 
ان خصدو الأفتذ1*:قاتجاه) الشتسسق ,: 
وإن اتجهت في الخط إلى أسفل , فالمصدر 
في الاتحاة المضاد للشمس . وإن اتجهت 
ف خطها المستقيم يزاوية *5١‏ كان 
الغذاء بالزاوية نفسها .. وهكذ! , ورعم 
احتجاب الشمس خلقف السحب. ٠‏ ففي 
مقدور التحل رؤيتها ٠‏ قالعتاية الإنهية 
أودعتها عيوئاً تتجمع فيها الرؤية ف نقطة 
معينة بدل تشتتها . وهذه القدرة في رؤية 
لون الأعنعة قوق اللتقتسسية ار ممتتشنامها 
التحل لاختراق السحب الكثيقة . 


عدر الرقصات في 1١+‏ ث 


١ 4 79‏ 1 ؟ 


المسافة دين الخلية وفصدر الغذاء بالكدلومتر 


كنا او 1ه كاك التل 1 
بايات من كتابه الغزيز ؛ فقد ذُكر النمل 


ايضاً ٠‏ وسميت سورة من سمور القرآن 
الكريم باسم هذا النوع من الحشرات 
[نِضنا ‏ 

الس ل 

والنمل انوا ع عديدة تربو على ستمائة 
نوع , وهو يعيش داخل اوكار يبنيها 
أو في شقوق 
حجرية ,... يخزن فيها طعامه . ويتم 
التفاهم .بين الثمل نخاستى الشم 
واللمين. . اما خاسة البصرافهن ضعيفة 
لديه + نظرا لأنه يقضي معظم حياتة ف 
ظلام الوكر الداسس وقد عوضضه الل 
تغاى حساسية قوية قي الشئم :تسنتطيع 
تمييز رائحة الافرازات التي يقررها افراد 
الوكر الواحذ 2 يقوم النمل ‏ في سميل 
الحصول على الغذاء ‏ برسع علامات 
وإشارات على الطريق ؛ ليسترشد يافي 
النمل إلى سلوك هذا الطريق الموصل إلى 
الغذاء . وهذه العلامات همي عواد 
كيميائية تفرزها غدد خاصة في رأاس 
الثملة او في شرجها , وقد قام عض 
العلماء مثل 1000 بتتجارب عل الثمل , 
اثبتت ان الغدة المسماة + دوفور ٠»‏ في 
نمل المبرنيسين تفرز مادة قلوية ذات 
رائحة مميزة , تخطها عل الأرض إبرة في 
استفل نظن التملة ؛ وتتبادل النملات 
العاملات تخطيط الطريق ؛ فترسيم 
الواحدة خَطَاً طوله حوالي تصق متر . 
وتتوق اخرى وثالثة .. إلخ . وكثيرا 
ما ترى اسراب التمل وهي ذاهبة أو أيبة 


بتقسمسه من الرمال , 


في خطوط طويلة . قإذا ها حاؤل إحدئا 
مسخ الطرنق بِالإصَبَغْ : يغم الاضطراب 
جموع النمل ؛. ويبدا وسيلته الثائية في 
التعرف على افراد عائلتة . حبث يعمد إلى 
الملامسة بقرون استشعارة ؛ أى بِرُوج 
ارجله الأمآميين . وهذه الوسيلة يلجا 
الثمل إليها دآخل الوكر ايِصَاً . إذ 
يستطيع التعرف على غنرده بلفمس 
الجسم والراس وبمساعدة رائحة 
خاصة تصدرها قرون الاستشعار 
وهذه. التلامسات تفيد في عملية نقل 
لفقا تت نملة تجائعة ولكرن: لنيها 
الطعام . ويلجا الثمل احياثاً إلى رقصات 
تعني اكتشافه مصدراً للغذاء كما رآينا 
عند التحل 

وتتفاهم انواع اخرى من الحشرات 
بوسائل. اخرى ٠‏ كالإشارات الصونِية 
التي تتم بين زوجي + حشرة الثنار ؛ 
فتبرق إحدى آنواع هذه الحتشرات ٠‏ 


وعيضاً كل رةه ثوان فترد الأنثى على 
هذه الإشارة الضوئية من ذكرها بعد 
ثانيتين اثنتين ,.ويتم التزاوج بينهما بعد 
ذلك 

وللمموت تصيب ايا في لغة 
التواصل بين الحشرات ؛ ولكنه يكاد 
يقتصر عل, الذكور ٠‏ أما إناك كثير من 
الحشرات ؛ فلبست لديها القدرة على 
إصداره . ويتشكل هذا الصوت بنغمات 
موسيقية بصدرها ذكر , النطاط » تنتع 
من حك جتاحيه ؛ أو فكيه بيعضههما ؛ 
وتحد ,هذه التفات: ا التى الا تستمعها 
الاذن البشرية :تَجاوباً من. الإناث 
وفناك نوغ من البق يعرق 
ب ٠‏ سيكادا ٠‏ يصدر صبوتاً كقصرب 
الطبل . فتحت أجنحتة غشاء مفستدذير 
كالطبلة تتحكم فيه عضلات لهذا المخلوق 
دقيقة . وهو يضغط على الغشاه ويحدث 
الضوت تبعأ لذلك . وثمة علاقة نين 


ت الوطواط له أذن يفوق حجهها حجم رأسه . وشى قادرة على 
استفتسال ترددات تحمل إلى . ؟١‏ أللفا ذ بذبة فى الشانيسة 
وشو بمجهز « برادار » ويصدر صو نا نستسر | واج 3 إسذ سأ أسسسسسهة 
بين ٠٠ر١3‏ و -2ازر: ا ديابة فى الشانيسة .. 


مصلة الآاسة <: الشههة 31١1-١‏ 


ن لفسة الحيوان لاتعدو حاجاتها الضرورية المتصلة ببقتانها 
وحفظ نسلها. كالمصول على الغ سذاء . والتسزاوج ؛ والامسن 
صحصر الأخطدار ٠.‏ 


أاصوات بعض الحشرات وبين حرارة 
الجو كما نجد عند حشرة ٠‏ كاتي ديد ٠.‏ 
حيث تزداد مقاطم اغنيتها بازدياد درجة 
الحرارة ٠‏ وكذلك يفعل الحقار الثلجي 

والحشرات تسمع الأصوات ؛ وتعير 
أصوات أبتاء حنسها والتفمات الصادرة 
عتها . يَآدَانٌ موصلة في ازجل بعضها أو 
ف الصدر . اوفتحات في انحاء اخرى من 
الجسم 

ولدرء الأخَطار الخارجية ؛ حصّنَ اث 
سَيَحدَآئة ! اجسساع: يفشى الحشراتة 
بأغشية تحوي مادة سامة , أو أودغ 
بعضها قدرة للتلون بلون المكان الذى 
تلوذ به 


أصوات وحركات عند الثدييات 


نتهي جولتنا في هذا العالم الغقريب بين 
شتى المخلوقات بالحديث الموجز عن 
الثدييات ٠‏ وما تحدثه من علامات 
واصوات تستجيب بعضها لبعض لتامين 
حياتها وهذه المخلوقات قريبة عن 
الإنسان ؛ مسخّرة له ؛ يفيد منها في حمل 
الأثقال ٠‏ والانتفاع بلحومها . والبانها , 
وجلودها . وهي تؤثر في حياة القلاح ف 
الريف , تأثيراً مباشرأ ؛ فهو يعتمد في 
معيشته عليها ١‏ ولا عجب - والحالة 
هذ اإذاٍ استتفاغ استجالاء بعش 
ها تنم عنه إشارات الحيوان الحركية او 
الصودية أو الشمية 

والحيوان الثديي ينتمي إلى ذوات 
الدم الحار ؛ وهو في الغالب يدب على 
ازبع ٠:‏ يغطى جسمه القراء أو الشعر , 
والكسننات” يمضه البق مستاس , 
وبعضصها بري مفترس , واللعة عند هذه 
المخلوقات ذوات الحناجر ؛ يغلب عليها 
الصبوت ؛ به تدافغ عن نقسها 
وبواسطته تئادي بعضيها بعضاً للتجمم , 


وفيه يظهر غضبها أو رضاها. أو 
جوعها ؛ أو آلمها . على أثنا تجد ف حواس 
بعض الحيوانات الثديية قوة ويفظة 
يفتقدها الإنسان ؛ فالله ‏ جلت قدرته ‏ 
قد رود الكلب بحاسة شم قوية جدأ , 
أفاد متها الإنسان في اقتفاء الأثر . وهو 
يتضل. بأنثاة من خلال هذه الحاسة 
أيفما:. .وجَلسعة التسشعنة قفوو تاس 
الانسان يآربع هرات ١‏ ولكن حخاسة 
البصر لدى معظم الثدبيات , عاجزة 
عن فمبيز الألوان ؛ قهي تعيش ف عالم 
رمادي اللون تخريياً 

وتطلق الخيول والحمير والخراقف 
والماعز الأصوات عالية عند مهاجمة 
الحيؤانات المفترسنة لها , والكلاب تنيخ 
بيشدة عندما تشم رائحة غريب أو لص 
يقترب من منزل صاحبه وعند بعض 
القزلان يُطلق الصوت إشارة لوجود خَطر 
يتهدد القطيع ؛ فتولي هاربة , بقدرتها 
على القفرّ والركض السريع 

وكثيرا ها يُسمع .في الغانات : صوت 
الاب للتجمع تمهيد أ للأخذ يثاز أحدها 
إن وٌحد مقتولا . وقد يقتصر الصوث على 
قترة الإخصاب كما هو الحال عتد 
الزرافة » والكنقر , والجمل . وبعض 
الإناث في الجاموس والبقر تنادي الذكر 
بتداءات هتميزة عند التزاوج !! 


فل همي مداهمة لع مساجرة 


إن هذه الاضوات جميعاً , تجد 
استجابة لدى آذان الثدييات.؛: فهي 
تعتلك آذانأ 'مكونة اهن ثلاثة آجَرَاء مثل 
الانسان تماماً ؛ وعلى تقيض ما راينا عند 
الطيور والاذن الخارجية في الحيوان 
الشديي كبيرة الصوان حتى تتمكن من 
تجميع الصوت. . فللخفاش (الوطواط) 
أذن يفوق حجعها حجم رأنيه ؛. وفي 
قادرة غلى استقبال ترددات تصل إلى 
- ؟١‏ الف ذبذبة/ ثاثية ؛ وهذا الحيوان 
التديي مجهز ف ٠‏ رادار ٠‏ وشو يصدر 
صوتا تتراوح ذبذبته بين ١٠١٠٠٠‏ 
و ٠ر١١٠‏ ذبذية/ ثانية . ولصوته 
تردد معدله عند صيد فريسته ٠٠ر٠ه‏ 
ذبذبة/ ثانية , وهذا كله عوّض عن 
بصره الكليل .. وبرغم ذلك فهو يطيرليلاً 
وتهاراً !؛ 

وإذا انتقلئا إلى ارقى الأنواع من هذه 
الحيوانات ؛ واعثي بها القرود , 
واجهتئا بصياحها ومداعباتها بالخركات 
ذات! الحفة ‏ والشيرعة١‏ !او بتصيرات 
لحركة الفم . وائقباض الوجه ... إلخ 
تيعاً لحانتها التفسية والجسمية . 

وقد قضى ٠‏ .س. كارينتر » عامين بين 
نوع هن القردة ٠‏ كثير الصياح ؛ واثبيت 
أن هذه الاصوات هي إشارات لباقي 
افراد جتسها تبدا صباحاً وتختتم بها 
يومها . وهي دالة على التجمع لصد 
الهجوع ؛ أو للبحث عن المأكل . وفي 
غمانات تاتلائه > وجد ٠‏ خاردئشرء 
لشداءات «٠‏ الحببوشات ٠.‏ استجابة 
لاثبات الأحفية في منطقة تخصها ؛ أو 
توجيه حركة الجفاعة من خلال 
الاشجار ‏ او لطلب التجدة من الذكور 
لحماية ضغفارها 

وقد يُثارسؤال في معرض الحديث عن 
سلوك الحيؤان . وفو: هل يإمكان 
بعضها ؛ وخاصة الأليفة منها فهم كلام 
الإنسان ؛ ار تعلمه ؟ والاجابة عن هذا 


ذن عدجا ذب ١|انذخلوةتات‏ 


السؤال تقتهي استرجاع ما ذكرناه 
آنْفا .وهو ان الحيوانات ‏ على اختلاف 


قصائلها وانواعها ‏ تلجا إلى سلوك 
معين , أو تصدر اصواتا نبعا لغريزة 
اوجدها الت تعالى فيها . وقد ترتيط بعضضن 
الكلمات بأاعمال .مهناحمة بقوم يها 
الاثسان اغام الحيوان فإذا أعدت عليه 
الكلنة حر كاش د«قام <ال جتعووابا + 
بالعمل . وهذا يذكرنا بتجربة قام بها 
الدكتور + كبث شامس ٠‏ وزوحته . على 
القردة . فيكي ٠‏ حيث اعتاد الروجان 
عند الخّروج للئزهة بالسيارة ؛ أن يحملا 


معهما 


المثاشتقف ...وقد اكتسبد. - فيكي.. 
إحضار المناديل بسرعة . لدرجة انها 
كانت تساز ع بآحضيار عد د عمها كلما 


عندد١ا‏ من موء حاضص مٍِ 


شعرت بالخروح للتزهة ٠‏ وعندها أخحخفى © من الغاسر تحديد إطار الغوي الغاقم المحشرات تكثرثها وتمتوغها وقذا استطاح العلماء عن طريق 
الزوجان المناشف عنها ؛ كانت تحهر التحربة تحقيق تقدم [ هذا الخال © 
بعض المثاديل المشابهة واللصنوعة من 
الوزق , لابداء رغنتها في الخَروجٍ 
للدزهه 

وعن طربق التلقين , يمكن لبعضص 
انواع الشمبائزي أن تأتي باصوات 
مشابهة لسوت الانسمان دالتقليد ولكنها 
لانستطيع الاحتفاظ بهاء؛ أو 
استرجاعها ‏ كما يبحدث لدى طائر 
البيغاء ف تقليده لأي صوت يتلقاه لكن 
بإمكان الحيوان المدلل, بعلم نغمة صوت 
صاحنه . إنآ كاتت مرحة أو سارة ٠‏ آو 
أمرة راحرة ؛ واذا قدمت الطهام للقط أو 
الكلب اللمدلل بلهحة قاسنة ؛ فلريما حاف 
وابتعد . وعكس ذلك لو ذكرت له كلمآات 
الوغند نتققة حاتية غفن صوتك .. جاعك 
راضيا ؛ وأقعى بقربك وهو يحرك ذيله 
هسيرورا 

وبعد , فمهما رأيئا وسبفعتا من 
المخلوقات . قلن تستطيع أن تعد أو 


5 


(؟!) لغة الحنوان عيلسسبت | سلسيام , ترحمة 
الدكتور كامل متصور زار نهضصة مجر للطبع 
والنشر - القاهرة 
0 مقع 0 الى كات ع ©) رحنة نبا العشيرات د سيف 
+ .. الذي خلق كل شميء تسم 1 ١‏ كه 2 في دند رات دكتور يو 
ع 1 )١[‏ لغة الهمس ركتور مصطفو احمد شحاتة ‏ عير الدين عببسى 
هد ى 9 4 ة ونردد دمع النبي 22 الهنئة المسيرية العامة للكتلب 1510م سلسلة 6" ماومها ١4!‏ واأسداويم كن بو |الموموبوط 116 إ4) 
كل ففسمر لما حلق لد : العلم لتجسمم 52 فاضت 8 ماوروع 


نحص او تتتفءة نعم الله , سبخائة 


105/11/10 21130105 الالالال لالا//:‎ .- ٠-0152 


بضلة الأسسة دوالشههة )1ه © 


تاليف الد كتو ر : محمد ز[ بين الهاد ي 
عر خل و تقد يم : بسيو نى الحلو ا ني 


18 ما أحوجنا اليوم - نحن المسلمين ‏ إلى إعلام إسلامي متميز . يعمل على بيان الحق . ويكشف عن 
.. إننا نعيش الآن تحديات يتعرض لها الإسلام » وتحيط به و يدا من كل جائب ؛ ونفشسرب 


إلينا عبر العديد من القنوات الإعلامية الغربية والشرقية الشيوعية . ولا سبيل لدا 

دمو اجهة هذه التحدبات الكثيرة والمستمرة إلا بإعلام إسلامي نؤصل له تأصيلا علميا . 

ونقيم أسيسه ودرسي دعائمه على هدى وبصيرة مما تركنا عليه رسول الله ك3 . 

وعلم حديث بالنسبة لكثير من الأمم ١‏ فإنه ليس كذلك بالنسبة للآمة 

الاسلامية التي انطلقت رسالتها معتمدة على القول الصادق والعمل 

الصالح دون كذب أو خداع أو تضليل . 

ولق استحدت الإسلام صورا جديدة في مجال الإعلام والاتصال بالناس ؛ وسما بالهدف المقصود منه . فقد اعتمد 
الرسول 35 وصحابته على احدث ما عرفته البشرية اليوم من وسائل الاتصال بنوعيه الشخصي والجمعي . ولقنوا 


/ 1 آذ 6غ 
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حاجينا الى 


الام ا 


1/7 


ومن هنا تأتي أطروحة الدكتور محمد 
زينالهادي ( حاجتنا إلى إعلام 
إسلامي  )‏ والتي نوقشت في رحاب 
الجامعة الاسلامية بالمديئة المثورة. في 
الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول 
الماضي » وحصل بها على درجة العالمية 
العالية (الدكتوراه) ‏ لتكون لبنة في 
صرح شامخ ٠‏ وخطوة على طريق الحق » 
ومحاولة جادة تهدف إلى التأصيل العلمي 
لوسائل الإعلام الإسلامي وفنونه : 
الما ذلك هن القوان #السكة + وغل 
الينتف. السالع:. هع في نارنات 
الأعلام الحديت تفسير ا إسلاميا,«التفل 
وفق الضوابط والمعايير الإسلامية . 
ويقسم الباحث أطروحته إلى أربعة 
أبواب رئيسة تناول فيها : 
* واقع الإعلام العربي 2 وحاجة 
المسلمين الملحة إلى إعلام إسلامي . 
* مفهوم الإعلام الإسلامي, 
ومشروعية الإعلام المصور 
والمفكل . 
* التطبيقات الإعلامية وأثرها في 
مسيرة الدعوة الإسلامية . 
* الأثر الإعلامي للقران الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة . 
* بعض الجوانب الإعلامية من حياة 
الرسول يِةٍ والخلفاء الراشدين . 
*# خصائص الإعلام الإسلامي 


واهتماماته . 

*# سمات الصحافة الإسلامية 
ومتطلباتها . 

*# ثماذج وأسباليب الاتصال في 
الإأسيلام / 
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/ وو 


بك و 


للغاية . لآن الاسلام دين الانسانية 


قوم أو بلد أو جنس أو لون ؛ بل هو لكل 
البشر في كل زمان ومكان ا هَذًَا بَلَاعٌ 
لئاس وَلْينْدَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا َنّمَا هُوَ 
إلهُ وَاحِدٌ وَلْيَدّكَرَ أوثو الألْبَابِ » 

(إبراهيم : 07) . 

والإاسلام أيضا رسالة ودعوة مستمرة 
إلى الهدى والتفق والستلاح والزشنان .: 
وهذه الدعوة سبيلها إعلام ينير للحائرين 
طريقهم » ويمضي بهم إلى حيث يكون 
اثغير والفلاح هم : 

ولكن ما هو الإعلام الذي يريدة 
الإسلام ؟ 

يقول الدكتور محمد زين الهادي : 

إنه الإعلام الصادق الذي يعتمد 
على الحق . ويرفض الباطل .. إنه 
الإعلام الواضح الصريح الذي يبني 
ولا.يهدم .. إنه الإعلام الذي يُبنئ على 
عفة الأسلوب . وشرف القصد , 
ونظافة الوسيلة .. إنه الإعلام الذي 


لا يضل ولا يضلل بل يهدي للتي هي 
أقوم . 


إعلامنا والبعد عن الأصالة !! 


ولقد قام إعلامنا - للأسف الشديد - 
على مبادىء وقيم المجتمعات العلمانية . 
ظهر نه اتقسام بين الديق والدديا : 
وغلب عليه التقليد والبعد عن الأصالة . 
واللهو واللعب بحجة إرضاء الجماهير 


التي فسدت من كثرة ما سمعت ورأت من 
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الاقكاى 'الشبيفة . والعسوي الشليفة:: 
والمعتقدات الباظلة ٠‏ التى تدسها وسائل 


الإعلام المأجورة التي انتشرت في بلاد 
المسلمين : وذلك ناسم حخريَة الكلمة 
والفكر . 

تقول الباخك : 

لقد نسي القائمون على هذه الوسائل 
والمؤوسسات الإعلامية ‏ أو تناسوا ‏ 
أن الإعلام يجب أن يكون مستمداً من 
قيم ومبادىء المجتمع 2 وأن الأمة 
الإسلامية لها مبادنها وقيمها وأخلاقها 
المستمدة من دستورها الإنهي الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلقه .. و نسي هؤلاء أدضاً أو تناسيوا 
أن الإعلام الإسلامي يتميز بكل 
ما يتميز به الإسلام عن المذاهب 
والفلسفات الأخرى وأنه ‏ أي الإعلام 
الإسلامي ليس فقيراً في موارده 
ولا ضعيفاً في طاقاته وإمكاناته 
ولا متهالكاً في فلسفته ولا مهتزاً في 
عقيدته . كما هو الحال فى الاعلام 
الضلمبي. والضهيوني والشيوغي 
الذي اتخذنا مذاهيه وميادنه و أخلاقه 
وأساليبه مذهباً وأسلوباً لإعلامنا 
الذي نطالع به المسلمين ونغخروهم به 
في عقر دارهم في كل وقت وفي كل مكان 
حتى صار المعروف مذكراً وصار المذكر 
معروفا ميثئنا !!! 


الإعلام الإسلامي وتطبيق الشريمة 


ولكي ينوع الإغتلام الإبسلامي 
يواجبه ؛ ويلقى اهتمام الحاكم والمحكوم 
على عد ضواء »قلآبد اله من جو [سيلؤمي 
يعيش فيه . ولن يتحقق ذلك إلا في ظل 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 


لو ل 
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ادم الإسنلافي الذي حمل على 


ابحاده وحبطيه تحمل 


© هد ه 


الجماهير بالقيم ٠‏ والخبادىم "١‏ الأخلاقية الإسادمية 


1/8 1 ا 


السمحة في كل مجالات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ». 
ولكن هذا كما يقول الباحث لن يدفعنا 
إلى التشاؤم واليأس ؛ وعدم العمل على 
وجود إعلام إسلامي إلا بعد تطبيق 
شرع الله في بلاد المسلمين ؛ لأن الإعلام 
الإسلامي الذي نعمل على إيجاده 
وتدعيمه ووضع أسسه وقواعده 
سيتحمل مسؤولية المطالبة بتطبيق شرع 
. وتهذيب سلوك الجماهير 
بالقيم والمبادىء الأخلاقية الإسلامية 
لتقبل أحكام الشريعة الإسلامية من 
فإشيةا شرف . 


الصددق والواقعية في 


الإسستكوم اساي 


بقول الباحث تحت هذا العنوان 

إن الإعلام الذي تخلو منه هذه 
الصفة هو الذي يؤدي بأمته إلى 
الدمار . ويرمي بها ف الهاوية . سواء 
أكان ذلك فى العاجل أم في الآجل , 
وسواء أخذ هذا التدرج نحو 
الحضيض زمناً طويلاً أو قصيرا . 
فإن المصير المحتوم لأمة يقوم إعلامها 
على الكذب والغش واختلاق الأباطيل 
الزائفة . والدعايات المغفرضة 2 هو 
السقوط الفكري والروحي2 بل 
والمادي في النهاية . 

ولعل أهم ما يميز الإعلام الإسلامي 
من غيره ؛ هو أنه إعلام صادق واقعي ٠»‏ 
يعمل على بيان الحق ويكشف عن وجوه 
الباطل . بكل الطرق والوسائل 
المشروعة . ولا يعتمد على الأساليب 
الملقوية. . 

وقد جاء القرآن الكريم موجهاً ومعلماً 
للأمة الإسلامية بتحري الدقة والالتزام 


010001291021١. 
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و و و( 


© محمد رين الهادي : 
ما هو الإعلام الذي يريده الإسلام ٠8‏ 


بالصدق في نقل وتقبل الأخبار ٠‏ وحذر من 
تصديق الفاسق الذي يحرّف الأخبار 
ويلعب بالحقائق » فقال سبحانه : 

« يِأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ 
فاسق بِنْبَا فَتَيَيَنُوا آن تُصيبُوا قوم 
ِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْتُم 
نَادِمِينَ # (الححرات : 5؟) . 


واجبات الإعلام الإسلامي : 


يقول الدكتور محمد زين الهادي : 
لقد ابتلي المجتمع الإسلامي في 
الوقت الحاضر بأمراض اجتماعية 
وأخلاقية واقتصادية وسياسية » كان 
للإعلام « الشيطاني » الذي ينتشر في 
بلاد المسلمين دور كبير في وجودها 
وانتشارها وتفاقمها .. فما ثراه البوم 
من جهل المسلمين بدينهم . وانحلال 
الشباب رجالا ونساءً وتشبثهم بالنظم 
والمبادىء والأفكار غير الإسلامية 


وما حل بالمسلمين من جهل التحاكم إلى 
كتابهم وسنة رسولهم وك .. وما دراه 


من فرقة وانقسام وحرب ونزراع بين 
المسلمين . وما نراه أيضاً من سفور 
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المرأة المسلمة وانسلاخها عن الزي 
والأخلاق والمبادىء الإسلامية .. كل 
هزه الأمراض وغيرها أوجدها الإعلام 
الماجن الخبيث الذي يتلاعب القائمون 
عليه بعقول المسلمين حكاماً 
ومحتعومي :+ 

..لذلك فإن مسؤوليات الإعلام 
الإسلامى كثيرة ٠‏ وواجباته تحتم عليه 
ِ ري مرحلة الوعظ والأحاديث 
الدينية التى. مَل التاشس .من تكرارها ٠‏ لآن 
المجتمع الإسلامي المعاصر يحتاج إلى من 
يأخذ بيده : وينقذه من الجاهلية التي 
بعيش أفيها با يتحقق ذلك إلا إذا 
قامت وسائل الاعلام الإسلامي بمخاطية 
عقول الجماهير المسلمة . وتربيتها تربية 
إسلامية جيدة عن طريق الخير والحديث 
والتحقيق والمقال والتعليق والترفيه 
الإسلامي المباح والفيلم والمسلسل 
والندوة » وغير ذلك من فنون الإعلام 
الصحفى والإاذاعي والتليفزيوني 
وغيره ٠‏ 

وختاماً فإن مجالات الاعلام 


الإسلامى ما زالت َوِضَما بكرا ١‏ تحتاج 
إلى جهود الرواد من الباحثين والدارسين 


الاعلامية د إلى هذا النوع من 
الدراسة التي تؤصل فنون الإعلام في 
الإسلام . وتضع المنهج الإسلامي 
الصحيح لوسائل الإعلام العصرية من 
صحافة وتلفاز وإذاعة وغدرها . 
والمستقبل يبشر بالخير ‏ إن شاء 
اك - خصوصاً بعد أن آدركت الجامعة 
الإاسلامية خطورة مايبثه وينشره 
الإعلام العلماني الوضعي في بلاد 
المسلمين . وقد عنيت هذه الجامعة 
مشكورة بإعداد المتتخصصنين في مجالات 
الإعلام المختلفة . وذلك بجانب عنايتها و 
بالدراسات والأبحاث العلمية الجادة في 
هذا المجال الحيوى الهام . 
و و17 و7 و 71 
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19لا قال محمد بن عجلان : ٠‏ لم أر أحداً أنصح للمسلمين من الأوزاعي . 


كان إذا وعظ الناس لم يبق أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو قلبه . مارؤي 


ضاحكا مقهقها ولا باكياً يْ مجلسه قط . وكان إذا خلا بكى حتى درحم ! 


أفنى وله من 


العمر خمس و عشرون سنة 


.. ولم يزل يفتي حتى مات 


7س لمج سب 


رحمه الله وقد أفنى قْ سبيدان آلف مسالة بحدتنا وأاخديرنا 0 | ١ ١‏ 


س7-اا سب يبب بسب 


حياته ومولده 


هو عبد الرحمن بن عمرو بن 
محمد . أبو عمرو الأوزاعي , نسبة إلى 
محلة «١‏ الأوراع » قرية خارج باب 
الفراديس من قرى دمشق ... ولد 
بمدينة بعلبك سنة ثمان وثمانين 
للهجرة . ونشأ بالبقاع يتيماً في حجر 
أمه التي كانت تتنقل به من بلد إلى 
بلد ... تادب بنفسه ٠‏ فلم. يكن من 
أبناء الملوك والخلفاء والوزراء 
والتجار وغيرهم اعقل منه ١‏ ولا أورع 
ولا اعلم. ولا أفصح ولا أحلم , 
ولا أكثر صمتاً منه . ما تكلم بكلمة 
إلا كان المتعين على من سمعها من 
جلسائه أن يكتبها عنه من حسنها , 
كما قال ابن كثير رحمه الله . 
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سكن بيروت مرابطاً إلى أن مات فيها 
سنة سبع وخمسين ومائة للهجرة : 
وعمره يومذاك سبع وستون سسنة .. 

سمع جماعات من التابعين , 
كعطاء بن أبي رباح » وقتادة . ونافع 
مولى ابن عمر. ومحمد بن المنكدر . 
والزهري .. 

وحدث عنه جماعات من سادات 
المسلمين .كمالك بن أنس . والثوري . 
والزهري وهومن شيوخه ... وأثنى عليه 
غيرواحد من الأئّمة ... قال النووى رحمه 
ألله : : 

« وقد أجمع العلماء على إمامة 
الأوزاعي وجلالته وعلو قدره وكمال 
فضله ... , . 

وقال أدبو عمرو الشامي الدمشقي : 

« الأوزاعي إمام أهل الشام في 
عصره بلا مدافعة ولا مخالفة » . 
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« كان الأوزاعي إماماً يقتدى به , . 

« كان الأوزاعي إمام أهل زمانه » . 

كان رحمه الله كثير العبادة ٠‏ حسن 
الصلاة :. حتّئ !قال في حقة الولند 'بن 
مسلم * 

« ما رأيت أحداً أشد احتهاداً من 
الأوزاعي قِ العبادة » وكان رحمه الله 
يقول : 

من أطال القيام في صلاة الليل هوّن 
الله عليه طول القيام دوم القيامة ؛ أخذ 
ذلك من قوله تعالى : 
« وَمِنْ اليل فَاسَْجُن لَه وَسَبَحْهُ لَيْه 

- 2 0 م ع 2 7 8 د55 

طوواد أن كو0 جكون, الجاجبه 
وَيَذرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما ثقيلا »4 
(الإنسان : 77-755 ) . 
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كما كان لوكي اش الوجاني زهده 
وورعه كريماً سخياً . لم يمسك شيئاً . 
ولم يترك يوم مات سوى سبعة دنانير 
كانت جهازه ٠‏ وكان ينفق كل ما يأتيه في 
سبيل الله » وفي الفقراء والمساكين عدا 
عن كونه شديد التمسك بالسنة ٠‏ فهو 
القائل : 

« العلم ما جاء عن أصحاب 
محمد كه . وما لم يجىء عنهم فليس 
بعلم .... عليك يآثار انسلف و إن رشك 
الناس . وإياك واقوال الرجال وإن 
زخرفوه وحسنوه . فإن الأمر ينجلي 
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وأنت منه على طريق مستقيم .. اصبر 
على السنة . وقف حيث وقف القوم , 
وقل ماقالوا. وكف عما كفوا, 
ولتسيعك ما وسعهم 00 

إلى جانب كونه قائماً بالحق لا يخشى 
في الله لومة لائم » وقد روي عن والي 
بيروت عند وفاة الأوزاعي رحمه الله 
قوله : 

٠‏ رحمك الله أبا عمرو . فقد كنت 
اخافك أكثر ممن ولآني » أي : 
الخلمفة : 


وهو القائل : 
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لا يجتمع حب عثمان وعلي رضي 
الله عنهما إلا في قلب مؤمن ... وإذا 
اراد الله بقوم شراً فتح عليهم باب 


فلا تحل لك إلا بطريق شرعي 


لما دخل عبد الله بن علي . عم 
السفاح العباسي : دمشق بعد القضاء 
على الدولة الأموية » طلب الأوزاعي 
الذي يحدثنا فيقول : 

' دخلت عليه وهو على سرير‎ ٠ 
وفي يده خيزرانة . والمسودة عن‎ 
دمينه وشماله. معهم السنوف‎ 
» مسلطة . فسلمت علبه . فلم يرد‎ 
ونكت بتلك الخيزرانة التي في يده ؛‎ 
: ثم قال‎ 

يا أوزاعي , ما ترئ فيما صنعنا من 
إزالة أبدي أولئك الظلمة عن العياد 
والبلاد , أجهاداً ورباطاً هو ؟ 

فقلت : أيها الأمير» قال رسول 
الله عند : 

« إنما الأعمال بالنيات . وإنما لكل 
امرىء ما نوئ , فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ‏ 
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عبرا ليمع ارزوما 


د المت لهال ابا 


ومن كائت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه , 

لظ 
ينكت . ثم قال : يا أوزاعي »ما تقول في 
دماء بني أميّة ؟ 

فقلت : قال ررسول الله عَكِلةِ : 

٠‏ لا بحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس , 
والثيب الزاني . والتارك لدينه 
المفارق للجماعة , . 

فتكت بالخيزرانة اشد من ذلك : 


فقال : كأنك تحب الانصراف ؟ 
قلت : إن ورائي حرماً . وهم محتاجون 
إلى القيام عليهن وسترهن , وقلوبهن 
بالانصراف .. 


« ألا تزرَ وَازِرَة وزْرَ اخرى » 


وكذلك صاحب 7 فتوح النلدان « 
البلادمي ل ميا عق" الؤرمن ! 


ووو اج وو وجو سج يسو وي ووسس وسح توح ومو وو مووي 
ه من للب العز يطاعة ادده رفعه الله » ومن 
طلبه معصبية الله أذلته الله ووطيحه ... 

وجيت سوم جم جوج سد يميت سوب جو ووب« موصيو 
8 إن حكم الدهع زوج ل:أنلابؤْخذ العامة يعمل 
الخاصبة: ولكن بوؤد الخامبة يعتمل الحّامة 
ثم يجَعتهم اللهدعالى أعمالهم 4 

وجامواجج ويج وي بروج يجيه ووو يسوي دعوم ووو 


وقال : تاإضول في أموالهم : 11 
فقلت : إن كانت فى أيديهم حراما , 
فهي حرام عليك أيضاً . وإن كانت لهم 
تلان !لا :حمول لك ا مويق 
شرعى ... فنكت أشد مما كان ينكت من 
قبل . كم قال : آلا نولفك القضاء ؟ 
فقلت : إن أسسلافك لم يكونوا 
يشقون علي في ذلك . وإني احب أن 
ينم ما ابتدؤوني به من الإحسان ... 
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ما أقدم عليه نفر من أهل الذمة 
النصارى ‏ في جبل لبنان أيام 
العباسيين من نكث للعهود وحمل للسلاح 
وإعلان للفتنة والتمرد » وكيف قضى على 
فتنتهم الوالي العباسي «١‏ صالح بن 
علي بن عبدالله بن عباس » . وكيف أقر 
من بقي متهم على" دينهم: وردهم. إلى 
قراهم. ثم كيف شرد أهل القرى 
وأجلاهم عن قراهم رغم عدم اشتراكهم 
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جميعاً في هذه الفتنة:.:. 

ويذكرون كيف أن إمام أهل الشام . 
الأوزاعي رحمه الله . لم يرض بما حل 
بهم , ولم يسكت على هذا الظلم . فما كان 
منه إلا أن أرسل رسالة إلى الوالي يقول 
فيها : 

« ... وقد كان من إجلاء أهل الذمة 
من أهل جبل لبنان , ممن لم يكن ممالئاً 
لمن خرج على خروجه . ممن قتلت 
بعضهم . ورددت باقيهم إلى قراهم 
ما قد علمت . فكيف تؤخذ عامة 
بذنوب خاصة حتى يُخرجوا من 
ديارهم وأموالهم ؟! وحكم الله تعالى : 
« آلا مَزِرَ وَانِيَةٌ وِيْرَ أخرئ » 
(النجم:86١)‏ . وهو أحق ما وقف عنده 
واقتدى به ... وأحق الوصايا أن تحفظ 
وترعى وصية رسول الله كله فإنه قال : 

من ظلم معاهداً أو كلّفه فوق طاقته 
فأنا حجيجه » ( أي : خصمه ) . وأصر 
عن الؤالي؟ أن ' يَيَادَن يرقع هن١الظلم‏ : 
وإزالة الحيف عن كاهل هؤلاء المظلومين 
مبيناً له ضرورة التزام مبادىء الإسلام 
هق 6" لطر 11د ؟ اندها 
الواللي وفعل ما طلبه الأوزاعي ... 

هذا على الرْغم “من .أن +الذين 
قاموا بالفتنة من هؤلاء النصارى ؛ نكثوا 
العهد . وكانوا على صلة بالبيزنطيين , 
يعملون احسابهم ٠‏ إضافة إلى ارتكابهم 
عمليات النهب والقتل .وقطع الطريق 
وترويع الآمنين ٠‏ يقول فيليب حتّي 
اللبناني المتأمرك في كتابه ( تاريخ 
سورية ا 

« ... لجأت جماعة من نصارى 
الجبل إلى السلاح تفادياً لمصادرات 
جديدة تنزل بهم ؛. منتهزين فرصة 
وجود الأسطول البيزنطي في مياه 
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طرابلس . وانقضوا من قاعدتهم 
وانتهبوا عدداً من قرئ البقاع . وكان 
يتزعمهم فتى قرو ي عظيم البنية » بلغ 
من جراته وتهوره أن أقام نفسه ملكا . 
لكن العصابة اللبنانية قيدت بعد حين 
إلى كمين قرب بعلبك ٠‏ نصبته لهم فرقة 
فرسان عباسية وفتكت بهم ...> . 
ولقد أوردت في هذا الجانب رواية 
فيليب حتي لأنة غبر متهم بمعاداة 
هؤلاء بل بموالاتهم وحبهم والحدب 
عليهم ... ومع ذلك لم يقبل الأوزاعي 
مله انه “نا لجا إليه الوك اكير 
شوكتهم ». الحتياطا وكسيا الأشس“قد 
يحدث مستقبلاً » فشردهم من القرى في 
الجبل وأسكنهم غيرها ... وأضر عليه 
بضرورة التزام حكم الله عز وجل وإنفاذ 
سنة رسوله كَل , وقد بلغنا أن حكم 
الله عز وجل أن لا يؤخذ العامة بعمل 


الخاصة ؛ ولكن يؤخذ الخاصة بعمل 
العامة ثم يبعثهم الله على أعمالهم . 
فاحق الوصايا أن تحفظ وصية رسول 
الله عَلِنْدِ » . 


للاشس هه ماسب سس 0 
موعظته للمنصور العباسي ... 
0ك 

اجتمع الأوزاعي بالمنصور العباسي 
حين دخل الشام وكان الاجتماع 
استجابة لطلب المنصور ؛ وبغد محاولات 
من الأوزاعي للتهرب - فوعظه وذكره ٠»‏ 
وكان مما قاله له : ! 

© يا أمير المؤمنين , إنك تحملت أمانة 
هزه الأمة . وقد عرضت على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 


وأشفقن منها .. وقد قال رسول 
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. ما من راع يبيت غاشاً لرعيته 
إلا حرم الله عليه رائحة الجنة » . 

يا أمير المؤمنين . من كره الحق فقد 
كره الته ؛ إن الله هو الحق المبين ؛ فأعيذك 
نا أمير 'المؤمنين أن ترى قرابتك من 
رسول الله يِة تنفعك مع المخالفة لأمره ؛ 
فقد قال يَِةٍ : « با صفية عمة محمد ' 
ويا فاطمة بنت محمد . استوهبا 
نفسيكما من الله , فإني لا أغني عذكما 
من الله شيئاً » إنك عنذ الناس لحقيق أن 
تقوم فيهم بالحق , وأن تكون بالقسط 
فيهم قائماً . ولعوراتهم ساتراً . لِمْ تُغلق 
دونهم الأبواب + وَلِمّ ثُقم عليك دونهم 
ال 

يا 'أمير المؤّمْنينَ ٠‏ إن "أشذ . الشدة 
القيام لله بحقه . وإن أكرم الكرم عند الله 
التقوئ ... إنه من طلب العز بطاعة الله 
رفعه الله » ومن طلبه بمعصية الله آذله 
ةي : 

ولما استأذن الأوزاعي بالانصراف » 
القؤاله +الفضؤر” يمال يستعين: به .على 
كَرريه بأخرقض" الأزرامي امال وقال ؛ 

أنا في غنى عنه , وما كنت لأبيع 
نصيحتي بعرض من الدنيا ... 

هذا غيض من فيض من مواقف وقفها 
الأوزاعى لله :فلا عجب أن يهابه الولاة , 
ولا عجب أن لم يمكنهم الله عز وجل من 
أن يمدوا أيديهم بالأذى إليه ٠‏ رحمك الله 
أبا عمرو . وقيض للمسلمين في أيامهم 
فوةام" الطلماء اتعاملين "افثالك :.: 
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'المراجع : 


لي بت الست كه 
)1١‏ الأموال لأبي عبيد . 
١؟)‏ فتوح البلدان للبلادري ٠»‏ 
*) المبدابة والنهاية لابن كثير . 
)14١‏ تهذيب الأسماء واللفات للدنووي ٠‏ 


(ه) الجرح والتعديل للرازي . 
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د أب أعداء الاسيلام على محارية الحرف العربي لوقف انتشار 


العربية ؛ وبالتالي وقف انتشار الاسلام . أو على الأقل تغريب 
المسلمين , وقطع العلاقة اللغوية بين هذه الشعوب وكل ما يمت إلى 
العربية بصلة ٠‏ وأوهموهم أن التحول عن الحرف العربي إلى الحرف 
اللاتيني دليل على المدنية والتقدم . فإذا بيلاد اسلامية كثيرة تكتب 
لغاتها بالحرف اللاتيني بِدلّ من الحرف العربي . كما حدث في 
نركيا وأندوئنيسيا والملايو . وكثير من البلاد الافريقية .. 

ولم يكن القصد أن تكتب هذه اللغات بالحرف اللاتيني إنما 
القصد هو أن تكتب بحرف غير عربي . كما فعل الانجليز في بلاد 
البنغال « بنجلاديش حالياً » عندما أبطلوا استعمال الحرف 
العربي واستبدلوا الحرف الهندي به .. بهذا تصيح بنجلاديش 
ثقافياً أكثر قرباً من الهند منها إلى الدول التي تكتب لغتها بالحرف 
العربي كالاردية مثلاً . 


الذخة العربيسة ف الضصيان 


إنني أكتب هذه المقدمة , لأن الملاحظ أن المسلمين في الصين عكفوا 
على دراسة اللغة العربية . فيقول الحاج بدر الدين و.ل.حجي ه. 

٠‏ ان اللغة الصينية لم يُحسن الكتابة بها إلا قليل من أكابر 
المسلمين في الصين . عبر القرون الماضية . لأن معظم الصينيين 
كانوا يرفضون تعلم اللغة الصينية باعتبارها لغة الكفار , 
ولا حاجة لهم إلى تعلمها » 

٠‏ وكان العلماء المسلمون يؤلفون الكتب الاسلامية باللغة 
العربية . فقد قام السيد أمين مامنج شين . والسيد نور الدين 
ماليان في يوان وهما عالمان إسلاميان عاشا في أواخر عصر أسرة 
المائنشو التي حكمت الصين حقبة طويلة من الزمان (15545- 
155 ) أي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر المبلادي - 
بتأليف كتب دينية اسلامية باللغات العربية والفارسية 
والصينية ٠,‏ ولا تزال مؤلفاتهما واسعة الانتشار في أوساط 
المسلمين خاصة بين طبقات المثقفين الصينيين حتى سيطرة 
الشبوعيين عام 9149١ام».‏ 


اللسلكهون ف الريف 


والمسلمون في الريف موزعون بين عشر قوميات هى : هوى ‏ 
اريغون ‏ قازاق ‏ أوزبك ‏ قرغيز ‏ تتار- تاجيك - سالا 
تونجستان - باون ٠‏ وهي قوميات ذات أصول تركية وفارسية وعربية . 
وقد اختلفت الآراء في عدد المسلمين في الصين . وذلك حسب 
المصادر المختلفة » وقد اهتم المبشرون كثيراً بتقدير أعداد المسلمين في 
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الصين لأسياب و ا"تحقى. على الحد ٠‏ فبين مبالغ, في العدد . لاستثارة 
همّة وغيرة الأمم النصرانية » ومن حاقد بقلل من شأن المسلمين 
بالتقليل من عددهم . 

كما أن المسلمين مروا بفترات من الاضطهاد طويلة . ولم يجدوا 
الراحة 1 للدد قصيرة », وعليه فإن تعداد المسلمين الصادر في أوقات 
الاضطهاد يختلف اختلافاً كيرا عنه في أوقات المهادنة ٠»‏ ويبمكن 
ملاحظة ذلك من الجدول التالي نقلاً عن «١‏ الأسستان سيد خليل 
شيستي » في مقال له بعنوان 

د 551151816 هق : قملطء لمقاصتدالة أه ممتأوايسممه ووأاويلخ , 

والمنشور في مجلة : .8أنلةأكم بإاأأرهصناا «رتانودال! أه عأسطأئوم! أودسمل 
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بقلم : الدكتور حسن المعاير جى 


0ن قامت الحاحة إلى ترجمة معاني القرآن الكريم في بلاد المسلمين عندما 
تراجعت اللفة العربية عن الانتشار واحتاج المسلمون غير الناطقين 
بالعربية إلى فهم معانيه بلغاتهم . وكانت اللغة العربية تنتشر في مو اكبة 
انتشار الاسلام . واجتهد المسلمون في تعلمها بقدر إمكانهم . وادنشر 
الحرف العربي في كتائة كثير من لفغات المسلمين كالتركية و الفارسية 
والبشتو والأردية والتركستانية والمالاوية وغيرها. وكان اننشار 
الحرف العربي مقدمة . تيسر تعلم العربية على غير الناطقين بها 0لا 


م 


مام ماله الا مال ف مالك 


ثم في عام 19178ام ظهر الكتاب السنوي الصيني الصادر عن 
المطيعة التجارية بالانجليزية ؛ وفيه تعداد المسلمين 58ظظ حسب 
الولايات مع إحصاء لعدد المساجد , كما تظهر لأول مرة النسبة المئوية 
لعدد المسلمين في كل ولاية من ولايات الصين , والتعداد مأخوذ عن 
المصدر السابق نفسيه . 


عدد المسلمين فى الصين في كل مقاطعة ١5768  "”‏ 
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ومن الجدول السابق نلاحظ أن نسبة المسلمين المئوية بالنسية لعدد 
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ممم ٍ 


السكان جميعاً هى 2/١١‏ ؛ على افتراض أن هذه النسبة المئوية ثابتة ٠‏ 
أى أن نسبة تزايد السكان تعادل نسبة تزايد المسلمين . 

.وقد ظهرت تقديرات المسلمين على أسباس هذه التسبة في عدة 
نكصادر وذلك كتيب الحدول التابى : 


١91/4 ليرما١“‎ 


ومن العجديب دوق وبيتميا حَميتياً زار مدينة الدوحة عام ١ام‏ 
وعند سؤالي عن عدد المسلمين في الصين كان الجواب رسمياً أيضاً وهو 
ددورء٠٠هر"١‏ مسلم فقط . 

ولقة التفاهه ب لمهي بق نشي هن الللطةا اتصحيفية' بنوقة! 
كتاياتهم » ٠‏ وإن كانت لهجتهم فيها بعض الاختلاف : حيث يعرف 
المسلم من الوثني ويعتيرون العربية لغة الكتاب والسنه ٠‏ وعلى كل 
مسلم أن يدرسها ويقدسها ؛ وهذا ما حدا ببعضهم أن يبتعد عن 
دراسة اللغة الرسمية . فأضحوا بها جاهلين مما أبعدهم عن الوظائف 
الرسمية هناك . 


المسلمون و الثورة التقافية في عهد ١‏ ماو 


با ستيه العسف ل الشيوقو هلاي الثقافيه نجح 


ن كانوا قد 
هوا شيو غالبا تذلك عن دساكهم الركية 
الدينية لم يتوقف طوال هذه الفترة . 

ففي مواجهه ة المصادرة للفكر والعقيدة الاسلامية . دأب كبار السن 

من الكتاب على استنساخ المجلدات من تراجم القرآن الكريم والحديث 
الشزيين بوطبدك الكضي عاق ذ الاسستفتل » ورلقة را : 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المفكرين الاسلاميين ف 
الصين , لم تلن لهم قناة ٠.‏ وقد نشرت الترجمة الصينية للحديث 
النبوي الشريف من عمل الأستاذ محمد الأمين » في مجلدات ٠‏ على عدة 
مراحل . فظهر المجلد الأول عام 565١م‏ . وكان يكتب في المجلد الثاني 
عندما هوجم منزله وأتلف ما يربو على العشرين مخطوطة للأستاد 


.إلا 7 نشر وتوريع الكنب 
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الآمين ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد اصدر المجلد الثانى والثالث من كتابة في 
اتحديث الشريقك . فقر كاد الخطوطات تكف فى أكثر من فسخة . 
ويسارع المسلمون إلى إخفائها عن أعين رجال الثورة الثقافية » وتوزع 
هذه الأيام مؤلفات الأستاذ محمد الأمين في ربوع الصين . 


ويذكر الحاج + إبزافيم تبؤائ .ها + في كتابه : » المسلفون ف 
الصين , انه لم تكن هناك ترجدة كاملة لمعاني القرآن الكريم باللغة 
الصيدية قبل عام 1515م . وقد طبع القرآن الكريم أربع مرات في 
الصين . وذلك بإحضار الرصاص المصبوب من القاهرة . وكان قد 
جلبها معه من القاهرة الشيخ محمد تواضع يانغ تشيان المتوفى 
عام 1965م . 
- ترجم الشيخ ليوشي 606 دانا أجزاء من معاني القرآن الكريم في عام 
5717م كما ترجم الشيخ 50© دا 18/08 عشرين 5-0 قبل وفاته , كما 
قامت منظمة الثقافة الاسلامية في شنغهاي بنشر خمسة أجزاء من 
معاني القرآن الكريم بالصينية عام 1571م وضاع الباقى خلال 
الحروب الأهلية بالصين . 

- ذم قام لي تيك تشينج 55159 11616 ١68‏ يترجمة كاملة منقولة عن 
اليابانية » وهي الترجمة التي قام بها معلم لغة انجليزية ياباني عام 

١» 5‏ وترجمته اليابانية مأخوذة من عدة ترجمات انجليزية عن 

سال ٠‏ رودر ء بالمر » هوير , عبد القادر ٠‏ وكانت هذه أول ترجمة 

كاملة في اللغة الصينية ٠‏ وقد اعتنق ( لي ) المترجم ‏ الاسلام ‏ عقب 

انتهائهة من الترحمة . 
ثم قام الشيخ لىي يوشين 60 ©86ها بالتعاون مع الشيخ هسبيوه 
تزي مينج 9 126 (8ا5!! يترجمة تعهدها مليونير يهودي يدعى 
«هاردون» أو «هارون» وهو من مواليد بغداد ‏ وكانت الترجمة نقلاً 
عن ترجمة محمد علي الهندي القادياني بالانجليزية , وفيها الكثير من 
التأويلات القاديانية في مسائل صلب المسيح . والجن والإنس , 
والعذاب في الآخرة . والبعث . وإنكار المعجزات . وغير ذلك من 
أباطيل القاديانية . 
والغريب أن يكلف هذا اليهودي اثنين من البلغاء لصياغة الترجمة إلى 
لغة صيذية رفيعة ٠‏ وكانت الترجمة في أربعة أجزاء ومجلدة تجليدآ 
فاخراً ٠‏ ونشرت عام ١15١‏ ووزعت على المنظمات والأفراد والبعثات 
الديبلوماسية . ومات «هاردون» عقب نشر الترجمة التى تعهدها 
في عام 1577م أكمل الشيخ الياس وانج شينج شاي - وهو خريج 


مدرسة المسجد ترجمة كاملة عاونه فيها مجموعة من الدارسين للغة 
العربية وهم : 

الشبخ عدد الرحيم ماسونج تينج 19 وننا5 قلا اطق اناقطم 
أمير مي هو انج شاتح ومق نل ,ألا عأحم 
محمد ما شائج تدمج 109 ومقط5 هلا نلو رومالا 
علي شاشين وو دالا مقطء مقطك ألى 


نال أ5!! ومقلا بعكاق8 انام 
619 و6 ووالا آمونلا 


أبو بكر يانج هي جو 
ووسك 'ياتج بوضيع 
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0 ترحمة معان سورة الفاتحة ٠‏ الشيخ محمد مكين » © 
إبراهيم شين شينج كيبا 8 ومعلاء معطكء متطوئطا 
وقد طبعت ألف نسخة من هذه الترحمة 
جمعيةٌ: 255001 عباأؤووع:2:00 لوأأأود لاا ع1 

وكانت ترجمة الشيخ الئاس من الأصل القرانى يي المطبوع في 
مطيعة سعد باستاميول . 

وقد راجع الشيخ الياس ‏ رحمه الله الترجمة ثلاث مرات » حتى 
اطمأن إليها في مراجعته الأخيرة » وهو من مواليد تيانجين ٠‏ وقد عمل 
إماماً ومعلماً ومحرراً . وهو صاحب مجلة ٠‏ نور الاسلام » التي 
أنشأها وساهم هو وأفراد أسرته في طبعها وتوزيعها . وكانت له اثار 
عظيمة أخرى غير ترجمته لمعاني القرآن الكريم ٠‏ والتي تعتبر من 
التراجم المهمة عند المسلمين الصينيين . 

فقد ترجم كتاب العمرة في الفقه . وله قاموس عربي صيني ؛ كما 
ترجم ديوان كلستانى من الفارسية للشاعر سادي فقد كان . رحمه 
الا له سراية بالقارمسية غلا عل الضصؤية والعرفة #روكان اند 
المتعوكين. إلى الأزهر 'الشريفت. . 


باللغة الصينية واللغة العربية . وكانت ترجمته من ذلك النوع الذي 
اعتمد اللغة الصينية الكلاسيكية . وكانت في ثلاثة أجزاء » واهتم بها 
المثقفون , ولكنها للأسف لم تكن في متناول أفهام من هم في مستوى 
- ترجمة خالد شيه تزي تشو 5088© 526 5015 4ذاهط»! من تيان تسين 
5 كانت ترجمته بلغة المندرين ويتداولها الكثيرون هذه الأيام , 
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ه التحول عن الحر ف العر بي إلى الحرف الزاتيني خطة استعمارية 
قصد منها إبعاد الإسلام . والانقطاع عن التراث . ووقف انتشا, 
الع بية التي ير تبط بها انتشار الاسلام . 


وقد بنيت على ترجمة محمد علي الهندي القادياني ثايبيه فرموزا 
8 . وقد توفي في تايوان عن عمر يناهز التسعين عاماً . وذلك في 
سيتمبر من عام ١951‏ . 
- ترجمة الشيخ محمد مكين ‏ رحمه الله ؛ الذي ولد عام 5١11م‏ في 
شادن سونزى من ولاية يونان إحدى ولايات الصين الجنوبية 
المجاورة لبورما , تلقى تعليمه الابتدائي في كتاتيب مسجد مونزي 
مسقط راأسه , وتعليمه الثانؤى في المدرسة الثانوية الاسلامية 
بكونمنج عاصمة ولاية يونان ٠‏ وقد سافر إلى القاهرة عام 1517م 
ضمن بعثة طلابية اسلامية . والتحق بدار العلوم » وتخرج بدرجه 
«ممتازء وحج عام 1988م ؛ وقد نقل الحوار لحكيم الصين 
كونفوشيوس إلى العربية : وطبعه في مطبعة الفتح السيد محب الدين 
الخظيب . كما ترجم « رسالة التوحيد » للشيخ محمد عبده إلى 
الصينية وأتمها عام ١44١م‏ واشتغل في تدريس العلوم الدينية 
الاسلامية واللغة العربية في المدرسة الثانوية الاسلامية بكونمنج 
التى كان طالباً فيها : وبعد الحرب اليابانية الصينية عين أستاذأ للغة 
العربية بجامعة بكين . 

وحسب ما جاء في كتاب ٠‏ المسلمون في الصين » المطبوع 
بالانجليزية من تأليف الحاج إبراهيم تين ينج . فإن الحاج 
إبراهيم قد شاهد الجزء الأول فقط من ترجمة معاني القرآن 
الكريم باللغة الصدشية عند المترجم الشبيح محمد “مكيبن ١‏ أثناء 
وجوده في القاهرة . وحيث انه لم يكن قادراً على طباعة باقي 
الترجمة عند عودته إلى الصين ٠‏ وخشثي ضياعها في أثناء الثورة 
الثقافية . فقد سلم أصول الترجمة لأحد السوريين في السلك 
الديبلوماسي بالصين في ذلك الحين . وشُرّبت إلى خارج الصين , 
وللأسف ليس لدينا اسم ذلك الديبلوماسي السوري «٠‏ انتهى » . 

ونقلا عن ندر الدين و.ل.حي المستشار بالسفارة الصينيه 

بجدة في مقاله في « أخبار العالم الاسلامي » غرة صفر ١+-5١اه‏ 
فإنه يقول : « عُدّن محمد مكين أستازاً بجامعة بكين لتدريس 
اللغة العربية عام 6 وعندها بدأ في ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الصينية , وأيًا ما كانت الحقيقة . فإن ترجمة 
محمد مكين والتي أتم طبع ثمانية أجزاء منها عندما سقطت الصين 
عام 1554م في يد الشيوعية . وأدرك ‏ رحمه الله ان الوقت 
لا يسمح بالتراخي ؛ فبذل قصارى جهده لإتمام الترجمة قبل فوات 
الأوان ٠‏ فجمعها في مسودات جاهزة للطبع » ولما اشتدت رياح الثورة 
الثقافية . خاف على الترجمة من الضياع ؛ فدفع بترجمته إلى سعادة 
الشيخ عبد المطلب سفير العراق لدى حكومة بكين . وقيل سعادته 
الأمانة وحفظها عنده . 

وتعتير ترجمة الأستاذ محمد مكيبن رحمه الله من أحسن 
التراجم لمعاني القرآن الكريم باللغة الصينية . والعمل جارٍ على 
طباعتها في الصين , وإن كان هذا يُخْشى معه خضوع هذه الترجمة 
للتحريفات الشيوعية بما يتناسب مع أفكارهم ؛ لتقوية نشر الشيوعيه 
بين المسلمين الصينيين ٠‏ وأدعو الله أن تسلم هذه الترحجمة من 
التحريف . وتخرج الترجمة الأصلية كما أرادها صاحبها الذي وافته 
المنية عام 1918م - عليه رخمة الله . 

وقد عفر كاتب هذه السطور - آخيراً على نسخة من ترجمته 
بالصينية في كوالالمبور . وقد أرسلت لجماعة المسلمين الجدد في 
سنغافورة للتحقيق ٠‏ وتكونت لجنة من الدارسين الصينيين وعلى 
رأسهم الأستاذ أدم شاو ؛ وكان انطباع اللجنة المبدئي على هذه 


- ترجمة شين شوك مي ( شنغهاي ١158م‏ ) 
- ترجمة لوفين شو (1978م) 
ترجمة سليمان ؟ ( احبار ‏ دكن حيدر اباد دكن 
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الترجمة أنها رائعة الأسلوب ٠‏ كما أن دقة التزجمة لا يمكن إنكارها , 
غير أن هناك بعض الكلمات القلقة والتى وردت في الترجمة مثل 
« التعحرير » و «١‏ الثورة» وما شابه من كلمات ليست من معين 
إمطلاهي - 

والدراشة ما تزال جارية وتنتظر تقريراً مقصلاً إن شاء الله : 
والترجمة مطبوعة في بكين في ١5‏ فيراير (شباط) ١154م‏ , وفي مجلد 
واحد ١4‏ * ١٠سم‏ وفي 44 صفحة ؛ وقد طبع منها مائة وستة 
الاف نسخة . 

وقد استعان في ترجمته بالعديد من أمهات كتب التفسير مثل جامع 
البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري ٠‏ والكشاف عن حقائق 
التنزيل للزمخشري ؛ وتفسير ابن كثير . والتفسير الكبير لفخر الدين 
الرازي ٠‏ وأنوار التنزيل للقاضي البيضاوي ؛ وتفسير النسفي ٠‏ وأبي 
السعود . والجلالين : والمنار ٠‏ وروح المعاني للألوسي , والعديد من 
كتب السيرة والحديث ؛ كما استعان بترجمات لمعاني القران الكريم 
باللغة الانجليزية . 

ومن مؤّلفاته - رحمه الله - ٠‏ سيق محمد ؛ صل الله عليه وسلم » 
وموجز شرح القرآن الكريم ٠‏ ورسالة التوحيد ٠‏ وحقيقة الدين 
الاسلامي ٠‏ وتاريخ علم الكلام ٠‏ وتاريخ التعليم الاسلامىي ٠‏ ومتها 
التقويْم الهجرى . 


- ترجمة شمس تونج تاو شائج من سنغافورة وكان .تعمل رَنْفِسَبا 


للتحرير في جريدة صينية كبيرة في سنغافورة ؛ ونشرت الترجمة تباعاً 
في « نور الاسلام » , ولكنها لم تجمع في كتاب واحد ؛ وتعتمد على 
ترجمة ١‏ عدد الله يوسف على , الانجليزية مع الاستعانة بالرجوع 
إلى ست تراجم انجليزية وصينية أخرى . 

وأكثر التراجم الصينية تطبع حالياً في تايوان وهونج كونج » وإن 
كانت ترجمة مكين قد طبعت أخيرا في بكين . 

وقد جرى طبع ترجمة باللغة التركستانية التى يتكلمها سكان 
تركستان الشرقية من الايغور . وذلك على نفقة خالد بن ناصر 
السويدي ‏ رحمه الله ؛ وقام بالطباعة صاحب مطايع قطر الوطنية 
السيد خليفة بن خالد السويدي ؛ وهي ترجمة بالحرف العربي 
بقلم السيد محمود ابن السيد نذير الطرازي المدني ؛ وفيها النص 
القرآني ومُحَشى بالتركستانية في 6 صفحة ٠١‏ * 594 في مجلد 
واأغخل. : 

ويضيف الأستاذ الدكتور محمد حميد الله الترحجمات التالية على 
ما ورد في فهرس الحاج إبراهيم ماء وهي : 


ترجمة ياو مينج شن كينج كانتون 


ودتكا معطت ودألا موم 
اا عأمواة وطن 
نالل6 ألا لاا 


(1941ه-1404ام+1581ام) 


.)ما43/٠١/١‎ 


- ترجمة لقمان شي تزي شو 


تاببيهة - فرمورا 66 آم ( ند مع مفدء نقتحواءننا 


)1( ل هلا . .7 مأطقعط! زقلط لاط قحااكت كا قن ألقنال1ا‎ 5.3/١ 
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والسيثماافن جمافيري خطير .وخطوزتة تتركز في .أن االشاهد 
يجلس في قاعة مظلمة لعدد من الساعات مسلوب الإرادة مقتنعاً 
بآن الفيلم يخاطبه وحده ويسيطر على وجوده ٠‏ وبالتالي يسهل على 
صانعي الفيلم بث الأفكار والمعتقدات وطرق العيش التى يريدون 
الترويج لها ف وجذاتة ١‏ فق التاحية الداخلية تستخدم السينمن 
في كشف عيوب المجتمع . ومحاولة الإيحاء بأن في القضاء على 
هذه العيوب تقدماً لهذا المجتمغ .. كما تستخدم السينما في إثراء 


مجلة الأمة ذو القتعدة ؟.14اه 
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الوسائل التعليمية » وليس من شك في أن عرض فيلم عن موضوع 
أكاديمي ييسر فهمه ٠‏ وفناك السنينما الوثائقية التى تنافس 
المؤرخين في تسجيل وقائع التاريخ ؛ وأشهر الحوادث وجيت ١‏ 
وهناك السينما الدعائية التي تكرس نفسها للدعوة إلى اتباع نظام 
من الأنظمة .. كما أن هناك الأفلام الروائية وهذه أخطر الأنواع 
لأنها - ربما - تضم بين جنباتها كل تلك الأنواع التي أسلفناها ! 

إن السينما ‏ كما يقولون ‏ هي فن العصر . وهى أخطر 
وسائل التعبير . وأشرس أدوات الإعلام والدعاية . ففى 
البلدان التي تعتمد المبادرات الفردية منهاجاً لحياتها : يشيع 
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فيها استخدام السينما كوسيلة للتعبير عن أصحاب المصالح : 
وتقديم النجاح الرأسمالي : وأنه من الممكن لكل إنسان أن يثري » 
كذلك تستخدم السينما ‏ كما في الفيلم الأمريكي ‏ في تخدير 
الشعوب وصرفها عن أمانيها ٠‏ وذلك عن طريق إغراقها في دوامة 
من أفلام الجنس والخلاعة والعنف . لدرجة أن وصل الآمر إلى 
صناعة أفلام للشعوب المتخلفة والمقهورة لا يمكن عرضها داخل 
الولايآت: التحدة الأفريضة وإلا عد. ذلك. استهافة والشتعب 
الأمريكى المتقدم ! 

أما في البلدان الشيوعية فالسينما فن يعبر عن برامج 
الحكومة والحزب وجهودهما في مجال التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وإنجازات الشيوعية تعويضاً عن 
معاداة الدين بل إلغائه والإفساح للدعاية الإلحادية » وتكريس 
لط" اللسون وليوك الضصاومة ! 

إن السينما الأمريكية قدمت مثّات الأفلام التي تصور عظمة 
أمريكا الحربية وجنديها الذي لا يقهر . وذلك لكي يرسح في 
أذهان الشعوب أن أمريكا هي سيدة العالم .. بل قدمت أفلاماً 
تؤيد وجهة نظر الصهيونية ف فلسطين مثل أفلام ٠‏ بن هور , 
و «١‏ الوصايا العشر » وغيرها. وهذه هي خطورة الفيلم . 
إنه دقدم لنا صورة الدولة ويبحسدها .. من هنا كانت آهمية 
الرقابة على الأفلام !! 

وقدمت السينما الشبوعية مئات الأفلام التي تصور 
بطولة وعظمة الإنسان السوفييتي الملحد الذي حارب 
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النازية . وانتصر عليها في عقر دارها . حتى مباريات كرة 
القدم بين قوات الاحتلال النازي والمواطنين الشيوعيين 
قدمتها السينما الروسية , وأظهرت مواطنيها ‏ برغم قهرهم 
بالاحتلال والمرض - يمكنهم هزيمة فريق جيش الاحتلال 
النازي ! 

إن الفيلم في البلاد الشيوعية يعد من أساسيات الثقافة 
لدى الجماهير التي كادت تنسى الدين .. لذا يهدتم صابعو 
السينما ف تلك البلدان بحياة الناس وكفاحهم من أجل توطيد 
قيم الإلحاد والإيمان بالمادية الجدلية . وغيرها من القيم 
الشيوعية .. ولكن الفيلم العربي يكفيه هز البطن والغناء 
والمشاحرات ! 


القفضال السينا عد عييبياة التناسن !! 


إن معنى انقصال السينما عن حياة الناس أنها سينما مزيفه 
متهتكة و ووم د و ملف 
أن السينما هي فن رؤية الحياة بالفوتوغرافيا .. إن صانعي 
البستيا الغرية مقدعية - 3ق افلأمهوت متشدهع ماشه 
هم . حيث نلاحظ في معظم الأفلام إن ذهب المواطن المسلم إلى 
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٠‏ مار » تظهر فيه رفوف لزجاجات الخمر , وافخم الأثاثات .هذا 
في الفيلم الذي تجري حوادثه في الحضر ء أما في الأفلام التى 
تجري حوادتها في الريف فتجد بيوت الفلاحين الفقراء نظيفة 
مزينة بالثريات وليس من أثر للزرائب أو القذارة » وتجد بطل 
الفيلم حين تتآزم أحواله يذهب إلى (الخمارة) ليعب الخمر » حتى 
بيئّات الصيادين تجد الفيلم العربي يقدم لنا مجتمعهم داخل 
الحانات .. وبين أحضان صاحيات الوانات الحمر !!.. فهل هذا 
هو مجتمعنا الذي تشكل غالبيته أناساً يعتنقون الإسلام 
الذي بحرم الخمر والزنا . ومات ويموت الآلاف منه دفاعاً 
ونشرآ لدين الله ؟!.. 

لا... إنها حياة الذين يصنعون الفيلم . وليست حياة 
الذين بشاهدونه . فنحن المسلمين ‏ معظمنا ‏ يعيش في بيوت 
متواضعة , وأكثرنا - وخاصة ف بلاد الأنهار لم يشهد الكهرياء 
إلا في بدآية الخمسينيات ٠‏ وأغلينا لم يستحوذ على أجهزة الراديو 
الآ السقتيات تعد اأنقلآن الكزائوسيدو. ؛: 


١ 


| ١ 
واحب المسكمن اليوم‎ 


وال ع آليض .عق رحج" لديز رمع اهل جاتهم الث 
من آحل إسلامهم المجاهد ؟ إن أوروبيا التنصرانية تدافع عن 
صليبها بكل الطرق . ومن أخطر أسلحتها القيلهم 
السينمائي .. ولعلنا نذكر أفلامها الدينية مثل (الرداء) 
و ( الوصايا العشر ) و ( بن هور ) وتجنيدها لعباقرة فن 
التسبارئ ق كبر دعوميع. والقاكيدق علا الصارن: فيد 


الأسود التي تقطعهم إرباً إربأ .. وتصويرنا نحن العرب 
والمسلمين ‏ في كثير من الأفلام - على أننا أمة متخلفة متوحشة 
لا يحق لها الحياة .. فماذا فعلنا نحن في الفيلم الإسلامي ؟!! 

بادىء ذي بدء ينبغي أن نثبت هنا أن الفيلم الإسلامي ليس 
هو الفيلم الذي تكون مادته الروائية مستوحاة 51 من 
التاريخ الإسلامي . وإنما هو أشمل من ذلك ؛ وتجريتنا مع 
الأفلام التاريخية الإسلامية فيها الكثير من القصور وسوء 
الفهم لديننا الذي أنشأ حضارة لا تزال تشع بنورها على 
العالمين لما قدمته للانسانية من إنجازات حضارية شملت كل 
مناحي الحياة . وباستثناء عدد من الأفلام لا يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة ؛ لا تزال النظرة إلى الأفلام الإسلامية التي تأخذ 
مادتها من التاريخ الإسلامي أسيرة الخوف من إظهار المشاعر 
الإنسانية الحقيقية للعربي الذي آمن برسالة محمد يل . 
وبسنب هذا الخوف. تظهر المسلمون الأوائل فتجهمين مأخوذين 
بإيمانهم الجديد ؛ وانضوائهم تحت رايات الإسلام .. وعلى مدى 
تاريخ السينما الدينية لم نشهد فيلماً يقدم لنا المجتمع العربي في 
الجاهلية . والمقدمات أو البشارات والعلامات التى آذنت 57 
محمد يَكِْ .. ولعل الكثيرين منا يذكر كيف قدمت هوليود 
التي يسيطر الصهيونيون عليها فيلم ( شمشون ودليلة ) ؛ 
وكيف صور شمشون بطلا قومياً مكافحاً ضد مضطهدي 
اليهود . وكيف حطم المعبد على من فيه من الوثنيين ؛ ثم 
بعدها قدمت ( الوصايا العشير ) و (سالومي) و (حياة 
المسيح) وربن هور) و (الرداء) .. وفي كل هذه الأفلام جندت 
هوليود أعظم مخرجيها وممثليها وفنييها من أجل تقديم عظمة 
التاريخ والكفاح النصراني ومقدمته اليهودية . وليس هذا 
بمستغرب ؛ وقع في يدي كتاب صغير بعنوان : ( العالم قبل 


© الفيلم الإسلامي ليس هو الفيلم الذي تكون مادته الروائية 


مستوحاة فقط من التاريح الإسلامي . وإذما هو أشمل من ذلك . 


إن ما يعرض من خلال السيذما العربية إذما هو حياة الذين 


يصنعونها وأحلامهم . وليس حياة الذين يشاهدونها وواقعهم . 


مجلة الأمسة ذو الشتعدة ؟.11١1ه‏ 
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بريطانيا ) وفيه فصل كامل عن اليهود بعنوان : ( بكم نحن 
مدينون للبهود ) : وفي هذا القصل يتحدث الكتاب عن اليهود 
الذين أعطوا العالم التدين وفكرة الإله الواحد ٠‏ فلا غرو أن يشب 
الفتى والفتاة في الغرب النصرائي وهو متعاطف مع هؤّلاء اليهود 
وإن استبدت يهم الصهيونية العنصرية وجندتهم من آجل تنقيد 
أهدافها الدموية الشريرة !! 

وهم صائعي السينما في الغرب ‏ في أفلامهم التي ذكرتاها 
يقدمون حياة طبيعية للبشر في ذلك التاريخ ؛ وهذا لا يتم إلا بعد 
استشارة أساتذة متخصصين في الأزياء والآدوات والجغرافيا 
والاجتماع وغيرهم حتى يتحقق الاقتناع الكامل 'لذلك الذى 
يجلس أمام الشاشة البيضاء مسلوب الإرادة متبهراً يما تسوقه 
إليه خيالات ذلك الشريط الأعجويبة المدعم بالصوت والألوان 
والمؤثرات كافة التى تكفل للفيلم تحقيق أهدافه ؛ فالبشر يظهرون 
مرحين طيبين وأشراراً » وفيهم العامل والزارع والتاجر والمثقف 
والجندي , ثم بعد ذلك يظهر المخلص وهو بطل الفيلم سواء أكان 
نبياً أم قديساً أم بطلاً حربياً » ويتفاعل الطيبون والأشرار معه 
حتى تنتهى أحداث الفيلم وأنت مقتئع تماماً بأن ما تراه حدث 
متعامنه بق ذاك التاريخ وأن هؤلاء. النصارى : دينهم - كما 
يعرفونه الآن ‏ حق .. أما أفلامنا وتمشلياتنا التليفزيونية 
فتقدم المسلمين الأوائل وكان الإسلام قد منعهم تماماً عن 
ممارسة الحياة . وأصبحوا جميعاً : إما مؤّمن لا هم له سوى 
المنافحة عن الإسلام ونشره . وإما شرير مناوىء يحاريه » 
وتضيع الحياة بين المؤمن والكافر . فآين هو مجتمع مكة 
ذو الطيقات الحادة التقسيم ؟ و أبن هو مجتمع المدينة الذي 
أسسه محمد كَِةِ بعد هجرته ؟ وكيف كان يعيش هؤلاء 
وأولئك ؟ وكديف كانوا بمحصلون على أقواتهم ؟!.. 

وإذا فرضنا أن أحدهم كان حدادا مثل صهدب الرومي رضي 
الله عنه قكل ما يقعله مقدم الفيلم أن يصوره ممسكاً بقادوم أو 
ما إلى ذلك !! وإذا كان تاجراً كمعظم سراة مكة وضع أمامه 
بضعة أجوله مخططة وسقف عليه قماشه مثبتة فوق يعض 


العصى :. وإذا “ما تحدقت الشخصيات: فلآيد آن 'تكون جهيزة 
العنوة مشمةع الشطاعة وسيلة الحزان لكات عدي عل المتهذفين 
بالعربية الفصحى في السينما أن يخطبوا كأنهم في مؤتمرات أو 
قاعات للدروس ؛ رغم أن لغتنا الجميلة سهله ومنطقية ؛ ويمكن 


أ 00154.56 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


اليمبق نيا أيضا ...اضف إلى ذلك أن التبخضحات 'تقدم ؛ 
( الطيب طيب .. والشرير شرير ) وليس بينهما من يملك بين 
جوائحه قدراً من هذا وقدراً من ذاك ؛ والجدية الإيمانية لا يسمح 
مقدم الفيلم العربي بتجاوزها مهما كان الأمر . رغم أن الرسول 
عليه السلام كان أحياناً يمزح ولا يقول إلا حقا ٠‏ ويروى 
عنه يه أنه قال لامرأة عجوز بأن الجنة لا يدخلها عجون . 
فلما حزنت . طمأنها بأنها ستعود إلى مرحلة الشياب يوم 
القدامة .. فما بالكم بالمسلمين الآخرين .. هل كانت حياتهم 
منذ استبد حب الإسلام ونبيّه بقلوبهم وعقولهم ‏ جافة لا هم 
لهم سوى إشراع الرماح والسيوف في وجه الكقار والمرتدين 
ومانعي الزكاة والمناوئين من الأمصار ؟ التاريخ الإسلامي 
يدحض هذا المنحى في التفكير والرؤية ويقدم لنا الرسول 
عليه السلام وصحابيته وتابعيهم والمسلمين كبشر يفكرون 
ويعيشون الحياة بكل جزئياتها وعمومياتها ! 
وأعداء الإسلام يعرفون جيداً أن أرقى فكرة - بل الأولى 
والنهائية ‏ لعبادة الله سبحانه وتعالى هي التي أرسل بها نبيه 
العربي محمداً يلِ . ويؤمنون تماماً بمدى خطورة الاقتناع 
ب ١‏ قَلْ هُوَ الّلهُ أَحَدّ . الَلهُ الصّمَدُ . لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد ؛ وَلَمْ 
تَكُن لَهُ كفُوآ أَخَد # (سورةالإإخلاص) . . إذ أن معنى أن الله 
سيحانه وتعالى واحد منزه عن الميلاد والولادة وليس له نظير أن 
فكرة التظيث الوثنية ستنهاز : ومن ثم ينهار ضرح التصرانية 
المحدثة تماماً ؛ حيث يقرنون النصرانية بالحضارة الغربية ٠‏ وأن 
انهيارها سيهدد الحضارة كلها ويفتح الباب على مصراعيه 
للمسلمين ودينهم الذى سبق أن اقتحم عليهم جنوبي فرنسا 
وشرقي القارة واستقر ردحا طويلاً من الزمان في الأندلس ! 


اليلم الإسلامى أداة للدعوة تاجحة 


من هنا ينبغي علينا أن نلتفت إلى أهمية الفيلم الإسلامي : 
وتعامله كما بعامل أ يمطبوع إسلاهي «فدحن تحرص على طباعه 
قرأننا وترويجه بالنص ٠»‏ وأحيانا نترجم معانيه إلى اللغات 
الأخرى . ولكن السينما لغة عالمية مقبولة من الشعوب المتقدمة 
والمتخلفة: كافة + واعتعافنا نهآ كسيف إل امكاناتنا |مكانية 
جبارة تسهل عمل الدعاة .. بل ريما نكون ‏ في مناطق كثيرة - في 
غير حاجة إليهم » حيث سيكون الفيلم داعية لا يشق له غبار 
نتيجة التأثير الخطير الذي يمارسه على الوجدان والعقل .. 

والداعية المسلم ‏ بقدر ما يحتاج إلى إجادة اللغات الأجنبية - 
يحتاج إلى أن يكون فناناً ودارساً .. وأمامثا نماذج المستشرقين 
الذين ملؤوا عالمنا الإسلامي بل خرّجوا تلاميذ لهم يقدمون لنا 
ديننا على طريقتهم .. إن الغرب الصليبي والملحد يقيم مراكر 
هامة للاستشراق . ونحن نتقاعس عن إقامة ( مراكز 
للاستغراب ) كي ندرس حضارتهم ودينفهم ومذاهيهم حتى 
نتمكن من مقاومتهم بدلا من أن نظل - دائماً - في موقف 
الدفاع ! 

وليس معنى أننا نوجه النقد إلى السينما العربية في جانيها 
الإسلامي أنها لم تبدع أفلاماً إسلامية لها قيمتها .. فلدينا أفلام 
حققت كثيراً من الشروط التى أسلفناها : ففيلم ( ظهور 
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الإسلام ) رغم بساطته الفنية كان مؤثراً وشديد الخصوصية في 
التعبير عن بدايات الدعوة الإسلامية : وفيلم ( خالد بن 
الوليد ) الذي قدمه لعفل عدن دقن مسجب اليا اابطوين 
في الأفلام الهادفة مثل ( يسقط الاستعمار) و ( الشيخ 
يق اق يوا الآن 3 الوجنواق' السك :< وتاك قا 
(واإسلاماه) الذي كان مجيدا في رواية الكفاح الإسلامي ضد 
التتار . و ( صلاح الدين الأيوبي ) الذي صور بطولة أحد 
حكام المسلمين في مقاومة الغزو الصليبي وإنهائه . ولكنا نريد 
إلى جانب الفيلم التاريخي . الفيلم الإسلامي الذي يقدم 
الشخصية المسلمة التي صورها القرآن والسنة وقدمها 
السلف الصالح . نريد الفيلم المعاصر الذي يقدم حياة 
المسلم في بيته و عائلته وتصديه لمشكلات الحياة حسيما رسم 
الإسلام .. إننا عندما نشاهد أفلام النصارى نعجب بأخلاقياتهم 
التى يقدمونها في أفلامهم . وهم يتعمدون أن يقدموا نماذج 
تشرفهم ؛ نرى كيف يحاكم المجرم ويدان بالطريقة القانونية التي 
تكفل إنسانيته ٠»‏ ونرى عواطفهم وحرويهم وأفكارهم المثالية 
ومفكريهم الذين يموتون دفاعاً عن أفكارهم وصلواتهم داخل 
كنائسهم 2 وهم يعرضون علينا حتى نماذج عقود قراتهم 
وتقديسهم للزواج والزوجة الواحدة : وعندما يقدمون التماذج 
الشريرة يؤّكدون للمشاهد أن هؤلاء شواذ نادرون في مجتمعاتهم 
التضراتيّة ... ختى الؤغود. تضبح مقدسسة طالما تفوة :بها أيطال 


© المطلوب إنشاء مؤسسات 


تددج العيلم الإسائمي 
الهادف. ليكون وسيلة لحعرض 
الإسبلاة: وتعاليمة على صحيد 
الواقع العمل في الداخل. وي 
الخارج على السيواء ... 


إسلامية 
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الفيلم أو المسلسل ٠‏ إنهم يريدون تأييد حضارتهم وقيمهم ودينهم 
ومذاهبهم في وجدان الجماهير وأنها هي التى يجب أن تعتنق 
وتتبع لأنها سيب رفعتهم وسيادتهم للعالم !! 

ومن المؤكد أن كثيراً من المتخصصين في فن السينما 
سيقولون : إن السينما هي تعبير عن حياة الشعوب التي 
هديا + وظللة جناقة قد عن الاسلام افسيقظل أكلامنا 
فكذاا":. ولكن. الزد لآند أن يكون كالآتى : إن ضتاعة الفيلم 
الإسلامي لن تكون للخضؤير قحسي و إتها آدضا للاستهلاك 
الوطني ولإعادة غرس قيم الإسلام الحقيقية في نفوس 
المسلمين لينهضوا من سياتهم الذي طال استمراؤهم له ... 
فهناك مناطق شاسعة من الوطن الإسلامي يسيطر عليها الفيلم 
الفصراض والنواي. والبراهمي -.. واتكس مق اوأتشير 
السيعينيات ‏ أن احتدم الجدل بين المثقفين المسلمين في اليمن 
الشمالية حول اكتساح الفيلم الهندي لدور العرض السينمائي في 
هذا البلد لدرجة أن النساء في البيوت أصبحن يقلدن الهضيات : 
والشيباب يغني الأغنيات الهندية في الشوارع . حيث الفيلم 
الهندي يخققين بالمغامرات والأغنيات والرقص والتقاليد الوثنية 
مما يخشى منه على الأطفال عندما يرون أمامهم الطفل الهندى 
يحنجد اأمام شكال االلعبود روة1 اوزهيرة سن أرفامهم وبيالت جعة 
تحقيق أمنياته ثم تتحقق في الفيلم .. ولكن الجدل توقف لانه لم 
يكن هناك بديل للترويح عن الناس ؛ فالفيلم المصري كما 
تجوقف عاج واللبئاني والسبوري والغراقي وغيرهم يسيرون. على 
الدرب المصرى : فضلا عن ضالة عدد الأفلام المنتجة في دول 
الجامعة العربية ومجموعها لا يمكن أن يصل إلى عدد الأفلام 
التي تنتجها دولة الهند أو فرنسا مثلاً!!.. 


نحن نريد لإسلامنا أن ينتشر؛ ويعود قائداً ومرشداً 
للإنسانية ٠‏ وإحدى .وسائلنا لابد آن. يكون الفيلم :. والداعية 
المسلم الذي نبعث به إلى اسسيا أو إفريقيا أو أوروبا والأمريكيتين 
لابد وأن يكون مسلحاً بأفلام تثري وجدان الناس وتوضح لهم 
عظمة الإسلام . وهذا لن يتأتى إلا بإنشاء مؤسسة إسلامية 
تنتج الفيلم الاسلامى سواء للعرض في دور السينما أو على 
شتاشيات التليقزيون ‏ ولعل.الأنياء. التي تناهت إليذا مؤهراً عن 
تشكيل لجنة تضطلع بمثل هذا العمل تكون مؤثرة في المدى 
القريب . وتصافح أعيننا أفلاماً تنتسب إلى الإسلام ٠‏ معبرة عن 
توجهاتنا في فيلم إسلامي نظيف حقيقي جدير يجعلنا نتيه فخراً 
بتراثنا وحاضرنا ونآمل في مستقيلنا .. 
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ثم ©© من منطلق الثقة بمنهج ٠‏ الأمة , ورسالتها ؛ تطالبنا رسائل الإخوة القراء بإفساح 
+ [ المجال أكثر لكتايات الشباب المسلم وتخصيص مساحات وأبواب تستوعب قضاياهم 
3 ومحاولاتهم وإنتاحهم الفكري والأدبي الإسلامي , وتدمي مواهيهم - خاصة قٍْ مناسية 

© استقبال«الآأمة ,لعام جديد تصحبه دائما خطوات ملحوظة في مجال تطوير العمل .. 
5 ونحن على يقين من أنه توجد عناصر كثيرة موهوية من الشباب المسلم لا بد من الأحذ 
أ بيدها . وهم في غير حاجة إلى تأكيد دعوتهم للكتابة ؛ حيث نعتبر ذلك مسؤولية مشتركة 

يح بين «الأمة ,» وقرائها . ولكن ما نود أن نوضحه هنا هو أن تخصيص مساحة معينة 


يعتمد عليهم بالدرجة الأولى .. © © 
هت 


8 المفكر والكاتى الإسنلامى الدكتور عفاد الدين خلدل .. 

عبد الرحيم ‏ من الاسماعيلية . ظ ا 0 6 5 0ك 
0017 يقترح أن يوضع داخل شفغار مايا باليفيتلاه ,عليئية واركاية اله ودرا لوبعد 
د الأمة » عبارة ٠‏ لا إله إلا الله , ش في بدايات شهر رمضان الكريم : وصلني كتاب. ٠‏ حول 
إعادة تشكيل العقل المسلم.» .:. وقرات “بإمعان المقدمة 
٠‏ والتي ذكرتني بافتتاحيات ٠‏ الامة » التي أرجو الله تعالى أن 

.'. يتاح لها الظهوز مجتمعة في واحد من كتب الأمة المباركة , 
© وتقول الأخت ماجدة محمد شحاتة فإن اهم.ما يميزها هو أنها تقدم ما يحتاجه المثقف المسلم 

من طنطا ‏ جمهورية مصر العربية : لوا ا 


َك [ مب حبذ فو" ااصببحت االسايقةا حول اال .اليو يدن من ا اليم كن :, تضنافيع .ذهنية, 'مدزؤسبة 


حان 


© الاخ اأشسرف عبد المقصود 


0 [01 [حيث إن تصميم الشعار يعبر عن 

تماسك الأمة وترايطها وقوتها . ولكن 

ىر كل ذلك لا يتحقق إلا في ظل « لا إله 
“,0 إلا الله .. وجزاكم الله خيوا ].. 


كتانات الشباب ‏ أحسنها واجودها بعناية ٠‏ ترفض ‏ البذر والإسراف ٍِ ماب" ,وتحجدق 


[ همجنتنا ان مثل تلك المسابقة تعمل على كلها ' إلجنياع » إالحتفيف ينهذ التعذى 'للنا يانلا ذكاهب يري ' من 
2 2 تهذيب الذوق والارتقاء بملكة التعبير الاأخطاء المطبعية : وبهذا التحريك المسؤول للآيات 
كك عنتف ا الشفان ٠‏ وتصبح الكلمة العردية الكردمة 3 فإنني لأشكركم عليه أحمل الشكر ١‏ وأقدّر 
38[ والفاظ الفصحى محط اهتمام الجهود المخلضة لتحقنقه ... وأدعو الله لكم بدوام 
23 هو ا أصحاب المواهب والملكات بإذن تيوك ا ' 

1 التوفيق... ]| 9 |« ظ 


© وحول المسابقة .. يقول الاخ صالح 
الغامدي ‏ من الرياض - المملكة 
العربية السعودية : 
[.... أشابكم: الله عل ما تنققئن .قي سبيل 
نشر الوعي الإسلامي عن طريق 
مسابقة الأمة » . وأقترح وضع 
صورة أو إعلان أو تُكتب شروط 
المسابقة خلف القسيمة التي نرفقها 
مع الحل حتى لا تفقد الموضوعات 
اكتمالها .. 


مقابلات وتحقيقات حولهم ٠‏ وكشف 
مخططات أعداء الاسلام ٠‏ وزيادة 


المنستللم :: 


© وتقول الاخت هاحر ابو القاسيم 


محمد الهادي ‏ من القلقالة 
بالسودان : 

[ ... واشيد بجهودكم القيمة في سبيل 
إعلاء كلمة الله وتثبيت دعائم الحق .. 
وأقترح أن تتناول « الأمة » القضايا 


2 قُِ الصفحة السادسة من العدد 
الرابع والثلاثين السطر الأخير وردت 
الآية : « فَأَنْذِرْ بِالْقَرْآنِ مَنْ يَخَافُ 
وَعِيدٍ »4 (ق:405). وصوابها: 
« فذَكز بِالْقَرْآن مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ » . 


© وورد إلى جائنب الصورة المثيتة في 
الصفحة الرابعة والخمسين من العدد 


الثالث والثلاثين اسيم ( مسجد ابن 
طولون ) . والصواب : ( مسجد 


© وبقترح الاخ عبد الرحمن عزيز ‏ من والفتاوى الفقهية لأننا في أشد الحاجة 
0000 باختران باده ‏ بإيران : إلى معرفتها .. وأثابكم الله عنا خير 
00 متابعة أحوال الأقليات الاسلامية بنشر العؤام ,ب 11. 


جا خا ع ا جو 34 110 2 


ان 16 اله لح ليد جل م ب يعد جر اللو لد 2 2 2 
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0 يقول الاخ محمد محمد شعبان ‏ من جمهورية مصر العربية في رسالته : 
[ ... قارب العام الثالث لواحتنا الغناء « الأمة ٠»‏ على الانتهاء ٠‏ ولا نزال نجد فيها ضالتنا المنشودة من مجلة عظيمة الشأن تجمع شتات شملنا وتعطينا 
- نحن الشباب ‏ غذاءنا الروحي الذي نفتقر إليه كثيراً بسبب التشويش الثقافي .. 

وإنه من عظيم إعجابي بهذه المجلة الغراء أنها تصدر في دولة قطر في شرقي الوطن العربي الإسلامي . ثم أجد أن رسائل قرائها تأتي من أقصى المغرب 
ومن الهند .. ومن بقية أنحاء العالم في عمل عظيم وجليل هذا .. فالحمد لله رب العالمين .. أطال الله في عمره وجزى القائمين عليه خير الجزاء .. 
0 مجموعة من الإخوة ‏ من الاردن - من خريجي جامعات إسبانيا .. منهم : عماد الرميحي . سعيد الشروف . إبراهيم الجرمي , يوسف 
الخواجا . لؤي الحسن .. بعثوا برسالة إلى « الواحة ٠‏ يقولون فيها : 
[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد . 

لأننا رافقنا « الأمة ٠‏ منذ البداية ٠‏ التى جاءت في قمة الشباب والعطاء ولا تزال ‏ بفضل الله وحتى اليوم تسد الفراغ الفكرى الرهيب في وطننا 
ك4 الإسلامي الكبير . وتنير السبيل امام العقل المسلم .. فقد تعودنا في كل عدد من أعدادها أن نطالع دراسة شاملة شافية » ومشاهد حية عن معلم حضاري 
10 من العالم الإسلامي ,له فاعليته وتأثيره المشهود في النفوس .. ضمن استطلاع عن مؤسسة فكرية إسلامية إلى عرض لنشاط مؤسسة للدعوة الإسلامية 
ظ في بلاد الغربة على اختلاف بقاعها .. إلى حوار مع شخصية إسلامية فذة .. إلى جولة في أعماق تاريخ ومعالم مدينة إسلامية عريقة . 
001 ولكننا لاحظنا أن الأمة التي جابت دول العالم وقاراته في سبيل إنجاز هذه المهام الطيبة المباركة » كأنها غفلت عن مسرح خصب أثير إلى النفس . نحن 
2001 في حاجة ماسة إلى التعريف به والتذكير بأيامه . والكشف عن ماسيه القديمة والجديدة .. الاندلس .. هذا الاسم الذي يحمله كل مسلم في قليه .. البلد 
110111 الذي ازالوا عنه ظل الإسلام الظليل ٠‏ لكنه لا يزال يزخر بآثارنا الإسلامية الرائعة » وينبض ببقية حياة تبعثها الأقلية المعذبة .. 

ونحن نريد أن ننبه إلى الممارسات 
التصرائنة الحاقدة الحالية حَجاءِ كل .ما له.صلة 
بالإسلام ٠‏ بدءاً بالإنسان ٠,‏ وانتهاءٌ بالأثر 
الحجري .. فالمساجد والمعالم تتعرض لحملة 
من التشويه والعدوان ٠‏ وإخوتنا من مسلمي 
الاندلس يتعرضون لمحاولات القهر والإذلال 
والتنصير ‏ تعيد لقسوتها إلى الأذهان ‏ بعضاً 
من صور الإرهاب أيام محاكم التفتيش . 
01 وكلنا ثقة وأمل أن تنقلنا ٠‏ الأمة » عبر 
1 اعدادها قريباً ‏ بإذن الله - إلى تلك البقاع 
1011 بالكيفية التي ترونها ؛ من منطلق أننا لمسنا بكل 

جوارحنا يعضناً من هذه الآلأم :.. 


4+4يييييبي-ي-1ز1ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذتذتذتذت1ذ1ذ1-ذ2121-1 “2 3232 < #<#<#<7<7<ئضظإظإ“+“+“وطو1+1+1ظ1ظ[ظ 


إن اللغة العربية غنية بمفرد اتها ومعانيها 


ومعناها: «الواحد الذي لا يوجد 


أطداء 


© لا تزال قضية ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى اللغات المختلفة من القضابا 
الهامة التي تتناولها رسائل الإخوة 
القراء .. وقد جاء قُِ رسالة المركز 
الإسلامي بتوليدو - بالولايات المتحدة 
الامريكية . بعث بها الاخ عبد المنعم 
محمود خطاب إمام ومدير المركز ‏ يقول 
فيها: | 

[ +: اطلعت على كلمة الأخ الدكتور رضا 
إبراهيم محمد تحت عنوان : ٠:‏ ظافرة 
خطدرة بجحب مقاومتها » بعدد ربيع الأول 
٠٠“‏ ١ه‏ . بصفحة « خواطر و آافكار » . 
وأود أن أقول : 


0)أ)أؤئيبذذخذخجؤخججذذخذذخذذخذخذذخذخذخذخذخذذخذذخذذخذذخذذخجذخذجذجججخجخجخخدخدخدخجدجدجدجدجذ2“ذ“غؤِغِؤغًغًغًغظؤضظئظضؤضزضزذزذزذ1هذضذؤؤؤؤ|ؤظؤظؤظؤظزضزضزضظإ*إ*إ*إ*وطإ(1(1ط1+1901طظ1ظ[ظ[ظ 
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بشكل لا تتسع له أية لغة أخرى ؛ والمترجم 
لمعاني أيات القرآن الكريم بالذات يحاول قدر 
طاقته أن يصل إلى المعنى العربى قدر 
الإمكان . وهو يعلم أن ذلك بعيد المنال » إن 
التعبير القراني بكلمة «٠‏ أحد » كان يمكن أن 
يكون بمعنى « واحد » ولكن الإعجاز 
القرآني وبلاغة التنزيل عبرت بكلمة « أحد » 
بدل كلمة « واحد » , وبينما تترجم واحد إلى 
فى الانجليزية . فإن كلمة « أحد , 
تترجم إلى 08/8 708 بإضافة كلمة التعريف 
الانجليزية » وحينئذ تقتصر على الذات 
الأقدس.. ولو آراد المترجم مزيداً من 
التأكيد » فإن ترجمة « أحد » تعني : 


ب 010-17 ه5أ نورق 048 ه115 , 
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سواه » .. ]. 

كم يضيف االاخ: خطات. .معقيا + [ إن 
ترجمة: جيزم من االاجلات: الإسلامية إلى 
اللغات الأجنبية تفوق منافعه مضاره 
ولا يعرف ذلك إلا الحيارى من المسلمين غير 
الملمين باللغة العربية ٠‏ إزاء ذلك فإنني 
أقول : إن هذه الظاهرة لا يجب مقاومتها .. 
بل يجب تنميتها وتطويرها لتؤدي الغرض 
المنشود منها .. ]| . 


© وحول الكتاب الرايع من سلسلة 
٠‏ كتاب الأمة » [ إعادة تشكيل العقل 
المسلم | لمؤلفه الدكتور عماد الدين 
خلمل . ترددت الأصداء في عدد من رسائل 
الاخوة القراء .. منها رسالة الأخ رمضان 
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© الاخ ايمن البنداري الشافعي ‏ من 
الدقهلية '.. والاخ عادل محمد علي محمد - 
ْ الفيوم - جمهورية مجر العزبية 1 

©© نعتذر,عن عدم |إمكان: إرسال الكتِابٍ 
: الكو لنفاده . 


© بعث الأخ محمد أمبن أبنو بكر من الدمام ‏ بالمملكة العربية 


الستعودية 5 بهذه. الأبيات ت كينت عنوان « فتذاع من الأعماق 1 


فلنجعل القرآن ملء حياتِنا لتصيرّ آفاقٌ الغياهب نورا 
ونردَ تاريخ الهداية شامخاً ونعود بِينَ النيّراتِ صَقورا 
قد خاب من غالَ الثراءٌ حياتّةُ واختط بِينَ الهالكين مَسيرا 
سيموت حمّالٌ لسوءٍ فِعَالِه ليدع في وَيْل اللّظَى مَدْحورا 
© © © 
أَسَْلاقُنا شَقُوا الطَّرِيِقَ إلى العلا 
من هذه الصّحراءٍ ثار لهيبّنا يُصلِي طغادً الخَافِقَينِ سَعِيرا 
منها جُنَودُ الحقّ ساروا جَحْفَلَاٌ حمل الكِتَابَ إلى الورئ دُشتورا 
© © © 
فمتى نعيدُ إلى الحياةٍ ضياءنا ونردٌ روض الخالدينَ نضيرا 
ومتى نحاكي طارقاً يوم اعتلى موجٌ البحار إلى الجهادٍ غيورا ؛ 
ومتى نحاكي خالداً إِنْ جَابَ آضْ......قَاعَ العَوَالِم فاتحاً منصورا ؟ 


' للاخ علاء الدين عفيد 


جُمهورية مصر العربية . 


الشرقية - 


موريس باوكا الذي يتضمن ود جل نطرية 
« دابيت « راع أصل الأنسان 1 


2 الاخ اشن إبراهقيم. الأمبر 5 
القضارف - السودان .. ْ 
١‏ © © الطبعة الخالخة من. الكتن. المطلوية 


ا دل الدّماء ١‏ 
وبرون في فشدر سترور اموقَة أحالياً ببالاشواق:.: 


الاخ وازيل :عبد السلام ‏ كيرالا - 
الهثدة. 

66 ا لعلاالة» لذا والتلششل الا معت , 
' ويمكنكم مراسلة جامعة انظ موا شؤة؛ 3 هيّذ) 
الشأن أو.عن طزيق, الملحقية:الثقافيّة الهندية 


الاخ السيد التجاري بن الطاهر ‏ 
'فزئسها .. ١‏ ظ 

©© نشكرالكم اهتمامكم ‏ باختيار بعض 
المواد ‏ الصخفية: والتعليق 'عليها وإرسالها , 
وإجابة على سؤالكم فنحن نفضل أن تكون 
هذه #لخوأد يع إلى اللغة العريية . 


011111112222012 


للحل .. نفع الله به ٠‏ وأثابكم خيراً ووفقكم 


رشوان محمد من القاهرة .. يقول فيها : 
[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين ] ٠‏ محمد برسالة يقول فيها : 

وبعد .. لك ودقك ... السلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
استقبلنا بكل ترقب وانتظار كتايكم الرابع © ومن طنجة بقول الاخ تودي ع ظ عليكم ور وبر 


ه حول إعادة تشكيل العقل المسلم » 

وإنه لمما هو جدير بأن ننوه عنه ٠‏ تقديرنا 
لأعمالكم المفيدة من طبع. وتأليف ء 
وتوزيع .. هذه السلسلة المباركة في أرجاء 
العالم الإسلامي بصرف النظر عن 
ان مشاعري تقديمكم لهذا 
الكتاب من وجهة نظركم الثقافية المتتبعة 
لمشكلات المسلمين الثقافية ٠‏ والتي فشلت 
كل الوسائل في متابعتها وتسجيلها .. ولم 
نجد سوى ١‏ كتاب الامة » هذا منهاجاً 
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[ ... وإنني جد متفائل بالموضوعات 
والمقالات التي تنشرونها وبالكتب التي 
تصدرونها ٠‏ وبرسائل الإخوة القراء - التي 
تدل على درجة كبيرة من الوعي .. هذا رغم 
الحملات الإعلامية الشاملة للقضاء على كلمة 
« الجهاد  »‏ اول ثم محاولة تجريده من 
عدته الروحية والمعنوية والمادية . كما أشار 
إلى ذلك عبد رب الرسول سياف على صفحات 
مجلتنا ٠‏ الآضة 2 ..]!: 
© ومن المغرب أيضا بعث الأخ قصابي 
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عثرت وأنا أطالع العدد الثاني والثلاثين 
من : الامة » على نبذة عن حياة عظيم من 
عظماء أمتنا الاسلامية ٠‏ معروف بمواقفه 
البطولية .. لا يزيغ عن الحق ولا يخاف في 
الله لومة لائم .. وما احوج أمتنا إلى أمثاله في 
وقتنا الراهن .. إنه التابعى الجليل الحسن 
التضمري . وشو الله غته .١‏ وإد االشتكز كم 
اهتمامكم بتقديم هذه الشخصية, 
لا يفوتني أن اسجل تقديري للاستاذ محمد 
بدر الدين حسن على جهده , واقترح أن 
تقدموا في كل عدد شخصية إسلامية على هذا 


الذهو . 
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7 باري مائسشس 0" الفدئنيسيبية 7 


المُختل في أففاشس تان محاصر ! 


00) تحت عنوان ٠‏ فيتنام الروسية » نشرت مجلة « باري ماتش » الفرنسية تقريراً عن الغزو 
[ ... بعد ثلاث سنوات من تدخلهم في أفغانستان . لم يتمكن الروس من السيطرة على 
البلاد . على العكس . يواجهون مقاومة تشتد أكثر فاكثر .. 
وبدات افغانستان تتحول إلى فيتنام ام1012110001ا0110(ظ2ظ22 
لئست يمناى عن هحمات المجاهدين ] . 

وتشير المجلة إلى أن موسكو تواجه تحدياً في قلب جهازها . ف | الجيش الأحمر غائص ف الرمال ٠‏ والمناطق الاسنراتيجية والمدن جميعها ديد 
القوات السوفييتية .. ولكنها رهن هجمات المحاهدين . والتنقل من مكان إلى اخر ديضطر الجنود الروس لاستعمال الطائرات العمودية . وإذا 
أرادوا إرسال قافلة يلجا الطيران إلى كشف الطرق وقصف القرى المحدطة بها . أما المجاهدون . فعلى العكس ‏ فإنهم يتنقلون ك ١‏ السمك فى 
وم مسر را , 
الوه الوا ا كي - ب تسود لوو باريد ادها رانين لو ادوم ع موس عمد اوري 
وهو مهندس متخرج من جامعة كابول وله من العمر ثمانية وعشرون عاماً ! 


المجلس الاجتماعي في الحكومة الشيوعية أما الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم بين 
ومستشار كبير أساقفة بولندا في الوقت نفسه , البابا والرئيس البولوني الجنرال ياروجلسكي 
بأنه « لا يوجد بين السلطة والشعب غير فيوضح مهمة هذا الجسر . حيث ينص على أنه 
جسر واحد .. هو الكنيسة » . «٠‏ يُمكٌن الفاتيكان السلطة الشرعبة من 


البروليتاريا الكاثوليكية . 


8ه لم يكن + الفاتيكان , بعيداً عن 
الأوضاع في بولندا في أي مرحلة من المراحل 
السابقة . فكان يتابع باهتمام بالغ تطور 
الأحداث . ويعلن تابيده لنقاية 
٠‏ تضامن ٠‏ 2, ويصدر بيانات عن حقوق 
الإنسان 


وتاني زيارة يوحنا بولس الثاني بايا 
الفاتيكان ‏ ( من اصل بولوني ) التي قام 
بها مؤخرا إلى بولندا الشيوعية ‏ ( عضو 
حلف وارسو / والملتزمة ١‏ بسياسية الاتحاد 
السوفييتي الخارجية والدفاعية  )‏ كاول 
' رئيس للكنيسة الكاثوليكية يزور بلدا 
شيوعياً . وذلك في ظل ازمة داخلية معقدة 
تواجه النظام هناك . لتؤكد ما ثبت تاريخياً 
من ان الشيوعية وليدة الحضارة الغربية 
وثمرة من ثمراتها. وأن الشيبوعية 
والنصرانئية وجهان لعملة وأحده ه 
ولتكشف عن تحول جديد صريح قد حدث في 
العلاقة بينهما .. تصر دوائر الفاتيكان على 


وقد اعترف ا ستانالاف سنو ما "0 رئّسس 


مجلة الامسة ذوالشعدة ؟.4اه 5 
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ممارسة الحكم في بولونيا مقابل السماح 
للكنيسة الكاثوليكية بمزاولة نشاطها 
الطبيعي دون تدخل من السلطة » . 

وكانت أول خطوة اتخذها الفاتيكان لتدعيم 
السلطة هي وقف الحماس لمنظمة تضامن في 
هذه المرحلة ‏ رمز حركة عمال بولندا ‏ وذلك 
عن طريق مقال افتتاحي نشرته ‏ في اليوم 
الثاني لعودة البابا من زيارته ‏ صحيفة 
. اوبسير فاتوري رومائو ٠»‏ الناطقة باسم 
الكرسي البابوي ٠‏ وتأييد منظمة « برون » 
البديلة التي أنشأتها السلطة الحاكمة بعد 
إلغاء شرعية « تضامن » . 

وعلى الجانب الآخر ؛ أعلنت السلطة عن 
السماح للكنيسة بالاشراف على التعليم في 
المدارس والمعاهد التابعة لها والتي تلقى 
إقبالا وتشهد توسعاً ‏ دون تدخل السلطة في 
يَرامَجَهَا النواشية” . 


أما الفقرة التي تثير دهشة المراقبين في 
هذا الاتفاق , فتقضي بالسماح للفاتيكان 
بفتح مصارف وبنوك في بولندا يملكها 
ويديرها بنفسه لخدمة الشعب 
والاقتصاد !.. فى الوقت الذي لا يسمح فيه 
النظام الشيوعي في بولندا ‏ مثل غيره من 
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البلدان الشيوعية ‏ بالملكية الشخصية 
العادية. وليست الدينية التي تعلن 
الشيوعية مناقضتها . وتمنعها منعاً باتاً في 
مجال المصارف والبنوك !!.. 


هذا وتفكر الدول الغربية في رفع الحصار 
الاقتصادي الذي كان قد فرض على بولندا في 
أعقاب الانقلاب العسكرى ( ديسمبر [ كانون 
الأول ] ١54١م‏ ), كما أعلنت السلطات 
البولندية عن رفع الأحكام العرقية في ذكرى 
العيد القومي ( >" يوليو [تموز] ) . 


هذا . وقد خرجت إحصائية ‏ قبيل 
زيارة البابا لبولندا ‏ تشير إلى أن الكنيسة 
البولندية تضم ٠١١54‏ كاهناً و47/!؟ 
راهباً 7717779 راهبة , واأنها اكبر بلد 
كاثوليكي في اوروبا بعد ايطاليا وفرنسا 
(؟” ملبون و٠‏ م ألف نسيمة ) . و أن نسية 
الكاثوليك في تشيكوسلوفاكيا 7/05 من 
مجموع السكان . ونسبتهم في المجر /5١‏ . 
وفي بوغسلافيا /9"١‏ .. يمارسون حياتهم 
بحرية دينية كاملة .. ويشكلون محاور 
البروليتاريا الكاثوليكية .. 

واللحنين بالذكى هنا 'آن: اللخلاقة بف 


ها 
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حاداً في البداية . عبرت عنه مقولات منظري 
الثورة الشيوعية ضصد الدين ورجاله بشكل 
عام .. غير أن الأمر لم يَعْدُ أن مكون عورا 
مرحلياً تتنحى بموجبه الكنيسة في روسيا 
القيصرية عن دورها السياسي ‏ يعد اشتهار 
فسادها ‏ ثم ربط هذا الفساد بفكرة الدين 
بشكل عام كمرتكز اساسي لمحاربة الإسلام 
والمسلمين . بأساليب لا تقل عن أساليب 
الحروب الصليبية .. فقد كانت الهجمه 
الشرسة في الحقيقة موجهة ضد المسلمين ونجا 
منها اليهود والنصارئ كما تشير الوقائع . 


وكان الاتحاد السوفييتي قد بدا باحتلال 
البلدان الاسلامية القريبة من حدوده ' 
ولا يزال ينفذ المخطط نفسه باحتلال المزيد 
منها ٠‏ ويخوض في سبيل ذلك حرباً واسعة 
النطاق فٍ أفغانستان .. هذا بالإاضافة إلى 
مايعانيه المسلمون الخاضعون للحكم 
الشيوعي في روسيا والبلدان التابعة لها » باسم 
السيزسة التي تحارب الأديان ٠‏ بينما يدعم 
الاستعمار الاستيطاني الذي يعلن عن هوينه 
الدينية . فيخرج اليهود السوفييت - الذين 
يشكلون الدولة الدينية (إسرائيل) - من 
الاتحاد السوفييتي بحرية تامة .. 
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كتاب تعليم العرب في « إسرائيل » 


... نشر مركن الأبسحاث 


معالم فلس ف التعليم في ألسرائيل !!! 


ل01] من المعلوم أن أهداف التعليم في أية 
ذولة تتبع. هن 'القلسقنة العتملة”' انها : 
والقلسفة الطادة لدوانة اسراقيق. عن 
الصهيونية ؛ هما هي الصهيونية:* 

ه الصهيونية بمعناها الحديث - هي 
القومية اليهودية الممتزجة بالدين اليهودي 
امتزاجاً . والتي ترمي إلى جمع شتات 
اليهود في وطن واحد هو حسب رأيها - 
أرض إسرائيل ٠‏ ثم صهر جميع العناصر 
الييودية فوموقة واسدة عل 'الساس الثقافة 
اليهودية والروح اليهودية » . 

ولقد تبلور هذا المفهوم للصهيونية على 
يد المنظمة الصهيونية العالمية التي انبثقت 
بناء على دعوة وجهها ثيودور هرتزل الأب 
الروحي للصهيونية . 

ولم تكن دعوة هرتزل مقطوعة الجذور ؛ 
قاد سيقتها [رمنااضاف هق لبالاسفة 
وتنظيمات وكتابات اشتدت في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . ولكن أهمها 
على الإطلاق كانت ثلاثة كتب ؛ هي : 

كتاب ( رومة والقدس ) لموسى هس 
(؟181 2 ه/امام) : 

كتاب ( التحرر الذاتي ) لبنسكر 
(١14851-314871م)‏ رئيس جمعية محبي 

ثم كتاب ( الدولة اليهودية ) لهرتزل 
(140- 4١5ام).‏ 

وإذا كانت هذه الكتب الثلاثة قد أثرت 
اكبر الاثر في بلورة الفكر السياسي 
الصهيوني 2 فإن هناك ثلاثة مفكرين 
آخرين جاووا ضمن الصهيونية بثلاث 
فلنقات اخ . قينا النون الأكين بق لاه 
جوانب الصهيونية . هؤلاء المفكرون هم : 

أحدهاعام ( 1١855‏ - ل50ؤ5ام ) 
صفس ققْسَطة الصدوييتية الكفافرة:. 

وأرون دافيد جوردون ( ١8805‏ 
مم ) صضاحب قلسفة دين العمل : 

وفلاديمير جابوتنسكي ( ١88+‏ 
م ) صاحب فلسفة القوة . 


مجطة الأمسة ذو القهدة 51١1142‏ 


0100012902١. 


وياستقراة مناكتية عؤلاء الزعناء 
الستة وغيرهم من قادة الصهيونيين 
نستطيع أن نخرج بعدد من المعالم التي 
اشتقت منها الأهداف التريوية ؛ وهذه 
المعالم هي : 
؟«تسقة الأافضظهو كك : 

ناذا قات الشركة الستهيوتية 4 ركد 
زعماؤها أنها قامت نتيجة ما يسمى 
( بالمسالة اليهودية ) والتي نتجت عن 
احتقار اليهود واضطهادهم في جميع أنحاء 
العالم » وقد كُتبت عن المسألة اليهودية 
كتابات كثيرة في القرنين الماضيين ٠‏ ومن 
أهم من كتب فيها الكاتب الألماني « برونو 
بوبرء وكذلك «١‏ كارل مساركس » 
وغدرهما .2 وكانت هذه الكتايات تدين 
أسياب المشكلة وطرق حلها ؛ لكن زعماء 
الصهيونية توسعوا جداً في هذا الباب , 
وضربوا على هذا الوتر الحساس بشكل 
مستمر بحيث اوجدوا في ذلك 
ما نستطيع أن نسميه ١‏ فلسفة 
الاضطهاد » . فقد اعتمد جميع الزعماء 
السياسيين السبهيوتيين. عل اسبقدراى 
عطف اليهود والعالم بالتأكيد المستمر على 
هذه النقطة , لإقناعهم بضرورة قيام 
الصهيونية ٠‏ فصوروا اليهود بأنهم 
هد شعب تعيس منبوذ ومحتقر 
ومشتت » وأنهم « مضطهدون في كل 
مكان » وأن مساواتهم التي صدرت بها 
قوانين ‏ معدومة 2 فهم ممنوعون من 
الدخول ق"العيش أو المؤسسات: القافة إلى 
الخاصة ؛ وهناك محاولات لإقصائهم عن 
الأعمال التجارية . وتزداد مهاجمة اليهود 
يوم بعد يوم في البرلمانات والجمعيات 
العافة + وق اتصعاقة ؛ .وق المناكن 
الصلاة . وفي الشوارع والرحلات ... إلخغ 

ولقد حاول الكتاب الذين تطرقوا إلى 
المسألة اليهودية أن يرجعوها إلى عوامل 
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ٠‏ وقد 


00 
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وضعوا قسماً من الوزر على اليهود 
انفسهم + لكن زعماء الصهيوقية: يرفضون 
ذلك رقهما قائقما -وديكون ساعة الدوود 
من أية مسؤولية ٠‏ ويضعون المسؤولية 
كلها على عاتق البشرية بمختلف شعويها . 
د فشعوب الأرض كلها أصبحت في 
طبيعتها عقدة الخوف من الشبح 
البهودي » ولذلك فحسب رأيهم سوف 
تبقى المسألة اليهودية في أي مكان يوجد 
فيه يهود + وعد جميع الاسم > وهةا الغدااء 
لليهود ‏ من وجهة نظرهم - ينصب على 
اليهود كيهود لا فرق بين غني وفقير, 
ولا اق للغؤامل الاقتصادية !ى السياسية 
أو الاجتماعية في ذلك ؛ ومهما عمل اليهود 
نحل هذه السالة فلن تنهَهو) ها داموا 
موجودين على شكل أقليات مبعثرة بين 


الشعوب!) . 


تلك هي مجمل أفكار الصهيونية عن 
المسألة اليهودية . وبغض النظر عن 
مناقشة هذه الأفكار من حيث صكتها 
وعدم ذلك إن أن الاضطهاد ليس وقفاً 
على اليهود كما أن تبرئة اليهود من أي 
وزد » ووضع كل اللوم على الطبيعة البشرية 
بمختلف شعوبها . بغض النظر عن كل 
العوامل الأخرى , أمر قابل للنقاش من 
عدة زوايا ٠‏ أقول . بغض النظر عن ذلك »2 
فقد كان الصهيونيون يهدفون من التركيز 
على هذه المعاني إلى هدفين رئيسيين : 


أولهما : إثارة العطف والشعور بالذنب 
لدى مختلف الشعوب لتساعد اليهود على 


ثانيهما : إقناع اليهود أنفسهم 
بضرورة الترابط والتنظيم من أجل 
التغلص امن عمناة الدل هذه وفق الفكرة 
السيوونية . 

وقد نجحت الصهيونية في تحقيق كلا 
الهدفين نجاحاً كبيراً مما جعلها تؤكد على 
هذا المغتى قي المناهج الدراسية اتعميق 
هذه المفاهيم , ولتبقى دافعاً قوياً للحفاظ 
على الأفكار الصهيونية عند الأجيال 
المتجددة . وهذا هو السبب الذي أدى إلى 
كثرة التركيز على إبراز أنواع الاضطهاد 
الذي لاقاه اليهود في مختلف العصور 
والاماكن , وعلى آيدي مختلف الشعوب . 
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ولقد أدى بهم نجاحهم في هذا المضمار 
إلى محاربة فكرة ١‏ الاندماج ٠»‏ التي كان 
ينادي بها كثير من اليهود وغير اليهود لحل 
المسألة البهودية . محاربة عنيقة لا هوادة 
فيها . استخدموا فيها 'المنظق والغاطفة 
وعلم النفس والتاريخ 2 وذلك لأآن هذه 
الفكرة أخطر ما يمكن أن يهدم الصهيونية 
ويجتثها من الأساس . 

فقد كان بعض كبار اليهود يرون أن حل 
المسألة اليهودية يكمن في ذوبان اليهود 
بالأمم التي يعيشون فيها. بل وتبني 
أديانها ؛ ورد عليهم زعماء الصهيونية بان 
هذا لن يحل المسألة لأن الشعوب نفسها لن 
ترضى بذلك ٠‏ مادام العنصر اليهودي 
نقياً !! ويمكن تمييزه بسهولة عن الشعوب 
التي يعيشون بينها » ومن طبيعة الشعوب 
أن تضطهد اليهود ‏ كما يدعي 
الصهيونيون - ويستشهدون على ذلك 
بواقع اليهود في بلاد أوروبة التي أصدرت 
قوانين المساواة فلم تنجح في إزالة العداء 
ضد اليهود . : 

ومن الواضح تماما أن هذه الحجج 
واهية لا تقوى أمام النقد فنقاء العنصر 
أصبح خرافة اق هده الآيام ,وخاصة 
بالنسبة لليهود ٠‏ وطبيعة الشعوب لا يمكن 
ان تكون امتاكرة اوواثياً .,مكراهية الليُهود : 
قهذا ما ينكره علم النفس وعلم الوراثة , 
والاستشهاد بالتاريخ: ينكد على 
الصهيونيين ٠‏ لان التاريخ يشهد أن كثيراً 
من اليهود وصلوا إلى أعلى المراكز في كثير 


من بلان العالم . وزعماء الصهيوتيين 
يعلمون ذلك , ولهذا فإنهم كانوا يشجعون 
كل ما يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد , 
تشمعوا اتعؤال ١‏ الييون: ق الشياء كاسة 
بهم تسمى ١‏ الجيتو . واعتبروها 

معجزة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً » 
وامتدحوها لأنها . هي التي اعطت 
اليهودي الفرصة للنجاة من الاضطهاد 
المخيف ... وهي التي حافظت على كل 
العادات والتقاليد اليهودية ٠‏ بل يصل 
الأمر يهرتزل إلى أن يعتبر الاضطهاد 
ضرورة من ضروريات الصهيونية 
« فاللاسامية فيها بعض عناصر التلهي 
القاسي وعناصر المنافسة التجارية 
والتعصب الموروث واللا تسامح الديني 
ولكنني اجد فيها أيضاً الحاجة الملحة 
للدفاع عن النفس » 

فهل يمكن أن نستنتج من هذا أن 
الحركة الصهيونية كانت تغذي حركات 
اشطهاك النهوق التحسين :توظيقها ؟ 


0 


سهطلواامش : 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى ماكتبه زعماء 
الصهيونية عن الاضطهاد ف الكتب 


الآتبة و الموجودة ضمن مجموعة الفكرة 


الصهبوشة ‏ النصوص الاساسية : 


7 


لالخ . 


نيودور هرتزل : الدولة اليهودية , 


ص ٠١90‏ , اك" 


م6 [ :الإمام الشرهندي .: حياته 
واعماله ] : اا احدث كتاب صدر 
لسفاحة الشيخ' العلامة ابي الحسين علي 
لشفي الندويا أرئيس ندوة العلماء »٠‏ 
بلكهنؤ في الهند.. 
| يحكي الكتاب قصنة. الإمبراطوريية 
المغولية في الهند في القرن الحادي عشر 
حينما بدات وجهتها تتحول من الارتباط 
: بالدين الإسلامي والتمسك ٠‏ باهداب النبوة ١‏ 
المحمدية 'وتَمَقل الحضارة. الإسَلامية إلى 
الفلسفّة البرهمية والخضارة 
الهندوسية : ونظرية م وحدة الديانات ٠‏ 
ْ بتاثير الأغراض ) الشخصية والميول ‏ 
ْ الفردية والتاثيرات الخارجية والمصالح 1 
السياسية المزعومة.. 


وهذا الكتاب الذي يُعتبز حلقة في 
سلسلة .من رجال الفكر والذعوة في 
ظ الإسلام » , للشنيخ الندوي . يتعرض لما قام ' 
به الإمام أحمد بن عبد الواحد إلسرهندي, 
اللوقوف في وجه هذا التيار الجارف وكيف 

. انه تغلب .على الوضع الشاذ وتهيأ لعملية 
' إعداد الرجال وضنع العبقريات في منائ ‏ 
عن صخب الحناة .. ثم إنه تاكيد على ان ' 
االعوم والإيمان ابل والريانية هي 


صب رالكتاب عن دار القلم بالكويت . 


00 عقدت منظمة اليونسكو مؤتمراً في تركيا 
مقخرا - التاقشة نيل النتقادة: القان 
التاريخية ووقف عمليات تهريبها ٠‏ وطالبت 
اثنتان وخمسون دولة المتاحف. العالمية 
بإعادة آثارها التي تم الحصول عليها 
بوسائل غير مشروعة . 

وتمثل هذه الآثار والمخطوطات الخاصة 
بدول العالم الثالث والمستقرة حالياً في 
متاحقك الدول الغريية: دليلاً عق همدئ 
الاستفلال الثقافي والاستيلاء الذي تم 
بانتظام وتخطيط في فتزة استعمارها تلك 
الدول عسكرياً .. أو فترة استعمارها ثقافياً 


وسياسياً واقتصادياً بعد خروجها العسكري 
المعلن . والذي قد اتخذ أحياناً أسلوب 
الهدايا من قبل حكام الشعوب التي تملك 
رصيداً حضارياً أو طريق السرقة 
والتهريب . 

وترى المتاحف التي تزخر اليوم بهذه 
الآثار والمخطوطات ذات القيمة التاريخية 
العالية أن عملية إعادتها إلى موطنها الأصلي 
سوف يؤدي إلى خراب هذه المتاحف ,2 
ويدعي المديرون هناك بأن الآثار والتحف قد 
جاءتهم عن طريق الشراء : وأنهم أقدر على 
حفظها والاستفادة منها من شعويها 
الأصلية حيث إنهم يسهلون لكل باحث 
فرصة الحصول على صور منها حين يطلب 


ذلك . الأمر الذي يصعب في كثير من دور 


المخطوطات أو المتاحف في أي دوك أخرى 
لا تمتلك فهارس منظمة مثل التي تملكها هذه 
المتاحف .. حتى لو عادت لأصحابها .. فمن 
هم أصحابها الحقيقيون في عصر التقسيم 
السياسي الحالي للعالم الإسلامي والذي لم 
يكن موجوداً من قبل ؟!!.. 


سس بيو سبي اع 


١ 


: 
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صندوق الدقد الدو لي.. والدول الأكثشر حاحة 


8 من المعروف أن « صندوق النقد الدو لي » التابع للأمم المتحدة 
الدول الراسمالية التقدمة ودول.الغالم الثالث النامية .. ويفوم:نظامه 
حصة معينة في موارده تحدد له حقوقه في السحب على الصندوق ‏ أي 
شراء العملات منه ‏ كما تحدد قوته في إدارة الصندوق .. وتتم هذه 
الحصة بحيث يسدد العضو بالذهب ‏ أو بالدولار ‏ في حدود 65 من 
حصته أو ٠١‏ / من رصيده من الذهب والدولار وقفت العمل بالاتفاقية 
- أيهما أقل ‏ والباقي يسدد بالعملة الوطنية للعضو .. 
ويمكن للعضو أن يقترض من الصندوق في حالة العجز المؤقت في 
3 ان ملشرم العضو يمبياد ىء معبنة قْ سناسته الاقتصادية 


* أن تحصل فائدة دتصاعد معدلها مع طول مدة القرض ومع 
نسية ما بحوزه الصندوق من عملة العضو .. 

* عدم تمويل حركات مستمرة لرؤوس الأموال او اختلال 
أساس في ميزان المدفوعات . ولكن مواحهة فقط للاختلال 
الطارىء الذي لا يتطلب موارد مالية كبيرة لفترات 
طويلة . 

ويلاحظ في هذا المجال أن الولايات المتحدة تستأثر وحدها بخمس 
قوة: التضوت ؛ عنَا أن . الول الت ب صباشية العصس الالكيد 
١‏ +754 من إجمالي الحصص  )‏ 'تسيظ. غل إذارة: الصتداوق ..: 
ونتيجة لذلك فقد جرى استغلال الترتيبات. الائثمائية المساعدة: الدول 
الصناعنة المتقدهة الكبرئ ٠‏ فقد حصئلت بريطانيا وفرتسا وحدهها عام 
8--١197م‏ على 247 من الائتمان الممنوح طبقاً لهذه الترتيبات . 
كما لجا الصندوق نفسه إلى الاقتراض بصورة متزايدة لحماية العملات 
الرئيسة ( الاسترليني والدولار ) ٠‏ فقد تكون نادي باريس - أونادي 
الدول العشر ‏ في يناير ( كانون الثاني ) ١57١م‏ لهذا الغرض 
بمقتضى اتفاقية . لوضع ستة بلايين دولار لمساعدة أي من العملات 
علق هرق عدي شرب قبع السب الخاصة عام 1575م تقرر 
توزيعها على الأعضاء بنسب حصة كل عضو ء وبذلك فإن الدول الأكثر 
حاجة ‏ وهي الدول النامية لم تنل إلا القليل .. كما أنه اشترط لتنفيذ 


الداخلية . مثل رفع الدعم عن بعض السلع وما يسمى 


بترشيد الإنفاق . 


»* أن لا متجاوز ما بسحبه العضو خلال ١١‏ شهراً /7٠‏ من 


متظلمة الأقضار العربية 


9 جاء في التقرير السنوي الذي 


اصدرته منظمة الاقطار العربية 


المصدرة للنفط ١‏ أوابيك » مؤخراً . ان 


جملة الفوائض الرسمية المتراكمة 
والقائلة للاستثمار . لأرئعة اقطار 


عربية . بلغت حوالي 1817 مليار دولار 


خلال الفترة ١914‏ ١941١م.‏ أي 
ما يعادل 05/ من إجمالي الفوائض 
الرسمية لمنظمة ١‏ اوبيك » . 


ويقدر التقرير استثمارات «١‏ اونِيك: ‏ 


الخارجية بنجو /ارلا/ا7 مليار دولار 


منها ١را‏ مليار دولار في الولايات ' 


المتحدة. 4ره/ا مليار دولار في 
بريطانيا . و 4ر57 مليار دولار ودائيع 


في سوق النقد الأوروبية . و0١16‏ مليار 


دولار في دول صناعية أخرئ , ولاراه 
مليان دولار دولار في الدول النامية . 
وور”١‏ مليار في مؤسسات دولية . 


مجلة الأمة ذ والقهدة 21١14.‏ 
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الترتيبات الجديدة موافقة 40/زمن الاصوات ,.تسكاكر يمعظميا الدول 
الصتاعفة الهربية الكترئ .: 

هذا ء وترفض الدول الصناعية بإصرار فكرة إعادة توزيع 
الحصص في الصندوق بحيث يرتفع نصيب الدول البترولية ليتناسب 
مع القوة الاقتصادية لها ؛ وما تم إنجازه في هذا المجال هو رفع حصة 
المملكة العربية السعودية فقط , ولكن لا تزال أقل من "”/ من مجموع 
االسهتكن.... 


اخنبال,ر قصيرة 


00 مجلة ٠‏ الأزمنة الحديثة , التي تصدر في موسكو .. اعترفت بان نظام الرئيس 
الافغاني « بابراك كارمل » لا يسيطر على شتى انحاء البلاد . بسيب قوة ١‏ الثوار» .. 
واكدت المجلة ‏ نقلاً عن مسؤول افغاني ‏ نجاح ١‏ المقاومة» فى كسب ولاء جميع 
القبائل .. 


© © كشفت صحيفة التايمز البريطانية ( "١‏ يونيو [حزيران] عن أن الولايات المتحدة 
الأمريكية بدات بتسديد أربعة آلاف مليون دولار من إجمالي العجز في ميزان المدفوعات 
الاسرائيلي لهذا العام والبالغ خمسة آلاف مليون دولار . 

وقالت الصحيفة ‏ في تقرير لها حول الوضع الاقتصادي في إسرائيل ‏ إن العبء الذي تتحمله 
الحكومة الأمريكية يكون في صورة إعانات مباشرة أو بواسطة ما تمنحه واشنطن من حوافز 
للبنوك الأمريكية الكبيرة التي تقدم قروضاً ومنحاً ميسرة لإسرائيل .. 
00 رسمياً .. حظرت الحكومة الباكستانية مجدداً نشاط الماسونيين . وصادرت جميع 
ممتلكاتهم .. ويذكر أن الماسونية كان قد منع نشاطها أصلاً في اوائل السبعينيات بعد ان 
اتهمت بالتجسس و إقامة اتصالات مع إسرائيل . 
© © في باريس ء أعلن الدكتور فيليب اوجبار ‏ الطبيب الفرنسي الذي كان أسيراً في افغانستان ‏ 
أن السلطات الأفغانية الموالية للسوفييت أجبرته على الإدلاء بتصريحات معادية للمجاهدين 
الأفغان تحت التهديد ٠‏ وقال الطبيب ‏ الذي اعتقل لمدة خمسة أشهر ‏ : إن تصريحاته كانت 
الوسيلة الوحيدة للتخلص من الحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام .. 
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8 افتتحت دولة قطر في ليلة السابع 
والعشرين ١ن‏ .رمشنان الخاشي [1 :تموز 
(يوليىو) ”158١م‏ ] أول مصرف إسلامي يتم 
إنشاؤه في البلاد للقيام بجميع الأعمال 
المسترقية ٠‏ سؤاء لحسانة أ وؤلعساب غيره . 
وسواءً في قطر أو في خارجها , على أساس غير 
ربوي ووفقا لضوابط واطر الشريعة 
الإسلامية  ..‏ , 

كما يقوم أيضا بجميع أعمال التمويل 
والاستثمار . وغيرها من الأعمال التي تهدف 
إلى توثيق الترابط والتراحم بين مختلف 
الجماعات والأفراد . تحقيقاً لروح التعاون 
والتكافل الاجتماعي الذي تدعو إليه ميادىء 
الإسلام . 

ويعتبر د مصرف قطر الإسلامي » , 
وهو الاسم القانوني للمصرف . شركة 
مساهمة قطرية يبلغ راسمالها مائتي 
مليون ريال قطري: مملنوك: يكامله 
للمواطنين .. 

وفي حفل الافتتاح الذي كان تحت 
رعاية الشيخ عبد العزيز بن خليفة 
آل ثاني وزير المالية والبترول , القى 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 


المحمودى ٠‏ رئيس مجلس إدارة المصرف:. 
كلمة عبر فيها عن مدى الدعم والمؤازرة التي 
وجدوها من المصارف الاسلامية الأخرى , 
وعن مدى ما استفادوه من خبراتها 
وتجاربها مشيراً إلى أن نجاح هذه المصارف 
كان حافزاً لهم على الاستمرار ويذل الجهد . 

شهقية! ٠‏ وتخضع جميع عمليات المصرف 
ومعاملاته المختلفة لتوجيه هيئّة من كبار 
علماء الشرع تختص بتقديم المشورة والراي 
والمراجفة لأعمال المصرف + ومطابقة 
عملياته وتصرفاته لأحكام الشدربعة 


7 صو ا اع عع ا 
٠00‏ 0 


010001269102١. 


الدؤلآن + : 0 
( تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي - لندن ) / 


الطرقات . 


8 « إن ما وقع في آسام حلقة من حلقات الماسي الإنسانية التي تمثل أدوارها بشكل أو 0 
بآخر في ظل الحضارة الحديثة التي وجهت اهتمامها كله إلى رفع المستوى المادي 0 


والصناعي للإنسان » . 


8 « ليس من الطبيعي أن تدفع الدول الأخرى ثمن تزايد عجز الميزاية ا ود 0 


علاقتهما بواشنطن » . 


8 « إننى أرفض فكرة « الذنب الجماعي » .. ولكنني أؤمن بالتاريخ الألماني الشامل الذي يلزمني 
بدرجة خاصة من التضامن مع إسرائيل » . 


( إحسان حقي مؤلف كتاب ١‏ افريقيا الحرة » ) 


0 
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0 نلقيدا زسالة بنوقيع + قارثة 
بجمهورية مصر العربية . تتضمن 
عنبيا بمناسية مانشر في باب 

٠‏ الاسرة المسلمة , بالعدد الثالث 
والكلاشن ١رمضان‏ "١5اه)‏ 
بعنوان ١‏ مجتمع الإباحية ٠٠‏ 
حيث نؤثرا صاحيتها الفعد عن ) 
القضابا التي تتناول مثل ‏ هذه ' 
المفاسد لا قد يلحق ذلك من ضور 
بالقارىء '.. 0 


وما محف أن مدؤكده للآحخت 
القارئة أن احتهادنا العالحة هذه 
القضايا ‏ بعد تهذيبها بالحذف ١‏ 
والإضافة - إذما يستهدف إطلاع 
القارىء المسلم على مفسيد 
الحضارة المادية وما انتهت إليه : 
ليتحصن منها . ويذكر انعمة: الله / 
عليه : وذلك اهتداء. بالمنهج 
القراني فى معالجته الواقعية 
لقضنايا ؛ الفطرة ‏ البشريئة عندهما. 
ترتكس عن منهج الله تعالى في 
قصص ٠‏ قوم لوط ٠‏ وبقية قصص 
الأقوام المفسدة .. 1 


بيقى اجتهادنا وجهة: نظر قابلة ' 


للمناقشية .. 1 


مجلة الأمسة ذو الشعناة ؟.11ه 7 


01000129102١. 


يست 


© © منذ أن يرزقك الله ابنة وينعم عليك بهذه الأمانة التربوية الكبيرة . يبدا دورك 
الحقيقي ... وربما تتساءلين كيف ادي هذه الأمانة وسط التيارات المتناقضة . وهذا 
الخضم الو اسع من الأفكار والمذاهب ؟ هل استطيع أن أضع نصب عيني إحدى نساء 
السلف الصالح لتكون قدوة لي ولها !؟ ام هل استطيع أن اربيها مثلي وزماني غير 
رمائها .. ومالم اسمع به يعرض عليها رغماً عني 3 

نعم يا اختي إن آداء هذه الأمانة ليس سهلاً ولا يسيراً . و اجره عند الله سبحانه 
وتعالى ليس بسيطاً لانه وكما أخبر رسول الله كيه + من ابتلي من هذه البنات بننيء 
فاحسين إلمهن كن له سترا من الدار » [إمتفق عليه © © 


فيل تعتددين اواغسيد لسش من االدان ياتي 
هكذا ببساطة ودون جهد ونصب ٠.‏ ومتابعهة 
وعمل 2 

ثم اعلمي اختى ان الإنسانة التى تعرف 
مكانها وتحافظ على مكانتها مهما كلفها ذلك تكون 
ذات عقل راجح ونتمتع بسعة أفق ونفس كبيرة . 

أسأل الله أن تكونى من هذه الفئة التى تسير 
كل يوم خطوات نحو الصلاح والتقوى غير عابئه 
بمتاعب الطريق . 

إذن دعينا نبدأ معاً . فتربية الفتاة تحتاج منا 
بالقول والعمل ٠‏ وهذا يتطلب منا استعدادات 
نفسية معينة حتى قبل ولادتها ٠‏ بحناج منا لأن 


نتزود بالعلم والثقافة وان نحفظ ما تيسر من 
كتاب الله عزوجل . وان نتقن الفنون 
المنزلية . ثم نحاول محاسبة انفسنا . أي 
الصفات التي يجب أن نتخلص منها ؟ ونعود 
انفسنا على ذلك شيئاً فشيئاً .. 

لا يا اختى لا تقولي الحمد لله أنا كل صفاتي 
جيدة واغتز يه وَاعنب :أن 'اغزيستها: قي قنخصنية 
ابنتى ... فجلٌ من له صفة الكمال وحده ونحن 
يشر نخطلن» ,وذكير التخطا واعياتاً صر علية.. 
وهذ ا عد 3آقه يشهل بعب يتا الْتَكَلْضن مث . 

بعد ذلك نضع الخطوط العريضة لتربيتها , 
ففي السنين الأولى نغرس فيها الصفات 
الحميدة ٠‏ ونطمس الصفات السيئة ٠‏ وفي سن 


أدتهاالأخت المسلمة ... 


© © أنت بدخولك الحجامعة تدحضين تهمة طالما حاولوا لصقها بالاسلام دوم كذيوا فاوهموا الناس أن 
الإسلام يمحو إنسانية المراة وبخدشس اعتبارها و نفيع تعلمها .. 


وهنا يحق لك ان تفخري بان الإسلام جعل العلم ضرورة بشرية لازمة لكل فرد . فكان اول نظام في التاريخ 
نظر إلى المراة على انها كائن بشري لا يستكمل مقوماته حتى يتعلم . شانها شان الرجل سواء بسواء .. 

ومما يدعو إلى الإعجاب ان المراة في الإسلام لم تقتصر على تعلم العلم في مبادئه الأولية فحسب ٠‏ بل بلغت مركز 
الاستاذية في عصور كان يغشاها الجهل والظلام . وجلس امامها اشياخ كبار يلتمسون الاستماع إليها والقراءة 
عليها . وأخذ الإجازة منها .. 


وتذكر المصادر التاريخية ان زينب بنت عثمان الدمشقية كانت أعلم أهل زمانها بالحديث . وانه كان 
بحضر حلقة درسها ما لا يقل عن خمسين طالبأ . ومن تلاميذها العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ وهو 
من هو في عالم التدريس والفتيا . وصاحب المؤلفات القيمة في التاريخ . وقد حصل عل إجازة منها . ومثل ذلك 
يقال عن كثيرات ممن شغلهن تحصيل العلم ... كل ذلك كان في إطار من العفة والعزة والكرامة .. التي أضفاها 
الإسلام على منزلة المراة .. 

فإذا كنت قد دخلت الجامعة تريدين العلم والمعرفة والثقافة , لتكوني عضو بناء وركن تربية . فعليك أن تعرفي قدر 
العلم وقداسته . فانت تنشدين هدفاً سامياً وتبغين مطلباً شريفاً نبيلاً . ويجب ان تحققي هدفك مقروناً 
بالحماء والادب والعفاف والتقوى .. 60 

من كتاب : خمس رسائل إلى طالبات الجامعة [ محمد طارق محمد صالح ] 
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الشباب نربى فيها ونرعى كل ما هو حميد في 
محاولة للأخذ بيدها للتمييز بين الخطأ 
والصواب . 

فمثلاً . صفة الحياء . لا اعتقد أن أحداً فْ 
الدنيا لا يعرف قيمة الحياء للفتاة والزوجة 
ولكل إنسان ف الدنيا رجلا كان أم امرأة . هذه 
الصفة كيف نزرعها ونحافظ عليها ؟؟ 

منذ السنين الأولى نحاول أن نربي اينتنا 
بالنظرة فقط . بعيدا عن التوبيخ وفحش 
الكلام . فالتحذير بالنظرة والعقاب بالإهمال 
والتجاهل . 

ستقولين النظرة لا تكفي لكثير من جيل اليوم 
فهى تبادلك النظرة بنظرات وقد لا تكترث ٠‏ وقد 
تكهك ساكو :واقول لك ]3 :138 يعتشف عق 
أسلوبك ووقت اختيارك لهذا الامر ٠.فالزمن‏ عامل 
مهم في العملية التربوية . وقد يختلف من طفل 
لالشر . 

والأم الذكية تستطيع معرفة الوقت والعمر 
المناسبين لغرسها التربوي كي يعطي ثماراً 
طيبة . فنحن لاانستطيع أن انتخم. أطفالنا 
بالمبادىء والقيم في سبن محددة . لكن بالصبر 
والتدرج والتخطيط نصل إلى ما نريده بعون الله . 

قد تستطيع ابنة السنة الثانية تقريباً التمييز 
بعض الشيء . فلو وبختها بالضرب مرة أو مرتين 
فهذا يجعلها تحسب حسسابا لغضبك وعقابك ' 
وعندما تنظرين إليها بغضب تتوقف عن الخطأ ٠‏ 
بذلك تكونين قد حققت هدفاً ممتازاً ٠‏ لأن هذا 
الاسلوب المهذّب سيجنبك الاساليب الأخرى 
وبذلك تحافظين على حساسيتها ورقتها وأدبها 
وحيائها . 

ما أن تستعمل, ممها الشيرب: والسؤيغ 
الشديد بسبب وغير سبب - كما تفعل بعض 
الأمهات - فهذا قد يسبب عندها ردّة فعل ؛ 
وتصبح بليدة الاحساس . محبة للمعاكسة 
والمشاكسة . عدوانية ؛ كثيرة المشاكل .. وندخل 
معها ف حلقة مفرغة . ولا اعتقد أن امأ هادئة 


متزنة لما لمثل .هذا الآسلوب . 

ثم عندما تكبر قليلاً علميها كيف ترتدي 
ملابسها بسرعة وبغرفة خاصة ٠‏ بذلك قتعلم 
الحياء في التصرف . 

وعندما تبدآ تتساءل حاولي أن تعيدي صياغة 
سؤالها بأكثر الأساليب تهذيباً وتعبيراً ... بذلك 
تتعلم الحياء في القول . 

وعندما تراك ترتدين ملايس الصلاة بكل 
ما فيها من حشمة , وتجلسين هادئة النفس 
خاشعة القلب تقرئين كتاب الله عز وجل او 
تؤدين الصلاة . عندها تتساءل لماذا اتخذت 
هذا المظهر قٍْ هذه الاوقات ؟؟ وهذه فرصة 
لتعليمها الحباء من الله سيحانه وتعالى 

ثم حاولي قدر المستطاع إبعادها عن الأطفال 
غير المهذبين وهي في مرحلة عدم التمييز خوف 
التقليد البريء ٠‏ اما إذا علمتٍ أنها تستطيع 
معرفة المهذب من غيره ٠‏ فهي حتما ستختار 
وتحب الطفلة المهذبة ٠‏ وقد تبكي وتصرخ عندما 
لا تحبها .. ولا تنسي أختي أن تبعدي عنها وعن 
بيتك الأقلام والأفلام الفاسدة التي لا تعرف 
للحياء معنى أو قيمة 
تجلسي بجانبها قبل النوم تروي لها حكايات 
أطفال جميلة ومفيدة تجعلها تنام مطدئنة النفس 
قريرة اين +«قطلم انحلاماً منتعيداة . 

وما أروع الأم التي تسمع لابنتها وتشعرها 
بالاهتمام بحديثها والاستمتاع به ٠‏ بذلك يطمئن 
قلب الطقلة وتحدث والدتها عما يحدث مغها من 
اشياء قد تكون قليلة بسيطة واحياناً تكون خطيرة 
ومهمة جداً .. بذلك تعودها منذ الطفولة أن تكون 


معها صريحة واضحة وتكون لها صديقة ٠‏ وهذه 
ضفة من الصفات الحميدة التي لو استطعنا 
غرسها بابنتنا نكون قد حققنا شيئاً زائعاً . وشناك 
صفات اخرى طيبة جدأاً علينا غرسها فيها كان 
تتحلى بآداب الإسلام . وتعرف ما تستطيع من 
القران الكريم . 


الطفقفل الدع . 


28 كان موضوع رسالتها للدكتوراه حول ٠‏ تنمية التفكير الابتكاري عند تلاميذ المرحلة الابتدائية في 
مصر وعلاقته ببعض متغيرات الشخصية ٠‏ وف حوار أجرته معها صحيفة ٠‏ الوطن » , الكو بتية .. تقول 
الدكتورة نادية الشريف المدرسة بكلية التربية : إن الدراسات حول الطفل العربي غير وافية وفردية ؛ 
ولا تغطي حدودها عينة كبيرة من الاطفال بتعميمات أو نتائج يمكن الاعتماد عليها لدرجة كديرة .. 
لذلك كانت نقطة الانطلاق فى بحثي تعتمد على دراسات اجريت فى بيئات اخرى غريبية مثل الولايات 
المتحدة لمعرفة خصائص الطفل في مراحل عمره المختلفة . وكانت الفكرة الأساسية في نقطتين : 
© هل من الممكن تنمية التفكير الابتكاري وما هي وسائله ؟ 
2 هل هناك علاقة بين تنمية التفكير الابتكاري وخصائص الشخصية من ناحية » وظروف 
الموقف التعليمي من ناحية اخرى ؟ 
وتخلص الدراسة إلى ان كل طفل مبدع .. والمجتمع هو الذي يسمح بتطوير التفكير الابتكاري لديه ٠وأن‏ 
نظام التعليم له دور كبير في تنمية التفكير الإبداعي وأن العامل المشترك بين مدارس العالم الثالث هو القمع 
وكبت التفكير الابتكاري الذي ثبت انه يبدا في الخمول والكسل في مرحلة الدراسة الإلزامية سك لظ أن 
طلبة هذه المرحلة تختفي لديهم الميول الابتكارية بعد أن ن كانت لديهم في الرياض التي لا توجد فيها مناهج 
رسمية وتسمح بممارسة التخيل والاتيان بأشياء جديدة . 


٠‏ لآلا 
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د© 1 من اشكدأن الأرون دون 
الاحتفا بيوم الطفل العربي 41 "١‏ 
: ابريل (نيسان)  ٠‏ دوم إقرار الجابعة 
العربية لميثاق الطفل .. 


ٍْ © در في تيودلهي 21 زدج 
١‏ امه وشقيقه شتراكهم في جريمه 
ْ إحراق زوجبه 11 حامل في شهرها 
الثامن ٠‏ وذلك على أمل. أن يتسلم الزوج 
0 مهرا جاه 1 عند زواجه للمرة الثاننه 5 
! #شتين الإحصاءات. إلى أن 1٠١‏ .من 

اللتزوجاث أخنا قدا تم , اغتيالهن حرقاً في 

الهند - العام المابضي يسيب الطمع قِ 
٠‏ وأليم و ل على. مهور جديدة. مما جعل 

4 3 شاف د حملة ضد هذا 


البؤع + من الإجرام. 


© في السويد - حصل لايف إيركسون 
١‏ .واخته إنجريد على .اعتراف رسمي 
باأنهما .زوجان . فقد قبلت الحكومة 
18 البرلمان اقتراح لجنة للتحكيم كانت 
'قد تكونت الدر اسة «العتلاقات 
الجنسية بين الأقارب2 ويقضي 
بالسفاح بها بين الأقارب من الدرجة 
الأولى (اي بين الاخ 'واجيه والأب 
؟ ولبينة ) على .أن لاد تستخدم القوة 
من أحد الاطراف فر الطرف الآخر 
' عل المجاشرة اللمشفِية . وانهذا الذي 
القانون الخاص بمعاقبة مقترفي هذه 
1 الجرائم .من الدستور الشويدي ٠.‏ 

0 كال أمانز تسيسيتس ( 15 سينة ) 
4 الذي كان يفون دل الإباحية ف السويذ 
: في 'الستينيات إنه ‏ نادم على هذه 
0 الجريمة 06 وذلك. اثناء حديثه ؛ أمام 
: إحدبى محاكم. استوكهولم التي تنظر 
ا عا 44 يتجاوة الضور 


1 55 صدر 11 الأسواق الامريكية كتاب 
لفنون ) فزي يحروع المزاة إن : 
: الولايات المتحدة للعمل . .. تقول 
المؤلفة ١‏ كيسلر هاري ٠»‏ : إن خيوج ' 
المر اة للعمل حقق لها المساواة بالرجل . 
: والاعتماد على النفس والحرية : 
ولكنه خلق مشكلة جديدة هي تفكك 
١‏ العلاقات الأسرية . مما انتج .عنه 

اذ نفسسية شديدة للمراة الني 
ظ تتميز بالعاطفة وحب الانتماء 
4 والروابط الإضؤية ... 
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بانه ٠‏ حرب رخيصة الثمن ٠‏ . ولكن بعد مرور 
عام على ذلك الغزو ظهر انه باهظ التكاليف ماليا 
وبشويا . 
لقد تائر ميزان المدفو عات الإسبرائيلي بسبب ذلك 
الغزو ممادعا حكومة ١‏ اللدكود ٠‏ لطلب المعونة 
من صندوق النقد الدولى . عدا عن مطالبتها 
الولايات المتحدة بزيادة حجم مساعداتها 
السنوية . : 

وقد لاا يكون مستغربا أن يتحدث المسؤولون 
الإسرائيليون بأكثر من لسان عن تكاليف الحرب .. 
ففيما قدر وزير التجارة والصناعة تلك التكاليف 
ببليون دولار . قذرها وزير المالية بثلاثة بلايين. , 
وقد فسرت ٠‏ الجروزالم دوست » الإسرائيلية هذا 
التفاوت في التقدير بالرغبة في ابتزاز المساعدات من 
يهود العالم ومن حكومة واشنطون ٠‏ وكذلك بهدف 
وضع عبء الأوزار المالية على الحرب ٠‏ بينما كانت 
إسرائيل تعاني من تلك الأوزار قبل الحرب : خاصة 
إثر سياسة وزير المالية الحالي التي اتبعها عام 
١0م‏ لتآأمين إعادة انتصار «١‏ اللدكود . في 
الكنيست . وقامت تلك السياسة على إيجاد 0 
وهمي على حساب الخزينة : 

كما بهدف ذلك أيضاً إلى تدرير فرض إجراءات 
قروض الحرب الإجبارية على المرتبات الشهرية 
في الكيان الصهيوني . عدا عن ضرائب القيمة 
الإضافية , وتعني تلك القروض اقتطاع 4 5./ 
من دخل اصحاب المرتبات الشهرية في الفترة من 


الاستثمار المجدي . 


أو 5 2 إن 
ا ها الاستثمار في 
البلاد العربية 
وا 
اجدى وأكثر ربحاً منه في العالم الغربي . فهذا 
العالم وصل إلى درجة منقدمة جدا بحيث صار 
من الصعب على صاحب المال العادي أن يجد 
له مكانا ومتسعا لتوظيف أمواله توظيفا 
مجديا . وحتى إذا وجد هذا المتسع فإنه سيكون 
محتاجاً إلى خدمات قانونية واستشارية وهندسية 
وترويحية ٠‏ وعمولات ذات اليمين وذات الشمال 
بحيث يستمر النزيف بدون توقف مالم يكن 
صاحب المال نفسه من العارفين بخفايا السوق 
وبواطن الأمور ٠‏ وهذا لا يتوفر المناس العاديين 
من أاصحاب المال . 
لهذا فإن المكان الأجدى للاستثمار هو البلاد 
العربية . والوقت الآن هو أنسب وقت في منطقة 
الخليج بالذات ٠‏ فانهيار سوق المضاريات في 
الاسهم اوجد لدى الناس شعوراً كان دفيناً ثم 
طفا على السطح وخلاصته أنه لابد من توظيف 
جزء هن المال ف مجالات استثمارية أكيدة 


مجسلة الأمة ذو الشتعدة ؟.1١1ك‏ 
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دولدو 1585م إلى ابريل *1917ام. ٠‏ على ان 
تسددها الحكومة في فترة ١14-١5‏ عاماً تكون 
قيمتها الحقيقية غير قيمتها الآن . 

وتغلوا السدونة تأمين المساعدات الكافية من 
يهود العالم فقد طلب وزدر المالية من الجامعات 
الإسرائيلية التوقف عن طلب المساعدات من 
الخارج هذا العام ٠‏ لتقتصر المساعدات عن تمويل 
الحرب . 

كذلك فقد اقترح وزير التنسيق الاقتصادي 
بيع حصص الحكومة فى الشركات العامة ( أي 
إلغاء تامدمها ) لمستثمردين عالمدين ؛ كما فعلت 
حكومة العمال إثر حربي ١55١‏ و“7/ا151امَ. 

من ناحية أخرى فقد يبدات الحكومة 
الإسرائيلية تخفيض دعمها للسلع الاساسية 
وتحقيق الإنفاق العام . وهي القيود التي 
يفرضها صندوق النقد الدو لي لتقديم القروض إلى 
اي بلد . وكانت النتائج الفورية لتلك الإجراءات 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية . كما أصاب ذلك 
أاسعار الوقود والخدمات . 

أما التضخم الذي انخفض من /١١١‏ عام 
م إلى /٠١١‏ عام ١154م‏ فقد عاد ليصل 
هذا العام . وهكذا بدا الإاسرائيليون 
يحسون طعم الحرب . 

ومن المتوقع أن تسوء الأحوال المعيشية أكثر إثر 
ليضل 7185 .ومن كتين إجراءات بقكى التشسفم 

خفض الاأجور وإحداث البطالة . رعّم أن ذلك 
سيؤدي إلى خفض معدلات الهجرة . والمعروف ان 
نسية البطالة قد ارتفعت من 4ر7/ عام 514١م‏ 
إلى اره/ عام ١118م‏ ؛ بينما ارتفع عدن الآسر 
التي تعيش دون خط الفقر من ١5‏ الف إلى 44 
الف 98 

[العدد 8؟] 


لا تخضع لتقلبات السوق وتجاوزات المضاربين . 

والحل الوحيد المتاح هو الاتجاه نحو 
الاستثمار في البلاد العربية . 

ورغم أن الاستثمار في البلاد العربية هو 
بطبيعته مجد ومربح وأسهل من غيره ٠‏ إلا أن 
هناك عوامل أخرى تفوق عامل الربح من حيث 
الأهمية . وتسمو فوق عامل الجدوى الاقتصادي 
من حيث الضرورة . 

نقصد بذلك أن هذا العالم العربي الذي 
نعيش فيه لابدٌ من دعمه وتقوية كيانه, 
ولا يحصل ذلك إذا لم يتصد ايناؤة بأنفسهم 
وأموالهم للقيام بهذا الدور وتأدية هذا الواجب 
البديهي . 

يجب ان يتجه الاستثمار في البلاد العربية 
نحو التصنيع بقصد إحلال البضاعة العربية 
محل الاجنبية ومنافستها في الجودة 
والإتقان . ونمو الصناعات الغذائية 
والزراعية بقصد توفير الغذاء والماكل دون 
الاعتماد على الاستيراد . 

الاستثمار الموجه نحو هذه المجالات هو 
التامين الذي لا بد أن يفكر فيه كل مواطن 
عربي يرغب في الاستمرار في العيش في هذا 
الوطن , وهو الاختبار الحقيقي لمدى تعلق 
الناس باوطانهم 8 

[ العددر م86١‏ ] 
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أسلمة امعاهج : 


#طا يرجع 

20010000100 انفصال التعليم 
الشنراق 9 الأواسد | روموتي عن 
. المسسرة العامة 


للتعليم في الغرب إلى جذور تاريخية تتعلق 
بالصراع بين الكنيسة والعلماء والذي 
انتهى بتحرير العلوم الطبيعية والتجريبية 
والاجتماعيبة من سسطرة الكنيسة . وانزواء 
علوم الدين في اركان الكنيسة . 

واحتقد عفن 'السلفية أن هذا الانقصال 
شرط من شروط قيام الحضارة ٠‏ وأن العلم 
بفروعه المتعددة ومجالاته الواسعة لا يمكن 
اله اتن كون عافن : 

ولم ير هؤلاء باساً من استتيران النظع 
التعليمية الغربية ٠‏ ومع النظم جاءت المناهج 
والخطط التعليمية . ومع عودة البعثات جاء الفكر 
الغربي التربوي ليصب في أدمغة الطلاب دون 
تصفية ودون انتقاء ودونما رؤية ذاتية . ومن 
موقع الانبهار بالغرب تخرجت أجيال كاملة على 
هذا الفك ربكل منطلقاتة وفرضياته ..وكان طبيعياً 
في هذا الجو ان يتكرر الأنموذج الغربي في 
ازدواجية التعليم وفصل التعليم الديني عق 
العلوم الحديثة . 

وإذا كان التعليم هو مخ الحضارة . فإن 
الخطوة الأولى والأساسية لعلاج ظاهرة 
ازدواجية التعليم تكمن فى المزج الكامل بين 
الدين ومناهج التعليم الحديث بمعنى ان 
تاتي المناهج من واقع تصور إسلامي صحيح 
ينطلق من الاهتمام بتكوين عقلية إسلامية 
قائمة على الاستقلال الفكري وتستند على 
النظر والتفكر والتامل وتنيذ التلقين وقبول 
الأفكار دون نقاش . 

8 أسلمة المناهج لا مد أن نعي 55 

: آولها أن العلوم الطبيعية والتقنية 

التي تخضع للشجرية لا نقوم :على عقائف + 
وعلينا أن نعتبر ما وصلت إليه الحضارة الغربية 
التقنية الآن امتدادآ طبيعياً لما حققته الحضارة 
الإسلامية . والتي كانت بدورها امتداداً 
لحضارات قديمة , ومن ثم فهي ليست موضع 
نقاش وليس بينها وبين المناخ الفكري الإسلامي 
اي تعارض أو تناقض . 

ثانياً : استثمار الجهد في العلوم الاجتماعية 
الحديثة ونظرياتها واسسها تفكيراً وبحثاً 
وتنقيبا ومراجعة وتقويما كي ترتكرز تلك 
الجلوم على مقاهيم وقيم الإننادم. . 

ثالثا : توجيه العلوم الدينية والدراسات 
الإسلامية إلى البحث فيما ينفع المجتمع 
المسلم المعاصر , والكف عن الدوران في حلقات 
عول موشتوعات اشيك تمك وتقفنياً ولا تمت 
بصلة إلى واقع الأمة ومشكلاتها اليوم وغداً . 

إن كعقيق خَد الى .مطلنة إلى لقا 
ملتزمين لا تنقصهم الرؤية الشاملة ولا يفتقرون 
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المصسطلحهات 
القرآنية. التي 
تحدد علاقة لا" 0 

2٠‏ الإنسان بالكون : ٠‏ التفكير » ( الذي نؤدي إلى 
الاكتشاف ). ٠ «١‏ والتسخيرء» الذي يغني سيادة 
الإنسان على الكون . وبعد مائة عام من نزول 
الآيات: القرانية التي.تحث على التفكير والتسخير 
. اسستؤعب ‏ المسلمون علوم. ذلك الزمن: وأضافوا 
إليها. وظلوا سبادة العلم .مدة. ستمائة. عام 
سطعت فيها اسماء. اللرازي. ؤابن حيان 
والخوارزمي. والبيسروني وابن النفيس 


وغيرهم.. ؤلم يظهر اسم 'أوروبي ؤاحد في مجال ‏ 


العلوم إلا بغد. عام '١١١م:2‏ :ولكن علماء 


', قد م 0 6" سنة بعد‎ ١ 


0 نحث علماء أبسيلة وطوروا تلك العلوم, 


1 القرون ابناش والتايقع والغاشر والحادي 


» قد يقول قائل إن السبب اذك فو اوامر 
القرآن الكريم بالبحث والتفكير . 


الشبب الثاني متصل بالاول وهو يتغلق ' 


بمكانة العلماء ورجال المعرفة في الإسلام . 
'«فل يَسْتَوي الذي يَعْلَُونْ وَانَّذِينَ 
لا مَعْلَمُونَ # . ءظ 

» اعتراف الإسلام بالطانبع اليل للعلم , 
فهو لم يحجر 1 اتباعه اح العلم من 


إلى الحس الحضاري الذي يجعلهم يدركون أن 
نجاحهم سيضع أمتهم. على طريق الحضارة 
النيرة وسيوقد في نفوس النشء وهج العقيدة » 
وفي عقولهم مصابيح الهدى ليستوعبوا علوم 
العصر ويساهموا في تطويرها لخير الإنسانيه 


ينيجي" [العدد ]١1547‏ 


التنمية فخ المفهوم الإسلامي . 
و إعمنا عاذة :11خ عراة 


الإسلام افا 
مجتمع عادل . 0111 
الننمية في إطار إسلامي هي اوسع في مفهومها من 


مجرد التنمية الاقتصادية . التنمية في الإاسلام 
ليست مجرد زيادة في الإنتاج » مع أن هذا ضروري 
واساسي ٠‏ ولكنه مجرد وسيلة لهدف أبعد . وهو 
تأسيس نظام اجتماعي عادل . إن مجرد الوصول 
بالإنتاج إلى الحد الاقصى ليس هو ما نطمح 
إلبه . بل الهدف المزاوجة ببن وداه الإنتاج 
وعدالة النوزيع . وبذلك بكون هناك استثمار 
كامل للمصادر من جهة . وتحقيق للعدالة 
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اي مكان كان , فالحكمة أضالة' المؤمن . 


: والمجتيم لاحن نفسبه مجتمع لعي 


الجقرافي 3 مجتمع ماني لي عهد ( 


الرسول مل حسد هذا المفهوم . 
ولكن كما اشرنا فقد ابدآ العطاء االشليميا فني 
المجتمع. الإسلامي اكوا جم :بعد عام. ٠‏ 0 


وتوقف' نهاتا في عام مه ؟ا امم لمانا ؟ 5 اآحق * 
يعرفب بالتحديد .١‏ . هناك عوامل اخارجية شثلت 


في غزو المغول تاميرف بغداد . 


ولكن العوافل الداخلية هي الأهم 11 
هذه العوامل قي لجوء المستلمين إلى" التقلين' بدل' 


التفكير ميلك .الهم انمأ كابة بنجدها اي 


العالم وخاصة في أورويا ٠‏ | 
8 وعندما يدأ المسلمون يصون أخغلم التفوق : 


اسك متها “مدأ الاتجاه الا يزال إسنائدا 


حتئ الآن ! اتجاه الحصؤل على المنتجات:قبل 


1 استيعاب المفافي؟ العلمنة التي قامت: عليها‎ ١ 


وهذا يدل على جهل الغلاقة الرئيسة 'بين الحلد 


والتكنولوجيا ,. ١‏ . 
ا عدينا اول انأنعترف انه ليس هناك طرق . 
قصيرة للتكنولوجيا . فاولا يجب ان تصبح | 
ار الاساسية :ءا من ثقافتنا. ا 1 ١‏ 
0 ا 3 لاا ولا مهندسينا فشسيء , وهذا بحجعلنا 
باستهاعييا هبد جين للتكنولوجيا © 


الطرئق للسنطرة على العلوم ١‏ 


وعلى التكنولوجيا ا ظ 
٠ ١‏ نقل التكنولوجيا . ان يدغوا اولا إلى * ٠‏ نقل 


والمساواة لأفراد المجتمع من جهة اخرى . 

اما إذا زاد الإنتاج وزاد استغفلال الإنسان 
ومعاناته فهذا ليس هو النمط من التنمية الذي 
يسعى إليه الإسلام . وهذا ما نعاني منه المجتمعات 
عع ب حاليا . 
د ٠‏ منذ 55 الراشندين . عندما تدفقت ري عر 
المسلمين من الأقطار المفتوحة . لقد واحه عمر بن 
الخطاب يومها هذا التحدي .. لا بتشجيعه قيام 
نخبة تستاثر بالثروة . بل بتوزيع الثروة بحيث 
دفيد منها جميع أفراد المجتمع . وكذلك 
باستخدامها لخدمية أوسع . وهكذا أقام عمر بن 
الخطاتب نظاماً حيوياً للأمن الاجتماعي . 

ولكن المجتمعات الإسلامية اليوم » وللأسف 0 
تحذو حذو النماذج التويلة في التنمية . وهذا سيب 
من أسياب التوترات الداخلية وعدم الإاحساس 
بالامن النفسي والاجتماعي . 

وإذا كان على الدول الإسلامية أن نتجه نحو 
تحقديق ذلك الأمن فإن عليها ان تتجه ايضا 
لتحقيق الامن الإقليمي وذلك عن طريبق التكامل 
الاقتصاد ي فيما بينها . تكامل الثروات المالية 
والمادية والبشرية . 

إن حجم الوحدات الانتاجية وحجم السوق 
عاملان هامان في التخطيط والتفكير الاقتصادي , 
سواء من وجهة نظر وطنية أو اقتصادية أو 


5 مم 
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. العلوم البحتة ٠‏ 


فما الطريق إلى استعادة امجاد ماضينا 


'العلفي ؟ إنه التدريب العلمي القاسي لنتصف 
' :طاقتنا ' البشرية. العاملة 2, والسنعي : لاكتساب 


العلوم الاساسية والتطبيقية ٠‏ يبشع جما 


1 درط من ٠١‏ “لالجل قبتي 

. شن سن البحتة ا 0 
"١‏ اغا ( النيئية المذكورة' تفادل 2 :8 بليون 
.,ادولاز ) : 


والاهم من ذلك توفير الرّعاية والآمن 


للعلماء والباحثين:. فلا إبداع بدون أمن 
0 واخترام وحصانة .“وخبذا لو يؤسسن ٠‏ اتحاد 


للعلماء المسلمين ٠‏ على هييّة كومنولث علمي 
إسلامي ' 'بحيث يتمتع ا المسلم بحرية 


علمي ٠‏ كما كان" طلقا ايام أبن الويثم 'وابنّ 


سيقنا وغيرهما * دون ان يكون للانتماءات 


: السيانسية"اثر على ذلك ٠‏ وهذا يحتاج إلى تعاون 


إن الاسلوب الحالي في نقل +التكنولوجيا 
للبلاد:الإسلامية “غير مثمر : لقد اثفق, العالم 


...العربي وحذه: أربعمائة بليون دولار حتى عام 
15م على عقود تكنولوجية نطردقة تسليم 


المقتاح . وهذا الاسلوب لا يفيد علماءنا 


[انعدد 1] 


إسلامية . لذلك فين تكامل الدول الإسلامية ؛ ولو 
بشكل وحدات متقاربة جغرافياً ضروري جدا 
لمستقبل اقتصادى آفن 

إن كثيراً من المشكلات الاقتصادية يمكن حلّها 
بشكل أكثر فعالية إذا وجد تكامل إقليمي مناسب . 

إن التكامل الإقليمي والاعتماد الإقليمي المتبادل 
يجب أن يكون محور خطط المستقيل . 

ومثل هذا التفكير يستدعى إقامة المصانع مثلاً 
لا تبعا لتوفر راس المال ٠‏ بل حيث يجب أن تكون 
اعتماداً على عوامل متعددة مثل قربها من المواد 
الخام ووحود اليد العاملة . 

في هذا الاطار يمكن تأمين تدفق السلع بين 
مختلف الأقاليم الاسلامية . وتأمين الاكتفاء الذاتي 
لهذه الأقاليم 1 يضمن أيضاً إنتاجية أفضل 
واستغلالاً امثل للمصادر . وف هذا أيضاً لبس نعمة 
للمسلمين وحسب . بل للإنسانية ككل ؛ الني 
يضعها المسلم في حسابه . 

إن هذا التوجه نحو العدل في التوزيع ومحو 
التكامل الإقليمي سوف يذنقل مراكز الاهنمام من 
الاستدراد والتصدير , إلى الاستثمار الأمثل , 
ومن المصلحة الذاتية للبلد إلى المصالح العليا 
للأمة , أو الإقليم على الأقل . وبهذا نكون قد 
خطونا خطوات عملية نحو نظام عالمي جديد » 
بيظل مجرد حلم او خيال بدون ذلك . "ا 

[ العدد الأول ] 
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مسابقة العدد الخامس والثلاثين 
الستكة اللللة 


اناه ووس الس ايقة | 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة امام 


كل كلمة ؟ 
اذكر المعنى الصحيح ٠‏ ونص الآية التي وردت فيها : 
١‏ ديار صالح . 
© أضحابٌ الحجر : 2 ديار ثمود . 
عه :دياق ساف : 
سور بين الجنة والنار . وكل مرتفع من 
© الأخجحرّاف : مك نعو موقن ا 
الدرج 
© المَغقارِج : باب في السسماء . . اه 
اسان اللصحدد د جر هن اولي 
الإناء يوضع فيه الشيء . 
© المَا ون : كل عطية ومنفعة في الجاهلية . وأما في الاسلام 5 
فالؤكاة والطاهة:.. 3 7707 ال قصا 5 
الإناء ليس فيه شيء ب 9 ا 
ب كدان 
© هُمَرّة: نمام 


؟ - اعتمر الرسول كه اربعاً : عمرته زمن الحديبية . وعمرة القضاء . وعمرة : 5 
الجعرانة . وعمرته مع حجته.. وجميعها تمت في شهر معين.. ما هو ذلك الشهر؟ 
* - صن _ لبو ؟ : : 

© أصله من العرب . سبته الروم صغيراً . فنشأ بينهم ٠‏ فصار آلكّن ؛ ابتاعته كلب منهم , ثم 
قدمت به مكة فاشتراه عبدالله بن جدعان الذي أعتقه وأقام معه بمكة . 

© أسملم وعمار بن ياسر ل يوم واحد ٠‏ وكان وأعدا من المستضعفين المعذيين بمكة . 

© لم يسمح له المشركون بالهجرة إلى المدينة إلا بعد أن تنازل لهم عن ثروته ودلهم على 
مكانها ٠‏ فنزل فيه قوله تعالى ٠‏ ومن اللسذن شري نقشة اتاد رضت اله 
وَائْلهُ رَؤُوفٌ مِالْعِبَادٍ © (البقرة:/ ٠ )٠‏ كناه الرسول كه ا٠‏ ابا يحيئ » 

2 لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , ٠‏ أوصى له بأن يصلي بالناس ا 
عمر .. توق في المدينة المنورة وهو ابن سبعين سنة ٠‏ ودفن بالبقيع . 

+ - من القائل وماالمتاسسية ؟ : 

وقد خَيّروني الكفر والموت 2 وقد هملت عيناي من غير مجزع 
وما بي حذار الموت إني لميت يت ولكن حذاري حجم نار ملفع 
فوالله ما ارجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي 
فلست بمبدٍ للعدوٌ تخشعاً| ولاجزعا إِنْي إلى الله مرجعي 
5ه مؤلف وكتااب . 

© [المؤلف | دن ا قرهة! جهد هد فين امستيموى :تفلي ل عله ...! قوق سل 9 أن : 

هخ كان اعياريا علامة صاحب غرائب وملح ونوادر . 

© نشأ بيغداد وأقام بمصر ورحل في طلب العلم إلى أقصى البلاد , . فجمع من الحقائق 
التاريخية والجغرافية ما يقال إنه لم يسبقه إليه احد . وألف كثيراً من الكتب المفيدة في 
مواضيع شتى أهمها في التاريخ . 

© [ الكتاب] : اشهر كتب المؤلف وأكثرها شيوعاً .. وهو اختصار لكتابيه : [ اخبار 
الزمان ] و [ الكتاب الأوسط في الاخبار ] . 

© وصف المؤلف فيه : الخليقة وقصصس الأنبياء باختصار » وبدخل في ذلك تواريخ الأمم 
القديمة وأديانهم .. وارّخ فيه للرسالة الإسلامية حتى استشهاد عثمان رضي الله عنه .. 
© أاعتنى به المستشرق ٠‏ باربيه دي مينار ٠‏ فنقله إلى الفرنسية . كما نقله هد سيرنجر » إلى 
الانجليزية . 

5 - ماذا تفعل النعامة عندما تحس بالخطر ؟ 


الصائزة الشالئسة 


سبع جوائمز ا حسرى : امتتراك 
النائئز الرابيع حتدى العاسف 


2-3 سكي الخنابكة وال ساء 
المائزين على الصَبمْحة المقَابْلةَ 


© ترسسس الاجايات إلى ص. ب 5817م الدوحة . قطر 
ويكتب على الغلاف ؛ مسَابمّة الامتة 
0 0 10 0 اا ا اا اا ااا اا ااا ا اا 1 0 13 0 0 ا ا ا ا اا اا اا اا ا اش 


لت 


لقم بع سح معت رضنا ضف وت يدن وده كك 6ه يسدر سعد عق 33 1001000 106 10د كذ هك ضع 220 1116 132 5 تك دا ع ا ناي 
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0 ضَافَاتِ : باسطة اجنحتها . 
« وَآلصافَاتِ صَمَاً » (الصافات : ١)كما‏ 
ووفبت: كذلك في (النور:١4)‏ 
و(الملك: )١9‏ 
0 لِيئّة : نخلة ٠‏ جمعها لين . وهو ألوان 
النخل ما لم يكن العجوة والبرني . 
( ما قَطَعْثُمْ مِنْ لِيئة أو تَرَكْتْمُوهَا قَائِمَة 
عَلَى أصُولِهَا فِإِذْنِ الله وَلِيُحْرِي 
لْفَسِقِينَ 4 (الحشر: ه) 
0 سشَائِحات : صائمات . 
« عسئ رَبَهُ إِنْ طَلْفكُنٌ أن يبِْلَهُ أوَاجا 
خَيْراً مِنْكُنْ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ نَائِبَاتِ 
عَابِدَاتِ سَائِْحَاتِ ثَيبَاتٍ وَأَبْكَاراً » 
( التعحريم : © ) 
0 الأيامى : من لا أزواج لهم من الرجال 
والنساة: . الواجف:: امه :: 
( وَأنْكحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُمْ إِنْ يَكُونوا فْقَرَاءَ يُغْنِهِمْ الله 
مِنْ فَضْلِه وَالْلهُ وَاسِمٌّ عَلِيمٌ 4 (النور: ؟8) 
( آحُلُوا الْجَئْة أكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ 
َحْبَرُونَ » ( الزخرف : 7١‏ ) 


7 

/ 8 
/ الفاششٌر الأول : 

/ © اسماء عيه الحموى 
/ 

/ الفائز الثاني : 

/ © بمبة عوض البنا 

/ 
7 


00 


,ب :222225252 222222222225222 2 


مصر 

الفااتر الثالث : 
المفرب 

الففائن الرايع : 
لبينان 

الفانتنز الخامس : 
© حسين فوطيط بن رابح 
المسؤائر 


ووو 1 1444444 


0100012102١. 


0 المعنى الممحصيع ونص الآابة 5 


7 أسسماء الفائزين ف مسابقة العدد الثالث و الثلاقين 


1 - غزا رسول الله كَل سبعاً وعشرين 
احد . المُرَيْسيع, الخندق ؛ 
الطائف ] .. وقيل : إنه قاتل في بني 
النضير ' وفي وادي القرئى وفي 
الغاية . 

و١‏ - سبعيد بن عامر الجمحي . 

القائل : الأديب ابو البقاء, 
صالح بن يزيد الرندي .. من قصيدة 
شهيرة قالها في رثاء مدن الاندلس بعد 
توالي سقوطها .. ومطلع القصيدة : 

لكل شيء إذا ما تم نقصان 

قلا يُغَرُ بطيب العيش إنسان 
ه ‏ [ المؤلف ] : ابو الفرج 


عبد الرحمن بن ابي الحسين 
الجوزي . 

الكتاب ] : « الوفا باحوال 
المصطفى » . 


٠‏ القمر .. إذ تبلغ قوة جاذبية القمر 
للارض ضعف قوة جاذبية الشمس 
لها مع أن كتلة الشمس ضعف كثلة 
القمر ب لا" ملبون مرة .. 


0 


الفائز السادس : 

© محمد عبد الغني محمود 
الأردن 

الف ائر السبايع : 

© طارق محمد أحمد محمد الجلال 
السودان 

الفانئرز الثامن : 

© أحمد إبراهيم زاهر 
مصر 

الفانز التاسيع : 

© محمد بن حسن بو ورة 
تونس 

الففانز العاشى : 

© محمد منصور على 


البعمن 1 


3 اد-ل0-ذ.-.-.-.---32332-- 33323232323233232-22323‏ 2 2 2 هي 


2 
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6 حول مفهوم الالتزام 


لآ قييلة الارتجاج 8 والعدو 
الصهيؤ دي 
اللواء الركن محمود شيت خطات 


0 كمف نقنئيس من شهذده 
الخضاارة ؟! 


الشيخ محمد الغزالي 


0 القدس ... الرؤؤائة الإسدلامية 
والتحدي الحضاري 57 


في حوار مع الشيح 
عبد الحتعيد السليح 


ندوة العلماء قْ الهنك .. 
واستمرار للعطاء الحضاري 5 


0 الحج واشره في بعث 
روح الجههفد .. 

اللواء الركن محمد حمال الددن 

محفوظ 
أبو جعفر النحاس .. وكتابه 
القطع والاتخناف .. 

الدكتنور احمد محمد الحراط 


لالأالالأالالالانلالالانلاثلالاثلانا 
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8 5 اجزم بأن الآدب الإسلامي الحديث قد ولد قعلا ونما ونرعرع . ربما كان كثير من الناس لا يريد أن يعلم ذلك أو يصدّقة ١‏ وريم كان كثير 
من الناس لا يريد أن يسمع ذلك أو يعلمه . لكن التيار العذب بدأ يشتد ويقوى.... اضحى يعمق مجراه ويخط في الارض سبيل اليقين . ولكاني وانا 
اقرا بين حين وآخر الواناً من هذا الأدب . ارى بداية الانحسار لتلك الامواج الصاخبة المزبدة , التي رمت شواطتنا بالدمار . وحملت لنا من الغرن 
والشرق عت الو . ولم ببق قٍِ أرضنا إلا الخصون الحصون الذني اسدذ ستعصت على زمحرة الريح وحدون العاصفة . ووحسية الأمواج : 
ردكت هذه التيارات الخبيثة الوافدة تقتل بعضها بعضا . وتتآكل من دآخلها ٠‏ لآنها لا تحمل غير التناقضات فيما بينها . والخداع والتضليل في 
حقائقها.. والقهر للفطرة. الانسانية السوية . ظ 5 [ ناي 
'. وكذلك فإني احس . عندما أرى كتاباً من الكتب الادبية الاسلامية . بان مرحلة وسيطة قد بدات تنتهي آيضاً . هذه المرحلة التي رأينا فيها 
اقصيصبا إسلاسية. «:ومقالات: انبية اسلامية . ومسرحيات اسلامية وأشعارا اسلامية . ولكنها كانت تعبر عن واقع يعيشه أصحابها . هذا الواقع 
يتارجح بين قناعتهم القكرية بالاسلام - وسلوكهم المتناغم مع المجتمع الذي جرفته المادية . واسرته اللذة . وركن إلى أكداء الشيطان : 

كنانرى قصصاً تهدف إلى الاصلاح . وتنشد الحياة في ظل الاسلام . لكنها تخفق في تصوير الشخصيات الحية التي تعيش الاسلام حقيقة 
وواقعا وسط هذا المجتمع العابث ٠‏ وفي واقع الامة التي تنتابها شتى الأفكار والفلسفات الوضعية . 
كان الاسلام فكرا ‏ و إعجاباً ‏ ونداء من بعيد لمعذب يرنو إلى الخلاص ولكنه لا يعرف الطريق . لانه غارق في واقع آسن وخاضع لمجتمع لاه 
نكيف يستطيع أن يصور المسلم في غربته الثانية وهو يقاوم تيار الفكر الغارّي الجاهلي . ويقاوم مشاعر الاغراء والتخويف اللاهية : ويقاوه 
سلوك المعصية المتفشية في كل شيء من حياة المجتمع . 

كانت هداك قصص كثيرة ٠‏ ومسرجيات واشعار.. وكنا نجد فيها ندى . وظلالاً في هجير الصحراء التي لا تنيت إلا الاشواك واللظى والعناء .. 
ع هناك كتاب درى فيهم بصيصا من أمل في طريق الأدب . ومساره الصاخب الذي اراد منه شياطينه ان يقهر القلاع المتبقية في قلب المسلم وفكره 
2 8 ْ 

56 اسماء ا فزال نذكرها وسط أمواج صاخية "ولكن الذي كنا نراه من أديهم ما هو إلا مرحلة-وسيطة زافقت بدابة الصحوة “و دداية 
البناء .. لم يكن هناك تميرٌ واضمٌ في الاعتقادٍ والفكر والسلوك . لذلك راينا الآثار الادبية تأخذ من المثل والامل ‏ الاسلام ‏ وتاخذ من الواقع 
والوباء . لأنه فينا ونحن فيه . 

وكان اكثر ما رابنًا من إنتاج يكاد لا يخرج عن هذا الخط ؛ فالرجل والمراة ينشدان الاصلاح . ينشدان الخلاص من الأرّمات . ومشكلات ” 
العصر : ويسلكان سبلا كثيرة ولكنها تبقى جزئية :“الرجل المسلم :“والمراة المسلمة لا يفترقان في تصويرهما - من “خلال الآثاز الأدبية لهؤلاء 
الكنات - عن أي رجل أو اية امراة في المجتمعات التي يعيشبون فيها . ما خلا الفكر الذي يرى في الإسلام افضل طريق . وافضل شريعة . 

لكن المثل الحي وسط هذا المجتمع . الواقع الملموس للرجل والمراة الذي يتميز بالاسلام بسلوكه وفكره وعقيدته . كان مفقوداً لان الكتاب الذين 
كنبوا هذه القصص كانوا يفتقدون هذه الصورة في واقعهم . ولا يعرفون . ولا يعيشون قساوة التجرية التي يتمخض منها المت والقدوة . 

إن ولادة الشخصية المسلمة المتميزة في الادب شخصية الرجل : وشخصية المراة": وكذلك صنورة الاسرة المسلمة كان تابعاً لولادتها فى الحداة:: 
وولادتها في الحياة كان مرهونا بالمجاهدة الحقيقية . في خوض التجربة الدامية . وتذوق طعم الشهادة التي وعد الله بها عياده المؤمنين . 

وعنبعا ولدث هذه الشخصية وسط المجاهدة . وعلى ترتيل آيات الجهاد والشهادة . رايناها تنعكس على الأدب الإسلامي الحديث بصورها 
المتميزة الآسيرة . بمثالها الواضح الآسر . بأبعادها المتكاملة وجوانيها المتعددة . 

وكانت هناك اثار كثدرة من الأدب الاسلامي تمثل هذه المرحلة . أو تمثل الأدب الاستلامي الحقيقي : 

وليس مهما أن يقول قائل عنها : إنها لا تطابق الشروط الفنية . ولا تتوفر فيها العناصر المطلوبة . وهي اقل من هذا وذاك ؛ فالادب الإسلامي 
الحقيقي يخط طريقه بصورته المتميزة . وهو الذي يصنع الاداة . ويختار الاسلوب . ويصطنع الوسيلة . 

إنه . وقد تبرأ من كل ألوان الجاهلية الحديثة بالاعتقاد والفكر والسلوك . يابى أن يخضع للاطر التي اصطنعها الأدب الجاهلي أيضاً .. 
0 الالندلادي إن يكون إلا صورة من صور الاسلام وهو يخلص الإنسان من جاهليته . وكمافعل ف المجتمعات الجاهلية حين استصفئ منها كل 
اي ء' وصاغها مع نظامه المتكامل .. لانها تتوافق مع.قطرة الإنسان وناموس. الكون . كذلك يفعل الادب الإسبلامي . 
ظ إنه يستصفي من الآداب الأخرى ‏ ومن الواقع الذي يعالجه ‏ ما فيها من فضائل . ويصوغها في نغماته العذبة لكي يكون متلائماً مع الفطرة 
الانسانية وناموس الحياة . ظ : ظ ظ 

ولعلنا نقرا بعض المجموعات الشعرية الاسلامية الحديثة لشعراء لم تلتمع استماؤهم على صفحات المجلات والصحف والكتن نرى مثالٌ 
لهذا .. وكذلك حين نقرا بعض المجموعات القصصية التي صدرت في السنوات الاخيرة نجد مصداق ذلك . ويكفي أن اذكر في هذا المجال عدداً من 
هذه القصص ومنها : 

قصة . القابضون على الجمر . لكاتبها انور رياض وهو يصور التجربة التي مرت بها الدعوة الاسلامية . 

وقصة . ميلاد جديد » لكاتبتها حنان لحام وهي تصور الاسَرة الاسلامية وسَظ المجتمغ الخارج عن شرع الله عزوجل : 

وقصة, أخناه اينها الأمل » لكاتبها احمد بدوي . وهي تصور تجربة الفتاة وسط الجاهليات الحديثة. . وتوضح الطريق. الذي يخلصها من 
الضباع والمهانة , والمسؤولية الملقاة على عاتقها . 

وهناك كتب أخرى , ومحاولات جديدة , تتكاثر وتزيد . وتبشر بمرحلة جديدة .. مرحلة لا نرى فيها أية صورة مشوهة تقبل الترقيع . 
والضعف , وتستكين للواقع مهما كان .. إنها الولادة الحقيقيََة للاذب الاسلامي , والصورة الحقيقية لهذا الادت المنشود + عم 
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الحقيقة الغانبة عن المعركة 


ها ف الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق وصلت سيارة « بيجو » إسرائيلية أمام 
المدخل الخلفي لجامعة الخليل الإسلامية . كان العديد من الطلبة يستعدون 
للخروج لاداء صلاة الظهر بعد انتهاء الامتحانات والمحاضرات . ترحّل أربعة بهود 
من السسارة . ودخلوا الحرم الجامعي عبر الحرج الكائن خلف المبدسى . كانوا ملثمن 
يلبسون الزي العربي . ويحملون بنادق رشاشة , نظروا يمنة ويسرة ثم القوا 
قنبلة يدوية في ساحة الجامع , وفتحوا نيران بنادقهم الرشاشة باتجاه الطلية 
بصورة عشوائية . ثم انطلق المعتدون إلى داخل قاعات التدريس وهم يواصلون 
إطلاق النَّار . واخذ العديد من المدرسين والطلاب يغلقون أبواب القاعات والمكاتب 
لحمابة أنفسهم . وقد القى بعضهم بنفسه من الطابق الثاني والثالث هربا ... بعد 
سبع دقائق غادر اليهود الاربعة الجامعة وانطلقوا تاركين وراءهم خمسة شهداء 
وحوالي اربعين جريحاً ... 

ولم يعد خافياً على احد ان إسرائيل تعتبر المساجد والمؤسسات والجامعات 
الإسلامية هي العقبة الأولى والأخيرة في طريق الوصول إلى تحقيق أهدافها وبيسا 
نفوذها . يقول البروفسور ٠‏ رون تادلز , في مقابلة أجرتها معه إذاعة إسرائيل تحت 
عنوان : ١‏ الإسلام والبهود وإسرائيل , : ( ... إن المسلمين لا يمكن أن يقبلوا 
بسيطرة اليهود على المنطقة إلا إذا تعرضوا لعملية إعادة تعليم شاملة . تغير 
عقائدهم الراسخة . وتمحو من تراثهم وسلوكهم وكتبهم المدرسية وتفكيرهم كل 
الأفكار المعادية لبهود ... ) ؛ 

هذا على الممستوى الفكري . 

أما على المستوى السياسي والعسكري . فتقول صحيفة + يديعوت أحردوت » 
الإسرائيلية : , إننا نجحنا بجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع 
العرب . ويجب ان يبقى الإسلام بعيداً عن المعركة , ولهذا فيجب علينا أن لا نغفل 
لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منغ يقظة الروح الإسلامية بأي شكل وباي 
اسلوب . ولو اقتضى ذلك استعمال العنف في إخماد أية بادرة ليقظة الروح 
الإسلامية ... » . ْ 

ونستطيع ان نقول : إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي استطاع تاريخيا أن يقف 
قٍ وجه يهود ويحول دون تحقيق أطماعهم , وهم يعتبرونه العدو الحقيقي 
ولا يخفون ذلك ... لقد كانت المساحد ولا تزال هي الربَط التي انطلقت منها كتائب 
الحهاد . والجوامع والجامعات الإسلامية هي الحصون الفكرية التي تحول دون 
عمليات التذويب والغزو الثقافي . أو التطبيع الثقاقي » على الرغم من المحاولات 
العديدة لتفريغها وتعطيل رسالتها ... 

وليست الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى , وهدم مسجد حسن بك في يافا ‏ 
واقتحام الحرم الإبراهيمي ومسجد خليل الرحمن إلا مؤشرات لها دلالاتها . حذى 
العدوان الأخير على جامعة الخليل الإسلامية بدأ بمسجدها 100 تكتفي إسرائيل 
بذلك دل تحاول أن يمتد ذراعها إلى خارج الحدود السياسية للأرض التي اغتصبتها 
واحتلتها لتدمر المسجد وتلغي رسالته وتمنعه من أداء دوره. فهل نعي هذه 
الحقيقة الذي لا تزال غائبة عن ساحة المعركة ؟! 88 ا 


جم طبع بمطابع الدو حة الدديثه ‏ يطر 


ذا 
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101 لا شك أن العبادات . بما فيها الحج . هي اشبه ما تكون بمحطات يتزود فيها المسلم بطاقات تضمن له ديمومة تغلى 
دوافع الخير على نوازع الشر . وهي وسائل لتحقيق الخضوع والعبودية لله تعالى . وبناء المسلم ذي السلوك المتميز الذي 
ينتقل بالعبادة من موقع يعاني الضعف و الهبوط البشري إلى موقع صاعد في مجال السمو والارتقاء . فهو بعد العبادة إنسان 
آخر ٠‏ وإذا لم يتحصل ذلك فالعبادة لم تتحقق غايتها , ولم تؤتٍ ثمرتها . ولم يحسن الإدسان الانتفاع بها . فمن لم تنهه 
تمد يو الفحشاء و المذكر فليس له منها إلا القيام والقعود ؛ ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ف أن يدع 
طعامه وشرابه ؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ... و «... الحم أَشَهُرُ مَعْلْوِمَاتَ 
فَمَنْ فرّض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا حِدَالَ في الْحَجّ ... 4 (البقرة:0ا5١)‏ ؛ ولا شك أن لكل عبادة من العبادات 
مدنو لهاو اترهاي دداء اللقوة المسلم وصداعة سلوكه و الا لاكتفى بعبادة واحدة . و لاكتفى من العبادة الواحدة بنسك و احد : 
التصيادة وقوف بين يدي الله . واستشعار للمراقبة والمسؤولية في زحمة الممارسات اليومية . وما يمكن أن يكون من الففلة 
والجدوم و الشيح الني تتلبس دفوس الأغنياء فتحملهم على الاستفداء وكفران النعمة ٠‏ وتدتهي إلى 
الصراع الاجتماعي وإنهاك المجتمع . وانعدام التكافل الاجتماعي ... والحج معايشة لقضية التوحيد . وترسم خطا 
الدبوة . وحياة في مهبط الوحي . ولو مرة في العمر . ونقل للتاريخ من الوراء . من الماضي . إلى الأمام ليصبح الحاضر 
المشاهد وتكون الممارسة العملية » وكثيرون في عالمنا الآن الذين يحاولون ممارسة المعاناة نفسها التي عاشها الرزعماء 
و المصلحون الذين اسنطاعوا تحقيق الئقلة . وتغيير المجتمعات . وإعادة صياغة الإنسان ... ونسمع كثيراً عن الذين 
يحاولون استعادة التاريخ . وخاصة منعطفاته الكبرئ . فيصمم بعض الأوروبيين عل السيرق طريق الحملات الصلدددة 
و بالوسائل نفسها . وتتبع درب المسيح . وتقمص الشخصيات التاريخية ... 1 فد 


فالحج بالنسبة للمسلم فريضة العمر . وهو الحياة على ارض النبوة نفسها . و إقامة المناسك نفسها ايضاً . والذي لا بد من الاعتراف 
ف ان واوا و بسيوي التتلف والونهن: تنقلب: إلى عاد ات دات رسوم و اشكال تحكمها الآلية و التكرار وتنعدم فاعليتها لتصبح خالية 
اي ٠‏ حنى إن بعضهم صار يتساعل عن جدو اها لأنه لا يشعر باي تبدل في موقعه قبل أدائها و بعده . أو ف مواقع كشر من الذين 

كما أن القيم ف عصور التخلف و الوهن ايضاً تنقلب إلى شعارات تعلو بها الأاصوات وتسقط معها الهمم . وتخبو قدرات التغيير . 
ويظن معها ان حل المشكلات يستدعي مزيداً من الصراخ و العويل و الاحتجاج فيتوقف الفعل ويعم الانفعال . وتحصل حالة من فقدان 
9 وان الخلس في صور من العبادات تشكل لهم مهارب نفسية هي اقرب إلى البدع و الخرافات . منها إلى الدين بصفائه 

وقداكرداد الأمور سوءا . فيمارس مسلم عصر التخلف فصل الحياة عن الدين عملياً . ولو لم يعترف بذلك , فإما أن يهرب من الحياة 
إلى لون من العبادة والذكر يظنها البداية والنهاية ؛ وتتضخم عنده بعض التصورات قلا يرئ سواها . وَيُقوم سلوك الناس على 
ضونها . وإما ان يمارس الحياة ممارسة عادية كسائر الناس الذين لا صلة لهم بالإسلام . ويقعد عن سائر واجباته . ولا يختلف في 
ممفات عن ره ٠‏ ويظلن أنه يكفر عن ذلك بصيام نفل . او بتكرار حج . أو بمتابعة تلاوة او حلقة ذكر . يتساهل بحماية الثغر الذي 
اقامه انل عليه . وقد يدع إتقان العمل وممارسة التفوق في الاختصاص . واداء حقوق الناس إلى صور من التدين يختارها هو ... 

.إنه الاطمئنان الخادع . والندين المغشوش . وعدم الاستشعار بالمسؤولية . وفقدان التوازن الديني . إن صح التعبير . وغياب 
التوتر الإيماني و القلق السوي الذي يصوب المسار . وتبدا عملية تفسير النصوص الإسلامية والتعامل معها من خلال هذه المواقع 
المتخلفة ؛ و يتملك الإنسان العجب , السذا نصلي كما كان الصحابة يصلون . ونصوم كما يصومون . ونحج كما يحجون ؟! الدس هذا 
هو القرآن الذي نزل على صحابة رسول الل كَل فصنع منهم ما صنع ؟!.. ١‏ 

إن القرآن هو القران . لكن الفهم غير الفهم . و الاستجابة غير الاستجابة , و التلقي غير ذاك التلقي ... إن العلل الفكرية و إصابة عالم 
الأفكار لا تغني عنه بعض صور العبادة بما في ذلك تكرار الحج . إذا لم يترافق ذلك مع عمليات الاختبار لصحة الموقع وتصويب 
لجر إنه الخلط بين حقوق الله التي تكفر بالتوبة و العبادة وحقوق الناس التي لا بد من أدائها .. وقد تكون قضية الانفلات من عصر 
لتخلف ٠‏ وطي مرحلة التخلف . وإلغاء مفهوم عصر التخلف , والتلقي المباشر عن القيم والفهوم الأصيلة . عملية صعبة على إنسان 
هذا العصر . لكنه الامر الذي لا بد مفه إن عاجلا ام آجلا ... 
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إن الآيات البينات في رحلة الحج . و اداء مناسكه كثيرة . وكثيرة جد . ولا بد للمسلمين من وعيها وإدراكها . وإن كان جهل بعض 
مسلمي اليوم الذين يتعلمون احكام الحج وينسون آدابه - حتى يقع بعضهم في ارتكاب المحرم لاستدراك مندوب أو مستحب - 
لا يعطي الفرصة لابصارها و استشعارها في كثير من الاحيان . 

ولعل من اهم معالم رحلة الحج إلى جانب اداء المناسك العبادية . تلك المعاني الجامعة التي خاطب بها الرسول ك3 المسلمين في 
حجة الوداع . فطلب إليهم ان يبلغ الشاهد الغائب . فرب مبلغ اوعئ من سامع ... افلا يحق لنا بهذه المناسبة ان نقوم بواجب عملية 
البلاغ التي جعلها الرسول كَلِةِ مسؤولية كل مسلم بقدر وسعه اماتكر الاي ادا و ارفاك هذه 0510" .. ذلك ان الحج كان 
موسمها . وكان الوعاء لكثير من المعاني وكثير من الأعمال التي شكلت منعطفات ف تاريح البشرية .. 

في السئة التاسعة للهجرة . حج الرسول 35 . وحج معه خلق كثير وكانت حجحة الوداع التي درل فيها قوله تعالى : « الْنَوامَ أكْمَلَتٌ 
كم بدك تمت عَلَيْكُمْ َعْمي ورَضِيث لَكُمُ الااشَلام ينا 4 (المائدة :'*) ؛ وكان الكمال و الاكتمال . و بعد ان اكتمل البناء فإن المعاني 
التي ذكر بها وعرض لها الرسول كِِِ في هذه الحجة على غاية من الاهمية . فهي المعالم الرئيسة للحياة الإسلامية التي لا بد من حراستها 
والتنبه لها حتى لا يتآكل المجتمع من الداخل . والنص الذي ورد ف كتب السيرة لخطبة الوداع لا يخرج بمجموعه عما بلي : 


! ل علد .. إن دماءكم و اموالكم حرام عليكم . كحرمة يومكم هذا . في شهركم هذا » في بلدكم هذا .. إن كل ننيء من 
خطبة الرسول 5 3 الجاهلية موضوع . ودماء الجاهلية موضوعة , فإن اول دم اضع من دمائنادم ابن ربيعة بن الحرث 
ف يده الوداع ! كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل » واول ربا اضع ربانا ٠‏ ردا العباس بن عبد المطلى ؛: فاته 


موضوع كله . فاقوا الل في النساء . فإانكم اخدتموهم دامافة الله ٠‏ و استحللتم فروجهن بكلمته ٠‏ ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم احد أ تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف . وقد تركت فيكم ما ان لا تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله ؛ و انتم تسألون عدي فما انتم قائلون ؟ قالوا : 
نشهد انك بلغت و اديت ونصحت . فقال باصبعه السبابة . يرفعها إلى السماء . و ينكتها إلى الئاس . و يقول : اللهم اشدد . خلاث 
هرات .٠»...‏ 

: إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض ؛ السنة اثنا عشر شهراً . منها : اربعة حرم . ثلاث متواليات‎ ٠ 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ؛ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . وقال : اي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حنى‎ 
ظننا انه سيسميه بغير اسمه . قال : اليس ذا الحجة ؟ فقلذنا : بلى . قال : اي بلد هذا ؟ قلنا : ال ورسوله أعلم . فسكت حتى ظددا‎ 
انه سيسميه بغير اسمه . قال : اليس البلد الحرام ؟ قلذا : بلى . قال : فاي دوم هذا ؟ قلنا : اله ورسوله اعلم . فسكت حنى ظدنا ان‎ 
سيسميه بغير اسمه . قال : اليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماءكم و اموالكم و اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم‎ 
هذا لا ايت ؛ وستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم جحو تعدي كفلا شرب بعتتتكع يان بعد ؛ ألا هل دذّغت ؟‎ 
. فرب مبدّْ اوعئ من سامع‎ ٠ قالوا : نعم . : اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الفائب‎ 

يلخم لخر الغو بوسعايي دعوو كود مي مي اللز عور دعبام اباي وا كد ار 
الجاهلية تحت قدمي موضصوع ... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله » . 

إن مجموعة القضايا التي عرض لها الرسول كَلِةِ يْ هذه الخطبة . ف حجة الوداع . تشكل المرتكزات الاساسية التي يقوم عليها 
المجتمع الإسلامي . و التي لا بد من حراستها وعدم السماح بخرقها والخروج عليها من الحاكم والمحكوم . والأمر الذي لا يحتاج إلى 
مزيد بيان ان هذه المرتكزات هي التي انتهى إليها المجتمع المسلم وتربى عليها فلا يجوز التفريط فيها ... وتاتي اهميتها في انهاء خطبة 
المودع » الذي حمل الرسالة . وادى الأمانة » ونصح للامة ؛ ورعئ مسيرتها ذلاثة وعشرين عاما ... 

لقد اختار الرسول وَِبِةٍ هذه المعاني من خلال مسيرة الذنبوة الطويلة ليؤكد عليها . وينبه لهادون سواها . فلماذا هذه المعادي دون 
غيرها ؟ ذلك لان عدم التزامها يؤدي إلى دمار المجتمع , ولا يعوزنا الدليل - نحن المسلمين ‏ في القرن الخامس عشر الهجري حيث نرئ 
السقوط بام اعيئنا .. 
الأمن النفف ٠‏ إن دماءكم و امو الكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .. لا نرجعوا 

بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ...» ءلقد اجمع العلماء ان مقاصد الشريعة هي : تحقيق مصالح 

والاققتصادي ١‏ العباد في معاشهم ومعادهم . ولا يتحقق ذلك إلا بحماية الكليات الخمس ؛. التي لا تستقيم الحياة 
ولا نتحصل السعادة إلا متوفرها وحمايتها . ٠‏ وهي : العقل و النفس و الدمن و العرض والال . 
ولسنا بحاجة هنا إلى التذكير و التدليل بان الدماء المسلمة التي تسيل يومياً كالأنهار ٠ق‏ أكثر من بلد . و أكثر من موقع على يد المسلمين 
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انفسهم . مهما كانت الشعارات ؛ وكيفما كانت المسوغات . قضية لا تخدم إلا اعداء الإسلام في نهابة المطاف ١‏ ... لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض ... . ٠‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف النار » إن إراقة دم المسلم أكبر عند الله من هدم بيته 
الحرام ومن كل شيء ف الدنيا ٠‏ لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرىء مسلم ٠‏ فكيف ستكون مسؤولية الذين يتاجرون بدماء 
المسلمين ويأكلون بها ويقبضون ثمنها . ويبئون ثراءهم على جماجم المسلمين ؟! وكيف سيكون حسابهم عند الله ؟! 

ولئست قضية الأمن الاقتصادي باقل أهمية من الآمنٍ النفسي في المجتمع الإسلامي .. + إن ربا الجاهلية موضوع .. 

إن العالم الإسلامي عاش كلاكة عنذر قرناً تقريباً . بعيدا اقتصاده عن لوكة الردا . وقادراً عل مو اجهة مشكلاته الحالدة وحلها ٠‏ إلى أن 
جاء الاستعمار السياسي . وجاء معه الاستعمار الاقتصادي . و أصبح الربا سمة المعاملات المالية . فافقدناذلك الأمن الاقتصادي بعد أن 
افتقدنا الامن النفسي .. 

.. إن كل نشيء من أمر الجاهلية موضصوع تحت قدمي . .. » « إن الله قد أذهب عدكم نخوة الجاهلية 

وتعاظمها بالآماء ... » إن الجاهلية ارنكاس وهبوط ورجعية ؛ إنها رفض الشكوع لحكم الله عر وجل ' 
وسقوط في الطاغوت بكل أشكاله . قال تعالي : ٠‏ أفَحُكُمَ الْحَاهِلِمَّة يَنْفْونَ وَمَنْ أحْسَنُ من الله 4 حُكْماً لقوام 
ُو قِنُونَ 4 (المائدة: )50٠‏ إن امر: الجاهلية وظهور النزعات الإقليمية بدأ ولا يزال مستمرأ . هو الذي مرق 
الامة و انهك قو اها . إن الحدود التي وضعها المستعمر . وفرق عندها وحدة المسلمين بيشي ممق 000 عنها . و إن الدراعات 
الجاهلية التي نيش قبورها المستعمر . تحاول أن نهب لها الحباة ونمنحها الاستمرار !!.. الرسول كيد يقول : + دعوها فإنها 
منتنة ... . وبعضذا ديصر على الاستمساك بها !!! 8 

إن التراجع الإسلامي عودة إلى الجاهلية . وإن الجاهلية جاهزة للانقضاض ف كل لحظة ضعف إسلامية ؛ إنها حاولت الانقضاض ف 
غزوة بني المصطلق . و الرسول كي يرعى المسديرة ٠‏ ابدعوئ الجاهلية و أنا بين أظهركم ؟ ٠+‏ و أطلت القيسية و اليمنية براسها على 
الصورة الإسلامية بشكل مبكر . ومبكر جد أ . والخطورة كل الخطورة الآن أن نفصّل الاثواب الإسلامية لنليسها لامور الجاهلية 
الحديثة . فذمارس الجاهلبة تحت عناوين وشعارات إسلامية !!. إن مساحة الجاهلية ف حياة الإنسان المسلم نتسع وتضيق بقدر 
ما يوفقه الله للرؤية الإسلامية والانضباط بها . وإن سقوط الإنسان في بعض امور الجاهلية لا يعني أن نسلب عنه إسلامه . كما يحلو 
لبعضهم . من الذين يمارسون إشاعة هذا المصطلح ويحاولون تعميمه . ذلك ان التعميم لون من العامية في الرؤية . فالرسول كي قال 
لابي ذرَ عندما عَيْرَ بلالا بامه : ٠‏ إنك امرؤ فيك جاهلية » إن سلوك التعيير هذا ينتسب إلى الجاهلية . ولا يعني بحال من الأحوال سلب 
ابي ذر رضي الله عنه فضله وإسلامه وجهاده ... فهل يكون موسم الحج ونداء حجة الوداع فرصة للمطاردة الجاهلية في نفوسنا ؛ 
وتخليص مجتمعنا الإسلامي من بعض مفهوماتها و أمورها بالحكمة والموعظة الحسنة ؟! ذلك أن فقدان الحكمة في الموضوع قد يؤدي 
إلى تكريسها و استغلالها . 


أهشر الحاهشلة 


« ... فليبلغ الشاهد الغائب .. فرب مبلغ لوعو وا ...» إنها مسؤولية البلاغ المبين التي لا تخرج 
النتقل الثقافل هنا عن مسؤولية التحمل ومن ثم مسؤولية الأداء ؛ لقد اعتبر الرسول 355 غاية مهمته : البلاع ٠‏ 
فقال : + آَدَّ هل بِذّفت ؟ اللهم اشهد , وبذلك يكون الرسول شهيدا على المسلمين . ويكون المسلمون 
شهداء على الئاس . يوصلون إليهم هذا الدين . و دطورون وسائلهم فى دقل حقائقه لإنقاذ الداس من 
الجاهلية .. 
وهنا قضية تلفت النظر + رب مبلغ أوعئ من سامع ٠‏ فعملية الحفظ وسلامة النقل لا تعني بالضرورة : القدرة على الفهم و الوعي 
والإدراك للدلولات الخطاب . فليست القضية قضية حفظ فقط ؛ قد يكون صاحبها نسخة من كتاب , وإنما القضية قضية الفقه و الوعي 
والدراية . وهي قضية على غاية من الأهمية لعالم المسلمين اليوم ؛ ذلك ان بعض الناس اليوم كالارض التي تمسك الماء لكنها لا تنبت 
الكلا ... إن مسؤولية و أمانة النقل الثقاقئ ٠‏ عملية البلاغ المبين . ومسؤولية الوعي و القدرة على فهم السذن و إمكانية التعامل معها هي 
مشكلة المسلمين التقافية الدوم ... فلبلع الشاهد الغائب ٠.‏ قفرب ميلع أو عى هن سامع .. 
إنها المعاني التي شهدها الصحابة الحجاج ف مكة في العام التاسع للهجرة . وحُمّلوا مسؤولية نقلها إلى العالم ليكونوا شهداء على 
الناس . و يكون الرسول شهيداً عليهم . إنها المسؤولية المحددة و المهمة الدائمة للمسلم في مجال عالم الافكار و الوعي الثقاقي . المسؤولية 
المحددة تقابلها الحيدة المهلكة المدمرة لبعض مسلمي اليوم في القعود عن مهمة البلاغ المبين و امتشاق وسائل أخرئ و السير في طرق وعرة 


شائكة .. 

ف | ء || اكد .. إن رما الجاهلبة موضوع . وأول ربا أضع ربانا . . ردا العدّاس بن عبد المطلب . إن دماء الجاهلية 
3 عه ٠‏ و إن اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ... ٠»‏ لقد جاء الإسلام بأنمودج للحكم 

وامانة الحكم والحاكم متفرد . في الوقفت الذي كان جو و اق الأرض !! وكانو ا مُعبدون من دون الله . 


حيث كان تأليه الحاكم من المسلمات .. 
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إن الشخصية الحضارية الإسلامية لها مقومات في مجال الحكم ومو اصفات ف اختيار الحاكم وصفاته . ولها تاريخ مشهود في التطبيق 6 
والممارسة . وسوف تبقى هذه الشخصية التاريخية شاهد إدانة على الممارسات القمعية و الاستعلاء بالسلطان التي يعاني منها عالم 6ف 
البوع . إمه المقياس الذي يدنظم الحاكم قبل المحكوم ١‏ ... إن اول ربا ابدا بوضعه ربا عمي العباس ... وإن أول دم اضعه دم ابن 2 
ربيعة بن الحاوث .... » إنها قيم السماء التي لاجد للبشى من وضعها موضع التثفية والالتزام : يتعلؤن عل إثقاذها الحاكم والمحكوم : 
إن إنسان الإسلام الذي يرى فق تاريخه هذه النماذج يصعب عليه أن درضى يما هو دونها وسوف يبذل جهده لاستردادهاو العمل لها .. 

4 ... اتقوا الل في النساء . فإنكم اخذتمو هن بأمانة الله ... » مما لاشك فيه ان قضية المراة : وموقع المراة في 
تنقلوى الله الحياة الإسلامية . وخاصة ف عهود التخلف . تحكم فيها أكثر من عامل . واختلطت فيها المفاهيم : 
3 التسمكت] ع ا والتيست العادات السائدة في بعض المجتمعات الإسلامية , بالاحكام الشرعية حنى لنكاد نقول : إن كشيرا 
- من العادات قد اليست الثوب الإسلامي واعتبرت من الدين ؛ او اعتيرت ديناً لدرجة غايبت معها الصورة 

العملية للمراة المسلمة . وعلى الرغم من العدو ان الاسلامي لكثير من الأسر إلا ان الثقافة الجاهلية تضغط 
على تصرفاتنا تجاه المراة بين التسبيب المطلق و التشديد الذي قد يفقدها إنسانيتها . الأمر الذي ينائ عنه دين الله عن وجل وياياه 


_. 


ولاشك ايضاً اننا اوتينا من قبل المراة . وغزينا من طريق الأسرة . و اقمنا المعارك لحماية حدودها و الحيلولة دون اقتحامها . لكننا 
عدنا إلى الأسرة المسلمة فلم نجدها . لم نجد المراة المسلمة فعلاً . والطفل المسلم والتربية الإسلامية والممارسة الإسلامية . وكثير منا 
تابى عليه نفسه وثقافته ان بعطي المراة المسلمة دورها في الحياة الذي مارسته رمن الرسول كَِةِ من التعليم والروابة والمبابعة 
والمشاركة في الجهاد ومعرفة الحياة . و إلا فكيف يمكن لها ان تقوم بدورها ونؤدي رسالنها . وتعد اطفالها لعصر لا تدرك طبيعته 
ولا تعرف مشكلاته . ولا تشارك في قضاياه ؟! وهناك حقيقة تغيب عن بالنا في ظل التقاليد والعادات التي أصبحت من الدين . وهي ان 
الأكرع في الإسلام : الأتقى ؛ فليس الاكرع : الذكر . وليست الأكرم : الأنثى . وإذما الاكرم : الأثقى ؛ وإن خطاب التكليف جاء للرجل 
وللمراة على حد سواء . و إن المساواة بين الرجل والمراة في الحقوق الإنسانية العامة ليست محل نظر و بعدها يبقى لكل اختصاصه ف 
مجال الحياة . وبالتالي لا يمكن المقايسة وطرح قضية المساواة بين اختصاصين متباينين . فالمراة يئْ اختصاصها أفضل من الرجل في 
اختصاصها ومقدمة عليه . والرجل في اختصاصه افضل من المراة يْ اختصاصه ومقدّمٍ عليها . اما في مجال الحقوق الإنسانية فهم 
سو اء ولكل جراؤه : ١‏ مَنْ عَمِلٌ صَالِحا من ذَكَرٍ أو أنثى وَهُو مُوْمنُ فَلَنْحْيِيَنَهُ حَيَاة َطيئَة. .. 6 (الشحل : لاة) و القو امة التي شيرعها الله 
١‏ الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى السْساءٍ .. . 6 إنما هي للاشراف والإدارة 3 البنية الاجتماعية الأولى التي لا دمكن ان تترك تأكلها الفوضى . 
وليست للتشريف و التعالي ٠‏ فلا بد من تفكيك الصورة الموروثة و اختبارها وتنقيتها مما لحق بها لنرئ صورة المرأة المسلمة خالية من كل 
غبش . ونستجيب لنداء الرسول كَل وخ حجة الوداع : ٠‏ ... اتقوا الل فئ النساء . فإنكم اخذتموهن بأمانة الله ... » . 
٠‏ ... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله ... ؛ لا حاجة إلى القول : إن القرآن 
: : الكريح كتاب الله . وإن الذي خلق الإنسان اعلم بما يحقق سعادته ويحميه من الضياع والضتَك . إنها 
الاعتصام بالكتاب : القيم الثابتة البعيدة عن وضع البشر وتحكم الأهواء وتحقيق السيطرة والاستغلال . وتحقيق مصلحة 
سس" اإلبقة أو فئّة أو طائفة أو فرد ... ذلك أن معظم الشر ف العالم مردّه تسلط الإنسان على الإنسان ولا بد 
لإيقاف هذا التسلط من أن تستمد القيم من الله الخالق وليس من بعض مخلوقاته . 
إن كثيراً من القيم الوضعية في عالمنا المعاصر اشبه بدمئ الأطفال . يحكمها الناس و يشكلونها على الصورة التي يختارونها . وتبقى 
محل نزاع وخصام . يفرضها الأقوياء و ينو همون أنها تحقق مصالحهم . وما اسهل أن يغيروها و يبدلوها تبعا لأهوائهم . ونبقى عاجزة 
عن حكم الناس . ويبقى اصحابها عاجزين عن تحقيق الاحترام لها والالتزام بها من بقية الناس ؛ ذلك أن الالتزام بها يبقى طاعة 
للمخلوق . اما كتاب الله . فهو القيم التابتة التي تحكم الناس ولا يحكمها الناس . يخف الإنسان للالتزام بها بوازع لا يمكن أن يتحقق 
لغيرها . فالطاعة لله الخالق العليم المحاسب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ... و الاعتصام بالكتاب عصمة من الخطأ ‏ 
وامن من الضلال . والشاهد التاريخي يقول : إن التزام العرب المسلمين واعتصامهم بالقرآن الكريم كان سبيل وحدتهم وحضارتهم ٠‏ 
وإن الصيدة عه حانت ميق النتهم وتخافهم وفرقتهم ٠‏ والواقع يشهد بذلك ايضاً ٠‏ و انت غز وجل دقول : « واطبعوا الله وَرَسُولَه 
ول شَنَادَعُوا هْتَفْشْلَوا وَتَدْهَتَ رِيِحُكُمْ . .. © (الأنفال:45) لقد اعتبرت الآبات أن العدول عن طاعة الله ورسوله موقع بالئزاع ؛ لتعدد 
الأهواء والاراء .. 
وبعهد :فإنه نداء خطبة الوداع نوجهه لعالم المسلمين اليوم بمناسبة الحج ليبلغ الشاهد منهم الفائب . فلعله يحقق 
المراجعة المطلوبة . والاسنقامة على الطريق . والاستجابة لنداء سيد المرسلين كئة . والل يقول الحق وهو يهدي السبيل .. 
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بعلم : ُصيلة الشيخ عبد الله بن يد آل مهو د 3 
تنش بساكم العرعية و لشو ون لبشه مت ل ا ْ 5 


اه ان حاو فوم لعلف وال ال الي الملخصوصة بالتفضيل ف محكم الآيات في قوله تعالي والقخ 
مك ةوسن نا كو لحف شاجي كا تيك ع ا اعد ا 6/0 
وَلَيال عَشْر 6 فاقسم الربٌ بها لشرفها على حسب ماقيل ف تفسيرها. والتي قال النبي 55 فيها : 


ما من أيام العمل الصالح احب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر » 
وسائر افعال البرو ا لإحسان . وللصدقة فيها شان كبير ؛ و اجر كثير لكون الصدقة في هذه الأيام تصادف من الفقير 
الضرورية . فهذا من العمل الصالح المتعدي نفعه إلى غيره . ومن العمل الصالح أيضاً الصيام في هذه الأيام . 
فقد كان بعض السلف يصومون عشر ذي الحجة كلها . وبعضهم يصومون بعضها لأن هذه الأيام أفضل ايام 
الدنيا من اجل أن فيها يوم عرفة الذي قال النبي 335 فيه : 
٠‏ افضل ايامكم يوم عرفة . و أفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلي عشية يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده 
ل شريك له .. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » . ولما سئل النبي كَلِةٍ عن صوم عرفة قال : 
٠‏ دكفّر السنة الماضية و الباقبة » 1 رواه مسلم عن قتادة ] . أي : يكفر الصغائر . ومثله ما في الصحيحين أن 
النبي كِيِةٍ قال : 
٠ ٠‏ من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه , . وهذا الغفران محمول على غفران الصغائر ٠‏ اما 
كبائر الذئوب . كالربا . والزنا ء وشرب الخمر ؛ وقتل النفس ؛ واكل أموال الناس فإنه لا يكفرها الصلاة 
ولا الصيام ولا الحج . وإنما تكفر بالتوبة النصوح ورد المظالم إلى أهلها . ويستحب الجهر بالتكبير في عشر 
ذي الحجة ف المساجد . وف الاسواق والطرق . جهراً لا يؤذي احدا . وف البخاري أن ابن عمر و ابا هريرة كانا 
يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما حتى إن للسوق لضجة بالتكبير . وصفته أن يقول : 
١‏ الله اكير الله كبر لا إله إلا الله . والَّلهُ أكبر الَلهُ اكبر وَلِلَّهِ الخمد ] ... 8 
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الأضحية وحكمها : 


والاضحية في حق الحي هي سنة ثابتة 
بالكتاب والسنة . وثابتة من فعل 
النبي كَلِةِ وقوله . وفعل اصحابه ' 
وقد قال بعض العلماء بوجوبها على 
الغني المقتدر لكونها من شعائر 
الدين ٠2‏ ومن الطاعة لرب العالمين , 
فذبحها افضل من الصدقة بثمنها 
بإجماع ائمة المذاهب الأربعة , لأنها 
من القرابين التي ترب لرب العالمين , 
وفيها التشريف لعيد الإسلام وعيد 
حج بيت الله الحرام ؛ و في فعلها إظهار 
لشكر نعمة الغنى حيث جعل من 
يضحي من الأغنياء المقتدرين ولم 
بجعله من الفقراء العاحزين ٠‏ وهذا 
يعد من اسمى منازل الرفعة 
والفضيلة , إن لا أعلى من طاعة 
الإنسان لمولاه . ثم التقرب إليه 
بوسائل رضاه , وكان النبي يك يقسم 
الاضاحي بين اصحابه لتعميم العمل 
بهذه السنة . وإدخال السرور عليهم 
بفعلها . وكان يذبح أضاحيه بمصلى 
العيد إشهاراً لشرف هذه الشعيرة . 
وإظهاراً لمكانها من الشريعة , ولتكون 
أعياد المسلمين عالية على اعياد 
المشركين وما يقربونه فيها لآلهتهم من 
القرابين , وقد قال الإمام أحمد : 
اكره ترك الأضحية لمن قدر عليها . 
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وثبت هذا القول عن الإمام مالك 
والشافعي أنهما قالا : 

نكره ترك الأاضحية لمن قدر عليها . 
أما الإمام ابو حنيفة فقد قال بوجوبها 
عل الغني المقتدر مستدلا بأن 
النبي كله خطب الناس يوم العيد فقال 

« من كان له سعة ولم يضح 
فلا يقرين مُصلانا »[ رواه احمد وابن 
ماجه . وصححه الحاكم ] . 

فالذيح في مثل هذا اليوم يعد من 
العبادة لرب العالمين . كما أن الذبح 
للزار . والذبح للجن ٠‏ والذبح للقبر . 
بعد من الشرك المبين . فمن الشرك بالله 
الذبح لغير الله . وفي البخاري عن علي 
رضي الله عنه قال : حدثني رسول 
اه كيد تاربع داك لل | 

« لعن الله من ذبح لغير الله . لعن 
الله من لعن والديه . لعن الله من آوئى 
مُحْدِئاً . لعن الله من غير منار الأرض » 
اي مراسية / 

ولما سئل النبي يَلِةِ عن الأضاحي 
قال : « هي سنئة ابيكم إبراهيم » . 

قالوا : وما لنا فيها ؟ 

قال : « دكل شعرة حسنة » . 

قالوا : فالصوف ؟ 

قال : ١‏ وبدكل شعرة من الصوف 

وكان مبدا مشروعية الأضحية أن 
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الله سبحانه أمر نبيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بان يذبح قرباناً 
يقرّبه إلى الله في عيد النحر فذبح 
كبشاً . فكان سنة في ذريته ٠‏ لأن الله 
ملة إبراهيم . فسنها رسول الله كَل . 
فانزل الله : ١‏ فَصَل لِرَبّك وَانْحَرْ ... 4 
(الكوثر : ؟ ) قال جماعة من المفسرين : 

نزلت في صلاة العيد , ثم في النحر 
بعد . فالامر بالاضحية إنما شرع في 
حق من خوطب بفعل صلاة العيد ' 
وهم الأحياء. وفي البخاري عن 
الدراء بن عازب أن النبي َه قال : 

« إن اول ما نبدا به في يومنا هذا أن 
نصلي . ثم نرجع فننحر , من فعل هذا 
فقد أصاب سنتنا ٠‏ ومن ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله » , 
فقال ابو بردة ابن دينار وكان قد ذبح 
قبل الصلاة : با رسول الله إن عندي 
عناقاً جذعة . 

فقال : «١‏ اذيحها ولا تجحزىء عن 
احد بعدك » . 

فالنصوص الصحيحة الشرعية 
الواردة في فضل الأضحية إنما وردت 
في خصوص اضحية الحي عن نفسه 
واهله . إن هي الاضحية الشرعية 
المنصوص عليها بالكتاب والسنة 
وعمل الصحابة وسلف الأمة , 
فلا تكون اضحية ولا يترتب عليها 
هذه الفضائل إلا إذا وقعت موقعها من 


8 0 6 0ك ك2 ا 28 


اا 
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الصفة المامور بها على الوجه المطايق 
للحكمة في مشروعيتها . بان قصد بها 
امثثال أمر الله , واتباع سئنة 
رسوله كله . وتجردت عن البدع 
الخاطئة . والتصرفات السيئة , 
فيكون ذبحها أفضل من الصدقة 
بثمنها لأن في ذبحها إحياء لسنتها 
وامتثالا لطاعة الله فيها . وخروجاً من 
عهدة من قال بوجوبها . ولكونه يتمكن 
من الصدقة كل وقت ولا يتمكن من فعل 
الأضحية إلا في الوقت المحدود لها. 
اشبه العقيقة . فإن ذبحها أفضل من 
الصدقة بثمنها بالإجماع . 


الأضحية عن الميث"” .. 


أما الأضحية عن الميت فإنه 
بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب 
الصحاح والسنن والمسانيد لم نجد 
حديثاً صحيحاً , ولا دليلاً صريحاً من 
كتاب الله ولا سنة رسوله كك يامر فيه 
بالأضحية عن الميت . أو يشير إلى 
وصول ثوابها إليه , ولم يُنقل عن احد 
من الصحابة أنه ضحى لميته , أو أنه 


أوصى أن يُضحى عنه بعد موته , 
ولا وقف وقفاً في اضحية . فليس لها 
ذكر عندهم, لافي اوقافهم 
ولا وصاياهم ولا تبرعاتهم لموتاهم . 
فلو كانت الأضحية عن الميت من 
السنة , او انه يصل إلى الميت ثوابها 
لسبقونا إليها . فعدم فعلها يعد من 
الامر المجمع عليه زمن الصحابة , 
واستصحاب حكم الإجماع في محل 
النزاع حجة . كما أن الظاهر من مذهب 
الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام 
ابي حنيفة أنه لا اضحية للميت لعدم 
مشروعيتها . فهي شاة لحم . لكون 
الأضحية الشرعية إنما شرعت في حق 
الحي تشريفاً لعيد الإسلام و إظهاراً 
للفرح والسرور والشكر على بلوغه . 


والنبي كه قد ارشد الأولاد بان 
يتصدقوا عن والديهم الميتين . ولم 
يأمرهم بان يضحوا عنهم . من ذلك 
ما روى البخاري ومسلم ان سعد بن 
عبادة قال للنبي كلم : يا رسول الله , 
إن امي افتَلِتَتَ نفسّها ولم توص , 
واظنها لو تكلمت تصدقت , افلها اجر 


7 5 . تأمل اان: وتخث الفق . . . 
8 ما شاع على السنة الناس عن أن من أرادأن 
يضمي أو يضدى عنه فم يأخذ من شعره 


ولا من أظفاره. 


0 


ا 


مجسطلة الأمسة ذو الحجة ؟-56ه 0-١١‏ 


"1 
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نعم . تصدق عن أمك . ولم يقل : 
ضح عن أمك . 

وروى مسلم في صحيحه أن رجلا 
قال : يا رسول الله » إن أبي مات وترك 
مالا ولم يوص , فهل يُكَفْر عنه ان 
اتصدق عنه ؟ قال : نعم . تصدق عن 
أبيك . 
ومثله ما روئ أبو داود وابن ماجه 
وابن حبّان في صحيحه أن رجلا من 
بني ساعدة جاء إلى النبي كَل . فقال : 

يا رسول الله . إن أبوي قد ماتا , 
فهل بقي علي من برهما شيء ابرهما به 
بعد موتهما. قال : نعم. الصلاة 
عليهما . الاستغفار لهما.ء وإنفان 
عهدهما من بعدهما, وصلة الرحم 
التي لا توصل إلا بهماء. وإكرام 
صديقهما من بعدهما . 

فهذه وصايا رسول الله كم بالامر 
بالصلة والصدقة و بالدعاء التي يصل 
إليهما نذفعها. ولو كانت الأضحية 
عنهما بعد موتهما أنها من البر ؛ أو أنه 
يصل إليهما ثوابها لأرشده النبي كله 
إلى فعلها . ويدل ذلك ما روى مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَيْةِ قال : « إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به, أو ولد 
صالح يدعو له » . ولم يذكر الأضحية 
ولا وصول ثوابها إليه . 

وحيث لم يثبت عن النبي كَلِهِ أنه 
امر احداً ان يضحي عن ميته , ولم 
يثبت عن احد من الصحابة انه ضحى 
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عن ميته . ولا اوصى أن يضحى عنه 
بعد موته . علمنا حينئذ أنها ايست 


بمشروعة عن الميت . ولا مرغب فيها , 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه ٠‏ لأن 
الصدقة بثمن الأاضحية عن الميت 
أافضل من ذبح الأضحية عنه . لكون 
الصدقة في خاصة عشر ذي الحجة 
تصادف من الفقير موضع حاجة , 
وشدة فاقة لما يتطلبيه العيد من 
الحاجة والنفقة والكسوة له ولعياله ‏ 
فتقع هذه الصدقة من الفقير بالموقع 
الذي يحب الله من تفريج كريته . 
وقضاء حاجته ‏ وإدخال السرور عليه 
وعلى اهل بيته , والقرآن الكريم مملوء 
بذكر الحث على الصدقة . وانها 
لا تنقص المال بل تزيده . وهي من 
العمل الصالح الذي يحبه الله في 
خاصة هذه الايام العشر يقول الله 
تعالى : 

«١‏ يَسْألُونَكَ مَادَا يُنْفِقُونَ قُلْ 
مَا نقتم من خَيْرِ َلَِْالِديْنِ وَالآقْرَبِيئ 
وَاليَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السشُبيل 
وَمَا تَفَنُوا من خَيْرٍ فَإن الدة به 
عَلِدِمَ » (البقرة: )7١8‏ . 

وقد مدح الله من أقى المال على 
حبه ذُوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب , 
واقام الصلاة . وآتى الزكاة . 


أفضل الصدقة . 


ولا افضل من كون الإنسان يرى 
صدقته ماضية في حالة صحته وحياته 
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كما في الصحيح أن الذبي كَل قال : 

٠‏ أفضل الصدقة أن تتصدق وانت 
صحيح شحيح . تأمل الغنى وتخشى 
الفقر . ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح 
الحلقوم قلت : لفلان كذا . أو لفلان 
كذا . وقد كان لفلان » . وأكثر الناس 
إنما يتصدق عند الموت ١‏ ثم ياكل 
الوصي صدقته ولا ينفذها . فما نفع 
الناس مثل اكتسابه لحسناته لنفسه 
دون أن يتّكل على غيره . 

فالإنسان المقتدر من رجل وامرأة 
لا ينبغي ان يبخل عن نفسه باضحية 
او أضحيتين . يذبحها في يوم عيد 
الاضحى . قرباناً يقربها يرجو ثوابها 
عند الله . لأن له بكل شعرة حسنة , 
وقد ضحى النبي كِيِةِ بكبشين , أما 
الفقبر فلا ينبغي له أن يحزن . فقد 
ضحى رسول الل َلِيَدْ عن كل من لم 
يضح من أمته . فلا تحزن أيها الفقير 
فقد ضحى عنك البشير النذير . 


وفى هذه الايام يكثر سؤال الناس 
عن اخذ الشعر والظفر لمن اراد أن 
يضحي . وقد قال بعض الفقهاء بانه 
يجب كف اليد عن اخذ الشعر أو قلم 
الظفر في عششير ذي الحجة, 
مسندلا بما روئ مسلم عن ام سلمة 
ان النبي كَل . قال : 

« من أراد أن يضحي أو يضحى 
عنه فلا بأخذ من شعره ولا من 
اظفاره » . 

وقد انكرت عائشة على أم سلمة 
رضي الله عنهما هذا الحديث , وقالت : 
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إذما قال هذا في حق من احرم بالحج 
خاصة ( قاله في المغني ) . وهذا هو 
الأمر المعقول , فقد اباحوا لمن اراد أن 
يضحي الجماع والطيب . فما بالك 
باخذ الشعر والظفر . وعائشة هي 
أعلم بالسنة من أم سلمة . وكون 
الرسول وه يضحي كل سنة عنه وعن 
اهل بيته ولم يجتنب شيئا كان مباحا 
له . 

وعلى هذا .. إذا قص الإنسان شيئاً 
من شعره . أو قلم اظافره ٠‏ او نقضت 
المراة راسها فتساقط منه شعرٌ. أو 
قصّت شيئاً من شعرها , أو اظافرها 
فإن هذا لا يمنع من فعل الأضحية . 
بل تضحي واضحيتها صحيحة ؛ كما 
أنه يجوز للمراة ان تستعمل الحناء 
والكحل والطيب في عشر 
ذي الحجة. ولاباس بذلك, 
وما شاع على السنة الناس من قولهم : 

إن من اراد ان يضحي فليمتنع عن 
سائر محظورات الإحرام فهذا الكلام 
لا أصل له . بل يباح كل شيء لمن أراد 
ان يضحي أو يضحى عنه , لأن 
النبي يل لم يمتنع في عشر 
ذي الحجة عن شيء كان مباحاً له , 
وقد داوم على ذبح الأضحية عشر 
سنين بالمدينة المنورة .. والل اعلم . 

نسال الله سبحانه وتعالى ان يعمنا 
وإياكم بعفوه. وان يسبغ علينا 
وعليكم واسع فضله . وأن يدخلنا 
برحمته في الصالحين من عباده ٠‏ وان 
يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . 
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ض لال 'إن. لدخول. اللفة العرئية قضة أظايفة بدات, ' 


ادو ارها تتشكل هنن بها قيل, التاريخ 'الميلادي. جيفة ١‏ 
انطلق التاشر الشرقي من جنال لبنان إلى قرطاج ؛ومنها ١‏ 
نطية ٠وإذا‏ اعتبرنا ظ 


إلى الرمواع المحاذية للمحيظ | لاما ل 


ظ أن _دحول. #الجمدو يبن إلى؛ الل : ربا ١‏ 
3 ضير هذا صفها عن لو 9 هجا الغا ة دار' 


١ )‏ تعمة أن ١‏ 1 3 أذ مر مامتجارار نوه ضهن 7 0 . 
خاي الهرية 1 "اندي خارب الرؤمان ف - 


ظ ق3 كذ ب هن سبو أ إن الو جود ك3 د قرط ( ل : 
.للغة الدونية اق أرباض دو داقي 1 
الكسر آفاقاً شاسعة ‏ تبلورت 3 وحدة مصطلحان 
الغامية الذارجة: ف الشمال الإفريقي ٠.‏ ودت 
دبصورة ة واضحة من المرخامة ”ا التي 3 له اناي 
النؤازيل السيذ ٠‏ .الاديزلو أنيتوا » وضمنها 
* ف *كتلية!؟ الف وبولوجية . وهي تحمل تاريخ 


: قر طاحية 5-25 عشرسن إسنة) حيث توجد اعشرات 


والأوعار البريرية هام الفتح الإسلامي بانتشار ٠‏ لغة قريبة من ١‏ 20 


3 تطورت في نلاق 'محدود لم يتاؤيا يكل تبات خداوذ دمن : طدكة إلىك » 


٠‏ وليلي» 


١‏ ( ب3ااأطناول) إلى شالق ,4 عاكت ت جاليته الرومانية كك 
قفطق امقول بقيدة كن المحيط ا الذي كان يلفها » وقد 


١‏ 2 اعترف بهذه الظاهرة مَوْرخْون طالما ذغوا الم غردية 0 النرير'"' ش 


ولكنهم., دهشوا أمنام هذا التجاوب. العميق الذي مهد المفاوز 


لف وأ" فكلمة 0 تشبلا مغناها : قرية ذش 1 ١‏ 


ع ؟ 


ولقد وْضِلت إِلى'المغرتٌ فلول من اليؤوذ 00000 


.كنوو ' 1 بغاداتها ولهجاتها فائْدزرست في قبائل يزيز لبقا ياوه ؤيفونيفة 

: وفكبالاوة ومدنونة ونهلوله وغناثة وفازازه‎ ١ 
' !كك الذيانة ,الموسؤية اللغة ا التي تعتير‎ 14 
1 0 قعد أن استولى الرومان‎ ٠ : اق‎ ١ ا‎ 


ات الفينيقية 


جا عه عه 


١‏ م الذين ايتهليا اش الهجزة التبوية ‏ إلى ,الام والعراقة؛ ظ 


الأيفاظ والتراكيف مفرغة ؤقالب عربي مع تحريفا ١‏ 


ظ ال ا ا 
ا تساف ١‏ 


العفيزه الوق التي خَزّرت ت بالبؤنية مي 


عامية ا الإفزيقن يفف اوش ل 


د هناءاخنا من ننيا كنا يهن ا حملنا الحقرة ف ظ 


ومعناها بالفصطجى : 


ظ 00000 1 
الفقزة وحدها سيع كلمات, لا يوجد ,فيها أي دخيل ونا كم 


انحراف نشيط عن الفصتحى يسبيب الاستعمال العامي المشداول . 


2 5 إلى المنزيا اق ران 1 آ 


١ ْ‏ واإعاويات - أمأوه 0 0 ظلت: متفلغلة ف كا البادية الغرنية 


مضلة الا مسة ذ و الحجة ؟. 21١14‏ 


0 هي تكتب م اللايووك وي | هن 


9 
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أشتات 1 


ْ الاطلدين لز للغه قريش 


اوركذا فلم ب 5 غلا لفاتج العرنيا !/ 5 الغو + حتى فَجنا 


0101 الدخيل لصيل بالنسبة الها 0 أ 


لإنغداج المصنادر بالنسثية للهجة غير مكتوية. تغيلف ونوا 


ولكيتقاباي باشكابا من ناخية لأخزق :ب ابيب #الدرتيوية 1 الأطلسية 
ظ تراهنا لما تور 53 رن 0 ل الأحديت ل 
ان ؛ عضن نموقانيا 1 لتحاية اللا عرد ربية لا.. و1 البيخكا ١1‏ 


الحا ا أ اا 11 ظ 
وكونية. ٠‏ كالشمس والقمر والنجم: والبرق", وكا أعدها أريفة؟ * . 


عشر اسمها + تفناغ » أي : الحروف. المنزلة ؛ ولها حزكات 


ظ وضوابط تسمى : تيد ماكين ؛' أني : الدليل عَلن العمل والتوييلع » ؛ 


اليمن !3 ؟السيه 
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١‏ ا فيكم المجال لا 
ا 1 ذائوا الرسول ع عليه للاطلس 


كك 5 5 و3 إن الدعوة ا االإشلامية ل 


1 ناد وعززه . ه يخامية ظ 


01000129102١. 


و ا لشعسا امسر العسر نسيسة 
مخسر فة إساة سستعمال ا لعسا وى . 


0 ال الوشطلا احسنب .أصطلا. لبيك" 


© لم يسكد يعسل الفسا تح العسر بى إلى ١‏ لمفسرب 
صستى وجسد أشستات البربسر فى كمسير من 
الجسهات قد تسسنت عد يسد! من الأ لفا ظٍ 


00 نِبق 50 00 هذه ظ لكر 


الحروف إلا عند ٠‏ نكما الح ا »أي : 0 


هوارة 5 


٠‏ 'ولم تكن جولة اعقبة بن نأنافع ا الخاطفة فيا دبوغ أرب » ذا 
03 وأساطي د تجع إن لع لروضي الذغي اتزكه افيا تفوس الأجيال 5 

3 00 0 اا 1 اليه اللبذن يقالا : ٠‏ أ فكانة ١‏ اعاملا فوايا أ ٍ 
ده الك ئلاة شينام وا متي كذ ني 


8 ع العزير نبي مو مسجد » 55 2 سات غُيلانة ./ " 5 يرنجنع تاريخ 
الفا بعد آنا كان البرير يكت 


جه أحيف: 5 اا ه ظازق ب بن رد 
تبلغ _اثني ,عشر .الفا ' اليشرارا نشيقة و 


0# 


اع 


8 2 


يس 0 وال إذ 0 للدت 


ار ا من وزائم والعدو 


<ااتليورب +222522777777 2252852 2 2722792 2272 222222 227222222222 


واأ بتو ,أظلت' طوار ال ثمانية ة قرون ١‏ مجا أ اللجيوش 


0 0 0 ' د لغرب للدعوة الافكارقم لتر : 


وح لون 7 


أكتاباً من 5150 سنورة 10 رضن 


؛ 5 ٍ! لهأ القرآن ا وينم من للها للبزغواطيين إلى القرن 'الخامين ٠‏ وضع 


١ ذلك فإن نتائج الفتح ل بعلامي + تبعث اليوم علي الدهشة .كما‎ ٠: 


3 . يقول كؤتيي"" يغد فويالك عقن ورد لشيت: استعراب ال مغرف ٠‏ 
١‏ 4 - هذا النطاق 0 « ١‏ ْ 
عندما اتجة :القائه المربري الفتخ 00 مو 0 لشنه: 


1 لد بربر يا دغد 3 احرق ى الأجفان 0 حملته ؛ قطعاً اخ ف 3 0 3 التؤرة 0 الفركرا, 5 للد امي اضالة' الجر + 


: ظّ 20 ق 


: ن ١‏ يغرب الأقصئ فإنه “ظل 1# ا بَالإيسَلامْ 8 وما ليث 


أن انضيمت كَبْرِياتِ قبائلة إلى المولى ,' إدريش_الاكير ٠»‏ ثم 'إلى'. 
54 ولده الذني توارد علية من فريقية وا لأندليس نحو خمسمانة كاسن ظ 
1 جل على و أ مملكته وذيدا " زا ينببدا كنس 0 : 


ال 2 إلى تبلور الذاتية | 0 ٍُ 0 1 


© 
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عن ا عملة وطنية موجدة!" سلكت بقاسن إمنذ'عام ١40‏ بدل :الدرهم' , 


نه بط اب اللذين سنانًا المغرن 5 
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حب 
- بصع 77م 


العربية | 


اك لغرب العريف؟ _ 


وامكداك كم الالااريشة ق الشمال أو الغر لالبقاشية ز البنضزة 1 / 


التي أصبخ مجرد: اسمها عفؤاناً مِن التبادل التاشىء بين 'بصيرة ' 
المشرق وبصرة المغربف عن طريق 7 ٠‏ سجلماسية » التي غمرتها ْ ْ 


عناضر عرينية وشرقية!''' ولعل من غير المنتظر أن تتسيع. شبكة 
عقوي إن للاخ ا م 2 فكت مدا اي 
والموحدين والمرينيين .؟خير أن بعل مفِضِل 


تضاعد للشلا ونغوة الأنذلس التزايد > احيث 0 بلاط 


0000 1100 الت يليه في 
اللا ار وقد ريا اا 0 


وفكذا ليك ينخصف القين ا الثاين البجزين ف عتقؤان جم 


0 الكثيز من الأوضتا المكقائية قي : 
تلقاكا يُطُورا بالعنف نفسيه الذي جَبِلُوا عليه والذي أحنق عليهم. ْ 


3 4 #2 ناد 5 01 تارة هه ئ 


- 


اين خلدون”' فقرن وجودهم ف كل الأعضيان بالخراب وال يان 7 
وظهر في هذه القترة.مع اسشتبلاء الشفسين العرب : على على الحكم 


| عنصر ديد أسنهم في تطؤير لغة الضياذ بالجتمع المغزبي حيث 


0 8 6 


ئ 1ْ الفلاحي/ 5 التمارة الجوالة . فتنولد., رصيد طريق من ْ 


الإمشك ' 07 1 وجشم الخلط وبنو سيان ف ل ظ 


٠ 0‏ ببدخا إثجه ينو مايقو ايغريا حامق الاين الشجواوخ 


114 51 شذه ا عنضر 110 24 2 0 


الموحدون' أن. واجهوها. بالعرّو. للأكزان. الوازدين .من" طرابلشس 
وغمروها ضمن القبائل البريرية كرصيد للجهاد: في الأندلس , 


ويذلك اندرج العرب في قوام الجيش اليظطامي الذي تالفث حشنوفة 0 
قي عهد المرينيين امن زناتة الِيْرآبزة 'وَمِنَ عرق سيفيان وزغية وائيج . 


[ والخلظط وذوي خسان والشبّانات وزباح وَالهبَط موق ظلت. فلؤل 


0 بولك 
الأطلس وِرَايِان ومصيصودهة وزناجة انه الروج الإسلامية كانث 


مْنْ العرتٍ تتصازع اجتماعياً وفكرياً مع قبائل البدو البربرية في ظ 


علب الأقاليم, ٠»‏ بتنمًا طفق الغّرب ,الرَخَلٌ يند 


الحاح وبدى وكئل 3 


ون في السهول غرباً * 
معند ث ة وذكالة والشاودة ٠‏ وي الحدؤد االجرائوة شرقاً في أولاد ' 
فظن بأصالتهم السلالية .فاتسعت بذلك, ‏ 


© الللورة الكعيج لك" إلْهَوَاث 


3 كانت محصورهة 11 1 3 المساجد والكتاتيٌ زايا 000 0 


كالناصرية والدلائية. . بثت بِين. العامة مثالية السلوك التي عن 
طريق شبراح الآيات والأحاديت النبوية والحكم الصوفية : ولم يقم ' 
لا السعديون ولا العلؤيؤن العرب بأي مجهود يستهدف تغريب ٠‏ 
ع البربرية النائية . لا سيما بالتّسبة للبربر الرخل في قنن 


تشكل دائماً في :نظرهم وفي 'نظن سل ب الؤوازيغ الجوهري ال الكافي 

ن الني ظل المسلمون في كل مكان يعتزون . 
ويفخرون بتعلمها . بل إن المغرب غرف .ظاهرة غريبة تدل على 7 ! 
اللهجة. البربرية لغ اتكن. تعدو لوناً من ,الألوان .الجهوية ٠‏ وهي ‏ 


٠‏ استعراب فصائل بربرية ة وتبربر فلول من العرب ا م 


3 دلغة الضاد م 0 ,املد 1 خا كانت 


آفاق لغة الضاد وبدأت اللهجات البربرية تتقلص لتنكمش في 
الأطلس حيث ظلت. الغربية لغة العلم والدين في المسجد. ‏ 
وَالنَابوالويَاظ و الزاؤية / وقد شبع الرعيم اليومري اكبيد 


بالْمرِدزيّة قاد وعاظاً وأئمة يخاطبون بهذه افك 37 


قليلة من المؤمتين الدين, بقوا متدردرين فق هذا الجفهم ' 


المعرب'"ا 


مفضلة الا مسة ذو الحصحة 21١1-0‏ 


نيو جه خضابا + معدا إلى جيتس ا صفماتم 


02 
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إلسلاميتها | البليغة را 01 المراة ار ف ماد لكوي ْ 
الأولى ظلت في مناى عن كل التيارات الفكرية الطارئة : وهكذا ' 
يمكن القول بن اللهجاث البربرية مَنْ ٠‏ تشلحيت ٠‏ ف الأطلس 

الصغير إلى « تمازيغت ؛ ف الأطلسين الكبير والأوسط قد واكبت. 
لغة القرآن ن التي لم تغز معظم طبقآت المجتمع البربري فحسب بل 


غزت اللهجة نفسها التي تظعمت 'خضارياً وديتياً بمصطلحات 1 


عربية كادت. تفقدها أصالتها الأول , :عاذ كانت. البزيرية قد' 


م الازديني4 إلى ادام 16 من الاجر يدع 1 
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: 1 إلى الفتم' 
يف بدات د لقي 


3 6 


711 رين 4 آخالت © اليو برية 35 1 اجة 


17 اه فهناك 0 ظاهرة لاي 2 لامر فوزع 74 


- ضرؤري يات الكياج البدائية. : بوتحقبر # عن ن أبون ها تقوم 


لسطل 1 والمرجل وا مائدة والموسى / 


غخسل والفوطة والجراب والأشفى والكسوة 


. 5 يبة والسراويل والابزيم والمضمة ووالخكدي] 
أوائضة والخيط والحريز و والقطين 1 
:كما جد حو ول 0 ؛ كو 1 0 


ظ ٠‏ واللبساس ظ 1 


تحمل والركاب والمهِمّان والجوالق والشكال 


27 اك السبة 17 اخوا اله فإن إثقرة أت الملحقة بها ١‏ 
1 241 1 لكر يِ 00 


7 ما ية يقطادة العرب مي : 


0 1 ا 17 95 لي وَاللُوبيا 2 


ٍ 9 رالبلع: و الباكور والكراويا والقصيل والابزاز والزبيب. . 


ومكذا .نجد في كل ناحية من مناخي حياة الشلحدين ألفاظاً 
كك ة التداول في كلامهم : منها ما'هو ,جامد لا نذخله 


12011 أفياتون منه بالماضي والمضازع والأمر والنوصف» 
: والمصدر . فإنها: - وكلمات كشيرة قد تعد بالمئات الا يكاد .يغرف 


.أصلا ف العربية الآن. : الام خائط 'قواضيين "الذقة 


: الغرر ترنية 1 -و! إلا'. فقد يسمع شامع إطلاق الشلحِنِين لفظ أزبل على 


و 0 قَهدٍ 1 الكاخر' 4 


7 يها والزكاة والصوم و الجج . 


يجو في ذهينه أن 'أضل. الكلمة السيلة التي ميد 


3 ىئ ق الكلمات :الدينية التي هي سيل طافخ , 
فقن التهمت الشلحة كل الألفاظ التي تو تؤّدي المعاتي المتعددة قَِ 


7 0 الباب الدينيا > يدا 0 وغاة معوف بالألف 1 


و 27 ْ بدت بالالف 3 واللام فإنها عي بية الال . 


ْ 1 ارياتا. 44 اتفقت فيه ا 407 957 “ الخطاب فإنه 


2 
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يستعمل في الشلحة ١‏ استعماله 3 مني . 


نل (المزبية. بك 
0 17 بخ فنا العُربِية ' المخطفة التي 


' ؟ ! الؤثر أت الملل بن ضيروت ب العَوَامل ومستلْماتها ذلك أن لغة 
القرآن ظلت محدودة الأثر في العصور الأولى بالنسبة للعربية 
البونية العتيقة بينما ددأت المعطيات. تتزاوج منذ العصر 
اد البربري. .بين عربية الحواضر المغربية وغربية الأندلس 
والقشيب والدراعة والملحفة والإزار والفراش والمخدة " ' ' لتنتش 
ْ 1 والمجازات تحت شارة لهجات عربية بدوية أصيلة ٠‏ فإذا 
2< أخذنا ناحية الَشمال في جبالة والريف وسهول الهبط كمثال لتبلور 
57 :ارين يب في بداية القر 


واه طابق : 


ل( وتسود ف معقلم . الواحات 'والسهول و الممرات 


5 . العشريِنَ فإنتا نلاحظا"”' :وحود قيايل 
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/1/ 

/ 

|| 
اللللللنا 


- :- 

2-3 8 
ص كد ب حك 
تت 2 جد جع 2-2 
#صسدتب حب 


77ب 2 2222 2 ْصُيى ]ىتئ2 21 


لازي الشيعسا إلجاليا! طيئية! بيشلا ! 
ْ .بتمازيغت 4 وتبلغ احياناً. نشي المت : قد دين . وب وده 
2 شا خلاكة ثة أرباع الزجال بينما يفط عدد من 1 له 


الأخماس » نل هناك 111 بربرية ة في قلب غمارة | 1 غ 4 
بتي كرينلع يكن أهيها امياراحدا ٠‏ ويهاجر طلبته 
بوئس ومصر والشام, 0 ويعضهم 


ويدارسن الحديث ؤالفقه ؛ كما اهو الحال في. جبالة ٠‏ وقبيلة د 


ل 1111111 


الريق العررينق والمشنارطة *. ضمنٍ 2 ومد ارش أولية . ظ 
011 تكون قبائل بر بترهرية ا 1 0 ١‏ 


الجزائز وطراياسن و ونس د فكوزاذة 4 : حراء الجن 


0 ْ 


07 يكاد 000 ف العام الإسلامي إذا استكنينا فصر آ 
وربما اا ا اا ا 1 


ع 


لقشتالة . وقبيلة الخلفاء ‏ 5 بشي 111 لك 15 


قزب القضر الكبير .بل إن اليرابرة أطلقوا اسم انقاطية عل 


. احدى حؤاضرهم الأطلسية قل القرن الثامن الهجري . 


وما حرب. الريف. سوى ؛ انتفاضية. انطلقت ات ابل ب 


: محمد بن عبد الكريم ضد الرّخ فال 
الألوانن لتمزيق وخدة.اليلاد: 2 وفد 


: 1 9 لش كل ؛‎ ١ 


امامل لد ايقرآن قُْ الأطلس الي زو بها مد ارس بربرية 1 


انتسند 520 الإسللاسة اكخذا 


١ 1 


. الظهير ( أي المرسوم ) 0 كلذ 1 ظ 


31 بدآنة 0 بى 1 يهدد 0 البلاد 1 مشدبهة 


وحدة 0 يحسوا قط لوال الف م م الا 5 نلال إلخاحها. 


والاعتقالات العارمة إلى ترصيص ضفوفهم , 50 وحدتهم| ١‏ ْ 
التي كانت. قوق كل اختلاف شطحي في اللهجات ؛ وَالانْضمام ١‏ 


اج الوطني | واي خلا لط 1 أعماق الاين 


0< (هأ) اعترف بلك طيراس الذي يبز دائما الطابع البربري في تاريخ 


ظ 222 لقة 3 61 من 510 القرآن اننا 11 
ومو اإندمة اق مختلف امجالانة | الحباة 0 اع | 


١ 1 ١ 1 5‏ 0 عن طاريق 1 الصيفة ة العربية للبجر الأخمر ومنها ِ-! 00 التشاد 2« . المجاورة 8 


5 أل اميف انكر أ التجار كانوا : يمرون أمن ١‏ هزه الطريق قِ القن العاشر . 


914 24 3 ا 2 3 53 


[ ]ا متفواي مف لها الدعنؤر تلط نيقيو كول انور رمي :وقد عثر غلى 


لاي انقوس وكوب بالحفيزية في قرطاجة وتونس ا 
الكثير من العادات في المغربٍ واليمن . ْ 0 
راجع مجلة. ٠:‏ تقويم المنصور . للاستاذ توفيق اللدني [عام +11 ]أحيث : 
نشر صورة للرخامة وكذلك بحثاً حول شف الفينيقيين للبرازيل قبل 30765٠‏ / 
سنة من تاريخ كشقها المعروق وكتاباً حول وصول الفينيقيين إلى كولومبيا. ' 
لإبراهيم هاجر كان 4 فق نوتس - آيريس بالارجنتين رمج ظ 
المعرفة [عدد 35 دمشق 5 0 : 
مثل 8م08 مؤلف 1 55 الغامضة في تليق انيف وواءةا5 وها 
ناة:14291 دك واناءونه , واء عادات واعراف المسلمين “لامء 87 5هناعملة 
: 5اماة نا 5 نالا ع0 5لا , ٠‏ وذلك خلافاً لما ذكره انو سالم العياير : ١‏ 
وحلته (ج١‏ ص0568) من اكه 6 9 عربية قٍ المغرب قبل البشلاما اتفاقاً . 
أفريقيا الشمالية ‏ كوتني (ص44١)..‏ 
ا شش ) لا الاة 2 قِ كتابه م عناواوعم لاع الال ع0 بجع 5 ع6 هاو 
مومه . 
, الاستقضاة 7 للناصري ١‏ ج١١‏ ٠ص"‏ نقلا عن ابن خلدون 1 بو هاجف إن ّْ 
اسم زعيمة جرارة هي الكاهنة ١ ١ |100١ ١‏ 
( عهاهناعه8 «راملاعاه ) ف ملشاضيرية --22 أضو؟ ( نقلاً [ 
عن شلوش البهودي. . وقد لاحظ أن هذه الرواية تؤ تؤكد ما ستناقله اكؤرغون ْ 
من ان البربر مششارقة ؛ واوضح بناءً على ملاحظاته الشخصية فوع 0 


. ضيف إلى ذلك - ' 


4 الاطلس اوائل هذا القرن أن البربر يعتقدون ان أصلهم من المشرق .. 


من جملة المعايدر مسجد او باق شاك بمامقة الذي يزعم العامة أن لمهي ظ 
بغز اسيجرع إهنه . وشاكر هذا هو أحد أصحاب عقبة . ' ل 
حشب ابن عذارى ( البيان المعزب : 89//١‏ ).وإن كان ابن بانا مؤرخ 
السيؤدآن برى انه عندما غادر عقبة يلاد لمطة في الضحراء كان بعاصمة غانا 
اثنا عشر مسجداً ( الإسلام في أفريقيا العربية - دوشا طوليبي ص51 عام 
64م )2. وقد ذكر صاحب ( ممتغ الاأسماع. : "7 ) أن: مسبحدا 
٠‏ الشراقات ٠‏ في قبيلة بشي فلوات بناه. طارق بن زياد . ٍ . 
)٠١(‏ حسيما رواء ابن خلدون عن امن أبي زيب القيزواني ب 
)١1(‏ , عصور المغرب الغامضنة . (صض١؟؟)‏ 


القمع الْجِمًا. 1 1 )١1(‏ عفر في ٠‏ ويلي , عام 5م عل مائقين وواحذ وثلاني درهماً فضا ودينارة 


: .ها1١0.و‎ 74 ذهبياً يتراوح تاريخ ضربها بين سنتي‎ ١ 
ذكر امن خرداذيه أن التجار الضقالبة في القرن الثالث كانوا ينتقلون من‎ )1( 
١ . آي : المقرب الشمالي ذ نحو أفريقية. ومصي‎ ٠ السوس الادنى‎ 
اليأمترة مذيثه'قرب انفج يفير‎ - ١5ص‎ ١# تاريخ المغرب - طفراس‎ )١5[ 


54 ] كانت مركزاً لإنتاج الكتان : وقد اندثرت. منذ القرن الرابع, ٠‏ وقد أسسن> 2 


)١(‏ _البربر ارومتان. 2016 هؤلاء ساميونكانوا يقطنون القيام .. ملنهاا 
أيرى معظم النسابين ان البرانس يمنيون . وقد انتقد أبن حزم في جمهرته ١ ١‏ 
وابن عند البر فا تمهيده وتبعهما ابن خلدون 0 عن اف 0ه 


3 6م حميرية ضصنهاحة وكتامة ملاحظاً استحالة ‏ 
الحميري ملك اليمن من السويس الذي هو في انظره الطريق 
أفريقيا ٠‏ ومن الصعب جا ا 11 0 41 
إلا ا ا ؟جتمريا أ 


محصلة الا مسة ذه الحجة ؟.14اه 


ا حبد نا ١‏ 


42>© 
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ْ المرينيون أيضاً في فاس الجديد مدينة ٠‏ خخص. ٠‏ لإبواء الأكراد الاغزاز : 
خ المغرب 
(ص١؟)2.‏ ظ 


1) أوصل صديقنا المرحومة المختار أ الألفاظ البزبزلة الدخيلة 5 


العربية إلى اكثر من خمسة آلاف في دراسة مقارنة لا تزال مخطوطة أواقب ) 
٠‏ . نشيرنا قسماً منها في مجلة اللسان العربي ( غدد؟ ص" ) . واقتبسنا منه 
شتقاهاً معلومات ادرجناها في كتاينا مغطيات 'التمظيارة الارعطة زع ا 
شرييو 00 
(10) راجغ كتابنا : ٠‏ معطيات الحضارة المغربية , الزباط 5١م‏ صره حيث ْ 
تحدثنا بإسهاب عن انتشار العربية في هذه الربوع . واقتبسنا كثيرأ من. 
ع المعلومات من كتاب المغرب المجهول 18101010 01880 ١6‏ الذي جمع فيه : 
: اموليو اننا | 10065 عام اع لاخ 1 ا قام بها في قلع * 
' شياع ١‏ 1 ا 


0 (14) وهو أتخظام يتشارط فية الفقيه مع القبيلة لتليم الاطفال مقابل سيتوي 


اعت ف السكن م وإكلضن ' 
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اس ا تت ار 0-7 5-2 ج22 - -- ا -5 يت 0-3 صصح - 2 
ل ةك 292 ا و ا -07- 0-5 731ب 00 
2-2 2 لصت 26 اتب67ب7ببحي ال-2 وحم حتت ا لحت لاست جا اجات 
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(العدو يعتقل النساءو يشرد الأطفالويعتدي على الحرمات والمقدسات) ‏ - 
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مهن الحتوادث في مَشِيبيٍ 

ديك ينين 
ونث ذا رسيت ماقي 
نَأ ذِكرانَ 1 ةا 
فاه .كم أب أممَئ ل ربكا 
وَكدَإحَت حت مرت الاغتلال ناءت 
مكو السلت من سوج الشكالكن 
وتتالض تدان تمخودى 
أقولله عنَدَانَأتِك, صَامَا” 
وَنْفْسِمُ لا كلمي سات 
فَأْسَعَضْ المسَرَاءَة بالمهود 
وأتسدان دوق كل وعقد 
َمل عَلَنْكِ الصََغِينٌ بت حمس 


35 


١ 5‏ لصصسفي 
ره اكد عو 2 


وأرجولوتقي 
وم جه 0 1 
0 حَأْمِكٌ كلع والوارت 
دَمَّ | لمغتهوناء لا - نتَمَضْيى هَسَاءَ 


09 
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و دا هل المتبابولان عكودى 


وَبَعَصٌ الهم يَحَلِىْ بِالمتضصِيد 
حنمن الوريد إلى الورِيدٍ 

مرت الأحكداثٌ هع للكفوة 
ما أسا بِالصّحومل ولا تحور 
رجي التزابشةالخرب 
وكم عن تمترويل بالحديد 
وَمِنْعَبَرَاتِ أحزان الوبيد 
تفغ مل المتيش بِنّالوعسود 
بِألعَابٍ وبالخّوَّبٍ الجَدسيد 
نشنات يلعل السشدود 
كم ألقَى لَدَيْهِ من الصَدُودٍ 
وأ كوف المفاكة لكوع 
بَدَّلَتُلَه» فَأهٍ من وُعتودي 
َل برها ررق المتقود 
ولالييث فاماراف» الووذ 


وَيَالَيتَ الما عرة3 سس 
بِعَبْ ءالغ تِوَدُودٍ 
سوّى اذى اللّوْمِ واللبعأحمَودٍ؟ٍ 
5 مِنَ عم مديد 
وََأَفِ الصَّحَحٌ بالمسرالأجكيد 
1-6 بح 0 


21131 عع ملعم //:وم اط 


٠1 [1‏ استحكوم العدو الصهيو ني قدايل الارتجاج فْ ضرب مديبة ديروت الغربية قْ شهر سبيتمدر 
١ايلول)‏ من سنة "لم/ؤام قْ الحرب العربية اللبنائية . وقد أطلق عليها ممثلو وكالات الأمياء 
العللية اسيم : ١‏ قديلة الفراع ) أق ١‏ قديلة التفريع ( ٠‏ وهي قدبلة الارتجاج ١‏ عبأوهمامع كله اعباع ) 


أو ما يطلق عليها اسم مختصر هو : ( 588 ) , اختصاراً لاسمها الأصي . 


وقنبلة الارتجاج مزودة بجهاز إطلاق موجه تلفزيونياً . تدمر عدداً من العمارات والمنازل 


والمباني تدميرا كاملا مما يؤدي إلى قتل من فيها من السكان و البشر . 


وقد دمرت إحدى القنابل الارتجاجية في بيروت الغربية العمارة والمنازل المجاورة لها مما أدى 
إلى استشهاد أكثر من ماثة شخص عربي 818 


ومن المعروف أن القنبلة الارتجاجية 
لم ينتجها سوى الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفييتي . ولم 
تنشر المصادر العسكرية عن تصنيع مثل 
هذه القنيلة في غير هاتين الدولتين . 

وقد طلبت الصهيونية فى سنة 1915م 
من الولايات المتحدة الأمريكية تزويدها 
بهذه القنايل , فكان لها ما أرادت , بحجة 
انها لا تستخدمها إلا لاغراض دفاعية 
فقط . ولكن العدو الصهيوني استخدمها 
لاغراض هجومية عدوانية , فخالفت 
الصهيونية الشرط الذي التزمت به تجاه 


الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تنال و 4 


مجصلة الأ مسة ذ و الححة 2١14.‏ 
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ها تستحقه من عقاف وحتى من لوم أو 
تثريب . كما خالفت القانون الدولىي 
باستخدام سلاح من أسلحة الإبادة 
الجماعية , دون أن تُسأل عن مخالفتها . 


نظرية اشتعال القئيلة الا رتجاجية 


بدات في اواخر الستينيات هيئة 
البحوث الخاصة بالبحرية الأمريكية مع 
هيئة البحوث الخاصة بالجيش الأمريكي 
بالتعاون في عمل مشروع مشترك , هدقه 
إنتاج قنبلة جديدة تستخدم وقوداً 
غازياً . لإحداث انفجار قوته التدميرية 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


8# إن تاريخ الحروب القديم والحديث يؤكد أن الجانب الذي بيمتلك 


يالا .1912لا ٠‏ الوقانافة... د الف افانة د خجك جاطتسانة:- داف ...لاما 2117 0 
سلاحاً مؤثراً لا يمتلكه الجانب الثاني يبادر باستعماله .. فإذا أراد العرب 


الدفاع عن أنفسهم فلا بد أن بمتلكوا الأسلحة التي يحورة عدوهم "ا 


تفوق مثيلتها من مادة ( تي.إن.تي 
7) , كما ينتج عنها حرارة عالية 
مقاربة لدرجات الحرارة التي تنتج من 
اشتعال قنيلة النابالم . 

وتعتمد قنبلة الوقود الغازي , على 
تحويل الغاز إلى بخار . وعمل سحابة من 
هذا البخار . تشتعل بعد انتشارها , 
فيؤدي ذلك إلى حدوث موجة انفجارية , 


يصحبها ضغط هائل يسيب تدميراً شاملا 
لا يُبقي ولايذر . 


وقد استخدمت بعض الغازات ذات 
المواصفات الخاصة في قنبلة الارتجاج , 
ومن هذه المواصفات الخاصة : انها 
تشتعل تلقائياً . دون الحاجة إلى وجود 
الأوكسجين الجوي . 

وان اشتعال الغاز يستمر ليصل إلى 
درجة حرارة عالية تقارب )٠٠٠١(‏ درجة 
مئوية. دون الحاجة إلى وجود 
الأوكسجين الجوي . 

وأنها عند درجة حرارة معينة تحدث 
انفجاراً . يسبب موجة ضغط هائلة ؛ لها 
قدرة تدميرية كبيرة . وقد استخدمت 
بعض المركبات . مثل أكسيد الأثيلين , 
وفوق اكسيد الاستيل , وغيرهما . 

وتختلف نتائج الانفجار للقنبلة تبعاً 
لنوع المركب . وقد وجد أن افضل 
المركبات المستخدمة هي : أكسيد 
الاثيلين . ووجد من نتائج التجارب ان 
الضغط الناتج من انفجار قنيلة الوقود 
من اكسيد الأثيلين , يعادل (/ار؟) إلى () 
أضعاف الضغط الناتج من انفجار الوزن 
نفسه لمادة (قي.إن.تي) . كما أن مدة 
استمرار الضغط أكبر منها في مادة 
(تي.إن.تي) . 


تطوير القشلة الآ تجاجية 


استخدمت قنيلة الوقود لأول مرة في 
تشرين الأول (اكتوبر) في سنة ١111م‏ في 


01000129102. 


حرب فيتنام . وذلك لتمهيد مناطق هبوط 
الطائرات المروحية (السمتية) بتطهيرها 
من الألغام والشراك الخداعية . وكانت 
هزه القنيلة من الجيل الأول من قنابل 
الوقود . 

وبعد ذلك جرى تطوير هذه القذيلة ٠‏ 
فظهر الجيل الثاني 2. وظهر الجيل 
الثالث . ولا تزال البحوث جارية لمزيد من 
التطوير ولظهور مزيد من الأجيال . 

ولا بد أن نذكر أن الدول ؛ لديها هيئات 
بحوث لكل سلاح . وهيئة بحوث للقوة 
الجوية والقوة البحرية والقوة البرية ‏ 
وهيئة بحوث للجيش تشرف على هيئات 
بحوث الأسلحة المختلفة والقوات 
البحرية والجوية والبرية . وتعمل من 
جانبها في بحوث تسليحية خاصة بها . 

كما أن تلك الدول تعتمد على هيئات 
بحوث الشركات المختلفة . وتكلفها 
بإجراء بحوث خاصة في تطوير التسليح 
وفي ابتكار اسلحة جديدة . 

اما هدئات الجامعات العلمية . فمعين 
لا ينضب لتلك الدول في مجالات البحوث 


العلمية الخاصة بالتسليح وتطوير 
التسليح واختراع أسلحة من نوع 
جديد . 


والدول العربية ينبغي ان تكون 
هيئات بحوث علمية في مجالات 
التسليح 2 فقد دخل العلم والعلوم 
التطبيقية مجالات الأسلحة العسكرية من 
كل باب . 

كما لا بتيفغي ان تقتصر واحبات 
الجامعات العلمية في البلاد العربية على 
الاغراض التدريسية فحسب , لتكون 
الجامعات العربية معامل تفريح 
الموظفين , تخرّج كل سنة عدداً منهم 
ليطالبوا الدول العربية بالوظائف 
الحكومية . ويقتصر نشاط الجامعات 
العربية على تخريج الموظفين ليعيشوا 
بشهاداتهم الجامعية وينسوا ما تعلموه 
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إن واجب الجامعات العربية يجب أن 
يمتد إلى تطوير السّلاح وابتكار اسلحة 
جديدة . اسوة بالجامعات العلمية 
والأجنبية الأخرى . فذلك اهم من 
الاقتصار على تخريج الموظفين بكثير . 


ا لحيل الأول من القَشله 


وهي طراز ( 608-558 ) ذات إسقاط حر 
من الطائرات المروحية (السمتية) . 

وزنها )5:١(‏ رطل . ويسقط المستودع 
بسرعة حوالي )75١(‏ قدماً في الثانية , 
ودوجد في داخل كل مستودع ثلاث قنايل ٠‏ 
وزن كل قنيلة من هذه القنابل (45) 
كيلوغراماً . فى وعاء اسطواني . طوله 
(هسم) وقطره (4"سم) , يحتوي هذا 
الوعاء على الوقود من أكسيد الأثيلين , 
وكل وعاء مزود بمظلة . 

وعند اصطدام الأوعية بالارض , 
تنتشر سحابة قطرها )١5(‏ متراً بارتفاع 
(4ر؟) متراً . ويتم تفجيرها باستخدام 


(75 )هم في كل سنتتيعاشس شبح + اي جببياهة 
قدرها )١181(‏ مترا . 

وقد طورت البحرية الأمريكية هذه 
القنيلة . فانتجت القنبلة ذات الطراز 
( 6810-72 ), التي تقذف بالطائرات 
القاصفة غير النفاثة . 

كما تم تطوير وسائل توجيه القذيلة ٠‏ 
وذلك باستخدام وسائل توجيه جديدة » 
مثل الأاشعة تحت الحمراء, وأشعة 
الليزر . كما تم إدخال التنوجيه 
التلفزيوني للقذيلة . 


الحيل الثانن عن القشلة 


ظهر الجيل الثاني من هذه القنبلة في 


1111 
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سئة 1514م . وقد تم تطويره بحيث 
أمكن استخدامه من طائرات الفانتوم. 
( 5-4 ) . والطائرات النفاثة الأخرى . 

وقد أمكن إنتاج طرازين من هذه 
القنيلة لهذا الجيل . 

الطراز الأول الذي يطلق عليها 
(1!- 108) ذات وزن مقداره )25٠٠١(‏ رطل » 
أي : اربعة امثال الجيل الأول من حيث 
الوزن : 

ويتميز الجيل الثاني من هذه القنبلة 
عن الجيل الأول بعدة ميزات . منها : 

تجهيز القنابل بوسائل توجيه 
تلفزبونية ‏ أشعة اللدزر ‏ الأشعة تحت 
الحمراء . وتزويد القنبلة بموقف 
اقتراب . مما يفسح المجال بانفجارها عند 
المسافة المطلوبة من سطح الارض وسرعة 
تفجير السحابة . 

وزيادة القدرة التدميرية الناتجة من 
الضغط . مما يماثل تقريباً القوة 
التدميرية للضغط الناتج عن انفجار 


نووي قياسي . 


وقد تم تطوير الجيل الثاني من 
القنبلة . وذلك لزيادة القوة التدميرية 
لها . حيث يتم بها تدمير المنشآت تدميراً 
شاملا والتحصينات وحظائر ومواقع 
الرادارات ؛ كما أن لها تأثيراً مماثلا 
لنتائج الضغط من التفجير النووي على 
المنشات والمباني المختلفة . 

وقد استخدمت نظرية (مارشل) 
للتفجير في هذا الجيل . حيث يتم انفجار 
السحابة على ارتفاع محدود من سطح 
الأرض , ثم يتبعها بانفجار آخر يقابل 
موجة الضغط المرتد من سطح الارض »: 
مما ينتج عنه موجة ضغط عالية جدأً . 


وزن القنبلة | قطر التدمير الشامل 
557 الجيل الثاني 2 الجيل الثالث 
“ا 1١|‏ م١‏ متراً *" - #0 متراً 


| 
ويتضح بجلاء أن الجيل الثالث أشمل تدميراً من الجيل الثاني . 


600 
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٠‏ كفم 


محصلة الأ مسة ذ و الحصحجة ؟.14 ات 
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5 إرتجاع والعدوالصهييو 


تسبب تدميراً شاملاً للمنشآت والمباني 
والتحصتنات . 

ويوضح الجدول التالي المقارنة بين 
نتائج انفجار الجيل الثالث والجيل 
الثاني من حيث مساحة التدمبير الشامل 
والجزئي لكل منهما . 


بعد زيادة القوة التدميرية في الجيل 
الثاني والجيل الثالث . اصبحت 
تستخدم في التدمير الشامل لتحصينات 
الميدان . كمقرات التشكيلات الكبرئ 
المحصنة تحصيناً قوياً جداً من المهندسين 
المختصين بالأسمنت المسلح . لغرض 
حماية حياة القادة الكبار . 

ولتدمير حظائر الطائرات المحصنة 
تحصيناً متميزاً بالاسمنت المسلح , 
المطارات الضخمة ؛ مباني الحكومة ذات 
البناء القوي , المنازل المختلفة , الثكنات 
العسكرية الثابتة ... وغير ذلك من 
المنشات والابنية التي يمكن ان تتركها 
هزه القنبلة قاعاً صفصفاً . يبسودها 
الخراب الشامل بالنسبة للمباني , 
والموت بالنسبة للسكان . 

ويبدو أن القنابل التي استعملها 
العدو الصهيوني في بديروت الغربية ضد 
السكان العرب المسلمين وضد المباني 
والمنشات العربية . كانت من الجيل 
الثاني . حيث كانت القنابل لدى 
الصهيونية سنة 1915م . 

وكما استخدمت الصهيونية هذا 
السلاح دون التزام بعهدها ولا بالقوانين 
الدولية . فليس هناك ما يردعها عن 
استعمالها ضد العرب وضد منشآتهم مرة 
اخرى . 

ولمس هناك مايردع العدو 


مساحة التدمير الجزئي 


الجيل الثاني 
مترآً 


الجيل الثالث 
٠‏ ه 4 6 5 متراً 


الصهدوني . فلا يمستعمل هذا السلاح 
ضد العرب في الحاضر والمستقبل , إِلَّ إذا 
امتلك العرب مثل هذا السّلاح . وحينذاك 
فقط سيفكر الصهاينة ألف مرة قبل 
استعماله ضد العرب من جديد . 

ينبغي ان تزود الجيوش العربية بهذا 
السّلاح . لغرض الدفاع عن بلادها 
وشعوبها . ولمنع العدو الصهيوني من 
استعماله ضدهم في حرب قادمة . 

وما لم يمتلك العرب هذا السلاح , 
فسيبقى الصهاينة احراراً في استعماله 
ضد العرب . لإبادة أعداد متزايدة منهم . 
ولتدمير منشاتهم وللتاثير في معنوياتهم . 

إن تاريخ الخروب في القديم والعضر 
الحاضر . وف المستقبل ايضاً . يؤكد أن 
الجانب الذي يمتلك سلاحاً مؤثراً 
لا يمتلكه الجانب الثاني . يبادر 
باستعماله ضد الجانب الذي لا يمتلكه . 

أما إذا كان السلاح من أي نوع وباي 
شكل , متيسراً لدى الجانبين المتحاربين . 
فإن الجانبين لا يستعملان السلاح خوفاً 
من المعاملة بالمثل . 

لقد استخدم الطليان الغازات السامة 
ضد الحبشة فى حرب سنة 1979م ؛ لآن 
الأحياش لا دملكون هذا السبلاح ٠‏ وكان 
هذا السلاح لدى الطليان وحدهم . 

واستخدمت الولايات المتحدة 
الأمريكية السلاح النووي ضد اليابان 
سئة 1546م لآن اليابان في حينه لم تكن 
تفتلك: 'النسلئح. النووي القوف: عن باع 
الولايات المتحدة بالمثل . 

ولم يستخدم الحلفاء والمحور الغازات 
السامة في الحرب العالمية الثانية 
( 1984م - 1546م ) لأن الجانبين لديهم 
غازات سامة . 

وحلف الأطلسي لا يستخدم السلاح 
النووي ضد حلف وارصو ؛ لآن الجانبين 
مزودان بالسلاح النووي . 

فإذا اراد العرب الدفاع عن انفسهم 
بحق ؛ فلا بد أن يمتلكوا الأسلحة التي 
يمتلكها العدو الصهيوني . و إلا فسيبقى 
هذا العدو يعريد علبهم مادام لديه من 
الأسلحة ماليس لديهم. وماداموا 
لا يحرصون على أن يكون لديهم ما لدى 
عدوّهم من سلاح . 

فلينظر العرب كيف يفعلون !! 
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1 1 110000 : 11 يناتا الله ا 1 
كماجاهدوا عدو الله وعدوهم 


: جهاد ولا ميدان عن ميدان ٠‏ فهم ف 0 ركة دائمة 1 : ذابت قلوبهم, حسرة. ة كما يذوب الملع فق الماء ٠‏ فليس شيء أشد على 


المؤمن من أن يتقهقر الحق ليتقدم الباطل ؛ وان تختفي كلمة الله لتظهر ْ 
كلمة الطاغوت ٠.‏ ظ 


إذا ‏ كان ل لابد امن ل تميل المدقع. 


01 
11 مر ١‏ اولا 1 0 


0100012690113 (.600 


7 قبامرى اه نم - وهى أذ بي د يقاوم ا الزة حف ال عومم 
ْ افغانستان ‏ : وترى آخر - وهو 14 يقال البجب الخد 


2 شاي 0 


فق م 8 سا اتا اا أ 


5 ل دعوة و 


٠‏ لا ديد 


دو الباطن » : والعدو الظافز . وهم 0 صراع | 


: ٠وبكل‏ لاع 6 نهم 


0 ُجَافنُوا ف | 1 1 ا 


شرق من فنا 3 00 


١ح‏ إن اله ظ 
ا يايو في سبيل, ل الو فقو قلرذ» شي 


بت يتنه 


ْ والجهاد 2« واسواقهم المحاريب والميّادين 
ْ والاعمار . ؤربحهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ! 


لج جهاد ص 2٠‏ غلت ضبدورهم غيرة غلى رمات الله كما يفل المزجل قوق النار/ بل 


اين ا ليل الكريم 


000 ا اا : ون الع بلغ الف . ٠‏ الا إِنّ سلعة الله 


؛ آلا إن سلعة الك الجنة » 
مكل زيل إن تمد :بع تجارة أن تبوز ؛ تجارتهم الإيمان ' 
٠‏ وزاس مَالهم الايام 


كلما راوا الجاهلية تشمخ بائف سلطان , أو تطل براش شيطان , 


ظ إن خييهم يعيش خليا من لبر ا وا نام 


: د أذ ١‏ ِ ! 
فن | م 1 لها أتسهم ولزائيا 1 ؛ ومن عرف قيمة | ّ 
عليه فقدار .ها يبذل ٠‏ ومن يخطب 'الحسناء لم يفلها ١‏ . 
شترى 3 وباعوا وتمت ت الصفقة بيثهم وبين ْ : 1 فما 3 

غلى لهم م 1 3 1 1 وبذلوا ةا 1 


تاغل الس 145 عضرا ٍ ويكوي لوبهم لحي 


١‏ ألما يدع فيا هوي .وخر ما ير فيه نيه . مد 


| يقول : أَمقِي أَمْتِي : ليس فبهم من يقول .ني ففني , اعظم ١ ١‏ + 


رد الشاردين عن الله ليعودوا إليه تائيين . ودعوة. 


1000 الضالين 1 منهج الإسلام ليرجعوا إليه مهتدين , ومقاومة 


911 0 القرآن ليرتدوا عنها مخذولين مدحورين : ْ 
لا ل من دا إل الل وَل الحا ؤقال ني بن _ 0 
ء مير 211 ا(فضلت 0 ْ 


ميا الروج المثدفق 51 الأتجاه ل ايبيك4 الهِيان 


' اللتواصل. ٠‏ عاشوا غرباء » وإن كانوا في أوطانهم , وبين أهليهم . 
واقزبائهم . إنها ليست غربة وطن »ولا وه ولا يد ولا لسان: , ولكنها: . 
غربة فكر سمح واتجاه . فهم يعيشون في القرن الخامس عشر 
1 1 بأجسامهم , ٠‏ ويعيشون في القرن الأول بأفكارهم ومشاعرهم , ينظرون 
١‏ إلى معاصريهم ومواطنيهم بأبصارهم ٠‏ ويرنون إلى الصحابة 
ببصائرهم ٠‏ فيحسون د 


الغر بة :2 بة » ويأنسون بها و» طو مى للغرياء » . 


5 311 هذه الغربة لا تجعلهم ينطوون عَلى انفسهم يائسين . او 


422 
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له 1 1 به 1 إلى صو امع اغا والتعبد الفرذي مستسلمين » كما فعل | 


الجحخياس جح اود سعيئج بم كد 


ددقنه 
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ْ تتنظرون بنور الله » ويد 
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جيل النصرالفنسود 


.نيفيت هي الدهوء إلى ملة إبراهيم: . ولهذا ب ! 
ن صامدين : وعلى البلاء صابرين » وف الطريق سائرين » 


يزيدون إذا نقص الناس 0 معدا إذا ١‏ افيد الناس 0 ويصلحون. 


وهم مع غربتهم "فا قومهم وعصرهم - : اقوياء اعزاء ».. لم 
يوحشهم قله السالكين ولغ يوهنهم كثرة الهالكين ؛ في أنوفهم شمم وي 


قلوبهم إباء . وفي تفؤستهم ترفع واعيد إد ٠‏ كأنهم الجبال شموخاً 


كلتحمديا ٠‏ ويقتل صبراً ولا يخني رأسه متذللاً ‏ 
المال والجاه نظرة الأطباء إلى المرضى. والمسلولين 
ولا يعظمونهم » : بل يششقوة عليهم. #يمها دخالر: 
ْ أثقال « وفي صدورهم من أسقام 1 وينظرون. .إلى الذفب 101 5 
اخرائتهم نظرة من يعلم أنها خب بم 1 1 
بها .جباههم , ٠‏ وجذوبهم وظهورهم :. هذا ما |كنزتم لا ف 
00 الحق الذي يا بد غون 0 


طلون في | ' النار | 111 د صقاءً ولمعاناً ‏ 0 1 ا الل 
شف ي لتقي م هجر ةّ ة إلى ا 61 


6 وُيتور فاه الف فيا شارة الود لكا ظ 
ْ والصلن ا لطاعة اله + والقثل, مهاكد 


' ورسواً.. أو النجوم سناءً وعلواً ٠‏ يموت أحدهم جوعاً : ولا يمد يده . 


0 | ف 4 أضصحاب : : معتدلون , غلى صزاط مسثقيم لا 


0 اسه 


00 الإقراط » ولا إلى التفريط ؛ 535 5 


من عزة 5" الذني 0 


+ كد يد أكون قبل ليزه نا رقي 1 15 شْ 


ولا يقله الحديد : : 0 
اهتدوًا باشافم يضلا َي بي 
04 يغلبوا . واسنتغنوا بغناه فلم يفتقرو 
: انا إن عشت 

همتي 17 'الملوك ونفسي ‏ 
وإذا ما قنئعت بالقوت عمري 
ئ إن آلذي يذل اعناق الزجال , ٠‏ ويجعل 
الخوف والطمغ " وهؤلام قدو سِدو! جنا ظ 
يعودوا يخافون إلا يوماً تتقلب فيه الأبضار' ١‏ كما أغلقوا أبواب الطم 
في نفوسهم ,فلم يبق لهم طمع إلا في مغفرة من ربهم , وجنة عَرْضْها 


: نشميد د أحدهم‎ ٠ 


ضغفاء مهازيل امران 


0 السموات والأرض 1 11د بعلا على : 


. الرزنق فهو مقدز مقسوم . 


و سمدم 4 ام 2101 ألؤيفكس ر رؤوسسهم ٠‏ وإن 1 
ظ فهىءانما يملك " 
ظ ا ول يملك بواطتهم بعك الجسم ٠‏ وا يمك الب ٠ ١‏ يملك. , 
١‏ م ول ملك اللنلتة ؛ ظ , 


يلخا ؟ عن انلها ؟ 


فإذا تحداهم فرغون من القراعنة أن يتلمع اد يصلبهم لوال ظ 


ما قال السيحرة حين امول : 


نه جرف و خلويي] !يا 


لقون | بلسان النبوة . ويضربون بيد لديو : 1 
00 لا ايغريهم وعد. ٠‏ ولا يذ ينديهم. وعيدا 111 لا تيه 1 : 


فلم | يذلوا. 2 يقهويه 00 


9 رَبْنَا آنا في الدُنيَا وَمَالَهُ في ألا ِْ 
> (اليقرة: 9و 


. وماذا يملك الطاغية لمؤمن 


من ب 30 


الشمال ,'لا يرون في الماديات شا الوحانيات . 14 


م 0 11 ولا يخسرون , 


حمس 0 إ ىنث دعقن 0 دود لد 


جتهدون 7 4 جور إن أد ابوا 1 اشطاوا . 


1 يقوا او َ قال الجاهلون : 


6 ل يقولون ما قاله المؤمنوة ؛ 


الى # ا د 


ُ 00 وَبثَا آنا في آلدنيًا 0 


ظ ' : آلنارٍ 4 11 ٠‏ 0 “ويد عون لان 11 نهم ب أن 1 


1 4 التي فيها معائي "والح : في أخرقي التي إ إليها معادي 0-00 
1 1 0 ظ 
1 من اخِلّ متاع الجسم فين جون بين الرو 0 


الدنيا والآخرة ,. ويجمعون بين العلم والإيمان , بين الواقغينة: ١‏ 
والمثالية . بين العقل الذكي و القلب النقي ؛ بين الثيات علق ! الغايات , 00 


( فَاقْض ما أنتَ َاضٍ نما يي اهَذِهِ الْحَاة للم ظ 


(طه :07) : : 
وماذا يقلك “الغدو الا لي : وهم 144 ال 


الذزهب الأصيل 100001 14 إلا أنقاة وإيمانً كما لامتزيد ٍ 


مضل ل دمل نار اكد 1 214 


1 0 كما يدخل ٌْ 


2 
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1 يطاليون أنفسهم با الواتجيات لني عليه , : قبن ان يطالبوا غيرهم 7 


لنفسه : 


) فم من امل تققيه الى 


والتطور في الأساليب ٠‏ بين اداء الواجبات وطلب الحقوق ؛ بين 


الحرص على القديم :والاستفادة .من الجديد , عاطقو عن 7 ْ 


للضي .ولاايتغزلون إعن 1 ولا يفر ٍ : 


ظ 34 1 00 


100 فيورون على دينهم +متسامحون مع مخالفيهم ٠.‏ مؤمثون يفك تهم غير 117 
عشت لست اعدم قوتاً وإذا! مت لست "اعدم. قبرا. ا” 4 3 
نفس حر ترى المذلة. كفرا ! 


قد ٠‏ الخطأ ‏ فر قراي/ يق يرهم خطا يحتمل الوا 1 در ام 1 هو 00 
لاد فعا [إشدا و 2 الخنلانشة2 هه 44 


2111 عع ملعم //:وم اط 


5 1 1 (الأعزاف اف م6 قن 


111 + : آلْخَاسِر سين 4 (الاعر اف : 0 ظ ظ 
9 هذه مزيتهم ‏ احلا إذا فعلوا ف فاحشة 4 أ' ليا الهم ذكررا 


١ الظلمات.‎ : 1 1 


١ .‏ . ْ عليهم قئاف الذي وا: : هم ظ 


01000129102١. 


2 على المفكرين والفقهاء والمريين ان يتعاونوا على حسن إعداد 
الجيل وتربيته والعمل على حمايته من نفسه أول -مفاكتجع 
افا الداخل وبا 0 : 


١.‏ مدان بلا نا لمشي .ا م ار 
3 مإذاانيه 1 


؛ ينهارهم 0 العا. بلي 


. بإضان الايطفى ل التاز ع عمل اليل دلا عمل اليل على غيل 
2 7 ّ' 0 أجيانتا قبل أن يولد. 
' أو ذاك» فلتحاول تُميايله عن الهدف اله 


4 23011111 أ الي 0 
الرزق ؛ ضناربين فقي الارض مبتغين من فضيل الله ..ولكن أحدهم يبيت 
علاوياً بطنه على الطوى. .ولا تمتد تمتد.يده ولا عينه .ولا أمنيته إلى حرام , 


100 مدل هن أن شتروا اليان بلقمة 1 شهوة : وادعف من أن 5 يبيعوا ْ 
الجنة بجنا بعوضة ! 0 


وهم يعد ذلك كله ّ» اؤَابُون واَوْن ليوا ملائكة 210 


بلحو اث من جاذبية قراب ع باعرديت الى الله لينم مستغفرين ‏ : 


4 ير ين 1 1 مظان ما ذا 1 مض 


وا عهد أ إليهم : 007 
ظ * يابتى آَم م أن ل 
ثريا هَدَا صِرَاط نعم 


ءا ت 


1 


بصروا ا كان خافياً عليهم : ابضروا الغاية وابصروا الطريق . 
ذا ب فقل. 7 3 افيهم يوما على شفافية الروح ٠‏ وانهزم باعد 


َ. 5 مأ ينزل عليهم داشا م مِن انعم 


01 7 9 ل إله إل ةك ١‏ سبك 1 2 من آلا 
6 1 (الياه 4 اكد تائبون * 'وابدا. ستغفرور 


تَعْبْدُوا الشسيْطانَ 1 ف ع 0 ون د 
١‏ نعمة الله 0 


إل اجله ؛ 


و الجيل الذي نشد تفده معنا الام كلها من جاكرتا إل 


2101 ادق عمل ا العارجية وَاالخلبة "المعادية للإسلاه 1 
٠‏ أو وأذة تعد أن يوجد » فإذًا أعناها هذا 
! بأهد اف موشومة 1 
وشغله عن "مقركنه الكبرى بمعارك جانبية اتافهة . وتعويقه عن السير 
غلها على الطريق ؛ وإلهائة 'عن. ضرب: العدؤّ تضرب 


6 بعضهم ببعض؛ » وإغراقه في دوامة من الجدل لا يخرج مثها ؟إلىكخي؟ 
* لاس اشيات الفتنة :واساليب. الكيد . 


ْ يا أنبياء معصومين : إنهم ككل بني آدم خطاؤون ؛ ؤلكنهم سترعان ٠‏ 


2 ! ١ َ 8 بل قال‎ ٠ 2 , للشنيظان وجنؤده‎ ١ 


ع » 2 6 ب 
0 ا 1ه . 3 


0 هذا الجيل .وتكوينه يجب :أن ايكون الشه 


ظ وآلل وَاسِعٌ شْ 
18 إن هذا الجيلة المنشود هو جيل النصر” 


قل الأول 0 
الإسلامية المعاصرة ؛ كما يجب على الدعاة والمفكرين والفقهاء 


: والمربين إن يتعاونوا على حسنٍ إعداده وتربيته تربية متكاملة‎ ١ 
ب رُوإكيًا وجسمياً وغقلياً واخلاقياً واجد‎ +" 
على حمايته من نفسه أو ل‎ 


- عياً 'وسياسياً .ويعملوا ْ 

تي لا يتآكل من الداخل جوايت عن ْ 
كيد الأعداء ٠‏ وجَهل الأصدقاء . 0 1 ّْ 
إن الجيل الذي 0 الله ليحمل دوخ أبي بكر ف مقاومة الرذة 


1 بكم عن و سو ياي ال بقؤم | 
مني صر على الْكافِينَيُججاجِدُون 1 


1 : ' ة ا ١ ١‏ 3 6 الله وَل يَحَاقُونَ وي لانم ذَبِكَ قصل آله : يؤْتيه من يقياكا 
بإ ام 0 تذعروا"عهد ا: الله ه بلاس ٠‏ ورقابته اليوم. ]قسني ق القن ) وه ٍ 


ع 4 (المائدة 06 


هو إلذي تتَحِريٌ عن يديه 
- وافغانستان ٠‏ وإريتريا : .ويخارى وسمرقند. . وكل. أرض؛ ؛ 
سها: الطواغيت والقجار . مو لقني 1١‏ 
هذ الجيل الذي ترتفع 1 ألله ف أرضل الله 2 فؤيسود هي ظ 
الخالق دنيا الخلق وتشترق به آثوان الستماء. على 'ظلمات الأرض ؛ 
. هذ الجيل هو الحديرمان 'يتنزل عليه نص ر اله ب وأن تسيي في ركبه” | 


[' الألانكة .وان يكوة كن 1ق الوّجوه سَبلجِرا لشيلرته :حتئ يقولاله ١‏ 
. الخجر والشجر : يا :عبد الله ملكحلن عدو يفي » فتغال, 2١‏ 
: فإفكة 1 . 


2414 0 سك القوة الك وا 00ظ5 الجِيل 1 ظ 


ا 11 يدك بحيال ا ل ,بأوظهرت في كل "ديار الإتتملام 


ظ ركم 11 


5 و كَانَ الله ! 11 


1 الشيطان 11011 0 8 ٠‏ وضيع على نفس أغظم تجار ١‏ 
ا م الدنيا والآهشرة ‏ 225 ا 


9 


.|| 0/00154ام». 0 0 اعع2]. /لالالانانا// :ك5 ماطا 


اخ ا نه فليبك من ضاع عمره. : وليس له منها نصيب ولاسهم !| 


2/1131 عع ملعم //:ؤم ااا 


0 


( لَقذ صَدَقَ الله رَسُوَهُ آلرُْيَا بلح لدحُدُُ المنجد 
آلْحَرَامَ إِنْ شَاء الْلهُ آمنين مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ 
لآ نَحَافُونَ فََلِمَ ما َم تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذْلِكَ قَتْحاً قَرِيباً . 
هُوَ آلْذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِآلْهُدى وَدِينِ آلْحَقٌ لِيُظْهرَهُ عَلَى 
اليي كله وكين :بالل شجهدا © ار ره 4 ا 


من دسعتطيع دلك 

0 لس ردم نيوت ع فيو يت االو لا 
' 1 : إفي أريد أن أوصيك يا عمر . قال : أجل . فأوصني 

17 عاك أن تخشى الله في الناس . ولا تخشى الناس في الله . 
واي و » فإن خير القول ما صدقه الفعل 

لا تقض في أمر واحد بقضاءين . فيختلف عليك أمرك وتزيغ عن الحق . 
وخذ بالأمر ذي الححة تأخذ بالفلج الفوز ويعينك الله ويصلح رعيتك 

على ديك ع وأقم وجهك وقضاءك لمن ولاك الله أمره من بعيد 

المسلمين وقريبهم 3 وأحب هم ما تحب لنفسك وأهل بيتك . واكره هم 
ما تكره لنفسك وأهل بيتك . 

وخض الغمرات إلى الحق ولا كنف في ال الؤمة لأته. . 

فقال عمر : من يستطيع ذلك ؟ فقال سعيد : مغلك . من ولاه الله أمر أمة محمد كل . ٠‏ ثم لم 

يحل: بيئه وبين الله أحد . (١‏ حياة الصحابة ) 


0 5 ُنْب و 1 5 11 اند 1 0 3 0 1 51 
لق السجاوات والارضن واختلاف الليل والتهان» و 
ظ 11 لامر والامية الي 1111 


1 1 
أأما ا ا يطب ' ليم 1 


الما عبيدة 3 ا أ 


لممدسفتكشيك < تتش نه ١)‏ 


111111111 ا ا ا 


. . فإن الأمر لن يستقيم لنا حتى نعيد دراسة الفئتين جميعا فئة من يأتي ما يأتى في 


حريد لمن بوه » وفئة من أخذ من غفلته ومضى في الطريق على غير بينة - والكشف أوصى عمر بن حبيب رضي الله عنه 
عن حقيقة آرائهم : كيفت كانت ؟ ولم جاءت ؟ ومتى أذيعت ؟ وإلى أي مكان تنتمي ؟ بنيه » فقال : 


ولن تُغنى هذه الدراسة فتيلاً إذا غرنا عن مواطىء أقدامنا ما يذكرون به في الناس من بأ ب + إياكم مسال لياه > -دإن 
تمجيد وثناء » أو ما نالوا في حياتهم من توقير وتعظيم » أو ما بلغوا فينا من منزلة القيادة مالم ذاء ؛ وإن من يحلم عن السفيه 
الفكرية والثقافية » فإن أكثر ذلك كله تدليس دلسته على جماهيرنا غفلها حيناً ٠‏ وجهلها 0 ْ :"وت ينه يندم وطن يقر 
نحينا أخجر + , 

ونسأل الله أن لا نضيع بين الغفلة والجهل . وأن يسدد خطانا وخطى أمتنا إلى غاية 
مرموقة . يعين على بلوغها تراث من الثقافة والأدب والفكر , لو كان لعدونا مثله لما لجأ 
إلى أبشع وسائل التدمير والنسف حتى يتركنا أمة عاجزة جاهلة تخر على اثار قدميه 
خاضعة . تصف نفسها بألفاظ كثيرة تدار على أسماع صغارنا وكبارنا بالليل والنهار . 


بقليل ما يأتي به السفيه يقر بالكثير . وإذا 

أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن 

المنكر فليوطن نفسه قبل ذلك على الأذى » 

وليوقن بالثواب من الله عز وجل . ومن يوقن 

كالتخلف والتعصب والرجعية . . . بالثواب من الله عز وجل لاايجد مس 
دهن تقدمة و آباطيل واتنماز #المحمود ناكر] الأذى . 


لح قمع 2 537112 تفشة 151153511533 شرح فظف] 


مصلة الأمسة ذ و الحجة 21١14.‏ 02 
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1 ا 1 5 15 15 35 35 35 


اللسان عدم عقور ٍْ 


قال النبي كَل : « وهل يكب الناس على مناخرهم في نار 
جهنم إلا حصائد ألستتهم ؟! ظ 

وأخذ أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بطرف لسانه 
وقال : هذا الذي أوردني 5596 

وكان أعرابي يجالس الشعبي فيطيل الصمت ». فسثل عن 
طول صمته » فقال : أسمع فأعلم . وأسكت فأسلم . 

وقالوا : مقتل الرجل بين لحييه وفكيه . 
وقالوا : اللسان 
سبع عقور . . 

يبسن شوء 

أحق بطول 


ا ول التصور الخلافة 3 وف علية 
عبد الرحمن بن زياد . وكان يطلب 
العلم معه قبلها . فقال له المنصور : 
كيف سلطاني من سلطان بني أمية ؟! 
| قال : ما رأيت في سلطانهم من 
الجور. شيئاً إلا رأيته في سلطانك . 
فقال المنصور : إنا لا نجد الأعوان ! 
قال عبد الرحمن : قال عمر بن عبد العزيز 
/ رحمه الله : إن السلطان بمنزلة السوق . 
/ / يجلب إليها ما ينفق فيها . فإن كان برأ 
؟./ / أتوه ببرهم . وإن كان فاجراً أتوه 
بتخرهم 0 
فأطرق المنصور ول يتكلم . 
[ تاريخ الخلفاء للسيوطي ] 


١ 27‏ أددكوماً ابعيدوافي بين فريقين . 
و7 ش قتل أحدهما من الآخر قتيلا يي 
> صحاط” بالدية . فبينا هم في ذلك جاءت أمّة يقال ها : 
7 ير جهيزة . فقالت : إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء 
المقتول فقتلوه . 
“0300 ققالوا عند ذلك : قطعت جهيزة قول كل خطيب . 
( الأمثال العربية ومصادرها في التراث ) 


« القران لا تقوم مقامه عقيدة أخرى. ومن | | الل > . 
المستحيل أن ننهض وهو ملقى وراء ظهورنا ٠‏ | قيل لبعض الحكماء : كيف ١ ١‏ 
9 : فالإسلام 5 الإنسانية 9 د اء اا سخ تي انام 
الذي وطد دعائم الأمة العربية فيما سبق . وهو |70 وم ْ 


قال الحسن : لسان العاقل من وراء قلبه . فإذا 
1011 11]1] اراد عزن تفكر . فإن كان له قال . وإن كان عليه 

ٍ 5 م ل 15 010 11 ظ و تب الجاهل من وراء لسانه ٠‏ فإِن هه 
0 1 بالخلام »تكلم يه لد أي عليه 


فلنصطف من جديد تحت رايته الظافرة . 
لنعيش كراماً سعداء كما عاش أجدادنا . . . كي 
ننشر مجدنا من جديد . وننشىء دولة شديدة 
الأواضر . رائدها : القران . وشعارها: 
الإسلام 6 


[ محمدي السعيد : نائب رئيس جمهورية 1 البيان والتبيين ] 


الجزائر سابقاً « الماركسية والغزو الفكري » ] 


55 0) 
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مدخيل إلى المي إلسكقة : 


الرشهد ‏ اله 


مصطلة الأمة د و الحجة 1ه ١ ١‏ 


0100012102١. 


المذهن 7" 000 القضاء ترون ظ 
١‏ |.فنون متعددة اك اله 7 ْ 


ولق أبي يوسف الذي نهتم بعرضه هنا 
هو المسمى باسم « كتاب الخراج 0" » كتبه 
إلى هارون. الرشيد. الخليفة العباسي [1/55- 
٠:‏ ٠ىمم]‏ . وسجل ذلك في مقدمة كتابه بقوله : 
« إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن 
اضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية 
الخراس , والعشو والتجوالي!. غير ذل مما 
يجب النظر فيه والعمل به ٠‏ وإنما أراد بذلك 
رفع الظلم عن رعيته . والصلاح لأمرهم . 
دف ١ن‏ لعا امي ومين ل ود واعانة 
على ما تولى من ذلك , وسلمه مما يخاف 
ويحذر . وطلب أن أبين له ما سألني عنه مما 
يريد العمل به ٠‏ وأفسره وأشرحه . وقد 
فسرت ذلك وشرحته (ص؟) . 


ما قاله أبو بوسف في مقدمة كتابه يعطينا 
)١(‏ يصنف كتاب الخراج فيما نسميه 
قِ الاقتصاد باسيم : ١‏ المالدة العامة , . 


وعندما نستخدم هذا المصطلح نعني نه 
تقليديا  :‏ ما يتصل ممشكلات السناشات 


الاقتصادية فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق : 

والمصطلح على هذا النحو قابل للانتقاد ٠‏ 
إذ يعاني من القصور , ذلك أن ما يدرس في 
هذا الفرع من فروع الاقتصاد يتضمن كل 
ما يتعلق بإيرادات الدولة وإنفاقها . والبيان 
الذي يوضح ذلك هوما يسمى باسم الميزانية 
العامة للدولة . 

(؟) مادام ان كتاب الخراج هو كتاب في 
المالية « العامة ». فإن هذا يسجل سيقاً 
للاقتصاد الإسلامي .. إذ الكتاب وضع في 
القرن الثاني الهجري ٠‏ ويوافق ذلك القرن 


ع5 .|| 0/00154ام» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


الثامن الميلادي : أي أنه وضع في الفترة 
التي نصنفها في الاقتصاد الوضعي تحت 
مصطلح العصور الوسطى[| 65٠٠‏ 
] وليس لهذه الفترة مساهمة في الفكر 
الاقتصادى , وهذا باتفاق كل الاقتصاديين 
الذين كتبوا عن تاريخ الفكر الاقتصادي . 
(5) في مقدمة أبي يوسف تسجيل آخر . أنه 
كش" لأمير؟ الوقد ا يعدة أن اطلب ننه ذلك 7 
ويذهب التسجيل هنا إلى تسجيلات عدة .. 
التسجيل الفرعي الأول : هو أن الاقتصاد 
الإسلامي كان يحكم الحداة الاقتصادية 
اعتقاداً وسلوكاً ٠‏ حين كتب أبنو بوسف . 
وكانت الفترة التي كتب فيها من أزهى 
مراحل الحضارة الإسلامية ٠‏ ويدخل في ذلك 
الاقتصاد . ويعني ذلك أن اقتصادنا لم يعق 
التقدم الاقتصادي ؛ بل انه كان بالحتم أحد 
مرتكزات هذه الحضارة الإسلامية . وهذه 
رسالة لنا قبل أن تكون تسجيلاً على مقولات 
أبي يوسف . يذهب التسجيل الفرعي 
الثاني : إلى طبيعة ما قاله ابو يوسف في 
كتايه . إن ما قاله هو خطة مالية للدولة 
الإسلامية . حدد فيها الإيرادات والنفقات » 
وحدد مع ذلك الكثير مما يدخل في موضوعات 
الخطة المالية , وهو ما سعى إليه عند عرض 
مافي الكتاب . أي أننا في الاقتصاد 
الإسلامي نملك خطة مالية قبل أن يعرف 
الاقتصادي الوضحي هذا المصطلح بأكثر 
من عشرة قرون . تسجيل فرعي ثالث 
يذهب إلى إدارة الاقتصاد الإسلامي » إن 
الأمر هنا أمر تخصص , الدراسة عمل 
المتخصصين والقرار وإن اتخذ على مستوى 
في الاقتصاد , ولعلنا بهذا نوجه رسبالة إلى كل 
الحكومات الإسلامية التي تعمل فيها أخطر 
القرارات الاقتصادية في غياب آية دراسة من 
المتخصصين الاقتصاديين . ونقول عن ذلك 
نحن الذين أتيحت لهم دراسة في اقتصاديات 
التنمية إن هذه واحدة من خصائص البلاد 
المتخلفة . وهى في الوقت نفسه واحدة من 
عقبات التنمية الاقتصادية' . 
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(؛) قبل عرض الخطة المالية . يضع 
أبو يوسف ما ئسميه الأسبناسن 
الاقتصادي الذي ننطلق منه إلى 
الاقتصاد . يقول ميا الخطاب إلى أمبر 
المؤمنين « أصبحث وأمسيت وأنت تبني 
لخلق كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك 
عليهم . وابتلاك بهم وولاك أمرهم ٠‏ وليس 
يلبث البنيان ‏ إذا أسس على غير تقوى الله - 
أن يأثية الله من القواعد فيهدمه غلى من بناه 
وأعان عليه . فلا تضيعن ما قلدك الله من 
آمو هتاه الامة والرعنة. , فإن. القؤة:قي العمل 
بإذن الله » (ص") . هكذا إن الأساس الذي 
يقوم عليه الاقتصاد الإسلامي وببدآأ به شو 
تقوى الله 2 وتقوى الله معروف معناها 
وأبعادها في الفكر الاسلامي . نذكر في هذا 
الصدد بما يقال في الاقتصاد الوضعي عن 
سبب فشل التنمية الاقتصادية في البلاد 
المتخلفة . وأن ذلك يرجع ‏ إلى الفراغ 
العقائدى!) . ما قاله أبو بوسف عن 
الأساس الذي ينطلق منه الاقتصاد 
الإسلامي رسالة لعصره ورسالة لعصرنا . 
وهكذأ + فإذا كنا نرتبط الآن ببِعض تطبيقات 
الاقتصاد الإسلامي : كبنك على سبيل 
المثال ‏ فإن معتقدنا يجب أن يبقى في أن 
نجاح الاقتصاد الإسلامي مرهون بتقوى 
الل . هذه قضية الأساس . 

(5) التسجيل الخامس الذي نراه في 
مقدمة ابي يوسف يثير قضية كيفية وضع 
خطة اقتصادية ٠‏ أو بعبارة أسهل : كيفية 
اتخاذ القرار الاقتصادي . ويتضمن هذا 
التسجيل ثلاثة تسجيلات فرعية . التسجيل 
الفرعي الأول: عن مسؤولية 
المتخصصين ان يقولوا رايهم في الأمور 


نهارون الرشيدَ'ما اعتقد عتقد أنه التشريع الذي 


يصلح مالمة الدولة . وقال ذلك بقوة العالم 
وثباته ويقينه . يخاطب هارون الرشيد ٠‏ أكبر 
حكام عصره : فاقم الحق فيما ولاك الله "5 
واجعل الناس عندك قٍِ أمر الله سواء , 
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القريب والبعيد .. وإني أوصيك يا أمير 
المؤمنين بحفظ مااستحفظك الله , 
ورعاية ما استرعاك الله , وآلا تنظر في ذلك 
إلا إليه . فإنك إن لا تفعل تتوعر عليك 
سهولة الهدى وتعمى في عينيك وتنعفي 
رسومه ويضيق عليك رحبه ... (رص5: ٠‏ 
). 


يمواقفنا نحن الاقتصادبيين في العالم 


الاقتضاديين بعد ,أن يُقرر السياسيون 
ما يرون في أمور الاقتصاد . ونجيء نحن 
لنكيل المديح والثناء على العبقرية وغيرها من 
ضفات التباجيل” كه يفشل ما قرز اقتصاديا 
وبرهان الفشل أنه برغم كثرة ما قيل عن 
خطظ ‏ اقتضادية".! فإِن . القالم الإسلامي 
لا يزال متخلفاً . ونجيء نحن الاقتصاديين 
هذه اكرة لندرر ونشلق الفاذير ) 

التسجيل الفرعي الثاني عن دراسة 
ما يطلب الراي فيه اقتصادياً. يقول 
أبو يبوسف : قد اجتهدت لك في ذلك .لم ألك 
والمسلمين نصحاً ٠‏ ابتغاء وجه الله وثوابه 
وخوفف عقاية 2.1 (مزيا) ؛ 

هكذا حين يطلب الرأي من المتخصص ٠‏ 
فإنه لا يقول عن هوى , وإنما يقول عن 
دراسة ٠‏ يقول وهو واضع نفسه تحت رقابة 

التسجيل الفرعي الثالث عن قبول من 
في السلطة لرأي المتخصصين واستشارة 
المسؤولين في عمله . وقد أسبهب في ذلك 
أبو نبوسف . وقال الكثير عن النماذج 
السلوكية التي أعطاها الرسول ذَلةِ » ومن 
بعده الخلفاء مثل أبي بكر و عمر . ونقل عن 
النبي كل لما سأله أبو ذر عن الإمارة : أنت 
ضعيف . وهى أمانة 2 وهي يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى 
ما عليه فيها . ونقل عن عمر رضي الله عنه : 
أيها الناس إن لنا عليكم حق النصيحة 
بالغيب والمعونة على الخير . 


أع0 .|| 010/00154» .0 0 اعع2]. /لالالانانا//: 5 ماطا 


يمكن أن تقسم الموضوعات التي :عناها 
أبو يوسف في كتابه محل البحث إلى ثلاثة 
موضوعات : 
الموضوع الأول الذي استغرق الجزء 
الرئيسي في الكتاب هو ما نصنفه في 
المالية العامة تحت عنوان الإيرادات . 
بعت الموضوع الثاني الذي بحث تبعا هو 
ما نضنفه تحت عنوان النفقات . 
اما الموضوع الثالث الذي تضمنه 
الكتاب فنقترح أن يصنف تحت عنوان 
أخلاقيات النظام المالي في الاقتصاد 
الإسلامي . 
وسوف نعرض هذه الملوضوعات الثلانة 
وفق الترتيب السابق . 


أنواع الايرادات التي يتكلم عنها 
أبو يوسف هي الموضوعات التي درج 
الفقهاء علي دراستها في كتب الفقه . 
وما آراه : آلا ننفق وقتاً لتتبع ما قاله عنها 
إذ ان ذلك أصبح معروفاً , والأكثر فائدة هو 
أن نحللها بلغة اقتصادية حديثة » وسوف 
يأخذنا ذلك إلى ما في كتاب الخراج من 
اقتُسَا إشلامي؟. 


)١(‏ الإايرادات التي كرين .عكنهيا 
أبنو بوسف لهارون الرشيد ينظم بها مالية 
الدولة الإسلامية تشمل الإيرادات التي 
ديق متمق لأنالفة الفاية بت 
مصطلح الضرائب والرسوم ٠‏ وتشمل 


نوعاً آخر من الإيرادات هي إيرادات الدولة 
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من" ممتلكاقها. ' من امالة لوث '/ الأول : 
الزكاة ٠‏ الغنيمة : الفيء : الخراج : 

ومن أمثلة النو ع الثاني : إيراد الدولة 
المعروفة باسم ارض السواد. . ويعني الوجه 
الاقتصادي لظهور تنوعى الإيرادات ف 
التنظيم المالي الإسلامى أن الاقتصصاد 
الإسلامي من حيث طبيعته المذهبية ليس من 
قبيل الاقتصاديات الفردية , أو ما تسمى 
بعبارة أخرى : اقتصاديات السوق أو 
الاقتصساديات "التبتب ة  #‏ مافترا 
بعبارة أخرى : اقتصاديات التدخل أو 
التخطيط ؟ أو الاقتطياك اال 7 


الملل الذي يخضع لفرض العشور 


5( ظهرت العشور ضمن الإيرادات 
المالية للدولة الإسلامية . وهي تقابل حديثاً 
ما نسميه الرسوم أو الضرائب الجمركية . 
ويكشف ما قاله أبو يوسف عن تنظيم متقدم 
لهذا النوع من الالتزامات المالية . المال الذي 
يخضع لفرض العشور عليه هو ما يكون 
للتجارة . وهذا مبدأ لقانون جمركي يعكس 
تنظيما” متقدماً... وقلناك قبل تعفى “من 
الخضوع للجمارك . وهذا أيضاً سبق 
لامي . في الإمطدة 'الغى ذكزه: أبورْوسيفَ 
ما قد يسمح أن نبحث موضوع منع ازدواج 
الضرائب الجمركية : وذلك فيما ذكره عن 
منع خضوع المال نفسه للضريبة الجمركية 
مرتين . وهذه القاعدة مرفوعة إلى عمر بن 
الخطاب رضي ألله عنه . 


للالتزامات المالية وقد يختلف المعدل 


(؟) إذا حللنا الأموال التي ذكرها 
أبو يوسف والتي تخضع لنوع من 
الالتزامات المالية الإسلامية . فإن هذا 
التحليل يبين أنه لا يوجد مال يعفى من 
الخضوع للالتزامات المالية في الاقتصاد 
الإسلامي . وأيضاً لا يوجد نشاط اقتصادي 
مميز بعدم الدخول أو المساهمة في وعاء مالية 
الدولة الإسلامية . وإذا سجل هذا في ضوء 
ما قاله أبو يوسف . فإن مما يسجل أيضا 
اختلاف المعدل الذي يستقطع به من كل 
مال . ويكشف التحليل الاقتصادي أن 
اختلاف المعدل يربط إما بالتفاوت في التكلفة 
الخاصة بكل. هال الونشاظ | اقتضادئ ننواما 
بصفة خاصة بهذا المال : ومثال على النوع 
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المسساوة الاقتصدادية 
بين المسلمين وغير المسلمين 


0 يدخل في الوعاء المالي للدولة 
الإسلامية المسلمون ٠‏ ويدخل معهم أيضاً 
غتر سمي ألدين:يفيُون 'إقامة ابشيروعة ف 
الأراضي الإاسلامية . ويشير ذلك إلى درجة 
المساواة الاقتصادية في الدولة الإسلامية 1 
وهذا برغم اختلاف المعدل الذي قد يفرض به 
الالتزام المالبي ٠‏ أو اختلاف مسمى هذا 
الالتزام : 


ضريبة الرؤوس ضريبة غائبة . 


(©) ضريبة الرؤوس ضريبة شبه غائية 
في النظام المالي الإسلامي . بل لا نتعدى 
الحقيقة إذا قلنا إنها غانية . لا تفرض 
كزيية الراش عل االسلم 2 وا بقع عليه من 
التزامات فإنما يرد على ماله . ولأ يمكن أن 
نعد زكاة عيد الفطر من قبيل الضريبة على 
الرؤوس . ضريبة الرؤوس على غير 
المسلمين تتمثل في الجزبة . ويتبين من 
تحليل هذا الالتزام المالي أن الجزية تفرض 


8 بورغم كثرة ما قيل 
عن خنطط فإن العالم 
الاسلامي لايذال متخلفأ 


وا لاقتحاديون يضعون 
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على غير المسلمين . بشروطها . مقابل 
الزكاة التي فرضت على المسلمين . والزكاة 
هي. التزام يرد على ,ال مال : وليس. على 
الشخص . وكأن الجزية بهذا هي التزام 
دقع على المال لأنه في مقابل التزام يقع على 
مال . وبجانب ذلك فإن في التشريع 
الإسلامي للجزية جوانب أخرى تجعل 
الضريبة على الاش فكرة يُمكن أن تغيت في 
الاقتصاد الإاسلامي . من ذلك أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه اسقط الجزية عن 
نصارئى بني تغلب لأسباب ارتآها 
وضاعف عليهم الصدقة . أي أنه أسقط 
ضريبة الراس واستبدلها بالتزام يقع على 
المال ( 55 )ع 


النفم هات . 


قد يعتقد أن النفقات لم تكن موضوعاً 
مستهدفاً مباشراً في كتاب القاضي 
أبي يوسف . وذلك بسبب أنه افتتح 
كتابته : إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى 
سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في 
جباية الخراج ٠‏ والعشور والصدقات 
والجوالي ‏ (ص*)". وهذ! الاعتقاذ السَلت 
يضع تساؤلاً عما إذا كان الخراج كتاباً في 
المالية العامة بالمعنى الذي يفهم به هذا 
المصطلخ في علم' الاقتضاد . 

فالنفقات أحد العناصر المالية العامة , 
واستطرادا "من هذا التشاول التشكيكى”", 
فإن من يعتقد فيه ينتقل إلى الحكم على كتاب 
الخراج بأنه ليس أكثر من كتاب إيرادات 
الدولة الإسلامية . 

ونحن نكتب عن الخراج . كيف نرى 
هذا' الكتاب ؟ لا نقتر, .الاعتقاد + السليى!. 
ولهذا يسقط التساؤل التشكيكي المثار 
عنه . وسوف يظهر هذا في السياق الذي 
يرد . على غرار كتابنا عن الإيرادات في الفقرة 
السابقة » سوف نبحث النفقات في كتاب 
الخراج : يعني ذلك أننا لن نتتبع. أنواغ 
النفقات التي تكلم عنها أبو يبوسف ٠‏ وننفق 
في ذلك الوقت والجهد » وإنما سوف نتجه إلى 
دراسة تحليلية اقتصادية ٠‏ وهذا يتجه بنا في 
الدراسة إلى فهم المعطيات الاقتصادية في 
الكتاب موضوع البحث . 


استهداف النفقات في كتاب الخراج . 
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الذين يعتقدون أنه ليس دراسة في النفقات 
ينطلقون إلى هذا الاعتقاد من فهمهم 
للاقتصاد الوضعي .2 حيث ندرس فيه 
الإيرادات كموضوع منفصل انفصالا كاملاً 
عن النفقات كموضوع هو الآخر مسنقل 
ل ولي هذا هو الأمر في النظام 
المالي الإسلامي . إن كل إيراد في هذا النظام 
مربوط إلى الأوجه التي ينفق فيها 2 أي 
مربوط إلى مصادر الإنفاق . وهذه قاعدة 
عامة فى النظام المالي الإسلامي والاستثناء 

وهكذا من هذا الوجه.يتُفصل النظاح'المالي 
الإسلامي عن النظام المالي في المالية العامة 
الحى “تع رفها؛ كاجن “اتروع الأقيصياد 
الوضفن - وعندمًا نقرن.هذا “الانقضال:, 
فعلينا أن نواجه سؤالين كبيرين . 

السؤال الأول عن قضية نعرفها في المالية 
العامة تحت اسم تخصيص الإيرادات » أي 
ربط إيزاد ما بإنفاق معين . 

والسؤال الثاني عن النتائج المطلوب 
تحقيقها من الربط بين الإيراد وإنفاقه إن 
وجد ٠‏ أو عدم الربط إن قيل به . وكما نرى ٠‏ 
فإن السؤالين متداخلان . 

في المالية العامة الأمر فيها واضح وصريح 
ومحدد . لا ربط بين الإيراد وبين إنفاقه . 
وهكذا يكون تخصيص الإيرادات لإنفاقات 
معينتة # شتات 1 لعليو 1“ الاقتمياد 
الوضعي ؛ والمشروع المالي الوضعي . في 
مَقَائل الوهدوت : والستراحة' !فى | الاقتصاد 
الوضعى نقابل في الاقتصاد الإسلامي 
بوضوح محدد 'قاظغ < الربطببين كل إيراد 
والأوجه التي ينفق فيها . والاستثناء في 
هذه القاعدة محدد للغاية إن وحد . قضية 


تباين يبن النظام اماي الإسلامي وبين غيره 
من النظم . وهي قضيه محسومة ولا ينيقي 
أن ندور بشأنها حول اقتصادنا . 


عند هذا السد انسعن 3ن الا ترات إلى 
الإجابة عن السؤال الثاني الذي يثير قضية 
النتائج المطلوب تحقيقها . في المالية العامة , 
قرر فصل الإيرادات عن النفقات لإعطاء 
الحرية للسلطات المالية ٠‏ أياً كان مستواها . 
ولعدم إخضاعها عند البت في القرارات المالية 
لآية قيود أو التزامات ..ويعتقد في الاقتصاد 
الوضعي أنهم بذلك يصلون إلى التخصيص 
الأمثل للإيرادات . هذا التسبيب مرفوض 
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« إن قضية وضع خطة 
مالية للدولة الأسلامية 
قضيه تخنحص . والقرا, 
وإن اتخذ على مستوى 
سياسي إلا أنه محكوم 


إسلامياً . كيف نعطي الحرية المطلقة 
للسلطات المالئة للتصرف كما تشاء وكما 
ترى في الإبرادات الني هي ف الواقع 
استقطاع من دخول الأفراد في المجتمع . 
هذه الحرية في مال لا يدخل في حيازة متخذ 
القرار المالي قضية مغلوطة . وهكذا حين 
يقنن :في النظام_المالي الإمملافئ "ربط 
الإيرادات بأوجه إنفاقها , فإن هذا التقنين 
لترشيد القرار المالي الذي تتخذه السلطات 
المالية . 

أقول اشنكطز الآ على ما سبق : لننظر 
يُأئادة لكايه أن قهدية اخينة الى 
الانحرافات في قرارات السلطات المالية , 
والتي تتمثل في الإرهاق والعنت في فرض 
إيرادات عديدة » نضا تتمثل في الاسراف 
والتبديد في الانفاقات . وسوف نجد أن ذلك 
إنما جاء يسيب الأخذ بقاعدة عدم 
تخصيص الإيرادات , وهكذا فإن متخذ 
القزاز الخال نقسسه ين ملتؤم «باي: التزام 
إلا مايراه هو . وهنا يرد علينا سؤال : ولكن 
قِ الدول الحديثة . تتصرف السلطات 
المالئنة وفق ما نسميه الموازنة العامة 
للدولة . وهي معتمدة من ممثلي الأمة في 
المجلس التشريعي ؟ وما أراه من واقع 
عالمنا الإسلامي ٠‏ أن هذه مقولة نخد ع بها 
أنفسنا أكثر مما نضصلح بها مالية الدولة 
الاسلامية . 


أ .|| 010/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


ثانياً : عندما نقرر إسلامياً تخصيص 
الايرادات . فإن علينا أن نجيب على أسئلة 
كدير - والسئؤال» الركيمن أهيها, إن" المالية 
العامة في الاقتصاديات الحديثة أصبحت لها 
وظائف محددة 2 وهي : إعادة توزيع 
الدخل . تحقيق التخصيص الأمثل مثل 
الموارد . تحقيق النمو . تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي 7 وقاعدة عدم تخصيص 
الايرادات تمكن السلطات المالية أن تقوم 
بهذه الوظائف . نجيب على هذا السؤال 
إسلامياً بتحديد الانفاقات التي تغطى مع 
تخصيص الإيرادات . ونعرف بواسطة ذلك 
وَظائَْفَ "النظام_المالي. الإسلامئ : ثم نقول 
عنها مقازتة نوظائف المالية. العامة في 
الاقتصاد الوضعي . 

نهل ل البداية: ان الإيزادات “الت 
ذكرها القاضي أبو يوسف في كتابه لا تشمل 
كل الإيراداث المالية التي يمكن أن تحصل 
عليها الدولة الإسلامية ٠‏ وإنما في الإسلام 
إيرادات أخرى غير الإيرادات التي ذكرت ٠»‏ 
ومن؟ ذلك 'ما يُدعْلَ )هيما تسمنيه* الضفان 
الاجتماعي . وفيما نسميه مبدا التوظيف . 
ذل مشميننا [النضويك” عن الوظائف 
الاقتصادية لإيرادات الدولة الإسلامية , 
فإنه يمكن أن نعد الوظائّف التالية كوظائف 
للنظاع المالي الإسلامي . 


١‏ جانب الضمان الاجتماعي لافراد 
الجماعة الإسسلامية . والمعاني البارزة 
في هذا الجانب هي : 

(أ) ضمان حد أدنى من الدخل للذين 
قعدت بهم وسائلهم الخاصة عن تحقيق 
ذلك . 

(ب) مواجهة تفاوت داخلي يخل 
بالتوازن في المجتمع الإسلامي . 

(ج) مد مظلة التأمين لتشمل غير 
السلمف: الذوح تقفيق” لق عل الدولة 
الإسلامية . 

, جانب المصالح العامة للمسلمين‎ - "١ 
ويدخل في هذه المصالح كل نشاط‎ 
اقتصادي يكون ضرورياً للمجتمع‎ 
الإسلامي . ومن ذلحك التنمية‎ 
. الاقتصادية على سبيل المثال‎ 
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لو تقربت إلى الله ياأميرالمن منين بالجلوس لمظالم رعيتك 
في الشهر وا لشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلوم و تنكر 
على الظالم . 
فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يجترى. على الظلم . 


أبو بو سكف 


وم[يكزم اللدفاغ +اللحنارجىا #والافن 
الداحلي : 

“ - مواجهة الأوضاع الطارئة وغير 
: العادية . قإذزا حدثت مثل هذه 
الأوضاع ؟ وَلم يكن قي" خرآنة «الذولة 
ما يواجه ذلك . فإن لولي الأمر أن 
بوظف على الأغنداء . ومن أمثلة هذه 
الأوضاع الأزمات الاقتصادية, 
المجاعات . والحروب . وهذا النوع من 
الأوضاع الطارئة يتعلق بالمسلمين 
عامة . ونميزه عن نوع آخر من 
الأوضاع “الطارئّة ؛والذي. يَوَاجِهَه 
الإاسبلام بواسطة ما يسمى مبدأ 
الضمان الاجتماعي :. فهذا النوع 
يتعلق بأوضاع الفقراء الذين لم تغط 
حَاحِمَهُم هن" الكوارك#الخالية"السمابقة : 

؛ - مواجهة اوضاع القوازن 
والاستقرار ببن أجيال الأمة 
الإسلامية . هذه وظيفة أخرى من 
وظائف” النطاع «الماليّ الإسيلامي ؟ يمن 
الموارد التى استخدمت لأداء هذه 
الوظيفة استبقاء عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أرض العراق ورفض 
توزيعها على الفاتحين . 


الإيرادات والنفقات العامة 


ثالقاً:: .ما قلناه قا أولا وثانياً بخير قية 
تسمية الإيرادات والنفقات في النظام المالي 
الإسلامي . في المالية العامة نقول : إيرادات 
عامة ونفقات عامة 0 
في النظام الإسلامي الصفة نفسها , 
+ عامة » لنصف بها كا من 3 
والتفقات ؟ والتسمقة انك موهسوها دلق 
بالشكل . وإنما تترجم التسمية حقيقة 
وطبيعة المضمون . لهذا لا يلام مصطلح 
« عامة » الذي نصف به الإيرادات والنفقات 
في المالية العامة . لا يلائم حقيقة وطبيعة 
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مضمون الإيرادات والنفقات في النظام المالي 
الإسلامي . 

فيما قاله أئو موسف في مؤلفه الخراج 
الكشر جما يكن انث ,أممسللة"' قار 
الأخلاقية . وأقترح أن ندرسها مجمعة 
كبديل غن دراستها كجزئيات , وذلك حتى 
تظهر الأرشباط بان هذَه «المغايين . 
اول المال ؛ طيب المورد وعدل الإنفاق 

حرص القاضي أبو يوسف أن يبرز 
لهارون الرشيد وهو يكتب له عن النظام المالي 
الإسلامي باعتباره ولي الأمر , حرص أن 
يبرز له التزام الإسلام: على أن يكون المال 
الذي يجيء 1 . ويغعنى بذلك أن يعون 


اساسٍ الالفزاء !ينه ,أشامتة! سشترغيب] 
صحيحاً . وهذا هو عمل الرسول بيه 
وعمل الخلفاء الراشدين من بعده . فهذا 
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما 
يصل إليه مال العراق يخرج إليه عشرة من 
افل:الكوفة وعشرة من اهل البصرة يشنهدون 
أربع شهادات بالله أنه من طيب ٠‏ ما فيه ظلم 
مسلم ولا معاهد. ..: » (ض74١):.‏ هذه أول 
القيم التي تخضع لها إيرادات النظام المالي 
الإسلامي . أما القيمة الثانية فهي العدل في 
إنفاق هذه الإيرادات : « ... والله الذي 
لا إله إلا هو ما أخد إلا وله قي هذا اغال م 
أعطيه أو أمنعه . وما أحد أحق به من 

» (ص١5)‏ . ونلاحظ أن المصطلح 
الذي يستخدم هو الحق وليس العدل . 
ويعني ذلك أن الأمر في النظام المالي 
الإسلامي ليس أمر عدل يجربه من يتولى 
الامر . وإنما هو امرحق يجب أن يتمسك 
به صاحب الحق . أما القيمة الثالثة فهي 
تؤقئل؟ الشناوات .آنا عرك ‏ المستاواة "عند 
الإنفاق . يذكر أنو بوسف عن ذلك : بأن 
أبا بكر رضي الله عنه كان يقسم بالسوية , 
وقال عبارته المشهورة : هذا معاش فالاسوة 
فيه خبر من الأثرة . ثم جاء عمر فراى 
الأخذ بالتفاوت في العطاء (ص1/45) . 
يوجد معنى اقتصادي يجمع كلا من فعل 
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أبي بكر وفعل عمر على الرغم مما يبدو 
بينهما من اختلاف . هذا المعنى هو أنه لو 
كانت الأوضاع الاقتصانية تلرْم بالمساواة في 
الخطاء وذلك: عنداما يكق] لنتوئ العيلية 
منخفضاً بحيث لا يوجد فائض يسمح 
بالتفاوت , فإن المعتبر إسلامياً هو المساواة 
قٍ العطاء . وهذه هي حالة عهد أسي بكر 
رضي الله عنه , أما حين تسمح الأوضاع 
الاقتصادية بتفاوت الدخول ؛ فإن الإسيلام 
يجيز التفاوت في العطاء . وهذا ما فعله 
عمر رضي الله عنه . 

أما قول عمر ؛ لا أجعل من قاتل رسول 
الل ييةِ كمن قاتل معه . وفاوت في العطاء 
على هذا الأساس , فإن هذه معايير تعمل 
حين توجد الوفرة التي تسمح بالتفاوت . 
أما إذا لم تكن هناك وفرة فلا إعمال لهذه 
المعانيزغ وفك هو م فغلة عمر تفسة :عام 
المجاعة , وهى الحالة التى اختفت فيها 
الوكر 4 4ن ؟ 1 

هذه هي القيم الثلاث التي اعتبر أنها معاً 
تشكل الأساين الأوق في ااخلاق النطام الال 
الإسلامي , وهوما أسمية طيب المورد وغدل 
الإنفاق . 
ثانياً دإصنايات هن ينوه امزالنجباية”. 
الجباية '.'الآمظلام ينظو إن هذا الامر نظرة 
و . ويظهر ذلك من الشروط التي 

يشترطها فيمن يقوم بذلك . ومن الرقابة التي 
مي لها . وقد حرص أبو يوسف أن 
يقول ذلك لهارون الرشيد فيما قاله عن 
النظام المالي الإسلامي : 

قال له إن الرسول يك لم يستعمل 
أقاربه في تحصيل الإيرادات ٠‏ أي لم يعينهم 
في ذلك (ص57١)‏ . وقد كانوا أهل فقه وأهل 
كفاية . هذه خطوة اولى من خطوات 
بدايات إصلاح النظام المالي في عصرنا 
الحاضر . 

"١‏ قال أبو يوسف لهارون الرشيد عن 
الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يتولى أمرا 
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في النظام المالي الإسلامي :. أن يكون فقيهاً 
عاد شال لل للق لمانا لا بطلع 
الناس منه على عورة . ولا يخاف في الله 
لومة لانم , ما حفظ من حق وأدى من أمانة 
احتسب به الجنة . وما عمل من غير ذلك 
خاف عقوبة الله فيما بعد الموت » تجور 
شهادته إن شهد , ولا يخاف منه جور في 
حكم إن حكم ... ثم يذيل أبنو بوسف هذه 
الشروط بقوله : فإنك إنما توليه جباية 
الامؤال واحذها تمن حجلها إتحقه' ها حرم 
منها . يرفع من ذلك ما يشاء ويحتجز منه 
ما يشاء , فإذا لم يكن أعدلا ٠‏ "عقي أميناً 
فلا يوّتمن على الأموال 
مجموعة جديدة من الشروط أن لا يكون 
عسوفاً لأهل عمله ٠‏ ولا محتقراً لهم , 
ولا مسَكَهْفَا بيغ + .+ اللين للمتيلم والعلظة 
على الفاجر والعدل على أهل الذمة » وإنصاف 
المظلوم . والعفو عن الناس ٠‏ وأن تكون 
جبايته للخراج كما يرسم له ؛ وترك الابتداع 
فيما يعاملهم به . والمساواة بينهم في مجلسه 
ووجهه : حتى يكون القريبٍ والبعيد 
والشريق والوضيع عنده في الحق سواء , 
وترك اتباع الهوى ٠‏ فإن الله ميز من اتقاه 
وأثر طاغتة: وأمرة يفل" فتن" سيؤاههًا : 
1 الا : 

 "‏ ثم قال أبو بوسف ثالثاً : إن عمال 
تايحت أن 'يكهيسر ا لترقاية .وق جخل 
هذه الرقابة على درجات متعددة . قال 
لهارون: الرشنقد : ازّى آن تبعت .قوفاً من 
أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه 
وأمانته يسألون عن سير العمال وما عملوا به 
في البلاد وكيف جبوا الخراج على ما أمروا 
به » وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر 
رص )١1١٠١‏ . وهذه رقابة عليهم في أعمالهم . 
كما أن هناك رقابة عليهم في أموالهم وتضخم 
ثرواتهم . 

تحمل لنا هذه الغناصر الثلاتة 
الشروط شمن متىلى] اغْرًا الأهوال فق بالنظام 
المالي الإسلامي . وفيها شروط الخبرة 
والكفاية والمعرفة , وهي التي تتعلق بها 
النظم المالية الوضعية » ولكن في النظام 
الإسلامي شروطاً أخرى . منها الصلاح 
والتقوئ- إلى آخراغا ذكرناء أن شبروط'. 
ثالثاً ‏ مراعاة الطاقة عند فرض الإلزام 
اماي : 

تتحقق هذه القيمة في النظام المالي 
الإاسلامي بمجموعة من العناصر : 

)١(‏ إن المنهج الإسلامي في الإلزام المالي 
يأخذ بفكرة النصاب ؛ وهي تعني أن الإلزام 
الماليى لا يجيء إلا إذا كان المال الواقع 


... ثم يضيف 
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عليه الالتزام قد بلغ حداً معيناً . ويترتب 
على ذلك أن الإلزام المالمي ف الإسلام يجيء 
مع الطاقة بل إن المعدل الذي يفرض به 
الإلزام لماي يختلف حسب طبيعة التكلفة 
اللازمة لإنتاج المال الخاضع لهذا الإلزام 

(؟) الأساس في الالتزام المالي الطاقة : 
يقول الرسول يِه من ظلم معاهداً أو كلفه 
فوق طاقته أو انتقصه حقاً من حقوقه فأنا 
خصىمه ؛ . وهدا هو ما التزم به عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إن كان يسأل من 
يفرض عليهم الخراج أيطيقون ما فرض 
علكيه “ان مركن )"وقد عذانة "في 
فرض الالزامات المالية غير مسبوقة , 
ولا نعتقد أنها متبوعة 2 ويكتب عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه إلى أحد عماله أن 
يراعى الطاقة عند فرض الإلزام المالي 
1 

(؟) يكتب أبو بوسف لهارون الرشيد : 
لو تقربت إلى الله يا أمير المؤمنين 
بالجلوس لمظالم رعيتك في الشهر أو 
الشهردين مجلسا واحداً تسمع فيه من 
المظلوم وتنكر على الظالم . ويسير ذلك في 
الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على 
ظلمه فلا يجترىء على الظلم : ويأمل 
الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره 
فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه . (ص١١١) ٠.‏ 
هذا الذي يطليه أبو يوسف من ولي الأمر 
فيه مراجعة ومراقبة لسلوك الذين يتولون 
تحصيل الإيرادات . 

(؟) إعمالاً لما سبق ٠‏ فإن للإمام أن 
يخفض ويزيد فيما يوظفه من الخراج على 
أهل الأرض على قدرما يحتملون » وأن يصير 
على كل أرض ما شاء بعد أن لا يجحف ذلك 
بأهلها (ص15) . 
رابعا - آداب تحصبل الإبرادات : 

تتحقق آداب تحضيل الإيرادات في المنهج 
الإسلامي باتباع مجموعة من القيم 
الستلوكية : 

)١(‏ منع التفتيش للجباية . وهذا 
ما نقله إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : « أمرني ألا أفتش 
اعد ,٠ن‏ 31 

(1) منع الالقزام ؛ وهو الاسلوب الذي شاع 
في العصور المتأخرة ٠‏ ويعبر عن الالتزام 
بمصطلح التقبيل . ورأيت أن لا تقبل شيا 
من السواد ولا غير السواد من البلاد فإن 
المستقبل إذا كان في قبالته فضل عن الخراج 
عسف أهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب 
عليهم ٠‏ وظلمهم وأخذهم بما يجحف بهم 
ليسلم مما دخل فيه , وفي ذلك وأمثاله خراب 
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البلاد وهلاك الزعية:. والمتقبل 'لا يبال 
بهلاكهم بصلاح أمره قبالته , ولغعله أن 
يستفضل بغد ما يتقبل به قشي 0 : 
وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على 
الرعية ... وإنما أمر الله عز وجل أن يوؤخد 
منهم العفو. وليس يحل أن يكلفوا فوق 
طاقتهم , (ص5١١).‏ وكأن القاضي 
ايا بوسف رحمه الله رأى بالفقه الذي أعطاه 
شرام شوق يهل دإلغال؟ بالسبئلامن. من 
خَرَّا بع 'تطيئق اننيلوبالالتزام في تحصصين 


(*) حرص أبو يوسف أن يكتب لهارون 
الرشيد عن العلاقة التي يجب أن تكون بين 
متولى أمر تحصيل الإيرادات وبين من ولي 
عليهم . وكذلك الصفات السلوكية الي يجب 
أن يلتزم بها . كان عمر يشترط فيمن فيعى 
يستعمله : أن لا يركب لرذيناً ٠‏ ولا بليس 
رقيقاً ٠‏ ولا يأكل نقياً ٠‏ ولا يغلق بابه دون 
حوائج الناس . ولا يتحخذ حاجبا 
(ص75١1/1)‏ . وكان رضي الله عنه إذا بلغه 
أن عاملاً لا يعود المريض ولا يدخل عليه 
الضَِعَيْف فزق (سص5؟1) + 

ما قلته في الصفحات السابقة هو دراسة 
وتحليل لما قاله القاضي أبو يوسف في كتاب 
الخراج . وإذا كان هناك ما أريد إضافته 
للتأكيد عليه , فهو البعد التاريخي لهذا 
الكتاب : لقد كتبه أبو بوسيف في القرن 
الثاني الهجري ٠‏ ويوافق ذلك القرن الثامن 
الميلادي . والارتباط بهذا التاريخ يسجل 
أهمية وسبقاً ما جاء في هذا الكتاب وبتضمن 
ذلك أهمية ةا لاقتصادنا الإسلامي .. 
وبالل التوفيق ٠‏ 


)١‏ الدكتور محمد إبراهيم البنا؛ ٠‏ من عيون 
التراث : وصية ابي يوسف لهارون الرشيد » 
دار الاعتصام . صه . 

(؟) ابن النديع ٠‏ محمد بن إسحاق النديم ؛ . 
الفهرست . بدروت : دار المعرفة صكم8>» . 

)١‏ سوف نعتمد ف دراسة هذا الكتاب على الطبعة 
التالعة : ٠‏ كتاب الخراج للقاضي أسي دمو سيف 
يعقوب بن إبراهيم 1151 - 187م] نشره 

محب الدين الخطيب ٠‏ الطبعة 

الخامسة . القاهرة . المطبعة السلفية 
ومكتينها . 

١؟)‏ انظر مؤلفنا : ممهج الادخار والاستثمار في 
الاقتصاد الإسلامي . الاتحاد الدو لي للبنوك 
الإسلامية القاهرة. ٠٠6١اها.‏ ٠١26ؤام,‏ 
الفصل الرامع . 
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إوقاقفة 


الإسلامية . واللغة العربية . العارفين بمسائل الفلسفة والمنطق والكلام 
فحسب . بل كان من حملة السيف . العاملين في حقل الجهاد للذود عن 
الديار الإسلامية ضد الأعداء المتريصين بالإسلام وأهله 88 


عاش هذا الامام الجليل في عصر 
متلاطم بأمواج من الضعف والفساد 
والتمزق في النواحي السياسية 
والاجتماعية والفكرية » وكان من نتائج 
هذا الضعف والتمزق أن تعرضت البلاد 
الإسلامية لخطرين عظيمين هما : 

خطر ظهور التتار وزحفهم على 
الشام ومصر , وخطر زحف الإفرنج إلى 
هذين الإقليمين . ويهمنا الآن خطر 
ظهور التتار لأنه موضوع مقالنا هذا . 

يصف المؤرخون حادثة ظهور التتار 
٠‏ بأنها حادثة عظيمة . ومصيبة كبرى 
عقمت الأيام والليالي عن مثلها , و أنها 
عمت الخلائق ٠‏ وخصت المسلمين , 
وأن العالم منذ خلق الله تعالى ادم إلى 
وقت ظهور التتار ؛ لم يبل بمثلها لأن 
التواريخ لم تذكر في صفحاتها حادثة 
من حوادث الزمن تقاريها » . 


انان فق[ «مقطفق 2ب 


خرج التتار من أطراف الصين , 
فقصدوا يلاد تركستان . ثم منها إلى 
بلاد ما وراء النهر : سمرقند وبخارى 
وغيرهما فيملكونها . ويعملون بأهلها 
الفظائع ٠.‏ ثم تقير طائفة منهم على 
خراسان فيعمونها تخريباً ونهباً وقتلاً , 
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ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان ثم 
يزحفون على لغداد . فيقتلون أكثر 
اهلها ٠‏ :ويهدديت. عتكامها .. ومفريرة 
ديارها » ويستحيون نساءها ؛» وينشرون 
الرعب. والفوخ. أن كل .مكان + اريلكوق 
بالمؤلفات الاسلامية . والتراث العربي في 
نهر دجلة . ويعبرون عليها ٠‏ ويزيلون 
بذلك معالم الحضارة العربية" . 

لقد وقف التتار على أبواب دمشق 1 
اكثيهم .إلى الهري .... حت أزلق الآمز 
والعلماء ١‏ كل هؤلاء أخذوا يبحثون عن 
العدو ولم يبق بمدينة دمشق من يواجه 
القتار سوى تقن قليل من العلماء. وعلى 


كان أحمد بن تنمبة عالماً 0-2 
الجهاد في سميل الله هن أفضل. القريات 
إلى الله . وأنه فرض على القادر عليه 
بنفسه وماله ٠‏ موقناً بأن الله لا يضيع 
الجر التجاسدية: العاعلن + وأنه تفال 
فضل المجاهدين على القاعدين الا 

كان ابن تيمية واحداً من أولتك 
الأقذان الذين بلغوا شأوا بعيداً في ميد ان 


العلم والعمل فكما كان « صاحب قلم 0 
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كان أيضاً «حامل سيف » . 

لم يكن هذا العالم الجليل يعيش في 
برج عاجي منطوياً على نفسه . منفصلا 
عن مجتمعه , بل كان عظيم التجاوب 
معه . شديد الإاحساس بحقه عليه , 
لهذا لم يتردد ابن تيمية في أن يكون في 
طليعة المجاهدين ضد التتار بنفسه . 
فقد رأى الرجل أن التتار قد اقتحموا 
ديان الشام كالظوقان المدمس ٠‏ أ كالسيل 
العرم . وأنهم خطر على الإسلام 
والمسلمين . لهذا خرج ابن تدمية 
للدفاع عن شيرف الإسلام بإيمانه 
وسيفه للذود عن حمى دين الله 
وشريعته . 

وخلال هذا الجو المضطرب بالذعر 
والخوف طاف. امن. تفمية بالطرقات 
وافساسذ: كفن ألناين غل ‏ المياك : 
وخرشبهم عل قتال العدى : 

وأمر أتباعه من الشباب أن ينهضوا 
للقبض على اللصوص الذين هربوا من 
الستمن(ق. كال الاقسشرايات ' الي 
احدتها الغزى التتري. .اليسود الأمن في 
بقاع دمشق : كما آمرهؤلاء الأتباغ أن 
نوها تحراستة متزااكل: اديت الخيليلة 
دون فرار ضعفاء الإيمان من بطش 
الكقار , 

وكان الشيخ يرى أن التتار خوارج ٠‏ 
وقد أوجب الله قتالهم . وقاتل علي « رضي 
الله عنه » أمثالهم . كما أن النبي كَل 
افيح تال مق اهلو وماء ناسيم + 
وهؤّلاء التتار فعلوا ذلك . 


طاف الشيخ ابن تيمية بتجار 
السلاح ليفتيهم أن مقاومة التتار جهاد 
واجب في سبيل الله » وآن عليهم الجهاد 
في سبيل الله بأموالهم. ولهم أجر 
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المجاهدين بأتفسهم ٠‏ فليبذلوا السلاح 
لمن يريد بلا مقابل ؛» أو بثمن بخس . 

وف ساعات قلائل استطاع ابن 
تيمية أن يستنفر سواد الناس », 
فاغلقوا أبواب دمشق , ووقفوا دونها 
مسلحين ما استطاعوا . وعلى رأسهم 
أتباعه . كذلك أغلقت الحانات ودور 
الفسياد . 

ثم مضى ابن تيمية يبحث عن الفقهاء 
وآفل الشورئى والآعيان والأمراء وولاة 
الأمر . فوجدهم خارج دمشق »٠‏ ولم يجد 
من يشاوره من هؤلاء » حيث فروا جميعاً 
خارج دمشق وتركوا الرعية وحدها 
تواجه التثار + حتى الفقهاء: والعلماء 
الذي يكاضموقه. العداء يسيب فتاواة 
وما يعتقده لم يجدهم في مواجهة العدو .. 
وكان على رأس هؤلاء الهاربين 
« سيف الدين المنضوري » الذي 
تعاون مع أعداء ادن تدمية من الفقهاء , 
وكان من أصحاب السطوة والنفوذ في 
دمشق . 

وأرسل ابن قنمية إلى قائد القلعة 
بعدم الاستسلام للتتار ولو هدموا القلعة 
عليه . فأذعن القائد لأمر ابن تيمية ولم 
وتشاور ابن نيمية ومن بقي معه في 
المدينة في أمر التتار.ء فوجدوهم 
يستطيعون محاصرة دمشق حتى يهلك 
أهلها جوعاً وعطشاً . كما أنهم يمكتهم 
بما يملكون من عتاد ورجال أن يدمروها ٠‏ 
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مستميتوا في الذود عن المدينة يما معهم 
من حراب وسيّوف وغيرها من الات 
الحرب 37 ستقاوم دمشق , وتظل تقاوم 
إلى أن تنال إحدى الحستيين .. 


تحدث امن تدمية إلى من معه من قومه 
ف أمر التتار » ففزع أكثرهم من لقاء 
الملك قازان . وخشوا أن تسقط رؤوسهم 
إذا ذهبوا مع ابن تيمية لمواجهة الملك .. 
ورأوا أن هؤلاء التتار وحوش ضارية » 
ومن المغامرة مواجهتهم . ولكن ابن 
تيمية راى ٠‏ إن كانت مواجهة هذا الملك 
سترفع البلاء الواقع على دمشق ٠»‏ فهو 
جهاد في سبيل الله . وقال : 


ويفسق ببناتكم وولدانكم وانتم 
صاغرون . ثم ستقتلون .. » . 

ورأى ابن تيمية أن يركب إلى قاران 
ملك التقار عسى أن يكشف الله عن المدينة 
بأسه فإن أبى إلا الحرب ٠‏ فستقاتل 
دمشق وتدافع عن نفسها حتى الموت . 

وخرج ابن تيمية مع بعض المشايخ 
والأعيان لمقابلة قازان ٠‏ وعندما بلغوا 
معسكره تقدمهم اين تدمية . 
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وقبل مقابلة هذا الملك الرعديد ٠‏ نظر 
ابن تيمية في وجوه أصحابه فوجدها 
مضطرية ؛ فدعا الله أن يثيت أقد امهم ١‏ 
وأن يزيل عن قلوبهم الوجل . 

وقال ابن تيمية وهو يتقدم نحو ملك 
التتار : تقدموا ورائي . ففحن أصحاب 
حق والش معنا . وهو خير حافظ . وهو 
أرحم الراحمين .. 

وتقدم الشيخ ابن تيمية نحو ملك 
التتار » ففوجىء بمنظر أدهشه والمه , إذ 
رأى عد دآ من علماء دمشق وأمرائها . 
ومنهم : سيف الدين المنصوري عند 
ملك القكان د ققد غافول بالأمس فوة : 
وكانوا يعلنونها حرباً مريرة عليه بسبب 
فتاواه- الدينية .. وهؤلاء الذين كانوا 
بالأمس غلاظاً شداداً تحولوا اليوم 
- وأمام ملك التتار ‏ إلى أقزام ضعفاء 
أذلاء . يقفون أمام هذا الملك يداهنون » 
ويظاطئُون الرؤوس استسلاماً وخوراً 
ومهانة . 

لقد وقف الشيخ ابن تيمية أمام ملك 
التتار يتحدث إليه في قوة المؤمن 
وصلابته » يدافع عن الوطن الإسلامي 
ومقدساتة ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه : 
وصلى وسلم على نبي الهدى والحق ؛ ثم 
أخذ يشرح قول الله في الفئة التي تبغي 
على غيرها . ورأى أن قتالها جهاد في 
سبيل الله ٠‏ والتتار حين يبغون على فئة 
مسلفة طمعاً في جاه الدنيا ٠‏ استحقوا 
القتال . 

ويقول القاضي شهاب الدين 
ابو العباس أحمد في ترجمته لابن 
تيمية في وصفه لهذه المقابلة : 

٠‏ ... جلس الشيخ إلى السلطان 
قازان حيث تجم الاسود في آجامها . 
وتسقط القلوب داخل أجسامها خوفاً 
من ذلك السبع المغتال. والنمرود 
المحتال . والأجل الذي لا بدفع بحيلة 
مختال . جلس إليه وكلمه كلاماً مؤثراً 
جعله بعدل عن عدوائة ...». 


غجي ملك التتار لهذا الشيغ الاعزل 
وهويتحدث إليه في قوة وثبيات وجرأة حتى 
لكأنه هو الأسير الأعزل . والشيخ هو 
صاحب السلطان والهيلمان .. إن الشيخ 
لا يزال في قبضة قازان ٠‏ ويستطيع أن 
يأمر رجاله بقتله . والجيوش من حول 
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سلطان التتار ينتظرون منه إشارة لما 
سيفعله معه .. فما الذي يمسك يديه عن 
ذلك ؟! إن ملك التتار يملك من الجيوش 
ما يثير الرعب في نفس ابن تيمية . وفي 
نفوس غيره من الناس ٠‏ بينما لا يملك 
ابن تيمية المؤمن إلا سلاح الإيمان 
والحق .. إنه لسر عظيم أن يصنع الشيخ 
بالسلطان هذا الفعل : وكأنه سحره , 
فشل قوته . وأوهن سلطانه . 

وأقبل سلطان التتار على ابن تيمية 
مصغياً لحديثه » إذ أوقع الله عليه المهابة 
والشوف من قولة الحق التي نطق يها ابن 


ند تدمنة 0 وقال قارزان . 


وأراد السلطان أن يتقرب إلى الشيخ , 
فأمر بإحضار الطعام .. وجلس الجميع 
يأكلون ما عدا ابن تيمية الذي رفض أن 
يأكل مع ملك التتار . 

والتفت الملك ناحية ابن تيمية وسأله 
عن سيب امتناعه عن تناول الطعام . 
وأجاب الشيخ : 

٠‏ كيف اكل من طعامك وكله 
مما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه 
مما قطعتم من أشجار الناس ٠‏ . فكف 
السلطان عن الطعام . ونظر إلى الشيخ ٠‏ 
وساد صمت قاتل ٠‏ وخشي الذين كانوا 
مع الشبخ ابن تيمية أن يعقب هذا 
الصتمت. كورة من اللك. على الشيغ.: 
فتضرب أعناقهم معه . 

وفجأة خرج الملك عن صمته ٠‏ وطمأن 
الشيخ بإجابته إلى طلبه . فدعا الشيخ : 

٠‏ اللهم إن كنت تعلم أنه قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا . فانصره ‏ 
وإن كان للملك والدنيا والتكاذر . فأن 
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بما حققه من ندير ٠‏ فأمن الناس وحمل 
إليهم ما وعده به ملك التتار من أنه لن 
يدخل دمشق ٠‏ وأنه سيرحل عن الشام 
كله . 

ومن جهة أخرى اجتمع ملك التتار 
بقواده .ثم أرسل إلى أهل دمشق يؤمنهم 
على حياتهم وأموالهم وأعراضهم ؛ ولكنه 
طلب منهم أن يسلموه ما عندهم من 
أسلحة وخيول وأموال ٠‏ وهنا نجد ابن 
قيمية ‏ يحرضن. 'أهل. دمشق عل -عدم 
كليم .هلك التتان انيثا هما طلب: !3 
وعده الملك بعدم دخول دمشق : ولم 
يشترط عليه شيئاً . 

وبعد أيام انطلق بعض جنود قازان 
الذي لم ديف بوعده ؛ إذ هاجم حتوده 
أطواف النشناع ٠.وآخرقوا‏ واتلفوا وقتلوا 
الوحللا تمر التشاه. 

وخرج ابن تيمية مرة أخرى إلى 
قازان يشكو إليه عدوان جنوده على 
دمشق بعد أن وعده بعدم دخولها . 

وما َال ابن تيمية الشجاع بملك 
التتار حتى وعده بأنه سينسحب الآن 
بجيشه ؛: فطالبه يفك الأسرى من 
السلمج > وكذلفة التمباري: والتهفه < 
لأنهم من أهل الشام : ومن أهل الذمة 
ففعل ملك التتار ٠‏ وترك الشام . 


عاد الشيخ إلى دمشق فدخلها » وبشر 
أهلها بانسحاب التتار » وضجت دمشق 
بالفرح والسرور ؛ وعاشت أياماً تحتفل 
بانتصارها على التتار دون أن تريق من 
دماء بنيها نقطه واحدة . كما اتجهت 


القلوب بالإكبار للشيخ والإقرار 
بشجاعته . فخطب في الناس أن ينصرفوا 
إلى أعمالهم . وانصرف هو إلى متايعة 
الدزيين والوعظ والقراءة والكتائة :وجفع 
الانادية التق حافت عن النتهان ليقولها 
لمن 500 درسه . أما العلماء 
والققهاء . واولو الأمر الذين كاتوا قد 


© 
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هَوووا: عن ساب اللجهار< ومواجية 
التتار , فقد عادوا منكسرين / 

وهد أت عاصفة شحوم الأعداء عليه 1 
يشي به عند الحاكم ٠‏ فقد غدا الشيخ 
والقلوب بعد أن استطاع بقوة إيمانه , 
ورباطة حأشه 4 أن يوقف زحف التتار 


عن دمشق 4 والديار الاسلامية 5 


وعلم الشيخ من مصادره الخاصة أن 
التتار سيعودون لمهاجمة دمشق ؛ وأن 
السكابهة نحن الشنام وادعابهم الشاب 
نا كندضة : ليستعتدوا للك : 
ويحشدوا لها ما يلزمها من عتاد ورجال ٠‏ 


لذلك تقابل الشيخ مع السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر 
والشام ٠‏ وطلب منه أن تستعد دمشق 
بالسلاح والرجال . فالتتار لا ريب 
سيزحفون على دمشق يوم يستكملون 
استعدادهم . فلابد من مقابلتهم بالقوة 
من قبل جيش الشام ومصر ؛ ولابد أن 
تكون الضرية قاضية . وأخذ السلطان 
برآي الشيخ وأعد العدة لملاقاة التتار : 
فقك وى البلطاخ كفيرا عن الدروس 
الماضبة . وأنضحته المحن ومصاولة 
الأحداث . إذ مرت به أحداث مروعة ,. 
ارتكبها التتار ضد يغداد . وضد 
الخليفة العباسي . وضد أهل المدينة , 
حتى وصف المؤرخون أعمالهم بأنها 
« مصيبة كبرى .. عقمت الأيام 
والليالي عن مثلها , .. كذلك مرّ على 
السلطان كيف قاد سيف الدين قطز 
جيشاً عام ٠175م.‏ وهزم المغول , 
وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً في موقعة 
٠‏ عين جالوت » . وكيف حارب الظاهر 
بيبرس المغول وانتصر عليهم ... كل هذه 
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الأحداث العظيمة مرت على السلطان 
محمد بن قلاوون .. فقرر أن يجابه 
التقان: +'لذلك' ااستعفن سناتو افستسية: أن 
يهبوا للانضمام إلى جيش مصر والشام 
للخروج لملاقاة التتار تحت قيادة أمير 
المؤمثين : 

أما ابن تيمية فقد واضل وعظ الناس 
في المسجد الأموي , وحثهم على الجهاد , 
.وتذكيرهم بأن جهاد التتار هو جهاد في 
سبيل الله . وفيه حماية لأرواحهم 
وَآمِوالَهم . 

وأراد قوم اللجاجة في أمر فرعي » 
تاركين الحديث عن معركة الموت والحياة 
التى نواجهها المسلمون. شيف التتان .. 
ذهب رجال إلى الشيخ ابن تيمية 
يسألونه الرأي في قتال التتار .. قالوا : 
كيف نقاتلهم وهم ليسوا كفاراً ؟. 
وأجابهم الشيخ : 

بأن الله أمر بقتال الكفار . ليس 
لأنهم كفار, ولكنهه اعتدوا, 
فالعدوان .. لا الكفر هو سيب القتال , 
والله أمرنا يعدم إكراه أحد على الإسبلام 
+ 2.. لاإكْرَاة في الدّين ... » 
(البقرة : 705 ) .» وأمرنا بالقتال لرد 
العدوان فقط١‏ ... وَقَاتِنُوا في سَبِيل 
الله الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا 4 
(البقرة : )١4٠‏ ولو كان القتال غابته : 
أن بسلم الكافر . لكان هذا أعظم 
الإكراه على الدين .. 

هكذا كان رد الشيخ على من سألوه 
رأيه في التتار . ولكن القوم لم يقتنعوا 
برأي الشيخ . وأخذوا يترددون على غيره 
من الفقهاء يسألونهم الرأي , لإضاعة 
الوقت فى مكل هده التسائل غير اللحدية : 
واستطاع ابن ثقيمية إسكاتهم حتى 
لا تحدث فتنة . فينشغلوا بها وينصرفوا 
عن المعركة .. 

كانت الاجتماعات تعقد للاستعداد 
للقتال ؛ وفي هذه الاجتماعات كان الشيخ 
يخطب في الحاضرين ويحضهم على 
القتال 2 ويقرأ عليهم ايات الله في 


010001291021١. 


الجهاد » ويشرح واجب المسلمين فيمن 


يعتدون على المسلمين ويغزون ديارهم 
افكرنيها. 


خروج المسلمين لقتال التتار . . 


وحين جاء وقت المعركة .. خرج جيش 
الشنام بقيادة تاتب السلطان ٠‏ وخرج 
عسكر مصر يقودهم السلطان وحوله 
القواد والأمراء وكانوا ذؤوىي شدة 
. وأخذ القراء يتلون القران 
ويرددون آيات يستثيرون بها حماسة 
الجند . بينما حمحمة الخيول ٠‏ وصليل 
السيوف وفتافات .. ٠‏ الله آكير » ترج 
الآفاق . 

ووسط هذا الحشد العظيم يقف 
الشيخ ابن تيمية على صهوة جواده في 
ملابس عسكرية يشد أزر الجميع, 
وفحت الثاتن ع "قشال" التتان 'لأتيع 
معتدون ٠‏ جاؤوا لغزو الديار الإسلامية : 
فيجب جهادهم , والله وعد المجاهدين 
بالنصر . 

وَآشة الشيخ يطوف خل الفسكز وق 
يصيح : « جاهدوا في سبيل الله بعزيمة 
تطكم ‏ السعحج::.. وإم 
منصورون ». 

والتقى الجمعان .. في مكان يسمى 
٠‏ شقحب » ونشط المسلمون في ضرب 
العدو . وحارب ابن تيمية وكأنه فارس 
هلدق عق لقت بجهادة ويستالكة 
واقمع اعفد اتكناو- راق ١‏ امالك : 
وقالوا : 

ايكون فقيه وحرفته الكتابة 
والخطابة أجرأ منهم في الحرب . وشي 
يحوفتهم ؟ 

وحمل المذافعون عل العدو التتارئ : 
وصوت الشيخ ينادي ويمنحهم الثقة في 
نصر الله . واستمر القتال أربعة أيامم من 
شهر رمضان . وأدرك التتار أنهم 
سيلاقون هزيمة لم يعرفوها منذ موقعه 
٠‏ عيبن حالوت » فلجأوا إلى التلال , 


وباس 
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واختقوا. يَلْقَهَا > وَعَتَدها أبعدل: الليل 


وتوقف القتال في انتظار ضوء النهار ؛ 
وهنا لجأ التتار إلى حيله ماكرة » فقد 
أرسلوا إلى دمشق بعض أعوانهم 
الناطتية ليشيعوا فى أفل المذينة أن 
عسكر الشاح قد انهزموا وكان ذلك بقصد 
قتل الروح المعنوية عند الأهالي » وكسب 
المعركة بالحرب النفسية . وفطن 
ادن تدمية إلى حيلة التتار » فكشف لهم 
عنها . وأخذ يبين للناس حكم الشرع 
فيمن يفر من ميدان الجهاد ؛ كما أخذ 
يبث فيهم الثقة . ويؤكد لهم أن النصر 
قريب ماداموا متمسكين بالإيمان , 
ومعتصمين بحبل الله .. وطلب من 
السلطان أن يرسل إلى دمشق من يد حض 
أكذوبة التتار ويطمئنهم أن الجيش 
دخبر : وأن النصر أت . 

وحين لاح شعاع الفجر ء قاد السلطان 
الجيوش إلى التل الذي اختفى فيه التتار 
قاعملا الستعوف فق العفو ٠‏ ورعقدما .راق 
التتار أنهم محاطون : لاذوا بالفرار : 
ولكن الشيخ ابن تيمية صاح في الجنود 
ألا يتركوهم . فطاردوهم .2 وقتل منهم 
عدد كبير , وأسسر الباقون ٠‏ وغنموا منهم 
مَفاقع ككيرة.. 

وعاد اسن النتضر يقنآنة اسلاج 
والخليفة : والفقيه الفارس ابن تيمية . 

واستقبلت دمشق جيشها المنتصر 
بالاقرا ع و التوليل ب 

لقد نصر الله جنده بإيمان الرجال » 
وصلابة الأبطال 2 وكان لابن تيمية 
موقفة. اليطوق + وقوية. البانة .فق هذا 


الاتتضبار : 
رحم الله الإمام ابن تيمية .. و اثابه 
خمرا عما قدم . 


المياهر 5 
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الحج اشهر معلومات .. يعيشها المسلم 
بروحه وقلبه وجوانحه .. يجدد العهد مع 
الله ,2 بإعلان التوبة والأوبة والندم على 
ما فات واقترف من المعاصي والآثام . راجياً 


بذلك عفو الله ورضاه ومغفرته . داعياً الل 


ان يكون ممن قال فيهم الرسول ذل : [ من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 


أمه ] ... 


وفي الحج تتجلى المساواة قِ أعظم 
صورها .. فالجميع : الفدي والفقير, 


© « وَآدْنْ في الئاس بالْحَجٌ 


شي 5 2 إزاد : 


م 


٠ انيت‎ 


مجصلة الا مسة ذ و الحجة ؟. 2114 
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يَأقُوكَ رجَالاً وَعَلَى كل ضَامِرٍ يَأْتِي 
ببسماس هدر 1 17 م 1 


الأدندض والأسيود ٠‏ الحاكم والمحكوم ؛ قد 
طرحوا ما يميزهم ولبسوا زيَا موحداً 

كما تتجل فيه أيضا معتى الوحدة ...وحدة 
المشاعر والشعائر والغاية والوسيلة .. فالنية 
وآاحدة والربٌ_ واخد. والنئت. واحد ,-' قال 
الرسول كَل : 

[ با أيها الناس . إن ربكم واحد وإن 
اباكم واحد , لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على اسود 


امع 21 
- 


9ه 
9ه 
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حت“ بس ين سبد بي حلم اا رارم ا سر و م ره 
2 لل7طص2222 25 


ولا لاسود على احمر إلا بالتقوئ ] .. إنها 
الممارسة العملية للوحدة والمساواة .. والحج 
مؤتمر سنوي من أعظم المؤتمرات العالمية 
وأخطرها . إن أحسنا الاستفادة مته ففيه 
يمكن للمسلمين: أن يتعارفوا ويتشاوروا في 
واقموء.ومالهم. .. يفناف إل لهجا مك ا 
يجنيه الحجاج من معارف ومنافع تحقيقاً لقوله 
تماق ؛ 

( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ... » 


ولقند اأزاد الله هد وجاق الخ تون 


١ 3 3 1 : 4 4-3 /‏ . بو+ ب > 7 1 

. 7-1 1 اجا 2 1 2 ١‏ 0 عي 9 3 
لال 2 مقي 1 وم ذه 
00 دعنة: ب ليم ١‏ 0 به 1 , 
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0 م ١‏ - 5 2-50 ايض جد ١‏ 2 0 
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مُه هف وى فى يي يقي 


افا (١‏ وَأَذْنْ ني آلناس, بالحَجٌ يوك رجالا وَعلَ كلْ ضَابرٍ بَتِينَمِنْ كل فج عَمِيقٍ 
َِْهَدُوا منافِعَ لَهُمْ وَيذكرُوا آسْمْ م آلله نبي أيام. َعلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِمَةٍ الأنقام 


ال 


فَكُلُوا مِنْهًا وَأَْطْهِمُوا الْبَابْسَ الفقير . ثم ليقضوا تَفَنْهم موقا َذُورَهُمُ نطو فقوا 
بِلبَيْتِ الْعَتِيق » ( الحج : لاا 541 ) 8 © 
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ااامسسلدة 


, الكعبة . , قبلة المسلمين ومحور عبادتهم 
التي يلتقون عليها ويلتفون حولها ؛ رمزاً للناس 
جميعا يتمثلون فيه معنى الأخوة الإنساذية 
الشاملة بين البشر كلهم والوحدة العالمية بين 
الأمم جميعها .. وإنما جعلت بناءً , إشارة إلى 
ان الاأصل في المسلمين ان يكونوا كالينيان 
المرصوص . يشد بعضه بعضا .. 


البلد الححجرام : 


لقد جعل الله أرض الحج - البيت الحرام 
يلقى فيها السلاح , ويأمن فيها المتخاصمون ' 
وتحقن الدماء .. « وَمَنْ دَخَّلَهُ كان آمناً 4 
(العمران : /81) . . قال عمر رضي الله عنه : 

( لو وجدت فيه قاتل امي ما مسّته 
يداني ) -. 

وليس ذلك في حق الإنسان وحده . وإنما 
ولا يروع طيرها ولا حيوانها . ولا يقطع 
شجرها .. قال تهعالى : 
« بِأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقتُوا الصّيْدَ وَأَنْتُمْ 
حُرّم » (المائدة : 46) . وقال : 
( وَحُرُمَ علَيْكُمْ صَيْدٌ البَرّمَا دُمْكُمْ حُرُماً » 
(المائدة : "9) . 


8 منمنة من طراز 
عثماني ( القرن 
القافتي غظتي 
الهجري ) نصور 
المدينة المثورة , 
عاصمة اول دولة 
إسلامية ... 18 


مكة أحبٌ البقاع إلى الله . 


بقال لها ه مكة 2 و«دبكة. و«أم 
القرئ ٠‏ .. وقيل : إن « بكة »ء موضع البيت 


الحرام و « مكة ما سوى ذلك مما حوله .. إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ( سنة 
خاطبها رسول الله كل يوم أخرج منها : 7 قبل المدلاد تقريباً ) . هو حديث عن بناء البيت الحرام 
والش إنك لاحب البقاع إلى الله ولول أول بيت : ظ 
اني أخرجت منك ما خرجت .. » . 0 .. إن أَوْلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَذِي وبتؤجيه من الله:وإرشادة ٠‏ ثى إبراهيم 
وقد أجمع العلماء على أن «دمكةء بِبَكةَ مُبَارَكاً وَمُدىٌ لِلْعَالَمِينَ 4 وابنه الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة 
و ١‏ المدينة . ثم « بيت المقدس . , أفضل (العمران : 45) . . وحديث عن أول مسجد والسلام بيت الله اليفييد مزلي 
بقاع الأرض . وضعه الله في ارضه وجعله للناس ظ سَوَاءْ ‏ قاعدة التوحيد ف« آلا تُشْرِكَ بي شَيْئاً © . 
والحديث عن عمارة ١‏ مكة , التي يرجع الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادٍ 4 (الحج:10) حيث ‏ خصيصاً ٠‏ بلطائفين و وَالْقَائْمِين وَالوكُع 
تاريخها إلى عهد ابينا إبراهيم وابنه الضلاة بعائة. آلف صللآةاقيما سبؤاة :. السّجُونٍ » لله وحده .. قال تعالى : 


09 


010001291021١.‏ أل 0011/00154. 01 0 ع2 . الالالالانا//:5 ماما 


21131 عع ملعم //:و مط 


/ 7 414 7-4 


704 
سر ِِ ازور 720 


در 


7 17 1 غأرو 
3204 


ُُ 144 


وَإِدْ يَوَأنَا إبْرَاهِيمَ مَكَان الْبَيْتِ 
آن لا تُشرك بي شَيْئاً وَطَهْرْ بيت ِطائِفِين 
وَالْقَائمِينٌ وَالرّكع السُحُورِ » 
(الحج )3١:‏ . ٍ 

وبقي البيت ؛ ولم يرل ٠‏ معمورا تعمره ذرية 
٠‏ إبراهيم . و . إسماعيل . بالطواف 
والصلاة والدغاء .. وقد شاء الله أن ينهدم 
البيت بعد « إنراهيم » فتبنيه « العمالقة » . 
ثم انهدم أخرى فبنته « جرهم » . وانهدم 
خالكة فكان بناء. ٠.‏ قووش .+ 


حريق الكعبة .. وبناء قريشس 

كانت الكعبة ؛ قبل بناء قريش لها , مبنية 
يرضم بابس ليس بيمدر .. وكان بابها 
بالآرض .. ولم يكن لها سقف وإنما تدلى 
الكسوة على الجدر من الخارج وتربط من اعلى 
الجدر من بطنها .. ولذلك . عندما ذهيت امرأة 
تجمرها. فطارت من مجمرتها شرارة , 
احترقت كسوة «١‏ الكعبة ٠‏ وتوهنت جدرانها 
من كل جانب .. ثم جاء سيل عظيم بعد ذلك ٠‏ 
دخل ٠١‏ الكعبة » وصدّع جدرانها .. 

وكان ذلك مدعاة لان تجمع « قريش »٠‏ على 
هدم الكعبة وإعادة بنائها .. ولما بلغوا 
الأساس الذي رفع عليه إبراهيم و إسماعيل 
القواعد . أبصروا حجارة وٌصفت : ١‏ كانها 
الإبل الخلف ٠‏ لا يطيق الحجر منها ثلاثون 
رجلا .. يحرك الواحد فترتج جوانيها .. 
ثم قلّت النفقة التي جمعوها عن أن تبلغ لهم 
عمارة « الكعبة ٠‏ كلها. فأجمعوا على أن 
بقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه 
من بناء « الكعية » ويتركوا بقيتها في الحجر , 
عليه خقاار مطاف طوف التاس عن وولقة ب 
فينوها بساف من حجارة وساف من خشب بين 
الحجارة : وزادذوا فى ازتفاعها من اخارحها 
فجعلوها ثمانية عشر ذراعاً . وقد تكون 
شبئعة: ها حطو) انستققهنا متها . 

أما باب « الكعية ؛ , وكان بالأرض على عهد 
د إبراهيم». عليه الصلاة والسلام 
و١‏ جرهم ٠‏ فجعلوه مرتفعاً . ليس كي 
لا تدخلها السيول كما قالوا . ولكن « تعززا , 
لتلا بدخلها احد إلا من ارادوا ؛ فكانوا إذا 
كرهوا ان يدخلها الرجل يدعونه يرتقي حتى 
إذا كاد أن ددخل دفعوه فسقط » . كما أخير 
بذلك الرسول وَل . 
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وثبت أن الرسول يك . شارك في هذا البناء 
حيث كان ينقل الحجارة بيديه الشريفتين .. 
ولعل 'أعَظم .ما سجّله له التاريخ في :ذلك .د ريه 
الصائب ٠‏ لقريش ٠»‏ حين ارتضت به حكماً يوم 
القكلفت قر شيع السين الافوق :: 


واحترقت ٠‏ الكعبة » ثانية في الثالث من 
ربيع الأول عام 4"ه ,؛ حين كان جيبش 
« يزيد بن معاوية ٠‏ بقيادة « الحصين بن 
نمير الكندي ٠‏ يقاتل + عبدالله بن الزبير » 
واأضصحجابه في + مكة , .. فيينما ١‏ ابن 
الزبير » واصحابه يتحصنون بالمسجد 
الحرام وحول الكعبة . كان « الحصين » 
يرميهم بالمنجنيق الذي نصبه على جبل ابي 
قبيس .. فكانت الحجارة تصيب ٠‏ الكعبة , 
حتى تخرقت كسوتها وتوهنت .. 

والحال على ذلك . ذهب رجل من اصحاب 
« عبدالله بن الزبير» . يوقد ناراً في بعض 
الخيام التي نصبوها في المسجد . فطارت 
شرارة فاحترقت .. ثم طارت الرياح بلهب 
تلك النار فاحترقت كسوة ١‏ الكعية , 
والخشب الذي بين البناء .. 

أدى ذلك الحريق إلى إضعاف جدارات 
د الكعنة , هتى إنها - كنا قوق الرواة. 
لَتَتَقضن من اعلاها إلى اسفلها وتقع 
الحمام عليها فتتناثر حجارتها وهي مجردة 
متنوهة من كل جانب » . 

وعزم « عمد الله بن الزبير » بعد أن فك 
الحصار من حوله ؛ أن يعيد بناءها » وكان 
يحب أن يكون هو الذي يردها على ما قال 
رسول الله ييه على قواعد إبراهيم وعلى 
ما وصفه رسول الله يَكِندِ + لعائشة » رضي الله 
عنها : 

[ إن قومك استقصروا في بناء البدت .. 
ولولا حداثة عهد قومك بالكفر . أاعدت فيه 


ّّه|زظؤ|ؤ|># 1# 1 1 ج#[آ[ظ[ظ[ظ[ظ[ظ! 


ما نركوا منه له ... | : 

ولذلك كان ابرن ما قام بة ه عندالل من 
الزبير » حين أعاد بناء « الكعية ٠»‏ أن ادخل 
الحجر فيها وأضافه إليها .. ثم زاد ارتفاعها 
تسعة أذرع أخرى ليصبح سبعة وعشرين 
ذراعاً .. وجعل لبابها مصراعين ( وكان 
واحداً ) طولهما أحد عشر ذراعاً .. ثم جعل لها 
بابا اخر في ظهرها بإزاء الباب الذي في 
وجهها .. 


بناء الحجاج بن يوسف 


ولما دخل ٠‏ الحجاج بن دوسف ؛, مكة بعد 
استشهاد «١‏ عبدالل بن الزبير» كتب إلى 
٠‏ عبدالملك بن مروان ٠‏ حول بناء 
٠‏ ابن الزبير » للكعبة . واستأذنه في أن يردها 
على ما كانت عليه في الجاهلية ٠١‏ بناء 
قريش » ..فكتب إليه « عبدالملك » 
بابها الغربي الذي فتح « ابن الزبير » واهدم 
ما كان زاد فيها من الحجر واكبسها بها على 
ما كانت عليه .. 

وعلى ذلك , فكل ما في « الكعية » هو بناء 
٠‏ عبدالس بن الزبيرء رضي الله عنه, 
إلا الجدر الذي في الحجر فهو بناء 
٠‏ الحجاج بن يوسف » . 


العثمانيون يعيدون بناء الكعبة 


بُنيت ١‏ الكعبة ٠‏ للمرة الحادية عشرة 
عام 79١٠ه‏ في عهد + السلطان مراد بن 


السلطان أحمد.ء من سلاطين 
« آل عثمان » .. حين حدث في أوائل القرن 


التاسع عشر تشقق بالجدار الشامي , 
وازداد عام 9١١٠ه‏ عندما وقع مطر 
٠‏ بمكة » جاء على اثره السيل فدخل المسجد 
الحرام قانهلت مياه الأمطار إلى داخل 
« الكعبة .» من سطحها واصاب الجدارين 


١-3و‏ العلمفة | آبان عل 


ميقات اهل المدينة المنورة 1 والاها ومر عليها . 


. الجحفة : ميقات اهل الشبام ومو امقر .وما والاها ومر عليها (رابغ الآن)‎ ٠ 


“ - يلملم : ميقات اهل 
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نمث ) وما والاها ومر عليها ( السعزية ‏ 5 ). 
+24- ققحون المنازل . ميقات اهل نجد وما والاها ومر عليها ( السيل 00 
ه - ذات عرق : ميقات اهل العراق وما والاها ومر عليها ( الخريد ريبات + ) 
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الشرقي والغربي وجدران الحجر , 
فتصدعت .. وقد عالج ذلك ١‏ السلطان 
أحمد بن السلطان محمد » بان عمل للكعبة 
نطاقاً من النحاس الاصفر مغلفاً بالذهب . 

إلا انه وفي التاسع عشر من شعبان 
6٠ه.‏ وقع مطر غزير بمكة وضواحيها 
لم يسبق له مثيل 2 ونزل معه بَرَدْ كثير 
وجرى السيل في وادي ١‏ إبراهيم » فجرف 
ما وجده أمامه من البيوت والدكاكين 
والأخشاب والأتربة ودخل بها إلى بيت الله 
الحرام ... ودخل السديل ١‏ الكعبة , بارتفاع 
مترين عن قفل بابها .. وقد سقط بسبب ذلك 
السيل . الجدار الشامي وبعض الجدار 
الشرقي والغربي . وبعض السقف . 

وبعد بضعة أيام شرع المهندس «٠‏ علي بن 
شمس الدين » يستر حول الكعبة بأخشاب 
من جذوع النخل واستمر العمل بذلك سيعة 
عشر دوماً ( من 7١‏ رمضان إلى ١‏ شوال 
6هه) ثم البست ثوبا صبغ باللون 
الأخضر .. 

وال 1" شوال وصل إلى مكة « رضوان 
آغا » , من حاشية البلاط الملكي ؛ مندوباً من 
قبل « محمد على باشا » والي مصر الذي خوله 
صلاحية ثامة لأتحان التدابير المستعجلة .. 

وبدأ « رضوان آغا ٠‏ عمله في التاسع 
والعشرين من شوال بتنظيف الحرم والشوارع 
المحيطة به مما قد تراكم من أطمار السيل 
والطين الذي غشيه والذي قيل : إنه كان 
كالجبال الراسيات .. ثم انضرف بعد ذلك إلى 
تصليح ما خرّبه السيل في الشوارع والبرك 
والعيون ومدرج « مفى ٠‏ وقد انتهى من ذلك في 
تاسع ربيع الآخر من عام آلف وأربعين 
للهجرة . 

وفي الثاني والعشرين من ربيع الآخر بدأ 
العمل في عمارة الكعبة المشرفة وإصلاح 
الخراب الذي أصابها .. وقد تم الفراغ من 
ذلك في أول ذي الحجة من العام نفسه . 

ويذكر المؤرخون أنه بعد مضي سنتين على 
عمارة « السلطان مراد » , نزلت امطار غزيرة 
في « مكة . أثّرت على سقف الكعبة .. فجاء 
٠‏ رضوان آغا . للمرة الثانية في ذي الحجة 
من عام 44 ١٠ه‏ . استجابة لامر ء السلطان 
مراد . .. حيث اصلح سقف ٠‏ الكعية » 
وجِدّد بابها وطلاه بالذهب .. كما بنى مقام 
إبراهيم وفرش المسجد بالحصباء وسطح 


01000121021١. 


الشيخ عبدالل بن سليمان بن عبيد نائب 
الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين 


٠‏ ححح©© حأ#أكلد2 


د الكعية . بالرخام الأسيسض » واصلح 


المماشي .. 


السابعة عشرة من الهجرة في عهد أمير المؤمنين 
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© :هسة : 
طواف القدوم بعد 


عرفة) والوقوف 


العودة إليها : 
طواف الإفاضة .. 
وطواف الوداع 
قبل المفادرة . 


ه عمر بن الخطاب » رضي الله عنه .. وظلت 
عمارته نتجدد وتتوسع عبر العصور .. 

وقد روي عن ابن جريج قوله في وصف 
المتتجد. التغرام وغئارة > حو + له 

ه ليس عليه جدران محاطة . إنما كانت 
الدور محدقة به من كل جانب ؛ غير أن دين 
الدور ابواباً يدخل متها الناس من كل 


ست 
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8 الحجاج بعد نزو لهم من الباخرة ف الطريق إلى مكة المكرمة لأداء المناسك 8 


ناحية .. فضاق على الناس . فاشترى 
٠‏ عمر بن الخطاب , رضي الله عنه دوراً 
فهدمها وهدم على من قرب من المسجد وابى 
يعضهم. أن جاجد اللمن: وتمنع عن :البيع 
فوضعت أثمانها في خزانة الكعية حتى 
اخذوها بعد . ثم أحاط عليه جداراً صغيراً 
وقال لهم عمر : إنما نزلتم على الكعبة , فهو 
فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم . 

وف زمن « عثمان بن عفان » رضي الله 
عنه . كثر الناس أيضاً . فوسّع المسجد ثانية 
وزاد عليه . 

وكانت الزبادة الثالثة سنة 4 5ه على بد 
ه عبد الله بن الزبير»ء حيث وجد المسجد 
محاطاً بجدار صغير. غير مسقف . 
فاشترى دوراً من الناس وادخلها في 
المسجد . 

أما « عمد الملك بن مروان » فلم يزد في 
المسجد وإنما عمره ورفع جدرانه وسقفه 


محسلة الا مسة ذ و الحجة 2١1.9‏ 
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© حيث نحر الذي 


.. ورمي الجمرات يوم النحر وايام النشريق * 


بالساج ٠‏ وجعل في رؤوس الأساطين خمسين 
مكقالة من.ذفت- أل زالسن كل 'انتطوافة +: 


وفي عام 49ه . كانت العمارة الخامسة 
الحرام على يد «الوليد بن 
عبدالملك بن مروان ..٠»‏ حيث نقض عمل 
د عند املك ». وعمله عملا محكماً ؛ وأزر 
السجد. بالرخام من واكللة ... ويعتبر 
ه الؤكفد + آول هن تقل إى. السجد اناظين 
الرخام + فعمله ينطاق واحد بأساظين الرخام : 
وجعل في وجه الطيقان في أعلاها الفسيفساء » 
وسقف المسجد بالساج المزخرف ؛ وجعل على 
رؤؤوس الاساطين الذفب على صفايح الشبه من 
الصفر . كما جعل للمسجد شرافات . 
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عمارة ابي جعفر المنصور [/11ه] : 


لم يعمر المسجد الحرام بعد ٠‏ الوليد بن 
عدد الملك . أحد من الخلفاء ولم يزد فيه 
شيئاً . حتى كان «١‏ أبو جعفر المنصور » , 
فزاد في شقه الشامي الذي يلي دار العجلة ودار 
الندوة في اسفله . ولم يزد عليه في اعلاه ولا في 
شقه الذي يلي الوادي .. وكان من الدور التي 
اشتراها وأدخلها في المسجد : بعض دار 
شيبة بن عثمان » وأكثردار الندوة .. وقد عمل 
٠‏ ابو جعفر . للمسجد طاقاً واحداً ‏ وازر من 
داخله بالرخام ٠‏ وجعل في وجه الأساطين 
الفسيفساء .. وقد استغرق عمله الفترة من 


المحرم سنة ١ه‏ إلى ذي الحجة سنة © مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام .. 8 فسن . الخ ونه 
٠هش.‏ قال تعالى : وا نَخِذو ا من مَقَام إْرَاهِيمٌ مُصّلى4 8 1[ هلتيى ] © 
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مممارة المهدى الأولى [١١١اه]‏ : 


عندما حج ١‏ المهدي ,» سنة ١١١ه‏ ؛ جرد 
٠‏ الكعبة . مما كان عليها من الثياب . وامر 
بعمارة المسحد الحرام وأن يُزاد في أعلاه 
ويُشترى ما كان في ذلك الموضع من الدور .. 
وقد مضى بجدر المسجد الذي يلي الوادي حتى 
انتهى إلى باب بني هاشم ( باب البطحاء ) .. 
وقد التقى بناء « المهدي » مع بناء « أبي 
جعفر ٠‏ قريبا من دار شيبة .. 

ومن أبرز أعمال « المهدي » في زيادته 
الأولى ٠‏ إضافته للمسجد خمسة أبواب : باب 
داره شيبة بن عثمان ٠‏ وكان من طاق واحد ٠‏ 
الباب الكبير وهو ما يعرف اليوم بباب « بني 
شيبة الكبير » وهو ثلاثة طيقان ؛ الباب الذي 
في « دار القوارير » وكان شارعاً على رحبة في 
موضع الدار وهو من طاق واحد . باب 
٠‏ النبي » وكيد وهو الباب الذي مقابل زقاق 
٠‏ العطارين » وهو الزقاق الذي يسلك منه إلى 
بيت ٠‏ خديجة بنت خويلد » رضي الله عنها 
وهو طاق واحد ؛ والخامس باب « العبّاس بن 
عبد المطلب , وهو ثلاثة طيقان وفيه 
اسطوانتان . 


رادادة المهدى الثانية [لاكاه] 577 


حكى الأزرقي ( عن جده ) في كتابه 
٠‏ أخبار مكة + أأعة:: لا بنى « المهدي , 
المسجد الحرام وزاد الزيادة الأولى . اتسع 
أعلاه وأسسفله وشقه الذي يلي دار الندوة 
الشامي وضاق شقه اليماني الذي د يلي الوادي 
وآلنصفا فكاتت ١‏ الكفنة » ق شق :االسجد .. 


يعتبر ( باب إبراهيم ) آخر زيادة إلى 
المسجد الحرام في عهد خلفاء بني 
العباس .. ويقع في الجانب الغربي من 
المسجد على ساحة من الأرض كانت تقع بين 
٠‏ الخياطين » وباب « بني جمح ٠‏ . فجمع 
بين البابين وأدخلت الساحة في المسجد 
الحرام .. وجعل باب إبراهيم عوضاً عن 
البابين .. وم ذلك سنة 1١٠5ه‏ في عهد 
« المقتدر بالله » العباسي . 


ال ا ا ا 


لعل من اعظم الآثار العثمانية ما قام به 
« السلطان سلديم » سنة 4/١49ه‏ من عمارة 
وتجديدٍ للمسجد الحرام ؛ لا يزال باقياً حتى 
يومنا هذا .. فبعد حريق 7٠8ه‏ الذي وقع في 
المسجد الحرام . وماقام به السلطان 
« برقوق » سلطان مصر من ترميم للمسجد 
وإصلاح حيث جعل سقفه من الخشب ؛ صار 
في المسجد وهن وخراب .. فلما انتهت الخلافة 
إلى السلطان « سيليم » 
وأن لا يسقف بالخشب بل يجعل سقفه قبباً .. 

ولماتوفي السلطان سليم ( سنة 9457ه ) 
قبل إتمام تعمير المسجد الحرام ٠‏ اتمه من 
بعده ابنه السلطان « مراد الثالث » : وكان 


٠‏ أمر بهدمه وتجديده 


الفراغ من تعميره سدكة 1ه ٠‏ وهي العمارة 
القائمة ا 


التوسعة السعودية للمسحد الحرام 


رغم تزايد عدد المسلمين ورواد المسجد 
الخراء . عبر القصور والأجيال : إلا أن 
مساحته بقيت عند الحد الذي بلغته بعد زيادة 
الخليفة العباسي «١‏ المقتدر بالله » .. ولم يزد 
أحد من رعاة المسلمين شيرا في مساحته لقرابة 
الفٍ وسبعين عاماً تقريباً .. حتى كان عهد 
الملك « عبد العزيز » ال سعود رحمه الله . 

في عام اه 2 قم وضع الححر 
الاساس في توسعة المسجد الحرام .. وتم 
إنجاز العمل على ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى[/1/ا١77/8-1اه]:‏ 


وهي مرحلة البناء والتأسيس لما بعدها من 
ماحل ...وفك ركد الأمدل.هيها حول السعى ..: 
حيث هدمت البيوت والدكاكين التي كانت 
ضائيي لض +وكان جتقنها تسل السقى 
عن المسجد الحرام .. وقد بني المسعى من 
طابقين جعل للأول ثمانية أبواب ٠؛‏ وللثاني بابان 
من خارج الحرم ؛ أحدهما عند الصفا والآخر 
عند المروة .. كما تم يناء وتسقيق القسم :الأول 
هن الطبقة الأولى للرواق الجديد الذي يكوّن 
القسم الجنوبي من التوسعة ( يمتد هذا 


اش" حدود الحرم 8 


نصيت عل يدون الكرمر 


. والانصاب على راس جبل 
اغلام. في جهات متا ذكرها ,/ 0 غواب'.. 


الحل وبعضها في الحرم . 
5ه المقطع او الصفاح : قْ 


نوبنو|(|0|0|و#و91#1#إ|”'|[[ك[آ[آ[آ[آ[ك[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ظ[ 


5 الازرقي في 0 اخبار مكة , 7 
١‏ - التنعيم : في طريق 


[ 2 الحديبية : في طريق 
وعكلى عشبرة 


طريق نجد والعراق .. 


على سيبعة أميال. 


ورأى ١‏ الكعبة ٠‏ في شق من المسجد 
الخرائدء ره ؤلكه ولعت أن عقون امتدسكة 
لين 

بدا العمل سنئة 1717ه بشراء الدور 
وهدمها .. ثم إدخالها في المسجد 
البناء بأساطين الرخام . أما السقف فكان 
بالساج المذهب المنقوش .. 

ولما توفي + المهدي » ( سنة 79١1ه‏ ) لم 
يكن العمل هد. اكقيل, بعد زإضا يلغ منتيى 
أساطين الرخام في ؛سفل المسجد .. فواصله 
خلفه أمير المؤمنين «, موسى , .. 


.. وقد كان 


عمآآوروروو 2 


محصلة الا مسة ذ و الححة ؟. :اه 
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المدينة الغربي .. وعلى ' 
بعد ثلاثة اميال . حيث 


الأانصاب على راس ثنية ١‏ 
( ذات الحنظل ) . فماكان 
من وجهها في هذا الشق ‏ 
فهو حرم . وماكان, في 


ظهرفا فهو حلّ . 


١‏ - اضاءة .لبن : في طريق 


المدينة من جهة تهامة 
وعلى بعد سبعة اميال .. 
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و 


على راس (التخابر) الذي 
يصب في الاعشاش . 


4 -ذات السليم : في طريق 
عرفات والطائف واليمن 
7 .من جهة جبل كرا .. وعلى 


والانصاب على راس شنية 
ابن كرير التي تسمى 


الضحاضح . فبعضها في 
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ة-المستوفرة : 


والأنصاب على راس ثنية 
خل ؛ منتهى الحرم . 

في طريق 
الجعرانة. على تسعة 
أميال .. والانصاب على 
راس (شرير) فما سال منها 
وما سال منها على شعب 
بني عبدالته بن أسيد فهو 
حرم . 


#444 >> كي 00ر22 
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القسم من غربي الصفا إلى ما يقابل باب ٠‏ أم 
هانىء » ) , 


المرحلة الثانية[1/4١1-*.1/8اه]‏ : 
الحتع ا ل ل 


كانت المساحة اللازمة من الأرض التي 
ستقام عليها مباني هذه المرحلة قد مُهدت في 
المرحلة الأولى . فهدم ما كان قائماً عليها من 
المبانى ونقلت أنقاضها وسُويت أرضها 
بمستوى أرض الحرم ٠‏ ومن المباني التي تم 
إنجازها في هذه المرحلة : 

بناء وتسقيف القسم الثاني من الرواق 
الجنوبي الجديد الذي يمتد بين ما يقابل باب 
٠‏ آم هاني » وباب إبراهيم ( بطابقيه الأول 
والثاني وطبقة البدرومات التي تحته ) .. وقد 
اكتمل بذلك بناء هذا الرواق الذي يكون الجانب 
الجنوبى للتوسعة .. كما جَعِلَ جانب من واجهة 
الطبقة الأولى من هذا الرواق , سبيلاً لسقيا 
الحجاج من ماء زمزم . وفي نهاية واجهة هذه 
الطبقة . اقيم مدخل ضضخم من ثلاثة ابواب 
كبيرة أطلق عليها اسم ( باب الملك سعود ) . 

وقد اقيمت فوق الطبقة الثانية لهذا 
الرواق طبقة ثالثة تمتد بين ما يقابل باب 
٠‏ أه شاني » وباب « إنراهدم » .. وتم تأسيس 
ثلاث منارات : واحدة بجانب الصفا 
والأخريان بجانبي باب ٠‏ الملك سعود » . 

وف أثناء ذلك : تم هدم ١8‏ خلوة : في 
واجهتي باب « اجياد » وباب « السلام » من 
العمارة القديمة . كان السقاة يتخذونها مخازن 
لحفظ ماء زمزم لسقيا الحجاج .. كما هدمت في 
واجهة « أحناد ». المدارس التي كانت 
ملتصقة بالحرم . وبهدمها صار بإمكان 
المصلين قي الطبقة الأولى من الرواق 
الحديد . مشاهدة الكعية . 


ا سي 
المرحلة الثالثة [ 787 اه ]... 
لص يت 


بدات هذه المرحلة في مطلع سنة 
5ه لإكمال ما كان قد شرع فيه في 
المرحلة الثانية .. فتم هدم المباني التي كانت 
قائمة على الأرض اللازمة لبناء القسم الثاني 
من رواق الجافب الغربي للتوسغة « وكان 
القسم الأول قد أعد في المرحلة الثانية » .. 
ويمتد رواق الجانب الغربي من حيث انتهى 
الرواق الجنوبي عندما يقابل باب « إبراهيم » 
وينتهي عند باب « العمرة » .. وقد تم تسقيفه 
قيما بعد ذلك .. 


01000129102١. 


وفي تلك الأثناء كان العمل جار للإعداد 
لرواق الجانب الشمالي للتوسعة ٠‏ وهو يمند من 
باب « العمرة , إلى باب « السبلام » . 

وقد بلغت مساحة المسجد الحرام بعد هذه 
التوسعة التي اضافت إليه طابقين من الأروقة 
وبدرومات كما صار المسعى بموجبها جزءاً من 
الحرم . )١110174(‏ متراً مربعاً .. 

ولا تزال أعمال العمارة والتجديد في المسجد 
الحرام » تمضي حتى يومنا الحاضر , وكلما 
دعت الحاجة إلى ذلك . 
مشر وعات الرئاسة العامة 
لشلؤون الحرمين : 
55 تتو لى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
الشريفين . مسؤولية الإشراف على الحرم 
المكي والمسحجد النبوي .. وخدمتهما . 
رعاية لحرمتهما وسعيا وراء افضل السبل 
لإراحة روّادهما . 

وحول المشروعات التي تقوم بها الرئاسة 
حالياً في الحرم المكي . التقت [ الآأمة ] 
بالشيخ عبدالل بن سليمان بن عبيد نائب 
الرئيس العام .. فقال : 

.. تتلخص المشروعات التي تقوم بها 
الرئاسة حالياً في الحرم المكي الشريف في : 
أولا- جيسورالمسعى 5 

تنفين أربعة جسور داخل المسعى ٠‏ وذلك 
لتسهيل عملية دخول وخروج الحجاج والزوار 
إلى الحرم دون التقاطع مع الساعين .. وبذلك 
يتيسر أمر السعي .. وستكون هذه الجسور 
التي بدا العمل فيها في منتصف شعبان 
الماضي . جاهزة للاستخدام قبل موسم الحج 
الحالي .. وقد صنعت هذه الجسور من 
الألمونيوم والحديد الصلب القابل للتفكيك في 
أي وقت .. ويتناسب منظرها مع المنظر العام 
للمسعى .. وبلغت تكلفة المشروع ١١‏ مليون 
ربال . 
ثانياً - تكييف وتبريد مجمع زمزم ؛ 

تنفيذن مشروع تكييف وتبريد مجمع رمرم 
حول البئر .. حيث يتم رفع آكاء 4 واسياء هن 
البئر إلى المجمع الذي يحتوي على "1١‏ 
صنبوراً ٠‏ قسم منها للرجال ٠‏ وقسم للنساء .. 

كما سيتم عمل مجمعات أخرى في نهاية 
اروقة الحرم بأدواره الثلاثة ( البدروم ‏ الدور 
الأرضي - الدور الأول ) ليصل إليها ماء زمزم 
ميردأ - آليا "كنا في مجمع زمرم 5 

وتم تنفيذ ثلاثة مجمعات خارج الحرم 
الشريف ٠‏ خصيصاً للراغبين في التزود بماء 
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زمزم ونقله بأني وسيلة كانت ٠‏ سواء يالجوالين 
أو بالسيارات مت 

وقد أعدت الرئاسة خمسة آلاف ثلاجة 
موزعة على أدوار الحرم وصحن المطاف . وذلك 
لتسهيل تناول الماء البارد لرؤاد بيت الله 
الحزاخ , 

تعاقدت الرئاسة مم أشهر موردي ١‏ لسجاد 
الفاخر لتكملة فرش الحرم الشريف خاضصة 
8 البدروم » (القبوّ) الذي سيفنتح قربيا 
رابعاً - توسعة الحرم : 
الغربية : وذلك بهدام السوق | لصفم وما حوله 
إعدادة للصلاة بصورة مؤقتة وذلك بفرشه 
وإقامة المظلات اللازمة لوقاية المصلين اشعة 
الشمس .. وسيتم إعداده إعداداً كاملا بعد 

أيضاً هناك مشاريع للتوسعة في ساحات 
الحرم من جميع الجهات ٠‏ وسيتم البدء فيها 
تباعاً .. 

ومن المشروعات المقترحة : إعداد مواقف 
للسيارات حول الحرم وبأدوار متكررة » وعمل 
دورات مياه وأماكن للوضوء حول الساحات 7 


المسجد النبوي الشريف 


ساد تمعد اليك ل 1 

كان اول عمل قام به النبي كف في المدينة 
المنورة . بعد ان آخى بين المهاجرين 
والأنصار » أن اختط مسجده الشريف في 
مدرك ناقته أمام محلة ١‏ بني النجار » . 
وكان المحل مربداً للتمر يملكه غلامان 
يتيمان في حجر ١‏ اسعد بن زرارة » .. 
فاشتراه منهما . 

وعلى مساحة (4414*) ذراعاً مربعاً وقيل 
(444") ذراعاً . بنى مسجده .. جعل جدرانه 
من اللبن واعمدته من جذوع النخل ٠‏ وسقفه 
من الجريد . وكان ارتفاعه لا يزيد عن القامة 
إلا قليلاً .. وجعل له ثلاثة أبواب : 

باب عائشة . وباب عاتكة . وباب 
ملدكة . 

وحتى السنة الثانية » كانت قبلة المسجد 
( في شماله ) إلى بيت المقدس .. ولما نزل قول 
ال تعالى : 
( قن نْرَى تَقَنْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءٍ فلمُوَلَيَمَكَ 
الخكرام ... » (البقرة: ٠ )١844‏ حول 


نالك 
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النبي كل القبلة باتجاه الكعبة المشرفة وأغلق 
باب ل ل مليكة #أههء 


بعد عودته يَِةِ في السنة السابعة من خيبر 
وراد قيه من شاحية المشرق والمقرت. :: 


رباده عمر بن الخحطاب رضي الله عنه 
[ 1ه ] 

كانت اول نوسعة للمسجد النبوي 
الشريف بعد الرسول كله على يد امير 
المؤمنين ٠‏ عمر بن الخطاب ٠‏ رضي الله عنه 
في السنة السابعة عشرة للهجرة .. حيث زاد 
فيه من ناحية القبلة وأدخل بعضاً من دار 
٠‏ العباس بن عبد المطلب ٠‏ رضي الله عنه 
فيه .. فبلغت بذلك مساحة المسجد هلاه" 
متراً مريعاً .. واستبدل أعمدته بجذوع 


اشر ١‏ وجبفل له ينيك 'انوات. عدا هركن عنقا 
من القبلة بحصباء من الوادي المبارك : 


0 وادي العقديق ا 
زبادهة عتمان بن عفان رضى الله عنه 
| 5 . ٠ه‏ | 


أما ٠‏ عثمان بن عفان » رضي الله عنه فقد 
زاد في المسجد في جهاته الشمالية والغربية 
والجنوبية . ولم يزد في شرقيه .. وابتاع 
بقية دار ٠‏ العباس ٠‏ فاختطها في المسجد 
إلا بضعة عشر ذراعاً . ادخلها . فيما بعد , 
٠‏ عمربن عبد العزيز. في خلافة 
د الوليد » . 

كان بناء ٠‏ عثمان ٠»‏ بالحجارة المنقوشة 
والقصّة والخشب والجريد ٠‏ وبيّضه بالقصّة 
وحخصبه بالحصياء .. وقد استغرق ذلك : 


7 
7 
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لللنا 
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© قال تعالى : ١‏ إن الصّفا و الْمَزوة من شَعَائْرٍ الله . فَصْ حَيْ الْبَنْتَ أو اغتَمَر 


قلا جِنَاحَ عَلَنْه أن يتطواف بهما . ومن تطواع خَيْرا ان الله شَاكِرُ عَلِيمُ 6 8 


الفترة من رببع الأول سئة 19ه إلى الأول 
من المحرم سيفة ٠*“اها.‏ 


زيادة الوليد بن عبد الملك [91ه] 


ولا كان زمن١‏ الوليد بن عبدالملك » , 
كتب إلى « عمر بن عبدالعزيز » وقد كان 
أميرا على المدينة » بهدم المسجد النبوى .. 
فهدمه « عمر ؛ سسدئة ١9ه‏ واشترى ما حوله 
حتى بلغت مساحة المسجد ما قدّر ب٠5414‏ 
متراً مربعاً . وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة 
والقصّة الجيدة وعمله بالفسيفساء والمرمر 
وعمل سقفه بالساج والذهب .. كما هدم حُجر 
أزواج النبي كَل وأدخلها في المسجد وأدخل 
قبر النبي وق في المسجد كذلك . وجعل 
للمسجد اربع منارات في كل زاوية منارة يُؤذن 
ويُعتبر ٠‏ عمر بن عبدالعزيز » اول من 
أحدث الشرفات والمحراب في المسجد إن لم 
تكن فيه من قبل . 
راد 5 المهدي سن المنصور [5©6اق]: 
زاد « المهدي » فى المسجد من ناحية 
الشمال فقط . واصبحت مساحة المسجد فيْ 
عهده 885٠‏ متثرا مربعا .. وجعل له عشرين 
بابأً » وكان من بين الدور التي ابتاعها وأدخلها 


عيد الله بن مسبعود ) ودار « المسور بن 
مخرمة الزهري 2٠‏ وقد فرغ من بنيان 


المسحد النبوى الشريف عبر العصور 


ولم تتوقف عمارة المسجد النبوي وتجديده 


الاو رار 


6 
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وتوسعثه جِيَد 'الحدا الذئئ. 'انتهى | إليه. عفل 
« المهدي بن المنصور » . وإنما استمرت عير 
العصور وكلما جاء حاكم أو راع « كان يبذل 
جهده للاهتمام بمسجد الرسول كله . . ولعل 
أبرز عمارة في الحقب الماضية هى العمازة التى 
تمت في عهد السلطان العثماتى « عبدالمجيد » 
حيث استغرقت عمليات التوسعة والعمارة 
ثلاثة عشير عاماً [هن 50؟1١ه‏ إلى 
ااه ]. 


اول - توسعة الملك عبدالعزيز السعود : 
في شعبان 758١اه‏ أعلن الملك 
« عبدالعزيز ٠‏ السعود عزمه على توسعة 
المسجد النبوي الشريف .. وفي شوال 
تم تحديد الدُور التي تقرر إزالتها من 
حول المسجد ثم هدمت وبدا إثر ذلك 
الشرو ع في البناء وعمليات التوسعة .. 
وقد أبقت توسعة الملك « عبدالعزيز » على 
جانب من عمارة السلطان « عبدالمجيد » 
إلا أنها أزالت ما مساحته 5741 متراً مريعاً 
كان يُقام عليها : الرحبة « الحصوة » وخمسة 
اروقة مسقوفة بالقباب على أعمدة ضخمة , 
منارة « المجيدية » . وكانت في الجهة الشمالية 
الشرقية قزب باب «١‏ المجيدي » . منارة 
٠‏ الشكيلية » في الجهة الشمالية الغربية , 
« الكتاتيب » وهي مدارس لتعليم الأطفال 
القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن ٠‏ مكتبة 
الحرم النبوي التي كانت مقامة في طابق فوق 
٠‏ الكتاتيب » . باب المجيدي ومخازن الزيت . 
وقد أضضافت التوسعة السعودية إلى هذه 
المساحة 5٠074‏ متراً مريعاً لتصبح مساحة 
المسجد النبوي بذلك 157377 متراً مربعاً . 
وقد بلغ عدد اعمدة المسجد (4/4) 
عموداً , منها (؟”7؟) عموداً مستديراً 
بارتفاع خمسة أمتار .. وبلغ عدد ١‏ العقود 
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امشرو ع الملك فهد لتوسعة المسجد النبوي الشريف18 


المقوسة ٠‏ التي تحمل اسقف المسجد البالغ 
ارتفاعه )١7(‏ متراً . (189) عقدا .. وكسي 
السقف بالحجر الصناعي ذي اللون الأبيض 
الؤخرف .. كما بلغ عندد. ‏ التوافة. '(44) 
قافو ا.. تفرشت ارش السيد ناقوكام 
الانيض تتغلله اشيرطة من الرخام: الأسود. . 
كما كسيت بالسجاد الفاخر .. 

وأقيمت منارتان في الجهة الشمالية للمسجد 
بارتفاع )7١(‏ متراً لكل واحدة .. فبلغ عدد 
منارتان : المنارة الرئيسة في جنوب شرقي 
المسجد بجوار القبة الخضراء ومنارة باب 


ثانا 3 توسعة الملك فيصل : 
اه و1101 ا ا وا د 2503 
وفي عهد الملك « فيصل , رحمه الله . شهد 
المسجد النبوي الشريف التوسعة 
السعودية الثانية .. حيث دمت وازيلت 
الدور والأماكن الواقعة غربيٍ المسسجد وعلى 
مساحة )206٠0(‏ متراً مربعاً وغطيت بالمظلات 
وفرشت بالسجاد لاستيعاب المصلين .. وقد 
أوصلت هذه المظلات في عهد الملك « خالد » 
رحمه الله إلى شارع المناخة وعلى مساحة "4 
الف متر مريع .. كما أقيمت المراحيض 
وأماكن الوضوء للرجال واخرى للنساء في 
الجهة الشمالية الغربية من هذه المظلات . 
الوق حا مط تطتحطهها. .ع افر طنط 0 


ابر را 0 

ا يوماً إثر يوم ٠‏ تزداد جموع المسلمين 
المتجهة إلى الأراضي المقدسة : إلى بيت الله 
الحرام « بمكة المكرمة ٠‏ والمسجد النبوي 
الشريف « بالمدينة المنورة » .. حيث تضيق 
بهم المساحات والساحات المخصصة لأداء 
الصلاة . 


010001291021١. 


11101 


وعلى الرغم من أن مساحة المسجد النبوي 
الحالية تزيد عن ١7‏ ألف متر مربع إلا أنها لم 
تسع كل أعداد المصلين المتزايدة .. ومن هنا 
جاء « مشيروع الملك فهد لتوسعة المسجد 
النبوي الشريف » .. 

8 وحول المشروع . بقول الشيحخ 
٠‏ عبدالله بن سليمان بن عبيد » : 

وفقاً لما تم إعداده من دراسات وتصاميم 
هندسية ٠‏ فإن التوسعة الجديدة للمسجد 
التبوي الشريف ٠‏ تبلغ 47 ألف متر مربع , 
تمتد شرقاً حتى شارع ابي ذرّ بمحاذاة 
البقيع ٠‏ وغرباً في منطقة المظلات القائمة 
حالياً ٠‏ وشَمالاً إلى شارغ السحيمي .. وبهذة 
التوسعة الجديدة تصبح مساحة المسجد 
النبوي , 44 الف مش هريع افقرييا .. 

إضافة إلى ذلك . سيكون هناك ما يقدر 
ب58 ألف متر مربع ٠‏ كساحات واسعة تحيط 
بالمسجد النبوي . يمكن استخدامها لأداء 
الصلاة في أوقات الازدحام .. 

وسيتم تهيئة سطح المسجد وإعداده 
كمصلى يستوعب آلافاً إضافية من المصلين . 

كما سيتم بناء منارتين جديدتين ليصل عدد 
مناش. الميسجد .إن.ست. ويارتقاع 5 مثرا ..: 
وستكون هناك سيع بوابات رئيسة ( إضافة إلى 
البوابات المتوسطة والفرعية ) .. كما سيصل 
عدد المداخل والمخارج في هذه التوسعة 
ا 
كاله اللنضظ المطة . . 
الشيخ عمد الله : 

... سيشهد المسجد النبوي ٠‏ في التوسعة 
الجديدة بمشيئة الله : أكبر عملية تكييف هواء 
تتم في العالم لمكان من السعة بمثل سعة 
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© مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف .. 9 
المسجد النبوي .. إذ ستكون هناك فتحات في 
سقف المسجد . مساحة كل منها حوالي 
أريعمائة مثر مهربع, مغطاة بغطاء امي 
٠‏ اوتوماتيكي » يفتح ويقفل عند الحاجة .. 
ويتم التحكم فيها عبر أجهزة مركزية تحت بناء 
1 


وأشار الشيخ عبدالله إلى أنه سيتم إعادة 
بناء وتخطيط وإعمار المنطقة المحيطة بالمسجد 
من كل الجهات .. بحيث تشتمل على مواقف 
للسيارات (فوق سطح الأرض وتحته ) 
واسواق تجارية وأماكن للوضوء ودورات 
للعناه - كما ستخصص المناطق 'الشتجالية 
الغربية لتكون منطقة فنادق وخدمات .. 

8 وجدير بالذكر أن الطابع المعماري 
الإسلامي العربي (الأقواس والنقوش 
المعمارية ونقوش المنائر ) سيكون السمة 
المميزة للتوسعة السعودية الجديدة للمسجد 
النبوي. الشريقف .. 


© وعن الخدمات التي قامت بها الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين , مؤخراً بالمسجد 
النيوي . يقول الشيخ عبدالله : 

::. اقافت. الرئكاسة الغامة : يتوفتر ماء زمزم 
في المسجد النبوي وتبريده آلياً . وتوجد 
بالمسجد ثلاثة آلاف ثلاجة لحفظ الماء .. وتم 
إكمال فرشه بالسجاد الفاخر ؛ كما تم توسعة 
المكبرية ( وهي المرقاة التي يرقئ إليها المؤذن 
للاذان والإقامة ) وذلك لتستوعب الأجهزة 
الخاصة بمكبرات الصوت والمؤذنين » 
وأصبحت مساحتها ضعف مساحة المكبرية 
السابقة وبالخامات والنوعية نفسها . 


1117 7 
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رييب اا سي 22 ا 2 اااي 1 26 
ا للم بات ب ل يي 2 --- 0 لولج 


8ه إن لتادية فريضة الحج فوائد جليلة . و آثارا نفسية وتربوية . لا تعود على الفرد المسلم وحده .. بل تتعداه إلى 
كواب الابإضاعية وابإخلاعية وانتريوية ي امد السلاهي بومدة :وك فوضعه اياعر وحن على القادوين من الشفئ 


بقوله تعالى : ١‏ . 


ا عَلى النّاسِ حخ الت من استطاع إلنه سَبيلاً 00 ١‏ آل عمران ذا 


كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي كك قال ابش فسان كلق ميسن : شهادة ان لا اله إلا الل وان 
محمدا رسول الل . وإقام الصلاة . وإيناء الركاة . وحج البيت ٠‏ وصوم رمضان ) ! رواه البخاري ومسلم ١‏ . ذلك لأن 
المتامل في المنهج الإسلامي يدرك بوضوح انه يتضمن الخير للبشرية جمعاء ؛ فما من شيء فرضه الله عز وجل على المسلمين 
إلا وفيه صالحهم . وما من شيء نهاهم عنه إلا وفيه شر لهم 18 


مص سح يح ل 
ببوج77 2 يي 


والدين الإسلامي نهنم بسلامة الأجسام 1 
اهتمامه بسلامة النفوس والأرواح . 


وا مناف 2 م 
مَعْنُومَاتٍٍ غلى مَنَا َرفهُمَ فنا تهيمة 
الانيم | ... » (الحج/؟ 0 
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الع رين من اركان هذا الدين يحقق, 


الرحمن . والعيش في الرحاب المقدسة ايام 
معلومات . فيطرح مشاغل الدنيا خلف ظهره 
ويطهر قلبه وروحه وثيابه استعداداً للطواف 
بالبيت الطاهر امتثالاً لقوله تعالى : 
« .:: وَطَهُرْبَيْتِيَ لِلطَّائِفِين وَالْقَائْمِين وَالرُكُم 
السُجُودٍ 4» (الحج )١١:‏ . كما يترك المسلمون 
الافل والاوطان ليتجهوا إلى قبلة واحدة و إلى 
مهبط الوحي وارض الرسالات ٠‏ تحركهم 
عقيدة واحدة . وتدفعهم فريضة معلومة من 
الدين , فيجتمع الحجاج في تجرد وإيمان , 
وصفاء ومحية التماساً لمغفرة الله وطلياً 
لعفوه ورضاه . وبعباده المخلصين حيث 
يعيشون وسط ساحة كريمة تتجلى فيها وحدة 
المسلمين . وتتقوئ في رحابها الروابط 
الأآخوية . وتتدعم الصلات بين جماهير 
المسلمين في العالم قاطبة . 

ولا شك أن هذه الرحلة تجمع بين الجانب 
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الروحي والجانب السلوكي في الإنسان 


الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية يرفع من 
معنويات المسلم ويشعره بالعزة والقوة 


فإذا ما اجتمع المسلمون من مشارق الارض 
ومغاربها في مكان واحد لهدف واحد ؛ احس 
المسلم بالانتماء إلى امة قوية ومتماسكة هي 
الأمة الإسلامية . كما يشعر الجميع بالالفة 
والمحبة والتماسك والتازر . ذلك لأن المساواة 
بينهم تكون في: أبهى صورها واج معانيها ؛ 
حيث يقف المسلمون جميعا على صعيد واحد 
في وقت واحد . وكلهم قد اظهروا ضراعة 
وخشوعاً لله . لافرق بين جنس وجنس 
ولا غني وفقيرولا امنياز لفرد على فرد . كما ان 
الحج عامل فعال لتوحيد كلمة المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها . ومظهر رائع كريم 
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من مظاهر وحدة العقيدة الإسلامية التي 
تجمعهم على الحب في الله . وتهيء لهم فرص 
التعارف والتاخي التي يحس فيها المؤمن 
20 22 
مكان فهم جميعاً إخوة : ١‏ إِنْمَا المُؤْمِنُو 
قو ..: 4 (المجراك: 1 + 


الحج تر بية للارادة والسلوك 


ثم إنه من خلال الرحلة الروحية يكتسب 
المسلم بعض عادات السلوك التربوي 
المرغوب فيه ؛ كتقوية الإرادة والصبر وتربية 
النفس على تحمل المشاق ومساعدة القوي 
للضعديف ؛ وتقديم الغون لكبار اسن فتسود 
روح التعلون بين المسلمين عملا يقوله تعالى : 

« وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ وَالتقوء 6ت ونوا 
عَلَى د وَالْعُدْوَانِ 4 فضلا عن إنه يكتسب 


0 
0 


عادة النظام اثناء تادية شيغائّر:الحج . كما 
يشعر المسلم بالامن والامان أ والثة 
عندما بناحي خالقه دوم عرفاء نتهااء واحد 
اجتمع عليه المسلمون رغم اختّلاف لغاتهم 
ولهجاتهم هو لبيك اللهم لبيك . "حيث يسعد 


727 


الْقُنُوتُ 3 (الرعد 0 . 
ويبلغ هذا الاطمئنان 
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المسلم بانتصاره على قوئ الشر في نفسه 
الممثلة في إبليس اللعين . وذلك بعد رمي 
الجمار . 


كما يعود المسلم بذاكرته إلى الوراء ليتذكر 
الاحداث العظام التي غيرت وجه التاريخ ٠‏ 
ويستحضر في قلبه عظمة الداعي وحلال 
الدعوة. ويتذكر جهاد الرسول كل 
والصحابة في سبيل نصر الدعوة . 
كما بشاهد المسلم الأماكن المقد 
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(البقرة:191١)‏ . فتنزع الأحقاد من القلوب » 
ويتعود المسلم على ضبط النفس . وتجنب 
الغضب لانه افة مزمومة يبغضها الإسلام 
دين السماحة . 

فإذا ما اقم المسلم شعائر الحج وأكمل 
الرحلة عاد إلى وطنه وقد اكتسب من الوان 
السلوك ما بنعكس على حدياته وحياة مجتمعه 


واؤسلامي عون د معه اطيب 


٠‏ ماله واهله وعشيرته 
مج تقرباً إلى الله عز وجل , 
' ولذلك يرجع من حجه 
يقول الرسول ك8 : 


ا ا . تُعمة من نَعَمَ الله التي 
نى كرَّم الله بها الأمة الإسلامية 
000 | 
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8 كانت فلسطين بشكل عام . والقدس بشكل خاص تاريخياً ‏ ولا تزال - مسرحاً لأخطر 
أشكال الصراع الدو لي و التدافس بين الأمم .. ودمكن أن تعتير أن العصر الذهبي للمديدة 
المقدسة هو العصر الإسلامي .. وأن المسلمين وحدهم . بما يمنلكون من عقيدة تعترف 
بالأديان السماوية السابقة . وبما قدموا من تاريح حافل بالتسامح . هم المؤهلون لإدارة 
اللدينة . وليس الصليبيون أصحاب المذابح ف الأقص وقتلة ما يزيد عن سبعين ألفا من 
الأطظفال والمساء والرجال وأصضحاب محاكم التفدئدش قْ الأددلس . ولا دهود . كدلك . 
بمذابحهم القريبة التي لما تجف دماؤها بعد . مهما كانت الادعاءات .. 

وإذا كانت الغزوة الصليبية الأولى (99١٠1م)‏ والتي لم يكن يهود بعيدين عنها . 
وما نتج عنها من قيام المملكة اللاتينية الصليبية ؛ قد رفعت شعار الداين بحجة إنقاذ قبر 
المسيح من المسلمين . فإن الهحمة اليهودية الحديثة قد رفعت شعار العودة إلى أرض 
المبعاد و إقامة الهبكل في قلب العالم الإسلامي . تحدوها رؤية دينية توراتية . تمثل أخظر 
تحدٍ حضاري نتعرض له الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل . 

وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن قضية ( القدس ) يجب أن تبقى قضية إسلامية تعني 
الأمة . كل الأمة . بتاريخهاو أجيالها وحضارتها . فهي فلسطينية وعربية و إسلامية .. و أن 
حل القضية لا بد أن يتم عبر رؤية دينية ترتكز على العقيدة بشكل صحيح وتستفيد من 
الدرس التاريخي بعد أن انتهت كثير من التجارب إلى صورة اليآس الحالي .. ظ 

ومن هذا فإن الحوار مع الشيح عبد الحميد السائح . قاضي القضاة ورئيس لجنة 
إنقاذ القدس . يكتسب أهمية خاصة ف هذه الظروف التي بدأ فيها تهميش القضية لتصبح 
فلسطينية . ليست عربية ولا إسلامية .. ذلك أن الرجل عاصر القضية منذ نشأتها وعبر 
مراحلها المختلفة . وله قناعة راسخة بان ل حل ولا علاج ولا مدخل الا امن 
بوابة الاسلام 818 


: مجسلة الا مسة ذ و الحجة ١1.5‏ 00 
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الشيخعبّد الحميد 
اللجعو بكب 


© رئيس محكمة الاستئناف الشرعية 
العليا في الأردن بضفتيه ( حنى 
الاحتلال البهودي للقدس في سنة 
1551م ). 

© رئيس الهيئة الإسلامية العليا التي 
كانت تشرف على الأوقاف والمحاكم' 
الشرعية ( قبل الاحتلال ) . 

© أول من ابعده اليهود عن القدس بعد 
احتلالها . 

© مدير الاوقاف وقاضي القضاة ( بعد 
الاحتلال ) . 

© رئيس لجنة إنقاذ القدس . 


تت اي 0 2-2-2 جتتب 2 2222222222 22-25-22 


ع م 


جزذور تارنخيية ة 4 6 


0ص وبعودة إلى الماضي البعيد , 
إلى القرن الهجري الأول ؛ يبدا 
الشيخ السائح حديثه لتحديد 
بدء علاقة (القدس) بالإسلام 
والمسلمين 7 فيقول : 
© القدس كنز عظيم وثروة هائلة وأمانة 
هامة جعلها الله في أيدي المسلمين منذ أن 
اسري برسول الله كَكهِ إليها ورج به منها 
إلى السموات الغلا .. ومنذ أن فتحها 
المسلمون في العام الخامس الهجري 
فانضوت تحت لواء الإسلام ٠‏ أصبحت جزءاً 
هاماً من الأرض الإسلامية ؛ لا يمكن التنازل 
عنه أو المساومة عليه .. ولكن مما يؤسف له 
أن بعض مسلمي اليوم لا يقدرونها حق 
قدرها ! 
وعندما وقع الإسراء والمعراج وهو من 
أهم الأحداث التي مرت على تاريخ القدس 
الإسلامي . كانت مكة المكرمة مركزا 
لصناديد الشرك والطغيان ٠‏ ولم يتمكن 
رسول الله كَلِمَ أن يعلن دعوته فيها بحرية 
تامة دون أن يلحقه هو وأصحابه من الأذى 
الشيء الكثير .. وكانت (القدس) , حينها , 
تحت حكم الفرس أو الرومان .. فكأن 
الرسول ككلةِ يوحي إلى أن الدعوة الإسلامية 
يجب أن تستمسك بطرفي الاسراء ممُطهريّن 
من الأرجاس حتى يعلو فيهما صوت الحق 
وترتفع فيهما رايات الإسلام .. فأكد ذلك في 
(القدس) بمعراجه منها إلى السماوات العلا 
وتلقى الوحي الإلهي بفرضية الصلوات 
الخمس .. أمّا مكة فقد أتم الله على رسوله 
نعمته يالفتح الأكبر الذي أعلى راية 
الإسلام .. وفيه حطم الأصنام ٠‏ وعلى أثره 
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-ج- بت 
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© هدير تحرير الامة في حوار مع الشيخ عبد الحميد السائح © 


م ل 0 مج لبرت اباب ب ره 2-2 -_ 


دخل الناس في دين الله أفواجاً : 


وقد حاول الرسول يِه أن يتجه, 
مرتين , إلى القدس ليكمل في تطهيرها منتهى 
الإسراء .. أما المرة الأولى ؛ فكانت في السنة 
الثامنة من الهجرة في غزوة « مؤتة ٠‏ حينما 
أرسل زيِد من حارثة على راس ثلاثة آلاف 
مقائل <: .وكا ,خؤل. السلموة. (أهعان ) حن 
أرض الشام.. بلغهم أن هرقل قد نزل 
(مؤاب) من أراضي البلقاء في مائة ألفٍ من 
الروم ..وانضم إليهم من «لخم: و «جذام: 
و «بلي» مائة الف أخرى ؛ ومع هذا فقد قاتل 
المسلمون قتال الأبطال .. 

أما الثانية » فهي غزوة «تبوك» ؛ وقد كان 
المسلمون قي ضيق وغسزة ممااجغل تضتازي 
العرب تكتب إلى هرقل أن المسلمين في حالة 
بؤس وشدة .. فبعث رجلاً من عظمائهم 
وجهز معه أربعين ألفاأ كي يقضوا على 
المسلمين . فلم يسع رسول الله كيه إلا أن 
يحض الناس على الجهاد بالأنفس 
والأموال ... 

ولما انتهى رسول الله كَلِةِ إلى «تبوك» أتاه 
صاحب (أيلة) فصالحه واعطاه الجزية . 
وأعطاه أهل ( جربا واذرح ) الجزية 
أيضاً . وأقام ب «تبوك» بضع عشرة ليلة 
ولم يتجاوزها . 

وقد شاور رسول الله جَِهُ في التقدم 
والمسير إليهم .. فقال عمر رضي الله عنه : 

إن كنت أمرت بالمسير فسر . 

فقال الرسول كَل : 

. » لو أمرت ما استشرتكم فيه‎ ٠ 

فقال عمر رضي الله عنه : 
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٠‏ يا رسول الله . إِنَّ للروم جموعاً 
كثيرة . ولبس بها أحد من أهل الإسلام .. 
وقد دنوت وافزعهم دنوّك » لو رجعت هذه 
السنة حتى ترئ أو بحدث لك في ذلك أمرأً 

فعاد رسول الله كله إلى المدينة ولم يلق 
نهدا 

من هنا . فإن رسول الله 395 في فتح مكة » 
طهر مبدا الإسراء ومرتكز الدعوة . وحاول 
أن يطهر منتهاه في « مؤتة » و + تبوك » فلم 
يتيسر له ذلك ٠‏ وفي قول عمر : 

( دنوت وافزعهم دنوك ) ؛ ما يشعر 
بأن هدف الرسول كَل » أبعد من المواقع 
التى يحارب فيها والذي يظهر أنه 
(القدس) , وقد ترك ذلك لخلفائه من بعده 
فكان الفتح العمري على يدي أمير المؤمنين 
عمر رضي اله عنه . 
الإسلام ؛ تم ما أشار إليه وهدف رسبول 
الل جلي ٠‏ وتمكنت السيادة الاسلامية على 
(القدس) وعلى سائر الديار المقدسة بعد أن 
تأسست بإسراء الرسول 25 إليها . 


الففقح العمري ... 


وحينما رفعت رانة 


[]) ونؤكد الشيح السائح أن 
المكانة الروحية للقدس قد 


تثبتت وتعمقت في نفوس 


المؤمنين عمربن الخطاب في 

العام الخامس عشير للهحرة . 

© عندما أمر« عمرين الخطاب »٠‏ قائده 

٠‏ أبا عبيدة بن الجراح » , رضي الله عنهما 
أن يتوجه من «الشيامء» إلى « بيت 
المقدس » , وبعد حصار لها دام أربعة 


21131 عع ملعم // :وما 


االقدلس.. 


2ر772 25222 سك حبب 7 حجح--_-_ جح- حجسحييب جا ٠٠شش٠ضضيوض_ضةة‏ 0 م 


تورتكتزعصل العقيدة بشكل حديدخ و تستقيد من الدرس 


اليأس الحالي . 


أشهر . طلب السكان من « أبي عبيدة » أن © ماق ذلك شك + خصوخساً وان الشيخ السائح : 
يصالحهم كما صالح أهل مدن الشام المسلمين بعد أن أعطى «عمرء رضي الله عنه © منذ سنة 484١م‏ + استعمل اليهؤد 
الأخرى .. وطلب بطريرك القدس ٠‏ العهدة العمرية , إلى «صفرونيوس» . منتهى أنواع القسوة والغلظة والنهب 
٠‏ صفرونيوس » أن يتولى عقد الصلح أصبحوا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن والسلب والتقتيل ضد المسلمين والعرب » 
٠‏ عمر بن الخطاب ٠‏ .. فلما سار «. عمر , حماية الأماكن: المقدسة النصراتية + حتى ويكفي أن نشير إشارة عابرة إلى تلك 
إلى المدينة خرج إليه « صفرونيوس » عن صلبانهم وكنائسهم .. وقد لا يعرف كثير الحوادث البارزة التي يعرفها العالم أجمع .. 
وسلغه المدينة ...فأعطاه «. عمن : رضي الله من الناس أن قرارين صدرا من مجمع ففي دير ياسين , اعتدت عصابات يهود 
عنه وثيقة الأمان. المعروفة فاه العهدة الجعوك.. الإسبلاسية. #القاهوة يان مسؤوليه المسلحة على أهل القرية الآمنين من 
العمرية . .. فأعطاهم أماناً لأنفسهم عر 7 اينات افيه ني المسلمين وقتلت مئات الأطفال والنساء 
واموالهم وكنائسهم وصلبانهم .. وقد طلبوا د 50 التاريخية والرجال و القت بجثثهم في آبار البلدة .. 
فته أن لا يساكتهم احمد هن اليهود .في لولواكف اللغرئ وكيحها خس يف2 لاد ارة وف كفر قاسم اطلقوا النيران على اهل 
المدينة . فاستجاب لطلبهم وضمّن ذلك في المدينة ‏ فذلك يقودنا إلى أن نتوقف قليلاً عند البلد وفلاحيها . وحصدوا منهم المئات . 
الوثيقة .. وهكذا تم فتح (القدس) دون الغزوة الصليبية الشرسة «للقدس» .. مع ظلما وعدوانا .. 
إراقة الدماء » ودون تدمير المنازل ودون ملاحفلة أن التهدرائية" الم خحف 'أكدينة وبعد عدوان سنة 1551م سلط يهود 
عدوان على السكان .. وقد سلك « عمر » المقدسة مطلقاً »ؤآن فقرة الحكم الصليبئلء مدقعيكهم على المسجد الإقضى لضو عل 
رضي آله عتة. عند فكحها مسلكا عظيماً يتسم تكن 31 عدواناً وَعُووا انتهى أمره بانتهاء بابه الأوسط وقطعوه إربا إربا وأصابوا 
مع سمو الإسلام وعظمته ؛ حتى إنه عندما الغووة وآثارها .:: كلا من مثذنة باب الأسباط وقبة 
حان وقت الصلاة وهو لم يزل في الكنيسة ٠»‏ فعندما وقعت الحرب الصليبية واحقل د 
عرض عليه البطريرك أن يصلى فيها ؛ فأبى الصليبيون (القدس) سنة 99١٠م‏ وهزموا يضاف إلى ذلك محاولاتهم المتعددة 
٠‏ عمر. رضي الله عنه خشية أن يأتي الأتراك السلجوقيين المسلمين الذين كانوا والمتكررة حتى يومنا هذا ٠‏ لإحراق المسجد 
افسلدون من مهوه قي فون نان لهم .نقاً ف يحكمون المدينة: ارتكب الصليبيون. من الأقصى وسرقة ما بداخله من تراث إسلامي 
حي مات ١‏ الفظائع والمنكرات والعدوان على المسجد 0 
الجزيدي + الأقصى ما تحدثت عنه كتب التاريخ العربية ا ا 7 
لقد ضرب « عمر » رضي الله عنه بذلك والأجنبية .: فقتلوا يوفها ما يربو على سبغين ومن ذلك كله يتأكد لنا أن غير المسلمين 
أعدل الأمثلة وأعظمها في المحافظة على حقوق الفا عن اسان ركاكنا لد ياد ليسوا أهلا لادارة المدينة المقدسة . ورعاية 
غير المسلمين وممتلكاتهم ومقدساتهم .. خيولهم تسير في دماء المسلمين إلى الرُكب .. حقوق الآخرين .. وأن المسلمين وحدهم هم 
ع ا د 6 وامتدت أيديهم العابثة إلى قدسية المسجد المؤهلون للسيادة عليها وحفقظ حقوق الجميع 
قارسات النضسارئ الأقصى . فجعلوا عند المحراب موضعاً ١‏ وتأمين حريات كل راغب في طاعة الله 
د تؤهلهم لإدارة القدس للفرسان ربوا خيولهم فيه واتخذوا قسما ورضوانه .. وهذا وحده الذي يمكن أن 
: - من المسجد كنيسة لهم +.كما وضعوا صليبا يحفظ السلام والأمان في دار السلام .. 
ضخما فوق قية الصخرة .. وكان ذلك وحده 
] هل يمكننا ان نعتبر من خلال كفياً للدلالة على أن النصارئ غير مؤهلين أبعاد الرؤية الديئية .. 
هذا الموقف لسيدنا عمر رضي أبداً لإدارة المدينة ورعاية حقوق الآخرين 
الله عنه . أن المسلمين هم أقدر فيها .. ل] بمناسية حديثكم عن الغزوة 
الناس على إدارة (القدس) : سسسب الصليبية . هل لنا أن نعقد 
وحماية حقوق غير المسلمين .. بود غير مؤهلين أايضا . . مقارنة بين الغزوة الصليبية 
وأن الممارسات التاريخية على القدس والغزو اليهودي 
للطوائف الاخرى لا تؤهلهم 0 أما عن ممارسات البهود ضد لها ؟ 1 
لإدارتها ؟ المسلمين ومقدساتهم . فيقول © كلا الأمرين ؛ الغزو الصليبي والغزو 
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© هيرتزوغ : 


الكعبة لنا وسناتي لاخذها © 


اليهودي روح عدوانية .. وعدوان على حق 
غيرهم ,. وبلادهم ٠‏ وحرياتهم .. غير أن 
هناك فرقاً بينهما وهو أن السكان ٠‏ أيام 
الشروة السلينية ‏ كم جدعتوا + وكنان 
المسلمون في وضع سيء ٠‏ متفرقين ومختلفين 
يعيشون فقط في عالم الأحلام والآمال في أن 
يتمكنوا مرة أخرى من تلك البلاد .. وبقوا 
كذلك إلى أن هيا الله سبحانه وتعالى 
صلاح الدين الأيوبي . طيّب الله ثراه .. 
فنظر إلى واقع المسلمين السيء » ورأى أن 
تحرير (القدس) خاصة : من الصلبيبيين .. 
والقنرق: الاوشظ - غافة ب هن الاستشبار 
الغربي الصليبي ٠‏ يجب أن يبدا ولا بإزالة 
الشقاق والخلاف بين زعضاء. البلاد 
الإسلامية » والعمل على .تضامنها ووحدة 
اتجاهها .. فعمل سبعة عشر عاماً في سبيل 
توحيد الجبهة الإسلامية وإصلاح ما بين 
المسلمين .. 


وعندما تهيأت الشروط والظروف في العالم 
الإسلامي للقيام بحملة ناجحة ٠‏ تحرك 
صلاح الدين بقواته نحو (القدس) , يرفع 
رابة الجهاد لإنقاذ المدينة وتحريرها وتطهير 
المسجد الأقصى .. وقد كتب الله له النصر 
فدخل المسلمون بدت المقدس . مرة 
أخرئ , بقيادة صلاح الدين فى 77 رجب 
مده ["5 تشرين أول (أكتوير) 
/41١11م‏ ] 9 

لقد ضرب صلاح الدين . طيب الل 
قراء + مقلاً نح أن يكون أنسوةلنا في طروفنا 
ووضعنا الحاضر حينما نبحث عن الطريق 
الصحيح لإنقاذ القدس وتطهيرها من 
العدوان .. إن إنقاذ المدينة لا يتم مطلقا 
وَالَكْلاف هيقنا لوال مشتككنا وولؤة 
أمورنا ليسوا على قلب رجل واحد ؛ وليسوا 


سمح ا ا 
كا 777 22 


01000121021١. 


7ب 
ا 


محر القدس 


الرؤية اليهودية هي الأخطر 


0 ويعتقد الشيخ السائح أن 
الرؤية الدينية تمثل محورا 
آخر يمكن أن تعقد عليه المقارنة 
بين الغزوة الصليبية والغرو 

البهودي : 
فَالْعَرُوة الصلسية كانت تست إلى روية 
دينية تقوم بدعوى تخليص قبر المسيح من 
سيطرة المسلمين , إلا أنها لم تكن في سوية 
الرؤية التوراتية التلمودية التي تنادي 
بالعودة إلى أآرض اللميغاد وبتاء الهيكل ...ذلك 
أن الرؤية الصليبية غليت عليها أفكار بعض 
الشخصيات النصرانية التي كانت تحاول 


يهود فإنهم يصرون على زعمهم بأن لهم حقا 
إلهياً في البلاد .. مع أن الحقيقة تقول بأنه 
ليس لهم أي حق , لا ديني ولا تاريخ .. 


0 ويوضح الشيخ السائح 


ذلك بقوله : 
المسلمين ‏ نؤمن بالتوراة التي 


مصج-_---- 
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© بن حوريون : 
دولتي حيث نوحجد دبابتني . 


سبي بيتس صر ست مص 77ب - 
كبس ب تت ‏ سس 5‏ ص7سسس72 2 


انزلها الل على موسى غليه: السلام . إلا أن 
هذه التوراة غير موجودة اليوم .. ماهو 
موجود ٠‏ توراة مزورة وضعها الحاخاميون 
بعد موت موسى عليه السلام بعدة قرون ٠‏ 
وهذا ما ثبت علمياً » وبه يعترف كبار علماء 
قود + وكتار عَلماء التسصارئ كذلك :. 

ومع هذا ٠‏ لقد أردنا أن نسلك معهم 
مسلك التنزل أو الإلزام في الحجة كما يقول 
طلماء العف والتاظرة:؟ قاين هاهاء 3 

سفر التكوين ٠‏ من أن الرب قطع ميثاقاً 
مع إبراهيم . قائلاً : 

« لنسلك اعط هذه الأرض » ٠‏ يدحض 
قول يهود بأن فلسطين كلها لهم .. 

لقد وُجد إبراهيم عليه السلام قبل 
اليهودية والمسيحية والإسلام . وكان له 
ولدان من نسله : إسماعيل وهو جد العرب 
ونحن من نسله . وإسحق والد يعقوب 
(إسرائيل) وهو جد يهود ‏ هذا إن صح أن 
هؤلاء المعتدين . يهود عرقيا .. فهم ليسوا 
من بني إسرائيل .. ومعظمهم من الخزر 
والتتر وعروق لا سامية ٠‏ انتسيوا إلى 
اليهودية انتساباً دينياً في ظروف تاريخية 
4 

إن دعوى يهود بأن فلسطين كلها لهم 
منافية للتوراة نفسها .. يقول « برستيد » في 
كتابه « تاريخ العصور القديمة , : 

د ... وحين دخل العبرانيون في 
فلسطين وجدوا الكنعانيين يقيمون في 
مدن زاهرة , ولم يستطيعوا أن يفتحوا 
إلا المدن الضعيفة . حتى إن القدس 
الشريف هزئت بحملات مهاجميها 
الغبرانيين بضغة قرون . ومع أن يشوع 
تغلب اخيراً على المقاومة العربية , فقد 
بقي الساحل جميعه من عكا إلى سيذاء كما 
بقيت سهول عكا وبيسان وشمال يافا 
وغيرها من السواحل والسهول والأراضي 
الخصبة فى أيدي أصحابها سكانا 
وحكومات . 
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الفدنسن.. 


ومع أن حكم داود وسليمان عليهما 
السلام لم يشمل فلسطين كلها فإن اكثر 
السكان كانوا من أهل البلاد الأصلدين . 
ولم يكن اليهود فيها اكثرية . وبعد انهيار 
حكم داود وسليمان زالت سنادة البهود 
عن القدس » . 

وفي هذا ما يدحض اقتراء يهود بأن لهم 
حقاً تاريخياً في فلسطين .. فإن دولة سليمان 
ودأود انما أقيمت على قسم من الأماكن 
الداخلية ؛ هذا إن صح أن يهود هم على آثار 
سليمان وداود . 


إمكانية المسلمين وواقعهم السيء : 


0 على الجائب الةرمي 
الإسلامي . ماهي الفوارق 
التي ترونها بين واقع المسلمين 
أثفاء الغزوة الصلدبية . 


وواقع العالم الإسلامي أثناء 

الغرو البهودي ؟ 
© واقع المسلمين في زمن الغزوة 
الصليبية , كانوا يعاثون عمليّة تمزق وَتخلف 
القلنة حعودة عن مسيطزة التكرين .. آنا 
اليوم فإنهم يملكون من الإمكانات والأسلحة 
ما يمكنهم به من أن يقفوا في وجه كل معند .. 


محصلة الأمسة ذ و الضجة ؟.14١21ه‏ 


01000129102١. 


ولكن . هيمنة المستعمرين الكبار والدول 
الكبرى لتأمين مصالحها بإضعاف المسلمين 
وإشغال بعضهم ببعض . أوجد وضعاً 
ينشغل فيه المسلمون عن النظر إلى مهماتهم 
وواجباتهم في الذود عن عقيدتهم ومقدساتهم 
واتقاق القدس ‏ وقلسطين. .. 


طريق التحرير 


عرضتم لها عن واقع العالم 
الإسلامي الآن ومن خلال 
الدرس التاريخي الذي يمكن 
أن نستفيده من تضهار 
صلاح الدين للقدس من 
الصليبيين .. ماهو افضل 
يسلكوه الآن للقيام بعملية 

التحرير ؟ 
© لقد ابتعد المسلمون عن عقيدتهم 
ودينهم حتى أ صبح كثيرون منهم لا يعتبرون 
إلا مسلمين جغرافيين كما يقول شكيب 
أرسلان رحمه الله .. فربما لو ولدوا في أرض 
مسلمين 537 العقددة الاسلامية غير متمكنة 
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فيهم » ونحن على يقين من أن العقيدة هي 
الأساس وهي القاعدة الصلبة التي إذا 
ما بنيت أمكن إقامة أي بناء عليها مهما كان 
قنامفا .. آم إذ1 كان الانناس لفن عتمتا : 
فإن أي بنيان يبنى عليه . سرعان 
ها يفهاق .. 

ومن هنا . فإن الطريقة الصحيحة هي أن 
نسلك طريق الدعوة إلى تمكين العقيدة 
الإسلامية الصافية التي لا يشوبها تدجيل 
أو تمويه ٠‏ وإنما ترتبط بالله سيحانه وتعالى , 
حتى يشعر المسلمون بأن لا سبيل لإنقاذهم 
من ورطاتهم المتعددة ٠‏ سواء في فلسطين أو 
في غيرها . إلا بالعودة إلى الله .. فإذا عادوا 
إليه قتضروة. ق. ديت وحققوا له الخلافة 
وتنفيذ تعاليمه وأوامره فإنه سبحانه لا يمكن 
أن يتخلى عنهم . كما قال في كتابه الكريم : 


« إن تَنْصُيُوا الله يَنْصَرْكُم ونب 
قْدَامكُمْ 4 . 


فيد( ها ,سلكنا هذا النطلك + وأعسنا 
البناء ٠‏ أمكننا حينئل أن نسير على الدرب 
التي توصلنا إلى إنقاذ القدس . 
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© و اشعنا سيء 
ولكنه لن يسنمر 
طويبلا نك 
مناطقنا تتنيه إلى هذه الخطورة 


التي تتمثل فى عودة المسلمين 
إلى دينهم . فستخدم هيمنتها 
ونفوذها في أن تحول بين 
المسلمين ودينهم ٠‏ وأن تطارد 
عقيدتهم . أو تظهر أشكالا 
مشوهة أو أناساً مستغلين 
لتقلدل ثقة المسلمين بدينهم ؟ 
© إذا كنا نريد أن نستمر في عيشنا 
ونظرتنا إلى قضايانا على أساس أننا تبع 
لغيرنا ٠‏ فهنا يكمن الخطر الذي تصعب 
إزالته .. إن من أولويات طريق العودة . 
التخلص والانعتاق من التبعية .. يجب أن 
لا نتبع غيرنا إلا بقدر ما نستفيد من 
حضارتهم المادية والتكنولوجية والعلمية . 
أما ما يتعلق بالسيادة والعزة فيجب أن نكون 
نحن سادة رأينا وسادة قراراتنا وديارنا . 
وأن لا نسمح لاي كان ٠‏ كبيراً أو صغيراً » 
أن يتحكم فينا أو يملي علينا إرادته . 
إن المسلمين ما لم يتنبهوا إلى ذلك , 
لا يمكن لهم أبدأ أن يتخلصوا من وضعهم 
السيء ٠‏ وسيبقون على حالهم يبررون كل 
هزيمة ويؤملون الناس في كل موقعة دون أن 
يسلكوا طريقاً صحيحاً يوصلهم إلى عزة 
دينهم وقومهم وحرياتهم د وَلِنَه الْعِرَةُ 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ © . 


عتب ولوم 
[) هل يمكننا من خلال نصف 
قرن من ناريخ القضية ٠‏ ومن 
خلال مجموعة التجارب التي 
مُورست لإنقاذ القضية 
وفشلت . ان ناخذ درساً 
تاريخيا حديثا بان كيان يهود 
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ا 


يقوم على رؤية دينية وأنه 
لا يمكن مواجهتهم إلا برؤية 


دينية.. شي الرؤية 
الإسلامية ؟ 


© مرة أخرى أعود لأؤكد لك على أن 
الطريق الوحيد لتحرير (القدس) هو طريق 
( لا إله ِل الله ) .. طريق الإسلام ا 
التبعية لأي دولة كبرى » 5 كان نوعها » 
مضيعة للوقت لأن هذه الدول تحرص على 
تأمين مصالحها أكثر مما تحرص على تأمين 
مَحَيَالكنًا.. 

ومن جانب آخر أجد. نفسي مضطراً 
لتوجيه لوم إلى بعض الفئات الإسلامية التي 
تضعف قوة الإسلاع أكثر مما تزيدها قوة . 
الكل يُدركِ أن الإسلام قوة .. وأن الإسلام 
يرهبه أعداؤه جدأ . ولهذا فإن الصحوة 
الاسلامية التي تعم العالم الإسلامي اليوم , 
بدأ الغربيون يخططون للتخلص منها 
والقضاء عليها .. مما يجعلنا نؤكد على 
ضرورة أن ترتبط هذه. الصحوة بقواعد 
إسلامية متينة تكون بعيدة عن التزمت 
والترهل والتدجيل . 

ومالم يتحقق ذلك ٠‏ فإننا نخشى أن تصبح 
هذه الصحوة آلة في يد غيرنا . ونكسة على 
المسلمين . وضربة عليهم كما وقع في بعض 
الأحيان وفي بعض الظروف حيث لم تنجر 
بعض الجماعات الدينية الضعيفة في عقيدتها 
وإيمانها إلا شراً ووبالآ . 


المسلمون لا يقرأون !! 


وينتقل بنا الحوار مع 
الشيخ عبد الحميد السائح إلى 
حديث عمًا يجري من تهويد 
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ع الصلسموؤن 
0 فنهؤود 


اه أن غير مؤهلين 


مطلقا لاد ارة 


القدس ورعاية 
حقوق غيرهم .. © 


وتهجير وسطو على المخطوطات 
الإسلامية وحرقها. وعن 
المخاطر المستقبلية لذلك .. 
فيقول : 
© مما بيؤوسق له أن المسلمين 
لا يقرأون .. بالنسبة لي فإن كل ما يقع من 
بهود الآن في (القدس) . كنت أتوقعه . لأني 
قد اطلعت على المخطط اليهودي الذي يهدف 
إلى الاستيلاء على البلاد وإخراج اهلها 
منها . بكل الأساليب .. القتل والذبح 
والتمثيل وما مذابح ص وشاتعلا عنا 
.. إنهم يريدون أن يلقوا في روع كل 
واحد منا أن لا سبيل لأن نبقى في ما يزعمون 
أنها بلادهم ! 
« إذا كنتم تريدون ان تبقوا في البلاد 
فيمكن ان نقبلكم خدماً وعبيداً لنا ! » 
ويهذا . انا اعتقد أن مايقع من 
بهود من حفريات تحت المسجد الأقصى , 
ومن محاولات الاستيلاء » أكثر ؛ على 
الحرم الإبراهيمي الشريف ومحاولات 
تدنيس الاماكن المقدسة وهدم مسجد 
حسن بك في يافا وغيرها من المساجد , 
إنما هي حلقة من حلقات متصلة في 
سلسلة مقررة معروفة فى تخطبط بهودي 
محكم للتخلص من العرب والمسلمين ف 
هذه الدبار . 


تيفيك 


..وهذا ما يصبرحون يه علناً : 


دولني حيث توجد دبابي 


0 وتطرق الشيخ السائح إلى 
بعض ما جاء في بروتوكولات 
حكماء صهيون وما تضمنته 
من أن البهود أصيحوا 
المرغوب فيه وجود دين آخر 
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الرقّبة لأس 


غير اليهودية .. كما اعرب عن 
اسفه لكون المسلمين لا يدركون 
كثيراً من الحقائق الهامة 
والخطيرة .. وقول : 
© يخطىء المسلمون حين يظنون أن 
فلسطين هي وحدها التي ينادي بها يهود 5 
إذ حتى مآ ذكن ق:التوراة: + اكفتراة : من أ 
دولة إسرائيل الكبرى تمتد من النيل إلى 
الفزات : لا يمثل الحد الأعلى .. وإنما هو 
الحد الأدنى فقط . ولعل هذا ما أشار إليه 
« كارنجا » الكاتب الهندى المشهور حين 
قال : ش 
يا اصدقائي العرب إن مشكلتكم مع 
اليهود . ليست هي فلسطين . و إنما . ان 
توجدوا أو لا توجدوا .. ان تكونوا او 
لا تكونوا .. كامة وحضارة .. 
إذن. هناك صضراغ حضاري بينثا 
وبينهم .. وفلسطين بلاد لا تتسع لنا ولهم .. 
فإما أن يتحمل المسلمون مسؤولياتهم ويلقوا 
بما لديهم من أسلحة : بعد الاعداد الفني 
والعلمي , لملاقاتهم في معركة تقرر مصيرنا 
ومصيرهم .. فإما أن يكون لنا النصر والبقاء 
أى أن يكون محصيرنا الدمار وينتقلوا هم من 
مكان إلى اخر .. 
عندما سئل بن غوريون .. 
أسن حدود دولتك ؟ 
أجاب : ١‏ حيث توجد ديابتي » .. تلك 
هي العقلية التي يفكر بها يهود . 


يبود يطالبون بالكعية 


0 وتوقف الشيخ طويلاً عند 

معالم بارزة وردت في كتاب 
«٠«وايرزمان.:‏ (التجربة 

والخطأ ) حول بعض الأحداث 

الني تكشف بوضوح عن 

حقيقة أطماع يهود في ارض 

المسلمين ومقدساتهم .. فقال : 

© لقد ذكر «٠‏ وايزمان » في كتابه : أن 
يهود حاولوا بعد عام ا951١امء‏ انتزاع 
الزاوية الفخرية « دار أبو السبعود». 
وكانت ملاصقة للجهة الغربية لسور الحرم ٠‏ 
لكي يهدموها من أجل البحث عن هيكل 
سليمان .. وفاوضوا أرملة الشيخ « حسن 
أبو السعون » كثيراً . إلا أنها رفضت 
الخروج من الدار أو السماح لهم بالوصول 


مجسلة الأمسة ذ و الهصجة ؟.114١ا2‏ 
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إليها .. واخيراً أخرجت السيدة بالقوة 
وهدمت الدار. وعندما ارادت السيدة 
السفر إلى اولادها في السعودية . قال لها 
« حاييم هيرتزوغ ٠‏ حاكم القدس حينها 
والرئيس الإسرائيلي الحالي : 

[ إذا رايت الملك فيصل فقولي له إننا 
قادمون إليه فإن لنا أملاكاً عنده . إن جدنا 
إبراهيم هو الذي بنى الكعبة . وإن 
الكعبة ملكنا وسنسترجعها بالتاكيد ] . 


[] وانتهى الشيخ السائح من 
ذلك إلى القول بان يهود ليس 
لهم حدٌ تنتهي فيه اطماعهم .. 

و «١‏ من هنا فإن » : 
© التفكير في مسالمتهم تفكير لا فائدة منه 
ولا نتيجة له سوى مضيعة الوقت . وهذا 
ما تسعى إليه أمريكا والدول الكبرى : ان 
يحدثوا شيئا من الآمال حول إمكانية إيجاد 
حل سلمي بدعوى أن الإسلام يدعو إلى 


لقد صدق الله العظيم حين قال : 
« وَإِنْ جَنْحُوا لِلِسّلْم فَاجْنَحْ لها وَتَوَكَلُ 
عَلى الله #» .. غير أن هذه الآية سُبقت 
بأخرى وهي قوله تعالى : 
( وَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قُوَّةٍ وَمِنْ 
ربَاط الْخَيْل ... » . 

فنحن مطالبون بالاستعداد لملاقاة العدو 
لاسترداد .حقوقنا وديازنا .. قإذا احسنا 
الاستعداد وجاء العدو يطلب السلم 
سالمناه .. أما أن نطرق نحن أبوابهم 
ذلك سلما وإنما هو استسلام . والاسلام 
يقاوم الاستسلام لأنه يتناق وعزة المؤّمن .. 


توفعهات المستتقبل ... 


لا ونختتم حوارنا مع الشيخ 
السائح بالسؤال عن مصير 
القضية وتوقعات المستقبل 
القريب والبعيد . من خلال 
تجارب الماضي الصليبي 
والواقع اليهودي ؟ .. فيقول : 
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© واقعنا سيء جداً .. ولكن هذا لا يعني 
ان الأمة غير متململة ضائقة مما هي عليه .. 
بل اعتقد اعتقاداً جازماً بأن المسلمين 
يؤمنون بأن هذا الحال والواقع السيء 
لا يمكن ان يستمر طويلاً .. لأن الله سبحانه 
وتعالى لابد أن يهيء لدينه من ينصره ٠‏ وأن 
يهيء لأهل هذه الديار من يآخذ بحقها .. 
ولا بد أن يهيء ٠‏ كذلك . لرفع الظلم عن 
المظلومين 2» وحينئذ تتضامن قوى الخير 
بعضها مع بعض , وتشعر بواجباتها 
ومسؤولياتها فتلتقي على خير من الله وعلى 
هدي من كتابه تعالى وسنة رسوله كَل , 
فتقف وقفة واحدة تسترد فيها حقوقها كاملة 
ولا تزضى أن تتنازل عنها .. 

وبعطد: 

فإن السقوط الحضاري والانكسار 
العسكري لا يمكن ان يتم إلا إذا وُجدت 
القابلية له وكانت الأمة على حالة من 
الشضاع والبمرق تشمح: يحصؤل 
الاستعمار .. وإذا كانت الآمة قد اصبيت 
إِثّان عهود التخلف الثقافى والسقوط 
الحضاري والانكسار العسكري والوهن 
الخلقي . بنكسات ونكبات سود وضعف 
التزامها بالإسلام . إلا ان انتماءها 
للإسلام بقي راسخاً شامخاً .. وكان مرتكز 
القادة والمصلحدن . 

ومما يؤسف له اننا في ايامنا 
الحاضرة . لا نعاني من فقدان الالتزام 
وحده ويقاء الانتماء ٠‏ وإنما نعاني من 
عملية اهتزاز مريرة لكل من الالتزام 
والانتماء .. وهنا تكمن اسباب مصديتنا , 
إذ من خلال ذلك استطاعت اليبهودية أن 
تشن اخطر هجمة لها على قلب العالم 
الإسلامي .. ولعل أاخطر مافي هذه 
الهجمة انها تحاول أن تدرس ثغرات 
الغزوات السابقة وتتجنب أخطاءها . 

وتبقى مشكلة الآمة , ليست في ظهور 
فرد يُوقظ أو يقود فقط بقدر ما هي في 
خلاص الأمة من أمراضها وعللها التي 
كانت سبباً في هذا العدوان أو ذاك .. 
وحري بنا ان نستفيد من التاريخ ٠‏ وان 
ندرس الظروف والشروط التي مكنت 
لصلاح الدين الأبوبي من القضاء على 
الغزوة الصليبية .. فقد نجد فيها العيرة 
والاعتبار ما يمكن لنا من الانتصار على 
الغزو اليبهودي الصائمي الحديد . 
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الجيد شَمْلهَا في وكام 
يَتهادون بالتّحَايا وَيالوا 
لز كلتقي على الحُبّ والى 
طْلْفَة العند لعبدٍ قُوة ذَّات مَفرزىّ 

غَيْنَ أن اليَتدم ضَاقتْ به الآ 
فَانْرُوئ نشَاحياً مَكَائاً قَصيًاً 
قَدْ حَحَامَاهُ مَنْ 


- 
.م 8 


دذلة : السئ ويشنيه يؤمأ 


أَنُمَا الرَافئُونَ في خُلَل الدَّف... 
كَئْفَ يَشكُو اليتِيمٌُ وطاأة نُث... 


خا اليثم الس افي اليثم عيب 
دثيم تفدحت عَنْهُ أفا 
ويتيم- تَقَاسَمَنْهُ الرّدَايَا 
وَالشِي اليتيمٌ أضغئ لَه الدّط 
جَاء بِالبَيَّاتٍ والكقّ فَانْجَا 
وَرَسَح 
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به لَدَ بالأط..... س كأن لَمْ تَأشْل به رفقاؤه 


٠ <3.‏ وأضحخت شَييفْهَا أفيللاه 


. كجسشم تَمَاسَكت أغْضَلاه 
فهي بلقب طنة وجحلاؤه 
مَالُ ذَرْعاً .. وَقَلَ فيها رَجاؤه 
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تب سسب بحب ححص ل 
وَحَوارَى وب توارى شقاؤوى كك)ٌ--- 


طنّها ة وَذّاتَ مضا أل 0 سب تح 


ضَايقتة وكطال فيها كو اوه 


قَدْ آَنَمَثْ بسَاحِه أرزاؤه 


.. كف طوفان دمعه رُحَمَاوه ؟ 


مة .. مَنْذَا ذَامَت 2 ال يي ريودت ؟9 
َرَهَقَتَه وَكلُنا أيناؤه ؟9 
يَاسطٍ الكّقّ كالسّحَاب غَطاؤه 
تَدْهِنْ الهم أو يَف ملاؤه 
قَدَرُ الله حَطّهُ .. وقَضَلؤه 


مث ذُجئ الشَدّك وَانْجَلَنْ ظلماؤه 
وبو حي 0 كَانَ اشتداؤه 
. وفي القلوب ضياو د 


ابي 2 
وجب 


|| 
'اأأوىا 


١ ا‎ 


1 


| 
١ 
01 
/ ظ‎ 


( 


شعر : محمد السي الد اود ى 
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8 نستدغهر الصحراء ) الدذهن القسوة والو حشية والحدب . و9 لكمها ممع دلك تستحضر 3 
دهن الكتيرين الإثارة والقدرة على التكيف . ليس من السهل على النبات والحيوان أن يعيش 3 


الصحراء لأن كل المخلوقات تحتاج إلى الماء . وهو العدصر الدي لا مدنو فر الكثبر منه في الصحراء 

لدلك فعلى الديات والحدؤو ان الذي يعيش شهداك ان يكتفي بالقليل من الماء . بل بالقليل جدا ؛ والأسو ١‏ 
بابب ببببحييييييييبيييييجج بببيب- ب بي يمس 1 
من ذلك أنْ ظم المناطق الصحراو دة دردغم درحة حرارتها ارتفاعا مذهلا اذناء النهار .. 15518 


١ 


تعرفب فَحِنَ البشرء آثقا ققصدي عرفا 
عندما ترتفع درجة حرارتنا » وعندما 
يتبخر العرق نشعر بالبرودة . وسرعان 
ما نحس بالعطش والرغبة في تناول 
جوطات من آثاه لتفويحن التناكل الذي 


2 


فقدناه . 

وبعكس البشر فإن النبات والحيوان 
قد تكيف مع ندرة الماء في الصحراء , 
وأصبح باستطاعته أن يبقى على قيد 
الحياة فترات طويلة من الحجفاف 
والتحراؤة . 

وهناك عدة طرق استطاع الحدوان 
بواسطتها التكيف مع حرارة 
الصحراء . الكائنات الصغيرة مثل 
اليربوع والعقرب والفار . تقوم بحفر 
مخابىء عميقة تلوذ بها من حرارة 
منتصف النهار, ولا تخرج إلا ليلا 
عندما تحف درحة الحرارة . 

ولكن الطيور لا تستطيع أن تقوم بمثل 
هذا العمل . فماذا تفعل ؟ 

البوم والسيّد الضوّع تحدبىء 
أثناء النهار في شقوق الستقون أو 
شجيرات الصحراء ٠‏ وتنطلق ليلا . أما 
© منظر الرملل البيضاء فخ صحراء المكسيك .. تشكلت هذه الرمال من الحص .. © الطبور الكبيرة مثل النسير والحدا 


ل 0 


الل لل للا للا لل لل لل 1 لل ل ل ل ل الئل ل لل ل 11 لاا 


5272-1 


ْ 


ظ 
/ 
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اللتلمبسسميدا 


والعقاب فإنها تقضي النهار في أعاني 
الحو حندث الهواء أقل حرارة . 

آنا الطبونى الصيغيرة جَِذ] الآ تعد 
كثيراً عن الواحات والبرك والأنهار : 
لأنها بحاجة إلى الماء دائماً لتعويض 
ما يتبخر من جسمها منه . : 

أوفر حدوانات الصحراء حظا 
واكثرها تكيفاً: الجمال والظباء 
والثدبيات الكبيرة عموماً. إنها 
لا تحفر لنفسها حفراً تختبىء فيها ‏ 
ولكن حجمها هو الذي يساعدها على 
تحمل حرارة النهار . 

يحتاج جسمها لفترة طويلة حتى 
بشعر بالحرارة . لذلك فهي لا تنصيب 
عرقاً إلا بعد العصر . وبذلك فهي توفر 
قسماً كبيراً من الماء . كذلك فإن سطح 
والمعروف أنه كلما كان الكائن كبير الحجم 0 0 لع و ا ا الل 
مضي 7 : 333 متشي جب م ' سا ل 


الصحراء القطبية ... 


عادة منا ترتبط الصحراء في آذهاننا 
بالمناطق الحارة . ولكن الحقيقة أن 
هناك مناطق صحراوية حتى في 
القطب . وإذا كانت مشكلة الكائنات 
الحية في صحراء المناطق الحارة التكيف 
مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة 
فإن مشكلتها في صحراء المناطق القطبدة 
التكيف مع الهبوط الحاد في درجة 
الحرارة . الحيوانات الصغيرة مثل 
الأرنب القطبي تحقر أنفاقاً على عمق كبير 
تحت تلال الثلوج . وهذا لا يكفي . إنها 
بحاجة إلى غطاء . وقد زودها الخالق 
سبحانه بالفرى الكثيف . 

أما الحيوانات الكبيرة مثل الدب فإنها 
لا تحفر الأنفاق بل تعتمد. على الجسم 
الكبير والفرى الكثيف الطويل . 


الأناح والشكل :. 


|لالالاال الل الملل 


امام اماما ممما ممما اماما ممما لاا مالالا مامالا اماما للم ااام ماما ماللا اماما لاا الملا ممما امم لالطالا 


© الجليد يبغطي الصحراء القطبية . السمك هو الغذاء الوحيد لحبوإنات هزه الصحراء همثل الفقمة © 


1 3 91 مسري 11 


المناطق الباردة اكبر حجماً من مثيلاتها 


ذات الدم الحار تولد الحرارة عبر © الصحراء المنخفضة الارتفاع جافة . ولكن قريباً منها تجري اودية في الشتاء © 


الثدبيات والطيور التي تعيش في خض 3 اس سسا 


ل اة ١‏ 


01000126102. 
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دن عجاذب المخلوقات 


التس.. وخاضة: ف الذابفل + ووفكدها 
عق اليطع.. 'السيؤايات الكبيرة احج 
لها سطح صغير مقارناً بحجمها . على 
عكس الحيوانات الصغيرة , ولذلك فهي 
أقدى عل الاستفائك بالسدرارة اهل 
الجمر مق العنوتات الهمتنه: : 
الدب مكال على ذلك ١‏ آكير الدبية 
حجماً هو الدب الذي يعيش في جزيرة 
٠‏ كودياك » في خليج الاسكا . واصغرها 
الدب الماليزي الذي يعيش في المناطق 
الاستوائية الحارة في جنوب شرقي 
آسيا . وهذا يدل على أن كبر الحجم 
جاء للتكيف مع المناطق الباردة , بينما 
صغر الحجم جاء للتكيف مع المناطق 
هيك" هذ هزر حك ادرعة ' رار 
الجنيخ + ممق عوخ ا الإففساد ق خاء 
قاو كين الههم الضبل لستواتات المتاطق 
الطارة: الستهراوية حك ندر الام 
وهكذا فين الحجم الحقيقي للحيوان 
يتأثر بهذين العاملين المتعارضين . 
العلاقة بين المناخ وحجم الجسم 
لا أهمية لها بالنسية للكائنات ذوات 
الدم النارد فثل الزواحف. هذة 
الكائتنات تحصل على الحرارة من الخارج 
عن طريق سطح الجسم ولا تولدها 
داخلياً . لذلك فهى لا تستطيع الاحتفاظ 
بحرارتها إذا كان الجق بارداً أو كان 


© اوفر حيوانات الصحراء حظاً و اكثرها تكيفاً.. الجمال و الظداء 
والثدييات الكبيرة عموماً ...ان حجمها يساعدها على تحمل حرارة 
النهار . فهي لا تتصبب عرقا إلا بعد الحصر .. © 


في المناطق الحارة من العالم . 
شكل الحيوان يرتبط كذلك بالمناخ : 
فالحيوانات التي تعيش ف المناطق 
البارد ‏ تكون اطراهها قسيرة + ويكون 
جسمها ممتلئًا . وبذلك تقل مساحة 
سطحها الذي تفقد من خلاله 
الحرارة . 

اماق اختاطق” الحارة: قإخ ارجق 
الجمال والأغنام تكون طويلة والجسم 
هزيلا . 

والثعالب مثال آخر على علاقة الجسم 
بالمناخ . الثعلب القطبي له خطم قصير 
وآذان صغيرة جداً . بينما ثعالب 
المناطق المعتدلة لها خطم طويل وآذان 
كبفتوة - اما قغنالى. اكقاطق 
الصحراوية الحارة فهي أصغر 
واأضعف حسما من ثعالب المناطق 
المعتدلة . إلا أن آذانها أضخم .. هذه 
كن الشسفية تسمل مقا اقيقيل : 
من جهة ٠‏ وتجعل جسمها أبرد من جهة 
و 

الفيل يناقض تلك القاعدة . إنه ضخم 
الجسم ويعيش في المناطق الاستوائية 
الحارة . ولكن له آذان ضخمة جدا 
نزيد من مساحة السطح . وتعمل على 
تبريد الجسم مكل + المشمع + في 
السيارة ( :88018:5 ) , هذا ينطيق على 
الفيل الافريقي ٠‏ أما الفيل الهندي فإنه 
يحتمي بظلال أشجار الغابات . لذلك فإن 


آذانه أصغر من قرينه الافريقي . 

يلاحظ أن الفيل يحرك آذانه إلى 
الأمام والخلف في الطقس الحار . 
وباستطاعة الفيل تحمل درجة الحرارة 
العالية جداً إذا توفر الماء . وأحياناً يقوم 
الفيل بالحفر في رمال ضفاف الأنهار بحثاً 
عن الماء . 

العلاقة بين الجسم والمناخ تظهر في 
البشر أيضاً . الإسكيمو مثلاً ذوو 
اجسام مكتنزة واطراف قصيرة 
وانوف منبسطة . بينما الأفارقة ف 
المناطق الاستوائية طوال الأجسام 
والأطراف . 


التصحر . 


رغم أن كل إنسان تقريباً يعرف 
ما تعنيه كلمة صحراء ويستطيع أن 
يصف ظروفها » فإنه لا يزال من الصعب 
تحديد الأسباب الدقيقة التى جعلت 
الصحراء قاحلة ومنفرة للحياة . 

مثلاً : يمكن القول إن الحرارة هي 
السَيب +: ولكن الستكراء ليق داتعا 
هار + اق مفشن اللتاطق. الصهراوية 
الكبتاة مايق" حند 1 + :ميثمطا المتهراء 
القطبية هي أبرد مناطق العالم . 

يمكن القول : إن الجفاف هو 
السبب :. ولكن الضنحراء تشهد آحياناً 


آذ 22212111111 


52_0_1001 


كا لكك لك ل 0 0 بدبد““بببد““““بددد ه20/5 0 


لذلك فالزواحف الكبيرة الحجم توجد فطلو :قودوا وكسناكايت ‏ مدهوة. : وعم 


257752502020 


1 


١ ااام‎ 


مجملة لاض ةذه الج 4.6 حو + + ١‏ 
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مكتنزة وأطراف قصيرة و أنوف منبسطة بيذما الأفارقة طوال الأجسام 


والأطراف .. © 


يمكن القول : إن الجفاف هو السائد 
معظم العام . 

أما في المناطق القطبية فالماء يتحول إلى 
جليد لا يفيد نباتاً ولا حيواتاً ٠‏ فكانه غير 
موجوق .وهة1 ها حعل 'الحناة مستميلة 
فت ٠.‏ بالققفتار .سعد القول : أن 
لصحراء هي الأرض غير المضيافة 
لأهناة. : 


من يطوف حول الأرض في الس 
صناعي يبدو له خمس سطحها رماديا 
لا حياة فيه . هذه المناطق ذات صيف 
حار وشتاء بارد نسبياً . في بعض 
الصحارى مثل : منغوليا ٠‏ الشتاء بارد 
تمأماً + الماة قلي ٠‏ وما نتيشى هئة على 
مدار العام أكثر من المطر الذي ينزل . 

والأسوةا مق ذلك ازا السعواه ختر 
ثابثة . لقد توسعت المناطق الصحراوية 
في الماثة عَام الماضية بمعدلات تثير 
الرعب .. هناك مناطق جنوبي الصحراء 
الافريقية . وفي الصومال ٠‏ وقريباً من 
صحراء « ثار» الهندية الباكستانية 
كانت حتى عهد قريب خضراء يانعة » ثم 
تحولت إلى صحراء لا حياة فيها . ويعود 
ذلك إلى النشاطات الإنسانية غير 
الحكيمة- خاضحة قطم ‏ الاشجاز 
لاستخدامها كوقود للطبغ : وكذلك 
استخدامها بشكل كبير للرعي . 

وهناك اعتقاد بأن الارض التي حولها 
الانسان إلى صحراء في المانثة عام 
الماضية . بسبب تلك النشاطات ؛ كان 
يمكن أن تسد حاجة البشرية بأكملها من 
الطعام . 


يعزى توزيع المناطق التي يسقط فيها 
قليل من المطر أو لا يسقط فيها مطر على 
الإطلاق إلى الشكل الذي يحيط به 
الغلاف الجوي العالم . 


0100012102. 


الاستواثية هى كتيجة لوجود أحزمة عن 
الضغط العالي تدوم قليلاً أو كثيراً . 
عندما يسجل «١‏ الدارومتر » قراءة عالية 
نعرف أننا سنشهد فترة من الطقس 
: . الهواء الجاف أكثر كثافة من 
الهواء الرطب . لذلك عندما تصعد إبرة 
البارومتر إلى اعلى فهذا يعثي أن الهواء 
حافك . عتدما يكوى تفط الهواغ عاليا 
سماء بلا غيوم . تصبح الأرض 
صحراء محروقة . وهذا ما نجده في 
صحراء الجزيرة العربية والهند . 
البحر ولذلك لا تعرف المطر على الاطلاق : 
وينطبق هذا الوضع على الصحراء 
وتسمى هذا النوع من الصحراء 
« الصحراء القارية الداخلية » . لأنها 


التي تسبب ارتفاع الهواء في 
وسقوط المطر . ولكن معظم المطر يسقط 
على الجبال ولا يصل إلا القليل منه إلى 
الصحراء . وهكذا فإن الصحراء إما أن 
تكون نتيجة للبعد عن البحار أو بسبب 
حواجز الجبال . 


© مشكلة الكائنات الحية 3 


صحراء المماطق الحارة 
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هناك أيضاً ٠‏ الصحارئ الساحلية 
الباردة » التي تقع قريباً من شواطىء 
المحيطات . كما في شيلى وبيرو . هذه 
الصحارى لا تعرف المطر ولكنها تشهد 
الندى والضباب البارد الناتج عن تيارات 
المحيط الباردة التي تمر على الشواطىء 
فتؤدي إلى تشكل الضنباب لا المطر . هذه 
الصحارى باردة غير حارة . 


تتأثر نباتات وحيوانات الصحراء 
كناخ النتائد المتقلب. . وعادة ما تشنهد 
الصحراء اياماً حارة جداً تتلوها ليال, 
باردة . والفترات الطويلة من الجفاف 
تتخللها عواصف رعدية وفيضانات . 

المعروف أن الشمس لا تكون قاسية 
على الأرض عندما يكون الهواء رطباً 
والسماء مليدة يِالعَيهم . هن تالغية الشرى 
فإن, السسب. فق الليل تحمى نقفء 
الآرشن . إذها كالقطاء بالنسبة 
للإنسان ولكن في الصحراء بكون 
الهواء قليل التشبع بالرطوبة 
فلا يستطيع حماية الأرض من اشعة 
الشمس الساطعة . كما أن قلة الغدوم 
ليلا تفقد الارض دفئها . 

هذا هو السبب في شدة الحرارة 
نهاراً وشدة البرودة ليلا . 

اما في الصحراء القطبية فالعام 


مقسوم إلى يوم يمتد ستة أشهر صيفاً 
وليل مكف بنك أشبهى قيتامء +وهذا بيعل 
البيثة القظبية اقل صنلاهية للحياة حتى 
من أسكة المراوية: القيهضة .آنه 


فطوق: الأعقار ق الستسواع. لاايقيه 
نمطا واحداً على مدى السنين . قد تهطل 
كمية كافية من المطر في عام وقد لا يسقط 
مطر على الإطلاق في عام آخر . 

إن وجود ضفاف أنهار جافة في 
الصحراء ٠‏ والتي تعرف عند الغرب 
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الالالال 


دن عدجا دب الومخلودات 


بالؤديان «يؤك آن المطى يسقط ين ين 
وآخر هناك ٠‏ ولكنه سرعان ما يتلاشى 


التراب ليس صلباً ليمنع غوره . 


الصحراء أرض مفتوحة لا ملجأ فيها 
يحمي من الرياح الهوجاء خاصة في 
النهار . وتتكاتف الرياح مع الجفاف 
وديجة الحرارة العالية هندا و قله 
النيات 


. وف القطب توجد أعنف رياح في 
العالم . 


وتحمل الرياح الصحراوية حزماً من 
الغبار والرمال التي تؤدي إلى تحات 
الكو السدراوية . يوينقج. عن ذلك 
مناطر راقعة كانيا التماقيك .كنا «الاحظ 
ذلك 8 خسسراع النحواك و]اومةوفا: : 


كما تتجمع كميات أخرى من تلك 
الرمال لتكون الكثبان الرملية » وعادة 
مآ يكون رملها تاعماً جد ل يوؤذى العيون 
كما هو الحال مع رمال الشواطىء . 


تعرف الرياح الصحراوية في مصر 
باسم «١‏ الحماسدين » وفي غربي أفريقيا 
باسم « الهارماتان » . وفي الجزيرة 
العربية باسم «الشرقية29». وفي 
الشوداخ ف + الهيوات > : 
في صحراء أمريكا الشمالية تتحول 


الرياح إلى أعاصير تصل سرعتها أحياناً 
ذهو كلوحض! أق السباعة . 


سس عي 


ع 8 الترية تتدجة فته || 7 
عق الفوامل" العوية : .و13 خلا شعرفت 
علمياً بأاسم 5 التّوية ومامعطاوهلالا » . 
وقد تكون التجوية ميكانيكية أو كيماوية 


أو بيولوجية . 
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8لا يميل الإمسان بطبعه إلى الجري وراء ما يكشف له غموض المستقبل . لأن 
غردزة الخوف عنده تستحود على مشاعره . فتدفعه إلى الجري وراء كل صوت 
معطي له الامل في معرفة ما يحدث ف الغد . وتسلب إرادته أمام الذين بدعون أنهم 
قادرون على كشف غموض المجهول ٠‏ فيسير وراءهم دون اعتراض . على مسلك 
يسلكونه . حتى ولو كان مضادا للعقل . او متناقضاً مع نصوص الأدلة الشرعية 
التي يوؤمن بصحتها . ويعتقد سلامتها من التناقض ؛ أو النثافر مع متطلبات 
الحداة . 

وقد اورشنه هده الغريرزه حب الاستطلاع . فاندفع في سبيل إشباعها في كل طريق 
دوصلة إلى المعرفة . أما كاست هذه المعرفة . فهو دؤوب في الكشف عن أسرار 
الطبيعة . وحجد في معرفة ما يدور حوله من احداث . وحريص على الوصول إلى كنه 
الوجود وعلته وحقيقته . مهما كلفه ذلك من حهد ومال ١‏ فهو يركب الصعاب في 
سبيل الحصول على معلومة نوضح له جائبا من جوائب الغموض في حياته ٠‏ 
و يتحمل المشاق جريا وراء حل لغن من الغاز الأحداث التي تدور حوله . و يستصغر 


المخاطر إذا بدت له دارفة أمل في إزاحة الستار عن شيء يجهله 818 


بقلم : الد كتو ر محمد شامة 


ولم يقتصر الانسان في إشباع هذه 
الغريزة على تتبع مصادر المعرفة ٠‏ التي 
تتعلق بالوجود ٠‏ وبأسرار الطبيعة فقط , 
بل جاوزها إلى السعيى إلى كل مصدر 
يعطيه نبأ لم يعرفه ٠‏ ويمده بخبر يسلط 
أضواء على جانب مجهول لديه ٠‏ أياً كان 
نوعه .. سواء أكان متعلقاً بأحداث الدول 
والشعوب . أو بأحوال الأمم 
والمجتمعات: » آى كان متضبلة تاتزاز 
الأسر وخصوصياتها » أو بحياة الأفراد 
وعلاقاتهم الشخصية ٠‏ فهو يميل إلى 
التجسس ل معرفة ما يدور خلف الأبواب » 
وينصت بسرور إلى من يمده بأخبار 
الناسى:: خاضة إذا كانت هده الالشاز 
تتعلق بشخصيات عامة في مجتمعه » أو 
لها علاقة به ٠‏ وفي تشوق سروره بسماع 
هذه الخصوصيات يصدق كل ما يقال 
له »ء دون تمحيص أو تدقيق ؛ بل قد 
تدفعه دوافع خفية في نفسه إلى ترديد 
ما سمعه مؤكداً على ما يدقع السامع إلى 
تصديقها . وإن اقتضى الأمر الاعتراف 
بأنه شاهدها بنفسه ٠‏ فإنه لا يتردد في 
ذلك . 


مجسلة الا مسة ذ و الحجة ؟.14١21‏ 


010001202١. 


تنكب الإنسان الطريق في سبيل 
إشباع هذه الغريزة . فسلك طرقاً غير 
مستقيمة قادته إلى مسالك الضياع 
والهلاك . وقذفت به إلى واد سحيق ' 
لا يهتدي فيه إلا إلى التخبط في 
الظلمات . والتردد بين أمواج الشك 
والتشكيك . والوقوع في مازق 
لا يستطيع التخلص منها إلا بعد أن 
يفقد المال والجاه ٠»‏ ويضحي بالنفس 
والنفيس , ويتجرد من السمعة الطيبة 
والصفات الحميدة ٠‏ فيقف عارياً من كل 
ما يستره من ثبات في القلب ٠‏ وأمان في 
مهتدى اكفرقة وقضييلة وكرانة ين أقله 
وبني وطنه . 


حصد الطشيم ... 


ففي جانب الجري وراء معرفة 
المجهول ,لم يجد ما يبتغيه . ولم يحصل 
فق جانيوق عن الكيف دق اللمكفيل : 
جل وفع في حباتل: التجمين الذين 
لا يعرفون شيئًا مما يقولون . إنما هي 
القباظ غامهسة. .ومبارات. لاتودع 
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معنى . وأحكام لا تتفق ومقتضيات 
العقل ومتطلبات الحياة. امتلأت 
بالأوهام ٠‏ وخلت من الحقائق ٠‏ فغلفت 
بالأماني الكاذبة والآمال الخادعة . فمن 
يصدقها هو في ظلمات بعضها فوق 
بعض . فقذفت به أمواج الضياع 
والهلاك . 

وفي مجال البحث عن أسرار 
الطبيعة . وكنه الوجود . تجاوز 
حدود القدرة الإنسانية فصدق ما يقال 
له عما وراء الطبيعة . ناسيا أن من 
يخبره عن ذلك عاجز عن الوصول إلى 
المجال الذي يتحدث عنه. فليس 
ما يقوله سوى استنتاحات لا أصل 
لها . واقيسة لم يتوصل الإنسان بعد 
إلى التاكد من صدقها . 

أما في المجال الثالك ‏ وهو المتعلق 
بسعي الإنسان وراء معرفة الأنباء التي 
تتعلق بالحياة الإنسانية وتصديقها دون 
تمحيص أو تدقيق » فقد ارتكب الإنسان 
فيه حماقات أثرت على سلوكه في 
المجتمع , إن مال إلى تصديق كل ما يقال 
له ٠‏ فوقع بذلك في مشاكل اجتماعية 
وأخلاقية لا حصر لها » وتسبب سلوكه 
هذا ق: تيمر ستمعة" القبفامن للها 
وعدواناً » وفي إشعال المعارك بين الأفراد 
والأمم » أتت على الأخضر واليابس ٠»‏ 
وسقطت فيها ضحايا بريئة » فتحطمت 
بسببها نظم دولية ثابتة » وأسرذات قدم 
راسخ في ساحات الفضيلة والشرف 
والكرامة . 


ووقف الاسلام من هذه الظاهرة 
بشعبها الثلاث موقف المعالج للانسان , 
فلم يأمره بانتزا ع هذه الغريزة . لأن ذلك 
محال + ولم. يقرض عليه من الوسائل 
ما يكبتها في قلبه ٠‏ لأن ذلك ضضد الطبيعة 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


البشرية : بل هذبها ووجهها إلى طريق 
يعود على الانسان بالخير ؛ وعلى المجتمع 
البشري بالنفع العام ؛ فبين له أن هؤلاء 
الذين يوهمونه بأنهم يعرفون أنداء 
المستقبل غير صادقين ولا يستطيعون 
دفع الشر عن أنفسهم , إذ لو كانوا 
صادقين ما وقعوا في المازق التي 
تصادفهم في حياتهم . وصدق الله إذ 
يقول موجهاً الخطاب لنبيه كَل : 
< قل لا آَمْلِك بنفسي نفعاً وَلَا ضَرَاً 
إلا مَا شَاءً الّلهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ 
لَاسْتَكُفَرْتَ من الْخَيْرٍ وَمَامَسَّنِيَ 
السُوعٌ إِنْ آنا إل نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقؤْم 
مُؤْمتُونَ » (الأعراف :84) . 

فإذا كان النبي كل لا يعلم ما يدقع 
عنه السوء المخيوء له في صفحات 
المستقيل المجهول .. فكيف بهؤلاء الذين 
لا بملكون من المؤؤهلات ما يمكنهم الله بها 
من معرفة الغيب : وذلك لأن الله لم يطلع 
أحداً على الغيب إلا من ارتضى من 
رسول ٠‏ وفي حدود ما يريد الله إعلامه به 
لبيلقه لقومه ٠‏ يقول الله تعالى : 
« عَالِمُ الْغَيْبِ قلا يُظهِرٌ عَلَى غَيْبهِ 
آحَداً , إلا مَنِ اتَضَى مِنْ رَسُولٍ نه 
يِسْلُكُ مُِ بَيْنِ يِه وَمِنُ خَلَفهِ رِصّداً . 
دقام أنْ قذ أَنْلَفوا رسالات 
رَيْهِمْ ... » (الجن : 758-75) . 

أما ما بدعيه بعض العلماء من تصور 
ما يدور فيما وراء الطبيعة . فذلك 
محال .. لأن قدرة الانسان عاجزة عن 
الوصول إلى كنه ما يدور حولها ٠‏ فكيف 
تستطيع معرفة مايحدث في مجال 
لا تستطيع تصوره فضلاً عن الوصول 
إليه . فهو من الأشياء التي استأثر الله 
( وَلِلّهِ غَيْبُ السّمْوَاتِ وَالأزض » 
(التحل : /ا/ا) 

ويقول : 
« وَمَاكَانَ الّلهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ »* 


01000121021١. 


| 


(العمران : 9/ا١)‏ 

فمن يدعي معرفة ما وراء الطبيعة فهو 
كاذب لا يجوز لمسلم أن يصدقه فيما 
يقول حتى لا يقع في ضلالات تتنازعه 
ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ فتعكر عليه 
صفو حياته . 

وفي مجال تلقي الأنباء - سواء أكانت 
تتعلق بالأمم والشعوب ؛ أو كانت تمس 
الأشخاص والأفراد - فقد أوصى الله 
المؤمنين بعدم تصديق الخبر قبل التأكد 
من صحته ؛ فقال تعالى : 
١‏ يِآيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق 
ينبا فبتنوا أن تْصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةِ 
فَتُصْبِحُوا عَلَيْ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 4 
(الحجرات : 5) . 

أي : إذا سمعتم خبراً فلا تسارعوا 
بتصديقه قبل أن تتثبتوا من صحتنه ٠»‏ 
ل تكو إلا بسكن حوره يع الجوانب 
التى تؤدي إلى التأكد من صدق المصدر 
الذي خرج منه الخبر أو التثبت بصورة 
أو بأخرى بأن ما يحتويه الخبر من 
معلومات مطابق للواقع 
شائبة » تلقي ظلالاً قاتمة على حقيقته ؛ 
لأن تصديق كل ما يقال دون تمكيضن 
يوقع في مازق لا مخرج منها إلا كان 
بعيدة المدى على من له ضئلة - أياً كان 
نوع هذه الصلة ‏ بالأخبار الكاذية . 

بل إن الإسلام أغلق كثيراً من المنافذ 
التى قد تنفذ منها أخبار تسيء إلى المسلم 
أو دع إلى تقطيع أواصر الرحمة بين 
الناس . وتمزيق حبال المودة بينهم » 
وطمس معالم التعاطف والتالف والتعاون 
بين المسلمين ٠‏ فأمرهم باجتناب الظن 
الذي يصور لهم صوراً غير حميدة عن 
إخوانهم ٠‏ كما حرم التجسس ٠‏ لأنه 
بالاضافة إلى أنه وسيلة لكشف سوءات 
الناس . فهو باب لاختلاق الأقاويل ؛ 
التى لا أساس لها من الصحة ٠‏ وطريق 
تمهد لتصديق ما لا يمكن تصديقه » وقد 
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صور الله سبحانه وتعالى من يسلك هذين 
المسلكين ‏ وهما : الظن والتجسس - 
بأبشع صورة ٠‏ حيث وصفه بأنه مثل من 
يأكل لحم أخيه ميتاً فقال تعالى : 
« يِآَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجُتَنِيُوا كَثيراً مِنْ 
الظَّن إِنّ بَعْضَ الضّنْ إِنْمْ 
وَل تَِسَسُوا وَلَا يَعْتَبْ بغصكة 
يَعْضاً أَيُحِبٌ أَحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ 
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِفُمُوهُ وَانَقوا 
الّلة إِنَّ اللة قَوَابٌ رَحِيم » 
(الححرات : ؟7١)‏ . 1 
الخلاصطة. 

وجملة القول : إن حب المعرفة غريزة 
في الإنسان. وهي - ككل الغرائز 
الإنسانية - تدفع صاحيها إلى 
إشباعها , و في سبيل ذلك سلك الإنسان 
مسالك ثلاثة. فحاول كشف 
المستقيل . وبحث عن كنه الوجود 
وحقيقة الحياة ؛ كما حرص على سماع 
الأخبار العامة والشخصية : غير أن 
خوفه من المجهول وميله إلى البحث 
عن مصادر معرفة الأسرار . يحمله 
دائماً على تصديق كل ما يقال له دون 
تمحيص ' . مما بوقعه في أخطاء توؤثر 
تأثيراً سيئاً على عقيدته وسلوكه 
ومركزه الاجتماعي ؛ إلا أن من يعي 
أوامر الإسلام ؛ ٠‏ وبلتزم بها قْ مجال 
المعرفة . فلا يصدق من يدعي معرفة 
المستقبل . ولا يسلم بما يقال عن إدراك 
أسرار ما وراء الطبيعة ٠‏ ولا يسرع في 
تصديق ما يُلقى إليه من أنباء دون 


تمحيصها : والتدقيق ق في مصادرها ٠‏ فإنه 
يكون بهذا قد سار على الطريق 


اطمئنان . يحب الجميع ٠‏ كما يسعى هو 


طلانا 
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4 ١1611 1 


أهذه 
7 ل 00 046 
١ف‏ 535+ م 


و 
25 
ل رع 
كه 


مجسلة الأ مسة ذ و الضجة ؟. 2114 


لآم 8 


01000129102. 


رمن خروح إلئ الجمئ وود 
وتسبوع سَاحات النبيّ بِحَمْعِهمْ 
وتدفق الأطَهَاز نحو رَحَابه 


4 رك ابا كي سل 


من 0 واد د تاك مد و مجايع 
: يي رض هو 0 3 4 
حق شُلايسهة التفوسُ إِذَا بها 


سُقيتَ كؤوساً بِالْمَرَان عَلَى الصّدئ 


ذَهَنَ الألئ عَبَدُوا_الْمُلوكَ مَخافة- 


في بانع ,الحعد “باضوة .وميه 


وَثَمْرُ من بَاب السّلام حُشوذ 
شؤقاً كان الْعالمين وفوذ 
وَيحَابئة الإيمَان ‏ وَالتَُوْحَِيد 
رُفعث لها في الْخَافِقِيْنِ بُتُود 
ومماهذن أآحَدّ التواء عَتَيد 
قبن وتشقط : دُوَسَهْن - قيُوذ 
ل ا ا ل ا 
وهوى الطّفَاة بِظلْمُهُم وود 
مَا في الأَخُوَةٍ سَيَدُ وَمَسُود 


ل لد إلا جد لد جد لد 


ود 6 1 7 7 7 الث لدم تَحدّ 2 


نا وزة ُ : مه مانو 20 7 
في كل ركن راكع ومسّبح 


1[ [ز [ز [ [ 1[ ز 1 
ع الَدَّمْع التخيل غَرارَة 


2 
١ أ‎ 2 7 
2 


وَتَمَثْلتَ لِيصِيرّتي تَيَامُه 
أَرْضُو في الرُّمَانِ لأمَّةٍ 
أَيْسَى الرَّسُولٌ أَسَاسَهَا وَسَمَا بِهَا 
يني الْمَمَاِدِكُ بالرّجال. وَإِنّنَا 
في الرواضة الْمَرَاءٍ في جَسَمَاتِهَا 
ْدِي الضَرَاغة بِالدُعاءٍ حَوَجهَنْ 


ل نه 


صَنُوا عَلَى الْمُخْكَارٍ كُمٌ_تَحَلَّقُوا 
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والجمع ‏ مَخرٌ رَاخِدُ ومَدِيد 


في كل شِيْي قوْمَة وَفْكُوذ 
أني غْرِيبُ التَُشَأتَننِ بَعِيْد 
والوخي يَسْرْلُ والبنَاء جَدِيد 
تَعْثُو نَهَا الأيَامُ وَهيَ سُعوذ 
ني الرّجَالَ عَقَايِدُ تسود 
للهائمين مَدَاوِعٌ وَصُعُود 
نَحْو السَّمَاءٍ وما بِهَنّ فَيُوذ 
سُممَتْ لَهَا بَيْنَ السَّمَاءٍ رُدُود 
ضُورا به التَّهْلِيلْ وَالتَحْمِيدُ 


0 , 


ر/ 0 
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صن هذه الدطاقات عمارة عن افكار وتصريحات و اقو ال ذات مساحات محددة 
بلتقطها بعض الاخوة من القراء بما يتمتعون به من حو اس ذكية . ومن ثم 
دقدمونها من خلال هذه الصفحة .. 


وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومقبد من هذه العصارات المكتفة . الني 
شار فيها إلى مكمن خطر .. او يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة 
ومقواماتها .. ش ْ 

أو يِبصّر برؤية ويسدد طريقا ويقوم منهجا . تحت عنوان خير الكلام 


5 
3-5557 ب ب ب ب ب ب ب 2ه 


حا 


010001202١. 


ات 


/////////// ممما /1///////// م1717 


حضارة العلم ؟ 


00 عثر على الطفل ٠‏ إيلان بن دوكا » ميتاً في 
٠‏ مونبيليه » نفرنسا بعد أن تناول شرابا 
اسود اللون .. تردد أن والدته اقنعته بشربه 
لحمائته من السحر !! 

وكان قد عُثشر في فترة سابقة على مزارع في 
٠‏ نورماندي ٠‏ فى فرنسا ايضاً في حالة خطيرة 
بعد أن حكمت عليه سيدة تعمل في إبطال 
مفعول السحر بعدم تناول الملح والماء . 

وكشفت كذلك وفاة سيدة في المنطقة 
الباريسية عن وجود طائفة تلتف حول 
شخص اسمه ٠‏ بوسي كومبيين » يدعي المقدرة 
على شفاء المرضى (]0] 

عن « الشرق الأوسط ٠‏ 
القارىء : طارق يسري ‏ جمهورية مصر العربية 
دمياط 


23 22 ١ ل‎ 2 0 - 


يي 


حقل اختنترا !!! 
00 تحدثنا إلى خبير عسكري بريطاني كبير ‏ قضى نصف 
حياته العسكرية في مختبرات دفاع دول حلف شمال الأطلسي - 
وطلننا منه إحراء حوار معه كي ذعرف سير الفغازات الني 
استخدمتها إسرائيل ضد بنات المدارس في الضفة الغربية .. 
لكنه لا يريد الكلام ٠‏ فالمحظور ‏ على حد قوله - اكثر من 
المسموح البوح به (!) . 1 
لكن من نتف قليل القليل مما قاله فهمنا ان الولايات المتحدة 
قدمت إلى إسرائيل بعض المواد الكيماوية لإجراء اختبارات على 
المدنيين الفلسظينيين 2 وليست مهمة الطبيبين اللذين 
ارسلتهما الحكومة الامريكية ‏ والكلام على عهدة الخبير 
العسكري ‏ معرفة نوع المرض او الظاهرة العجائبية ‏ كما 
تسميها إسرائيل - لكنها لدراسة مفعول الأسلحة الكيماوية على 
المصابين , وتقديم تقرير سري إلى مختبرات البنتاجون حول 
ذلك .. ثم لا يهم بعدها ما يقوله الطبيبان في مؤتمر صحفي - 
إذا عقداه مم 
( الحوادث ) القارئة : مرفت سعيد فضل - الأردن 


7 : كل ع 1 

فت لسسست ل إننس ساني كك 
مه صرّحت هيئة الرقابة البريطانية بنشر كتاب ٠‏ كيف 
تنتحر ؟ » - بعد عدة اشهر من المداولات القضائية ‏ ويتضمن 


مائة طريقة جديدة للانتحار - بدون ألم - وضعها المؤلف, 


- وهو طبيب في الاصل ‏ لانه ‏ كما يقول في المقدمة - يشعر بما 
يعانيه المنتحر من الم عند رغبته في التخلص من حياته .. 
في الوقت الذي صدر فيه هذا الكتاب كان مجلس العموم 
البريطاني يصوت ضد. عقوبة الإعدام . لال 
القارئء : إيهاب توفيق الشامي - ( لندن ) 


1/1/7 ////////////////11 7 /////////////////11 


7 


: نف من نا!!. 2 / 
أزيلوا الأجانب من معيد ثمن الحرب ؟!.. 
ا / 

مص هذا المنشور قامت بطبعه وتوزيعه 08 من أجل محاولة اخذ فكرة عن ثمن / 
5 1 الحرب التي يخوضها الجيش الأحمر في / 

. منظمة البدت ٠‏ الإسرائيلية 7 الحرد 8 2 / 
1 ا 6 7 افغائستان . لاجد من التميين بين التقارير ‏ , 
ل د ار / الصادرة عن ٠‏ المقاومة ‏ . وتلك التي تصدر - / 
المنشور يصور المسلمين وهم يؤدون / عن بعض قادة النظام في ٠‏ كابول ٠‏ وتتناولها ‏ / 
صلاة الجماعة في ساحة المسجد الأقصى ٠‏ “7 شبكة المراسلين .. إنه عمل دقيق . ولكنه هامر / 
تنا حاجت “هو ج إريرى وجب 2 على اكثر من مستوى رغم انه مجرد تقديرات / 
بينما جاعت فوق الصورة (بالعبري”) تنطوي على بعض التناقضات .. 
وتحتها ب (الانجليزية) هذه العبارة 2١:‏ ) ١ما‏ الشيء الذي يدعم كل الملاحظات / 
: الماخوذة من المواقع نفسها فتتحدد في قاعدة ‏ / 

عامة : أن كل الاشتباكات تسفر عن ضحايا / 

/ اكثر في صفوف الروس منها في صفوف ً 

/ المقاومة .. والمدنيون هم الذين يتحملون عب - / 

الحرب باقي الوقت . 60 / 

( مجله : « 20154 ها ؛ الفرنسية ) / 

القارىء : وافق حسين ‏ المغرب 


//////////مم/مم لس س7 (////////////111 1 1 2*2*#2# 


امتلاك العيسد قِ الققرب !!! 


00 جاء في تصريح للكولونيل ٠‏ باتريك مونتجمري ٠‏ انه بينما كان يشغل 
منصب الامين العام لجمعية + مناهضة الرق ٠‏ - ومقرها لندن ما بين عامي 
147 و11480م ؛ تلقى دليلاً على ان الدبلوماسيين الاجانب يحتفظون بعبيد 
في واشنطن ونيويورك وجنيف .. واشار في خطاب نشرته صحيفة ٠‏ تايمز » 
إلى ان الرق كان قد الغي رسمياً في بريطانيا عام 1111م . ولكنني حصلت على 
معلومات وثيقة ‏ في الاعوام الاخيرة ‏ عن امتلاك العبيد من قبل اشخاص 
ذوي وضع دبلوماسي يعيشون أو يقيمون في لفدن .. لالا 
« الدستور  »‏ القارىء : شريف عبد المولى ‏ الإمارات العربية المتحدة 


0 [ الطائرات والسفن الحربية انضمت إلى القوات الزاحفة من الجنوب باتجاه 
بدروت . ولقد تم التمهيد لتلك القوات بقصف مدفعي مركز .. وافادت التقارير ان 
مدينة صور قد سقطت في ايدي القوات المتقدمة التي تتوجه الآن دون إعاقة تذكر 
باتجاه مدينة بيروت ٠‏ وقد تم إنزال وحدات من البحرية على الشاطىء الشمالي لمدينة 
صور . وتم ايضاً سقوط صيدا بعد ان حاصرتها قوات مدعمة بالدبابات الثقيلة 
واحالت تلك المدينة التاريخية إلى خرائب ينبعث منها الدخان في كل مكان ] .. 

هذا ما جاء في الوصف الذي نشرته صحيفة ٠‏ وول ستريت جورنال ٠‏ في معرض 
تعليقها على غزو الحلفاء للبنان في الثامن من يونيو « حزيران » عام ١154م‏ ..وغني 
عن القول ان هذا الوصف ينطبق تماماً على الغزو الإسرائيلي الأخير للبنان عام 
7 من الناحية الاستراتيجية .. ليس هذا فحسب ؛ بل إن الولايات المتحدة 
الأمريكية لعبت الدور نفسه ايضاً في كلا الغزوين .. 00 

« وول ستريت جورنال » القارىء : يوسف رمضان - الكويت 


(///الررمم ل 1///////////////////7/12///// 2 /////////////////////// أ ////////////////0/0/0/0/0/000/|ط[طآط[ط[++1[1[1[ؤ[1ؤ[*[[2 
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0 من سمات المجتمع السلم أنه مجتمع متكافل ٠‏ والمسلمون يسَعَى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم ٠‏ والتكافل في المجتمع المسلم يشمل كل ميادين 
الحياة : وتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع . وتحديد الحقوق والواجبات لكل 
منهما إزاء.الآخز هو مجال التكافل الاجتماعي في الإسلام ... 
وقد أعطى الإسلامع أهمية زائدة للتكافل الاجتماعي من خلال الاقتصاد , 
فشرع مجموعتين من القواعد ٠‏ الأولى : قواعد ملزمة ٠‏ الإحسان لإلزامي : 
والثاشة : قواعد غير ملزمة « الإحسان الاختباري ٠‏ أو نظام التبرعات 

وف هذا الكتاب الذي نقدقة إلى القارىء. المسلم' بعالك 'مؤلقة 10 


الثانية من هذه القواغد , الإحسان 


ن الاختياري او التبرعات. » ؛ وقد قسم دراسته إلى قسمين . .جعل: القسيم الأول 


منها لدراسة عقود التبرع وهي : الهبة والقرض والصدقة والوصية والكفالة , . فجاء في خمسة ابواب : 
الباب الأول في الهبية : تحدث فيه عن هبية العبن وهبة الدين . وهبة المنفعة .. 
الياب الثاني في القفرض : تحدث فيه عن القرض في الجاهلية ثم في الإسلام . وكذلك القرض في بعض المدنيات 
الغربنة وآخيراً القرض في الفقه الإسلامي الحديث وفي واقع عالم المسلمين اليوم : 
الباب الثالث في الصدقفة : عرض فيه للصدقة بمعنى الإنفاق الواجب بوللصييدقة متعتش 'إنقاق التطوع .. 
الباب الرابع في الوصية : تحدث فيه عن أركان الوضية وأثارها .ثم عن التنزيل ( 1-4 بساة 


منزلة أخد الورثة ثة ) والوصية الواجية. 


الساب الخامس قُ الكفائنة ‏ : تحدث فيه عن الكفالة وأنواعها واركاتها وآثارها 


الدراسة لبحث تصرفات المتبرع الواقعة بإرادة منفردة في آبواب ثلاثة 

الباب الأول في النذر : عرض فيه للتذر وشروطه وانواعه ؛ ثم لكفارة النذر . 

الباب الثاني في الالتزام : تحدث فيه عن الالتزام واركانه وأنواعه وآثاره ... 

الباب ا في الوعد أو العدة : تحدث فيه عن لمعم على مستوى 
الأخلاق . ثم الوعد على فستوى التعامل .. 

والحق بدراسته متحقين . كان الأول منهما عبارة عن النص الكامل لاتفاقية 
تأسيس البنك الإسلامي للتنمية بجدة 910 اه /الاؤام . 

والثاني عبازة عن نداء من مؤتمر المصرف الإسيلامي فداصي إلى العالم 
الإسلامي 944؟١ه‏ - 4لاؤام 06 


الكتاب : الجهاد . مياديهمه | من الاختيار الحر والنظر السليم . 
ا-51 1 
وأسالليبيه 9 2 ألمت ى 
الرسول َي , الجهاد ذروة سنام 
الملأالف : الدكتور الإسلام » كما يقول مؤلف الكتاب 
الذى نة 8 ء ا 1 
. قسمه صاحيبه إلى مباحث خمسة 
الناشر : مكتبة الاقصى - | وخاتمة . 
عمّان ًٍ الأردن تحدث في المبحث الأول عن 


جهاد النفس الذي هو في حقيقته 
أصل جميع أنواع الجهاد : وكلها 
متقوعة عقة: وونقتمداة عليه ... يقي 
ابن قيع. 'الجوزية رخمة الله : 
٠...ولما‏ كان جهاد اعداء الله في 


00 عرف شبيح الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله الجهاد بقوله : 
٠‏ الجهاد : حقيقتة الاجتهاد في 
حصول ما يبحبه الله من الإيمان 


فالجهاد هو الوسيلة لتعريف 
الناس بالتصور الصحيح عن 
الخالق والكون والحياة 2 وهو 
الوسيلة لإقناع الناس بالعودة إلى 


مجسلة الا مسة ذ و الحجة ؟.14١2‏ 


اه 1م 


0100012102١. 


مل وجعل القسم الثاني من 


فيا اجات قات عذال سالابة 


وذ عس»” 000 العنت 7 


1983-3 


الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه 
في ذات الله كما قال النبي كل : 
المجاهد من جاهد نفسه في ذات 
الله ... كان جهاد النفس مقدماً 
على جهاد العدو واصلاً له . فإن 
لم يجاهة. تقنسه. .اول التفعل 
ما أمرت به2 وتترك ما نهيت 
عنه . ويحاربها في الله لم يمكنه 
جهاد عدوه في الخارج » . 

وفي المبحث الثاني تحدث عن 
جهاد الشيطان مبينا ضرورته 
للتمكن من جهاد النفس وجهاد 
الأعداء . لأن الشيطان عدو يتبيط 
الإنسان عن جهاد نفسه وعن 
جهدد الكفار والمنافقين 
والفاسقين . ولابد للعبد من جهاده 
والتفلب غلية إن[ آزاف أق-يتقلنت 
على شهوات نفسه ٠‏ وعلى كل عدو 
يصد عن سبيل الله تعالى . 

وفي المبحث الثالث والرابع 
والخامس تحدث عن حهاد 
الكفار والمنافقين والظللمين 
الفاسقين ( اهل المنكر ) ٠‏ وبين 
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أنه مشتمل على جميع أنواع 
الجهاد 2. فهو جهاد النفس على 
التضحية باللذة العاجلة في سبيل 
السعادة الأبدية » وهو مشتمل على 
محبة الله تعالى والإخلاص له 
والتوكل عليه , وتسليم النفس 
وللاق كه .«السير ‏ والفلة . 
كذلك فإنه جهاد للشيطان الذي 
يزين القعود ويمني النفس 
بالمتلاية: الفاجلة ... ههناً أن 
التضحية بالنفس هي اعلى أنواع 
التضحية وأكرمها عند الله تبارك 
وتعالى . لذلك فضل رسول الله يِه 
الجهاد بالنفس على الحج 
وجعله بعد الإيمان عندما سئل : 
أي الأعمال افضل ؟ قال : إيمان 
بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله . 
قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم حج 
مبرور .. 

ولذلك أجمع العلماء على أن 
المقام في ثغور المسلمين أفضل من 
المجاورة فى المشاجد القلافة 
( الحرام - النبوي - الاقصى ) 
لأن الرباط نوع من التضحية 
بالنفس أو استعداد للتضحية .. 
وللسبب نفسه أخبر الرسول 45 
أن من أعلى مراتب الجهاد قول 
الحق أمام أهل الظلم والجور لما في 
ذلك من تعريض النفس للخطر .. 
٠‏ سيد الشهداء حمزة . ورجل 
قام إلى إمام جائر فامره ونهاه 
فقتله . . 


وف الخاتمة بين. الكاتب آن 
الجواد نازة الأنتتلاء. لمسرفة 
الصادقين . خاصة وأن الابتلاء 
سنة الله في عباده : كما بين أن 
مراتب الناس عند الله حسب 
جهادهم ومايقدموته من 
تضحيات ... لذا كان رسسبول 
الل جَلْنِِ أكرم الخلق و اكملهم عند 
اش تعالى لأنه جاهد في الل حق 
جهاده حتى اتاه اليقين . جحاهد 
بقلبه وجنانه. ودعوته 
وبيانه . وسيفه وسناته, 
وكانت ساعاته وايام عمره 
موقوفة جميعها على الجهاد 
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وضق الجهك: خق. افلم أن 
يستعمل ما أوتي من طاقة في جهاد 
نفسه وهواه وشيطانه ٠‏ وفي 
جهاد اهل الكفر والنفاق والمذكر 
في الارض .. 000 


: التربية الاسلامية 


النحصلاوي 
الناشر : مكتبة اسامة 
بالرياض . والمكتب 
الإاسلامي - بيروت 


من ما أشد حاجة الأمة المسلمة 
إلى نظام تربوي يتناسب مع 


واقعها ومثلها العليا وعقيدتها 
وجهادها لاسترداد مجدها 
ومكانتها ... نظام تقوم على 
اساسه حياة الفرد المسلم , 
ويشمل المجتمع المسلم بكل 
فئاته واجناسه . وينهض به في 
كل ظروفه و أحواله ... 


والكتاب الذي نقدمه للقارىء 
وضعه مؤلفه في مقدمة واربعة 
فصول : 

بين في مقدمة الكتاب : حاجة 
الجنس البشري إلى التربية 
وضرورتها عبر الأجيال ٠‏ وآن لكل 
أمة في هذا العصر نظامها التربوي 
الذي يتناسب مع أهدافها ومثلها 
العليا كما تتراءئى لها , والعالم 
الإاسلامي بحاجة إلى نظام تربوي 
ينقذه من التخبط والضياع 
والتيه » ثم عرض لبعض محاولات 
تحقيق التربية الإسلامية في مناهج 


نات عمد الدارسون والنقاد خلال 


التعليم المعاصرة وأسياب 
قصورها ٠:‏ سؤاكد أ عل .سروزة أن 
يستقي المسلمون نظامهم التربوي 
من القرآن الكريم والستة 
الكبوية ..: 


وف الفصل الأول عرض موجر 
لأهم أسس التربية الإسلامية 
( الاساس الاعتقادي - التعبدي - 
التشريعي ) . 


أما الفصل الثاني فجاء مبيناً 
مبادىء التربية الإسلامية ( التعلم 
فريضة على كل قادر ‏ التعلم مدى 
الشيافت تير الككزافية 
الإنسانية ‏ التربية الذاتية ) . 


وفي الفصل الثالث عرض 
لخصائص التربية الإسلامية 
( ربانية - ثابتة الأسس - موافقة 
للفطرة - شاملة لكل جواتب 
الحياة- موهية تلظطاقعات 


. مان يها لور افيه ذم ليخيموا بها. 6 
القيار الإسلامي عن طريق الناس . ظ ْ ١‏ 
وف خَضم الصراع المرير الذي يشهدام عصَرْنا . الايد للمسدم من صحوة حقيقية يدر معها أن بحا . 


010001202. 


الخمسين سنة الماضية ‏ تقريباً - إلى ١‏ 
إغفال الادب الإسلامي 2. وطمس 
معالمه ...و إهمال اضكابه  ٠‏ واسرزوا 
مدلا منه ضورا أ اخرئ لم تكن صادقة في 
التعبير عن هذه الأمة , . فكانت صورة 
الادب هي صورة المذاهب الفكرية ‏ 
. والاجتماعية التي سيطرت علي 
او ضاع المجتمعات الإسلامية .. ظ 
وجندت في سبيل ذلك كل [وَسَبَائِقَ 
؟ الإعلام وايد يه والنشر فاعطت 


لاستغلال طاقاته كلها دفاعاً عن كيانه اول . وقياماً بامانة الرسالة التي أوكله الله بها ثانياً . 
وتمثل الكلمة جانباً من جوانب هذا الصراع ٠‏ وتتمثل هذه الكلمة في الادب بكل الوانه وفروعه .:فهي وسيلة 
مهمة تؤثر في الفكر والشعور معاً . وتساهم في الجوانب المختلفة من حوانب الهمناء الثقافي للإنسان . 
وهذه الدراسة > ا . تحاول إيضاح ملامح الادب الإسلامي وتجبدة ماده وتقويع بعض 
إنتاجه , لذا جاعت في قسمين 
و الدراسة النظرية. 34 تحديد إطار الأذب الإسلامي انفكا دن لبها إليدتيمينبا 
وإيجاباً  ٠‏ مع الحرص على التخلض من القيود التي فرضتها على الاذب المذاهب المادية الحديثة .. 


ه# التطبينق العمل : عرض لعدد من دواوين الشعر الإسلامي الحديث » ؛ ولغدد من القصص الإسلامي ْ 
الحديث ( التعريف بكتابها . عرض مضامينها ٠‏ . اسنتخلاض عدد من مميزاتها ) وكم كانت الحاجة ماسة إلى ّْ 
ل ب 0 1 ا و للا ل ْ 


.. انحاء العائم الإسلامي‎ ٠ 


© وم ؤاعة في ون علا داشت تيقد خطوة في طريق إنشناء, ادب إسلامي جديد وتخليصه مما الضقه به ' 
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3 ور النظر إليها. 1 وحرصت هذه ه الفئات على إبعد ْ 


البشرية ‏ عالمية ‏ إيجابية متفائله 
فعالة ) . 
وجعل الفصل الرابع للحديث 


تعالجها التربية الاسلامية مثل : 

( الطفولة ومشكلاتها ‏ الحرية 
والنظام ‏ الفراغ ‏ التقنية ‏ 
الإعداد للحرب والسلم ‏ المرأة 
والتعليم - مشكلات التعليم - 
النزعات الشائعة ) . 

ففي المشكلة الأولى (الطفولة) 
عرض لها مبيناً مشكلات الطفولة 


قبل الولادة ٠.‏ وبعد الولادة , 
وك لاي احترام طبيعة الأطفال 
وحاجاتهم . اق 0ك 


طبيغتهة. :قأديب الأظفال 
وتوجيههم ‏ تقويم اخطائهم ٠‏ 
خضلحة الطفنونة: إلى الام 
والاحترام والتقديرء والمحبة , 
والإقتماة ‏ واللعف .. 


وفي تعرضه للمشكلة الأخيرة 
( النزعات الشائعة ) تحدث عن 
الشيوعية كنزعة ‏ النزعات 
القومية والإقليمية ‏ العالمية ‏ 
الديمقراطية الراسمالية ... وبين 
ان حل هذه المشكلة يكمن في 
الاعتزاز بالزات والجهاد 
والتوعية وتربية الناشئين على 
مخالفة أصحاب العقائد 
الجاهلية: في الاعتقاد 
والتفقكير. وفى العبادات 
والشعائر. والمحافظة على 
التميز الاجتماعي والسلوكي 
عن اصحاب النزعات 
الأخرى .. لآلا 


رجرلانا 
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00 شعت الأنوار في الدار وتضوع العطر في 
الأرجاء وتوافد المدعوون بعدما اختفت الشمس وراء 
الأفق البعيد .. هذه حفلة زفافه . كانوا في الماضي 
يدهو الأقارف والفازك. ل هادية حَدث تضبطف 
الوائق: تفن عاضنتاف ' اللاكولاق : لشت كلك 
العادة إلى غير رجعة , دارت أوانى الحلويات على 
الحضور , ٠‏ كانوا يصافحونه وكانت ترتسم على ثغره 
بسمة .. قلبه مشغول .. روحه معلقة .. أفكاره 
متواثبة .. بعد قليل يزف إليها .. قالوا إنها جميلة . 
لكنه لم يرها .. قالوا (أديبة) لكنه لم يعاين ذلك 
منها .. وأنى له فقد رفض والدها على مر شهور 
الخطبة التقاءه بها حتى في حضرة الأهل من 
الظرفين :. .ضصقات ومفحخاسق عدة ذكروها عنها: 
ومنها الأخلاق الحميدة التي كسبتها من تدينها . 
شياء يسمعها لكن المشكلة أن أحداً لا يملك أن 
يرئ وجهها . ترقب كثيراً .. مكث على النواصي 
مراراً دون جدوى . فما كانت تخرج مطلقاً إلا 
مختفية وراء حجابها .. خالها شمساً وراء 
المغيب .. بدراً حجبه ستار السحاب ٠‏ ولمًا دار 
في خلده أنها تخفي دمامتها بذلك الحجاب 
سرعان ما طرد عنه الهاجس مخافة أن يتسرب 
لعالم الحقيقة . 
على أبواب الصبا كان يتمنى الزواج بفتاة 
متحررة سافرة غير أن رغبة أبيه اتجهت إلى 
محيط محافظ , ولم يكن إلحاح أبيه ليكبح رغبته 
لو لم تحسن أمه وصف الفتاة والاطراء عليها . 
ما الذي يحمل فتاة في مثل بهائها أن تلتفّ 
بجلباب أاسود .. وتارة جلبابا أزرق .. لِمَ لا تظهر 
بألبسة زاهية الألوان .. متطورة الأزياء ؟ لم 
تحتجب .. فلا تبرغ مثل نجم متلالىء في ليل 
دامس ؟ .. هل يكلفها كثيراً أن تنزع الوشاح 
وتمزق الثياب ؛ نشب عن الطوق .. وتحطم 
التقالدد ..؟ ثم تضع الأصبفة والمساحيق مثلما 
تفعل الكثيرات .. عندها تلتهمها الأعين وتتمناها 
الأنفس ! .. قتنهال الطرقات على بابها دون كلل في 
طلبها !! وأحس بنشوة وحمد الله لكونها بعندة عما 
يفكز يه ... فلولا ذلك. ماافاز مها:.. وما خلؤ أله 
وجهها . 
انفض الحفل وتفرق الحضور .. 
بعروستة ؛ . كانت جمملة حقاً يد و . حيية 
حدقا ..الظالما طاردته الوساوس ... وتهاقتت علب 
المخاوف أن تكون صورتها غير التي رسموها في 
مخيلته ام سس عات يي 
يتمثل في أن كل ما قيل ق.مدحها وإطرائها تحفق 
عن كثب فإذا بها أكيدة .. او هذا ب دعاق الأياء 
الآولى . 


مجسلة الأمسة ذ و الحهة 2١14.‏ 
ل 
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ومضت الأيام يلتهمها الزمن .. عندما يلتئم 
شمل العائلة ويلتفون حول مائدة الطعام .. تمتنع 
فين :عيبر جاسكم ريخو انها تسعى لود جهيتة 
المائدة .. حجتها حضور أخيه .. عنكا يجادلها 
محاولا إقتاعها 0 
كل الناس يجلسون هكذا على 
الطبيعة .. ما سمعت أحداً قبلك قال مثلما 
تقولين .. مالك أنت وحدك .. طيبعك عجيب !! 
فتجيبه بأدب جم ميددة عجيه : 
ألم تسمع قول الرسول يد عندما سئل عن 
الحمو فقال : الحمو الموت ؟ 
لا .. بل اسمع منك الآن , يا ترى ومن 
يكون الحمو ؛ 
قالت ببداهة : 
- أخو الزوج . 
صمتت .. لكنه يحب المراء وهي تكرهه .. ريما 
استجابت لرغبته غير مرة لكنها كانت تحكم وشاحها 
تماماً فوق حاجينها وتشده على ذقنها . 
أشياء كثيرة صادمت أهواءه .. يريد منها 
مصافحة أصحابه إذا أطلوا زائرين .. يطلب منها 
مرافقته في زيارات عائلية مختلطة لكن عنادها راح 
يتضخم .. كانت ترفض بإصرار وكأنها هي الرجل 
لا هو .. وبدأت المتاعب تشق طريقها إلى حياتهما في 
000 
ذات مرة دعاها إلى تطوير زيها قليلاً بزي أقل 
منه ( تزمتاً ورجعية ) كانت كلمة لا .. ما تقولها 
إلآ.ق:هذه الواشمع .. فكل .اا يعترض مغ فهعهًا 
لدينها ترفضه وتأباه .. أما ما اتفق مع روح 
الشريعة فتتقيلة يرحايَة صر وطيب خاطر:.وقد 
كانت أمنيته في مطلع شبابه أن يكون نجماً لامعاً مثل 
نجوم (السينما) دون جوان .. جيمس دين - يريد 
كوكياً لغوياً مثل برجيدا .. أو مارلين - فما الذى 
اقعة فق هذه الخقصية نذا ينض و2 
( المتحجرين والمتحجرات ) !!.. لقد خدع 
بالجمال الهادىء رفحَا من الزمن .. لكنه سوف 
يحطم أغلال السجن المقيت . 
لقد كرهها وكره معها تدينها .. حتى جمالها 
وبهاءها وأدبها وخلقها بدا له سقيما ؛ إلى أن ختم 
الطلاق علاقتهما بالفراق 
ذهبت في حالها » ودرج يبحث عن امرأة من 
النوع الذي يعجبه .. ولم يعيه البحث .. فالآمور 
ميسورة وهن كثيرات .. ريما كان يرددها عندما 


عزم على الخلاص من زوجته (المتزمتة) .. وجد وجد 


- بكلمة مجملة ‏ كاسية عارية ٠‏ التقى بها أكثر من 
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مرّة وفي أكثر من موقع .. على الطبيعة .. دون رقيب 
بلا أدنى حرج .. عرف طباعها ان فوتينها بيه . 


خبر معدنها وعن قرب .. وهي بدورها فعلت ذلك ٠‏ 
إنها بلا ريب ملاك في هيئة إنسان ‏ رف الملكان 
على ( الطرز الحديث ) .. أقيمت حفلة العرس على 
اوتار أشهر فرقة طرب ورقص .. وضمهما ( العش 
الهادييء )...كم قضميا فهر العبمل ١٠وبعيها‏ رشيف 
آخر رشفة من كأس العسل .. تحول إلى إناء الحنظل 
العؤامته نود تندريع + ويضي فق الرارية عا عل بد 
جناح الزمن » تبددت الصنعة وبدت حقيقة الملاك 
على أرض الواقع .. منذ الليلة الأولى ‏ كانت 
(ثيما) - لكن دموع الندم أقنعته ببراءتها . 
وأشواق القلب المبثوثة من عمق الفؤاد . وميثاق 
الاخلاص والوفاء .. الذي كتب بمداد الدموع 
والهمسات .. جعله يتخطى تلك الكبوة في طهر 
ملاكه .. الملاك في عالم الملموس مدمنة على ( أفخر 
أنواع التبغ ) ) لن يشكل ثمن التبغ الباهظ عبئاً 
ماديا نحيميما يرهق موازنته المتواضعة .. توارت 


الأيام .. فتقدمت الطلبات .. (فساتين) .. ثوب 
للسهرة .. ثوب للخروج .. ثوب للزيارات .. آخر 
ياإلهي .فلاس عجيب وديون ارقا خفن اليه , 


فمال إلى السواد فأعادت تلوينه من جديد , زالت 
مواد التجميل فظهرت الخطوط والندوب والسمرة 
على الوجه .. اسقط في يده لكنه قَبِلَ الوضع على 
مضض تلازمه غصة مستورة في باطته ٠‏ لا يهتدي 
كيف يتصرف ولا يجرؤ على البوح بما يعتلج في 
نفسه .. فهو الذي اختار محظيته هذه المرة وفق 


هواه . 

لا تكاد تأوي للمنزل ساعة من نهار .. فقد تحول 
عشهما إلى نزل مبيت فقط .. إنها تخرج دائماً كيفما 
حلا لها .. ومتى شاءت !! وإذا خطر له أن يرفع 
صوت الاحتجاج .. تلقفه بزمجرة مرعبة قائلة : أنا 
حرّة .. أنا حرة .. كما أنك أنت حر .. فيخنس على 
أريكته .. باهت الظل صغير الشأن .. ممتعض 
ظاهره وناطنه . 


انحدرت تذهب للحفلات (الخاصة) .. فيتآخر 
بها الليل .. وتأبى حفونه النوم .. فيضج كيانه 
ويندفع الدم إلى وجهه .. لكنه يصبر على (ملاكه) ‏ 
إن سبيله أن يعاملها بالمثل فينزو مثل نزواتها ويبحث 
عن ااساقطات يملأن فراغه . 

كانت صحبته غير مرّة إلى محافل نزواتها ‏ لكته 
ضحر وتأفف .. ثم امتنع عن التعلق بأذيال صورتها 
( الملائكية أو الشيطانية الفاتنة ) التى تمزقت فى 
خياله .. علها ترعوي .. دون جدوى . 
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بقلم : محمد عبار 
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مكث هو .. وخرجت هى .. كانت تقهقه صاخية 
اوامذ رك فكة [ششارة اعقزاهن ٠٠‏ أ كآكرة غشب:: 
كأنه في حياتها دمية صغيرة .. تضحك على ذقنها 
بتمرد العفاريت . وتقول له : هل لأحد أن يمنعك من 
الخروج ات هنثت. .: ؤتذهب: آيتما خلا لك -.. ذلك 
ليس من حقك أن تمنعني من شيء ؛ طلما اننا 
متساويان في (الحرية) . 

تفاقم الوضع وشارف الميثاق أن ينهار لكثرة 
ماانتهكت حرماته .. وضربت بالطول والعرض 
بنوده ٠»‏ لكنه تماسك بعض الشيء لسببين : الأول 
صمت الرجل وتمسكه بأسباب الصبر على مرارة 
مذاقه وإن كانت أيامها لا تخلو من شجار عنيف .. 
وشتائم (راقية) .. والثاني فقد امتدت يد الاصلاح 
في محاولة يائسة لزآب الصدع والترقيع والترميم .. 

ومرت السنون في تناحر عجيب حتى غدت 
حياتهما لا تطاق . 

كان يوماً حاسماً ذلك اليوم الذي أقامت فيه حفل 
( عيد ميلادها ) في منزلهما الجديد الذي اضطر 
لاستكجاره تحت ضغط (ملاكه) .. لآتها رغبت: عن 
بيت فيه خليط من الأعمار المتفاوتة المتباينة 
والغاوات المتتاقرة: ,د وقية: أيكما رقب علق شقيقه 
يحصى الحركات والسكنات .. في الوقت الذي كانت 
زوجته الأولى تأبى أن يرى وجهها حموها .. فإن 
زوجته الجديدة تأبى إلا أن تكون مطروقة للقادم 
والغادي .. متزينة بحضرة القريب والبعيد .. ولكن 
في انفلات عن أي قيد .. تريد حريتها .. وحريتها أن 
تتفض أغلال الأببر عن كَامْلَهَا ..وحريقهًا اقل هاي 
حياتها .. وحياتها تسمو في أن تفعل ما تمليه 
غريزتها . 

كانت تتعاطى حبوب منع الحمل دون 
اكتراث .. كيلا يشوه الحمل رشاقة جسدها ورقة 
حلدها . وترددت ببن نارين .. حب الولد .. 
وشهوة التحرر من كل قيد يكبل نزواتها 
وجموحها .. تخثى إن ولدت أطفالا أن يأخذ 
الانشغال بهم وبمشاكلهم جل وقتها فتكبل في سجن 
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الأسرة .. فيضيع شبابها هدراً على عتبات ( مصنع 
الآدمدين ) .. بين غسل وفض وتنظيف .. شأنتها 
شآن عامل ورشة صيانة المحركات الآلية .. مع ذلك 
فلطالما أكل الحسد قلبها كلما لمحت أطفالا يافعين 
يدرجون كالطيور ويسبحون كلملائكة بين أيدي 
أمهاتهم اللائي يطرن فرحاً ويرقصن جذلاً على أنغام 
لثغات صغارهن .. 

انطفأت الأنوار .. وتراقصت أضواء الشموع 
الكلاثين .. تهافت المدعوون وقاموا يرقصون على 
ضوء الشموع . 

وانثنت عود ودقت أرجل .. 

مَقَّ هذ جامد ل يقتق .:, عل في الدنا غافل 
لا فجق. :: 
وإذا بها تنتقل من ذراع إلى آخر .. كانت شهاباً 

لابد أنها شربت كثيرا فثملت .. أخذ بها 
سكرها .. وَأصيبت ( بهيضة ) الخلاعة .. وارتمت 
رخيصة في كل الأحضان . 


اشتد ضيقه ؛ ونفد صيره ٠‏ وضاق ذرعا يما 


حوله .. فانفلت هارباً إلى عتمة الشارع مخلقاً 


شموعاً ذابت حتى انظفات مخنوقة بزفير أنفاس 
متوكة تطيهي؟ تقوين '(كتاها التلقت. . 

عندما تنفس الصبح تسلل إلى القاعة الكبيرة .. 
فشده للمشهد الذي ما كان يقع له في الخيال .. 
حطام ( ليلة الميلاد ) وبقايا ( سهرة الانس ) .. 
تبعثر ( سمار الليالي ) بين المقاعد المتناثرة وفي زوايا 
ميتة من (البهو) 5-10 بغضبهم على منضدة 
اللاكولات واكقبرونات. .. كا نلا خنراك. ...اله من 
أنفاس مخمورة بدت له هامدة كالحة .ع أحس 
(جمالها) بشاعة مقزدّة مقرفة : ومقت مساحيقها .. 
هي مثل طلاء جدران منزلهم يظهر بريقه لحين .. 
حتى إذا تخرة:الزمن عاد غارياً من الهالات .:. زآها 
كأنها كومة من تراب .. حمأة طين وأحجار . 

اشتد وجيب قلبه وثارت به انفعالات شتى . 
قرعه هتاف داخلى ... بقدر المتعة كان الشقاء ؛ وعلى 
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قدر الحلاوة تجرع طعم المرارة . 

لم يأت عليه الوهن كلياً .. ولم يستسلم للوهم 
نهائيا . 

وجد الطلاق من جديد خير منقذ له من ( ورطة 
الشهوات وغلطة العمر ) فليبع ما فوقه وما تحته 
حتى لو لزمه حلة عرسه ٠‏ ويعطيها كل ما تطليه من 
متاع ليتحلل من عقدها ؛ فينجو من مغبتها بما تركت 
فيه من بقية عقل وطرف اتزان .. وحمد الله من جديد 
أنها لم تكن أما لأطفال ينشؤون في أحضان 
الهوى .. يشبون على جناح النزوات . 

وما لاح النهار في الأفق حتى كان يسأل عن زوجه 
الأولى التى رنا إليها بلا عيون .. إلى ما اعتبره في 
الماضي (تَرّْمتاً) .. فقد ظهر له بعد التجربة المرة أنها 
خير كثير ورزق من الله وفير لمن يعطاه .. وتمنى أن 
يجدها في انتظاره ٠‏ ولكن أين للأماني أن ترفع 
الميائى ؟! 

علم أن الله أكرمها بخيرمنه ألف مرة .. وغدت أم 
أطفال .. نضرة الحياة .. سلسبيل ماء فرات ٠‏ 
زهور ربيع أخضر وقد رفرفت بيلابل السعادة فوق 
خدرها ‏ وغمرت حياتها ظلال القرآن الوارقة .. مس 
بكرها بقدميه الغضتين عامه الرابع ٠‏ يردد بعض 
آيات كتاب الله منذ نعومة أظافره .. 

هام على وجهه في الطريق .. نشرت ذاكرته شريط 
الماضي .. هل يكلفها كثيراً أن تضرب بالتقاليد .. 
تمزق إهاب (القديم) ؟ .. أجل .. الثمن باهظ . 

ما هي الضريبة التي يتكلفها رجل من امرأة 
مردت عن الدين والخلق ؟ لقد دفع الثمن غاليا 
وأدى الضربية مجهضة لأحلامه وأمانيةه .. 
وانتهى كل شيء 5 

ماذا جنى سوى مر الحنظل ؟ 

وما حصاد نصف عقد من الزمان غير شكوك 
وظئون .. ٍ ١‏ 

ولكنها هل أصبحت ملاكا .. وهل صار هو من 
النجوم ..؟؟ 
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قال تعالى : « بِأَيُّهَا النّاسُ انَّقُوا رَجَكُمْ 1/0 
نفس وَاحِدَةٍ ٠‏ (النساء:١)‏ وقال : « نِأنّهًا النَاسُ إنا 
خَلَقَْاكُمْ من ذَكَرِوَأنْقَي وَجَعَلْمَاكُمْ شُعُوباًوَقبَائِلَلِتعَارُوا إنَّ 
اكرمكم عَدَْدَ اللّه انقاكم ( والحجرات يء وشيالق: 
٠لا‏ إكَرَاهَ في الدّين قَدْ تَبَيَنَ الرْشَدُ من الْفَىّ, 
(المقرة :85؟) , 

وبناءًٌ على ذلك فإن الاسلام لا يعيق أي إنسان في مجتمعه 
من أن يقوم باستعمال طاقته . وتوجيه قابلياته » ووضعها في 
تومة 'ملجتمعة 7 لأنّه يناغو إل العمل الصمالم + وَالعقل الضنالم 
يواد مك 'تفيجبر#الطافات الأنساضية 7 قلق تكو لهؤة الليزة قدمة ف 
0 إذا لم تعط الفرصة الكاملة المتساوية للجميع كي 
مكنا فيا متقاقييا ميقا , 

وف ذلك يقول سبحانه وتعالى : ٠‏ وفي ذُلِكَ فَلْيَتَنَافسِ 
الْمَتَتَافمَُوْن + (المطففين:17): ويقول .. ل أوآن ليس 
للانسَان إل ما سَعئ , (النجم:9") . 

على أن الاسلام لا يججعل هذا التنافس أو السغى قاصراً على 
الستلقيي > اننا مداطو كافك الأوات الذيك يتوق ل مهدر : 
مسَلمين وغَيْر مسلمين., إلى' الاشتراك في التنمية. الاجتماعية ؛ 
ويباء الشمتارة الاش ]تنه "مل 01" التديفة قا لاشنات ١‏ ولاق 
اسه 'فسفة: 

قال تعالى. : ٠‏ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ في الأزض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيها 
مَعَايِشُ قَلِيْلاً ما تَشْكرُونَ , (الأعراف:١٠)‏ , والخطاب موجه 
لبثي الانسان جميعاً حيث إنهم مكنوا جميعاً دون تفريق'" . 

والحقائق الثاريفية #تاهدة مق أن شقاك المخق كلامل 
خب لفاك #اق انتما "شاف فلو والجشقاء التاويك 
الحضاري لأمتنا لوجدنا ان العناضر الاسلامية وغير الاسلامية 
اشتركت في عملية البناء؛ الاجتماعي ؛ وكانت الفرص متكافئة 
أمامها جميعاً لإثبات وجودها. . وإظهار مهارتها في مجالات الحياة 
كلها : 

يقول الأستاذ.آدم متز : «, ولم يكن في التشريع الاسلامي 
ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب العمل . وكان 
قدمهم راسخاً في الصنائع التي تدر الأرباح الوافرة . فكانوا 
صيارفة وتجارا... وأصحاب ضياع . واطباء : بل. إن أهل 
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الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهايذة 
ف بلاد الشام مثلاً يهوداً . على حين كان أكثر الأطباء و الكتبة 
نصارى .1" . ظ 


قضية المرأة وعلاقتها بالتنمية .. 


هناك قضية اجتماعية مهمة لابد أن نبحثها في هذا المجال ‏ 
ونبين موقف الاسلام منها . آلا وهي قضية المرأة ودورها في 
التنمية الاجتماعية . لأن هذا الدور ثابت وواقعي . باعتبار 
ان المرأة تمثل نصف المجتمع . 

لقد وضع الاسلام أساساً متيناً لتكوين :الأسرة: القوية:: 
وشرع لها الضمانات كافة التي تؤدي إلى إنجاح عملية الزواج 
والانجابٍ والتربية . حتى تكون الأسرة قادرة على مواجهة عملية 
التتمية"والتففلة"؟ ” ظ ظ 

إن الاسلام دعا إلى مقذمات 'سْليمة للزواج “"واعتبر'رضئ 
الطرفين أساساً . وفرض التساهل في المهور وأمور الزواج 
المادية ” وحدد الحقوق والواجبات الزوجية » ووضع قانونا 
أخلاقياً سليماً لكي يكون أساشاً للتعافل الأسري . حتئ لا تنهار 
الأسرة.. فيؤثر أنهيارقا. في نمو المجِتمِعٌ واتحرافه . 

واعتبر الطلاق أبغض الحلال إلي الله » ووضع أمامه عقبات 
1-0 

ومن أهم المبادىء التي جاء بها الاسلام رفعا الشان اللؤاة 
اعترافه بإنسانيتها ٠‏ واستقلال شخصيتها ٠‏ واعتبارها اهلا 
للتدين والعبادة ٠‏ وإقرار حق المبايعة لها كالرجل ٠‏ ودعوتها إلى 
المشاركة في النشاط الإجتوامي .الذي يغني الثريفة والحضارة ' 
وقد سمح لها بالأعمال التي تتفق مع طبيعتها ٠‏ البيولوجية .».. 

وشرع لها نصيبها في الميراث , واشركها في إدارة شؤون ٠‏ 
الأمكرة وترشة 'الأولاق * ' 

وأوجب معاملتها بالمعروف . واحترام ميته . 

كما أنه ساوى بينها وبين الرجال في الولاية على المال والعقود . 
وأقز لها شتخضيتها القضائية المستقلة" . ض 

وإذا كان وضع المرأة اليوم في كثير من جوانب حياتها المتخلفة 
في الوطن العربي والبلاد الاسلافية ,» يعيق”'' عملية التنمية 


معسلة الأمةذه المحة +*». واه 2 
21١31‏ عع ملعم //:وم اما 


01000129102١.‏ أل 001.0011/00154 ع2 . الالالالانا//: 5 مط 


01000129102١. 


جيم ال ا 


ْ هاف إن دراسة أولدة للعظام الإجنماعي الاسنلامي تجعلنا أمام حقيقة 


أنساسية . وهي ؛ أن المختمع 


الاسلامي ليس مجتمعاً مغلقاً . بل هو مجتمع مفتوح , لا يقيم الاسلام فيه العلاقات الاجتماعية 
العامة على أساس التعصب العدصري أو العاشضي أو الديدي . 

ويدطلق المجتمع الإدياتضي فئ ذلك من أن النَّاس كلهم عبال الله . و أنهمح سواء آمام الله . و آنه 

ل فضل لأحد على آحد إلا دالتقوى والعمل الصالح . و أن المسلمين وغيرهم متساوون في حقو قهم 

وواجباتهم أمام الشريعة الاسلامية . وان الإنسان أخو الإننسان أحب أم كرها” 001 


وأحكامه وتشريعاته وأن العادات القديمة والتقاليد الاجتماعية 


هى التى تتحكم في علاقات الئاس العامة والخاصة . 
الخطقة الاسشلاشة 


الفاسيدة 4 
وأن دراسة سبريعة لوضع المرأة في 
الزاهرة لدليل واضح على ما نقول!! . 


اللالاط له اش ا ل مس 
الحظام السداسي وعلاقته بالتدمية . 
ا و سا 
ولابد لنا هنا من أن نتكلم بإيجاز عن النظام السياسي 
الاسلامى الذي له علاقة متينة بعملية التنمية ٠‏ 
فالنظام السياسي الاسلامي قائم على الشورى , ويعتمد 
على مشاركة الأمة في حمل أمانة الحكم . واختيار ممثليهم 
ورئيس دولتهم الذي هو نائب عن الأمة في تنفيذ الشريعة 
الاسلامية : وقيادة حركة المجتمع في مجالات الحياة كلها" ' . 
وجاءت نظرة الاسلام هذه إقراراً لآدمية الانسان في المجتمع : 
بدرجة كافية بحيث يشعر في ظله بالأمن النفسي والاجتماعي حتى 
يستطيع أن يستغل طاقاته كلها » من خلال حريته في مشاركته 
المشامسة , وخدمة ع وليل نرق قفاري 1 
والانسان الذي يساق قسراً في المجتمع وتهدر إنسانيته ؛ 
وتطمس معالم. شخصيته.. إنسان معطل القوى مزعزع 
الشخصية ٠‏ قلق وخائف , ولن يستطيع أن يشترك بقوة وأمان في 
بناء مجتمع الانسان ٠.‏ 
فقوة السياسة الاجتماعية . وتماسكها وشوريتها وتقدمها 
تتماسك طردياً ‏ مع إبراز كرامة الانسان وتحقيق آدميته , 
ولايمكن أن تتحقق كرامة الانسان إلا من خلال مبدأين : 
الأول : إقرار حريته نقد ينا أن الفرآن الكزية قن خَعِل 
الانسان مكلفاً مسؤولا . وهذه المسؤولية لن تتحقق إلا من خلال 
حريته التي تمثل ذاته في الاختيار وإلا كيف يكون مسؤولا ؟ 
وتتفرع من ذلك حريته في العقيدة والرأي ٠‏ وحريته في 
التملك . وحريته في استخراج طاقاته الفطرية إلى حيز 
الوجود! . 
2 وهذه الحرية ليست مطلقة . فحريته في الاعتقاد لا يجوز أن 
تتحول إلى أذى للآخرس في عقائدهم . 
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وحريته في التملك لا يجوز أن تكون مطلقة تلحق الضرر بأملاك 
الآخرين . 

وحريته في إبراز طاقاته لا يجب أن تكون سلباً للطاقات الكامنة 
بالاستعداد أو بالفعل عند الآخرين .. 

الثاني : عدم استغلاله من حيث هو إنسان ٠‏ لأن استغلاله 
من قبل إنسان آخر يعني قتل آدميته وتعطيل طاقاته . وبذلك 
يحدث ظلم كبير يلحق ضرراً بالغاً بالانسان من حيث.ذاته ٠‏ 
وبالمجتمع من حديث استفادته من الطاقات المسلوية ٠‏ فينتقل 
المجتمع إلى مجتمع السادة والمسودين . 

وهو المجتمع الظالم الذي رفضه القرآن الكريم » وسماه 
مّجْتَمَمْ” آهل الترّف “الذين” يقفون دائفاً امام كل تغيير صالح . 

قال 4 : 5 أزسَلنًا في قَرْيَّة من نَذِيرٍ إل قَالَ 

مُتْرَفُوهَا إِنا ما أَرْسَلْتُمْ به كَافِرُونَ » (سيا:84)"" . 

إِثنا لو ثائلنا ؟ في املامع ؟ اللَعِشَع َالاشلامي أن )العصُدر 
التاريخية الزاهرة . نرى أن اغتراف الاسلام بحرية الانسان 
العقيدية والفكرية كان له دور عظيم في عملية التقدم الحضاري 
والتنمية ‏ الاجتماعية . بحيث استطاع كل إنسان في المجتمع 
الاسلامي أن يؤؤّدي دوره دون رقيب أو عائق مهما كان نوعه . 

وان ملايين المخطوطات في شتى العلوم الاسلامية والكونية 
والفلسفات والآداب والفنون , المنتشرة في مكتبات الشرق والغرب 
لدليل واضح على الانجاز الحضاري الاسلامي الذي تم في ظل 


مشجيم الاسيلام لحركة العلم والحرية الفكرية”" . 


النظام الاقتصادي وعلاقته بالتنمية . 


بنطلق النظام الاقتصادي الاسلامي من المقاصد العامة 
للشريعة الاسلامية . وشي جلب المصالح إلى الئاس ودرء 
المفاسد عنهم 2 وترحجيح المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة . وتحمل أخف الضررين ورفع الضرر » وتقديم 
الحاجات الضرورية . وتكريم الانسان . ومنع استغلاله بأي 
شكل من الأشكال : ورفع التعسف في استعمال الحقوق"'" . 

وأول ميدأ من مبادىء الاقتصاد الاسلامي . إقرار الملكبة 
الفردية باعتبارها غريزة ذاتية تدفع إلى الجد في العمل 
والاستثمار 2 والتنافس الطبيعي الذي دزدد من الدخل 
القومي عن طريق زيادة الانتاج . 
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الإاتلام.. وَدَو رالا تان ث التمية .. 


بشاؤون وتشاء لهم أهواؤهم ٠‏ بل يقيد يقيد تصرفاتهم بقيود كثيرة في 
حياتهم ٠»‏ وبعد مماتهم © وبخدد لهم الطرق السليمة 


وتحوله 8 سيف 5-00 على 31 1 والحرومين. 


والمستضعفين”') . 

وبجانب الملكية الفردية فقد اعقرف الاسلام بالملكية العامة , 
وُملكْيْة الاولة؟./ وجل إلاولة 'ي شال معن لحو لعجل إن 
ملكية الأفراد إذا تحولت إلى أداة استغلال'' . ؛ش 

وأوحجب عليها وظائف اقتصادية مهمة كمراقبة الفعاليات 
الاقتضادية ء والحيلولة دون وقوع الانحراف والغش فيها . ومنع 
المعاملات المالية: المحرمة . وتحديذ الأسعار عند الضرورة » 
وتحقيق العدل الاجتماعي لأنه هدف عظيخ من أهداف الاسبلام . 

اما العملدة الانتاجية فإن الاسلام يلتقي في مبادئه الكبرى 
مع مقوماتها . سنواء ما تعلق منها بالتقنية أى ما اتصل منها 
بالتنظيم . ذلك أن تقنية ايا الجاع يد بالعلم والمغرفة ؛: والاسلام 


يحض على تحصيل العلم ويستحث على إدراك المعرفة ٠‏ ومصداق 
ذلك قوله تعالى : 

قل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
لكوت 4 

١‏ دَرْفع, اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا منْكُم وَالَّذِيْنَ أونُوا الْعِلْمَ 
دَرَحَات ٠»‏ (المجادلة:١١).‏ 


ومن البديهي أنه لا يوجد تعارض بين العلم والاسلام ٠‏ بل 
توافق وتلاحم لما فيه خير البشرية ٠‏ وينيني على ذلك أن عطاء 
القلة فى مهادي الآلة أ واكششافاته 9 فادكن الكيرياء والدذرة : 
تتمشى كلها مع روح الاسلام ونصضه . 

أما الجانب المذهبي من الانتاجية فقد خصه الاسلام بأدق 
تنظيم ٠‏ فقد تناول بالتنظيم. علائق القوى المنتجة فيما بينها , 
وعلاقة هذه القوى بأدوات الانتاخ © ويبرز ذلك على وجه 
الخضوص .في موقفة من العمل ورأسنٌ المال:7" . 


مواقف الاسلام من العمل .. 


أما موقفه من. العمل فهو نابع من فكرة الاستخلاف في 
الأرض , لأنها لن تتحقق إلا بالحركة والتغيير والعمل » يؤكد ذلك 
قوله تعالى : ٠‏ كُمّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائْقَ في الأض مِنْ بَعْدِهِمْ 
لِنَنْطرَ كَيِفَ تَعْمَُونَ » (يونس:14)' وقوله تعالى : ٠‏ هُوَ 
الذي جَعْلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولَا اشوا في مَنَاكِبهَا وَكُلُوا مِنْ 
رزّقه» (الملك:8١):‏ 
: تومن هنا قن الإمتلاء حمل الشيل:المخار الأسيائي في لديا ! 
فكل مغنم أومال لا يكون ناتجاً عن جهد بشري : فكري أو عضلي 


محسلة الأصسة ذه الحجة ؟.14١1ه‏ 


ل 00 وك // 50000 
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ولكنه مع ذلك لم يد ع المالكين واوا يتصرفون بملكهم كما بيذل فهو مرفوض'"'' لأن الانسان المستخلف يثيت يعمله حقيقة 


وجوده وإنسانيته » ولذلك فإنه حرم عليه التمتع بثمرات أعمال 
غيره . لأن ذلك يؤدي إلى الاستغلال . وتعطيل الطاقات ٠‏ ونقص 
العمل . وإلحاق أضرار عظيمة بحركة التقدم الحضاري' ' . 

إن اهتمام الاسلام بخلق المجتمع 3 6 السيابينا هن 
قانون اقتصادي ثابت هو أن الانتاج لا يتوقف على الرأسمال. 
لمق في اللكية الفردية مَصَيْب 1 إن يمر دك ل مل 
الانساني"" , ولذلك فإنه يبارك العمل في كل وقت ولا يجعل 
العبادات عائقة عن طلب العمل ٠‏ فقد قال تعالى : 

٠‏ فَإِذَا قُضِيتٍ الضَّلاةً فَائْتَشْرُوا في الأرْض وَابْتَعغُوا مِنْ 
فَضل اللّه , (اللكمفة 14 ' 

والعمل في عرف المجتمع الاسلامي يعتبر حقاً وواجباً في آن 
واحد . نهو حق للفرد قبل المجتمع : وواجب عليه أيضاً قبل 


المجتمع ٠‏ 
ويَندق عل إدلل التراما الم أ توفي العمل الكل قاور : 
والتام ك0 فَادرأبتْعدَيم العمل إلا المجضغ » فلا مكان فلي المجتقع 


المسلم للعاطل اختياراً . لأن كل طاقة إنسانية فاعلة لابد أن 
تكرس لخدمة أغراض الانتاج والتنمية » وتوفير أسباب الازتقاء 
يه(" ,. 

وإذا لم يتكاتف. المجتمع كله في توفير العمل هذا . أثمت 
الجماعة كلها لأنها قصرت في توفير الجو الملائم لكي يظهر كل 
إنسان استعداده وقدراته . فيحقق بذلك الأمانة التي كلف بها 
هر َيل اخالقة + 

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صَلى 
الله عليه وسلم فسأله ٠‏ فقال : أما في بيتك شيء ؟ فقال : بلى ٠‏ 
حلس ( أي كساء غليظ ممتهن يلبس بعضه ويبسط بعضه ) 
وقعب . نشرب فيه من الماء . قال : اتني بهما ‏ فأخذهما رسول 
الله صل الله عليه وسَلمٌ بيده وقال : من ميشتري هذين ؟ قال 
رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاه إنّاهما وأخذ الدرهمين : 
فأعطاهما الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاماً فانيذه إلى 
اهلك . واشتر بالآخر قدوماً فأتني به . فأتاه به : فشدٌّ. فيه 
رسول :"الله عوداً بيده ٠‏ ثم قال : اذهب فاحختطب وبع, 
ولا اريئّك خمسة عشريوماً . ففعل . فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم . فاشترى ببعضها ثوباً وبعضها طعاماً . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك من أن تجيء نكتة في 
وجهك يوم القيامة'"' . 

إن نظرية الاسلام التي تعتبر العمل عبادة , دافع قوي 
يدفع الانسان المسلم إلى الإتقان في عمله , والإخلاص فيه , 
ويعتبر مقصراً إذا تقاعس أو تكاسل أو لم يؤد واجبه على 
الوجه المطلوب . 

وينتهي هذا الجانب الخطير دبالمحدمة إلى زبادة الانتاج 
المستمر . طللما أن الدافع إليه ينبع من اعماق النفوس 
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المؤمنة التي تعتقد انها بعملها ذلك تتقرب إلى الله 0 
عاو محدته وتيتعد عن عقايه . 

نظرة الأسنلام إلى واس المال :.: 

:اس ٍ _ ميل لككتكك_ _ 2 __ لالم 


' أما ما يتعلق براش المال : فقد أمر الاسلام بالمحافظة عليه 


وإنماته . ونهى عن إضاعته وتبذيره :“وجعل فيه إولاتمازه حها. 


لأصحاب الحاجة والمصلحة. العامة . وفي ذلك يقول سيبحانه 
وتعالى : 

٠‏ وَآت ذا الْقُرْبَىْ حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابِّنَ الشبيل. وَل بد 

تَيْذِيراً إن الْمُبَذْرِينَ حَانُوا إِخُوَانَ الْشَْيَاطِينِ وَكَانَ الشَيْطَانُ 
لِرَنّه عَقُوراً » (الإسراء:7؟) . 

وقال تعالى .: : وََاا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُدقكِ 
وَلا تَيْسُطْهَا كل الْبَسْط فَتَفْعُدَ مَُوماً مَحُْسُُوراً» 


0 ظ قد وضع الأسس السلوكية التي 
0 ذلك أن الإسلام قد وضع الأآسبس لسبلو 


قف عليها تكوين راس اللا فاستوجْب الأمتتاع عن اتبذيرة 
ومن مبادىء الاقتصاد الاسلامي المتعلق بالتنمية تجردمه 


للكنز ؛ لأنه تغطيل لجاتب مهم من جوانب الثروة عن التداول 


والكودا والاستتمار.؟ ٠‏ وقد ثبت بقوله تعالى : « وَالَذِينَ يَكْبْرُونَ 
الذّهَبَ والفضة وَل مُنْفَقُونَهَا في سبيل اللّه يزه 
بِعدَاب آلِيم ٠.‏ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنّمْ فكو بها 
حِبَامهُمْ و َجْنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا مَا كَدَرْتُمْ م لإنْفُسكُمْ فذوقوا 

مَا كُنُمْ تَكْيرُونَ » (القوبة:ه5-7©) : 

وكذلك فرضه الزكاة على رأس المان إذا بلغ التصاب ومرٌ عليه 
الشول: * وَخَلاضٌة “شنطم الاقتضاذئ: المبني؛ عل الزكاة هي 
وجوب.تثاقص الأموال بمرور الزمن بمعدل مقرر ٠‏ وهذة الفكرة 
على بساطتها لها من. عميق ,الآثار ما يغير من صور الانتاج 


والاستثمار والادخار والاستهلاك 0 بحيث تنقلب جو ا 


الاقتصادية وتتعدل. . : 
إن نظام الزكاة يقتضي أن يستمر النقد 0 التداول دون 
انقطاع ..وذلك يعني سكم ار الطلب عل الطيبات 11-11 


الطلبٍ معناه : حث العرض على مقابلة الطلبي أي زيادة الانتاج 


تعني زيادة في الطلب على العمال والمنتجين ٠‏ وزبادة الطلب على 


الغاملينٍ تعني ‏ ارتفاع أجورهم , ومن ثم زيادة في قوتهم 
الشرائية . أو .زيادة في. الطلب حديد 0 الطينات!!" ‏ : 


ومجمل القول : ان المذهب الاقتصادي الاسلامي يضع في 
الاعتبار قانون الحركة والتغيير الذي يعتير من سنن الحياة , 
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كن راجع تاريخ 


١‏ ولا يردها إلى ما هو مادي بحت ولا ما هو معدوي بحت ٠‏ ولكنه 


يضغها في إطار ناموس طبيغي من العؤامل المادية والمعنوية , 
يؤثر كل منها في الآخر بقدر سلوك الانسان وجهده ٠‏ فتتجه 
بالمجتمع إلى الارتقاء أو إلى التردي*" 


هوا مش : ا ١‏ 
١‏ اشتراكية الاسبلام للدكتور مصطفى السباعي ٠‏ ص الا . ْ 


١؟)‏ راجم في هذا : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » ض؟؟؟١‏ . 

١؟)‏ دوح المعاني للألوسي 5/8 . في ظلال القرآن ١571+‏ . 

. 83/١ آدم متن‎ ٠ الحضارة الاسلامية‎ )4١( 

(5) راجع في هذا : الفكر الاسلامي اللدكتورز محمد البهي ض.ء٠‏ ذا 

(6) يراجع في هذا الباب الخطبة والزواج والطلاق وتعدد الزوجات في كتب الأحوال 
الشخصية منها كتاب ١‏ الأحوال الشخصية ٠»‏ للشيخ محمد أبي زذهرة . 

71( المراة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي ض " - 5 ٠١‏ روح الدين 
الاسلام . لعفيف عبد الفتاح طبارة شن 74 08 : » الاسلام . واللراة 
: المعاصرة ٠‏ للبهي الخولي ٠‏ وراجع ايضاً حقوق الراة في الاسلام للدكتور على 

عبد الواحد واي و ٠‏ جقوق حقوق المرأة في الاسلام » .لوه نداء إلى+الجنس: اللطيف ٠‏ 
36 محمد رشيد خا" د:النظام الاجتماعي. ني الاسلام ؛ للشيخ دقي: الدين 


: إلا انظر ؟ معوقات مشاركة المراة في عملية التنمية : بحث. للدكتور عادل شكارة في 


مجله كلية الآداب ٠‏ صن ه.» ؛ العدد لامع والعشرون . 


(8) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري ٠186/١‏ ؛ , 
23 6 نظام الحكم نٍِ الاسلام للدكتور محمد عدد الله العزبي ص 78 ومقارنات دنن' 


ٍ الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية للمستشار علي علي منصور 1 

والدولة القانونية والنظام السياسي الاسلامي صا *” . 

اشتراكية الاسلام .ص 5لا وما بعدها ؛ علم.اصول الفقه صن 5١٠٠ 2١+‏ : 

0 رقف كتابنا : حركة التغيير الاجتماعي في القرآن ص 5 . 

خ الاسلام السياسي للدكتور: حسين إبراهيم حسن . والحضارة 
الاسلامية ف القن الرابغ المجرّئ لأدم إميتن وخضارة الغرب بِلَكوستافٌ 
لوبون . فضول الحركة العلمية والأدبية والفنية والعلوم الاسلامية . 

0 المدخل إلى الفقه الاسلامي - الدكتور سلام مدكور ص55 -/857. 


5١ +‏ الملكية فِ الشيريعة الاسلامية للدكتو.. عند السلام داود العبادي 2 له 


٠9/5. "4‏ 56. 4ه 5500, الاقتصاد "الاسلامي «مذهكا ونكلانا 
للدكتور ابراهيم الطحاوؤي /١‏ +18 ظ 

0 الاقتصاد الاسلامي مذهباً وتظاماً 1 حرا ا ادح و “الاي لأكذي 

اشتراكية الاشلام للدكتور السباعي 159 تن انراق الاقتصاد الاسلاهي 

*؟ ؛ البكضت يعن . 

(/ا) الاقتصاد الاسلامي. ٠‏ مقوماته ومتهاجة للدكتور بابراهيم دسوقي ‏ اباظة ٠‏ 

' 1 41 ظ 

2017 انظر : اشتراكية الاسلام للدكتور السباعي ض‎ )١8( 

9 عدا 3 خاشة كالارث والهية ومسا غير القادرين على العمل وها أنشبه 
ذلك : 

١‏ ب>) أشركة التغيير الاجتماعي في القرآن “معد 

١‏ الاقتصاد. الاسلامي للطخاوي لحر ا 


3 لحف الاقتصاد الاسلامي الإبراهيم دسوقي 15 * 4. 
"6ك زواه ابو داود والنساني والترمذي . : 
(8؟) زاجع : خطوط رئيسية في الاقتصاد. الاسلامي للحمود أبي السعود ؛ والذي 


شرع فيه الزّكاة من حنيث هي اتنظيم اقتصادي دقيق . والذي نقلنا موجزه في 
كتاينا ( نظرات في الاقتصاد. الاسلامي ص”5 ) . 


١9؟)‏ الاقتصاد الاسلامي للدكتور إبراهيم. دسوقي ص ه 1 . 
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بقلم : اللواء الر كن محمد جمال الدين محفو ظ 
37 لظلا اتا :6103/11 3:77733777710308طلاظالاقطاطف/717772171701لتدص1 > + كلق لتقل :ساق انلز الله 1911 7ط 117130110107750 
8" لحل من أهم دروس تاريخ هذه الأمة أنها حين تركت الجهاد والإعداد له والاستشهاد 

فيه . انحدرت إلى حيث صار رمام أمرها بأيدي غيرها . ومال عليها أعداؤها ميلة 

واحدة دحرب حضارية شامملة 818 


ا اط 00000 


وليس القتال أو الاحتلال هو أخطر 
أشكال تلك الحرب . بل إن أخطر 
أشكالها هو الغزو الفكري والنفسي 
الذي يستهدف تدمير أغلى ما تملك 
الآمة . وأعظم مصادر قوتها وهي 
الروح الحهادية وإرادة القتال . 

فلقد أدرك أعداء الأمة ما غاب عن 
أذهان أبناء هذه الأمة للأسف 
الشديد . وهو أن الحهاد في سبيل الله 
هو الذي أحلّها مكانة الإمامة والريادة 
بين الأمم . وأرغم أعداءها على أن 
يلرزموا حدودهم . فجعلوا كل همهم 
لكي يمنعوها من أن تنهض من جديد - 
تدمير روحها الجهادية. وتفريغ 
الشخصية العربية والإسلامية من 
الصفات الحربية وإرادة القتال ؛ وصدق 
رسسول اللته بكة إذ يقول : 

, ما ترك قوم الحجهاد إلا ذلوا‎ ٠ 
. ] رواه أحمد وأبو داود‎ [ 


من دروس حج البيت : 


وفي هذه الأيام المباركة من ذي الحجة 
الى يقد.فيها السلعون من اتمناء الآركن 
إلى الأاراضي المقددبتة الاداء) فريضة 
الحج . ينبغي أن تتدبر الأمة من قيم 
البكم ودروبتة جا تفلم يد [نفا + 
ونخصي بالذكل قن الدع 3 جع ريت 
الجهاد في قلوب أبناء هذه الأمة عامة : 


مجلة الامسة ذ و الحضجة ؟.4١21‏ 


01000129102١. 


وفي شبابها خاصة . 
إذز كل اعمال البطع كذقل االسيمين 


بأبيهم إبراهيم ومواقفه في هذه الأزرض 
التى شهدت أمجد وأخلد ما عرفت الدنيا 
من ذكريات ٠‏ كما تذكرهم بالجهاد في 
سبيل الله الذي شرفهم باختيارهم لحمل 
أمانته » وهو ما يشير إليه قوله تعالى في 


آخر سورة الحج : 
« يِأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا 
واغْبّدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَكُم 
تَفْلِحُونَ . وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ 
حِهَادِهٍ هُوَ اجْتَبَاكُمُ" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم 
في الذَّينِ مِنْ حَرَج ملَةَ أَبِيكُمْ إِيْرَاهِيمَ 
هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَيْلُ وَفِي هذًا 
لِيَكُونَ الرّسُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا 
شْهَدَاءً عَلَى النّاس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 
وَآنُوا الزَّكَاةَ واغْتَصِمُوا بالله هُوَ 
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىئ وَنِعْمَ 
النَصيرٌ » . ' 
والحج يستهدف ‏ فضلا عن العبادة 
وطلب المغفرة ‏ تهذيب النفس وكبح 
جماحها وتئقية الروح وترويضها على حب 
الله والناس ؛ وهو اية تكافل ومظهر تاخٍ 
وتفان في الله . 


العيودية لله وحذه... 


فالحجيج جميعا وهم محرمُون في 
2 
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الأقمشة البيضاء غير المخيطة ورؤوسهم 
عارية » متساوون في كل شيء ٠‏ ويحققون 
- حين تنطلق حناجرهم ٠‏ لبيك اللهم 
لبيك » - أعظم معاني العزة للمسلمين 
وهو العبودية لله والإخلاص في طاعته 
والتوجه إليه وحده .. والحق أن الحج 
« تجريد » كله : إنه تجرد روحي عن 
الماضي . فهو في مبدئه توبة عن 
الذنوب والآثام . أي عن الفترات التي 
غفل الإنسان فيها عن ذكر الله . فأشرك 
معه غيره . واتخذ إلهه هواه . فنسي 
الله فوقع في المعصية والإثم . وهو 
تجرد حتى عن ملابس الماضي . وتجرد 
من كل مايصله بشواغل الدنيا, 
وتجرد من شهوات النفس والهوئى 
وحبسها عن كل ما سوى الله وعلى 
التفكير في جلاله وحماله . 

بهذه المعانى السامية . يتحرر المسلم 
من رق العبودية لغير الله في مختلف 
أشكاله ٠‏ ويمتلىء قلبه بالإيمان الذي 
يشد عرمه ٠‏ ويربط على قلبه 2 ويثبت 
أقدامه . وقد فسير الله سبحانه معنى 
إسلام الوجه لله حينما وضع ذروته ممثلة 
في شخص الرسول و إذ يقول : 
« قُلْ إِنّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيك لَهُ 
وَبِدْلِكَ أُمِرْتٌ وَأَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ 4 
(الأنعام : 151-155) . 
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وتجرد المسلم من الهوى والشهوات 
واتجاهه إلى الحق في ذاته هو جهاد 
للنفس , فلا ينتصر على عدوه الذي يحمل 
السيف حتى ينتصر على نفسه التي بين 
جنبيه ٠‏ وحتى تكون كل أهوائه وشهواته 
خاضية لأمز الل تعالاوتهية :من أجل 
ذلك لم يعتبر مجاهداً من حارب شجاعة 
وشهرة. وطلب مال ٠‏ وإنما اعتير 
المجاهد من بجاهد لإرضاء الله وطلب 
ما عنده وجغل .كلمة الله هى العليا : 


0100012102١. 


[١]:‏ ناف] 1111 ازت للك ال 
| / | ! 10 / 1 ( | 


© عن عاصم بن سليمان قال : 

ر سألت أنساً عن الصفا والمروة 
قال : كنا نرئ أنهما من أمر الجاهلية » 
فلما جاء الإسبلام أمسكنا عنهما, 
فأنزل الله عر وجل : 
« إنَّ الصّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ 
الله ... » . 

فالأمر الذي كانوا بزاولونه في 
الجاهلية . وأمسكوا عنه بعد إسلامهم 
خوفاً من أن يكون منهياً عنه ٠‏ أصبحوا 
يقبلون عليه . لا لأنهم كانوا يأتونه في 
حك 207 
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الجاهلية » وإنما لأنه شعيرة من شعاتر 
الإسلام بعد تنقيته من شوائب الشرك 
والوثنية'" . 

انظر كيف حول الإسلام اتجاهات 
المسلمين النفسية. وسلخهم عن 
ماضيهم انسلاخاً كاملاً . وانظر كيف 
أخلص المسلمون قلوبهم للتوجيه الجديد 
بكل ما يقتضيه 

© ذلك هو الانضباط الإسلامي 
الرفيع الذي تبعثه في النفس أعمال الحج 
وما يتعلق بها من ذكريات ٠‏ ومن ذلك 
قصة إبراهيم وولده إسماعيل عليهما 
السلام : 

فليس هناك مما يبتلى به أحد من البشر 
أقسى من أن يؤمر أب بذبح ولده الوحيد 
امزآ واجب التنقين :. ومع أن هذا 
بتجاوز طاقة البشر . فقد امتثل 
إبراهيم وولده للأمر يصير يفوق حد 
الاحتمال . ويثمر انضباطهما 


وإسحق أبناء » ثم يكون من إبراهيم 
وأبنائه من بعده شجرة النبوة التي 
عطرت الوجود بنفحات السماء , 
وأضاءته بمحمد د خاتم الأنبباع . 
© وف الحج أمور لا يصل الإتسان 
بعقله إلى كنهها والجزم بحكمتها ؛ لكنه 
يمتثل للأمر. فيؤديها في تواضع 
وخشوع , وفي ذلك منتهى العبودية لله 
ومظهر من مظاهر الانضياط الإسلامي 
الرفيع .. فالمسلمون يقبلون الحجر 
الأسود امتثالاا لأمر رسسول الله يللا 
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واقتداءً بفعله » وخير تعبير عن ذلك قول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
٠‏ إني أعلم أنك حجر لا 
ولا تنفع 2 ولولا أني رأيت رسول 
اله 0 يقبلك ما قبلتك 
© ثم إن التدريب العملي على 
الانضباط والطاعة له تصيبة الأو في 
أعمال اللحج 
)١(‏ فهناك أعمال محددة في أوقات 
محددة وفي أماكن محددة, 
كالمواقيت التي لا يمر بها المسلم 
إلا وهو محرم ؛ وكالوقوف بعرفة 
- ركن الحج الأعظم الذي بدونه 
لايكين هجا ب البوم الفاصم هن 
ذي الحجة من زوال شمسه إلى 
فجر يوم النحر . وكرمي الجمرات 
في العاشر من ذيي الحجة 
ومأ بعده .. : 

(؟) وهناك أوامر ونواه لابد من 
مراعاتها . فطوال فترة الحج هناك 
محظورات .. فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال ٠‏ وهناك شروط للاحرام 
والطواف والسعي ٠‏ وما يباح فيها 
وما لا يباح 

(9) وهناك ."نافع .معيق. + اتوم به 
الحاج في أدائه للمناسك . فالطواف 
دوران حول الكعبة سبع مرات 
مبتدئاً بالحجر الأسود ومنتهياً إليه 
متضطيعا + والشتعى بين الضفا 
واكروة .هو 'قظع سيمة القدرابك 
بينهما مبتدئاً بالمروة إلى غير ذلك 


ومن أعظم معاني الحج التي تشد 
الْعَدْم: وتقوى الاحكمال. والمقاوة 
والصمون .ذلك اللعتى العظطين 

الُصَننى 

© فالمسلمون الذين هاجحروا من مكة 
إلى المدينة تاركين أرضهم وأموالهم 


عمضفة الأمة ذه الجبحة ”. +اأاك 


010001202١. 


وديارهم ؛ بعد أن واجهوا على مدى ثلاثة 
عشر عاماً كل صنوف الإيذاء والعداء 
والععف .عن ستيل :لذج عادو1 إلى 
قاككين .من غتر سفك اللدماء كت وائة 
الجهاد في سبيل الله ٠‏ ضاربين أروع 
الأمثلة في العفو والتسامح . 

© ورسول الله يل الذي التفت إلى 
مكه يوم هجرته وقال 

« والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله 
وإنك لأحب بلاد الله إليّ . ولولا أن 
قومك أخرجوني منك ما خرجت » ٠‏ 
عاد إليها يوم الفتح وطهر البيت الحرام 
من الأصنام والصور » ٠‏ فأتم بذلك في أول 
يوم للفتح ؛ ما دعا إليه منذ عشرين 
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عاماً : أتم تحطيم الأصنام والقضاء على 
الوثنية بمشهد من قريش ترى أصنامها ‏ 
التي كانت تعيد وتعيد اباوّها : وهي 
ل تفلك لنفسها كقاط] ولا قدا : 
٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعده. ونصر عبده 2 وهزم 
© وحرم على المشركين بعد ذلك أن 
«« يِأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُشْرِكُونَ 
نجس قلا قروا العننجط: المخزام جف 
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3 لح ووو شيو » تيسن ال الاسام و مز 


حياة اسلامية خالصة . 


3 من أعظظم معاني المح التي تشدالعزم و تقوي الاإحتمال 
9 المقاومة والصمود ذلك المعنى العظيم « النص مع الصبر » 


اش سكم ٠ش4ييصسيسي‏ سس 


عَلِيِمٌ حَكِيمَ * (التوبة :58) . 

.وترك هذا التصبن كرا لم يتركة .فى 
التاريخ نصر قبله ولا بعده . فقد تحولت 
اتجافات قريش من أشد الناس عداوة 
للإسلام ٠‏ إلى أحرص الناس علب ' 
وليبس ذلك فحسيب فيل كمولت أنهعا إلى 
رفع راية الجهاد في سبيله » وكان منها 
وفن خرن سه التجويزة قال ة افذااذ فهر 
بهم صفحات التاريخ . 


وإذا كان الكسلغون ند جداية رخلة 
الحج قن اظلتوآ ميقاقهم هع الله + وأكدوا 
ما عزموا عليه بقلوبهم من الإحرام 
بالحج ثم إعلانهم بالستتهم التلبية 
معلنين التوحيد لله لا شريك له » شاكرين 
لأتعينة + هاديق اانه .عاشنع :العطاء 


وصاحب الملك لا شريك له ؛ قجدذير بهم 
أن يختتموا رحلتهم بإعلان تجديد عقد 
الإيمان بينهم وبين الله , الذي يتمثل في 
قوله تغالى : 

« إِنَّ الّدة اشترئى من المُؤْمِنِينَ 
َنفْسَهُمْ وَآَمُوالَهُمْ بن لَهُمُ الْجَمَةَ 
يُقَاتِنُونَ في سَبِيل الله فَيَفْتَلُونَ 
وَيُقْتَنُونَ وَغداً عَلَيْهِ حَقَاً في التَؤْرَاة 
وَالإِنْجِيل وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ 
مِن الله فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي 
بَايَعْتُمْ به وَذْلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ * 
(التوبة: )١١١‏ » وليذكر المسلمون بكل 
الوعي والتدبر قول الصحابة رضوان الله 


01000129102١. 


عليهم حين نزلت هذه الآيه : 


٠‏ ربح البيع 2 لانقيل 


يقولوا : « إننا ملتزمون بهذا البيع 
والعهد ولا نفسخه أبدا . ولا نطلب 


أن نعفى من هذا التكليف ٠2‏ . 


وجدير بالمسلمين أيضاً حين يزودون 
مسجد الرسول القائد كَثِ إمام 
المجاهدين . أن يجددوا العهد معه على 
مواصلة الجهاد وبعث روحه في أبناء 
أمتهم . فهو القائل صلوات الله وسلامه 
عليه : 

الجهاد ماض إلى يوم القيامة » , 
والقائل : 

« إذا تركتم الجهاد سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى 
دينكم » [أخرجه أيو داود عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ] . 


وعلى المسلمين ألا يغيب عن فكرهم 
ووجدانهم أن النبي يَككِةِ قد عدّ المجاهد 
في سسبيل الله أفضل الناس » . فعن 
أبى سبعيد الخدري رضى الله عنه قال : 
قيل يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ 
قال : « مؤمن يجاهد في سبيل الله 
بنفسه وماله » [ رواه البخاري ] . 


وعليهم ان متاكتروا أيضنا آتة غلية 


09 
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الصلاة والسلام قننق , ع التحهباب :+ 
: أفضل الأعمال » : فعن 
الله عذه قال : 

قلت با رسول الله أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : « الإيمان بالته والجهاد 
في سبيله » [ رواه البخاري ومسلم ] ٠‏ 

ديل عنتاكا نا موجوة اسل لثاس» 
أسمى من أن يكون عند الله ورسوله : 
« أفضل الناس » . وأن يكون عمله : 
. أفضل الأعمال , ؟ 

ولقد قال الرسول 85 : 

« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه » .. الست هذه 
فرصة جديرة بأن ينتهزها المسلمون . 


فيبدأوا صفحتهم الجديدة بإحياء روح 

الجهاد ٠‏ تلك الوظيفة الشريفة التي 

اختارهم الله لأدائها 3 قوله تعالى : 

« ... وَجَامِدُوا في الله حق حَهَادِهٍ فو 

١‏ كان على كل من الرابيتين الصفا و المروة صنم 
فيْ الجاهلية . فلما جاء الإسلام حخطم جميع 
الاصنام . 

*) أقال البيع أو العهد : فسخه - و يقيل الننيء : 
جعله يستمر إلى وقت القيلولة ؛ وفي الحديث 
االلشردف : ١‏ كان لا دقيل المال ؛ : أي لا دمسك 
من المال ما جاءه صباحاً إلى وقت القائلة - 
و استقال : طلب ان دقال أي : يعفى من عمله - 
واستقاله البيع : طلب إليه أن يفسخه . 
١‏ المعجح الوسيط ) . 


تالالا 
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9ه السياسة الشرعية : كل فعل موافق للقاصد الشرع العامة . وعامل على 


تحقيق غاياته . نحدث يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح . و امعد عن الفنساد .. 
وأول شروطها : الحزم ف المراقبة ‏ والعدل ف الجزاء . والسرعة ف التطبيق : 
واللساوةة يبن الحاكم والحكوم | ١‏ ا 
صبييييي سس 222222شظش |اظ سه 
بقلم : دكتور محمد الشر يف الرحمونى 


وهذا التعريف كما هو واضح من فقرته الأخيرة » يحدد 
د إجيالة ‏ اه الى السساسية: القبرمية وقاناتهيا ده 
حصرها في جلب المصالح ودرء المفاسد عن المسلمين . مع 
العلم أن درء المفاسد مقدم ‏ شرعا ‏ على جلب المصالح , 
ويضاف إلى هذين الهدفين هدف ثالث ؛ وهو العمل الفعلي 
على إصلاحهم وتقويتهم جميعاً » ولا يتم ذلك إلا بتعميم 
سياسة الإسلام على البيوت والأسواق والأندية والدواوين 
والمحاكم. والشزكات والمعامل والمواتىء ومضالح. الرضد , 
وغبيرها ٠‏ دون قصرها على المساجد ومناسك الحج ومظاهر 
رمضان » فقد ورد أن صاحب الحسية كان يدخل مجالس 
الخلفاء والولاة والقضاة والمدرسين والمفتين : فيراقب 
ما يجري فيها . ويسمع ما يقال ؛ فإذا رأى أو سمع منكراً 
غيره . وإذا اطلع على خطأ أصلحه دون خوف أو مجاملة , 
لآن هذا الآمر يندرج ضمن مهماته الكثيرة + فإذا حقق 
المسلمون ذلك في يوم ما : استعادوا .بلحم والعرْم - 
يقظتهم , ورجعوا - بالمساواة ‏ التي تجعلهم متحابين 
متاخين متعاونين . ونفذوا - بالإخلاص والإيثار ونبذ 
الآنانية ب وحدتهم واتحادهم توف وحكومات :2 
واسترجعوا - بالعدل - قوتهم وهيبتهم وكرامتهم التي 
داسها المفلس والميءٌ . < 

قال عمير بن سعد والي حمص ف خلافة عمر ‏ : 
لا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان . وليست شدة 
السلطان قتلا بالسيف أو ضريا بالسوط ؛ ولكن قضاء 
بالحق وأخذاً بالعدل" . 

وما دامت السياسة الشرعية بهذا المفهوم . وبهذه 


مجلة الأمسة د و الحجة ؟.2114 
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الأهداف , فإننا لا نجد خلافاً بين علماء الأمة الإسلامية في 
وجوب العمل بها . والاعتماد عليها في إصلاح الأسر 
والمجتمعات والشعوب . وفي هذا المعنى يقول القرافي . وابن 
نيمية , وابن القيم . وابن فرحون , وغيرهم 
- ما حاصله ‏ : والسياسة نوعان : سياسة ظلمة , 
فالشرع يحرمها . وسياسة عادلة تخرج الحق من 
الظالم . وتدفع كثيراً من المظالم . وترد أهل الفساد , 
ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية ٠‏ فهذه هي التي توجب 
الشريعة المصير إليها ٠‏ وتحتم الاعتماد في إظهار الحقوق 
عليها ٠.‏ لأن إهمالها يضيع الحقوق . ويعطل الحدود , 
ويشجع أهل الفساد . ويعين على الفوضى والغش والاحتيال 
والسمسرة والاحتكار . وغيرها من الأعمال الرذيلة ٠‏ ومن 
أنكر العمل بها بقطع النظر عن قصده فقد أعرض عن سنة 
رسول الله كك في هذا الميدان ‏ وغلّط خلفاءه الراشدين 
الذين نظفوا المجتمع الإسلامي بفضل تطبيقها والاعتماد 
عليها . 

ويجدر بنا - إتماماً لهذا المقال - أن نذكر حادثتين من 
سياسة الرسول يَةِ حتى يكون القارىء الكريم على بيئة من 
أن السياسة الشرعية ليست مبتدعة أو مفتعلة , وإنما هى 
وستيلة السلاء اقيق مقاسية السنامية لهرت يظهون 
وبأمر من الله ورسوله . 

الحادثة الأولى : رواها النسائي في سننه, 
وعيد الرزاق في مصنفه من طريق بهزْ بن حكيم عن أبيه ٠‏ 
عن جده أن الرسول يذ سجن ناسا بالمدينة في تهمة دم!'! ‏ 
وذكر أبو داود"' والترمزي"' والحاكم ) عن يهزين 
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#الاسّزال الإامكلاممَسْيعًا ما اشند المخلطان ولتنبخت 
مشلة المخلطان قشلا بالسّيت أوضْسَرَيًا بالمتنوط.. 
وللكن قصبحاءً بالحو . وأحن ذا بالعدل . 
8 وك مخشخروط 

السّاسة الشثرعجكة: 
الححزم ف المُراقسّة » والعحدل فى الجزاء » والسّرعة 
فت الستطبيق ؛ والممتاواة بَينَ الحاكم والحتكوم .. 


حكيم عن أبيه عن جده قال : حبس رسول الله كلد ناساً خصوص الحالة الأولى : وهي : حبس المتهم لمجرد التهمة 
من قومي في تهمة دم . وفي بعض الروايات الأخرى : حبس - وخاصة إذا كان من ذوي السوابق - يقول ابن القيم ' 
ق قيمة يدع متاطة حو ذهان قم بش حت : نقلاً عن شيخه ابن قيمية : وما علمت أحدا من أئمة 
1 والحمن كبا فوهبلي .ليس عقوي ةاصلية قي الاسسلام المسلمين يقول : إنه يحلّف ويرسل بلا حبس ولا غيره ؛ 
شآأنه فى ذلك شأن العقوبات السالبة للحرية ٠‏ وإنما هو فليس هذا على إطلاقه ‏ مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة 
عقوبة ثانوية يلجأ إليها الحاكم في ثماني حالات توجبها ولا غيرهم من الأئمة » ومن زعم أن وخا جود 1 د 
التسائية الشرعبة" . وعمومه ‏ هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لسنه 
5 : هذه . التي تعرف عند الفقهاء بحيس المتهم رسول الله ويه , ولاجماع الأمة .» ويمثل هذا الغلط 
للكشف والاستبراء . الفاحش تَجَرَا الولاة على مخالفة الشرع . وتوهموا أنه 
ومنها : 5 الجاني حتى ينظر ما يؤول إلبه أمر لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الآمة'" . 
المجني عليه . حفظاً لمحل القصاص ؛ وحبس من تكرّرت الحادثة الثانية رواها مسلم في باب النذر ؛ وأبو داود 
5 الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود لإصلاحه ودفع في باب الإيمان . والدارمي في باب السير؛ والإمام 
ضرزه عن الناس . أحمد بن حنيل . في الجزء الرابع من مسنده ؛ ورقمها منه 
ومنها : حبس الممتنع عن أداء الحق لإجباره على 4١(‏ و4758 )2, كما تحدث عنها أصحاب السير 
تأديته ؛ وكذلك حبس من أشكل أمره في العسر واليسر بإطناب ٠‏ وخلاصتها ‏ كما قال عمران بن الحصين رضي 
اختباراً لحاله حتى يحكم عليه بموجب إحداهما . الله عنه ‏ أن قبيلة ثقيف كانت حليفة لبني عقيل , فأسرت 
وجميع هذه الحالات معللة بحفظ مصالح العباد في دينهم ثقيف رجلين من بنى عقيل فآسر المسلمون رجلا من بني 
ودنياهم أو بدرء ما يفسد عليهم دينهم أو دنياهم » وفي عقيل ٠‏ فأكى عليه رسول الله يَةِ وهو في الوثاق ٠‏ فقال : 
9 اذا 
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با محمل . يم أخذتني ؟ ويم أخذت سايقة الحاج 
ثقيف'' , والمعنى أنني أخذتك لأدفع بك جريرة حلفائك من 
ثقيف , ويشهد لهذا أنه فدي بعدٌ بالرجلين اللذين اسرتهما 
تقيف من المسلمين0''" . 

فلا كماوفن :1ذ1. مات هد[ التشرفك الذي . تغلية' موضسلاحة 
المسلمين وبين قوله تعالى : « ولا : وو وَازْرَة وِزْرَ 
شري 1 » وقوله عليه الصلاة والسلام : 0 لا يمؤخذ 
الرّجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه ,7" . 


نعم , إن الله تعالى قرر في كثير من أياته الكريمة أن 
لا دمؤخذ أحد بجرم أحد , لا في الدنيا ولا في الآخرة : 
وأكّد رسول الله يَةِ ذلك في مجموعة من أقواله . بيد أن 
الأمر لين على إطلاقه وعمومه . لما قلته أولا من وجوب 
سياسة المسلمين بما يحقق مصالحهم ٠‏ وثانياً لما قاله ابن 
العربي"' . من أنه قد يتعلق ببعض الناس من بعض 
الأحكام فى مصالح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
والتعاون على البر والتقوى ٠‏ وحماية النفس والأهل من 
العذاب : كَننا قال الله تغالى + 8 يأيها الذين آمئوا قُوا 
َنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تاراً 4 (التحريم:1) . 

والأصل في ذلك كله أن المرء لا يجب عليه أن يصلح نفسه 
فقط , بل عليه مع ذلك إصلاح غيره بدعوته إلى الخير : 
وأغرم تند كله علية ‏ مهل فاقيغ: الصبسنة كه 
المخالطة وحسن المجاورة . فإن قصّر في هذا الأمر كان 
معاقباً في الدنيا والآخرة . فعليه ‏ أولاً ‏ إصلاح أهله 
وولده ٠‏ ثم إصلاح خليطه وجاره ؛ ثم سائر الناس بالطرق 
التي بياها , والتي عمادها : الدعوة والموعظة . وما يقال في 
الأفراد يقال في الجماعات والشعوب والأمم ٠‏ فقبيلة بني 
عقيل وإن لم تاسر من المسلمين احداً إلا أن سكوتها عما 
فعلته حليفتها ثقيف وعدم إنكارها عليها يُعد رضى منها 
بذلك . وبالتالي يعد مشاركة منها في أسير المسلمين . 
فلا جرم والحالة هذه من أخذ الحليف بجرم حليفه 
الذي يعتبر مشاركاً في الجريمة بمجرد سكوته عنها , 
تماماً كما هو الشاأن بالنسبة للأفراد الساكتين عن 
الحناة والمتسترين عليهم . 


مجسلة الا مسة ذ و الحهة ؟.14١21‏ 


11 12 


أخذتك بحريرة حلفائك من 


2 


ل 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


- 
1 8د 8و 


وبهذين التعليلين لا أرى داعياً لما نقله الأبِّي عن شيخه 
أبي عبد الله . من أن هذا الحديث يعد اصلاً مستقلاً فى 
أخذ الحليف بجريرة حليفه ون لم .يجرم إلا كوقه عطليفاً 
فقطا''' . حيث إن الأمر كان هكذا فى الجاهلية . وقد هدمه 
الاسلام . : 

وباختصار فإن السياسة الشرعية شرعت أساساً 
لجلب المصالح ودرء المفاسد عن المسلمين بطرق 
لا تتنافى مع مقاصد الشرع العامة . والأمثلة على ذلك 
كثيرة مبثوثة في كتب الحديث والآثار والفقه والسياسة , 
وقد مارسها رسول الل كَل بإحكام ٠‏ وطبقها خلفاؤه 
الراشدون بيأمانة وعدل واعتدال . 


وَكَظظر لأهمدة الجانب التطبيقي في هذه المادة فلا يمكن 
أن نكتفي بهاتين الحادثتين من سياسة رسول الله مَلِهِ . بل 
لنا عودة في مقال آخر- إن شاء الله تعالى -يكون مخصصاً 
لعرض نماذج بارزة من سياسة رسول الله يَلكلِهِ » وسياسة 
خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم ٠‏ وربما يجرنا ذلك 
إلى ما ابتدعه بعض من جاء بعدهم من مظالم كانت نتيجة 
الإفراط أو التفريط في السياسة الشرعية . 


في او .: 


. )3572* /؟١ هيكل : الفاروق عمر‎ ٠ ابن حجر : الإصابة (*/ العو‎ )١١ 

)”١‏ ابن الطلاع : اقضية الرسول . تحقيق الاعظمي (42) . وما بعدها. 

. دار إحياء السنة . القاهرة‎ . )"١1 (9 السنن‎ )”١ 

(4) (18/4) ؛ في باب الديات . 

. ها٠**4 حيدر اباد‎ . )٠١7 1/1١ المستدرك‎ )5١ 

(5) البيهقي : السدن الكبرى (5/ *5) . يمباي ١8941اه‏ (5/ 59*) . 

) 7*5 /1 ١ ابن فرحون : تبصرة الحكام‎ ١ ١ : القرافي : الفروق (؛| 4/) ط‎ )07١ 

بهامش : فتح العلي المالك . 

(8) الطرق الحكمية إ١2١).‏ وما بعذدها., 
٠‏ *اهشا. 

(ة) النووي على مسلم )19/١١(‏ وما بعدها. 

. ابن الاثير : النهاية في غريب الحديث (258/1) , المكتبة الإسلامية‎ )٠١١ 

 )31(‏ [الأنهاو 154 )و (الإسراء ١8.‏ ) و إفاش :318( الزن :)دوهي 

سورة ( النجم : 8*) « الأ تَزِرَ وَازرَةُ وِرْرَ أخرى » . 

. رواه النسائي في باب القسامة من سئنه‎ )١7١ 

. ١ : وما بعدها ط‎ )*١8/1١١ احكام القرآن‎ )١*١ 

. ١ : ط‎ )*5١ |؛4١( الإكمال على هسلم‎ )١4١ 


الماسسة العربية ‏ القاهرة 
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© © اذا كانت القدمة الفعلية للمادة المكتوبة تتحدد في ما تقدمه من معلومات ٠‏ فإن 


تحري الدقة والحقيقة يشكل مسؤولية وموقفا إسلامياً . ووفاءً بأمانة الكلمة قيل أن 
يكون احتراماً للذات وللآخرين .. نقول هذا بمناسبة رسالة بعث بها إلينا 
الأخ محمد خلف الله المال ‏ من السودان ‏ يتناول فيها تصحيح معلومة كانت قد وردت 
ضمن أحدى المقالات حول [ وجود محطة للانجيل بالسودان تنسق مع إذاعة ٠‏ مونت 


كارلو » ] 


هذه الضودعة 


.. وبعد تحري صاحب الرسالة حقيقة الأمر . تبيّن عدم وجود مقر للاذاعة 


بالسودان , وان البرامج الموجهة من ١‏ مونت كارلو » تعلن عن عنوان بريدي لها في 


الخرطوم فقط .. © © 


بهذه الانطباعات حول كتاب صدر حديثاً 
عن ١‏ مبادىء الإعلام الإسلامي , للدكتور 
محمد منير حجاب ‏ رئيس قسم الصحافة 
بكلية الآداب بسوهاج . يوضح أسس 
نجاح الإعلام في المجتمعات الإسلامية , 
ويحدد المبادىء العامة لنظرية إعلامية 
إسلامية يمكن ان تشكل استراتيجية عامة 
للإعلام الإسلامي .. يقول الأخ 
عيد العزيز : 

[ ... يؤكد المؤلف في البداية على بعض 
الخصائص التي يمكن أن ترفع من مستوى 
كفاءة الإعلام الإسلامي .. منها الكثرة 
العديدة : بأن يتحول كل فرد في المجتمع 
الإاسلامي إلى خلية إعلامية إيجابية ‏ تنقل 
وتستقبل الأفكار. وايضاً الكفاءة 
الاتصالية : حيث تتوفر القدرة على الإقناع 
والتاثير.. باستخدام الاستاليب والوسائل 
الفنية .. 

اما عن الخصائص التي يتميز بها هذا 
الإعلام فهي : أنه يحرص على العرض 
الموضوعي للحقائق والأحداث لتقديم 
المعلومات التي تساعد الفرد على تكوين رأي 
تجاه القضايا اللخظفة . كما يحرض على 

تقديم القدوة الصالحة مع تحقيق مبدأ عدم 
التناقض سواء في الشكل أو في المضمون . 
ويحترم أيضاً الجمهور ويتعامل معه على 
اساس الإقناع القائم على العقل . ويحرص 
على المشاركة النفسية ويتعامل مع الإنسان 
بوصفه كياناً من روح وجسم » حيث يلبي 
احتنا اديه نل 1 : 

ويضيف الأخ عبد العزيز موضحاً 
المبادىء الأساسية التي يجب أن يلتزم بها 
القائمون بالإعلام في المجتمعات الإسلامية - 


0100012102. 


ويرى المؤلف أن الحرية الإعلامية في 
الإسلام تختلف عنها في المعسكرين الشرقي 
والغربي - حيث تحولت فيهما إلى حرية طبقة 
محدودة وفوضى خلقية واجتماعية بينما هي 
في المجتمع الإاسلامي حق للجميع ‏ دون 
النلطة با كوكيهينا" سستفقة : الأمسان 
والمجتمع في إطار ما تفرضه الشريعة 


كما وردت ف كتاب الدكتور حجاب : 

»* ان يكون ولاؤهم لله تعالى . ليقولوا 
الحق ولا يخشوا فيه لومة لاثم . 

» ان لا يقدموا لجماهيرهم إلا ما يدعم 
القيم الاخلاقية الإسلامية . 

»* ان لا يغرقوا الناس في آمال عريضة 
لمستقبل يتغير وفق اهواء ونزعات 


المخططين له . ذانيا ,د كنا يفطل التقد أداة التظيصض 
* أن لا بفرطوا في شخصيتهم شخصيتهم الإسلامية المجتمع الاسلامي من القصور والانحراف 
المتميزة أو تراثئهم أو مبادتهم . والضعف ... ] . 


ااا الاخ خسام محمد مران من جمهورية مصي العزبية. تكله ورنياية تبنيو 
دكا الشباب المسلم إلى القراءة '.. يقول فيها : 


تعتبر اله هامة من أوسسنائل تربية الشفت كيه ظ 
كن بقتصر الأمر على القراءة الدينية هذا دل 


ظ لم اا امنا 'اطُلاطا ,"فا 
فبحد صعوبة شدئده . بينما يجد فقي متناول بده مؤلفات يات اتجاهات 0د 


علمانية لادينيسة وماركسية . اا ١‏ 


' مسية للمسك الذي تَحَواث عنده القضلية من جرد القر 2 إلى مخاولة 
الكتابةاً فإن الامر يعتبر غاية في الخد طورة . ؛ حنث سيجد أمامه الكتب المعيرة عن 
المدارس الادبية ال مختلفة. ون بجد ما يصقل موهبته ويشيبع رغبته . وبدعم 
فكره من كتب مناهج المدرسة الأدبية الإسلامية ‏ .ومن ام عروف أن الأدب الإسلامي 
١‏ أدب ملتزم باصول ومبادىء وقيم العقيدة . لض الذي بحتاج إلى تفصيل, 
. وصياغة فق إطار منهج صحيح بتعله الشباب من خلاله أصول وقواعد ممارسة 
' الكتابة الأدبية الإسلامية .هذا ولسنا في حاخة إلى التأكيد على أن الموهبة وحدها . 
. لاتكفي لإخراج قصة او قصيدة : فلابد أن يكون الكاتب على دراية كافية بقوا عد 
ل اضاول كتابة القصة. - ملا وكيفية د مؤظيب بالكيدارات للتعبتيز عن 
5 الفكية ؟ .- إلخ:. 

ل ون ميدق حيف لله ” ا وثقتنا فيهاا :'فإننًا تشفدها مليؤؤيةتَوخَيه 
الشباب المسلم إلى القراءة الإسلامية ‏ الضحنحة وإشباع حاجاته لممارسة قراءة 
كت عمال ,الابنيةم وهي مسؤولية ان ا مسبقاً ا ١5‏ 8 
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© لا تزال المعاني والقضايا التي تطرحها وتتناولها ٠‏ كلمة 
الأمة . موضوعا خصيا لرسائل الإخوة إلى فقرة : أصداء , . 
نختار منها رسالة . بعث بها إلينا من الخرطوم ‏ السودان ‏ الا 
حوض نور الدائم . يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الذي وفقكم إلى إصدار «الأمة » الغراء 
وعلمائها ٠‏ وأن يتقيل من القائمين عليها . 


لقد قرات «٠‏ كلمة الامة » بالعدد الرابع والثلاثين ( شوال 
"0 15١ه‏ يوليو [تموز] 1987م ) تحت عنوان : ١‏ المسلم . 
ومسؤولية البلاغ المبين » . وقد وضحتم فيها الأمانة التي قبل أن 
يحملها الانسان المسلم ٠‏ ومهمته الأولى وهيى العمل على أداء هذه 
الأمانة بالسير على قدم النبوة » وما يتطلب ذلك من تزكية دائمة للنفس 
وتطوير مستمر للوسائل . 

ولعل هذا التناول يوضح مهمة المسلم التي لا تقف عند حد البلاغ 
وقولة الحق فقط وبوسيلة واحدة .. ويبقى أن نطلب منكم الاستمرار في 
مناقشة الجوانب المختلفة لهذه القضية الهامة في ١‏ كلمة الامة . . 
بحيث تتناول المساحة التي يمكن ان يتحرك فيها المسلم لاداء وومةه : 
ونوعية الوسائل المتاحة حالياً في ظل الظروف القائمة في العالم 
الإسلامي اليوم » حتى يتبين المسلم الطريق الصحيح , فلا يسعى إلى 
تحقيق مصلحة بوسائل قد تكون باطلة . ولا يلجأ إلى اسباب قد تؤدى 
به إلى التهلكة ..] . : 
© وتقول الآخت ع . ش من جمهورية مصر العربية : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد .. 

أبعث إليكم لأعبّر عن تقديري للجهود التي تبذلونها » وإن 
ما تقومون به في هذا المجال يجب أن يقوم به كل فرد مسلم في مجاله . 
وهو العمل للدعوة الإسلامية اول واخيراً . 

وأعبر لكم عن سروري بما نشرتموه ٠‏ وما تنشرونه دائماً ٠‏ في 
مجال التعريف بالصهيونية ونشاطها وأساليبها » وأخص بالذكر المقال 
الذي ورد عن ٠‏ تسخير الصهدونية الأدب لخدمتها » للأستاذ حسني 
محمد بدوي ‏ وهو المقال الذي اعطاني حافزاً كبيراً للكتابة إليكم . 
لأثبت هذه الملاحظة . وهي قلة الاهتمام بأمر اللغة العبرية , 
ولا اكتمكم سرأ إذا قلت : إن هذا يحزنني جداً , فتعلم العبرية 
وإجادتها ضرورة لمعرفة يهود وفهم حقيقة تاريخهم . وأصلهم , 
وأسلوب تفكيرهم ٠‏ وسلوكياتهم . وما يحكم ذلك من قوانين وتعاليم 
وموروثات ٠‏ إنها المدخل الصحيح الذي يوصلنا إلى فهم هذا الكائن 
الصهيوني كيف يفكر ويدبر » وكيف يمكننا أن نواجهه ؟.. فمعرفة 
العدو عادة لا تتم إلا عن قرب . وأسهل طريق هو الوصول إلى أغواره 
من خلال ما يكتبه .. وكم أتمنى أن تقرأ أمتي المسلمة وتقرأ حيث إن 
ما أراه هو أننا لم نعط هذا المجال حقه من الاهتمام حتى على مستوى 
الجامعات والمعاهد العلمية . فما بالكم بالاهتمام النابع من عقيدة 
راسخة مبصرة . وما يتطلبه من إمكانات وأساليب علمية 
متطورة ؟! ]| . 
© ومن نونس بعث الأخ ياسين الشاهد ‏ برسالة .. يقول فيها : 

[ ... يسرني أن أكتب إليكم لكي أعبر عن تقديري لما تقدمونه من 
خدمة للإسلام والمسلمين . تنير الطريق وتفتح آفاق المعرفة . وأتوجه 
بالتحية إلى المشرفين على إعداد الموضوعات وإلى المتعاملين مع 


0 
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« الأمة » واخص بالذكر الدكتور اكرم ضياء العمري الذي أجاد في 
دراسته حول : واقع التعليم ومسؤولية الجامعات في العالم الإسلامي 
بالعدد الثلاثين ٠‏ وذلك رغم أن الموضوع شائك ومعقد زيادة على 
ارتباطه الوثيق بنظريات سياسية أكثر منها عقائدية ] . 
© وحول الموضوع نفسه جاءت رسالة الاخ محمد الحسن البقالي 
من المغرب ‏ يقول فيها : 

[ ... ويا ليت الأمة المسلمة طبقت هذه المهمات الأساسية 
للجامعات ‏ التي تضمنها الموضوع ؛ حتى يصبح المنهج الدراسي 
الإسلامي جامعاً مانعاً . وفي الوقت نفسه طاهراً من تلك الأفكار 
الخبيثة التي وردت إلينا من الغرب . فجزى الله الأستاذ العمرى خير 
اقجزاء .. ] : : 
© ومن السودان ‏ ارسل الأخ عمد الله عبد الرازق عبد الل دقول : 

[ ... وفق الله مسعاكم وأثابكم خيراً كثيراً بما تقدمون للمسلمين من 
خدمة جليلة يعجز اللسان عن بيان قدرها .. إن « الأمة » ولله الحمد 
غنية عن المدح والإطراء ٠‏ إلا أن رغبة شديدة تدفعني للكتابة إليكم 
لاطرح ما اعتقد ؛ ويعتقد غيري ‏ من الإخوة القراء - أنه هام جداً 
والحاجة إليه ماسة ' وهو محاولة جمع الافتتاحيات التى نشرت تحت 
عنوان : ٠‏ كلمة الامة  »‏ في الأعداد التي صدرت - والتي ستنشر 
بإذن الله في الأعداد القريبة في كتاب واحد ضمن سلسلة « كتاب 
الأمة » المباركة . وذلك لأهميتها كغذاء فكري جاد وصادق .. 

أمر آخر على درجة كبيرة من الأهمية وهو إعادة كتابة التاريخ 
الإسلامي نقيأ من الشوائب والاغراض , وقد بداتم بدايات طيبة 


وموفقة باعتماد باب « مفكرة القرن الرابع عشر » . وما اعظمه من 
عمل ان تصدر ٠‏ الأمة » كتاباً في هذا الشأن . وكان الدكتور محمد 
الطيب النجار قد ناقش ١‏ السيرة النبوية ... بين جهل الاصدقاء 
وافتراء الأعداء » بالعدد [1؟] من «الأمة, 
لاستكمال جوانب القضية ... ] . 


...وَسَآمْل المتابعة 


8 الاخ خلدون حسن ‏ الدار البيضاء 
© © هناك مسألة معروفة لدئى فقهائنا . يعبرون عنها ب « اختلاف 
المطالع » وهي تعني اختلاف زمن ظهور القمر في أول الشهر القمرى 
من مكان إلى آخر حسب درجة خط العرض الذي يقع عليه هذا المكان , 
وهذا الأمر عادة ما يؤثر في بداية شهر رمضان ونهايته . 

يضاف إلى هذا أيضاً اجتهاد العلماء في موضوع رؤية هلال 
رمضان ٠‏ فبعضهم يؤكد ضرورة الرؤية البصرية ٠‏ وبعضهم الآخر 
أجاز استخدام المراصد وعلم الفلك في ذلك . وهذا أيضاً يمكن أن يؤثر 
في بداية رمضان ونهايته . 


أما فيما يتعلق بالوقوف على عرفة, 
فليس هناك اختلاف في المطالع ؛ حيث يقف 
أمكنة متفرقة موزعة على مختلف أنحاء العالم 
كما يكون بالتّسية للصيام . 


#ا الاخ مجدي عبد الرحمن حسن ‏ 
القاهرة . 
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وتولبد هن امرأة ٠‏ واي حالة عدم وجود المرأة 
مسلم يقتصر على المداخلة الضرورية اللازمة 
ولا مكحارفا إل ها سنوي ذلك : وعند. عدم 


وجوده .. وللضرورة يمكن أن يقوم على ذلك 


والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ ولا بد من أن 
يكون معها في هذه الحالة ‏ حالة أن يكون 
المعالج طبيباً ‏ أحد محارمها . 
8 الأاخ عبد اك حسين يعقوب - 
جمهورية غانا . 
©© نأسف لأننا لا نملك الاستجابة لكثير 
من الطلبات .. ونعتذر لكم وللاخوة القراء 
الذين يطلبون مساعدتهم للدراسة بجامعة 
ومعاهد دوله قطر أو للعمل 5 


5 الأخت سسشريبين عفد الرؤوف - 
القاهرة - جمهورية مصر العربية . 
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, الأمة . جمع تبرعات من العالم الإسلامي 


لساهرة: الشلعيت ومناء الساحد .... تشبكر 
لك هذه الكقة .. ولكن ميقن .لهذء اكجالات 
مؤسساتها ورجالها . ولا شأن لنا في 
, الأمة » إلا بما يتعلق بالعمل الصحفي . 
© الاخ عبد المحسين إبراهيم الدهيشي 
الرياض - المملكة العربية السعودية . 
©© وجهات النظر مختلفة بالنسبة 
للأفغاني أو غيره . وكل إنسان يؤخذ من 
كلامه ويرد إلا رسول الله كَل . 
8 الاخ عادل الطناحي ‏ دور سعيد - 
جمهورية مصر العربية . 
©© عنوان اتحاد الطلبة المسلمين 
بالولايات المتحدة الأمريكية : 

4 6)رهم5.0.8 


018 - 610 اهام 
م.5.لا - 46222 
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© الاخ وليد علي محمد الفرج ‏ من 
المملكة العربية السعودية . 
والاخ محمود محمد عبدالغني - 
من بور سعيد - جمهورية مصر 
العربية ‏ بقترحان : 
[ استحداث باب علمي جديد يتناول 
اخبار العلم والعلماء والمخترعات 
الحديثة والقديمة التي قدمت خدمة 
للإنسانية واسهمت بطريقة: إيجابية 
في تطورها وخيرها ]. 
© وبقترح الاخ محمد سالم صالح - 
من شمالي سيناء - جمهورية مصر 
العربية . 
[ إصدار « كتاب الأفة » شهريا : 
تافقفق حلل مادة الساحنة 
المخصصة للاستطلاعات حيث 
تحقق فائدة كبيرة في مجال التعرف 
على المسلمين وأحوالهم . وتعرض 
مشكلاتهم وقضاياهم بأسلوب 
© ويقول الاخ عبد الرازق 
ماد يي 
قتراحي هذا إلى المصارف 
الإسلامية بإخراج الزكاة 2. عن 
أموال المسلمين المدخرة لديها ؛ بعد 
تفويضها في ذلك من قبلهم .. ] ٠‏ 


مقدادي 5 


(2 وبقترح الاخ محمد جمعة البنا - 


القليوبية - جمهورية مصر 
العربية . 
[ زيادة سعر ١‏ الآمة » و +« كتاب 
الأمة » والعمل على زيادة عدد 
النسخ حيث إن هذا العدد يقل كثيراً 
عن المطلوب خاصة في مصر .. ] . 
1 ويقترح الاخ محمد أحمد مصطفى 
عبدالله ‏ من مصر ‏ أن تنشر 
و الأقة 'قائمة يعتاوين آمفات 
الكتب التي تصلح لتكوين 
لؤسَرَة االمسلمة: . 
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المساعدات الاقتصادية للدول النامية , 
وتدعو إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد 
بوازن العلاقة بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة على أساس من العدل .. وتساهم ف 
دعم منظمة الأقطار العربية المنتجة للبترول 


٠‏ أوابك ٠‏ حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي 
العالمي .. 

وهكدا تتابع خطوات مسيرة الاستقلال 
بخطى ثايتة واثقة - بعون انته - لتكون دائماً 
قادرة على العطاء .. 


© مضنع تسييل القاز الطبيعي © 


أانما قات شالضينيه/ الإسثر ائيلية د ر بلجل فا يا3 الو: ئه الأخيرة ِ- بالحاولة ق المجال ١‏ 


1 5 3 بي وت حسب 0 رمات مجلة (ف.إس.د) الفر نسية فلقد 0 رقعت الصبين اتفاقات ا 9 
فلمى شع الحكو وق نر اكدلية . 


3 1 0 ان عذية 5 دهم يفوق 0 5 


: 3 .هذا و وكانت 2 صحبة 1 . اردان . فر انظاشة 86 انكر 5 3 ايل قد اميت نيجدر: 


عا جلة من المعدات العسكرية التي ابشجاجها الاجهزة: الإفطية خلال مقا ؟ 
١‏ ظ : بود له هذه . المعد ات من 0 


ظ ١‏ وق سسب إلى ٠‏ “ناريا ( 4 
العلاقان الدبلوماسية مع مايل قَ حالة فود بد 0 
سهيلات الكبيرة التي تقدمها لل مل علد تتييد : 
إلى الحصول 11 هلدع 0 الدد 1 من نيجيري - كن 
بن صنعه .كما ما أن ؤم الإسرائيلية تب تبيع أيضاً المعدات اعد ظ ظ 
6 يعض هذه المعدات ره ريما ا ياتي أببيشؤه ةّ من القن كات السلخا من اجل خا 1 
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ا ل ل 


1# ا نك اا كف ل ور بكو 1 


مر 1 


لللللصبببببببمة 
وفرة المستشارين ..و أزمة العلاج 
8 قرر الاتحاد السوفييتي مضاعفة عدد 
مستشاريه في افغانستان , وابلغ بابراك كارمل 
خلال زيارته التي قام بها مؤخراً للموسكو .. 

وتشير تقارير ٠‏ وكالة الانباء الافغانية » إلى 
أنه بوجد حالياً حوالي خمسة آلاف مستشار 
سوفييتي ‏ علاوة على المستشارين في صفوف 
جيش كابول - ومعظمهم يعملون في دوائر 
حكومية مختلفة قانونية وتعليمية 
واجتماعية .. ويمكن تقدير حجمهم في مجال 
التعليم بوجود ما بين 4 ه مستشارين في كل 
مدرسة ثانوية ‏ كما لا تخلو المشاكن الطلابية 

وتضيف الوكالة بان مصادر مطلعة في كابول 
تقول إن قرار مضاعفة عدد المستشارين قد جاء 
في أعقاب مفاوضات جنيف الحالية ؛ وان بابراك 
كارمل قد أحيط علماً - فيما بعد بهذا القرار 
وبالسلطات المخولة لهؤلاء المستشارين الجدد 
وبعددهم .. 

والجدير بالذكر انه قد تم في أعقاب الغرزو 
الروسي لافغانستان تشكيل لجنة قانونية من 
مستشارين سوفييت لوضع دستور البلاد . غير 
انها لم تنجح في هذه المهمة خلال الاعوام الثلاثة 
الماضية .. وتشير الانباء إلى انه قد تم مضاعفة 
عدد أعضاء هذه اللجنة .. 

وعلى صعيد آاخر ناشدت كابول الحكومات 
الشبوعية لتزويدها بمساعدات طبية . وقد 
طلب محمد دبي كاميار وزير الصحة الأفغاني 
الحكومة الكو يتية خلال زبارته لها مؤخراً 2 
هذه المساعدات على اساس أن بلاده تعيش حالة 
حرب فعلية . غير ان الأوساط الحكومية في 
افغانستان غير متفائلة باستعداد البلدان 
الشبوعية لتقديم العون في هذا الصدد .. 

ومن المعروف ان جميع التسهيلات الطبية 
ووسائل العلاج في افغانستان قد خصصت 
للجنود السوفييت والمسؤولين الرسميين 
وأاعضاء الحرب الحاكم .. وكان راديو موسكو 
قد ادعى (18 يوليو [تموز] ) بان الاطباء 
السوفييت غير قادرين على اداء مهمتهم بأسلوب 
جيد وتزويد الناس بالعلاج بسبب نشاطات 
المجاهدين وتدميرهم نصف المستشفيات ٠.‏ غير 
ان المصادر الصحفية للمجاهدين تقول : إن 
الطائرات السوفييتية هي التي دمرت 
المستشفيات خلال حملاتها التاديبية والقمعية 
على القرى والمدن المختلفة .. 
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فق الحعلاقة 


بين الحضارة الإسلامية 
الأوروبية 


لخ ب ب ربيب يي 22 الل سس بي 


0 في إطار ما يسمى ب « الحوار العربي 
الأوروبي » » أنعقدت مُؤْخْراً في مدينة 
هامبورج بالمانيا الغربية ندوة [ العلاقة بين 
الحضارتين العربية والاوروبية ] . 
ورغم أنه ينبغي أن تُقرأ مثل هذه 

الندوات بحذر شديد .. فإن التعرف على 
النظرة الأوروبية للحضارة الإسلامية قد 
يكون له أهمية خاصة : 

© في بداية الندوة أشار الأمين العام 
لجامعة الدول الغربية إلى أن اللمساهمة 
الخصوصية التي اسهمت بها الحضارة 
العربية الإسلامية في الحضارة الإنسانية 
والتي ظلت محجورة دهراً طويلاً . ثم هي 
اليوم تواجه مخاطر لم يسبق لها مثيل ؛ فإن 
إنشاء دولة إسرائيل تسبب في حروب وتوسع 
ونشويه للمعالم والآثار ٠‏ ومسخ لكل بقايا 
القراث. الغربى + 

© أما آمين عام المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم فقد أوضح أن لقاء 
الحضارتين : الأوروبية والإسلامية يعد 
أخطر لقاء تم بين حضارتين على مدى 


مجسلة الامسة ذ و الحجة ؟.14١2‏ 
١ 11‏ 
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القارية ٠:‏ قلك أ حشنازة لقو تار 
إحلالية تهدف إلى نسخ الأنماط الحضارية 
القائمة وقولبتها في الحضارة الجديدة قيماً 
وأهدافاً واساليب ء ولذا فإن سلبيات هذا 
اللقاء هي التي بقيت حتى الآن ٠‏ وقال : 

[" -.-؟إقّ هلاة السضارة الث يس 
حضارة أوروبية أو غربية هي حصيلة جهد 
الإنسانية كل الإنسانية . وثمرة سعي 
الحضارات ؛ كل الخضارات . ولقد أسهم 
فيه العرك إسسهامات واسعة والساسية : 
ولاصياب غير واستمة اقل دون الستضازة 
العربية الإسلامية إهمالاً غير علمي في معظم 
كدي تاريخ التعلتوم 'الطبرعية' والحيبوية 
والرياضية المعاصرة التي كتبها 
الأوروبيون . كما أغفلت ريادتهم للبحوث 
التطبيقية والتجريبية ولاؤل مرة في تاريخ 
الغلوم ... ] . 

واضساقة + [ ... يقيفى أن يقير إلى 
قضية محاولة الاستلاب والاغتراب اللذين 
تعرضت لهما الثقافة العربية كما تعرض لهما 
غيرها من شغوب العالم الثالث تحت سيطرة 


00 أقيمت صلاة عبد الفطر ‏ لأول مرة ‏ في ساحة الملعب البلدي في بيروت .. وقد جاء في 
خطية سماحة الشيخ حسين خالد مفتي لبنان : 
[ ... لايجوزان يتحول خوف النصارئ إلى رغبة في السيطرة والقهر والهيمنة .. كما 
لا يجوز أن يتحول الغين عند المسلمين إلى حالة من الاستسلام ... ] 
اح عر 0 
ا يجب بذل كل الجهود من أجل إحياء مذكرة التفاهم الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل .. وسوف نعمل على التخلص من جميع المشاكل البيروقراطية . وتحويل جزء من 
المساعدة المالية إلى مخصصات من أجل الطائرة 0 لاق # ا 
( كاسبر واينبرجر - وزير الدفاع الامريكي  ٠‏ في مقابلة مع السفير الإسرائيلي الجديد في واشنطن - مائير روزين , ) 
0205333-02 ال روا ار ا ا 771 
8# لقد كان أصدقاؤنا الانجليز أسبق منا في التنبيه إلى موضوع الأقليات المذهبية والعرقية في بلاد 
المشرق العربي .. وقد اتفقت وجهتا نظرنا كلياً حول هذا الموضوع .. 

( جورج كليمنصو ‏ رئيس وزراء فرنسا في مطلع هذا القرن ٠‏ من مذكراته التي صدرت قبل عامين , ) 
02 ا 0 0 اا حا را وار 2011114 
8 سنبذل قصارى جهدنا لاستكمال «١‏ التحقيق » حتى النهاية حول ما حدث في « الخليل » - غير 


أنه لا توجد بين أيدينا آية تفاصيل نستطيع من خلالها تحميل طرف ما مسؤولية هذا 0 0 


( موشيه نسيم - وزير العدل الإسرائيلي 


كو 
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الإعلام الغربي من ناحية » ومحاصرتها 
فكريا من ناحية أخرى ] . ثم تناول بحث 
ظاهرتين : إحداهما تقديم الحضارة 
الأوروبية للثقافة العربية على انها متخلفة , 
وأن اللغة العربية لا تتسع للتعبير عن العلوم 
الحديثة التي تقوم عليها الحضارة 
المعاصرة , والأخرى هي الإغراء المتنوع 
الذي يقدم للصفوة من العلماء والمثقفين 
العرب ليبقوا في الغرب أو ليعودوا إليه مما 
نشاً معه ما يعرف عالمياً بهجرة الأدمغة . 

© وقدم الإيطالي ( السندرو بوزاني ) 
بحثا عن تصور أوروبا الغربية للحضارة 
العربية أصر فيه على إسلامية الحضارة التي 
سيتحدث عنها مشيرا إلى أن الخوارزمي لم 
يكن عربياً بل مسلماً .. فلم ير بلدا عربياً , 
وبالتالي فهو ممثل للحضارة الإاسلامية . ثم 
اشار إلى أنه بعد القرن التاسع الميلادي 
تميزت المجادلات النصرانية ضد الإسلام 
بعنصرين هامين : حدة السباب . والجهل 
الذي يكاد يكون مفرطاً للحقائق الإسلامية 
من قبل كاتبيها وهم عامة : رهبان ذوو ثقافة 
محدودة ! 

ويشير بوزاني إلى رؤية الرهبان 
الأوروبيين في القرون الوسطى في محمد كََِهِ 
مبتدعاً نصرانياً » ومن المعلوم أن الحقد 
اللاهوتي هو أشرس أنواع الحقد ‏ على حد 
تعبير الباحث ‏ الذي أشار إلى أن الأديرة في 
زمن الحروب الصليبية كانت بمثابة وزارات 
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للدعاية منظمة تمكن السلطة السياسية بما 
يلزمها من الوسائل السياسية المناوئة 
للإسلام . 

© وق هزاسة للذكتوى تعد اكمال: ابو 
المجد أشار فيها إلى بعض العوامل في العلاقة 
بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة 
الغربية , منها العامل الديني الذي يرأه 
صراعاً على قلوب البشر وعقولهم بالغا ذروته 
المريرة في الحروب الصليبية . 

ومنها أن الغزو الاستعماري لبلاد العرب 
والمسلمين باستعمارة العسكري 
والسياسي صضحينه محاولات عديدة للقضاء 
على التميز الحضاري للبلدان المستعمرة . 

ويقول : إنه قد نتج عن هذه الظاهرة 
الاستعمارية موققفان : اولهما الرفض 
الكامل لكل ما هو غربي أوروبي أو أجنبي 
بوجه عام - وهورفض مبرر تماما من الناحية 
التاريخية باعتباره احتجاجا مشروعا موجها 
ضد عدوان «الآخردن» على «الذات» - وأتبع 
هذا الرفض سوء ظن مطلق بكل ما هو 
غربى , ودعوة لحماية الحضارة الذاتية . 

ثانيهما : جذب من انخلعوا من جذورهم 
الحضارية ٠‏ ووصلوا أنفسهم فكريا 
ووجدانياً بالغرب ٠‏ واعتبروا (التغريب) 
مرادفاً (للتحديث) . 

وفي الجانب الآخر : استقرت في العقل 
الغربى صورة للعربي والمسلم تقوم على 
مكونين اثنين : ان العرب والمسلمين خصوم 
أصلاء للحضارة الغربية ٠‏ وأنهم متخلفون ٠‏ 
كما برز مؤخراً مكون ثالث هو ما تزعمته 
الدوائر الصهيونية واسمته «٠‏ الميراث 
البهودي النصراني » إشارة إلى حقيقة 
تاريخية دينية هي اعتبار اليهودية مقدمه 
للنصرانية . بهدف أن يبدو العرب والمسلمين 
كنقيض ثقافي وديني لهذا الميراث اليهودي 
النصيرائي : 

وبغتض النظر عن الأهداف التي تعقد من 
أجلها مثل هذه الندوات ٠‏ فإن أهم ما يجب 
تنبيه العقل المسلم له هو طبيعة التفكير 
الأوروبي تجاه الاسلام والذي نيعت أصوله 
من الكنائس والأديرة التي أدارت الحروب 
الصليبية ٠‏ وواصلت حركة الاستشراق 
وإرساليات التنصبر بعد ذلك الدور نفسه ٠»‏ 
كطليعة للاستعمار العسكري والثقافي 
والاقتصادي لبلدان العالم الإسلامي . 

فهل تكون مراكز الدراسات الشرقية 
الاسم الجديد للاستشراق في أوروبا - أو 
مراكز دراسات الشرق الأوسط ‏ الاسم 
الجديد للاستشراق في أمريكا ‏ مكملة للدور 
الذي بدأه رهبان العصور الوسطى ؟!! 

إن مزيداً من الجهد يلقي بعبئه على عاتق 
المثقفين المسلمين ... 
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لصتت سىلشت شي سي 
من لم يعد + اللوبي » الصهيوني ٠‏ القوة المالية الوحيدة المسيطرة ‏ جهاراً ‏ في حملات 
الانتخامات الأمريكية .. فقد كشفت انتخابات الكوتنحرس » الأخيرة عن عديد من المنظمات 
واللجان السياسية اليهودية ٠‏ تنشط لجمع الأموال اللازمة لدعم حملات المرشحين المؤيدين 
لاسرائيل ٠‏ وإبعاد كل من عُرف - ولو بشيء - من التعاطف السياسي مع العرب ٠‏ 
ٌْ الاي التي كشفت عن نفسها بوضوح سافر ٠‏ منظمة ٠‏ ياكس ٠‏ التي ينضوي 
تحت لوائها اكثر من ثلاثين لجنة سياسية يهودية جعلت هدفها الرئيس « مجلس الشيوخ ٠‏ على 
اعتدار أنه ساحة القتال الرئيسة لقضايا السياسة الخارجية .. ! 

ويؤكد عدد من رجال ٠‏ الكونجرس » في خديث لصحيفة ٠‏ وول ستريت ٠‏ الامريكية » أن 
التثير السياسي لأموال « باكس » هي اكبر من أي مبلغ يساهم به مؤيدو اللوبي الصهدودي 
الركوشبيق لأنها تركز بمهارة على قضية سياسية خارجية واحدة وهي إسرائيل . 

الت فاكس » قد ركزت بقوة خلال حملات الانتخابات في العام الماضي على ايد لكان 
", 000ظظ » بؤيدون تقديم مساعذات امريكية لإسرائيل .. وقد لاحظت الصحيفة أنَّ (باكس) 
تيذل ما في وسعها لحمل ٠‏ الكونجرس » على التصويت لتخصيص مبالغ كمساعدات لإسرائيل 
حه تظير السهلاك نملما كبيرا في'هذا المششطان : ١‏ 

ل جانب (باكس) فقد انبثقت خلال الانتخابات الأخيرة مجموعة يهودية أطلق عليها اسم 
1 7 د فاك الوطنية », جمعت أكثر من مليون دولار لأصدقاء إسرائيل في 
: العو تهون 5 . وهي تخطط الآن مع مجموعات يهودية منظمة اخرى لزيادة نشاطها في انتخابات 
ام .. 


عن داترة 


إطلانا 
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مجلة جديدة لأمحاث الاقتصاد الإسلامي 0 


اها صدر العدد الأول من مجلة «١‏ ابحاث الاقتصاد الإسلامي ٠‏ نصف 
سنوية ‏ عن المركز العالمي لابحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة ٠‏ الذي كان قد انشىء ( عام ااه /الاقام ) 
بنوصية من ٠‏ المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي » - صفر 9ه 
فبراير [شباط] 1175م بمكة المكرمة ‏ بهدف إقامة مكتبة علمية وثائقية 
نجمع المواد العلمية بمختلف اللغات . وإصدار قوائم بهذه المواد عونا 
للباحثين في انحاء العالم . وإجراء و تنظيم البحوث والدراسات النظرية 
والتطبيقية . وتاليف الكتب الدراسية التي تسد حاجة الجامعات 
الإسلامية . والتخطيط للدورات التدريبية استجابة لاحتياجات 
المؤسسات الاقتصادية الإسلامية . وتخصيص المنح الدراسية . والعمل 
على إنشاء كرسي ندريس ١‏ الاقتصاد الإسلامي 8 وتنظيم المحاضرات 
والزيارات والمؤتمرات والندوات الإقليمية. وتوثيق التعاون بين 
الجامعات والمؤسسات العلمية التي تقوم بالبحث العلمي في مجال 
الاقتصاد الإسلامي .. ونشر البحوث العلمية . وإصدار الدوريات في 
موضوعات هذا المجال ' وقد جرى طبع مختارات من اعماله في مجلدين . 
احدهما بالعربية والآخر بالانجليزية .. 

ومن المعروف أن المركز قام بعقد ندوتين دوليتين حول «١‏ اقتصاديات 
النقود والمالية في الإسلام ‏ . الأولى بمكة المكرمة [1144ه -190/8م] ؛ 
والثانية قِ إسبلام أباد [1١5١اه. ١‏ م] كما عقد ‏ بالتعاون صع 
الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية دورة تدريبية حول ٠‏ اقتصاديات 
الاستثمار بالمشاركة . [401١ه]‏ . 


9 بدا العمل في تاسيس هيئة عربية موحدة للمواصفات 


والمقاييس لمنطقة الخليج بناء على قرار مجلس التعاون 


أما عن المجلة فهي ذات طابع علمي . تصدر بجزاين .. جزء منها باللغة 
العربية والآخر باللغة الانجليزية . وكل منهما يحتوي على مقالات 
ومذكرات قصيرة وتعليقات ومراجعة كتب .. وجاء العدد الأول متضمناً : 
© دراسات باللغة العربية : في ٠‏ التوازن العام والسياسات الاقتصادية 
الكنية في الاقتصاد الإسلامي .٠‏ وفي ١‏ التحليل الكلي لنظام الزكاة 
الضريبي في الإسلام » . واخرى باللغة الانجليزية في ٠‏ نظرية الربح 
من وجهة إسلامية ٠‏ و ١‏ نظرية السياسة المالية لدولة الإسلام » . 
© مراجعات وملخصات - باللفة العربية ‏ لهزه المواى : 
« الجزء الشرعي من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية , , 
إصدار اتحاد البنوك الإسلامية .. 
© بحث حول ٠‏ دور الغنائم في اقتصاد العصر النبوي . 
© بحث حول ٠‏ اتجاه إسلامي لدوافع وحوافز العاملين . . بالإضافة إلى 
مراجعات وملخصات باللغة الانجليزية تتضمن هذه الموضوعات : 
١ *‏ قضايا في النظام المصرفي الإسلامي . , محمد نجاة الله صديقي . 
* « الحسبة في الإسلام . . ابن تيمية . 
«١ *‏ هل الإسلام عقبة امام التنمية ؟ » كلود سيكليف . 
٠ *‏ تخصيص راس الال . والكفاءة والنمو . محمد انس الزرقا . 
© كما تضمن الجزء الانجليزي من المجلة ايضاً مذكرة قصيرة حول 
« ربحية بنوك المشاركة الإسلامية المتنافسة مع البنوك الربوية : 
قضايا وتوقعات ٠‏ . فولكر نينهاوس . ومقالاً للمناقشة حول : 
« الاقتصاد الإسلامي بوصفه علماً اجتماعياً » محمد عبد المنان , 


اها اعلن جون بلوك وزير الزراعة 
الامريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتي قد توصلتا إلى اتفاق 
- من حيث المبدا ‏ على بيع حبوب امريكية 
إلى الاتحاد السوفييتي قيمتها ثمانية آلاف 
منيون دولار على مدئ خمس سنوات . 


نسعة ملايين طن متري من الحبوب 
الأمريكية على الاقل كل عام .. الأمر الذي 
يعني إضافة )١11٠١(‏ مليون دولار كل عام 
إلى دخل المزارعين الأمريكيين . 
وقد صرح مسؤولون امريكيون ‏ تعليقاً على هذا 
الاتفاق - بأن الاتحاد السوفييتي والولايات 
المتحدة يمكنهما التعامل مع بعضهما بصورة 


لدول الخليج العربية ‏ خلال اجتماعه الاخير في المنامة ‏ بتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات المقادسس 
إلى هيئة خليجية عربية لخدمة دول مجلس التعاون . مقرها الرئيس ومختبراتها في مدينة الرياض .. على ان تنشا لها 
فروع ومكاتب في جميع دول المجلس . وذلك بهدف وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية للسلع المختلفة 1 
وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايير والرموز وتعاريف المنتجات واساليب اخذ العينات . وطرق الفحص 
والاختبار ؛ ونشر الوعي بشان اهمية التوصيف والتوحيد القياسي .. 
| وف حديثه إلى صحيفة , الاتحاد ٠‏ اشار الدكتور خالد الخلف ‏ رئيس الهيئة إلى ان العمل سيبد! بتطبيق نظام 
شهادات المطابقة للسلع المحلية أو المستوردة ٠‏ ويعقب ذلك تطبيق نظام علامات الجودة . ويرجع ذلك إلى شهادات 
اي 0 علامات الجودة للدلالة على ان إنتاج مصنع مامطابق للمواصفات القباسية 
و 50 

وحول خطة العمل للهيئة . اضاف الدكتور خالد ... بانهاتستهدف سد احتياجات الصذاعة والتجارة ومراكز 
البحث والمعاهد الفنية وحماية الإنسان والبيثة من اخطار 
الآلات والمعدات والاجهزة ومخلفات المصانع . ومكافحة 
الغش التجاري في البضائع , والتوعية لتحقيق الاستفادة 
من نظم القياس والمواصفات في المجالات التجارية 
والصناعية والاستهلاكية . مثل استخدام وسائل حفظ 
الطاقة والاهتمام بمتطلبات العزل الحراري فى البذايات , 
وحفظ الثروات بتطبيق الشروط الضرورية للسلامة .. 

هذا . وتركز المرحلة الأولى من العمل على نشر 
المعلومات المبسطة وملخصات المواصفات القياسية 
المعتمدة , وتبادل المعلومات مع الهدئات العربية 
والإقليمية والدولية . 


محسلة الأمسة ذ و الحجة 2١14.9‏ 2ش 
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بناءة (!) وان الاسعار الاستهلاكية الامريكية لن 
تتاثر نتيجة الاتفاق لان الولايات المتحدة لديها 
بالفعل نصف احتياطي العالم من الحبوب . وهي 
كمية تزيد كثيرا عما يحتمل أن يشتريه الاتحاد 
السو فييتي ٠‏ وأن هذا الاتفاق الجديد لديع 
الحبوب الأمريكية إلى الاتحاد السوفييتي سوف 
يؤدي إلى عودة العلاقات التجارية الطبيعية بين 
و بيعية بء 

وكان جون بلوك قد قال : إن موافقة موسكو على 
شراء ما لا يقل عن تسعة ملايين طن من الذرة 
والحبوب كل عام لمدة خمسة اعوام هي نبا طيب , 
ولكن الولايات المتحدة ستظل بعيدة عن استعادة 
حصة /٠١‏ من السوق السوفييتية التي كانت لها 
قبل حظر عام 1914م , الذي فرضه الرئيس 
السابق جيمي كارتر .. وإن هذا الضرر لم يبصحح 
بعد . ولا ينتظر تصحيحه في القريب .. كما قال 
الوزير ‏ الذي اعلن الاتفاق في البيت الابيض - 
للصحفيين : إن الاتفاق الجديد لاقى ترحيباً واسعاً 
من جمعيات المزارعين الأمريكيين . ومن مشرعي 
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ووقائع ندوة عن ٠‏ دور بنوك الدول البترولية في إعادة تدوير 

الأموال » .. 

هذا.ء وقد ارفق بالعدد الأول من-مجلة ١‏ ابحاث الاقتصاد الإسلامي » 
كتيب يتضمن دعوة ٠‏ المركز ٠‏ المهتمين بتحليل القضايا الاقتصادية من 
منظور إسلامي لتقديم مقترحات بخطط مفصلة للأبحاث التي يرغبون في 
تناولها . كما تتضمن معلومات عن ١‏ القواعد الفنية والعلمية التي تنظم 
تقديم مشروعات الابحاث وكيفية تقويمها وقبولها ١‏ وقائمة بالموضوعات 
التي جم ببحتها والجي نشرت او جعي قيد النشر .. وبصقة عامة فإن مقترخات 
الابحاث المتعلقة بتجهيز المواد التدريسية تحظى باهمية خاصة . نظرا 
للحاجة إليها في مستوى الدراسات الجامعية والعليا ‏ لوضع مناهج 
دراسية لمقررات : الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي لمختلف المستويات - 


الإنجيل بلغة ١ 1 ٠‏ الغة إحدى القبائل 
المسلمة التي تَنْصّر غدد من ٠‏ آفرا اده ظ ظ 
©© أشارت الحكومة الكويتية في ردها على الاقفراح رغقة الوازه ' 
01011شظظهظ2 ان جامغة الكويت تسعى حالياً لبحث إمكانية 
شا فر ١‏ الام دا الاقتصاد ١‏ الإصلاني ضِينٍ فروع 
لن وزير الدة 3 الهن 13 1 1 0 . سطع :ان الهند وقعت ظ 


النقود والبنوك ‏ نظريات التوزيع ‏ السياسة النقدية ومؤسساتها ‏ 
التنمية الاقتصادية - 


السياسة المالية والمالية العامة 
الرفاهية او نظرية السياسة الاقتصادية ‏ 
الصناعية ‏ 
الاقتصادي للمجتمع الإسلامي الأول .. 


العلاقات العمالبة والعلاقات 
الاقتصاد الدو لي - النظم الاقتصادية المقارنة - 


اقتصاديات 


التاريخ 


9 اوضح التقرير السنوي الاقتصادي 


الموحّد لعام 987١م.‏ الصادر مؤخراً عن 

الامانة العامة لجامعة الدول 8 
وصندوق النقد العربي . والصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة 
, الاوابك ٠‏ : انه يمكن تبين طبيعة الوضع 
الاقتصادي للكيان الصهيوني من خلال 
متابعة علاقاته بالعالم الخارجي ؛ المتقدم منه 
والنامي .. واشار التقرير إلى أن البلدان 
الصناعية كانت الأساس في قيام هذا الكيان , 
مؤكداً انها لا تزال العامل الرئيس وراء بقائه 
واستمراره .. وأن ادوار البلدان الصناعية قد 
اختلفت مابين دعم سافر إلى تشجيع حذر 
« إلا أن دور الولايات المتحدة بقي في كل 
الظروف جوهرياً واساسياً . حيدث يشمل 
الدعم والتشجيع في مختلف الجوانب 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . .. 
ويميز الدعم الاقتصادي الأمريكي المساعدات 
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الهائلة حيث إنه بعادل /4٠‏ من دخل الكيان 
الصهدوني «١‏ اي : إنه دون هذه المساعدات 
ينخفض مستوى المعيشة بمقدار يقرب من 
النصف . . ويقدر مجموع المعونة الأمريكية 
خلال عام 1447م بثلاثة بلايين دولار ؛ منها 
/ارا بليون دولار للدعم العسكري و 84/ 
مليون دولار للدعم الاقتصادي و 075 مليون 
كهبات .. 

وذكر التقرير ان قطاع الصادرات يعتبر من 
اهم قطاعات الاقتصاد الصهيوني نشاطاً , 
حيث تنامى بنسبة تزيد على /7١‏ خلال الفترة 
من ١410١‏ /ا/ا151ام . وتعتير بلدان اورونا 
الغربية من أهم أسواق المنتجات 
الصهيونية . حيث تستوعب حوالي نصف 
الصادرات ‏ تليها في الاهمية اسواق امريكا 
الشمالية .. وف مقدمة البلدان المستوردة من 
إسرائيل تاتي الولايات المتحدة حيث بلغت 
سج وايدا! 5غ3غخ/ د اتنا نوست 
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6 عام 1581م تليها المانيا الغربية /ر4/ 
ثم بريطانيا /ار48/ . 

أما بالنسية للقارة الافريقية . فقد ذكر 
التقرير ان حجم صادرات الكيان الصهيوني 
إليها قد بلغ ما قيمته 11١‏ مليون دولار عام 
م مقابل ٠١4؛‏ مليون دولار عام ١191م‏ , 
وارتفع حجم وارداتها منها من "١‏ مليون 
دولار عام ١٠11م‏ إلى 175 مليون دولار عام 
م. 

واشار التقرير إلى ان المصادر الصهيونية 
تعتبر ان التسلل الجديد إلى افريقيا هو 
محصلة مجموعة من العوامل من بينها ان 
البلدان العربية لم تستطع ان تقيم شبكة 
متينة وعضوية من العلاقات الاقتصادية 
والسياسية التي تمكنها من ابواب افريقيا 
امام إسسرائيل . حتى إن العديد من البلدان 
الافريقية ‏ حتى تلك التي قطعت علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل ‏ قد استمرت في 
تدريب اطرها الفنية والإدارية فيها . 
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متابعة إعلامية : 
الفينو الأمريكي الجديد ! 


8 كانت الإدارات الأمريكية , قبل مجيء الرئيس 
ريغان 2 تتساهل إزاء المواقف التي تتخذها 
الهدئات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ضد 
الكيان الإسرائيلي . ' 

كانت تغض النظر عن قرارات الإدانة . واحياناً 
تشارك فيها . بل وصل الامر إلى التغاضي عن قرار 
طرد إسرائيل من بعض المؤسسات الدولية مثل 
اليونسكو . وربما كان ذلك منسجماً مع مواقفها 
المعلئة إزاء اعتبار القدس والضفة الغربية وقطاع 
غزة والجولان اراض محتلة ؛ واعتبار المستوطنات 
الإسرائيلية فيها غير مشروعة . 

وربما كان ذلك بهدف التغطية على الدعم 
العسكري والاقتصادي غير المحدود الذي تقدمه 
للكبان الإسرائيلي . والذي لولاه لما استطاع البقاء 
والاستمرار في الاحتلال . 

ولكن منذ مجيء إدارة ريغان قررت الحكومة 
الأمريكية الوقوف ضد أي قرار دو لي يدين السلوك 
الإسرائدلي ٠‏ والتهديد بالخروج من أي منظمة 
دولية تتخذ قراراً معادياً لإسرائيل بما يعنيه ذلك 
الخروج من وقف المساعدات المالية لتلك 


كع +عمئة عاوه:11] عاج 


ولم نكتف الإدارة الأمريكية بذلك بل عمدت إلى 
إجراء اتصالات مع الدول الاعضاء في المنظمة 
الدولية مستخدمة أاساليب الترغيب والترهيب 
معها لإجبارها على عدم التصويت لصالح أي قرار 
معادٍ لإسرائيل 2. وقد ربطت الإدارة الأمريكية 
استمرار مساعداتها لتلك الدول بهذه المواقف . 

وهكذا اخذت الولايات المتحدة تستخدم 
عضلاتها السياسية لتدعم العضلات العسكرية 
الإسرائيلية الامريكية الصنع . رغم ان القرارات 
الدولية ليس لها سوى قيمة معنوية . 

ومع ذلك نصرٌ على التقدم إلى مجلس الأمن , إثر 
كل جريمة إسرائيلية . كالتي حدثت في جامعة 
الخليل الإسلامية . لنتلقى صفعة ٠‏ الفيتو . 
الامريكية . علماً بان القرارات الدولية . حتى 
لو اجتازت حاجز ١‏ الفيتو ٠‏ الأمريكي . ليست ذات 
تاثير على إسرائيل . 

والاسوا من ذلك أنه حتى بعد سقوط ورقة التين 
هذه . وبعد تغير موقف الإدارة الأمريكية من 
الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي المحتلة واعتبار 
إزالة المستوطنات امراً غير عملي . رغم ذلك كله 
نزداد رهاناً على الولايات المتحدة . وتلهج السنتنا 
بالدعاء ليهدي الل تلك الإدارة فتثيت مصداقيتها . 


الإددسصم لام لغفة السياسة ف الشرق الأوسط 


بل وكل منا يحنار كيف يثبت للولايات المتحدة انه 
يستطيع الحفاظ على مصالحها , و انه اقدر من غيره 
على ذلك ! 

الغريب اننا نقترب منها كلما ابتعدت عذا . و في 
هذا قلب لكل المبادىء التي تقوم عليها العلاقات 
بين الدول حيث تكون خطوات التقارب متبادلة 8 


٠ ©‏ أصبح الاسلام لغة السياسة لأكثر من اتجاه في الشرق الأاوسط . هذه النتيجة انتهى إليها الباحث في المركز الملكي 


للشؤون الدولية ٠ ٠‏ جيمس بيسكاتوري » . 


لقد وجدت عدة تيارات ٠‏ تقليدية وراديكالية ٠‏ في الاسلام وسائل تناسبها للتعبير عن اهدافها ودوافعها . 


وهذا يعني أنه لا يوجد تيار سياسي واحد يمكن تسميته دون غيره ٠‏ بالتيار الإسلامي . كما هو اعتقاد العرب » مع 
هو الإسلامي ٠‏ وفي راي الباحث أن الموضوع جد معقد ٠‏ أكثر مما بظن الناس 


| ن هناك وعيا متزايدا بضرورة تحديد من هو 
الذين اعتادوا التفكير ال 


و م 4 موسي 0 ارود جوعاو ليون دحتي حو وص ور ماي انوي 


نوق يصدر للباحث نفسه كتابان 55 ن حول تأثير حيا قٍِ الحياة البسجاتيية ٠‏ في الثاني منهما وهو بعنوان : 
, الإسلام والنظام الدوني » سيناقش قضايا اكبر مثل : معنى السياسة الإسلامية وتاثيراتها على بقية العالم . 
يقول الباحث : ٠‏ إن الفكر الغربي خاضع لما ورثه من عهود الحروب الصليبية ٠‏ ويضيف : إن المحللين الغربيين 
راوا استحالة نهوض المسلمين ولحاقهم بالعصر الحديث دون تبنيهم العلمانية (اللا دينية) . لقد ربطوا بين 


التحديث والعلمانية ريطأ لا فكاك منه . 
كذلك فإن التفكير النمطي قد قاد الغرر 

وليس في إطار تعاون محتمل يرتكز إلى قيم مشد 

1 مس الإسلامية » على أنها وجحدت لتبقى . 


إن الإسلام موجود الآن ؛ في صفوف الحكم والمعارضة :متواء اكان ذلك إيَماتا به أوتظاهرا امام الجمامع اللؤمتة به : 


الجميع. بسيتخديية لف ؛ من يحكم ومن يحتج . 


كذلك فقد اصبح الطلاب المسلمون في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تربة خصبة لتفريخ الحركات الإسلامية . 
وعادة ما يرجع هؤلاء الطلاب الذين يتلقون علوماً متقدمة في الغرب ليتسلموا مراكز قيادية في بلدانهم ‏ وهذا يتيح لهم نشر 


افكارهم و . 


مجسلة الأمسة ذ و الحجة ؟.14١2‏ 
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بيين إلى النظر إلى الإسلام في إطار الصراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية , 
مشتركة بينهما . ويضيف الباحث : إن على الغربيين ان يتعلموا التعامل مع 


© 
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الجامعهات العربية وضرورة التحديث . 


8 مع الانتشار السريع للجامعات العربية 
منذ الستينيات وحتى اليدوم ؛ تلك الفترة التي 
شهدت ظهور اكثر من خمسين جامعة عربية ٠‏ 
ظهرت العديد من السلبيات في بنيان 
الجامعات العربية.. لعل اأخطرها هو 
النمطية التقليدية فى الوقت نفسه الذي كان 
العالم فيه يلاحق ببصره ملامح جديدة 
لجامعة الغد . 

ومع بدء استقرار الجامعات العربية 
تصبح قضية انتقالها إلى مرحلة العصرية من 
خلال تطويرها بشكل ملموس قضية ملحة 
لا تحتمل الانتظار في ظل الإيقاع السريع 
لمعدلات التطور التي يشهدها العالم . 

إن قضية تطوير الجامعات العربية ليست 
مطروحة للاختيار. فإما ان تبدا هذه 
الجامعات عملية التطوير بنفسها أو تجد 
نفسها مدفوعة إليها تحت ضغط الاستاذ 
والطالب والمجتمع . 

إن التعلدم لا يشتق صفاته من ذات نفسه 
وإنما من واقع الظروف والعوامل والدوافع 
والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية 
التي تسود المجتمعات . 

لقد مرّ التعليم خلال القرن الحالي باربعة 
مفاهيم . اولها : المفهوم التقليدي الذي يعزل 
التعليم عن المجتمع حيث كان يقتصر على 
القلة أو الصفوة . 

ثم المفهوم الاجتماعي للتعليم الذي جعله 
جزءاً لا يتجزا من المجتمع . 

ثم المفهوم الاقتصادي الذي جعل مؤسسات 
التعليم مراكز لتخريج العمالة اللازمة لتنمية 
المجتمع . 

واخيراً تبلور المفهوم الرابع الذي لا ينظر 
إلى التعليم من منظور واحد بل من منظور 
متكامل تلتقي فيه الجوانب الإنسانية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
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والسياسية .. 


إن العالم ومنظماته الدولية الآن تجتهد 
للوصول إلى نظام اقتصادي واجتماعي حديث 
من خلال هذا المفهوم الشامل لجامعة الغد . 

إن تصور جامعة الغد يجب ان يبدا 
بالسؤال عن اسباب الدعوة إلى تغيير جامعة 
اليوم . والسبب هو تزايد الإقبال على التعليم 
الجامعي . في مرحلة ما بعد الجرب العلمية 
الثانية . بصورة كبيرة . وقد أادى ذلك إلى 
تضاعف الأعداد المقبولة بالجامعات . وفيما 
تخوفت بعض الدول من تلك الاعداد , 
اعتبرتها دول اخرى ثروة من منطلق ان 
التعليم هو احد جوانب الاستثمار . المهم ان 
هذه الزيادة كان من الضروري ان يصاحبها 
تغيير في اساليب التعليم ذاتها . 

كما أن من بين الأسباب التي تدعو إلى 
التغيير تزايد المعرفة التجريبية . فقد اخذ 
العلم يتضاعف كل عشر سسينوات . هذا 
الانفجار المعرفي يتطلب تغييراً في المناهج 
والبرامج الدراسية . 

إن رؤيبة جامعة الغد تتجده من خلال ثلاث 
زوايا اساسية من بينها زاوية القبول 
والاختيار . يجب ان تتسع دامرة الاختيار 
بحيث لا تكون الثانوية العامة هي تاشيرة 
الدخول الوحيدة للقبول بالجامعات . 

اما الزاوية الثانية : فهي تطوير اساليب 
التحصيل بصورة مذهلة من خلال وسائل 
حديثة ووسائل سمعية وبصرية تقلل من 
الوقت الذي يستهلكه الطالب في العملية 
التعليمية 

اما الزاوية الثالثة فتتعلق بالارتفاع 
بمستوى المراكز العلمية بشكل لا يسمح 
بالتكرار والإسراف . ويحقق في الوقت نفسه 
التزاوج في التخصصات . فالعالم اليوم يمر في 
حقبة كسر الحواجز بين التخصصات . 8 
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الأدديب ...بين الحريةو الضو ابط 


ا إذا كان الادب ؛ والفن عموماً . تعبيراً صادق 
العاطفة عن انفعال داخلي ذاتي ٠‏ بتجربة مرّ بها 
الأديب او الفنان في حياته. فإن الالتزام 
بضوابط او قيود مهينة لا يمنع من أن يكون 
التعبير دَفَاقَاً والعاطفة صادقة . خصوصاً إذا 
كان الاديب والفنان يلتزمان بهذه الضوابط 
والقيود بناء على عقيدة يؤمنان بها . 

وليس من الضروري . كما يدعي أساطين 
الادب والفن في الغرب , ويرديه تلامذتهم 
عندنا . ان يعطى الاديب والفنان رخصة انفلات 
من كل مامن شسانه ان يصلح حياة الإنسان 
ويقومها ويضبطها . 

إن فكرة إطلاق الحرية للكاتب او الشاعر ان 
يقول ما يشاء . طالما انه يعبر عن تجربة ذاتية , 
ويترجم عن مشاعر صادقة . ايأ كانت تلك 
التجربة وهاتيك المشاعر . وبغض النظر عن 
اثرها في المجتمع . فكرة خاطئة تخالف مبدأ 
الحرية وتطبيقه حتى في المجتمعات الغربية 
التي تعتز بانها مجتمعات الحرية . فالقاعدة 
الاساسية في مبدا الحرية هي تقييده باحترام 
حقوق الآخرين وعدم انتهاكها او تجاوزها . 

ومن حق الناس في النظرة الإسلامية » ان 
يعيشوا في مجتمع سليم يلتزم بقواعد الصحة 
الخلقية , ويطبق المعايير السليمة التي نقوم 
على اساس الإيمان بالل . وجعل هذا الإيمان 
واقعياً عملياً . لا مجرد كلام يقال باللسان . 
وليس لاحد ان يقول او يعمل شيئاً يبعث المرض 
في هذا المجتمع . 

لقد زرع الله في الإنسان حب الخير والميل إلى 
الاستقامة وإلى كل ما يزكي فطرته وينميها , كما 
اوجد عنده الميل إلى الشهوات والمغريات , 
وجعل حياته امتحاناً يثبت فيه انتصار عقله على 
شهوته . وحكمته على طيشه ٠‏ ومن ثم فإن كل 
ما يساعد الإنسان على تحقيق هذا الانتصار هو 
الذي يستحق ان يسجل ويتداول ؛ وما عداه 
يجب ان يطرح بعيدا . 

صحيح ان الإنسان قد يعيش تجارب شريرة 
تثير في نفسه مشاعر دفاقة قد يسجلها نثراً أو 
شعراً . وهل يفيد تسجيلها الامة في شيء .. أم 
يساعد على إفساد خلقها ؟ : 

إن الالتزام بالضوابط ليس تقييدا لحرية 
الاديب وإنما هو توجيه لمشاعره وأحاسيسه 
وادبه وفنه . كي يكون نتاجه إسهاماً في بناء 
الامة لا هدمها. والاددب المسلم الذي بلترم 
بعقيدة الإسلام ويعيش حياة إسلامية يستطيع 
ان يعبر عن كل الأحاسيس والمشاعر بصدق 
ودفق . وان يكون عطاؤه من اعلى المستويات ' 
مع محافظته على قيمه الإسلامية . 8 
العدد "/ا١‏ ] 


21131 عع ملعم //:وم اط 


2 


111000 


فضية المرأة 0 


00 اقضية المراة ومعالجة ‏ مشكلاتها : 
كانت ولاتؤال ٠‏ المحور . الأاساس الذي 
تدور حوله كثير من الآراء وتحاول طرحه 


.وقد تعددت_الرؤئ و المذاهبي .حول موقع 


ثقاق .. 


إلا اننا الاانذعي بان معظم هذه المجلات 


عرض له كثير من اللشكلات الحديثة ؛ ذلك 


ودرضا . 


مين [الآمة] وبين عناصي الأسسرة : 


المراة المسلمة ف الربع الاخير من القرن 
العشرين : لبمس بللقال وحده. وانما 


الموفق .. هم 


مجلة الأصة ذو الحجة ؟١1زها ١ ١‏ 
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الراة. في اللجتيع, وخوى للتارعتفيا ار 
الحياة الإنسانية . .فكل يراها من خلال 
مالديه من تصورات عقيدية ورضيد / 


الملوضوع من وجهة نظر .إسسلامية ... 


اللشكلات المعاصرة التي تواجه المراة 4 ١‏ 


1 الاسرة المسلمة ١‏ ان عد , ا كثيراً من ْ 
اشنا لم نر ق إلى المستوى المطلوب ايضا ١.‏ 
ذلك أن هذا الرقي إنما هو عملية مشتركة ١‏ 


يكتبون ل[الامة] بمشكلاتهم ٠‏ والكتابا ١‏ 


بالقصة والحوان وغير ذلك .. واللم , 


مه و ندتممه .. © © 


©© وان تكون جريئة بأدب . محبّة للمساعدة . مليئة بالحيوية 

والدشاط . مرحة .. فرحة تشعر بالسعادة الفامرة و الثقة بالنفس ... 
زوديها بهذا الزّاد ثم ارسليها للمدرسة كي تتعلم وتتعمق جميع 

مفاهيمها التربوية . فالمدرسة لها دور تربوي لا شك . لكنه يكمل ما بدأت 


والمرحلة الدراسية طويلة ٠‏ تدخلها طفلة 
وتتخرج فيها شابة ٠‏ وهي مرحلة مهمة وخطيرة 
أيضا ٠‏ لأن المدرسة قد تعدها للجانب النسوي 
والفنون المنزلية » لكن للاسف اسلوب تدريس 
هذه المادة غالباً ما يبتغد عن روحها . وقليلاً 
ما تُشجِر المعلمة طالباتها بمغنى وضمرورة هذه 
المادة . ويكاد يقتصر هدفها على إعداد طالبة 
ممتازة للمشاركة في المعارض والمناسيات 
المدرسية . فكثيرات منا شاركن في مثل تلك 
المناسبات » وكانت لبعضنا إنتاجات رائعة ‏ ثم 
عندما عشن حياتهن الخاصة ذهبت معلوماتهن 
وجهود مَدَرساتهن أدراج الرياح ؛ ولو أن هذه 
المادة درست بروح ومعنى وهدف أسمى لبقيت 
المعلومات ملازمة للطالبة تعمل بها وتعيشها . 

أما من الناحية العلمية البحتة فقد 
لا تؤدي المدرسة دورها على الوجه الأكمل . لان 
المنامج تحوي بعض السموم ' وبين المدرسات 
بعض الفاسقات ٠‏ وعندما تتخلى المدرسة عن جزء 
من دورها من تراه غيرك جدير بأن يحل محلها ؟! 


فعليك بالشدة والغلظة ] 88 8 
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رؤية تربوية لهارون الرشيدد !! 


© #ها يروى عن هارون الرشيد قوله لمؤدب ولده الأمين : 
[ ...يا أحمر : إن امير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه . فصير بدك 
عليه مبسوطة . وطاعته لك واجبة . فكن له حيث وضعك امير المؤمنين . اقرئه 
القران . وعرّفه الأخبار . وروّه الأشعار . وعلمه السنن . وبِصّره بمواقع الكلام 

وَبَدْيِهِ . وامنعه من الضحك إلا في أوقاته .. ولا تمُرّنْ بك ساعة إلا وانت مغتنم 

فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه . ولا تمعن في مسامحته 
فيستحلي الفراغ ويألفه . وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة , فإن أباهما , 


عندما تكونين مثقفة واعية تناقشين ابنتك في 
الأمور التي تعترضها بعمق ومنطقية ٠‏ وتعالجين 
كل ما تعاني منه بفكر ودراية . فهنا شبهة في 
موضوع ديني ٠‏ وهناك تساؤل حول حدث 
تاريخي ٠‏ إلى جانب جهل في فنون نسوية عامة , 
هذا كله ملقى على عاتقك أيتها الأم المؤمنة , فمن 
أين تبدئين وكيف ؟؟. 

لا بد من معرفة نقاط الضعف ودراستها , 
للعرفة الأسلوب اللازم والوقت المناسب 
لتلاشيها » وذلك كأن تعلمين وقت فراغ ابنتك 
لتعلميها العمل الفني المتقن واهميته بالنسبة لها 
ولمستقبلها وبيتها , فلا يمكن أن نتصور فتاة 
مؤمنة مهذبة مثقفة لا تعرف عن شؤون البيت 
وتدبيره وترتيبه شيئاً . لا يمكن ان نتصور 
هذه الفتاة امأ وربة بيت , لاننا نرفض أن بيعم 
بيتها الفوضى . وان يرتدي ابناؤها ملابس 
باهظة الثمن يمكن عملها بابخس الاثمان » أو 
أن نشعر بتقصير في جانب من جوانب العناية 


- ك# تير ن 
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والاهتمام . نحن نرفض الثقافة والعلم المجردين 
من التطبيق ٠‏ فالامومة والزوجية لا تحتاج لفك 
معضلات رياضية أو مشاكل هندسية ٠‏ إنما 
تحتاج للفكر الذي نماه ورعاه العلم لينتج واقعاً 
تطبيقياً في البيت ٠‏ وإذا لم تحسن ابنتنا هذه 
الجوانب بدقة وخبرة فهناك شك حتى في ذات 
علمها وأهميته في تطويرها . 

عندما نفكر بإعداد ابنتنا تتصوو وما كاوها 
الرئيس في بيتها . كيف سيكون ؟ لا يمكن أن 
يخلو من لمسات فنية جميلة من صنع يديها » 
كاعمال الإبرة , والتريكو . والكروشيه , 
والماكرمبات ٠‏ وفنون الشمع وغيرها ... فهذه 
تعطي رونقاً جميلاً لبيتها قد لا تعطيه أغلى 
التحف والخزفيات .. وتعكس شخصية فادئة 
متَزنة لرمة الميت.. 

كذلك علينا أن نتصور أنها طاهية ممتازة : 
تعرف الأساليب الصحية والفنية لاعداد طعام 
زوجها واطفالها ٠‏ وأن تكون فنانة ماهرة في 
الأطباق الشرقية اولاً . ثم ما يناسبنا من 
الغربية .. فلا تلجأ للسوق وتعتمد على الطعام 
الجاهز . وهذا يسعد زوجها واطفالها وحتى 
ضيوفها .. 

هذه أمور لا تستغني عنها حتى حاملة 
الدكتوراه إلا في حالة واحدة عندما تتنكر لانوثتها 
ورقتها... وهة) ها الا ترهناء لابنتنا أبدا .. 

قد تتساءلين : كيف سأعلمها الفن وهو 
مَوفَيَة .: .ويحتاج لين . وقد الااتصنيد لآ آنا 
اح د إذن ؟! 

نعم إن الإبداع الفني مَوَيّة لااشنك : الكن 
ممارسة. القن غادة كُنَمنْ منذ الطفولة , فمثلا 
هناك نماذج فنية جميلة تلفت نظر كل فتاة ٠‏ تباع 
بالأاسواق . اصحبيها معك : وعندما تعجب بشيء 
شتري لها مادته الخام ودعيها تعمل به ٠‏ إن 
شعرت بالملل والضيق من بعض الخطوات فقدمي 
لها المساعدة . وبعد الانتهاء منها اهتمي يما 
انتجت اكثر مما يستحق ٠‏ كأن تعلقيه لها مثلا في 
الصالة 2 ويراه جميع أصدقاء الأسرة, 
أشعرنها ايها نام ة في هذا الإنتاج ومشفتخو 
بها . وأنك تتمنين لو أنها تطورت في المرات 
القادمة, ركذا تشعر بذاتها وبأهمية 
ما عملت , وبالأسلوب نفسه يمكن تشجيعها في 
جميع الفنون المنزلية الأخرى بما فيها الطهي . 

هذا عن الجانب النسائي العملي » | 
الجوانب النسائية الأخرى فعلينا أن نعد ابنتنا 
إعداداً سليماً من ناحيتي التصور والواقع , 
وذلك مان نعزز صداقتنا معها عندما تقترب من 
سن الشباب . فتعرض علينا مشاكلها ٠‏ وماذا 
تقرا ؟ ومَنْ تصاحب ومع من تتعامل » وردود 
فعلها المختلفة إزاء ما تواجه . وذلك برغية 
منها صادقة . عندها نستطيع إرشادها 
والاخذ بيدها للتمييز بين الخطا والصواب . 
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ومنا من تخطىء في فهم هذه الصداقة , 
فتعتقد أن الصداقة مجرد اصطحاب اينتها إلى 
مجالس نسائية يتخللها احياناً احاديث ونكات ؛ 
مما قد يجعل تصيود الفتاة عن بعض الجوانب 
ضبابياً .. وأحياناً يُعرَضِ أمامها . بمعرفة 
والدتها طبعاً : افلام فاسدة هابطة ؛ والعجيب في 
الأمر أن هذه الأم لا تحدث ابنتها عن مثل هذه 
النواحي بصدق وصراحة ووضوح بحجة 
الحباء !... وهل بقي بعد تلك الجلسات والأفلام 
حياء ؟ أم هي إحدى المغالطات الكبيرة التي 
نعيشها ؟!!.. 


لا .. صداقتي لابنتي لا تعني أن أضعها في 
النار واقول لها إياك ثم إنّاك أن تحترقي ٠‏ فهذه 

قمة الغباء والسذاجة ؛ وقد قالوا : إن من يتعلم 
من تجربته مجرّب ٠»‏ ومن تعلم من تجربة غيره 
مقكق صاعيضة غيرنا آمام.اعيننا ٠‏ أين 
أودت بهم ؟ ...اهن تعداين أن هناك فتاة على 
وجه الأرض تغذت بالأفلام الفاسدة والتجارب 
الفاشلة . هل تعتقدين أنها ازدادت خبرة وثقافة 
وعمقاً ؟ أم انها انهارت وتحطمت واتخذت 
والعياذ بالله طريق الباطل مسلكاً ومنهاجاً ؟! 


فنحن نعلم بناتنا وهن في سن الشباب مل ينفع 
وما يضر , وكلنا حذر أن نتركها تجرب ما يضر » 


إحدارات جد بد 4 


«١ ©©‏ إشلراق » مجلة جديدة 
مصورة بالالوان للطفل [4؟ صفحة] 
صدر العدد الأول منها ‏ وقد تضمن 
عدداً من الموضوعات التي تحدد 

: طبيعة المادة 


0 قصص الأنبياء .. ( إبراهيم 
علبه الصلاة والسلام ) . 
© الطائرة وكدف تطير .. 
0 تاريخ 3 فاح القدس . 
© النمر .. حقائق ومعلومات . 
هذا إلى جانب الطرائف واخبار 
الاطفال قٍِ العالم وبعض النصائح 
الصحية . 
المجلة أصدرتها ٠‏ مؤسسية الرسسالة » 
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الثيء كلما ثمن فقد قيمته إذا تعرض لأبسط 


5 . 


خدش . 

نعم . حدثيها عن جميع النواحي ٠‏ فهذا 
امر ديني شرعي , متبعة في ذلك اسلوب 
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة , 
وذلك بان تفسري لها الآبات والأحاديث التي 
تناولت موضوعات النساء والزواج ؛ وبذلك 
تحافظين على طهر ونقاء هذه الأمور وقدسيتها 
بالنسبة لك ولها وللجميع . وتبعدينها عن 
سوء التصور وسفاسف الأمور وفحش 
القول , وتعدينها لممارسة الحياة دون ارتباك 
وغموض . 

أما أن تتركيها للتبارات المختلفة ٠‏ وفي هذا 
الجانب بالذات ٠‏ فهذا خطر كبير واي خطر , 
فليس أرقى ولا أنقى من ديننا الذي عليك انتٍ 
بالذات أن تبينيه لها بصداقة وصراحة وقوة . 

بذلك نعدها لأن تكون بعون الله ناجحة في 
حياتها العلمية والعملية . فإن هي اختارت بعد 
ذلك طريق التقدم العلمي والحصول على درجات 
عالية وكفاءة ممتازة تحتاجها لبناء مجتمع مسلم 
فلها ذلك , وإن اختارت الزواج والبيت فأعلميها 
بنصيحة أمامة بذنت الخارث عندما زفت ابنتها 
ام إياس , فقد قالت لها كلاماً يعتبربحق دستوراً 
لكل آم راشدة . 

والآن ربما بعد هذه الرحلة تقولين : 
مستحيل ؛ لا استطيع أن أجمع بين هذه 
الجوائب كلها .:.. واخبرك أن هناك نساء 
فضليات جزاهن الله خيراً يفعلن هذا واكثر, 
لأنهن كرّسن حياتهن في سبيل 5 هذه 
الأهداف النبيلة . وتقول إحداهن : إن مقياس 
نجاحي هو مدى التقدم الذي لتقت لأفراد 
أسرتي منذ زواجي من جميع الجوانب ٠‏ ثم مدى 
قدرة أبنائي وبناتي على بناء أسير سليمة 
سعيدة .. وهذا هو مقياسنا بالضبط . ولوجلست 
الواحدة منا جلسة صدق نفسها وتساءلت : 
بماذا تقدم زوجي بعد الزواج ؟ هل ازداد علماً 
وثقافة وحصل على أهدافه أم لا ؟؟.. عندها 
نعرف قيمة ها قدّمنا أو ما قصّرنا . وهكذا 
بالنسية لبقية أفراد الأسرة .. 

وانت إن اعددت ابنتك لأآن تكون ناجحة 
لا تبتغين بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى , 
قد تتعبين في البداية ثم عندما تذهب لزوجها 
تنامين قريرة العين مطمئنة النفس , واثقة 
بقدرتها وتربيتها , والأهم من ذلك انك عندما 
تنتقلين إلى العالم الآخر تقابلين وجه الله 
الكريم وقد اديت الأمانة . 

فابدئي رعاك الله وحفظك مِنَ الآن متوكلة 
على الله سبحانه وتعالى ٠‏ وارسمي خطة لإعداد 
ابنتك ٠‏ وال معك يوفقك ويسدد خطاك ٠.‏ 


2 9 8« ب 8 * 
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السس ف الثالغة ١‏ 


8 دمناسبة اكتمال السنة الثائثة للمجلة ٠‏ فإن إجابات كثير من هذه الاسئلة موجودة في 
الأعداد التي صدرت خلال هذه السسينة ... 

: قامس وس المساييقة‎ - ١ 

كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة امام 

عل كلمة 2-5 افق المعنى الصحيح ٠‏ ونعص الآية التي وردت فيها : 

© يَاتْمِيُونَ :2 يتآمرون يتغامزون ١‏ يتلاوصون 

© نذنهيمت :+ ازدادت خسرت عب لحك 

0 يرفعون أصواتهم بالبكاء . 

© .يجارون : يرفعون أصواتهم بالصياح . 

1 فت يرفعون أصواتهم بالدمماء‎ ١ 

© تَتِطْْمُوهُمْ  :‏ ففرتم بهم علمتموهم توليتم أمرهم , 

" - إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً . منها : اربعة حرم . هي : ذو القعدة : 8 4 
“خوج . 80 الى #اهيا وص ععروود الود ع 0-0 3 أ لحا فحسيز ة اله ولى 
دعت قريش ان إحدئ سرايا الرسول 75 انتهكث حرمتها , ن ذلك ٠‏ وعز 4 
ودام ما حرمتها . فمتى كان ذلك ٠‏ ومن . 
- صن ف و؟: 1777 مائء 2 1 | وما عد رى 
© صحابي جليل ٠‏ من ذوي العقل الراجح .. من قبيلة غطفان .. 2 _- 586 3 1 
© اسلم سرأ في السنة الخامسة للهجرة .. أيّام غزوة الخندق .. 7 / 
© طلب من الرسول 45 أن يحدد له موقعه ودوره في المعركة .. لا سيما وأن قومه لم يتعلموا 


سا - 
م مه يهل . 5 3 مع 
© قال له الرسول 5 : [ إنما أنت فينا رجل واحد . فخذّل عنًا إن استطغت , فَإنٌ الحرب 8 الصا دز ة | للد لتمسحدة 


خدعة ] . 
© توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه .. وقيل : قتل يوم ١(‏ قد - د 5 2 5 
بم واه 2 ينو _ يوم (الجمل) قبل قدوم علي 8 مرقلاي هائت4ه 7ط 1 ف»٠طتكسرى.‏ 
- من القائل وصاالمناسية ؟: 7 ٍ 
أنحي على أَمْةٍ مَشْئُولَةٍ عَجِرْتْ ‏ عَنْ أَنْ تَصُون حِمَاها من أذئ الجَانِي 
كانت على اللاي الطتكف فوا 3ك فَهَلْ لَهَا اليَوْمَ من مَجْدٍ وَمِن شان 
الشسُ تَلَهُو بِصَايُوخ وَطَائِرَة وََحْنْ نُلْهُو بِأَؤْتَارٍ وَعِيِدَانِ 
ه مؤلفوكتك اي ... 
© [ المؤلف ] : ولد [141ه] وتُوفٍ [1١15ه]‏ في بغداد . 
© كان في فتوته يحترف خراطة الزجاج . 
© كان عالماً بالنحو واللغة .. تلقى العلم على يد ثعلب ( ابو العباس احمد بن يحيى ) 
والمبرد . ١‏ : 
© اختاره عبيد الله بن سلمان ( وزير المعتضد العباسي ) , مؤدباً لابنه القاسم . 


3 

ظ مسايفقة الحعدد السادس و الثلائان 1 
5 
2 
5 
5 
8 
17 
8 
2 


الحساسزة ا حصا لتسحة 


سبع جوا مز ا حندرى : امشتراك 
ميجيائن ببا لوحا لسرا تت سي 


© |[ الكتاب ] : استغرق تأليفه ستة عث 41 ١ه‏ . كا اتكتقة.. ! ِ 

و يم عشر عاما [ ل ] وهو أهم كتاب قاست عليه للمنايئز الرا بع ححددى العاسشر. 
© يمتاز بتفسيراته اللغوية المبسطة مع إفاضة في بيان اوجه الإعراب واستخدام الشواهد ع 

الشعرية .. حا ١‏ و3 أن / 2 و ٠‏ 
© تحدث عن الميراث والطلاق والوصية ٠‏ وعن إخبار القرآن عن القرون الخالية والاهم | . و | سردل 

السابقة . ١١:‏ 7 كا ا 0 1 / 3 


© اتخذ المفسرون [ مثل القرطبي , البفوي . الرازي .. ] من شروحه اللفؤية قلواغة ثابتة 

اكتفوا بالرجوع إليها أونقلها في تفاسيرهم ٠‏ كما نقل عنه ( ابن منظور ) في لسنان العرب.. 

ا سباي مسوك اود وك وس بسب لدو عدي 
1 والجفاف . ولكنه مقامل ذلك دفقد بصره وفروه .. فهو اغض .. - 1 5 

ومع انه يستخدم اسنانه في حفر جحره إلا اته يجت سخول اليراب إل قنة ...فل ا خرسر اا كل او اللي ان 


ماذا متغذى الخلك ؟ 7 ويكتب على العالاف : مسَايمّة الامكتة. 


0 041 041 
0 7 1 


الا سية يك 21١5408“‏ | 
سح 0 - 1 
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... المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 

0 أسْبَابَ السَّمُوَاتٍ : أبوابها . : 
١‏ وَقَالَ فِرْعَوْنُ نِهِمْنُ ابْنٍ لي صرحا 
عأ شيب . أشبب الشتوا 
فَأَطلِعَ إلى إله مُوسَى وإني لأظنه 
كَاذِباً : وَكَذْلِكَ زيّن لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ 
وَصّدّ عن السّبِيل وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْن 
إل في تَبَاثْ » ( غافر : 55 307 ) 

0 لحقلة : ظلفّة ) 


وَلا نَنْضِرُون » ( يونس 7١:‏ ) 
ت تَمَهِر : تشقق 1 
١‏ تَكَادُ تَمَيّرْ من الْغَيْظٍ كلما آلقِيّ فِيهَا 
فَوْجٌ سَألَهُمْ خَرْنَحُهَا ألم يَأتَكُمْ مَذِييرَ » 
(الملك:8) 
0 مَوَاخِرَ : جمع ماخرة ؛ وهي التي 
تشق الماء بصدرها . 
( وَمُوَ الذي سَخْرَ الْبَخْرَإِتَاكلُوا مِنهُ 
تخماً طَريَاً وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَة 
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَئ الْقْلْكَ مَوَاخْرَ فيه 


وَلِتَدْدَ 3 ١‏ من ق ا 4 1 فلك : 
تَشْكُرُونَ » (النحل:4١) ٠‏ وكذلك 
وردت في سورة فاطر الآية )١7(‏ . 

م آنقهُم : اسلير ٠‏ , .. 
نَحْنُ غلم بمَا يَقُونُون إذ بَقُولُ 
آمتنهُمْ طَرِيقة إن لبتم إلا يَْما » 

(طه:: )٠١‏ 
؟ - بعث رسول الله يَِةِ . سبعاً واربعين 
سريّة . كما روئ ابن سعد في 
طبقاته , وهناك روايات اخرئ إلا ان 
هذه أصحها . 
 *‏ عمرو بن الجموح رضي الله عنه . 
آمو تمام .. من قصيدة طويلة ( 16 
بيتاً ) قالها بمناسبة فتح عمورية في 
خلافة المعتصم .. ومطلعها : 
السيف اصدق أنياءً من الكتب 


في حذه الحنُ بين الحِدٌّ واللعب 
0 [ المؤلف ] : أحمد بن محمد بن 
عبد ربه الأندلسي ١‏ , 
الكتاب ] : العقد الفريد . 
5 - يعمل الكلوروفيل ( اليخضور ) 
كعامل مساعد له القدرة على زيادة 
سرعة التغير الكيميائي الذي بحدث 
في اوراق النباتات ( ذاتية التغذية ) 
عند تعرضها لضوء الشمس .. 
٠‏ - سرعة الصوت في الماء اكبر أربع 
مرات من سرعته في الهواء . 


ا ص حت- 7ر3 7ب بج جب 2722552222 
ااا ااا يي 22 ااي سيت 2 7ت تت 2 
لحب بيه 2-2-2 سصوجوور 
مج 2-222 > 2-0 2 
لس 
اح 


الفانئز الأول : 

© مخناش عبد الوهاب 
الجزائر 

القفحتآكز الاق : 


فيحدة 
الففاترن الثالث : 


الوجوجة 

الفائز الرابع : 

© خليل حسن فخر الدين 
لينان 


الفائر الخامس : 


10100000: 22 


مس77 


أسماء الفائزين في مسابقة العدد الرابع و الثلاثين 


© عبد الخالق عبد الله الأكوع 


© عبد القادر جيلاني محمد علي 


© عبد العزيز بن عبد الله بن منصور 


الفائر السادس : 
© أحمد العايدي 
المغفرب 

الفائز السايع : 
السنودان 
القفائز الثامن : 
الأردن 

الفائز التاسع : 
ميصر 

الققفافر العاشى : 
الإمارات العربية المتحدة 


ل 


١ 


سسا * 


01000129102١. 
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قرا قي 
اللاعداد 


القادمة 


الحضارة ؟ 
الشيخ محمد الغرزالي 


60 الشياتب الإسدلامي : الفاعلية 
والعو اق 7 


عبد القادر عبار 


6 حول مفهوم الالنزام .. 
الدكتور عماد الدين خليل 


١ 9‏ استططلاع ) : 
دندوة العلماء في الهند : تاصيل 
للوجود الإسلامي واستمرار 


المسلم ونتيجتها ملزمة لله .. 
الدكتور محمود الطويل 


0 جولة فى دار الآثار الإسلامية 


انالا 


 هلآآاآل‎ | 
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: 3 5 00 نسبية ؛ تحكمها الظروف المكانية والزمانية .. وإذا كان الإيمان بالحقيقة الموضوعية لآحدات التاريخ والاعتقاد بائها تسر 
وف بد العأ . هنا لفو لاسسين لل بحة عسي ف تقب لتو ف تا ب تف والاتجاات الشفطة و موس التري. 
و بن وهر حت وال ى الرئد عة الني تعمل في المجتمع : هل هي القوى المنتجة ؟ أم الافكار ؟ ام الدّم ؟ أم الاوضاع الطبيعية ؟ ام 
00 :قيتصبح من ارهاب القكري أن تصف الماركسية نفسها بالاستراكية العلمية . أو المادية العلمية أو التقسير العلميّللتاريخ .. 
4 نفد 9 وت على القول بان و انداربكيه هي الطريقة العلمية الوحيدة-لإدراك الواقع الموضوعي...وهي التي قفزت. بالتاريخ إلى 
هوم البخترية الأخرى .. وأن يحاول بعض الكتاب الماركسيين بإصرار اتهام المناوئين للمادية التاريخية والمعارضين لطريقتها في تفسير الإنسان 
سيم 0 ريخ واعداء الحقيقة الموضوعية . وكان العلم حكر على ماركس واتباعه .. كل هذا في عصر من أهم خصائصه تنوع 
. آ0ظ ب الناريخ هو بغسير افتراضي لا.يصل إلى. الدرجة العلمية إلا إذا استطاع الدليل العلمي أن يبرهن وينفي إمكان اي تفسير 
لخر ست اهرة الموضوعة البحث . فما لم يقم الدليل على ذلك لا يصل هذا التفسير إلى درجة اليقين العلمي ولا يُوجد مبرر لقبوله دون سواه من 
57 كت والتعات .. وهذا التفسير لا يمكن ان يكتسب الدرجة العلمية أو الوثوق العلمي حتى إذا افترضنا كفاءته لتفسير الواقع التاريخي 
يخرج عن كونه افتراضا ويحصل على دليل علمي يدحض كل افتراض عداه في تفسير التاريخ -- : ظ - 
- لإصرار ناركس واتناعه في تفسيرهم للتاريخ بأن اسساليب الإنتاج وعلاقات الإنتاج كانت دائماً السبب الذي يشكل البنيان الفوقي الاجتماعي 
: فيك من 1 وفكر اوداز هذا التفسير تدحضه احدث النظريات اليوم . التي تقول بالعوامل المتعددة التي تتبادل التأثير فيما بينها .. كل عامل 
سيكون 1 أونتيجة في الوقت تند قالفكر والاختراع يمكن في لحظة واحدة أن يقلبا وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج بَأكثرَمَمَا تسَتطيَع تلك 
5 ولي اكز ار بر 0 الاجتماعية في حين تعجز تلك العلاقات أن تصنع ديناً ...واقوى. البراهين. على ذلك نشاة الإسلام 
10 لل عن /لرار نكم الطيقي في قريش , ولم يات نتيجة انقلاب في نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج في قريش . وإنما جاء كظاهرة فوقية 
إن جميع الفرضيات التي وضعتها الماركسية في تفسيرها للتاريخ تتطلب - كي تبح نظريات علمية جديرة بالقبؤل - دللا عن كذب كل فرضتنة 
عد ْ و2 سودي ان نكون فرضيات ممكدة صالحة للانطباق على الواقع وتفسبيره ... هذا هو الخرق الأول في التفسير المادي للتاريخ .. 
0 ني . فهو ان الماركسية لم تاخذ التاريخ كله كانموذج لتستنبط منه قانون حركته وإنما أخذت بضع مراحل وفقرات هي التي 
00 موي در 200 وما كان اد ان بحديط بالتاريخ كله ولو أراد . وكثير مما وصلنا من التاريخ كذب واختلاق 
لي 5 كضر من الموحود هذا مع التارسخ القردتى ٠‏ فكيف متارسخ حدث عان فعد حمسية الاف سينة. , وتضارتف فمه المفسرون 
الحصرق القسافنث في التفسي المارصي التارية يكمن في العقية التي تضعها في طريقه طبيعة البحث التاريخي .. فالبحث التاريخي نضفي 
وسو امير مي “+ إذ هو يُختلف اختلافاً كيرا عن البحت الطبيعي او العلم الطبيعي .. فالباحث التاريخي والغالم القيزيَاتي وإنكانا” 
١‏ 0 واحدفوهي أن .كلا منهما يتناول مجموعة من الظواهر ويحاول تنظيم تلك الظواهر بصفتهما مواداً للبحث واستكشاف أسيابها 
والحوامل الاساسية فيها . فإنهما يختلفان في موقفهما العلمي من تلك الظواهر الموضوعية للدرس .. فحين يستطيع أن يتبين العالم الفيزيائي مثلاً 
أواهر الطبيعة ويدرسها في مختبره الخاص , نجد الباحث التاريخي لا يستطيع أن يتبين هذه الظواهر مباشرة . وإنما هو مضطر إلى تكوين فكرة “ 
عنها ترتكز على النقل والرواية وشتى الاوابد العمرانية وغيرها من الآثاز ... الفرق إذا كبيرجدا بين العالم الطبيعي-الذئ-يملك المواد الرئيسسة 
ْ ا ويدرسها ٠‏ وبين الباحث الناريخي الذي لا يملك من المواد غير ظواهر تاريخية للمجتمع لا يستطيع مشاهدتها إلا من خلال النقل 
ث ية او 00 بعض الأثار الخاريخية :. والفرق كبير جدا بين العالم الفيزيائي الذي يستطيع أن يجري تجاربه المختلفة على المادة التي 
/ لجها ويستبعد منها ما يشاء ويضم إليها ما بشاء وبين الباحث التاريخي الذي لا يملك إلآ أن يآخذ الظواهر والاحداث التاريخية كَمَا هي 
ولا يمكنه أن يطور او. يغير شيئا منها عن. طريق. التجرية .... : يي 
ويستخلاس سباسيق ان البحث التاريخي يختلف عادة عن البحوث العلمية الطبيعية من ناحية المادة التي يقوم على اساسها الاستنتاج اول . 
ومن 3 ليل فذي يبرهم ذلك الاستنتاج ثانيا ... فلم يبق لدى مفسري التاريخ إلا الملاحظة المنظمة , التي تحاول ان تستوعب اكبر مقدار 
ففكن مَن عداب اريم ا اد ا الباحث التاريخي كما هي و يِحَاوَل ان نفسرها ويضع لها مفاهتمها العامة على طرنئقة التغدان 
البسيط . اما الخبرق الرابيع. في النظرية الماركسية فهو على مستوى التطبيق : آ 
' 7 1 ماركس بان الثورة الشيوعية لن تخرج من مجتمع متخلف وإنما من مجتمع صناعي راسمالي متقدم مثل انجلترا والمانيا . فكزبت 
لجوعثه وخرجت الشيوعية من مجتمع زراعي متخلف مثل روسيا القيصرية والصين .. وتنبًا باتساع شقة الخلاف بين البورجوازية والبروليتاريا ” 
0 دول الواستات إلى أن تتفاقم الوضع إلى ثورة تقلب النظام الرَاسمالي كله" ولكن ما حدث في المجتمعات الرَاسمالية كان الفكس ‏ وهو مزيز 
0 لتقارب بين العليقات. حن و من الإجراءات الاصلاحية والأنشطة النقابية في حين انطلق الصراع وتفاقم بين دول العالم الاشتراكي 
ضيه .. وتنا ماركس بازدياد نمركز رؤوس الأموال في احتكارات هائلة يزداد معها غنى الاغنياء وفقر الفقراء . ولكن الذي حدث كان اتجاهاً إلى 
نفتيت الملكية الزراعية من تلقاء نفسها بالمدرات .. ٠‏ شْ 
“هل يصح ني هذا لسساف م لس الماركسي مع التعلمي ؟ وهل يحون ان نصف شطحات ماركس ونبو ءاته الكاذية بالتفسير العلمي 
.للشاريخ '!... إن العلم اؤلي ان يُصان واكرم من_ ان يداس تحت اقدام ماركس واتباعه .. فالإرهاب الفكري قد ولى من زمان ... ب 
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